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معالي الشيخ / صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ 
وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستهدیه ونستغفره ونتوب إليه » ونعوذ بالله من 
شرور آنفسنا ومن سيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له › ومن يضلل فلا 
هادي له . 

وأشهد آلا إله إلا الله وحذه لا شريك له »وأشهد آن مدا عبذه ورسوله :۽ 
صلی الله عليه وعلی آله وصحبه وسلم تسلیماً کثیراً . ما بعد : 

فإن الان بالقضاء والقدر خبره وشره أحد أركان الان العظام > وله ف 
الشريعة مكانة عظيمة ؛ إذ هو سر الله في خلقه وهو نظام التوحيد » ولا محصل 
الإنسان إيمان إلا به > قد جاء ذكره في القرآن الكريم والسنة المطهرة ؛ قال تعالى : 
«وَحَلَقَ َل سىء فَقَدَرَه تَقَدِيرً) [الفرقان : ۲] » وقال تعالى : « إنا كل سىء 
حَلَقَتَه بقَدَر € [القمر : ]٤٩‏ . 

وني حديث جبريل المشهور - الذي عذه بعض أهل العلم م السنة عن عمر بن 
ا لخطاب رضي الله عنه قال : بينما نحن عند رسول الله َء ذات يوم إذ طلع علينا 
رجل شديد بياض الثياب » شديد سواد الشعر » لا يُرى عليه أآثر السفر › ولا 
يعرفه منا أحد » حتى جلس إلى الني بي » فأسند ركبتيه إلى ركبتيه » ووضع كفيه 
على فخذيه » إلى أن قال : فأخبرني عن الإيمان ؟ قال : « أن تؤمن بالقدر خيره 


وشره » . رواه مسلم . 
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وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال : قال رسول الله َل : ( لا يؤمن 
عبد حتی یمن بالقدر خیره وشره من الله » وحتی یعلم أن ما أصابه م یکن 
لیخطئه » وآن ما أخطاه لم یکن لیصیبه » رواه الترمذي . 

وعند مسلم عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ل : 
«كل شيء بقدر حتى العجز والكيس أو الكيس والعجز » . 

وني مسند الإمام أحمد عن آبي الدرداء رضي الله عنه عن الني بء قال :« لا 
يدخل الجنة عاق » ولا مدمن خر › ولا مكب بقدر » . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كنت خلف الني ية يوماً فقال : « يا 
غلام » إني أعلمك كلمات : احفظ الله يحفظك › احفظ الله تجده تجاهك » إذا 
سالت فاسال الله » وإذا استعنت فاستعن بالله » واعلم أن الأمة لو اجتمعت على 
أن ينفعوك بشيء ل ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك › وإن اجتمعوا على أن 
يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك » رُفعت الأقلام وجفت 
الصحف » رواه الترمذي . 

ولقد كانت عناية السلف بهذا الأمر عظيمة » فعن ابن عباس رضي الله عنهما 
آنه قال : القدر نظام التوحید » فمن وحَد الله وآمن بالقدر تم توحیده » ومن وحد 
الله وكذب بالقدر نقص توحیده . 

وعن اسن البضري رحه الله قال : إن الله قذر أجلأ ¿ وقد معه مرضاً› 
وقدّر معه معافاة » فمن كذب بالقدر فقد كذب بالقرآن» ومن كذب بالقرآن فقد 
كذب باحق . 

وعن الإمام أحمد بن حنبل - رحه الله - أنه قال : القدر قدرة الله . 

وقال غيره : القدر سر الله في خلقه . 
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ذلك أن إنكار القدر إنما هو في الحقيقة إنكار لقدرة الله على خلق أفعال العباد 
وکتابتها وتقدیرها » وعلی تصرفه في عبیده » وعلی نفوذ مشیئته وعمومها » ودقة 
ا 

ومن آهم ما يذكر في هذا الباب من مجمل اعتقاد السلف ما يلي : 

أولاً : أن القدر على أربع مراتب : 

المرتبت الأولى : العلم . 

فهم يؤمنون بان الله عام بکل شيء علماً أزلیاً » فیعلم ما کان وما یکون وما ۾ 
یکن لو کان کیف یکون . قال تعالل : <( ٭ وده مَقَاح عیب لا مها إلا هو 
يعم ما ف آلب وَالبحر وَمَا سقط ِن وَرَفَ إلا يلما وَل حَبَوٍ فى طَلمَتِ رض 
ولا رطس ولا ياس إلا فى كسس مين € [الأنعام : ]١۹‏ . وقال تعالى : « يَعَلَمْ م 
لج فى آلأرص وما َر جا ما يل مت صما وما يعر فِا وهو اريم 
اَلْعَفْورُ # [سباً : ۲] . وقال تعالى : ( عل ر قيب لا یر يعرْب عَنَه مِقال دروف آلسَمَوَّت 
لا فی لاض وَل أصْعَرُ ِن دل بلک و زرل فی صي مرن ) [سبا ]٣:‏ . وقال 
تغال : ٭ بل بد کک کے اک پیک ولو رُدُوا لََادُوأ لِمَّا وأ عَنْه وإ 
لکذبون 4 [الأنعام .[A:‏ 

ولا سنل الني بيا عن أبناء المشركين قال : « الله أعلم با كانوا عاملين » رواه 
البخاري . 

وقال ية : «ما منكم من نفس إلا وقد علم منزها من الجنة والنار » . 

وأعمال العباد تجري على ما سبق في علمه وکتابه . 
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المرتب” الثاني ؛ الكتابب . 

فقد کتب الله ما سبق به علمه من مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم » وکتب 
آجاهم وأرزاقهم وأعماههم وما يصيرون إليه من السعادة والشقاوة » وكل ذلك 
مکتوب احفوظ . قال تعالى : وکل شَىءٍ أخصيكة ف إِمَام مني 
ھی : ۴]۔ وقال قان : ألم عل أ آله بعلم ما فى آلسمَاء وَآلأض إن 
للك و as‏ 

وقال َة : ( كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض 
بخمسين آلف سنة » . قال : « وكان عرشه على الماء » . رواه مسلم . 

وقال َي : « ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجحنة أو النار › 
إلا وقد كتبت شقية أو سعيدة » متفق عليه . 

المرتيت الثالثت : المشيئت . 

فلله المشيئة النافذة والقدرة الشاملة › فما شاء الله كان وما لم يشا لا يكون › 
N SASS‏ لا وفق 
هذه المشيثة › قال تعالى : * ور ا خی ما بت وار ا کارت یہ ا 
سَُبَحنَ لله وَتَعَل عَمّا رڪون € [القصص : 1۸] . وقال تعالى : $ وَلَوَسَاءَ 
iê‏ الاس أنه وَحِدَةً [هود :۱۱۸] . وقال تعالى : ولو سَاءَ َه ما قعََلُو 
لکن أله عل مَا بريد ) [البقرة : .]٠٠۴‏ 

وقال َي : « إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الر هن كقلب 


واحد يصرفه حيث يشاء » رواه مسلم . 


ي ت 
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المرتبت الرابعت ؛ الخلق والإيجاد . 

فالله تعالى خالق كل شيء وموجده من العدم : ذاتاً وصفة وفعلا . قال تعالى : 

ال خلِق ڪل نے ر على كَل سىء وكيل [الزمر .]٦۲:‏ وقال تعالى : وَحَلَقَ 
ڪل سىء فَقَدَرَه َقَدًِ € [الفرقان :۲] . وقال تعالى : وهو اذى حَلقَ اليل 
الا والشمَسَ وَالقَمَرَ کف يحون [النبیاء : ۲۳] . وقال تعالى : # هو 
آله الَخَلق آلَبَارئ ألْمْصَوَر4 [الخشر ]۲٤:‏ ۔ وقال تعالی : < آله الى علق 
آلسَمَوت وَالأُرّض وَمَا بَبَهُمَا فى سكة ايام تد شوى على اعرش [السجدة ]٤:‏ . 
وقال تعالی: ( الزن ي عَلَمَ اَلْفْرَءَانَ ي حَلَو آلَإسَنَ @ 4 [الرہن: ]۳-١‏ › 
وقال تعالی : < يا الاس آذگروا يمت آل علي هَل من لق غر آنه رفم 
الما والأرض ل إل إل EE‏ توفگور‰€ [فاطر : ۳] . 

وكما أن الله - جل وعلا - هو خالق العباد فهو كذلك خالق أفعاهم من 
الطاعات والمعاصي والكفر والإيمان والحركات والسكنات وسائر التصرفات . 
قال تعالی : $ وَالَه حَلَقَكر وَمَا تَعَمَلُونَ ‏ [الصافات : ]٩١‏ . 

وني الحديث أن الني بي قال : « إن الله يصنع كل صانع وصنعته » . 

ثانياً : من منهج أهل السنة والجماعة في باب الإرادة أنها تطلق في نصوص 
الكتاب والسنة على معنيين : 

الأول : الإرادة الكونية القدرية الخلقية . 

وهذه الإرادة لا يلزم منها عحبة الله ولا رضاه » بل يدخل فيها ما يحبه من 
الطاعات وأنواع القربات » كما يدخل فيها ما يسخطه من الكفر وأنواع ا معاصيء 
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ووقوعها متحقق لا يخرج عنها شيء البتة » وهي المقصودة في قوله تعالى : # فمن 
برد آل ُن بهد فرح صَذره اوشم وس برذ أن بء َمل صَدرَه َب 
حرج كَأتَمَا يَصَعَدُ فى آلسَمَآء [الأنعام ]٠٠٠:‏ . وقوله تعالى : « ولو سَآءٍ 
اك تن تر ف الاس سخا یا اقات کک اشن ی را میرک 
[يونس: ]4٩4‏ » وقوله تعالی : لمن بَا آله يلل ومن َا عله عل صِرَطِ 
مُسَسَقَيم 4 [الأنعام : 

والكقر والقسوق والعضیان »> وإ خلقه اله وآراده کوناً وقدراً : إلا آثه قعالى 
لا بجبه ولا یرضی عن صاحبه » بل یبغضه ویسخطه ؛ قال تعالی : # إن تَكفروا 
کر آله عي عَنكمْ ولا رى لعباده فر وإن كرو رص لكب [الزمر :۷] . 
وقال تعالى : # وله عيب آلْفَسَاد ‏ [البقرة : ]۲٠٠١‏ . 

فهي تتعلق با يقع بغض النظر عن كون ذلك المقدور عبوباً لله أو مكروهاً . 

المعنى الثاني : الإرادة الشرعية الدينية الأمرية . 

وهذه الإرادة هي التي تتعلق يما بحبه الله ويرضاه من القول والعمل والاعتقادء 
إلا أنه لا يشترط فيها الوقوع . 

فالله - جل وعلا - یرید من عباده : الإیمان ویأمرهم به ویرضاه هم » إلا أنه قد 
يؤمن العباد » وقد يكفرون » ولذلك قال قعال : ۶ و آلڑی خاک فیک ڪاو 
ینکر مُوْمِرٌ [التغابن : ۲] مع آن الله لم یامر من کفر بالکفر ولم یرده منه شرعاً 
بل نهاه عنه» وحذره منه ورتب عليه أنواعاً من العقوبات الدنيوية والأخروية . 


وهذه الإرادة هي المقصودة في قوله تعالى  :‏ بريد اله ِڪُم ايسر ولا بريد 
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ڊڪم العَْسَرَ 4 [البقرة : ]۱۸١‏ » وقوله تعالى : # ِنَم بريد آله يذهب عم 


ھ22 ى 


E‏ ت 8 ر جو 2 ت 
الرجسَ اهل البيتِ ويطهرك تَطهيرا ¢ [الأحزاب NT:‏ وقوله تعالی : $ والله 
E‏ م ر € ا چ برک غ ج ا ر ا 
ن َوب عَلَيڪم وبري الذي يعون آلشپوت ان يلوا ميلا ظا ج 


و و ےو PRE‏ ص ٍ 


IS e E FE 4‏ 
یرید الله أن سحَفِف عَنكم وَخلق الإنسَنْ صعيفا ‏ 4 [النساء : ۲۸-۲۷] . 
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الا : وسن عقياة السلف أن للمخلرق مشجة وأرادة واشياراً وله قدرة 
واستطاعة . 

قال اتعای : فی اء یں وسر شا قیفر [الکھف :۲۹] ء وقال 
تعالی: من کان بريد الَحَيَوةَ ادنا وَزيتتَا وف لم أُعَمَلَهْمَ فِا وهم فِا ل 
حون € [هود : [٠١‏ وقال قعالی  :‏ إن شد تر فمن شا آذ إز 
ب ل € االرمل :۱4] . 

وما في الشريعة من أحكام وأوامر ونواءِ وترغيب وترهيب » وما اشتملت عليه 
من آنواع الزواجر والعقوبات الدنيوية والأخروية كلها دالة على هذه الإرادة مثبتة 
ها . إلا أن هذه المشيئة داخلة في مشيئة الله الكونية القدرية › قال تعالى  :‏ لِمّن 
مَآءَ ىكم ان يَسَنَقَمَ ( وَمَا كَشَامُونَ إل أن يَمَاءَ آله رَبْ غيت © 4 
[التكوير : ۲۹] . فأثبت مشيئة المخلوقين » ثم بين أنها داخلة في مشيئة الله ؛ لدفع 
إيهام الاستقلال . 

رابعاً : أن نسبة المداية إلى الله نسبة قدرية كونية ونسبة شرعية أمرية فهو الذي 
قدرها وقضاها وأمر بها ومنحها من شاء من عباده تفضلاً منه ومنّة ؛ ولذلك قال 


تعالی: وال يَذَعَرا لی دار لسم ودی مَس سء إل صِرط مُسَسَقّم € [یونس: ]۲٠‏ ؛ 
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کے 
فعمم الدعوة وخصص في الهداية من شاء . 

وما اللإضلال فنسبته إلى الله نسبة خلق وإيجاد من جهة الإرادة الكونية القدرية 
لا من جهة الإرادة الشرعية الدينية ؛ ولذلك قال تعالى : من عي صَلحًا 
افيه من أساء لها وما زك بطر اليد € [قسلت ]2١:‏ :> وني الحديث 
القدسي : ١‏ يا عبادي » إنغا هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها » فمن 
وجد خيراً فليحمد الله »> ومن وجد غير ذلك فلا یلومنٌ إلا نفسه » رواه مسلم . 

ولذلك كان الإنسان مأموراً بان يشهد الربوبية عند فعل الطاعات وحصول 
النعم حتى يشكر الله - جل وعلا - عليها ؛ إذ هو المتفضل بها عليه بلا استحقاق › 
وهذا هو شان المؤمنين المعترفين لله بالفضل كما أخبر الله عنهم : واوا آلْحَمَدُ 
له آلذِی هدنا لهذا وَمَا كا دى لَوَلا أن هدنا اله € [الأعراف : ]٤١‏ . 

وأن يشهد القدر عند حلول المصائب وأنواع البلاء ؛ فيصبر ويسلم لله ويرضى 
بقضائه کما قال تعالی : * الَذِينَ إدَآ أَصَبَتَهُم مُصِيبة قارا ِا يه وَإِنا ليه رَجِعُونَ 4 
[البقرة : ]٠١١‏ . 

وأما عند الذنوب والمعاصي فيؤمر بشهود إساءته على نفسه وظلمه مما بجا يدفعه 
إلى التوبة والإنابة عسى أن يتجاوز الله عنه كما تجاوز عن أبويه إذ قالا : « ربَنّا ظَمَنَاً 
اسا إن لر تَغفر لقا رمتا نكر ين الخسرين € [الأمراف : ۴؟] . 

ومن استغفار الني َة قوله : ١‏ أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذني ؛ فاغفر 
لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت » رواه البخاري . 


وهذا ما يغفل عنه كثير من الناس ؛ إذا لا يستحضرون فضل الله عليهم 


تقديم معالي وذيرالشؤون الإسلامية والأوقاف Cb‏ 


بالهداية » ولا يستشعرون منته عليهم بأنواع النحعم » ما قد يوقع في الحجب › 
والشعور باستحقاق الأجر بالعمل لا برحة الله وفضله ؛ وههذا أخبر النى َل أنه : 
« لا يدخل الحنة أحد بعمله » قالوا : ولا آنت یا رسول الله ؟ قال : « ولا آناء إلا 
أن يتغمدني الله برحمته » ؛ بل إن الني يي قال : « لو أن الله عذب آهل سمواته 
وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم هم » ولو رهم لكانت رحمته خيراً مهم من 
أعما لهم » رواه أبو داوود . 

ومعنى الحديث: أن التعذيب لو وقع لكان لاستحقاقهم لذلك لا لكونه بغير ذنب . 

ومن العبارات التي تذكر في هذا امقام قوم : إن القدر يحتج به عند حصول 
الملصائب لا عند فعل المعايب . 

وبعد : فباب القدر من أهم أبواب العقيدة وأخطرها » وهذا نهى الني كيا 
صحابته عن الخوض فيه » وأمرهم إذا ذكر القدر أن يمسكوا ؛ لأنه فوق قدرات 
البشر العقلية »> وهو سر مكتوم لم يطلع عليه مَلَك مقرب ولا ني مرسل . 

وقد رام قوم إليه سبيلاً فزلت فيه أقدامهم › وتاهت فيه أفهامهم » وضلت فيه 
عقوههم » وفتحوا على أنفسهم وعلى الأمة باب فتنة م يُخلقوا له » وم يُومروا به › 
فوقفت بهم ركائبهم في صحراء تيه على طرفي نقيض ؛ فريق أنكروا قدرة الخالق 
على خلق أفعال عباده » ونسبوا خلقها إلى العباد أنفسهم »› فأشبهوا الججوس › 
وفريق أنكروا أن يكون للمخلوق قدرة أو اختيار » وإنغا هو كالريشة في مهب 
الربح تمل معها حيث مالت » فاشبهوا المشركين . وملحب أهل السئة والجماعة 
- كما مر - وسط بين الفريقين . 

والخلاف في القدر خلاف قديم عريض» وأكثره مبني على الخلاف في المسائل التالية: 

. التحسين والتقبيح‎ -١ . تعليل أفعال الله عز وجل‎ -١ 
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۳- مفهوم الاستطاعة . -٤‏ مفهوم الظلم . 

. الإرادة وعلاقتها بالحبة والرضا‎ -٥ 

مع ما تفرع عنها من مسائل أخرى : كوجوب فعل الأصلح على الله 
والتكليف با لا يطاق وعلاقة إرادة المخلوق بإرادة الخالق . 

ومنشاً الضلال فيه الحيدة عن منهج السلف » واتباع غير سبيل المؤمنين › 
وقياس أفعال الله - جل وعلا - على أفعال خلقه » وتقديم العقل على النقل 
حيث يقررون أصولاً عقلية ثم يعمدون إلى نصوص الشرع فيؤولونها ما يتفق مع 
ما في أذهانهم من تلك المقررات العقلية . 

وقد هيأ الله من سلف هذه الأمة وأئمة الهدى من يبين الحق ويدحض شبه 
القوم » ويهدم أصوهمم » ولا زال علماء أهل السنة والحماعة متوافرين على ذلك 
يهدون الضال » ويرشدون الحائر » ويردون الشارد » ويزيلون الالتباس » وينفون 
عن دين الله تحريف الغالين » وانتحال المبطلين » وتاويل الجاهلين . 
حادت عن منهج الحق في باب القدر . ومن الأئمة الذين تصدوا لهذا الأمر في 
رسائل وكتب مستقلة : الخليفة الراشد عمر بن عبدالعزيز » والإمام مالك بن 
آنس» وأبوداود سليمان بن الأشعث » وابن وهب القرشي » وأبوبكر جعفر 
الفريابي ٠‏ والإمام البخاري » وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم كثير . 

ومن أولئك الأئمة العام الرباني الإمام الحقق شمس الدين محمد بن أبي بكر 
ابن قيم الجوزية › الذي آلف كتاباً كبيراً سماه : «شفاء العليل في مسائل القضاء 
والقدر والحكمة والتعليل » استوعب فيه غالب ما يتعلق بهذا الباب من مسائل »› 
محرراً محل النزاع » منتصراً منهج السلف الصالح » وهو كتاب نفيس لا يستغني 


تقديم معالي وزيرالشؤون الاسلامية والأوقاف afb‏ 


عنه طلاب العلم › ولا يشبع منه العلماء » وقد طبع مراراً » إلا أن غالب 
الطبعات بُنيت على نسخ خطية ناقصة ما جعل الفائدة منه غير مكتملة . 

وقد وفق الله الأخوين الكريين : فضيلة الدكتور / احمد بن صالح الصمعانيء 
وفضيلة الدكتور / علي بن محمد العجلان » فقاما بتحقيق الكتاب. 

وقد اطلعت عليه فالفیت ما قاما به جهذاً مشکوراً وعملاً فروداً . 

وإني إذ أدوّن هذه الكلمات في التقديم هذا الكتاب لأشكر الأخوين الكريين 
على عملهما فيه » وآقذر هما كل ما بذلاه فيه من وقت وجهد حتى خرج في 
عه القشيبة » وأسأل الله هما مزيداً من التوفيق والسداد › وأن جزيهما خير 
الجزاء على العناية بهذا السفر العظيم . 

وآن يهیۍئ لکتب السلف غير المخدومة من يميط عنها اللثام » ويحقق نصوصهاء 
ويقرّب عباراتها » ويشرح غوامضها ؛ حتى تستفيد منها الأمة وينهل منها طلاب 
العلم » عائدة إلى منهج السلف وطرقهم الحميدة . 

وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين . 


صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ 


وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 


ر 


0 


لے 
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كلمت التاشر 


تتشرف دار الصميعي للنشر والتوزيع بالرياض بإخراج هذا السفر المبارك» 
وهو كتاب « شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل » للإمام ابن 
قيم الجوزية رحه الله » بتحقيق الأستاذين الفاضلين : الدكتور أ مد بن صالح 
الصمعاني » والدكتور علي بن محمد العجلان » اللذان اشتركافي تحقيق هذا 
امشروع المبارك لنيل درجة الدكتوراه من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . 

وارتأت دار الصميعي أن يكتفى بالدراسة التي أعدها الدكتور أحمد الصمعاني 
للكتاب والترجة لمؤلفه » عل أن للدكتور عل العجلان دراسة أخرى وترحمة 


للمؤلف» سوف يقوم إن شاء الله بنشرها ني كتاب مستقل . 
وقد تكرم معالي الشيخ / صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ بوضع مقدمة قَيّمة 
لهذا السفر » فله منا جزيل الشكر والتقدير . 
سائلين المولى عز وجل أن ينفع بهذا الكتاب المسلمين جميعاًني مشارق 
الأرض ومغارما . 
الناشر 
عبد الله بن حسن الصميحي 
الرياض العامرة 
۸ه 


2 ا م 
#0 و 2 ا > م 
ب لل 5 9 1 
مر 


د اسباب اختیارالوضوع واهمیته 
۲ خطة البحت ومنهجي فيه 


2 


e 


سرا ناوین 


ت 


إن أطمةق لله حن ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سیئات اأعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن یضلل فلا هادي له» وأشهد أن 


لا إله إلا الله وحده وأشهد أن غسنا بده ووسر : 


کے د 4 


تایا لین اموا اتھوا اه حق قاو وا مو لوانتم شيش 4 . 


3 


E 
اشوا اه وولو وا سَدی ل س لک اک‎ EE 
. 4 ویغفر کک ڈوم ومن بطع آله وروم قد َا م حًا‎ 

أما بعد : 

فإن موضوع القضاء والقدر من أخطر الموضوعات العقدية التي خاض 
الناس فيها قدياً وحديثاء ومعرفة الصواب فيه ضرورية لكل إنسان حتى يسلم 
من الزيغ والهلاك فهو أحد أركان الان الستة التي لا يتم إيان العبد إلا بها . 


)١(‏ مقدمة الدكتور أحمد الصمعاني. 
(۲) سورة آل عمران» آية ٠٠١‏ . 
(۳) سورة النساء» آية ١‏ . 

. ۷١-۷١ سورة الأحزاب» آية‎ )٤( 


© شطاءالعليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


وکان من فضل الله عز وجل علي أن يکون موضوع رسالتي لنيل درجة 
«الدكتوراه» هو كتاب: «شفاء العليل فى مسائل القضاء والقدر والحكمة 
والتعليل» من أول الكتاب إلى نهاية الباب العشرين تحقيقاً ودراسةء والذي كان 

-١‏ لان مؤلفه هو المام ابن فيم الجوزية رحه اللهء المشهود له بطول 
الباع ف العلمء والالتزام بالکتاب والسنة» والدفاع عنهما 

- قيمة الكتاب العلمية وحسن ترتيبه وتبويبه . 

-٣‏ حاجة الناس الماسة إليه» فهو يعالج موضوعاً من أهم الموضوعات 
العقدية التى يجحتاجونها في كل وقت» خصوصاً في هذا العصر الذي انتشرت 
فيه بعض المذاهب الفاسدة» والأمراض النفسية الناتجة عن ضعف الإيان . 

٤-كونه‏ متداولاً ومطبوعاً عدة طبعات تجارية خالية من التحقيق . 

٥٠-إن‏ أصل هذه الطبعات طبع على نسختين ناقصتين» إحداهما: نقصها 
قريب من نصف الكتاب» والأخرى ناقصة الورقة الأولى وأحد أبواب 
الكتاب» ولم تتم مقابلة النسخ في هذه الطبعات . 

-٦‏ أنني بتوفيق الله عز وجل عثرت على نسخة كاملة هذا الكتاب 
تتلافى هذا السقط . 

هذا ؛ وقد بذلت جهدي في تحقيق هذا الکتاب ودراسته» فما کان فيه من 
صواب فمن الله وحده وهو الان به» وما کان فيه من خطا فمني ومن 
الشيطان والله بريء منه ورسوله َي . 


ص“ 


مترمی 0 


وفي الختام أشكر فضيلة الشيخ عبدالرحمن البراك المشرف على هذا البحث 
على ما لقيته منه من متابعة وتوجيه وإرشاد» حيث استمع إلى هذا البحث كلمة 
كلمة» وأفادني بتوجيهاته وإرشاداته» فجزاه الله عنى خير الجزاء وبلغه من 
يرات النتيا والاغرة آماله ويرك له ني جيم واه . 

كما أشكر كلية أصول الدين بالرياض» مثلة في فضيلة عميدها وأعضاء 
مجلسها الموقر على ما يبذلونه من مساعدة لطلابهم . 

وأشكر أيضاً قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بكلية أصول الدين بالرياض 
رئيساً وأعضاءٌ على حسن رعايتهم ومتابعتهم لطلابهم» وكذلك جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية على ما هياته لطلابها من فرص لواصلة تحصيلهم 
العلمي . 


وصلى الله على نبینا حمد وآله وصحبه أجعین . 


شو المت 

سرت في هذا الببحث وفق الخطة التالية : 

القسم الأول : الجراسة . وتتضكن ما يلي : 

أوةٌ : التعريف بامولف . وفيه فصلان : 

الفصل الأول : عصر المؤلف . وتحدثت فيه بإيجاز عن الحالة السياسية 

المىحث الأول : اسمه ونسبه» كنيته» لقبه» مولده . 

المببحث الثانى : شيوخه» تلامیذه» ثناء العلماء عليه وفاته . 

المحث الثالث : مۇلفاته . 

فانیاً : ١‏ لتعریف با لكتاب ونسخه ١‏ لخطية . وفيه فصلان : 

الفصل الأول : اسمه» صحة نسبته إلى مؤلفه» تاريخ تأليفه» منهج المؤلف 
فیه» مصادره» مقارنته مع بعض ما أف في بابه» قيمته العلمية . 
أُماكن وجودها ت 
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عملي في التحقيق: 
كان أول عمل قمت به بعد جمع النسخ الخطية هو مقابلتهاء وذلك وفق 
الأمور التالية : 


-١‏ نسخت الكتاب من النسخة التركية « ت » وأثبت أرقام صفحاتها على 
الهامش» حيث إنها هي النسخة الوحيدة الكاملة» مع اعتماد النص الصحيح أو 
الأوْلّى من جيع النسخ في الأصل بين قوسين هكذا ( )» والإشارة إلى ما في 
النسختين الأخريين في الهامش . 

- وضعت كل زيادة أو نقص في النص بين قوسين وأشرت إلى ذلك في 
الحاشية . 

۳- إذا كان سقط إحدى النسخ حوالي سطر واحد أو أقل أو أكثر بقليلء 
ویدخل فيه اختلاف نسخ آخری» فإني أضع في بدایته رقماً وني نهایته الرقم 

-٤‏ إذا كان السقط في إحدى النسخ كثيرأء فإني أضعه بين قوسين فوقهما 
نجمتان هكا (* *). 

0- وئقت النصرص الى نقلها المؤلف» وذلك بإرجاعها إلى مصادرها التي 

-٦‏ قابلت تلك النصوص مع النص الذي ذكره المؤلف» وأشرت في 
الحاشية إلى الفروق بينهما . 

۷- قابلت النسخ الخطية على طبعتي الحسينية بمصر» وطبعة دار الكتب 


ف 0 
ا 


العلمية» بيروت» وأثبت نماذج من اختلافاتهما . 

۸- اعتمدتٴ الكتابة الإملائية الحديثة مع وضع علامات الترقيم . 

۹- خرّجت الآيات القرآنيةء مع إثباتها برسم المصحف» إلا إذا كان ما أثبتته 
إحدى النسخ يوافق إحدى القراءات المعروفة . 

-١‏ خرّجت الأحاديث مع مقابلتها على الأصول التي نقل عنها المؤلف» 
وأثبت الفروق» وبينت ما قاله بعض العلماء فيها . 

. حرجت الآثار‎ -١ 

۲- عرفت بالفِرّق والأماكن والقبائل . 

۳- ينت المصطلحات الكلامية . 

٤-ترجمت‏ للأعلام الذين ورد ذكرهم في الكتاب» ولم أترك إلا من لم أجد 
له ترجمة . 

. -شرحت بعض الكلمات الغريبة‎ ٥ 

. -ضبطت بالشكل ما يحتاج إلى ضبط‎ ٦ 

۷-عزو ت الأبيات الشعرية إلى قائليها ما أمكنني ذلك . 

۸-قمت بعمل الفهارس اللازمة للكتاب . 
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الرموزالمستعلة 


( 


التسخة الخطية التركية . 
السخة القطية اللسرية . 

ع النسخة الخطية العراقية . 

د طبعة دار الكتب العلمية» ببروت . 

س : طبعة المطبعة الحسينية بمصر . 
رمزت لوجه ورقة النسخة الخطية (1) ولظهرها ( ب ) . 
رمزت لنهاية الصفحة بخط مائل هكذا / . 

5 کتاب . 


ھ: التاريخ الهجري . 
ق. ه: قبل الهجرة . 
م التاريخ الميلادي . 
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القصل الأول 
ساز الولف 


الحالة السياسية 
. الحالة الاجتماعية 
الحالة العلمية 


القصل الأول : عصر الولف 3 


لابد لمن يكتب عن الحالة السياسية في الفترة التي عاشها الإمام ابن قيم 
الجوزية رحمه الله تعالى أن ير بذكر حدثين سبقا هذه الفترة زمنياً» ولكن كان 
مما تأثيرهما الواضح عليه» وهما : 

. الحروب الصليبية‎ -١ 

۲- غزو التتار لبلاد الإسلام . 

: الحروب الصليبية‎ -١ 


وسأبدا بذكر نبذة ختصرة عن الحروب الصليبية» حيث إنها الأقدم من 
حيث بدايتهاء فهى بدأت سنة ٤۹١‏ ه واستمرت إلى سنة هھ . 
قبل مولد ابن قيم الجوزية بسنة واحدة» وسبب تسميتها بهذا الاسم 
يرجع إلى أن النصارى هلوا فيها صليب الصلبوت» الذي يزعمون 
أنه صلب عليه الملصلوب» وجعلوه شعارأ لهم» وقد كان مصير هذا 


(۱) انظر الکامل لابن الأثیر (۲۷۲/۱۰) نشر دار صادر ودار بيروت سنة ۸١۳١ه‏ 
والبداية والنهاية لابن کثیر (۳۲۱-۳۱۹/۱۳) نشر مكتبة المعارف» بيروت» ط. 
الثالغة ۹۷۸٠م‏ . 

(۲) هو : يوسف بن نجم الدين يوب بن شادي بن مروان بن يعقوب» أبو المظفر 
صلاح الدين الأيوبي» ولد في تكريت سنة اثنتين وثلاثين وخمسمائة» وهو من أشهر 
ملوك الإسلام. وأخباره في جهاد الصليبيين مشهورةء ومنها هزيته هم في معركة = 


شماءالعليل في مسائل‌القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


حطين"'» وأرسله إلى الخليفة في بغدادء فدفن تحت عتبة باب النوى من 
ار اة . 

ويعزو المؤرخون قيام النصارى بهذه الحروب إلى أسباب عدة؛ منها : 

-١‏ ضعف العام الإسلامي في تلك الفترة» وانشغال المسلمين جخلافاتهم 
فيما بينهم» والتي ساعد على تعميقها وجود كثير من الطوائف المنحرفة كالشيعة 
وغيرهم . 

1- حوف الدولة الفاطمية الشيعية في مصر من تنامي قوة الدولة السلجوقة 
« السنية » حيث تمكنت من حكم بلاد الشام إلى غزة» ولم يبق بينها وبين مصر 
ولاية أخرى تنعها ودخول مصرء لذلك أرسلت الدولة الفاطمية إلى الإفرنج 
تدعوهم إلى الخروج إلى الشام ليملكوه» ويكونوا بينهم وبين السلاجقة" . 

۳- النفوذ الذي حصل عليه البابا ايربان الثاني بعد اختياره بابا لروما سنة 
١ه‏ إذ أصبح المطاع بين الشعوب النصرانيةء وهذا ما جعله يعقد مؤتراً ني 


= حطين». واستعادته لبيت المقدس وعدد من المدن الإسلاميةء وكانت مدة دولته نيفاً 

وعشرين سنة» ومات بدمشق سنة تسع وثمانين وخمسمائة. سير أعلام النبلاء /۲١(‏ 
)۲۹١-۸‏ ط. الأولى» نشر مؤسسة الرسالةء ببروت» والبداية والنهاية (۱۳/ »)٤-۳‏ 
ومعجم البلدان )٤۹۱/۲(‏ . 

)١(‏ حطين : موضع بين طبرية وعكاء بينه وبين طبرية نحو فرسخين . معجم البلدان 
لاقوت الحموي (۲/ )۲۷٤‏ نشر دار صادر» بیروت» سنة ٤١٤٠ه‏ . 

(۲) انظر البداية والنهاية (۱۲/ ۰۳۲۱۰۳۲۰ ۳۳۲) . 

(۳) انظر الکامل لابن الأثیر (۲۷۳/۱۰) . 


عام ٩۸٤ھ‏ بكلير مونت في فرنسا يدعو فيه النصارى إلى نبذ الخلاف فيما 


بينهم» وتوجيه قوتهم لحرب المسلمين» والاستيلاء على بلادهم» والتمتع 
بخيراتها بدلا من حياة الفقر التي يعيشونهاء وجعل مُسوَغاً لدعوته هذه اذعاءء 
ظلماً وزوراً - مضايقة السلاجقة للنصارى الذين يقصدون « بيت المقدس »» 
وطلب من النصارى خلال عدة جولات له وبعض الأساقفة في عدد من مدن 
أوروبا الاستيلاء على « بيت المقدس» . 

-٤‏ استنجاد ملك القسطنطينية الأرثوذكسي بالبابا المذكور بسبب مضايقة 
السلاجقة له وخوفه منهم» والتزامه للبابا في مقابل ذلك الخضوع له" . 

-٥‏ يضاف إلى ذلك أن هذه الدعوة صادفت هوى في نفوس النصارى 
فتمكنت ؛ وذلك بسبب العداوة الدينية بينهم وبين المسلمينء والتي نرى في هذا 
العصر أصدق شاهد عليها . 


واستمرت هذه الحروب قرابة مائتي عام واجه فيها العام الإسلامي سبع 
حملات صليبية» تمكن الصليبيون فيها من إيجاد موطى قدم هم في بلاد المسلمينء 
وتاسيەن أربع إمارات» هي : 


(1) انظر التاريخ الإسلامي لحمود شاكرء الجزء الثاني من الكتاب السادس (ص٦۳»‏ 
۲۷ ۴ه. )٠۳‏ . ط. الثالثة ١١٤٠١ه‏ نشر المكتب الإسلامي» بيروت . 

(۲) انظر كتاب فضل الإسلام على الحضارة الغربية ص٤۷‏ تاليف مونتجمري وات» 
نقله إلى العربية حسين أحمد أمين» نشر دار الشروق» بيروت» ط. الثانية سنة ١٤١١‏ 
وكتاب الإسلام والحضارة الغربية (۱/ ۲۹۲) محمد كرد علي» ط. الثانيةء مطبعة لحنة 
التاليف والترجة والنشر ١٥۹٠م‏ . 


@ شماءالعليل في مسائل القضاء والقادر والحكمة والتعليل 


آإمارة الرها , ۲- إمارة طرابلس . 
إمارة یت القاس : -٤‏ إمارة أنطاكية . 


وكان من أبرز أحداث تلك الحروب ما يلي : 

-١‏ استيلاء النصارى على بيت المقدس سنة ۹۲٤ه‏ بعد حصار دام نيفا 
وأربعين يوماء وقتلهم لعدد كثير من المسلمين"» وكان منذ افتتحه عمر بن 
ا لخطاب يته في سنة ست عشرة من الهجرة لم يزل بأيدي المسلمين إلى هذه 
r.‏ 

1- معركة حطين» والتي تلقى النصارى فيها هزية منكرة على أيدي 
المسلمين بقيادة القائد المظفر صلاح الدين الأيوبي رحه الله» وذلك في سنة 
۴ه وعد هذه المعركة من معارك الإسلام التاريخيةء والتى لقنت النصارى 
درساً لن ينسوه» ويكفي ذلك ما قاله المؤرخ المعاصر ها ابن الأثير في وصف 
بعض أحداثها : « ... فكان من يرى القتلى لا يظن أنهم اسروا ادا وهن 
رى الأسرى لا يظن أنهم قتلوا أحدأء وما أصيب الإفرنج منذ خرجوا إلى 
الساحل سنة إحدى وتسعين وأربعمائة إلى الآن بمثل هذه الوقعة »" . 


۳- استعادة بيت المقدس في سنة ثلاث وثمانين وخسمائة واستنقاذه من 


(1) انظر الكامل لابن الأثير /٠١(‏ ۲۸۳-١۲۸)ء‏ والمختصر في أخبار البشر لأبي الفداء 
عماد الدين بن إسماعیل (۲/ )۲١١‏ نشر دار الكتاب اللبناني» بيروت . 

(۲) انظر النجوم الزاهرة )٠٤١/١(‏ نشر المؤسسة المصرية العامة للتاليف والترجة 
والطباعة والنشر . 

(۳) الکامل (۳۷/۱۱) . 


النصل الأول : عصر المؤلف ® 


أيدي النصارى بعد أن استحوذوا عليه مدة ثنتين وتسعين سنة كما استعيدت 
عدذ من المدن » وذلك على يد القائد المظفر صلاح الدين الأيوبي رحه الله 
ا 


€- فتح عکا وبقية السواحل» وبذلك تم طرد النصاری من کل بلاد الشام» 
وذلك في سنة تسعين وستمائة على يد املك الأشرف خليل ‏ بن قلاوون" : 

۲ التتار : 

في الوقت الذي بدأ يضعف فيه المد الصليي في بلاد الشام بدأت تظهر في 
شرق ديار الإسلام قوة عظيمة تتمتع بقدرة كبيرة على الحركة هي قوة التتار“ . 

وأرض التتار بأطراف بلاد الصين» وهم سكان براري» ومشهورون بالشر 
والغدرء ولم يتقدم هم سابقة بتملك (قبل جنكيز خان) وإنغا هم بادية الصين. 


وکان أول ظهور التتار با وراء النهر سنة س عشرة وستمائة» فأخذوا 


() انظر الكامل ٤١ /١١(‏ ٥)ء‏ والبداية والنهاية (۱۲/ ۳۲۳) . 

(۲) هو : خليل بن قلاوون الصالحي» الملك الأشرف» صلاح الدين ابن السلطان الملك 
امنصور» من ملوك مصر» ولي بعد وفاة أبيه سنة (٩۸٦ه)ء‏ وقد كان شهماً شجاعاً 
عالي الهمةء قتله بعض المماليك غيلة بمصر سنة (1۹۳ه) وكان فتح في مدة ملكه 
- وكانت ثلاث سنين - عكا وسائر السواحل» ولم يترك لاإفرنج فيها معلماً ولا 
حجراً . انظر البداية والنهاية (۱۳/ ۰٤۳۳-٠۳۳)ء‏ والنجوم الزاهرة (۳/۸) . 

(۳) انظر البداية والنهاية (۳/ )۳۲١‏ . 

. الجزء الثاني (ص٥٠٤۳) باختصار‎ )١( نقلاً من كتاب التاريخ الإسلامي رقم‎ )٤( 

(۵) تاريخ الخلفاء للسيوطي (ص۷٦٤٠ )٤٦۸‏ تحقيق محمد يي الدين عبدالحميد . 


@ شهاء العليل في مسانل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


بخاری وسمرقند وقتلوا اهلها" ثم واصلوا زحفهم حتی وصلوا إلى بغداد 
شهر حرم سنة ٠٥٠ه‏ فحاصروهاء ونما شجعهم على ذلك مكاتبة ابن 
العلقمي”" الرافضي وزير المستعصم بالله" هم وتزيينه ذلك هم» وعندما 
تمت محاصرة بغداد أشار ابن العلقمي» ونصير المشركين"“ الطوسي"“ على 


(۱) تاریخ الخلفاء ص۷۰٤‏ . 

(۲) هو : محمد بن محمد بن علي بن آبي طالب ابن العلقمي» البغدادي الرافضي» وزر 
للمستعصم أربعح عشرة سنة» وکان رافضياً خبيغاً رديء الطوية على الإسلام وأهلهء 
مالا التتار على المسلمين» ثم حصل له بعد ذلك من الإهانة والذل على أيدي التتار 
حتى طات كمدا سنة ست وخسين وستمائة . سير أعلام التبلاء (۲۳/ >)۳١١‏ 
والبداية والنهاية (۱۳/ )۲٠۲‏ . 

(۳) هو : أبوأحمد» عبداله ابن المستنصر بالله منصور ابن الظاهر عمد ابن الناصر 
الهماشمي» العباسي» ولد سنة تسع وستمائة» واستخلف سنة أربعين وستمائة بعد 
موت آبیه» وکان فاضلاً کرياً حلیماً دیناء ولکن کان فيه لين وعدم تيقظ» قتله 
هولاكو سنة ست وخسين وستمائة» فكان آخر خلفاء بني العباس في العراق. سير 
أعلام النبلاء للذهي (۲۳/ ١۷١)»ء‏ والبداية والنهاية )۲٠٤/۱۳(‏ . 

)٤(‏ سماه المؤلف رحه الله « نصير الشرك والكفر الملحدء وزير الملاحدة » . انظر إغاثة 
اللهفان (۲/ ۲۹۷) تحقيق محمد الفقي» نشر دار المعرفةء بيروت . 

)٥(‏ هو : محمد بن محمد بن الحسن» أبو جعفر النصير الطوسي» فيلسوف» وزر مولاكو 
فشفا نفسه من أتباع الرسول # وأهل دينه» فعرضهم على السيف حتى شفا إخوانه 
من الملاحدة واشتفى هوء فقتل الخليفة والقضاة والفقهاء والحدثين» واستبقى 
الفلاسفة والمنجمين والطبائعيين والسحرة» ونقل أوقاف المدارس والمساجد والربط 
إليهم . مات في بغداد سنة اثنتين وسبعين وستمائة . انظر إغاثة اللهفان (۲/ ۷١۲)ء‏ 
والبداية والنهاية (۱۳/ ۷٦۲)ء‏ والأعلام خير الدين الزركلي (۷/ )۴١‏ ط. الخامسة 
۰ م» نشر دار العلم للملایین» بيروت . 


القصل الأول , عصر اؤ لف ® 


هولاكو بقتل الخليفة وحسنوا له ذلك» فقتله ومن معه» وبذلك تم القضاء على 
الخلافة العباسية في بغدادء ثم مالوا على البلد فقتلوا جميع من قدروا عليه من 
الرجال والنساء والولدانء وما زال السيف يقتل أهلها أربعين يومأء ولا نودي 
ببغداد بالأمان خرج من تحت الأرض من كان بالمطامير""“ والقنى' والمقابر 
كأنهم الموتى إذا تبشوا من قبورهم» وقد أنكر بعضهم بعضاً فلا يعرف الوالد 
ولده» ولا الأخ أخاه وأخذهم الوباء الشديدء فتفانوا وتلاحقوا بمن سبقهم من 
٠‏ القتلى» وتعطلت المساجد والجماعات والجمعات مدة شهور ببغداد» وأراد 
الوزير ابن العلقمي ‏ قبّحه الله ولعنه - أن يعطل المساجد والمدارس والربط 
ببغداد» ويستمر بالمشاهد وغال الرفض» وأن يبي للرافضة مدرسة هائلة 
ينشرون علمَهم وعَلَمَهم بها وعليهاء فلم يقدره الله تعالى على ذلك» بل آزال 


نعمته عنه» وقصف عمره بعد شهور يسيرة من هذه الحادثة» وأتبعه بولده" . 


ويذكر المؤرخون في سبب مالاًة الوزير ابن العلقمي للتتار أنه وقعت فتنة 
عظيمة ببغداد سنة (١٠٠ه)‏ بين الرافضة وأهل السنة» فثهب الكرخ ودور 
الرافضةء فحنق الوزير ابن العلقمي» ونوى الشر في الباطن» وكان يجتهد في 
صرف الجيوش وإسقاط اسمهم من الديوان» إلى أن لم يبق سوى عشرة آلاف» 
ثم كاتب التتار» وأطمعهم في أخذ البلاد» وسهل عليهم ذلك» وحكى هم 


. المطامير : هي الحفرء تحفر تحت الأرض. المصباح المنیر ص(۳۷۸)‎ )١( 

(۲) القنى : جمع قناة» وهي الحفورة بالأرض. المرجع السابق ص(۱۷٥)‏ . 

(۳) البداية والنهاية (۲۰۱/۱۳» ۰۲۰۲ )۲٠۳‏ بتصرف . وانظر ذيل مرآة الزمان ي 
الفتح البونينى )۸۹-۸٠١ /١(‏ نشر مجلس دائرة المعارف العثمانية ١۷١٠ه.‏ والمختصر 
في آخبار البشر لبي الفداء )۱۹٤-۱۹۳/۳(‏ . 


® شطاءالعليل فى مسائل القَضاء والقدر والحكمة والتعليل 


حقيقة الحال» وكشف لحم ضعف الرجال» وذلك كله طمعاً منه أن يزيل السنة 
بالكليةء وأن يظهر بدعة الرافضة› وأن یعیم خليفة من الفاطمين» وأن مید 
العلماء والمفتبن» والله غالب على أمره وقد رد کیده في نحره"" . 


- التتار وغزو الشام: 


واصل التتار زحفهم حتى وصلوا إلى حلب في شهر صفر سنة 10۸ 
فحاصروها سبعة أيام» ثم استولوا عليها بالأمانء فغدروا بأهلها وقتلوا منهم 
خلقاً لا يعلمهم إلا الله عز وجل » ونهبوا الأموالء وسبوا النساء والأطفالء 
وجری علیهم قریب مما جری على اهل بغداد» ثم أرسل هولاکو وهو نازل 
علی حلب جیشاً مع آمیر من کبار دولته يقال له «کتبغانوین؛ فوردوا دمشق في 
آخر صفر فأخذوها سريعاً من غير مانعة ولا مدافع» وسلموها إلى أمير منهم 
يقال له «ابل سيان»» وكان معظماً لدين النصارى» فصارت همم دولة وصولة 
فأظهروا شعائر دينهم وتعمدوا إهانة المسلمين . 


ولا بلغ الملك المظفر قطز”" «سلطان مصر» ما كان من أمر التتار بالشام 


. )۲٠۲ /۱۳( البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) هو : سيف الدين قطز بن عبدافه المعزي» أخحص ماليك المعز التركماني» ثم صار 
نائب السلطنة لولده المنصورء ولا سمع بأمر التتار خاف أن تختلف الكلمة لصغر 
المنصور فعزله» وبويع بالسلطنة سنة سبع وخسين وستمائة» وكان فارسا شجاعأ 
ديناًء هزم التتار» وطهر الشام منهم يوم عين جالوت . قتله بعض الأمراء وهو راجعم 
إلى مصر سنة ثمان وخمسين وستمائة . سير اعلام النبلاء (۲۳/ ١٠۲)ء‏ والبداية 
والنهاية (۱۳/ )۲٠٠‏ . 


النصل الأول : عصر المؤ لف @ 


وأنهم عازمون على الدخول إلى ديار مصر بعد تمهيد ملكهم بالشام» بادرهم 
قبل أن يبادروه» فخرج في عسکره وقد اجتمعت الكلمة علیه» حتی انتھی إل 
الشام» واستةظ له عسکر المغول وعليهم ) کتبغانوین ( فساروا إليه» وسار 
الظفر إليهم فکان اجتماعهم على « عين جالوت 9 يوم الحمعة الخامس 
والعشرين من رمضان» فاقتتلوا قتالاً عظيماًء فكانت النصرة - وله الحمد - 
للإسلام وأهله» فهز مهم الملسلمون هزية هائلة وقتل أمير المغول « كتبغانوين » 
وحماعة من بيته» وكبت الله النصارى واليهود والمنافقين والرافضة . 

ولا كسر الك المظفر قطز عساكر التتار بعين جالوت ساق وراءهم ودخل 
دمشق في أبهة عظيمة» وفرح به الناس فرحا شديداًء ودعوا له دعاءٌ كثيراًء ثم 
بعد ذلك اسازد لی ١‏ وبذلك أصبحت الشام تابعة لدولة المماليك التي 
تتخذ من القاهرة عاصمة ها . 


وني سنة (۲٠۷ه)‏ وصل التتار إلى الشام فعاثوا فساداً مجمص وبعلبك» 
والتقوا مع الجيوش المصرية والشامية بقيادة السلطان الناصر محمد بن قلاوون 
في معركة تعرف باسم « شقحب » في الطرف الشمالي من مرج الصمر - ولا 
يزال الاسم معروفاً إلى الآن" - وكتب اله فيها النصر للمسلمين» وقتل التتار 
مقتلة عظيمةء وقد كان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله تعالى في هذه المعركة 


)١(‏ عين جالوت : بليدة لطيفة بين بيسان ونابلس» من أعمال فلسطين. معجم البلدان 
CVV)‏ . 

(۲) البداية والنهاية (۲۲۲-۲۱۸/۱۳) بتصرف . 

(۳) انظر التاريخ الإسلامي )٥۸/۷(‏ . 


@ شطاءالعليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


موقف مشهور تين فيه ما يتمتع به من شجاعة وقوة وعلم وحب للجهاد"" . 

وبعد أن اختلط التتار بالمسلمين أسلم كثير منهم» ومن أسلم بعض أبناء 
جنکیز خان" » وهولاکو" . 

الحالة السياسية في عصرالمؤلف: 

عاش ابن القيم رحه اله في الفترة من عام 1۹۱ھ إلى ١١۷ه‏ ويظهر أنه 
قضى معظم حياته في الشام» وقد ارتحل عنها للحج مرات كثيرة» وجاور بمكة 
فترة من الزمن» كما انتقل إلى القاهرة في بعض الأحيان» وقد كانت الشام في 
ذلك العضر المعروف بعصر سلاطين المماليك البحرية“ 1ه - ۷۹۷ى) 
تابعة لمصر» ويحكمها نائب من قبل السلطان بالقاهرة يعرف بنائب الشام . 

وقد شهدت حياة ابن القيم حكم عدد من سلاطين المماليك البحريةء أوهم 
الأشرف خليل بن قلاوون» وآخرهم الناصر حسن بن الناصر محمد" . 


(۱) انظر البداية والنهاية ۹٩ ۲٦-۲۳ /۱٤(‏ وتاریخ الخلفاء للسيوطي» ص٤۸٤‏ . 

(۲) مشل بركة خان . انظر البداية والنهاية (۲۳۸/۱۳) . 

(۳) مثل قازان . انظر تاريخ الخلفاء للسيوطي ص۸۳٤‏ . 

(۲0 سبوا بلالك ية إل جر اليل وحم عاليك السلطان هم التين أبوب» وقد كر 
عددهم» فبنى له قلعة في جزيرة الروضة وسط النيل» وقد حكموا من سنة ۸٤٦ه‏ 
إلى ۷۹۲ه . انظر : حسن الحاضرة (۲/ )۳٤‏ تحقیق محمد إبراهيم»› نشر دار إحياء 
الكتب العربية بالقاهرة سنة ۳۸۷٠ه‏ . والتاريخ الإسلامي )۳٠/۷(‏ . 

)٥(‏ نقلا من کتاب: ابن قيم الجوزية» جهوده في الدرس اللغوي للدكتور طاهر حمودة 
ص٠١.‏ بتصرف . نشر دار الجامعات المصرية سنة ١۳۹٠١ه‏ الإسكندرية . 

(1) هو : الناصر حسن بن الناصر محمد بن قلاوون» أبو الحاسن» من ملوك الدولة 


الْصل الأول ؛ عصرالمؤلف 2 


وتميزت تلك الفترة بنوع من الاستقرار النسبي ؛ لأن معظمها كان في حكم 
الناصر محمد بن قلاوون"» وهو من أشهر السلاطين وأطوهمم مدة في الحكم . 


= القلاوونية بمصر والشام» بويع بمصر صغيراً بعد مقتل أخيه حاجي المظفر سنة ۷١۸‏ 
ه واستمر إلى سنة ۲٠۷ه‏ ثم خلعه بعض أمراء الجند وولوا أخاه صالاً ثم 
خلعوه سنة ١٠٠۷ه.‏ وأعادوا الناصر حسن إلى الحكم» واستمر إلى سنة ١٠۷ه‏ 
حيث قبض عليه ملوكه (يابغا) فكان هذا آخر العهد به . البداية والنهاية /٠١(‏ 
٤4‏ ۳ ۰ ۲۵۱ ۷۸) والنجوم الزاهرة (۱۰/ ۰۱۸۷ ۳۱۸) . 

)١(‏ هو : الناصر بن محمد بن قلاوون الصالحي» أبوالفتوح» من كبار ملوك الدولة 
القلاوونيةء ولد بالقاهرة سنة 1۸٤‏ هء له آثار عمرانية ضخمة وتاريخ حافل بجلائل 
الأعمال» مات بالقاهرة سنة ١٤۷ه‏ وكانت مدة ملكه قرابة ٤١‏ عاماً . البداية 
والنهاية (١/١٠۳)ء‏ والنجوم الزاهرة )٤١/۸(‏ . 


@ شطاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


الحالة الاجتماعية 


بتتبع الفترة التي عاشها الإمام ابن قيم الجوزية رحه الله يظهر أن الناس ما 
زالوا يعانون من حالة الخوف الشديد وغلاء الأسعار» ففي سنة 1۹۹ه 
تواترت الأخبار بقصد التتار بقيادة قازان بلاد الشام» وخاف الناس خوفاً 
شديداً على أنفسهم وأهليهم وأمواله وقد هرب جاعة من أعيان دمشق 
وغيرهم إلى مصرء وعاث اللصوص في ظاهر البلد» فكسروا أبواب البساتين 
واقتعلوا من الأبواب والشبابيك شيا كثبرأء وغلت الأسعار جدا " . 

وكان هذا من جهة الكرج والأرمن من النصارى» الذين هم مع التتار - 
قبحهم الله س وسبى التتار من أهل دمشق خلقاً كثيرأ» وفرضت أموالٌ كثيرة 
على البلد موزعة على أهل الأسواق» ولزم الناس مناز مم لئلا يُْسَخُروا في طم 
الخندق» وكانت الطرقات لا يُرى بها أحدٌ إلا القليل» والجامع لا يُصلي فيه 
أحد إلا اليسيرء ويوم الجمعة لا يتكامل فيه الصف الأول» ومن خرج من منزله 
في ضرورة يخرج بثیاب زیهم» ثم یعود سریعاء ویظن أنه لا يعود إلى هله 
والمصادرات والتراسيم والعقوبات عمًالة في أكابر أهل البلد ليلا ونهار" . 

وني سنة (١٠۷ه)‏ وردت الأخبار بقصد التتار بلاد الشام» فانزعج الناس 
لذلك» وطاشت عقوهمم وألبابهم» وشرع الناس في المرب إلى مصر وغيرهاء 
وغلت الدواب» وبيعت الأمتعة بأارخص الأثمان» وغلت الأسعار بدمشق 
جدأء ثم جاءت الأخبار بأن ملك التتار قد رجع عامه ذلك ؛ لضعف جيشه 


. )۷-٦/٠٤( انظر البداية والنهاية‎ )١( 
. بتصرف‎ )-٦/٠١( نقلاً من البداية والنهاية‎ )۲( 


القصل الأول : عصرالمؤلف @ 


وقلة عددهم» فطابت النفوس لذلك وسكن الناس» وعادوا إلى مناز هم . 

وفي سنة (۲٠۷ه)‏ قويت الأخبار بعزم التتار على دخول بلاد الشام» 
فانزعج الناس لذلك واشتدٌ خوفهم جدا» وشرع الناس في المرب إلى مصر 
وغيرهاء وتاخر مجيء العساكر المصرية عن إبانها فاشتدٌ لذلك الخوف» وعندما 
اجتمعت الجيوش الشامية الصرية والتقت مع التتار في وقعة ١‏ شقحب » في 
الطرف الشمالي من « مرج الصفر » وبدأت الأخبار ترد بهزية التتار» وتتزايد 
قليلاً قليلا» حتى اتضحت جلةء ولكن الناس لما عندهم من شدة الخوف وكثرة 
التتار لا يصدقون حتى جاء كتاب السلطان بذلك" . 

وفي سنة (۹٠۷ه)‏ كثر الخوف في دمشق» وانتقل الناس من ظاهرها إلى 
داخلها» وسبب ذلك أن السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون ركب من 
الكرك قاصداً دمشق بطلب عودة ال ملك إليه» ولم يسكن الناس إلا عندما عاد 
السلطان إلى الكرك" . 

وني سنة (۲١۷ه)‏ حصل للناس خوف شديد بسبب أن التتار قد تحركوا 
للمجيء إلى الشام» فانزعج الناس من ذلك» وخافوا وتحول كثير منهم إلى البلدء 
وازد موا في الأبواب» وکثرت الأراجيف» ثم بعد ذلك رجع التتار عن ذلك 
وكان سبب رجوعهم قلة العلف» وغلاء الأسعار» وموت كثير منهم» فسكنت 
النفوس» وعمّت البشائر"“ . 


(1) نقلاً من البداية والنهاية )٠١-٠١ /۱١(‏ بتصرف . 
(۲) نقلاً من البداية والنهاية )۲٠-۲۲ /۱٤(‏ بتصرف . 
(۳) البداية والنهاية )١١/١٤١(‏ . 

(6) البداية والنهاية )٠١/٠١(‏ . 


)7 شطءالعليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


وفي سنة (۷٤۷ه)‏ انزعج الناس بسبب الخلاف الحاصل بين نائي السلطان 
في دمشق وصفد» كما انزعجوا بسبب خشيتهم من قدوم الجيش المصري 
حربھ . 

ويظهر ما سبق أنه لم يكن مصدر خوف الناس وانزعاجهم من التتار فقط› 
بل قد يكون أحياناً بسبب الخلاف بين الحكام المسلمين» ما جعل حياة الناس في 
هذه الفترة غير مستقرة» ومعلوم أن فقدان الناس للأمن ينتج عنه عدم قدرتهم 
على الكسب والعمل الذي يكون سبباً في قلة الإنتاج وغلاء الأسعار» وشظف 
العيش» وأحياناً يؤدي إلى الجوع» وهذا ما حصل في دمشق عدة مرات " . 

ولا كان حكم سلاطين المماليك يعتمد على المماليك» فقد حرص كل 
سلطان على إرضاء أمرائهم» ليضمن تأييدهم له» وذلك يتمثل بإغداق الأموال 
عليهم» وهذا يستلزم - غالبا - فرض ضرائب يدفعها الشعب"" . 

كما كان بعض السلاطين يلجا إلى السماح لأنواع من الأعمال غير 
المشروعة» ويضرب عليهم الرسوم» كحانات الخمور» والذي لا يلبث أن 
يلغ“ وذلك في سبيل الحصول على الأموال . 

كما أن السلطان يقطع كبار الأمراء الإقطاعات الواسعة» وكثيراً ما كانوا 


. )۲۱۹-۲۱۸/۱٤( البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) کما في سنة ۷۰۰ ه ۷۲٤‏ ۳٤۷ف‏ ۷۳۸ه. انظر البداية والنهاية (۱۳/ ۳٤۳‏ › 
(TYE cT*cY*A 11611/186) y (EA‏ . 

(۳) انظر : البداية والنهاية (۱۳/ ۰۳۲۸ /۱٤( )۳٤۸‏ ۲٦ء‏ 1۷ء ۸۲ ۰۱۱۱ )۲۷٣١‏ . 

. )١٤١١ ۸۲۰۷۰ ۰۰ /۱٤( انظر : البداية والنهاية‎ )٤( 


القصل الأول ؛ عصر المؤ لف 


يهملونها . 
ويستأئر بعض الولاة لنفسه طائفة كبيرة من بيت المال وأموال اتلس . 


كما كانت بعض الأمور المخالفة للشرع موجودة في ذلك الجتمع» كأكل 
الحشيشة ٠‏ والرشوة ٠‏ راحلل والخلل له أو التيس المستعارگ واللهو 
والطرب» وهذا ل تسلم منه أشرف الأماكن» قال ابن القيم رحه الله : « ومن 
أعظم المنكرات تمكينهم - أي أصحاب اللهو والطرب - من إقامة هذا الشعار 
الملعون» هو وأهله في المسجد الأقصى عشية عرفة» ويقيمونه ‏ أيضاً - في 
مسجد الخيف أيام منى» وقد أخرجناهم منه بالضرب والنفي مرار ورأیتهم 
يقيمونه بالمسجد الحرام نفسه» والناس في الطواف» فاستدعيت حزب الله وفرقنا 
شملهم» ورأيتهم يقيمونه بعرفات» والناس في الدعاء» والتضرع» والابتهال 
والضجيج إلى الله» وهم في هذا السماع الملعون باليراع والدف والغناءء فإقرار 
هذه الطائفة على ذلك فسق يقدح في عدالة من أقرهم ومنصبه الديني »“ . 

ولم يقف العلماء موقف المتفرج من هذه المنكرات وغيرهاء بل بينوا حكمها 
باللسان والقلم» وغيُروها باليد إذا لزم الأمر» وقدروا على ذلك» ومن ذلك ما 
قام به شيخ اللإسلام ابن تيمية رحه الله تعالى وأصحابه من تكسير آنية الخمور 


(۱) انظر : البداية والنهاية )0٥۹ /۱٤(‏ . 

(۲) انظر : البداية والنهاية )١١١ »۳۳ /۱٤(‏ . 
(۳) انظر : البداية والنهاية )٦1/١٤(‏ . 

. )۲٦۹-۲۹۸/۱( انظر : إغاثة اللهفان‎ )٤( 
. )۲۳١/١( (ه) إغاثة اللهفان‎ 


@ شطاءالعليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


وإراقتهاء وتعزير جماعة من أهل الحانات المتخذة فا" . 


الحشيشة وما لا جوز من الحرمات وغبرها" . 


وأمره أصحابه ومعهم حجارون بقطع صخرة بنهر قلوط ثزار وينذر ها" . 
ومناظرته الأحمدية“ من الصوفيةء وبيانه لبطلان ما هم عليه من الأحوال 
الشيطانية التي يتعاطونهاء ما كان سبباً في اتفاق الحال على أن من خرج عن 
الكتاب والسنة ضربت عنقه . وقد صنف الشيخ ابن تيمية جزء“ في طريقة 


الأحمدية بيْنَ فيه أحواهم ومسالكهم وتخيلاتهم» وما في طريقتهم من مقبول 
ومردود بالکتاب» وأظهر الله السنة على يدیه» وأخد بدعته" 


. )١١/١١( البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) انظر البداية والنهاية )۳٤-۳۴۳ /۱٤(‏ . 

(۳) انظر : البداية والنهاية )۳٤/٠٤(‏ . 

)٤(‏ الأحمدية - إحدى الطرق الصوفية - تنسب إلى الشيخ أحمد بن أبي الحسنء» المعروف 
بابن الرفاعي» وئسمى أيضاً الرفاعية» كما سمى البطائحية لسكناه أم عبيدة من 
قرى البطائح» وهي بين البصرة وواسط, ولأتباعه حيل شيطانية كدخول النار» وقد 
ناظرهم شيخ الإسلام ابن تيمية وبين بطلان ما هم عليه. انظر: فتاوى شيخ الإسلام 
ابن تيمية )٤٤٩/۱١(‏ جع الشیخ عبدالرحمن بن قاسم. ط. الأولی ۳۹۸١هى‏ 
والبداية النهاية (۱۲/ ۳۱۲) و )۳١/٠٤(‏ . 

)٠(‏ وقد طبع هذا الجزء بعنوان مناظرة ابن تيمية لطائفة الرفاعية بتعليق عبدالر هن 
دمشقية . ونشر دار طيبة بالرياض ط١.‏ سنة ۸١٤٠ه‏ وهذا الجزء موجود في 
فتاوی ابن تيمية )٤۷٥-٤٤1/۱١(‏ . 

(0) انظر : البداية والنهاية .)۳١/١۷١(‏ 


القصل الأول : عصر الولف 2a‏ 


ومن ذلك - أيضاً - تسببه رمه الله في إصدار السلطان الناصر محمد بن 
قلاوون أمراً بان لا يُولى أحدٌ بمال ولا برشوةء فإن ذلك يفضي إلى ولاية من لا 
يستحق الولايةء» وإلى ولاية غير الأهل" . 

ومن ذلك سعي العلماء في تبطيل الوقيد ليلة النصف من شعبان"" . 


# o % 


.)٦٦/١٤( انظر : البداية والنهاية‎ )١( 
.)۲٤١ ۲۳١ ء٤٦‎ ۳٤ /۱٤( انظر : البداية والنهاية‎ )۲( 


@ شطاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 
الحالة العلمية 


تبن مما سبقت الإشارة إليه في الحالتين: السياسية والاجتماعية عدم 
الاستقرار والأمن» إلا أن ذلك ل ينع العلماء من القيام بواجبهم في نشر العلم» 
وتعليمه للناس» والرد على أهل الباطل» وبيان زيفهم» وتفنيد شبهاتهم»› فهذه 
الفترة تعد من أغنى مراحل التدوين» وبرز فيها كثير من العلماء الأفذاذ ‏ . 

وهذا على الرغم ما تعرضت له مساجد دمشق ودور العلم فيها من نهب 
وتخريب وإحراق على يد التتار" . 

ولعلٌ سبب هذه النهضة العلمية الباركة هو تمكن الدين من نفوس سلاطين 
المماليك والناس عامةء ويبدو هذا في كثرة المنشآت الدينية التي ظهرت في تلك 
المرحلة من مساجد» ومدارس» وأربطة» وحلقات علميةء تقوم على تدريس 
العلوم الشرعيةء وتوفير الخدمات لطلبتها'" . 

وقد كان للحروب التي خاضها المسلمون ضد الصليبيين والتتار ومساندة 
الرافضة وغيرهم من الفرق الضالة هم دور في إحياء الحماسة لدى المسلمين 
للدفاع عن دينهم بمختلف أنواع الوسائل» ومنها تاليف الكتب في بيان بطلان 
العقائد والمذاهب الباطلة» وكشف زيفها . 

وقد كان بدمشق في الفترة التي عاشها ابن القيم رحه الله مدارس كثيرة» من 
أشهرها : 
65 اکر پت آسباه عولاء الملماء آي مرحت شیرغ المؤلف وتلاميذه إن شاء الله . 


(۲) انظر : البداية والنهاية )۹-۸/٠١(‏ . 
(۳) انظر : التاريخ الإسلامي )۱١/۷(‏ . 


الْصل الأول : عص ر المؤلف @ 


-١‏ الظاهرية ة وقتسب إل مؤسسها الك الظاعر ركن الدين سوس وف 


سنة 1۷١‏ وهناك مدرسة أخرى باسم « الظاهرية البرانية “ . 

- الجوزية : وتنسب إلى واقفها يي الدين يوسف بن عبدالرح من بن 
علي المعروف بابن الجوزي» الذي قتل مع الخليفة والفقهاء ببغخداد سنة 1٥٦‏ 
ه على أيدي التتار"» وتقع هله المدرسا ى سوق البرورية امس قنها 
القہے*. 

قال ابن بدران : « وقد اختلس جيرانها معظمهاء وبقي منها الآن بقيةء ثم 
صارت محكمة إلى سنة ۲۷١١ه‏ وهي الآن مقفلة » . 


وقال الأستاذ أحمد عبيد بعد كلام ابن بدران : « فتحتها جعية الإسعاف 
الخيري»› وجعلتها مدرسة لتعليم الأطفال ٣‏ 

وقال الأستاذ محمد مسلم الغنيمي : « ثم إنها احترقت سنة ١۹۲٠م‏ أثناء 
الثورة السورية على الفرنسيين» ثم أعيد بناؤها الآن > . 


(1) البداية والنهاية (۱۳/ ۲۷٦‏ ۳۳۲)» ۳۳۹) . 

() البداية والنهاية )١١١/۱۳(‏ . 

(۳) البداية والنهاية )١۳۳/١٤(‏ . 

)٤(‏ منادمة الأطلال (ص۲۲۷)ء الطبعة الثانية» سنة ١۳۷۹١ه‏ نشر المكتب الإسلامي 
بدمشق . 

)٥(‏ مقدمة كتاب « روضة الحبين ٠‏ ص٤»‏ تقديم أحمد عبيد» طبع مطبعة السعادة مصرء 
نشر المكتبة التجارية الكبرى سنة ١۳۷١ه‏ . 

(0) في كتابه « ابن قيم الجوزية » ص٠٠‏ طاء سنة ۳۹۷١ه.‏ نشر المكتب الإسلامي 


“¿ 


بدمسشی . 


@ شهاءالعليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


درس بها الإمام ابن القيم سنة "۷٤١‏ . 

-٤‏ المدرسة العادلية الكبرى : تقع في داخل دمشق تجاه باب الظاهريةء 
وبنى بعضها الك العادل سيف الدين - وإليه نسبت - ثم تيمها ولده املك 
العظم وأوقف عليها الأوقاف* وذرس بها عدد من أعيان مشایخ الشافعية 

-٠٥‏ دار الحديث الأشرفية : بنيت سنة ١ه‏ وئنسب إلى واقفها الملك 
الأشرف موسى ابن العادل» المتوفى سنة ١ه‏ وهو باني جامع التوبة 

(۳) | Bs 
. وجامع جراخ‎ 

-٦‏ الإقبالية : ويوجد بهذا الاسم مدرستان: إحداهما للشافعية» والأخرى 
للحنفية» وتنسبان إلى واقفهما جال الدين» إقبال - خادم صلاح الدين - المتوفى 
نةه . 
معين الدين› زوجة نورالدین»› المتوفاة سنة آ9۸ 


(1) انظر : البداية والنهاية (۲۱۹/۱۳) /۱٤(‏ ۲۰۲)» وسیر اعلام النبلاء (۲۳/ )۲۷١‏ . 

(۲) الدارس في تاريخ المدارس للنعيمي )۳٠۹/۱(‏ تحقيق جعفر الحسيني» نشر امجمع 
العلمي بدمشق سنة ۳۹۸١ه‏ . 

(۳) البداية والنهاية (۱۲/ ۲۳ »)۱٤١ ۱۳١‏ والدارس في تاريخ المدارس )١۱۹/۱(‏ . 

. )٠١۸/١( البداية والنهاية (۱۳/١٤)ء والدارس في تاريخ المدارس‎ )٤( 

. )٥٠۷/١( البداية والنهاية (۱۳/ ١۷١۳)ء والدارس في تاريخ المدارس للنعيمي‎ )١( 


القصل الأول عصرالمؤلف ا 


۸- الخاتونية البرانية : وتنسب إلى واقفتها الست زمرد خاتون بنت جاولي 
ے ایخ الك دقمافق لأمه - المتوفاة سنة ۷۵۷ وأوقفتها على الشيخ برهان 
الدين علي بن محمد البلخي الحنفي ‏ . 
التميمي» الجوهري» المتوفى سنة ۹ه وقفها على الحنفية بدمشق" . 

-١‏ القيمرية : وتنسب إلى واقفها الأمير ناصرالدين الحسين بن العزيز بن 
أبي الفوارس القيمري› الکردي» العوفى نة "1٦5‏ . 
والنهاية أثناء ذكره للأعلام الذين وردت أسماؤهم خلال فترة حياة ابن القيم 
العددء وإنغا يكن أن يستدل به على ما تتمتع به الحركة العلمية من رعاية 
ضاق 


# FF % 


(1) البداية والنهاية (۱۲/ ٥٠٤۲ء »)۱۸/٠٤( )۳٠۸‏ والدارس قي تاريخ المدارس 
للنعيمي )٥١۲/۱(‏ . 

(۲) البداية والنهاية /١(‏ ١٤۳)ء‏ والدارس في تاريخ المدارس للنعيمي )٤۹۸/١(‏ . 

(۳) البداية والنهاية (۱۳/ ١٠٠)ء‏ والدارس في تاريخ المدارس )٤٤١/١(‏ . 


الفصل الثاني 
حياه المؤلف 


المصل التاني ؛ حياه المؤلف @ 


الميحث الأول 


ة (1) 
ابن مكي» زين الدين الزرعي ثم الدمشقي الحنبلي» المعروف بابن قيم 
ا 


(1) حريز - أوله حاء مهملة» وآخره زاي معجمة - هكذا ورد في آغلب مصادر ترجته» 
وورد عند الشوكاني في « البدر الطالع » (۲/ )٠٤۳‏ « جرير » أوله جيم معجمة 
وآخره راء مهملة» وورد عند ابن رجب في « ذيل طبقات الحنابلة )٤٤۷ /۲( ٩‏ 
«جریز» بإعجام الجيم في أوله» والزاي في آخره» وقد ذکر الدکتور بکر أبوزید هذه 
الأوجه الثلاثةء ورأى أن الأقرب هو « حريز » بإهمال الحاء وإعجام الزاي . 

(1) الزرعي - بضم الزاي المشددة -: نسبة إلى « زرع » قرية من أعمال « حوران »» وكان 
اسمها « زرا» . قال الأستاذ أحمد عبيد : وهي التي تسمى الآن « أزرع » . 
انظر : « معجم البلدان » لياقوت الحموي (۳/ ١)ء‏ ومقدمة الأستاذ أحمد عبيد 
لكتاب «روضة الحبين» لابن قيم الجوزية» وكتاب «ابن القيم: حياته وآثاره موارده» 
للدکتور بکر آبوزید ص۱۹ . 

(۳) مصادر ترحته : 

- ذيل طبقات الحنابلة : لابن رجب (۲/ )٤٤۷‏ . 

- ذیل العبر : للذهی /٥(‏ ۲۸۲) . 

- البداية والنهاية : لابن کثیر )۲٠۲/۱٤(‏ . 

- الوافي بالوفيات: للصفدي (۲/ ۲۷۰) . 

- شذرات الذهب : لابن العماد الحنبلي )۱٦۸/١(‏ . 

- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة : لابن حجر )۲٠/٤(‏ . 

- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة : للسيوطي )٠۲/١(‏ . 


E‏ شطاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


اقب ف ابن فيم الجوزية » حیث کان والده الشيخ آبوبکر بن أیوب 
الزرعي قَيماً على المدرسة الجوزية بدمشق مدة من الزمن» واشتهرت ذريته من 
سسب افا : 

ومن أهل العلم من يسميه - تجوزا - بابن القيم» وذلك على سبيل 
الاختصار» وأما نسمبته بابن الجوزي فهو غاط» ویترتب على هذه القسمبة 
الخلط بينه وبين آبي الفرج عبدالر من بن علي الجوزي الحنبلي» المتوفى سنة 
۷ه . 

مولده: 

(1)4 

.  ةئامتسو‎ 


* F* * 


= - طبقات المفسرین : للداودي (4۳/۲) . 
- البدر الطالع : للشوكاني )٠٤١/۲(‏ . 
- النجوم الزاهرة : لابن تغري بردي (۱۰/ )۲٤۹‏ . 
- الأعلام : للزركلي )0٥٦/٦(‏ . 
)١(‏ البداية والنهاية /٠١(‏ ١٠١)ء‏ والدرر الكامنة )٤۷١ /١(‏ . 
(۲) الوافي بالوفيات (۲/ »)۲۷١‏ وبغية الوعاة /١(‏ ۲٦)ء‏ وطبقات المفسرين (۲/ )٩٤‏ . 


الفصل الثاني ؛ حيا المؤلف ® 


المبحث الثاني 


هھ 


شیوخه: 

تتلمذ الإمام ابن قيم الجوزية على عدد من العلماء في عدد من العلوم» كان 
هم أثر كبير في تكوين شخصيته العلمية» وسأذكر جملة من شيوخه» مع التعريف 
بهم» مرتباً هم على حسب وفیاتهم : 

-١‏ الشهاب العابر"" : أبوالعباس أحمد بن عبدالر حن بن عبدالمنعم بن نعمة 
النابلسي الحنبلي المتوفى سنة 1۹۷ه أخذ عنه بعض أحكام المرائي" . 


البعلبكي الحنبلي» الفقيه اللغوي النحوي» المتوفى سنة ۹٠۷ه»‏ أخذ عنه 
العربيةء والفقه“ . 


۳ آحد بن إبراهيم بن عبدالر من بن مسعود» عماد الدين الواسطي» 
البغدادي» م الدمشقي› ولد بشرق واسط سنۀ 10۷ھ کان شافعياً وأقام 
بالقاهرة مدة خالط بها طوائف من المتصوفة فتصوف› وقدم دمشق فتتلمذ لابن 
تيمية» وانتقل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل» ورد على المبتدعة الذين 
خالطهم. قال الذهي : كان داعية إلى السنةء ومذهبه مذهب السلف الصالح في 


. )٤۳۷ /٥( سمي بذلك لأنه يعبر الرؤيا . انظر : شذرات الذهب‎ )١( 
. )٤٤۸/۲( شذرات الذهب (1/ ۷١١)ء ذيل طبقات الحنابلة‎ )۲( 
. )۳١/۳( انظر : زاد المعاد‎ )۳( 

. )٤٥٦/۲( انظر : ذيل طبقات الحنابلة‎ )٤( 

. )۲۷۱ /١( انظر : الوافي بالوفیات‎ )٥( 


@ شطاءالعليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


الضفات يمرا كما جاءت . تو بدمشق سنة ١١۷ه"‏ . 
ول أجد أحداً من ترجم للمؤلف عده من شيوخه» ولکنه ف هذا الكتاب 
ذكره بعبارة شيخنا أحمد بن إبراهيم الواسطي" . 


-٤‏ بنت جوهر : فاطمة»ء أم محمد بنت الشيخ إبراهيم بن محمود بن جوهر 
البطائحى» البعلى» المسندة الحدثةء المتوفاة سنة ١١۷ه"‏ . 


اس الصفي اهندي RY‏ صفي الدين بن عبدالرحيم بن محمد الأرموي 
الشافعي» الفقيه الأصولي» المتوفى ليلة الثلاثاء تاسع عشرين من صفر سنة 


8ه + أل خت لويد وأضرل الفقه" . 


-٦‏ الحاكم : سليمان تقي الدينء أبوالفضل بن حزة بن أحمد بن قدامة 
المقدسي الحنبلي» مسند الشام وکبیر قضاتهاء سمع من نحو مائة شیخ› وأجازه 
أكثر من سبعمائة شيخ» توفي ليلة الاثنين حادي عشرين ذي القعدة من سنة 


1٥‏ ف" 


(۱) انظر : ذيل طبقات الحنابلة (٤/۸١۳-٠٠۳)ء‏ الدرر الكامنة (١/١4)ء‏ وشذرات 
الذهب 
»)۲٤/0(‏ معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة .)٠۹ /١(‏ ط. مطبعة الترقي بدمشق» 
الأعلام )۸۷-۸١/١(‏ . 

(۲) انظر ص‌(۱۰۲) . 

(۳) انظر : شذرات الذهب (۲۸/۲)ء ذيل طبقات الحنابلة (۲/ )٤٤۸‏ . 

.)١١١ /٤( والدرر الكامنة لابن حجر‎ ء)۷١-۷٤‎ /٠١( انظر : البداية والنهاية لابن كثير‎ )٤( 

. )۲۷١ /۲( انظر : الوافي بالوفیات‎ )٥( 

(0) انظر : ذیل طبقات الحنابلة (۲/ )۳٦٤‏ و (۸/۲٤٤)ء‏ شذرات الذهب ١/4۳)ء‏ 
البداية والنهاية )۷١ /٠١(‏ . 


النصل الثاني . حياه المؤلف @ 


۷- علاء الدين الكندي : علي بن المظفر بن إبراهيم بن عمر بن زيد» 


ويعرف بكاتب وداعة المحدث» توفي سنة ١١‏ ۷ه 


ات اق مکتوم : إسماعيل› اللقب بصدرالدین› والکتی بابي الفداءء ابن 
يوسف بن مكتوم القيسي» الدمشقي الشافعي» المتوفى سنة ١١۷ه""‏ . 

۹د این عبدالدائم : أبوبكر بن المسند زين الدين أحمد بن عبدالدائم بن نعمة 
المقدسي» مسند الوقت» المعمرء المتوفى سنة "۷١۸‏ : 

-٠١‏ المطعم : عيسى شرف الدين بن عبدالرحمن» المطعم في الأشجارء ثم 
السمسار في العقار» مسند الوقت» المتوفى سنة ۹٠۷ه‏ أخذ عنه الحديث ‏ . 

-١‏ والده «قيْم الجوزية» : أبوبكر بن أيوب بن سعد الزرعي الحنبلي» المتوفى 
ليلة الأحد تاسع عشر ذي الحجة من سنة ۷۲۳ه أخذ عنه علم الفرائض" . 

-۲١‏ شرف الدين بن تيمية : عبدالله» أبومحمد بن عبدالحليم بن تيمية 
النميري» أخو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله تعالى» توفي سنة ۷۲۷ف 


(1) اثظر : شذرات الذغب ))۴/١‏ . 

() انظر : شذرات الذهب »)۳۸/١(‏ العبر للذهي )۸4٩ /٥(‏ تحقیقق فؤاد سيد . ط. 
حکومة الکویت سنة ۱٦۱۹م‏ الوافي بالوفیات (۲/ ١۲۷)ء‏ الدرر الكامنة )۲٠/۲(‏ . 

(۳) انظر: العبر للذهى /٥(‏ ۹۸)» وشذرات الذهب /١(‏ ۸٤)ء‏ ذيل طبقات الحنابلة (۲/ »)٤٤۸‏ 
الواني بالوفیات (۲/ »)۲۷١‏ وطبقات المغسرين (۲/ ۲٩١‏ الدرر الكامئة )۴١/6(‏ . 

»)٤٤۸/۲( انظر : العبر (٥/۸١۱)ء و شذرات الذهب /١٥)ء و ذيل طبقات الخنابلة‎ )٤( 
. )۲۸۲ /6( و الواني بالوفیات (۲/ ۲۷۰)» وطبقات المفسرین (۲/ ۱٩)ء و الدرر الكامنة‎ 

. )٠٤۳ /۲( الواني بالوفیات (۲/ ۲۷۰)» البدر الطالع‎ »)۱۱۰ /۱٤( انظر: البداية والنهاية‎ )٥( 


@ شهاءالحليل في مسائل القَضصاء والقدر والحكمة والتعليل 
آل جت الف . 


۳- الزملكاني : محمد أبوالمعالي» كمال الدين بن علي بن عبدالواحد 
الأنصاري الشافعي ابن خحطیب ا تول قضاء حلب» وکان متفنناً ف 


( 


علوم شتى» توف ليلة الأربعاء سادس عشر شهر رمضان من سنة ۷۲۷م" . 


-٤‏ شيخ الإسلام ابن تيمية : أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام النميري» 
المتوفى ليلة الاثنين العشرين من ذي القعدة سنة ۷۲۸ه . 

أخذ عنه التفسير والحديث والفقه والفرائض والتوحيد وأصول الفقه» وكان 
من عيون أصحابهء ولازمه حتى تفقه به» وقرأ عليه قطعة من ١‏ الحرر » لحده الجحد» 
وقرأ عليه من «امحصول؛ ومن كتاب «الأحكام؛ للسيف الآمدي» وقرأ عليه قطعة 
من «الأربعین» و «المحصل)» وفرا عليه کثیراً من تصانیفه» وکانت ملازمته له منذ ان 
قدم ابن تيمية دمشق سنة ۲١۷ه‏ حتى توفي رجه الله سنة ۷۲۸م . 


وكان تأثير شيخ الإسلام ابن تيمية - رمه الله - فيه قوياً ؛ إذ إنه كان السبب 
ف سلامته من السير ف رکاب أهل الأهواء المنحرفةه وقد ی عن ذلك ف 


(۱) انظر : شذرات الذهب »)۷٦/1(‏ العير /١(‏ ١١٠)ء‏ الدرر الكامنة (۲/١۳۷)ء‏ 
الوافي بالوفيات (۴/ ١۲۷)ء‏ إعلام الموقعين للمؤلف )١٠١/٤(‏ مراجعة طه 
عبدالرؤوف سعد . نشر دار الجیل» بیروت . 

(۲) زَمَّلكا : قرية بغوطة دمشق . معجم البلدان (۳/ )٠٠١‏ . 

(۳) انظر : شذرات الذهب /٦(‏ ۷۹)» البداية والنهاية /٠٤(‏ ١۳٠-١۳١)ء‏ الدرر الكامنة 
(4/ ۷£( . 

. )۲۷١-۲۷١ /۲( الوافي بالوفیات‎ .)٠٤١-٠۳١ /۱٤( انظر : البداية والنهاية‎ )٤( 


المصل الثاني , حياء المؤلف 


قصيدته النونية '“ أصدق تعبير عندما قال : 
ياقوم والله العظيم نصيحة من مشفق وأخ لكم معوان 
جرّبت هذاكله ووقعت في تلك الشباك وكنت ذا طيران 
حص اا لي الإله قله مح ليس زيه يدي ولسالي 
حبر من أرض حزان فيا أهلا يمن قدجاء من حران 
فال مجزيه الذي هوأهله من جةةالمأوى مع الرضوان 
أخذت يداه يدي وسارفلم يرم حتى أراني مطلع الان 
ورايت أعلام المدينة حوها نزل المهدى وعساكر القرآن 
ورأيت آثاراً عظيماً شأانها عغجوبة عن زمرة العميان 
ولا يخفى أن ابن تيمية كان أعظم شيوخه»ء وأن ابن القيم أبرز تلاميذه 
وتاثره به ظاهرٌ ني مؤلفاته وني سیرته . 

-٥‏ المجد الحراني : إسماعيل مجدالدين بن محمد الفراء الحراني» شيخ 
الحنابلة بدمشق» المتوفى سنة ۷۲۹ه أخذ عنه الفرائض بعد أن أخذها عن 
والده وأحذ عنه الفقه وأصولة" . 

-١‏ الكخال : أيوب» زين الدين بن نعمة النابلسي ثم الدمشقي» الكحالء 
ارز سط "٣٠‏ : 


. (VT-VY /۲) (1) 

(۲) انظر : العبر /٥(‏ ۱١۱)ء‏ شذرات الذهب (1/ ۸۹)ء الوافي بالوفیات (۲/ »)۲۷١‏ 
الدرر الكامنة )٤4۳/١(‏ و )۲١/٤(‏ . 

(۳) انظر : العبر »)۱٦٦/۰١(‏ شذرات الذهب (4۳/۲)» الوافي بالوفیات (۲/ »)۲۷١‏ 
الدرر الكامنة )٤٦٤/١(‏ . 
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۷- البدر بن جماعة : بدرالدين أبوعبدالله» محمد بن إبراهيم بن سعدالله بن 
حاعة الكنانى» الحموي» الشافعى» الإمام المشهور» صاحب التصانيف الكشرة» 
المتوفى ليلة الاثنين حادي عشرين جمادى الأولى من سنة ۷۳۳ه " . 


1۸- المزي : پوسف حال الدين بن زکي الدين عبدالرحهمن القضاعي› م 
الكلي الدمشقي» الشافعي» إمام الحدثين» وخانمة الحفاظ المتوفى يوم السبت 
ھا : )۲( 
اني عشر صفر من سنة ٤١‏ ۷ه 


۹= ای مفلح : محمد شمس الدين› أبوعبدالله ن مفلح بن مفرج 
المقدسي الحنبلي» المتوفى يوم الخميس ثاني رجب من سنة ٦۳‏ ۷ه " : 


© 
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أخذ عن ابن القيم - رحه الله تعالى - العلم خلق كثير في حياة شيخه 
ابن تيمية - رحه الله - وبعد ماته» وانتفعوا به» وکان الفضلاء یعظمونه 
ویتتلمذون له کابن عبدامادې وغیره - کما قاله تلمیذه ابن رجې“ 
وسأذكر جلة من تلاميذه» مع التعريف بكل واحد منهم مرتباً هم على حسب 


(۱) انظر: شذرات الذهب /٦(‏ ١٠٠)ء‏ الدرر الكامنة (۳/ »)۳٦۷‏ الوافي بالوفیات (۲/ 
١٠)؛)‏ البداية والنهاية )١١۳١/١١(‏ . 

(۲) البداية والنهاية (٤۱۹۱/۱٠-۱۹۲)ء‏ شذرات الذهب ١/١۳١)ء‏ الدرر الكامنة 
(۳) كتاب الروح (ص۱۷)ء المنار المئيف (ص1۹)ء جلاء الأفهام (ص۱۲ء ۴۷ء 
۷, حادي الأرواح )۱۹٩۰1۷(‏ . 

(۳) انظر: شذرات الذهب (١/۱۹۹)ء‏ البداية والنهاية »۲۳۳/۱۲٤(‏ ٤۲۹)ء‏ الدرر 
الكامنة )١ /١(‏ . 

(6) انظر : ذيل طبقات الحنابلة (۲/ )٤٤۹‏ . 


وفياتهم» وهم : 

١‏ - ابن عبداهادي: شمس الدين» أبوعبداله» محمد بن أحمد بن عبداهادي 
ابن قدامة المقدسي ثم الصالحي الحنبلي» المتوفى يوم الأربعاء عاشر جادى 
الأولى من سنة ٤٤‏ ۷ه وكان مولده في رجب سنة مس وسبعمائة'" 

- الذهي: محمد بن أحمد بن عثمان بن قاياز» الذهي» التركماني» 
الشافعي» الإمام» الحافظ» صاحب التصانيف الكثيرة في الحديث وغيره» توفي 
يوم الاثنين ثالث ذي القعدة سنة ثمان وأربعين وسبعمائة بدمشق" . 

-٣‏ السبکي: علي بن عبدالکافي بن علي بن تام السبکي» تقي الدينء 
ابوا لحسن» المتوفى يوم الجمعة سادس شهر جادى الآخرة سنة ست وخسين 
وسا 

-٤‏ ابنه» شرف الدين ابن قيم الجوزية : عبدالله بن محمد بن قيم الجوزيةء 
ولد سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة» وتوفي يوم الأحد رابع عشر شعبان سنة 
ست وسين وسبعمالة هرس عوضاً عن أيه بالصدريةة وکان مقرط الذكاء 
ا 


)١(‏ انظر : تذكرة الحفاظ للذهي »)٠١٠۸/6(‏ نشر دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
شذرات الذهب (١/١١٤١)ء‏ البداية والنهاية »)۲٠٠-۱۸۹/۱٤(‏ طبقات الحفاظ 
للسيوطي ( ص٤ .)٥۲‏ 

() الوافي بالوفيات (۲/ ۳١٠)ء‏ طبقات الشافعية للسبكي .»)٠٠١/١(‏ الدرر الكامنة »)۲۳٣ /٤(‏ 
شذرات الذهب (۲/ .)٠٠١١-٠۵۴۳‏ طبقات الحفاظ للسيوطي ص‌۲۱٠-۲۳٥)‏ . 

(۳) البداية والنهاية .)۲٠۲ /۱٤(‏ الدرر الكامنة (۳/ ١١٠)ء‏ شذرات الذهب /١(‏ ١۱۸)ء‏ 
طبقات الحافظ للسيوطي (ص٥۲٥-٦0۲)‏ . 

. )۳۹٩/۲( الدرر الكامنة‎ »)۲٠۳ ۲۳۰ /۱٤( البداية والنهاية‎ )٤( 
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-٥‏ المقري: محمد بن محمد بن أحمد بن أبي بكر القرشي» المقري» التلمسانئ› 
فى س ۹٥ا"‏ . 

-٦‏ ابنه برهان الدين بن قيم الحوزية : إبراهيم بن محمد بن قيم الجوزيةء 
أخذ عن والده وغيره» وكان بارعاً في النحو والفقه وفنون أخر على طريقة 
والله - رهما اله تعللے وكان مدرساً بالضدرية والعتمرية ولد مخ ١١۷ف‏ 
وتوي يوم الجمعة سلخ شهر حرم من سنة ۷٠٦۷‏ . 

۷- ابن كثير : إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي» عمادالدين» أبوالفداء 
الإمام الحافظ المشهورء ولد سنة (١٠۷ه)ء‏ وتوفي في شعبان سنة "۷۷٤‏ . 


۸- ابن رجب الحنبلي: عبدالرحمن زين الدين أبوالفرج بن أحمد بن 
عبدالر هن اللقب برجب الحنبلي» ولد ف بغداد سنة ۲٦‏ ۷ه وتوفي ف شهر 


٤( ”‏ 
رجب سنة ۵٥۷۹ه‏ ۴ ت 


-٩‏ النابلسي : محمد شمس الدين أبوعبدالله بن عبدالقادر بن حيبي الدين 


(۱) انظر : نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب لابن الخطيب حفيد المقري ٠٠٤ /٥(‏ 
وغیرها) طبع دار صادر ‏ بیروت سنة ۱۳۸۸ ه تحقيق إحسان عباس . 

(۲) انظر : البداية والنهاية /۱٤(‏ ١٤٠١۳)ء‏ شذرات الذهب (١/۸١۲)»ء‏ الدرر الكامنة /١(‏ 
1( . 

(۳) انظر : الدرر الكامنة (۳۷۳)» شذرات الذهب (٢/۲۳۱)»ء‏ طبقات الحفاظ 
للسيوطي (ص۳۳٥-٤۳٥)‏ . 

»)٤۲۸/۲( الدرر الكامنة لابن حجر‎ ء)٤٠١‎ /١( انظر : إنباء الغمر لابن حجر‎ )٤( 
»)٤٥١-٤٤۷/۲( شذرات الذهب ۳۳۹/۲۱)ء ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب‎ 
. )٥ ٤١ص‎ ( طبقات الحفاظ للسيوطي‎ 


عثمان الحنبلي» المعروف بالجنة ‏ » المتوفى سنة ۷۹۷ه ‏ . 


-١‏ الغزي : محمد بن محمد بن الخضر الغزي الشافعي» المتوفى سنة 
۸ه 


٤ “° وفاته‎ 


توفي الإمام ابن قيم الجوزية بدمشق ليلة الخميس ثالث عشر رجب من سنة 
١۷م‏ وصُلي عليه بعد صلاة الظهر من الغد بالجامع الأموي» عقيب الظهر 
ثم بجامع جراح» ودفن بقبرة الباب الصغير» وقد كانت جنازته حافلة جداء 
شهدها القضاة والأعيان والصالحون» وتزاحم الناس على همل نعشه» وكمل له 
من الجر مقون س ردا" ۽ 

ورُئیت له منامات حسنة» وکان هو ذکر قبل موته بمدة أنه رأی شیخه 
ابن تيمية في المنام» وأنه سأله عن منزلته» فأشار إلى علوها فوق بعض الأكابر. 

ثم قال: وأنت كدت تلحق بناء ولكن أنت الآن في طبقة ابن خزية"“ 


(1) لقب بذلك لكثرة ما عنده من العلوم ؛ لأن الجنة فيها ما تشتهيه الأنفس . انظر : 
شذرات الذهب )۳٤۹ /٦(‏ . 

(۲) انظر : شذرات الذهب )۳٤۹/٩(‏ . 

(۳) انظر : شذرات الذهب (۷/ ۷۹)» والبدر الطالع للشوكاني (۲/ )٠٠٤‏ . 

)٤(‏ قدّمت مبحث (وفاته) على مبحث (ثناء العلماء عليه) لأنه من المعروف آن أغلب 
الشناء يأتي بعد الوفاة . 

. )۲۷۲ /۲( الوافي بالوفیات‎ »)۲۳۰-۲۳۲٤ /۱٤( البداية والنهاية‎ )٥( 

(0) هو : محمد بن إسحاق بن خزية بن المغيرة» أبوبكرء السلمي» النيسابوري» الشافعي» 
الإمام» الحافظ الفقيه» ولد سنة ثلاث وعشرين ومائتين» وعني في حداثته بالحديث= 
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د (۱) 
رحهه الله 


تتاءالعلماء عليه : 
أثنى عليه كثير من العلماء» من تلاميذه وغيرهم : 


فقال الصفدي: «اشتغل كثرأء وناظر واجتهدء وأكبً على الطلب» 
وصّف» وصار من الأئمة الكبار ف علم التفسير» والحديث»› والأصول» فقهاء 
وگلاه والفروع والعربية»› و علف الشيخ العلامة ۳H‏ تقي الدين ابن تيمية 

(۲) 

. ٠ مثلةة‎ 


وقال ابن كثير : « برع في علوم متعددة» ولا عاد الشيخ تقي الدين ابن تيمية 
من الديار الصرية في سنة ثتتى عشرة وسبعمائة لازمه إلى أن مات الشيخ» فأخذ 
عنه علماً جَمَا» مع ما سلف له من الاشتغال» فصار فريداً في بابه في فنون كثيرة 
مع كثرة الطلب ليلا ونهارأء وكثرة الابتهال» وكان حسن القراءة والخلق» كثير 
التوددء لا بحسد أحداً ولا يؤذيه» ولا يستغيبه ولا يحقد على أحد» وكنت من 
أصحب الناس له» وأحب الناس إليه» ولا أعرف في هذا العالم في زماننا أكثر 
عبادة منه...» ثم قال: «وبالجملة كان قليل النظير في مجموعه وأموره 


= والفقه» حتى صار يضرب به الممل في سعة العلم والإتقانء له مؤلفات كثيرة منها: 
«كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب»» وكتابه المسمى ب « صحيح أبن خزية »٠‏ 
توفي سنة إحدى عشرة وثلاثمائة . سير أعلام النبلاء /٠١(‏ ١٠٠۳)ء‏ طبقات الحفاظ 
للسيوطي (ص۳۱۳) . 

(۱) ذيل طبقات الحنابلة (۲۰/ »)٤٥١١-٤٥١‏ الدرر الكامنة /٤(‏ ۲۳)ء شذرات الذهب 
(/ ۷6( . 

(۲) الوافي بالوفیات (۲/ ۲۷۱) . 


المقصل الثاني : حياه المؤلف @ 


)۱( 
وأحواله» 


وقال ابن رجب : « تفقه في المذهب وبرع وآفتى» ولازم الشيخ تقي الدين 
ابن تيمية» وأخذ عنه» وتفنن في علوم الإسلا وکاڻ عارفاً بالقسي لا جار 
فيه» وبأاصول الدين وإليه فيها المنتهى» وبالحديث ومعانيه وفقهه» ودقائق 
الاستنباط منه لا يلحق في ذلك» وبالفقه وأصوله وبالعربية» وله فيها اليد 
الطولىء وبعلم الكلام والنحو وغير ذلك» وكان عالاً بعلم السلوك» وكلام أهل 
التصوف» وإشاراتهم ودقائقهم» له في كل فن من هذه الفنون اليد الطولى . 

وكان ذا عبادة وتهجد وطول صلاة إلى الغاية القصوى» وتأله ولمج بالذكرء 
وشخب بالحبة والإنابة والافتقار إلى الله تعالى» والانكسار له والاطراح بين يديه 
على عتبة عبوديته» لم أشاهد مثله في ذلك» ولا رأیت أوسع منه علماًء لا أعرف 
معاني القرآن والسنة وحقائق الان منه» وليس هو بالمعصوم» ولكن ل أرَ في 
معناه مثله» وقد امتحن وأوذي مرات» وبس مع الشيخ تقي الدين في المرة 
الأخيرة بالقلعة» منفرداً عنه» و يفرج عنه إلا بعد موت الشيخ . 

وكان في مدة حبسه مشتغلاً بتلاوة القرآن بالتدبر والتفكرء ففتح عليه من 
ذلك خير كثير .. وحج مرات كثيرة» وجاور بمكة» وكان أهل مكة يذكرون عنه 
من شدة العبادة» وكثرة الطواف أمراً يتعجب منه" . 

وقال القاضي برهان الدين الزرعي : « ما تحت أديم السماء أوسع علماً 
(يعني في زمانه) صنّف في أنواع العلم» وكان شديد الحبة للعلم وكتابته 


. )٠٠٠-۲۳٤ /۱٤( انظر : البداية والنهاية‎ )١( 
. )٤٤۸/۲( ذیل طبقات الخحنابلة لابن رجب‎ )۲( 
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ومطالعته وتصنیفه» واقتناء کتبه» واقتنی من الكت ما لر ۲ 


وقال ابن حجر: «كان جريء الجنان» واسع العلم» عارفاً با خلاف ومذاهب 
السلف» رظلب عل مب و ابیت ی عاد ا ارچ من شه من آقواله"» 


(۱) انظر : ذیل طبقات الحتابلة لابن رجب )۲٤۹/۲(‏ . 

(۲) لا يصح هذا القول على إطلاقه ؛ بل انفرد ابن القيم عن شيخه ابن تيمية - رهما 
الله تعالی - في مسائل» منها : ما ذكره في زاد المعاد )۲٠۸-۱۸۷ /١(‏ ط. الثالثة 
۲ه نشر دار الفكر» بيروت عن حج الرسول ية هل كان متمتعاً أم قارنأً 
وانتهى إلى ترجيح كونه ية حج قارناأًء وأنه اة أمر من لم يسق الهدي من الصحابة 
أن محل بعمرة إن كان قارناً أو مفرداًء فاستجاب له الصحابة رضي الله عنهم» ثم 
ذكر حكم الفسخ عند أهل العلم » وأن ابن تيمية اختار اختصاص وجوبه في حق 
الصحابة» وجوازه في حق من بعدهم» ثم قال: لكن أبى ذلك البحر ابن عباس 
رضي الله عنهماء وجعل الوجوب للأمة إلى يوم القيامة .. وآنا إلى قوله أميل مني 
إلى قول شيخنا . 

ومن ذلك آیضاً ما ذکره في کتاب الروح (۱/ )۲٠٠١-۲۱۳‏ في مسالة : هل تتلاقی 
اراح ایا دارراح اغراد آم ۴۲١‏ مو لرل 1 مو وجل : اله سوق لانم 
یی رتسا وال لے ئت ف ماما تيك ای شتی ما آلموت وبل انر 
ا َمل مسَسَنّْ ) [سورة الزمرء آية ]٤١‏ وذكر أن في تفسير هذه الآية قولينء وأن 
شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله - اختار القول الثاني» ثم قال : والذي يترجح هو 
القول الأول . 
وما ذكرته هنا من أمثلة لا تستوعب المسائل التي خالف فيها شيخه» بل هناك 
مسائل أخری غيرها بجدها من يقرأ في کتبه . 


وقال أيضاً - بعد أن ذكر كتبه - : وكل تصانيفه مرغوب فيها بين الطوائف» 
وهو طويل النفس فيهاء يتعانى الإيضاح جهده فيسهب جداً ومعظمها من 
كلام شيخه يتصرف في ذلك» وله في ذلك ملكة قوية» ولا يزال يدندن حول 
مفرداته وینصرها ویحتج ها" . 

وقال الشوكاني بعد أن ذكر كلام ابن حجر السابق : « وله من حسن 
التصرف مع العذوبة الزائدة وحسن السياق ما لا يقدر عليه غالب المصنفين» 
بجيث تعشق الأفهام كلامه» وتميل إليه الأذهان» وتحبه القلوب» وليس له على 
غير الدليل معول في الغالب» وقد ييل نادراً إلى المذهب الذي نشا عليهء ولكنه 
لا يتجاسر على الدفع في وجوه الأدلة بانحامل الباردة» كما يفعله غيره من 
المتمذهبين» بل لابد له من مستند في ذلك» وغالب أجاثه الإنصاف والميل مع 
الدليل حيث مال» وعدم التعويل على القيل والقال» وإذا استوعب الكلام في 
بحث وطول ذیولهء آتی با لم یات به غیره» وساق ما ینشرح له صدور الراغبین 
في أخذ مذاهبهم عن الدليل .. وبال جملة فهو أحد من قام بنشر السنة» وجعلها 
بيه وبين الاراء الحدثة أعظم جنة» فرحمه الله وجزاه عن المسلمين خير" 


(۱) الدرر الكامنة (۲۲-۲۱/۲) . 

(۲) البدر الطالع )٠٤١-٠۱٤٤/۲(‏ . 

() قال الشيخ بكر أبوزيد بعد أن ذكر قول ابن حجر والشوكاني : فهذا من الشوكاني 
كالتفسير والبيان لكلمة الحافظ ابن حجر - رحه الله تعالى - من أن انتصاره 
لاختيارات شيخه ومفرداته م يكن عن تبعية مجردة وتعصب ذميم» وإغا هو عن 
قناعة ودرس وتفهم وتعويل على الدليل. انظر : كتاب «ابن القيم حياته» آثاره» 
موارده ۰ ص ۱٤٤-۱٤۳‏ وفیه رد الشيخ بكر أبوزيد ردا علمياً حققاً على محمد 
زاهد الكوثري الذي زعم أن ابن القيم نسخة من شيخه أبن تيمية . 
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وقال ابن العماد في ترجمته له : «العلامةء الفقيه الحنبلي» بل الجتهد المطلق» 
المفسر» النحوي» الأصولي» المتكلم. الشهير پابن فيم اوررق" | 

وقال السيوطي : (١‏ صنّف وناظر» واجتهد» وصار من الأئمة الكبار» ف 
التفسبر» والحدیث»› والفروع»› والعربية N‏ : 

وقال السخاوي E:‏ العلامة الحجة› المتقدم ف سعة العلم» ومعرفة الخلاف» 
وقوة الحنان» ورئيس أصحاب ابن تيمية الإمام» بل هو حسنة من حسناته» 
والجمع عليه ین المخالف والموافق» وصاحب التصانيف السائرة» والحاسن 
ا لجمة» انتفع به الأئمة» ودرُس بأماكن " . 

مؤلطاته. 

للومام ابن قيم الجوزية - ره الله - مؤلفات كثيرة في عدد من العلوم تشهد 
على ما يتمتع به من طول الباع في كل علم منهاء وقدرته العلمية الفذة» وقد 
ذکر بعض من کتبوا عنه عدداً من کتبه . لذا ساقتصر على ذكر بعض أشهر 
مؤلفاته مرتبة على الحروف المجائية وهي : 

-١‏ اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطّلة والجهمية : ذكره في كتاب 
الفوائد“ » كما ذكره عامة من ترجوا له" » وقد طبع عدة مرات» ومنها طبعة 


(۱) انظر : شذرات الذهب )۱٦۸/۷١‏ . 

(۲) بغية الوعاة )٦۳/١(‏ . 

(۳) انظر : التاج الملل لصديق القنوجي (ص۱۹٤)‏ . 

. )٦(ص‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: ذيل طبقات الحنابلة (۲/ »)٠٥١‏ شذرات الذهب /١(‏ ١۷٠)ء‏ طبقات المفسرين 
(۲/) . 


المصل الثاني , حياء المؤلف © 


بتحقيق الدكتور عواد بن عبداله المعتق سنة ۸١٤٠١ه‏ . 

2 أحکام آهل الذمة: ذكره المؤلف في هذا الكتاب «كتاب شفاء العليل»" 
باسم «أحكام أهل الملل» وطبع بتحقيق صبحي الصالح سنة ١۸١٠ه‏ بمطبعة 
جامعة دمشق . 

› إعلام الموقعين عن رب العالمين : ذكره ابن رجب" والداودي‎ -٣ 
. وطبع عدة مرات“‎ 

-٤‏ إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان : ذكره ابن العماد'”. وحاجي 
خليفة والبغدادي" » وقد طبع عدة مرات“ . ٠‏ 

)' بدائع الفوائد : ذكره عامة من ترجوا له؛ كابن رجب" والصفدي‎ -٥ 


والداودی"'' وغیرهم» وطبع عله مرات"" : 


س0 ) من طعا داز الب الملحية . 

() ذيل طبقات الحنابلة (۲/ )٠٥١‏ . 

(۳) طبقات المفسرين (۲/ )٦۳‏ . 

(8) متها : طبع مطبحة السعادة مسر سا ١۴۷١‏ هة بعسقيق عي الدين خبدالميد : 
)٥(‏ شذرات الذهب (1/ )۱۷١‏ . 

. )۱۳۹/۱( کشف الظنون‎ )٩( 

(۷) هدية العارفين )۱١۸/۲(‏ . 

() منها : طبعة دار الكتب العلمية» بيروت» بتحقيق الشيخ عمد الفقي . 
(۹) ذيل طبقات الحنابلة (۲/ )٤٥١‏ . 

(۰) الوافي بالوفیات )۲۷۱/٤(‏ . 

. )۹1/۲( طبقات المفسرين‎ )١١( 

(5) منها : طبعة المطبعة المنيرية بمصر بلا تاريخ . 
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- تحفة المودود في أحكام المولود: ذكره عدد ممن ترجموا له؛ كابن رجب“ 
وابن العماد" » وغيرهما . وطبع مرارا " . 

۷- تهذيب ختصر سنن أبي داود: أشار إليه المؤلف في كتابيه: زاد المعاد“ 
وبدائع الفوائد “ » وطبع مع ختصر المنذري ومعالم السنن للخطابي" . 

۸- حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح : ويسمى أيضاً بكتاب ١‏ صفة الجنة »» 
ذكره المؤلف في كتابه «الصواعق المرسلة"» وذكره ابن رجب“ والداودي“) 
وغيرهماء وطبع هذا الكتاب عدة مرات' . 


-٩‏ الداء والدواء : ذکره ابن رجب" والداودي"“ وغیرهماء وطبع 


. )٠٠١ /۲( ذيل طبقات الحنابلة‎ )١( 

(۲) شذرات الذهب )۱۷١/١(‏ . 

(۳) منها : طبعة بتحقيق الشيخ عبدالقادر الأرناؤوط» نشرتها دار البيان بدمشق سنة 
۹۱ه. 

. )۳۹/۱( )6( 

. (۱۷¥ /( )( 

() بتحقيق الشيخين أحمد شاكر ومحمد الفقي» ونشرته دار المعرفةء بيروت» بلا تاريخ . 

. (۲ /6( )۷( 

(۸) ذیل طبقات الحنابلة (۲/ )٤٠٥١‏ . 

(۹) طبقات المفسرين )۹١٦/۲(‏ . 

. منها: طبعة بمطبعة محمد علي صبيح سنة ۳۸۱١ه بتصحيح مود حسن الربيع‎ )٠١( 

. )٤٠١ /۲( ذيل طبقات الحنابلة‎ )١١( 

(۱۲) طبقات المفسرین (۱۹۳/۲) . 


المصل الثاني ؛ حياة المؤلف @ 


عدة مرات بهذا الاسم وباسم «الجواب الكاني لمن سال عن الدواء الشافي" . 


-١‏ روضة الحبين: ذکره ابن چب والداودي“» وغبرهماء وطبع عله 
مرات“ 


1= الروح : ذکره المؤلف ف کتابه (جلاء الأفهام» "> وذکره ابن ۱ 
والسیوطي “ « وابن الاد“ وطبع عله رارت 

١-زادال‏ ادق د لى gg x‏ الب ااك ره 
ال e ET‏ وال فلق ٠‏ وال ارقي" 


(1) منها : طبعة مطبعة محمد علي صبيح سنة ۳۸۷٠ه‏ بتصحيح محمود حسن الربيع. 

(1) منها: طبعة مطبعة المدني بمصر سنة ۳۷۷٠ه‏ بتحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد. 

(۳) ذيل طبقات الحنابلة (۲/ )٤٥١‏ . 

(6) طبقات الفسرين )۹٦/۲(‏ . 

(6) متها طبحة اللطبعة السلقية صر سنا ٩٤۴ف‏ 

(1) (ص۲۸۲) . 

(۷) الدرر الكامنة /٤(‏ ۲۳) . 

(۸) بغية الوعاة /١(‏ ۳) . 

. )۱۷١ /٦( شذرات الذهب‎ )۹( 

)٠١(‏ منها : طبعة بتحقيق الدكتور بسام العموش» نشرتها دار ابن تيمية بالرياض» سنة 
٤٦‏ ۱ه. 

(۱۱) ذيل طبقات الحنابلة (۲/ )٤٥١‏ . 

(۱5) الوافي بالوفیات (۲/ ۲۷۲) . 

(۱۳) طبقات المفسرين )4٦/۲(‏ . 


۳-۸3 شفاء العليل ے مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


وغيرهم» وطبع عدة مرات" ي 

۳- شفاء العليل : وهو موضوع هذه الرسالة . 

: الضواضق الرسلة على الجهمية والعطلة : ذكره اللؤلف قي كاب‎ -٤ 
«إغاثة اللهفان “ وذكره ابن العماد» والشوكاني“» وغيرهما . وطبع‎ 
. القسم الموجود منه بتحقيق الدكتور علي الدخيل الله‎ 

-٠‏ طريق الهجرتين وباب السعادتين : ذكره المؤلف في كتابه « مدارج 
السالكين؛""» وذكره ابن رجب» والداودي"» وغيرهماء وطبع عدة مرات“. 

٠‏ الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية : ذكرها المؤلف في كتابه 
اجتماع الجيوش الإسلامية» وذكرها عدد ممن ترجموا له" "» وقد طبعت عدة 


)١(‏ منها : طبعة مطبعة أنصار السنة الحمدية بمصر سنة ١٤۳١ه‏ بتحقيقق محمد حامد 
الفقى . 

. (01/0 0 

(۳) شذرات الذهب )۱۹٩/۲(‏ . 

. )٠٤٤/۲( البدر الطالع‎ )٤( 

() نشر دار العاصمة بالرياض سنة ٠٤١۸‏ ه ط. الأولى . 

„(ê6 NC 

(۷) طبقات المفسرين (۹1/۲) . 

(۸) منها : الطبعة التي طبعت في دولة قطر على نفقة الشيخ حد آل ثاني» وحققها 
وراجعها الشيخ عبدائله الأنصاري» بلا تاريخ . 

0 ) س( : 

)٠١(‏ انظر : الوافي بالوفيات (۷/ ١۲۷)ء‏ وذيل طبقات الحنابلة (۲/ ۹٤٤)ء‏ وطبقات 


ارين (۹۳/۲) : 


النصل الثاني ؛ حياة المؤلف ®0 


مرات» وتسمى أيضاً ب « القصيدة النونية » ؛ لأن قافيتها النون» نظمها لبيان 
عقيدة أهل السنة والحماعة والرد على المخالفين اء وقد شرحها عدد من 
العلماء» منهم : 


¬١‏ مد بن إبراهيم بن عیسی المتوفى سنة ۳۲۹٠ه‏ في كتابه « توضيح 
القاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم » . 

-٣‏ عبدالرحمن بن ناصر السعدي المتوفى سنة ١۳۷١ه‏ في كتابه ١‏ توضيح 
الكافية الشافية » . 


۳- محمد خلیل هراس في كتابه « شرح النونية »*" 

۷- مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين : وهو شرح 
لكتاب منازل السائرين لأبي إسماعيل عبدالله بن محمد الأنصاري الهروي» 
ذکره عدد ممن ترجوا له “ » وطبع عدة مرات“ . 


۸- مفتاح دار السعادة وفتشوز الوبة العلم والاإرادة دذگره 
المؤلف في هذا الكتاب" > وني كتاب « مدارج السالكين *" » وطبع 


() نشر المكتب الإسلامي» بيروت» ط الثانية ۳۹۲١ه‏ . 

() طبع بالمطبعة السلفية بمصر سنة ۸١٠١١ه‏ . 

(۳) طبع في مطبعة الإمام بالقاهرة . 

)٤(‏ انظر : ذيل طبقات الحنابلة (۹/۲٤٤)ء‏ وطبقات المفسرين (41/۲)ء وكشف 
الظنون (۱۸۲۸/۲) . 

)٥(‏ منها : طبعة مطبعة أنصار السنة الحمدية صر سنة ١۳۷١ه.‏ بتحقيق محمد حامد الفقي. 

0( مس0 5( : 

NOW 
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عدة مرات" ي 
۹- هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى : أشار إليه المؤلف في كتابه 
« أحكام أهل الذمة ا eاودگرە‏ حاجی خليفة" » وطبع عله مراٹف 


اد 2اد عاد 
کډ ج 


. منها : طبعة مكتبة الأزهر سنة ۸١۳٠ه بتحقيق حمود حسن الربيع‎ )١( 

ATEN) 

(۳) کشف الظنون (۲/ ۲۰۳۰) . 

)٤6(‏ منها : طبعة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سنة ١۹١٠ه‏ التى طبعت في مؤسسة 
مكة للطباعة والإعلام . ٠‏ 


e 


۶ 
ناد | 


التعريف بالكتاب ونسخه الخطية 


ویشتمل عای فصلین : 
الفصل الأول : التعريف بالكتاب . 
ويحتوي على ما يلي : 

اسمه 

صحة نسبتةه إلى مؤلطه 

تأريخ تأليطه 

منهج المؤ لف فيك 

مصادرهہ 

مقارنته مع بحض ما ألف في بابه 


الفصل الشانى : التعريف سسفه الخطية 
عدد النسخ. 
التعريف بها وأماكن وجودها 
ثماذج مصوره متها 
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الفصل الأول 
التعريف بالكذاب 


ویحتوي على ما يلي. 
اسمه 

صحة نسبته إلى مؤلمه 
تأريخ تا ليطه 


متهج المؤلف فيه 
مصادره 

مقارنته مخ بحعض ما الف في بابه 
قيمته العلميه 


اسمه 


« شطاء العليل في مسائل القضاء والقد ر والحكمة والتعليل » 
بهذا الاسم اة المؤلف - رحه الله في مقدمته . 


وهذا نص صريح في اسمه» حيث قال : « وسميته : شفاء العليل في مسائل 
القضاء والقدر والحكمة والتعليل » . 


ومن ذكره بهذا الاسم حاجي خليفة» والبغدادي» وذکره ابن حجر“ 
والشوكاني“» وصديق حسن خان باسم : « القضاء والقدر “"» ولعل 
ذلك منهم على سبيل الاختصار لاسم الكتاب. 

وذكره بالاسمين معا : حاجي خليفة"» والبغدادي“» وورد في النسخة 
الخطية التركية باسم « شفاء الغليل ... إلخ » بالغين ا معجمةء وبهذا الاسم ذكره 
الأستاذ محمد عزت الحسيني في مقدمته لكتاب الفروسية للمؤلف"“ . 


(۱) کشف الظنون (۲/ )٠٠١١‏ . 

(۲) هدية العارفين )٠١۸/۲(‏ . 

() الدرر الكامنة /٤(‏ ۲۳) . 

. )٠٤٤/۲( البدر الطالع‎ )٤( 

. )٤١۱۹‌ص( التاج المکلل‎ )٥( 

. )٠٤١١ ء۱۰١۱‎ /۲( کشف الظنون‎ )٦( 

(۷) انظر : مقدمته لكتاب الفروسية ص(٥)‏ . 
(۸) هدية العارفين )۱١۸/۲(‏ . 

. )٥ص(‎ )٩( 


® شفاء العليل بے مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


وبالرجوع إلى كتب اللغة معرفة معنى كلمة « العليل » و « الغليل ‏ تين أن 
كلمة « العليل » بالمهملة يراد بها : المريض» وكلمة « الغليل » بالمعجمة يراد بها 
I7‏ 
الظمان ‏ . 


وبهذا يتضح أن كلمة العليل - بالمهملة - هي المناسبة للشفاء .. وما يقوي 
ذلك أن المؤلف - رحه الله تعالى - استعمل كلمة الشفاء مع العليلء والإرواء 
مع الغليل في موضعين من كتابه هذاء فقال : هذه الأقوال التي لا تشفي عليلا 
ولا ثروي غليلا" . 

صحة تسبته إلى مؤلفه : 

لا شك في نسبة هذا الكتاب إلى الإمام ابن قيم الجوزية - رحه الله تعالى - 
ونما يؤكد القطع بنسبته إليه ما يلي : 

-١‏ أن جميع الكتب التي ذكرت هذا الكتاب نسبته إلى المؤلف» ولم أقف على 
أحد نسبه إلى غيره أو شكك في نسبته إليه . 

- أن المؤلف ذكره في كتابه « إغاثة اللهفان »» ووعد في «تهذيب 
السنن»“ بتاليف كتاب في أدلة إثبات القدر والرد على القدرية» وهذا ينطبق 
على هذا الكتاب . 


۳- أن المؤلف ذكر في کتابه هذا عدداً من کتبه» منها : 


(۱) انظر : القاموس الحیط للفیروزآبادي (۱۳۳۸) مادة ١‏ مرض » » ومعجم مقاييس اللغة 
لابن فارس )۳۷١ /٤(‏ مادة « غلل » . 

. )۸٩٤ ›۸ ٤۹ص‎ ( : انظر‎ )۲( 

. )0/1( )۳( 

. (A* /V) (€) 


۱ ا ا vj‏ 


- مفتاح داز السعادة" . 


- أحكام آهل الملل" . 

. آن أسلوب هذا الكتاب يتطابق تماما مع أسلوب المؤلف في بقية كتبه‎ -٤ 

-٥‏ نقله في عدة مواضع من كتابه هذا عن شيخه شيخ الإسلام أبن تيمية 
- رحمه الله تعالی - جریاً على عادته في أکثر کتبه . 

تريخ تأليطه : 

ل تتضمن النسخ الخطية هذا الكتاب ذكرأً تاريخ تأليفه» كما أن الذين ذكروه 
يشيروا إلى ذلك» ولكن يتبين من خلال ما سبقت الإشارة إليه في مبحث 
صحة نسبة الكتاب لؤلفه» ما يلي : 

ا- أنه ألفه بعد كتبه التالية : 

آً- تهذيب سنن ابي داود: الذي فرغ من تاليفه في آخر شوال سنة 
۲ه" حيث قال في التهذيب (۷/ )۸٠‏ : « وقد نظرت في أدلة إثبات 
القدر والرد على القدرية والمجوسية» فإذا هي تقارب خسمائة دليل» وإن قدر 
الله تعالى أفردت ها مصنفاً مستقلاء وبالله عز وجل التوفيق » . 

وهذا الكلام لا ينطبق على شيء من كتبه المعروفة إلا شفاء العليل . 

ب- مفتاح دار السعادة حیث قال في کتابه هذا ص(۲۹٦)‏ في معرض رده 
على من قال باستواء الأفعال بالنسبة إلى الله عز وجل وأنها لا تنقسم في نفسها 


(۱) (ص۷۷۹) . 
(۳) انظر : تهذيب سنن أبي داود (۸/ )٠١١‏ المطبوع مع ختصر المنذري . 
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إلى حسن وقبيح : « ولعمر الله إنه لمن أبطل الأقوال وأشدها منافاة للعقل 
والشرع ولفطرة الله التي فطر عليها خلقه» وقد بينا بطلانه من أكثر من خسين 
وجها في کتاب المفتاح » . وانظر کتاب مفتاح دار السعادة (۲/ )١١١-۳٤‏ . 

ج- أحکام آهل الملل : حیث قال في کتابه هذا بعد آن ذکر بعض مسائل 
أحكام أطفال الكفار : « وليس المقصود ذكر هذه المسائل وما يصير به الطفل 
مسلماً ؛ فإنا قد استوفيناها في كتابنا في أحكام أهل الملل » . 

- وقبل كتبه التالية : 

أ- إغاثة اللهفان: حيث قال فيه - عند الكلام على معنى قول الله عز 
وجل: « اوليك ألذِيَ لر يرد آله أن طهر فلوبه 4 _: « ولا يصح 
أن تفسر الإرادة هاهنا بالإرادة الدينية» وهي الأمر والحبةء فإنه سبحانه قد أراد 
ذلك هم أمراً ومحبةء ولم يرده منهم كونا فأراد الطهارة حم وأمرهم بهاء ول يرد 
وقوعها منهم ؛ لا له في ذلك من الحكمة التي فواتها أكره إليه من فوات الطهارة 
منهم» وقد أشبعنا الكلام في ذلك في كتابنا الكبير في القدر »" . 

ب- الصواعق المرسلة : حيث قال في ص(٥۸٥-۸۷٥)‏ من كتابه هذا بعد 
أن ذكر إنكار القدرية للمرتبة الثالثة من مراتب المداية « هداية التوفيق والإمام 
وخلق المشيئة المستلزمة للفعل » وتأوّهم للآيات الدالة على هذه المرتبة على غير 
تأويلها : « وهذا من جناية القدرية على القرآن ومعناه» نظير جناية إخوانهم من 
الجهمية على نصوص الصفات وتحريفها عن مواضعهاء وفتحوا للزنادقة 
)١(‏ (ص۹۳٤)‏ من طبعة دار الكتب العلمية . 


(۲) سورة المائدة» آية : ٤١‏ . 
(۳) إغاثة اللهفان .)٠٥١ /١(‏ 
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والملاحدة جنايتهم على نصوص المعاد وتأويلها بتاويلات إن لم تكن أقوى من 
تأويلاتهم م تكن دونهاء وفتحوا للقرامطة والباطنية تأاويل نصوص الأمر 
والنهي بنحو تأويلاتهم» فتأويل التحريف الذي سلكته هذه الطوائف أصل 
فساد الدنيا والدين وخراب العالم» وسنفرد - إن شاء الله - كتابا نذكر فيه جناية 
ا متأولين على الدنيا والدين » . وهذا الكلام لا ينطبق إلا على كتابه الصواعق 
المرسلة على الحهمية والمعطلة . وانظر منه )٥۲٠-۳٤۸/۱(‏ . 

ویستنتج من قول المؤلف - رحه الله تعالى - في مقدمة کتابه هذا ص(٤۱۳)‏ : 
«فيا أيها المتامل له الواقف عليه لك غلمه» وعلى مؤلفه غرمه» ولك فائدته 
وعليه عائدته» فلا تعجل بإنكار ما لم يتقدم لك أسباب معرفته» ولا يحملتك 
شنآن مؤلفه على أن تحرم ما فيه من الفوائد» التي لعلك لا تظفر بها في كتاب» 
ولعل أكثر من تعظمه ماتوا بجسرتها »» إن تاليفه هذا الكتاب كان في وقت علو 
شانه وذیوع صيته» له تلامذة وأصحاب» وله مناوؤن وأعداء» كما أن مادة 
الكتاب تشعر بذلك" . 

منهج المؤلف في هذا الكتاب: 

سار المؤلف - ر حه الله - في هذا الكتاب وفق المنهج التالي : 

-١‏ الاعتماد على الكتاب والسنة ثم تقديم الراجح من أقوال الصحابة 
- رضوان الله عليهم - على من سواهم : وهذا هو منهجه في جمیع کتبه» ومنها 
هذا الكتاب» وهو ظاهر جداً بجيث لا يجحتاج إلى ذكر مثال له» وهو منهج أئمة 
السلف قديا وحديثا . 

۲- الدقة في النقل : وتتمشثل في التزامه بنسبة الأقوال إلى قائليهاء وأمثلتها في 


(۱) انظر : كتاب ابن القيم من آثاره العلمية (ص٠۲٠-۲۷١٠)‏ لأحمد ماهر البقري . 
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هذا الكتاب كثيرة جدأ» منها : ما ورد في ص(1۱۳) عندما أشار إلى كلام 
الجوينى في « النظامية » قال : ونحن نذكر كلامه بلفظه» ثم ذكره . 
حاجي خليفة الذي قال عندما ذكر كتابه هذا : « بسط الكلام فيه كل البسط 
کما هو دایه) . 

ولا غرو في ذلك ؛ فهو قد حاز علوماً شتى» حتى إن القارئ عندما يقرأ 
كلاماً له حول مسالة لغوية مثلاً يتبادر إلى ذهنه لأول وهلة أن هذا العلم هو 
ميدانه» ثم ما يلبث أن يزداد إعجاباً بهذا العَلَّم الشامخ عندما يقرأ له في فن 
آخر» لذا فلا عجب عندما توصف مؤلفاته بالسعة والشمول»› وهذه ميزة طيبة 
عحمودة لصاحبهاء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء من عباده . 

ومن أمثلة ذلك في هذا الكتاب : ما ذكره المؤلف في الباب السابع عشر» فقد 
ذكر الكسب والجبر» ومعناهما لغة واصطلاحاء وذكر عدداً من آقوال أهل 
اللغة» وذكر شواهد هذه الأقوال من الشعرء كما ذكر أقوال المفسرين وغيرهم» 
مع مناقشة ما يحتاج إلى مناقشة وترجيح ما يراه راجحاء نما يجعل طالب العلم 
يلم باطراف الموضوع من كل جوانبه. 

٤‏ - قبول الحق بغض النظر عن قائله : وهذا منهج يتميز به السلف الصالح› 
حيث إن الحق هو طلبتهم وإليه يسعون» ولذلك نرى المؤلف - رحه الله تعالى - 
يقرر هذا المنهج في مواضع عدة من كتابه هذاء منها : 


(۱) کشف الظنون )٠٠١١۱/۲(‏ . 


۱ سا اما ا امام ج 0 


ما ورد في ص(١٦٤-١١٤)‏ عندما ذكر أقوال الجبرية والقدرية في أعمال 
العبادء قال : « وأرباب هذه المذاهب مع كل طائفة منهم خطا وصواب › 
وبعضهم أقرب إلى الصواب» وبعضهم أقرب إلى الخطاً ..» ثم قال : « وأهل 
السنة وحزب الرسول وعسكر الان لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء» بل هم مع 
هؤلاء فيما أصابوا فيه» وهم مع هؤلاء فيما أصابوا فيه» وكل حق مع طائفة من 
الطوائف منهم يوافقونهم فیه» وهم بُرآء من باطلهم». وانظر أیضاً ص(۹۱) . 

وما ورد في ص(۹۹4٥)‏ عندما ذكر قول القدرية في الآيات الواردة في الطبع 
قال : « ولعمر الله إن الذي قاله هؤلاء حقه أكثر من باطله» وصحيحه أكثر من 


سقیمه ... ) . 
-٠٥‏ إعادة ذكر بعض المسائل في أكثر من موضع حسب دعاء الحاجة إلى 
ذلك» وهذا يتمشل في أمرين : 


أحدهما : أن يذكر الكلام في كتاب واحد من كتبه» ومثاله في هذا الكتاب ما 
ورد ني ص(١٤١٠-٤٤٥)‏ عند هداية الحمام» فقد أعاده مرة أخرى في ص(٠٦٥).‏ 

الثاني : أن يذكر الكلام على مسالة معينة في عدد من كتبه» ومثاله ما ورد في 
هذا الکتاب ص(۸۲۳-٤۸۲)‏ حول مسألة طلاق الغضبان» فقد ذكرها في كتابه 
« إغاثة اللهفان » في طلاق الغضبان (ص۲۷وما بعدها)» وني كتاب « إعلام 
الموقعین » (۳/ .)٥۳-٠۲‏ وف كتاب ١‏ زاد المعاد » (٤/١٤-١٤)ء‏ وكذلك 
مسالة طلاق السکران» ذکرها في هذا الکتاب في ص‌(۸۲۳-۸۲۲)ء وني كتاب 
١‏ إعلام الموقعين » /٤(‏ ۸٤-۹٤)ء‏ وفي كتاب « زاد ا معاد » )٤١/٤١(‏ . 

ولعل له في ذلك مقاصد يمكن التماس بعضها فيما يلي : 

|- إن قسماً کبیراً من مؤلفاته يوصف بأنه موسوعي» معنی أنه يبحث 
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موضوعات عدة في كتاب واحد ؛ لذا فلا غرابة أن محصل تكرار لما يرد في هذه 
الكتب مع كتبه الأخرى التي خصصها لبحث موضوع معين . 

ب- أن تكون الإعادة اختصاراً لما أطاله في موضع آخر» أو ها ارتباط بكلا 
الموضعين . 

. » الاستطراد : وسأذكر أمثلة منه في « تقويم الكتاب‎ -٦ 

۷- المناقشة والاختيار : فهو عندما يذكر الاستدلالات يشبعها بحثاً ودراسة 
وتحليلاء ونما ساعده على ذلك سعة اطلاعه» وما وهبه الله من جودة في الفهم 
وقوة في اللإدراك» لذا لم ي یکن یذکر شیئاً في استدلالات الناس على المسائل دون 

تمحیصه ودراسته» وقبول الحق منه ورد باطله» وترجیح ما يراه راجحاً» ومن 
أمثلة ذلك في هذا الكتاب ما ورد في ص(٤۸۲)‏ عندما ذكر مسألة طلاق 
الغضبان . وص(١۳١)‏ فقد خطا أبا إسحاق الزجاج في تعريفه « للغين › 
وجعله « كالرين » وص(٠٠٠-٠١٠)‏ فقد ذكر أقوال العلماء في مفسر الضمير 
في قوله تعالی: ٭ کذلك لک ف فلوس ألْمجُرمي €" ثم قال : « وعندي في 
هذه الأقوال شيء ٠...‏ ا چ ماو راا . 
ومنه ما ورد في البايين التاسع عشرء والعشرين من المناظرات التى عقدها 
المؤلف بين سني وقدري» وبين سني وجبري . 

۸- عذوبة اللفظ وقوة البيان : لقد أوتي ابن القيم - رحمه الله تعالى - قدرة 
فائقة على صياغة كلامه بأسلوب عذب خال من التكآف والتصنّع» وهذا ما 
عبر عنه الشوكاني - رحه الله تعالی - بقوله : « وله من حسن التصرف» مع 


التمريت ا او نسخه الخطة @ 


العذوبة الزائدة وحسن السياق» ما لا يقدر e‏ لشن چیت تعشق 
الأفهام كلامه» وتيل إليه الأذهانء وتحبه القلوب ۲" 

ويتميزأسلوبه بعد أمور. متها : 

أ- الاقتباس من القرآن الكريم : وهو كثير ومن أمثلته في هذا الكتاب ما 
ورد في صٍ(۹٠٠)‏ حينما قال في خطبة الكتاب : « ثم استوى على العرش 
الجيد بذاته» منفرداً بتدبير خلقه بالسعادة والشقاوة» والعطاء والمنع» والإحياء 
والإماتة» والخفض والرفع» والإيجاد والإفناء والنقض والإبرام » 3 لم مَنَ في 
اتوت والذرض کل بوي هو ي أن 4 , 

٭ وما ورد في ص(۲٠١)‏ قال : «وجعل آهل ذكره أهل مجالسته» وآهل 
شکره اهل زیادته» وأهل طاعته آهل کرامته» وأهل معصیته لا يقنطهم من 
رحته» إن تابوا فهو حبيبهم إن لمحب توبن َيب لهرت 4" . 

# وانظر أیضاً ص‌(۱۱۹۰۱۱۰› ۰۱۲۰ )٦۹۱‏ . 

# ومن السنة النبوية المطهرة : ومن أمثلته ما ورد في ص(١٠١٠١-١١١)‏ حيث 
قال في خطبة الكتاب : «والحمد لله ذي الإفضال والإنعام ..» إلى أن قال : «فهو 
ا لحي القيوم الذي لا ينام» ولا ينبغي له أن ينام» يخفض القسط ويرفعه» يرفع 
إليه عمل الليل قبل النهار» وعمل النهار قبل الليلء حجابه النورء لو كشفه 
لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه » . 


(۱) البدر الطالع )٠٤٤/۲(‏ . 
(۲) اقتباس من الآية ۲۹ من سورة الرحمن . 
(۳) اقتباس من الاية : ۲۲۲ من سورة البقرة . 


® شفاء العليل 2 مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


# وهذا الكلام مقتبس من الحديث الذي رواه أبوموسى الأشعري له › 
وانظر تخرمجه في ص‌(۱۱۲-۱۱۱) » وانظر أیضاً ص‌(۱۱۳» )۱۲١‏ . 

# ومن الشعر : ومن أمثلته ما ورد نی ص )۲۲٤(‏ حيث قال : فإثبات القدر 
من تام حجته البالغة عليهم» وأن الأمر كله لله « وأن كل شيء ما خلا الله 
باطل ۲ فما بین القوسین من بیت للبید . وانظر تخريجه في ص‌(۲۲۶-٢٠۲۲)‏ . 

ب- التمثيل: أحياناً يريد المؤلف أن يقرب صورة أمر ما لفهم القارئ؛ 
فیضرب له مثلا» کما ورد في ص‌(۸۲۲-۸۲۱) عندما قال : فالرب تعالی أعطی 
عبده مشيئة وقدرة وإرادة» وعرفه ما ينفعه وما يضره» وأمره أن يجري مشيئته 
وإرادته وقدرته في الطريق التي يصل بها إلى غاية صلاحه» فإجراؤها في طريق 
هلاكه بمنزلة من أعطى عبده فرساً وأوقفه على طريق نجاة وهلكة» وقال: أجرها 
في هذا الطريق ... وإذا أردت فهم هذا على الحقيقة فتأمل حال من عرضت له 
- صورة بارعة الجمال فدعاه حسنها إلى محبتهاء فنهاه عقلّه وذكره ما في ذلك من 
التلف والعطب» وأراه مصارع العشاق عن يمينه وعن شماله ومن بينه ومن 
خلفه» فعاد يعاود النظر مرة بعد مرة» ويحث نفسه على التعلتق وقوة الإرادة 
ويحرص على أسباب الحبة» ويدني الوقود من النار» حتى إذا اشتعلت وشب 
ضرامها ورمت بشررهاء» وقد أحاطت به ؛ طلب الخلاص» قال له القلب : 
هیهات ولات حین مناص» وأنشده : 

تول بالق ى عق ا#لمااسخل يشخ 

رأى لجة ظنهماموجة فلماتمكنمنهماغرق 

فالمؤلف في هذا النص ضرب الأمثلة واستشهد بالشعر . 

ت- الاستشهاد بالشعر : منها ما سبقت الإشارة إليه آنفاًء ولمعرفة مزيد من 


@ و‎ ١ 


الأمثلة انظر فهرس الشعر . 

ث- السجع : يميل ابن القيم - ره الله تعالى - إلى السجع في كثير من كتبهء 
وهو سجع غير متكلف» ولا مقصود بذاته» بجيث يؤثر على المعنى المراد التعبير 
عنه» والسجع يعطي الكلام وقعاً عذباً على النفس» وكان الكلمات أسلمت 
زمامها لابن القيم وانقادت» فهو بختار منها ما يشاء دون عناء» وأول ما تراه من 
السجع في هذا الكتاب هو عنوانه : شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر 
والحكمة والتعليل . 

ثم في مقدمته حيث يقول : الحمد لله ذي الإفضال والإنعام» والمنن الجسام 
والأيادي العظام» ذي الجلال والإكرام» املك القدوس السلام ...> إلخ» 
وأمثلته في هذا الكتاب كثيرة . 

ج- حسن التصوير : ومن أمثلته في هذا الكتاب قوله في ص(۸4۳) : «وما 
يلزم من إثبات ذلك من الباطل الذي تتخيله خفافيش العقول فنحن له 
منكرون»» ويتضح هذا التصوير البليغ إذا عرفنا أن الخفافيش توصف بضعف 
البصر والدماغ» وصغر عيونها . 

وني ص(٤۸۳)‏ حيث صوّر من سوّى بين حركة السارق وامجاهد» وحركة 
الكتوف» فقال : « فمن سوى بين الحركتين» فقد خلع ربقة العقل والفطرة 
والشرعة من عنقه » . 

وني ص(۳١۷-٤٠۷)‏ عندما أشار إلى ما يجول في نفوس كثير من الناس 
حول كيفية اجتماع القضاء والقدر والأمر والنهي» والعدل والعقاب على 
المقضي المقدر» حيث قال : «سلك كل طائفة في هذا المقام وادياً وطريقا 
فسلكت الحبرية وادي الجبر... وسلكت القدرية وادي العدل والحكمةء ووقفت 
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o‏ ڪڪ 
طائفة أخرى في وادي الحيرة بين القدر والأمر ٠...‏ . 

ونی ص(۸۳۳) حیث قال : « قال السني : هذا أحَڏ سهم في کنانتك» وهو 
بحمد الله سهم لا ریش له ولا نصل» مع عوجه وعدم استقامته). 

ح- دقة الوصف وجاله لما يصفه من المشاهد : وهذا ظاهر جداً في الباب 
الراب عشر ص(۲۲٥‏ وما بعدها) عندما تكلم عن هداية النحل والنمل 
والمدهد والحمام وغيرهاء فقد وصف أحوالما وصفاً دقيقاء باسلوب جيل أخاذ . 

مصاد ره : 

إن المطلع على كتب الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله - يرى أنه رجع إلى 
كتب كثيرة في مختلف الفنون» ولا غرابة في ذلك ؛ حيث كان لديه مكتبة كبيرة» 
فقد قال تلمیذه ابن رجب : «... واقتنى من الكتب ما لم يحصل لغيره » . 

وقال تلمیذه ابن کثیر : « واقتنی من الكتب ما لا يتهياً لغيره تحصيل عشر 
معشاره من كتب السلف والخلف » . 

وقال ابن حجر : « وكان مغرى بجمع الكتب» فحصُل منها ما لا بجصى» 
حتی کان أولاده یبیعون منها بعد موته دهراً طویلا سوی ما اصطفوه منها 
لأنفسهم " . 

وقد نقل في كتابه هذا عن مصادر كثيرة - بعد كتاب الله عز وجل - بعضها 
ذكر القول سوبا إلى قائله دون تحديد اسم الكتاب» والبعض الآخر صرح فيه 
(۱) ذيل طبقات الحنابلة (۲/ )٤٤٩‏ . 


() البداية والنهاية )۲٠۲/۱۶(‏ . 
(۳) الدرر الكامنة /٤(‏ ۲۲) . 
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باسم الكتاب» والمصادر التي نقل عنها في القسم الذي أحققه هي" : 
(- الإشارات لابن متا صس(۴۱۴) . 
۲- تأویل مشکل القرآن لابن قتیبة ص‌(٥۳٦» )۷۹٩۹‏ . 
۳- تجريد مقالات الأشعري لابن فورك ص۷۷0) . 
٤‏ - التحصيل محمود بن أبي بكر الأرموي ص(١۸)‏ . 
-٥‏ تفسیر أسباط بن نصر ص‌(٩۱۹۰)‏ . 
-٦‏ تفسیر ابن جرير الطبري ص(٤4٤› )٤۹٥‏ . 
۷- تفسبر ابن مردویه ص‌(۲۸۲) . 
۸- تفسیر الأشجعي ص(۲٤۲۸)‏ . 
-٩‏ تفسير البغوي « معام التنزیل ٩‏ ص۳۳۲۱ .)٤٤‏ 
-٠١‏ تفسير الثعلي « الكشف والبیان عن تفسير القرآن ٠‏ ص(۳۳۲) . 
-١‏ تفسير الضحاك ص(٤۲۸)‏ . 
۲- تفسیر غریب القرآن لابن قتيبة ص(۱٦۳» )۹۰٥‏ . 
۳- تفسير الواحدي « البسيط » ص(0٥۰٥» )۷٥١‏ . 
٤‏ - التمهيد لابن عبدالبر . ص(۱۷۱ وما بعدها) . 
-٥‏ تهذیب الآثار للطحاوي ص(۳۳٥)‏ . 
-١‏ تهذيب اللغة للأزهري ص(۹۷٤› )٦۳٠٠٦۳٠‏ . 
۷- جامع الترمذي ص(1۸» 1۸۲ ۷۰۳ ۷۸ وغیرها) . 
۸- الحيدة لعبدالعزیزالكناني ص(٥۸۸)‏ . 
۹- الحيوان للجاحظ ص(1٤٥)‏ . 


. مرتبة على الحروف المجائية‎ )١( 


شفاء العليل ل4 مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


۰- خللق أفعال العباد للبخاري ص(1۹۷» ۷۸۷) . 
-١‏ زاد المسیر لابن الجوزي ص(۳۳۳ )۹٠١ ۳٤٤‏ . 

۲- الزهد لاومام امد ص(۳۴۳٥. )۷۳١‏ . 

۳- سنن ابن ماجه ص(۳۸) . 

. سنن ي داود ص‌(۱۳۹ وغبرها)‎ -٤ 

. سنن النسائي ص(٩٩۱ وغيرها)‎ -٥ 

. السنة للطبراني ص(۲۷۸)‎ -١ 

۷- شرح الإرشاد لأبي القاسم الأنصاري ص0 ٠٦ء‏ ٦۷ء )۷۷١‏ . 
۸- شرح منازل السائرين لأبي العباس أحمد بن إبراهيم الواسطي ص(۲۱۸) . 
۹- الصحاح للجوهري ص(۸۱٤›‏ ۷۹۷ )۸٠١‏ . 

۰- صحیح البخاري ( ص١٤۱‏ وغيرها) . 

-۳١‏ صحیح ابن حبان ص(۷۸٤)‏ و 

۲- صحیح مسلم ص۱۳۷ وغیرها) . 

۳- القدر لابن وهب ص(٩٤۱»‏ ۱۹۳ وغیرها) . 

. )۲٠٠(ص القدر لأبي داود‎ -٤ 

. )٥۳۹ »۳٤٤(ص الکشاف للزخشري‎ -٥ 

. )٠۳١ ماز القرآن لأبي عبيدة ص(1۲۷ء‎ -١ 

۷- مفتاح دار السعادة لابن القيم ص(۷۷۹) . 

۸- الجالسة لأحمد بن مروان المالکي ص(۹٥٠)‏ . 

۹- ختصر اللإرشاد للأسفرائینی ص(۲٦۷)‏ . 

. المستدرك للحاكم ص(۵٥۱ وغبرها)‎ - ٠١ 

. مسند الإمام أحمد ص(۲١٠ وغيرها)‎ -٤١ 
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۲- مسند إسحاق بن راهویه ص(۱۷۹ وما بعدها) . 

۳ - مسند الطيالسي ص(١٤٠‏ وغيرها) . 

. مسند محمد بن نصر المروزي ص(٤۱۸ وما بعدها)‎ - ٤ 

. معاني القرآن وإعرابه للزجاج ص(۳۳۱ وغيرها)‎ -٥ 

. معاني القرآن للفراء ص(١٦۳ وغيرها)‎ - ٦ 

۷- المعجم الکبیر للطبراني ص(۲۷۸) . 

۸- مقالات الإإسلاميين للأشعري ص(٦۷۷‏ وغيرها) . 

. منازل السائرین للهروي ص‌۲۱۹)‎ -٩ 

. )۸۳۹ »۷٦۳(‌ص النظامية للجوینی‎ -١ 

. )١۷١(ص موطا الإمام مالك‎ -١ 

۲- النقض لعثمان الدارمي (الرد على المريسي ) ص(۲۷۸) . 

بعض المؤلطات في الرد على القدرية: 

لا ظهرت بدعة القول في القدر تصدّى ها الصحابة وعلماء التابعين ومن 
بعدهم بطلانهاء وبينوا فسادها اقول والكتابة» وسأذكر فيما يلي بعض أسماء 
المؤلفات في الرد على القدرية» مشيرا إلى ما وصل إلينا منها: 

-١‏ رسالة أبي الأسود الدؤلي: المتوفى سنة 1۹ه ”" رحه الله تعالى. 

. رسالا ی بن يعمر: التوقی س ۸ه وغه الله‎ “١ 

۳- رسالة الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب: اوقى س ١ه‏ 
ریا ب را قال 


(۱) انظر : تاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين» امجلد الأول )٤/٤(‏ . 
(۲) انظر : تاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين› المجلد الأول )٠١١٤ /٤(‏ . 
(۳) انظر : تاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين امجلد )٠١١٤/6(‏ . 
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. رسالة الخليفة عمر بن عبدالعزيز: المتوفى سنة ١١٠ه رحه الله تعالى‎ -٤ 

. رسالة عيسى بن عمر الثقفي : المتوفى سنة ۹٤٠ه . رحه الله‎ -٥ 

- رسالة الرد على القدرية لاومام أبي حنيفة: المتوفى سنة ١١٠ه‏ رحه الله 
ا 

۷- رسالة الرد على القدرية للإمام مالك بن أنس : المتوفى سنة ۷۹١ه‏ 
رحمه الله تعالی" . 

۸- كتاب القدر لابن وهب القرشي : المتوفى سنة ۹۷٠ه‏ . رحه الله تعالىء 
وقد طبع هذا الكتاب بتحقيق الدكتور عبدالعزيز العثيم . 

-٩‏ كتاب القدر لأبي داود» سليمان بن الأشعث» صاحب السنن : المتوفى 
سنة ۲۷۵ھ رجه الله تعالى. 

وهذا الكتاب ذكره المؤلف - ابن القيم في هذا الكتاب ونقل عنه كما في 
ص‌(۰۱۲۹ ۰۱۳۹ )٤٤٩ ۰۱٤٤‏ » وذکره آيضاً المزي» والذهی“) وابن رجب 
الحنبلي» وابن حجر العسقلاني» كما ذكره أيضاً زی ا قيب الكمال 


(۱) رواها آبونعيم الأصبهاني بسنده في کتابه « حلية الأولیاء )٠۳١-۳٤٩ /٥( ٩‏ . 

(0۲)انظر : الفهرست لابن الندیم ص‌(۲۹۹) . 

(۳) انظر : ترتيب المدارك للقاضي عياض )۲٠٤/۱(‏ » سير أعلام النبلاء (۸۸) »› وقد 
صححا إسناد هذه الرسالة . 

. )۲٠٠/۱۳( انظر : سیر أعلام النبلاء‎ )٤( 

. انظر : جامع العلوم والحكم ص(۲٥) . نشر دار المعرفة» بيروت‎ )١( 

0) انظر : فتح الباري (۱۱/ )٤۸۳‏ . 
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في المقدمة“ عند ذكره لعلامات من أخرج همم أصحاب الكتب الستة» وني 
تراجم بعض الرجال الذين روى عنهم أبوداود في كتاب القدر» وتابعه في ذلك 
ابن حجر في كتابيه « تهذيب التهذيب » » و « تقريب التهذيب » » وقد بجحثت 
عن نسخ خطية هذا الكتاب لحاجتي إلى توثيق بعض النصوص التي نقلها 
المؤلف عنه ولم أعثر على شيء» وكنت أئناء بجثي عن نسخة له في مكتبة 
الحرم المكي وجدت فيها ما يشر إلى وجود نسخة منه فطلبت صورة منهاء 
واطلعت عليهاء فوجدت أنها من مصورات الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية 
وأساسها محفوظ لدى ندوة العلماء للكنهو في المند - مكتثبة سيد كليم أحمدء 
وكتب على الصفحة الأولى منها : كتاب القدر وما رود في ذلك من الآثار 
للإمام أبي داود » سليمان بن الأشعث السجستاني صاحب السنن والمسائل 
والمراسيل والتاريخ وغيرهاء مات سنة ١۲۷ه‏ وبعد قراءتي ها تبين لي أنها 
نسخة لكتاب القدر لابن وهب» وليست كتاب القدر لأبي داود» وإنغا أخطا 
الناسخ في نسبتها لأبي داود» ولعل السبب في هذا الخطاً هو كون كل 
أحاديشها يبدأ إسنادها برواية أبي بكر عبدالله بن سليمان بن الأشعث 
السجستانى . 


-١‏ كتاب القدر لأبي بكر جعفر الفريابي: المتوفى سنة ١١۳ه‏ رحه الله 
E SEES‏ 
سبو مرد اللا 


(۱) انظر : تهذیب الکمال )۱٤۹/۱(‏ و )۳٦۱/۱۱(‏ . 
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-١‏ كتاب القدر لأبي أحمد بن إسحاق الصبغي: المتوفى سنة ۳۲٤ه‏ رحه 
اتال" : 

۲- كتاب القدر لأبي بكر عبدالعزيز بن جعفرء غلام الخلال : المتوفى سنة 
«A۳‏ ذکره القاضى أبويعلى محمد بن الحسين الفراء البغدادي في كتاب العدة 
في أصول الفقه» ونقل عنه"" . 

۳- كتاب الرد على القدرية لعبدالله بن آبي زید» عبدالر هن القيرواني : 
المتوفى سنة ١۳۸ه‏ رحه الله تعالى"" . 

-٤‏ كتاب القدر لأبي نعيم أحمد بن عبداله الأصفهاني: صاحب كتاب 
الحليةء المحوفى سنة ٤٠١‏ ه رحه الله تعالى“ . 
المتوفى سنة ٤٥۸‏ ه رحه الله تعالى . 

وقد كان تحقيق هذا الكتاب هو موضوع رسالتي التي حصلت بها على درجة 
الاجستير من قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بكلية أصول الدين بالرياض . 

-١‏ كتاب القدر لأبي المظفر» منصور بن محمد السمعاني : المتوفى سنة 
۹ه رجه الله تعالی“ . 


(۱) انظر : سیر أعلام النبلاء )٤۸٥ /٠١(‏ . 

(۲) انظر كتاب العدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى )۲٠٦/۱(‏ تحقيق د. أحمد المباركي . 
ط. الأولى ٠٤٠١‏ ه نشر مؤسسة الرسالةء بيروت . 

(۳) انظر كتاب العدة في أصول الفقه )١١/١۷(‏ . 

. )٠۷/۱۹( انظر : كتاب العدة في أصول الفقه‎ )٤( 

.)٠۳۹ /۷( والأنساب للسمعاني حفيد آبي المظفر‎ »)١١١ /۱۹( انظر: سير أعلام النبلاء‎ )١( 
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۷- كتاب القدر لابن قدامةء» موفق الدين أبي محمد عبدالله بن أحمد بن 
قدامة» صاحب المغني» المتوفى سنة ١۲٠ه ‏ . 
هذه بعض أسماء الكتب التي ألفت في موضوع القدر استقلالاًء ومن 
العلماء من أفرد للقدر كتاباً أو باباً ضمن مؤلفه» وذلك من طريق الرواية فقط» 
كما فعل أئمة الحديث كالبخاري ومسلم وغيرهما . 
ومنهم من ذكر القدر موضوعاً ضمن كتاب اشتمل على موضوعات عدة 
في العقيدة وتوسع فيه بجيث ذكر الأحاديث والآثار» وأتبعهما بشيء من الشرح 
والإيضاح» وذلك كما فعل الآجري في « الشريعة ». واللالكائي في « اة , 
مقارنة هذا الكتاب مع بحض ما ألف في بابه: 
أشرت فيما سبق أن مما وصل إلينا من الكتب التي ألفت حول موضوع 
القدر الكتب الاتية : 
.١‏ كتاب القدر لابن وهب القرشي . 
۲. كتاب القدر للفريابي . 
۳ كتاب القدر للبيهقي . 
وسابین فيما يلي منهج کل مؤلف في کتابه بعد ذكر تعريف مختصر عن تلك 
الكتب» ثم أذكر بعد ذلك مقارنة ختصرة ها مع كتاب « شفاء العليل » . 
-١‏ كتاب القدر لابن وهب القرشي : 
طبع هذا الكتاب بتحقيق الدكتور عبدالعزيز العثيم كما أشرت إلى ذلك فيما 
سبق» وتبلغ عدد صفحاته مائة وأربعاً وعشرين صفحة من القطع الصغيرء 
وعدد صفحات نسخته الخطية إحدى عشرة صفحة . 


(۱) انظر : سیر أعلام النبلاء (۱۹۸/۲۲) . 
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وهو كتاب صغير الحجم» سرد فيه مؤلفه جملة من الأحاديث والثار الواردة 
في القدر بسنده دون شرح هماء أو بيان لدلالاتها ومعانيهاء ولم يسلك فيه منهجا 
معيناً في الترتيب» كالترتيب على المسانيدء أو على الأبواب ونحوهاء وقد قام 
محققه - جزاه الله خبرا - بتبویب الکتاب . 

- كتاب القدر للفريابي : 

ويبلغ عدد أوراقه خمساً وعشرين ورقةء وقد تم تحقيقه - كما أشرت إلى ذلك 
فيما سبق - وسلك فيه مؤلفه مسلك ابن وهب نفسه من حیث سرد الأحاديث 
والآثار بسنده من دون شرح ها أو تعلیق علیهاء إلا آنه توسع فيه کثر من ابن 
وهب في كر الأحاديث والآثار» وقد نقل عنه تلميذه أبوبكر الآجري في 
مبحث الرد على القدرية من كتابه «الشريعة» كثيراً من هذه الأحاديث والاثار . 

۳- كتاب القدر للبيهقي : 

وعدد أوراقه مائة وتسع ورقات» وتوسع فيه مؤلفه آكثر من سابقيه» و جع 
فيه بين الرواية للأحاديث والآثار بسنده» والتعليق عليها وشرح غوامضهاء 
مستعينا ببعض النقول عن بعض العلماء» ویتمیز عن سابقیه بان مؤلفه قسمه 
ثلاثين بابأً» مبتدئاً بذكر مقدمة موجزة» أوضح فيها منهجه في کتابه هذا 
بالاعتماد على كتاب الله عز وجل» ثم سنة رسوله ٤ة‏ ثم آقاويل صحابته 
والتابعين وأئمة المسلمين رضي الله عنهم ؛ لذا فهو في كل باب يذكر الآيات 
القرآنية الدالة على موضوعه» ثم يتبعها بالأحاديث النبوية» ثم الآثار مع إيضاح 
ما يجتاج إلى بيان وشرح وتعليق" . 


(۱) ولقد يسر الله سبحانه وتعالٰی إلى القيام بتحقيقه وترتيب أوراقه» وكان موضوع 
رسالتى لنيل درجة الماجستير. ٠‏ 
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مقارنة هذه الكتب مع كتاب المؤلف رحمه الله تعالى : 

بين نما سبق أن هذه الكتب الثلاثة تشترك في روايتها للأحاديث النبوية 
والاآئار بالسندء إلا أن البيهقي زاد على الكتابين الآخرين بكثرة الاستدلال 
بالآيات القرآئية والأحاديث وترتيب كتابه على ثلاثين بابأً» وذكر بعض أقوال 
العلماء والتخليق غايها . 

وأما الإمام ابن قيم الجوزيةء وإن كان يشترك مع البيهقي في الاستدلال 
بالآيات والإكثار من رواية الأحاديث وتقسيم الكتاب أبواباً إلا أن كتابه بختلف 
عن تلك الكتب كلهاء بأامور تجعله فرداً في بابه ؛ لأن تلك الكتب تعد في مجملها 
سرداً للأحاديث الواردة في القدر دون الدخول في مناقشة تفصيلية للمخالفين 
من القدرية والجبرية والرجوع إلى مراجعهم وذكر أدلتهم» وأقوال أئمتهم» 
ومناقشتها والرد عليهاء وبيان مذهب آهل السنة والجحماعة في هذا الموضوع 
مفصلاً ومدعوماً بالأدلة النقلية والعقليةء والإكثار من الآثار الواردة عن السلف 
في ذلك» وأما ابن القيم الجوزية فقد جمع ذلك» كما احتوى كتابه على ذكر 
مناظرات بين جبري وسني» وقدري وسني» اشتملت على مناقشة لآراء الجبرية 
والقدرية وبيان ما فيها من باطل» بأسلوب علمي خال من التعصب والكابرة 
eT‏ 

قيمته العلمية. 


سحب علی ائ پات آھ رق ہا کب یرہ رقاعط إکا کان عا کید عله 
من أعلام العلماء الشاحة كابن قيم الجوزية رحه الله تعالىء لذا م أضمن خطة 
هذا البحث التي قدمتها لقسم العقيدة وا لمذاهب المعاصرة هذا المبحث» إلا نها 
أضيفت من مجلس الكليةء فأصبح لزاماً علي أن أكتب ما توصلت إليه في ذلك 
مراعياً الإنصاف» فاقول وبالله التوفيق: تميز هذا الكتاب بعدة أمور ؛ منها : 


شماء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


کے 


-١‏ کونه من آهم المراجع - إن لم يكن أهمها - في موضوعهء وأشملهاء 
وأاحسنها ترتيباً وتبوبياًء ولعل ذلك ظاهر في تلقي العلماء له بالقبول» وما يؤيد 
ذلك نفاد طبعاته الكثيرة برغم ما فيها من نقص وأخطاء مطبعية . 

۲- ظهور شخصية المؤلف رحه الله تعالى في الكتاب كله» وذلك في مناقشته 
للأدلة» وترجيح الراجح منهاء مع بيان الدليل والتعليل . 

۳- إن المؤلف رحه الله تعالى ذكر في هذا الكتاب قواعد عامة من مناهج 
السلف الصالح» ينبغي على كل طالب علم ينشد الحق أن يلتزم بهاء فهي تمثل 
علاجاً ناجعاً لكثير من انحرافات الفرق المختلفة» ومنها : قاعدة في كيفية التعامل 
مع أحاديث الرسول بی حيث قال » بعد أن ذكر اتفاق أحاديث رسول الله 
ية وتصديق بعضها بعضاً : « وما يُوتى أحٌ إلا من غلط في الفهمء أو غلط في 
الروايةء ومتى صحت الرواية وفهمت كما ينبغي تبين أن الأمر كله من مشكاة 
واحدة صادقة متضمنة لنفس الحق » . (ص ). 

وقاعدة فيما جب على متأول النصوص» فقال - بعد أن ذكر أن تأويل 
التحريف هو أصل فساد الدنيا والدين وخراب العام - : « فالتاوّل عليه أن ببين 
صلاحية اللفظ للمعنى الذي يذكره أولاًء واستعمال المتكلم به في ذلك المعنى 
في أكثر المواضع» حتى إذا استعمله فيما يحتمل غيره» حمل علىما عهد منه 
استعماله فيه» وعليه أن يقيم دليلاً سالا عن المعارض على الموجب لصرف 
اللفظ عن ظاهره وحقيقته إلى مجازه واستعارته» وإلا كان ذلك جرد دعوى منه 
فلا قبل ٠‏ . ص: . 
وقاعدة في الصفات» حيث نقل عن الإمام أحمد رحه الله تعالى قوله : ‹ لا 
نزيل عن الله صفة من صفاته لأجل شناعة المشنعين » . ثم قال : « والمقصود أا 


التعريف بالكتاب ونسخه الخطية @ 


لا جحد عحبته سبحانه لا محبه» وكراهته لا يكرهه» لتسمية النفاة ذلك ملاءمة 
ومنافرة» وينبغي التفطن هذا الموضع» فإنه من أعظم أصول الضلال». (ص ) . 

-٤‏ دقة المؤلف وحرصه على الاستدلال بالأحاديث الصحيحة» وبيان ما في 
بعضها من ضعف» وذلك ظاهر جداً في هذا الكتاب» فهو يعزو الأحاديث إلى 
من خرجهاء ويذكر ما قاله العلماء في بعضها من تصحيح وتضعيف . 

. دقة النقل» وقد سبقت الإشارة إلى ذلك في منهج المؤلف‎ -٦ 

۷- تحلي المؤلف بالإنصاف والموضوعيةء فهو يقبل الحق ممن جاء به . 

إلا أن هذا الكتاب - مع جلالة قدر مؤلفه - لا يخلو من بعض ال مآخذ» منها : 
كتاب البسيط للواحدي» ولم يشر إلى ذلك» وهذا تبين لي بعد مقابتلي لتلك 
الأقوال مع ما نقله الواحدي في تفسيره البسيط . 

- نقله بعض النصوص دون نسبتها إلى قائليهاء ومن ذلك ما نقله عن أبي 
إسحاق الزجَاج رحه الله تعالى في ص( )» وذلك على خلاف عادته حيث 
نقل عنه في مواضع كثيرة من هذا الكتاب» كلها ينسبهاء ومن ذلك ما نقله عن 
شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله تعالى ص(1۳۳» ۷٦۳‏ وما بعدها) ولعل ذلك 
يحمل على أنه تلقاه عنه مشافهة . ومن ذلك أيضاً ما نقله عن الجاحظ كما في 
ص(۰۳۹۰ (EEF EFT VV CTAY‏ وما بعدها) . 

-٤‏ الاستطراد : وذلك يظهر جلياً ني الباب الرابع عشر في المدى والضلال 
ومراتبهماء والمقدور منهما للخلق وغيبر المقدور هم عندما تحدث عن مرتبة 
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المدى العام من مراتب المدي الأربع» وهي هداية كل نفس إلى مصالحهاء 
ومعاشها وما يقيمهاء تكلم عن النحل والنملء والهدهد» والحمام» والديك» 
والمكاء» والثعلب» والذئب» والقردء والبقرة» وغيرها . واستغرق هذا حوالي 
أربعاً وأربعين صفحة من ص( إلى )» وكان يكفي فيه بعض الأمثلةء بدلا 
من الاستطراد والتوسع في وصف حالة تلك الحيوانات . 

وقد أدرك المؤلف رحه الله تعالى هذا عندما قال بعد نهاية كلامه: « فلنرجع 
إلى ما ساقنا إلى هذا الموضع» وهو الكلام على المداية العامة » . 

ولعل المؤلف رحه الله تعالى قصد من استطراده هذا أن يكون مكان استراحة 
يجدد فيها القارئ نشاطه» ويطرد عنه السامة والملل» ولا سيما أنه كتب هذا 
الكلام بأسلوبه الأدبي الجميل . 


الفصل الثاني 
اأتفر بف مضه الخكية 


- عدد التنسحخ 
التعريف بها وأماكن وجودها 
ثماذج مصوره متها 
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التعريف بنسخ الكتاب 


طبع هذا الكتاب أول مرة بالمطبعة الحسينية بمصر سنة ٠١۲۳‏ ه بعناية محمد 
مصطفى النعساني"» وذكر أنه طبع النصف الأول منه على خطوطتين 
إحداهما نسخة دار الكتب المصريةء والأخرى من العراق» والنصف الثاني على 
نسخة دار الكتب المصرية فقط» كما طبع الكتاب بعد ذلك عدة طبعات؛ 
إحداها طبعة دار الكتب العلمية في بيروت""» وقد أشير في تلك الطبعات إلى 
أن هاتين النسختين الخطيتين ينقص منهما الباب الثالث والعشرون» أو الثاني 
والعشرون على الأرجح» ورجا مصحح الكتاب أن يوفق في العثور على نسخة 
خطية كاملة تتلافى هذا النقص . 

وطبعة دار الكتب العمية أحسن من سابقتهاء حيث إنه تم فيها عزو الآيات 
القرآنية إلى سورها ووضع علامات الترقيم» إلا أنها كعمل سائر البشرء فيها 
جوانب نقص كثيرة؛ منها : 

-١‏ آنها طبعة فيها عيوب كثيرة» ولا تفي بالغرض المطلوب» وذلك بإقرار 
من قام بمراجعتها؛ حيث قال" : ولقد اجتهدت في نفي العيوب لكن بعض 
مواضع الاضطراب فضلا عن الباب الناقص لابد فيه من تحقيق جديد . 


(۱) هو : محمد بن مصطفى بن رسلان النعساني» الحلي» أبوفراس» بدر الدين : كاتب» 
أدیب» له شعر» ولد في حلب سنة ۱۲۹۸ه . وتوفي بها سنة ١١١١ه‏ . له عدة 
مؤلفات منها : شرح أسماء أهل بدر وأحد» ونهاية الأرب في شرح معلقات العرب» 
وشرح شواهد المفصل للزخشري» وغيرها . الأعلام )٠١١/۷(‏ . 

(۲) بعناية الحساني عبدالله . 

(۳) انظر : ص(۹٠٥)‏ من طبعة دار الكتب العلمية . 
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۲- أنها ناقصة نحو ورقتين من خطبة الكتاب» وهذا لم يشر إليه من نشرها 
أول مرة ومن جاؤوا بعده . 

۳- أنه بمقابلتی ها على نسخ الكتاب الخطية» اتضح لي أن مراجعها - جزاه 
الله خيراً - لم يقم باي عمل سوى تخريج الآيات» ووضع علامات الترقي» 
وبعض الاجتهادات الشخصية في تصحيح النص» والتي تفتقر إلى المنهج العلمي 
السليم» لذا م يخل هذا العمل من أخطاءكثيرة في عزو الآيات إلى سورهاء وني 
الأحاديث وغيرها . 

. أنه لم يتم تخريج الأحاديث والآثار وأبيات الشعر الواردة فيها‎ -٤ 

. أنها كثيرة الأخطاء وغير حققةء ولإ يتم توثيق نصوصها توثيقاً علمياً‎ -٥ 

وني عام ١١١٤١ه‏ طبع الكتاب طبعة جديدة بعناية مصطفى أبوالنصر 
الشلي» الذي ذكر أنه علق عليه وخرج نصوصه» ورجا كذلك أن يهي له 
الحصول على المخطوطات الأصلية هذا الكتاب ليستطيع خدمته على الوجه 
الأكمل . 

وهذه الطبعة تميزت عن ما سبقها بأنها وردت فيها الآيات القرآنية مصورة 
عن المصحف مباشرة ومعزوة إلى سورهاء وببعض التخريجات والتعليقات . إلا 
أن عليها بعض المآخذ, أجلها فيما يلي : 

-١‏ أنها لم تأت بشيء جديد ما رجا الأولون تحقيقه من وجود نسخة خطية 
كاملة تتلافى نقص هذا الكتاب . 

۲- آنها تشترك مع الطبعات السابقة في كثرة الأخطاء» حتى إن قابلتها مع 


. نشر مكتبة السوادي بجدة‎ )١( 
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طبعة دار الكتب العلميةء فتبين لي أنها مطابقة ها مطابقة حرفية» حتى إن 
الأخطاء المطبعية وردت كما هي دون تصحيح» ومن أمثلة ذلك ما ورد في أول 
الباب الرابع عشر حيث سقط من طبعة دار الكتب العلمية نحو سطر» وتابعتها 
هذه الطبعة على ذلك» ولم يكتف معلقها بذلك بل علق عليه في الامش با يفيد 
بأن المؤلف لم يذكر سوى ثلاث مراتب بالرغم من أن المرتبة الرابعة وردت في 
طبعة المطبعة الحسينية . 

۳- ومن أمثلة أخطاء عزو الآيات القرآئية ما ورد في )۳٠١ /١(‏ حيث تم 
عزو قوله تعالى: ليما كر كبو إلى سورة الأنعام الآية (۳)ء والصحيح 
أنها آية ۳۹ من سورة الأعراف . 

- ومن آمثلة أخطاء التخريج والترقيم في هذه الطبعة ما ورد في (۱/ ۱۹۹) 
منها حيث ذكر حديث رسول الله َيه في تكلم البقرة» والذئب» وقوله ميه في 
آخر الحديث : « إني أؤمن بهذاء أنا وأبوبكر وعمر » وقول الراوي : وما هما 
ثم - بالغاء المخلثة أي : ليسا حاضرين - حيث حرفت «١‏ ثم » إلى « تم » 
ووضعت خارج القوس . 

-٤‏ كما أن النقول والأقوال لم توثق من مصادرهاء بالرغم من کون كثير 
منها من الكتب المطبوعة المتداولة» انظر على سبيل الخال (۱/ )٠١١‏ حيث ذكر 
المؤلف قول الجوهري في الصحاح ولم يوثقه . 

-٥‏ أنها قسمت جزئين : الجزء الأول» وال جزء الثاني» والمعروف أن الكتاب 
مجلد واحد ولیس له أجزاء . 

وقد كنت أثناء عملي في رسالة الماجستير» التي كانت تحقيقاً لكتاب القدر 


مي ي و ا ا ج ون 


للإمام البيهقي رحه الله تعالىء أحتاج كثيراً إلى الرجوع إلى كتاب شفاء العليل» 
وبعد أن أنهيت رسالة الماجستير عزمت على التقدم بهذا الكتاب لنيل درجة 
الدكتوراة» وكان الأمر يتطلب أن أعثر على نسخة خطية كاملة هذا الكتاب تسد 
النقص الذي أشير إليه» فقمت بزيارة أغلب المكتبات الموجودة في المملكة والتي 
توجد بها خطوطات» واستعرضت فهارس المخطوطات الأصلية والمصورة 
بتلك المكتبات» ولم أعثر على أية نسخة لديهم . 

كما استعرضت فهارس خطوطات المكتبات العربية والإسلامية والدولية 
ولم أجد شيئاً ما عدا فهرس دار الكتب المصرية» حيث ورد فيه ذكر لنسخة 
خطية واحدة» وفهرس مكتبة الأوقاف العامة ببغداد» حيث ذكرت فيه نسخة 
أخری» وما اللتان طبع الکتاب عليهماء كما راجعت كتاب تاريخ الأدب 
العربي لكارل بروكلمان وذيله» فلم أجد هذا الكتاب ذكراً فيهما . 

واتصلت هاتفياً بالدكتور فؤاد سزكين في الانيا - حيث إنه من المختصين في 
الخطوطات - وسالته عما يعرفه عن نسخ هذا الكتاب الخطيةء فاستمهاني مدة 
للبحث» ثم اتصلت به بعد ذلك» فلم يذكر لي سوى نسخة دار الكتب المصرية . 

كما سالت عدداً من العلماء الذين هم اهتمام بالمخطوطات» منهم فضيلة 
الشيخ حاد الأنصاري رمه الله تعالی . 

ولم أكتفب بذلك بل واصلت البحث والتنقيب» ونظراً إلى أني سبق أن زرت 
تركيا أثناء عملي في تحقيق كتاب القدر للبيهقي وزرت كثيراً من مكتباتها التق 
تعد من أغنى مكتبات العام بالمخطوطات العربية» وغالب فهارسها باللغة 
التركية» فقد خطر ببالي أنه رما توجد نسخ هذا الكتاب في تلك المكتبات» التي 
تحوي كنوزاً من التراث الإسلامي» وهذا الاحتمال وإن كان ليس له ما يسنده 
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في بادئ الأمر إلا أنني قررت القيام بالسفر لعلي آن أوفق في الحصول على 
نسخة كاملة هذا الكتاب غير مذكورة في فهارس المخطوطات» وما قوق 
عزمي على ذلك أن جيع نسخ هذا الكتاب الموجودة ناقصة» لذا فأي جهد 
يبذل للعثور على نسخة كاملة - وإن كان الاحتمال ضعيفاً - أمرٌ مهم جداً 
ويستحق الاهتمام به مهما كلف من مشقة مادية وحسية» ومذا سافرت 
واخذت أنقب في المكتبات هناك مستعيناً من يترجم لي من اللغة التركية إلى 
العربية» فبحثت في عدد من مکتبات استانبول» فلم أعثر على شيء. فواصلت 
البحث في عدد من المدن التركية التي توجد فيها خطوطات» إلى أن تمكنت 
جرف الله عر وجل من الور على نة خسلية كاملة فا الاب فى مكهة 
جامع يوسف آغا بمدينة قونية» وذلك بعد جهد جهيد ووقت طويل» إلا أن 
الك له رة ق سيل اسول على غك اة كام يا اسك 
الوحيدة الكاملة . 

وبذلك يکون اجتمع لدي ثلاث نسخ خطية هذا الكتاب» ولم يتوقف بجثي 
عن السنخ عند هذا الحد» بل واصلت البحث ولكن ل أعثر على شيء . 

وصف التسخ الخطية: 

تبن نما سبق أن هذا الكتاب ثلاث نسخ خطيةء وسأذكر فيما يلي وصفاً 
ختصراً لتلك النسخ» بادئاً بالنسختين اللتين طبع عليهما الكتاب» ثم أذكر بعد 
ذلك وصف النسخة الثالثة التى عثرت عليها : 

-١‏ نسخة دار الكتب المصرية : وهي محفوظة تحت رقم (۳۲۳) علم الكلا 
وكانت من ضمن مخطوطات مكتبة الكتبخانة الخديوية امصرية تحت رقم خاص 
(۳) ورقم عام )۱۹۲٤١(‏ وتقع هذه النسخة في جلد واحد» وعدد أوراقها 
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(١٦۲ورقة)»‏ وني كل صفحة )۲١(‏ سطرأ» خروم منها نحو ورقتين من الخطبة 
وكبت بقلم عادي» وكتب على صفحتها الأولى وقفية نصها : «وقف هذا 
الكتاب فقير عفو الله ومغفرته أحمد الفوبي" على طلبة العلم الشريف ينتفعون 
بذلك الانتفاع الشرعي على الوجه الشرعي .. * فمن بدله بعدماسيعة نما نمم 


$۶ TG رورو‎ 


عل انين دونه إن آله سيم عل » حرر في أواسط”" ... ست وآربعین ٠...‏ . 
ولم يكتب على هذه النسخة تاريخ نسخهاء ولا اسم ناسخهاء ويقع هذا 
القسم الذي بين يديك في مائة وثمان وستين ورقة وصفحة واحدة . 

۲- نسخة مكتبة الأوقاف العامة ببغداد : وهي محفوظة تحت رقم )۷٠١١(‏ 
وتقع في جلد واحد» وعدد أوراقها )۲٠١(‏ ورقة» ومقاس الورقة ٠٤*۲۳‏ س 
وني كل صفحة (۱۹) سطراًء وهي خرومة الأول» وأول الموجود منها : الباب 
الثاني» ووسطها أيضاً فيه سقط يعادل حوالي (۲۹) ورقة من النسخة التركية 
ويلحظ أن هذا السقط لا يبدأ في نهاية صفحة» بل كتب ما قبله متصلاً بجا بعده 
بحيث يظهر للمتصفح لأول وهلة بأنه كلام متصل» كما أن آخر هذه النسخة 
خروم» وينتهي في النوع الخامس عشر» وهذا الحرم يقع في القسم الثاني من هذا 
الكتاب» ويقع هذا القسم الذي بين يديك في مائة وسبع وخمسين ورقة . 

وكيب على الصفحة الأولى منها ما يلي : 

« كتاب شفاء العليل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل » لشمس الدين 
أبي عبدالله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية المتوفى سنة ١١۷ه‏ . وهو جلد 
أوله: الحمد لله ذي الإفضال والإنعام.. إلخ . ويسمى أيضاً كتاب القدر» بسط 


. لم أعثر له على ترجمة‎ )١( 


(۲) ل أستطع قراءته ي 


التعريف بالكتاب ونسجه الخطية ® 


الکلام فيه کل البسط کما هو دأبه» ورتبه على ثلاثین باباء قل من کتاب كشف 
الظنون عن أسماء الكتب والفنون لكاتب جلي ٠"‏ عليهما الرحمة . 

قلت : وقد نقل الوالد" عليه الرحمة في كتابه « النزهة “" ما قاله في 
النظامية““ في هذا الكتاب في الباب »)١۷(‏ وكتب تحت هذا الكلام : الفقير 
نعمان الآلوسي زاده"“ . 


(1) هو: مصطفى بن عبدالله كاتب جلي» المعروف بالحاج خليفة» مؤرخ جاثة» تركي 
الأصل» ولد بالقسطنطينية سنة ٠١١١‏ ه وتوفي بها سنة ۱٠٠۹۷‏ هب له مؤلفات أشهرها 
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون . الأعلام )۲۳١/۷(‏ . 

(۲) هو: محمود بن عبدالله الحسيني الآلوسي» شهاب الدين» أبوالثناء» مفسر» حدث» أديب» 
ولد في بغداد سنة (۲۱۷١ه)‏ تقلد الإفتاء سنة (۸٤۲١ه)‏ وعزل فانقطع للعلم» له 
مؤلفات» أشهرها كتاب روح المعاني» في التفسير» ومات ببغداد سنة (١۲۷١ه)‏ . 
الأعلام ANT‏ 

(۳) هذا الكتاب أحد مؤلفات الشيخ مود الآلوسي ذكره عمر رضا كحالة في المستدرك 
على معجم المؤلفين ص٦۷۷‏ نشر دار إحياء التراث العربي» بيروت . ولم أعثر عليه 
مطبوعا ولا غخطوطا . 

)٤(‏ يشير إلى كتاب العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية لاومام الجويني» وقد طبع هذا الكتاب 
بتحقیق د. أحمد حجازي السقا سنة ١۳۹۸‏ ه ونشرته مكتبة الكليات الأزهرية. وهو من 
مراجع المؤلف في هذا الكتاب . 

)٥(‏ هو: نعمان بن محمود بن عبدالله» أبوالبركات» خير الدين» الآلوسي» واعظ فقيهء 
باحث» من أعلام الأسرة الآلوسية في العراق» ولد في بغداد سنة ۲١٠٠٠ه‏ ونشأ بهاء 
وولي القضاء في بلاد متعددة» منها الحلة » وترك المناصب» وزار مصر في طريقه إلى الحج 
سنة ١۲۹٠ه‏ وقصد الأستانة سنة ١٠٠٠ه‏ فمكث سنتين وعاد يحمل لقب رئيس 
المدرسين» فعكف على التدريس والتصنيف إلى أن توفي ببغداد سنة ۷١۳١ه‏ . له = 
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وفي موضع آخر من تلك الورقة كتب ما يلي : 

١‏ الحمد لله سبحانه والشكر له» ولد الولد المبارك إسماعيل في يوم السبت 
الساعة العاشرة بعد العصر الثالث من شعبان المبارك سنة ۸١۳٠ه‏ المصادف 
اليوم الثاني من آذار سنة ١١۳٠م»‏ حفظه الله تعالى وإخوته وأراني أولاده 
وجعل الجميع من العلماء العاملين بحرمة"“ سيد المرسلين يي وعلى آله 
وصحبه أجمعين » . 

كما كتب في أعلى الصفحة الثانية ما يلي : 

١‏ وقف المدرسة المرجانية"" »» وفي الجانب الآخر : « ك شفاء العليل في 
القدر لابن القيم »» وفي أسفل الصفحة ختم كتب فيه « المكتبة النعمانية » . 

وكاتب هذه النسخة هو الشيخ نعمان الآلوسي كما نص على ذلك في 


= مؤلفات منها: جلاء العينين في حاكمة الأحمدين - ابن تيمية وابن حجر ى والجواب 
الفسيح لا لفقه عبدالمسيح . الأعلام )٤١/۸(‏ . 

(۱) هذا الكلام لا تعلق له بالكتاب» ولكن كاتب النسخة أراد أن يُورّخ لمولد ولده» وقد 
اشتمل كلامه على توسل بدعي» وهو قوله : بجرمة سيد المرسلين» فإن هذا من جنس 
التوسل بالجاه» ولم يجعل الله سبحانه جاه رسوله ولا حرمته وسيلة لأحد في الدعاء . 

() المرجانية : من مدارس بغداد القديةء تقع في جامع مرجان الذي بناه أمين الدين مرجان 
ابن عبدالته بن عبدالرهمن» من موالي السلطان أويس بن حسن الأيلخاني» أحد أمراء 
التتار سنة ۸٥۷ه‏ وجعل فيه مدرسة» وفي سنة ١٠١٠١ه‏ هدم قسم کبیر من هله 
المدرسة والجامع» وموقعه الآن على شارع الرشيد ببغداد. نقلاً من تعليق الدكتور 
عبدالله الجبوري على كتاب المسك الأذفر في نشر مزايا القرن الثاني عشر والثالك عشر 
للشيخ محمود شكري الآلوسي (ص١٠١)»‏ نشر دار العلوم بالرياض سنة ١١٤٠ه‏ . 
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الصفحة الأولى» كما أن خطها يتطابق مع خطه المبت صورة منه في كتاب 
الأعلام بجوار ترجمته» وهو خط واضح» وهذا ما يزيدها أهمية» حيث إن الشيخ 
نعمان الآلوسي من الأشخاص الذين عرف عنهم سعة العلم . 

ولم يذكر في هذه النسخة الأصل الذي نقلت عنه ولا تأريخ نسخهاء وان 
کان یتبین ما ذکره کاتبها في تاریخ ولادة ابنه آنه کتبها في سنة ۸ ۰ه تقریا 
أو قبلها . 

-٣‏ نسخة مكتبة يوسف آغا في مدينة قونية بتركياء الحفوظة تحت رقم 
)٠٥٤٤١(‏ وعدد أوراقها )۳۲١(‏ ورقة» )1٤۲(‏ صفحة» ومقاس الصفحة 
۸ سم × ١‏ ,۱۱ سم في ۲۳ سطرأ» وعلیها وقف من یوسف آغا بشرط أن لا 
تخرج من خزانته» وتأريخ هذا الوقف في سنة ١۹٠۲١ه‏ ويقع هذا القسم الذي 
بين يديك في مائة وثمان وثمانين ورقة . 

وخطها نسخ واضح وجيل» وكتبت فواصل المقدمة بالمداد الأحمرء وكذا 
سرد الأبواب الذي ورد في المقدمة» وعناوين الأبواب والفصول» ورؤوس 
الموضوعات» ويظهر أن هذه النسخة منقولة عن نسخة المؤلف رحه الله تعالى» 
حیث ورد تعلق في ق )۲٠۹(‏ نصه: « قال في أصل المصنف بعد (لا يثاب ولا 
يعاقب) بياض ٠‏ . وانظر المطبوعة ص١١٤‏ . 

كما يظهر أن هذه النسخة مقابلة على نسخة المؤلف» حيث يشير الناسخ إلى 
ذلك عند إضافة بعض السقط بكلمة (أصل) . وانظر ق )۲۸١(‏ . 

کما أن علیها تعلیقات وتصححیات» کما في ق )۳٠۳(‏ حيث قال المصحح: 
« لعله المروزي» وفي الأصل المروذي بالذال المعجمة وتشديد الراء» . 

وهذه النسخة الوحيدة الكاملة من بين نسخ هذا الكتاب» حيث إنها تشتمل 


على المقدمة التى كتبها المؤلف رحه الله تعالى كاملةء وعلى ما سقط من الباب 
الثاني والعشرين في النسختين الأخريين والتي طبع الكتاب في جميع طبعاته 
عليهما - على حد معرفتي - وأشير في تلك الطبعات إلى نقصان الباب الثاني 
والعشرين» وهذه النسخة على حسب ما توفر لدي من معلومات لم يطلع عليها 
أحد ممن طبع الكتاب . 

ومن هنا تبرز أهميتها حيث إن هذا الكتاب سيطبع - بعد اكتمال تحقيقه - 
بإذن الله لأول مرة كاملا دون نقص» وهذا من فضل الله ومّه . 
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والحكمة والتعليل 


(*“ الحم له ذي الإفضال والإنعام"" ٠‏ والئن الجسام والأيادي العظا 
ذي الجلال والإكرام» الملك القدوس السلام الذي قدر مقادير الخلائق قبل أن 
يخلق السماوات والأرض بجخمسين الف عام» فقدر أرزاقهم وآجاهم» وكتب 
آثارهم وأعماهم» وقسُم بينهم معاشهم وأموالهم» وعرشه على الماء قبل خلق 
الليالي والأيام» فأبرم القضيةء وقدّر البريةء وقال للقلم: اكتب فجرى با هو 
كائن في هذا املأ على تعاقب السنين والأعوام» ثم خلق السماوات والأرض 
وما بينهما في ستة أيام» ثم استوى على العرش الجيد بذاته» منفرداً بتدبير خلقه 
بالسعادة والشقاوة» والعطاء والمنع» واللإحياء والإماتة» والخفض والرفع› 
والإيجاد والإفناءء والنقض والإبرا» تلم من في لسوت واًلارض ی بوم 
هو في َأ )» فلا يشغله سمع عن سمع» ولا تغلطه المسائلء ولا يتبرم 
بإلحاح الملحين على الدوام» يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على 
تفنن" الحاجات» ويرى دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصمًاء في الليلة 
المدهمة الشديدة الظلام» لا تسقط ورقة إلا بعلمه» ولا تتحرك ذرة إلا يإذنهء 
ولا يقع حادث إلا بمشيثته» ولا يخلو مقدور عن حكمته»ء فله الحكمة الباهرةء 


. بداية سقط م٠ ع» د ن‎ (3k) 

)١(‏ هذه العبارة غير موجودة في النسختين الخطيتين: م» ع . حيث إنها من ضمن 
الصفحات الساقطةء وموجودة في المطبوعتين د» س» ويظهر أن من قام بطبع الكتاب 
أول مرة أضافها من كشف الظنون (۲/ )٠٠١١‏ حيث ورد فيه أن أول هذا الكتاب: 
الحمد له ذي الإفضال والإنعام . 

() اقتباس من الآية ۲۹ من سورة الرحهمن . 

(۳) تفنن: أي تنوع . انظر: لسان العرب )۳٤١١ /٥(‏ مادة: فنن . تاليف جال الدين 
محمد بن منظور . نشر دار صادر - بیروت - سنة ۱۳۷۵ه . 


i 


® شماءالعليل في مسائل‌القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


والآيات الظاهرة» والحجة البالغة» والنعمة السابغة على جيع الأنام» وسع كل 
شيءَ رة وعلمأ وأوسع كل مخلوق فضلاً وجوداً وحلما وقهر کل شيء عزة 
وحكماً» فعنت الوجوه لجلال وجهه» وعجزت العقول عن معرفة كلهي 
وقامت البراهين على استحالة مثله وشبهه» « فهو الأول الذي ليس قبله شي 
والآخر الذي ليس بعده شيء» والظاهر الذي ليس فوقه شيء» والباطن الذي 
ليس دونه شيء “" ٠‏ ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى / وه متو عا 
عرشه» مستول على خلقه» یسمع ویری» کلم موسی تکليماً» على للجبل 
N E‏ > فهو الجي القيوم الذي « لا ينام» ولا ينبغي له آن ينام 


)١(‏ قوله: ١‏ فهو الأول الذي ليس قبله شيء .. إلى قوله: والباطن الذي ليس دونه 
شيء ‏ مقتبس من الحديث الذي رواه أبوهريرة #» قال: كان رسول الله َة يأمرنا 
إذا أخذنا مضاجعنا أن نقول: « اللهم رب السماوات ورب الأرض .. وفيه 
اللهم آنت الأول فليس قبلك شيءء» وأنت الآخر فليس بعدك» وآنت الظاهر فليس 
فوقك شيء» وأنت الباطن فليس دونك شيء» اقض عنا الدَيْنٌ وأغننا من الفقر ‏ . 
وفي رواية أخرى عن أبي هريرة #ه قال: تت فاطمة رضي الله عنها الني ب تساله 
خادماًء فقال هما: « قولي اللهم رب السماوات ٠..‏ الحديث أخرجه مسلم في /٤(‏ 
:!٠٤‏ الذكر والدعاء» باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع. نشر رثاسة إدارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية سنة ١٠٤٠ه.‏ 
وأبوداود في (۱۳/ ۳۹۲) كتاب الأدب» باب ما يقال عند النوم . المطبوع مع شرحه 
عون المعبود . تحقيق: محمد عثمان» الطبعة الثانية ۳۸۸١ه‏ نشر المكتبة السلفية 
بالمدينة المنورة . والترمذي /١(‏ ١٤٠)ء‏ كتاب الدعوات» باب ما جاء في الدعاء إذا 
أوى إلى فراشه. وقال: حديٹث حسن صحيح . تحقيق: الشيخ أحمد شاكر» مصورة 
عن الطبعة الأولى سنة ١ه‏ نشر دار الكتب العلمية بيروت . وابن ماجة (۲/ 
۱۲۱۰-۹( کتاب الدعاء» باب دعاء رسول الله َد وقي (۲/ )۱۲۷٥-۱۲۷۲‏ = 


يخفض القسط ويرفعه» يُرفع إليه عمل الليل قبل النهار» وعمل النهار قبل 
الليل» حجابه النور لو كشفه (لأحرقت)'“ سبُحات" وجهه ما انتهی إليه 


بصره من خلقه »' فی آقرتا شید رواولی ن حفيظ» وأعظم رقيب» وأرأف 


= باب ما يدعو به إذا آوی إلى فراشهء نشر دار إحیاء التراث»› بیروت سنة ۳۹۵١ه.‏ 
والإمام أحمد (۲/ ٠٤٠٤ ۳۸١‏ ١١٥)ء‏ الطبعة الرابعةء سنة ١١٤٠١ه‏ نشر المكتب 
الإسلامي» بيروت. وابن بي شيبة في مضق ٥(3:‏ 81ن 0=( غقی: 
ختار الندوي» نشر الدار السلفية بالهندء الطبعة الأولى سنة ١١٤٠ه‏ . والبخاري 
في الأدب المفرد ص(١٠٤)ء‏ الطبعة الثانيةء سنة ۳۷۹١ه‏ نشر المكتبة السلفية 
ومطبعتها بالقاهرة . وابن حبان في صحيحه»ء كما في الإحسان في تقريب صحيح ابن 
جال 45/59( كقيى: قشعب الأزناۋوط: الطبحة الأول سحة 5:۸ هه تشر 
مؤسسة الرسالة - بيروت. والبيهقي في الأسماء والصفات ص(٤۲»‏ ٤۲۹)ء‏ تعليق: 
محمد زاهد الكوثري» الطبعة الأولى» نشر دار الكتب العلمية - بيروت . 

قي ت اموا آینا ن م 

(۲) قال النووي: السَبحات - بضم السين والباء ورفع التاء في آخره - : جمع سبحة . 
قال صاحب العين E‏ وجميع الشارحين للحديث من اللغويين والحدّثين: معنى 
سبْحات وجهه: نوره وجلاله وبهاؤه . انظر: شرح النووي لصحیح مسلم -١۱۳/۳(‏ 
4 فشر ار آلقگر بیروت. وانظر ایضا: غریب الديف 0۱۷۳/١‏ ابي عبیذ 
القاسم بن سلام الهروي» نشر دار الكتاب العربي» ومجموع فتاوى شيخ 
الإسلام ابن تيمية )۷٤/٥(‏ جع الشيخ عبدالرحمن بن قاسم. الطبعة الأولى سنة 
۸ه وکتاب العين للخلیل بن أحمد الفراهیدي (۳/ )٠١١‏ تحقيق: الدكتور 
مهدي المخزومي» والدكتور إبراهيم السامرائي» نشر دار الرشيد في بغداد . 

(۳) قوله: «الذي لا ينام» ولا ينبغي له أن ينام ... إلى قوله: ما انتهى إليه بصره من 
خلقه» . مقتبس من الحدیث الذي رواه آبوموسی تحننت» قال: قام فنا رسول الله 
َة بخمس کلمات فقال: « إن الله عز وجل لا ينام» ولا ينبغي له آن ينام » فض = 


® شطاءالعليل هي مسائل القضاء والق در والحكمة والتعليل 


رحیم» حال دون النفوس» وأخذ بالنواصي» وكتب الآثار» ونسخ الآجالء 
فأرّمة الأمور بيديه» ومرجعها كلها إليه» فالقلوب له مفضية» والسر عنده 
علانية» والمستور لديه مكشوف» وكل أحد إليه فقير ملهوف على الدوا» 
فسبحان من نفذ حکمه في بریته» وعَدَل بینهم في أقضيته» وعمّهم برحته» 
وصرفهم تحت مشیئته وحکمته» وأکرمهم بتوحیده ومعرفته» وجعل آهل ذکره 
آهل مجالسته» وآهل شکره أهل زيادته» وأهل طاعته آهل کرامته» وأهل معصيته 


ج غر راز و 


لا يقنطهم من رحته» إن تابوا فهو حبيبهم» لن له يِب اَلسَوَبِينَ يحب 
المتطهرت) ٠‏ وإن أصروا فهو طبيبهم» يبتليهم بانواع المصائب ليطهرهم 


= القسط ويرفعه ... » الحدیث . آخرجه مسلم (۱/ ۰٠۲-۱٦۱)ء.‏ كتاب الإيان» باب 
في قوله عليه السلام: « إن الله لا ينام .. ٠‏ . وفي قوله: « حجابه الثور » . وابن 
ماجه »)۷١-۷١ /١(‏ المقدمةء باب فيما أنكرت الجهميةء والإمام احمد /٤(‏ ۳۹۵- 
(٤٤٩٥ ۱‏ وابن حبان في صحيحه» کما في الحسان في تقريب صحيح ابن حبان 
0 ) والدارمي في كتاب الرد على الجهمية ص۳۷٠‏ تحقيق: محمد الفقي» 
الطعبة الأولى سنة ۸١۳١ه‏ نشر دار الكتب العلمية - بيروت» والطبراني في المعجم 
الأوسط (/ ۷٠ء‏ تحقيق: الدكتور حمود الطحان» الطبعة الأولى سنة ٤١١‏ ٠ف‏ 
نشر مكتبة المعارف بالرياض» والطيالسي في مسنده (ص1۷)ء الطبعة الأولى سنة 
١ه‏ نشر مطبعة مجلس دار المعارف النظامية باهندء وابن خزية في التوحيد 
٠٤۹-٤ /1(‏ ۷۷ ۷۸). تحقيق الدكتور عبدالعزيز الشهوان» الطبعة الأولى» نشر 
مكتبة الرشد بالرياض» والآجري في الشريعة ص(٤١۳)ء‏ تحقيق محمد الفقي» الطبعة 
الأولى سنة ١١٠٤٠ه‏ نشر دار الكتب العلميةء بيروت» والبغوي في شرح السنة /١‏ 
۳ تحقيق: شعيب الأرناؤوط وزهير الشاويش» الطبعة الأولى» نشر المكتب 
الإسلامي بيروت» والبيهقي في الأسماء والصفات ص(٥۲۳٤۲۳)‏ . 

(۱) اقتباس من الآية ۲۲۲ سورة البقرة . 


لق ww‏ 
من الدنس والآثام . 

وآشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» ولا كفو له» ولا سمی له› ولا 
صاحبة له» ولا ولد له» بل هو الأحد الصمد الذي تفرد ت قوف 
بربوبيته» وتعالى عن مشابهة خليقته» وأئى يشبه العبذ المخلوق الملك القدوس 
السلام . 

واشهد ان حمداً عبده ورسوله» وآمینه على وحيه» وخیرته من خلقه 
وسفيره بينه وبين عباده» أرسله رحة للعا مين وقدوة للعاملين» وحجة للسالكين› 
وحجة على العباد أجعين» أرسله على حين فترة من الرسل» ودروس" من 
الكتب» وطموس من السبلء حين انقطع خبر الوحي من الان وجا لدلد 
في دياجي الظلماء» وغشيت الأرض ظلمات الكفر و الشرك والعناد» واستولى 
عليها أئمة الكفر وعساكر الفساد» واستند كل / قوم إلى ظلمات آرائهم» ۲ب 
وحکموا على الله وبين عباده بمقالاتهم الباطلة وأهوائهم»› فسبّل الهدى عافية 
آثارهاء منحط منارهاء والضلالة قد تصرّمت نارهاء وتطاير في الفاق شرارهاء 
وظهر في أقطار الأرض شعارهاء وقد استحق الناس أن يحل بساحتهم e‏ 
وقد نظر الجبار إليهم فمقكهم عربّهم وعجمَهم إلا بقايا من أهل الكتاب ۲“ 


. قال ابن فارس: الدال والراء والسين أصل واحد يدل على خفاء وخفض وعفاء‎ )١( 
تحقيق: عبدالسلام هارون» نشر دار‎ . ٠ درس‎ ١ مادة‎ )۲٠۷ /۲( معجم مقايبس اللغة‎ 
. الكتب العلمية» إيران‎ 

(۲) هذه العبارة اقتباس من حديث طويل رواه عياض بن حار الجاشعي تت أن الي 
َة قال ذات يوم في خطبته: د آلا ِن ربي» أو ِن ربي» آمرني ان أعلمکم ما 
جهلتم..٠‏ وفيه وان: « الله نظر إلى آهل الأرض فمقكَهم ..» إلخ» والحديث رواه 
مسلم /٤(‏ ۲۱۹۸-۲۱۹۷)ء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الصفات التي = 


شماءالعليل في مسانل القضاء والفقدر والحكمة والتعليل 


فاطلع اله شمس الرسالة في حنادس”“ تلك الظلّم» وانعم بها على أهل 
الأرض» وكانت تلك النعمة عليهم أجل النعم» فبعث رسوله بَا لاان 
منادياًء وإلى الجنة داعیاًء وبکل عرف آمراًء وعن کل منکر ناهیاء فاستنقذ به 
الخليقة من تلك الظلمات» ونور بصائرهم بالآيات المبينات» وجلا عن قلوبهم 
صدى تلك الشكوك والشبهات» وفتح به أعيناً عميأًء وآذاناً ْمَأ وقلوباً 
غلفاًء فبلْغ رسالات ربه» وأدی آمانته» ونصح أمته» ولم يدع ابا هن الحذئ 
إلا فتحه» ولا مشكلاً من الدين إلا أوضحه»ء ولا حبرا إلا دل الام عليه 
ولا شراً إلا حذرهم منه» ئلا يصلوا إليه» فاغنى الله به عن تكلف 
الخطعين ‏ وآراء الهوكن "» ومعقولات الفلسفشين وغيالات 


= يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار . والإمام أحمد )٠١١ /٤(‏ . وأبوداود 
الطيالسي في مسنده (ص١٤٠)‏ . 
وقد ذكر المؤلف رحه الله طرفا من هذا الحديث في (ص۷۸۳) . 

(۱) حناوس: جمع جندس بالكسر الليل المظلم . والحنادس: ثلاث ليال بعد الظلَّم . 
القاموس الحيط ص(٥1۹)‏ مادة « حدس » . الطبعة الثانية ١١٤١ه‏ نشر مؤسسة 
الرسالة» بيروت . 

(۲) المتنطعون: هم المتعمّقون المغالون. النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير /٠(‏ 
)٤‏ مادة : « نطع ؛ . تحقيق: محمود الطناحي» نشر المكتبة الإسلامية . 

(۳) المتهوكون: التهوّك كالتهوّر» وهو الوقوع في الأمر بغير رويّةء والمتهوك: الذي يقع 
في كل أمر» وقيل: هو التحير . النهاية لابن الأثیر /٥(‏ ۲۸۲) . 

)٤(‏ المتفلسفون: هم المنسوبون إلى الفلسفة» وهي كلمة تتكون من جزئين هما: «فيلو) 
و« سوفيا »٠‏ ومعنى فيلو في اليونانية: حب» و« سوفيا : الحكمة. ف « الفيلسوف › 
هو « حب الحكمة »» وهم يقولون: إن العام القديم» وعلّه مؤثرة بالإيجاب» وليست 
فاعلة بالاختيار» وأكثرهم ينكرون علم اله تعالى . الملل والنحل للشهرستاني )٥۸/۲(‏ = 


القدمة = 


المتصوفين“» وجدل المتكلمين» وأقيسة المتكلفين ٠"‏ فاكتفى ما جاء به 
العارفون» واستوحش من كثير e‏ 
الرمدء وبصائرهم العمي» وظنوا أنهم بذلك يهتدون» « بل هى فة ولك 
کرم کا عمو و مد اا ِن ِن لهم فما عى عَنّْم 
€“ لاور تفه نَا راتا مك الڪتب يتن عله اک 
للخ تة وو ڪر ھور وو ري چ . 

أما بعد: فإن القدرَ بجر حيط لا ساحل له ولا خروج عنه لأحد من 
العالمين والشرع فيه سفينة النجاة» من ركبها نجاء ومن تخلّف عنها فهو من 
المخرقين» وهو قدرة الله الذي هو على كل شيء قدير» وكل مخلوق فمنه ابتداأ 


= تحقيق: محمد سيد كيلاني» نشر دار المعرفة بيروت» وإغاثة اللهفان لابن القيم (۲/ 
..١‏ واعتقادات فرق المسلمين والمشركين لفخرالدين الرازي ص(١4)‏ مراجعة 
علي سامي النشار . نشر دار الكتب العلميةء بيروت» سنة ١١٤٠ه‏ . 

(۱) المتصوفون: سُمُوا بذلك» على أرجح الأقوال» نسبة إلى لبس الصوف . وأول ما 
ظهرت الصوفية من « البصرة »٠‏ وكان في البصرة من المبالغة بالزهد والعبادة 
والخوف ونحو ذلك ما لم يكن في ساثر الأمصارء وقد انتسب إلى الصوفية طوائف من 
أهل البدع والزندقة» ولكن عند الحققين من أهل التصوف ليسوا منهم . مجموع 
فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية (١١/۱۸ء .)۷٠١‏ 

(۲) المتكلف: هو المتعرض لا لا يعنيه» والتكلف: البحث عن الأشياء الغامضة التي لا 
يجب البحث عنها . النهاية لابن الاٌثیر )۱۹۷-۱۹٩/٤(‏ . 

() اقتباس من الاآيتين ۹٤ء ٠١‏ سورة الزمر 

. سورة العنكبوت‎ ٠١ اقتباس من الآية‎ )٤( 
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وإليه يصير'* والإان به قطب رحا التوحيد ونظامه» ومبدأ / [الدين]' 
لمبين [ وختامه] "» فهو أحد أركان الإيان وقاعدة أساس الإحسان» والحكمة 
آخيته التي يرجع إليهاء ويدور في جيع تصاريفه عليهاء [فالقدر"" مظهر] الملك. 
والحكمة مظهر الحمد» والتوحيد متضمن لنهاية الحكمة وكمال [التقدير]“» 
ولا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 
قديرء فبالقدر والحكمة ظهر خلقه وشرعه اليين < آلا له الق والس ارد 


%4 + 


(#) نهاية سقط م» د» س . 

( )ق ت:الإان . 

(۲) في ت: وتمامه . 

(۳) في م» د» س: فالعدل قوام . 

. في م» د» س: النعمة‎ )٤( 

. سورة الأعراف‎ ٥٤ اقتباس من الآية‎ )٥( 


قضل 

وقد سلك [الناس]' فی هذا الباب فی کل واد واخذوا ق گل طریق؛ 
وتول جوا [كل]"" مضيق» وركبوا كل صعب وذلول» وقصدوا الوصول إلى معرفته 
[من كل سبيل]" والوقوف على حقيقته وتكلمت فيه [الأمم) قدا 
وحديثاًء [وساروا فيه بطياً وقاصداً وحثيثً]“» وخاضت فيه الفرق على تباينها 
واختلافهاء [وصنفت]"' فيه [الطوائف على تنوع أصنافها) ٠‏ فلا أحد إلا وهو 
نحدث نفسه بهذا الشان» ويطلب الوصول إلى حقيقة العرفان» فتراه إما [ناظراً“ 
مع نفسه» أو مناظراً لبني جنسه» وكلٌ قد اختار لنفسه [مذهباً)"“ لا يعتقد الصواب 
في سواه ولا يرتضي إلا اه وکلهم إلا من [اهتدى]' " بالوحي عن طريق 
الصواب [مصدود]"" وباب المدى في وجهه مسدود» [وقد قمش]"" علما 


(۱) ف م۰ د» س: حماهير العقلاء . 

(۲) في ت: في کل . 

(۳) ساقطة من: م» د» س . 

(4) في ت: الأئمة . 

. في م» د» س: وساروا للوصول إلى مغزاه سيراً حثيثاً‎ )٥( 

(1) في م» د» س: وصنف . 

(۷) في د» س: المصنفون الكتب على تنوع أصنافها . 

(۸) قي م» د» س: مترددا فيه . 

(۹) في م» د» س: قولاً . 

(۱۰) في م» د» س: سك . 

(۱۱) في د» س: مردود . 

(۱۲) في: د» س: تحسى» والقنْش: جمع فماش وهو ما على وجه الأرض من فتات 
الأشياء. وتقمَّش: أكل ما وجد وإن كان دونا. القاموس الحيط مادة « قمش؛ ص(۷۷۸) . 
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غير طائل» وارتوی من ماءٍ آجن"» قد طاف على أبواب [المذاهب]")» ففاز 
بأاخسرٌ الآراء والمطالب» فرح ما عنده من العلم الذي لا يُسمن ولا يغني من 
جوع» وقدم آراء من احسن به الظن على الوحي المنزل [المشروع]'" والنص 
رفوع حیران یئم بکل حیرانء بحسب کل [سراب ماء]'' فھو طول عمره 
ظمآن» ينادى إلى الصواب من مكان بعيدء [ويذْعَى]'“ إلى الهدى فلا يستجيب 
إلى يوم الوعيد» قد فرح ما عنده من [الضلالء وقنع] بأنواع الباطل وأصناف 
احالء منعه [الكفر]" الذي [في صدره وليس هو ببالغه)“ عن الانقياد 
٣ب‏ للهداة/ المهتدين])» ولسان حاله أو قاله يقول: «أهتؤل م اله عَلّهر م 


*# * * 


(1) الآجن: الماء المتغير الطعم واللون . انظر: النهاية لابن الأثير )۲٠/١(‏ . 

(8) ف 6 فەس الاقگار : 

(۳) ساقطة من ت . 

(6) .ت سراب شراباً . 

. في د» س: أقبل‎ )٥( 

(0) في ت: الخبال» وسنع . 

)۷( هكذا في جميع النسخ الخطيةء والمطبوعةء والصواب « الكبر » حيث إن معنى هذه 
العبارة مقتبس من قول تعالی: ‏ ل ایی بيلوت ف ایت آل َر 
سان ان زد ن ریو زا ا اشم ب ده سررة خافن آة 0. 

(۸) في م» د» س: الذي اعتقده هدی وما هو ببالغه . 

(۹) في د» س: عن المداة المهتدين . 

. 0۳ اقتباس من سورة الأنعام» آية‎ )٠١( 


القدمة T3‏ 
قصل 

ولا كان الكلام في هذا الباب نفياً وإثباتاً [مداره]" على الخبر عن أسماء 
الله وصفاته وأفعاله وخلقه وأمره؛ [کان أسعد]"" الناس بالصواب فيه من تلقى 
ذلك من مشكاة الوحي البين» ورغب بعقله وفطرته وإيانه عن آراء 
[المتهوكين] ٠‏ وتشكيكات [المتكلمين]“» وتكلّفات التنطعين» واستمطر ديم 
المداية من كلمات أعلم ا لخلق برب العاليق» ل کلماته ا لجوا دات ف 
الباب وفي غيره كفت وشفَت» وجمعت وفرقت» وأوضحت وبيّنت» وحلت 
حل التفسير والبيان لما تضمنه القرآن . 

ثم تلاه أصحابه من بعده على نهجه المستقيم» وطريقه القويم» فجاءت 
كلماتهم كافية شافية ختصرة نافعة» لقرب العهد» ومباشرة التلقي من تلك 
المشكاة التي هي مظهر كل نور» ومنبع كل خير» وأساس كل هدى . 

ثم سلك [على آثارهم] التابعون هم بإحسان» فاقتفوا طريقهم» وركبوا 
منهاجهم» واهتدوا بهداهم» ودعوا إلى ما دعوا إليه» ومضوا على ما كانوا عليه. 


(۱) في م» د» س: موقوفاً . 

(۲) في د: فأسعد . وف س: وأسعد . 

(۳) هكذا وردت في النسختين الخطيتين م» ت» ووردت في النسخ المطبوعة: المتهوكين 
ولعله هو الأقرب بالنظر إلى معنى الكلمة . وانظر (ص٤٠١)ء‏ فقد سبقت بلفظ 
المتهوكين . 

(8) فاد شس؛ المشککین . 

)٥(‏ قال ابن فارس: الفاء والراء والقاف أصل صحيح يدل على تيبز وتزييل بين شيئين› 
ومن ذلك الفرق: فرق الشعر . معجم مقايبس اللغة )٤۹١ /٤(‏ مادة « فرق » . 

(1) في م» د» س: آثارهم . 
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ثم نبغ“ في عهدهم وأواخر عهد الصحابة" مجوس”" هذه الأمة الذين 
يقولون: لا قذر» وأن الأمر أثف ‏ »فمن شاءَ هذى نفسّه» ومن شاء أضلهاء 


ومن شاء بخسها حظها وأهملهاء ومن شاء وفقها للخير وكملهاء كل ذلك 


. )٠١ /١( كتب في هامش (ت) نبغ: ظهر . وانظر النهاية لابن الأثير‎ )١( 

(۲) في د» س: القدرية مجوس .. إلخ . 

(۳) المراد بمجوس هذه الأمة: القدريةء وأصل تسميتهم بذلك ما ورد في الحديث الذي رواه 
ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله َة أنه قال: « القدرية مجوس هذه الأمةء إن 
مرضوا فلا تعودوهم» وإن ماتوا فلا تشهدوهم٤.‏ وأخرجه آبوداود )٤٥۲٩/۱۲(‏ کتاب 
السنة» باب في القدرء والحاكم في المستدرك )۸١ /١(‏ نشر دار الكتاب العربي» بيروت» 
وابن آبي عاصم في السنة )۱٤۹/١(‏ تحقيق: الشيخ محمد ناصرالدين الألباني» ط. 
الأولى سنة ٠٤٠٠١‏ ه نشر ال مكتب الإسلامي» واللالكائي في السنة /٤(‏ 1۳۹) تحقيق: 
احمد حمدان» نشر دار طيبة بالرياض» والآجري في الشريعة (ص٠۹٠)ء‏ والبيهقي في 
سننه (۱۰/ )۲٠۳‏ الطبعة الأولى سنة ١٤٤١١ه‏ نشر مجلس دائرة المعارف العشمانية في 
الهند» وني كتاب القدر ص(١٠٤۲)ء‏ وهذا الحديث حسنه الألباني لأن له طرقاً يقوي 
ا سا . انظر تعليقه على السنة لابن أبي عاصم (١/۹٤٠)ء‏ وعلى مشكاة 
المصابيح )۳۸/١(‏ المطبوع بتحقيقه» الطبعة الثانية ١۳۹١ه‏ نشر المكتب الإسلاميء 
بيروت . وصحيح ال جامع الصغير وزيادته (١٠١١ /٤(‏ له» الطبعة الثالثة سنة ١١٤٠هف‏ 
نشر المكتب الإسلامي» بيروت. قال الخطابي: « إنما جعلهم مجوساً لمضاهاة مذهبهم 
مذهب امجوس في قوهمم بالأصلين» وهما: النور والظلمة . يزعمون آن الخير من فعل 
النور» والشر من فعل الظلمةء فصاروا ثانوية . وكذلك القدرية يضيفون الخير إلى الله 
عز وجل» والشرٌ إلى غيره» واه سبحانه وتعالى خالق الخير والشرء لا يكون شيء 
منهما إلا بمشيئته » . انظر: معام السنن المطبوع مع ختصر سنن أبي داود للمنذري (۷/ 
)٥۸-٦‏ تحقیق: آحمد شاکر وحمد الفقي» نشر دار المعرفةء بيروت . 

. )۷١ /١( أثف: أي مُستانف استفنافاً من غير أن يكون سبق به سايق قَضاء وتقدير . النهاية‎ )٤( 


کے 


مردود إلى مشيئة العبد» ومقتطع من مشيئة العزيز الحميد . 

فاثبتوا في ملکه ما لا یشاء» وفي مشیئته ما لا یکون . 

ثم جا حَلّف هذا السلف فقررُوا [ما أنه" أولئك من نفي القدرء 
وسموه عدلا» وزادوا عليه نفي صفاته سبحانه وحقائق [اسمائه)]"» وسموه 
توحيداء فالعدل عندهم إخراج أفعال الملائكة والإنس والجن وحركاتهم 
وأقواهم وإراداتهم [عن] قدرته ومشیشته / وخلقه" . ٤أ‏ 

والتوحید عند متاخریهم: تعطیله عن صفات کماله ونعوت جلاله» ونه لا 


(۱) كيب في هامش (ت) تعليق نصه: « ضم نافي القدر نفي الصفات إلى نفي القدر › . 

(۲) في م: ما أسسته . 

(۳) في ت: يانه . 

(6) في م ده س: من . 

() الذين أشار إليهم المؤلف هنا هم المعتزلة» فإن أصولمم الخمسة هي: التوحيدء والعدلء 
والوعد والوعيدء والمنزلة بين المنزلتين» والأمر با معروف والنهي عن المنكر . قال القاضي 
عبدالجبار: « اتفق كل أهل العدل على أن أفعال العباد من تصرفهم» وقيامهم» وقعودهي 
حادثة من جهتهم» وأن الله جل وعز أقدرهم على ذلك» ولا فاعل لما ولا حدث سواهم» 
وأن من قال: إن الله سبحانه خالقها ومحدثها فقد عظم خطؤه » . المغنى في أبواب التوحيد 
والعدل (۸/ ۳) تحقيق: توفيق الطويل» وسعد زايد الطبعة الأولىء نشر المؤسسة المصرية 
العامة للتاليف والترجة والنشر سلسلة تراثنا . 

وقال أيضاً في شرح الأصول الخمسة: فصل في خلق الأفعال؛ والغرض به الكلام في آن 

أفعال العباد غير مخلوقة فيهم» وأنهم الحدثون لما . وقال أيضاً: فصل في أن الله تعالى لا 
يجوز أن يكون مريداً للمعاصي . وذكر فيه أن أفعال العباد المتعلقة بالقبيح لا يريدها ولا 
يشاؤها. انظر: شرح الأصول الخمسة ص(۳۲۳» )٠٥۹ ٤۳١‏ للقاضي عبدالجباء 
تحقيق: الدكتور عبدالكريم عثمان . ط الأولى ١۸١١ه‏ نشر مكتبة وهبة» القاهرة . 
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سمع له» ولا بصر» ولا قدرة» ولا حياة» ولا إرادة تقوم به "۰ ولا کلام ما 
تكلم ولا يتكلم» ولا أمر ولا يأمر» ولا قال ولا يقول» إن ذلك إلا أصوات 
وحروف مخلوقة في الهواء» أو في محل لوق" ولا استوى على عرشه فوق 
سماواته» ولا تُرفع إليه الأيدي» ولا تعرج الملائكة والروح إليه» ولا ينزل الأمر 
والوحي من عند" ولیس فوق العرش إل يُعبد ولا رب يُصَلّى له ويُسجد 
ما فوقه إلا العدم الحض» والنفي الصرف» فهذا [توحيدهم]“ وذلك عدهم . 
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)١(‏ هذا قول المعتزلة في نفي الصفات ويسمونه توحيداً . انظر: شرح الأصول الخمسة 
من ۱١۱(‏ وما بعدها) . 

(۲) هذا قول المعتزلة في نفي صفة الكلام وقوهم بخلق القرآن . انظر: المي في أبواب 
التوحيد والعدل (جزء خلق القرآن) (۷/ ۳ وما بعدها) . 

(۳) هذا من قول المعتزلة في نفي الصفات الذي يسمونه التوحيد . انظر: شرح الأصول 
الخمسة ص‌(۲۲۱) . 

. في ت: توحید‎ )٤( 


قضتل 
ثم نبغت طائفة أخرى من القدرية» فنفت فعل العبد وقدرته واختياره 

وزعمت أن حركته الاختيارية - ولا اختيار - كحركة الأشجار عند هبوب 
الرياح» [وكحركات]"" الأمواج» وأنه على الطاعة والمعصية مجبورء وأنه غير 
ميسر لما خلق له» بل هو عليه مقسور ومجبور . 

ثم تلاهم أتباعهم على آثارهم مقتدين» ولنهاجهم مقتفين» فقرروا هذا 
المذهب وانتموا إليه وحققوه» وزادوا عليه أن تكاليف الرب تعالى لعباده كلها 
تكليف ما لا يُطاق» وأنها في الحقيقة كتكليف المقعد أن يرقى إلى السبع الطباق»› 
فالتكليف بايان وشرائعه» تكليف ما ليس من فعل العبد» ولا هو له بمقدورء 
وإنغا هو تکليف بفعل من هو متفرد بالخلق» وهو على کل شيء قدیر» فكف 
عباده بافعاله» وليسوا عليها قادرين» ثم عاقبهم عليهاء وليسوا في الحقيقة 
فاعلين"“ . 

ثم تلاهم على آثارهم محققوهم من العُباد فقالوا: ليس في الكون معصية 
البتةء إذ الفاعل مطيع للإرادةء موافق للمراد كما قيل: 


(۱) فی ت: وحرکات . 
(۲) وهؤلاء هم الجهمية . انظر: الملل والنحل /١(‏ ۸۷) . 
وهذا لازم قول الأشاعرة» وإن كانوا قالوا بالكسب» لكنه لفظ لا حصل له كما سيأاتي 
في ص(۹٥۷‏ وما بعدها) . وقد صرح الرازي بالجبر في المطالب العالية من العلم الإلهي 
)٠١ /۹(‏ تحقيق: د. احمد حجازي السقا. ط. الأولى ١١٤١ه‏ نشر دار الكتاب العربي» 
بيروت. وأشار الإيجي في المواقف ص(١١٠٠-٠١٠)‏ إلى أن نزاعهم (الأشاعرة) مع 
الجهمية قد يكون في التسمية فقط . 


@ شطاءالعليل في مسانل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 
أصبحتٌ منفعلاً لما يختاره مني ففعلي کله طاعات' 
؛ب ولاموا بعض هؤلاء على فعلهء فقال: إن كنت عصيت أمرّه فقد أطعث/ 
إرادته» ومطیع الإرادة غير ملوم» وهو في الحقيقة غير مذموم. 
وقرر محقَقوهم من من المتكلمين هذا المذهب اف اراد واقیقیهة وال 
في حى الرب سبحانه [شيء] و فمحبته هي [نفس مشیئته]" > وکل 
ما في الكون فقد أراده وشاءه» کل ما شاب انقں اس : 
وأخبرني شيخ الإسلام “ قدّس الله روحه أنه لام بعض هذه الطائفة 
على محبة ما يبغضه الله ورسولهء فقال له الملوم: المحبة نار تحرق من 
القلب ما سوى مراد المحبوب» وجميع ما في الكون مراده» فأي شيء 
أبغض منه؟! . 
قال الشيخ: فقلت له: إذا كان قد سخط على أقوام ولعنهم وغضب 
عليهم وذّهم» فواليهح آنت راجييتهم واحببت آفالهم ورشينها کون 
موالياً أو معادياً؟ . قال: فبهت الجبري ولم ينطق بكلمة. 
وأعمتا عله القر3ة أت بقلاك للست تاصرون» وللقدر مثبتون» ولأقوال 


(1) ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذا البيت مرة أخرى في ص(۳٠۲)ء‏ وقد ذكره 
الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الفرقان بين أولياء الرحممن وأولياء 
الشيطان ص(*۹) تحقيق : زهير الشاويش» ط.الرابعة ۸١٤٠ه»‏ نشر المكتب 
الإسلامي» بيروت. وفي الفتاوی )۲٠۷/۸(‏ ونسبه إلى ابن إسرائيل. كما ذكره 
في منهاج السنة النبوية )٠٠١/۳(‏ تحقیق: د. محمد رشاد سالم ط.(۱) 
٦ه‏ نشر جامعة الإمام محمد بن سعود اللإسلامية. 

)۲( في م» د» س: هي . 

)٤(‏ هؤلاء هم الجبرية ومنهم غلاة الصوفية. 

)( يعني ابن تيمية رحمه الله تعالى» سبقت ترجمته عند الكلام عن شيوخ 


النوات. 


المقدمة @ 


أهل البدع مبطلون . 

هذاء وقد طوّوا بساط التكليف» وطففوا في الميزان غاية التطفيف» وحلوا 
ذنوبهم على الأقدار» وبرؤوا أنفسهم في الحقيقة من فعل الذنوب والأوزارء 
وقالوا: إنهم في الحقيقة فعل الخلاق العليم وإذا سمع انه لربه هذا قال: 


سے § 


بتك هلا هَن عَِيمٌ 4 « فالشر ليس إليك» والخير كله في يديك ٠"۲‏ 
لقد ظئْت هذ الطائفة باه أسوا الظن» ونسبته إلى أقبح الظلم» وقالوا: إن 


. سورة التور‎ ٠١ اقتباس من الاية‎ )١( 

(1) هذه العبارة مقتبسة من حديث طويل رواه علي بن آبي طالب نتا عن رسول الله 
َة أنه إذا قام إلى الصلاة قال: « وجهت وجهي للدي فطر السماوات والأرض 
حنيفاً وما نا من المشركين ..» الحديث» وفيه: « والشر ليس إليك» والخير كله في 
يديك .٠‏ أخرجه مسلم (١/٤۳٠-٦۳٥)ء‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب 
الدعاء في صلاة الليل وقیامه» وآبوداود في (۲/ ١٠1۷-۳٤)ء‏ كتاب الصلاةء باب ما 
يستفتح به الصلاة من الدعاء . والترمذي (۱۲/ )۳٠۷-۳۰٠‏ أبواب الدعاء» باب ما 
جاء في الدعاء عند افتتاح الصلاة بالليلء والنسائي (۲/ )٠١‏ كتاب الافتتاح» باب 
الذكر والدعاء بين التكبير والقراءة . نشر دار الكتاب العربي» بيروت . والإمام 
احمدء وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح . انظر المسند بتحقيقه -٠١١/۲(‏ 
),٥‏ نشر دار المعارف بمصر سنة ١۳۷۲‏ ه وابن خزية في صحيحه -۲۳٠ /١(‏ 
»)٦١‏ تحقيق د. محمد الأعظمي ط. الثانية ٠٤٠١١‏ ه وأبوعوانة في مسنده (۲/ 
.)١١۳-١‏ نشر دائرة المعارف العثمانية بالهند» سنة ۲١۳١ه‏ وابن حبان في 
صحيحه كما في الإحسان في تقریب صحیح ابن حبان /٥(‏ ١۷۲-۷۱)ء‏ والبيهقي في سننه 
(۲/ ۳۲) كتاب الصلاةء باب افتتاح الصلاة بعد التكبير» وني كتاب الدعوات الكبير 
ص(٤٥)‏ تحقيقق بدر البدر» ط الأولى ۹٠٤٠ه‏ نشر مركز المخطوطات والتراث 
والوثائق بالکویت . وفي القدر ص‌(۲۳۲)ء وأبوداود الطيالسي في مسنده ص(۲۲) . 


@ شماءالعليل في مسائل‌القَضاء والقدر والحكمةه والتعليل 


أوامر الرب ونواهيه» كتكليف العبد أن يرقى فوق السماوات» أو كتكليف 
اميت إحياء الأموات» واله يعذب عباده أشد العذاب على فعل ما لا يقدرون 
على ترکه» وعلی ترك ما لا یقدرون على فعله» بل یعاقبهم على نفس فعله 
الذي هو هم غير مقدور» وليس أحد [منهم]“ ميسر له» بل هو عليه مقهور . 
ونرى العارف" منهم ينشد مترنغا» ومن ربه متشكياً ومتظلماً: 
القاه في اليم مكتوفاً وقال له إياك إياك أن تبتل باللاء" 
وليس عند القوم في نفس الأمر سبب» ولا غاية» ولا حكمة ولا قوة / في 
الأجسام ولا طبيعة ولا غريزة» فليس في الماء قوة التبريدء ولا في النار قوة 
التسخين» ولا في الأغذية قوة الغذاء» ولا في الأدوية قوة الدواء» ولا في العين 
قوة الإبصار» ولا في الأذن قوة السماع» ولا في الأنف قوة الشم» ولا في الحيوان 
قوة فاعلة [ولا)“ جاذبةء ولا ممسكة ولا دافعة» والرب تعالى لم يفعل شيئاً 
بشيء» ولا شيا لشيء» فليس في أفعاله باء تسبیب» ولا لام تعلیل» وما ورد من 


(۱) ساقطة من م» د» س . 

(1) العارف لقب من الألقاب التي يستعملها الصوفية. وقد عرّفه ابن عربي بأنه من 
أشهده الرب عليه فظهرت الأحوال نفسه والمعرفة حاله . انظر اصطلاحات ابن 
عربي المطبوع بذيل كتاب التعريفات للجرجاني (ص‌٦۲۹)‏ طبعة عام ٩۱۹۸م»‏ نشر 
مكتبة لبنان» بيروت . 

(۳) هذا البيت للحلاج» وقبله بیت آخر : 

ما يفعل العبد والأقدار جاريية عليه في كل حال ايها الرائي 
وراجع دیوانه . 
)٤(‏ في ت: ولا في . 


a 
. ذلك فمحمول على [باء ]" المصاحبةء ولام العاقبة""‎ 


وزادوا على ذلك أن الأفعال لا تنقسم في [انفسها])"" إلى حسن وقبيح» 
ولا فرق في نفس الأمر بين الصدق والكذب» والبر والفجورء والعدل والظلم 
والسجود للرحمن والسجود للشيطان» والإحسان إلى الخلق والإساءة إليهم» 
ومسبّة الخالق تعالى والثناء عليه» وإنغا نعلم الحسن من ذلك من القبيح بمجرد 
الأمر والنهي» ولذلك يجوز النهي عن كل ما أمر به» والأمر بكل ما نهى عنه 
ولو كان فعل ذلك لكان هذا قبيحاً وهذا حستاً “ . 

وزاد بعض مققيهم على هذا أن الأجسام كلها متماثلةء فلا فرق في الحقيقة 
بين جسم النار وجسم الماء» ولا بين جسم الذهب وجسم الخشب» ولا بين 
السك والرجيع . 

وإنغا تفترق بصفاتها وأعراضها مع تماثلها في الحد والحقيقة ٠‏ وزادوا على 
ذلك بان قالوا: الأعراض كلها لا تبقى زمانين» ولا تستقر وقتين"» فإذا جمعت 
بين قوم بعدم بقاء الأعراض» وقوهم بتماثل الأجسام» وتساوي الأفعال» وأن 
العبد لا فعل له البتةء وأنه لا سبب في الوجود ولا غريزة ولا طبيعة» وقوهم: 
إن الرب تعالى ليس له فعل يقوم به» وفعله [عین]" مفعوله» وقوهم: إنه ليس 


(۱) فی م: ياء . 

)۲( 8 التمهيد للباقلاني ص(۰٥» »)۵٩۱‏ تحقیق عمادالدین حیدر. ط. الأول ١١٤٠ف‏ 
نشر مؤسسة الكتب الثقافيةء بيروت . 

(۳) في م» د» س: نفسها . 

. انظر: التمهيد للباقلاني ص(١٤٠ وما بعدها)‎ )٤( 

(۵) انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدال حبار (ص‌۲۲۰-۲۱۹) . 

(1) انظر: التمهيد للباقلاني (ص۳۸) . 

(۷) في د» س: غير . 


® شطاء العليل هي مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


مباین لخلقه» ولا داخل العام ولا خارجه» وا متصلا به ولا منفصلا نه . 
وقوهم: إنه لا یتکلم [ولا تکلم]"'» ولا قال ولا یقول» ولا سمع أحدٌ خطابه 
ەب ولا يسمعه» ولا يراه / المؤمنون يوم القيامة جهرة بابصارهم من فوقهم "؛ 
أنتجت لك هذه الأصول عَقلاً يعارض السمع. ويناقض الوحي» وقد أوصاك 
الأشياخ عند [التعارض] ‏ بتقديم هذا المعقول على ما جاء به الرسول بَا . 


هان علي ما القى ولكن تعالوا فانظروا من ابتلاني“ 


%# 


5 چ دس: ولا یکلم . 

(۲) انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدال حبار (ص۲۳۲ وما بعدها) . 

(۳) في د: التعاريض . 

)٤(‏ المدان - كسحاب - صنم» وبه سمي عبدالمدان» وهو أبوقبيلة من بني الحارث بن كعب» 
موطنهم في نجران» أرسل الرسول بي إليهم سرية بقيادة خالد بن الوليد سنة عشر من 
المجرة فأسلموا . لسان العرب (۱۳/ ١٠٤)ء‏ وتاج العروس لحمد مرتضى الزبيدي /٩(‏ 
)۳١١-۳‏ مادة « مدن » نشر دار ليبيا للنشر والتوزيع بنغازي» طبع في مطابع دار 
صادر» بیروت سنة ۱۳۸۲ھ والطبقات الکبری لابن سعد (۲/ ۱۹۹) نشر دار صادر؛ 
بيروت» ومعجم قبائل العرب لعمر كحالة )۷۳٤/۲(‏ ط. الخامسة ٠٤٠٠١‏ نشر 
مۋسىسة الرسالة» بیروت» ومعجم البلدان (۲/ )۷٠۳‏ و(٤/٦١۷)‏ . 

/۸( لم أقف على اسم قائل هذين البيتين» وقد ذكرهما الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد‎ )٥( 
في‎ )٠٠١ /۱۳( نشر دار الكتاب العربي» بيروت» والذهي في سير أعلام النبلاء‎ ۳ 
ترجمة داود بن علي (إمام أهل الظاهر) أنه تمثل بهما عندما تخلف عن مجلسه محمد بن‎ 
جرير الطبري وعقد لنفسه مجلساً . إلا أن صدر البيت الثاني ورد عند الخطيب هكذا:‎ 
.. صبرت على أذيته ولكن .. » وعند الذهي هكذا: صبرت على أذاه لي ولكن‎ 


القدمة @ 


فصل 

ولا كانت معرفة الصواب في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 
واقعة في مرتبة الحاجة» بل في مرتبة الضرورة» اجتهدت في جمع هذا الكتاب 
وتهذیبه وتحریره وتقریبه» فجاء فرداً في معناه» بدیعاً في مغزاه» وسمیته: 

«شفاء العليل "ك مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل»» وجعلته أبواباً : 

الباب الأول: في تقدير المقادير قبل خلق السماوات والأرض 

الباب الاني: في تقدير الرب تعالى شقاوة العباد وسعادتهم وأرزاقهم 
وآجاهم "قبل خلقهم» وهو تقدير ثان بعد الأول . 

الباب الثالث: في ذكر احتجاج آدم وموسى في ذلك وحكم الني يار لآدم . 

الباب الرابع: في ذكر التقدير الثالث وال جنين في بطن أمه . 

الباب الخامس: في ذكر التقدير الرابع ليلة القدر . 

الباب السادس: في ذكر التقدير الخامس اليومي . 

الباب السابع: في أن سبق المقادير [بالسعادة والشقاوة])" لا يقتضي ترك 
الأعمال بل يوجب الاجتهاد والحرص لأنه تقدیر بالأسباب . 

الباب الكامن: في قوله تعال: لا بے سَبَقّت لهم ينا الحسی 
زك میا و . 


. في ت: الغليل . وقد سبقت الإشارة إلى ذلك عند الكلام عن اسم الكتاب‎ )١( 
. » في د: زيادة « وأعماهم‎ )۲( 

)۳( في ت: بالشقاوة والسعادة 

. ٠١١ سورة الأنبياء» آية‎ )٤( 


@ شماء العليل هي مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


٠أ‏ الباب التاسع: في قوله تعالى: إا کل شىء فته يمر چ . / 

الباب العاشر: في مراتب القضاء والقدر التي من استكمل معرفتها والإيمان 
بها فقد آمن [بالقضاء] ” والقدرء وذكر المرتبة الأول . 

الباب الحادي عشر: في ذكر المرتبة الثانية من مراتب القضاء والقدر» وهي 
مرتبة الكتابة . 

الباب الثاني عشر: في ذكر المرتبة الثالثة وهي مرتبة المشيئة . 

الباب الثالث عشر: في ذكر المرتبة الرابعة وهي مرتبة خلق الأعمال . 

الباب الرابع عشر: في الهدى والضلال ومراتبهما . 

الباب الخامس عشر: في الطبع والختم والقفل والغل والسد والغشاوة 
ونحوها وأنه مفعول للرب . 

الباب السادس عشر: في تفرد الرب بالخلق [للذوات]" والصفات 
والأفعال. 

الباب السابع عشر: في الكسب والجبر ومعناهما لغة واصطلاحاًء وإطلاقهما 
نفياً وإثباتاً . 

الباب الثامن عشر: في فَعَل وأفعَل في القضاء والقدر» والكسب» وذكر 
الفعل [والانفعال]“ . 


(۲( ساقطة من م» د» س . 
(۳) في د س: للذإات 
)٤(‏ في ت: والأفعال . 


الباب التاسع عشر: في ذكر مناظرة بين جبري وسني . 

الباب العشرون: في [ذكر]"'“ مناظرة بين قدري وسن . 

الباب الحادي والعشرون: في تنزيه القضاء الإلهي عن الشر ودخوله في 
المقضي 

الباب الثاني والعشرون: في طرق إثبات حكمة الرب تعالى في خلقه وأمره» 
وإثبات الغايات المطلوبةء والعواقب الحميدة» التي فعل وأمر لأجلهاء وهو من 
أجل أبواب الكتاب . 

الباب الفالث والعشرون: في استيفاء شَبّه نفاة الحكمة وذكر الأجوية المفصلة 
عنها . 

الباب الرابع / والعشرون: في معنى قول السلف [من أصول الإيان]" : ٠ب‏ 
الإعان بالقدر خيره وشره وحلوه ومره . 

الباب الخامس والعشرون: في بيان بطلان قول من قال: إن الرب تعالى مريد 
للشر [وفاعل له]" » وامتناع إطلاق ذلك نفياً وإثباتاً . 

الباب السادس والعشرون: فيما دل عليه قوله بَا « أعوذ برضاك من 
سخطك» وأعوذ بعفوك من عقوبتك» وأعوذ بك منك ““ من تحقيق القدر 


. ساقطة من د» س‎ )١( 

(۲) ما بين القوسين ساقط من: م» ت» س في هذا الموضع» وموجود في صلب الكتاب . 

(۳) في ت: وفاعله . 

)٤(‏ هذا الحديث رواه أبوهريرة عن عائشة رضي الله عنهما أنها قالت: فقدت رسول 
لله ا ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد 
وهما منصوبتانء وهو يقول: « اللهم أعوذ برضاك ٠...‏ إلخ. وأخرجه مسلم = 
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سے 


واقافة وأسراار غلا البهاة ء 
الباب السابعم والعشرون: ف دخحول الإيان بالقضاء والقدر والعدل 


= (۱/ ۲١۳)ء‏ كتاب الصلاةء باب ما يقال في الرکوع والسجود» وأبوداود )٠١۲/۳(‏ 
كتاب الصلاةء باب الدعاء في الركوع والسجود . والترمذي (۲۸/۱۳) أبواب 
الدعوات . والنسائي )٠٠١-٠٠۲ /١(‏ كتاب الطهارة باب ترك الوضوء من مس 
الرجل امرآته من غير شهوة» و(۲/ ۲۲۳-۲۲۲) كتاب الافتتاح باب نوع آخر من 
الدعاء في السجود. وابن ماجة (۲/ )١۲۹۳-٠۱۲٠١۲‏ كتاب الدعاءء باب ما تعوذ منه 
الرسول بية. والإمام أحمد (٦/٠١۲)ء‏ وأبوعوانة في مسنده (۲/ .)٠٠٠‏ والبيهقي 
في السنن الكبرى .)١١١/۲(‏ والإمام مالك في موطئه (ص٤٠١)ء‏ كتاب الصلاق 
باب ما جاء في الدعاء» تصحيح وترقيم محمد عبدالباقي» طبعة دار الشعب مصر . 
وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان )٥۸٥ /٥(‏ . 
قال ابن عبدالبر في تجرید التمهید (ص٤۲۲)‏ نشر دار الكتب العلمية» بيروت: « هذا 
الحديث مرسل في الموطا عند جاعة الرواةء ولم يختلفوا عن مالك في ذلك وهو 
يستند من حديث الأعرج عن أبي هريرة عن عائشة رضي الله عنهما من طرق 
صحاح ثابتة» ورواه آيضاً علي بن آبي طالب سنب عن الي ي آنه کان يقول في 
وتره .. ثم ذکر الحدیث. وأخرجه آبوداود /٤(‏ ۳۰۳-۳۰۲) کتاب الصلاةء باب 
القنوت في الوترء والترمذي (۱۳/ ۷۲) آبواب الدعوات» باب في دعاء الوتر» وقال: 
حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث حاد بن سلمة . 
والنسائي (۳/ )۳٤۹-۲٤۸‏ كتاب قيام الليل» باب الدعاء في الوتر . وفي الكبرى» 
كتاب النعوت» كما في تحفة الأشراف للمزي (۷/ ١٠٤)ء‏ تحقيق عبدالصمد شرف 
الدين» ط. الأولى نشر الدار القيمة باهند» وابن ماجه (۱/ ۳۷۴۳) كتاب إقامة الصلاة 
والسنن فيهاء باب ما جاء في القنوت في الوترء والإمام أحمدء وقال أحمد شاكر: 
إسناده صحیح. انظر المسند بتحقیقه (۲/ ٩۹٠۱ء‏ ۱۹۷)» ورواه أبويعلى في مسنده /١(‏ 
۸). تحقيق حسين آسدء ط. الأول ٠٤٠١ ٤‏ ه نشر دار المأمون للتراث بدمشق . 


ج 


والتوحيد والحكمة تحت قوله: « ماض في حكمك» عدل في قضاؤك ۲ وما 


تضمنه الحديث من قواعد الدين . 


(۱) «ماض في حكمُك» عدل في قضاؤك ..» هذه العبارة جزء من حديث رواه عبداله 
ابن مسعود نتا وأوله: « ما صاب مسلماً قط هَم و حزن فقال: .. » وأخرجه 
ابن أبي شيبة في مصنفه (١٠/١٠٠)ء‏ والإمام أحمد في المسندء وقال أحمد شاكر: 
وإسناده صحیح . انظر: المسند بتحقیقه )۲٦۹۸-۲٦٦/۰٥(‏ و(٦/‏ ١۳١٠٠)ء‏ وابن حبان 
في صحیحه كما في الإحسان في تقريب صحیح ابن حبان (۳/ ۴۳٠۲)ء‏ والبيهقي في 
القدر (ص‌۹٠۲).‏ والطبراني في المحجم الکبیر )۲٠٠١-۲۰۹/۱۰(‏ تحقيق مدي 
السلفي» ط. الأولى» نشر وزارة الأوقاف العراقية» والحاكم في المستدرك (١/۹١٥)ء‏ 
وقال: حديث صحيح على شرط مسلم إن سلم من إرسال عبدالر حن بن عبدالله 
عن آبیه» فإنه ختلف في سماعه من آبيه» وتعقبه الذهي فقال: وأبوسلمة لا يدرى 
من هو ؟ ولا رواية له في الكتب الستة . قال الألباني: هو سام منه» فقد ثبت سماعه 
منه بشهادة جماعة من الأئمة منهم: سفيان الثوري» وشريك القاضي» وابن معينء 
والبخاري» وأبوحاتم . انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة (۲/ )٠٤١‏ ط. الثانية سنة 
٤ه‏ نشر المكتب الإسلامي بيروت. وانظر أيضاً التاريخ الصغير للبخاري 
(۹4/1) تحقيق محمد زايد» نشر دار الوعي بحلب . وهذا ما رجُحه أيضاً الشيخ 
أ جمد شاكر . انظر: المسند بتحقيقه /٠(‏ ١٠٠٠)ء‏ وأبوسلمة الجهني هو: موسى بن 
عبدالله الجهني» ثقة من رجال مسلم وليس كما قال الذهي وهذا ما رجحه الشيخ 
أحمد شاكر وجزم به الألباني . والحديث ذكره الميثمي في مجمع الزوائد )١۳١/١٠١(‏ 
ط. الثالثة ١١٤٠ه‏ نشر دار الكتاب العربي بيروت . وقال: رواه أحمد وأبويعلى 
والبزار .. والطبراني ورجال أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح غير أبي سلمة الجهنيء 
وقد وثقه ابن حبان . وقد صحح هذا الحديث المؤلف رحه الله كما في الباب السابع 
والعشرين من هذا الكتاب» كما آن الألباني ذكر له طريقاً آخر وشاهداً» ثم قال: 
وجملة القول: إن الحديث صحيح من رواية ابن مسعود وحده» فكيف إذا انضم إليه 
حديث أبي موسى رضي الله عنهما . الأحاديث الصحيحة )٠٤١/۲(‏ . 


۷ 
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الباب الثامن والعشرون: في أحكام الرضا بالقضاء» واختلاف الناس في 
فلات وتحقيى القول فه.. 

الباب التاسع والعشرون: في انقسام القضاء والقدرء والإرادة» والكتاب 
والحكم» والأمرء والإذنء والجعلء والكلمات» والبعث» والإرسال» والتحريم 
والعطاء» والمنع» إلى كوني [يتعلق بخلقه» وديني] ‏ يتعلق بامره» وما في تحقيق 
ذلك من إزالة اللبس والإشكال . 

الباب الموفي ثلائين: في الفطرة الأولى التي فطر الله عباده عليهاء وبيان أنها لا 
تتا اء آوالشنو بل توا رقا , 

وهذا حين الشروع في المقصود» فما كان فيه من صواب فمن الله وحده» هو 
[المان]" به» وما کان فيه من خطا فمنی ومن الشیطان» والله بريء منه ورسوله. 

فيا أيها المتامل له الواقف عليه لك عَلْمه» وعلى مؤلفه عْرْمّه» ولك فائدته 
وعليه عائدته» فلا تعجل بإنكار ما ل يتقدم لك أسباب معرفته» ولا يحملئك 
شنآن مؤلفه وأصحابه على أن تُحرم ما فيه من الفوائد التى لعلك لا تظفر بها 
في كتاب» ولعل أکثر من تعظمه ماتوا بحسرتهاء ولم يَصلوا إلى معرفتهاء / والله 
يقسم فضله بین خلقه بعلمه وحکمته وهو العلیم الحکیم» والفضل بيد الله 
يۋتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم 


*% + + 


(۱) ما ٻين القوسين ساقط من ت . 
() في م» د» س: والعدل ۰ 
(۳) في ت: المنان . 


الباب الأول 


في تقديرالمقاديرقبل 


خلق السماوات والار ص 


الباب الأول ؛ هي تقديرالمقاديرقبل خلق السموات والأرض @ 


عن عبدالله '“ بن عمرو بن العاص» قال: سمعت رسول الله َة يقول: 
«كتب”" اله مقادير الخلاكق قبل أن يخلق السماوات والأرض جسمين ألف 
سنة وعرشه على الماء . رواه مسل“ في الصحيح" . 


۱ هو: عبدالله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سُعَيْد - بالتصغير - بن سعد بن 
سهم السهمي» أبوحمد» وقيل: أبوعبدالرحمن» أحد السابقين المكثرين» من الصحابةء 
وأحد العبادلة الفقهاء» مات في ذي الحجة ليالي الحرة سنة ثلاث وستين على الأصح» 
بالطائف على الأرجح» روى له الستة. تقريب التهذيب )٤۳٦/١(‏ لابن حجر 
العسقلاني تحقيتق عبدالوهاب عبداللطيف» ط الثانية ١۳۹٠ه‏ نشر دار المعرفةء بيروت» 
وتهذیب التهذیب /٥(‏ ۳۳۸-۳۳۷) لابن حجر العسقلانيء ط. الأولى سنة ١۲١١ه‏ 
نشر دائرة المعارف النظامية باهند» وأسد الغابة (۳/ )۲٤۷-۲ ٤١‏ لعز الدين بن الأثيء 
نشر دار الفکرء بیروت» سنة ٩١٤٠ه‏ . 

(۲) قوله: « كتب الله مقادير الخلائق » قال النووي: قال العلماء: المراد تحديد وقت الكتابة 
في اللوح الحفوظ أو غيره» لا أصل التقديرء فإن ذلك أزلي لا أول له . شرح النووي 


لیج ملم ۲۹۴۱ . 
(۳) قوله: « وعرشه على الاء » أي قبل خلق السماوات والأرض» والله أعلم . شرح 
النووي لصحیح مسلم )۲٠۳/۱١(‏ . 


)٤(‏ هو: مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري» النيسابوري» ثقة حافظ إمام مصنف» علامة 
بالفقه» مات سئة إحدى وستين ومائتين» وله سبع وخمسون سنة» روى عنه الترمذي 
حدیغاً واحداً . تقریب التهذیب (۲/ »)۲٤٤٥‏ وتهذیب التهذیب (۱۲۸-۱۲۹/۱۰) . 

)٥(‏ انظر: صحیح مسلم )۲۰٤٤/٤(‏ کتاب القدر» باب حجاج آدم وموسی علیهما 
السلام» من طريق عبدالله بن وهب عن ابي هانئ الخولاني عن ابي عبدالر من الحبلي 
عن عبدالله بن عمرو العاص ... به» ورواه ابن وهب في کتاب القدر ص(۱١۱)‏ تحقيق 
الدكتور عبدالعزيز العثيم» ط.الأولى ٦-٠١‏ ه نشر دار السلطان» ومن طريقه الفريابي 
في القدر ص(۱۸۸)ء تحقيتق جال الذهي» رسالة نال بها الماجستير من كلية أصول الدين = 
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وفيه دليل على أن خلق العرش سابق على خلق القلم» وهذا أصح القولين"؟ 


= بالرياض» والآجري في الشريعة ص٦۷١‏ واللالكائي في السنة /٤(‏ ۷۹٥)ء‏ ورواه 
مسلم أيضاً من طريق حيوة بن شریح» ونافع بن زيد عن آبي هانئ الخولاني ... به 
ولکن دون قوله: « وعرشه على الماء »٤‏ ورواه الترمذي في جامعه (۳۲۱/۱) کتاب 
القدر دون الزيادة المذكورةء وبلفظ: « قدر الله ٠‏ من طريق حيوة بن شريح عن أبي هانئ 
ا لخولاني .. وقال: حديث حسن صحيح غريب . وله رواه البيهقي في كتاب الاعتقاد 
ص٦۳١»‏ تحقيق أحمد الكاتب» ط الأولى ١١٤٠ه‏ نشر دار الآفاق الجديدة بيروت» 
والدارمي في كتاب الرد على الجهمية ص۷۹ مختصراً. ورواه الإمام أ حمد في مسنده (۲/ 
۹ من طريق حيوة بن شريح وابن هيعة عن آبي هانئ الخولاني .. به. وقال أحمد 
شاكر: إسناده صحيح . انظر المسند بتحقيقه )۸٠١ /٠١(‏ ويثله رواه البيهقي في كتاب 
الأسماء والصفات ص۷۷٤‏ ورواه عثمان بن سعيد الدارمي - في كتاب الرد على 
الجهمية ص۷۷ من طريق الليث بن سعد عن أبي هانئ واي .. به ورواه أيضاً في 
كتابه الرد على بشر المريسي ص۱۹۹ تصحيح عمد الفقي» مصورة عن الطبعة الأولى 
التي طبعت قي سنة ٠۳١۸‏ ه نشر دار الكتب العلمية» بيروت . 

(1) وهو قول الجمهورء ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن كثيرء وابن أبي العز الحنفي 
شارح الطحاويةء والقول الثاني: إن خلق القلم سابق على خلق العرش» وهذا هو الذي 
يفهم في الظاهر من كتب من صنف في الأوائلء كابن أبي عروبة الحراني وأبي القاسم 
الطبراني» وقد اختاره ابن جرير الطبري» ابن الجوزي وغيرهماء ورجحه الألباني . قال 
ابن كثير: وحمل الجمهور حديث عبادة بن الصامت « أول ما خلق الله القلم ..» على أنه 
أول المخلوقات من هذا العالم . انظر: بغية المرتاد لابن تيمية ص(٥۲۸-٤۲۹)‏ تحقيق 
د. موسى الدويش» ط الأولى ١٤١۸‏ ه نشر مكتبة العلوم والحكم» والرد على الجهمية 
للدارمي ص١٠»‏ ١٠ء‏ والأسماء والصفات للبيهقي ص(١۸٤-۸۱٤).‏ وتاريخ ابن 
جرير الطبري المسمى تاریخ الرسل والملوك )۳١-۳۲/۱(‏ تحقيق محمد إبراهيم ط. 
الرابعةء نشر دار المعارف بمصرء والبداية والنهاية لابن كثير »)4-۸/١(‏ وشرح = 


الباب الأول ؛ هي تقديرالمقادير قبل خلق السموات والارض 


لا روی ابوداود""“ في سننه عن أبي [حفص)]" الشامي" قال: قال عبادة“ 
ابن الصامت [لابنه]: يا بُيْء إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما 
أصابك لم يك ليخطئك» وما أخطاك لم يكن ليصيبك» سمعت رسول اله یلار 
یقول: « إن اول ما خلق الله القلم» فقال له: اکتب» قال" : رب وماذا آکتب؟ 
قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة ». يا بي» سمعت رسول اله با 


= الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص(١۲۹)ء‏ تخريج الشيخ محمد ناصرالدين الألبانيء 
ط. الأولى ۳۹۲١ه‏ نشر المكتب الإسلامي» بيروت» وسلسلة الأحايث الصحيحة 
للالباني: (۱/ )٤۰-۳۹‏ . 
(۱) هو: سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد الأزديء السجستاني» آبوداود. 
ثقة حافظء مصنف السنن وغيرهاء من كبار العلماء من الحادية عشرة» مات سنة هس 
وسبعين بعد الماثتين . روى له الترمذي والنسائي . تقریب التهذیب (۱/ )۳۲١‏ وتهذيب 
التهذیب )١۷۳-۱۹۹ /٤(‏ . 
(۲) هكذا ني م» ت: وني النسخ المطبوعة حفصه: قال: ابن حجر في تهذيب التهذيب (۲/ 
٠١‏ أبوحفصة» ويقال أبوحفص . 
(۳) أبوحفص الشامي: هو خيش - موحدة ومعجمة مصغراً - ابن شريح الحبشي» تابعي 
مقبول» من الثالثة» ووهم من ذكره في الصحابة . تقريب التهذيب (۱/ ١١٠)ء‏ وتهذيب 
التهذیب (۲/ )۱۹٤‏ . 
)٤(‏ هو: عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي» أبوالوليد المدني» أحد النقباي 
بدري مشهور» مات بالرملة سنة أربع وثلائین» وله اثنتان وسبعون» وقيل: عاش إلى 
خلافة معاوية» وروى له الستة . تقريب التهذيب (۱/ ١۳۹)ء‏ وتهذيب التهذيب /٠(‏ 
۱۱۲-۱)» والاستیعاب لابن عبدالبر (۲/ )٤٥١-٤٤۹‏ مصورة عن ط. الأولى سنة 
۹ى نشر دار إحياء التراث العربي» بيروت . 
)0( ما بين القوسين ساقط من م» ت: وما آثبٽ من سنن أبي داود . 
() في م» ت: فقال: وما أثبت من سنن أبي داود . 
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یقول: « من مات على غير هذا فليس مني » . 
وكتابة القلم للقدر كان في الساعة التى خلق فيها؛ لما رواه الإمام احمد" في 
مسنده من حديث عبادة”" [بن الولید)“ قال: حدثی أي قال: دخلت على 


(۱) انظر: سنن أبي داود )٤٩۷ /۱١(‏ كتاب السنةء باب في القدر» ومن طريقه رواه البيهقي 
في تاب السنن (۱۰/ )۲٠٤‏ كتاب الشهادات» باب ما ترد به شهادة أهل الأهواء» وني 
كتاب القدر ص(۷)» ورواه أبونعيم في الحلية )۲٤۸/١(‏ نشر دار الكتب العلميةه 
بيروت» ورواه الطيالسي في مسنده ص(۷۹) بنحوه» ورواه بنحوه اللالكائي في السنة 
(۲۱۸/۲) من طريق آبي داود الطيالسي عن عبدالواحد بن سليم .. به . ورواه أيضاً 
)٦۱١ /۳(‏ بنحوه من طريق علي بن الجعد عن عبدالواحد بن سليم .. به . ومن طريق 
علي بن الجعد أيضاً رواه البيهقي في تاب القدر ص(۲۸۳)ء ورواه الترمذي في جامعه 
(/۳۲۰-۳۹) بنحوه» أبواب القدر» وقال: حدیث غریب من هذا الوجه» ورواه 
ایضاً (۲۱۷-۲۱۹/۱۲) بنحوه» أبواب التفسیر» وقال: حدیث حسن غریب. قال 
الألباني: ولا تناقض بين القولين» فالاستغراب إنما هو بالنظر في هذا الوجه» وعلته 
عبدالواحد بن سليم وهو ضعیف» والتحسین باعتبار آنه م ینفرد به . ثم ذکر طرقه» وقال: 
فالحديث صحيح بلا ريب . انظر: تخريج الألباني لأ حاديث مشكاة المصابیح )١٤/۱(‏ . 

(۲) هو: احمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني» المروزي» نزيل بغدادى 
أبوعبدالله» أحد الأئمةء ثقة حافظ» فقيه حجة» وهو رأس الطبقة العاشرة» مات سنة 
إحدى وأربعين ومائتين» وله سبع وسبعون سنة» روى له الستة . تقريب التهذيب /١(‏ 
»)٤‏ وتهذیب التهذیب (۱/ )۷٦-۷۲‏ . 

(۳) هو: عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت الأنصاري» ويقال له: عبداللهء ثقة من الرابعة. 
روى له الستة إلا الترمذي . تقریب التهذیب (۱/٦۳۹)»ء‏ وتهذيب التهذيب .)١١١ /٥(‏ 

. في د» س: ابن الصامت‎ )٤( 

)٥(‏ هو: الوليد بن عبادة بن الصامت» الأنصاريء المدني» أبوعبادة» ولد في عهد الني کي 
وهو ثقةء من كبار الثانيةء مات بعد السبعين. روى له الستة إلا أبا داود . تقريب 
التهذیب (۲/ ۳۳۴۳)ء وتهذیب التهذیب )۱۳١۷ /۱١(‏ . 


البابالأول؛ هي تقديرالقاديرقبل خلق السموات والأرض 


(۱( ف 


عبادة وهو مريض اتخايل ‏ فيه الموت. فقلت: يا أبتاهء أوصني واجتهد لي. 
فقال: أجلسوني . فلما أجلسوه قال: پا بي الك لن تد لمم راف ران ان 
حی حقيقه 5 ال ی وین ا E‏ 
کا اشا ا اعا کی حال ای سے ا 
يقول: « إن أول ما خلق اله تعالى القلم» ثم قال: اكتب . فجرى في تلك الساعة 
ما هو كائن إلى يوم القيامة؛. يا بُي: إن / مت ولست على ذلك دخلت النار' . 


(0) 


وملا الي كيه اقلم هي القدر؛ ارقا ان رحب : الخرني عرو غد ١‏ 
آن ليان بن مهران" 5ل قال عبادة بن الصامت: ادعوا لي ابني 


(۱) اتخايل أي: اظن . انظر النهاية لابن الأثبر (۲/ ۹۴) . 

(۲) في ت: بالقضاء والقدر . 

(۳) انظر: مسند الإمام امد )۳١۷ /١(‏ وحسنه الألباني كما في تعليقه على شرح الطحارية 
ص٤۲۹‏ ورواه الفريابي في کتاب القدر ص۱۸۰-۱۷۸ بنحوه» ومن طريقه رراه 
الآجري في الشريعة ص 1۷۸-١۷۷ ۸٤-۸۳‏ ۱۸۷). واخرج الجزء المرفوع منه ابن 
أبي عاصم في السنة )٥١-٤۸ /١(‏ بعدة طرق. وقال الألباني: حديث صحيح . واخرج 
نحوه الطبري في تاریخه (۱/ ۳۲) . 

)٤(‏ هو: عبدالله بن وهب بن مسلم القرشي. مولاهم» أبومحمد المصري الفقيه» مؤلف كتاب 
القدرء ثقة حافظ عابدء من الطبقة التاسعة» مات سنة سبع وتسعين ومائة وله اثتتان 
وسبعون سنةء وروى له الستة . تقريب التهذيب )٠٠١ /١(‏ . وانظر: تهذيب التهذيب 
6-1/0( . 

)٥(‏ هو: عمر بن محمد بن زيد بن عبداله بن عمر بن الخطاب المدني» نزيل عسقلان. ثقة 
من الطبقة السادسة» مات قبل ا لخمسين ومائةء روى له الستة إلا الترمذي . تقريب 
التهذیب (۲/ ۲) . وانظر: تهذیب التهذیب (۷/ )٤۹٥‏ . 

(1) هو: سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي. أبوحمد الكوني الأعمش. ثقة حافظ عارف« 


< 


ب 


® شطاء العليل هي مسائلالقضاء والقدر والحكمة والتعليل 


- وهو يوت - لعلي أخبره با سمعت من رسول الله مي [سمعت رسول الله 
ية ] يقول: « إن أول شيء خلقه الله من خلقه القلم» فقال له: اكتب» فقال: 
یا رب ماذا أكتب ؟ قال: القدر » . قال رسول الله َة : « فمن لم يؤمن بالقدر 
خیره وشره آحرقه الله بالنار » . 

بن عباس قال: كنت خلف الي َة يوماً فقال لي: 
١‏ يا غلام» إني أعلمك كلمات: احفظ الله مجحفظك» احفظ الله 
تجده تجاهك» إذا سالت فسل الله» وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم 
أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لإ ينفعوك إلا بشيء قد كتبه 
اله لك» وإن اجتمعوا على أن يضروك ل يضروك إلا بشيء قد كتبه 
الله عليك» رُفعت الأقلام وجُفت الصحف ». رواه الترمذي. 


وعن عبداش ۳" 


= بالقراءة ورع» لكنه يدلس» من الطبقة اللخامسة» ولد أول سنة إحدى وستين» ومات سنة 
سبع أو ثمان وأربعين ومائة. روى له الستة. تقريب التهذيب .)۳۳١/١(‏ وانظر: 
تهذیب التهذیب /٤(‏ ۲۲۲)ء وسیر آعلام النبلاء (۲۲۹/۲) . 

(۱) ما بين القوسين ساقط من ۾ د» س . 

() انظر کتاب القدر لابن وهب ص۱۲۱› وسنده منقطع حیث )م يذکر الراوي بين سليمان 
ابن مهران الأعمش وعبادة . 

(۳) هو: عبداله بن عباس بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف ابن عم رسول الله کف 
ولد قبل المجرة بثلاث سنين» ودعا له رسول الله َي بالفهم في القرآن» فکان يسمى 
بالبحر» والحبر لسعة علمهء وقال عمر: لو أدرك ابن عباس أسناننا ما عشره منا أحد 
مات سنة ثمان وستين بالطائف» وهو آحد المكثرين من الصحابة للروايةء وأحد العبادلة 
فن ففهاء الصابنة , روي اله اة . قريب الهتيب )4١١/5(‏ اوخهليب 
التهذیب /۰٩(‏ ۲۷۹-۲۷۹)» والاستیعاب (۲/ ١٠۳)ء‏ وأسد الغابة (۱۹۰-۱۸۹/۳) . 

= هو: محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك السلمي الترمذي» أبوعيسى‎ )٤( 


الباب الأول؛ في تقديرالمقادير قبل خلق السموات والأرض 


(1) 


وقال: حديث حسن صحیح 


= صاحب الجامع» أحد الأئمة» ثقة حافظ من الثانية عشرة» مات سنة تسع وسبعين 
ومائتین . تقریب التهذیب (۲/ ۱۹۸)» وتهذیب التهذیب /٩(‏ ۳۸۹-۳۸۷) . 
(۱) انظر: جامع الترمذي (۹/ )۳٠۹‏ أبواب صفة القيامة من طريق ابن المبارك عن الليث بن 
سعد عن قيس بن الحجاج عن حنش الصنعاني عن ابن عباس ... به . ورواه أيضاً /٩(‏ 
۹ من طريق ابي الوليد عن الليث ... به وقال: حديث حسن صحيح . وقال 
الألباني: وهو كما قال . انظر تخريجه لكتاب السنة لابن أبي عاصم (١/۱۳۸)ء‏ ورواه 
الإمام أحمد في مسنده من طريق الليث .. به وقال أحمد شاكر: وإسناده صحيح . انظر: 
المسند بتحقیقه /٤(‏ ۲۳۳) . ورواه ابن أبي عاصم في السنة (۰۱۳۸/۱ )١۳۹‏ معلقاً 
وصححه الألباني» وانظر حاشية مشكاة المصابيح (۳/ )٠٤١۹‏ وصحيح الجامع الصغير 
وزیادته /٨(‏ ۳۰۱). ورواه ابویعلی في مسنده /٤(‏ ١٤٤)ء‏ ورواه البيهقي في شعب 
الإعان )١٠٤ /١(‏ تحقيق د. عبدالعلي حامد» الطبعة الأولى سنة» ٠٤١١‏ ه نشر الدار 
السلفية باهندء وني کتاب الاعتقاد ص(۳۹٠-١٤٠)ء‏ وفي كتاب القدر ص(٤١١)ء‏ وفي 
الأسماء والصفات ص(4۷)ء ورواه الإمام جمد من طريق قيس بن الحجاج عن ابن 
عباس» وقال أحمد شاكر: وإسناده صحيح. انظر المسند بتحقيقه (٤/۹٦۲)ء‏ ورواه 
الإمام امد - أيضاً - في المسند عن شيخه عبدالله بن يزيد المقرئ بثلاثة أسانيد أحدها 
متصل» والآخران منقطعان» ودخل حدیث بعضهم في بعض» فقال عبداللّه بن یزید: ولا 
أحفظ حديث بعضهم من بعض؛ أما المتصل فهو ما رواه عبدالله بن يزيد المقرئ عن 
عبدالله بن هيعةء ونافع بن يزيد عن قيس بن الحجاج عن حنش الصنعاني عن ابن 
عباس» وقال احمد شاكر عن هذا الإسناد: إسناد صحيح متصل» وأما الآخران 
فمنقطعان؛ لأن الحجاج بن الفرافصة الباهلي متأاخر إنما يروي عن التابعين ولم يدرك ابن 
عباس» وكذلك همام بن يحيى بن دينار البصري يروي عن التابعين» ولم يدرك ابن 
عباس. اه . انظر: المسند بتحقیقه »)۲۸۸-۲۸٦ /٤(‏ ورواه ابن وهب في القدر ص‌(۱۲۹) 
عن ابن هيعة والليث بن سعد عن القيس بن الحجاج عن حنش الصنعاني ... به . ومن 
طریق ابن وهب رواه اللالكائي في السنة »)1۱٤ /٤(‏ ورواه أيضاً )١۱۳/٤(‏ بشل طريق = 


® شطاءالعليل هي مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


e‏ خریرة قال قلت: يا رسو ال إني رجل شاب» وأنا أخاف 
غلى تفسي اعدف" ولا اجد ما أتزوج به النساءء فسكت عني» ثم قلت مثل 


= الإمام أحمد المتصل» ورواه الفريابي في القدر ص(۲۲۸. )۲۳١‏ بعدة طرق» والآجري 
في الشريعة ص(۱۹۸) من طريق يزيد بن أبي حبيب عن حنش الصنعاني ... به . وقال 
الألباني: وإسناده صحيح . انظر تخريجه للسنة لابن أبي عاصم (١/۱۳۸)ء‏ وروي من 
طريق أخرى عن ابن عباس: رواه الحاكم في المستدرك .)٠٥٤١-٠٤١/۳(‏ ورواه 
الطبراني في المحجم الکبیر (۱۲۳/۱۱ء ۱۷۸ء ۲۲۳)ء وأبونعيم في الحلية )۳٠٤/۱(‏ 
والقاضي محمد بن سلامة القضاعي في مسند الشهاب )٤١٤ /١(‏ تحقيق مدي السلفيء 
ط. الأولى» ١٠٤٠ه‏ نشر مؤسسة الرسالةء بيروت . والعقيلي في الضعفاء الكبير /١(‏ 
۴ وقال: روي هذا الكلام عن ابن عباس من غير طريق» أسانيدها لينة» وبعضها 
أصلح من بعض . تحقيق د. عبدالمعطي قلعجي» ط الأولى ٤١٤٠ه‏ نشر دار الكتب 
العلميةء ببروت» وقال ابن منده وغيره: قد روي هذا الحديث عن ابن عباس من طرق 
كثيرة من رواية ابنه علي ومولاه عكرمة وعطاء بن آي رباح» وعمرو بن دینارء 
وعبيدالله بن عبدالله» وعمرو مولى غفرة» وابن أبي مليكة وغيرهم» وأصح الطرق كلها: 
طريق حنش الصنعاني التي خرجها الترمذي . انظر جامع العلوم والحكم ص(١٤۱۷)»‏ 
وقال ابن رجب بعد إشارته إلى طرق حديث ابن عباس: وبعضها أصلح من بعض؛ 
وبكل حال فطريق حنش التي أخرجها الترمذي حسنة جيدة (جامع العلوم والحكم ص 
۴ء نشر دار المعرفةء ببروت ) . 

(1) هو: عبدالرحمن بن صخر الدوسي» اختلف في اسمه واسم أبيه» حافظ الصحابةء مات 
سنة سبع» وقيل: ثمان . وقيل: تسع وخمسين» وهو ابن ثمان وسبعين سنة» روی له 
الستة. تقریب التهذیب (۲/ »)٤۸٤‏ وتهذیب التهذیب (۱۲/ ٦۲‏ ۲۹۷-۲)ء وأسد الغابة 
/٥(‏ ۳۲۱-۳۱۸)» والإصابة لابن حجر »)۲١١-۲٠۲ /٤(‏ مصورة عن الطبعة الأول 
الى طبعت سنة ۳۲۸١ه‏ نشر دار إحياء التراث العربي» بيروت . 

() العتت: يطلق على الإئم والفجور والأمر الشاق والمكروه» والمراد به هنا الزنا . فتح 
الباري (۹/ (١٠۹‏ . وانظر: النهاية )۳٠٠١/۳(‏ . 


الباب الأول؛ هي تقديرالمقاديرقبل خلق السموات والأرض 


لك فسكت عني» [ثم قلت مثل ذلك فسكت عني] ثم قلت مثل ذلك 
e‏ ایا چ جف القلم ما أنت لاق» فاختص على ذلك 


2 ا 


أو ذر .٤‏ رواه البخاري" ف صحيحه [ فقال اف ] وقال!“ أصبع 
وحدثنا ابن وهب عن يونس عن الزهري' "من ی سلا ب 


(۱) ما بين القوسين ساقط من م» ت» وما أثبت من صحيح البخاري . 

)۲( هو: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي» أبوعبدالله البخاري» جبل الحفظ» 
ثقة الحديث» من الحادية عشرة» مات سنة ست وخمسين ومائتين في شوال» وله اثنتان 
وستون سنة» روى له الترمذي والنسائي. تقريب التهذيب »)٠٤٤/۲(‏ وتهذيب 
التهذیب )٥ ٥-٤۷ /٩(‏ . 

(۳) في م» د: قال . 

. في جميع النسخ الخطيةء والمطبوعة: حدثنا . وما أثبت من صحيح البخاري‎ )٤( 

)٥(‏ هو أصبغ بن الفرج بن سعيد الأموي» مولاهم» الفقيه المصري» أبوعبيدالله» ثقة» كان 
ورٌاق ابن وهب» مات مستتراً أيام امحنة» سنة سين وعشرين ومائتين» روى له 
البخاري وأبوداود والنسائي وابن ماجه . تقريب التهذيب /١(‏ ١۸)ء‏ وتهذيب التهذيب 
»)۳٦۲-۳۹۱ /۱(‏ وانظر سیر آعلام النبلاء )٦٥٦/۱۰(‏ . 

(7) هو: يونس بن يزيد بن أبي النجاد الأيلي - بفتح الهمزة وسكون التحتانية بعدها لام - 
آبويزيد مولى آل أبي سفيان» ثقة» إلا أن في ودا عن الزهري وهما قليلاًء وني غير 
الزهري خطاء من كبار السابعة» مات سنة تسع وخمسين ومائة على الصحيح» وقيل: 
سنة ستين ومائة . تقريب التهذیب )۳۸١/۲(‏ . وانظر: تهذيب التهذيب /١(‏ ١۷)ء‏ 
وسیر اعلام النبلاء (۹/ ۲۲۳) . 

(۷) هو: محمد بن مسلم بن عبيدالله بن شهاب بن عبدالله بن الحارث بن زهرة بن كلاب 
القرشي» الزهري» وكنيته أبوبكر» الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه» وهو من 
رؤوس الطبقة الرابعة» مات سنة نمس وعشرين ومائة . وقيل قبل ذلك بسئة أو سنتين 
تقریب التهذیب (۲/ ۲۰۷)» وانظر: تهذیب التهذیب )٤٤٥ /٩(‏ . 


® شطاءالعليل هي مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


عبدالر هن عن ابي رق" 
ورواه ابن وهب ف کتاب القدر وقال فيه: فأذن لي أن أختصي . قال 
فسكت عني حتى"“ قلت ذلك ثلاث مرات» فقال: « جف القلم مما أنت 
(o0), >‏ 
لاق ` . 


(۳) 


)١(‏ هو: آبوسلمة بن عبدالرحمن بن عوف الزهري» المدني. قیل: اسمه عبدالله» وقیل: 
إسماعيل. ثقة مكثرء من الطبقة الثالثة. مات سنة أربع وتسعين» وكان مولده سنة بضع 
وعشرین . تقریب التهذیب (۲/ ٠)٤١‏ وانظر: تهذيب التهذيب )١٠١/١۲(‏ . 

(۲) انظر: صحيح البخاري (1/ )١٠۹‏ نشر المكتبة الإسلامية باستانبول سنة ۱۹۸۱م» كتاب 
النكاح» باب ما يكره من التبتل والخصاء فقد رواه تعليقاً بصيغة ال جزم . والمعلق هو: 
ما حذف من مبدا إسناده راو فاكثر على التوالي. قال ابن حجر في فتح الباري /٩(‏ 
۹( تصحیح سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز» ترقيم محمد فؤاد عبدالباقي» نشر 
رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة: وهذا وصله 
الفريابي في القدر» والجوزقي في الجحمع بين الصحيحين» والإسماعيلي من طرق عن 
أصبغ. وانظر كتاب القدر للفريابي (ص٦١٠٤-۷٠٤)ء‏ ومن طريق الفريابي رواه الآجري 
في الشریعة (ص۸٤۹-۲٤۲)ء‏ وانظر أيضاً تدريب الراوي للسيوطي (۲۱۹/۱) تحقيق 
عبدالوهاب عبداللطيف» ط. الثانية ١۳۹۹١‏ ه نشر دار إحياء السنة النبوية - بيروت . 

(۳) في م» ت: فقال قال» وما أثبت من تاب القدر لابن وهب . 

. في ت» حين» وما أثبت من نسخة م» ومن كتاب القدر لابن وهب‎ )٤( 

/١( انظر کتاب القدر لابن وهب ص(4٩4)» ومن طريقه رواه ابن أبي عاصم في السنة‎ )٥( 
)٠١ /٦( وقال فيه الشيخ الألباني: إسناده صحيح. كما صححه النسائي في سننه‎ ء)٠١‎ 
كتاب النكاح» ورواه البيهقي في سننه (۷/ ۷۹). وني کتاب القدر ص(۱۲۹) . ورواه‎ 
من طريق الأوزاعي عن الزهري.. به‎ )٤( كتاب النكاح باب‎ )٥۹ /( النسائي في‎ 
وقال: الأوزاعي يسمع هذا الحديث من الزهري» وقد صرح الأوزاعي بذلك عند‎ 
= الفريابي ص‌(۳۹۲) فقال: حدثنا عمرو بن عثمان» حدثنا بقية بن الوليد» حدثي‎ 


الباب الأول؛ هي تقديرالمقاديرهبل خلق السموات والأرض 


وقال أبوداود الطيالسي ' : حد اا لوان داهو این عییك اله قال 
كنا قند الحسن "فاتاه [بريد]" بن آبي مريم السلولي يتوكا على 
عصاء فقال: يا أبا سعيد» أخبرني عن قول / الله عز وجل: * ما أَصَابَ من 
ية ف الأرض ا فح شي کم للا ف ڪي ين تل أن ٿرا 4 ۽ 


> 


= أبوعمرو الأوزاعي» حدثي من سمع الزهري ...» ورواه القضاعي في مسند الشهاب 
۷0 ۴) آیضاً من طریق الأوزاعي عن الزهري . 

(۱) هو: سلیمان بن داود بن الجارود» آبوداود الطيالسي» البصري» صاحب المسندء ثقة 
حافظ» غلط في أحاديث» من الطبقة التاسعة» مات سنة أربع ومائتین» روی له البخاري 
تعليقاً» وروی له مسلم والأربعة . تقریب التهذیب (۱/ ۳۲۳)ء وانظر تهذيب التهذيب 
(YA1-1A1 /)‏ . 

(۲) هو: عبدالمؤمن بن عبيداله» السدوسي» أبوعبيدة البصري» روى عن الحسن وغيره» 
وروی عنه عبدالصمد بن عبدالوارث وغيره» ثقة من الثامنة» روی له آبوداود في کتاب 
القدرء وابن ماجه ني التفسير. قريب التهذیب (۱/ »)۲٠١‏ وتهذيب التهذیب (۹/ .)٤۴١۴‏ 

() هو: الحسن بن أبي الحسن البصري» أبوسعيد» واسم أبيه يسار الأنصاري» مولاهم» ثقة 
فقيه فاضل مشهور» وكان يرسل كثيراً ويدلس» وهو رأس الطبقة الثالثة» مات سنة عشر 
ومائة وقد قارب التسعين. روى له الستة . تقريب التهذيب /١(‏ ١٠٠)ء‏ وانظر تهذيب 
التهذیب (۲/ ۹٣۳‏ ۲۷۰-۲) . 

() في جيع النسخ: وور تبه رالراب عا ایت . 

() هو: بريد بن أبي مريم» مالك بن رييعة السلولي» بفتح المهملةء البصري» ثقة 
الرابعة» مات سنة أربع وأربعين ومائة . روى له r‏ في الأدب المفرد» وروى ل 
مسلم والأربعة . تقريب التهذيب (١/41)ء‏ وتهذيب التهذيب (۱/ ۲١٤)»ء‏ وانظر: 
تبصير المنتبه بتحرير المشتبه اللحافظ ابن حجر العسقلاني )٠٤۹١ /٤6(‏ تحقيق على 
البجاري: نر اة العلميةة يروت ؛ ۰ 

(1) سورة الحديد» آية ۲۲ . 


® شماءالعليل في مسائل‌القضاء والقلر والحكمة والتعليل 


فقال"" الحسن: نعم» والله» إن الله ليقضي القضية في السماء ثم يضرب ها 
اجلا أنه كائنْ يوم كذا وكذاء في ساعة كذا وكذاء في الخاصة والعامة""» حتى 
إن الرجل ليأخذ العصا ما يأاخذها إلا بقضاء وقدر . قال: يا أبا سعيد» واله لقد 
أخذتها وإني عنها لغني» ثم لا صبر لي عنهاء قال الحسن: افلا ترى" . 

واختلف في الضمير في قوله: < ين مَل أن برها 4“ فقيل: هو عائد 
[إلى] ‏ الأنفس لقربها مه" وقيل: هو عائد على الأرض”“ ٠‏ وقيل: هو عائد 
خلی ال 


(۱) في ت:وقال. 

(۲) في ت: أو العامة . 

() في م د» س: أو لا تری . 

ى٠٤١۴۳ بنحوه» ونسبه إلى ابن المنذر. ط. الأولى‎ )١١ /۸( ذكره السيوطي في الدر المثور‎ )٤( 
. نشر دار الفکر» ببروت‎ 

. )۲۲( سورة الحديد» آية‎ )٥۵( 

في م» د» س: على . 

(۷) وهذا قول ابن عباس» والضحاك» والحسن» وابن زيد» وقتادة» واختاره ابن جرير 
الطبري» والفراء . انظر: تفسیر ابن جریر الطبري (۲۷/ )۲۳٤-۲۳۴۳‏ نشر دار الفكر 
٥ه‏ ومعاني القرآن )۱۳١/۳(‏ لأبي زكريا الفراء تحقيق د. عبدالفتاح شلبي» نشر 
الهيثة المصرية العامة للکتاب ۱۹۷۲م . وإعراب القرآن (۳/ )۳٠٠-۳٠١‏ لأبي جعفر 
أحمد بن محمد النحاس المتوفى سنة ۳۳۸ه . تحقيق د. زهير زاهد . نشر وزارة الأوقاف 
والشؤون الدينية العراقية . 

(۸) ذكره الواحدي في تفسيره «البسيط» ق (4۷) مخطوط محفوظ أصله بدار الكتب المصرية 
تحت رقم )٥۳(‏ تفسير . وتوجد صورة منه بمركز الملك فيصل بالرياض تحت رقم 
(٥۲٤۱/ف)‏ . 

(۹) وهذا القول ذكره الواحدي في تفسيره «البسيط؛ ق(۷) (المرجع السابق) عن ابن = 


الباب الأول؛ هي تقديرالمقاديرقبل خلق السموات والأرض 


والتحقيق أن يقال: هو عائد على البرية"" التي تعم هذا كله» ودل عليه 
السیاق تر کک اا €» فينتظم التقادير الثلاثة انتظاماً واحدأء والله أعلم. 

قال ابن وهب: أخبرني عمر" بن محمد آن سليمان““ بن مهران حدثه» 
قال: قال عبدالله بن مسعود“: إن اول شيء خلقه الله عز وجل من خلقه 
القلم» فقال له: اكتب» فكتب كل شيء يكون في الدنيا إلى يوم القيامة» فيجمع 
بين الكتاب الأول وبين أعمال العبادء فلا خالف الفا ولا واوا [ولا ميماًا"“*". 

وعن عبدالله بن عمرو» قال: سمعت رسول الله َة يقول: « إن الله عز 
وجل خلق خلقه في ظلمةء ثم آلقى عليهم من نوره» فمن أصابه من ذلك النور 


= عباس أيضاً . وقال به: أبوحمد مكي بن أبي طالب القيسي التوفى سنة ۳۷٤ه‏ . كما 
في کتابه مشکل إعراب القرآن (۲/ ۷۱۹)ء تحقيق: د. حاتم الضامن» ط۲ نشر مؤسسة 
الرسالةء بيروت . وانظر أيضاً البيان في غريب إعراب القرآن لأبي البركات ابن الأنباري 
»)٤١ ٤ /۲(‏ تحقيق: د. طه عبدالحميد» نشر اهيثة المصرية العامة للكتاب ١٠٤٠ه‏ . 

. )۱١۳١/١( البرية: الخليقة . انظر النهاية‎ )١( 

(۲) وهذا هو الذي رجحه - ایضاً - ابن کثیر . انظر تفسیره )۳٠۳ /٤(‏ نشر دار المعرفةء 
ببروت» سنة ٤١۳‏ ١ه‏ . 

(۳) سبقت ترجمته في ص(۱٤۱)‏ . 

. )۱٤۱(ص سبقت ترجمته في‎ )٤( 

)٥(‏ هو: عبدالله بن مسعود بن غافل - بمعجمة وفاء - بن حبيب اهذلي» آبوعبدالرہن» من 
السابقين الأولينء ومن كبار العلماءء صحابي جليل» مناقبه جمة» مات سنة اثنتين 
وثلاثين» أو في التي بعدهاء بالمدينة. روى له الستة. تقريب التهذيب /١(‏ ١٠٤)ء‏ وتهذيب 
التهذیب /٦(‏ ۲۸-۲۷)» وأسد الغابة (۳/ ۲۸۰-٦۲۸)ء‏ والإصابة )۳۷١-۳۹۸/۲(‏ . 

(7) في م› س: وميما . 

(۷) انظر: كتاب القدر لابن وهب ص(١۳١)»‏ وإسناده منقطع بين الأعمش وابن مسعود. 


® شطاءالعليل هي مسائل‌القضاء والقدر والحكمةه والتعليل 


شيء اهتدی» ومن آخطاه ضل ». قال عبدالله بن [عمرو]": [لذلك)]" اقول: 
جف القلم يما هو كائن» . رواه الإمام امد" . 

وقال آبوداود“: خدشنا ایی بن الوليد تح شريد + اقال: أخبرني 
ای" تال سع ت الأوزاف ي قال حضني 


(۱) ما بين القوسين ساقط من د» س . وني م: ابن عمر» والصواب ما آثبت . 

(۲) في م» د» س: فلذلك . 

(۳) انظر: مسند الإمام احمد (۲/ ۱۹۷)» وقال فيه امد شاكر رحه الله: إسناده صحيح . 
الملسند بتحقيقه )۷۹/١(‏ . وصححه أيضاً الألباني . انظر تخريجه لكتاب السنة لابن 
آبي عاصم (۱۰۸/۱)»ء وذكره الميثمي في مجمع الزوائد (۷/ ۱۹۳-٤۱۹)ء‏ وقال: رواه 
أحمد بإسنادين» والبزار والطبراني» ورجال أحد إسنادي أحمد ثقات . 

ورواه الفريابي في کتاب القدر ص(٤۱۷)‏ بسند رجال ثقات» ومن طريقه رواه 
الآجري في الشريعة ص(١٠۷٠)ء‏ وابن حبان في صحيحهء كما في الإحسان في تقريب 
صحیح ابن حبان )٤٤-٤۳ /۱٤(‏ . 

. )٠۳۹(‌ص هو سلیمان بن الأشعث السجستاني» سبقت ترجمته في‎ )٤( 

- هو العباس بن الوليد بن مزید - بح الميم وسکون الزاي وفتح المغناة التحتانية‎ )٥( 
- الحذري - بضم المهملة وسكون المعجمة - البيروتي - بفتح الموحدة وآخره مثناة‎ 
صدوق عابدء من الطبقة الحادية عشرة» مات سنة تسع وتسعين ومائتين» وله ماثة سنة»‎ 
-۱۳۱ /٥( روی له آبوداود والترمذي» تقریب التهذیب (۱/ ۳۹۹)»ء وتهذیب التهذیب‎ 
ˆ . )٤۷۱/۱۲( وسیر اعلام النبلاء‎ »)۳ 

(0) هو: الوليد بن مَزيّد الحذري أبوالعباس البيروتي» ثقة ثبت» قال النسائي: كان لا يخطئ 
ولا يدلس» من الثامنةء مات سنة ثلاث وثمانين ومائة» روى له أبوداود والنسائي . 
تقریب التهذیب (۲/ ١٣۴۳)ء‏ وتهذيب التهذيب )٠٠١١ /۱١(‏ . 

(۷) هو: عبدالرحمن بن عمرو بن أبي عمرو الأوزاعي» أبوعمرو الفقيه» ثقة جليل» من 
الطبقة السابعة» مات سنة سبع وخمسين ومائة . تقريب التهذيب (۱/ »)٤۹۳‏ وتهذيب 
التهذیب )۲٤۲-۲۳۸/۹(‏ . 


الباب الأول؛ في قدي رالقاديرقبل خلق السموات والأرض 


1 ( 


" بن يزيد ويجیی بن أبي عمرو"" السيباني» قال: حدثي عبداله 
فیروز الديلمي» قال: دخلت على عبداله بن عمرو بن العاص وهو في حاط“ 
له بالطائف يقال له الوهط ٠‏ فقلت: خصال بلغتنى عنك تحدث بها عن رسول 
الله / كل أنه قال: « من شرب الخمر م قبل توبته أربعين صباحاء وإن الشقي »ب 
من شقي في بطن آمه »٤‏ قال" : سمعت رسول الله اة یقول: « إن الله خلق 
خلقه في ظلمةء ثم ألقى عليهم من نوره» فمن أصابه من ذلك النور يومئذ 
اهتدى» ومن أخطاه ضل » فلذلك أقول: جف القلم على علم الله" . 


)١(‏ هو: ربعية بن يزيد الدمشقي» أبوشعيب الإيادي القصيرء ثقة عابدء من الطبقة الرابعة 
مات سنة إحدى أو ثلاث وعشرين ومائة . تقريب التهذیب »)۲٤۸/۱(‏ وتهذيب 
التهذیب (۳/ ٤۶٠۲)»ء‏ سیر اعلام النبلاء /٥(‏ ۲۳۹) . 

(۲) هو: يحيى بن أبي عمرو السيباني - بفتح المهملة وسكون التحتانية بعدها موحدة - 
أبوزرعة الحمصي» ثقة» من الطبقة السادسة» مات سئة ثمان وأريعين ومائةء أو بعدها. 
تقریب التهذیب (۲/ ١٠۳)ء‏ وتهذیب التهذیب (۱۱/ )۲٠۱-۲٠۱۰‏ . 

(۳) هو: عبدالله بن فيروز الديلمي» أخو الضحاك ثقة من كبار التابعين» ومنهم من ذكره 
في الصحابة . تقريب التهذیب (۱/ ٤١‏ ٤)ء‏ وتهذيب التهذیب )٠١۸/٥(‏ . 

)٤(‏ يقال: حاط يحوطه حوطاً: وهو الشيء يطيف بالشيء» ومنه الحائط: البستان» إذا كان 
عليه حائط وهو الجدار . معجم مقاييس اللغة لابن فارس (۲/ ١١٠)ء‏ مادة «حوط)» 
والنهاية لابن الأثير )٤٦١ /١(‏ مادة ١‏ حوط › . 

)٥(‏ الوهط: ‏ بفتح الواو وسكون الماء ‏ المكان المطمثنء وبه سمي الوهطء وهو مال كان 
لعمرو بن العاص قرب الطائف. انظر: معجم البلدان لياقوت الحموي »)۳۸١/١(‏ 
والنهاية لابن الأثبر /٥(‏ ۲۳۲) . 

قلت: ولا يزال هذا المكان يعرف بهذا الاسم حتى اليوم . 
)في م: وقال . 
(۷) رواه الترمذې (۰/ ۲۹) كتاب الإان» باب ما جاء في افتراق هذه الأمةء وقال: هذا = 


® شماءالعليل فى مسائل‌القضاء والقلدر والحكمة والتعليل 


ورواه الإمام أحمد في مسنده أطول من هذا عن عبدالله بن فيروز الديلمي 
وهو [خاصر]" فتى من قريش يرن" بشرب الخمر» فقلت: بلغني عنك 
حدیث [ أنه ]" من شرب شربة خر لم يقبل [ الله له توبة ])“ أربعين صباحا 
وأن الشقي من شقي في بطن أمه» وان من آتی بیت آلقدس لا ینھز“ إلا 
الصلاة فيه خرج من خطيثته مثل يوم ولدته أمه» فلما سمع الفتى ذكر الخمر 
اجتذب يده من يده» ثم انطلق» فقال عبدالله بن عمرو: إني لا أحل لأحد أن 


= حديث حسن» وعبداله ابن الإمام أحمد في زوائده على المسند (۲/١۷١)ء‏ وقال فيه 
امد شاكر: وإسناده صحيح . انظر: تعليقه على المسند »)٤٤/١١(‏ وابن حبان في 
صحيحه» كما في الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان »)٤٥-٤٤/۱٤(‏ وابن أي 
عاصم في السنة /١(‏ ۷٠٠-۸١٠)ء‏ وقال الألباني: إسناده صحيح» والفريابي في القدر 
ص(۷۳١-٤۷١)‏ ومن طريقه الآجري في الشريعة ص(١۷١٠)ء‏ ورواه البيهقي في 
الأسماء والصفات ص(۹٤۱)ء‏ وني كتاب القدر ص(۳۹)ء واللالكائي في السنة (۳/ 
),٤‏ والبزار کما في کشف الأستار (۳/ ۲۲-۲۱) تحقيق: حبيب الرحن الأعظميء 
ط. الأول ٤٠٤‏ اهت القر مونسة الرضالةة يروت . 

(1) في م» ت» محاصر بالحاء المهملة» وني س: محاضر بالضاد المعجمة» وما أثبت من المسندء 
ومعنى المخاصرة: أن یأخذ الرجل بید رجل آخر یتماشیان وید کل واحد منھما عند 
خصر صاحبه . النهاية لابن الأثیر (۲/ )١۷‏ . 

(۲) يُرَن: آي يُتهم . النهاية )۳۱١/۲(‏ . 

(۳) في م» د. س : آن . 

. في م: لم تقبل له توبة . وما أثبت من نسخة ت ومن المسند‎ )٤( 

. )١۳١/١( النهز: الدفع» والمعنى أنه حرج ولم ينو بخروجه غير الصلاة . النهاية لابن الأثير‎ )١( 


الباب الأول؛ هي تقَديرالقاديرقبل خلق السموات والأرض 


يقول علي ما [ ل ]“ أقل» سمعت رسول الله لاء يقول: « من شرب الخمر 
شربة لم تقبل"“ له صلاة أربعين صباحاًء فإن تاب تاب الله عليه» [فإن عاد ۾ 
تقبل له صلاة أربعین صباحاً» فن تاب تاب الله علیه» فإن عاد» - قال: ] فلا 
أدري في الثالثة أو في الرابعة - فإن عاد كان حقاً على الله أن يسقيه من ردضة“ 
الخبال يوم القيامة "٤‏ . قال: وسمعت رسول الله ب يقول: « إن الله صز وجل 
خلق خلقه في ظلمة» ثم آلقى عليهم من نوره» فمن أصابه من نوره يومثذ 


. ساقطة من: م‎ )١( 

(۲) في ت: لم يقبل الله له . ما أثبت (من م )» والمسند . 

(۳) ما بين القوسين زيادة من المسند والمستدرك للحاكم . 

)٤(‏ الردغة هي: الطين والوحل الكثير . انظر: النهاية لابن الأثير (۲/ ١٠۲)ء‏ وانظر أيضاً 
غريب الحديث لأبي عبید القاسم بن سلام /٤(‏ ۱۷) . 

:)١١۷/١٠١( وقال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند‎ »)١۷١/۲( انظر: المسند‎ )٥( 
كتاب الأشربة» باب توبة شارب الخمرء‎ )۳١۷ /۸( وإسناده صحيح»› ورواه النسائي‎ 
/۲( باب ذكر الرواية المبينة عن صلوات شارب الخمرء وابن ماجه‎ »)۳۱٠١ /۸( وني‎ 
كتاب الأشربة» باب من شرب الخمر لم تقبل له صلاة» وابن حبان في‎ ١ 
والدارمي في‎ ء)۱۸١‎ /١۲( صحيحه» كما في الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان‎ 
ستته (۳۲/۷) كاب الأشربة باب الفشديد على شارت الخمر تقر -حديث‎ 
وقال: حديث‎ »)١٤١/٤( ه . والحاكم في المستدرك‎ ٠٤١٤ أكاديمي» باكستان» سنة‎ 
. صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهي‎ 
بنحوه من طريق نافع عن عاصم عن عبدالله بن عمرو‎ )۱۸۹٩ /۲( ورواه الإمام أحمد‎ 
وإسناده‎ :)٤٤/١١( عن الني بي وقال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند‎ 
وذكره اميثمي في مجمع‎ »)۳٥۷ /۳( صحیح . وبمغله رواه البزار» كما في كشف الأستار‎ 
وقال: رواه آحمد والبزار» ورجال أحمد رجال الصحيح» خاد نافع بن‎ )1٩ الزوائد (ه/‎ 
. عاصم»؛ وهو ثقة‎ 


شماء العليل هي مسانل‌القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


اهتدى» ومن أخطاه ضل» فلذلك أقول: جف القلم على علم الله » وسمعت 
رسول الله َة یقول: « إن سلیمان بن داود سال الله عز وجل ثلاثاء فاعطاه 
اثتتين» ونحن نرجو أن تكون [ له ] الثالفة» سال الله حكماً يصادف حكمه 
أ فأعطاه الله إيا وساله مُلکاً لا ينبغي لأحد من بعده» فأعطاه الله إياه» وسأله أا 
رجل خرج من بيته لا يريد إلا الصلاة / في المسجد خرج من خطيتته مثل يوم 
ولدته آمه. فنحن نرجو آن یکون الله [عز وجل قد "] [أعطاه] ‏ إیاه" . 


(۱) سبتی تخریج الحدیث في ص )۱٥١۰٩(‏ . 

(۲) في م» ت: لناء وما أثبت من المسند والمستدرك . 

(۳) في م» ت: ... أن يكون اله عز وجل [يعني] قد أعطاه إياه . وكلمة ١‏ يعني » هذه ليست 
فى المسندء ولا قي المستدزك . 

. في ت» د» س: أعطانا . وما أثبت من م» والمسند» والمستدرك‎ )٤( 

)٥(‏ هذا الجزء من الحديث رواه ابن ماجه في سننه )٤١١/٠١(‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة 
فيهاء باب ما جاء في الصلاة في مسجد بيت المقدس» وابن خزية في صحیحه (۲/ ۲۸۸)» 
باب فضل الصلاة في بيت المقدس» ورواه النسائي في سننه (۲/ )١٤‏ كتاب المساجده 
باب فضل المسجد الأقصى والصلاة فيه» دون قوله: فنحن نرجو أن يكون الله عز 
وجل قد أعطاه إياها . ورواه أبن حبان في صحيحه» انظر: الإحسان في تقريب صحيح 
ابن حبان »)١٠١-١١٠١/٤(‏ كتاب الصلاةء باب المساجد» ورواه الفسوي في كتاب 
المعرفة والتاریخ (۲/ ۲۹۳) تحقيق: الدكتور أكرم العمري» طبع مطبعة الإرشاد في بغداد 
ونقله ابن كثير في البداية والنهاية (۲۹/7)ء (7/ ۲۸۸) عن الإمام احمد» والنسائيء وابن 
ماجه» وابن خزية؛ وابن حبان» والحاکم بأسانیدهم» وأشار أيضاً في التفسیر /٤(‏ ۳۷- 
۸) بعد نقله الحديث مطولاً إلى أنه قد روى هذا الفصل الأخير من الحديث: النسائي 
وابن ماجه من طرق عن عبدالله بن فيروز الديلمي عن عبدالّه بن عمرو بن العاص؛ 
ونقله المنذري في الترغیب والترهیب (۲/ )١۳۸-١۳۷‏ نشر مكتبة شباب الأزهر عصر 
وقال: رواه الإمام آحمد والنسائي وابن ماجه» وابن خزية وابن حبان في صحيحيهما . = 


الباب الأول؛ هي تقديرالقاديرهقبل خلق السموات والأرض 


آ و 7 ا لجاک" في صحيحه [ وقال 2 سی عل شط الشيخين 
ولا علة له . [ والله أعلم ) . 


#* *% +¥ 


= والحدیث بطوله رواه الإمام امد في مسنده )۱۷١/۲(‏ كما تقدم وقال فيه احمد شاکر: 
إسناده صحيح. انظر: المسند بتحقيقه /٠١(‏ ۲۷٠-٠۳١)»ء‏ ورواه الحاكم في المستدرك 
)۳٠-۳١ /۱(‏ _ كما أشار إليه المؤلف - وقال الحاكم فيه: هذا حديث صحيح» قد 
تداوله الأئمة» وقد احتجا بجميع رواته ثم ل يخرجاه ولا أعلم له علة. وقال الذهي: 
على شرطهماء ولا علة له . ورواه الفريابي في القدر ص(٦۱۷۸-۱۷)‏ . 

(۱) في د: رواه» بدون الواو . 

(۲) هو: أبوعبدالله محمد بن عبداله بن محمد بن حهدويه بن نعيم الضي الطهماني النيسابوري» 
يعرف بابن البيّع» صاحب «المستدرك» و « المدخل » و « علوم الحديث ٠‏ وغيرها . ولد 
سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة» وطلب الحديث صغيراً باعتناء أبيه وخاله» وكان من بجور 
العلم على تشيع قليل فيه» حدث عنه البيهقي وخلائقء وكان إمام عصره في الحديث» 
مات سنة خمس وأربعمائة. سير أعلام النبلاء (۱۷/ )۱۷۷-١١۲‏ وطبقات الحفاظ 
للسیوطي ص(۱۰٤-۱۱٤)‏ . ط الأولى ٠٤١١١‏ ه نشر دار الكتب العلميةء بيروت . 

(۳) « قال ٠‏ : ساقطة من د» س . 

. ما بين القوسين زيادة من ت‎ )٤( 


الباب الثاني 


في تقد یرالرب تبارك وتعالی شقاوه 
العباد وسعادتهم. وأرزاقهم وآجالهم وأعمالهم 
فبل خلفهم» 
وهو تقدير ثان بعد التقديرالاأول 


الباب الثاني :فى تقديرالرب تبارك وتعالى شقاوه العباد وسعادتهم .. ® 


الباب الثاني 
في تقديرالرب تبارك وتعالى شقاوه العباد وسعادتهم. وأرزاقهم وآجالهم. 
وأعمالهم قبل خلقهم. وهو تقديرثان بعد التقديرالأول 
عن ساو" بن آي طالب رراان؛ قال - کا ف جڻازة ف بقیع الخرقد"» 
[فاتانا)" رسول الله ية فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة“» فنکس» 
فجعل [ینکت]" مخصرته» ثم قال : « ما منم من أحل» ما من نفس منفوسة'" 
إلا وقد كتب الله مكانها من الحنة والنار» وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة) فقال رجل : 
يا رسول الله فلا نغكث على كتابنا وندع العمل ؟ فقال : « من كان من آهل 


(«) نهاية سقط (ع) الذي بدأ من أول الكتاب . 

(1) هو: علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم» الهاشمي» ابن عم رسول اله ماز 
وزوج ابتته فاطمة» من السابقين الأولينء وهو أحد العشرة المبشرين بال جنة ورابع الخلقاء 
الراشدين» قتله عبدالرحمن بن ملجم المرادي ‏ غيلة - في رمضان سنة أربعينء وله ثلاث 
وستون سنة على الأرجح. روی له الستة» تقریب التهذیب (۲/ ۳۹)ء وتهذيب التهذيب 
(۷/ ۲ ۳۳۹-۳۳). وأسد الغابة (۳/ ۸۸١-1۲۲)ء‏ والإصابة (۲/ )١٠١-٥١۷‏ . 

(۲) هو موضع بالمدينة فيه قبور أهلهاء كان به شجر الغرقد الذي هو كبار العوسج» فذهب وبقي 
اسمه. انظر النهاية لابن الأثير .)٠٤١/1(‏ ومعجم البلدان لياقوت الحموي .)٤١۳ /١(‏ 

)۳( في ع» د» س : فاتی . 

)٤(‏ اللخصرة : ما مختصره الإنسان بيده فيمسكه من عصاء أو عكازة» أو مقرعة» أو قضيب» 
وقد يتكئ عليه وسميت بذلك لأنها تحمّل تحت الخصر غالبا للاتكاء عليها. انظر : 
النهاية لان الأثير (۲/ )۳١‏ وفتح الباري )٤۹1/١١(‏ . 

)٥(‏ نكس : أي خفض راسه وطاطاه إلى الأرض على هيئة المهموم. انظر : شرح النووي 
لصحیح مسلم (۱۱/ )۱۹٩‏ . 

(1) في ت» د» س : ينكث» ونكث الأرض بالقضيب هو : أن يؤثر فيها بطرفه» فعل 
المفكر المهموم. انظر النهاية )١١١ /٥(‏ . 

(۷) منفوسة : أي مولودة . انظر : النهاية )٩١ /٥(‏ . 


® شماءالعليل في مسائل‌القضاء والقدروالحكمة والتعليل 


امل الشغاوة ٤‏ ثم قرا : < کن آغلل آل َة بای م شر 
a a)‏ وور ورور (۲X1( A‏ 
امامل اتف لوج دب سی چ َب ری ج 4" . 
وني لفظ : « اعملوا فكل ميسر» أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة 
وأما آهل الشقاوة فييسرون لعمل آهل الشقاوة» ثم قرا : < بأ من عن ونی ل 


ےم 4 


ق اق کت انی کات تی یل نتن ج کب قق 
zz PAE‏ ری 4 . 


(1) سورة الليل» الآيات من ٠١-١‏ . 

(۲) رواه البخاري في (۲/ ٩4)ء‏ كتاب الجنائز» باب موعظة الحدّث عند القبر وقعود أصحابه 
حوله» ورواه أيضاً في (1/ )۸٠‏ كتاب التفسير» تفسير سورة والليل إذا يغشى؛» باب 
قوله تعالی : $ راما من ِل انق )» ومسلم في /٤(‏ ۲۰۳۹) كتاب القدر» باب كيفية 
الخلق الآدمي في بطن آمه» وكتابة رزقه واجله وعمله» وشقاوته وسعادته . 

(۳) رواه بهذا اللفظ البخاري في )۸٦/1(‏ كتاب التفسيرء تفسير سورة «والليل إذا يغشى» 
باب قوله تعالی $ فن إمتَرّى ي . ورواه أیضاً ختصراً في کتاب القدر (۷/ ۲۱۲) باب 
انار ر أله قَدر مَفَذورَا)» وفي ۸/) کتاب التفسير» تفسير سورة « والليل إذا يغشى» 1 
وني کتاب الدب (۷/ )٠۲۳‏ باب نكت العود في الماء والطين» وفي كتاب التوحيد (۸/ 
)۲۱۱-٥‏ باب قوله تعالی : 3 وقد بَسَرا لمران للذ مَل ن مُدَكر )» ورواه مسلم /٤(‏ 
)۲٠٤٠-۹‏ كتاب القدر» باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله 
وعمله» وشقاوته وسعادته» ورواه آبوداود )٤٥۷/۱۲(‏ كتاب السنةء باب في القدرء 
والترمذي (۸/ )۳٠١‏ أبواب القدر» باب ما جاء في الشقاء والسعادة و(۱۲/١٤۲-‏ 
»)٦‏ آبواب التفسیر» تفسیر سورة « واللیل إذا یغشی). وابن ماجه (۱/ )۴١-۳١‏ 
المقدمة» باب في القدرء والإمام امد في مسنده (۱/ ۰۸۲ ۱۲۹ ۰۱۳۲ ۳۳ (٠٤١‏ وابن 
حبان في صحيحه» كما في الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (۲/ ٤٥‏ -۷٤)ء‏ والبيهقي 
في القدر ص(۳۲-۲۸)ء وني كتاب الاعتقاد (ص۱۳۷)ء والفريابي في القدر ص(١١٠-‏ 
)),١‏ ومن طريقه رواه الآجري في الشريعة ص(۷۲-۱۷۱١)‏ . 


الباب الثاني في تقديرالرب تبارك وتعالى شقاوه العباد وسعادتهم .. 


(۱) 


5 (۲( 
له . متفق عليه . 
وني بعض طرق البخاري : « کل يعمل لما خلق له» أو لما يسر له ٠‏ 
وعن أبي الأسود الدؤلي“ قال : قال لي عمران بن حصين : ارايت ما 
يعمل / الناس اليوم ويكدحون فيه؛ أاشيء قضي [ عليهم ] ومضى عليهم من 
قدر قد سبق» أو فيما يستقبلون به ما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ 
فقلت : بل شيء قضي علیهم ومضی علیهم قال : فقال : افلا یکون ظلماً ؟ 


(۳) 


(۱) هو : عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي» آبونجيد» بنون وجيم» مصغراً» اسلم 
عام خيبر» وصحب» وكان فاضلاء وقضى بالكوفة» مات سنة اثنتين وخسين بالبصرة. 
تقریب التهذیب (۲/ ۸۲). وتهذیب التهذیب (۸/ ١۲٠-١١١)ء‏ أسد الغابة (۷۷۸/۳- 
۹,) الإصابة (۲۷-۲۹/۳) . 

(۲) رواه البخاري في صحیحه (۷/ )۲٠١‏ كتاب القدر باب جف القلم على علم الله. ورواه 
ایضاً فی (۸/ )۲۱٠١‏ کتاب التوحید باب قوله تعالی : وقد رتا لمران للد هرمن مدر 
ورواه مسلم )۲٠٤١ /٤(‏ واللفظ له» كتاب القدر باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه 
وکتابة رزقه وأجله وشقاوته وسعادته» ورواه آبوداود في سننه )٤۷1/۱۲(‏ كتاب السنةه 
باب في القدرء والفريابي في كتاب القدر ص(۷١٠٠)ء‏ ومن طريقه رواه الآجري في الشريعة 
ص(٤۱۷)‏ . 

() انظر : صحيح البخاري (۷/ )۲٠١‏ كتاب القدرء باب جف القلم على علم الله . 

() هو : أبوالاسود الديلي - بكسر المهملة وسكون التحتانية - ويّقال: الدؤلي» بالضم بعدها 
همزة مفتوحةء البصري» اسمه ظا بن عمرو بن سفيان» ويقال: عمرو بن عثمانء أو 
عثمان بن عمروء ثقة فاضل» خضرم» مات سنة تسع وستين» روى له الستة» تقريب 
التهذیب (۲/ ۳۹۱)ء وتهذيب التهذيب (۱۲/ )١١-٠١‏ . 

. ساقطة من : ت‎ )٥( 


د 


ب 


® شماءالعليل في مسائنل‌القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


قال : ففزعت من ذلك فزعاً شديدأ» وقلت : كل شيء خلق الله وملك يده : 
للا ستل عَمًا يقعل وشم بعلو 4 قال : فقال لي : يرحمك الله إني م أرد 
ما سالك إلا لأحزر" عقلك إن رجلين من مزينة" انيا رسول الله کل فقالا: 
يا رسول الله أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيهاء أشيءٌ قضي عليهم 
ومضى فيهم من قدر قد سبق» أو فيما يستقبلون [به)“ ما آتاهم به نيهم 
[وثبتت الحجة] عليهم؟ . فقال : «بل شيء فضي عليهم» ومضى فيهم» وتصديق 


2 
رم ےم و 


e :‏ و = 
ذلك في کتاب الله عز وجل : فی رمَا سرنها ل اهمها جورها وتَقَونهًا 


es‏ رواه مسلم ی تی 


(۱) اقتباس من الاية ۲۳ من سورة الأنبياء . 

(۲) لأحزر عقلك : قال النووي في شرحه لصحيح مسلم )۱۹۹/١١(‏ أي : لأمتحن عقلك 
وفهمك ومعرفتك . 

(۳) مزينة : هم بنو عثمان وأوس» ابنا عمرو بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر بن نزار بن 
معد بن عدنان» وبطين صغير يقال هم : بنو هميس بن أد بن طابخة بن إلياس .. إلخ› 
وأمهما مزينة بنت كلب بن وبرة» فنسب ولدها إليها . جمهرة أنساب العرب لابن حزم 
(ص۸۰٤-»‏ ۲۰۱) ط. الأولی ۳۸۲١ه‏ نشر دار المعارف» مصرء واللباب في تهذيب 
الأنساب للجزري (۳/ )۲٠٠‏ طبعة دار صادرء بيروت . 


. ساقطة من ت‎ )٤( 
. في ع» د» س : وثبتت به الحجةء بزیادة « به » ولیست في مسلم‎ )٥( 
. ۸)۷ سورة الشمس» آية‎ )1( 


(۷) انظر : صحیح مسلم )۲١ ٤١-۲٠٤۱ /٤(‏ كتاب القدر» باب كيفية الخلق الآدمي في بطن 
آمه» وکتابة رزقه واجله وعمله» وشقاوته وسعادته» ورواه الإمام امد في مسنده )٤۳۸ /٤(‏ 
مختصراً » واللالكائي في السنة (۳/ ١۲٤٠ء  )٠٤٤ ٠٤١‏ وابن أبي عاصم في السنة /١(‏ 
«(YY-۷1‏ والفريابي في القدر ص‌(۲۲۱-۲۲۰)ء والطبري في تفسیره (۲۱۱/۳۰)» 
والبيهقي في كتاب الاعتقاد ص(۸٤۱)‏ وني كتاب القدر ص(۲۲)ء والطيالسي في مسنده = 


الباب الثاني ٠هي‏ تقديرالرب تبارك وتعالى شقاوذ العباد وسعادتهم .. 


وعن شفي الأصبحي“ عن عبداله بن عمرو قال : خرج علينا رسول الله 
وني يده کتابان» فقال : « آتدرون ما هذان الكتابان؟» قال : قلنا : لاء إلا أن 
تخبرنا يا رسول اله . قال للذي في يده الیمنی ٠:‏ هذا كتاب من رب العالمين تبارك 
وتعالى باسماء هل الجنة» وأسماء آباتهم» وقبائلهم ثم أجل [علی آخرهم لا 
يزاد ]" فيهم ولا ينقص منهم آبداً » . ثم قال للذي في یساره : «هذا کتاب آهل 
النار باسمائهم وأسماء آبائهم» وقبائلهم ثم أجل على آخرهم [لا بُزاد 1 فیهم ولا 
ينقص منهم آبداً ٠‏ فقال أصحاب رسول الله ية : فلأي شيء نعمل إن [ کان 
هذا]" امراً قد فرغ منه"؟ قال رسول الله ی : «سددُوا'" وقاریواء فان صاحب 
الجنة يختم له بعمل آهل الجنةء وإن عمل أي عمل» وإن صاحب النار يختم له بعمل . 
آهل النار وإن عمل آي عمل » ثم قال بيده فقبضهاء ثم قال : « فرغ 1 ریکم ۲“ 


= (ص۳١١)ء‏ وذكره السيوطي في الدر المتثور (۸/ ۲۸٥)ء‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن مردويه . 

(1) هو شفي - بالفاء المصغرة -: ابن ماتع - جثناة س الأصبحي» ثقة من الطبقة الثالثة» أرسل 
حديثاً فذكره بعضهم في الصحابة خطا» مات في خلافة هشام . قاله خليفة . روى له 
البخاري في کتاب خلق آفعال العباد» وروی له أبوداود والترمذي والنسائي» وابن ماجه 
في التفسیر» تقریب التهذیب (۱/ ۳٠۳)ء‏ وتهذيب التهذيب )٠١ /٤(‏ . 

(۲) في ع» د : علیهم فلا یزاد . 

(۳) أجل على آخرهم: أي أحصوا وجعوا فلا يزاد فيهم ولا ينقص» النهاية لابن الأثير /١(‏ 
۷( . 

. في ع» د» س : فلا یزاد‎ )٤( 

. في ت : إن هذا کان‎ )٥( 

(1) في ت : قد فرغ الله منه . 

(۷) سددوا وقاريوا : أي اطلبوا في أعمالكم السداد والاستقامة» وهو القصد في الأمر والعدل 
فيه . النهاية لابن الأثبر (۲/ )۳٠۲‏ . 

(۸) في ت : ريك . 


@ شماءالعليل فى مسائل‌القَضاء والقدر والحكمة والتعليل 


عز وجل من العباد» ثم قال [ باليمنى ]“ [فنبذ بها" فقال : فريق في الجنة» ونبذ 
٥ TE :‏ 
باليسرى: فقال: فريق / ق الستجر ة . زوه الترمي عن قتيية " عن [ لع“ “٠‏ 
ت د E‏ ( (۹) 
[فن] ‏ ابي قييل ۽ عن شفي. ون قيبة عن بگر ين امضر] عن آ 


(۱) فيع : باليمين . 

E TE 

(۳) هو : قتيبة بن سعيد بن جيل - بفتح الجيم - ابن طريف الثقفي» أبو رجاء البغلاني - بفتح 
الموحدة وسكون المعجمة - يقال اسمه : بحيى» وقيل : علي» ثقة ثبت» من العاشرة. مات 
سنة أربعين ومائتين عن تسعين سنة . روى له الستة . تقریب التهذیب »)١١۳/۲(‏ 
وتهذیب التهذیب (۸/ )۳٦۱-۳۵۸‏ . 

. ليث : ساقطة من ع‎ )٤( 

)٥(‏ هو : الليث بن سعد بن عبدالرحمن الفهمي» أبوالحارث الصري» ثقة ثبت فقيه» إمام 
مشهور» من السابعة» مات في شعبان سنة حمس وسبعين ومائة . روى له الستة» تقريب 
التهذیب (۱۳۸/۲)» وتهذیب التهذیب (۸/ ۹٥٤)ء‏ وسیر اعلام النبلاء )۱۳١/۸(‏ . 

(7) ساقطة من : ع٠‏ د» س . 

(۷) هو : حيّي بن هانئ بن ناضر - بنون معجمة ‏ أبو فيل - بفتح القاف وكسر الموحدة 
بعدها تحتانية ساكنة» المعافري المصري» قال عنه ابن حجر : صدوق يهم . ووثقه الإمام 
أحمد وابن معين وأبوزرعة والفسوي والعجلي وآحمد بن صالح الصري» مات سنة ثمان 
وعشرين ومائة بالبرلس يمصرء روى له البخاري في الأدب المفردء وأبوداود في القدرء 
والترمذي» والنسائي. انظر : تقریب التهذیب (۲۰۹/۱)» وتهذيب التهذیب (۳/ ۷۳-۷۲). 

(۸) هو : بكر بن مضر بن محمد بن حكيم المصري» أبوحمد, أو أبوعبداله» ثقة ثبت» من 
الثامنةء مات سنة ثلاث أو أربع وسبعين ومائة» وله نيف وسبعون. روى له الستة سوى 
ابن ماجه . تقریب التهذیب (۱۰۷/۱). تهذیب التهذيب (۱/ ۸۷٤)ء‏ تاريخ الثقات 
للعجلي (ص٥٠۸)‏ ط. الأولى ٠٤٠١‏ ه نشر دار الكتب العلميةء ببروت . 

)٩(‏ في جيع النسخ نصرء وهو تصحيف» وما أثبت من جامع الترمذي وبقية كتب التخريج 
وكتب تراجم الرجال . 


الباب الثاني ؛ هي تَقديرالرب تبارك وتعهالى شقاوه العباد وسعادتهم .. 


قبل به وقال : حدیث ا [غريب : ا اا ورواه النسائي 9 والإمام 
أذ وها السياق .له“ . 


وف ص حیح المحاكم وغير عرهە من حدیث ال" جعفر 
)١(‏ ساقطة من ع . 
(۲) انظر : جامع الترمذي (۳۰۹-۳۰۸/۸) أبواب القدر» باب ما جاء أن الله کتب کتاباً 
لأهل الجنة وأهل النار . 


(۳) هو : اهمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر بن دينار» أبوعبدالر من النسائي» الحافظ 
صاحب السنن»ء مات سنة ثلاث وئثلاثمائة» وله ثمان وثمانون سنةء روی له مسلم . 
تقریب التهذیب (۱/ .)۱١‏ تهذیب التهذیب (۱/ )۳۹-۳۹٣‏ . 

)٤(‏ انظر : كتاب التفسير من سنن النسائي الکبری (۲/ )٠٠٠١-۲٠٤‏ تفسير سورة الشورى 
آية ۷ء تحقيق : صبري الشافعي وزميله» ط. الأولى ١٠١٤٠ه‏ نشر مؤسسة الكتب 
الثقافية» ببروت . 

/٠١( وقال فيه أحمد شاكر : إسناده صحيح . انظر : المسند بتحقيقه‎ )٠١۷ /۲( انظر المسند‎ )٥( 
: وكذا قال الألباني . انظر : حاشية مشكاة لیے ا راک ايضاً‎ )۸ 
ابن آبي عاصم في السنة (1/ ١٤١٠)ء وقال الألباني : إسناده حسن» وكذا قال في سلسلة‎ 
. )١١/١١( الأحاديث الصحيحة (۲۹/۲٤)ء ورواه ابن جرير الطبري في تفسيره‎ 
وأبونعيم في الحلية (١/۱1۸)ء وابن وهب في القدر (ص۸۳-٦۸) عن رجل من‎ 
أصحاب رسول الله َي (وهذا الرجل كما بيتته رواية الترمذي ورواية الإمام أحمد هو‎ 
الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ) . ومن طريق ابن وهب‎ 
. ورواه الدارمي في كتاب الرد على الجهمية (ص۷۹)‎ . )٩ /٠١( رواه الطبري في تفسيره‎ 
. )٠١٤-٠١۳۴ص( والبيهقي في كتاب القدر (ص٠۳۷-۳) . والفريابي في كتاب القدر‎ 
ومن طريق الفريابي رواه الآجري في الشريعة (ص۷۳١-٤۱۷) . وذكره الخطيب‎ 
والسيوطي في الدر الور‎ .)٤٠۷١ /٤( التبريزي في المشكاة (1/ ١۳)ء وابن كثير في تفسيره‎ 
. وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن مردويه‎ »)۳۳۸-۳۳۷ /۷( 

0ق ك ٭ ابن: 
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الرازي حدثنا الربيع بن ار“ اي العالة قن ابي ی ی 
(ores a-2‏ 0( 
[n‏ ¢ 
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قوله تعالی: ود أَْدَ ريك مِنْ بِّ ٤َادَم‏ ِن ظهورهر [دريّّمَ 


(۱) هو : عیسی بن آبي عیسی عبدالله بن ماهان» أبوجعفر الرازي التميمي مولاهم» مشهور 
بکنيته» واصله من مروء وكان يتجر إلى الري» صدوق سيئ الحفظ» خصوصاً عن مغيرة 
من كبار الطبقة السابعة. مات في حدود الستين ومائة . روى له البخاري في الأدب المفردء 
وروى له الأربعة. تقريب التهذيب »)٤١٨/۲(‏ وتهذيب التهذيب »)٥۷-٥٦/۱۲(‏ وسير 
أعلام النبلاء )۳٤١/۷(‏ . 

() هو : الربيع بن آنس البکري» او الحنفي» بصري نزل خراسان» صدوق له آوهام» رمي 
بالتشيع» من الخامسة» مات سنة أربعين ومائة أو قبلها . روى له الأربعة . تقريب التهذيب 
«(Yé۳/1)‏ تهذیب التهذیب (۳/ ۲۳۹-۲۳۸)ء سیر اعلام النبلاء (1/ ۱۹۹) . 

(۳) هو : رُفيلع - بالتصغير - بن مهران» أبوالعالية الرياحي - بكسر الراء وبالتحتانية - ثقة كثبر 
اللإرسال من الثائية. مات سنة تسعين» وقيل: ثلاث وتسعين» وقيل: بعد ذلك قال شعبة : 
قد أدرك رفيع علياً ولم یسمع منه. روی له الستة . تقریب التهذیب (۲/۱٠۲)ء‏ تهذيب 
التهذیب (۳/ .)۲۸٠-۲۸٤‏ والمراسيل لأبي محمد عبدالرحمن بن آبي حاتم ص٤ ٥‏ تعليق 
امد الكاتب» ط. الأولى» ١١٤٠ه‏ نشر دار الكتب العلمية» ببروت . 

)٤(‏ هو : ابي بن کعب بن قيس بن عييد بن زيد بن مغاوية بن عمرو بن مالك پن النجار 
الأنصار ي الخزرجي» أبوامنذرء سيد القراء» ويكنى أبا الطفيل أيضاًء من فضلاء الصحابةت 
اختلف في سنة موته اختلافاً كثبرأ قيل: سنة تسع عشرة» وقيل: سنة اثئين وثلاثين» وقيل 
غير ذلك» روى له الستة . تقريب التهذيب »)٤۸/١(‏ وتهذیب التهذیب (۱/ ۱۸۸-۱۸۷)» 
أسد الغابة (1/ ١١٠-١1)ء‏ الإصابة )۲٠١-١۱۹/۱(‏ . 

)١(‏ في مء ع : ذرياتهم با لجمع؛ وهي قراءة نافع وأبي عمرو وابن عامرء وقر الباقون بالتوحيد. 
انظر : كتاب التيسير في القراءات السبع لأبي عمرو الداني ص٤٠١ء‏ ط. الثائية ٤١٤٠ه‏ 
-٤۹۸م»‏ نشر دار الكتاب العربي. والبسوط في القراءات العشر لأبي بكر أحمد بن 
الحسين بن مهران الأصبهاني ص١۱۸(‏ تحقيق سبيع حاكمي . ط. الثانية ١٤٠۸‏ ه نشر 

دار القبلة بجدة» ومؤسسة علوم القرآن في بيروت . 

(1) سورة الأعراف» آية ٠١١‏ . 


الباب الثاني ,هي تقديرالرب تبارك وتعالى شقاو العباد وسعادتهم ... 


قال : جمعهم [له]" يومئذ جمعأًء ما هو كائن إلى يوم القيام فجعلهم [أرواحاً)"» 
ثم صورهم واستطقهم؛ > فتكلموا وأخذ عليهم العهد واليثاق» وأشهدهم على 
انفسم : الست E SES‏ أت تقولا يوم الْقََمَةٍ تا ڪتا عن هدا 
فلت 9 أو قولوا إا أف باز ون ل سڪ در ا توج e‏ 
ا 4 قال : فإنی ي أشهد عليكم السماوات السبع» والأرضين 
السبع» وأشهد عليكم أباكم آم أن تقولا يوم القيامة: أ نعل أو تقولوا : إنا كنا 
عن هذا غافلين» فلا تشركوا بي شيئاًء فإني ارسل إليكم رسلي» يذكرونكم 
عهدي وميثاقي» وانزل علیکم کتي» فقالوا : نشهد أنك ربنا وإهناء لا رب لنا 
غيرك» ورفع همم أبوهم آدم فرأى فيهم الغني والفقير» وحسن الصورة وغير 
ذلك فقال : رب لو سويت بين عبادك . فقال : إني أحب أن أشكر» ورأى فيهم 
الأنبياء مثل السرج .. » وذكر تام الحديث"“ 


. ساقطة من :ع‎ )١( 

(۲) في ع» د» س : أزواجاً . 

(۳) سورة الأعراف» آية : ٠۷۳ ١۱۷۲‏ . 

() انظر : المستدرك للحاکم (۲/ ۳۲۳ )۳۲٤‏ وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ول 
خخرجاه.» ووافقه الذهي . ورواه ابن منده في كتاب الرد على الجهمية (ص۹٥-١٠)‏ . 
ورواه الفريابي في القدر (ص۹١٠)‏ ومن طريقه رواه الآجري في الشريعة (ص۷٠۲›‏ 
۸؛) ورواه الطبري في تفسیره (۱٠١ /٩(‏ وقال محمود شاکر : وإسناده صحیح» انظر 
تفسیر الطبري بتحقیقه (۲۳۹-۲۳۸/۱۳) نشر دار المعارف بمصرء ورواه عبدالله ابن 

الإمام آحمد بن حنبل في زيادته على مسند أبيه )۱۳١ /٥(‏ عن شیخه عمد بن یعقوب 

الربالي» عن المعتمر بن سليمان عن آبيه» عن الربيع بن أنس» مختصرأًء وذكره الميثمي في 

مجمع الزوائد (۷/ ۲۵) وقال : رواه عبداله بن ا حمد» عن شيخه محمد بن يعقوب الرباليء 

وهو مستور» وبقية رجاله رجال الصحيح. ورواه ابن عبدالبر في التمهید (۱۸/ 4۲-۹۱)ء 

والييهقي في الأسماء والصفات (ص )٤ ٠٤-٤٠۳‏ مختصرأًء وني كتاب القدر (ص٥٤-١٤),-‏ 


® شماءالعليل في مسائل‌المضاء والقدر والحكمة والتعليل 


[وفی]' صحبحه» وجامع الرمذي من حدیث شام" ا" عن 


[زيد]“ بن أسلم“ عن أبي صالح "عن أبي هريرة» قال : قال رسول الله : 
د لما خلق الله آدم مسح [ظهره]" فسقط من ظهره كل نسَمة"“ هو خالقهاء إلى يوم 
القيامة أمثال الذر» ثم جعل بين عيني كل إنسان منهم وييصاً"“ من نور» ثم عرضهم 


= ورواه اللالكائي في السنة (۳/ )٠٥۹‏ والدولابي في الکنی (۲/ )٠١‏ ط. الثانية سنة ٤١۳‏ ١ى‏ 
نشر دار الكتب العلمية» بيروت» وذكره الخطيب التبريزي في مشكاة المصابيح )٤٤/١(‏ . 
وقال الألباني : سنده حسن موقوف» ولكنه في حكم المرفوع؛ لأنه لا يقال من قبل الرأي . 
وذکره ابن کثیر في تفسیره (۲/ )۲۱٤-۲۹۳‏ وزاد نسبته إلى ابن بي حاتم» وابن مردویه في 
تفسيريهماء وذكره السيوطي في الدر المتثور (۳/ ١٠٠)ء‏ وزاد نسبته إلى عبد بن حيد» وأبي 
الشيخ» وابن عساكر في تاريخه . 

. ساقطة من : ع‎ )١( 

(۲) هو : هشام بن سعد المدني» آبو عباد» أو أبو سعد» صدوق» له أوهام» ورُمي بالتشيع» من 
كبار الطبقة السابعة» مات سنة ستين ومائة أو قبلها. روى له البخاري تعليقاًء وروى له 
مسلم» والأربعة. تقریب التهذیب (۳۱۸/۲)» وتهذیب التهذیب (۱۱/ )٤١-۳۹‏ . 

(۳) في ت» ع : زيد» وفي م» د» س : يزيد» وما أثبت من المستدرك للحاكم» وجامع الترمذي 
وغيرهما . 

. في د : يزيد‎ )٤( 

)٥(‏ هو زيد بن أسلم العدوي» أبوأسامةء ويقال : أبوعبدالله المدني الفقيه» مولى عمر» ثقة عالم؛ 
وكان يرسل» من الطبقة الثالثةء مات سنة ست وثلاثين ومائة» وروى له الستة. تقريب 
التهذیب (۱/ ۲۷۲)ء وتهذیب التهذیب (۳/ ۲۹۰). وانظر : سير أعلام النبلاء )۴٠١/٥(‏ . 

(1) هو : ذكوان» أبو صالح السّمان الزيات المدني» ثقة ثبت وكان مجلب الزيت إلى الكوفةء 
من الطبقة الثالثة مات سنة إحدى ومائة. روى له الستة. تقریب التهذیب (۲۳۸/۱)»ء 
وتهذیب التهذیب (۳/ ۲۲۰-۲۱۹)ء والجمع بین رجال الصحیحین (۱۱/ )۱١۳-۱۳۲‏ . 

(۷) ساقطة من : ع» د . 

(۸) السنَمَة : النفس والروح» وكل دابة فيها روح نسمة. النهاية لابن الأثير )٤۹ /٥(‏ . 

(۹) الوبيص : البريق . النهاية لابن الأثير )٠٤١/١(‏ . 


الباب الثاني :هي تقّديرالرب تبارك وتعالى شقاوهالعباد وسعادتهم ... 


علی آدم» فقال : من هولاء یا رب ؟ فقال : هؤلاء ذريتك» فرآی فیهم رجلاً آعجبه 
وییص ما بین عینیه» فقال : يا رب من هذا؟ قال : ابنك داود [یکون] "في آخر الأمم/ ۰ب 
قال: کم جعلت له من العمر؟ قال : ستين سنة . قال : يا رب» زده من عمري أربعين 
سنة . قال الله : إذاً يكتب ويختم» فلا يبدل» فلما انقضى عمر آدم جاء ملك الموت . 
قال : أولّم يبق من عمري أربعون سنة ؟ قال له : أوَلّم تجعلها لابنلك داود ؟ قال : 
فجحد» فجحدت ذریځه» ونسي فنسیت ذريه» وخطۍ فخطئت ذريثّه » . قال : هذا 


rT. 


. ساقطة من :ع‎ )١( 

(۲) انظر : المستدرك للحاکم (۲/ )٥۸١ ۲١‏ وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم 
ولل مخرجاه. ووافقه الذهي . وانظر أيضاً جامع الترمذي )۱۹۹-۱۹٩/۱۱(‏ أبواب 
التفسير» تفسير سورة الأعراف . وقال : هذا حديث حسن صحيح» وقد روي من غير 
وجه عن آبي هريرة ف عن الني م . 
والحديث رواه أيضاً ابن منده في الرد على الجهمية (ص۹4٤-٠٠)‏ . وقال : هذا حديث 
صحيح من حديث هشام بن سعد عن زيد بن أسلم» عن أبي صالح عن أبي هريرة رواه 
خلاد وغيره» وروی هذا الحديث صفوان عن عيسى» عن الحارٿ بن ابي ذباب» عن 
سعيد المقبري عن أبي هريرة ف عن الني ما مثله وهو صحيح أيضاً . 
ورواه الفريابي في كتاب القدر (ص۱۳۱) من طریق هشام بن سعد .. ە. وابن سعد في 
الطبقات الکبری (۱/ ۲۸-۲۷) نشر دار صادر» بيروت سنة ١٠۳۸١‏ ه والطبري في التاريخ 
»)٠٠١ /1(‏ كلهم عن أبي صالح عن أبي هريرة # عن الني بي . ومن طريق سعيد 
المقبري رواه الطبري في التاريخ )٠٠١ /١(‏ وابن خزية في التوحيد .)۱٩۱-۱۰/۱(‏ وابن 
أبي عاصم في السنة )٩١ /١(‏ . وقال الألباني : إسناده حسن . وابن حبان في صحيحه» كما 
في الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان /١(‏ ١٤-١٤)ء‏ ورواه الحاكم في المستدرك /١(‏ 
)٤‏ وقال : حديث صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذي ثم قال: وله شاهد صحيح. 
ثم ساقه من طريق آبي خالد الأحر عن داود بن أبي هند عن الشعي عن أبي هريرة ف 
عن الني بيا . قال الألباني في تخرججه للسنة (1/ )۹١‏ : وهذا إسناده حسن. 
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وف مط مالا" : عن زید بن ا اس ي آن عبدالحمید بن 
عبدالر من بن زيد بن الخطاں“ أخبره عن مسلم بن يسار الجهنى» أن عمر 


= وعن الحاكم رواه البيهقي في كتاب الأسماء والصفات (ص١٠٤-١١٤)ء‏ ورواه ابن 
وهب في القدر (ص1۷) من طريق عطاء بن يسار عن آبي هريرة ب ومن طريقه رواه 
ابو یعلی في مسنده (۱۱/ )۲۱٤-۲۹۳‏ . والفریابي ي القدر (ص ۱۳۱-۱۳۰( وذکره 
السيوطي في الدر المتثور (۳/ )٠٠١-٠٠١‏ بنحوه ونسبه إلى ابن أبي حاتم وابن منده وابن 
عساکر» وعبد بن حميد» وابن مردويه . وللحديث شاهد من رواية ابن عباس» رضي اله 
عنهماء عند الإمام مد /٤(‏ ۷۱ء ۲٥۲)ء )۱۷٥-۱۷٤ /٥(‏ وقال احمد شاکر : إسناده 
صحیح» وابن جرير في تفسيره (۹/ (١٠١‏ والطيالسي في مسنده (منحة المعبود) (۲/ ۸۲) 
ترتيب أحمد البناء ط. الثانية ٤٠١‏ ١ه‏ نشر المكتبة الإسلامية» ببروت . 

(1) في ت :م : وفي الموطا مالك . 

(۲) هو : مالك بن آنس بن مالك بن بي عامر بن عمرو الأصبحي» أبوعبدالله المدني» الفقيه 
إمام دار المهمجرةء أحد الأئمة الأر, بعة» ومن كبار أئمة الحديث» حتى قال البخاري : أصح 
الأسانيد كلها : مالك عن نافع عن ابن عمر» من السابعة» مات سئة تسع وسبعين ومائة 
وكان مولده سنة ثلاث وتسعين» وقال الواقدي بلغ تسعين سنة . روى له الستة . تقريب 
التهذیب (۲/ ۲۲۳)ء وتهذیب التهذیب )٩-٥ /۱١(‏ . 

(۳) هو : زيد بن أبي أنيسة الجذري» أبو أسامة» أصله من الكوفة» ثم سكن الرهاء ثقة له 
أفرادء من السادسة. مات سنة تسع عشرة» وقيل : سنة أربع وعشرين بعد المائة . وله ست 
وثلاثون سنة» روی له الستة. تقریب التهذیب (۱/ ۲۷۲)» وتهذیب التهذیب (۳/ ۳۹۷). 
وانظر : سير أعلام النبلاء /٦(‏ ۸۸) . 

)٤(‏ هو : عبدالحميد بن عبدالرح من بن زيد بن الخطاب العدوي» أبوعمر المدنيء ثقة من 
الرابعة» توفي بجرّان في خلافة هشام» روى له الستة. تقريب التهذيب »)٤1۸/١(‏ 
وتهذیب التهذیب /٦(‏ ۱۱۹) . 

)٥(‏ هو : مسلم بن يسار الجهنيء مقبول» من الطبقة الثالثة» روى له أبوداود والنسائي 
والترمذي» تقریب التهذیب »)۲٤۸/۲(‏ وتهذيب التهذيب (١٠/١٤٠)ء‏ وسير أعلام 
النبلاء )٥١٤ /٤(‏ . 


الباب الثاني هي تقَّديرالرب تبارك وتعالى شةاوه العباد وسعادتهم .. ® 


کے ہے 
.۰ 


ابن الخطاب"" خ سثل عن هذه الآية: «وَ د أَحَدَ ريك من ب ءام من ظهورهر 
[ذریاتھم]" & [فقال]“ عمر : سمعت رسول الله علا سثل عنهاء فقال « إن 
الله خلق آدم» ثم مسح ظهره بیمینه فاستخرج منه ذرية» فقال : خلقت هؤلاء للجنةه 
للنار» ويعمل أهل النار يعملون » فقال رجل : يا رسول الته» ففيم العمل؟ فقال : 
«إن اله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يوت على عمل من 
أعمال آهل الحنة فيدخله به الحنةء وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل آهل النار حتى 
يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله النار» . قال الحاكم: هذا الحديث على 
شرط مسلم“. ولیس کما قاله» بل هو حدیث منقطع. قال آبوعمر" : هو 


(۱) هو : عمر بن الخطاب بن نفیل - بنون وفاء مصغراً - ابن عبدالعزی بن رياح بن عبداله 
ابن قرط - بضم القاف - القرشي العدوي» ثاني الخلفاء الراشدين» الفاروقء جم المناقب» 
استشهد في ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين» تله أبولۋلؤة انجوسي» وولي عمر الخلاف 
عشر سنين ونصفاًء روى له الستة . تقريب التهذيب (۲/ »)٠٤‏ وتهذيب التهذيب (۷/ 
»)٤ ٤۱-۸‏ و الاستیعاب (۲/ 0۸٤-٤۷٤)ء‏ وأسد الغابة (۳/ )1۷۸-٦٤۲‏ . 

(۲) في د» س : ذریتهم» وقد سبق في (ص٦٩۱)‏ بیان آن فيها قراءتين بالإفراد والجمع . 

(۳) سورة الأعراف» آية ٠١۷١‏ . 

. فی ت : قال‎ )٤( 

)٥(‏ انظر : المستدرك للحاکم (۲/ )۳۲٠-۳۲۲٤‏ وقال : هذا حديث على شرط مسلم ول 
يخرجاه» ووافقه الذهي . وروا أیضاً فی (۲۷/۱) وقال : هذا حديث صحيح على 
شرطهما ول يخرجاه . وتعقبه الذهي فقال : فيه إرسال . 

() المنقطع هو : ما م يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاعه» وأكثر ما يستعمل في رواية من 
دون التابعي عن الصحابي . تدرب الراوي للسيوطي (۱/ )۲٠۸-۲۰۷‏ . 

(۷) هو : يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر النمري» القرطي» المالكيء أبوعمر . من 
كبار حفاظ الحديث . يقال له : حافظ المغرب» ولد بقرطبة سنة ۸٠۳ه‏ . قال الباجي : 
أبوعمر أحفظ أهل المغرب. له مؤلفات كثيرة منها : التمهيد لا في الموطاً من المعاني = 
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حديث منقطع؛ فإن [مسلم]“ بن يسار هذا لم يلق عمرَ بن الخطاب» بينهما 
نعيم "بن ربيعة هذا إن صح؛ [لأن)" الذي رواه عن زيد بن أبي أنيسة فذكر 
فيه نعيم بن ربيعة» ليس هو بأحفظ من مالك ولا ممن يحتج به إذا خالفه 
مالك» ومع ذلك فان نعيم بن ربيعة ومسلم بن يسار [جيعاً)“ مهولان غير 
معروفين بحمل العلم ونقل الحديث» وليس هو مسلم بن يسار البصري" 
العابد " ونما هو رجل [مدني]“ مجهول» ثم ذكر من تاريخ ابن أبي خيثمة"» 


= والأسانيدء والاستيعاب» وجامع بيان العلم وفضله» توفي بمديئة شاطبة يوم الجمعة آخر 
شهر ربيع الأول سنة ۳٦٤ه‏ انظر : الوافي بالوفيات (۷/١٣-۷۲)ء‏ وتذكرة الحفاظ 
للذهي (۳/ (١١۳۲-۱۱۲۸‏ نشر دار إحياء التراث العربي بيروت . 

eg 

(۲) هو : نعيم بن ربيعة الأزدي» مقبول من الثانيةء روى له أبوداود. تقريب التهذيب (۲/ 
)٥‏ وتهذیب التهذیب (۱۰/ )٤٦٤‏ . 

(۳) في د» س٤ع‏ : آن . 

. في ت : ابن أبي ربيعة‎ )٤( 

. ساقطة من ع‎ )٥( 

(1) في م٠‏ ع» د» س : العابد البصري . 

(۷) هو : مسلم بن يسار البصري» نزيل مكةء أبوعبدالله الفقيه» يقال له مسلم المصبح؛ لأنه 
كان يسرج مصابيح المسجد» ثقة عابدء من الرابعة» مات سنة مائة أو بعدها بقليل» روى له 
أبوداود والنسائي واین ماجه. تقریب التهذیب (۲/ »)۲٤۷‏ وتهذیب التهذیب ٠٤٠١ /٠١(‏ 
(ê)‏ 

(۸) فی ت : بدوي . وني التمهيد : وقيل إنه مدني . 

)٩(‏ هو : أحمد بن أبي خيثمة - زهير بن حرب بن شداد النسائي» صاحب التاريخ الكبيرء 
الكثير الفائدة» سمع أباه وأحمد بن حنبل ويجى بن معين وعدة» وروی عنه انه حمد» 
وابوالقاسم البغويء وإسماعيل الصقار وآخرون. ذكره الدارقطني» فقال: ثقة مأمون. مات 
سنة تسع وسبعین ومائتین. سیر أعلام النبلاء (۱۱/ ۹۲٤-۹۳٤)ء‏ وتذكرة الحفاظ .)٥۹٩/۲(‏ 


الباب الثاني :في تقد يرالرب تبارك وتعالى شقاوه العباد وسعادتهم .. Kv‏ 


قال : قرات على يحیى بن معين'"“ حديث مالك هذاء فکتب بيده على مسلم بن 
تاو ل رف" 
قال أبوعمر : / هذا الحديث وإن كان عليل الإسناد [فإن])" معناه عن ٠٠ز‏ 


)١(‏ هو : حى بن معين بن عون الغطفاني مولاهم» أبوزكريا البغدادي» ثقة حافظ مشهورء 
إمام الجرح والتعديلء من الطبقة العاشرة» مات سنة ثلاث وثلاثين ومائتين بالمدينة المنورة 
وله بضع وسبعون سنة . روی له الستة . تقریب التهذیب (۲/ »)۳١۸‏ وتهذيب التهذيب 
.(YAA-Y۸° /۱۱)‏ 

(۲) انظر الموطا ص(۰٦٥)‏ كتاب القدر» ورواه أبوداود )٤۷١-٤۷١ /١۲(‏ كتاب السنة باب 
في القدر» والترمذې )۲٤۹-۲٤۸/٥٩(‏ كتاب التفسير» تفسير سورة الأعراف» وقال : هذا 
حديث حسن» ومسلم بن يسار لم يسمع من عمر» وقد ذكر بعضهم في هذا الإسناد بين 
مسلم بن يسار وعمر رجلا جهولاً. والنسائي في سئنه الكبرى» كتاب التفسير -٠١٤ /١(‏ 
٠‏ تفسير سورة الأعراف والإمام أحمد /١(‏ ٤٤-٥٤)ء‏ وقال أحمد شاكر : أسانيده 
صحاح وإن کان ظاهره الانقطاع . انظر المسند بتحقیقه (۲۹۰-۲۸۹/۱)ء وابن أبي 
عاصم في السنة /١(‏ ۸۷) وقال الألباني : إسناده ضعيف؛ للانقطاع بين مسلم بن يسار 
وعمر . ورواه ابن جریر الطبري في تفسیره (۹/ »)۱۱٤-۱۱۳‏ وني تاریخه (۱/ 1۷)» وابن 
منده في كتابه الرد على الجهمية (ص٦٠-۷٥)‏ . تحقيق الدكتور علي فقيهي» ط. الأولى 
١ه‏ واللالكائي في السنة (۳/ ۸٥٠)ء‏ والفريابي في القدر ص(٣۳۷-۱۳١)»‏ وعنه 
الآجري في الشريعة ص٠۷٠‏ وابن حبان في صحيحه» كما في الإحسان في تقريب 
صحیح ابن حبان /۱٤(‏ ۳۸-۳۷). وابن وهب في کتاب القدر (ص۷۳)ء والبيهقي ف 
الأسماء والصفات (ص۱۱٤-۲١٤)»‏ والبغوي في تفسیره (معالم التنزیل) (۲۱۱/۲) 
تفسير سورة الأعراف آية (۱۷۲) تحقيتقى: خالد العك ومروان سوار» ط. الثائية ٤١١‏ ١ى‏ 
نشر دار المعرفة» بيروت» وذكره الخطيب التبريزي في مشكاة امصابيح (١/٤۳)ء‏ وقال 
الألباني : رجال إسناده ثقات غير أنه منقطع» وله شواهد كثيرة» وذکره ابن کثیر فی 
تفسیره (۲/ ۲٦۲)ء‏ والسيوطي في الدر المثئور )٠١١/۳(‏ . 

(۳) في ت : قال . 


@ شماءالعليل فى مسانل‌القضاء والقلر والحكمة والتعليل 


النى ةقد روي من وجوه كثيرة : من حديث عمر بن الخطاب وغيره 
ومن روى عن الني ية معناه في القدر : علي بن أبي طالب [وأبي بن 
کعب]"» وان عباس» وابن عمر" وابوهريرة وابوسعید الخدري"» 
وأبوسّرة [الغقاري 1 ٠‏ وبال بن غود وداه بن قرو 
إن الاص, وذو اللزي الكلابي'" 


(۱) قي ت : وابن آبي کعب . 

(۲) هو : عبدالته بن عمر بن الخطاب» العدوي» أبوعبدالرحمن» ولد بعد المبعث بيسي 
واستصغر يوم أحُدء وهو ابن أربع عشرة سنةء وهو أحد المكثرين من الصحابة والعبادلة 
وكان من أشد الناس اتباعاً للأثرء مات سنة ثلاث وسبعين في آخرهاء أو أول التى تليها 
روی له السغة . تقریب التهدیب (۲/ :)٤۳١‏ تهذیب التهذیب (۴۳۰-۳۲۸/۰) سد 
اة ۳ ۴۹ 6 . 

(۳) هو سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الأنصاري» أبوسعيد الخدري» له ولأبيه صحبة 
استصغر بأد ثم شهد ما بعدهاء وروى الكثير» مات بالمدينة سنة ثلاث أو أريع أو همس 
وستين» وقيل: سنة أربع وسبعین» روی له الستة . تقریب التهذیب (۱/ ۲۸۹)ء تهذيب 
التهذیب (۳/ ٩۷٤-۸۱٤)ء‏ أسد الغابة (۲/ ۳٠۴)ء‏ الإصابة (۲/ )١١‏ . 

. في د» س : العبادي» والصواب ما آثبته‎ )٤( 

)٥(‏ هو : حذيفة بن أسيد» بفتح الممزة» الغفاري» أبوسريحة» بهملتين مفتوحة الأول 
صحابي» من أصحاب الشجرة» مات سئة اثتتين وأربعين. تقريب التهذيب (١/١١٠)ء‏ 
تهذیب التهذیب (۲/ ۲۱۹)ء أسد الغابة )٤۹۹/۱1(‏ . 

(1) هو عبدالله بن مسعود بن غافل - معجمة وفاء - ابن حبيب المذلي» ابوعبدالرهن» من 
السابقين الأولين» ومن كبار العلماء» مناقبه جمةء وأمُره عمر على الكوفةء مات سئة اثتتين 
وثلاثين أو في التي بعدها بالمدينةء روى له الستة . تقريب التهذيب »)٤٥١ /١(‏ 
تهذیب التهذیب (۱/ ۲۷)ء واسد الغابة (۳/ ١۲۸)ء‏ والإصابة (۳۹۸/۲) . 

(۷) هو : ذو اللحية الكلابيء معدود في الصحابةء قيل : اسمه شريح بن عامر بن عوف بن 
کعب بن بکر بن کلاب» روی عن الني َه وعنه یزید بن بي منصورء قال ابن حجر: = 


الباب الثاني :فى تَقديرالرب تبارك وتعالى شقاوه العمباد وسعادتهم .. vs}‏ 


2 وھ )+( 


رانس بن مالك » وسراقة بن جعشم 


N 


وعمران بن حصين»› و 
زار سى الأشخرى `" وعبادة بن الصامت 
N‏ ج وحلي 4 بن بم الا وزد بن 


= قال البغوي : لا اعلم له سوی حديث العمل في آمر مستانف . روی له أبوداود في القدر . 
تهذیب التهذیب (۳/ ٤-۲۲۳‏ ۲۲). وأسد الغابة (۲/ )۲٣-۲۵‏ . 

)١(‏ هي عائشة بنت آبي بكر الصديقء آم المؤمنين» أفقه النساء مطلقاًء وأفضل ازواج الني جي 
إلا خديجة ففيها خلاف شهير» ماتت سنة سبع وسين على الصحيح . روى ها الستة . 
تقریب التهذیب (۲/٦٠1)ء‏ وتهذیب التهذيب (۱۲/ »)٤۳١-٤۳۳‏ وأسد الغابة /١(‏ 
۱۹4-4۸) . 

(۲) في ت : وعائشة بنت اليمان. وما أثبت من التمهيد لابن عبدالبر . 

(۳) هو : أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي» خادم رسول الله ب خدمه عشر سنين» 
صحابي مشهور» مات سنة اثتتين» وقيل: ثلاث وتسعين وقد جاوز المائةء روى الستة . تقريب 
التهذيب /١(‏ ٤۸)ء‏ وتهذيب التهذيب /١(‏ ١۳۷)ء‏ وأسد الغابة ٠١١ /١(‏ والإصابة .)۷١ /١(‏ 

() هو : سراقة بن مالك جُعشم - بضم اليم والمعجمة ويينهما عين مهملة ‏ الكناني» ثم 
المدلجي» أبوسفيان» صحابي مشهور» من مسلمة الفتح» مات في خلافة عثمان سنة أربع 
وعشرین» وقیل بعدها . تقریب التهذیب (۱/ ٤۲۸)ء‏ تهذيب التهذيب (۳/ ١٥٠٤)ء‏ وأسد 
الغابة (۲/ )۱۸١-١٠۷۹‏ . 

)٥(‏ هو : عبدالله بن قيس بن سلیم بن حضار» بفتح شح المهملة وتشديد الفاد الحجمة: آبوموسی 
الأشعري» صحابي مشهورء ارب مجر ااج ات وهو 'احد اللكمين ضرفن عات سة 
مسين وقيل بعدهاء وروى له الستة. تقريب التهذيب /١(‏ ١٤٤)ء‏ وتهذيب التهذيب (ه/ 
.)۳٣۳-۲‏ وأسد الغابة (۳/ e ۲٣۳‏ 

() انتهی كلام آبي عمر بن عبدالبر . وانظره في التمهيد )٠-٤ /٦(‏ ط. الأولى» نشر وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية با مغرب . 

(۷) في (ع) بعد قول المؤلف : قلت : (وحديث) ولعلها سهو من الناسخ . 

(۸) هو : حذيفة بن اليمان» واسم اليمان حُتّيل مصغرأًء ويقال : جسل بکسر ثم سکون» 
العسي بالموحدة» حليف الأنصار» صحابي جليل من السابقين» وأبوه صحابي أيضأًء = 


3 شطاءالعليل هي مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


د *. ) 
ثا س وجابربن الله ۰ وحديههەه بن نيد ٣‏ 


i (0) : (0)‏ 7( 
وأإبوذر »ومعاذبنجبل »ورهشام بن حكکيم : 


= استشهد بأحد» ومات حذيفة في أول خحلافة علي سنة ست وثلاثين . تقريب التهذيب 
(۱٩۹ /۱(‏ وتهذیب التهذیب (۲/ ۲۲۰-۲۱۹)»ء وأسد الغابة )٤٦۸/۱(‏ . 

)١(‏ هو : هو زيد بن ثابت بن الضحاك بن لوذان الأنصاري النجاري» أبوسعيد» وأبوخارجة 
صحابي مشهور» كتب الوحي» قال مسروق : كان من الراسخين في العلم» مات سنة 
هس أو ثمان وأربعین» وقیل: بعد الخمسین» روی له الستة. تقریب التهذیب (۱/ ۲۷۲). 
وتهذیب التهذیب (۳/ ۳۹۹)ء وأسد الغابة )١۲۷-۱۲٣/۲(‏ . 

(۲) هو : جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام - مهملة وراء - الأنصاري» ثم السلمي» 
بفتحتين» صحابي ابن صحابي» غزا تسع عشرة غزوة» ومات بالمدينة بعد السبعين» وهو 
ابن آربع وتسعین سنة . تقریب التهذیب (۱/ ۱۲۲)» وتهذیب التهذیب (۲/ »)٤١-٤۲‏ 
وأسد الغابة (۱/ )۳١۸-۳۰۷‏ . 

(۳) هو أبوسريحة الغفاري» سبقت ترجمته» وني ذكر المؤلف له هنا تکرار؛ لأنه سبق أن ذكره أبوعمر 
ابن عبدالیر» وقد کتب في هامش نسخه (ت) مقابل حذيفة بن أسيد بأنه هو أبوسريحة . 

)٤(‏ هو : جندب بن جنادة على الأصح» وقيل : بريد - موحدة مصغراً أو مكبراً - واختلف في 
أبيه» فقيل : جندب أو عشرقه» أو عبداله» أو السكن,» الغفاري» صحابي مشهور» تقدم 
إسلامه وتأاحرت هجرته فلم يشهد بدرأء ومناقبه كثيرة جدأ» مات سنة اثتتين وثلاثين في 
خلافة عثمان. تقريب التهذيب (۲/ ١٤)ء‏ وتهذيب التهذيب /١۲(‏ ١۹-١4)ء‏ وأسد 
الغابة (۱/ ۳۵۸-۳۰۷) و )٠١١-۹۹/٥(‏ . 

)٥(‏ هو : معاذ بن جبل بن عمرو بن اوس الاأنصاري» ال خزرجي» ابوعبدالر هن من آعيان 
الصحابة» شهد بدرا وما بعدهاء وكان إليه المتتهى في العلم بالأحكام» والقرآن» مات 
بالشام سنة ثمان عشرة» مشهور. تقريب التهذيب .»)٠٠١ /٠۲‏ تهذيب التهذيب /٠١(‏ 
»),٦‏ وأسد الغابة )٤۲۱-٤۱۸/٤(‏ . 

(1) هو : هشام بن حکيم بن حزام بن خويلد بن سد القرشي» الأسدي» صحابي ابن 
صحابي» مات قبل آبیه» ووْهِم من زعم آنه استشهد باجنادین. تقریب التهذیب (۳۱۸/۱) 
وتهذيب التهذيب (۳۷/۱۱)ء وأسد الغابة )1۲٤-۹۲۲ /٤(‏ . 


الباب الثاني ,فى تقديرالرب تبارك وتعالى شقاود العباد وسعادتهم .. vy‏ 


اعدا - رجل من الصحابة روى عنه أبو[نضرة]"› وعبدالله بن سلام"» 
وسلمان الفارسي “> وأبوالدرداء ٠‏ وعمرو بن العاص"» وعائشة آم 


. ل أعثر له على ترجمة‎ )١( 

(۲) في م» د» س : أبونصرء وني ع : أبونضر . وأبو نضرة هو : المنذر بن مالك بن فطعة - بضم 
القاف وفتح المهملة - العبدي» العَوقي - بفتح المهملة والواو ثم قاف - البصري» أبوئضرة - 
بنون ومعجمة ساكنة س مشهور بكنيته» ثقة من الثالثة» مات سنة ثمان أو تسع ومائة» روى 
له البخاري تعليقا» وروی له مسلم والأريعة . تقریب التهذیب (۲/ ١۲۷)ء‏ وتهذيب 
التهذیب (۱۰/ ۳۰۳-۳۰۲) . 

(۳) هو : عبداللّه بن سلام - بالتخفيف - الإسرائيلي» آبویوسف» حلیف بني الخزرج» قیل: کان 
اسمه الحصين فسماه النى ية : عبدانل مشهورء له احاديث وفضل» مات بالمدينة سنة 
ثلاث رأزيعين . قريب: اونيب (6۴۲/١‏ وتهتيب الهليب 74۹/6( راسد الغا 
(/ ۱11-۰( . 

)٤(‏ هو : سلمان الفارسي» أبوعبدالله» ویقال له : سلمان الخير» اصله من أصبهان» وقيل: من 
رامهرمزء» من أول مشاهده الخندق» مات سنة أربع وثلاثينء يقال: بلغ عمره ثلاثمائة سنة. 
تقریب التهذیب (۱/ .»)۳۱٠١‏ وتهذیب التهذیب /٤(‏ ۱۳۹-۱۳۷). وأسد الغاية (۲/ ۲٠٠١‏ 
-1۹(. 

() هو : عوير بن زيد بن قيس الأنصاري» أبوالدرداء» تلف في اسم أبيه» ونما هو مشهور 
بکنیته» وقیل: اسمه عامر» وعویر لقب» صحابي جلیل» اول مشاهده أحُد» وکان عاد 
مات في آخر خلافة عثمان» وقيل: عاش بعد ذلك . تقريب التهذیب (۲/ )4١‏ . وتهذيب 
التهذيب (۸/ .)١۷١-٠۷١‏ وأسد الغابة )4۷/٠٥(‏ . 

)١(‏ هو : عمرو بن العاص بن وائل السهميء الصحابي المشهورء أسلم عام الحديبية» وكان 
أحد أمراء الأجناد في فتوح الشام» وفتح مصر في عهد عمر بن الخطاب» وعمل له 
ولعثمان عليهاء ثم عمل عليها زمن معاوية إلى أن مات سنة نيف وأربعين» وقيل: بعد 
ا لخمسین» روی له الستة . تقریب التهذیب (۷۲/۲)ء وتهذيب التهذيب (۸/ ۷-٠٥٦‏ 
وأسد الغابة (۳/ )۷٤١-۷٤١‏ . 


@ شماءالعليل في مسائل‌القضاء والقَدر والحكمة والتعليل 


مين > وعبدالله بن الزبر"“ ولانر ا" أمامة الباهلي“» وا 
الطفيل"» وعبدالر من بن ڪوف 0 - وبعضص أحاديثهم مۆقفة وستمر بك 
[جيعها]" متفرقة في أبواب الكتاب إن شاء الله عز وجل . 


(۱) سبق آن ذكر ابن عبدالبر عائشة رضي الله عنهاء وني ذكر المؤلف رحه الله ها هنا تکرار . 
انظر (ص۱۷۹) . 

(۲) هو : عبدالته بن الزبير بن العوام » القرشي الأسدي » أبوبكرء وأبوخبيب _ المعجمة 
مصغراً - کان أول مولود في الإسلام بالمدينة من المهاجرين » وولي الخلافة تسع سنين › 
قتل في ذي الحجة سنة ثلاث وسبعين» روى له الستة . تقريب التهذيب »)٤٠١/١(‏ 
وتهذیب التهذیب »)۲۱٠٠-۲۱۳ /٥(‏ وأسد الغابة (۳/ )١٤١١۱-۱۳۸‏ . 

(۳) فيع : آبي» والصواب ما ثب . 

)٤(‏ هو : صَدَي - بالتصغير - ابن عجلان» أبوامامة الباهلي» صحابي مشهورء سكن الشام» 
ومات بها سنة ست وثمانين. تقريب التهذيب (١/١١۳)ء‏ وتهذيب التهذيب ))۲١ /٤(‏ . 

. فيع : آبي» والصواب ما آثبته‎ )٥( 

(1) هو : عامر بن واثلة بن عبدالله بن عمرو بن جحش الليثيء أبوالطفيل» وريا سمي عمرأ 
ولد عام أحد» ورأى الني ب وروى عن أبي بكر فمن بعده وعمر إلى أن مات سئة عشر 
ومائة على الصحيح» وهو آخر من مات من الصحابةء قاله مسلم وغيره . تقريب التهذيب 
(۱/). وتهذیب التهذیب (۰/ ۸۲)ء وأسد الغابة (۳/ .)۱۸١-۱۷۹ /٥(و )٤۱‏ 

(۷) هو : عبدالرحمن بن عوف بن عبدعوف» القرشي الزهري» أحد العشرة المبشرين بالجحنة 
اسلم قدي ومناقبه شهيرة» مات سنة اثتتين وثلاثين. وقيل غير ذلك روى له الستة . 
تقریب التهذیب (۱/ .»)٤۹٤‏ وتهذیب التهذیب /٦(‏ ٤٤۲-١٤۲)ء‏ وأسد الغابة (۳/ ۳۷١‏ 
(A\-‏ . 

() الموقوف هو : المروي عن الصحابة قولاً لمم او فعلاً أو نحوه» متصلاً كان أو منقطعاً 
ويستعمل في غيرهم مقيداً» فيقال : وقفه فلان على الزهري ونحوه وعند فقهاء خراسان 
تسمية الموقوف بالأثرء والمرفوع بالخبر . تدريب الراوي للسيوطي (1/ )٠۸٤‏ . 

(۹) فی ت» د» س : جیعاً . 


الباب الثاني ؛ فى تقديرالرب تبارك وتعالى شقاوذالعباد وسعادتهم .. Kv‏ 


وقال إسحاق بن راهوية ‏ : أحبرنا بقية بن الوليد" قال : 
الح ري الزتسيدن دبز ‌الرليد عن راش دب 


)0( 
يه و و ا 


(1) هو : إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي» أبومحمد بن راهوية المروزي. ثقة حافظ مجتهدء 
قرین اهمد بن حنبل» ذکر أبوداود أنه تغير قبل موته بيسير» مات سنة ثمان وثلاثين ومائتين 
وله اثتتان وسبعون . تقریب التهذیب (۱/ .)٥٤‏ وتهذیب التهذیب »)۲۱۹-۲۱۹٣/۱(‏ 
وسیر اعلام النبلاء )۳١۸/۱۱(‏ . 

(۲) هو : بقية بن الوليد بن صائد بن كعب الكلاعيء ابويُحمد - بضم التحتانية وسكون 
الهملة وكسر الميم - صدوق كثير التدليس عن الضعفاء من الطبقة الثامنة» مات سنة سبع 
وتسعين ومائة وله سبع وثمانون . تقريب التهذيب )٠٠١ /١(‏ وانظر تهذيب الكمال /٤(‏ 
۲ تحقيق د. بشار معروف» ط الأولى» نشر مؤسسة الرسالة» بيروت» وسير أعلام 
النبلاء .)١۱۸/۸(‏ وميزان الاعتدال )۳۳٠/١(‏ لشمس الدين الذهي تحقيق علي 
البجاوي» نشر دار المعرفة» بيروت . 

(۳) في ت : الزبيدي بن محمد» ولعلّه سهو من الناسخ» والصواب ما أثبته . 

)٤(‏ هو : محمد بن الوليد بن عامر الزبيدي - بالزاي والموحدة مصغراً ‏ أبواهذيل الحمصي 
القاضي» ثقة ثبت» من كبار أصحاب الزهري» من الطبقة السابعة مات سنة ست أو سبع 
أو تسع وأربعين ومائة . تقریب التهذیب (۲/ ١۲۱)»ء‏ وتهذیب التهذیب (۹/ ۲١٠٥٠)ء‏ 
وسیر اعلام النبلاء (۲/ ۲۸۱) . 

)٠(‏ هو : راشد بن سعد المقرائي - بفتح اليم وسكون القاف وفتح الراء بعدها همزة ثم ياء 
السب - الحمصي» ثقة كثير الإرسال» من الطبقة الثاللةء مات سنة ثمان ومائةء وقيل: 
ثلاث عشرة ومائةء روى له البخاري في الأدب المفردء وروى له الأربعة . تقريب التهذيب 
.)۲٤۰ /۱(‏ وتهذیب التهذیب (۲/ ٣۲۲)»ء‏ وسیر اعلام النبلاء )٤۹۰ /٤(‏ . 

(1) عبدالرح من بن قتادة» صحابي نزل الشام» روی حدیثه راشد بن سعد . التاريخ الكبير 
للبخاري )۳٤١ /١(‏ نشر المكتبة الإسلامية _ بتركياء والاستيعاب في معرفة الأصحاب 
لابن عبدالبر (۲/ ۱٥۸)ء‏ تحقیق : علي البجاوي. نشر مكتبة نهضة مصر بالقاهرةء وأسد 
الغابة لابن الأثر الجزري (۳/ »)۳۸١‏ وتجريد اسماء الصحابة للذهي (ص٤٠٣)‏ = 
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ا قتادة]» عن اه ب عن هشام بن حکیم بن حزام" أن e‏ قال ة یا 
رسول الله آنبتدئ الأعمال م قل شی“ القضاء ؟ فقال : « إن ال ا اخرج 
[ولا أبالي)*» وهؤلاء للنارء فاهل ال جنة ميسرون لعمل اهل ال جنةء وأهل النار ميسرون 
لعمل أهل النار “ . 


= تصحيح صالحة شرف الدين» نشر شرف الدين الكتي باهند . 

(1) في جميع النسخ الخطية المطبوعة : ابن أبي قتادة» وما اثبت من كتب تخريج الحديث . 

(۲) قال البخاري : قتادة النصري» سمع هشام بن حكيم» روی عنه ابنه عبدالرمن» يعد في 
الشاميبن.. التاريخ الكبير للبخاري (۷/ )۱۸١‏ . 

(۳) سبقت ترجمته قریبا ص٣۱۷‏ . 

. في م» د» س : مضی‎ )٤( 

. ساقطة من مع د» س‎ )٥( 

»)١۷۲ص( رواه الفريابي في القدر (ص۳۳٠-٤۳١)» ومن طريقه الآجري في الشريعة‎ )١( 
»)٤١۲ص( وابن منده في الرد على الجهمية (ص۷4). والبيهقي في الأسماء والصفات‎ 
والبزار کما فی کشف الأستار (۳/ ۲۰). وابن جریر الطبري في تفسیره (۹/ ۱۱۷)» ورواه‎ 
وقال الألباني : حديث صحيح» رجاله كلهم ثقات»‎ ء)۷٤‎ /١( ابن أبي عاصم في السنة‎ 
وقال : رواه‎ )۱۸١/۷( وقد صرح فيه بقية بالتحديث. وذكره الميثمي في مجمع الزوائد‎ 
البزار والطبراني وفيه بقية بن الوليد وهو ضعيف ويحسن حديثه بكثرة الشواهد» وإسناد‎ 
الطبراني حسن» ونسبه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية لإسحاق بن راهوية - وهو‎ 
المذكور في السند - وقال : حديث غريب . انظر المطالب العالية (۳/ ۸۲) تحقيق : الشيخ‎ 
حبيب الأعظمي» نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت» وذكره السيوطي في‎ 
وزاد نسبته إلى ابن مردويه» وروی هذا الحديث من طرق أخرى:‎ )٠١ ٤ /۳( الدر المتثور‎ 
وقال الميثمي : ورجاله ثقات . مجمع الزوائد (۷/١۱۸)ء والحاكم‎ )۱۸١/٤( الإمام أحمد‎ 
في المستدرك (١/١۴)ء وقال : هذا حديث صحيح» قد اتفقا على الاحتجاج برواته عن‎ 
= آخره إلى الصحابة» وعبدالر من بن قتادة من بني سلمة من الصحابة » ووافقه الذهي.‎ 


الباب الثاني ١‏ هي قدي رالرب تبارك وتعالى شقاوذ العباد وسعادتهم .. ® 


قال إسحاق : وأخبرنا عبدالصمد" حدثنا ماد" حدثنا الجريري "» عن 
ا٠‏ [لشة ا ان رجا من اصحاب الني يقال له : ابوعبداشه دخل 
عليه أصحابه یعودونه وهو / يبکي» فقالوا له : ما پبکیك؟ قال : سمعت رسول ١١۱ب‏ 
الله َة يقول : « إن الله قبض قبضة بيمينه» وأخرى بيده الأخرى» قال : هذه هله 


= واللالكائي في السنة (٤/٦٠1)ء‏ وابن الأثير الجزري في أسد الغابة (۳/ ١۳۸)ء‏ وقد ذكر 
بعض العلماء أن هذا الحديث مضطرب الإسناد» حيث إنه يروى بواسطة بين عبدالر من 
ابن قتادة والرسول ية وأحياناً بواسطتين» وأحياناً دون واسطة» وقد حقق هذا 
الاضطراب وفصل القول فيه الشيخ محمود شاكر» ثم قال : وقد أطلت في بيان هذا 
الاضطراب لأضبطه بعض الضبط, وبعد ذلك كله فمعنى الحديث صحيح» ومروي عن 
جاعة من الصحابة باسانيد ليس فيها هذا الاضطراب» انظر تعليق الشيخ مود شاكر 
علی تفسیر ابن جریر الطبري (۱۳/ ٤١‏ ۸-۲٤۲)ء‏ وانظر ايضاً تعجيل المنفعة لابن حجر 
(ص‌٩٦ ٣‏ ۲)» نشر دار الكتاب العربي - بيروت . 

(۱) هو : عبدالصمد بن عبدالوارث بن سعيد» العنبري مولاهم» التنوري» بفتح المثناة وتثقيل 
النون المضمومة» أبوسهل البصري» صدوق» ثبت في شعبة» من التاسعة» مات سنة سبع 
ومائتین» روی له الستة . تقریب التهذیب (۱/ »)٥۰۷‏ وتهذیب التهذیب /٦(‏ ۳۲۸-۳۲۷) . 

(۲) هو : حاد بن سلمة بن دينار البصري› أبوسلمة» ثقة عابدء ثبت الناس في ثابت» وتغير 
حفظه بأخرة» من كبار الثامنة» مات سنة سبع وستين ومائة» روى له البخاري تعليقا 
وروی له مسلم والأربعة . تقریب التهذیب (۱/ ۱۹۷)ء وتهذيب التهذيب )١١-١١/۳(‏ . 

(۳) هو : سعيد بن إياس الجريري» بضم الجيم» أبومسعود البصري» ثقة من الخامسةء اختلط 
قبل موته بثلاث سنين» مات سنة أربع وأربعين ومائة» روى له الستة. تقريب التهذيب 
۲۹۱/۷0 وتهذیب النهذیب )۷-٠/٤(‏ . 

. في م» ت» د» س : نصرة‎ )٤( 

. )١۷۷(ص هو : المنذر بن مالك» ثقة» سبقت ترجمته في‎ )٥( 

(1) ذكره ابن الأثير في أسد الغابة /٥(‏ ١۹٠)ء‏ فقال : أبوعبداله له صحبة» روى عنه أبوقلابة 
الجرمي» وأبونضرة . 
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وهه هذه ولا أبالي ۰٤‏ [فلا] ‏ ادري في آي القبضتين آنا" . 

ایر مرو بن ع( [حدثنا]) ‏ إسماعيل بن رافع"» عن المقبري" 
عن أبي هريرة» عن الي َو قال : « إن الله تعالی خلق آدم من تراب» ثم جعله 
طیتاء ثم ترکه حتی إذا کان صلصالاً کالفخار کان إبلیس یر به فیقول : لقت لامر 
عظیم» ثم نفخ الله فیه من روحه» قال : یا رب ما ذریتيی؟ قال : اختر یا آدم» قال : 


[اختار]“ ڪين ربيء وکلتا يدي ربي ڪين» فبسط الله که فٳذا کل من هو کائن من 
ذریته في كف الرحمن »'" . 
(1) فيع :ولا . 


(۲) رواه الإمام امد /٥(‏ 1۸) وقال الألباني : إسناده صحيح . انظر : الأحاديث الصحيحة 
(1۹/1)» وذكره اهيثمي في مجمع الزوائد (۷/ )۱۸١-٠۸١‏ وقال : رواه أحمدء ورجاله 
رجال الصحيح» وصحح إسناده الحافظ ابن حجر كما في الإصابة )١١١/۲(‏ . 

(۳) القائل : أخبرناء هو إسحاق بن راهوية» كما أشار إلى ذلك المؤلف آنفاً . 

- هو : عمرو بن محمد العنقزي - بفتح المهملة والقاف بينهما نون ساكنة وبالزاي‎ )٤( 
أبوسعيد الكوفي ثقة من التاسعة» مات سنة تسع وتسعين ومائة» روى له البخاري تعليقا‎ 
. )۹۹-۹۸ /۸( وروی له مسلم والاربعة. تقریب التهذیب (۲/ ۷۸)ء وتهذیب التهذیب‎ 

() في د» س : ابن . وهو خحطأ . 

)١(‏ هو : إسماعيل بن رافع بن عوير الأنصاري المانيء نزيل البصرة» يكنى أبا رافعم» ضعيف 
الحفظ من السابعة» مات في حدود الخمسين ومائة» روى له البخاري في الأدب المفرد» وروى 
له الترمذي وابن ماجه. تقریب التهذیب (۱/ »)1٩‏ وتهذیب التهذیب (۱/ ۲۹۱-۲۹۲) . 

(۷) هو : كيسان بن سعيد المقبري المدني» مولى أم شريك» ويقال: هو الذي يقال له صاحب 
العباس» ثقة ثبت من الثانية» مات سنة مائة» روى له الستة . تقریب التهذیب (۲/ ۱۳۷)» 
وتهذیب التهذیب (۸/ )٤٥٤-٤٥۳‏ . 

(۸) الصلصال : الطين اليابس الذي ل يطبخ» فإنه من يبسه له صلصلة إذا حرك ونقر» كما 
يصلصل الفخار» والفخار: هو الذي قد طبخ من الطین بالنار» تفسیر ابن جریر (۲۷/ )٠١٤‏ . 

. في د» س : اختار‎ )٩( 

(۱۰) رواه آبویعلی في مسنده (۱۱/ )٤٥٥-٤٥۳‏ وقال اهيثمي : رواه آبویعلی» وفيه إسماعیل= 


الباب‌الثاني؛ فى تقديرالرب تبارك وتعالى شقاودالعباد وسعادتهم .. 


أخبرنا الغ أخبرنا او م ۱ عن ابي سعد المقبري" ونافع'" مول 
الزبير' عن أبي هريرة» قال : لما آراد الله آن یخلق آدم» فذکر خلق آدم» فقال له : 


= ابن رافع» قال البخاري : ثقة مقارب الحديث» وضعفه الجمهور» وبقية رجاله رجال 
الصحیح. مجمع الزوائد (۸/ ۱۹۷)ء ورواه الترمذي (۱۲/ ۲۱۳-۲۹۲) في آخر آبواب 
التفسير» من طريق صفوان بن عيسى» حدڻنا الحارث بن عبدالر من بن آبي ذباب عن آبي 
سعيد المقبري عن أبي هريرة ننه مرفوعاً. وقال : هذا حديث حسن غريب من هذا 
الوجه» وقد رُوي من غير وجه عن أبي هريرة عن الني بي من رواية زيد بن اسلم عن 
ابي صالح عن أبي هريرة مرفوعأًء وروا النسائي في عمل اليوم والليلة ص(۲۳۸-۲۳۷) 
تحقيتق : د. فاروق حاده ط. الثانية ٤١١‏ ١ه‏ نشر مؤسسة الرسالة - بيروت . وابن حبان 
في صحيحه» كما في الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان )14/ «(fY-4°‏ والحاكم في 
املستدرك )1٤/١(‏ وقال : صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهي . ورواه البيهقي في 
الأسماء والصفات ص(١٠٤-١١١)ء‏ وابن أبي عاصم في السنة )٩١ /١(‏ وقال الألباني : 
إسناده حسن . وذكره السيوطي في الدر المتثور )۱١۸/١(‏ وزاد نسبته لابن مردويه . 

)١(‏ هو : النضر بن شميلء» الازني» أبوالحسن النحوي ٠‏ نزيل مروء ثقة ثبت» من كبار 
التاسعة» مات سنة أربع ومائتين» وله اثتتان وثمانون سئة» روى له الستة . تقريب التهذيب 
(5/ ۳۱( وتهذیب النهذیپ /١۰(‏ £۴۳۷) . 

(۲) هو : نجيح بن عبدالرحمن السندي ‏ بكسر المهملة وسكون النون - المدني» أبومعشرء 
وهو مول بني هاشم» مشهور بكنيته» ضعيف من السادسة» أسنْ واختلط» مات سنة 
سبعین ومالة ویقال : کان اسمه عبدالرحن بن الوليد بن هلال» روى له الأريعة. تقريب 
التهذیب (۲/ ۲۹۸)ء وتهذیب التهذیب )٤۱۹/۱۰(‏ . 

(۳) هو كيسان بن سعيد المقبري» ثقة ثبت» سبقت ترجمته في الصفحة السابقة . 

)٤(‏ ذکره ابن آبي حاتم في كتاب ال جرح والتعدیل )٤٥٤ /٤(‏ فقال : نافع مولى الزبير» روى 
عن بي هريرة» وروی عنه أبومعشر ومصعب بن ثابت» سمعت ابي يقول ذلك . 

)٥(‏ هو : الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبدالعزى بن قصي بن كلاب أبوعبدالله 
القرشي» احد العشرة المشهود همم بالجنة» قتل سنة ست وثلاثين بعد منصرفه من وقعة 
ا لجمل» روی له الستة . تقریب التهذیب (۱/ ۲۹۹)ء وتهذیب التهذیب (۳/ ۳۱۸)» = 
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ربي يمين» فبسط يينه» وإذا فيها ذريته كلهم ما هو خالق إلى يوم القيامةء الصحيح 
على هيتته» والمبتلى على هيئته» والأنبياء على هيئاتهم» فقال : آلا أعفيتهم كلهم. 
فقال : إني أحببت أن أشكر. وذكر الحديث . 

وقال محمد بن نصر المروزي" : حدنا ملد بن کی ۵ حدنا سعيد بن 
ای مریم ابا اللیے ہی اسعدا سنتی این عجادق ٠‏ عن سید بن 


= وأسد الغابة (۲/ )٠٠١١-۹۷‏ . 

)١(‏ هو : محمد بن نصر المروزي» الفقيه» أبوعبدالهء ثقة حافظ إمام في الفقه والحديث» من 
كبار الثانية عشرة» مات سنة أربع وتسعين ومائتين» ذكره ابن حجر للتمييزء له كتب منها : 
القسامةء والمسند» وغبرهما . تقریب التهذیب (۲/ ۲۱۳). وتهذیب التهذیب »)٤۸۹ /٩۹(‏ 
وسیر اعلام النبلاء /۱٤(‏ ۳۳) . 

(۲) هو : محمد بن مجی بن عبدالله بن خالد بن فارس بن ذؤیيب الذهليء النيسابوري» ثقة 
حافظ جليل» من الحادية عشرة» مات سنة ثمان وخمسين ومائتين على الصحيح وله ست 
وثمانون سنة. روى له البخاري والأربعة . تقریب التهذیب (۲۱۷/۲)ء وتهذيب 
التهذیب )٥۱١-۰۵۱۱/۹(‏ . 

(۳) هو : سعيد بن الحكم بن محمد بن سام بن أبي مريم الجمحي بالولاءء أبومحمد المصري؛ 
ثقة ثبت فقيه» من كبار العاشرة» مات سنة أربع وعشرين ومائتين وله ثمانون سنة» روى 
له الستة . تقريب التهذيب (/ ۲۹۳)» وتهذيب التهذيب ..)۷۸=١۷ /٤(‏ 

. )1١٤( الليث بن سعد الفهمي» ثقة ثبت إمام مشهور» وقد سبقت ترجمته في ص‎ )٤( 

(0) في ت : سعید . 

(1) هو : محمد بن عجلان المدنيء صدوق» إلا آنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة؛ حيث 
كان سعيد المقبري يحدث عن أبي هريرة وعن أبيه عن آبي هريرة» فاختلطت على محمد 
ابن عجلان» فجعلها كلها عن أبي هريرة» قال ابن حبان: ولیس هذا عا يوهي الإنسان به؛ 
لأن الصحيفة كلها في نفسها صحيحةء من الطبقة الخامسة. مات سنة ثمان وأربعين ومائة. 
روی له البخاري تعليقاً» وروی له مسلم والأربعة. تقريب التهذیب (۲/ »)۱۹١‏ = 


الباب الثاني :هى تقديرالرب تبارك وتعالى شةاوه العباد وسعادتهم . 


)۱( 


أبي سعيد المقبري» عن بيه ٠‏ عن عبدالله بن ساد" قال: خلق النه آدم ثم 
قال بیده فقبضهاء فقال : اختر یا آدم» فقال : اخترت يین ربي وكلتا يديك يين» 
فبسطهاء فإذا فیها ذریته» فقال : من هؤلاء یا رب؟ قال : من قضيت أن أخلق 
من ذريتك من أهل ال جنة إلى أن تقوم الساعة"“ . 


قال : وحدثا إسحاق لين راهوية]" [حدٿا]" جعفر“ بن [عون!"“ 


= وتهذیب التهذیب »)۳٤۲-۳٤۱/۹(‏ والثقات لابن حبان (۷/ ۳۸۷) الطبعة الأولى 
١١‏ ٠ه‏ نشر دائرة المعارف العثمانية باهند . 

)۱( هو : سعيد بن أبي سعيد كيسان المقبري» أبوسعد المدني» ثقة من الثالثة» تغير قبل موته 
باريع سنين» وروايته عن عائشة وأم سلمة مرسلة» مات في حدود العشرين ومائة» وقيل 
قبلهاء وقیل بعدهاء روی له الستةء تقریب التهذیب (۱/ ۲۹۷)ء وتهذیب التهذیب /٤(‏ ۳۸). 

(۲) هو كيسان بن سعيد المقبري» ثقة ثبت» وقد سبقت ترجمته في ص (۱۸۲) . 

(۳) سبقت ترجمته في ص(۱۷۷) . 

)٤(‏ رواه النسائي في عمل اليوم والليلة ص(۲۳۸)ء والفريابي في القدر ص(۷١١)‏ . وعنه 
الآجري في الشريعة ص۳۲۲ . وذكره المزي في تحفة الأشراف )٠٠٠١-۳٠٠٤ /٤(‏ و 
ينسبه إلى النسائي في عمل اليوم والليلة . وهو موقوف . 

. القائل هو : محمد بن نصر المروزي‎ )١( 

(1) إضافة من م . وإسحاق بن راهوية سبقت ترجمته في ص (۱۷۹ ) . 

(۷) في د» س : آنبانا . وقال ابن حجر في فتح الباري (۱۳/ ۳۹۱) : ابن راهویه لا یقول إلا 
أخبرنا. وانظر أيضاً : المغنى في ضبط أسماء الرجال لحمد طاهر المندي ص(۲٤۳)»‏ نشر 
دار الكتاب العربي» بیروت ١٠٤۰١‏ ه. 

(۸) هو : جعفر بن عون بن عمرو بن حريث اللخزومي»› صدوق من التاسعة» مات سنة 
ست» وقيل: سبع ومائتین» ومولده سنة عشرين ومائة» وقيل: سنة ثلائين ومائة»ء روى 
له الستة. تقريب التهذيب (۱/١۱۳)ء‏ وتهذيب التهذيب (۲/١١٠)ء‏ وانظر سير أعلام 
النبلاء (۹/ )٤۳۹‏ . 

(4) في ت : عوف . 


Fe"‏ ® اء العلين ا مان القضتام والقدر والحكمة والتهليل 


)۱( 


۲أ [اخبرنا)“ هشام بن [سعد) "عن زيد بن [اسلم] "عن أبي هريرة عن الني/ کا 
قال : « لما خلق الله آذَمٌ مسح ظهره» فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته 
إلى يوم القيامة ٠‏ وذكر الحديثف ‏ . 

وقال [إسحاق : حدثنا الملائي] حدثنا المسعودي ٠‏ عن علي بن 
[بذية]“ عن اقا عر ابن عباس ف قوله تعال : } وداد ربك 

(۱) فی د» س : حدننا . 

(۲) في ت : سعید . وسبقت ترجمة هشام بن سعد في ص (۱۹۸) . 

(۳) في د : سال . 

. )۱۹۸( سبق ذکر الحدیث وتخر مجه فی ص‎ )٤( 

. في د» س : وقال إسحاق بن (ملاي)‎ )٥( 

(7) هو : الفضل بن دكين الكوفي» واسم دكين !یں چ کا ہن زخو ایی مولآهم 
الأحول» أبونعيم الملائي» بضم اليم مشهور بكنيته» ثقة ثبت» من الطبقة التاسعة» مات 
سنة ثمان عشرة» وقيل: تسع عشرة ومائتينء وكان مولده سنة ثلاثين ومائة» وهو من كبار 
شيوخ البخاري» روی له الستة . تقريب التهذيب (۲/ »)١٠١‏ وتهذيب التهذيب (۸/ 
۲۷1-۰( . 

(۷) هو : عبدالرحمن بن عبدالله بن عتبة بن مسعود الكوني» المسعودي» صدوق» اختلط قبل موته» 
وضابطه : أن من سمع منه ببغداد فبعد الاختلاط» من الطبقة السابعة» مات سنة ستين وقيل: 
سنة مس وستين ومائة. تقریب التهذیب (۱/ ۸۷٤)ء‏ وتهذیب التهذیب (۲/ )۲٠۲-۲۱۰‏ . 

(۸) في ع» د» س : ندیه» والصواب ما آثبته . 

(۹) هو : علي بن بذية _ بفتح الموحدة وكسر المعجمة الحفيفة بعدها تحتانية ساكنة - الجزري؛ 
ثقة رمي بالتشيع» من الطبقة السادسة» مات سنة بضع وثلاثين ومائة» روى له الأربعة . 
تقریب التهذیب (۲/ ۳۲)» وتهذیب التهذیب (۷/ ۲۸۱-۲۸۵). ومیزان الاعتدال (۳/ 
{0٥‏ . 

(۱۰) في م : سعد. 

(۱۱) هو: سعيد بن جبير الأسدي» مولاهم» الكوني» ثقة ثبت ت فقيه» من الطبقة الثالئةء قتل = 


الباب الثاني ,هي تقد يرالرب تبارك وتعالى شقاودالعباد وسعادتهم ... ® 


من بن ٤ادَم‏ من ظُهورهر ذریاتهم )قال : إن الله اخذ على آدم میثاقه آنه رب 
وکتب اجله ورزق" ومصيباته» ثم أخرج من ظهره ولده كهيئة الذر» فأخذ 
عليهم الميثاق أنه ربهم» وكتب أجلهم ورزقهم“ ومصيباتهم“. 

ئز : وخذها وکیع"» حلا الأعمم * عن چ بن بي ابت عن 
ابن عباس قال : مسح الله ظهر آدم» فأخرج کل طیب في يینه» وفي يده 


= بين يدي الحجاج سنة همس وتسعین ولم یکمل الخمسین. تقریب التهذیب (۱/ ۲۹۲)» 
وتهقيب آلنهذيب .)۷8-۷١./۶(‏ 

(۱) في ع : ذریتهم بالتوحید» وقد سبق بیان أن ذلك في قراء‌تین . انظر ص )۱١١(‏ . 

(۲) سورة الأعراف» آية : ١۷۲‏ . 

(۳) في ع» ده س : وکتب رزقه واجله . 

(5) ی ع٠‏ ده س وکتب وزقهم وأجلهم . 

)٥(‏ رواه ابن جرير الطبري ف تفسیره (۹/ ۱۱۲) وشار إليه ابن منده في كتاب الرد على 
الجهمية ص۸٥.‏ ورواه البيهقي في كتاب القدر )٤۷١-٤7(‏ . والدارمي في الرد على 
الجهمية ص۷۸. وذكر السيوطي في الدر الور )۹۸/١(‏ ونسبه إلى عبد بن حيذ» وابن 
المنذرء وابن آبي حاتم» وأبي الشيخ . 

2) القائل هو إسحاق بن راهوية . 

(۷) هو : وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي ‏ بضم الراء وهمزة ثم مهملة - أبوسفيان 
الكوني» ثقة حافظ عابدء من كبار التاسعة» مات في آخر سنة ست أو أول سنة سبع 
وتسعين ومائة» وله سبعون سنة. روی له الستة . تقریب التقریب (۲/ ١۳۳)ء‏ وتهذيب 
التهذیب (۱۲۳/۱۱) . 

(۸) هو سلیمان بن مهران السدي» ثقة حافظ» ولکنه یدلْس . سبقت ترجمته في ص(۱٤۱).‏ 

(۹) هو : حبيب پڻ آبي ثابت» قیس» ويقال : هند بن دينار الأسدي» مولاهم» آبو یحی 
الكونيء ثقة فقيه» جليل» وكان كثير الإرسال والتدليس» من الثالثة» مات سنة تسم 
عشرة ومائة» روى له الستة. تقريب التهذيب (١/۸٤۱)ء‏ وتهذيب التهذيب (۱۷۸/۲- 
4°( . 


® شماءالعليل في مسائلالقضاء والقدر والحكمة والتعليل 


الأخرى كل لے غ 


وقال محمد بن نصر"" : حدثنا ا لحسن بن محمد الزعفراني حدثنا حجا 
عن ابن جری ج » عن الزبیر بن موسی »عن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال: 
١‏ إن الله ضرب منكبه الأن» فخرجت كل نفس ملوقة للجنة بيضاء نقيةء فقال: 
هؤلاء أهل [الجنة]"» ثم ضرب منكبه الأيسر فخرجت كل نفس علوقة للنار سوداء 
فقال : هؤلاء آهل النار» ثم أخذ عهده على الإيان وا لمعرفة (له)" والتصديق له وبأمره 


(1) أشار إليه ابن منده في الرد على الجهمية ص(۸٥)‏ . وذكره السيوطي في الدر المتثور من 
رواية أبي سعيد الخدري (۳/ ٠٠٠)»ء‏ ونسبة إلى البزار والطبراني والآجري وابن مردويه . 

(۲) محمد بن نصر المروزي : ثقة . سبقت ترجمته في ص )۱۸٤(‏ . 

(۳) هو : الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني» أبوعلي البغدادي» صاحب الشافعي» وقد 
شاركه في الطبقة الثانية من شيوخه . ثقة من العاشرة . مات سنة ستين ومائتين. أو قبلها 
بسنة . روى له البخاري والأربعة . تقريب التهذيب »)٠۷١ /١(‏ وتهذيب الكمال /١(‏ 
۳۱۳-۰) وسیر اعلام النبلاء (۱۲/ )۲٣۲‏ . 

() هو : حجاج بن محمد المصيصي الأعورء أبوحمد. الترمذي الأصل» نزل بغداد ثم 
الملصيصةء ثقة ثبت لكنه اختلط في آخر عمره لما قدم بغداد قبل موته» من التاسعة» مات 
ببغداد سنة ست ومائنين » روى له الستة . تقريب التهذيب )٠١ ٤ /١(‏ » وتهذيب الكمال 
»)٤٥ ٩-٤٥۱ /٥(‏ وسیر اعلام النبلاء (۹/ )٤٤۷‏ . 

() هو : عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج» الأموي» مولاهم» المكي» ثقة فقيه فاضل» وكان 
يدلس ويرسل» من السادسة. مات سنة خمسين ومائة» أو بعدهاء وقد جاوز السبعين › 
وقيل: جاوز الائة ولم يثبت» روى له الستة . تقريب التهذيب /١(‏ ١٠٥)ء‏ وتهذيب 
التهذیب )٤١١-٤0١۲/١(‏ . 

(1) هو : الزبير بن موسى بن ميناء اللكي» مقبول» من الطبقة الرابعة» روى له أبوداود . تقريب 
التهذیب (۱/ ۲۰۹)ء تهذیب التهذیب (۳/ ۳۲۰) . 

(۷) في :م : للجنة . 

(۸) في : د» س : به . 


الباب الثاني فى تقّديرالرب تبارك وتعمالى شةاوه العباد وسعادتهم .. 


من بني آدم کلهم» وأشهدهم على انفسهم فآمنوا وصدقواء وعرفواء وأقرُوا 2 


اسر إسحاق» حدثنا روح بن عبادة"" (حدثنا)“ محمد بن عبدالملك* 


عن بيه“ عن الزبير بن موسى» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس بهذا 
الحديث» وزاد: قال ابن جریج : « ویلغنی أنه آخرجهم على کفه آمثال الخردل»". 


قال|إسحاق :وجري ا ا 

(۱) رواه ابن جریر الطبري في تفسیره (۹/ »)۱٠١۹-۱۱٤‏ وابن منده فی « کتاب الرد على 
الجهمية ص(٤٦-١٠٠)‏ والفريابي في «القدر؛ ص(1۷١)ء‏ والآجري في «الشريعة» ص(۲۱۲)ء 
وذكره السيوطي في « الدر المتثور “ (۳/ ١٠٠٠)»ء‏ ونسبه إلى ابن جرير وأبي الشيخ . 

(۲) فيع : آخبرنا . 

)۳( هو : روح بن عبادة بن العلاء بن حسان القيسي» أبوحمد البصري» ثقة فاضل» له 
تصانيف» من التاسعة» مات سنة مس أو سبع وماتتين . روى له الستة . تقريب التهذيب 
.)۲٥۳ /۱(‏ تهذیب التهذیب (۳/ ۲۹۱-۲۹۳) . 

. في : د» س : بن عبادة بن حمد» وفي : ع : أخبرنا‎ )٤( 

)٥(‏ هو : محمد بن عبدالملك بن جريج» المكي» مقبول من الثامنة ذكره ابن حبان في الثقات» 
روی له ابن ماجه في التفسیر . تقریب التهذیب (۲/ »)۱۸٦‏ تهذیب التهذیب (۹/ ۷١۳)ء‏ 
والثقات لابن حبان (۹/ )٥٦‏ . 

(1) سبقت ترجته فى الصفحة السابقة 

(۷) روی الحديث بهذه الزيادة ابن جریر الطبري في تفسیره (۹/ (۱۱١‏ وان منده في كناب 
«الرد على الجهمية ٠‏ ص(٤1-١٠)‏ . 

(۸) هو : جرير بن عبدالحميد بن فرط - بضم القاف وسكون الراء بعدها طاء مهملة - الضبي 
الكونيء نزيل الري وقاضيهاء ثقة صحيح الكتاب» مات سنة ثمان وثمانين ومائةء وله 
إحدى وسبعون سنة . روى له الستة . تقريب التهذيب (۱/ ۲۷٠)ء‏ تهذيب التهذيب (۲/ 
0-¥¥) . 

(۹) هو : منصور بن المعتمر بن عبدالله السلمي» أبوعئاب جثلثة ثقيلة ثم موحدة» الكوني» ثقة 
ثبت» وكان لا يدلس» من طبقة الأعمش» مات سنة اتتين وثلاثين ومائة روى له الستة . 
تقریب التهذیب (۲/ ۲۷۷)ء تهذیب التهذیب (۱۰/ )۳٠١-۳۱۲‏ . 


® شماءالعليل في مسائل‌القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


عن مجا ھر عن عبدالله بن عمرو في قوله تعالی: راد أحَدَ ربك من بن 
E‏ قال : «أخذهم كما يُوخذ بالمشط" 


وني E‏ أصباظا ع الساتي, عن أ ابه (ابی) ال“ 


(1) هو : مجاهد بن جبر - بفتح الجيم وسكون الموحدة ى أبوالحجاج» المخزومي مولاه 
الكي» ثقة إمام في التفسير وني العلم» من الثالثةء مات سنة إحدى أو اثتتين أو ثلاث أو 
أربع» ومائة» وله ثلاث وثمانون» روی له الستة . تقریب التهذیب (۲۲۹/۲)ء تهذيب 
التهذیب )٤٤-٤۲ /۱١(‏ . 

(۲) سورة الأعراف» آية ٠۷۲:‏ . 

(۳) رواه ابن جریر في تفسیره (۹/ ۱۱۳)ء وابن منده في كتاب الرد على الجهمية ص ٠٤-1۳‏ 
واللالكائي في السنة ٦١ /٤(‏ ١)ء‏ وذكره السيوطي في الدر المئثور )1١١/١۳(‏ . 

)٤(‏ قال ابن حجر في تهذيب التهذيب (۱/ )۳٠١‏ : وأسباط بن نصر مشهور بالرواية عن 
السدي» قد أخرج الطبري» وابن ا حاتم وغيرهماء في تفاسیرهم تفسير السدي مفرقاً 
في السور من طريق أسباط بن نصر عنه . 

)٥(‏ هو : أسباط بن نصر المْدّاني - بسكون الميم - أبويوسف» ويقال : أبونصر» صدوق كثير 
ا لخطاء يغرب» من الطبقة الثامنة. روى له البخاري تعليقأء وروى له مسلم والأربعة. 
تقریب التهذیب (۱/ »)٥۳‏ وتهذیب التهذیب (۱/ ۲۱۲-۲۱۱) . 

(1) هو : إسماعيل بن عبدالرحمن بن أبي كرية السدّي - بضم المهملة وتشديد الدال - 
ابوحمد الكوني» صدوق يهم ورمي بالتشيع» من الرابعة» مات سنة سبع وعشرين ومائةه 
روی له مسلم والأربعة. تقریب التهذیب (۷۲-۷۱/۱)ء تهذیب التهذیب -۳٠۳/۱(‏ 
٤‏ . وانظر : سیر اعلام النہلاء /٥(‏ ٤۲۹)ء‏ تهذیب الکمال (۳/ ۱۳۸-۱۳۲). 

(۷) في ت : آن . 

(۸) هو : غزوان الغفاري» أبومالك الكوفي» مشهور بكنيته» ثقة» من الطبقة الثالثة» روى عن عمار 
ابن یاسر وابن عباس والبراء بن عازب وغيرهم» وروی عنه سلمة بن کهيل وإسماعيل 
السدي وغیرهماء ذکره ابن حبان في الثقات روی له البخاري تعليقاً» وروی له أبوداود 
والنسائي والترمذي . تقریب التهذیب (۲/ (٠٠١‏ تهذیب التهذیب (۸/ )۲٤١-۲٤١‏ . 


الباب الثاني ,هى تقديرالرب تبارك وتعالى شقاوذ العباد وسعادتهم ... ® 


(وابي)“ صال" عن ابن ان 
وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود» وعن أناس من أصحاب / الي َد ۱۲ب 

في قوله : # ولذ أخذ ربك من بني ءاد 4 الآية قال : « لما أخرج الله آدم من ال جنة 
قبل أن (يهبطه)“ من السماء مسح صفحة ظهر آدم اليمنى» فأخرج منه ذرية بيضاء 
مثل اللؤلؤ (و) كهيثة الذر فقال مم : ادخلوا الجنة برحتى» ومسح (صفحة) ظهره 
اليسرى فاخرج (منه) ذرية سوداء كهيئة الذرء فقال : ادخلوا النار ولا أباليء فذلك 
حن قول ن أصحاب اليمين› وأصحاب الشمال» ثم أخحذ متهم الميثاق» فقال 2 الست 
بربكم ؟ (قالوا) : بلى . فأعطاه طائفة طائعين» وطائفة كارهين على وجه التقيه» فقال 
و والملائكة : « شَ شهدا اف تقولا و أَلقََمَةَ إَ ڪڪ هدا فلن 
أو تقوو إا اهرك ٤ابَاؤتا‏ ِن مب 4" الآية . فلذلك ليس لأحد من ولد آدم إلا وهو 


(۱) في م : وابن . 

(۲) هو : باذام بالذال المعجمة - ويقال : آخره نون» أبوصالح» مولى أم هانئ» ضعيف 
مدلس» من الثالغة . روى له الأربعة . تقريب التهذيب /١(‏ ۹۳)ء تهذيب التهذيب /١(‏ 
-£۱۷) . 

(۳) هو : مرة بن شراحيل الهمداني - بسكون الميم - أبوإسماعيل الكوفيء هو الذي يقال له : 
مرة الطيب» ثقة عابد من الثانيةء مات سنة ست وسبعين» وقيل بعد ذلك. روى له الستة. 
تقریب التهذیب (۲/ ۲۳۸)ء تهذیب التهذیب (۱۰/ )۸٩۹-۸۸‏ . 

. ٠۷۲: سورة الأعراف» آية‎ )٤( 

(8) ق داس هبط . 

(1) الواو ساقطة من د» س . 

(۷) ساقطة من م . 

(۸) فيع : فقالوا . 

. ساقطة من م‎ )٩( 

. ٠١١ سورة الأعراف» الآية‎ )٠١( 


® شعاءالعليل في مسائلالقضاء والقدر والحكمة والتعليل 


يعرف آن (ربه اش)" ولا مشرك إلا هو يقول : $ إا ودنآ مابات عل أمَةٍ نَا َل 


(0) 22+ clr 2-64 4 


E ae: (1) ا‎ a 

ءاثرهم مدوب ۾ فذلك قوله عز وجل : « وإذأخذ بك من بنج ءادم من 
e A.‏ ا 5_7 و کے o‏ م TE‏ 

ظهورهر (ذرياتهم) 4 " وذلك حین يقول : $ وله أستلم من فى السملوات لأر 
2 رم رء ررر س ا 


طعا وَكَرَهًا 4 ذلك حين يقول : « قل َم الج اة هلو اء هدنگ 


ا 


SR 


4 ر 


ین ي“ قال : يعني يوم أخذ الميغاق ». 


. 
ٴ. 


وقال إسحاق: (حدثنا) وکیم "۰ حدثنا (فطر“) عن ابن (ساہط ٩۱‏ 


(۱) في ع۰ س» د : إن الله ربه . 

(۲) كما حكاه الله عنه في سورة الزخرف» الآية ۲۳ . 

(#) من هنا بداية سقط آخر من نسخة ع . 

(۳) في ع» د» س : ذریتهم . وقد سبق في ص )۱١1(‏ بيان أن الجمع و الإفراد قراءتان . 

. ۸۳ سورة آل عمران آية‎ )٤( 

. ٠٤۹ سورة الأنعام آية‎ )٥( 

() رواه ابن عبدالبر في التمهید (۱۸/ )۸1-۸٩‏ . ورواه ابن جریر الطبري في تفسیره /٩(‏ 
١‏ من قول السدي مختصراً . وذكره السيوطي في الدر المثور (۳/ )٥۹۹‏ ولم ينسبه إلا 
إلى ابن عبدالبر في التمهيد . 

(۷) هو : وکیع بن الجراح» ثقة» سبقت ترجمته في ص(۱۷۸) . 

(۸) في د» س : مضر . 

(۹) هو : فطر بن خليفة المخزومي» مولاهم» أبوبكر الحناط - بالمهملة والنون - صدوق» رمي 
بالتشيع» من الخامسة . مات بعد سنة مسين ومائة . روى له : البخاري والأريعة . تقريب 
التهذیب (۲/ ٤٤۱)ء‏ تهذیب التهذیب (۸/ )٠١۲-۳۰۰‏ . 

(۱۰) في د» س : سليط . 

)۱۱١(‏ هو : عبدالر ہن بن سابط» ویقال : اہن عبدالله بن سابط» وهو صحیح» ویقال : ابن 
عبدالله بن عبدالر حن الجمحي المكي» ثقة كثبر الإرسالء من الثالكة» مات سنة ثمان عشرة = 


الباب الثاني؛ في تقديرالرب تبارك وتعالى شقاودالعباد وسعادتهم ... 


قال: قال أبوبكر فج : خلق الله الخلق قبضتين» فقال لمن في يمينه: ادخلوا الحنة 
بسلام» وقال لمن في يده الأخرى : ادخلوا النار ولا أبالي . 

وأخبرنا جرير"" عن الأعمش”" عن أبي ظبيان"“ عن رجل من الأنصار من 
أصحاب محمد ييو قال : لما حل الله الخلق قبض قبضتين بيده» فقال لمن في يمينه: 
انتم اصحاب اليمين وقال لمن في اليد الأخرى : أنتم أصحاب الشمالء فذهبت 


إلى يوم القيامة 
وقال عبدالله بن وهب ف کتاب القدر : أخبرني جریر بن حازم" عن 


= ومائة» روی له : مسلم وأبوداود والترمذي وابن ماجه . تقریب التهذیب (۱/ »)٤۸۰‏ 
تهذیب التهذیب )۱۸١ /٦(‏ . 

(۱) رواه عبدالرزاق في مصنفه (۱۱/ ۱۲۳)ء ورواه الفريابي في القدر (ص۱۳) بنحوه» وعنه 
الآجري في الشريعة (ص٠٠٠)‏ . وسند هذا الأثر منقطع؛ فابن سابط رواه عن أبي بكر 
هب وهو لم یدرکه . انظر تهذیب التهذیب (1/ ۱۸۰) . 

(۲) هو : جریر بن عبدالحمید بن قرط» صحیح الکتاب» سبقت ترجمته في ص (۱۸۹) . 

(۳) الأعمش» هو : سلیمان بن مهران» سبقت ترجمته في ص(۱٤۱)‏ . 

)٤(‏ هو : حصين بن جندب بن الحارث الجني - بفتح الجيم وسكون النون ثم موحدة س 
أبوظبيان - بفتح المعجمة وسكون الموحدة - الكوفي» ثقة من الثانية» مات سنة 
تسعين» وقيل غير ذلك. روى له الستة . تقريب التهذيب (۱١/۱۸۲)ء‏ تهذيب 
التهذیب (۲/ ۳۷۹) . 

. رواه إسحاق بن راهويه كما أشار إلى ذلك المؤلف‎ )٥( 

(1) هو : جرير بن حازم بن زيد بن عبدالله الأزدي أبوالنضر البصري» والد وهب» ثقة» لكن 
في حديثه عن قتادة ضعف» وله أوهام إذا حدث من حفظه . وهو من السادسةء مات سنة 
سبعين ومائة بعدما اختلط» لكنه ) محدث في حال اختلاطه» روى له الستة» تقريب 
التهذیب (۱/ ۱۲۷)ء تهذیب التهذیب (۲/ 1۹) . 


شهاءالعليل فى مسائل‌القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


١‏ ب يوب" (السختياني) عن أبي قلابة"" قال : إن الله عز وجل / لا خلق آدم 
اخرج ذریته» ثم(نشرهم)“ في کفه» ثم افاضهم» فالقی التی في یینه عن یینه 
والتي ف يده الأخرى عن شمالهء ثم قال : ھۇلاء هذه ولا أبالي» وهؤلاء هذه 
ولا أبالي» وكتب أهل النار وما هم عاملون» وأهل الجنة وما هم عاملون 
(وطوى)” الكتاب ورفع القلم" . 

وقال سے فا“ :حل او حاو اچ ادبن 


)١(‏ هو : أيوب بن أبي تميمةء كيسان السختياني : بفتح المهملة بعدها معجمة ثم مثناة ثم 
تحتانية وبعد الألف نون أبوبكر البصري» ثقة ثبت حجة» من كبار الفقهاء العبّاد» من 
الخامسةء مات سنة إحدى وثلاثين ومائةء وله مس وستون روى له الستة» تقريب 
التهذیب (۱/ ۸۹)ء تهذیب التهذیب (۱/ ۳۹۹-۳۹۷)ء تهذيب الكمال -٤٥۷/١(‏ 
۳ ) سير اعلام النبلاء (7/ )٠١‏ . 

(۲) في د : السجستاني . 

(۳) هو : عبدالله بن زيد بن عمرو» أو عامر» الجرمي» أبوقلابة البصري» ثقة فاضل» كثير 
الإرسالء قال العجلي : فيه نصب يسير» من الثالثةء مات بالشام هاربا من القضاء 
سنة أربع ومائة» وقيل بعدهاء روى له الستة» تقريب التهذيب (۱/ ۱۷٤)ء‏ تهذيب 
التهذیب ٤ /۰٩(‏ ۲۲-٠۲۲)ء‏ وانظر الثقات للعجلي ص۷٥٠۲‏ حيث قال عن أبي قلابة 
هذا : تابعي ثقة» وكان يحمل على علي ف . 

. في د» س : نشرهم‎ )٤( 

. في م د» س : فطوی» وما آثبت من ت» ومن کتاب القدر لابن وهب‎ )٥( 

)انظ : تات القدر لابن وع ضا۸ . 

(۷) هو : سلیمان بن الأشعث صاحب السنن . سبقت ترجته فی ص (۱۳۹) . 

(۸) هو : مسد بن مسرهد بن مسربل بن مستورد الأسدي» البصري» أبوالحسن» ثقة حافظ» 
يقال : إنه أول من صنف المسند بالبصرة» من العاشرة» مات سنة ثمان وعشرين ومائتين› 
ویقال اسمه : عبدالملك بن عبدالعزيز» ومسدد لقبه . روى له : البخاري وأبوداود 
والترمذي والنسائي» تقریب التهذیب (۲/ ۲٤۲)ء‏ تهذیب التهذیب (۹-۱۰۷/۱۰١٠)ء=‏ 


الباب الثاني :في تقديرالرب تبارك وتعالى شقاوذ العباد وسعادتهم ت 


ون ۵ عن أيوب» عن آبي قلابة» عن ای صالح فذکر.“ 
قال ابن وهب : وأخبرني عمرو بن الحارث ٠‏ وحيوة بن (شريح) »عن 
ابن بي و ھکذا| قال عن (ای)" قرا ا حل له یه سمع عبدالله 


= وتاریخ الثقات للعجلي (ص٥۲٤)ء‏ وسیر آعلام النبلاء (۱۰/ 0۹۱) . 

(۱) هو : حاد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضمي أبوإسماعیل البصري» ثقة ثبت فقيهء 
قال یی بن امین : لیس اد آثب تق يوب مته , فيل : آله كان صريرا ولعليه ظرا 
عليه؛ لأنه صح آنه كان يكتب» من كبار الثامنةء مات سنة تسع وسبعين ومائة» وله 
إحدى وثمانون سنة . روى له الستة . تقريب التهذیب (۱/ ۱۹۷)ء تهذيب التهذيب 
(۹/۳-) . 

(۲) ذكره الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (۳/ )۸٤‏ ونسبه إلى مسدد ونقل الشيخ حبيب 
الرحهمن الأعظمي قول البوصيري بان رجاله ثقات . 

(۳) هو عمرو بن الحارث بن يعقوب الأنصاري مولاهم» المصري» أبو أيوب» ثقة فقيهء 
حافظ من السابعةء مات قديا قبل الخمسين ومائة . روى له الستة» تقريب التهذيب (۲/ 
۷)) تهذیب التهذیب (۸/ )۱١-۱٤‏ . 

() هو : حَيْوة - بفتح أوله وسكون التحتانية وفتح الواو - ابن شريح بن صفوان التجيي 
ابوزرعة المصري» ثقة ثبت فقيه زاهد» من السابعة» مات سنة ثمان» وقيل: تسع وخسين 
وماثة. روی له الستة» تقریب التهذیب (۱/ ۲۰۸). تهذيب التهذیب (۳/ 1۹) . 

. فی ت : سریح» وني م» د» س : سریح» وما آثبت من کتاب القدر لابن وهب‎ )٥( 

() هو : حى بن أبي أسيد» سمع آبا فراس وعنه عمرو بن الحارث وحيوة بن شريح» يعد 
في المصریین» وئقه ابن حبان» التاریخ الکبیر (۲۱۹/۸)» والثقات لابن حبان (۹/ .)۴١١‏ 

(۷) في ت : ابن . 

(۸) هو : یزید بن رباح - بموحدة» السهمي» أبوفراس - بكسر الفاء - المصري» ثقة من الثالثةء 
ولم يصح انه شهد فتح مصر الأول» روی له مسلم وابن ماجه . تقريب التهذيب (۲/ 
تھذیب لویب( 7۹ )۴۴١‏ . 

. ساقطة من : م ع٠ د» س‎ )٩( 


® شماءالعليل في مسائلالقَضاء والقدروالحكمة والتعليل 


ابن عمرو يقول : إن الله عز وجل لما خلتق آدم نفضه نفض (المزود) ٠"‏ فاخرج 
من ظهره ذريته أمثال النغف"" فقبضهم قبضتين» ثم ألقاهماء ثم قبضهما فقال: 
ورف َة ور ف اه٠‏ 

قال ابن و هب : وأخبرني يونس" بن يزيد عن الأوزاعي ٠‏ عن عبدالله 
ابن عمرو بن العاص قال : من كان يزعم أن مع الله قاضياء أو رازقأء أو يلك 
لنفسه ضرا أو نفعاًء أو موتأًء أو حياة» أو نشوراء لقي الله فأدحض حجته 
وأخرق لسانه» وجعل صلاته وصیامه (هباء)“ وقطع به الأسباب» واکبه اله 
على وجهه في النار» وقال : إن الله خلق الخلق فاخذ منهم الميثاق» وكان عرشه 
لى الا" . 


)١(‏ في م » د» س : المرود بالمهملةء والمزود - بكسر اليم والمعجمة - هو : وعاء التمر يعمل من 
اد وجمعه مزاود . المصباح انر ص »۲٠٠*‏ مادة (زود) . 

(۲) الف بالتحريك : دود يكون في آنوف الإبل والغنم» واحدتها : فة . النهاية لابن الأثير 
(AV /0)‏ . 

(۳) سورة الشورى» آية : ۷ . 

› )٤۱۳١(تافصلاو ورواه البيهقي في الأسماء‎ ۰۹٤-۹۳ انظر کتاب القدر لابن وهب ص‎ )٤( 
من طریق ابن وهب» وذکره‎ )٩ /۲۵( وقال : هذا موقوف» ورواه الطبري في تفسیره‎ 
. )۱١۸/٤( ا لحافظ ابن کثیر في تفسیره‎ 

(1) هو : عبدالرحمن بن عمرو» ثقة» سبقت ترجمته ص )۱٥۰(‏ . 


(۷) ساقطة من ت . 
(۸) فی ت : بهذا الموضع زيادة لفظة هي : ١‏ مورا ؛» وهذه الزيادة ليست في كتاب القدر 
لابن وهب . 


(4) انظر كتاب القدر لابن وهب ص(۷١١)‏ . وهذا الأثر منقطع» حيث ل تذكر الواسطة 
بین عبداله بن عمرو والاوزاعي» وروی نوه عبداله ابن الإمام امد في كتاب السنة = 


الباب الثاني هي تقديرالرب تبارك وتعمالى شقاوذالعباد وسعادتهم ... 


وژگکږ أبوداود : حدئنا جى بن ES‏ حدئاا ت 


4 


e ÇÊ) : (۳) ۳‏ 5 رمم ٥‏ م رورو ےر 
حدثنا بي > عن أبي العالية في قوله عز وجل : # يوم يض وجوه وود 
وجوه اما لي اسشوت وجُوشُهُم کرم بعد إييگم دوف لداب با كم 
مروت ل وما ان بست وجوشھم فی رمد اہ هم فبا حَللدود 4 قال : 

mT ٤ a VL 
» صاروا (فريقين) وقال لمن سود وجوههم وغيرهم : $ أكفرم بعد إِيمَيِکم‎ 
. قال : هو الإيان الذي كان حيث كانوا أمة واحدة مسلمين"‎ 


)٤۳۲ /۱( =‏ عن عبدالله بن عمر» ط. الأولى» سنة ١١٤٠ه‏ تحقيق د. محمد القطحانيء 
نشر دار ابن القيم بالدمام . 

(۱) هو : يحيى بن حبيب بن عربي البصري» ثقة من العاشرة» مات سنة ثمان وأربعين 
وماثتین» وقیل: بعدهاء روی له مسلم والأربعة . تقریب التهذیب (۲/ ١٤)ء‏ تهذيب 
التهذیب (۱۱/ )۱۹٩-۱۹۵‏ . 

(۲) هو : معتمر بن سليمان التيمي» أبوحمد البصري» يلقب بالطفيلء ثقة من كبار التاسعة» 
مات سنة سبع وثماينين ومائة وقد جاوز الثمانين» روى له الستة . تقريب التهذيب (۲/ 
۳) تهذیب التهذیب (۱۰/ ۲۲۸-۲۲۷)» تاريخ الثقات للعجلي (ص۳۳٤)»‏ سير 
اعلام النبلاء (۸/ »)٤۷۸-٤۷۷‏ التاریخ الصغير للبخاري (۰۲۱۹/۲ ۲۲۲) » 
مشاهير علماء الأمصار لابن حبان (ص (٠١١‏ نشر دار الكتب العلمية» بيروت . 

(۳) هو : سليمان بن طرخان التيمي» أبوالمعتمر البصري» نزل في تيم» فنسب إليهم» ثقة عابدء 
من الطبقة الرابعةء مات سنة ثلاث وأربعين ومائة» وهو ابن سبع وتسعين» روى له الستة. 
تقریب التهذیب (۱/ ۳۲۹)» تهذیب التهذیب .)١٠٠/٤(‏ 

. )١١١( ثقة كثير الإرسال» سبقت ترجته في ص‎ )٤( 

. ٠١١۷ء٠١١‎ : سورة آل عمران» آية‎ )٥( 

(1) في ت : فرقتین . 

(۷) المذكور في أول السند هو أبوداود» سليمان بن الأشعث السجستاني» صاحب السئن» وقد 
بجحت عن هذا الأثر في السئن فلم أاجده» ولعله أخرجه في كتاب القدر. والذي ل أقف 
عليه. ووجدت هذا الأثر عند ابن أبي حاتم في تفسيره ق )٥١(‏ مخطوط, محفوظ اصله = 


J‏ شطاءالعليل في مسائل‌القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


قال یاود : ودا موسی ين إسماضل سحن جاد:عدطا ارقا 
السعدي" قال : کنا عند (ابي)“ عثمان (النهدي”“) فحمدنا الله عز وجل 
(فذكرناه ودعوناء)" فقلت : لأنا باول هذا الأمر أشد فرحا مني بآخره . فقال 
أبوعثمان : بتك الله كنا عند سلمان» فحمدنا الله عز وجل وذكرناه 
(ودعوناه)“ فقلت : لأنا بأاول هذا الأمر أشد فرحا مني بآخره . فقال سلمان : 


= بالمكتبة الحمودية بالمدينة النبوية تحت رقم )٥١(‏ تفسير» وتوجد صورة منه بمكتبة جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالریاض تحت رقم: ۲۹۲/ ف . 

(1) هو : موسى بن إسماعيل اللقري - بكسر اليم وسكون النون وفتح القاف - أبوسلمة 
البوذكي - بفتح المئناة وضم الموحدة وسكون الواو وفتح المعجمة - مشهور بكنبته 
وباسمه» ثقة ثبت» من صغار التاسعة» ولا التفات إلى قول ابن خراش: تكلم الناس فيه . 
مات سنة ثلاث وعشرین ومائتین . روی له الستةء تقریب التهذیب (۲/ ۲۸۰)» تهذيب 
التهذیب (۱۰/ )٣۳٤-۳۳۴۳‏ . 

(۲) هو : حاد بن سلمة . كما بيتته الكتب التي روت الحديث . وهو ثققة » سبقت ترجمته 
ص (۱۸۱) . 

(۳) هو: أبونعامة السعدي البصري» اسمه عبدربه» وقيل : عمرو» ثقة من السادسة» روى عن 
بي عثمان النهدي وغیره» وروی عنه حاد بن سلمة وغیره» روی له مسلم وأبوداود 
والترمذي والنسائي . تقریب التهذیب (۲/ »)٤۸۱‏ وتهذیب التهذیب (۱۲/ )۲٥۷‏ . 

. في ت : ابن‎ )٤( 

. في ت : المهدي‎ )٥( 

(1) هو : عبدالر من بن مل - بلام ثقيلة والميم مثلثة ‏ أبوعثمان النهدي - بفتح النون وسكون 
الهماء - مشهور بكنيته» مخضرم من كبار الثانية» ثقة ثبت عابدء مات سنة حمس وتسعين» 
وقيل بعدهاء وعاش مائة وثلاثين سنة» وقيل : أكثر» روى له الستة . تقريب التهذيب 
)٤۹۹ /۱(‏ تهذیب التهذیب /٦(‏ ۲۷۷)ء سير اعلام النبلاء )۱۷١ /٤(‏ . 

(۷) في ت : فذكرنا ودعونا . 

(۸) في م : ودعونا . 


الباب الثاني :هي تقديرالرب تبارك وتعالى شقاوذ العباد وسعادتهم .. 


بنك الته» إن الته تبارك وتعالی لما خلق آدم مسح ظهره فاخرج من ظهره ما هو 
(ذارئ) إلى يوم القيامة» فخلق الذكر والأنشى» والشقاوة والسعادة والأرزاقء 
والآجال» والألوان» ومن علم السعادة فعل الخير ومجالس الخير» ومن علم 
الشقارةفعل الشر وغالس الغر" ء 

وقال أبوداود : حدثنا موسی بن إسماعيل» حدثنا مادء أخبرنا عطاء بن 
السائب'" عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : مسح ربك تعالى ظهر آدم 
فاخرج منه ما هو (ذارئ)“ إلى يوم القيامة» فأاخذ عهودهم ومواثيقهم قال 
سعيد: فيرون أن القلم جف يومثز " . 

وقال ال ساك "7 رجراكان ل ال غر 


(۱) في ت : کائن . 

(1) رواه الفريابي في القدر ص۸١٠‏ ومن طريقه رواه الآجري في الشريعة ص ٠۲٠٠-۲۰٥‏ 
واللالكائي في السنة /٤(‏ 1۷۷)ء وذكره السيوطي في الدر المتثور (۳/ )٠١١‏ ونسبه لعبد 
ابن مید . 

(۳) هو : عطاء بن السائب» أبوحمد» ويقال : أبوالسائب الثقفى الكوفي» صدوق اختلط» 
من الخامسة» مات سنة ست وثلاثين ومائة . روى له البخاري وقرنه بآخر» روی له 
الأربعة . تقریب التهذیب (۲۲/۲)ء تهذيب التهذیب »)۲٠۷-۲۰۳/۷(‏ خلاصة 
تذهيب تهذيب الكمال للخزرجي ص٦٠۲.‏ ط. الثانية ١۳۹۱‏ نشر مكتب 
الطبوعات اللإسلامية» حلب. 

. في ت : کاقن‎ )٤4( 

)٥(‏ رواه عبدالرزاق في تفسیره (۲/ ۲٤۲)ء‏ بنحوه من رواية آبي صالح عن ابن عباس . ط. 
الأرلى ١٠٤٠ه‏ تحقيق د. مصطفى مسلم» نشر مكتبة الرشد بالرياض . وذكره السيوطي 
في الدر المثثور (۳/ ۹۸٥)ء‏ وزاد نسبته إلى ابن النذر . 

(1) هو : الضحاك بن مزاحم الملالي» أبوالقاسم» أو أبو محمد الخراساني» صدوق كثير = 


تج ای :ج در سے والقدر والحكمة والتعليل 


اعادی : 
فهذه (الآثار)" وغیرها تدل على أن الله سبحانه وتعالی قذر اعمال بني 
آدم وأرزاقهم» وآجاهم» وسعادتهم» وشقاوتهم» عقيب خلق أبيهم» وأراهم 
لأبيهم آدم» وصورهم» وأشكامم وحلاهم» وهذا - والله آعلم - امثاهم 

وجورم : 
وأما تفسير قوله تعالى : اَعَد رك ِن بن ءاد" الآية (به)"“ ففيه ما 
فیه» و حديث عمر”“ لو صح م يكن تفسيراً للآيةء وبيان أن ذلك هو المراد بها 
فلا يدل الحديث عليه» ولكن الآية دلت على أن هذا الأخذ من بنى آدم لا من 
آدم» وأنه من ظهورهم لا من ظهره» وأنهم ذرياتهم» أمة بعد أمةء وأنه إشهاد 
تقوم به (عليهم) الحجة له سبحانه» فلا يقول الكافر يوم القيامة : كنت غافلا 
عن هذاء ولا يقول الولد (المشرك) : أشرك أبي وتبعته» فإن ما فطرهم الله عليه 
“أ من الإقرار بربوبيته » وأنه ربهم » وخالقهم وفاطرهم حجة / عليهم » ثم دل 
حديث عمر وغيره على أمر آخر لم تدل عليه الآية وهو القدر السابق واليثاق 


= الإرسال» قال ابن عدي : عرف واشتهر بالتفسير» من الطبقة الخامسةء مات بعد الائةء 

روی له الأربعة» تقريب التهذیب (۱/ ۳۷۳)ء تهذيب التهذيب التهذيب -٤٥۴ /٤(‏ 
٤٤‏ والکامل لابن عدي )۱٤١١ /٤(‏ ط الأول ٠٤١٤‏ ه نشر دار الفكر» بيروت . 

(1) ذكره السيوطي في الدر المثثور (۳/ )1٠۷‏ ونسبه إلى عبد بن حيد وابن أبي حاتم . 

(۲) إضافة من : ت . 

(۳) سورة الأعراف» آية : .٠۷١‏ 

. ساقطة من :ت‎ )٤( 

(۵) انظر تخر مجه في ص (۱۷۱) . 

(1) إضافة من : ت . 

(۷) إضافة من : ت . 


الباب الثاني :فى تقديرالرب تبارك وتعالى شقاوذ العباد وسعادتهم .. ® 


الأول» وهو سبحانه لا يحتج عليهم بذلك» وإغا يحتج عليهم برسله» وهو الذي 
دلت عليه الآية» فتضمّنت الايةء والأحاديث إثبات القدر والشرع» وإقامة الحجة» 
والإيمان بالقدرء فاخبر الني ية لما سل عنها با يجحتاج العبد إلى معرفته والإقرار 
به معها . وبالته التوفيق . 


الباب النال 


في ذكراحتجاج آدم وموسى في ذلك وحكم 
التبي يلاء لآدم صاوات الله وسلامه عليهم 


اجمعین 


الباب الثالث :في ذكر احتجاج آدم وموسى في ذلك وحكم النبي َا لآدم .. 


الباب الثالت 
في ذكراحتجاج آدم وموسى في ذلك وحكم التبي َي لآدم 
صلوات الله وسلامه عليیهم أجمعین . 


عن ابي ویره کال د الد زول الد 228 ١‏ اح آم زجرسی قال مي 

ا آدم » انت آبونا یتنا وأخرجتنا من الجحنة ال آم لھ ری ابد ا 
بكلامه» وخطً لك التوراة بيده » أتلومني على امر قر قدره الله علي قبل ان يخلقني بأربعين 
سنة ٠)؟‏ فقال الني : « فحج آدم موسي فج اد مو س ۳ 

وفي رواية : « كب لك التوراة بيده ٠‏ . 

AN EES E 
: اعطا* اله علم کل ي٤۲ راضسطا: على الاس برسالته ؟ قال : نعم » قال‎ 
. افتلومني على أمر (قُلِرَ یز عل 6" قبل ان أخلی*‎ 


. )۹١ /۲( الخيبة : الحرمان والخسران . النهاية لابن الأثير‎ )١( 

١ )۲(‏ فح ج آدمٌ موسى ٠‏ وردت في نسخة ت مرة واحدة » وما ثبت من م » وصحيح مسلم. 

(۳) رواه البخارې فی (۷/ )۱٤‏ کتاب القدر» باب تحاج آدم وموسی عند الله عز وجل» ومسلم 
)۲۰٤۳-۲۰٤۲ /٤(‏ كتاب القدر » باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام . واللفظ له . 
وأبوداود فی سننه (۱۲/ )٤٦۸‏ كتاب السنة باب في القدرء والنسائي في الكبرى » كتاب 
التفسیر (۱/ ۹۲٠-١٠٠)ء‏ واين ماجه في سنه )١١/1(‏ المقدمةء باب في القدرء والإمام 
امد فی مسنده )۲٤۸/۲(‏ » كلهم من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن 
طاووس عن أبي هريرة . 

)٤(‏ هذه الرواية اخرجها مسلم )۲٠٤۳/٤(‏ کتاب القدر › باب حجاج ادم وموسی علیهما 
السلام . 

. في ت : أعطاك‎ )٥( 

(1) في ت : قدره الله علي 

(۷) رواه مسلم (6/ )۲۰٤۳‏ کتاب القدر ‏ باب حجاج آدم وموسی علیهم السلام» من طریق= 


® شماء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


وي لفظ آخر : « احتج آدم وموسی عند ربهما فحج آدم موسی › فقال موسی : 
أنت آدم الذي خلقك الله بيده» ونفخ فيك من روحه » وأسجد لك ملائكته » واسكنك 
في جتته » ثم أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض ؟ قال آدم : آنت موسى الذي 
اصطفاك الله برسالته وبكلامه » وأعطاك الألواح فيها تبياڻ كل شيء» وقربك نيا » 
فبیکّم وجدت الله كتب التوراة قبل آن أخلق ؟ قال موسى : بأربعين عاماً . قال آدم : 
هل وجدت فيها : « وعصى ادم ريم وى 4 . قال : نعم . قال : أفتلومني على أن 

٤ب‏ عملت / عملا کتبه الله علي آن اعمله قبل آن بخلقني بأريعين سنة » ؟ قال رسول الله : 
«فحج آدم مو 

وف رظ آخر ; احتج آدم وموسی »> فقال له موسی : آنت (آدم)٠‏ الذي 
أخرجتنا خطيئتك من الحنة»» وذکر الحديث . متفقی زا : 


وهذا التقدير بعد التقدير الأول السابق (لخلق) السماوات (والأرض)“ 


= قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن أبي الزنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة مرفوعا 
ورواه الإمام مالك في الموطا (ص )٠٠١‏ كتاب القدر » باب النهي عن القول بالقدر . 

(1) سورة طه » آية ٠۲١‏ . 

(۲) رواه مسلم )۲۰٤۳ /٤(‏ ك . القدر » باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام . 

(۳) ما بين القوسين ساقط من م . 

)٤(‏ في م » د » س : على صحته. 

/۸( كناب الأناء بات وفاة موسى وذكره بعده.. ورواه أيضاً‎ )۳١/6( اروا البخاري‎ )٥( 
کتاب التوحید » باب قوله تعالی : 9 وکلم الله موسی تکلیماً € » ورواه مسلم‎ ۲۳ 
. کتاب القدر » باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام‎ )۲۰٤٤ /6( 

(7) في م » د » س : جخلق . 

(۷) ساقطة من م » د » س . 


الباب الثالث :فى ذكراحتجاج آدم وموسى في ذلك وحكم التيي سد لادم .. ® 


وقد رد هذا الحديث من ل يفهمه من المعتزلة كابي علي (ا بائي) ومن 
وافقه على ذلك» وقال : لو صح لبطلت نبوات الأنبياء » فإن القدر إذا كان حجة 
للعاصي بطل الأمر والنهي» فإن العاصي بترك الأمر » أو فعل النهي إذا صحت 
له الحجة بالقدر السابق ارتفع اللوم عنه" . 


وهذا من ضلال فريق الاعتزال وجهلهم بالله ورسوله وستته» فان هذا 
الحديث صحيح متفق على صحته » ل تزل الأمة تتلقاه بالقبول من عهد نبيها قرناً 
بعد قرن» وتقابله بالتصدیق والتسلیم › ورواه آهل الحدیث في کتبهم» وشهدوا به 
على رسول الله َة أنه قاله» وحكموا بصحته » فما لأجهل الناس بالسنة» ومن 


(۱) قي ت : الجبار . 

(۲) هو : آبوعلي » محمد بن عبدالوهاب بن سلام بن خالد بن حران بن آبان » ا ئي - نسبة 
إلى جُبّى - بالضم ثم التشديد » بلد أو كورة من أعمال خوزستان » شيخ المعتزلة » وإليه 
تنسب فرقة الّائية » ولد سنة (١۲۳ه)ء‏ أخذ عن أبي يعقوب الشحام - أحد رجال 
المعتزلة - وأخذ عنه ابنه أبوهاشم » وأبوالحسن الأشعري » ثم خالفه ونابذه بعد مناظرته 
إياه» وله مصنفات كثيرة» منها : الأصول» والنهي عن المنكر» والتعديل والتجويز» وغيرها. 
توفي بالبصرة سنة (۳۰۳ه). انظر عنه وعن آرائه : سیر آعلام النبلاء /۱٤(‏ ۱۸۳-٤۱۸)ء‏ 
ومقالات الإسلاميين (ص۲۲٦-٤۲٦)»‏ تصحيح هلموت ريتر » ط. الثالثة » نشر دار 
إحياء التراث العربي» بيروت » واعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي (ص"٤)»‏ 
والفرق بين الفِرَق لعبدالقاهر البغدادي (ص۷٦١-1۹١)ء‏ الطبعة الرابعة سنة ١٠٤٠ف‏ 
نشر دار الفاق الجديدة» بيروت ٠‏ والملل والنحل .)۷۸/١(‏ والبرهان في معرفة عقائد أهل 
الأديان للسكسكي (ص١٥)‏ > تحقيق د. بسام العموش» ط. الأولى ۸١٤١ه‏ نشر مكتبة 
امنار بالأردن . ومعجم البلدان (۹۷/۲) . 

(۳) م اعثر على قول ال باثي في رد هذا الحديث فيما رجعت إليه من كتب المعتزلة » وقد ذكره 
شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله في الفتاوی (۸/ )۳١ ٤‏ . 


شطاءالعليل في مسائنل‌القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


عرف بعداوتها « وعداوة حملتها والشهادة عليهم بأنهم a‏ وماشنة" 


شنو (نوایت)(“ وهذا الشأن 2٩‏ 


ولم يزل أهل الكلام الباطل المذموم موكلين برد احاديث رسول اله جلد التي 
تخالف قواعدهم الباطلة » وعقائدهم الفاسدة» كما ردوا أحاديث الرؤية › 
وأحاديث علو الله على خلقه › وأحادیث صفاته القائم به » وأحادیث الشفاعة › 


(1) تصف المعتزلة أهل السنة بأنهم محسّمة ؛ لقوهم إن الله عز وجل تكلم بالقرآن بجرف 
وصوت . البرهان (ص٥۹)‏ . 

(۲) تصفهم المعتزلة والجهمية بأنهم مشبهة ؛ لقوهم بإثبات الصفات لله تعالى من العلم 
والقدرة والحياة وغير ذلك من صفاته جل جلاله . البرهان (ص٥٠)‏ . 

(۳) وذلك لكثرة حرصهم على طلب الأحاديث وكلام السلف الصالح» وقد ذكر المؤلف 
رحه الله تعالی في نونيته )۷۹-۷٦/۲(‏ المطبوعة مع شرح ابن عيسى أن أول من نطق 
بلقب « الحشوية " هو عمرو بن عبيد شيخ المعتزلة» وأنه سمى بذلك عبداللّه بن عمر بن 


ا لخطاب رضي الله عنهما فقال : 

ومن العجائب قوهم لمن اقتدى بالوحي من أثرومن قرآن 
حشوية يعون حش وآ في الوجود وفضاة في أمة السالاطان 
وقال أيضاً ٠‏ 

ياقوم إن كان الكتاب وسةة ال از تا فاق هنوا ان 
اتام از اعا ية صرف بلاجحدولاكتمان 
تدرون من سمت شيوخكم بهذا الاسم في الماضي من الأزمان 
سمی به أبن عد عذال فا ك ابن الخليفة طارد الشيطان 


فؤرشتم عمرأ كماورتوالعبد ال اة الى وغ ري الاإز ان 
انظر : تأويل تلف الحديث لابن قتيبة (ص٥٥)‏ نشر دار الكتاب العربي» بيروت . وفتاوى ابن 
تيمية /١(‏ ١١١)ء‏ والبرهان في معرفة عقائد أهل الأديان (ص٥٠)‏ » وشرح الأصول الخمسة 


الباب الثالث :في ذكراحتجاج آدم وموسى هي ذلك وحكم التبي َي لآدم .. ® 


واحاديث نزوله إلى سمائه » ونزوله إلى الأرض للفصل بين عباده» وأحاديث 
تكلمه بالوحي كلاماً بُسمعه من شاء من خلقه حقيقة ‏ إلى أمثال ذلك . 

وكما ردت الخوارج“ والمعتزلة أحاديث خروج آهل الكبائر من النار 
بالشفاعة وغيرهاء وكما ردت الرافضة" أحاديث فضائل الخلفاء الراشدين 
وغيرهم من الصحابة » وكما ردت / المعطلة أحاديث الصفات (والأفعال ٠١‏ أ 
الاختيارية › وكما ردت القدرية المجوسية أحاديث القضاء)" والقدر السابق - 


(۱) سموا بهذا الاسم لخروجهم على علي بن آبي طالب 4# حين كرهوا التحكيم» ومضوا 
عنه ونزلوا بأرض يقال هما : حروراء - قرب الكوفة س فسموا - أيضاً - حرورية» وهم 
أسماء أخرى . وهم يكفرون مرتكب الكبيرة» ويقولون: إنه مخلد في النار» ويقولون 
بالخروج على أئمة الجور» ويكفرون عثمان وعلي بن أبي طالب وطلحة والزبير وعائشة 
ويقرون بصحة إمامة أبي بكر وعمر ويعظمونهما رضي الله عنهم أجعين » وللخوارج 
فرق كثيرة . انظر اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (ص٦٤)ء‏ والملل والنحل )١١١ /١(‏ 
والبرهان في معرفة عقائد أهل الأديان (ص۷١)ء‏ والفرق بين الفرق ( ص٤ ٥‏ وما بعدها). 

(۲) سموا بهذا الاسم لرفضهم زيد بن علي بن آبي طالب لا تولى أبابکر وعمر رضي الله 
عنهما وقال بإمامتهما » فقال زيد : رفضوني» فسموا رافضة» آو لكونهم رفضوا آبابكر 
وعمر رضي الله عنهما » وهم يقولون يإثبات الإمام عقلاً » وأن إمامة علي كه وتقديه 
ثابتة نصاًء وأن الأئمة معصومون لا يجوز عليهم الغلط والسهو والخطا ؛ وأنكروا إمامة 
المفضول والاختيار» وقالوا بتفضيل علي على سائر الصحابةء وأنه الإمام بعد رسول الله 
بي وتبرأوا من آبي بكر وعمر وكثير من الصحابة رضي الله عنهم . وقالوا : إن الأمة 
ارتدت بتركها إمامة علي 4 » وأكثرهم يزعم أن الله تعالى لا يعلم ما يكون قبل أن 
يكون» ويقولون برجعة الأموات إلى الدنيا قبل يوم الحساب » وهم فرق كثيرة. انظر : 
البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان (ص٥١٠)ء‏ ومقالات الإسلاميين (ص١١)»‏ 
واعتقادات فرق المسلمين والمشركين (ص۲٥)‏ . 

(۳) ما بين القوسين ساقط من ت . 


3 شماءالعليل فى مسانلالقضاء والقدر والحكمة والتعليل 


وكل من أصّل أصلاً م يؤصله الله ورسوله قاده قسراً إلى رد السنة وتحريفها عن 
مواضعها . فلذلك ل يؤصّل حزب الله ورسوله أصلاً غير ما جاء به الرسول 
تيف فهو أصلهم الذي عليه يعولون» و(آخيتهم) "التي إليها يرجعون . 

ثم اختلف الناس في فهم هذا الحديث ووجه الحجة التي توجهت لآدم على 
موسى . فقالت فرقة : إنغا حجه لأن آدم أبوه» فحَجه كما يجج الرجل ابنه . 

وهذا الكلام (لا تحصيل)" فيه البتة » فإن حجة الله يجب المصير إليها مع 
الأب كانت أو (مع)" الابن أو العبد أو السيدء ولو حج الرجل أباه بجحق وجب 
اللضير إلى الحجة . 

وقالت فرقة : إنغا حَجّه؛ لأن الذنب كان في شريعة » واللوم كان في شريعة . 

وهذا من جنس ما قبله ‏ إذ لا تأثير هذا في الحجة بوجه» وهذه الأمة تلوم 
الأمم المخالفة لرسلها المنقدمة عليها وإن كان م تجمعهم شريعة واحدةء ويقبل الله 


(4) 


شهادتهم علیهم وإن کانوا من غير آهل شريعتهم 


(۱) في د : واجتتهم . وني س : وجنتهم . 

(۲) في م › د »س : لا عصل . 

(۳) إضافة من ت . 

)٤(‏ في هذا الكلام إشارة إلى قوله تعالى : < ولك جتنم َه وسا ان ڪُووا مُدَآء َل 
لوكو اَّلَك سيدا ) سورة البقرة » آية ٠٤۳‏ . 
وې الحديث الذي رواه أبوسعيد الخدري قال : قال رسول الله ا : « جيء نوح وأمنه 
فیقول الله تعالی : هل بلغت ؟ فیقول: نعم آي رب. فقول لأمته: هل بلغکم ؟ فيقولون : 
لا ما جاءنا من ني . فيقول لنوح : من يشهد لك ؟ فيقول : محمد بي وأمته» فنشهد أنه 
قد بلغ » وهو قوله جل ذکره : < کڳڌك اگم أ سما كوا ُمَدآ عل الاس 4 
والوسط العدل» . 
والحديث رواه البخاري في (6/ )٠۰۵‏ کتاب الأنیياء » باب قوله تعالى : ظ إا راتا وا 
إل َرَو وني (ه/ )٠١١‏ كتاب التفسير » تفسير سورة البقرة» باب قوله تعالى : = 


الباب الثالث :هى ذكر احتجاج آدم وموسى هي ذلك وحكم النبي مَلاة لآدم .. 


وقالت فرقة انعر : إا جه لأنه كان قك تاب من اللنب» والتائب من 
الذنب كمن لا ذنب له » ولا جوز لومه . 


وهذا وإن كان أقرب ما قبله» فلا يصح لثلاثة أوجه : 

إحدها : أن آدم م يذكر ذلك الوجه» ولا جعله حجة على موسى » وم يقل: 
أتلومني على ذنب قد تبت منه . 

الثاني : أن موسی اعرف بالله سبحانه وبأمره ودینه من آن یلوم على ذنب قد 
أخبره الله سبحانه آنه قد تاب على فاعله واجتباه بعده وهداه » فن هذا لا جوز 
لآحاد المؤمنين أن يفعله فضلاً عن كليم الرحهمن . 

الثالث : أن هذا يستلزم إلغاء ما علق به الني ية وجه الحجة واعتبار ما ألغاء 
فلا يلتفت إليه . 

وقالت فرقة أخرى : إنغا حَجُه لأنه لامَةٌ في غير دار التكليف» ولو لامَةٌ في دار 
التكليف لكانت الحجة لموسى عليه" . 

وها ايضاً فاسد من وجهین : 


= رلك جَمَلتنگ َه وَسَمَّلا ) » وني )٠١١/۸(‏ كتاب الاعتصام › باب قوله تعالى : 
وديك جَمَلتنگم اه سملا . والترمذي (۰/ ۱۹۱-۱۹۰) كتاب تفسير القرآن » باب 
تفسير سورة البقرة » وقال : حديث حسن صحيح . والنسائي في سننه الكبرى › كتاب 
التفسیر (۱/ ۱۹۷-۱۹۰) . والإمام امد )0٥۸ ۳۲ »٩/۳(‏ . وابن جرير الطبري في 
تفسیره (۸/۲) . واآبویعلی في مسنده (۲/ ۳۹۷). والبيهقي في الأسماء والصفات 
(ص‌۲۸۱). وابن حبان في صحيحه» كما في الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان 
(۱/ ۳۹۷) و(١١/‏ ۱۹۹). وذكره السيوطي في الدر المئثور (۱/ )۳٤۹‏ وزاد نسبته إلى 
عبد بن حيد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردویه . 

: حيث قال‎ .)۳٠١ /۸( ذكر هذه الأوجه الأربعة شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى‎ )١( 
. وفريتق تأوَّلوا هذا الحديث بتأويلات معلومة الفسادء ثم ذكرها‎ 


T3‏ شماءالعليل في مسائل القضاء والقَدر والحكمة والتعليل 


0ن احدهما : أن آدم م يقل له / لَمسّى في غير دار التكليف » وإنغما قال : أتلومنى 
على أمر قر علي قبل أن أخلق » فلم يتعرض للدار» وإنغا احتج (بالقدر)“ 


الان 
الثاني : أن الله سبحانه يلوم الملومين من عباده في غير دار التكليف » فيلومهم 
بعد الموت » ويلومهم يوم القيامة . 


وقالت فرقة أخرى : إنما حَجه؛ لأن آدم شهد الحكم وجريانه على الخليقة 
وتفرد الراب سبحانه بالربوبية » وأنه (لا تتحرك) " ذرة إلا مشيتته وعلمه» وأنه 
لا راد لقضائه وقدره» وآنه ما شاء کان وما لم يشا م یکن . 

قالوا :وومشاهدة العبد الحكم لا يدع له استقباح سيئة ؛ لأنه شهد نفسه عدماً 
محضاً > والأحكام جارية عليه (مُصرفة) له » وهو مقهور مربوب مدبر › لا 
حيلة له ولا قوة له . 

قالوا : ومن شهد هذا المشهد سقط عنه اللوم“ . 

وهذا المسلك أبطل مسلكٍ سك في هذا الحديث» وهو شر من مسلك 
القدرية في رده» وهم إنغا ردوه إبطالاً هذا القول ورداً على قائليه» (وأصابوا“ 
في ردهم عليهم» وإبطال قوهم » واخطؤوا في رد حديث رسول الله َه » فان 
هذا المسلك لو صح لبطلت الديانات جملة » وكان القدر حجة لكل مشرك وكافر 
وظالم» ولم يبق للحدود معنی» ولا یلام جان على جنایته » ولا ظالم على ظلمه 


(۱) في د » س : في القدر . 

() في م »د › س : لا تحرك . 

(۳) في د » س : معروفة . 

( كر علا القرل شيخ الإسا ابن بعك وه إل كتير من ماري االضوفة الاثمين 
للحقيقة. انظر : الفتاورى (۸/ )٠٠١‏ . 

. في ت : وأجادوا‎ )٥( 


الباب‌الثالث :في ذكراحتجاج آدم وموسى فى ذلك وحكم حكم النبي م ساد لادم 2 ® 


ولا يُنكر منكَرٌ أبداً > وهذا قال شيخ الملحدين ابن سينا" في إشاراته : العارف لا 
ینکر منکراً لاستبصاره بسر الله تعالی في القدر". 

وهذا كلام منسليخ من الملل ومتابعة الرسل ٠‏ وأعرف خلق الله به رسله 
وأنبياۋه » وهم أعظم الناس إنكاراً للمنكرء وإنما أرسلوا (يإنكار المنكر)". 
فالعارف أعظم الناس إنكاراً للمنكر لبصرته بالأمر والقدرء فإن الأمر يوجب 
عله الإنكازء زالقدز يجه عله ويله له فيقوم في مقام اياك تعب وبال 
i ICE‏ وي مقام / $ ايده ورڪل ي ي 
ويتوكل عليه في تنفيذ أمره بقدره» فهذا حقيقة امعرفة > وصاحب هذا المقام هو 
العارف بالله» وعلى هذا أجمعت الرسل من أوهم إلى خاتهم . 

(وأما) " من يقول : 


أصبحت منفعلا لما يختاره من ففعلي كله طاعات" 


فیعیده بأمره وقدره» ۹ 


(1) هو : الحسين بن عبدالله بن سينا » أبوعلي شرف املك الفيلسوف الرئيس » ولد سنة 
٩۰‏ في إحدی قرى بجخارى» كان هو وأبوه من أهل دعوة الحاكم من القرامطة الباطنيين › 
من کتبه « الشفاء » و « الإشارات » » توفي سنة ٤۲۸‏ ه لسان المیزان (۲/ ۲۹۲-۲۹۱)» 
والرد على النطقيين (ص١١٤١)‏ > وإغاثة اللهفان لابن ة قيم الجوزية ۲0 ) تصحیح 
.(é- e E 1 e‏ 

(۲) انظر : كتاب الإشارات والتنبيهات لابن سينا )٠٠٤١ /٤(‏ تحقيق سليمان دنيا » ط. الثانية 
۸ه نشر دار المعارف» القاهرة » ونص العبارة فيه : * ا لا يعنيه التجسس 
والتحسس» ولا يستهويه الغضب عند مشاهدة المنكر» كما تعتريه الرحة؛ فإنه مستبصر 
بسر الله في القدر › . 

(۳) فی د ٤‏ س: لإنکار المنكر . 

. ۵ سورة الفاتحة » آية‎ )٤( 

(۵) سورة هود › آية : ٠۲۳‏ . 

(7) في ت : وانشا . 

. )۱۲٤ اعثر على اسم قائله» وسبق أن ذکره ا مؤلف في (ص‎  )۷( 


شطاء العليل هي مسائلالقضاء والقدر والحكمة والتعليل 


(ویقول : أنا) وإن عصیت أمره فقد أطعت إرادته ومشيئته . 
عليه الرسل قاطبة» وليس هو من أتباعهم . 
وإنغا حكى الله سبحانه الاحتجاج بالقدر عن المشركين أعداء الرسل» فقال 


۰ رم ت 4 چ ر جج و 2 ر رت ر ر 
تعالى : 9 سيقول الذبر ENR‏ او و را ن 


م نے م eG FF c2 4 e‏ - = 7و 
ڪکد للف كدت الذس فن لھ حن افوا باسنا قل هل نڌ ڪم ين علي ترجو 
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3 ا ا زر :8 لہ ال اکر کاو که َد که 


ت 


وقال تال : ک قال ایت اشقا او سلا اھ ما عدا من ڈوو ین کو ن 


َو 
م مرو ررر د 
ا ن نو کدلف عل الست من تلهم مهل عَل ألرْسّل إل 
4 


< کن لے ا ایی کا کے ر 2ر r‏ م ۾ 6 7 حا وة 
ê Ft di ds‏ تفقوا مما ررق آله قال آل ڪ مروا لزن ءامنوا 


وقال تعالى # قا لوأ لو سشاء الَن ما عبدتهم ما برلل من عِلم ار لے 
خرصو چ . 


(۱) ما بين القوسين ساقط من ت . 
(۲) سورة الأنعام » آية ٠٤۹-۱٤۸:‏ . 
(۳) سورة النحل ٠‏ آية ٠١:‏ . 

(€) متورة يس + ية : ٤۷‏ : 

. ٠٠: آية‎ ٠ سورة الزخرف‎ )٥( 


الباب الثالث ؛ في ذكراحتجاج آدم وموسى هي ذلك وحكم التبي ا لآدم ê‏ 


وإمامهم في ذلك عدوه الأحقر إبليس» حيث احتج عليه بقضائه» فقال : َب ا 


و 


فإن قيل : قد علم (بامنصوص)" والمعقول صحة قوم : لو اء أله ا 
اقرا ولا ڑکا € لو اء ا ما دتا ن ونی ن می ن ول ءاباؤنا) 
ولو سا رمن ما بذهم ) فإنه ما شاء الله کان وما م يشا م یکن» وقال تعالى: / "أ 
و ولو سات رك ما مل 4 وقال : یاو قتا تا کل تفیں مھ“ 
فكيف أكذبهم» ونفى عنهم العلم» وأثبت هم الخرص فيما هم فيه صادقون › 
وأهل السنة جميعاً يقولون : لو شاء الله ما أشرك به مشرك› ولا كفر به كافرء» ولا 
عصاه أحد من خلقه » فكيف ینکر عليهم ما هم فيه صادقون ؟ 

قيل: (بل)“ أنكر سبحانه عليهم ما هم فيه أكذب الكاذبين وأفجر الفاجرين» 
ول ينكر عليهم صدقاً ولا حقا » بل نكر عليهم أبطل الباطل » فإنهم لم يذكروا (ما 
ذكروه)“ إثباتاً لقدره وربوبيته ووحدانيته» وافتقاراً إليه» وتوكلا عليه» واستعانة 
به" ولو قالوا كذلك لکانوا مصیبین» وإنا قالوه معارضین (به)“ لشرعه ودافعین 
به لأمره» فعارضوا شرعه وأمره» ودفعوه بقضائه وقدره» ووافقهم على ذلك کل 
من عارض الأمر ودفعه بالقدر» وأيضاً فإنهم احتجوا بمشيثته العامة وقدره على 


. ۳۹ : سورة الحجر › آية‎ )١( 

(۲) في م » د » س : بالنصوص . 

(۳) سورة الأنعام : آية ٠١١‏ . 

. ٠۳ سورة السجدة » آية‎ )٤( 

. ساقطة من ع » د » س‎ )٥( 

(1) فيع : ما ذکره . 

(۷) ني د : واستعانة به (لأمره) . وهذه الزيادة لم أجدها في النسخ اللخطية . 
(۸) ساقطة من ع» د . 


e 


عبته ا (شاى"» ورضاه به» وإذنه فيه» فجمعوا بين أنواع من الضلال: معارضة 
الأمر بالقدرء ودفعه به» والإخبار عن الله أنه بحب ذلك منهم ویرضاه» حیث شاءه 
وقضاه» وأن همم الحجة على الرسل بالقضاء والقدر . 
وقد ورثهم في هذا الضلال وتبعهم عليه طوائف من الناس ممن يدعي 
التحقيق والمعرفةء أو يُدّعَى فيه ذلك» وقالوا : العارف إذا شاهد الحكم سقط عنه 
اللوم» وقد وقع في كلام شيخ الإسلام أبي إسماعيل عبدالله بن عمد 
الأنصاري ما يُوهِم ذلك وقد أعاذه الله منه» فإنه قال في باب التوبة من «منازل 
السائرين»؛ : ولطائف (أسرار) التوبة ثلاثة أشياء : 
اوها : أن اتنظر (يين)“ الناية والقضية قتعرف مراد أله قيها إذ لاك 
وإتيانهاء فإن الله تعالى إنغا يخلي العبد والذنب لأحد معنيين : 
آن یعرف (عزته)“ في قضائه » ويره في ستره » وحلمه في مهال راکبه › 
۷ أ وكرمه في قبول العذر/ منه » وفضله في (مغفرته). 


(۱) فيع : شاء له . 

(۲) هو : عبدالله بن محمد بن علي بن محمد الأنصاري المروي» أبوإسماعيل من ذرية أبي 
أيوب الأنصاري » من كبار الحنابلة » قال المؤتمن : كان آية في لسان التذكير والتصوف» من 
سلاطين العلماء » وكان يدخل على الأمراء والجبابرة فما يبالي. قال الذهبي : ولقد بالغ 
أبوإسماعیل في کتابه « ذم الكلام » على الاتباع فاجاد» ولکن له تقس عجیب لا يشبه 
فس أئمة السلف في كتابه « منازل السائرين » › ففيه أشياء مطربة» وفيه أشياء مشكلة» 
ومن تامّله لاح له ما أشر ت إليه . اه وقد طبع هذا الكتاب منفرداً وطبع مع عدة شروح 
له » أفضلها « مدارج السالكين » لاومام ابن القيم. وقد ثُوفي أبوإسماعيل سنة ١۸٤ه‏ ؛ 
وکان مولده سنة ۳۹۲ھ . سیر اعلام النبلاء (۱۸/ )١۱۸-۰٥۰۴۳‏ . 

(۳) ساقطة من ع» د › س . 

. في ع» د» س : في‎ )٤( 

. في ع» د» س : عبرته . وما آثبت من منازل السائرين وبقية النسخ‎ )٥( 

(1) ني ت : معرفته . وما أثبت من منازل السائرين وبقية النسخ . 


الباب الثالث :هي ذكراحتجاج آدم وموسى هي ذلك وحكم النبي بيو لأدم .. ® 


والثاني : ليقيم على العبد حجة عدله» فيعاقبه على ذنبه بجحجته . 

واللطيفة الثانية : أن يعلم أن طلب البصير الصادق (سيته)" ل تبق له حسنة 
بحال؛ لأنه يسير بين مشاهدة المنة » وتطلب (عيب) النفس والعمل . 

واللطيفة الثالفة : أن مشاهدة العبد الحكم لم تدع له استحسان حسنة » ولا 
استقباح سيئة ؛ لصعوده من جميع المعاني إلى معنى ا لحك" ٠‏ . 


(۱) في د » س : ستته . وما أثبت من منازل السائرين » وبقية النسخ . 

(۲) في ت : عين . وما ثبت من منازل السائرين وبقية النسخ . 

(۳) انظر منازل السائرين ص ٠٤١-١۳‏ » نشر دار الكتب العلمية › بيروت » سنة ٤١۸‏ ١ه.‏ 

)٤(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله - بعد أن ذكر قول من قال: إن المعاصي يحبها الله 
ويرضاها كما يريدها : « وشاع هذا القول في كثير من الصوفيةء فوافقوا جهماً في مسائل 
الأفعال والقدر » وخالفوه في الصفات كأبي إسماعيل الأنصاري» صاحب « ذم الكلام › 
فإنه من المبالغين في ذم الجهمية في نفي الصفات» وله كتاب في تكفير الجهمية» ويبالغ في ذم 
الأشعريةء مع أنهم من أقرب هذه الطوائف إلى السئة » ورا كان يلعنهم ... » وهو مع 
هذا في مسالة إرادة الكائنات وخلق الأفعال أبلغ من الأشعرية » لا يثبت سبباً ولا حكمة» 
بل يقول: إن مشاهدة العارف الحكم لا ببقي له استحسان حسنة ولا استقباح سيئة › 
والحكم عنده هو المشيئة؛ لأن العارف عنده من يصل إلى مقام الفناء » والحسنة والسيئة 
يفترقان في حظ العبد؛ لكونه ينعم بهذه ويعذب بهذه » والالتفات إلى هذا من حظوظ 
النفس» ومقام الفناء ليس فيه إلا مشاهدة مراد الحق» والأشعري لا أثبت الفرق بين هذا 
وهذا من جهة المخلوق كان أعقل منهم › فإنهم يعون أن العارف لا يفرّق » وغلطوا في 
حق العبد » وح الرب » آما العبد فيلزمهم أن يستوي عنده جيع الحوادث» وهذا عحال 
قطعاً » فعزلوا الفرق الرحمانيء وفرقوا بالطبعي اهوائي الشيطاني» ومن هنا وقع خلق منهم 
في المعاصي > وآخرون في الفسوق » وآخرون في الكفر حتى جوزوا عبادة الأصنام » ثم 
کثیر منهم ينتقل إلى الوحدة» ويصرحون بعبادة کل موجود» . انظر الفتاوی (۸/ -۲۳١‏ 
۳۱ ۳۳۹) ومدارج السالكين للمؤلف (۲۲۷/۱) تصحيح عمد الفقي» ط. الثانية 
۴۳ هسه نشر دار الكتب العلمية » بيروت . 


® شطاءالعليل هي مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


فهذا الكلام (الأخير)"“ ظاهره يبطل استحسان الحسن » واستقباح القييح» 
رالخراع كلها يتاغا على اتان خد واستقباح هذاء بل مشاهدة الحكم تزيد 
البصير استستاتا للحن وسانجا للقبيح»› وکلما ازدادت معرفته بالل وأسمائه 
وصمفاته وأمره قوي استحسانه واستقباحه ¢ فإنه يوافق ف ذلك ربه ورسله 
ومقتضن الأسماء السنى والصفات لعل . 

وقد کان (حال)" شيخ الإسلام في ذلك موأققا لامر » بوضضه فل ودود 
وحارمه » ومقاماته في ذلك شهيرة عند الخاصة والعامة » وكلامه المتقدم بين في 
رسوخ قدمه في استقباح ما قبحه اللّه» واستحسان ما حستنه الله » وهو کالحکم 
فيه» وهذڌا متشابه فیرد إلى حکم کلامه» والذي یلیق به ما ذکره شیخنا أبوالعباس 
أحمد بن إبراهيم الواسطي”" رحه الله في شرحه“ فذكر قاعدة في الفناء“ 


. ساقطة من ع‎ )١( 

(۲) ساقطة من ع٠‏ د» س 

(۳) سبقت ارج الط من شن شیر الزاش: 

/©( شرح منازل السائرين. قال ابن رجب : لم يتمه . انظر : الذيل على طبقات الحنابلة‎ )٤( 
ا‎ 

() قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله تعالى : « الفناء يراد به ثلاثة أمور : 
أحدها : وهو الفناء الديني الشرعي الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب : وهو أن 
یفنی عما ل یأمر الله به بفعل ما مر الله به» فیفنی عن عبادة غیره بعبادته .. إلخ . 
وأما الفناء الثاني : وهو الذي يذكره بعض الصوفيةء وهو أن یفنی عن شهود ما سوی 
لله تعالی » فیفنی عبوده عن عبادته» ویمذکوره عن ذکره» ومعروفه عن معرفته» بجیٹ قد 
یغیب عن شعوره بنفسه وبا سوى الله فهذا حال ناقص » قد يعرض لبعض السالكين › 
وليس هو من لوازم طريق الله » وهنا م يعرض مثل هذا لاني إل والسابقين الأولين » 
ومن جعل هذا نهاية السالكين فهو ضال ضلالاً مبيناً ‏ وكذلك من جعله من لوازم طريق 
الله» فهو خطئ بل هو من عوارض طريق الله الت تعرض لبعض الناس دون بعض ليس 
اللوازم التي تحصل لكل سالك . = 


الباب الثالث ؛ في ذكراحتجاج آدم وموسى في ذلك وحكم النبي َد لآدم .. ® 


والاصطلام» فقال: «الفناء عبارة عن اصطلام العبد لغلبة وجود الحق وقوة العلم 
به في العبد» فيزيد بذلك یقینه به » ومعرفته به » وبصفاته سبحانه » فیذهل بذلك 
کما يذهل الإنسان في أمر عظيم دهمه» فإنه رعا غاب عن شعوره ما دهمه من 
الأمور المهمةء مثاله : رجل وقف بين يدي سلطان عظيم قاهر من ملوك الأرض 
فاذهله (عظمة) ما یلاحظه من هیبته وساطانه عن کثبر ما يشعر (به)"» وهذا 
تقريب والأمر فوق ذلك» فکیف ہن أشهده الله عز وجل فردانیته / حیث کان ۱۷ب 
ولا شيء معه» فرأى الأشياء مواتاً لا قوام ها إلا بقدرته » فشهدها خيالاً 
(كاهباء)"" بالنسبة إلى وجود الحق تعالى» وذلك في البصائر القلبية بالكشف 
الصحيح بعد التصفية والتدريب في القيام بأعباء الشريعة وحمل أثقاها » والتخلّق 
بأخلاقها (يصفي)' الله عز وجل عبده من درنه » ویکشف لقلبه فیری حقائق 
الأشياء » فمتى تجلت على العبد أنوار المشاهدة الحقيقية الروحية الدالة على 
عظمة الفردانية » تلاشى الوجود الذي للعبد واضمحل › كما يتلاشى الليل إذا 
أسفر عليه الصبح › ويكون العبد في ذلك آكلاً شارباً » فلا يظهر عليه شيء مغاير 
لا اعتاده» لكن يزداد إيانه ويقينه» حتى رما غطى إيانه عن قلبه کل شيءَ في 
أوقات سکره» ویبقی وجوده کالنیال قائماً بالعبودية في حضرة ذي الجلال » 


= وأآما الكالك : فهو الفناء عن وجود السوى › بحيث يرى أن وجود المخلوق هو عين 
وجود الخالق» وأن الوجود واحد بالعين » فهذا قول أهل الإلحاد والاتحاد » الذين هم من 
أضل العباد . 
انظر : التدمرية (ص‌۲۲۲-۲۲۱) . تحقيق : د. محمد بن عودة السعوي . ط. الأولى 
0 اهھ. 

(۱) ساقطة من ع» د» س . 

(۲) ساقطة من م . 

(۳) ساقطة من ت . 

(4) في ع» س : وصفي » وفي د : ليصفي . 


@ شماء العليل في مسائل‌القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


وتعود عليه البصائر الصحيحة في معرفة الأشياء عند صحوه» ثم يزول عنه عدم 
التمييز » ويقوى على حاله فيتصرف (فيه) » وذلك هو البقاء» بجيث يتصرف 
في الأشياء» ولا بحجب عنه ما وجده من الإيان والإيقان في حال البقاء» بل يعود 
عليه شعوره الأول بوجود آخر یتولاه الله عز وجل (شهد)"" فيه قیامه عليه 
بتدبيره » ويصل إلى مقام المراد بعد (عبوره)" على مقام امريد » فيصير به يسمع» 
وبه ينطق كما جاء في الحديث الصحيح” . 


. ساقطة من د » س‎ )١( 

(۲) في م ۰ع د »س : مشهده . 

(۳) في ت : عثوره . 

(6) يشير إلى الحديث الذي رواه آبوهريرة جه عن الي َد آنه قال : « إن الله قال : من عادى 
لي ولا قد آذنته با لحرب » وما تقرٌب لي عبدي بشيء حب إل ما افترضت عليه» وما 
يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه؛ فإذا أحببته كئت : سمعه الذي يسمع به 
وبصره الذي يبصر به» ویده التي يبطش بها » ورجله التي يشي بها » ون سالني لأعطيئه › 
ولثن استعاذني لأعيذئه › وما ترددت عن شيء آنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن» يكره 
اموت » وآنا آکره مساءته » . والحدیث آخرجه : 
- البخاري : (۷/ )٠۹١‏ كتاب الرقاق » باب التواضع . 
- وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان في تقریب صحیح ابن حبان : (0۸/۲) . 
- والقضاعي في مسند الشهاب (۲/ ۳۲۸-۳۲۷) . 
- وأبونعيم في الحلية )٥-٤ /١(‏ . 
- والبغوي في شرح السنة )٠۹/٥(‏ . 
- والبیهقي في سننه )۳٤٩/۳(‏ و (۲۱۹/۱۰) . 
- وفي الأسماء والصفات (ص۲۳٠)‏ . 
- وني الزهد (ص۲۱۹) » تحقيق : عامر حيدر » ط. الأولى ۸١٤٠ه‏ نشر مؤسسة 
الكتب الثقافية › ببروت . = 


الباب الثالث في ذكراحتجاج آدم وموسى في ذلك وحكمالنبي لار لآدم .. 


ووجه آخر: وهو أن الفاني في حال فنائه قبل أن يبلغ إلى مقام البقاء والصحو 
والتمييز يستتر من قلبه محل الزهد والصبر والورع › لا معنى أن تلك المقامات 
ذهبت وارتفع عنها العبد » لكن معنى أن الشهود ستر لها (من القلب) 
وانطوت واندرجت في ضمن ما وجده اندراج الحال النازل في الحال العاليء 
فصارت فيما وجذهالوانجد من وجود الح ضمناً وتبا » وصار القلب مغلا 
بالحال الأعلى عن الحال الأدنى» بجيث لو فش قلب العبد لوجد فيه الزهد 
والورع وحقائق / الخوف والرجاء مستوراً بامثال الجبال من الأحوال الوجودية |٠١‏ 
التى يضيق القلب عن الاتساع نجموعها (ثم في) حال البقاء والصحو 


= وإسناد هذا الحديث من الأسانيد القليلة التي اننقدت على البخاري ٠‏ فقد قال الذهي في 
ملااك 0۷6١‏ ى رة عاد بى غلك لحف روا اديت .2 هذا ديت 
غريب جدأء لولا هيبة الجامع الصحيح لعدوه في منكرات خالد بن مخلد ؛ وذلك لغرابة 
لفظه » ولأنه ما ینفرد به شريك - شيخ خالد بن مخلد - ولیس بالحافظ . 
ونقل الحافظ ابن حجر في فتح الباري )۳٤١١ /١١(‏ كلام الذهي ٠‏ ثم قال : وشريك شيخ 
خالد فيه مقال أيضاً - وهو راوي حديث المعراج الذي زاد فيه ونقص وقدّم وأخر - وتفرد 
فيه بأشیاء م يتابع علیهاء ولکن للحدیث طرق اخری يدل مجموعها على ان له اصلاً . 
انتھی کلامهما ختصرا . 
وقد فصل القول في ذلك الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة /٤(‏ ۱۹۳-۱۸۳) . 
وقد أاجاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله عن التردد المذكور في الحديث في الفتاوى 
)٥۹-٥۸/۱۰(‏ فقال : بین الله سبحانه أنه يتردد؛ لأن التردد تعارض إرادتين » فهو 
سبحانه يحب ما يحب عبده » ویکره ما یکرهه » وهو یکره الموت» فهو یکرهه » کما قال : 
١‏ وأنا کره مساءته » وهو سبحانه قد قضی بالموت فهو یرید أن يموت» فسمُی ذلك 
تردداء ثم بین آنه لابد من وقوع ذلك . وانظر آیضاً الفتاوی (۱۸/ ۱۳۱-۱۲۹) . 
(۱) ما بين القوسين ساقط من :ع . 
(۳) في د۰ س : وفي . 


® شماءالعليل في مسائل‌القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


(والتمييز) تعود عليه تلك المقامات باللّه لا بوجود نفسه . 

إذا علمت ذلك انحل إشكال قوله : « إن مشاهد العبد لم تدع له استحسان 
حسنة ولا استقباح سيئة لصعوده إلى معنى الحكم » » أي : أن صفة حكم الله 
حشت بصيرته وملأتهاء فشهد قيام الله تعالى الأشياء وتصرفه فيها وحكمه عليهاء 
فرأى الأشياء كلها منه صادرة عن نفاذ حكمه وتقديره وإرادته القدرية» فغاب با 
للاحظ من الجمع عن التمييز والفرق» ويسمى هذا جعأً؛ لأن العبد اجتمع نظره 
إلى مولاه في كل حكم وقع في الكون» وفي ملاحظة هذا الحكم الذي صدرت عنه 
التصرفات اجتمع قلبه » ولضعف قلبه حين هذا الاجتماع)" لم (يتسع)" 
للتمييز الشرعي (بين)“ الحسن والقبیح » بمعنی أنه انطوی حكم معرفته با لحسن 
والقبيح في طي هذه المعرفة الساترة له عن التميبز» لا بمعنى أنه ارتفع عن قلبه 
حكم التحسين والتقبيح» بل اندرج في مشهده وانطوى جحيث لو (فتش) لوجد 
حكم التحسين والتقبيح مستوراً في طي مشهده ذلك » وبالله التوفيق . 

وتلخیص ما ذکره شيخنا ره الله أن للفعل وجهين : وجه (هو) قائم 
بالرب تعالى : وهو قضاؤه وقدره له» وعلمه به (ومشيئته النافذة فيه الموجدة له . 

وو جه هو قائم بالعبد» وهو کسبه له وفعله واختیاره ) . 


. ساقطة من : ت‎ )١( 

(0 ما تين التوسين ساقظا ن :ام . 

(۳) في ت : لم يقع . 

. في م» ت :من‎ )٤( 

. في م» ت : قيس‎ )٥( 

(0) إضافة من ت ٠‏ م . 

(۷) ما بين القوسين ساقط من : ع» د » س . 


الباب الثالث ؛ هي ذكر احتجاج آدم وموسى في ذلك وحكم النبي ياد لآدم .. ® 


والعبد له ملاحظتان : ملاحظة للوجه الأول . وملاحظة للوجه الثاني . 
والكمال أن لا يغيب بأحد الملاحظتين عن الأخرى › بل يشهد قضاء الرب تعالى 
وقدره ومشیئته» ويشهد مع ذلك فعله وجنایته» وطاعته ومعصيته › فیشهد 
الربوبية والعبودية > فیجتمع في قلبه معنی قوله : لمن شه ینک آن سې 
مع قوله: وما ساموت إل أن ياء اه رَبٌ الْمَليت4» وقوله تعالی: فن َا 
َد / إل میب سیک ل وما اة إل أن مس اة 4 ١‏ وقول تعالى :١ب‏ 
ڪا نم تنک و مسن کے کے ل رما ینکر لہ أن كاه د ه“» 
فمن الناس من يتسع قلبه هذين الشهودين» ومنهم من يضيق قلبه عن اجتماعهما 
بقوة الوارد عليه وضعف ا لحل » فيغيب بشهود العبودية والكسب وجهة الطاعة 
والمعصية » عن شهود الحكم القائم بالرب تعالى من غير إنكار له » فلا يظهر عليه 
ED‏ الفعل وحكمه الشرعي » وهذا لا يضره إذا كان الإيان بالحكم قائماً في 
قلبه » ومنهم من يغيب بشهود الحكم وسبقه وأولية الرب تعالى وسبقه للأشياء 
عن جهة عبودیته وکسبه وطاعته ومعصیته» فیغیب بشهود الحکم عن (شهود)" 
انحکوم به» فضلاً عن صفته › فذا لم یشهد له فعلاًء فکیف یشهد کونه حستاً او 
قبيحاً » وهذا أيضاً لا يضره إذا كان علمه بحسن الفعل وقبحه (قائماً في قلبه)"» 
وإنما توارى عنه لاستيلاء شهود الحكم على قلبه» وبالله التوفيق . 


. ۲۸ سورة التكوير › آية‎ )١( 

(۲) سورة التکویر › آية ۲۹ . 

(۳) سورة الإإنسان » آية ۳٠-۲۹‏ . 
)٤(‏ سورة المدثرء آية ٥٦-٥٤‏ . 
(0) في م ۰ ع» د »س :إلا آثر . 
(1) ساقطة من :ع »د» س . 

(۷) ما بين القوسين ساقط من : ت . 


3 ساعن د نے اتس اسم والقدر والحكمة والتعليل 


فاین هذا من احتجاج أعداء الله بمشیته وقدره على إبطال آمره ونهیه» وعباد'" 
هؤلاء الكفرة يشهدون أفعاهم كلها طاعات لوافقتها المشيئة السابقة ولو 
أغضبهم غيرهم وقصر في حقوقهم لم يشهدوا فعله طاعةء مع أنه وافق فيه المشيئة 
فما احتج بالقدر على إبطال الأمر والنهي إلا من هو من أجهل الناس وأظلمهم 
وأتبعهم همواه. وتأمّل قوله سبحانه بعد حکايته عن اعدائه (احتجاجه)" 
مشیته وقدره على إبطال ما أمرهم به رسوله » وأنه لولا عحبته ورضاه (به)" لا 
شاءہ منھم < ن ر اة اة کاو کا دک یی 4 فاخبر سبحانه 
أن الحجة له عليهم برسله وكتبه» وبيان ما ينفعهم ويضرهم ويكنهم من الان 
معرفة (أدلته وبراهينه)“ وأعطاهم الأسماع والأبصار والعقول» فثبتت حجته 
البالغة عليهم بذلك» واضمحلت حجتهم الباطلة عليه بمشيئته وقضائه» ثم قرر 

اتام الحجة بقوله : فلو سا هدنك آجَىن) فإن هذا يتضمن / أنه المتفرد 
بالربوبية والملك والتصرف في خلقه » وأنه لا رب غيره ولا إله سواه فكيف 
يعبدون معه إهاً غيره» فإثبات القدر والمشيئة من تمام (حجته) البالغة عليهي 
وأن الأمر كله لله وأن كل شيء ما خلا الله باطل"" » فالقضاء والقدر والمشيئة 


(۱) الكفرة منهم عباد» ومنهم غير ذلك . 
(۲) فيع »د › س : واحتجاجهم . 
(۳) ساقطة من : م . 
)٤(‏ سورة الأنعام » آية ٠٤۹‏ . 
)٥(‏ في ع» د » س : آوامره ونواهیه . 
(1) في ت : الحجة . 
(۷) هذه العبارة مقتبسة من بيت قاله لبيد بن ربيعة العامري في قصيدة يرثي بها النعمان بن 
المنذر ونصه : 
ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لاعالة زائل 
انظر: دیوان لبید بن ربیعة ص۰۱۳۲ نشر دار صادر » بیروت سنة ١۱۳۸ه.‏ وقد خر ج= 


الباب الثالث هي ذكراحتجاج آدم وموسى هي ذلك وحكم النبي ميد لآدم .. ® 


النافذة من أعظم أدلة التوحيد» فجعلها الظالمون الجاحدون حجة لهم على الشرك 
فكانت حجة الله (هي)"" البالغة» وحجتهم (هي)"“ الداحضةء وبال التوفيق . 
إذا (عرف) ‏ هذاء فموسی صلوات الله وسلامه عليه أعرف باه وأسمائه 


= الېخاري ومسلم وابن ماجه والإمام احمد عن أبي هريرة ظ4 آن رسول الله بي قال : 
«أصدق كلمة قالما الشاعر كلمة لبيد : آلا كل شيء ما خلا الله باطل » وكاد أمية بن أبي الصلت أن 
يسلم؟. انظر: صحيح البخاري )۲٠١ /٤(‏ كتاب مناقب الأنصار » باب أيام الجاهلية . و(۷/ 
۷ كتاب الأدب » باب ما جوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره منه . 

وصحيح مسلم )۱۷١ /٤(‏ كتاب الشعر . 

وسنن ابن ماجه (۲/ )۱۲۳١‏ كتاب الأدب » باب الشعر . 

. (٤۷١ ٤0۸ ۳۹۳ ۲٤۸ /۲( اش لاومام احمد‎ 

قال الحافظ ابن حجر رحه الله في فتح الباري (۷/ )٠١١‏ : وقي إيراد البخاري هذا 
الحديث في هذا الباب - يعي باب مناقب الأنصار - تلميح با وقع لعثمان بن مظعون 
بسبب هذا البيت مع ناظمه لبيد بن ربيعة قبل إسلامه » والبي َد يومثذر بمكة وقريش في 
غاية الأذى للمسلمين» فذكر ابن إسحاق عن صالح بن إبراهيم بن عبدالر من بن عوف 
عمن حدثه عن عثمان بن مظعون آنه لما رجع من المجرة الأولى إلى الحبشة دخل مكة في 
جوار الوليد بن المغيرة» فلما رأى المشركين يؤذون المسلمين وهو آمن رد على الوليد 
جواره» فبينا هو في مجلس لقريش وقد وفد عليهم لبيد بن ربيعة» فقعد ينشدهم من شعره 
فقال لبيد : آلا کل شيء ما خلا الله باطل . فقال عثمان بن مظعون: صدقت» فقال لبيد : 
وكل نعيم لا حالة زائل » فقال عثمان : كذبت » نعيم الجنة لا يزول . فقال لبيد: متى كان 
يؤذی جلیسکم یا معشر قریش ؟ فقام رجل منهم فلطم عثمان فاخضرت عینه › فلامه 
الوليد على رد جواره» فقال: قد كنت في ذمة منيعة . فقال عثشمان : إن عينى الأخرى )ا 
أضاب اجا لتر :قال ل الرأيد 5 قد إن جوارك , قاف : بل ازى رار آله تعال, 

قلت - القائل ابن حجر - : وقد أسلم لبيد بعد ذلك ... وسكن الكوفة» ومات بها في 
خلافة عثمان» وعاش مائة وخمسين سنةء وقيل: أكثر . 

. ساقطة من : ع» د‎ )١( 
. فيع » د» س : عرفت‎ )۲( 


® شماءالعليل في مسائلالقضاء والقدر والحكمة والتعليل 


وصفاته من آن یلوم على ذنب قد تاب منه فاعله» فاجتباه ربه بعده وهداه 
واصطفاه» وآدم صلوات الله وسلامه عليه أعرف بربه من أن يحتج بقضائه 
(وقدره)“ على معصيته» بل إنغا لام موسى آدم على (المصيبة)"" والحنة التي 
نالت الذريةء وهذا قال له : « أخرجتنا ونفسك من الحنة ¢« وني لفظ : «خيبتنا» 
فاحتج آدمٌ بالقدر على (المصيبة)"» وقال: إن هذه المصيبة التي نالت الذرية 
بسبب خطيئتى كانت مكتوبة (مقدرة)“ قبل خلقي » والقدر يُحتج به في المصائب 
دون المعائب» أي: أتلومني على مصيبة فُدرت علي وعليكم قبل خلقي بكذا وكذا 
9 
هذا جواب شیخنا“ رحه الله . وقد یتوجه جواب آخر» وهو : أن الاحتجاج 
بالقدر على التب يع أي رضح ۽ اويشر اي نوضع > قيا إا احج به بعل 
وقوعه والتوبة منه وترك معاودته» كما فعل ادم عليه السلام > فیکون ف دکر 
القدر إذ ذاك من التوحيد ومعرفة أسماء الرب وصفاته وذكرها (ما ينتفع)" به 
الذاكر والسامع؛ لأنه لا یدفع بالقدر أمراً (ولا نهیا)" » ولا بطل به شريعة » بل 
۹ ب بر باحق ا لمحض على وجه التوحيد والبراءة من الحول / والقوة . يوضحە أن 
آدم عليه السلام قال لموسی : اتلومنی على أن عملت عملا كان مكتوباً علي قبل 
أن أحلق؟ فإذا أذنب الرجل ذنباً ثم تاب منه توبة (نصوحا) ‏ وزال (أثره 


(۱) في م : وقدرته . 

(۲) فيع »د» س : المعصية . 

(۳) في د : المعصية . 

. فيع »د »س : بقدره‎ )٤( 

(۵) انظر الفتاوی (۸/ ۳۲۲-۳۱۹) . 
(0) في ت : ما نفع . 

(۷) في م » ت : ونهيا . 

(۸) ساقطة من ع »د › س . 


الباب الثالث؛ في ذکراحتجاج آدم وموسى هي ذلك وحکكم 


حكمالنبي َد لأدم .. 


و 9s.‏ /ر)\( 
وموجبه) 


حتی کان لم یکن» فالبّه مؤب عليه ولامه » حَسُن منه أن يجحتج بالقدر 
بعد ذلك » ويقول: هذا أمرٌ كان (قَدَرَ)" علي قبل أخلق» فإنه لم يدفع بالقدر 
حقاء ولا ذکره حجة له على باطلء (فلد) حذور في الاحتجاج به» وأما اموضع 
الذي يضر الاحتجاج بهء ففي الحال (أو المستقبل)“ » بان يرتكب فعلاً محرمأء أو 
يترك واجباً فيلومه عليه لائم فيحتج بالقدر على إقامته عليه وإصراره» فيبطل 
بالاحتجاج به حقاً » ويرتكب باطلاً > كما احتج به الصرون على شركهم 
وعبادتھم غیر الله فقالوا : ظ لو ساء ا مآ نرکا ولا ٤اباؤتا‏ 4 فلو سا 
رمن ما بذهم 4 فاحتجوا به مصوبین لا هم علیه» وأنهم ل یندموا على فعله 
ولم یعزموا على ترکه › ولم يقروا بفساده» فهذا ضد احتجاج من تبین له خطا 
نفسه» وندم وعزم كل العزم على آن لا يعود» فإذا لامه لائم بعد ذلك قال : 
(كان ما كان بقدر الله . ونكتة المسالة : أن اللوم إذا ارتفع صح الاحتجاج بالقدرء 
وإذا)" كان اللوم واقعاء فالاحتجاج بالقدر باطل . 

فإن قل کت ا ع لامر ل ا ا لان را ای 6 ا 
الصحيح عن علي أن رسول الله ية طَرقه"“ وفاطمة ليلا فقال هم : 
تصلُون ؟» . قال (علي) : فقلت e‏ 


(۱) فيع › د س : أمره . 

(۲) ساقطة من ت . 

(۳) في تع ۰د »س : ولا . 

. في د» س : والمستقبل‎ )٤( 

: ٠١۸ كما حكاه الله عنهم في سورة الأنعام » آية‎ )٥( 

(1) كما حكاه الله عنهم في سورة الزخرف» آية . 

(۷) ما بين القوسين ساقط من : ت . 

(۸) أ : آتاهما في الليل » وكل آتٍ بالليل طارق . انظر النهاية (۳/ )٠١١‏ . 
)٩(‏ ساقطة من ع › د › س . 


@ شطاءالعليل هي مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


أن يبعثها بعثها" ' . فانصرف رسول الله َي حين قلت له ذلك ولم يرجع إلي 
شيثاً » ثم سمعته وهو مدبر یضرب فخذه وهو یقول : و اد اوسن ا ڪر 
LN o6‏ 
ڻئء جدلا ې" , 


قيل : (علي)“ لم يجتج بالقدر على ترك واجب» (ولا فعل ”“ محرم)ء وإغا 
قال : إن نفسه ونفس فاطمة بيد الله» فإذا شاء الله أن يوقظهما ويبعث أنفسهما 


(۱) «آن يبعثها بعثهاء هكذا وردت عند النسائي» وفي بقية مراجع التخريج : «أن يبعشنا بعثنا) . 
(۲) سورة الكهف » آية ٥٤‏ . 
(۳) رواه البخاري (۲/ )٤١‏ كتاب التهجد ٠‏ باب تحريض الني َي على صلاة الليل والنوافل 
من غير إيجاب» وطق الني جي فاطمة وعلياً -عليهما السلام ‏ ليلة الصلاة : 
- ونی (۵/ ۲۳۰-۲۲۹) کتاب التفسیر » باب وران نن آ ڪر تێو دلا ي . 
- وی (۸/ (۱١۹-۱۵۵‏ کتاب الاعتصام» باب ورن نن آ ڪر ىجدلا 4 . 
- وفي (۸/ )۱۹١‏ كتاب التوحيد» باب في المشيثة والإرادة . 
- ومسلم )٥۳۸/١(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها » باب ما روي فيمن نام الليل أججع 
حتی أصبح . 
- والإمام امد (۱/ )۱١١ ١۹۱‏ . 
- وعبدالله بن الإمام أحمد في زياداته على المسند /١(‏ ۷۷) . 
- والنسائي (۳/ )۲٠٠-۲۰۵‏ كتاب قيام اليل ء باب الترغيب في قيام الليل . 
- وني ستنه الکری» کتاب التفسیر (۲/ ۷)» تفسیر قوله تعالی: ا آنآ ڪر تنو جَدلا). 
- وابن خزية في صحیحه (۲/ ۰۱۷۸ء ۱۷۹) . 
- والبیهقی في سننه (۲/ )٥۰١‏ . 
- وف الأسماء والصفات (ص۱۷۹-٠۱۸)‏ . 
- وابن حبان في صحیحه › کما في الإحسان في تقریب صحیح ابن حبان (1/ ۳۰۹-۳۰۵) . 
- وذكره السيوطي في الدر المتثور )٠٠١١/(‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر ‏ وابن أبي حاتم . 
)٤(‏ ساقطة من ت . 
)٥(‏ في د » س : لافعل حرم » بدون الواو » وفي ع ساقطة . 


الباب الثالث :هي ذكراحتجاج آدم وموسى في ذلك وحكم النبي بَا لأدم .. 


(بعثها) » وهذا موافق لقول النى َة ليلة (ناموا)" في الوادي : « إن الله قبض 
أرواحنا حين شاء وردها حين کا" »> وهذا / احتجاج صحیح› صاحبه يعذر ۲۰| 
فیه» (فإن النائم)“ غير مفرط “» واحتجاج غير المغرط بالقدر صحيح . 


(۱) في د » س : بعثهما . 

(۲) في م : باتوا . 

(۳) هذا الحديث من رواية عبدالله بن أبي قتادة عن آبيه . 
- وأخرجه البخاري (۱/ )۱٤١‏ كتاب مواقيت الصلاة » باب الأذان بعد ذهاب الوقت . 
- ونی (۸/ ۱۹۲) كتاب التوحيد » باب المشيئة واللإرادة . 
- وآبوداود (۲/ ۱۱۳-۱۱۲) كتاب الصلاة » باب في من نام تد صلاة أو نسيها . 
المطبوع مع شرحه عون المعبود . 
- والنسائي (۲/ )٠١١-٠٠٠١‏ كتاب الإمامة » باب الجماعة للفائت من الصلاة . 
- والإمام أحمد )۳١۷ /١(‏ » والإمام مالك في الموطا (ص٣٠۳)‏ كتاب وقت الصلاة » باب 
النوم عند الصلاة . 
- والبیهقي في السثن الکبری )۲۰٤۲/۱(‏ و(۲۱۱۹/۲) وفي الأسماء والصفات ص٠۸٠.‏ 
- والبغوي في شرح السنة )۳١۷/۲(‏ . 
- وابن أبي شيبة في مصنفه )٦1/۲(‏ . 

. فيع »د » س : فالنائم‎ )٤( 

)٥(‏ کما ورد عن النی بن في الحديث الطويل الذي رواه أبوقتادة في قصة نومهم عن صلاة 
الفجر أن الني يما قال : « ليس في النوم تفريط » إنما التفريط في اليقظة أن تؤخر صلاة 
حتی یدخل وقت أآخری › . 
- والحدیث رواه مسلم (1/ )٤۷٤-٤۷۲‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء 
الصلاة الفاثتة واستحباب تعجيل قضائها . 
- وآبوداود (۲/ ۰۱۰۹-۱۰۷ ۱۱۳) كتاب الصلاة » باب فيمن نام عن صلاة أو نسيها . مطولاً 
وختصراً. ٍ 
- والترمذي : (۱/ )۳۳١‏ ختصرا › أبواب الصلاة » ما جاء في النوم عن الصلاة . 
- والنسائي (۱/ )۳۹٤-۲۹۳‏ ختصراً » كتاب المواقيت » باب فيمن نام عن الصلاة . 


@ کی ا والقدر والحكمة والتعليل 


وقد أرشد الني بي إلى الاحتجاج بالقدر في الموضع الذي ينفع العبد 
الاحتجاج به» فروی مسلم ف صحيحه عن بي هريرة»› قال : قال رسول الله 
يا: « المؤمن القوي خير وأاحب إلى الله من المومن الضعيف» وني كل خير » احرص 
على ما ينفعك» واستعن بالله ولا تعجز» وإن أصابك شيء فلا تقل : لو أني فعلت کذا 
وكذا» ولکن قل : قدر الله وما شاء فعل» فإن لو تفتح عمل الشيطان ۲ . 
فتضمن هذا الحديث الشريف أصولاً عظيمة من أصول الإيان : 
أحدها : أن الله سبحانه موصوف بالحبة » وأنه بحب حقيقة . 
الثاني : أنه حب مقتضی أسمائه وصفاته وما يوافقها »> فهو القوي وبحب 
المؤمن القوي» وهو وتر بحب الوتر » وجميل بحب الجمال » و حب العلماءء 
ونظيف يحب النظافة » ومؤمن يحب المؤمنين » ومحسن يحب الحسنين» وصابر بحب 
ومنها : أن عبته للمؤمنين تتفاضل» فيحب بعضهم أكثر من بعض . 
= - وابن ماجه (۱/ ۲۸۸) ختصرأً» كتاب الصلاة » باب من نام عن الصلاة أو نسيها . 
ت ورواه الإمام ا مد فی مسنده /٥(‏ ۲۹۸) مطولاً » ورواه آیضاً )۳۰١ /٥(‏ ختصراً . 
- (۱) انظر صحيح مسلم )۲٠٠۲ /٤(‏ كتاب القدر » باب في الأمر بالقوة وترك العجز 
والاستعانة بالله وتفويض المقادير لله . 
- ورواه النسائي في عمل اليوم والليلة ص(۲٠٤-١١٤)‏ . 
- وابن ماجة )١١ /١(‏ المقدمة » باب في القدر . 
- وفي (۲/ )۱۳۹١‏ كتاب الزهد » باب التوكل واليقين . وفيه : « فإن غلك آمر ٩‏ بدل 
«وإن أصابك شي . 
- والإمام أ حمد (۲/ )۳۷١ ٠۳٠١‏ وفيه : « فإن غلبك آمر » بدل « وإن أصابك شيء › . 
- والبيهقي في السنن (۱۰/ )۸٩‏ وف الاعتقاد ص۹١٠‏ . 
- وابن حبان فی صحیحه کما في الإحسان في تقریب صحیح ابن حبان (۲۹-۲۸/۱۳) . 


الباب الثالث ١‏ هي ذكراحتجاج آدم وموسى في ذلك وحكم التيي ر لاآدم .. 


ومنها : أن سعادة الإنسان ف حرصه على ما ینفعه في معاشه ومعاده» 
کان حرصه محموداً » وکماله کله في مجموع هذين الأمرين : 

# أن يكون حريصا . 

# وأن یکون حرصه على ما ينتفع به . 
بحسب ما فاته من ذلك فالخیر کله في ا حرص على ما نفع › ولا کان حرص 
الإنسان وفعله إنما هو بمعونة الله ومشيثته وتوفيقه أمَرَّه أن يستعين (باش)“ 
ليجتمع له مقام « إِيبّاك نعبدٌ وَإِيَاكّ سَ4" » فإن حرصه على ما ينفعه 
عبادة لله» ولا تتم إلا بمعونته» فامره بان / یعبده (وأن)" يستعین به » ثم قال : 
«ولا تعجز فإن العجز ينافي حرصه على ما ينفعه وینافي استعانته باله» فا حریص 
على ما ينفعه المستعين بالله ضد العاجز » فهذا إرشاد له قبل (وقوع المقدور)“ 
الأمور بيده» ومصدرها منه» ومردها إليه» فإن فاته ما لم يقدر له» فله حالتان : 

حالة عجزء وهي : مفتاح عمل الشيطان» فيلقيه العجز إلى « لو » ولا فائدة في 
«لو» هاهنا بل هي مفتاح اللوم والجزع والسخط والأسف والحزن » وذلك كله 
وهي: النظر إلى القدر وملاحظته › وآنه لو قدر له م يفته» ولم یغلبه عليه أحد فلم 
يبق له ها هنا أنفع من شهود القدر ومشيئة الرب النافذة الى توجب وجود 
(۱) فيع »د »س : به . 
(۲) سورة الفاتحة » آية ٥‏ . 
(۳) ساقطة من ت . 
)٤(‏ فيع » د ٠‏ س : رجوع المقدور . وني م : وقوع القدر . 


۰ ب 


@ شماءالعليل فى مسائل‌القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


(المقدور)" » وإذا انتفت امتنع وجوده» فلهذا قال : « فإن غلبك آمرٌ فلا تقل لو 
أئي فعلت لکان کذاء ولکن قل : قدر الله وما شاء فعل ٤‏ » فأرشده إلى ما ينفعه في 
الحالتين : حالة حصول مطلوبه » وحالة فواته . 

فلهذا كان هذا الحديث مما لا يستغنى عنه العبد أبدأء بل هو أشد شيء إليه 
ضرورة » وهو يتضمن إثبات القدر والكسب والاختيار والقيام (بالعبودية“ 
ظاهراً وباطناء في حالتى حصول المطلوب وعدمه . وياله التوفيق . 
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(۱) في م : المعدوم . 
(۲) وهذا لفظ رواية الإمام أحمد › وابن ماجه في إحدى روايتيه > كما سبق بیانه في التخريج . 
(۳) في د » س : والعبودية . 


الباب الراب 


في ذكرالتقدير الثالث والجنين في بطن 
أمه > وهو تقديرشقاوته وسعادته ورزقه 
وأجله وعمله وسائر ما يلقاه . وذكر الجمع 
بين الأحاديث الواردة في ذلك 


الباب الرابع ؛ هي التقّدير الثالث والجنين في بطن أمه .. 


الباب الرابع 
في ذكرالتقديرالثالث والجتين في بطن أمه. وهو تقديرشقاوته وسعادته 
ورزقه وأجله (وعمله) ' وسائرما يلقاه وذكرالجمع بين الأحاديث 

عن عبدالله بن مسعود قال : حدثنا رسول الله يهو - وهو الصادق 
الصدوق - : « إن احدكم (ڃجمع)" خلقه في بطن آمه آريعين يوماً ثم يکون في 
ذلك علقة”“ مثل ذلك» ثم يكون مضغة“ مثل / ذلك » ثم يرسل الله إليه الَلّك فينفخ ٠٠١‏ 
فيه الروح » ويؤمر بأربع کلمات : بکتب" رزقه واجله» وعمله» وشقي أو سعیده 
فوالذي لا إله غيره» إن أحدكم ليعمل بعمل آهل الجنةء حتی ما یکون بینه وبینها إلا 
ذراع» فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل آهل النار فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل بعمل 
آهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل آهل 
الجنة فيدخلها .٠‏ متفق عليه" . 


(۱) ما بين القوسين ساقط من د . 

(۲) الصادق في قوله ٠‏ المصدوق فيما يأتيه من الوحي الكريم . انظر شرح النووي لصحيح 
مسلم /۱٩(‏ ۱۹۰) . 

(۳) في ع » د » س : ليجمع » وما أثبت من م » ت » وصحيحي البخاري ومسلم . 

)١ » ©(‏ الحَلقة : الي يتقل بعد طوره فيصير دماً غليظاً متجمداً . ثم ينتقل طوراً آخر فيصير 
لحماً وهو المضغة » سُميت بذلك لأنها مقدار ما بضغ . انظر المصباح المئير (ص٦٤)‏ مادة 
(علق) . تأليف : أحمد الفيومي » نشر المكتبة العلمية » بيروت . 

() قال ابن حجر في الفتح )٤۸4۲/۱۱(‏ : وضبط « بكتب ٠‏ بوجهين : أحدهما : بموحدة 
مكسورة وكاف مفتوحة ومثناة ساكنة ثم موحدة على البدل . والآخر : بتحتائية همفتوحة 
بصيغة الفعل المضارع . وهو أوجه؛ لأنه وقع في رواية آدم : « فيؤذن باریع کلمات فیکتب › 
وكذا في رواية أبي داود وغيره . 

(۷) رواه الہبخاري (۷/ )۲٠١‏ كتاب القدر» في فاتحته عن أبي الوليد» وي كتاب التوحيد (۸/ 
۸ باب  :‏ ََقَذْسَبقَت مشا اوتا آلمرَسَلبنَ ) عن آدم» كلاهما عن شعبة . وني کتاب ٻدء 
الخلق /٤(‏ ۷۹-۷۸) باب ذكر الملائكة صلوات الله عليهم. عن الحسن بن الربيع» عن أبي= 


® شعاءالعليل فى مسائلالقَضاء والقدر والحكمة والتعليل 


وعن حُذيفة بين أسيد يبلغ به الني َة قال : « يدخل الَلّك على النطفة بعدما 
تستقر في الرحم بأربعين أو مس وأربعين ليلة» فيقول: يا رب أشقي آم سعید» فیکتبانء 
فیقول : آي رب : آذکر آم نشی ؟ فیکتبان » ویکتب عملَةُ وأثره واجله ورزقه » ثم 
طوى الصحيفةء فلا يزاد فيها ولا ينقص ٠‏ رواه مسل" . 

وعن عامر بن واثلة: آنه سمع عبدالله بن مسعود يقول : الشقي من شقي في 
بطن آمه » والسعید من وٌعظ بغبره» فاتی رجلا من اصحاب رسول الله م يقال 
له حذيفة بن أسيد الغفاري» فحدثه بذلك من قول ابن مسعود» فقال : وكيف 
يشقى رجل بغير عمل ؟ فقال له الرجل : أتعجب من ذلك ؟ فإني سمعت 
رسول الله ب يقول : « إذا مر بالنطفة ثتتان وأريعون ليلة» بعث الله إليها ملكا 


= الأحرص. وفي کتاب الأنياء )۱۰٤-۱۰۳/(‏ باب خلق آدم وذريته عن عمر بن حفص 


ابن غیاث عن أبيه . 
- ورواه مسلم )۲٠۳٦/٤(‏ كتاب القدر » باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة 
رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته . 


- وأبوداود (۱۲/ )٤۷٥-٤۷٤‏ كتاب السنة » باب في القدر . 

- والترمذي /٤(‏ ۳۸۹-۳۸۸) كتاب القدر » باب ما جاء أن الأعمال بالخواتيم . وقال : 
وهڏا حديث حسن صحيح . 

- وابن ماجه (۱/ ۲۹) المقدمة › باب في القدر . 

- والحميدي في مسنده )1۹/١(‏ تحقيتق الشيخ حيب الرحن الأعظمي ٠‏ نشر المكتبة 
السلفية بالمدينة المنورة . 

(۱) انظر صحیح مسلم )۲١۳۸-۲۰۳۷ /٤(‏ كتاب القدر » باب كيفية الخلق الآدمي في بطن 
أمه وكتابة رزقه واجله وعمله › وشقاوته وسعادته. عن محمد بن تیر وزهیر بن حرب» 
كلاهما عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الطفيل عن حذيفة .. به » ورواه 
الإمام احمد في مسنده ٠ )۷/٤(‏ وابن أبي عاصم في السنة )۸٠ /١(‏ » والأجري في 
الشريعة (ص۱۸۲)ء والدولابي في الكنى ٠ )۷١ /١(‏ وابن وهب في القدر (ص٤٤)‏ . 


الباب الرابع ؛ هى التقدير الثالث والجنين في بطن أمه . 


فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظمها › ثم قال : یا رب » آذکر آم 
أنشى ؟ فيقضي ربك (ما شاء) ويكتب اللك» ثم يقول : يا رب » آجله ؟ فيقضي 
ربك (ما شاء) ٠"‏ ويكتب اللك» ثم يقول : يا رب» رزقه ؟ فيقضي ربك (ما شاء) » 
ويكتب الملك» ثم يخرج الملك (بالصحيفة)" في يده فلا يزيد على ما أَيرَ ولا 
يقص". 

وني لفظ آخر : سمعت رسول الله َة بأذلي هاتين يقول : « إن النطفة تقع في 
الرحم أربعين ليلة ثم يتسور”“ عليها / اللّك » . قال زهير'“ بن معاوية : أحسبه 
قال : (الذي يخلقها)' (فیقول : یا رب » آذکر آم آئٹی ؟ ثم قول : يا رب آسوي آم 


(۱) في ع» د : ما یشاء : وما آثبت من م و ت . ومن صحيح مسلم . 

(۲) في م : الصحيفة . 

(۳) رواه مسلم )۲٠۳۷ /٤(‏ كتاب القدر » باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه 
وأجله وعمله وشقاوته وسعادته . 
- والإمام جمد )۷-1/٤(‏ . 
- وابن أبي عاصم في السنة (۱/ ۷۹) . 
- والآجري في الشريعة (ص۱۸۳) . 
- واللالكائي في السنة )٥۹۳ /٤(‏ . 

: )۱۹٤/٩( في صحیح مسلم : « يتصور » بالصاد . قال النووي في شرحه لصحیح مسلم‎ )٤( 
› بالصاد » وذكر القاضي : « يتسور  بالسين‎ ٠ هكذا هو في جميع نسخ بلادنا : « يتصور‎ 
يتسور » : يقول: وهو استعارة من تسورت الدار: إذا نزلت فيها من أعلاهاء‎ ١ والمراد ب‎ 
ولا يكون التسور إلا من فوق » فيحتمل أن تكون الصاد الواقعة في نسخ بلادنا مبدلة من‎ 
. السين . وانله أعلم‎ 

)٥(‏ هو : زهير بن معاوية بن حديج ٠‏ أبوخيثمة الجعفي الكوفي » نزيل الجزيرة» ثقة ثبت ٠‏ إلا 
أن سماعه عن آبي إسحاق بأخرة » من السابعة » مات سئة اثتتين وسبعين » أو ثلاث » أو 
أربع وسبعين ومائة » وكان مولده سنة مائة» روى له الستة . تقريب التهذيب /١(‏ ١٠۲)ء‏ 
تهذیب التهذیب (۳/  )۴۵۱‏ سیر اعلام التبلاء (۸/ ۱۸۱) . 


(1) في د : فيجعلها . 


شماءالعليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


غير سوي ؟ فیجعله الله سوياً آو غير سوي » ثم بقول : پا رب » ما رزقه وما اجله وما 
خلقه ؟ ثم يجعله الله شقیاً آو سعیدا»' . 

وني لفظ آخر : « إن مَلّكاً موكلا بالرحم إذا أراد الله آن خلتق شيئاً بإذن الله 
(لبضع)" وأربعين ليلة)» ثم ذکر شو . وهذا الحديث بطرقه انفرد به شسیلچ ٣‏ 

وعن آنس بن مالك» قال : قال رسول الله َة : «إِن الله عز وجل (قد)“ وکل 
بالرحم ملكا » فيقول : أي (رب) نطفة ؟ أي رب : علقة ؟ أي رب : مضغة ؟ وإذا 
اراد (الله)"" أن يقضي خلقاً قال املك : آي رب » ذكر أو شى » شقي آو سعید؟ فما 
الرزق؟ فما الأجل ؟ فيكتب كذلك في بطن مه .٤‏ متفق عليه“ . 


(۱) رواه مسلم )۲٠۳۸/٤(‏ كتاب القدر » باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه 
واجله وعمله وشقاوته وسعادته . عن محمد بن احمد بن بي خلف» عن بجی بن ابي 
بکيں» عن زهير بن معاوية » عن عبدالته بن عطاء» عن عكرمة بن خالد » عن آبي الطفيل. 

(۲) فيع » د ٠‏ س : ولضع ٠‏ بزيادة الواو . 

(۳) رواه مسلم )۲٠۳۸/۲(‏ كتاب القدر » باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه 
وأجله وعمله وشقاوته وسعادته . عن عبدالوارث بن عبدالصمد» عن أبيه » عن ربيعة 
بن كلثوم» عن آبيه » عن أبي الطفيل» به . 

(4) كما يتضح ذلك من خلال تخريج طرقه آنفة الذكر . 

(۵) ساقطة من د » س . 

(1) لفظة « رب ٠‏ ليست في م . 

(۷) لفظ الجلالة م يرد في د » س . 

(۸) رواه البخاري (۱/ ۸۲) في كتاب الحيض » باب « غخلقة وغير خلقة ٠‏ عن مسدّد . وفي 
کتاب الانبیاء )٠۰٤ /٤(‏ خلق آدم وذریته عن أبي النعمان » وني کتاب القدر (۷/ )۲٠١‏ 
في فاتحته عن سليمان بن حرب. 
“ زوا سح )١۸/5(‏ كتاب القدر » باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة 
رزقه واجله وعمله وشقاوته وسعادته . عن آبي کامل الجحدري د اریم ھن ج ي 
زيد عن عبيدالله بن أبي بکرء »عن أنس بن مالك . 


الباب الرابع ١‏ في التقدير الثالث والجنبن في بطن أمه .. @ 


وقال ابن وهب : اخبرني يونس“ عن ابن شهاب" آن (عبدالر ہن بن 
هنیدة”)“ حدثهم أن عبدالله بن عمر قال : قال رسول الله َة : « إذا اراد الله 
آن لق النسمة قال ملك الأرحام سی :ي یا رب آذکر آم ا ؟ فيقضي الله بأمره» 
ثم يقول : يا رب شقي آم سعید ؟ فيقضي الله آمره » ثم یکتب بين عينيه ما هو لاق 
إ2 e‏ 

حی 2 ۰ 


= - ورواه الإمام امد في مسنده (۳/ ۰۱۱۷-۱۱۹ )۱٤۸‏ . 
- ورواه عبدالله بن الإمام آحمد في كتاب السنة (۳۹۹/۲) . 
- والبيهقي في السنن الکبری (۷/ )٤١١‏ » وفي كتاب الأسماء والصفات (ص۱۷۸) . 
- وابن آبي عاصم في السنة (۱/ ۸۳-۸۲) . 
- والفريابي في القدر (ص٠۲۲)‏ » ومن طريقه الآجري في الشريعة (ص٤۱۸)‏ . 

(۱) هو : يونس بن پزيد بن يي النجاد »تة ٳلا ان في روايته عن الزحري وهماًتلياً. 

(۲) هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري متفق على جلالته وتقانه» وسېقت ترجته في 
ص(٥٤۱)‏ . 

(۳) في ع» د » س : سعيد بن عبدالر من بن هنيدة » وما آثبت من م » ت » ومن كتاب القدر 
لابن وهب . 

)٤(‏ هو : عبدالرحمن بن هنيدة أو ابن أبي هنيدة › العدوي بالولاء » المدني » رضيع عبدالملك» 
ثقة من الطبقة الرابعة » روى له أبوداود في القدر › تقريب التهذيب )٥١١/١(‏ » وتهذيب 
التهذیب (۱/ ۲۹۱) . 

. ما بين القوسين ساقط من م» وما أثبت من: ت٬ ع» وني كتاب القدر لابن وهب: مُعَرضاً‎ )٥( 

() يقال : نکبت أصبعه : أي أصابها حجر فأدماها . هدي الساري مقدمة فتح الباري (ص 
۸ تحقيق سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز » نشر رثاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء 
بالمملكة العربية السعودية . 

(۷) انظر القدر لابن وهب (ص۱۳۷) . 

- ومن طريقه رواه الدارمي في كتاب الرد على الجهمية (ص*٠۸)‏ »› وقال الألباني : إسناده 
جید» رجاله ثقات غير ابن هنيدة » وقد وثقه أبوداود كما في خلاصة تذهيب تهذيب 
الكمال للخزرجي (ص٠۲۳)‏ . ت 


_شطاءالعليل هي مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


قال ابن وهب : وأخبرني عبدالله بن هيعة“ عن بکر بن سواد" 
(الجذامي)" عن أبي تميم“ الجيشاني عن أبي ذر أن رسول اله با قال : ١‏ إذا 
= - وابن حبان في صحیحه » کما في الإحسان في تقریب صحیح ابن حبان )٥٤ /۱٤(‏ . 

- واللالكائي في السنة )٥۹٥-٥۹٤ /٤(‏ . 

- والحافظ المزي في تهذيب الكمال (۱۷/ )٤۷۳-٤۷١‏ في ترجمة عبدالرحمن بن هنيدة. 

- وآبویعلی في مسنده (۱۰/ )۱٥۵-۱٥٤‏ . 

- والفریابي في القدر (ص‌ ۲۱۷-۲۱۱٣‏ من طريق يونس بن آبي النجاد .. به . 

- وعنه الآجري في الشريعة (ص/ )۱۸٤‏ . 

- ورواه البزار کما في کشف الأستار (۳/ ۲۳) من طريق سام بن عبدالله بن عمر عن أيه . 
- وساقه الميثمي في مجمع الزوائد (۷/ ۱۹۳) وقال : رواه أبويعلى والبزار » ورجال أبي 

يعلى رجال الصحيح . 

وذكره الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (۳/ )۷١‏ وعزاه إلى أبي يعلى . 

(1) هو : عبدالله بن هميعة - بفتح اللام وكسر الماء - ابن عقبة الحضرمي » أبوعبدالرهن 
اللصري» القاضي » صدوق » من السابعة » اختلط بعد احتراق كتبه » ورواية ابن المبارك 
وابن وهب عنه آعدل من غيرهماء وله في مسلم بعض شيء مقرون » مات سئة أريع 
وسبعین ومائة » وقد ناف على الثمانین . روی له أبوداود والترمذي وابن ماجه . 
تقریب التهذیب (۱/ )٤ ٤٤‏ › وتهذیب التهذیب (۰/ ۳۷۹-۳۷۳) . 

(۲) هو : بكر بن سوادة بن ثمامة الجذامي ٠‏ أبوثمامة المصري» ثقة فقيه » من الطبقة الثالثة › 
مات سنة بضع وعشرين ومائة » روى له البخاري تعليقاً > وروى له مسلم والأريعة . 
تقريب التهذيب )٠٠١/١(‏ وانظر تهذيب التهذيب /١(‏ ۸۳٤)ء‏ وتهذيب الكمال /٤(‏ 
٤‏ » والتاریخ الکبیر (۸۹/۲) . 

(۳) في ع» د» س : الجدمي . 

)٤(‏ هو : عبدالله بن مالك بن أبي الأسحم - أبوقيم الجيشاني - بجيم وياء ساكنة وبعدها 
معجمة» مشهور بكنيته » المصري» ثقة » محضرم » من الثانية » مات سنة سبع وسبعين . 
روی له مسلم والنسائي والترمذي وابن ماجه وأبوداود في القدر . تقريب التهذيب /١(‏ 
)٤٤٤‏ » وانظر تهذيب التهذيب (/ ۳۸۰-۳۷۹) » وسیر اعلام النبلاء /٤(‏ ۷۳) . 


الباب الرابع في التقدير الثالث والجتين هي بطن أمه . 


دخلت - يعني النطفة - في الرحم أربعين» أتى مَلّك النفس فعرج إلى الرب» فقال: يا 
رب» عبدك آذکر او آئثی؟ فيقضي الله ما هو قاض» (ثم یقول: يارب)" آشقي آم 
سعید ؟ فیکتب ما هو كاقن ) .. وذكر بقية الحدیف" . 

وقال ابن وهب : أخبرني ابن هيعة عن كعب بن“ علقمة عن عيسى (بن) 
هلال" عن عبدالله بن عمرو بن العاص أنه قال : إذا مكشت النطفة في رحم 
الرأة أربعين ليلة جاءها ملك فاختلجها" » ثم عرج بها إلى الله / عز وجلم| 


(0) 


(1) ما بين القوسين من القدر للفريابي (ص۷٠۲)‏ » وهي زيادة يقتضيها السياق . 

(۲) وبقية الحديث هي : « فيكتب ما هو كائن بين عينيه » فتلا آبوذر من فاتحة سورة 
التغابن مس آيات ٩"‏ . 

(۳) انظر القدر لابن وهب (ص۹٤۱)»‏ ورواه ابن جریر في تفسیره (۲۸/ ۱۱۹)ء والفریابي 
في كتاب القدر (ص٦۷-۲۰٠۲)‏ » وذكره السيوطي في الدر المنثور (۸/ )۱۸١‏ » وزاد 
نسبته إلى عبد بن ميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردویه . 
ورجال إسناد هذا الحديث ثقات إلا ابن هيعة فهو صدوق اختلط بعد احتراق كتبه 
ورواية ابن وهب عنه صحيحة كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في التقريب . وقد صرح 
ابن هيعة بالسماع عند ابن جرير . 

)٤(‏ هو : كعب بن علقمة بن كعب المصري › التنوخي ٠‏ أبوعبدالحميد » صدوق من الطبقة 
الخامسة » مات سنة سبع وعشرين ومائة » وقيل: بعدها » روى له البخاري في الأدب 
المفرد» وروی له مسلم وأبوداود والترمذي والنسائي . تقريب التهذيب (۲/ (۱۳١‏ وانظر 
تهذیب التهذیب (۸/ )٤۳١‏ . 

(0) في ع» د »س :عن . 

(1) هو : عيسى بن هلال الصدفي ٠‏ الملصري » صدوق » من الطبقة الرابعة » روى له البخاري 
في الأدب المفرد » وروى له أبوداود والترمذي والنسائي . 
تقریب التهذیب (۲/ ۱۰۳)ء وتهذیب التهذیب (۲۳۹/۸) . 

(۷) الخلج : الجذب والنزع . انظر النهاية لابن الأثير (۲/ )٨۹‏ . 


® شماءالعليل في مسانل‌القضاء والقدر والحكمهة والتعليل 


(فقال)"" : اخلق يا احسن الخالقين» فيقضي الله فيها ما يشاء من أمره » ثم تدفع 
إلى الملك فيسال الملك عند ذلك فيقول : يا رب اسقط" آم يتم ؟ فيبين له ثم 
یقول : یا رب أواحد أو توام ؟ فیبین له › ثم یقول : (یا رب اذکر آم آنشی؟ فیبین 
له» ثم يقول : يا رب » أناقص الأجل أم تام الأجل ؟ فين له » ثم يقول : يا 
رب(" اقطع رزقه مع خلقه فيقضيهما جيعا فوالذي نفس محمد بیده» لا ينال 
إلا ما قسم له يومثنٍ إذا أكل رزقه بض . 

وقال عبدالله بن آحمد : (آخبرنا أحمد بن العلاء)" حدثنا آبوالأشیه* 


(۱) ما بین القوسین من کتاب القدر لابن وهب (ص۳٩١۱)‏ . 

(۲) السقط : هو الولد الذي يسقط من بطن أمه قبل تمامه . انظر النهاية (۲/ ۳۷۸) . 

(۳) مابين القوسين ساقط من ع» د » س . 

. انظر القدر لابن وهب (ص۳١۱) » ورواه الفريابي في القدر ص‌(۲۲۳-۲۲۲)‎ )٤( 
. )٦۷١ /٤( واللالكائي في السنة‎ 

)٥(‏ هو : عبدالله بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ٠‏ أبوعبدالرحمن » ولد الإمام » ثقة من 
الثانية عشرة » مات سنة تسعين ومائتين » وله بضع وسبعون . روى له النسائي . تقريب 
التهذیب (۱/ )٤١١‏ » وانظر تهذيب التهذیب )٠٤١-٠٤١ /٥(‏ » وتهذيب الكمال /١٤(‏ 
)14-٥۵‏ . 

(1) في ع» د » س : آنبأنا العلاء . 

(۷) هو: أحمد بن العلاء الجوزجاني» ثم البغدادي» أبوعبدالله» ولد سنة مس وثلاڻين ومائنينء 
وسمع أحد بن المقدام» وغيره » وحدث عنه : الدارقطني وآخرون» وكان شيخاً صالحا ثقة 
مات في ربيع الأول سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة . سیر آعلام النبلاء )۲٤۸/۱٥(‏ . 

(۸) هو : أحمد بن المقدام ٠‏ أبوالأشعث العجلي » بصري» صدوق » صاحب حديث » طعن 
ابوداود في مروءته؛ حیث قال : کان يُعلُم اجان اجون » وذلك أن بالبصرة مُجَانا يلقون 
صرة الدراهم ثم يرقبونها » فإذا جاء من يرفعها صاحوا به وخجُلوه » فعلُم أبوالأشعث 
المارة أن يتخذوا صرة فيها زجاج » فإذا أخذوا صرة الدراهم فصاح صاحبها » وضعوا 
بدها في الحال صرة الزجاج . قال ابن عدي : وهذا لا يؤثر فيه؛ لأنه من أهل الصدق . = 


الباب الرابع ؛ فى التقّدير الثالث والجنين في بطن آأمه .. 


حدثنا أبوعامر"" عن الزبير بن عبدالله “حدثى جعفر بن" مصعب» قال: 
سمعت عروة بن الزبير“ يجحدث عن عائشة عن الني ل قال : « إن الله سبحانه 
حین یرید آن يخلق الق يبعث ملكَاً فيدخل الرحم» فيقول : آي رب ماذا؟ فيقول : 
غلام أو جارية أو ما شاء أن يخلق في الرحم. فيقول : أي رب أشة آم سعید؟ فیقول : 
شقي أو سعید › فقول : آي رب ما آجله ؟ فیقول : کذا وکذا » فیقول : ما خلقه ؟ ما 
خلائقه ؟ فيقول : كذا وكذا » فما شيء إلا وهو بخلق معه في الرحم٤""‏ . 


= من الطبقة العاشرة » مات سنة ثلاث وخمسين ومائتين » وله بعض وتسعون سنة . روى له 
البخاري ٠‏ والترمذي» والنسائي » وابن ماجه . تقريب التهذيب ٠ )۲٦/۱(‏ وتهذيب 
التهذیب (۱/ ۸۲-۸۱)»ء وسیر اعلام النبلاء (۲/ ۲۲۱-۲۱۹)» والكامل لابن عدي /١(‏ 
۱46-۳( . 

)١(‏ هو : عبدالملك بن عمرو القيسي ٠‏ أبوعامر العقدي : بفتح المهملة والقاف» ثقة » من 
التاسعة » مات سنة أربع أو مس ومائتين » روى له الستة . تقريب التهذيب )٥۲١/١(‏ › 
وانظر تهذیب التهذیب ..)٤١۹ /٦(‏ 

(۲) هو : الزبير بن عبدائله بن أبي خالد الأموي » مولاهم » يقال له : ابن رهيمة » مقبول من 
السابعة » روى عن نافع والقاسم بن محمد وجعفر بن مصعب وغيرهم › وروی عنه ابن 
امبارك » وأبوعامر العقدي وغيرهما » وذكره ابن حبان في الثقات . تقريب التهذيب /١(‏ 
۸) . وتهذیب التهذیب (۳/ )۳۱١‏ » والثقات لابن حبان (7/ ۳۳۲) . 

(۳) هو : جعفر بن مصعب بن الزبير › قاله ابن حبان » مقبول من السادسة » روى عن عروة 
عن عائشة » وعنه الزبیر بن عبدالله بن آبي خالد مول عثمان . روی له آبوداود في القدر . 
تقریب التهذیب ۰۱/ ۱۳۲) » وتهذیب التهذیب (۲/ )۱٠۸-۱٠۷‏ . 

(4) هو : عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد › الأسدي ٠‏ أبوعبداله المدني » ثقة فقيه 
مشهور» من الطبقة الثانية > مات سنة أربع وتسعين على الصحيح › ومولده في 
أوائل خلافة عمر الفاروقء روى له الستة . تقريب التهذيب (۱۹/۲)» وتهذيب 
التهذیب (۷/ .)۱۸١-۱۸۰‏ 

=-)۲٤-۲۳ /۳( رواه الآجري في الشريعة (ص٤۱۸). ورواہ البزار کما فی کشف الاستار‎ )٥( 


® شماء العليل في مسائل‌القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


وف السك 2 حدیث إسماصا " بن عبیداللّه - وهر ابن (آی)" المهاجر - 


أن م ألشرذاء" حدثته عن بي الدرداء عن الني مد قال J:‏ فرغ الله - عز وجل - 
(إلی کل)“ عبد من مس : من أجله ورزقه» ومضجعه»› وآثره» وشقي آم نعف 


= عن محمد بن المنى» قال : حدثنا أبوعامر .. به. وقال البزار: لا نعلمه يروى عن عائشة إلا 
بهذا الإسناد. وذكره الميثمي في مجمع الزوائد (۷/ )٠۹۳‏ وقال: رواه البزار» ورجاله ثقات. 
ورواه ابن عدي في الکامل (۳/ )٠٠۸۲‏ في ترجة الزبير بن عبدالله » وذكر له عدة 
أحاديث» منها هذا الحديث » ثم قال : وأحاديث زبير هذا منكرة المتن واللإسناد » لا تروى 
إلا من هذاا لوجه . 

(۱) هو : إسماعيل بن عبيدالله بن آبي المهاجر المخزومي» مولاهم» الدمشقي» أبوعبدالحميدء 
ثقة من الرابعة » مؤدب ولد عبدالملك › واستعمله عمر بن عبدالعزيز على إفريقية . روى 
عن انس وأم الدرداء وغيرهماء وروى عنه ربيعة بن يزيد والأوزاعي وغيرهما. مات 
سنة إحدى وثلاثين ومائة» وله سبعون سنة» روى له الستة إلا الترمذي. تقريب التهذيب 
(۱/ ۰)۷۲ وتهذیب التهذیب (۱/ ۳۱۸-۳۱۷) » وټهذیب الکمال (۳/ )٠١۱-۱٤۴۳‏ . 

(۲) ساقطة من ع . 

(۳) آم الدرداء » زوج أبي الدرداء » اسمها هجيمة » وقيل: جهمية الأوصابية » الدمشقية 
وهي الصغرى » وأما الكبرى فاسمها خيرة» ولا رواية ها في هذه الكتب» والصغرى ثقة › 
فقيهة » من الثالة » ماتت سنة إحدى وثمانين » روى ها الستة . تقريب التهذيب /١(‏ 
۱) » وانظر تهذیب التهذیب (۱۲/ )٤٦٩-٤٦٥‏ . 

() في م :لكل . 

() انظر مسند الإمام أحمد )۱۹۷/١(‏ » وقد رواه بسندين › أحدهما ذكره المؤلف هناء 
والآخر عن الفرج بن فضالة عن خالد بن يزيد » عن أبي حلبس » عن آم الدرداء» به . 

- ورواه ابن أبي عاصم في السنة (۱/ (۱۳٤-۱۳۲‏ من هذين الطريقين » ومن طرق آخری 
عن يونس بن حلبس عن أم الدرداء» به » وقد صحح الألباني الحديث بهذه الطرق كما في 
تخرجه لكتاب السنة لابن أبي عاصم» وصحيح الجامع الصغير وزياداته /٤(‏ ۸۳) . ورواه 
عبدالله ابن الإمام امد في كتاب السنة (۳۹۹/۲) . 


الباب الرابع ؛ هي التقّدير الثالث والجنين هي بطن أمه .. ® 


وقال ابن مید : حدثنا يعقوب بن عبدالله عن سعید بن جبیں» عن ابن 
عباس > قال : « إذا وقعت النطفة في الرحم (مكشت)”" أربعة أشهر وعشراً » ثم تنفخ 
فيها الروح ثم (مكشت)”“ أربعين ليلةء ثم ببعث إليها ملك فنقفها “ في نقرة القفا") 


= - ورواه الدولابي في الکنی )٠١٤/۲(‏ لكنه قال : وعمله بدل قوله : وشقي آم سعید. 
ویثله رواه ابن حبان في صحیحه کما في الإحسان في تقریب صحیح ابن حبان /۱٤(‏ ۱۸). 

- ورواه الفریابي في القدر ص۲۲۸ . 

- ورواہ البزار کما في کشف الأستار (۳/ ٤‏ ۲) عن عبدالله بن أحمد» قال : حدثنا صفوان بن 
صالح » حدثنا العوام بن صبيح» حدثنا يونس بن ميسرة بن حلبس عن آم الدرداء به 
وذكر أربعاً . وقال البزار : روي عن أبي الدرداء من غير وجه » وهذا أحسنها . 

- وذكره الميشمي في مجمع الزوائد (۷/ )٠۹١‏ وقال : رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير 
والأوسط وأحد إسنادي آحمد رجاله ثقات . (يعني السند الذي ذكره المؤلف هنا) . 

- ورواه الطيالسي في مسنده ص۱۳۲ . 

- واللالكائي في السنة /٤(‏ ۹۷) . 

- والبيهقي في القدر ص۸٥‏ . 

- والقضاعي في مسند الشهاب (۱/ )٠١‏ . 

(۱) هو : محمد بن حيد بن حیان الرازي » حافظ ضعيف » وکان ابن معين حسن الرأي فيه › 
من العاشرة » مات سنة ثلاڻین ومائتین . روی له أبوداود والترمذي وابن ماجه . تقریب 
التهذیب )۱١۱/۲(‏ » وانظر تهذیب التهذیب (۹/ )١۳١۱-۱۲۷‏ . 

(۲) هو : يعقوب بن عبدالله بن سعد الأشعري » أبوالحسن المي » بضم القاف وتشديد الميم» 
صدوق يهم » من الثامنة » مات سنة أربع وسبعین ومائة . روی له البخاري تعليقاً » وروی 
له الأربعة . تقریب التهذیب (۲/ ۳۷۲)» وانظر تهذیب التهذیب (۱۱/ ۳۹۱-۳۹۰) . 

(۳) فيع »د۰ س : تلہٹ . 

() فيع »د › س : تلہث . 

. )١١١ /٥( نقفها : أي ضربها . انظر النهاية لابن الأثير‎ )١( 
. نقرة القفا : حفرة في آخر الدماغ . المصباح المنير (ص١١1) مادة « تقر“‎ )1( 
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وکتب شقياً أو سعیداً » 

وروی ابن آپي خيشمة خر قر : حدثنا عبدالرحمن بن المبارك" : حدثنا اد د 

۲ ب زید » عن آیوب' ن غم ن آي رة عن اتی 86 قال ١‏ انعد 

من سعد في بطن آمه٤.‏ رواه أبوداود في القدر عبدالرحمن عن اد (عن هشام بر 
سان ف یی به )۰ 


(1) رواه اللالكائي في السنة /٤(‏ 0۹۸-0۹۷) . وفي إسناده محمد بن هميد وهو ضعيف» وهو 
موقوف على ابن عباس . ومتنه شاذ لأنه حالف لحديث عبدالله بن مسعود ف التفق 
غلی صحته» واللي سپق ره في ض(114-۱۱۸) . 

(۲) سبقت ترجمته في ( ص۱۷۲ ) . 

(۳) هو : عبدالرحمن بن المبارك » العيشي » بالتحتانية والمعجمة › الطفاوي» البصري» ثقة › من 
كبار العاشرة » روى له البخاري وأبوداود والنسائي . تقريب التهذیب )٤۹٦1/۱(‏ » وانظر 
هڌیب النهقیب .:)۲۹۳/٩(‏ 

. ) ۱۹٩ص‎ ( ثقة » سبقت ترجمته في‎ )٤( 

() هو: آيوب السختياني › ثقة » سبقت ترجمته فی ( ص٤۱۹‏ ) . 

(1) هو : محمد بن سيرين الأنصاري » أبوبكر بن أبي عمرة البصري» ثقة ثبت عابد كبير 
القدر» كان لا يرى الرواية بالمعنى » من الثالثة ا سکن واا د ووی اف زع 
تقریب التهذیب (۲/ ۱۱۹) » وانظر تهذیب النهذیب (۹/ )۲۱۷-۲۱٤‏ . 

(۷) هو : هشام بن حسان الأزدي القردوسي ٠‏ بالقاف وضم الدال » أبوعبدالله البصري › 
ثقة» من أثبت الناس في ابن سيرين » وفي روايته عن الحسن وعطاء مقال ؛ لأنه قيل: كان 
يرسل عنهما » من السادسة » مات سنة سبع أو ثمان وأربعين ومائة . روى له الستة . 
تقریب التهذیب (۲/ ۳۱۸) . وانظر تهذیب التهذیب (۲ ۴٤/۱‏ -۳۷).. 

(۸) ما بين القوسين ساقط من ت . وفي م : عن هناد : وما آثبت من ع» د» س › والمعجم 
الصغير للطبراني 

. ساقطة من م‎ )٩( 

(۱۰) رواه أبوداود في كتاب القدر كما أشار إليه المؤلف . = 


الباب الرابع ؛ هي التقديرالثالث والجتين في بطن آمه .. 


0 


وقال الخد بن "اين 
ق" اق اعا یوبن ج E‏ 


أخررنا علي بن عبداش °" از 


= ورواه اللالكائي من طريق ابن آبي خيثمة هذا ومن طريقين آخرين . انظر السنة للالكائي 

. (641 /٤( 

- والطبراني في المعجم الصغير (۲/ )١‏ من طريق أبي داود هذاء وقال : لم يروه عن هشام 
إلا هماد » تفرد به عبدالر حن . 

- ورواه البزار کما في کشف الأستار (۳/ ۲۳) من طريق آبي داود هذاء وفيه زيادة : «الشقي 
من شقي في بطن آمه » وقال : لا نعلم رواه عن هشام إلا حاد » ولا عنه إلا عبدالرحن . 
وذكره الميثمي في مجمع الزوائد (۷/ ۱۹۳) وقال : رواه البزار والطبراني في الصغير › 
ورجال البزار رجال الصحيح . 

(1) هو : الحدث المعمّر الصدوق » شيخ واسط ٠‏ أبوبكر أحمد بن عبيد بن الفضل بن سهل بن 
بيري الواسطي» آخر أصحاب علي بن عبدالله بن مشر الواسطي» حدث عنه » وعن 
محمد بن الحسن الزعفراني وعبدالباقي بن قانع وعدة» وروى عنه الفقيه أبوالحسين محمد 
ابن علي الشافعي ٠‏ وآبوالحسين محمد بن محمد بن خلد البزاز » وغيرهما » وسماع ابن 
مخلد منه في سنة نيف وأربع ومائة . سیر اعلام النبلاء (۱۷/ ۱۹۸-۱۹۷) . 

(۲) في ع» د »س : عبد . 1 

(۳) هو : الإمام الثقة الحدث ٠‏ أبوالحسن علي بن عبدالله بن مبشر الواسطي » سمع 
عبدالحميد بن بيان » وأحمد بن سنان القطان» وعمار بن خالد التمار وطبقتهم » وحدّث 
عنه آبواحمد الحاکم» والدارقطني وزاهر بن أحمد» وآخرون كثير . مات سنة أربع وعشرين 
وثلاث مائة . سیر اعلام النبلاء )۲١-۲۵ /٠١(‏ . 

. ساقطة من ت‎ )٤( 

(0) في ت » د » س : ميسرة . 

(1) هو : عبدالحميد بن بيان بن زكريا الواسطي» آبوالحسن السكري » صدوق » من العاشرة › 
ذکره ابن حبان في الثقات » وقال بجحشل : توفي سنة أربع وأربعين وماثتین . روی له مسلم 
وأبوداود وابن ماجه . تقريب التهذيب (۱/ )٤٦۷‏ وانظر تهذيب التهذيب »)١١١/١(‏ 
والثقات لابن حبان (۸/ )٤١١‏ . 


® شماءالعليل هي مسائل القَضاء والقدر والحكمة والتعليل 


خالد بن عبدالله ' عن جیی (ی)“ عبيدالله ‏ عن ايه“ عن ابي هريرة» قال : 
قال رسول الله َل / : « الشقي من شقي في بطن أمه › والسعيد من سعد في بطن 
اء 


وفال تیو عن ایس" اف * ق الي" 


(1) خالد بن عبداله بن عبدالرحمن بن يزيد الطحان الواسطي ٠‏ المزني مولاهم » ثقة » ثبت › 
من الثامنة » مات سنة اثنتين وثمانين ومائة » وكان مولده سنة عشر ومائة . روى له الستة. 
تقریب التهذیب (۱/ )۲۱١‏ › وانظر تهذیب التهذیب (۳/ )٠١١-٠٠١‏ . 

(۲) في ت »د »س :عن . 

(۳) هو : حى بن عبيدالله بن مَوَّْب - بفتح الميم والماء بينهما واو ساكنة - التيمي المدني» 
متروك» وأفحش الحاكم فرماه بالوضع» من السادسة . روى له الترمذي وابن ماجه . 
تقریب التهذیب (۲/ )۳٠۳‏ » وتهذیب التهذیب )٠٠٤-۲٠۲/۱۱(‏ » والكامل لابن 
عدي (۷/ )۲٥۹‏ . 

)٤(‏ عبيدالله بن عبدالله بن مَوْعَّب» أبويجيى التيمي المدني» مقبول» من الثالثة» روى له 
البخاري في الأدب المفرد » وروى له أبوداود والترمذي والنسائي في مسند علي › وابن 
ماجه . تقریب التهذیب (۱/ )٥۳١‏ » وانظر تهذیب التهذیب (۷/ )۲٣-۲۵‏ . 

)٥(‏ رواه الآجري في الشريعة ص٥٠۱۸.‏ واللالكائي في السنة )٥۹1/٤(‏ . وفي إسناده جى بن 
عبیدالله بن موهب » وهو متروك . 

(1) سعيد هذا لم أعرف من هو » وقد بجثت عنه في تلاميذ أبي إسحاق السبيعي - المذكور في 
السند- ولم أعثر له على ذكر . 

(۷) في ت : ابن . 

(۸) هو : عمرو بن عبدالله الممداني » أبوإسحاق السبيعي - بفتح المهملة وكسر الموحدة - 
مكثر » ثقة عابد » من الثالفة » اختلط بأخرة » مات سنة تسع وعشرين ومائة » وقيل: قبل 
ذلك . روی له الستة . تقريب التهذیب (۲/ ۷۳) » وتهذيب التهذيب )1۷-٦۳/۸(‏ › 
وتهذیب الکمال (۲۲/ ۱۱۳-۱۰۲) » وسیر آعلام النبلاء )٤١١-۳۹۲ /٥(‏ . 

. ساقطة من ع‎ )٩( 


الباب الرابع هي التقدير الثالث والجنين هي بطن أمه . 


01) 


(عن عبدالله)" قال : « الشة من شقي في بطن أمه» والسعيد من 
(F) 5‏ 
وعظ بغیره » 


الأحوص 


وقال اشعبة ' ڪن غارق " عن طارق ‏ عن فداه ب رة قال : إن 
أصدق الحدیث کتاب الله » (ون احسن)" اهدي هدې محمد › وشر الأمور 
محدثاتهاء فاتبعوا ولا تبتدعواء» فإن الشقي من شقي في بطن أمه» والسعيد من 


(1) هو : عوف بن مالك بن نتضلة - بفتح النون وسكون المعجمة - الجشمي - بضم الجيم 
وفتح المعجمة - الأحوص الكوفي » مشهور بكنيته » ثقة » من الثالثة » قتل في ولاية 
الحجاج على العراق» روى له البخاري في الأدب المفرد» وروى له مسلم والأريعة. 
تقریب التهذیب (۲/ ۹۰) . وانظر تهذیب التهذیب (۸/ ۱۹۹) . 

(۲) في م : عن ابن مسعود . وعبدالله هو ابن مسعود . 

(۳) رواه عبدالله ابن الإمام أ حمد في كتاب السنة (۳۹۹/۲) . والطبراني في المعجم الكبير (۹/ 
۳ » وان ماجه في سننه (۱۸/۱) المقدمة » مطولاً » وقد سبق تخريجه في (ص ) في 
بداية حديث مرفوع رواه عامر بن واثلة . 

() هو : شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي مولاهم» أبوبسطام الواسطي » ثم البصري » ثقة 
جاقظ متقن ٠‏ كان االثؤري يقول : خو أمين الؤمتين قي الحايث . وغو أول من قش 
بالعراق عن الرجال » وذب عن السنة » وكان عابدا » من السابعة » مات ستين ومائة › 
روی له الستة . تقریب التهذیب (۱/ )۳٣۱‏ » وانظر تهذیب التهذیب .)۳٤۹-۳۳۸ /٤(‏ 

)٥(‏ هو : مخارق بن خليفة » وقيل : ابن عبدالله الأ حمسي ٠‏ أبوسعيد الكوفي » من الثالثة » روى 
له البخاري ٠‏ وأبوداود في القدر › والترمذي» والنسائي . تقریب التهذیب (۲/ ۲۳۳). 
وانظر تهذيب التهذيب /۱١(‏ 1۷) . 

(1) هو : طارق بن شهاب بن عبدشمس البجلي الأ حمسي » أبوعبدالله الكوفي » قال أبوداود : 
رأى الني َة ول يسمع منه » مات سنة اثتتين أو ثلاث وثمانين . روى له الستة . تقريب 
التهذیب (۱/ ۳۹۷) . وانظر تهذیب التهذیب )/٠(‏ . 

(۷) في م »ع »د » س : وأحسن . 


® شطاءالعليل في مسائلالقضاء والقدر والحكمة والتعليل 


وٴعظ بغیره (وکان عبدالله بن مسعود إذا کان ليلة الحمعة قام» فقال : إن أصدق 
ا لحديث کتاب الله » ون احسن اهدي هدي عمد ون الشقي من شقي في بطن 
امه » والسعيد من وْعظ بغيره) ‏ › وإن شر الرُوّايا ‏ رَوًايا الكذب» وشر الأمور 
حدثاتها » وکل ما هو آتٍ قریب) . رواهن أبوداود في القدر" 


(۱) ما بين القوسين ساقطة من : ع٠‏ د » س . 

(۲) هي جمع روي > وهي ما يُروّي الإنسان في نفسه من القول والفعل : أي يُزور ويفكر . 
وأصلها الهمز » يقال: روات في الأمر . وقيل: هي جمع رَاوية ؛ للرجل الكثير الرواية ء 
والهاء للمبالغة . وقيل : جمع راوية : أي الذين يروُون الكذب : أي تكثر رواياتهم فيه . 
النهاية لاہن الأثیر (۲/ ۲۷۹) . 

(۳) رواه أبوداود في كتاب القدر كما ذكر المؤلف . وروى هذا الأثر الدارمي في سننه )٠١ /١(‏ 
بنحوه . المقدمة » باب في كراهية أخذ الرأي. 
ورواه البخاري (۸/ ۱۳۹) كتاب الاعتصام » باب الاقتداء بسنة الرسول ية بنحوه دون 
قوله : « وإن الشقي من شقي في بطن آمه» والسعيد من وُعظ بغيره » . ورواه أيضاً (۷/ 
)١‏ كتاب الأدب » باب في الهدي الصالح مختصراً . ولفظه : قال عبدالله بن مسعود : إن 
أحسن الحديث كتاب الله » واحسن الهدي هدي محمد ية . ورواه الطبراني في الأوسط 
)۲٤۲۸/۲(‏ ختصراً . وورد قوله : « إن أصدق الحديث كتاب الله» وإن أحسن الهدي 
هدي محمد » وشر الأمور محدثاتها» مرفوعاً إلى الني به من رواية جابر بن عبدالله الخطبته 
بَيد. ورواه مسلم (۲/ )٥۹۳-٥۹۲‏ كتاب الجمعةء باب تخفيف الصلاة والخطبة. وأوله: 
کان رسول اله مید إذا حطب اححمرت عیناه وعلا صوته .. وفیه : ویقول :« آما بعد › فان 
خير الحديث كتاب الله » وخير المهدي هدي عمد وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة 
ضلالة . 
ورواه النسائي (۳/ ۱۸۸) كتاب صلاة العيدين » باب كيفية الخطبة » وفيه : « إن أصدق 
الحدیث کتاب الله » . 
ورواه ابن ماجه /١(‏ ۱۷) المقدمة » باب اجتناب البدع والجهل .. وفيه : « إن خير الأمور 

كتاب الله » وخير المدي هدي محمد » وشر الأمور محدثاتها » وكل بدعة ضلالة › . 
ورواه الإمام امد (۳/ ۰۳۱۰ ۳۷۱۰۳۱۹) . 


الباب الراب ؛ في التقديرالثالث والجنين في بطن أمه ... 


وآ السرا ۷ م وو 8 اساد عن آبي (عبيدة ن 
انه کان جيء کل يوم خيس يقوم قائماً لا مجلس فيقول : إنما هما اثنتان ‏ فاحسن 
الهدي هدي ححمد» وأصدق الحديث كتاب اله» وشر الأمور محدثاتها » وكل 
حدث ضلالةء» وإن الشقي من شقي في بطن أمه » وإن السعيد من وُعظ بغيره 
الا فلا يطولن عليكم الأمد › ولا يلهيتكم الأمل» فإن كل ما هو آتٍ قريب» وإنا 
البعيد ما ليس آنياء وإن من شرار الناس بطال النهار جيفة الليل» (وإن قتل 
الؤمن كفر» وإن سبابه فسوق)"» ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه 


(۱) هو : أبوالقاسم› سلیمان بن أحمد پن أيوب بن مطبر اللخمي الشامي الطبراني ٤‏ 
صاحب المعاجم الثلاثة › الحافظ » الثبت » ولد سنة ستين ومائتين ٠‏ وإليه المنتهى في كثرة 
الحديث وعلوه » فإنه عاش ماثة سنة وعشرة أشهر» وسمع وهو ابن ثلاث عشرة سنة › 
وحدث عن آلف شيخ أو یزیدون »› منهم أبوزرعة الدمشقي > وإسحاق الدبري» 
وغيرهماء وحدّث عنه ابن منده» وأبونعيم الأصبهاني » وغيرهماء توفي سنة ستين 
وثلاثمائة باصبهان . سیر آعلام النبلاء (۱۱/ )٠۳١-۱۱۹‏ » وطبقات الحفاظ (ص۳۷۲- 
٤‏ ) ط. الأول » ١٠٤١١‏ ه» نشر دار الكتب العلمية » بيروت . 

(۲) في ع» د» س : الطبري . 

(۳) في ت : ابن . 

. ) ۲٤۸ص‎ ( هو : عمرو بن عبدالله الهمداني » ثقة . سبقت ترجمته في‎ )٤( 

(0) في ع» د » س : عبدة . 

(1) هو : أبوعبيدة بن عبدالله بن مسعود » مشهور بکنیته » والاشهر آنه لا اسم له غیرهاء 
ويقال : اسمه عامر » كوني ثقة » من كبار الثالثة » والراجح أنه لا يصح سماعه من أبيه 
مات بعد سنة ثمانين » روى له الأربعة . تقريب التهذيب )٤٤۸/۲(‏ › وانظر تهذيب 
التهذيب )۷٦-٥۷ /٥(‏ . 

(۷) قوله : « قتل المؤمن كفر » وإن سبابه فسوق » ورد مرفوعاً إلى الي ب من رواية عبدالله 
ابن مسعود نفسه» واخرجه البخاري في (۱/ ۱۸-۱۷) كتاب الیان» باب خوف المؤمن = 


شطاء العليل في مسائل‌القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


٣أ‏ فوق ثلاث "الا إن شر الرُوايا روايا الكذب ٠‏ وإنه لا / يصلح من 


= من أن يحبط عمله وهو لا يشعر . وني (۷/ )۸٤‏ کتاب الأدب باب ما ینهى من 
السباب واللعن . وني (۸/ )۹١‏ كتاب الفتن . باب قول الني بي : « لا ترجعوا بعدي 
کقاراً یضرب بعضکم رقاب بعض » . 
ورواه النسائي (۷/ ۱۲۲-۱۲۱) كتاب تحريم الدم - باب قتال المسلم . 
ومسلم )۸١ /١(‏ كتاب الإان» باب بيان قول الني ية سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. 
والترمذي )۳١١ /٤(‏ كتاب البر والصلة › باب سباب المسلم فسق وقتاله كفر . وفي /٠(‏ 
۲) کتاب الویان» باب ما جاء: سباب المؤمن فسق . وقال : هذا حديث حسن صحيح . 
والنساثي (۷/ )٠۲۲‏ كتاب تحريم الدم » باب قتال المسلم . 
والإمام آحمد (۱/ )٤۳۹‏ . والحميدي في مسنده (0۸/۱) . 
ورواه ابن ماجه (۱/ ۲۷) المقدمة » باب في الإیمان . وی (۲/ ۱۲۹۹) كتاب الفتن» باب 
سباب المسلم فسوق وقتاله كفر . 
والإمام امد (۱/ )٤٥٤ ٤۳۳ء٤۱۱ ۰۳۸١‏ . 
وروا النسائي أيضاً (۷/ )٠١١‏ من رواية سعد بن أبي وقاص . والإمام أحمد )۱۷١/١(‏ 
وزاد فيه : « ولا محل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلالة أيام » ويثله رواه عبدالرزاق في 
مصنفه )١۹۸/١١(‏ باب المهاجرة والحسد . تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي › ط. الثانية 
۴ه ٠‏ نشر المجلس العلمي بالمند . قال ابن حجر في الفتح )١١١/١(‏ : قوله : 
المسلم - يعني قوله : « سباب المسلم فسوق » - كذا في معظم الروايات » ولأحمد عن 
غندر عن شعبة ٠‏ المؤمن » فكأنه رواه بالمعنى » قال الترمذي : ومعنى الحديث : قتاله كفر 
ليس به كفراً مثل الارتداد عن الإسلام .. وقد رُوي عن ابن عباس وطاووس وعطاء › 
وغير واحد من آهل العلم» قالوا : كفر دون كفر » وفسوق دون فسوق . انظر جامع 
الترمذې /٥(‏ ۲۲) . 

() قوله : « ولا جل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث » ورد ذلك جزءاً من حديث مرفوع 
إلى النى َة رواه عدد من الصحابةء منهم : أنس بن مالك ٠‏ وأبوأيوب الأنصاري بالفاظ 
متقاربة . ورواية أنس لفظها عند مسلم : أن رسول الله َيل قال : « لا تباغضوا » ولا 
تحاسدواء ولا تدابروا » وکونوا عباد الله إخواناً > ولا جل لمسلم أن يهجر أخاه فوق = 


الباب الرابع ؛ في التقّدير الثالث والجنين في بطن أمه ... 


الکذب جد ولا هزل» ولا أن يعد الرجل (صبيه) »ثم لا ينجزه"" » الا وإن 


= ثلاث». وقد اخرجها : مالك في الموطا )٥٦٦(‏ كتاب حسن الخلقء باب ما جاء في 
المهاجرة . ومن طريقه البخاري (۷/ )٩١‏ كتاب الأدب» باب المجرة . ورواه البخاري 
أيضاً (۷/ ۸۸) كتاب الأدب » باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر . 
ومسلم )٠۹۸١ /٤(‏ كتاب البر والصلة والآدب» باب تحريم التحاسد والتباغض والتدابر. 
وأبوداود (۱۳/ )۲٠١‏ كتاب الأدب » باب في هجرة الرجل أخاه . 
والترمذي /٤(‏ ۲۹۰) كتاب البر والصلةء باب ما جاء في الحسد. وقال: حديث حسن صحيح. 
وعبدالرزاق في مصنفه )١۹۸-١۱١۷ /١١(‏ باب المهاجرة والحسد . 
والإمام امد (۳/ )۲۲٣۰۲۰۹۰۱۹۹۰۱1۰۰۱۱۰‏ . 
ورواية أبي أيوب أخرجها : مالك في الموطا (ص٥٠٠٥)‏ كتاب حسن الخلق » باب ما جاء 
في المهاجرة » ومن طريقه البخاري (۷/ )۹١‏ كتاب الأدب » باب الهجرة . 
ورواه البخاري آيضاً (۷/ )٠۲۸‏ كتاب الاستئذان » باب السلام للمعرفة وغير المعرفة . 
ومسلم (6/ ۹۸4) كتاب البر والصلة والآداب » باب تحريم الهجر فوق ثلاث بلا 
عذر شرعي» وأبوداود )۲٠۹/۱۳(‏ كتاب الأدب . 
وعبدالرزاق في مصنفه /1١(‏ ۱۹۸) باب المهاجرة والحسد . 
واللإمام امد )٤۲۲۰٤٩۱۰٤۱٩/٥(‏ . 
والحمیدي في مسنده (۱۸۷-۱۸۹/۱) . 
وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما عند مسلم )۱۹۸١ /٤(‏ كتاب البر والصلة 
والآداب » باب تحريم الجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي . 
وعن آي هريرة ذد عند آبي داود (۱۲/ ۲٥٦‏ ۲۵۹۸) کتاب الأدب › باب في هجرة 
الرجل أخاه . 
وعن عائشة رضي الله عنها عند آي داود انشا (۱۳/ )۲٥۷‏ کتاب الأدب » باب في 
هجرة الرجل أخاه . 


(1) في ع »د » س : صفية . 


(۲) وقوله :« ونه لا يصلح من الكذب جد ولا هزل» ولا أن يعد الرجل صبيه ثم لا 
ينجزه). رواه البخاري ف الأدب المغرد ص(١٤۱)‏ باب 3 يصلح الكذب. 


® شماءالعليل فى مسانل العضاء والقدر والحكمة والتعليل 


الكذب يهدي إلى الفجورء وإن الفجور يهدي إلى النار» وإن الصدق يهدي إلى 
البر» وإن البر يهدي إلى الحنةء وإن الصادق يقال له: صدق وبر» وإن الكاذب يقال 
له: كذب وفجر» وإني سمعت رسول الله َل يقول: «إن العبد ليصدق فيكتب عند 
الله صدیقاًء وإنه لیکذب حتی یکتب عند الله کذاباً» آلا هل تدرون ما العَضه ؟ هي 


= والإمام أحمد في مسنده )٤٠١ /١(‏ وصحح الشيخ أحمد شاكر إسناده . انظر المسند بتحقيقه 
)۳٤۳ /٥(‏ . وابن جریر في تفسیره (۱۱/ 1۳) دون قوله: « ولا آن يعد الرجل ٠...‏ › وف 
تهذیب الآثار » مسند علي بن آبي طالب ص ۱٤۷-۱٤٩‏ تخريج الشيخ حمود شاكر » 
نشر جامعة اللإمام محمد بن سعود الإسلامية . 
وابن عدي في الكامل )١١ /١(‏ الباب الثامن عشرء الكاذب يكتب عند الله تعالى كذابا 
ويهديه كذبه إلى الفجور . 
وابن آبي شيبة في مصنفه (۸/ )٥۹٩۱‏ كتاب الأدب » باب ما جاء في الكذب . مختصراً . 
وذكره السيوطي في الدر المتاور )۳٠١/٤(‏ وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور وابن المنذر 
وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه . 
ورواه الحاكم في المستدرك (۱۲۷/۱) عن ابن مسعود مرفوعاً إلى الني بَا ومتصلاً مع 
الحديث الذي بعده» وقال : هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين وإغا تواتر 
الروايات بتوقيف أكثر هذه الكلمات» فإن صح سنده» فإنه صحيح على شرطهما . 
ووافقه الذهي . وذكره السيوطي في الدر المثور )۳١۷ /٤(‏ ولم ينسبه إلى غيرهما . 
(1) قال النووي ني شرحه لصحيح مسلم )٠١۹ /٠١(‏ هذه اللفظة رووها على وجهين : 
أحدهما : البضه ‏ بفتح العين وإسكان الضاد المعجمة ‏ على وزن العده والزنه . 
والثاني : الحَضه - بفتح العين وإسكان الضاد على وزن الوجه . 
وهذا الثاني هو الأشهر في روايات بلادنا » والأشهر في كتب الحديث وكتب غريبه › 
والأول أشهر في كتب اللغة . وتقدير الحديث - واه أعلم - : ألا انبتكم ما العضه 
الفاحش الغليظ التحريم . 


الباب الرابع ؛ هي التقديرالثالث والجنين هي بطن أمه ... 


( 


النميمة التي تفسد بين الناس ٤‏ » وهذا متواتر"" عن عبدا'" . 


(۱) روى هذا الجزء المرفوع مسلم )۲١٠۲/٤(‏ كتاب البر والصلة والآداب » باب تحريم 
النميمة بتقديم وتاخير واختلاف يسير . وقد روى عبدالله بن مسعود نفسه عن الني ل 
أنه قال : « إن الصدق يهدي إلى البر » وإن البر يهدي إلى الجنة » وإن الرجل ليصدق حتى 
يكتب صديقاً » وإن الكذب يهدي إلى الفجورء وإن الفجور يهدي إلى النار » وإن الرجل 
لیکلب حتی یُکتب کلاباً» . 

واخرجه البخاري (۷/ )٩٩‏ كتاب الأدب » باب قوله تعالى  :‏ يا أيها الذين آمنوا اتقوا 
الله وکونوا مع الصادقین € وما ینهی عن الکذب . ورواه مسلم )۲١۱۳-۲۰۱۲/۲(‏ 
كتاب البر والصلة والآداب » باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله» من عدة طرق. 
وآبوداود (۱۳/ )۳۳٤-۳۳۴۳‏ كتاب الأدب» باب التشديد في الكذب . والترمذي /٤(‏ 
١‏ كتاب البر والصلة » باب ما جاء في الصدق والكذب. وقال : حديث حسن 
صحيح. والإمام مالك في الموطا ص۲٠٦‏ كتاب الكلام » باب ما جاء في الصدق 
والكذب » موقوفً على عبدالله بن مسعود . والإمام امد في مسنده (۱/ )٤۳۲ ۰۳۸٤‏ . 
وابن أبي شیبة في مصنفه (۸/ ۰۹۰ )٥٩۱-‏ كتاب الأدب » باب ما جاء في الكذب . 

) المتواتر هو : ما نقله من محصل العلم بصدقهم ضرورة عن مثلهم من أوله إلى آخره . 
وذلك بان يكونوا جمعاً لا يكن تواطؤهم على الكذب» عن مثلهم من أول الإسناد إلى 
آخره » ولذلك يجب العمل به من غير بجث عن رجاله » ولا یعتبر فيه عدد معين في 
الأصح . تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي للسيوطي )١۷١/۲(‏ . 

(۳) هذا الأثر رواه كاملا من رواية ابن مسعود - كما ذكر المؤلف - الطبراني في المعجم الكبير 
٠ 4۸/4‏ » والبيهقي في شعب الان (6/ ۲۰۱-۲۰۰) » وعبدالرزاق في مصنفه 
(۱۱۱/۱۱) عن معمر» عن جعفر بن برقان » قال : قال عبدالله بن مسعود . وأبویعلی في 
مسنده (۹/ )۲٤١‏ باکثره . ورواه ابن ماجه في سننه (۱۸/1) المقدمة» باب اجتناب البدع 
والجدل. من رواية ابن مسعود مرفوعاً . والقضاعي في مسنده الشهاب (۲/ .)١٠٤-۲۹۳‏ 
وابن أبي عاصم في السنة )١١/١(‏ . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله في إقامة الدليل 
(ص٩٥)‏ : رواه ابن ماجه » وابن أبي عاصم بأسانيد جيدة . ثم قال : لكن المشهور أنه 
موقوف على ابن مسعود . 


اققا سے ل ا و 


وبلغ معاوية“ أن الوباء اشتد بأهل دار» فقال : لو حوّلناهم عن مكانهم › 
فقال له أبوالدرداء : وكيف لك يا معاوية بأنفس قد حضرت آجاطما ؟! فكان 
معاوية جد" على أبي الدرداء » فقال له كعب”" : يا معاوية » لا تد على 
اخيك» فإن الله سبحانه م يدع نفساً (حين) تستقر نطفتها في الرحم أربعين ليلة 
إلا كتب خلقها » وخلقها » وأجلها » ورزقهاء ثم لكل نفس ورقة خضراء معلقة 
بالعرش» فإذا دنا جلها حَلَمَت”“ تلك الورقة حتى تيبس ثم تسقط » فإذا يبست 

قطت تلك النفس وانقطع أجلها ورزقها . ذكره أبوداود عن حمود بن خالد ٠"‏ 


› هو : معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية الأموي » أبوعبدالرحمن » الخليفة‎ )١( 
صحابي » أسلم قبل الفتح » وكتب الوحي » ومات في رجب سنة ستين » وقد قارب‎ 
› )۲٠۷ /٠۰( وتهذيب التهذيب‎ » )۲٠۹ /۲( الثمانین . رو له الستة . تقریب التهذیب‎ 
. )٤۳١- ٤۳۳ /٤( وأسد الغابة‎ 

(۲) وّجد عليه أي : غضب . النهاية لابن الأثير )٠٠١ /٥(‏ . 

(۳) هو : كعب بن ماتع الحميري » أبوإسحاق » المعروف بكعب الأحبار » ثقة من الثاني › 
خضرم » كان من آهل اليمن فسكن الشام» مات في خلافة عثمان › وقد زاد على الائ 
وليس له في البخاري رواية › وني مسلم رواية لأبي هريرة عنه. روى له أبوداود والترمذي 
والسائي » وابن ماجه في التفسير . تقريب التهذیب (۲/ )٠١١‏ » وتهذيب التهذيب (۸/ 
66-۸( . 

(6) في م »ت : حتی . 

- مادة (خلق): حَلَقَ الثوب - بالضم - إذا بليء فهو خَلَق‎ )٠۸١ /١( قال في المصباح امير‎ )١( 

(0) هو : محمود بن خالد السلمي » أبوعلي الدمشقي » ثقة » من صغار العاشرة » مات سنة 
سبع وأربعين ومائتين » وله ثلاثة وسبعون سنة» روی له آبوداود والنسائي وابن ماجه . 
تقریب التهذیب (۲/ ۲۳۲) . وانظر تهذيب التهذيب )٠١ /۱١(‏ . 


الباب الرابع ١‏ هي التقّدير الثالث والجنين هي بطن أمه ... 


حد ا مروان ‏ حدثنا معاوية سلام» حدثني أخي زید بن سلا" قن جده 
ابن سلام “قال : بلغ معاوية .. فذكره" . 
وقال أبوداود : حدئنا واصل بن عبد الأئا * حدئنا ابن فشا 


ف ی اق فق الأق سيس" 


(۱) هو : مروان بن محمد بن حسان الأسدي » الدمشقي » الطاطري - مهملتين مفتوحتين - 
ثقة من التاسعة » مات سنة عشر ومائتين وله ثلاث وستون سنة . روى له مسلم في 
المقدمة » وروی له الأربعة . تقریب التهذیب (۲/ ۲۳۹) » وتهذيب التهذيب )4١ /٠١(‏ › 
وسیر أعلام النبلاء (۹/ )٠١٠١‏ . 

(۲) هو : معاوية بن سلام - بالتشديد - ابن أبي سلام › أبوسلام الدمشقي » وکان يسکن 
مص ثقة » من السابعة » مات في حدود سنة سبعين ومائة » روى له الستة . تقريب 
التهذیب (۲/ ۲۰۹) . وانظر تهذیب التهذیب (۲۰۹-۲۰۸/۱۰) . 

(۳) هو : زيد بن سلاَم بن أبي سلاَم ممطور الحبشي - بالمهملة والموحدة وا معجمة - ثقة » من 
السادسة » روى له البخاري في الأدب المفرد » وروى له مسلم والأربعة . تقريب التهذيب 
(۱/ ۲۷۵) . وانظر : تهذیب التهذیب (۳/ )٤۱٦-٤۱٤٥‏ . 

() هو : مطور الأسود الحبشي أبوسلام » ثقة يرسل » من الثالثة » روى له البخاري في 
الأدب المفرد » وروى له مسلم والأريعة . تقریب التهذیب (۲/ ۲۷۳) انظر تهذيب 
التهذیب (۲۹۱/۱۰) . 

. م اعثر له على تخریج » ورجال إسناده ثقات » وهو من آخبار كعب‎ )٥( 

(1) هو : واصل بن عبدالأعلى بن هلال الأسدي ٠‏ أبوالقاسم أو أبوحمد الكوفي › ثقة من 
العاشرة » مات سنة أربع وأربعين وماثتين. روى له مسلم والأربعة . تقريب التهذيب (۲/ 
۸ وانظر : تهذیب التهذیب )۱٠٤/۱۱(‏ . 

(۷) هو : محمد بن فضيل بن غزوان - بفتح المعجمة وسكون الزاي - الضبي »› مولاهم › 
إبوعبدالر من الكوفي » صدوق عارف » رمي بالتشيع » من التاسعة » مات سنة جمس 
وتسعین وماتئین . روی له الستة . تقريب التهذیب (۲/ )۲١٠-۲٠١‏ » وانظر تهذيب 
التهذیب )٤١1-٤٠٥ /٩(‏ . 

(۸) هو: الحسن بن عمرو الفقّيمي - بضم الفاء وفتح القاف - الكوفي» ثقة ثبت» من السادسةء = 


® شطاءالعليل هى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


عن الحکم" عن مجاهد في قوله تعالی : ول إنكن ألرمته ررم ؤ ف عو 
قال : ما من مولود يُولد إلا في عنقه ورقة مكتوب فيها شقي أو سعيد'" 

وني الصحيحين عن أبي بن كعب قال : قال رسول الله َة : « إن الغلام الذي 
قتله ا مخضر طبع یوم طبع کافراً» ولو عاش لأرهق أبویه طغياناً وكفراً ٤‏ . 


= مات سنة اثتتين وأربعين ومائة . روى له البخاري وأبوداود والنسائي وابن ماجه. تقريب 
التهذیب (۱/ ۱۹۹) » وانظر تهذیب التهذیب (۲/ )۳١١-۳۱۰‏ . 

(1) هو : الحكم بن عتيبة - بالمثناة ثم الموحدة مصغراً - أبومحمد الكندي الكوفي» ثقة ثبت فقيهء 
إلا أنه رما دلس» من الخامسة » مات سنة ثلاث عشرة ومائة » أو بعدهاء وله نيف وستون 
سنة . روى له الستة . تقریب التهذیب (۱/ ۱۹۲)ء و انظر تهذیب التهذیب (۲/ -٤۳۲‏ 
C6‏ : 

(۲) سورة الإسراء ء آية ٠۳‏ . 

(۳) رواه ابن جرير الطبري في تفسير )١١/٠١(‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور )٠٠١ /٥(‏ 
وزاد نسبته إلى أبي داود في كتاب القدر وابن المنذر وابن آبي حاتم . 

)٤(‏ رواه مسلم - واللفظ له - فی (۲/ ۲۰۵۰) کتاب القدر » باب معنی کل مولود یولد علی 
الفطرة» وحكم موتى أطفال الكفار » وأطفال المسلمين . وأبوداود )۱۲/ (EVT-EVY‏ 
كتاب السنة » باب في القدر . والترمذي (/ ۲۹۲) أبواب التفسير» تفسير سورة الكهف . 
وقال: حديث حسن صحيح غريب . وعبداله ابن الإمام أحمد في زياداته على المسند (/ 
۱ . وابن آبي عاصم في السنة )۸1/١(‏ . والبيهقي في القدر ص(۹٥-٠٦ء )١١‏ . 
وابن حبان في صحيحه » كما في الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان )۱۰۸/۱٤(‏ . 
واللالكائي في السنة )٠٠۲ /٤(‏ » وذكره السيوطي في الدر المنثور (٥/٦۲٤)ء‏ زاد نسبته 
إلى ابن مردويه . ورواه مسلم أيضاً في )۱۸٥۳-۱۸٤۷ /٤(‏ كتاب الفضائل» باب من 
فضائل الخضر عليه السلا» من طرق آخرى عن أبي بن كعب 4 مطولاً بنحو ما قصنه 
الله سبحانه وتعالی عن موسی والخضر في سورة الكهف. وبثله رواه البخاري مطولاً 
وختصراً في المواضع التالية: 

)۲١ /۱( -‏ كتاب العلم» باب ما ذكر في ذهاب موسى عليه الصلاة والسلام في البحر » = 


الباب الرابع ؛ هي التقدير الثالث والجتين هي بطن أمه .- 


weunueuusnineunuuniunnnununnenenauinaauunnuenaneninennacinanenennnaunenaeninininenaeenanenneenennacnnenns 


= وقوله تعالى : < هل أتيعك عل أن لن ِمًاعَْنَت رَسْدا ‏ . 

- (۱/ ۲۸-۲۷) كتاب العلم » باب الخروج في طلب العلم . 

- (۳۸/۱) كتاب العلم » باب ما يستحب للعالم إذا سل آي الناس أعلم » فيكل العلم إلى 
الله . 

)٤۹ /۳( -‏ كتاب الإجارة » باب إذا استاجر أجيراً على أن يقيم حائطاً يريد أن ينقض جاز . 

)۱۷۷-۱۷١ /۳( -‏ كتاب الشروط » باب الشروط مع الناس بالقول . 

/٤( -‏ ۹۲) كتاب بدء الخلق » باب صفة إبليس وجنوده . 

- (6/ ۱۲۹-۱۲۹( كتاب الأنبياء » باب حديث الخضر مع موسى عليهما السلام . 


- (0/ ۳۴۴۰ كاب العقسس » باب قوله تعالى : $ ولد قال موسي فة لا أبرع 
حى أَبَلمّ مجح لحرن 4 . 


re‏ کو٢‏ 2ے جو م و2 
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)۲۳٤-۲۳۲ /۵( -‏ کتاب التفسیر باب قوله تعالى : فما بلغا ممع بينهمًا تيا حوتَهسًام , 

)۲۳۰٣-۲۳۲ /( -‏ کتاب التفسیر » باب قوله تعالی : ّما جاورا قال لَه ءإيتا غداءتا ‏ , 

- (۷/ ۲۲۷) تاب الان والنذور › باب إذا حنث ناسياً في الأيان . 

)۱۹٤-۱۹۳ /۸(‏ كتاب التوحيد » باب في المشيئة والإرادة . 

وأبوداود (۱۲/ )٤۷۳‏ كتاب السنة › باب في القدر . 

- والترمذي /٥(‏ ۲۹۲-۲۸۹) أبواب التفسير - تفسير سورة الكهف . وقال : حديث حسن 
ھج 

- والنسائي في كتاب التفسیر (۲/ ۲۱-۱۲) من سننه الکكبرى › وفي كتاب (العلم) كما عزاه 
المزي في تحفة الأشراف )۲٤/۱(‏ . 

- والإمام امد (١/١١١ء‏ ۰ وابنه عبدالله في زیادته علی المسند /٥(‏ ۰۱۱۷ء ۱۱۸) . 

- والحمیدي فی مسنده (۱/ )۱۸٤-۱۸۲‏ » والطبري في تفسیره (۱۵/ ۲۸۲-۲۷۸) . 

- وابن حبان فی صحیحه » کما ني اللإحسان في تقریب صحیح ابن حبان (۱/ ٤‏ ۳۰۵-۳۰) . 

- وبهذا يتين أن البخاري لم يخرج الرواية التي ذكرها الإمام ابن القيم هنا » وقد ذكر المزي في 

تحفة الأشراف (۱/ )۲١-۲۳‏ اللحديث بالرواية المطولةء وأشار إلى تخريج البخاري ومسلم = 


® شهاءالعليل في مسائل‌القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


٣ب‏ وني صحيح مسلم عن عائشة قالت : توفي صي من الأنصار / فقلت : 
طوبى”" له عصفور من عصافير الحنة م يعمل السوء ولم يدركه . فقال : « أو غير 
ذلك يا عائشة ؟ إن الله خلت للجنة أهلاً خلقهم ها وهم في أصلاب آبائهم» (وخلق 
للنار آهلاً خلقهم ها وهم في أصلاب آبائهي)" ۲ . 

ولا يناقض هذا حديث سمرة“ بن جندب الذي رواه البخاري في صحيحه 


من رؤيا الني َء أطفال المشركين حول إبراهيم الخليل في الروضة» فإن 


= لاء ثم ذكر الرواية المختصرة - التى أوردها ابن القيم هنا - وعزاها إلى مسلم وأبي داود والترمذي 
ثم قال : وهو بعض الحديث الأول » ولعل هذا ما جعل ابن القيم يبه إلى الصحيحين . 

)١(‏ طوبّى : اسم الجنة . وقيل: هي شجرة فيها . وأصلها : فخلى » من الطيب » فلما ضمت 
الطاء انقلبت الياء واواً . النهاية )٠٤١١/۳(‏ . 

(۲) ما بين القوسين ساقط من ع › د › س . 

(۳) رواه مسلم )۲۰٠۰ /٤(‏ کتاب القدر » باب معنى كل مولود يولد على الفطرة » وحكم 
موت أطفال الكفار وأطقال المسلمين» عن سليمان بن معبد » عن الحسين بن حفص . 
وعن إسحاق بن منصور » عن محمد بن يوسف کلاهما عن سفيان الوري . وعن ابي 
بكر بن أبي شيبة » عن وكيع . وعن محمد بن الصباح » عن إسماعيل بن زكرياء ثلاثتهم 
عن طلحة بن يحجيى» عن عمته عائشة بنت طلحة» عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها 
... به . ورواه آبوداود (1/ )٤۸٥‏ كتاب السنة » باب ذراري المشركين . والنسائي / 
۷ کتاب ال جحنائز » باب الصلاة على الصبیان . وابن ماجه (۱/ ۴۲) المقدمة » باب في 
القدر . والإمام أحمد )۲٠۸/7(‏ . وأبوداود الطيالسي في مسنده ص٠۲۲.‏ والآجري في 
الشریعة ص .٠۹۱-۱۹۰٩‏ 

() هو : سمرة بن جندب بن هلال الفزاري» حليف الأنصار» صحابي مشهور, له أحاديث» 
مات بالبصرة سنة ثمان وسین . روی له الستة . تقریب النهذیب (۱/ ۳۳۳) وتهذيب 
الهذیب )١۴١/٤(‏ . 

(۵) وهو حدیث طویل وأوله: قال سمرة بن جندب 4# : كان الني بي إذا صلى صلاة أقبل 
علينا بوجهه فقال: «من رأى منكم الليلة رؤيا؛. قال: فإن رأى أحد قصُهاء فيقول : «ما = 


الباب الرابع ؛ في التقدير الثالث والجنين في بطن أمه .. 


الأطفال منقسمون إلى شقي وسعيد كالبالغين » (فالذين رآهم)"" حول إبراهيم 


= شاء الله ٠‏ » فسالنا یوماً فقال : « هل رأی أحدٌ منم رؤا ؟ » قلنا : لا . قال : « لكني 
رأيت الليلة رجلين أتياني فاخذا بيدي .. إلى أن قال : فانطلقا حتى انتهينا إلى روضة 
خضراء فيها شجرة عظيمة وفي أصلها شيخ وصبيان .. » ثم ذكر تفسير ذلك بقوله : 
«والشيخ في أصل الشجرة إبراهيم عليه السلام والصبيان حوله فاولاد الناس؟ . وقد رواه 
البخاري بتمامه في (۲/ )٠٠١-٠١ ٤‏ كتاب الجنائز» باب ما قيل في أولاد المشركين. وني 
)۸١-۸١ /۸(‏ كتاب التعبير » باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح . ورواه أيضاً مقطعاً 
وختصرا في المواضع التالية : 

)۲٠٠ /۱( -‏ كتاب الصلاة » باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم . 

)٤۷- ٤٩ /۲( -‏ كتاب التهجد » باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا ) يصل من الليل . 

- (۳/ ۱۱) کتاب البیوع » باب آکل الربا وشاهده وکاتبه . 

- (۳/ ۲۰۲) کتاب الجهاد » باب درجات الجاهدين في سبيل الله . 

)۸٤ /٤( -‏ كتاب بدء الخلق » باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة آمين » فوافقت إحداهما 
الأخرى؛ غفر له ما تقدم من ذنبه . 


OD 


2. 4 . 


As ۰۷/0) -‏ کے ای لی س واا ای کیا ف لو ڪڪ 


لصوا عتم . 
- (۷/ 4) کتاب الأدب » باب قوله تعالی : ظ اما لیت ءامنا اموا أنه ونوا مح 
الصّييبت 4 . 


- ورواه مسلم )۱۷۸۱/٤(‏ في آخر کتاب الرؤیا » باب رؤیا الني ب ختصراً . والترمذي 
)٤۷۱/5(‏ في آخر کتاب الرؤيا » باب ما جاء في رؤيا الي بَا ختصرأً» وقال ‡ جيف 
حسن صحيح. والنسائي في السنن الكبرى بتمامه في كتاب الرؤياء وبأكثر الحديث في 
كتاب التفسير .)٠٠١ /١(‏ وانظر تحفة الإشراف .)۸١ /٤(‏ ورواه الإمام أحمد ٠٩ ۸ /٥(‏ 
٤١‏ . والطبراني في المعجم الکبیر )۲۹٤-۲۸٦/۷(‏ . والبغوي في شرح السنة (۸/ -٥١‏ 
۳ . والبيهقي في سننه (۲/ ۱۸۸-۱۸۷) . و(٥/‏ ۲۷۵) . وني کتاب القدر ص‌(۳٥أ۳)‏ . 
وابن حبان في صحیحه کما في الإحسان في تقریب صحیح ابن حبان (۲/ )٤۳۱-٤۲۷‏ . 

(۱) في ع» د» س : فالذي رآه . 


@ شماءالعليل في مسائل‌القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


السعداء من أطفال المسلمين والمشركين » وأنكر على عائشة شهادتها للطفل 
لمعن (بانه)“ عصفورٌ من عصافير ال جنة» (وقد يكون من القسم الآخر كالشهادة 
للبالغين» وبادله التوفيق) " . 

فاجتمعت هذه الأحاديث والآثار على تقدير رزق العبد وأجله وشقاوته 
وسعادته وهو في بطن آمه » واختلفت في وقت هذا التقدير» وهذا تقدير بعد 
التقدير الأول السابق على خلق السماوات والأرض» ويعد التقدير الذي وقع 
يوم استخراج الذرية بعد خلق أبيهم آدم» ففي حديث ابن مسعود أن هذا التقدير 
يقع بعد مائة وعشرين يوماً من حصول النطفة في الرحم» وحديث أنس غير 
مؤقت ٠‏ وأما حديث حذيفة بن أسيد فقد وقت فيه التقدير بأربعين يوما» وفي 
لفظ بأربعين ليلة» وفي لفظ ثثتتين وأربعين ليلة » وقي لفظ بثلاث وأربعين 
(ليلة)» وهو حدیث انفرد به مسلم ولم يروه البخاري» وكثير من الناس يظن 
التعارض بين الحديثين » ولا تعارض بينهما بحمد اللّه» (فإن)“ (الَلّك)" الموكل 
بالنطفة يكتب ما يقدره الله سبحانه على رأس الأربعين الأولى حتى (ياخحذ)" في 
الطور الثاني وهو العلقة وأما الَلّك الذي ينفخ فيه (الروح)" فإغا ينفخها بعد 


الأربعين الثالثة / فيُؤمر عند نفخ الروح فيه بكتب رزقه وأجله وعمله وشقاوته 


وسعادته. وهذا تقدير آخر غير التقدير الذي كتبه الْلّك الموكل بالنطفةء وهذا قال 


(1) فيع »د »س : آنه . 

(۲) ما بين القوسين ساقط من ع ٤د‏ » س . 
(۳) ساقطة من م › ت . 

(6) فيع »د »س : وإن. 

. ساقطة من م‎ )٥( 

. ساقطة من م‎ )٦( 

(۷) ساقطة من ع» د » س . 


الباب الرابع ؛ في التقدير الثالث والجنبن فى بطن أمه ... 


في حديث ابن مسعود : « ثم يرسل إليه الَلّك فيُومر بأربع كلمات » وأما الك 
اموكل بالنطفة › فذاك راتب معها ينقلها بإذن الله من حال إلى حالء (فتقدير)“ 
اله سبحانه شان النطفة حتى تأخذ في مبدأ التخليق وهو العلق » (وتقدير)"“ 
شأن الروح حين تعلق بالجسد بعد مائة وعشرين يوماً » فهو تقدير بعد تقدير . 

فاتفقت أحاديث رسول الله ية وصدَق بعضها بعضاً » ودلت كلها على 
إثبات القدر السابق ومراتب القدر» وما يُوتى أحد إلا من غلط في الفهم أو غلط 
ي الرواية » (ومتى)" صحَت الرواية وفهمت كما ينبغي (َبيّن) أن الأمر كله 
من مشكاة واحدة صادقة متضمنة لنفس الحق » وباله التوفيق . 


(1) في م ۰ع »د » س : فیقدر . 
(1) في م ۰ع د »س : ویقدر . 
(۳) في د : متی - دون الواو۔: 
() فيع : تبين لنا . 


آالباب الا مس 
في ذكرالتقديرالرابع ليلة القدر 


الباب الخامس في ذكرالتقديرالرابع ليلة القدر 


الباب الخامس 


في ذكرالتقديرالرابع ليلة القدر 
قال الله تعالی : حم 9 وآلڪتي لسن ل إا آنرلتة ف لر مرگ 


کسر 9 ناقری کل اتر کر ل آم ن عند إا کن رین کچ 
وهذه هي ليلة القدر قطعاء لقوله تعالى : طط إا أنرَلتة فى لَه الْقَذرِ 4" ومن 
زعم أنها ليلة النصف من شعبان فقد غلط" » قال سفيان“ عن ابن 


. )٥-١( سورة الدخان » الآيات‎ )١( 

(۲) سورة القدر » آية )١(‏ . 

(۳) ومن قال: إنها ليلة النصف من شعبان : عكرمة » ورجح ابن جرير الطبري قول من قال: 
إنها ليلة القدر » وحکاه عن عدد من علماء السلف » انظر تفسیره (۱۰۸/۲۰› )٠٠۹‏ 
وقال ابن كثير في تفسيره /٤(‏ ۱۳۷) هي ليلة القدر» ومن قال: إنها ليلة النصف من 
شعبان» كما رُوي عن عكرمة» فقد أبعد النجعة . 

› بهم هنا سفيان » ولم يعيْن » ويحتمل أن يكون سفيان الثوري » أو سفيان بن عيبن‎ )٤( 
وذلك لأنهما متعاصران ويشتركان في أغلب شيوخهما وتلاميذهما » ومنهم ابن أبي نيح‎ 
وهذا ما جعل تحديد‎ ٠ شيخ سفيان في هذه الرواية» كما يشتركان في كثير من الروايات‎ 
الراوي منهما هنا فيه صعوبة كبيرة » واحتاج إلى وقت ليس بالقليل » حيث إنني راجعت‎ 
تهذيب الكمال » وسير أعلام النبلاء وغيرهما من كتب التراجم» وم يتبين لي من المقصود‎ 
بذلك » والتميبز بينهما في بعض الروايات أشكل على بعض العلماء » كابن حجر وأحمد‎ 
شاكر » إلا أننى بعد ذلك وجدت هذا الأثر خرجاً في تفسير عبدالرزاق » وني شعب‎ 
الان للبيهقي » ومصرحاً فيه بان سفيان : هو الثوري » فزال الإشكال جمد الله . وانظر‎ 
وتفسير‎ » )۲٦۱/۸( وتفسير الطبري بتحقيق امد شاكر‎ )۲۷١ /۸( فتح الباري‎ 
سفيان بن عيينة (ص۹-١٠) جمع وتحقيق أحمد محايري . ط. الأول ۳١٠٠ه نشر‎ 
وسير أعلام النبلاء‎ » )۱۷۷-٠١٤ /١۱١( الكتب الإسلامي بدمشق » وتهذيب الكمال‎ 
. )606/۸( و‎ )4/۷( 
= » وسفيان الثوري هو : سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» أبوعبدالله الكوفي» ثقة‎ 


™@ شماء العليل في مسائل‌القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


أبي نجيح "عن مجاهد : ليلة القدر : ليلة الحكم" . 


(Ie 


وقال سفيان عن محمد بن سوقة ‏ عن سعيد بن جبير : يؤذن للحجاج في ليلة 
القدر » فیکتبون بأسمائهم وأسماء آبائهم» فلا يُغادرُ منهم اح » ولا يزاد فيهم › 
ولا ينق (مته)*“ . 

وقال ابن عَليّة”" : حدثنا ربيعة بن كلثوم" قال : قال رجل للحسن - وأنا 


= حافظ » فقيه » عابد» إمام حجة » من رؤوس الطبقة السابعة» وربما دلس » مات سنة 
إحدى وستين ومائة » وله أربح وستون سنة » روى له الستة . تقريب التهذيب )۳١١/١(‏ 
وتهذیب التهذیب )۱۱٩-۱۱۱ /٤(‏ وسیر اعلام النبلاء (۲۲۹/۷) . 

(1) هو : عبدالله بن أبي نجيح ٠‏ يسار المكي » أبويسار الثقفي » مولاهم » ثقة › رمي بالقدرء وريا 
دلس ٠‏ من الطبقة السادسة » مات سنة إحدى وثلائين ومائة » أو بعدها . روى له السحة . 
تقریب التهذیب (۱/ ٠ )٤٥٦‏ وتهذيب التهذیب (1/ )٥ ٤‏ » وسير آعلام النبلاء )٠١١ /٦(‏ . 

(۲) رواه الطبري في تفسیره )۲٥۹/۳۰(‏ وعبدالرزاق في تفسیره (۳۹۸/۲) » والييهقي في 
شعب الان (۳/ )۳۲١‏ . وذكر السيوطي في الدر المنثور (۸/ )٥1۸-٥٦۷‏ » وزاد نسبته 
إلى عبد بن حميد » ومحمد بن نصر › وابن المنذر » وابن أبي حاتم . 

(۳) هو : محمد بن سُوقة - بضم المهملة - العْئوي - بفتح المعجمة والنون الحفيفة › أبوبكر 
الكوفي» العابدء ثقة» مرضي عابد» من الطبقة الخامسة» وروى له الستة. تقريب التهذيب 
۱۸/5 وتهذیب التهذیب (۹/ ۲۱۰-۲۰۹) » وانظر سیر اعلام التبلاء (۱/ )٠۳١١‏ . 

. ساقطة من ت‎ )٤( 

(۵) رواه ابن جریر الطبري في تفسیره (۲۵۹/۳۰) . 

(1) هو : إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي مولاهم ٠‏ أبوبشر البصري» المعروف بابن 
عَليّة - بضم العين وفتح اللام وتشديد الياء المفتوحة - ثقة حافظ » من الثامنة » مات سنة 
ثلاث وتسعين ومائة وهو ابن ثلاث وثمانين . روى له الستة . تقريب التهذيب /١(‏ ٦٦)ء‏ 
وتهذیب التهذیب (۱/ ۲۷۹-۲۷۵)ء وسير اعلام النبلاء )٠١۷/۹(‏ » والمغي في ضبط 
أسماء الرجال ص۱۷۸ . 

(۷) هو : ربيعة بن كلثوم بن جبر - بجيم وموحدة ساكنة - البصري» روى عن أبيه وبكر = 


الباب الخامس :في ذكرالتقّديرالرابع ليلة القدر @ 


أسمع -: أرأيت ليلة القدر في كل رمضان هي ؟ قال : نعم » والله الذي لا إله إلا 
هو» إنها لفي كل رمضان ٠‏ وإنها لليلة القدر» يفرق فيها كل أمر حكيم » فيها 
يقضي الله كل أجل / وعمل ورزق ٠‏ إلى مثلها" . ا 
وذکر يوسف بن مهران" عن ابن عباس قال : يكتب من أم الكتاب في ليلة 
القدر ما يكون في السنة من موت وحياة ورزق ومطر » حتى الحجاج يقال : يجج 
فلا » ويح فلان"" . 
وذكر (عنه)“ سعيد بن جبير في هذه الآية : إنك لترى الرجل يشي في 
الأسواق وقد وقع اسمه في الموتى" . 


= المزني والحسن البصري › وعنه القطان وحجاج بن منهال وخالد بن الحارث وغيرهم › 
صدوق يهم » من السابعة . روى له البخاري في الأدب المفرد» وروى له مسلم والنسائي . 
تقریب التهذیب (۱/ )۲٤۸‏ » وتهذیب التهذیب (۲۹۳/۳) : 

(۱) رواه ابن جریر الطبري في تفسیره : (۱۰۸/۲۵) و )۲٠۹/۳۰(‏ . وذكره السيوطي في 
الدر المتثور (۷/ )٤٠١‏ وزاد نسبته إلى عبد بن ميد ومحمد بن نصر . 

(۲) هو : يوسف بن مهران البصري »› وليس هو يوسف بن ماهك » ذاك ثقة » وهذا م يرو 
عنه إلا ابن جُدعان » هو لين الحديث من الطبقة الرابعة » روى عن ابن عباس وابن عمر 
وابن جعفر وجابر » وعنه زيد بن علي بن جدعان . تقريب التھذیب (۲/ ۳۸۳-۳۸۲) 
وتهذیب التهذیب (۱۱/ )٤۲٥-٤۲٤‏ . 

(۳) ذکره الواحدي في تفسیره « البسیط » ق (۱۳) خطوط» مرجع سابق انظر ص(١٤١٠۲)‏ . 
والسيوطي في الدر المتثور (۷/ ۳۹۹) ونسبه إلى محمد بن نصر وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(6) قي ع »د »س :عن . 

() رواه ابن جریر الطبري في تفسیره (۲۵/ )٠١۹‏ وعبدالله بن أحمد في السنة )٤١۷/۲(‏ . 
والحاكم في المستدرك : (۲/ )٤٤۹‏ وصححه» ووافقه الذهي . والبيهقي في شعب الإيان 
(۳/ ۲۲۱) . وذكره السيوطي في الدر امنور (۷/ )٠٠١‏ وزاد نسبته إلى عبد بن ميد وابن 
المنذر وابن أبي حاتم . 


® شماءالعليل في مسائلالقضاء والقدر والحكمة والتعليل 


وقال مقاتل : يقدَر الله في ليلة القدر أمر السنة في بلاده وعباده إلى السنة 
القايلة" . 


وقال أبوعبدالرح من السلمي” : يقدر أمر السنة كلها في ليلة القدر“ . 

وهذا هو الصحيح ك القذر مصدر قدَر الشيء ره فدرأ > فهي ليلة 
الحكم والتقدير . 

وقالت طائفة : ليلة القدر : ليلة الشرف والعظمة من قوهم : لفلان ق 
الاس .. 

فإن أراد صاحب هذا القول أن هما قدراً وشرفاً» مع ما يكون فيها من التقدر 


(۱) هو : مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي الخراساني » أبوالحسن البلخي» المفسر » نزيل 
مرو ویقال له ابن دوال دوز › کڏبوه وهجروه ۽ رمي بالتجسيم » من السابعة » مات 
سنة خمس ومائة » روی له أبوداود في المسائل . تقریب التهذیب (۲/ ۲۷۲)ء وتهذيب 
التهذیب (۱۰/ ۲۷۹)ء وسير أعلام النبلاء (۷/ ٠١‏ 

(۲) ذكره الواحدي في تفسيره البسيط ق(۱۹1) مخطوط» محفوظ أصله بالمكتبة الأزهرية مصر 
تحت رقم )٠۴(‏ مغاربة » وتوجد صورة منه مركز الملك فيصل بالرياض تحت رقم 
(٥٤۱/ف).‏ 

(۳) هو : عبدالله بن حبيب بن ربيعة - بفتح الموحدة وتشديد الياء - أبوعبدالر هن السلمي 
الكوفي رئ “ مشهور بکنیته لای صحبة» ثقة ثبت من الثانية » مات بعد السبعين »› 
روی له الستة . تقریب التهذیب )٤۰۸/۱(‏ » وتهذیب التهذیب )۱۸٤-۱۸۳ /٥(‏ . 

)۱۹١(ق وذکره الواحدي في تفسیره‎ . )(۱۰۸/۲٣( رواه ابن جریر ا ا‎ )٤( 
وزاد نسبته إلى عبد بن حيد‎ )٠٠١ /۷( خطوط, المرجع السابق . والسيوطي في الدر المثثور‎ 
. وحمد بن نصر‎ 

)٥(‏ ذكر الواحدي هذا القول ونسبه إلى الزهري» انظر تفسيره « البسيط » ق )۱۹١(‏ مخطوط 
المرجع السابق. 


الباب الخامس :فى ذكر التقدير الرابع ليلة القدر ® 


فقد أصاب» وإن أراد أن معنى القذر فيها هو : الشرف والخطر (فقط)'' فقد 
غلط؛ (لأن) الله سبحانه آخبر أن فیها يُفرق (کل آمر حکیم)" آي : 
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(۱) ساقطة من ع» د » س . 

(۲) فيع »د › س : إن . 

(۳) إضافة من م . 

)٤(‏ في م »ع » د٠‏ س : يفصل الله . وما أثبت من ت » ولعله الأنسب من ناحية لفظ الآية 
وإن كان المعنى واحدا . 


الراب السادرس 


في دكر التمدير الحامس اليومي 


الباب السادس : في ذكر التمدير الخامس اليومي Cvs}‏ 


اياب افم ادس 
في (ذكر) '“ التقديرالخامس اليومي 


aad َو‎ 


قال الله تعالى : $ صلم من في اموت والأرض EE‏ 


ذكر الحاكم في صحيحه من حديث (آبي)" حزة الثمالي“ عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس : « أن مما خلق الله لوحا حفوظاً من درة بيضاء» دفتاه من ياقوتة 
حراء » قلمه نور » وكتابه نور » ينظر فيه كل يوم ثلاثمائة نظرة أو مرة › ففي كل نظرة 
منها بخلق ويرزق» ويحجيي وييت» ویعز ویذل» ويفعل ما يشاء» فذلك قوله : $ کل بَوْيٍ 
هو في َانِ » 


. ساقطة من ع › د » س‎ )١( 

(۲) سورة الرححمن › آية ۲۹ . 

(۳) فی ت : ابن . 

() هو : ثابت بن أبي صفية › اللُمالي - بضم الخلثة - أبوحمزة » واسم أبيه دينار » وقيل : 
سعيد ٠‏ كوني» ضعيف رافضي» من الخامسة » مات في خلافة أبي جعفر » روى له 
أبوداود» والنسائي في مسند علي ٠‏ وابن ماجه . تقريب التهذيب ٠ )۱١۱١/١(‏ وانظر 
تهذیب التهذیب (۲/ ۸-۷) . 

: ك. التفسير » تفسير سورة الرحن . وقال الحاكم‎ )٤۷١٤/۲( انظر المستدرك للحاكم‎ )١( 
. صحيح الإسناد ولم يخرجاه . وتعقبه الذهي» فقال : اسم أبي حمزة : ثابت» وهو واو بمرة‎ 
» )1۷٠/6( ورواه ابن جریر الطبري في تفسیره (۲۷/ ١١٠)ء واللالكائي في السنة‎ 
وقال : وهذا موقوف» وأبوحهمزة‎ )1٠۷-٠٠١ ء٤۹4۲(ص واليبهقى في الأسماء والصفات‎ 
/۲( وأبوالشيخ في العظمة‎ .)۲٠۳-۲۹۳ /۲( الثمالي ينفرد بروایته. وعبدالرزاق في تفسیره‎ 
تحقيق د. رضاء الله المباركفوري» ط. الأولى ۸١٤٠ه نشر دار العاصمة‎ )٤۹۳-۲ 
بالرياض . وذكره السيوطي في الدر المثور (۷/ 1۹4) وزاد نسبته إلى اين النذر» وابن‎ 
وروي‎ ٠ وهو ضعيف‎ ٠ مردويه . اه . وهذا الأثر موقوف » وفي سنده أبوحمزة الثمالي‎ 
مرفوعاً من طریق زياد بن عبدالله عن ليث بن ابي سليم› > عن عبدالملك بن سعيد بن‎ 
= جبير» عن أبيه» عن ابن عباس : أن الني َي قال : ... » وأخرجه الطبراني في المعجم‎ 


3 شماءالعليل في مسانل‌القضاء والقدر والحكمة والتعليل 
وقال مجاهد والكلى'" کیک فن ج ايس " وعطاء ومقاتل : من 
شأنه أنه يجيي وجيت « ویرزف ونع ؛ وينصر ويعر ويذل» ويفك عانياء ويشفي 
رتسا ویب داعبا » ويعطي سائلاً » ویتوب على قوم» ویکشف کريا ویغفر 

ذنباً » ويضع أقواماً ويرفع آخرین » دخل کلام بعضهم في بعض “ 


= الكبير /٠١(‏ ۷۲) » وأبونعيم في الحلية )٠٠ /٤(‏ . وقال الألباني : ضعيف ٠‏ فيه زياد بن 
عبداه» وهو البکائي» عن ليث - وهو ابن أبي سليم - کلاهما ضعيف . انظر تعليقه على 
شرح الطحاوية ص‌(۲۹۳) . 

(1) هو : محمد بن السائب بن بشر » الكلبي أبوالنضر الكوفي ‏ النسابة المفسر » متهم بالكذب › 
ورُمي بالرفض . قال ابن عدي : وحدّث عنه ثقات من الناس» ورضوه في التفسير » وأما 
في الحديث ففيه مناكير» خاصة إذا روى عن أبي صالح عن ابن عباس» من السادسة 
مات سنة ست وأربعين ومائة . روى له الترمذي » وابن ماجه في التفسير . تقريب التهذيب 
(۲/ ۱۳ . وانظر تهذیب التهذیب (۹/ ۱۸۱-۱۷۸( والکامل لابن عدې (/ ۲۱۳۲) . 

(۲) هو : عبيد بن عمير بن قتادة الليثي ٠‏ أبوعاصم المكي» الواعظ المفسر» ولد على عهد الني 
يا » قاله مسلم . وعدّه غيره في كبار التابعين » وكان قاص أهل مكة » مجمع على ثقته » 
مات قبل ابن عمر بأيام يسيرة» وكانت وفاة ابن عمر رضي الله عنهما سنة ثلاث وسبعين 
في آخرها » أو أول التي تليها . روى له الستة . تقريب التهذيب )٥٤٤ /١(‏ و )٤١١ /١(‏ 
وانظر تهذیب التهذیب /٦(‏ ۷۱) » وسیر آعلام النبلاء )٠١۷-٠١١ /٤(‏ . 

(۳) هو : عمرو بن شُرَحبيل الهمداني ٠‏ أبوميسرة » الكوفي » ثقة عابد » مخضرم » مات سنة 
ثلاث وستین . روی له الستة إلا ابن ماجه. تقریب التهذیب (۲/ ۷۲)ء وتهذيب التهذيب 
6۷/۸( . 

)£( هو : عطاء بن دينار المذلي» مولاهم أبوالريان - بالراء والتحتانية الثقيلة - وقيل: 
أبوطلحةء الملصري » صدوق » إلا أن روايته عن سعيد بن جبير من صحيفته » من الطبقة 
السادسة . مات سنة ست وعشرين ومائة . روى له البخاري في الأدب المفرد » وروى له 
آبوداود والترمذي . تقریب التهذیب (۲/ ۲۱) » وتهذیب التهذیب (۷/ ۱۹۹-۱۹۸) . 

)٥(‏ نص قول مجاهد  :‏ من شانه أن يعطي سائلاً » ويفك عانياً » وجيب داعبا » ويشفي 
سقنما ٣‏ . وفي رواية أخرى: « کل يوم هو جیب داعیاء ویکشف کرباًء وجيب مضطراًء = 
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= ويغفر ذنباً .٠‏ رواهما الطبري في تفسيره (۲۷(١٠)ء‏ وذكر السيوطي في الدر المنثور (۷/ 
٠١‏ الرواية الثانيةء وزاد نسبتها إلى عبد بن حيد . وقول الكلبي لم اعثر له على تخريج › 
ونص قول عبيد بن عمير : « من شانه أن يفك عانيأًء وجيب داعياً » ويشفي مريضاً › 
ویعطي سائلاً » . رواه ابن جریر الطبري في تفسیره (۲۷/ )۱۳١‏ وعبدالرزاق في تفسیره 
)٠۳ 0‏ . والبيهقي في شعب الإيمان )۳١/۲(‏ . وذكر السيوطي في الدر المثور (۷/ 
۷۰۰-۹) وزاد نسبته إلى سعيد بن منصورء» وابن أبي شيبة» وعبد بن حيد» وابن المنذر. 
ونص قول أبي ميسرة : « من شانه أن يميت من جاء أجله» ويصور ما شاء في الأرحام» 
ويعز من يشاء » ويذل من يشاء» وأن يفدي الأسير “ رواه أبوالشيخ في العظمة (۲/ ٤۸٦‏ 
)٤۸٥-‏ . وأبونعيم في الحلية )٠٠۳ /٥(‏ . وذكره السيوطي في الدر المتثور (۷/ )۷٠١‏ وزاد 
نسبته إلى عبد بن حيد . ولم أعثر على تخريج لقول عطاء ومقاتل . وروى البخاري قي 
صحيحه )٠١ /١(‏ ك. التفسير » تفسير سورة الرحن » هذا القول معلقاً بصيغة الجزم 
وموقوفاً على أبي الدرداء . ولفظه : (وقال ابوالدرداء : « كل يوم هو في شان » يغفر 
ذنباء ويكشف كرباًء ويرفع قوماً» ويضع آخرين )٠‏ . ورواه أيضاً البيهقي في شعب 
الإمان (۲/ )۳١‏ وزاد فيه عن البخاري « وجيب داعبا »> > وقال ابن حجر في فتح الباري 
(۸/ ۲۳) : وصله المصنف في (التاريخ) » وابن حبان في (الصحيح) وابن ماجه» وابن 
أبي عاصم » والطبراني عن أبي الدرداء مرفوعاً » وأخرجه البيهقي في (الشعب) من طريق 
أم الدرداء عن أبي الدرداء موقوفاً » وللمرفوع شاهد آخر عن ابن عمر » أخرجه البزار 
وآخر عن عبدالله بن منيب؛ اخرجه الحسن بن سفيان» والبزار » وابن جريرء 
والطبراني . اه . والحديث أخرجه مرفوعاً ابن حبان في صحيحه» كما في الإحسان في 
تقریب صحیح ابن حبان (۲/ )٤٩٤‏ . وابن ماجه في سننه (۱/ ۷۳) في المقدمة» باب فيما 
أنكرت الجهمية . وابن أبي عاصم في السنة (1/ )٠٠-٠۲۹‏ وصححه الألباني لأن له 
متابعات. وأبونعيم في الحلية /٥(‏ ۲٠٠)ء‏ والبيهقي في الأسماء والصفات ص(4-۹۸٩4).‏ 
وأبوالشيخ في العظمة (۲/ ٠ )٤۸٠-٤۷۹‏ والبزار » كما في كشف الأستار )/ (VT‏ = 
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i0‏ وقد ذكر الطبراني” / في | لمعجم » والسنة » وعثمان بن سعيد الدارمي في 
) - 

كتاب الرد على المريسي”" عن عبدالله بن مسعود قال : «إن ربكم عز وجل ليس 


= كلهم من رواية أبي ذر . ورواه - أيضاً - مرفوعاً عبدالله بن منيب عن رسول الله کا . 
وأخرجه ابن جرير الطبري في تفسیره (۲۷/ )٠١١‏ » وأبوالشيخ في العظمة -٤۸١/۲(‏ 
۲) والبزار کما في کشف الأستار (۳/ ۷۳) وقال : لا نعلم أسند عبدالله بن 
مب إلا ھا .اھ 
وفي سند هذه الرواية عمرو بن بكر السكسكي » وهو متروك . كما في تقريب التهذيب 
(TTD‏ 
وذكره السيوطي في الدر المنثور (۷/ 1۹۹) وزاد نسبته إلى الحسن بن سفيان في مسنده وابن 
مردویه. ورواه أیضاً عبدالله بن عمر مرفوعاً » واخرجه البزار کما في كشف الأستار (۳/ 
)٤‏ بلفظ خختصراً . اه . 
وني سنده عبدالر من بن البيلماني » وهو ضعیف . کما في تقریب التهذیب (۲/ ۱۸۲) . 

(۱) سېقت ترجمته في ص‌(۱٥۲۰)‏ . 

(۲) هو : أبوسعيد » عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد » التميمي الدارمي » السجستاني › 
العلامة الحافظ » صاحب المسند وغيره من التصانيف › ولد قبل المعتين بيسير » وطوف 
الأقاليم في طلب الحديث » وقد أثنى عليه كثير من العلماء » توفي سنة ثمانين ومائتين . 
سیر اعلام النبلاء (۳۲۹-۳۱۹/۱۳) » طبقات الحفاظ ص(۲۷۸-۲۷۷) . طبقات 
الحنابلة (۱/ ۲۲۱) . 

(۳) هو : بشر بن غياث بن أبي كريمة العدوي » مولاهم ٠‏ البغدادي المريسي › مبتدع ضال › 
وإليه تنسب المريسية من المرجئة » تفقه على آبي يوسف» فبرع وأتقن علم الكلام » ثم 
جرد القول جخلق القرآن ‏ وناظر عليه » ولم يدرك الجهم بن صفوان » إنغا أخذ مقالته › 
واحتج هما ودعا إليها » وسمع من حاد بن سلمة وغيره. وقال الخطيب : کي عنه آقوال 
شنيعة » أساء أهل العلم قولحم فيه » وكفره أكثرهم لأجلها. قال الذهي : وقد أخذ بشر 
في دولة الرشيد وأوذي لأجل مقالته » مات في آخر سنة ثماني عشرة ومثتين » وقد قارب 
الشمانین. ميزان الاعتدال (۳۲۲/۱) » وسیر اعلام النبلاء )۲٠۲-۱۹۹/۱۰(‏ » وتاريخ 

بغداد (۷/ )1۷-٥٩‏ » والفرق بین الفْرَق ص‌(۱۹۲) . 
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عنده ليل ولا نهار» نور السماوات والأرض و نور وجهه» وإن مقدار 
(كل)"“ يوم من أيامكم عنده ثنتى عشرة" ساعة فتعرض عليه أعمالكم 
(بالأمس أول النهار اليوم» فينظر فيها ثلاث ساعات فيطلع)“ فيها على ما يكره 
فيغضبه ذلك» وأول من يعلم غضبه حلة العرش بجدونه يثقل عليهم» فيسبحه 
حلة العرش وسرادقات العرش والملائكة المقربون وسائر الملائكة » ثم ينفخ 
جبريل في القرن» فلا يبقى شيء إلا سمع صوته» فيسبحون الرحمن عز وجل 
ثلاث ساعات حتى يمتلى الرحمن عز وجل رحمة » فتلك ست ساعات » ثم يؤتى 
بالأرحام فينظر فيها ثلاث ساعات» فذلك قوله في كتابه العزيز : * هر اذى 
وڪم في اراو کب د یکا 4 » وقوله ` ۶ یٹ لسن اة إا وهب 
ل کان الد لآ ا واا ول می ب عا | ع 
َر ل 4 فتلك تسع ساعات ثم یژتی بالأرزاق» فینظر فیها ثلاث ساعات» 
فذلك قوله فی کتابه: یط الرزق لمن دتا وبقیر4 ۰ < کل بور هو في تان“ 


(۱) ساقطة من ع » د » س . 

(۲) ساقطة من ت . 

(۴) (ثنتى عشرة ساعة) : هكذا في جميع النسخ » وكذا في المعجم الكبير » وفي رد الدارمي على 

بشر المريسي» وفي العظمة لأبي الشيخ» وهذا خلاف قواعد اللغة العربية ‏ فإنها تقتضي أن 

تكون (ثتتا عشرة ساعة) كما في الحلية لأبي نعيم )٠١۷ /١(‏ ؛ لأنها خبر (إن) . 

)٤(‏ ما بين القوسين ساقطة من ع» د» س 

(۵) سورة آل عمران » آية 1 . 

(1) سورة الشورى » آية ٥٠-٤٩‏ . 

(۷) سورة الإسراء » آية ٠١‏ › وسورة سبا » آية ٠١‏ › وسورة الزمر » آية ٥١‏ » وسورة 
الشورى» آية ١١‏ . 

(۸) سورة الرحمن » آية ۲۹ . 
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قال : هذا (من) ' شانکم وشأن ربكم تبارك وتعالی . 

قال الطبراني : حدثنا بشر بن موسی'' حدثنا بجی بن إسحاق'" (حدثنا)“ 
حهاد بن سلمة عن بي عبدالسلام'* عن عبدالله أو ید اال بن مکرز» عن ابن 


مسعو د» فذکره" : 


(۱) ساقطة من ع» د › س . 

(۲) هو : بشر بن موسى بن صالح الأسدي » البغدادي » أبوعلي » الإمام » الحافظ » الثقة » ولد 
سنة تسعين ومثة » سمع من روح بن عبادة ويحيى بن إسحاق السيلحيني» والحميدي» 
وسعيد بن منصور وغيرهم» وحدّث عنه إسماعيل الصفارء وأبوالقاسم الطبراني وغيرهما. 
قال الخطيب : كان ثقة أميناً . وقال الدارقطنى : ثقة . وقال أبوبكر الخلال الفقيه : كان أجحمد 
ابن حنبل یکرم بشر بن موسى . مات سنة ثمان وثمانين ومائتين . سير أعلام النبلاء (۱۳/ 
)۳٣٤-۲‏ » وتاریخ بغداد (۷/ )۸۸-۸٦‏ » وطبقات الحفاظ للسیوطي )۲۷۶٤(‏ . 

(۳) هو : بجيى بن إسحاق السيلحيني - بمهملة مالة » وقد تصير الفاً ساكنةء وفتح اللام وكسر 
المهملة ثم تحتانية ساكنة ثم نون - أبوزكريا » أو أبوبكر » نزيل بغداد » صدوق من كبار 
العاشرة» مات سنة عشرین وماتین. روى له مسلم والأربعة. تقریب التهذیب (۲/ ۳٤۲‏ 
وانظر تهذیب التهذیب )۱۷۷-۱۷٦/۱۱(‏ . 

() في د » س : آن » وفي ع : أخبرنا . 

)٥(‏ قال الحافظ ابن حجر في تعجيل المنفعة ص(١أ٠)‏ : الزبير بن جواتشير» أبوعبدالسلام 
البصري » روی عن آيوب بن عبدالله بن مکرز» روی عنه ماد بن سلمة» ذكره الحاكم 
أبواحمد في (الكنى) وسمى أباه ولم أره لغيره» وهو اسم فارسي» أوله جيم مضمومة» وبعد 
الألف مثناة فوقانية مفتوحة» ومعجمة مكسورة. ونقل عن ابن معين آنه ذكر برواية حماد 
ابن سلمة فقط » و لم یذکر فيه جرحاً . وذكره ابن حبان في (الثقات) . وانظر الثقات لابن 
حبان (1/ ۳۳۳) » والجرح والتعدیل لابن آبي حاتم )٤۰۹/۹(‏ ط. الأول ۱۳۷۳ھ نشر 
دائرة المعارف العثمانية بجيدر أباد في الهند . 

0( أعثر له على ترجمة» وقال الميثمي في مجمع الزوائد )۸١ /١1(‏ عبدالله بن مكرز › أو 
عبيدالله » على الشك »( أ من ذكره . 

(۷) انظر المعجم الكبير (۹/ )۲٠٠١‏ ومن طريقه رواه أبونعيم في الحلية )۱۳۷/١(‏ . = 
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وقال عثمان بن سعيد الدارمي : حدثنا موسى بن إسماعيل »› حدثنا هماد بن 
سلمة عن (الزبير أبي عبدالسلام) ‏ عن أيوب بن (عبداله)" الفهري"" أن ابن 
مسعود قال : إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار .. فذكر الحديث إلى قوله : 
«فيسبحه ملة العرش وسرادقات العرش واللائكة المقربون وسائر الملافكة » . 

فهذا تقدیر يومي» والذي قبله تقدیر حولي» والذي قبله عمري عند تعلق 
النفس به » والذي قبله / كذلك (لكن) عند أول تخليقة وكونه مضغةء والذي ۲۵ب 
قبله تقدير سابق على (وجوده» لكن بعد)"“ خلق السماوات والأرض (والذي 
قبله تقدير سابق على خلق السماوات والأرض)" جخمسين ألف سنة » وكل 


= وابن منده في الرد على الجهمية ص۹4 باختصار. والييهقي في الأسماء والصفات 
ص(۳۱۱) أيضاً باختصار. وقال : هذا موقوف وراویه غير معروف . وابوالشیخ في 
العظمة (۲/ )٤۷۷‏ . وذكره الميثمي في مجمع الزوائد )۸١ /١(‏ وقال : رواه الطبراني في 
الکبيں» وفيه أبوعبدالسلام » قال أبوحاتم : مجهول » وقد ذكره ابن حبان في الثقات . 
وعبدالله بن مكرز أو عبيدالله على الشك ل أ من ذكره . وذكره السيوطي في الدر المتثور 
(۳۳۹/۲0)» وزاد نسبته إلى عبد بن حيد وابن المنذر وابن مردويه . 

(۱) فيع » د» س : الزبير بن أبي عبدالسلام . وما أثبت من م » ت » ورد الدارمي على بشر 
اأزيتي . 

(۲) فيع » د » س : عبیدالله . 

() هو : يوب بن عبدالله بن مكرز العامري» القرشي » ا لخطيب » مستور من الثالثة » روى 
عن ابن مسعود ووابصة» ولم یثبت آن آباداود روی له . تقریب التهذیب (۱/ ۹۰) . وانظر 
تهذیب التهذیب (۱/ )٤۰۸-٤۰۷‏ » ومیزان الاعتدال (۱/ ۲۹۰) . 

(٤)انظر‏ زد الذارمي على بشر المريسي ص(4). 

(۵) ساقطة من ع › د » س . 

(1) ما بين القوسين من ع › د . 

(۷) ما بين القوسين ساقط من ع › د . 


@™ شضاء العليل ے مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 
واحد من هذه التقادير کالتقصيل من التقدير السابق وف ذلك دلیل على کمال 
علم الرب وقدرته وحکمته» وزبادة تعریف للائکته وعباده المؤمنين دنفسه 
وأسحاق ل(وضفاتا وقد قال تعای : کک اھا کا ضیح ما کر ساون چ ۽ 


ر این کی ا ااا ہن لے ای کے م الائكة ما 
یکون من اعمال بني آدم قبل أن (يعملوها)" فیجدون ذلك موافقاً لما يعملونه › 
ابعال تال سه ما به تولب آز تاي رواج من الان 


وذكر ابن مردويه"“ في تفسيره"“ من طرق إلى بقية" عن أرطاة بن 
ار" من #أعد عن ان ع بره :إن أرقا غل نة اقطلت تاعا بت 


. ساقطة من :ع »د »س‎ )١( 

(۲) سورة الجاثية › آية ۲۹ . 

(۳) في م : يعملون . 

(6) هی : آبویکر › اأحد بن قوسى بن مردؤيه .بن فرك الأضبهائن > ولد س (۳١۲١۴هن‏ 
حدث عن ابه » وعن بي سهل بن زياد القطانء ور وحدث عنه القاضي 
ابومنصور بن شكرويه » وأحمد بن عبدالرحمن الذكواني وغيرهما . قال الذهي : وکان 
فهماً يقظاً متقناً » كثير الحديث جداً » ومن نظر في تواليفه عرف عله من الحفظ . وله 
تصانيف منها : التفسير الكبير » والمستخرج على صحيح البخاري » وغيرهما. مات لست 
بقن من رمضان سنة (١١٤٠ه)‏ . سير أعلام الثبلاء )۳٠۸/۱۷(‏ » وطبقات الحفاظ 
للسيوطي ص(۱۲٤)‏ . 

)٠(‏ أشار الذهي في سير أعلام النبلاء )۳٠۸/٠۷(‏ إلى هذا التفسير » وسماه التفسير الكبيرء 
وذكره الدكتور فؤاد سزكين في كتابه تاريخ التراث العربي الجلد الأول » الجزء الأول 
ص(1۳٤)‏ نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » وأشار إلى أن ابن حجر نقل 
منه في كتابه (اللإصابة) » ولم يذكر (سزكين) نسخاً خطية له . 

ایا بن الولید دوق کی ایس هن لفسا انت درب ی ر ۱)۱۷ 

(۷) هو : أرطاة بن المنذر بن الأسود الأهاني - بفتح الهمزة - أبوعدي الحمصي » ثقة » من 
اساسا اكا قت وسين بحا روي ك البغاري ل الأو المفرد» وروى له 
أبوداود» والنسائي» وابن ماجه. تقریب التهذیب (۱/ ۰٥)ء‏ وتهذیب التهذیب (۱۹۸/۱). 


الات السادس : ہے د التقدىرالخا 


وکلتا يديه ین » فکتب الدنیا وما یکون فيها من عمل معمول » من بر آو فجور › رطب 
أو يابس» و › وقال : اقرؤوا إن شتتم ‏ عدا کنبا ِى عَم بلحي 
ا کا َتَنیځ ما کن سذ 4 فهل کون النسخة إلا من شيء قد رغ من 

وقال دم" : حدثنا ورقاء عن عطاء ا السافي: عن مقس" عن 
ابن عباس إا کا تح ما کر ملو €" قال : تستنسخ الحفظة من أم 
الكتاب ما يعمل بتو آدم » فإنغا يعمل الإنسان على ما استنسخ الملك من أم 


. ۲۹ سورة ال خاثية › آية‎ )١( 

(۲) رواه الفريابي في کتاب القدر ص‌(۳۹۱) » ورواه الآجري في الشریعة ص(۱۷۹ ۰ ۲۳۸) » 
من طريقين احدهما عن الفريابي ٠‏ وذكره السيوطي في الدر المتثور (۷/ )٤١١‏ » ولم ينسبه 
إلا إلى ابن مردويه . 

(۳) هو : آدم , بن بي اياس » عبدالر هن العسقلاني » اصله خراساني » » یکنى أبا ا لجسن › نشا 
ببغداد » ثقة عابد » من التاسعة » مات سنة إحدى وعشرين ومائتين » وكان مولده في سنة 
ثنتين وثلاثين ومائة . روى له البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه . تقريب التهذيب 
(۱/ ۳۰) ۰ وانظر تھذیب الکمال (۲/ ۳۰۱)ء وسیر اعلام النبلاء /۱١(‏ ١۴۴)ء‏ وتھذیب 
التهذيب »)۱۹١/١(‏ والكاشف .)٠١١ /١(‏ وطبقات الحفاظ للسيوطي ص(۷۲١).‏ 

)٤(‏ هو : ورقاء بن عمر اليشكري » أبوبشر الكوفي ٠‏ نزيل المدائن » صدوق » في حديثه عن 
منصور لين » من الطبقة السابعة » روى له الستة . تقریب التهذیب (۲/ )۳۴۳١‏ › وتهذيب 
التهذیب (۱۱/ )١٠١-١١۱۳‏ . 

. صدوق اختلط» سبقت ترجمته في ص(۱۹۹)‎ )٥( 

(0) هو : مقسم - بكسر أوله - ابن بُجرة - بضم الموحدة وسكون الجيم - ويقال نجدة - بفتح 
النون وبدال - أبوالقاسم › مول عبداله بن الحارٹ» ویقال له مول ابن عباس» للزومه له › 
صدوق » وكان يرسل ٠‏ من الرابعة » مات سنة إحدى ومائة ٠‏ وما له في البخاري سوى 
حدیث واحد » روی له البخاري والأربعة . تقریب التهذیب (۲/ ۲۷۳) ٠‏ وانظر تهذيب 
التهذیب (۱۰/ ۲۸۹-۲۸۸) . 

(۷) سورة ال جاثيةء آية ۲۹ . 


ت شطاء العليل هي مسائلالقضاء والقدر والحكمة والتعليل 
الكتاب" . 

وني تفسير (الأشجعى عن سفيان“ عن منصو ر“ عن مقسم عن ابن 
عباس قال : کنب في الذکر عنده کل شيء هو کائن » » ثم بعث الحفظة على آدم 
وذريته (ووکل)' ملانکه اتخون من القکز سا يعمل الاد »لم قرا ج سد 
کا ی ع ب E‏ کر کا 

وف Ea.‏ الضحزة*' عن ابن عباس في هذه الأية قال : هي أعمال آهل 
الدنيا » الحسنات والسيئات تنزل من السماء كل غداة وعشية » (ما) '“ يصيب 


الإنسان في ذلك اليوم أو الليلة ‏ الذي يقتل » والذي يغرق › والذي يقع من فوق 


(۲( اا 


)٤١١-٤۳١ /۷( رواه البيهقي في كتاب القدر ص(۲۷) . وذكره السيوطي في الدر المتثور‎ )١( 
. ونسبه إلى ابن مردويه‎ 

(۲) في د » س : الأشجع . 

(۳) هو : عبيدالله بن عبدالر من الأشجعي ٠‏ أبوعبدالر حن » الكوني ٠‏ ثقة مأمون» آثبت الناس 
كتابا في سفيان الثوري» من كبار التاسعة » مات سنة اثتتين وثمانين ومائة في أوها . روى 
له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه . تقریب التهذیب (۵۳۹/۱)ء تهذیب 
التهذیب (۷/ )٠١- ۳٤‏ . 

. )۲۹۷( هو : سفيان الثوري » ثقة . سبقت ترجمته في ص‎ )٤( 

. )۱۸۹( هو : منصور بن المعتمر »› ثقة . سبقت ترجمته في ص‎ )٥( 

() في د »س : وکل . 

(۷) ذكره السيوطي في الدر المتثور (۷/ )٤١١‏ ونسبه إلى ابن مردويه . 

(۸) سورة الجاثية » آية ۲۹ . 

() ذكر الأستاذ فؤاد سزكين هذا التفسير في كتابه « تاريخ التراث العربي » » الجزء الأول من 
اجلد الأول ص(١۷۲-۷)‏ فقال : كان معروفاً للثعلي بروايتين .. ويبدو آنه وصل إلينا 
عن الطبري في نقول أخذها تارة عن الأصل مباشرة وأخرى من مراجع مختلفة . 

(۱۰) مضت ترجمته في ص(۱۹۹) . 

)۱١(‏ في ت :غا. 


الباب السادس ؛ هي ذكر التمّدير الخامس اليومي ® 
ت ۰ والذي یردی من جبل» (والذي يقع ف ا « والذي یحرق بالنارء 
(فيحفظون)"" عليه ذلك كله » وإذا كان (العشي)" صعدوا به إلى السماء 
فيجدونه كما في السماء مكتوباً في الذكر الحكي . 


xe vee vere 


(۱) ما بين القوسين ساقط من ع › د › س . 
(۲) في ت : فیحفظوا . 


(۳) فيع » د٠‏ س : الشيء . 
)٤(‏ ذكره السيوطي في الدر المثاور (۷/ )٤۳١‏ وقال : أحرجه ابن مردويه بسند ضعيف . 


الباب السابة 


في أن سبق المقادير بالشقاوذ 
والسعادة لا يفتضي ترك الآأعمال 


یل يفتضي الاجتهاد وا و الحرص 
لأنها اما سبقت بالاأسباب 


الباب السابع ؛ هي أن سبق المقادير بالشقاوه والسعادة لا يقتضي ترك الأعمال ® 


الباب السابع 
في أن سبق المقادير بالشقاوه والسعادة لا يقتضي ترك الأعمال 
بل يقتضي الاجتهاد والحرص ( لأنها إنما سبقت بالأسباب)" 
يسبق إلى أفهام كثير من الناس أن القضاء والقدر إذا كان قد سبق» فلا فائدة 
في الأعمال» (فإن) ما قضاه الرب سبحانه وقدره لابد من وقوعه» فتوسطه 
العمل لا فائدة فيه» وقد سبق إيراد هذا السؤال من الصحابة رضي الله عنهم 
على الني بَا فأاجابهم مما فيه الشفاء والهدى . 
ففي الصحيحين عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه» قال: كنا في جنازة في 
بقيع الغرقد » فأتانا رسول الله بَا ومعه خصرة فنكس فجعل ينكت بمخصرته › 
ثم يقال : «ما منكم من أحد » ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنارء 
وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة » » فقال رجل : يا رسول الله » أفلا نتكل على كتابنا 
ونع العمل ؟ فمن كان منا من أهل السعادة» فسيصير إلى عمل السعادة» ومن 
كان من أهل الشقاوة» فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة › فقال : « اعملوا » فكل 
ميسر » أما أهل السعادة فيبسرون (إلى عمل)"" أهل السعادة » وأما أهل الشقاوة 
(فييسرون)“ لعمل أهل الشقاوة » . ثم قرا : « ن من عن وأ ل وَصَدَدَ بأل 
رى , 


(۱) ما بين القوسين ساقط من ع » د » س . 

(۲) في م ٤ع‏ د »س :ون . 

(۳) في د » س : لعلم . 

. فيع : فسيصير‎ )٤( 

. ٠١-١ سورة الليل » الآيات من‎ )٥( 

(1) سبق تخریج هذا الحدیث في ص‌(۹١۱-١١۱)‏ 


® ك اء اليل ف اال القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


وفي بعض طرق البخاري : « افلا نتكل على كتابنا وندع العمل › قم کان 
(منا)"“ من أهل السعادة» فسيصير إلى (عمل)" أهل السعادة » ومن كان من 
أهل الشقاوة» فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة "٤‏ . 
٣ب‏ وعن أبي الزبير عن جابر بن عبداله / قال : جاء سراقة بن مالك بن 
جُعشُم» فقال : يا رسول الله ٠‏ بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن (فيم) العمل 
ليوم» أفيما جت به الأقلام وجرت به المقادير » أم فيما يستقبل ؟ قال :لاء بل 
فيما جت به الأقلام وجرت به المقادير › . قال : ففيم العمل؟ فقال : « اعملوا› 
فکل میسر ٩‏ . رواه مسلم"" . 


(۱) ساقطة من ع » د » س . 

(۲) لفظة (عمل) : ساقطة من ت ٠‏ م » وذلك يوافق إحدى روايتي البخاري » وموجودة في 
ع٠‏ د » س وفي الرواية الأخرى للبخاري . 

(۳) انظر صحيح البخاري (44/۲) ك. الجنائز » باب موعظة الحدث عند القبر» وقعود 
أصحابه حوله . و(1/ )۸٥‏ ك. التفسير » تفسير سورة ‏ والليل إذا يغشى 4 . 

)٤(‏ هو : محمد بن مسلم بن درس - بفتح المثناة وسكون الدال المهملة وضم الراء - الأسدي» 
مولاهم ٠‏ أبوالزبير المكي» صدوق» إلا أنه يدلس » من الرابعة» مات سنة ست وعشرين 
ومائة . روی له الستة . تقریب التهذیب (۲/ ۲۰۷) . وانظر تهذیب التهذیب )٤٤١ /٩(‏ 
وتاريخ الثقات للعجلي ص(۳٠٤)‏ . 

. فيع »د »س : فقیم‎ )٥( 

(0) انظر صحيح مسلم )۲٠٠١ /٤(‏ ك. القدر ٠‏ باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه » وكتابة 
رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته . ورواه الإمام احمد في مسنده (۳/ ۲۹۳-۲۹۲) 
مطولاً و(۳/ )۳١١‏ مختصراً من طريق محمد بن المنكدر عن جابر. وأبوداود الطيالسي 
في مسنده ص١٤۲‏ والبغوي في شرح السنة )٠٠١-٠١١/١(‏ . والآجري في 
الشريعة ص(٤۷١)‏ . وابن أبي عاصم في السنة /١(‏ ۷۴۳) عن طاوس عن سراقة . وابن 
ماجه )١ /١(‏ عن مجاهد عن سراقة . والطبراني في المعجم الكبير )۱٤١/۷(‏ . = 


الباب السابع ١‏ هي أن سبق المقادير بالشقاوه والسعادة لا يقتضي ترك الأعمال 


وعن عمران بن حصين» قال : قيل : يا رسول الله » أعلم أهل الجنة من أهل 
النار؟ فقال : «نعم“ . قيل : ففيم يعمل العاملون ؟ فقال : «كل ميسر لا خلق له . 
متفق عليه . وفي بعض طرق البخاري : «کل يعمل لما خلت له» أو لما يسر لهه" . 
ورواه e‏ 0 أطول من هذاء فقال : حدثنا صفوان " بن عیسی»› حدثنا 


)1( ا 


(عزرة) ٍ بن ثابت عق ی : بن عقيل (عن ابن عن أبي السود 
وابن حبان فی صحیحه» کما في الإحسان في تقریب صحیح ابن حبان )٤۹/۲(‏ . وذکره 
يشمي في مجمع الزوائد (۷/ )٠۹١‏ وقال : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . وذكره 
السيوطي في الدر المتثور (۸/ )٥۳۸-۴۳۷‏ وزاد نسبته إلى ابن مردویه . 

(۱) سبق تخریج هذا الحدیث في ص‌(۲-۱۹۱١۱)‏ . 

(5) انظر صحيح البخاري (۷/ )۲٠١‏ ك. القدر » باب جف القلم على علم الله . وسبق أن 
ذكر المؤلف هذا الطریق في صن(۱١٠)‏ . 

(۳) هو : صفوان بن عيسى الزهري» أبومحمد البصري ٠‏ القسام» ثقة » من التاسعة » مات سنة 

اوقل قيا بعليل أي يمتها : روخ ل البخاري لقا ن ورت له ملم الأرا : 
تقریب التهذیب (۱/ ۳۹۸) . وانظر تهذیب التهذیب )٤۳۰-٤۲۹/٤(‏ . 

. والمسند‎ ٠ في ت »ع » د » س : عروة » وما أثبت من م‎ )٤( 

)٥(‏ هو : عزرة بن ثابت بن أبي زيد بن أخطب الأنصاري» بصري » ثقة من السابعة » روى له 
البخاري ومسلم وأبوداود في القدر » والترمڏذي والنسائي وابن ماجه. تقريب التهذيب 
(۲/ ۰)۲۰ وانظر تهذیب التهذیب (۷/ ۱۹۲) . 

(1) هو : حى بن عقيل - بالتصغير - البصري» نزيل مرو » صدوق ٠‏ من الثالثة » روى له 
البخاري في الأدب المغرد . وروى له مسلم » وأبوداود والنسائي › وابن ماجه . تقريب 
التهذیب (۲/ )۳٣ ٤‏ » وانظر تهذیب التهذیب )۲٥۹/۱۱(‏ . 

(۷) في جميع النسخ : عن أبي نعيم ‏ وما أثبت من المسند . 

(۸) هو : می بن يُعَمّر ب اتان راوها هة سا لسري اویل مرو 
وقاضيها ٠‏ ثقة فصيح » وكان يرسل » من الثالثة » مات قبل المائة » وقيل: بعدها » روى له 
الستة . تقريب التهذیب (۲/ )۳١١‏ » وانظر تهذيب التهذيب )۳٠١ /١١(‏ » وسير أعلام 
النبلاء )٤٤١-٤٤١ /٤(‏ . 


_شماءالمليل هي مسانلالقضاء والقدر والحكمة والتعليل 


(۱) 


الدؤلي ل N E E‏ : إن رجلا 


(۴) a أو‎ 


کے و اتی ' الني بی فقال : یا رسول الله » ارايت ما يعمل 
لای الیم اعرا کہ تی ای یی ار مکی ای ف کر اد مد 
او فیما (يستقبلون) ما أتاهم به نبيهم واتخذت عليهم (به)' الحجة؟ قال : 
«بل شيء قضي عليهم (ومضى عليهم)" . قال : فلم يعملون إذاً يا رسول الله؟ 
قال : « من كان الله عز و جل خلقه لواحدة من المنزلتين (يهيأه)"“ لعملها » وتصديق 
ذلك في کتاب الله # ونفیں وما سَوّنھا لبج اهمها رمَا وه وتمون ھا 

وق اال" اي اش :سل اف يي 


(۱) ثقة » سبقت ترجمته في ص )۱١١(‏ . 

(۲) هم : بنو جهينة بن زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن الحافي بن قضاعة . معجم قبائل 
الغرب ۴۷/19( 

(۳) سبتی التعریف بھا فی ص(۲٦۱)‏ . 

. س : آتى إلى الني بيد بزيادة (إلى) وما أثبت من ت » ومن المسند‎ ٠ د‎ ٠ ع‎ ٠ في م‎ )٤( 

. والمسند‎ ٠ في د » س : يستقلبونه . وما أثبت من م » ت »ع‎ )٥( 

(1) ساقطة من ع ۰ د » س . 

(۷) ما بين القوسين ساقط من د › س . 

(۸) في ع » د » س : فهیأه . وما ثبت من م » ت والمسند . 

(۹) سورة الشمس › آية ۸-۷ . 

(۱۰) انظر مسند الإمام امد بن حنبل .)٤۳۸ /٤(‏ وقد سبق تخريج هذا الحدیث في ص(۲١٠).‏ 

(۱۱) في ت : وقال عبداشه بن دينار الحاملي. ولعله سهو من الناسخ . 

)٠۲(‏ هو : القاضي الإمام العامة الحافظ, الثقة » شيخ بخداد وعحدثهاء ابوعبداله الحسين بن 
إسماعيل بن محمد الضبي البغدادي» ولد سنة مس ولائين وماثتين . وسمع من الفلاس؛ 
واحمد السهمي صاحب مالك وأحمد بن القدام العجلي وغيرهم؛ وصنف وجمع ۰ روی 
عنه دعلج » والدارقطني ٠‏ وكان فاضلا ديناً صدوقا » ولي قضاء الكوفة ستين سنةء ثم = 


المقدام"“ حدثنا المعتمر'" بن سليمان قال : سمعت أبا سفيان'" جدث عن 
عبدالله e‏ دینار عن عبدالله بن عمر أنه قال : نزل افسه شف 
بد4 فقال عمر : يا ني الله » علام نعمل ؟ على امر قد فرغ منه آم 1 
يفرغ منه ؟ قال : « لاء على آمر قد فرغ منه (وجرت)" به الأقلام» ولكن كل 
(امری)' میس ظ ا بن اع ی رَد نھ کک می نی ج 
واا م ِل اتی ج دب لی جک م بنتری 4 . 


= استعفى » وكان يحضر يمجلسه عشرة آلاف رجل» مات في ربيع الآخر سنة ثلاثين 
وثلاثمائة . طبقات الحفاظ للسيوطي ص(١٠٠)‏ » وانظر سير أعلام النبلاء .٠١۸/٠١(‏ 
(TY‏ 

(۱) صدوق » سبقت ترجته في ص ( )۲٤٩‏ . 

(۲) ثقة » سبقت ترجمته في ص (۱۹۷).. 

(۳) هو: سليمان بن سفيان التيمي » مولاهم ٠‏ أبوسفيان المدني » روی عن بلال بن بجی بن 
طلحة بن عبيدالله » وعبدالله بن دينار . وعنه سليمان التيمي » وابنه معتمر بن سليمان › 
وأبوداود الطيالسي . ضعيف من الثامنة . روى له الترمذي . تقريب التهذیب (۱/ ١۳۲)ء‏ 
وتهذیب التهذیب )۱۹٩ /٤(‏ . 

)٤(‏ هو : عبدالله بن دينار » العدوي مولاهم » أبوعبدالر حن المدني › مولى ابن عمر › ثقة من 
الرابعة » مات سنة سبع وعشرين ومائة» روى له الستة . تقريب التهذيب )٤١۴/١(‏ › 
وتهذیب التهذیب (۰/ ۲۰۲-۲۰۱) . 

() سورة هود › آية ٠٠١‏ . 

0) في د س : قد جرت . 

(۷) ساقطة من ع »د » س . 

(۸) سورة الليل » آية ٠١-١‏ . 

(۹) رواه الترمذې /٥(‏ ۲۷۰) ك. تفسير القرآن » تفسير سورة هود » عن بندار » عن أبي عامر 
العقدي > عن سلیمان بن سفيان» به . وقال اا ار ی ا 
نعرفه إلا من حديث عبدالملك بن عمرو العقدي . وتعقبه الألباني » فقال : الى قال = 
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= حديث حسن» لكان آقرب إلى الصواب؛ لأن سليمان بن سفيان هذا ضعيف كما في 
التقريب » فهو - آي الحديث - حسن » بل صحيح لغيره لطرقه وشواهده . انظر تخريجه 
للسنة لابن أبي عاصم (۱/ ۷۲) . ورواه ابن أبي عاصم في السنة )۸١-۷٤ /١(‏ من طريق 
ابي عامر العقدي عن ابي سفيان» به . ومن طريق معتمر بن سليمان عن آٻي سفيان» ٻه . 
وقال فيهما الشيخ الألباني : إسناده ضعيف من أجل أبي سفيان . ورواه ابن جرير 
الطبري في تفسيره من طريق أبي عامر العقدي» به . وقال الشيخ أحمد شاكر : وهذا خبر 
ضعيف الإسناد » لكن معناه له شواهد في الصحيح . انظر تفسير الطبري بتحقيقه /٠١(‏ 
)٤۸۱--۰‏ . ورواه ابن عدي في الکامل (۱۱۲۲-۱۱۲۱/۳) في ترجمة سليمان بن 
سفیان » وقال بعد أن ذكر له حدياً آخر فيما يقال عند رؤية املال : وسليمان بن سفيان 
يعرف بهذین الحدیثین » وما اظن آن له غيرهماء إلا شيئاً يسيراً . وذكره الذهي في ميزان 
الاعتدال (۲/ )۲٠۹‏ . ونقل كلام ابن عدي هذا . وذكره السيوطي في الدر المتثور /٤(‏ 
٥‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه . اه . 
والحديث في إسناده - كما سبقت الإشارة إليه - سليمان بن سفيان » قال فيه ابن معين : 
ليس بشيء . وقال مرة : ليس بثقة . وكذا قال النسائي . وقال المديني : روی أحادیث 
منكرة . وقال أبوحاتم : ضعيف الحديث» يروي عن الثقات أحاديث مناكير . وقال 
الدارقطني : ضعيف . انظر : تهذيب التهذيب )٠١١ /٤(‏ والضعفاء والمتروكين للنسائي 
ص(١١٠)‏ تحقيتق بوران الضناوي » ط. الأولى ١٠٠٤٠ه‏ نشر مؤسسة الكتب الثقافية › 
بەروت . 
والحديث قد روي من طرق آخری عند ابن آي عاصم في السنة )۷١-۷١/١(‏ وقد 
صححها الشيخ الألباني كما في تخرججه للسنة . ورواه الإمام امد في مسنده (۱/ ۲۹) 
(VV «o۲ /۲)gy‏ وقال فيه الشيخ أحمد شاكر : إسناده ضعيف لضعف عاصم بن عبيد الله 
ابن عمر . انظر المسند بتحقیقه (۱/ ۲۲۰) و(۱۲۹/۷ء )۲۳١‏ . ورواه الآجري في 
الشريعة ص(١۱۷)‏ . والترمذي /٤(‏ ۳۸۸-۳۸۷) ك. القدر » باب ما جاء في الشقاء 
والسعادة . وقال : حديث حسن صحيح . وأبویعلی في مسندہ (۹/ ۳۵٥٤-۳٥۴۳‏ ۲۱- 
۲ . وأبوداود الطیالسي في مسنده (۱/ ۳۲) ترتيب الساعاتي . 


الباب السابع ؛ في أن سبق المقادير بالشقاوذ والسعادة لا يقتضي ترك الأعمال a}‏ 


فاتفقت هذه الأحاديث ونظائرها على أن القدر السابق لا ينع العمل / ولا ۷أ 
يوجب الاتكال عليه» بل يوجب الجد والاجتهاد؛ وهذا لا سمع بعض الصحابة 
ذلك قال : ما كنت أشد اجتهاداً مني الآن ‏ . 

وهذا ما يدل على جلالة فقه الصحابة» ودقة أفهامهم» وصحة علومهم › فإن 
الي َء أخبرهم بالقدر السابق وجريانه على الخليقة بالأسباب» وإن العبد ينال 
ما در له بالسبب الذي آقدر عليه ومکن منه وهیئ له فإذا آتی بالسبب» أوصله 
إلى القدر الذي سبق له في أم الكتاب» وكلما زاد اجتهاداً في تحصيل السبب كان 
حصول (المقدر له) أدنى إليه » وهذا كما إذا قَدّر له أن يكون من أعلم أهل 
زمانه» فإنه لا ينال ذلك إلا بالاجتهاد والحرص على التعلُم وأسبابه» وإذا فُدّر له 
ان يرزق الولد لم ينل ذلك إلا بالنكاح أو التسرّي والوطء › وإذا فدّر له أن 
يستغل من ارضه من 9 کذا وکذاء ل ينله إلا بالبذر وفعل أسباب الزرع» 
وإذا فذّر (له)“ الشبع والر ي (والدفء) فذلك موقوف على الأسباب الحصلة 
لذلك من الأكل والقرب واللبس» وعذا شان مور العاش والعاد فمن عطْل 


= وفي أسانيدهم عاصم بن عبيدالله بن عاصم بن عمر بن الخطاب؛ عه البخاري في 
الضعفاء » وقال : منكر الحديث . وقال النسائي : ضعيف . انظر : الضعفاء الصغير 
للېخاري ص(١۱۸)‏ تحقيتق بوران الضناوي › ط. الأول ٤١٤٠ه‏ » نشر عام الكتب › 
بيروت » والضعفاء والمتروكين للنسائي ص(۱۸۱). لكن الحديث له شواهد صحيحة من 
رواية سراقة بن مالك عن الني بَا سبق تخريجها في ص(۱۹۷) . 

(۱) كما ورد عن سراقة بن جُعشُم رن عند ابن حبان في صحيحه » كما في الإحسان في 
تقریب صحیح ابن حبان (۲/ )٤٩‏ . 

(۲) فيع » د س : المقدور . 

(۳) فيع : الغلة . 

. ساقطة من ع › د » س‎ )٤( 

OT ساقطة من ع‎ )٥( 
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العمل اتكالاً على القدر السابقء فهو بنزلة من عطل الأكل والشرب والحركة في 
المعاش وسائر اسبابه اتکالاً على ما فُدّر له . وقد فطر الله سبحانه عباده على 
احرص على الأسباب الت بها (قوام معايشهم)"" ومصالحهم الدنيوية » بل فطر 
(الله)"“ على ذلك سائر الحيوانات » فهكذا الأسباب التى بها مصالحهم الأ خروية 
في معادهم» فإنه سبحانه رب الدنيا والآخرة» وهو الحكيم ما نصبه من الأسباب 
في المعاش والمعادء وقد يسُر كلا من خلقه لما خلقه له في الدنيا والآخرة» فهو مهيا 
له» ميسّر له » فإذا علم العبد أن مصالح آخرته مرتبطة بالأسباب الموصلة إليهاء 
کان اشد اجتهاداً ني فعلها (والقیام)" بها » منه في أسباب معاشه ومصالح دنیاه . 
وقد همه هذا كل الفقه من قال : « ما كنت أشد اجتهاداً منى الآن »» فإن العبد 
أإذا علم / أن سلوك هذا الطريق يفضي به إلى رياض مونقة"“ » وبساتين معجبة 
ومساكن طيبة » ولذة ونعیم لا يشوبه نکد ولا تعب » کان حرصه على سلوكها › 
واجتهاده في (السير) ‏ فيها بحسب علمه مما يفضي إليه» وهمذا قال أبوعشمان 
النهدي لسلمان : « لأنا باول هذا الأمر أشد فرحا مني بآخره “ » وذلك لأنه 
إذا كان قد سبق له من الله سابقة» وهيأه ويسره للوصول إليهاء كان فرحه 
بالسابقة التي سبقت له من الله أعظم من فرحه بالأسباب التي تأتي بها » فإنها 


(۱) فيع › د س : مرام معاشهم . 

(۲) لفظ الجلالة م يرد في ت . 

(۳) في ع » د » س : من القيام . 

)٤(‏ قال ابن فارس في مادة : (أنق) : الحمزة والنون والقاف يدل على أصل واحد » وهو 
المُعحِب والإعجاب . انظر معجم مقایبس اللغة )٠٤۸/۱(‏ . 

. في د » س : المسير‎ )٥( 

(1) سبق تخرمجه فی ص (۲۲) . 


الباب السابع ١‏ في أن سبق المقادير بالشقاوذ والسعادة لا يقتضي ترك الأعمال 


سبقت له من الله قبل الوسيلة منه » وعلمها الله وشاءها وكتبها وقڏرها وهيًاً له 
اسبابها ليوصله إليهاء فالأمر كله من فضله وجوده السابق» فسبق له من الله 
سابقة السعادة ووسياتها وغايتها: قالومن أشد قرحا بذلك: من کون مره عرلا 
إليه» كما قال بعض السلف : « والله ما أحب أن مجعل أمري إلي» إنه إذا كان بيد 
اله (عیں) من أن یکوت پدی ۰*۲ 

فالقدر السابق مُعِينٌ على الأعمال (وباعث)" عليهاء ومقتض ها › لا أنه 
مناف هما وصاد عنهاء وهذا موضع مزلة قدم » من ثعت: ققمه (صل فار 
بالنعيم المقيم» ومن زلّت عنه هوى إلى قرار الجحيم » فالني ية أرشد الأمة في 
القدر إلى أمرين هما سببا السعادة : 

# الإيمان (واللإقرار به) ”" فإنه نظام التوحيد . 

# والإتيان بالأسباب التي توصل إلى خيره » وتحجز عن شره » وذلك نظام 
الشرع . 

فارشدهم إلى نظام التوحيد والأمر › فابى المنحرفون إلا القدح بإنكاره في 
أصل التوحيد » أو القدح بإثباته في أصل الشرع › ولم تتسع عقوم التي لم يلق الله 
عليها من نوره للجمع بين ما جمعت الرسل جيعهم بينه » وهو القدر والشرع › 
والخلق والأمر : * ھی ال لزت ٤امنوا‏ لما اموا في مِىَ آلْحَيَّ اديه و 
یی من ياء إل رط مسقم 4 ٠‏ والني َة شديد الحرص على جمع هذين 


( فس :را 

() م أعثر له على تخریج . 

(۴۳) فيع › د »س : وما محٹ . 

. ساقط من ع » د » س‎ )٤( 

(0) فيع » د» س : بالأقدار . 

() اقتباس من آية ۲٠۳‏ سورة البقرة . 
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۴ الأمرين / للامة . وقد تقدم قوله : « احرص على ما ينفعك» واستعن بالل » 
ولا تعجز ٠“‏ وإن العاجز من لم يتسع للأمرين . وبالله التوفيق . 


# ¥ * 


٤ 


۹ 


الباب الثامن ؛ في قوله تعالى . إن از او س سَيْمَت لهم ينا الحسئ أولجك امعد ود . 


الباب التامن 
في قوله تعالی 
3 اا سقف ا اا لی رفع امد ي" . 
قد تقدمت اساو ن بوقوع آهل السعادة في إحدى القبضتين» وکتابتهم 
باسمائهم وأسماء آبائهم في ديوان السعداء قبل خلقه" . 
وني صحيح الحاكم من حديث الحسين بن" واقد عن يزيد النحوي““ عن 
عكرمة عن ابن عباس قال : لا نزلت < إتڪم وما ما عدوت ين دو 
َه حصب هس قال المشركون : فالملائكة وعیسی وعزیر يعبدون من دون 


وور ا 


الله . قال فتزلت : کو لز سبقت کی ا کت لھ ا ال ارك عا م 


. ٠١١ سورة الأنبياء ء آية‎ )١( 

(۲) في الباب الثاني . 

(۳) هو : الحسين بن واقد المروزي» أبوعبدالله القاضي › ثقة له أؤعام ؛ من السابعة ت اغات 
سنة تسع » ويقال: سبع وخمسين ومائة » روى له البخاري تعليقاً » وروى له مسلم 
والأربعة. تقریب التهذیب (۱/ ۱۸۰)» وانظر تهذیب التهذیب (۲/ )۳۷٤-۳۷۳‏ . 

(6) هو : يزيد بن أبي سعيد النحوي ٠‏ أبوالحسن » القرشي مولاهم › المروزي › ثقة عابد » من 
السادسة » قتله أبومسلم - ظلماً - لأمره إياه با معروف سنة إحدى وثلاثين ومائة» روى له 
البخاري في الأدب الفرد . وروى له الأربعة . تقريب التهذيب (۲/ )۳٠٠١‏ › وانظر 
تهذیب التهذیب (۱۱/ ۳۳۲) . 

ھر عکوا ہو غاا ہا ابن بای ااه ای ۰ > ثقة ثبت » عام بالتفسير ٠‏ 

يثبت تكذيبه عن ابن عمر » ولا يثبت عنه بدعة » من الثالثة » مات سنة سبع ومائةء وقيل: 
سف فلك »روخ ف الب قريب التب 85 ۰ ) » وانظر تهذیب التهذیب (۷/ ۲٣۴۳‏ 
(VT-‏ . 
(1) سورة الأنبياء » آية ٩۸‏ . 
(۷) سورة الأنبياء » آية ٠١١‏ . 
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(۱( 


وهذا إسناد ts E‏ 
وقال علي بن المديني": عقا ی بن آده" خلشا آیویکر بن عیاش عن عاص 


)١(‏ انظر المستدرك للحاکم (۲/ )۳۸۵١-۳۸٤‏ وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه» ووافقه الذهي . ورواه ابن جرير الطبري في تفسير (4۷/۱۷) . وذكره 
السيوطي في الدر المتثور )1۷۹/١(‏ وزاد نسبته لعبد بن حيد وابن أبي حاتم وابن 
مردويه وآبي داود في ناسخه . 

(۲) هو : علي بن عبداله بن جعفر السعدي ٠‏ مولاهم » أبوالحسن البصري» أحد الأعلام 
الأثبات » وحفاظ الإسلام» روى عن أبيه وحماد بن زيد وابن عيبنة وغيرهم » وعنه امد 
والبخاري » وأبوداود » وخلق كثير . قال أبوحاتم : كان علماً في الناس في معرفة الحديث 
والعلل » وکان أحمد لا یسمیه تبجیلاً له» إنغا يكنيه» مات سنة أربع وثلاڻين وماثتين عن 
ثلاث وسبعین سنة. طبقات الحفاظ للسيوطي ص۱۸۷. وتذكرة الحفاظ للذهی (۲/ .)٤١۸‏ 

(۳) هو : بجی بن آدم بن سلیمان الکوني» آبوزكريا » مولى بتي امية ٠‏ ثقة حافظ فاضل » من 
كبار التاسعة» مات سنة ثلاث ومائتین . روی له الستة . تقریب التهذیب (۲/ ١١٤۳)ء‏ 
وانظر تهذیب التهذیب (۱۱/ )۱۷١‏ . 

() هو : أبوبكر بن عياش - بتحتانية ومعجمة - ابن سالم الأسدي » الكوفي المقرئ» الحئاط - 
مهملة ونون - مشهور بکنيته » والأصح آنها اسمه › وقیل: اسمه : محمد أو عبدالله » أو سال » 
أو شعبة » أو رؤبة» أو مسلم » أو خداش » أو مطرف. أو حادء أو حبيب » عشرة أقوال . ثقة 
عابد » إلا أنه لما كبر ساءٌ حفظه » وكتابه صحيح» من السابعة» مات سنة أربع وتسعين ومائة 
وقيل: قبل ذلك بسنة أو ستتين » وقد قارب المائةء وروايته في مقدمة مسلم» وروى له الأربعة. 
تقریب التهذیب (۲/ ۳۹۹) » وانظر تهذیب التهذیب (۱۲/ )۳۷-۳٤‏ . 

› الكوفي‎ ٠ هو : عاصم بن بُهدلة » وهو ابن أبي النجود - بنون وجيم - الأسدي مولاهم‎ )٥( 
أبوبكر المقرئ » صدوق له أوهام » حجة في القراءة » وحديثه في الصحيحين مقرون » من‎ 
»)۳۸۳/۱( السادسة » مات سنة ثمان وعشرين ومالة » روى له الستة . تقریب النهذیب‎ 
. )٤١-۳۸/٥( وانظر تهذیب التهذیب‎ 


الباب الثامن :هي قوله تعالى ؛ ER‏ مقت لهم ما الحسن اوليك عنبامعدودي . 


قال اخبرني آبورزين" عن أبي یحی" عن ابن عباس أنه قال : آية لا يسال 

الناس عنهاء لا أدري أعرفوها فلم يسالوا عنها ‏ أو جهلوها ف انون عا 

فقيل له : وما هي ؟ فقال : لا نزلت طٳإتڪم وما عدوت من دو ا 

کے جا اک کار ر دن اد ماي تیا رعای کاز ی 

وقالوا : يشتم آهتنا" . فجاء ابن الزبعرى فقال اھ اک تنا 

قال ا a‏ ؟ قالوا : قال : وڪم وما بدو ِن دوي لَه 

جهنم اسر لھا ردو € قال : ادعوه لي . فلما دعي الني َي قال bl:‏ 

محمد٬‏ هذا شيء لآهتنا خاصة آم لكل من عبد من دون الله ؟ فقال :3 ل 

لكل من عبد من دون الله “ (قال) فقال ابن الزبعرى : خصمت ورب هذه 

)١(‏ هو : مسعود بن مالك » أبورزين الأسدي» الكوفي» ثقة فاضل » من الثانية » مات سنة 
س وثمانين » وهو غير بي رزین عبید» الذي قتله عبید الله بن زياد بالبصرة » ووهم من 
خلطهما » روى له البخاري في الأدب المفرد » وروى له مسلم والأريعة . تقريب التهذيب 
(۲/ ۳٤۲)ء‏ وانظر تهذیب التهذیب (۱۱۹-۱۱۸/۱۰) . 

(۲) هو : مِصدع - بکسر أوله وسکون انيه وفتح ثالثه - أبويجى الأعرج › المعرقب › مقبول 
من الثالثة» روى له مسلم والأربعة . تقریب التهذیب (۲/ )٠٠١‏ » وانظر تهذيب التهذيب 
(1۰/ 0۸4-0۷( . 

(۳) سورة الأ نبياء » آية ٩۸‏ . 

. في م : قال فجاء . بزيادة (قال)‎ )٤( 

() هو : عبدالله بن الزبعرى بن قيس السهمي القرشي » أبوسعد : شاعر قريش في ال جاهلية ء 
کان شديداً لى السلين إلى أن فشجحتمكة فهرب إل اران »قال قحان أبات 
فلما بلغته عاد إلى مكة » فاسلم واعتذر» ومدح الني َي فامر له بحل الأعلام /٤(‏ ۸۷)» 
وانظر طبقات فحول الشعراء محمد بن سلام الجمحي )۲٠٤-۲۳١/۱(‏ شرح ممود 
شاكر » طبع مطبعة المدني » القاهرة . 

5س :قال 
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اليه - يعني الكعبة - الست تزعم أن الملائكة عباد صالحون» وأن عيسى عبد 
صالح » وأن عزيراً عبد صالح» وهذه بنو مليح"" تعبد الملائكة » وهذه النصارى 

ب تعبد عيسى ٠‏ وهذه البهود تعبد عزيرا ‏ . قال :افضج آهل مكة؛ فانرل الله / عر 
وجل « إن از الو سق سبق لهم َا ألحئ أوييك عادو 4 (الملائكة وعزير 
ر و ایر کا چ . 


(0) f Foz 
قال بۆقزالت : 07 ا رت ی رر ماد إا رم وة در ي‎ 


قو لشن 
وهذا الإيراد الذي أورده ابن الزيغرى ل برد على الية ة قإنه سبجانه قال 
وڪم وما تممدويت من دوت لَه 4 ) ولم يقل: ومن تعبدون و « ما » لم 
لا يعقل» فلا يدخل فيها الملائكة والمسيح وعزير » وإنما ذلك للأحجار ونحوها 
التى لا تعقل» وأيضاً فإن السورة مكية » والخطاب فهيا لعبّاد الأصنامء فإنه قال : 
(إتم وما تعبدوبت) فلفظة « إنكم » » ولفظة « ما » تبطل سؤاله وهو 
رجل (من فصحاء.العرب)"" لا يخفى عليه ذلك . ولكن إيراده إنغا كان من جهة 


(۱) هم : بطن من إلياس بن مضر . معجم قبائل العرب )۲۳٤ /٥(‏ . 

(۲) في م : وهذه اليهود تعبد عزيراً عبد صالح . 

(۲) ما بين القوسين ساقط من ع › د » س . 

. ٠١١١۱۰۱ سورة الأنبياء › آية‎ )٤( 

. 0۷ سورة الزخرف » آية‎ )٥( 

» )٠١۴۳ /١۲( رواه الواحدي في أسباب النزول (ص٠۲۳) . والطبراني في المعجم الكبير‎ )٩( 
وقال : رواه الطبراني» وفيه عاصم بن بهدلة»‎ )٦۹ /۷( وذكره اهيثمي في مجمع الزوائد‎ 
وزاد نسبته‎ )1۷۹ /٥( وقد وثق » وضعفه جماعة . اه . وذكره السيوطي في الدر المتثور‎ 
. وابن المنذر » وابن مردويه‎ ٠ إلى أبي داود في ناسخه‎ 

(۷) فيع ۰ د » س : فصيح من العرب . 


جه 22 E‏ واا ع ر 
الباب الثامن :هي قوله تعالى؛ إن ا سَبَمَّت لهم مسا الحشی اوليك ادود . 


® 


القياس والعموم المعنوي الذي يعم الحكم فيه بعموم علته» أي إن كان كونه 
معبوداً يوجب أن يكون حصب جهنم . فهذا المعنى بعينه موجود في الملاثكة 
وعزير والمسيح» »فأجيب بالفارق» وذلك من وجوه ؛ 

أحدها : أن اللائكة والمسيح وعزيراً من سبقت همم (من الله)"" الحسنى › 
فهم سعداء ل يفعلوا ما يستوجبون به النار» فلا يعذبون بعبادة a‏ 
ومعاداتهم همم » فالتسوية بينهم وبين الأصنام أقبح من التسوية بين البيع والرباء 
(والميتة) (والذكى)" وهذا شان أهل الباطل» وإنغا يسوون بين ما فرق الشرع 
والعقل والفطرة بینه » ویفرقون بین ما سوٌی الله ورسوله بینه . 

الفرق الثاني : أن الأوثان حجارة غير مكلفة وا ناطقة» فإذا حصبت بها 


جهنم إهانة ها ولعابدیهاء یکن ف ذلك (تعزی)“ من و يستحق العذاب « 
بخلاف اللاثكة والمسيح وعزیر»› فانهم أحياء ناطقون» فلو حُصيبت بهم النارء کان 
ذلك إيلاماً وتعذيباً هم . 


الثالث : أن من عبد هؤلاء بزعمه» فإنه م يعبدهم في الحقيقة › فإنهم م يدعوا 
إلى عبادتهم / وإنغا عبد المشركون الشياطين وتوهموا أن العبادة هؤلاء › فإنهم |٠١‏ 
عبدوا بزعمهم من اذعی أنه معبود مع الله» وأنه معه إله › وقد برأ الله سبحانه 
ملائكته والمسيح وعزيراً من ذلك» وإنغا ادعى ذلك الشياطين» وهم بزعمهم 
یعتقدون (آنهم)“ یرضون بان یکونوا معبودین مع الله » ولا يرضى بذلك إلا 


(۱) في ت : منا. 

(۲) في د» س : والمیت . 

(۳) في ت : والمذكى . قال ابن الأثير في النهاية (۲/ )٠١١‏ : يقال : ذكيت الشاة تذكية › 
والاسم : الذكاة ء والمذبوح : ذكي . 

. ساقطة من ع » د » س‎ )٤( 

. ساقطة من ع‎ )٥( 
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الشياطين» ولا کے مات ۲ک وی رم چ سے قول الماک أ لاہ إا 
ڪاو توف 2 0 الوا سبك أت وتنا من م بل کاو تعدو اة 
اڪزهم بم موی ل €" » وقال تعالى : (#ألر أعهد اكم يح ٤َادَم‏ 


رہ در 


اوت ر کک ر E:‏ 0 
ا ا TET‏ کک إل لی رتت وهم ن شر 
مشفقون ل ومن يقل منم لت إل من دونو فلك ريه ج 
کدلاے ری لی €3 °4 فما عبد غير الله إلا الشيطان»› وهذه 

الأجوبة (متتزعة)' من قوله سبحانه 3إا ایت ست لهم یَسَا آلخ یچ“ 

فقامل الآية تجدها تلوح في صفحات الفاظهاء وباله التوفيق» والمقصود ذكر 

الحسنى التى سبقت من الله لأهل السعادة قبل وجودهم . 
قال عبدالر من بس نیسون حام حا ےا اوو" 

ء6١ رة سیا آي 7ة کن‎ )١( 

(۲) سورة يس ٠»‏ آية ٠٠‏ . 

(4) في م : مأخوذة . 

() سورة الأنبياء » آية ٠١١‏ ة 

(1) هو : المام الحافظ الثبت أبومحمد عبدالر حن ابن الحافظ الكبير محمد بن إدريس بن المنذر 
التميمي الحنظلي الرازي» ولد سنة أربعين وماثتين» سمع من أبي سعيد الأشج ويونس بن 
عبدالأعلى وطبقتهما . ورحل به أبوه فادرك الأسانيد العالبة . له «الجرح والتعديل» 
و«التفسير) و «الرد على الحهمية) » مات سئة سبع وعشرین وثلائمائة . طبقات الحفاظ 
للحتوطى ص٦٤ ۳٤۷-۳‏ ومیزان الاععدال .)٥۸۷/۹۲‏ وطبققات المفسرين 
للداودي (۱/ ۲۷۹) › وسیر اعلام النبلاء (۱۳/ ۴۹۳) . 


(۷) هو: امد بن بن محمد بن حى بن سعيد القطان» أبوسعيد البصري» صدوق من الحادية = 


وeە‏ وم 2 


ك 4 o‏ 6 چچ ڳا ع و ری 
الباب الثامن ١‏ هي قوله تعالى. إن اليب سََقَّت لهم يسا لحن أؤلتيك عنهامبَعَدودي . 


(ابن حمد) ‏ بن جى بن سعيد حدثنا أبوعامر العقدي حدثنا عزرة" بن 
ثابت الأنصاري» حدثنا الزهري عن إبراهيم بن عبدالر من بن عوف“ أن 
عبدالرحمن بن عوف مرض مرضاً شديداً أغمي فيه عليه » فافاق فقال : أاغمي 
علي ؟ قالوا : نعم . قال : إنه أتاني رجلان غليظان» فأخذا بيدي» فقالا : انطلق 
نحاكمك إلى العزيز الأمين . فانطلقا بي فتلقاهما رجل (فقال)“ : أين تريدان 
به؟ قال : نحاكمه إلى العزيز الأمين . فقال : دعاه » فإن هذا عن سبقت له السعادة 


= عشرة» مات سنة ثمان وسین وماتتین. روی له ابن ماجه . تقریب التهذیب (۱/ )۲١‏ » 
وتهذيب التهذيب (۸/ )۸١‏ . 

(۱) ما بين القوسين ساقط من جيع النسخ » وما أثبت من كتب تراجم الرجال» حيث إن 
شيخ ابن ابي حاتم هو : آبوسعيد آحمد بن محمد بن بجی بن سعيد القطان» حدث عن آبي 
عامر العقدي وغيره. انظر تهليب الكمال :)٤۸٤-5۸۴ /١(‏ 

(۲) هو : عبدالملك بن عمرو › ثقة» سبقت ترجمته فی ص(۳٤۲)‏ . 

(۳) ثقة » سبقت ترجته فی ص‌(۲۹۱) . 

)٤(‏ هو : إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف الزهري » قيل : له رؤية » وسماعه من عمر أثبته 
يعقوب بن شيبة» مات سنة خمس» وقيل: سنة ست وتسعين. روى له الستة سوى 
الترمذي. تقریب التهذیب (۳۸/۱) » وانظر تهذیب التهذیب (۱۳۹/۱) » وسير آعلام 
النبلاء /٤(‏ ۲۹۲) » والثقات للعجلي ص(۳٥)‏ . 

(6) في د » س : وقال . 

(1) رواه اللالكائي في السنة (6/  )1٦۹‏ وابن بطة في الإبانة (۲/ )۲٠۲-۲۱۰‏ » والفريابي 
في كتاب القدر ص(٤٠٤-1١٤)‏ . ومن طريقه الآجري في الشريعة ص(١٠)‏ . ورواه 
الحاكم في المستدرك (۳/ )۳٠۷‏ من رواية حيد بن عبدالرحن عن آمه آم كلثم بنت عقبة . 
وسکت عنه هو والذهی. وعبدالرزاق في مصنفه )١۱١۲/۱١۱(‏ من رواية حيد بن 
عبدالر من عن آمه آم كلثوم بنت عقبة. وابن سعد في الطبقات الکبری (۳/ )٠١١١-٠٣۴۳٣‏ 
ف ترحمة عبدالرحمن بن عوف . والبيهقي ف کتاب القدر ص(1۷). وذكره المزي في = 
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وقال عبدالله بن عحمد البغوي : حدثنا داود بن رشيد ٠‏ حدثا ابن علية"» 
حدني محمد بن محمد القرشي“ عن عامر ين سعد قال : اقل سعد من 


= تهذيب الكمال )۸٠۹/۲(‏ في ترجمة عبدالرحمن بن عوف معلقاً عن الزهري . وابن حجر 
في اللإصابة (۲/ )٤١١‏ في ترجمة عبدالر من بن عوف معلقاً عن إبراهيم . 

)١(‏ هو : الحافظ الكبير الثقة ٠‏ أبوالقاسم عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز بن المرزبان» البغوي 
الأصل البغدادي» سمع ابن الجعد ٠‏ وأحمد بن حنبلء وعلي بن المديني › وداود بن رشيد 
وخلقا . قال الدارقطني : كان قل أن يتكلم على الحديث ٠‏ فإذا تكلم كان كلامه كالمسمار 
في الساج ثقة جليل إمام ٠‏ أقل المشايخ خطأ . وقال الخليلي : حافظ عارف » توفي ليلة 
الفطر سنة سبع عشرة وثلاثمائة عن مائة وثلاث سنين» وكان مولده في رمضان سنة أربع 
عشرة ومائتين . طبقات الحفاظ (ص١٠۳)‏ » وسير أعلام النبلاء ))٥١-٤٤١ /٠٤(‏ . 

(۲) هو : داود بن رُشيْد - بالتصغير - الماشمي ٠‏ مولاهم › الخوارزمي » نزیل بغداد » 
ثقة من العاشرة » مات سنة تسع وثلاثين ومائتين » روى له الستة سوى الترمذي . 
تقریب التهذیب (۱/ ۲۳۱). وانظر تهذیب التهذیب (۳/ »)۱۸١-۱۸٤‏ وسير أعلام 
النہلاء )۱۳۳/١۱١(‏ . 

(۳) هو : إسماعیل بن إبراهيم › ثقة . سبقت ترجته في ص (۲۹۸) . 

)٤(‏ هو : محمد بن محمد بن الأسود» الزهري المدني › روى عن خاله عامر بن سعد بن ابي 
وقاص» مستور» من الطبقة السادسة » روى له الترمذي في الشمائل. تقريب التهذيب (۲/ 
»)٥‏ وتهذیب التهذیب )٤۳۱ /٩(‏ . 

)٥(‏ هو : عامر بن سعد بن أبي وقاص ٠‏ الزهري المدني ٠‏ ثقة من الثالثة » مات سنة أربع 
ومائة» روی له الستة . تقریب التهذیب (۱/ ۳۸۷) » وانظر تهذيب التهذيب )٦۳/٥(‏ › 
وسیر اعلام النبلاء )۳٤۹ /٤(‏ » وتهذیب الکمال )۲۳-۲۱/۱۲٤(‏ . 

(1) هو : سعد بن أبي وقاص : مالك بن وهيب بن عبدمناف بن زهرة بن كلاب 
الزهري ٠‏ أبوإسحاق › أحد العشرة» واول من رَمّی بسهم في سبیل الله » ومناقبه 
كثيرة . مات بالعقيق سنة خمس وخسين على المشهور › وهو آخر العشرة وفاة . 
روی له الستة . تقریب التهذیب (۱/ ۲۹۰) ٠‏ وتهذيب التهذیب (۳/ ٤۸۳‏ -٤۸٤)ء‏ 
وأسد الغابة (۲/ )۲۱۷-۲۱٤‏ . 


ارض له» فإذا الناس عكوف على رجل» فاطلع فإذا (هو)“ يسب طلس" 
والزبير وعليًاً فنهاه » فكأنما زاده إغراءٌ » فقال : (ويلك » تريد أن تسب أقواماً هم 
خير منك ؟! لتتتهين أو لأدعون عليك)" فقال : كانا بخوفني ني من الأنبياء . 
فانطلق فدخل دارا فتوضأ ودخل المسجد ثم قال : اللهم إن كان هذا قد سب 
اقواماً قد (سبق) هم منك (الحستی)(“ أاسخطك سبه إياهم › فأرني اليوم (آية 
تکون ای" للمؤمنين. (قال : وتخرج)" بختية“ من دار بني فلان لا يردها شيء 
حتى تتتهي إليه ویتفرق الناس وتجعله بین قوائمها وتطؤه حتی طفا" قال : فأنا 
رأيت سعدا يتبعه الناس يقولون : استجاب الله لك يا أبا إسحاق » استجاب الله 


(۱) في د » س : فإذا هو رجل يسب طلحة . بزيادة (رجل) . 

(۲) هو : طلحة بن عبيدالله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة التيمي › 
إبوحمد المدني » أحد العشرة المبشرين بالجنة » مشهور › استشهد يوم الجمل » سنة ست 
وثلاڻین » وهو ابن ثلاث وستين سنة» روی له الستة . تقریب التهذیب (۳۷۹/۱) › 
وتهذیب النهذیب (۰/ ۲۲-۲۰) » وأسد الغابة (۲/ )٤۷١-٤1۷‏ . 

() ما بين القوسين ساقط من : م . 

. في د» س : سبقت‎ )٤( 

() في ت : خير . ونی ع » د » س : حسنی . 

(1) فی ت م : أنه یون آية . 

(۷) في د » س : وقال : تخرج . 

() البختية هي : الأنفى من الجمال الخت » والذكر بتي > وهي جال طوال الأعناق › 
واللفظة معربة . النهاية لابن الأثير )٠١١/١(‏ . 

(0) يقال : طلقا ألاء فوا وطفواً علا زالخوصة قوق الشجر : ظهرت .. اتور < غلا 
الأكم والظي : اشتد عذوه . وفلان : مات » ودخل في الأمر . القاموس الحيط 
ص(٥۸٦۱)‏ مادة : طفا . 


__شطاءالعليل هي مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


(لف) يا آنا إتخاق" . 
وقال تعالی : ( وجلھ دوا فی اللہ حق جھاوو هو اکم وما جع عک 
ف لن من حرچ يله يكم رهيم هو سَمَنكم اليب يِن َل 4" أي : 
الله سماكم (المسلمين)“ من قبل القرآن» وفي القرآن » فسبقت تسمية الحق 
سبحانه هم مسلمين قبل إسلامهم وقبل وجودهم . وقال تعالى : « وقد سَبَقَتِ 
کنا لیمایکا انرس و ایم م السصودود و ن جکتا م انتید وج چ . 


ر ر 


وقال ابن عباس في رواية الوالي" عنه في قوله تعالى : < وسر الت ءامنا 


. ساقطة من م‎ )١( 

(۲) رواه الطبراني في المعجم الكبير /١(‏ ١٤٠)ء‏ والذهي في سير أعلام النبلاء )۱١١/١(‏ » 
وابن الأثير في أسد الغابة (۲/ )٤١١‏ ني ترجمة طلحة بن عبيدالله . وذكره يشمي في ع 
الزوائد (۹/ )٠١٤‏ وقال : رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح . ورواه بنحو مختصر 
من رواية مصعب بن سعيد: ابن ابي شيبة في مصنفه (۱۲/ ۸۸-۸۷) » والحاكم في 
امستدرك (۳/ )٤۹٩‏ وسكت عنه هو والذهى . 

(۳) سورة الحج » آية ۷۸ . 

. ساقطة من ع » د » س‎ )٤( 

() سورة الصافات » الآیات : ٠۷۳-١۷۱‏ . 

() هو : علي بن أبي طلحة» كما صرح بذلك الطبري في تفسيره عند تخريجه لقول ابن عباس 
هذا » وقوله الذي أورده المؤلف في ص0٤‏ ٠۹)ء‏ وانظر أيضاً كشف الظنون )٠٠١ /١(‏ . 
والوالي : نسبة إلى والب بن الحارث بن علبة» بطن من بني أسد» ينسب إليه جماعة» منهم 
سعيد بن جبير . انظر اللباب في تهذيب الأنساب للجزري (۳/ )٠١‏ . والمراد هنا - كما 
سبق بيانه : هو علي بن أبي طلحة - سال بن مخارق - مولى بني العباس » أصله من ال جزيرة. 
وانتقل إلى مص » لم ير ابن عباس ٠‏ وإنما اخذ تفسيره عن مجاهد فلم يذكر مجاهداًء بل 
أرسله عن ابن عباس» وهو من الطبقة السادسة » صدوق قد مخطى » مات سنة ثلاثة › 
وأربعین ومائة وروی له مسلم وأبوداود والنسائي وابن ماجه. ميزان الاعتدال (۳/ .)۳٤‏ 

وتهذیب التهذیب (۷/ ۳۳۹) » وتقریب التهذیب (۲/ ۳۹) . 


2 


2 2 < ق و واو ر ج اچ وچ م 2 
الباب الثامن : في قوله تعالى . إن اليب سَبَقّت لهم ينا الحنى ولتك عنہامبعَدود) . 


وچ 4 قال : سبقت همم السعادة في الذكر الأول" . 

وهذا لا يخالف قول من قال : إنه الأعمال الصالحة التي قذموها » ولا قول 
من قال : إنه محمد ية » فإنه سبق همم من الله في الذكر الأول السعادة باعماهم 
على يد محمد َي » فهو خير تقدم هم من الله » ثم قدمه هم على ید رسوله » ثم 
رفسم عليه پو م 80ا وقد کال کان : ۶ ارلا کنب ب اق سیق لم 
ا اذم عاب / عطي . 

وقد اختلف السلف في هذا الكتاب السابق » فقال جمهور المفسرين من 
السلف ومن بعدهم : لولا قضاء من الله سبق لكم يا أهل بدر في اللوح 
(الحفوظ)'" أن الغنائم حلال لكم» لعاقبكم"' . 

وقال آخرون : لولا كتاب من الله سبق أنه لا يعذب أحدا إلا بعد الحجة 


 کیقاعل‎ 


(1) سورة يونس › آية ۲ . 

(۲) رواه ابن جرير الطبري في تفسيره /۱١(‏ ۸۲) . وذكره السيوطي في الدر المتثور )٤١ /٤(‏ 
وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 

(۳) فيع : القيامة . 

(4) سورة الأنفال » آية 1۸ . 

. ساقطة من م‎ )٥( 

(7) وهذا مروي عن ابن مسعود» وآبي هريرة » وابن عباس» وسعيد بن جبير» وعطاء . انظر 
تفسير ابن جرير /٠١(‏ ٥٤)ء‏ وتفسير القرطي ۴۳/۵) ط. الأول ۱٤٥۸‏ ف نشر دار 
الكتب العلمية ۰ بروت . وتفسر ابن کٹ .)۳١١/۷(‏ 

(۷) وهذا مروي عن ابن عباس» ومجاهد . انظر تفسير ابن جرير ٠ )٤۷ /٠١(‏ وتفسير القرطي 
0 سی این کار (۳۷5 ۴ : 


۸ب 


a»‏ شماءالعليل هي مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


وقال آخرون : لولا کتاب من الله سبق لأهل بدر آنه مغفور هم › وإن عملوا 
ما شاؤواء لعاقبه" 
وقال آخرون - وهو الصواب - : لولا کتاب من الله سبق بهذا کله السکم 


فيما أخذتم عذاب عظيم'" . والله أعلم . 


3 2 


(۱) وهذا مروي عن سعد بن ابي وقاص » وسعید بن جبير » والأعمش. انظر تفسير ابن 
جریر )٤۷-٤٩/۱۰(‏ . وتفسیر القرطي (۸/ ۳۳) » وتفسیر ابن کثیر (۲۲۹/۲) . 

(۲) وهذا قول ابن جریر . انظر تفسیره (۱۰/ )٤۸ ٤٤‏ » وتفسیر القرطبي (۸/ ۲۳) » وتفسیر 
الشوكاني (فتح القدیر) )۳۴١/۲(‏ نشر دار المعرفة» بيروت . 


۳ 


ص n‏ 24 
الباب التاسع؛ هي قوله تعالى؛ إن كل ىو حلفت بمَدَرٍ 4 


الباب التاسے 


22 gel 


في قوتە تمائی,خ إا کل شر عل يقر چ . 
قال سفيان“ عن زياد بن إسماعيل" المخزومي: حدثنا محمد بن عباد بن 
جغفر حدثنا أبوهريرة» قال : جاء مشركو قريش إلى رسول الله ية بخاضمون 
في القدرء فتزلت هذه الآية : « إن رمن ف صلل وسر ل بوم بون ي 


ر ر ا 4 


: ص guerr‏ 22 ,)0( 0( 
التار عل وجوھھم دوقوا مس سف ل إا کل سء حلفت مدر رواه مسلم : 


. ٤٩ سورة القمر › آية‎ )١( 

(۲) هو : سفیان الثوري » سبقت ترجمته في ص (۲۱۷) . 

(۳) هو : زياد » ويقال : يزيد بن إسماعيل المخزومي أو السهمي الكي» صدوق سى الحفظ 
من السادسة » روى له البخاري في كتاب خلق أفعال العباد» وروى له مسلم والترمذي 
وابن ماجه » تقریب التهذیب (۱/ )۲٠٠‏ » وتهذیب التهذیب (۳/ )۳١٤‏ . 

)٤(‏ هو : محمد بن عباد بن جعفر بن رفاعة بن أمية بن عائذ بن عبدالله بن عمر بن مخزوم 
الخزومي المكي» ثقة من الثالئة » روى له الستة . تقريب التهذیب (۲/ )٠۷١‏ » وانظر 
تهذیب التهذیب (۹/ )۲٤۳‏ » وسیر أعلام النبلاء )٠٠١١/٥(‏ . 

. ٤۹-٤۷ سورة القمر » آية‎ )٥( 

() انظر صحيح مسلم )۲٠٤٦/٤(‏ ك. القدرء» باب كل شيء بقدر. فقد رواه عن أبي بكر 
ابن آبي شيبة وبي کریب . ورواه الترمذي )۳۹۹/٤(‏ ك. القدر » باب قوله تعالى : $ إا 
کل یو لته ل تر ) عن آي کرب وقال : هذا حدیث صحیح . ورواه آيضاً في /٥(‏ 
١‏ ) ك. تفسير القرآن » باب تفسير سورة القمر» عن أبي كريب › وعن أبي بكر محمد 
ابن بشار (بندار) وقال : هذا حدیث حسن صحیح . رواه ابن ماجه (۳۲/۱) المقدمةء 
باب ي القدر » عن آبي بکر بن أي شيبة » وعن علي بن محمد : آربعتهم عن وکيع عن 
سفیان الثوري » به. ورواه الإمام امد في مسنده (۲/ ۰٤٤٤‏ ٩۷٤)ء‏ وابن أبي عاصم في = 


شطاءالعليل هي مسائلالقضاء والقدر والحكمة والتعليل 


O‏ الدارقطي من تیت یبا بن اعت" الأنصاري“ عن 
قال : قال رسول الله بل : « إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ : أين خصماء 
لثه؟ وهم القدرية » . ولكن حبيب هذا - قال الدارقطني - : مجهول . والحديث 
مضطرب الإسناد » ولا يثبت" . 


ا 


= السنة )٠٠١/۱(‏ . وابن جرير في تفسيره (۲۷/ )١١١-٠٠١‏ » وذكره السيوطي في الدر 
المتثور (۷/ ٦۸١‏ -1۸۳) وزاد نسبته إلى عبد بن حيد» وابن المنذر › وابن مردويه . 

(۱) فيع ۰د »س :وقد روی . 

(۲) هو : أبوالحسن ٠‏ علي بن عمر بن أحمد بن مهدي البغدادي» الحافظ الشهير » صاحب 
السنن والعلل والأفراد » وغير ذلك » سمع البغوي وابن أبي داود وابن صاعد وغيرهم» 
حدّث عنه : الحاكم والبرقاني وأبونعيم وغيرهم . قال الحاكم : أوحد عصره في الفهم 
والحفظ والورع » مات ثامن ذي القعدة سنة مس وثمانين وثلاثمائة > وكان مولده سنة 
ست وثلاثمائة . طبقات الحفاظ للسیوطي ص‌(۳۹۳-٤۳۹)‏ » وسير أعلام النبلاء /١١(‏ 
۹ ). 

(۳) في م » ت » د » س : عمرو » وما آثبت من ع » ومن کتب التخریج › وکتب تراجم 
الرجال . 

)٤(‏ هو : حبيب بن عمر الأنصاري » روى عن أبيه » روى عنه بقية. قال أبوحاتم : مجهول» 
ضعيف الحديث » لم يرو عنه غير بقية . وقال ابن عدي : له أحاديث ليست بالكثيرة › 
وارجو آنه لا باس به . وذکره ابن حبان في الثقات . الجرح والتعديل )٠٠١/۲(‏ › 
والفقات (1/ ۱۸۳) » والکامل لابن عدي (۲/ )۸۱٦-۸۱٩‏ » ولسان المیزان لابن حجر 
العسقلاني (۲/ )١۷۲-٠۷١‏ » نشر مطبعة داثرة المعارف النظامية باهند » سنة ۳۱١۳٠ه‏ 

. ل أعثر له على ترجمة‎ )٥( 

ف٠٤٠٠١ تحقيق د. محفوظ الرحمن السلفي. ط. الأولى‎ )۷١ /۲( انظر کتاب العلل للدارقطنی‎ )٩( 
تقر كاز طيبة > الرياض > وسأنقل قول كاملا لا فيه من الفافنة . قال : هى جذيك‎ 
- مضطرب الإسناد » يرويه بقية بن الوليد» عن حبيب بن عمر الأنصاري - وهو مجهول‎ 
= عن آبيه عن ابن عمر عن عمر . وقيل آيضاً : عن بيه عن رجل من الأنصار» عن ابن‎ 


والملخاصمون في القدر نوعان : 
احدهما : من یبطل امر الله ونهیه بقضائه وقدره › کالذین قالوا : ( لو سَاءَ 


سور 


آم ما انرک ا ولا ءاباؤتا ب , 

والثاني : من ينكر قضاءه وقدره السابق . 

والطائفتان خصماء الله . قال عوف"" : من کَڌب بالقدر فقد كدب باللإسلام 
إن الله تبارك وتعالى قدّر أقداراً » وخلق الخلق بقدر » وقسّم الآجال بقدر» وقسّم 


الأرزاق بقدر» وقسم البلاء بقدر › وقسم العافية بقدر (وأمر e‏ : 


= عمر »عن عمر . ورواه الحاربي عن أبي سليمان التيمي - وهو مجهول - . وقال ضرار بن 
صرد عن الحاربي » عن أبي سليمان التيمي ووهم . ثم قالوا : عن عمر بن حبيب 
الأنصاري عن آبيه » عن ابن عمر» عن عمر . وقول من قال : حبيب بن عمر أصح» وهو 
مجهول » والحديث غير ثابت . والله أعلم . 
والحديث رواه ابن أبي عاصم في السنة )۱٤۸/١(‏ . وقال الألباني : إسناده ضعيف . والبيهقي 
في کتاب القدر صر(۵٠۲)‏ ۰ وذکره ابن ابي حاتم في کتاب علل الحدیث (۲/ )٤٤١‏ في علل 
الأخبار المروية في القدر . ونقل عن أبيه قوله : هذا حديث منكر » وحبيب بن عمر ضعيف 
الحديث» مجهول » لم يروه عنه غير بقية . كتاب علل الحديث» نشر دار السلام جحلب » مصورة عن 
طبعة القاهرة سنة ١٤۳١ه‏ وأورده ابن الجوزي في العلل التناهية )۱٤١/١(‏ من طريق 
الدارقطنيء وذكر قوله فيه . وذكره الميثمي في مجمع الزوائد )٠٠١/۷(‏ وقال : رواه الطبراني في 
الأوسط من رواية بقية» وهو مدلس» وحبيب بن عمر» وهو مجهول . 

. ٠٤۸ سورة الأنعام ء آية‎ )١( 

(۲) هو : عوف بن أبي جيلة - بفتح الجيم - الأعرابي العبدي البصري › ثقة › رمي بالقدر 
وبالتشيع » من السادسة » مات سنة ست أو سبع أو أربعين ومائة » وله ست وثمانون › 
روئ له الستة . هرب هلیب ١(‏ ۸ ؛ وائظر تهليب :التهذيب (11۷-117/۸) ؛ء 
وسیر اعلام النبلاء (/ ۳۸۳) . 

(۳) ما بین القوسين ساقط من ت . 

= رواه الفريابي في كتاب القدر ص(۳٥) بنحوه من رواية عوف عن الحسن . ومن طريقه‎ )٤( 


]2 شماءالعليل في مسائلالقضاء والقدر والحكمة والتعليل 


(وقال ا" الإمام أحمد : القدر : قدرة الله" » واستحسن ابن قا" هذا الكلام 
١٣ب‏ جدأء وقال/ : هذا يدل على دقة علم أحمد وتبحره في معرفة أصول الدين. 
وهو کما قال أبوالوفاء فإن إنكار القدر إنكار لقدرة الرب على خلق أعمال 


= الآجري في الشريعة ص(۲۱۷) . ورواه البيهقي في کتاب القدر ص(٤۲۹)‏ من رواية 
عوف عن الحسن ٠‏ ورواه اللالكائي في السنة (4/ )1۸١‏ . من رواية عوف عن الحسن . 

(۱) فيع »د س : قال . 

(۲) رواه ابن هانئ في کتابه (مسائل الإمام امد (۲/ )٠٠١‏ تحقيقق زهير الشاويش ٠‏ نشر 
الكتب الإسلامي › بيروت . 

(۳) هو : أبوالوفاء علي بن عقيل بن محمد البغدادي ٠‏ الحنبلي التكلم» قال الذهي : وافق 
امعتزلة في عدة بدع » نسأل الله السلامة . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وكان الأشعري 
أقرب إلى مذهب احمد وأهل السنة من كثير من التاخرين المتتسبين إلى احمدء الذين مالوا 
إلى بعض كلام المعتزلة كابن عقيل .. “ وقد ذكر ابن رجب الحنبلي أنه تاب من ذلك . وله 
مصنفات منها : كتاب الفنون» وكتاب الواضح في الأصول > وكتاب الانتصار لأصحاب 
الحديث . مات سنة ثلاث عشرة وخمسمائةء وكان مولده سنة إحدى وثلاثين وأريعمائة . 
ميزان الاعتدال )۱٤١/۳(‏ . سير أعلام النبلاء (۹/ )٠١١-٤٤١‏ ودرء تعارض العقل 
والنقل (۱/ ۲۷۰ و (۸/ )٩۱-٠۰‏ تحقیق د. محمد رشاد سال ط. الأولی ۱١٤١ه‏ نشر 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. وطبقات الحنابلة للقاضي أبي 
یعلی (۲۹۹/۲)» وفیه أن مولده سنة (۳۲٤ه) ٠‏ نشر دار المعرفة » بيروت » وذيل 
طبقات الحنابلة لابن رجب (۱/ )٠٠٠١-١٠٤١۲‏ . نشر دار المعرفة » بيروت. 

)٤(‏ ل أعثر على قول ابن عقيل هذا » وقد صاغ المؤلف رحه الله هذا الكلام شعراً في نونيته 
فقال : 
حقيقة الققدرالذي حارالورى قف اام وق ارال 
واستحسن ابن عقيل نامن امد لماحكاء عن الرضي الرباني 
قال الإمام شغا القلوب بلفظة ذات اختصار وهي ذات بيان 


القصيدة النونية المطبوعة » مع شرح ابن عیسی (۱/ )٠٠٤‏ . 
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العباد (وکابتها) ‏ وتقدیرها » وسلقگ القدرية كانوا ینکرون علمه بها وهم الذين 
اتفق سلف الأمة على تكفيرهم » وسنذكر ذلك فيما بعد إن شاء الله" . 
وفي تفسير علي بن أبي طلحة "عن ابن عباس في قوله تعالی : 3 اما تى 


2و 2 


له من عِبَاده ألْعلَم)"“ قال: الذين يقولون*: إن اله على كل شيء قدير" . 

وهذا من فقه ابن عباس وعلمه بالتأويل ومعرفته بحقائق الأسماء والصفات › 
فإن أكثر أهل الكلام لا يوفون هذه الجحملة حقها (وإن) كانوا يقرون بها › 
فمنكرو القدر وخلق أفعال العباد لا يقرون بها على وجهها › ومنكرو أفعال 
الرب تعالى القائمة به لا يقرون بها على وجهها » بل يصرحون أنه لا يقدر على 
فعل یقوم به » ومن لا يقر بان الله سبحانه کل یوم في شأن » یفعل ما یشاء لا 
يقر بان الله على کل شيء قدير » ومن لا يقر بان قلوب العباد بين أصبعين من 
اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء - وأنه سبحانه مقلب القلوب حقيقة › وأنه إن 
شاء أن يقيم القلب آقامه » وإن شاء أن یزیغه أزاغه" - لا يقر (بان الله على کل 


(1) في م ۰ع ۰ د »س : وکتابها . 

(۲) في الباب العاشر (ص وما بعدها) . 

(۳) سبقت ترجمته في ص(۳۱۰) . 

. ۲۸ سورة فاطر › آية‎ )٤( 

. والدر امنور للسيوطي : يعلمون‎ ٠ في تفسير ابن جرير » وابن كثير‎ )٥( 

(1) رواه ابن جریر الطبري في تفسیره (۲۲/ .)٠۳۲‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور (۷/ »)۲١‏ 
وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن آبي حاتم. وذکره ابن کثیر في تفسیره (۴/ )٥٥۴۳‏ . 

(۷) فيع »د » س : ولو . ) 

(۸) هذه العبارة مقتبسة من حديث رواه عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما › 
وذكره المؤلف في ص۲۷1 » وسياتي تخريجه هناك . 

(4) قوله: «وإن شاء أن يقيم القلب اقامه» وإن شاء أن يزيغه أزاغه» مقتبس من الحديث الذي 
رواه النواس بن سمعان تراذن» وذکره المؤلف رهه الله في ص(۲۷۷)»ء وقد خرجته هناك. 


@ شطاء العليل هي مسائل القَضاء والق در والحكمة والتعليل 


شيء قدیر» ومن لا یقر)' بانه استوی على عرشه بعد أن خلق السماوات 
والأرض» وأنه ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا يقول : من يسالني فاعطيه » من 
۴ تي ل ت فاغفر لے وأنه نزل آل إل ( فكلم ۇدى 


(۱) ما بین القوسين ساقط من ت . 

(۲) كما ورد في الحديث الذي رواه أبوهريرة نتا عن رسول الله مَل قال : « زل ریا 
تبارك وكعالّى كَل ية ّى السُمَاءِ الذليّا حن يمى لث اليل الأَحر » فقول : من يَڏعُوني 
فاستجيب له من بساني قاطي » من ذفني قافر ا ۴ا واطخذيت شرج الك 
في الموطا ص(۹٤٠-٠١٠)‏ ك. القرآن » ومن طريقه رواه البخاري في المواضع التالية : 
)٤۷ /۲( -‏ ك. التهجد» باب الدعاء والصلاة من آخر الليل . 
(۱٤۹ /۷( -‏ ك. الدعوات » باب الدعاء نصف الليل . 
- (۸/ ۱۹۷) ك. التوحید »باب قول الله تعالی : $ يدوت أن سدوا ى أن ¢ . 
ورواه مسلم )٥۲۲-٠۲١/١(‏ ك. صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء 
والذكر في آخر الليل وال جابة فيه . ورواه أبوداود /٤(‏ ۱۹۹) » أبواب قیام الليل » باب 
أي الليل افضل؟ . ورواه أيضاً )٥۸/۳(‏ ك. السئة » باب في الرد على الجهمية . ورواه 
الترمذي (۲/ )۳١۸-۳۰۷‏ أبواب الصلاة » باب ما جاء في نزول الرب عز وجل إلى 
السماء الدنيا كل ليلةء ورواه أيضاً (/ )٤۹۲‏ ك. الدعوات » باب رقم (۷۹) وقال : 
حديث حسن صحيح» ورواه النسائي في الكبرى ك. النعوت انظر تحفة الأشراف /٠١(‏ 
٩‏ . ورواه أیضاً ني کتاب عمل الیوم واللیلة ص(۳۳۹-١۰٤۳)‏ . ورواه ابن ماجه (۱/ 
٥‏ ل. إقامة الصلاة والسنة فيها » باب ما جاء في أي ساعات الليل أفضل؟ . ورواه 
الدارمي في سننه )۲۸7/١(‏ ك. الصلاة » باب ينزل الله إلى السماء الدنيا . ورواه الإمام 
آحمد في مسنده (۲/ 0-4 .۸۷.۲۸۲۰۲1۷ ۰ .)٥۰‏ ورواه البخاري في الأدب المفرد 
(ص٤٠۲)‏ باب الدعاء إذا بقي ثلث اللیل» ورواه عبدالرزاق في مصنفه )٤٤٤ /۱١(‏ وابن 
حبان في صحيحه . كما في الإحسان في تقریب صحیح ابن حبان (۳/ ۲۰۰۹-۱۹۹) . 
ورواه البيهقي في الأسماء والصفات ص(٥٠٥) ‏ وني السنن الکری (۲/۳) . وقد جمع 
كثيراً من ألفاظ هذا الحديث وأسائيده ابن خزية في کتاب التوحید (۱/ ۲۹۲ وما بعدها) . 

(۳) ذكر النزول في هذا الموضع فيه نظر» فإنه م يرد في الآيات التي أخبر اله فيها عن تكليمه = 


ا کل یو فته بَدَرِ ) 


الباب التاسع :هي قوله تعالى , إا 


(كليمه)"" منها » وأنه ينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة حين تخلو من سكانها ء 
(وأنه جيءَ يوم القيامة» فیفصل بین عباده» وأنه يتجلى هم يضحك» وأنهم يريهم 
نفسه المقدسة)" » (وأنه يضع رجله على النار (فيضيق بها)" أهلها وينزوي 
بعضها إلى بعض)'“ إلى غير ذلك من شؤونه وأفعاله التي من ل يقر بها (1) يقر 
بانه على کل شيء قدير» فيا ها كلمة من حر الأمة وترجمان القرآن َي » وقد 
كان ابن عباس شديذاً على القدرية» وكذلك / الصحابةء كما سنذكر ذلك إن "أ 
2 ك )1( 

شاء الله تعالى 


= لموسى من الشجرة ذكر النزول» وإذا لم يثبت التصريح بالنزول في هذه القصة في كتاب الله 
سبال وقتاقق ولا ةا رسوتة كق فلرايب الإساك والوقوف مع ما نطقت به 
النصوص. 

(1) فيع »د »س : كلمة. 

(۲) ويدل على ذلك الحديث الذي رواه أبوهريرة وأبوسعيد الخدري عن رسول الله کا 
وأوله : آن الناس قالوا : يا رسول الله » هل نرى رينا يوم القيامة ؟ .. وفيه : « كذلك 
يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول : من كان يعبد شيئا فليتبعه» فيتبع من كان يعبد 
الشمس» الشمس .. وفيه : فيأتيهم الله فيقول : آنا ربكم . فيقولون : هذا مكاننا حتى 
يأتينا ربنا › فإِذا جاءنا ربنا عرفتاه » فياتیهم الله في صورته التي یعرفون فقول : آنا ربکم» 
فیقولون : آنت ربنا .. » وفيه : ثم يتجلى حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد . .. ویبقی 
رجل مقبل بوجهه على النار هو آخر أهل النار دخولاً الجنة .. فيقول : آي رب لأكونن 
أشقى خلقك » فلا يزال يدعو حتى يضحك الله منه » فإذا ضحك منه قال له : ادخل 
الجنة ..» الحديث . وانظر تخريج هذا الحديث في ص(٤۲٤).‏ وانظر كتاب الرد على 
الجهمية للدارمي ص(۲۳۸» .)٤۲١‏ 

(۳) في ت» م : فیضیق 

)٤(‏ هذه العبارة مقتبسة من حديث رواه أبوهريرة في احتجاج الجنة والنار . سيأتي تخريجه في 
ض(١۲٤)‏ . 

. ساقطة من د › س‎ )٥( 

(1) في ص() . 


الباب العاشر 


في مراتب القضاء والقدر التي من لم يؤمن 
بها لم يؤمن بالقضاء والقدر 


الباب العاشر ؛ فى مراتب القَضاء والقدر - مرتبة العلم @ 


الباب العاشر 
في مراتب القضاء والقدر 
(التي من لم يؤمن بها لم يؤمن بالقضاء والقدر)' 


وهي : أربع مراتب : 

المرتبة الأولى : علم الرب سبحانه بالأشياء قبل كونها . 

المرتبة الائية + كخابعه ها قبل كونها : 

المرتبة الثالثة : مشيئته ها . 

الرابعة " : خلقه ها . 

فأما المرتبة الأولى» وهي : العلم السابق » فقد اتفق عليه الرسل من أولحم إلى 
خاتمهم ٠‏ واتفق عليه جميع الصحابة ومن تبعهم من الأمة » وخالفهم (في 
قك وس الآمة . 

وكتابته السابقة تدل على علمه بها قبل كونها » وقد قال تعالى : < رَد يَالّ 
ریک اناگ إیی جال ف الأزض علق الوا اکل فبا س فيد فيا 
وفك العا ون تتح نة وقش اك ال إن عام تا 5ه نتوج 4" 
قال مجاهد : علم من إبليس المعصية وخلقه ها (وعلم من آدم الطاعة وخلقه 
i‏ 


(۱) ما بين القوسين ساقطة من م . 

(۲) قوله « الرابعة ٠‏ : هكذا وردت في جيع النسخ > وسياق الكلام يقتضي أن يقال : المرتبة 
الرابعة'. 

(۳) ساقطة من ع» د » س . 

. "١ سورة البقرة › آية‎ )٤( 

(۵) ما بين القوسين ساقط من ع» د » س . 

(1) رواه ابن جریر الطبري في تفسیره (۱/ ۲۱۲) بسنده من طريق عبدالوهاب بن مجاهد عن 
ايه به . وعبدالوهاب هذا ضعیف جداً » کذبه سفیان الثوري › وقال وكيم : کانوا = 


شماءالعليل فى مسائل القَصاء والقَدر والحكمة والتعليل 


وقال قتادة""“ : كان في علمه أنه سيكون من تلك (الغليقة)" انبياء ورسل 
وقوم صالحون » وساكنو الجنة"" . 
وقال ابن مسعود : اعلم ما لا تعلمون من (شان) إبليس" . 


= يقولون : إنه م يسمع من أبيه » وقال امد : ليس بشيء » وضعفه أيضاً ابن معين 

وأبوحاتم» وقال النسائي : متروك الحديث . انظر تهذيب التهذيب )٤٥١ /٦(‏ والضعفاء 
الصغير للبخاري (ص٦١٠) ٠‏ والضعفاء والمتروكين للنسائي ص۳١٠‏ . ورواه ابن جرير 
(۱/ ۲۱۳-۲۱۲) من طرق أخرى عن مجاهد» ولكن دون قوله : وعلم من آدم الطاعة 
وخلقه ها . وقد صحح أغلبها الشيخ أحمد شاكرء وقال عن هذه الزيادة : بانه م ججدها في 
موضع آخر . انظر تفسير ابن جرير الطبري بتحقيقه )٤۷۹-٤۷۷ /١(‏ . وذكره السيوطي 
في الدر المتثور )١٠١/١(‏ وزاد نسبته إلى وكيع وسفيان بن عيبنة وعبدالرزاق وسعيد بن 
منصور وعبد بن ميد . 

)١(‏ هو : قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي ٠‏ أبوالخطاب البصري » ثقة ثبت » وهو رأاس 
الطبقة الرابعة» مات سنة بضع عشرة ومائة» روى له الستة . تقریب التهذیب (۲/ )٠۲۳‏ » 
وانظر تهذیب التهذیب (۸/ )۳۰٥٣-۳۵۱‏ . 

(۲) الخليقة - بالقاف - هكذا وردت في جميع النسخ ما عدا (م) فإنها غير معجمة فيها . وقال 
امد شاكر : ورد عند ابن كثير ٠ )۷۲/١(‏ والدر المتثور )١۱٠١/١(‏ » وفتح القدير 
للشوكاني )٠٤ /١(‏ الخليقة - بالقاف - وهو خطا الخليفة الصواب الخليفة . اه . انظر 
تخرججه لتفسير الطبري (۱/ )٤۷۹‏ . 
قلت : وقد ورد عند ابن أبي حاتم في تفسيره )١٠١ /١(‏ الخليفة بالفاء الموحدة . تحقيق 
د. أحمد الزهراني ٠‏ ط. الأولى ۸٠٤٠ه‏ » نشر مكتبة الدار بالمدينة المنورة » ودار طيبة 
بالرياض » ودار ابن القيم بالدمام . 

(۳) رواه ابن جریر الطبري في تفسیره (۱/ ۲۰۰ › ۲۱۳). وابن آبي حاتم في تفسیره (۱/ )۱۱١‏ . 
وذكره السيوطي في الدر المثئور (1/ )١٠١‏ وزاد نسبته إلى عبد بن حيد . 

. ساقطة من ع › د › س‎ )٤( 

. )۲۱۲ /۱( روا ابن جریر الطبري في تفسیره‎ )٥( 


الباب العاشر :هي مراتب القضاء والقدر - مرتبة العلم ® 


وقال محاهد أيضاً : علم من إبليس أنه لا يسجد لآده " 

وقال تعالى : إن أله ندم عم آلقافة و مرل الت وس مااي الأرجا ويا 
رو ا ے2 ومادری تفس باي رض تمو إن اله علي کو" 

وفي المسند من حديث لقيط' " بن عامر عن الني َي أنه قال رتك اا 
ما عندك من علم الغيب؟ فقال: دض“ رك مفاتيح خس من الغيب لا يعلمها 
e‏ : ما هن ؟ قال : « علم المئية (قد علم)* متى منية 
احدکم (ولا) ‏ تعلمونه » وعلم المنی حین یکون في الرحم قد علمه ولا تعلمونه 
وعلم ما في غد» قد علم ما أنت طاعم ولا تعلمه» وعلم يوم الغيث» يشرف / عليكم 
مشفقین" » فيظل يضحك قد علم آن غوثکم إلى قريب » قال لقيط لن تدم هن 


رب يضحك خيراً - « وعلم يوم الساعة »“ . 


ا 


(۳) هو Eh:‏ بفتح المهملة وكسر الموحدة - صحابي مشهور » ويقال: إنه جده › 
واسم أبيه عامر » وهو أبورزين العقيلي » والأكثر على أنهما اثنان . روى له البخاري في 
الأدب المفرد » وروی له الأربعة . تقریب التهذیب (۲/ ۱۳۸) » وانظر تهذيب التهذيب 
)٤٥٩ /۸(‏ » وأسد الغابة /٤(‏ ۲۲۳) . 

(6) ضَنٌ : احتص . النهاية لابن الأثبر (۳/ )٠١١‏ . 


(۷) مشفقين : خائفين . النهاية لابن الأثبر (۲/ )٤۸۷‏ . 

0 ظز اليد ذكره المؤلف هنا - كما هو ظاهر من كلامه - طرف من الحديث 
الطويل الذي رواه لقيط بن عامر في قصة وفادته على التي ب وأوله : حرجت أنا 
وصاحی حتی قدمنا لی وسر اله َة لانسلاخ رجب فاتینا رسول اله َي فوافیناه 
حين انصرف من صلاة الغداة (الفجر) فقام في اناس خطيبأًء فقال: «أيها الناس ألا إني = 


r]‏ شماءالعليل في مسائل‌القضاء والقدر والحكمة والتعليل 
وقد تقدم حديث علي المتفق على صحته : ما هكم مِنْ حل ما مِنْ نفس 


= قد خبات لكم صوتي منذ أربعة أيام ألا لأسمعتكم .. » إلخ . وهذا الحديث رواه 
عبدالله ابن الإمام اهمد في زیاداته علی مسند آبیه (6/ ۱۳) » وفي کتابه « السنة › له (۲/ 
٥‏ فقال : كتب إلي إبراهيم بن حزة الزبيري : كتبت إليك بهذا الحديث وقد عرفته 
وسمعته على ما كتبت به إليك » فحدث بذلك عني » حدثني عبدالر من بن المغيرة 
الحزامي » حدثني عبدالر من بن عياش السمعي الأنصاري القبائي - من بني عمرو بن 
عوف - عن دمم بن الأسود بن عبدالله بن حاجب بن عامر بن المتتفق العقيلي عن آبيه 
عن عمه لقيط بن عامر . قال دهم : وحدثنيه ابن أبي الأسود عن عاصم بن لقيط أن 
لقيطاً حرج وافداً إلى رسول الله َي .. إلخ . ورواه الطبراني في المعجم الکبیر (۲۱۱/۱۹ 
)۲٠٤-‏ من طريق عاصم بن لقيط أن لقيط بن عامر .. وذكره الميثمي في مجمع الزوائد 
)۳٠٠-۳۳۸/۱۰(‏ وقال : رواه عبدالله والطبراني بنحوء» واحد طريقي عبدالله إسنادها 
متصل ورجاطها ثقات . والإسناد الآخر وإسناد الطبراني مرسل عن عاصم بن لقيط أن 
لقيطاً . ورواه ابن أبي عاصم في السنة )۲۸۹-۲۸٦/۱(‏ عن إبراهيم بن النذر الحزامي 
عن عبدالرحمن بن المغيرة الحزامي» به . ورواه أیضاً ختصراً (۱/ ۲۳۱) إلا آنه قال في كلا 
الموضعين : عن « جده ٠‏ بدل أبيه وقال الشيخ الألباني : إسناده ضعيف » دهم بن الأسود 
وجده عبدالله بن حاجب» قال الذهي : لا يعرفان » ومثلهما عبدالر من بن عياش 
الأنصاري» وكذا الأسود بن عبدالله والد ١‏ دهم » . وانظر تخريجه لكتاب السنة لابن أبي 
عاصم (۱/ ۲۳۱) ومیزان الاعتدال للذهى )۲/ (01/1)g (0° «f*0 «A‏ . 

ورواه ابن خزية في كتاب التوحيد )٤۷٠-٤٩۱/۱(‏ من طريق يعقوب بن عمد بن 
عيسى الزهري» عن المغيرةء به . وقال الشيخ الألباني: إسناده ضعيف. انظر تخرججه لكتاب 
السنة لابن أبي عاصم .)٠٠١/۱(‏ ومن الطريق نفسه رواه الحاكم في المستدرك -٠٠١ /٤(‏ 
٤‏ ) وقال : هذا حديث جامع في الباب صحيح الإسناد» كلهم مدنيون ولم يخرجاه . 
وتعقبه الذهي فقال : يعقوب بن محمد بن عيسى الزهري ضعيف . وذكره ابن كثير في 
البداية والنهاية )۸۳-۸١ /٥(‏ وقال : هذا حديث غريب جدا ء وألفاظه في بعضها نكارة . 
وذكره المؤلف (ابن القيم) في كتابه زاد ا معاد (۳/ )٠٥۷-٠١‏ وصححه ‏ وأطال الكلام فيه . 
وذكره السيوطي في الدر المتثور (۸/ )۳١۸-۳۵٩‏ ونسبه إلى عبد الته بن أححمد والحاكم . 
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منمُوسة إلا وقد علم مَكانها من الْجة او الار»“ 

وقال البزار :حا تحمل بن عمر بن هياج الكوق" » حدنا عبیدالله بن 
موسی حدثنا (فضیل)' “ بن مرزوق“ عن عطية“ عن ابي سعيد عن الئي يهاز 
أحسبه قال : « يۆ باهالك ٤‏ إل 2 0 والمعتوه والمولود « فيقول امهالك ف 


(1) في ص(۹٥۱-°٦۱)‏ . 

(۲) هو : أبوبكر » أحمد بن عمرو بن عبدالخالق » البصري ٠‏ البزار > صاحب المسند الكبير › 
الذي تكلم على أسانيده » ولد سنة نيف عشرة وماثتين » وقد ذكره الدارقطني» فقال : ثقة» 
يخطئ ويتكل على حفظه » مات بالرملة سنة اثنتين وتسعين ومائتين . سير أعلام النبلاء 
.)٥٥۷-٥۵ /۳(‏ وطبقات الحفاظ للسیوطي ص‌(۲۹۰-۲۸۹) . 

(۳) هو : محمد بن عمر بن هياج الممداني أو الأسدي الكوني » صدوق › من الحادية عشرة › 
مات سنة مس وخمسين ومائتين» روى له الترمذي والنسائي وابن ماجه . تقريب التهذيب 
)۱۹٤ /۲5(‏ » وانظر تهذیب التهذیب (۹/ ۳۹۳-۳۹۲) . 

› أبومحمد ثقة‎ ٠ هو : عبيدالله بن موسى بن أبي المختارء باذام » العبسي مولاهم » الكوفي‎ )٤( 
كان يتشيع » من التاسعة » قال أبوحاتم : كان أثبت في إسرائيل من أبي نعيم » مات سنة‎ 
.)٠٥ ٤١-٥۳۹ /۱( ثلاث عشرة وماثتين على الصحیح › روی له الستة . تقریب التهذیب‎ 
. )٥۳-٠١ /۷( وانظر تهذیب التهذیب‎ 

() في ت »م : فضل . 

(1) هو : فضيل بن مرزوق الأغر - بالمعجمة والراء - الرقاشي الكوني» أبوعبدالرحمن › 
صدوق يهم › ورمي بالتشيع » من السابعة » مات في حدود سنة ستين ومائة » روى له 
البخاري في جزء رفع اليدين» روى له مسلم والأربعة . تقريب التهذيب )١۱١١/۲(‏ › 
وانظر تهذیب التهذیب (۳۰۰-۲۹۸/۸) . 

(۷) هو : عطية بن سعد بن جنادة - بضم الجيم بعدها نون خفيفة - العوني » الجلي - به بفتح الجيم 
والمهملة - الكوفي » أبوالحسن دوق لن کیا کان شيعا مدلا عن اقات > مات 
سنة إحدى عشرة ومائة » روى له البخاري في الأدب المفرد » وروى له أبوداود والترمذي 
وابن ماجه . تقریب التهذیب (۲/ )۲٤‏ » وانظر تهذیب التهذیب (۷/ )۲۲٣-۲۲۲‏ . 

(۸) الفترة هي : ما بين الرسولين من رسل الله تعالى من الزمان الذي انقطعت فيه الرسالة . 
النهاية لابن الأثیر )٤١۸/۳(‏ . 
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الفترة : م (ياتي)“ كتاب ولا رسول» ويقول المعتوه : أي رب» لم تجعل لي عقلاً 
اعقل به خيراً ولا شرأً. ويقول المولود: (رب)"" ل أدرك العمل. قال : فترفع هحم نار 
فيقال هم : ردوها - آو قال : ادخلوها - فيردها من کان في علم الله سعيداً آن لو 
ادرك العمل » قال : ويمسك عنها من كان في علم الله شقياً أن لو درك العمل › 
فیقول تبارك وتعالی : اياي عصیتم فکیف (برسلي)" بالغیب » . 
ا 
على الفطرةء فأبواه يهودانه» أو ينصرانه» أو يمجسانه كما تتتج البهيمة جمعاء"“ هل 
تحسون فيها من جدعاء حتی تکونوا آنتم تجدعونها › ا : یا رسول الل 
افرایت من يموت منهم وهو صغیر ؟ قال : « الله آعلم ما کانوا عاملین » . 


(۱) في ت : ياتي . 

(۲) فيع » د٠‏ س : آي رب . 

(۳) فيع » د۰ س : رسلي . 

)٤(‏ انظر كشف الأستار عن زوائد البزار : (۳/ )١‏ ك. القدر ٠‏ باب فيمن لم يبلغه الدعوة 
وغير ذلك . وقال البزار : لا نعلمه بُروى عن ابي سعید إلا من حديث فضيل. وذكره 
الميثمي في مجمع الزوائد )۲٠١/۷(‏ وقال : رواه البزار » وفيه عطية » وهو ضعيف . 

(0) فيع ۰ د »س :عن . 

(1) جمعاء : أي سليمة من العيوب » مجتمعة الأعضاء كاملتهاء فلا جدع بها ولا كي . النهاية 
لابن الأثیر (۲۹۱/۱) . 

(۷) جدعاء : أي مقطوعة الأطراف » أو واحدها . ؤمغتى اللخذيث : ان المولود يولد على نوع 
من الجحيبلة » وهي فطرة الله تعالى» وكونه متهيئاً لقبول الحتق طبعاً وطوعاً ‏ لو خلت 
شياطين الإنس والجن وما بختار ل يختر غيرهاء فضرب لذلك الجمعاء والجدعاء مثلاً . 
يعني أن البهيمة تولد مجتمعة الخلق » سوية الأطرف ٠‏ سليمة من الجدع» لولا تعرض 
الناس إلبهاء لبقيت كما ولدت سليمة . النهاية لابن الأثیر )۲٤۷/۱(‏ . 

(۸) انظر : صحيح البخاري (۷/ )۲۱١‏ ك. القدر » باب : الله اعلم مما کانوا عاملين . عن 
إسحاق بن نصر . في صحيح مسلم )۲٠ ٤۸ /٤(‏ ك. القدر » باب معنى كل مولود يولد= 
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ومعنی الحديث : الله أعلم مما كانوا عاملين لو عاشوا. 

وقد قال تعالى : $ أفَيت من اند إلَهم هوب أله امه عل عر € » قال ابن 
عباس : علم ما يكون قبل أن يخلقه"" . 

وقال أيضاً : على علم قد سبق عند" 

وقال أيضاً : يريد الأمر الذي سبق له في أم الكتاب"“ 

وقال سعید بن جبیر ومقاتل : على علمه فيه“ 

وقال آبوإسحاق" : آي على ما سبق في علمه آنه ضال قبل أن يخلقه 
وهذا الذي ذكره جمهور المفسرين . 


1% 


= على الفطرة » وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين » عن محمد بن راقع › 
كلاهما عن عبدالرزاق عن معمر » عن همام عن أبي هريرة» به . ورواه عبدالرزاق في 
مصنفه )١٠۹/١١(‏ ك. القدر . 

. ٠۳ سورة الجاثية » آية‎ )١( 

(۲) ذکره الواحدي في تفسیره ق (۲۰) مخطوط» مرجع سابق. 

(۳) رواه ابن جریر في تفسیره (۲۵/ )۱١۱‏ . 

)٤(‏ رواه اللالكائي ني السنة )٥1٦ /٤(‏ » وذكره الواحدي في تفسيره ق(٠۲)‏ المرجع السابق. 

. خخطوط » المرجع السابق‎ )١ ذکره الواحدي في تفسیره ق(‎ )٥( 

(1) هو : إبراهيم بن محمد بن السري» أبوإسحاق الزجاج؛ البغدادي» محوي زمانه» لزم لمرد 
فكان يعطيه من عمل الزجاج كل يوم درهماً » فنصحه وعلّمه . أخذ عنه علم 
العربية أبوعلي الفارسي وجماعةء وله تاليف جمة»› منها: معاني القرآن وإعرابه» مات 
سنة (١١۳ه).‏ سير أعلام النبلاء ٠ /٠١(‏ ا ر محمد بن 
الحسن الزبيدي ص(۱۲۲-۱۲۱) تقيق محمد ابوالفضل إبراهيم» ط. الأولى 
۳ه« نشر محمد الخانجي » مصر . 

(۷) انظر کتاب معاني القرآن وإعرابه لأبي إسحاق الزجاج )٤١١ /٤(‏ تحقيق د. عبدالجليل 
شل » ط. الأولی ٠٤١۸‏ ه٠‏ نشر عالم التب » بيروت . 
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سے 


وقال الشعلي'' : على علم منه بعاقبة أمره . / قال : وقيل : على ما سبق في 
علمه أنه ضال قبل أن بخلقه" . وكذلك ذكر البغوي"“ . 


)١(‏ هو : أبوإسحاق » امد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري » قال السمعاني : يقال له الثعلبي 
والثعالى » وهو لقب له لا نسب . كان أحد أوعية العلم » حدث عن ابن خزية وغيره › 
وكان صادقاً موثقاً » بصيراً بالعربية » طويل الباع في الوعظ » حدث عنه أبوالحسن 
الواحدي وجاعة . له كتاب (الكشف والبيان في تفسير القرآن) . قال ابن تيمية : الثعلي 
هو في نفسه کان فيه خير ودين » وکان حاطب لیل» ينقل ما وجد في تب التفسير من 
صحيح وضعيف وموضوع . وقال ابن كثير : كان كثير الحديث» واسع السماع › وهذا 
يوجد في كتبه من الغرائب شيء كثير . مات سنة سبع وعشرين وأربعمائة . انظر سير 
أعلام النبلاء (۱۷/ )٤۳١-٤٠١١‏ » وتذكرة الحفاظ (۳/ ٠ )٠٠۹١‏ وانظر فتاوى ابن تيمية 
.)۴٠ ٤١ /۱۳(‏ والبداية والنهاية لابن کشر )٤١ /٠۲(‏ . 

(۲) انظر الكشف والبيان عن تفسير القرآن للثعلبي ١١٠٠ء‏ مخطوط عفوظ بالمكتبة احمودية 
بالمدينة النبوية تحت رقم )٠٠١(‏ تفسير » وتوجد منه صورة محفوظة في قسم المخطوطات 
بمكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تحت رقم ۳۸ ف . 

(۳) انظر معام التنزيل (۷/ )٤٤١‏ المطبوع مع تفسير ابن كثير» ونص قول البغوي : وأضله الله 
لعلمه آنه يستحق ذلك . 

() هو : الشيخ الإمام الحافظ » الملقب بمحيي السنة › أبوحمد الحسين بن مسعود بن محمد بن 
الفراء البغوي نسبة إلى (بغا) من قرى خراسان» الشافعي » الفقيه احدّث المفسر» صاحب 
التصانيف » كشرح السنة » ومعالم التنزيل ٠‏ والمصابيح » والتهذيب » وغيرها » تفقه على 
شيخ الشافعية القاضي حسين بن محمد المروذي » وحدث عنه » مات يمرو الروذ سنة ست 
عشرة وخمسمائة عن ثمانین سنة . سیر اعلام النبلاء (۱۹/ )٤٤١-٤۳۹‏ » طبقات الحفاظ 
(ص٦١٠٤-۷٥٤)‏ . وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ص۲۹. نشر دائرة المعارف 
العثمانية باههند سنة ۳۹۸٠ه‏ . وطبقات المفسرين للداودي .)٠١١ /١(‏ وطبقات المفسرين 
للسيوطي ص(۲٠)‏ » نشر دار الكتب العلمية ٠‏ بيروت . 
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وأبوالفرج ابن الجوزي"" قال : على علمه السابق (فيه)" انه لا يهتدي'" . 

وذكر طائفة؛ منهم المهدوي' وغيره قولين في الآية» هذا أحدهما" . 

قال المهدوي : فأضله الله على علم علمه منه (وقيل : المعنى أضله عن 
الثواب على علم منه)" بانه لا يستحقه . قال : وقیل : على علم من عابد 
الصنم أنه لا ينفع ولا يضر" . 

وعلى الأول يكون « على علم » (حال)“ من الفاعل » (المعنى)"' : أضله 
الله عالما بأنه من أهل الضلال في سابق علمه . 


(1) هو : الإمام العلامة جال الدين » أبوالفرج عبدالرحمن بن علي بن عبدالرحمن بن علي بن 
عبدالته القرشي البكري » البغدادي » الحنہلي > الواعظ » صاحب التصانيف . وعرف 
جدهم ب « الجوزي » » لجوزة كانت بدارهم م يكن بواسط سواها» ومن مصنفاته : زاد 
السير في التفسير » والموضوعات» والتتظم » وغيرها . قال السيوطي : وما علمت أحدا 
من العلماء صنف ما صنف . وكانت له مجالس وعظ مشهورة » ولد سنة عشر وخسمائة 
أو قبلهاء ومات سنة سبع وتسعين وخمسمائة . طبقات الحفاظ للسيوطي ص٠۸٤‏ تذكرة 
الحفاظ للذهي )۱۳٤۲ /٤(‏ » وشذرات الذهب )۳۲۹/٤(‏ . 

(۲) في م » ت : منه . وما ثبت من ع › ومن زاد المسير . 

(۳) انظر : زاد المسیر (۷/ )۳٠۳-۳٠۹۲‏ ط. الثالفة ٤١ ٤‏ ٠ه‏ نشر المكتب الإسلامي» بيروت. 

› أبوالعباس » مقرئ» أندلسي‎ ٠ هو : احمد بن عمار بن أبي العباس » المهدوي » التميمي‎ )٤( 
ه وصنف كتباء منها:‎ ٤٠۸ أصله من المهدية بالقيروان» رحل إلى الأندلس في حدود سنة‎ 
ء وطبقات‎ )۱۸٤/1( الإعلام‎ . ٤٤١ التفصيل الجامع لعلوم التتريل. مات سنة‎ 
. )٥(ص المفسرين للداودي‎ 

. م اعثر له على تخریج‎ )٥( 

(1) ما بين القوسين ساقط من ع › د » س . 

(۷) ل اعثر له على تخریج . 

(۸) في د »س : حالاً . 

(۹) في د » س : فا معنى . 
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وعلى الثاني : (حال) من المفعول » أي أضله الله في حال علم الكافر بأنه 
ضال . 
(قلت) : وعلى الوجه الأول»ء فالمعنى : أضله الله عالاً به وبأقواله وما 
یناسبه (ویلیق) به» ولا یصلح له غیره قبل خلقه وبعده » وآنه آهل للضلال 
ولیس اهلا ان بُهدی » وانه لو هدي لکان قد وضع الهدی في غير حله وعند 
من لا يستحقه » والرب تعالى حكيم (إنغا) يضع الأشياء في محاها اللائقة بهاء 
فانتظمت الآية على هذا القول (إثبات)'" القدر والحكمة التي لأجلها قدر عليه 
الضلال . وذكر العلم؛ إذ هو الكاشف البين لحقائق الأمور ووضع الشيء في 
(موضسعه)“ وإعطاء الخر من وستحقه » ومنغه من لا يسخحقه + فإن هذا لا 
يمحصل بدون العلم » فهو سبحانه أضله على علمه بأحواله التی تناسب ضلاله 
وتقتضيه وتستدعيه » وهو سبحانه كثيراً ما يذكر ذلك مع إخباره بانه (الذي)" 
اضل الکافر كما قال تعالى : 9 فمن برد أ أن هديم يش صذرؤم لاسر ومن 
رة آن بم عل صذدۂ صقا ڪج ڪاتا سک في لکا ڪَڏک 
جک اه اجس عل لزت لک بمو 4 ۰ وقال تال 2 کو پول وء 
۴آ را يی وء کیا وَمَابُضْلٌ يو إلا كس ل اَن مود عَهْدَ / 


(۱ )في د »س : حالاً . 

(۲) ساقطة من ت . 

(۳) في ع : ما لا يليق . 

. ساقط من ت‎ )٤( 

. فيع » د » س : في إثبات‎ )٥( 
. في ع» د » س : مواضعه‎ )1( 
. ساقطة من ع » د » س‎ )۷( 
. ٠۲١ سورة الأنعام ء آية‎ )۸( 
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ھ2 م 2 چو :و ر > ر 7و ج © کک ح 
اه س بحت ممق فطعو ما اشر آله جو أن ول و تفي دوت ف الأرض 


وچک هم اخروت 4 وقال تعالی : واه لا بی لقم يني" . 
ے2 


وران د ری الم آلشیییي . و اک بھی نر کزب ناه“ . 
و کرک بل اه ع ڪل لي نکی جار 4 . کرک بط ا عل 
وب لیے لا يعو چ . 


وقد أخبر الله أنه يفعل ذلك عقوبة لأرباب هذه الجرائم » وهذا إضلال ثان 


بعد الإضلال الأول؛ كما قال تعالى : * وقوله وبا عَلفٌ بل طبع أله عَكبا 
نَا دا جات آذ 


رر د۶ ٤‏ 


بكفرهم ل مُومِون لد یاد 4" » وقال تعالی  :‏ وما دنور 


و E E E a N a o‏ کو ع یزوح 
ومول ونقلب أفدم وأبصرهم گا لو منوا بوج أوّل صم وندرهم ف 

MAE EE o AOA‏ 3 5 1 ا و ص ت ت رور 
طعَّنهمُ يعمّهون › وقال تعالی : واد قال موکى لفومهء يموم لم تؤذوتنى 


م اص تم € ب ےو غو رو رہ 


a 2 و 2 و کک‎ 5 2 ET Res e 
وقد تعلموت أي رَسّول آله الم فلمًَا زاعوا أزاع اه قلويهم واه لا دى القوم‎ 

ب 7 4 : ا ج ل اص وو دق عر ر( 2 
ألفَسِقَينَ # › وقال تعالی : # فی قلوبهم عرض فزادهم اله مرضا 4 > وقال : 


. ۲۷ -۲١ : سورة البقرة › آية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة » آية ۲٥۸‏ وسورة التوبة » آية ٠٠۹١‏ » وسورة الجمعة » آية © . 
(۳) سورة المائدة ء آية ۸٠١٠ء‏ وسورة التوبةء آية ٤‏ ۲ء وآية ٠۸٠‏ وسورة الصف آية ٥‏ . 
)٤(‏ سورة الزمر » آية ۳ . 

. ۲۷ سورة إبراهيم » آية‎ )٥( 

(1) سورة غافر › آية ٠٤‏ . 

(۷) سورة غافر » آية ١‏ . 

(۸) سورة الروم » آية 0٩‏ . 

(۹4) سورة النساء › آية ٠١١‏ . 

. ٠٠١-٠٠۹ سورة الأنعام » آية‎ )٠١( 

. ٥ سورة الصف آية‎ )١١( 

. ٠١ سورة البقرة » آية‎ )١۲( 


® شماءالعليل في مسانلالقضاء والقدر والحكمة والتعليل 


کیا اید اسا اکچ ےرا لر شرل 5 دعاک ینا غزیک وغ ارک 
َه ول بت المرء وله ونم إو كروت €" أي : إن تركتم:الاستجابة 
(لته ورسوله عاقبکم بان يحول بینکم وبين قلوبکې فلا تقدرون على 
الاستجابة)" بعد ذلك . 

ریشب هذا إن م یکن (هو)" بعینه قوله : < ولد هكا قرو ِن بلک 
کا کا کے یکی غ ۴ ا f‏ 

وي موضع آعر ‏ < يلف الى تق مك ن اابها وقد جات ر 
لکت نا ڪا يزرا با ڪدوا می کل کو زا e‏ 
آ[ڪفرنَ چ . وي هذه الآية ثلاثة أقوال (هلا) اجدها. 

(وقال)" أبوإسحاق : هذا إخبار عن قوم لا يؤمنون » كما قال عن نوح: 

٣ب‏ اتم تن بوھے ین ریک إلا / من د امن 4 واحتج على هذا بقوله : 

كدلب يطب أله عل فلو افر 4" قال : وهذا يدل علی‌انه قد طبع 
على قلوبهم" " . 


. ۲٤ سورة الأنفال » آية‎ )١( 

(۲) ما بين القوسين ساقط من ت . 

(۳)ساقطة من ع »د › س . 

. ٠١ سورة يونس › آية‎ )٤( 

. ٠١١ سورة الأعراف » آية‎ )٥( 

(7) ساقطة من ع › د » س . 

(۷) في م ۰ع »د › س : قال . دون الواو . 

(۸) سورة هود › آية ۳١‏ . 

. ٠۳ سورة يونس › آية‎ )٩( 

. )۳١۲-۳۹۱ /۲( انظر معاني القرآن وإعرابه لأبي إسحاق الزجاج‎ )٠١( 


الباب العاشر؛ هى مراتب القَضاء والقلر - مرتبة العلم @ 


وقال ابن عباس : فما كان أولئك الكفار ليؤمنوا عند إرسال الرسل ا“ 
کذبوا يوم أخذ ميثاقهم حين اخرجهم من ظهر آدم» فآمنوا کرهاًء وأقروا 
باللسان راض مرو! التکذیب" . 

وقال مجاهد : فما كانوا لو أحييناهم بعد هلاكهم ليؤمنوا بجا كذبوا به قبل 
ھلاكهم" . 

قلت + وهو تظر قول :ا ولو روا لخادو لما واحتة 4" . 

وقال آخرون : لما جاءتهم رسلهم بالآيات (التيی)" اقترحوها وطلبوهاء ما 
کانوا لیؤمنوا بعد رؤیتها ومعایتتها یما کذبوا به من قبل رؤیتهاء فمنعهم تکذیبهم 
السابق بالحق لا عرفوه من الإيان (به)" بعد ذلك »› وهذه عقوية من رد الحق 
(آو) اعرض عنه فلم یقبله » فانه یصرف عنه» ويحال بینه وبینه » ویقلب قلبه 
عنه » فهذا إضلال العقوبة وهومن عدل الرب تعالى في عبده . وأما اللإضلال 
السابق الذي ضل به عن قبوله أولاً والاهتداء به » فهو إضلال ناشئ عن علم 
اله السابق في عبده آنه لا یصلح للهدی ولا یلیق به » وأن حله غير قابل له › 
فالله أعلم حیث يضع هداه وتوفيقه » كما هو أعلم حیث يجعل رسالته » فهو 


(۱) في د »س :لا . 

(۲) ذکره ابن الجوزي في تفسیره زاد المسیر )۲۳٣/۳(‏ . 

(۳) رواه ابن جرير في تفسيره )١١/۹(‏ > وذكرة السيوطي قي الذر المثثور )٨٠۷/۳(‏ وزاد 
نسبته إلى عبد بن ميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

)٤(‏ (قلت) هکذا وردت في جيع النسخ › وني تفسير أبن جرير › والدر المثور : قال : (أي 
مجاهد) : كقوله : $ ولو ردوا لعادوا لا نهوا عنه € . 

. ۲۸ سورة الأنعام » آية‎ )٥( 

(1) ساقطة من ت . 

(۷) ساقطة من م . 

(۸) في م : إذ. 


@ شماء العليل في مسائل‌القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


أعلم حيث مجعلها أصلاً وميراثاً » وكما أنه ليس كل حل أهااٌ لتحمل الرسالة 
عنه وأدائها إلى الخلق» فليس كل محل أهلا لقبوها والتصديق بهاء کما قال تعالی: 
۶ رخدت ھا بشم ری برا اوا ھی ا یا أ 
َه الم رى" ٠‏ آي : ابتلینا واختبرنا بعضهم ببعض »۰ فابتلی 
الرؤساء والسادة بالأتباع والموالي والضعفاء » فإذا نظر الرئيس والمطاع إلى المولى 
والضعیف (قد آمن › می أنفه)"" واف أن يُسْلِم وقال : (اهذا) " ین اله عليه 
بالمدى والسعادة دوني» قال الله تعالى : اليس أله ألم بالد درن وهم 
٣ب‏ الذين يعرفون النعمة وقدرها » ويشكرون الله / عليها بالاعتراف والذل والخضوع 
والعبودية » فلو كانت قلوبكم مثل قلوبهم تعرفون قدر نعمتي › وتشكروتني عليهاء 
وتذكروننى بهاء وتخضعون لي كخضوعهم » وتحبونني كحبهم » لَمََنتُ عليكم كما 
منت عليهم» ولكن (لِمّى)“ ونعمي حال لا تليق إلا بها » ولا تحسن إلا عندهاء 
وهذا يقرن سبحانه ثرا (ومطردا)" بین التخصيص والعلم؛ كقوله ها هنا اس 
أ ياعم ارت٤‏ وقوله: وڌا جانهم ءايه الوا أن دومن حى نون 
o iS‏ ق آله عم حَيَّتُ حمل( EL‏ وقرله تعال:: 


. ٥۳ سورة الأنعام » آية‎ )١( 

() ما بين القوسين ساقط من ع › د » س . 

(۳) في د » س :هذا . 

() في م : منتى » وفي ت » د س : لني . 

)٥(‏ ساقطة من ع » د ٠‏ س. 

)7( في ع ۰ د ۰ س : (رسالته) بالتوحيد ونصب التاء» وهي قراءة ابن كثير المكي وحفص . 
و(رسالاته) بالجمع وكسر التاء هي قراءة الباقين : (نافعم » وعاصم » وحمزة » والكسائي » 
وابن عامر » وأبي عمرو). انظر كتاب التيسير في القراءات السبع لأبي عمرو عثمان بن 
سعید الداني (ص١١٠)‏ . 

(۷) سورة الأنعام ء آية ٠١١‏ . 


الباب العاشر ؛ فى مراتب الفَضاء والقلر ¬ مرتبة العلم r‏ 


ج 
رر ړا رو 


زی لق م بک وکر ا ڪات که ا مجن ار و 
ار وات ی کک خیم وار ا" 
اي : (هو) سبحانه النفرد بالخلق والاختيار مما خلق» وهو الاصطفاء 
والاجتباء» وهمذا کان الوقف التام (على)" قوله < وبا4 › ثم نفى 
الاختيار الذي اقترحوه بإرادتهم» وان ذلك ليس إليه ‏ بل إلى الخلاق العليم 
الذي هو أعلم حال الاختيار ومواضعه» لا من قال : $ الو لوا رل هذا 
الان عل رَجُل ِن الفَرسَنٍ عَظيم ) فاخبر سبحانه أنه لا يبعث الرسل 
باختيارهم» وأن البشر ليس هم أن يختاروا على الله » بل هو الذي يخلق ما يشاء 
ويختار » ثم نفى سبحانه أن تكون هم الخيرة كما ليس هم الخلق . 

ومن زعم أن « ما مفعول « بختار » فقد غلط, إذ لو كان هذا هو المراد 
لكانت الغيرة منصوبة على أنها خبر كان ولا يصح (أن يقال)": المعنى : (ما 
كان همم الخيرة فيه) وحذف العائد (فإن العائد)"" هاهنا مجرور بحرف ل بجر 
الموصول بثله » فلو حذف مع الحرف لم يكن عليه دليلء فلا يجوز حذفه» 


. 1۹-٦1۸ آية‎ ٠ سورة القصص‎ )١( 

(۲) سقاطة من ع » د » س . 

(۴) فيع ۰ د »س :عند . 

)٤(‏ وهذا اختیار الزجُاج وابن کثبر . انظر معاني القرآن وإعرابه )۱١۱ /٤(‏ » وتفسیر ابن کثیر 
(۳/ 4۷( . 

. ۳١ آية‎ ٠ کما حکاه الله عنه في سورة الزخرف‎ )٥( 

(1) سقاطة من ع » د » س . 

(۷) ساقطة من م . 


3 شماءالعليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


وكذلك ل يفهم معنى الآية من قال : إن الاختيار هاهنا هو الإرادة كما 
(يقول)"" المتكلمون: إنه سبحانه فاعل بالاختيار» فإن هذا (اصطلاح)" حادث 
منهم لا يحمل عليه كلام الله» بل لفظ الاختيار » في القرآن مطابق لمعناه في 
اللغة» وهو اختيار الشيء على غيره» وهو يقتضي ترجيح ذلك المختار 
٠أ‏ وتخصيصه وتقديه على / غيره» وهذا أمر أخص من مطلق الإرادة والمشيئة . 
قال في الصحاح : الِيّرة : الاسم من قولك: (خار الله لك في هذا الأمر) . 
والخبرة أيضاً يقول محمد خيَرَةَ الله في خلقه» وخيْرة الله أيضاً بالتسكين . 
والاختيار : الاصطفاء » وكذلك (الكخير)" . 
والاستخارة : طلب الخيرّة » يقال : استَّخر الله يخر لك » وخيرته بين 
الشقن :فر ت أله (الان) اهي . ۰ 
فهذا هو الاختيار في اللغة » وهو أخص غا اصطلح عليه أهل الكلام» ومن 
هذا قوله تعالی : $ وما کان ممن وا موم اذا قى اه وسو أا أن يكن 


رر سے 2 r‏ 


م رة من مرم € » وقوله تعالى : « واتار موس فومَةٍ سَبَعينَ رجلا 


(۱) فيع »د ۰ س :يقوله . 

(۲) في م » د » س : الاصطلاح . 

(۳) في ع » د » س : التخيير » وما ثبت من م »> ت ٠‏ والصحاح . 

. والصحاح‎ ٠ في ع » د » س : الاختيار » وما أثبت من م > ت‎ )٤( 

› تحقيقق أحمد عبدالغفور عطار‎ ٠ مادة : خير‎ )1٥۲ /۲( انظر : الصحاح للجوهري‎ )٠( 
. بيروت‎ ٠ نشر دار العلم للملايين‎ ه١‎ ٤١٤ ط. الفالفة‎ 


(1) سورة الأحزاب »ية ۳١‏ . 


الباب العاشر ١‏ في مراتب المَصَاء والقلر - مرتبة الملم ® 


لَمِيمَيتا 4 أي : اختار منهم . 

وبهذا يحصل جواب السؤال الذي تورده القدرية (وهو ما" يقولون في 
الكفر والمعاصي . هل هي واقعة باختيار الله » أم بغير اختياره ؟ . 

فإن قلتم: باختياره» فكل تار مرضي مصطفى عبوب › فتكون مرضية 
حبوبة له» وإن قلتم بغیر اختیاره م تکن مشیئته واختیاره . 

وجوابه أن يقال : ما تعنون بالاختيار ؟ (تعنون به الاختيار)" العام في 
اصطلاح المتكلمين وهو المشيئة والإرادة ؟ آم تعنون به الاختيار الخاص الواقع 
في القرآن والسنة وكلام العرب ؟ ٠‏ (فإن)“ أردتم بالاختيار الأول» فهي واقعة 
باختياره بهذا الاعتبار > ولكن لا يجوز أن يطلق ذلك عليهاء لما في لفظ الاختيار 
من معنى الاصطفاء والحبة » بل يقال: واقعة (بمشيغة وقدرته)“ . 

(وإن أردتم بالاختيار معناه في القرآن ولغة العرب» فهي غير واقعة) 
باختياره بهذا المعنى» وإن كانت واقعة بمشيشته . 

فإن قيل : فهل تقولون: إنها واقعة بإرادته أم لا تطلقون ذلك ؟ قيل : لفظ 
الإرادة في كتاب الله نوعان : 

# إرادة كونية شاملة : لجحميع المخلوقات» كقوله تعالى  :‏ فال لما بريد 4 


(1) سورة الأعراف » آية ٠١١‏ . 
(۲) ساقطة من ع › د » س . 

(۲) ساقطة من ع » س › وفي د : هو . 
() فيع »د »س :وإن . 

. ما بين القوسين ساقط من ت‎ )٥( 
. ما بين القوسين ساقط من ت‎ )1( 
. ٠١ سورة البروج › آية‎ )۷( 


r‏ شطاءالعليل في مسائل‌القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


وقوله : ودا اردتا أن هلك ي4 وقوله : إن کان أله رید أن يته 
ونظائر ذلك . 

# وإرادة دينية أمرية : لا جب وقوع مرادها کقوله : رید هه پڪُم 
سر4 » وقوله : وا بيد أن وب يڪي“ » فهي مرادة با لعن 
الأول غير مرادة بالمعنى الثاني » وكذلك إن قيل : (هل هي) واقعة بإذنه آم 
b‏ 

٤ب‏ (فالإذن)“ خا نوعان : / 

# کوني : کقوله وما هم ارين به بقن کد إل با ڈن ا چ 

*# وديني أمري : كقولة 5 اه اورت 5“ وقوله : : اون لذن 
ذو باتهم ثرا 4" ولفظ الاختيار مشتق من الخير المخالف للشرء ولا 
كان الأصل في الحي أنه يريد ما ينفعه وما هو خير» سميت الإرادة اختياراً ‏ 
وهذا يتضمن إن الإرادة لا ترجح نوعاً على نوع إلا (لترجح ذلك) " النوع 
عند الفاعل» والمقصود أنه سبحانه يذكر العلم عند التخصيصات كقوله تعالى : 


(1) سورة الإسراء آية ١١‏ . 

(۲) سورة هود › آية ٤‏ . 

(۳) سورة البقرة › آية ۱۸١‏ . 

. ۲۷ سورة النساء » آية‎ )٤( 

. في ت : هي هل . وفي م : ساقطة (هل)‎ )٥( 

(1) فيع »د »س : والأذن . 

(۷) سورة البقرة › آية ٠١١‏ . 

(۸) سورة يونس » آية 0٩‏ . 
(4) سورة احج » آية ۳۹ . 
)٠١(‏ في ع : رجح ذلك ٠‏ وني د ء س : لمرجح رجح ذلك . 


الباب العاشر ,في مراتب القَضاء والقدر مرتبة العلم ® 


ومد اتهم عل علي على الْعَامبدَ 4 لا حلاف بين الناس أن المعنى : على 
علم منا بأنهم أهل الاختيارء فالجملة في موضع نصب على الحالء أي اخترناهم 
عالمين بهم وبأاحوالهم » وما يقتضي اختيارهم من قبل خلقهم (فذكر)" 
سبحانه اختيارهم . وحکمته في اختياره إياهم › وذكر علمه الدال على 
ر حکمته واختیاره » ومن هذا قوله سبحانه  :‏ # ولد ٤َاليَا‏ رَه 

ين قبل ل وکسا دہ عللیینَ 4 واف ال قران ني اال ان الي : من قبل 
3 التوراة » فإنه سبحانه قال : « ولقد ٤اتیتا‏ موس وهدرون أرقن وَضِبًاء 
وذ إِلمنَقَت ت ثم قال 0 r ET‏ 
قال : ل وقد ا ای ریشدم ۴ . (أي فن قل" ذلك > وهذا 

قطعت (قبل) عن اللإضافة وبُنيت ؛ لأن المضاف منوي معلوم» وإن كان غير 
مذكور في اللفظ . وذكر سبحانه هؤلاء الثلاثة» وهم أئمة الرسل وأكرم الخلق 
عليه (وهم)'' (عحمد)''' وإبراهیم وموسی صلوات الله علیهم وسلامه. 


. ۳۲ سورة الدخان » آية‎ )١( 
. فيع د »س : ذکر‎ )1( 
. فيع »د › س : مواضع‎ )۳( 
. ٩١ سورة الأنبياء » آية‎ )٤( 
. ٤۸ سورة الأنبياء » آية‎ )0( 
. فيع › د س : وقال‎ )1( 
. ٠١ سورة الأنبياء » آية‎ )۷( 
. ٥١ سورة الأنبياء » آية‎ )۸( 
. ما بين القوسين ساقط من م ع‎ )4( 
. ساقطة من ع ۰ د »س‎ )۱١( 
في د »س :ممدا.‎ )۱1( 


@ شطاءالعليل في مسائل‌القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


وقد قيل : (من قبل) أي في حال صغره قبل البلوغ» وليس في اللفظ ما يدل 
على هذا » والسياق إنغا يقتضي « من قبل ما ذكر “ وقيل : المعني بقوله : (من 
قبل) أي في سابق علمناء وليس في الآية أيضاً ما يدل على ذلك ولا هو آمر 
ختص بإبراهیم » بل کل بون فد اھر اق ست ی ای عا e‏ 
*اقوله : < وَكنًا يو عَليِنَ ‏ . قال البغوي : أنه اهل للهداية والنبوة"“ / وقال 
ابوالفرج : أي عالمين بانه موضع (لإيتاء)" الرشد" . 
وقال صاحب الکشاف" : (ومعنی)" علمه به : أنه علم منه أحوالاً بديعة 
وأسراراً عجيبة » وصفات قد رضيها (وأحمدها)“ حتى أهَله لمخالته وخالصته 
وهذا كقولك في (خيّر)" من الناس : أنا عالم بفلان» (فكلامك)“ هذا من 
الاحتواء على محاسن الأوصاف (بمنزل") '" وهذا كقوله  :‏ أله اعدم ى 


. المطبوع مع تفسير ابن كثير‎ )٤۹۳ /٥( » انظر تفسير البغوي المسمى « معام التنزيل‎ )١( 

(۲) فيع : لاتيان . 

(۳) انظر تفسير آبي الفرج الجوزي المسمى زاد المسير )۳١۷ /٥(‏ . 

)٤(‏ هو : حمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزحخشري ٠‏ أبوالقاسم » ولد في زخشر 
من قرى خوارزم سنة ۷٦٤ه‏ وجاور بمكة زمناء فلقب بجار الله . من كتبه : « الكشاف › 
في تفسير القرآن الكريم » و « أساس البلاغة » » و « الفائق في غريب الحديث » . قال ابن 
حجر : « صالح» لكنه داعية إلى الاعتزال - أجارنا الله - فكن حذراً من كثافه » . توفي 
سنة ۳۸٥ھ‏ . سیر آعلام النبلا+ (۲۰/ )٠١١‏ » ولسان الميزان )٤/٦(‏ . 

. في ع» د » س : المعنى‎ )٥( 

(1) في ع » د» س : وحمدها . وما ثبت من م » ت وهو المطابق لما في الكشاف . 

(۷) في ع » د » س : حر » وما أثبت من م» ت » وهو المطابق لا في الكشاف . 

(۸) في م : وكلامك . 

(۹) إضافة من الكشاف للزخشري . 

= من سورة الأنيياء. نشر مكتبة ومطبعة مصطفى‎ ١١ تفسير آية‎ )٥۷١ /۲( انظر الكشاف‎ )٠١( 
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کل را ته)) . وقوله ولق آخترتھم عل لے چ۳ ونظبره قوله 
تعالی : 1# آنه اط ءام ووا وال ]جریم وال عر على العوين () در 
ا 2 ا EFL‏ 

واو ا تعالی Ga‏ سيم الج عاصقة ری ا ا الاش الق 
رکا پا و کا یکل ا کے ر یا ا خص به نبیه سلیمان 
a‏ التي بارك فیها قال : او ڪا يکل سء عللرينَ))“ حیٹ 
رما هاا التضسم ى اكل القن ع دمن اأكن راتاي 

فصل 

وهو سبحانه كما هو العليم الحكيم في اختياره من (يختار)" من خلقه › 
وإضلاله من يضل منهم › فهو العليم الحكيم با في أمره وشرعه من العواقب 
الحميدة والغايات العظيمة » قال تعالی : ( کيب يڪم الال وو کر ُک 
وڪۍ آن رهوا سيا وهو يراڪم وَس آن جوا سيا وهو سر کم واه يقم 
اشر کہ کے ري 4 


= البابي الحلبي صر سنة ١۳۸١ه‏ 
(۱) في ع» د» س : رسالته . بالفراد» وقد سبق بیان آن في ذلك قراء‌تین . انظر ص‌(۳۳۸). 
(۲) سورة الأنعام » آية ٠١١‏ . 
(۳) سورة الدخان» آية ۳۲ . 
)٤(‏ سورة آل عمران › آية ۳۳ ۳٤‏ . 
)٥(‏ سورة الأنبياء » آية ۸١‏ . 
)٧(‏ ما بين القوسين ساقط من د › س . 
(۷) في م ۰ع »د س : ختاره . 
(۸) سورة البقرة › آية ۲٠١‏ . 


®@ شماءالعليل هى مسائلالقضاء والقدر والحكمة والتعليل 


بين الله سبحانه أن ما أمرهم به يعلم ما فيه من المصلحة والمنفعة هم التي 
اقتضت (آنه)" (يختاره)" ويأمرهم به » وهم قد يكرهونه إما لعدم العلم » 
وإما لنفور الطبع » فهذا علمه با في عواقب أمره ما لا يعلمونه » (وذاك)" 
علمه بجا في اختیاره من خلقه ما لا یعلمونه . 
فهذه الآية تضمنت الحض على التزام أمر اله وإن شق على النفوس › 
وعلى الرضا بقضائه » وإن كرهته النفوس . 
وني حديث الاستخارة : « الهم إئي أمكخيرك بعليك › وأستقدرك بقذرّك 
“ب واسالك ين فلك ٠‏ فإك قير / وَلاً فير » وتَعْلَمٌ وَلاً ألم ولت عَلام 
الغيوب» اللَهُمّ إن كنت تَعْلَّمٌ (هدا) الآَمرَ (حيْرا“ لي في ديني وَمَعَاشي وَعَاقبة 
نري فاده لي وَيَسرهُ لي ثم بار لي فيه ون ئت (تعْلَمه) شرا لي في ديني 
وَمعَاشي وَعَاقبة نري فَاصرفة عي واصرفني نه » واقدز لي ابر يٿ کان م 
ی و 


(۱) في م »د » س : أن . 

(۲) فيع : بختارهم . 

(۳) فيع »د »س : وذلك . 

. فيع » د» س : أن هذا‎ )٤( 

(0) فيع »د »س : خير . 

(1) في ت : تعلم أن هذا . 

(۷) رواه البخاري في (۲/ )١١‏ ك. التهجد › باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى » عن قتيبة بن 
سعيد . وني (۷/ )٠١١‏ ك. الدعوات ٠‏ باب الدعاء عند الاستخارة » عن أبي مصعب 
مُطرٌف بن عبدالله . وفي (۸/ )٠۸‏ ك. التوحيد » باب قول الله تعالى : قل هو القادر» 
عن إبراهیم بن المنذر » عن معن بن عیسی . ورراه آبوداود (۳۹۹-۳۹۱/6) ك. الوتر ء 
باب الاستخارة عن القعني» وعبدالر من بن مقاتل - خال القعني - ومد بن عيسى بن = 
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ولا كان العبد (محتاجا)"" في فعل ما ينفعه في معاشه ومعاده إلى علم (بما) 
فيه من المصلحة وقدرته عليه وتيسره له » ولیس له من نفسه شيء من ذلك» بل 
علمه ممن علم الإنسان ما لم يعلم » وقدرته منه » (فإن)" ۾ يقدره عليه وإلا 
فهو عاجز » وتیسیره منه فان () يبسره (علیه)“ ولا فهو متعسر عليه بعد 
إقداره - ارشده الني ية إلى محض العبودية» وهو (طلب) الخيرة من العام 


= الطباع . ورواه الترمذي (۲/ )۳١١-۳٤١‏ ك. الوتر » باب ما جاء في صلاة الاستخارة . 
وقال : وقي الباب عن عبدالله بن مسعود » وأبي أيوب » وحديث جابر حديث حسن 
صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث عبدالرحمن بن أبي الموال» وهو شيخ مدني ثقة . 
ورواه النسائي (1/ )۸١-۸١‏ ك. النكاح » باب كيف الاستخارة . ورواه أيضاً في الكبرى» 
ك. النعوت . انظر تحفة الأشراف للمزي (۲/ ٠ )۳٠۹‏ ورواه أيضاً في عمل اليوم والليلة 
ص )۳٤۷-۳٤١‏ جيعاً عن قنبة . ورواه ابن ماجه (١/١٤٤):ك.‏ إقامة الصلاة والسنة 
فيها » باب ما جاء في صلاة الاستخارة . عن أحمد بن يوسف السلمي » عن خالد بن مخلد 
- سبعتهم عن عبدالر من بن أبي الموال المدني » عن محمد بن المنكدر» عن جابر بن عبدالله 
السلمي عن رسول الله َة . ورواه الإمام احمد في مسنده )۳٤٤/۳(‏ عن إسحاق بن 
عیسی عن عبدالر من بن آبي الموال» به . ورواه عبدالله بن احمد في زوائده على مسند أيه 
)٤٤/(‏ عن منصور بن ابي مزاحم عن عبدالر من بن ابي الموال» به . وقد اطال 
الحافظ ابن حجر في الفح (۱۱/ ۱۸۳) في شرح هذا الحديث والكلام عليه » وذكر من 
رواه من الصحابة . 

(۱) فيع ۰ د» س : يحتاج . 
() في د + س :ما . 

(۴) في م : وإن . 

. ساقطة من م‎ )٤4( 

. ساقطة من ع‎ )٥( 

(7) فيع ۰ د» س : جلب . 
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بعواقب الأمور وتفاصيلها » وخيرها وشرهاء وطلب القدرة منه › فإنه إن ۾ 
یقدره ولا فهو عاجز » وطلب فضله منه › فان لم ییسره ویهیثه له ولا فهو 
متعذر عليه » ثم ذا اختاره له (بعلمه)' واعانه عليه بقدرته » ویسره له من 
فضله (فهو)" يحتاج إلى أن يبقيه عليه ويديمه (بالبركة)" التي يضعها فيه 
(والبركة)" تتضمن ثبوته ونغوه» وهذا قدر زائد على إقداره عليه وتیسیره له" 
(ثم إذا فعل (به) ذلك کله فهو عحتاج إلى أن یرضیه به » فإنه قد (یهیئ)"' 
لها یکرهه فیظل ساخطا (ا ۵ ا(ریکرن) ون خار اله اله فیه:. 


قال عبدالله بن عمر : (إن الرجل ليستخير الله فيختار له» فيسخط على ربه › 
فلا يلبث أن ينظر في العاقبةء فإذا هو قد (خير)" له )'' . 


(۱) في م » ت : فعله . 

(۲) فيع : وهو . 

(۳) في م : بالذكر . 

. ما بين النجمتين ساقط من ع‎ )٤( 

() ساقطة من ع »د »س . 

(1) في ت : خير . 

(۷) ساقطة من ع » د »س . 

(۸) ساقطة من م » ت . 

(۹) في د » س : خار . 

(۱۰) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الرضا عن الله بقضائه ص(۸۳-٤۸)‏ تحقيق ضياء الحسن 
السلفي » ط. الأولى ١٠١١٤٠ه‏ » نشر الدار السلفية في بومباي بلهند . ونعيم بن ماد في 
زیاداته على كتاب الزهد لابن المبارك ص(۳۳-۳۲) تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي » نشر 
دار الكتب العلمية » بيروت . 


الباب العاشر :فى مراتب القَضاء والقدر - مرتبة العلم ® 


آم اسنیخارة الله ٿحالى» وَمِن سعَادَة ان آم رضاهُ يما فاه لله وف شِقوةٍ ابن 
آم ترک امنخارة الله عر وَجَلٌ» وَمِنْ شِقوَة ابن آَم منَحَطة بمًا قى الل . 
فالمقدور يكتنفه أمران : الاستخارة قبله › والرضا بعده » فمن / توفيق الله ٣أ‏ 
لعبده وإسعاده إیاه أن بختار قبل وقوعه » ویرضی بعد وقوعه» ومن خذلانه له 
(۲( 8 8 چ 
ق (۷) یستخیره قبل وقوعه» ولا يرضی به بعد وقوعه . 
أكره » لأني لا أدري الخير فيما أحب أو فيما أكره » . 


)١(‏ انظر المسند )١١۸/١(‏ وقال الشيخ أحمد شاكر : إسناده ضعيف . فيه » محمد بن أبي حيد 
وهو ضعيف . انظر المسند بتحقیقه (۳/ ۲۸) . وقد حسن الحافظ ابن حجر إسناده كما في 
الفتح )۱۸١ /١١(‏ . ورواه الترمذي )۳۹١/٤(‏ ك. القدر » باب ما جاء في الرضا بالقدر. 
وقال : هذا حدیث غریب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن بي حُمید » ویقال له أيضاً : 
حاد بن أبي حيد » وهو أبوإبراهيم المدني » وليس هو بالقوي عند أهل الحديث . ورواه 
البزار كما في كشف الأستار )١۹/١(‏ . ورواه الحاكم في المستدرك )١۱۸/١(‏ وقال : 
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . ووافقه الذهي › ورواه البيهقي في شعب الإيان 
)٥۲۱/۱(‏ تحقيق حمد سعيد زغلول : ط. الأول ٠٤١١١‏ ه » نشر دار الكتب العلمية ء 
ببروت . ورواه البزار کما في کشف الأستار )۳٥۹/۱(‏ من طريق أخرى رواها 
عبدالرحمن بن ابي بكر بن عبیداله . وقال البزار : عبدالرحمن لين الحديث . ومن هذه 
الطریق رواہ آیضا آبویعلی فی مسنده (۲/ )٠١‏ . وعبدالر حن هذا ضعيف . انظر تهذيب 
التهذيب )۱٤١/1(‏ . وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۲/ )۲۸٠-۲۷۹‏ وقال : رواه أحمد 
وأبویعلی والبزار .. وفیه حمد بن آبي حید» وقال ابن عدي : ضعفه بین على ما یرویه › 
وحديث مقارب » وهو مع ضعفه يكتب حديثه . وقد ضعَفه أحمد والبخاري وجاعة. 
وانظر الکامل لابن عدي (۱/ ۲۲۰۳) ومن طريق عبدالر من ابن أبي بكر بن عبيدالله 
المذكور رواه اللالكائي في السنة (۳/ .)1٠١-11۹‏ وقال الذهي في ميزان الاعتدال (۳/ 
۱ عن محمد بن آبي حيد : ضعفوه. ثم آورد له هذا الحديث . 

(۲) ساقطة من ع . 

(۳) رواه الإمام احمد في كتاب العلل ومعرفة الرجال )۱۷١ /١(‏ تحقيق د. طلعت قوج = 


ءالعليل في مسائل‌القضاء والقدر والحكمة والتهليل 


وقال الحسن : لا تكرهوا النقمات الواقعةء والبلايا الحادثة » فلَرّب أمر 
تگرهه فبه: ناتك »ورب أمر تؤثره فيه معطب" . 


فصل 
e‏ ر قد ص اله ر ا 


e 8‏ 
كرهوه عام الحديبية من صد المشركين هم (عن البيت)"“ حتى رجعوا ولم 
يتتروا" « وبين هم آن مطلوبهم يحصل بعد هذاء فحصل في العام القابل « 


وقال سبحانه: ملم ما م نموا مَجَعَلَ ِن ذُونِ ذللت فََسًا رس و 


LEE E 


صلح ا لحديبية» وهو أول الفتح المذكور في قوله : لاا لك اما ه۷ فانه 


= ود. إسماعيل أوغلوء نشر المكتبة الإسلامية» استانبول. والبغوي في شرح السنة /١١(‏ 
hS‏ والدولابي في الكنى .)٠١۷-٠٠١/۲(‏ وابن المبارك في کتاب الزهد ص(۳٤١)ء‏ 
وأبونعيم في الحلية (۷/ ۲۷۱) . وابن أبي الدنيا في كتاب الرضا عن الله بقضائه ص(٥٠-‏ 
)٠‏ » وني كتاب الفرج بعد الشدة ص(٠۲)‏ تحقيق عماد فره » نشر مكتبة الصحابة بطنطا 
في مصر سنة ٤١١‏ ١ه‏ 

() العطب هو : الملاك . المصباح المنير ص(١١٤)‏ مادة (عطب) . 

(۲) لم اعثر له على تخریج . 

(۳) سورة الفتح» آية ۲۷ . 

. ساقطة من ع › د » س‎ )٤( 

)٠(‏ وذلك في سنة ست من المجرة النبوية . انظر البداية والنهاية )٠١١ /٤(‏ والحديبية : قرية 
قريبة من مكة » سميت ببثر فيها . وهي مففة » وكثير من الحدثين يشددها . النهاية لابن 
الأثر )۳٤۹/۱(‏ . 

(1) سورة الفتح » آية ۲۷ . 

(۷) سورة الفتح » آية ١‏ . 
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بسببه حصل من مصالح الدين والدنيا والنصر وظهور الإسلام وبطلان الكفر 
ما ل يكونوا يرجونه قبل ذلك ودخل الناس بعضهم في بعض » وتكلم 
اللسلمون بكلمة الإسلام » وبراهينه » وأدلته » جهرة لا يخافون » ودخل في ذلك 
الوقت في الإسلام قريب ممن دخل فيه (من أوله) إلى ذلك الوقت » وظهر 
لكل أحد بغي المشركين (وعدوانهم)"" وعنادهم » وعلم الخاص والعام أن 
حمدا ية وأصحابه (أوْلّى بالحق) » وان أعداءهم ليس بأيديهم إلا العدوان 
ااه :ر ایت اقرا مجه کا رلا عدر خو ټین اترا ۔ مله 
السلام - فتحققت العرب عناد قريش (وعدوانهم)“ (وكان)“ ذلك داعية 
لبشر كثير إلى الإسلام » وزاد / عناد القوم وطغيانهم» وذلك من أكبر العون ٣ب‏ 
على تفوسهم » وزاد صبر المؤمنين واحتماهم والتزامهم (بحكم)" الله وطاعة 
رسوله » وذلك من أعظم أسباب نصرهم › إلى غير ذلك من الأمور التي علمها 

اله ولم يعلمها الصحابة » وههذا سماه الله فتحاً » وسل الي لاز : أفتح هو ؟ 
قال : « نعم » ° 


(۱) ساقطة من ع» د » س . 

(۲) في ع »د س : وعداواتهم . 

(7 )ف دس2 اول الق 

(6) فيع »د »س : وعداوتهم . 

. في م : فکان‎ )٥( 

)فيع ۰د »س : خحکم . 

(۷) كما ورد في الحديث الذي رواه مجمع بن جارية تبرنن » قال : شهدنا الحديبية مع رسول 
الله َة فلما انصرفنا عنها والناس يهزون بالأباعر » فقال بعض الناس لبعض : مال 
الناس ؟ قالوا : أوحي إلى رسول الله َة » فخرجنا مع الناس نوجف » فوجدنا الي ك 
واقفاً على راحلته عند كراع الغميم » فلما اجتمع عليه الناس قرا عليهم إنا تَا لَك 
حًا فقال رجل : يا رسول اله » أفتح هو ؟ قال : « نعم والذي نفس محمد 
بيده» إنه لفقح » فقسمت خيبر على أهل الحديبية . .. والحديث رواه آبوداود = 
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فصل 

فصل : ويشبه هذا قول يوسف الصديق : ۶ تأت هدا تاو ل يى ین ب 
a Rk‏ س د خرن يِن الجن وجا ب کم مَنَ لبدو من بعد 
أنَرَع ليطن بين وين لخو لر ِيف لما اة إَِم هو أَلْعَلِيم ا 
لاع ا باط اا ر فيأاتي بطرق خفية لا يعلمها الناس» واسمه اللطيف 
يتضمن علمه بالأشياء الدقيقة» وإيصاله الرحمة بالطرق الخفية » ومنه التلطف 
کما قال آهل الهف « وَْسَاَطّف ولا يِن َم دا4" فکان ظاهر ما 
امتحن به يوسف من مفارقة أبيه» وإلقائه في (الجب)'" وبيعه رقيقاًء ثم مراودة 
التی هو في بیتها (له)“ عن نفسه» وكذبها علیه» وسجنه محناً ومصائب » وباطنها 
نعماً (ومنحاً) جعلها الله سبباً لسعادته في الدنيا والآخرة . 


)٤١۹-٤٠٥ /۷( =‏ ك. الجهاد» باب فيمن أسهم له سهماً. والإمام امد (۳/ ٤۲١‏ 
٦‏ ) » والحاكم في المستدرك )١۳١/۲(‏ وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ول 
يخرجاه » ووافقه الذهي . ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه )٤١۷ /٤(‏ . والبيهقي في 
دلائل النبوة )٠١١/٤(‏ تحقيق عبدا معطي قلعجي ط. الأولى ١٠٠٤٠ه‏ › نشر دار 
الكتب العلمية » بيروت . وذكره السيوطي في الدر المنثور )٥٠۸/۷(‏ وزاد 
نسبته إلى ابن المنذر وابن مردويه . وقي الباب عن البراء تبنت عند البخاري في 
/١(‏ 1۲) ك. المغازي » باب غزوة الحديبية. وعن آنس بن مالك تت عند 
البخاري أيضاً في (1/ )٤٤‏ ك. التفسير » تفسير سورة الفتح » وعند النسائي في 
السنن الكبرى » ك. التفسير (۲/ )٠١‏ تفسير سورة الفتح . 

(۱) کما حکی الله عز وجل عنه في سورة يوسف ٠‏ آية ٠٠١‏ . 

(۲) كما حكى الله عز وجل عنهم ذلك في سورة الكهف › آية ٠۹‏ . 

(۳) في م »ع ٠‏ د : السجن. والجحب هو : البئر. انظر تفسير ابن جرير الطبري )٠١١/۱۲(‏ . 

. ساقطة من ع» د › س‎ )٤( 

. في م ۰ع د »س : وفتحاً‎ )٥( 


الباب العاشر ,هى مراتب القضاء والقدر - مرتبة العلم ® 


ومن هذا الباب ما يبتلي به عباده من المصائب › ویأمرهم به من المكاره 


وينهاهم عنه من الشهوات (هي)" طرق يوصلهم بها إلى سعادتهم في العاجل 
والآجل» وقد (حجب)" الجنة بالمكاره » و(حف)"" النار بالشهوات » وقد 
قال َه : « لا يقضي الله للمؤمن قضاءٌ إلا کان خیراً له» إن آصابته سراء شکر فکان خیراً 
له وإن أصابته ضراء صبرء فكان خيراً له » وليسن ذلك إلا للمومن >" . 


(۱) في م »> ت : بین . 

(۲) في م » د » س : حفت (في كلا الموضعين) . 

(۳) ساقطة من ع» د » س . 

)٤(‏ وقوله : وقد حفت الجحنة بالمكاره » وحفت النار بالشهوات » موافق لرواية مسلم 
حدیث ابی هريرة تبثا قال : قال رسول الله َي : « حفت النار بالشهوات » وحفت 
الجئة بالكاره» . انظر صحيح مسلم )٠۷١/٤(‏ ك. الجنة وصفة نعيمها وأهلها . 
والحديث بهذا اللفظ. 
ورواه أيضاً : أبوداود (۱۳/ )۷۷-۷١‏ ك. السنة » باب في خلق الحنة والنار . والترمذي 
)٥۹۸ /6(‏ ك. صفة الجنةء باب ما جاء في حفت ال حنة بالمكاره» وحفت النار بالشهوات. 
والنسائي في سننه (۷/ )١‏ ك. الأيان والنذورء باب الحلف بعزة الله تعالى. والإمام أحمد 
في مسنده (۲/ ۰۲٣۰‏ ۳۸۰) » والبغوي في شرح السنة ٠ )۳٠۷/٠١(‏ والقضاعي في 
مسند الشهاب (۱/ ۳۳۲) . وابن حبان في صحيحه » كما في الإحسان في تقريب 
صحیح ابن حبان (۲/ )٤٤۹‏ . ورواه البخاري )۱۸١/۷(‏ ك. الرقاق » باب حجبت 
النار بالشهوات ٠‏ بلفظ « حجبت » بدل « حفت » . وفي الباب عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه عند مسلم )۲٠۷١ /٤(‏ ك. الجنة وصفة نعيمها . والترمذي )٥۹۸/٤(‏ 
ك. صفة الجحنة » باب ما جاء في حفت الحنة بالمكاره » وحفت النار بالشهوات . والإمام 
احمد فی مسنده (۳/ ۰۱۵۳ ۲۰۲ ۲۸۲). والدارمي في سننه (۲/ )۲٠١‏ في أبواب الجنةه 
باب حفت الحنة بالمكاره . وابن حبان في صحيحه » كما في الإحسان في تقريب صحيح 
ابن حبان )٤۹٤-٤۹۲/۲(‏ . والقضاعي ف قسف الشهاب (1/ ۳-۴۲ ۴۳) , 
والبغوي ني شرح السنة )١٠١/٠6(‏ . 

= ك. الزهد » باب المؤمن‎ )۲۲۹١ /٤( هذا الحدیث رواه صهیب تنت. أخرجه مسلم‎ )٥( 
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فالقضاء كله خير لمن أعطي الشكر والصبر » جالباً ما جلب » وكذلك ما 

فعله بآدم وإبراهیم وموسی (وعیسی)"' وحمد - صلوات الله وسلامه علیهم - 
من الأمور التي هي في الظاهر ححن وابتلاء > وهي في الباطن طرق خفية 
٣ب‏ (أوصلهم بلطفه)" إلى غاية كمالهم وسعادتهم / فتامل قصة موسى"" عليه 
السلام وما لطف له من إخراجه في وقت ذبح فرعون للأطفال » ووحيه إلى أمه 

ان تلقيه في اليم » وسوقه بلطفه إلى دار عدوه الذي قدر هلاکه على يديه » وهو 


یذبح الأطفال في طلبه » (فرباه)“ في بیته وحجره (علی فراشه)" » ثم قدر له 


= امره کله خیر. والإمام امد /٤(‏ ۰۳۴۳۲ ۴۳۳) و (1/ .)۱١ ٠١‏ والدارمي في سننه (۲/ 
٠‏ ) . والطبراني في المعجم الکبیر )٤۷/۸(‏ . وابن حبان فی صحیحه › كما في 
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (۷/ .)٠١١-٠٠١‏ وأبونعيم في الحلية )٠١٤/١(‏ . 
وفي الباب عن أنس بن مالك تبرت عند الإمام امد في مسنده (۳/ ۷١١١ء )۱۸١‏ . وأبي 
یعلی في مسنده (۷/ ۲۲۱-۲۲۰) . والقضاعي في مسند الشهاب )۳٤۸/١(‏ . وابن 
حبان في صحيحه » كما في الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (۲/ )٥٠۷‏ » والذهي 
في سير اعلام النبلاء )۳٤۲ /۱١(‏ . وذكره الميثمي في مجمع الزوائد )۷/ °4« 1۰( 
وقال : رواه أحمد وابویعلی » ورجال آحمد ثقات ‏ وأحد أسانيد أبي یعلی رجاله رجال 
الصحيح غير أبي بجر ثعلبةء وهو ثقة . وفي الباب أيضاً عن سعد بن أبي وقاص عند 
الإمام أحمد (۱/ ۱۷۴۳ء 1۱۷۷ء ۱۸۲) » والبغوي في شرح السنة )٤٤۸ /٥(‏ . والطيالسي 
في مسنده (ص‌۲۹) . والبيهقي في سننه (۳/ ۰۳۷۵ )۳۷٣‏ . وذکره اهيثمي ف مجمع 
الزوائد (۷/ )۲٠۹‏ وقال : رواه أحمد بأسانيد » ورجاهما كلها رجال الصحيح . 

(۱) ساقطة من م . 

(۲) فيع » د » س : أدخلهم . 

(۳) التي ذكرها الله عز وجل في سورة القصص من آية ٠٠-۷‏ . 

. في م » د » س : فرماه‎ )٤( 

. هكذا وردت في جميع النسخ » ولعلها : (وعلى فراشه)‎ )٥( 
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سبباً اخرجه (به) (من مصر وأوصله (به)" إلى موضع لا حکم لفرعون عليه 
(ثم)" قدر له سبباً اوصله به) إلى النكاح والغنى» بعد العزوبة والعيْلة» ثم 
ساقه إلى (بلد) عدوه فاقام عليه به حجته » ثم اخرجه وقومه في صورة 
(الماربين)"“ الفارين منه » وكان ذلك عين نصرتهم على اأعدائهم وإهلاكهم 
وهم ينظرون . 

وهذا کله ما یبین آنه سبحانه يفعل ما يفعله لما يريده من العواقب الحميدة» 
والحكم العظيمة » التى لا تدركها عقول الخلق » مع ما في ضمنها من الرحة 
التامة» والنعمة السابغة» والتعرف إلى عباده بأسمائه وصفاته» فكم في أكل آدم 
من الشجرة التي نهي عنها وإخراجه بسببها من الجنة من حكمة بالغة لا تهتدي 
العقول إلى تفاصيلها » وكذلك ما قدره لسيد ولده من الأمور التي أوصله بها 
على أشرف غاياته » وأوصله بالطرق الخفية فيها إلى أحمد العواقب » وكذلك 
فعله بعباده وأوليائه» يوصل إليهم نعمه» ويسوقهم إلى كماهم وسعادتهم في 
الطرق الخفية التى (لا يهتدون)" إلى معرفتها إلا إذا لاحت همم عواقبها » وهذا 
أمر يضيق الجنان عن معرفة تفاصيله » ويحصر اللسان عن التعبير عنه » وأاعرف 
خلق اله به أنبیاژه ورسله» وأعرفهم به خاتمهم وأفضلهم › وآمته في العلم به 


(1) ساقطة من ع »د » س . 

(۲) ساقطة من ع › د »س . 

(۳) ساقطة من ع . 

(4) فن قوله: ١‏ من عضر ٤‏ إلى هنا ساقط منت . 
)٥(‏ في ت : ملك . 

(1) ساقطة من د . 

(۷) فيع »م : يهتدون . 
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على مراتبهم ودرجاتهم ومنازهم من العلم بالّه (و اسما" وصفاته » وهو 
سبحانه قد أحاط علماً بذلك كله قبل (خلق)" السماوات والأرض» وقدره 
وكتبه عنده» ثم يامر ملائكته بكتابة ذلك من الكتاب الأول قبل خلق العبد › 

"ب کتبه سبخانه وآننته عنذة › / کان في علمه قبل أن یکتبه » ثم کتبه کما في علمه» 
ثم وَج کما کتبه » قال تعالى : « ألر تَعْلَمّ أت هه يعَكَم ما ف ألسَاء والاأرض 
ل دل فی كب إن ذلك على آله بره" . 


والله سبحانه قد علم قبل أن يوجد عباده أحواهم» وما هم عاملون» وما هم 
إليه صائرون » ثم أخرجهم إلى هذه الدار ليظهر معلومه الذي علمه فيهم كما 
علمه» وابتلاهم من الأمر والنهي والخير والشر با أظهر معلومه » فاستحقوا 
المدح والذم والثواب والعقاب بجا قام بهم من الأفعال والصفات المطابقة 
للعلم السابق» ولم يكونوا يستحقون ذلك وهي في علمه قبل أن 
(يعلموها)“ فارسل رسله» وأنزل كتبه» وشرع شرائعه إعذاراً إليهم وإقامة 
للحجة عليهم» لثلا يقولوا: كيف تعاقبنا على علمك فينا (وهو)""“ لا يدخل 
تحت كسبنا وقدرتناء فلما ظهر علمه فيهم بأفعاهم» حصل العقاب على 
معلومه الذي اظهره (للابتلاء)"“ والاختیار » وکما ابتلاهم بأامره ونهیه 


(۱) فيع › د » س : وبأسمائه . 
(۲) ساقطة من ع» د » س . 

(۳) سورة الحج » آية ۷١‏ . 

. في ت : يعلموها‎ )٤( 

)٥(‏ في ع » د »س : وهذا. 

(1) في ت »ع » د› س : الابتلاء . 
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ابتلاهم ما (زينه)"" هم من الدنيا وما ركب فيهم من الشهوات فذلك ابتلاء 
بشرعه وأمره وهذا ابتلاء بقضائه وقدره . (قال)" تعالی : 3 إتَا جَلتَا ما عل 
رض زِيتة ها لتبلوهر أَْْمَ حصن عَم €" . وقال تعالى  :‏ الى حلىَ اموت 
ولیو لاوک این مسن عاذ » وقال : < وهو الذي َا أَلسََرَت والارس ف 
ار کات عرش تل الا اوم ان سن ع5" فاع في 
هذه الآية أنه خحلق السماوات والأرض ليبتلى عباده بأمره ونهيه » وهذا من 
الق الذي خلق به حلقه: ۰ 

واخبر في الآية الى قبلها أنه خلت الموت والحياة ليبتليهم أيضاء فأحياهم 
ليبتليهم بامره ونهيه » وقدر عليهم اموت الذي (ينالون)' به عاقبة ذلك 
الابتلاء من الثواب والعقاب . 

وأخبر في الآية الأولى (أنه)" زين همم ما على الأرض ليبتليهم به أيهم يؤثره 
(علی)" ما عنده / (فیکون حظه » او یؤثر ما عنده)"' عليه ۰ وابتلی بعضهم ٩١‏ 
ببعض » وابتلاهم بالنعم والمصائب » فاظهر هذا الابتلاء علمه السابق فيهم 


(1) فيع »د ۰ س : زین . 

(۲) فيع › د »س : وقال . 

(۳) سورة الكهف » آية ۷ . 

. ۲ آية‎ ٠ سورة الملك‎ )٤( 

. ۷ سورة هود › آية‎ )٥( 

(1) في ت ۰ع » س : ينالو . 

(۷) في ت : إنهم . 

(۸) ساقطة من م » د » س . 

(۹) ما بين القوسين ساقط من م › د » س . 
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موجواً غیاناً بعد أن كان غياً ف غللمة » فانكلى بوي الإنس وانن (قاف" 
منهما بالآخر » فاظهر ابتلاء ما علمه منه » وأظهر ابتلاء إبلیس ما علمه منه» 
فلهذا قال للملائكة : ظط إِي أعَلَم ما لا لمو 4 واستمر هذا الابتلاء في 
الذرية إلى يوم القيامة» فابتلى الأنبياء بأمهم » وابتلى أيمهم بهم › وقال لعبده 
ورسوله وخليله : « إني مبتليك ومبتل بك » . 


“ وجل کوان عو رو ر ا و 2 چ قال ة ڇ و 

وقال : < وتبلوكم بال وار فة وإلينا عون م 2 
ie‏ ڪه س تةي , 

وف الحديث الصحیح : «أن ثلائة أراد الله أن يبتلیهم ارصن « وأقرع»› 


(1) في م » ت »ع : كل . وما أثبت هو الموافق لقواعد اللغة العربية . 

(۲) سورة البقرة » آية ٠١‏ . 

(۳) هذا طرف من حدیث قدسي طویل › رواه عياض بن حار امجاشعي ينن » وأوله آڻ 
ني اله ب قال ذات يوم في خطبته: ”الا إن ربي - أو إن ربي - آمرني آن اعلمكم ما 
جهلتم ما علمني في يومي هذا کل ما حلت حلال» وآني خلقت عبادي حنقاء ق وفيه : 
فقال: يا حمد» إغا بعثنك لأبتليك وأبتلي بك وقد سبق تخريج هذا الحدیث في ص(۳١١).‏ 

. ٠١ سورة الأنبياء » آية‎ )٤( 

. ٠١ سورة الفرقان » آية‎ )٥( 

() الذي رواه أبوهريرة رمف في قصة الثلاثة المذكورين› وأن الله بعث إليهم ملكا فاتاهې 
واعطی کل واحد منهم مسالته » وما طلبه من الال » ثم آتی کل واحد منهم في صورته 
التي كان عليها وساهم » فأما الأبرص والأقرع فجحدا » وآما الأعمى فاعترف.. وهذا 
الحديث أخرجه البخاري في ك. الأنبياء )۱٤۷-٠٤١/6(‏ باب حديث أبرص واقرع 
وآعمى بى إسرائيل . وني ك. الان والنذور (۷/ ۲۲۳) باب لا يقول : ما شاء الله 
وشئت وهل يقول د 8 باله ثم بك ؟ ت ومسلم )€/ (YYV-TYY0‏ ك. الزهد وابن 
حبان ف صحیحه » کما ف اللإحسان ف تقريب صحيح ابن حبان )۱١-۱۳/۲(‏ » 
والبيهقي في سننه (۷/ ۲۱۹) . 


الناب العاشر فى مراتب القَضاء والقَدر مرتبة العلم @ 


وأعمى ٠ ٠...‏ فاظهر الابتلاء حقائقهم الى كانت في علمه قبل أن يخلقهم › فاما 
الأعمى» فاعترف بإنعام الله عليه (وأنه)" كان اعمى فقيرأًء فاعطاه الله البصر 
والغنى » وبذل للسائل ما طلبه شكراً لله » وأما الأقرع والأبرص» فكلاهما 
(جحد) ما كان عليه (قبل)" ذلك من سوء الحال والفقر» وقال في الغنى : 
ھا رتغ ابرا عن کابر ء وغذا حال اکر آلاسی» لا پمترف ها كان عله الا 
من نقص وجهل وفقر وذنوب» وإِن الله سبحانه نقله من ذلك إلى ضد ما کان 
عليه» وأنعم بذلك عليه» وهذا ينبه سبحانه الإنسان على مبدأ خلقه الضعيف 
من الماء المهين» ثم نقله في أطباق خلقه وأطواره من حال إلى حال » حتى جعله 
بشراً سوياً » يسمع ويبصر (ويعقل) وينطق ویبطش ويعلم › فنسي مبدأه 
راوله وکیف کان وا ټعارف»بنغم زه عليه کا قال تغال  :‏ يطْيح ڪل اٿري 
ی چ تیر ا کا ا کے با شر 4 راتت إذ تاملت 
ارتباط إحدى (هاتين)" الحملتين بالأخرى» وجدت تحتها كنزاً عظيماً من كنوز 
المعرفة والعلي فاشار سبحانه يبدأ / (خلقهم)" ما يعلمون من النطفة وما۲۸ب 
بعدها إلى موضع الحجة والآية الدالة على (وجوده)“ ووحدانيته وكماله 
وتفرده بالربوبية والإيةء وأنه لا بحسن به مع ذلك أن یتركهم سدى › ولا 


(1) فيع : وإن . 

(۲) في د : جحدها . 

(۳) في د : من قبل . 

. في ع »د › س : ویقول‎ )٤( 
. ۳۹ ۰۳۸ سورة المعارج › آية‎ )۵( 
. ساقطة من ع › د » س‎ )1( 

(۷) في د » س : خلقه . 

(۸) في م : وجود الله , 


@ شماءالعليل فى مسائل‌القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


يرسل إليهم رسولاً > ولا ينزل عليهم كتاباً > وأنه لا يعجز مع ذلك أن يخلقهم 
بعدما أماتهم خلقاً جديدأء ويبعثهم إلى دار يوفيهم فيها أعمالهم من الخير 
والشر» فكيف يطمعون في دخول الجنة وهم (یکذبوني)' ویکذبون رسلي» 
ونعالرن بي خلقي وهم يمون من اي شي »ایم 

ویشبه هذا قوله : # حن حلفتكم فألا َصَدَونَ 4 وهم کانوا مصدقین بأنه 
خالقهم » ولکن احتج علیهم جخلقه هم على توحیده ومعرفته وصدق رسله › 
فدعاهم (منهم و)" من (خلقهم)“ إلى الإقرار باسمائه » وصفاته» وتوحيده › 
وصدق رسله» والإیان بالمعاد» وهو سبحانه یذکر عباده بنعمه عليهم» 
وید بوا ال ارقت ٠‏ وکیا رتعارق ری ‏ ر ا ‏ ےی 
سورة النعم ” وهي سورة النحل من قوله : خلت آلوإنسنَ ین َو چ“ 


إلى قوله  :‏ وله جَلّ کم نّا حل ظللا وحمل سی لگ َل 
ا ڪتتا وَل لک سيل تقڪم الحَر وَسَرپيل قير باس ڪم کڏ 
a a E ERE‏ . 

فذكرهم بأصول النعم وفروعهاء وعدّدها عليهم نعمة نعمة » وأخبر أنه أنعم 


(۱) فيع › د » س : یکذبون . 

(۲) سورة الواقعة » آية ۵۷ . 

(۳) ما بين القوسين يستغني عنه الكلام » وهو مثبت في جيع النسخ فأثبته . 

)٤(‏ فيع »د » س : حلقه 

(6) سيت بذلك سيب ما عد الله فيها من العم ولذلك جاع فیها قوله تما : 3 وَإن 
دوا نة أنه لا وما e RE‏ وقوله في شان المشركين: بالطل 
يمون نعمت اَلَو م بحرو 4 وقوله : 3 يعر ممت لوث شزرا 4 الآيات : 
۸ ۸۲ ۳ . وانظر فتح القدیر )۱٤۹/۳(‏ . 

7 آ2 8 

(۷) آية : ۸۱ 


الباب العاشر ؛ في مراتب القَضاء والقلر - مرتبة الملم @® 


ئم آخبر عمن کفره ولم یشکر نعمه بقوله: «يعرونَ يمت لَه شر 
شروب قال مجاهد : المساكن والأنعام وسرابيل الثياب والحديد يعرفه 
کفار قریش ثم ینکرونه بان یقولوا : هذا کان لابائنا ورثناه عنهم " . 

وقال عون بن عبداله ‏ : يقولون : لولا فلان لکان کذا (وکذا“)' . 


وقال الفراء“ وابن نة : يفون آن النعم من اله ولکن يقولون : هذه 


. A۳ : آية‎ )۱( 

(۲) رواه ابن جریر في تفسیره )۱٥۸/۱٤(‏ . وذکره السيوطي في الدر المتثور )٠١١ /٥(‏ 
وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(۳) هو : عون بن عبدالته بن عتبة بن مسعود الهذلي ٠‏ أبوعبدالله » الكوفي » ثقة عابد » من 
الرابعة. مات قبل سنة عشرين ومائة. روى له مسلم والأربعة. تقريب التهذیب (۲/ »)٩١‏ 
وتهذیب التهذیب (۸/ ۱۷۳-۱۷۱) . 

(4) ساقطة من ت . 

)٠٠١١ /٥( وذکره السيوطي في الدر المتثور‎ . )۱٥۸/۱۳( رواه ابن جریر في تفسیره‎ )٥( 
. وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ 

() هو يحيى بن زياد بن عبدالله الأسدي » مولاهم ٠‏ أبوزكريا » المعروف بالفراء » إمام 
الكوفيين وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون الأدب » نزيل بغدادء وكان يقال : الفراء أمير 
المؤمنين في النحو ٠‏ له مصنفات كثيرةء منها : معاني القرآنء وكتاب اللغات » وغيرهما . 
صدوق من الطبقة التاسعة » مات سنة سبع ومائتين . روى له البخاري تعليقا . تقريب 
التهذیب (۲/ »)۳٤۸‏ وتهذیب التهذیب (۳-۲۱۲/۱۱٠۲)ء‏ وسير أعلام النبلاء /٠١(‏ 
۱1-4۸) . 

(۷) هو : أبومحمد عبداله بن مسلم بن قتيبة الدينوري » نزل بغداد » وصنف وجمع › وبعد 
صيته » حدث عن إسحاق بن راهويه وطائفة » وحدث عنه ابنه القاضي امد بن عبدالله 
بدیار مصر» وغيره » قال أبوبكر الخطيب : كان ثقة ديناً فاضلاً . قال الذهي : وليس هو 
بصاحب حديث ٠‏ وإنما هو من كبار العلماء المشهورين» عنده فنون جمة » وعلوم مهمة › 
ولابن قتيبة مصنفات كثيرة» منها «غريب القرآن؟ و «غريب الحديث؛ و«كتاب المعارف) = 


@ شماءالعليل في مسائل القَضاء والقدر والحكمة والتعليل 


بشفاعة الما“ . وقالت طاثفة : النعمة هاهنا : محمد يلل / وإنكارها 
(جحدهم)" نبوته . وهذا یروی عن ماهد" والسدي"" » وهذا اقرب إلى 
حقيقة الإنكار؛ فإنه إنكار لما هو (من)" أجل (النعم أن يكون نعمة » وأما على 
القول الأول والثاني والثالث» فإنهم لما أضافوا) النعمة إلى غير الله فقد 
أنكروا نعمة الله بنسبتها إلى غيره » فإن الذي قال : إنغا كان هذا لابائنا ورثناه 
كابر عن كابر (جاحد)" لنعمة الله عليهم غير معترف بهاء وهو كالاأبرص 
والأقرع (اللذين)“ ذكرهما الملك بنعم الله عليهماء فانكرا وقالا : إنما ورثنا 


(4) 


هذا کابراً عن کابر »فقال : إن تما کاذبین فضیركما الله إلى ما كما" . 
وكونها موروثة عن الآباء أبلغ في إنعام الله عليهم» إذ أنعم بها على آبائهم 
ثم رهم إياها » فتمتعوا (هم) ' وأباژهم بنعمته . 


وه کتاب مشکل القرآن » » و« کتاب مشکل الحدیث › و«کتاب أدب الکاتب» وکتاب * 
عيون الأخبار؛ وغيرها . مات سنة ست وسبعین ومائتین . سیر اعلام النبلاء (۱۳/ ۲۹۹ 
-۳۰۲) وانظر تاریخ بغداد للخطیب البغدادي (۱۰/ ۱۷۱-۱۷۰) . 

(۱) انظر معانی القرآن للفراء (۲/ ۱۸۲) » وتفسیر غریب القرآن لابن قتیبة ص(۸٤۲)‏ 
قهخ آجد مسر اتر خان ب اة روت تة 1۹4 . 

(۲) في م : جحد . 

() م اعثر له على تخریج . 

-٠١١ /٥( وذكره السيوطي في الدر المنثور‎ . )٠١۷/٠٤( رواه ابن جرير في تفسيره‎ )٤( 
. وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم‎ ٨١ 

. ساقط من ع › د » س‎ )٥( 

(1) ما بين القوسين ساقط من د . 

(۷) في د س : جاحداً . 

(۸) فی ت : الذي . 

(۹) شیر إلى الحدیث الذي سبق تخر مجه فی ص(۸١۳‏ ) . 

. ساقطة من ع‎ )٠١( 


الباب العاشر؛ فى مراتب القَضاء والقلر - مرتبة العلم ® 


وأما قول (الآخر) : (لولا فلان لما كان كذا) فيتضمن قطع إضافة النعمة 
إلى من لولاه م تكن » وإضافتها إلى من لا يلك لنفسه ولا لغيره ضراً ولا نفعاً » 
(وغایته) ان یکون جزءا من اجزاء (السبب)" اجری الله تعالى نعمته على 
(يديه)“ (والسبب)“ لا يستقل بالإيچاد» وجعله سبباً هو من نعم الله 
(عليه)"» (فهو) المنعم بتلك النعمة» وهو المنعم بجا جعله من أسبابها › 
فالسبب والمسبب من إنعامه» وهو سبحانه قد ينعم (بذلك السبب)" وقد ينعم 
بدونه فلا یکون له أثر » وقد یسلبه (سببیته) » وقد يجعل هما معارضاً یقاومهاء 
وقد يرتب على السبب ضد مقتضاه» فهو وحده المنعم على الحقيقة . 

وأما قول القائل : (بشفاعة آهتنا) فتضمن الشرك مع إضافة النعمة إلى غير 
وليهاء فالاة الت تُعبد من دون الله أحقر وأذل من أن تشفع عند الله » وهي 
محضرة في العذاب والموان مع عابديها » وأقرب الخلق إلى الله وأحبهم إليه لا 
يشفع عنده إلا من بعد إذنه لمن ارتضاه › فالشفاعة بإذنه من نعمه » فهو المنعم 
بالشفاعة» وهو المنعم بقبوها » وهو المنعم بتأهيل المشفوع له؛ إذ ليس كل أحد 
أهلاً أن يشفع له » فمن المنعم على الحقيقة سواه ؟! . 


(۱) فيع »د » س : الآخرين . 
(۲) في د : وغایتها . 

(۳) في ت : المسبب . 

(6) في م ۰ع »د › س :يده . 
)٥(‏ في ت : المسبب . 

(7) ساقطة من م » ت . 

(۷) فيع ۰ د »س : وهو . 
(۸) ساقطة من ت . 

(۹) في ع » د » س : تسبیبیته . 


és 


شماءالعليل هى مسانل‌القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


: ! 3 


قال تعالی : < وما و اکن فة شین ا 4" فالعبد لا خروج / له عن 
نعمته وفضله ومنته وإحسانه طرفة عين » لا في الدنيا ولا في الأخرة» وهذا ذم 
اله ضیحانه من آثاه شيعا من نعم قال : « )ّنا اويم َل علي دي چ" . 
وني الآية الأخری : ٭ إا س انی صر دعَاتا م 5ا وله َة م متا قال 
E‏ وتم عل عر چ۳ وقال البغوي : على علم من الله آني له آهل" . 

( وقال مقاتل : على خير علمه الله عندي" . 

وقال آخرون : على علم من الله آني له آهل" *) . 

ومضمون هذا القول أن الله آتانيه على علمه بأني أهله . 

وقال آخرون : بل العلم له نفسه» ومعناه: أوتیته على علم مني بوجوه 
الكاسب . قاله قتادة وغبرء" . 

وقيل : المعنى: قد علمت أني لا أوتيت هذا في الدنياء فلي عند الله منزلة 
وشرف. وهذا معتی قول مجاهد : اوتیته علی شرف" . 


(1) سورة النحل » آية ٥۳‏ . 

(۲) کما حکاه الله سبحانه وتعالی عنه في سورة القصص › آية ۷۸ . 

(۳) سورة الزمر › آية : ۹> . 

. )۲١۱ /۷( انظر معام التنزیل للبغوي‎ )٤( 

() م اعثر له علی تخریج عن مقاتل › ورواه الطبري في تفسیره )۱۲/۲۰١(‏ وعبدالرزاق في 
تفسبره (۲/ (٠۷٤‏ وقسباه إلى قتادة . 

(1) هذا القول هو قول البغوي الذي سبقت الإشارة إليه . 

(۷) ما بين النجمتین ساقط من ت . 

(۸) لم اعثر له على تخریج . 

(۹) رواه ابن جرير الطبري في تفسیره )١١/۲٤(‏ . وذكره السيوطي في الدر المنثور (۷/ 
٤‏ وزاد نسبته إلى عبد بن حيد وابن المنذر . 


الباب‌العاشر؛ هى مراتب القَضاء والقدر - مرتبة العلم a‏ 


قال تعالى : # بل هى َة 4 أي النعم التي أوتيها فتنة نختبره فيهاء وحنة 
E n‏ وأنه: بوب لتا مقرب 
عندناء ومذ قال في قصة قارون  :‏ اوم يلم ًك فة د اه ين نلو يك 
الشرون من هو شد ينه فَوَةً وا ا 

فلو كان إعطاء المال والقوة (والجاه)“ يدل على رضاء الله سبحانه عمن آتاه 
ذلك » وشرف قدره » وعلو منزلته عنده » لا أهلك من آناه من ذلك أكثر عا 
آتى قارون » فلما أهلكهم مع سعة هذا العطاء ويسطه : ('“ علم أن عطاءه إنغا 
و و ی 
قال في الاآية الأخرى : بل هى فة چ ¢ آي (النعم)"" فتنة لا كرامة: ۾ ول 
اکر لا لمو ثم أكد هذا المعنى بقوله : د آلیی ین لون قتا 
اق ی عی ‏ کیا تکریی ' چ اسم یکات م گیا آي قد قال 


El 


. ٤٩ سورة الزمر › آية‎ )١( 

(۲) ساقطة من ع › د » س . 

() سورة القصص » آية ۷۸ . 

. في ت : والحياة‎ )٤( 

. ما بين القوسين ساقط من ع‎ )٥( 

() إضافة من : ت 

(۷) سورة الزمر › آية ٤٩‏ . 

(۸) في م »ع ٠‏ د » س : النعمة . 

() سورة الزمر ية £8 . 

. بعد قوله يكسبون وردت في نسخة ت العبارة التالية : المعنى أنهم ظنوا أن ما آتيناهم‎ )۱١( 
. ولعله انتقال نظر من الناسخ؛ بدلیل ورودها فیما بعد» بعد قوله : یکسبون‎ 

. ٥٠١-٠١ سورة الزمر › آية‎ )١١( 


ك شطاءالعليل هي مسائلالقضاء والقدر والحكمة والتعليل 


هذه المقالة الذين من قبلهم لما آتيناهم نعمنا . 

قال ابن عباس : كانوا قد بطروا نعمة الله إذ آتاهم الدنيا وفرحوا بهاء وطغوا 
وقالوا : هذه كرامة من الله ل" . 

وقوله : * فنا ای عنم ما انوا َيون المعنى أنهم ظنوا أن ما آتيناهم 
لكرامتهم علينا » ولم يكن كذلك؛ لأنهم وقعوا في العذاب» ولم يغن عنهم ما 

٤ء¡‏ كسبوا شيا » وتبيّن أن تلك النعم م تكن لكرامتهم / علينا» وهوان من منعناه 

إياها . 

وقال أبوإسحاق : معنى الآية: أن قولهم إغا آتانا الله ذلك لكرامتنا عليه 
وأا أهله أحبط أعماهم" فكنى عن إحباط العمل بقوله  :‏ ما اغ عنہْم ما 
ا یکی بون ثم أبطل سبحانه هذا الظن الكاذب منهم بقوله : « اوم 
کا ان ا ا ی ا و . 

والمقصود أن قوله : : عل عر ند ¢ ن) ‏ ريد به علمه نفسه» کان 
المعنى أوتيته على ما عندي من العلم والخبرة والمعرفة التي توصلت بها إلى ذلك 
وحصلته بها › » وإن أريد به علم الله» كان المعنى : أوتيته على ما علم الله عندي 
من الخير والاستحقاق» وأني آهله» وذلك من کرامتی عليه . 

وقد يترجح هذا القول بقوله: (أوتیته) ولم يقل : حصلته واکتسبته بعلمي 
ومعرفتي» فدل على اعترافه بان غیره آتاه إیاه» ویدل عليه قوله سبحانه: بل هی 


(۱) ذکره الواحدي في تفسیره ق (۲۲۹) مخطوط » محفوظ أصله بامكتبة الأزهرية مصر تحت رقم 
)۳٠۳(‏ مغاربة» وتوجد صورة منه بمركز الملك فيصل بالرياض تحت رقم ١١٤٠/ف.‏ 

(۲) انظر معاني القرآن وإعرابه لأبي إسحاق الزجَاج )٠١۷ /٤(‏ . 

(۳) سورة الزمر » آية ٠‏ . 


. في ع : بان‎ )٤( 


الباب العاشر ؛ فى مراتب القَضاء والقدر - مرتبة العلم FY‏ 


َة 4 أي محنة واختبار . والمعنى : أنه م (يؤت)"" هذا لكرامته عليناء بل 
اوتیه امتحانا منا وابتلاءٌ واختباراً: هل یشکر فيه آم يكفر . 

وايضاً فهذا يوافق قوله  :‏ فما لشن إا ما أنه ريم فا كرمة ونم فيقول 
رت ا کرم لج وما لدا ما اکن مدر عله رذق فیقول ری أَهنِ اک فهو 
قد اعترف بان ربه هو الذې آتاه ذلك» ولکن ظن انه لکرامته عليه . 

فالآية على التقدير الأول تتضمن ذم من أضاف النعم إلى نفسه وعلمه وقوته 
و يضفها إلى فضل اله وإحسانه » وذلك محضن الكفر بها » فان راس الشكر : 
الاعتراف بالنعمة › وأنها من المنعم وحده » فإذا أضيفت إلى غيره كان جحدا 
هاء فإذا قال: أوتيته على ما عندي من العلم والخبرة التى حصُلت بها ذلك» فقد 
أضافها إلى نفسه » وأعجب بها » كما أضافها إلى (قدرته) ‏ الذين قالوا : (من 
أشد منا قوة) » فهؤلاء اغتروا بقوتهم › وهذا اغتر بعلمه» فما أغنى عن هؤلاء 
قوتهم» ولا عن هذا علمه . 

وعلى التقدير الثاني : يتضمن ذم من اعتقد أن إنعام الله / عليه لكونه أهلاء٤ب‏ 
ومستحقاً ها » فقد جعل سبب النعمة ما قام به من الصفات التى يستحق بها على 
الله أن ينعم عليه » وأن تلك النعمة جزاء له على إحسانه وخيره» فقد جعل سببها 
ما اتصف به هو » لا ما قام (بربه) ”“ من الجود والإحسان والفضل والمنة ء ول 
يعلم أن ذلك ابتلاء واختبار له أيشكر أم يكفر › ليس ذلك جزاء (له)“ على (ما 


(1) في م : يوجب . 

() سورة الفجر آية: « أ١‏ . 

() هكذا في جميع النسخ » ولعل المناسب : وقدرتهم . 
)٤(‏ في د : به پربه . 

. ساقطة من ع » د » س‎ )٥( 
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منه)'» ولو کان ذلك جزاءٌ على (عمل)" عمله أو (خیر)" قام به فاله 
سبحانه هو المنعم عليه بذلك السبب » فهو المنعم (بالسبب)" وال جزاء » والكل 
حض ميه وفضله وجُودِه » وليس للعبد من نفسه مثقال ذرة من الخير . 

وعلى التقديرين» فهو لم يضف النعمة إلى الرب من كل وجه وإن أضافها 
اليه من وجه دون وجه » وهو سبحانه وحده (المنعم)“ من جميع الوجوه على 
الحقيقة بالنعم وأسبابها » فأسبابها من نعمه على العبد وإن حصلت بكسبه › 
فکسبه من نعمه » فكل نعمه فمن الله وحده» حتى الشكر فإنه نعمة» وهی منه 
مانت فا بطخ عد أن بشم إل ممه وكرء تت غه صلب كيا قان 
داود عليه الصلاة والسلام : يا رب » كيف أشكرك وشكري لك نعمة من نعمك 
علي تستوجب شکراً آخر ؟ فقال : الآن شکرتي یا داود . ذكره الإمام احمد" . 

وذكر أيضاً عن الحسن» قال : قال داود : إهي» لو أن لكل شعرة من شعري 
لسانين يذكرانك بالليل والنهار والدهر كله لا أدوا ما لك علي من حق نعمة 


)۷( 
وأجلة" : 


(۱) في د » س : ماهو منه . 

(۲) ساقطة من ع › د »س . 

(۳) في د : خیرا . 

. في د » س : بالمسبب‎ )٤( 

() فيع »د » س : هو المنعم . 

() انظر كتاب الزهد لاومام أحمد ص(۸۹-۸۸) » نشر دار الكتب العلمية » بيروت » سنة 
۳ه . ورواه البيهقي في شعب الإيمان )٠١١/٤(‏ ثل رواية الإمام أحمد » وذكره 
السيوطي في الدر المتثور (1/ )1۸١-1۸٠١‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(۷) انظر كتاب الزهد لاومام أحمد ص۸۸. ورواه البيهقي في شعب الإیمان .)۱۳۸/٤(‏ 
وذكره السيوطي في الدر المتثور (1/ )1۸١‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم في كتاب الشكر. 


الباب العاشر؛ هي مراتب القضاء والقدر - مرتبة العلم 3 


والمقصود: أن حال الشاكر ضد حال القائل: إِنّما اوم عل عِلر عنركي 
ونظير ذلك قوله تعالى: 3لا سكم الإنسن من دعا اَلْحَبرٍ ون سه أل َنوس 


cr2 3r ge rg م‎ Geo oopgioorcts 2” 


وط ل لين دته مه متا من بعد ضرا مه لبون هدا لى . 

قال ابن غباس : بريد من غندق ‏ . 

وقال مقاتل : يعني أنا أحق بهذا . 

وقال مجاهد : هذا بعملي › وأنا حقوق به" . 

وقال الزجاج : هذا واجب بعملي استحققته" . 

فوصف الإنسان بأقبح صفتين : إن مسنّه الشر صار إلى حال القانط / ووجم ١ءا‏ 
وجوم الآيس » فإذا مسنّه الخير نسي أن الله هو المنعم عليه المتفضل ما اعطاه › 
فبطر وظن أنه هو المستحق لذلك» ثم أضاف إلى ذلك تكذيبه بالبعث» فقال : 
وما أَظْنْ ألسَاعَةَ مَايِمَدّي. ثم أضاف إلى ذلك ظنه الكاذب أنه إن بُعث كان 
له عند الله الحسنى » فلم يدع هذا للجهل والغرور موضعا . 


. ۷۸ آية‎ ٠ سورة القصص‎ )١( 

. ٠١ ٠ ٤٩ سورة فصلت آية‎ )۲( 

(۳) ذكره الواحدي في تفسيره (البسيط) ق(١١٠)‏ مخطوط محفوظ أصله بدار الكتب المصرية 
تحت رقم )٥۳١(‏ تفسير » وتوجد صورة منه بمركز الملك فيصل بالرياض تحت رقم 
(٥۲٤۱/ف)‏ . 

. )٠٤١١( ذكره الواحدي في امرجم السابق ق‎ )٤( 

)٥(‏ رواه الطبري في تفسيره .)١ /٠٠(‏ وذكره الواحدي في تفسيره المسمى الوسيط امجلد الثاني 
ص(٥٥٤)‏ (۲/ )٤٠١‏ رسالة ماجستير بقسم التفسير بكلية أصول الدين بالرياض أعدها 
مد البدر . وفي تفسيره (البسيط) ق(١٤٠)‏ المرجع السابق . 

() انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج )۳۹۱/٤(‏ . 
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فصل 

وفي قوله تعالى  :‏ وَأَضله َنَعَل عر € قول آخر : أنه على علم الضال › 
کما قیل: على علم منه أن معبوده لا ينفع ولا يضر › فيكون المعنى : أضله الله 
مع علمه الذي تقوم به عليه الحجة ٠‏ ولم يضله على جهل وعدم علم ٠‏ 
یشبه قوله : ( فلا عع لوا یه آندادا وات تعلموت ۰4 وقوله : 
وَمَصَدَهُمْ عَنِ اليل واوا مُسَْبِرَ 4 وقوله : $ وََحَدُاً ب 
اسنها افم € وقرله + 6547 5 اا ی کن ا چ 
وقول موسی لفرعون : < قال َم عَلِمَتَ ما َل مولا إلا رب لسوت 
والأرضِ بصابرَ)” › وقوله تعالى  :‏ اَذ اتهم أَلْكِدَبَ يعرم ك 


لھ ra‏ ت e E ECS‏ کرد ٍ (A) 23A esr Tl‏ خ ا“ 
يعرفون أبتاءَهُم وَل ويفا نهم كلمو ألحىّ وهم يعَلمود 4‏ » وقوله : « فإ 
ٍ وے رو 


4 و اصن رص 2 ا کک مم 
لا بكذبوتلت ولكن الظإيين بات اله بجحدون 4 . وقوله : « وما 


وها 


ر 


ر 4< ر خخ غ اخ و م م م € 
ڪات آله ليضل قوما بعد لذ هنهم حى َي لهم ما تقوب ي , 


. ۲۳ سورة الجاثية » آية‎ )١( 

() في د » س : هذا . 

(۳) سورة البقرة › آية ۲۲ . 

. ۳۸ سورة العنكبوت › آية‎ )٤( 

. ٠١ سورة النمل» آية‎ )٥( 

(1) سورة اللإسراء » آية ٥٩‏ . 

(۷) كما حکاه الله عنه في سورة الإسراء آية ٠١١‏ . 
(۸) سورة البقرة آية ٠٤١‏ . 

(۹) سورة الأنعام » آية ۳۳ . 

. ١١١ سورة التوبة آية‎ )٠١( 
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ونظائره كثيرة. وعلى هذا التقدير» فهو ضال عن سلوك طريق رشده وهو يراها 
عياناً» كما في الحديث: «أشد الناس عذاباً يوم القيامة عام لم ينفعه الله بعلمه. 

فإن الضال عن الطريق فد يكون متبعاً هواه » عالما بان الرشت والهدى في 
خلاف ما يعمل» ولا كان الهدى هو معرفة الحتق (والعمل به)" کان له ضدان: 
ا لجهل (بالحى) ٠‏ وترك العمل به . 

فالأول: ضلال في العلم . 

والثاني : ضلال في القصد والعمل › فقد وقع قوله : «إعَل عِأر » في قوله 
تال : ولد رتهم ل لي 4 » ونی قوله : وأضلَه اسه عل عار 4 » 
وني قوله : قال إِنَّما أويَتَمٌ على عِلّم ‏ » فالأول يرجع العلم فيه إلى الله 


)١(‏ هذا الحديث من رواية عثمان بن مقسم عن سعيد المقبري عن أبي هريرة ت عن رسول 
اله َي . رواه البيهقي في شعب الإیمان (۲/ )۲۸٠-۲۸٤‏ . وابن عدي في الكامل /١(‏ 
۷ في ترجمة عثمان بن مقسم » وقال : وعامة حديثه ما لا يتابع عليه إسنادا ومتنا ء 
وهو عن يغلط الكثير » ونسبه قوم إلى الصدق » وضعفوه للغلط الكثير الذي كان يغلطء 
إلا آنه في الجملة ضعيف » ومع ضعفه يكتب حديثه . وذكره الذهي في ميزان الاعتدال 
۳ في ترجمة عثمان بن مقسم . وذكره السيوطي في الجامع الصغير )۱١١/١(‏ . 
وقال الألباني : ضعيف جداً . انظر ضعيف الجامع الصغير )۲۸١ /١(‏ ط. الثانية ٠‏ 
4ه نشر المكتب اللإسلامي » بيروت . 

(۲) ساقطة من م . 

(۳) ساقط من ع » د » س . 

. ۲ سورة الدخان » آية‎ )٤( 

. ۲۳ سورة الجاثية » آية‎ )٥( 

(1) سورة الزمر › آية 6٩‏ . 
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سبخاته قول واا , 


"ب والثاني والثالث فيهما قولان . والراجح في قوله : «وَأَسَله َه عل عر ¢ / 
أن يكون كالأول » هو قول عامة السلف . 
والثالث فيه قولان محتملان › وقد ذكر (توجيههما ” ) . والله اعلم . 


4 


والمقصود ذكر مراتب القضاء والقدر علماً وكتابة ومشيغة وخلقا : 


)انظ تفس ابن جریر /٥(‏ ۷[ : 
(۲) في م » د س : توجههما . 
(۳) انظر : ص(۳۳۱) وما بعدها . 


الباب الخادي عش 


في ذكرالمرتبة الثانية وهي مرتبة الكتابة 


الباب الحادي عشر؛ في ذكر المرتبة الثانية وهي مرتبة الكتابة 


الباب الحاد ي عشر 
في ذكرامرتبة الثانية وهي مرتبة الكتابة 

وقد تقدم في أول الكتاب"" ما دل على ذلك من نصوص القرآن والسنة 
الصريحةء فنذكر هنا بعض ما لم نذكره . 

قال تعالی : ٭ وقد کَسا فی لبور من بعد الذر أت الازسش رثا 
وای صیخرت 9 إن ف مدا ا لور عبیت جي" 
فالزبور هنا جميع الكتب المنزلة من السماء""» لا تختص بزبور داود“) 
والذكر أم الكتاب الذي عند اله" والأرض (هي)"“ الدنيا"» وعباده 
الصالحون أمة محمد صل . 

(هذا اصح الأقوال في هذه الآيةء وهي علم من أعلام نبوة رسول الله كل)* 
فإنه أخبر بذلك بمكة وأهل الأرض كلهم كفارء أعداء له ولأصحابهء والمشركون 
قد أخرجوهم من ديارهم ومساكنهم» وشتتوهم في أطراف الأرض» فأاخبرهم 


(1) في الباب الأول . 

(۲) سورة الأنبياء آية ٠١١-٠٠١١‏ . 

(۳) وهذا قول سعید بن جبیر» ومجاهد» وغیرهماء واختاره ابن جرير الطبري» انظر تفسيره 
)6/1۷( . 

(6) ومن قال: إنه زبور داود: الشعى . انظر تفسير ابن جرير )٠١٤/۱۷(‏ . 

رتا وق عاف وان زین رخو شما وااو ابت جر اقفر اس0۷ 54 : 

. ساقطة من د» س‎ )٦( 

(۷) وهذا قول ابن عباس في رواية علي بن أبي طلحة عنه» انظر تفسیر ابن جریر )٠١٤/۱۷(‏ 
وقال أكثر المفسرين - ومنهم ابن عباس في رواية مجاهد عنه -: إنها أرض الجنةء ومن قال 
بذلك: أبوالعالية» ومجاهد» وسعید بن جبیر وغیرهم. انظر تفسیر ابن جریر )٠٠١٤/۱۷(‏ . 

(۸) ما بين القوسين ساقط من ع . 
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ربهم تبارك وتعالى أنه كتب في الذكر الأول أنهم يرثون الأرض من الكفارء ثم 
كتب ذلك في الكتب التى أنز هما على رسلهء والكتاب (الأول) ‏ قد أطلق عليه 
الذكر في قول النى َء في الحديث المنفق'" على صحته : « كان الله ولم يكن شيء 
غیره" وکان عرشه على الاء» وکتب في الذکر کل شيء ‏ . 


. ساقطة من ع» د» س‎ )١( 
مراد المؤلف هنا اتفاق أهل الحديث على صححتهء لا اتفاق الشيخين على تخرججهء فإن هذا‎ )۲( 
. الحديث أخرجه البخاري فقط‎ 
روي: معه» وروي: قبله» وامجلس کان واحداء فعلم‎ . ٩ قوله م : « ولم يکن شيءَ غیره‎ )۳( 
أنه قال أحد الألفاظ والآخران رويا بالمعنى» ولفظ (القبل) ثبت عنه في غير هذا الحديث.‎ 
واللفظان الآخران لم ثبت واحد منهما في موضع آخر . وهذا کان کثير من آهل الحديث‎ 
إغا يرويه بلفظ (القبّل) كالحميدي» والبغوي» وابن الأثير» وغيرهم . انظر شرح الطحاوية‎ 
. )۲۱۹/۱۸( وفتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية‎ (۱٤۱-۱٤۰١ ص‎ ( 
: هذا الحديث رواه عمران بن حصين خيب وأخرجه البخاري في صحيحه في المواضع التالية‎ )٤( 
ك. بده الخلقء باب ما جاء في قول الله تعالی : $ وهو رى بوا الْخَلْقَ‎ )۷۳-۷۲/6 - 
. لك. المغازي» باب وفد بني تيم‎ ٥ - 
. ك المغازي» باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن‎ (١١١ /١( - 
ك التوحیدء باب $ ڪات عرش على لتا 4 ظ وهو رب لمر‎ (۱۷۵/0 - 
. لي‎ 

- والترمذي /٥(‏ 1۸۹-1۸۸) ك المناقب» باب مناقب ثقيف» وبني حنيفة . 

- والنسائي في سننه الكبرى» ك التفسير )٥۸١ /١(‏ تفسير سورة هود . 

- والامام آحمد )٤۳۳ .٤۳۲-٤۳۱ ۰٤۲٦/۰ ٤‏ . وابن جریر في تفسیره )٤/۱۲(‏ . 

- والبيهقي في الأسماء والصفات ص(۷۸٤)ء‏ وني سننه (۹/ ۲ء ۳) . 

- والدارمي في الرد على الجهمية ص(٤٠)ء‏ وابن حبان في صحيحه» كما في الإحسان 
في تقریب صحیح ابن حبان (٤۷/۱ء‏ ۱۱) . 

- والطبراني في المعجم الکبیر )٠٠١ ء٤4۹۹ ٤۹۷/۱۸(‏ . 


الباب الحادي عشر؛ في ذكر المرتبة الثانية وهي مرتبة الكتابة ® 


فهذا هو الذكر الذي كتب فيه أن الدنيا تصير لأمة محمد بَا والكتب المنزلة 
قد اطلق عليها الزبر في قوله تعالى : < وما سلتا مث بك إلا رجالا و 
إت تلا أ آل إن کر لا من ا الت لر" اي 
ارسلناهم بالآيات الواضحات والكتب التى فيها الهدى والنور . 

والذكر هاهنا الكتابان اللذان أنزلا قبل رسول الله ية وهما التوراة والإنجيل. 

والذکر في / قوله : ظ راتا ك الَڪَر ليبن لتاس ما نل إل 4" 
هو القرآن . (ففی)" هذه الآية علمه ا کان قبل کونه» وکتابته له بعد علمه . 

رقال قال : ٭ إا سی تی لووف وی بوترشم وکل شی: 
أحصَبته ن مام مون 4 . 

فجمع بين الكتابين : الكتاب السابق لأعمالهم قبل وجودهم» والكتاب 
امقارن لأعمالهم فاأخبر سبحانه أنه يجييهم بعدما أماتهم للبعث» ويجازيهم 
(باعماهم)“ ونبه بکتابته ها على ذلك . 


قال (مقاتل)": (نکتب)" ما قدموا من خير (وشر)" (فعلوه) "في 


. ٤٤-٤۳ سورة النحل» آية‎ )١( 
. ٤٤ سورة النحل» آية‎ )۲( 
. في ت : معنی‎ )۳( 

. ٠١ سورة يس» آية‎ )٤( 

. ساقطة من م‎ )٥( 

(1) ساقطة من ع» د» س . 
(۷) ساقطة من ت . 

(۸) في م : أو شر . 


(۹) في ع» م : فعملوه . 


Cv]‏ شماءالعليل فى مسانل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


حياتهم» وآثارهم : ما سنوا من سنة خير أو شر» فاقتدى بهم فيها بعد موتهم '. 
وقال ابن عباس في رواية عطاء ': (آثارهم) ما آثروا من خير أو شر؛ كقوله: 


(O WE 2 e o ea LS 
. ٠ 4 ؤا الاإنئن ومین يما قدم واخر‎ 


فإن قلت : قد استفيد هذا من قوله : ما َدَمواً 4 فما أفاد قوله : وآثارهم 
غل قز ل؟, 

قلت : أفاد فائدة جليلة» وهو أنه سبحانه يتب ما عملوه وما تولد من 
أعماهم» (فيكون التولد عنها كأنهم عملوه في الخير والشر وهو أثر أعماله» 
فآثارهم)“ هي (آثار) أعماهم المتولدة عنها . 

وهذا القول أعم من قول مقاتل» وكأن مقاتلاً اراد التمثيل والبيان على عادة 
السلف في تفسير اللفظة العامة بنوع أو فرد من أفراد مدلوها تقريباً وعثيلاًء لا 
خضرا وإخاظة . 

وقال أنس واإبن عباس في روايية عكرمة : نزلت هذه الآية في 


)١(‏ ذكره الواحدي في تفسيره ‏ البسيط » ق(۷٥٠)‏ غخطوط» محفوظ أصله بدار الكتب 
الصرية تحت رقم )0١(‏ تفسير» وتوجد صورة منه مركز الملك فيصل بالرياض تحت 
رقم (١۲٤۱/ف)‏ . 

(۲) هو : عطاء بن أبي رباح» بفتح الراء والموحدة» واسم أبي رباح» أسلم القرشي» مولاهم 
الكي» ثقة فقيه» فاضل» لكنه كثير الإرسال» من الثالثة مات سنة أربع عشرة ومائة» على 
المشهورء وقيل: إنه تغير بأاخرةء ولم يكن ذلك منه. روى له الستة. تقريب التهذيب (۲/ 
۲), وتهذیب التهذیب (۷/ ۲۰۳-۱۹۹) . 

(۳) سورة القيامةء آية ٠۳‏ . 

. ذكره الواحدي في تفسير « البسيط » ق(۷٥) امرجم السابق‎ )٤( 

. ما پين القوسين ساقط من م‎ )٥( 

(1) ساقطة من م . 


الباب الحادي عشر؛ هي ذكر المرتبة الثانية وهي مرتبة الكتابه @ 


بنى سلمة"“ ارادوا أن يسقلوا إلى قرب المسجدء وكانت فنازهم بغيدة فلما 
نزلت» قالوا : بل نغکث مکانا" . 


اخدري» قال : كانت بنو سلمة في ناحية المدينة» فأرادوا القلة إلى قرب المسجده 


فنزلت هذه الآية : $ إا حن تي اموب وتنب ما مدموا واترشي . 
فقال رسول الله ی : « یا بی سلمة دیارکم تکتب آثارکم ۲ . 


(۱) هم : نو سلمة بن سعد بن علي بن راشد بن ساردة بن يزيد بن جشم بن الخزرج» بطن 
من الخزرج من الأزد» ينسب إليهم كثير من الصحابة. معجم قبائل العرب (۲/ ۳۷٥)ء‏ 
واللباب لابن الأثیر (۲/ ۱۲۹) وجمهرة آنساب العرب لابن حزم ص‌(۳۳۹) . 

(۲) قول ابن عباس : رواه ابن ماجه )۲١۸ /١(‏ ك. المساجد وال جماعات» باب الأبعد فالا بعد 
من المسجد أعظم اجراً . وابن جرير الطبري في تفسیره (۲۲/ )٠١١‏ . وذكره ابن حجر 
العسقلاني في الفتح (۲/ »)٠٤١١‏ ونسبه إلى ابن ماجه وقال : إسناده قوي . وذكره 
السيوطي في الدر امنور (۷/ )٤١‏ وزاد نسبته إلى الفريابي وعبد بن حيد وابن المنذر وابن 
مردويه . وذكره الميثمي في مجمع الزوائد (۷/ ۹۷) وقال : رواه الطبراني عن شيخه عبدالله 
ابن محمد بن سعيد بن آبي مریم وهو ضعيف . وقول آنس ذكره الواحدي في تفسيره 
(البسيط) ق )٥۷(‏ خطوط» مرجع سابق . 

(۳) سورة يس» آية ١١‏ . 

)٤(‏ لم أعثر على هذا الحديث في صحيح البخاري من رواية أبي سعيد الخدري» وذلك بعد 
البحث عنه في مظانه من صحيحه» ومن تحفة الأشراف (۳/ )٠٠١‏ وذخائر المواريث (۴/ 
٠١‏ نشر ناصر خسروء إيران . والمعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي» ترتيب 
مجموعة من المستشرقين» نشر مكتبة بريل في هولندا سنة ١۹۳٠م‏ . وقد رواه البخاري من 
حدیث آنس» كما سياتي بیانه قریباً إن شاء الله . والحديث من رواية آبي سعید آخرجه 
الترمذي (۰/ ۳۳۹) ك. التفسبر - تفسير سورة يس» وقال : هذا حديث حسن غريب من 
حديث الثوري . والحاكم في امستدرك )٤۲۹-٤۲۸/۲(‏ . وقال : هذا حديث صحيح 
عجيب من حديث الثوري» وقد أخرج مسلم بعض هذا المعنى من حديث حيد عن آنس = 
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وقد روی مسلم (في صحیحه) محوه من حدیث جابر واس . 


= وقال الذهي : تفرد به إسحاق الأزرق عنه . صحيح . اه . ورواه ابن جرير في 
تفسیره )٠١٥٤/۲۲(‏ والواحدي في أسباب النزول ص(٤۲۷)‏ سورة يس» نشر عالم 
الكتب في بیروت. الطبعة (بدون)» وذکره ابن کثیر في تفسیره (۳/ )٥٦٦-٥٦٥۵‏ وقال : 
تفرد بإخراجه الترمذي عند تفسير هذه الآية الكريمة ... ثم قال : وفيه غرابة من حيث ذكر 
نزول هذه الآية» والسورة بكاملها مكية . فالله أعلم . وذكره المنقي اندي في كنز العمال 
)٥٥۸ /۷(‏ ونسبه إلى الترمذي . 

(۱) ساقط من م» ت . 

(۲) ولفظه : (عن جابر بن عبداله قال : خلت البقاع حول المسجد فأراد بنو سلمة أن يتقلوا 
إلى قرب المسجد فبلغ ذلك رسول الله َي فقال همم : « بلغني أنكم تريدون أن تتتقلوا 
قرب المسجد » قالوا : نعم يا رسول اله قد أردنا ذلك . فقال : « يا بني سلمةء دياركم 
تكتب آئاركم» دياركم تكتب آثاركم ٠‏ . وانظر صحيح مسلم )٤٦۲/١(‏ ك. المساجد 
ومواضع الصلاة» باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد. ورواه الإمام احمد (۳/ ٣٣۳-۳۴۳۲‏ 
۳۷۲-۱) وابن جریر في تفسیره (۲۲/ )۱٥٤‏ . وأبویعلی في مسنده )۱۱١ /٤(‏ . وابن 
حبان في صحيحهء كما في الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان )۳۹١ /٥(‏ . وأبوعوانة 
فی مسنده (۱/ ۳۸۸-۳۸۷). وآبوداود الطيالسي في مسنده كما في منحة المعبود /١(‏ ۸). 
وأبونعيم في الحلية (۳/ )٠٠١‏ . والبيهقي في سننه (۳/ )٠٤‏ ك. الصلاة . والبغوي في شرح 
السنة (۲/ .)١ ٤‏ وذكره السيوطي في الدر المثئور (۷/ )٤١‏ وزاد نسبته إلى ابن مردويه. 

() ل أعثر على هذا الحديث من رواية أنس في صحيح مسلم - كما ذكر المؤلف - وذلك بعد 
البحث عنه في مظانه من صحيح مسلم ومن تحفة الأشراف وذخائر المواريث والمعجم 
المفهرس لألفاظ الحديث النبوي» والحديث رواه البخاري )٠١١ /١(‏ ك. الأذان» باب 
احتساب الاآثار . ونی )۲۲٤/۲(‏ ك. فضائل المدينةء باب كراهية النى َب أن تعرى 
المدينةء ولفظه : (ان بي سلمة أرادوا أن يتحولوا عن منازمم» فيتزلوا قريباً من الني كفا 
قال: فکره رسول الله ب أن يعروا المدينة» فقال : «الا تحتسبوا آثارکم؟ . وابن ماجه (۱/ 
۸ ) لك. المساجد والجماعات» باب الأبعد فالأبعد من المسجد اعظم أجراً . والإمام 
امد (۳/ ۱۰۹ ۔ ۱۸۲ ۲۹۳) . 


الباب الحادي عشر؛ في ذكر المرتبة الثانية وهي مرتبة الكتابة @™® 


وني هذا القول نظرء فإن سورة يس مكية» وقصة / بني سلمة بالمدينة إلا أن ۲ب 
يقال : هذه الاية وحدها مدنية . 

واحسن من هذا أن تكون ذكرت عند هذه القصة » ودلت عليهاء وذكروا بها 
عندهاء إما من الني ميف وإما من جبريل - عليه السلام س فاطلق على ذلك 
النزول» ولعل هذا مراد من قال ف نظائر ذلك : نۆلت مرتین»› والمقصود أن 
خطاهم إلى (المساجد) ' من آثارهم التى يكتب الله هم . 

قال عمر بن (عبدالعزیز'")": لو کان الله سبحانه تارکاً (لابن)“ آدم شیا 
لترك (له) ما عفت عليه الرياح من أثر" . 


)١(‏ في ع : المسجد. 

(۲) في ع : بياض» وني د» س : الخطاب . 

(۳) هو : عمر بن عبدالعزيز بن مروان بن الحكم بن آبي العاص الأموي» أمير المؤمنين امه آم 
عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب» ولي إمرة المدينة للوليد» وكان مع سليمان 
كالوزير» وولي الخلافة بعده» فعد مع الخلفاء الراشدين» من الرابعة» مات في رجب سنة 
إحدى ومائةء وله أربعون سنةء ومدة خلافته ستتان ونصف . روى له الستة . تقريب 
التهذیب (۲/ ۹٥۰-۰٠)ء‏ وانظر تهذيب التهذیب (۷/ )٤۷۸-٤۷٥‏ . 

. ف م : لني‎ )٤( 

() في م :هم . 

(1) رواه عبدالرزاق في تفسیره (۲/ )٠٤٠١‏ والإمام امد في كتاب الزهد )٦1(‏ خطوط حفوظ 
أصله بالمكتبة الظاهرية بدمشق تحت رقم )١١١١(‏ ويوجد صورة منه بمركز املك فيصل 
بالرياض تحت رقم /٠٠٠١(‏ ف) وذكره الواحدي في تفسيره « البسيط › ق )٥۷(‏ 
حطوط, سبق ذکره فی ص‌(۳۷۸) . وروی نحوه من قول قتادة ابن جریر في تفسیره (۲۲/ 
٥‏ وذكره من قول قتادة - ايضاً - السيوطي في الدر المنثور (۷/ )٤۷‏ وزاد نسبته إلى 
عبد بن حيد وابن آبي حاتم . 


@ شهماءالعليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


وقال امسروق" :ما طا رجل خحطوة إلا كتبت له حسنة أؤ صيغة" . 
والمقصود أن قوله تعالى و ر قیء ا 


كتابة أعمال العباد قبل أن يعملوهاء والإحصاء ف الكتاب يتضمن علمه بهاء 


E, 


(۳) Er 
وهو‎ ٠ ) حصيته ف إِمار مَبِاِنِ‎ 


وحفظه ضماء واللإحاطة بعددهاء وإثباتها فيه . 
وقال تعالی : ظ ما ِن داب في الأرّضِ ولا طلر يطیر تا 2 ید لا ا 2 ۾ اماک 
ا درطا ف الککب من کیو تر ال ریم روت 4 و قد اختلف في | الكتاب 


هاهنا: هل هو القرآن ؟ أو اللوح الحفوظ ؟ على قولين : 
فقالت طائفة : 4 اد به القرآن» ر 2 وها من e‏ ار اد به 


اک 


0 SE 


(1) هو : مسروق بن الأجدع بن مالك الممداني الوادعي» أبوعائشة الكوني» ثقة فقيه عابد 
مخضرم» من الثانية» مات سنة اثنتين » ويقال : سنة ثلاث وستين» روى له : الستة . تقريب 
التهذیب (۲/ )۲٤۲‏ وانظر تهذیب التهذیب (۱۱۱-۱۰۹/۱۰) وتاریخ الثقات ص٦٤۲.‏ 

(۲) ذكره الواحدي في تفسيره ١‏ البسيط » ق )٥۷(‏ مخطوط. سبق بيان معلومات عنه في 
ص(۳۷۸) والسيوطي في الدر المتثور (۷/ )٤١‏ ونسبه إلى عبد بن ميد . 

سووة یس21 ¥ 

. ۳۸ سورة الأنعام» آية‎ )٤( 

. ساقطة من د» س . وفي ع : قال‎ )٥( 

(1) سورة النحل» آية ۸٩‏ . 


الباب الحادي عشر ؛ فى ذكرالمرتبة الثانية وهي مرتبة الكتابة ® 


ووز آن يكون من العام المراد (به) غمومةء والمراد أن کل شيء ذکر فيه 
جملا ومقضاا كما قال ابن اعود وقد لعن الواصلة والمستوضلة" : غا لى 
لآ العن) من تمه اله ی کتابه ؟! قال افر" : قد قرات لرا" فما 
وجدته» فقال : إن كنت قراته فقد وجدته» قال تعالى : وما ٤اتنكم‏ اسول 


ج 


دوه وما هنكم عه مانتهوأ"" ولعن رسول الله ب الواصلة والمستوصلة . 


. ساقطة من م» ت‎ )١( 

(۲) الواصلة : هي التي تصل شعرها بشعر آخر زور . والمستوصلة : هي التي تأمر من يفعل 
بها ذلك . النهاية لابن الأثیر /٥(‏ ۱۹۲) . 

(۳) في ت : آلا آلعن . 

)٤(‏ واسمها آم يعقوب (من بني أسد) كما في صحيح البخاري )٥۸/١(‏ ك. التفسير» باب 
را ٤اتنکم‏ ارولف درة ¢ . 

. لفظة (القرآن) م ترد في م‎ )١( 

(1) سورة الحشرء آية ۷ . 

(۷) رواه البخاري في (1/ )٥۹-0۸‏ ك. التفسیں» باب رما ٤اتنكم‏ ول دده ¢ . و(۷/ 
)1۲-١‏ ك. اللباس» باب المتفلجات للحسن . و(۷/ 1۳) ك. اللباس» باب التنمصات . 
و(۷/ )1١‏ ك. اللباس» باب الموصولة . و(۷/ )٠٤‏ ك. اللباس» باب الواشمة . و(۷/ )٦٤‏ 
ك. اللباس» باب المستوشمة . ورواه مسلم (/ (١۷۸‏ ك. اللباس والزينةء باب تحريم 
فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والتنمصة والتفلجات» 
والمغبرات خلق الله . وآبوداود : (۱۱/ )۲۲٠-۲۲٠‏ ك. الترجلء باب في صلة الشعر . 
والترمذي )4۷-۹1/٥(‏ ك. الأدب باب ما جاء في الواصلة والمستوصلة والواشمة 
والمستوشمة . والنسائي (۸/ )٠٤۷١-٠٤١‏ ك. الزينةء باب المستوصلةء وباب التنمصات 
والمتفلجات . وأيضاً في ك. التفسير من سئه الكبرى (۲/ )٠٠٤-٤٠١‏ تفسير سورة 
الحشر . وابن ماجه )٠٠١ /١(‏ ك. النكاح» باب الواصلة والواشمة . والطبراني في 
الأوسط (۳/ )٤١‏ . 


شطاءالعليل في مسائل‌القضاء والقدر والحكمة والتهليل 


وقال الشافعي” : (ما تنزل) باحد من المسلمين نازلة إلا في كتاب الله 
سبيل الدلالة عليها . 

¡٠‏ وقالت طائفة : / المراد بالكتاب في الآية : اللوح الحفوظ الذي كتب الله فيه 
كل شيء» وهذا إحدى الروايتين عن ابن عباس" . وكان هذا القول أظهر في 
ابت والاق یدل علیه» فإنه قال : < وا من دآبَوٍ فی اَلأَرّضِ ولا طير يطير 
حِتَاحيَهِ إل امم ۾ اتاک 4“ وهذا يتضمن أنها أمم أمثالنا في الخلق والرزق 
(والأجل) والتقدير الأول» وأنها م تخلق سدى» بل هي (مُعَبّدة)" مَدللةء قد 
قَدّرَ خلقها وأجلها ورزقها وما تصير إليه» ثم ذكر عاقبتها ومصيرها بعد فنائهاء 
فقال  :‏ ثم ا رہم سروت 4 . فذكر مبدأها ونهايتهاء وأدخل بين هاتين 


(۱) هو : محمد بن إدريس بن عباس بن عثمان بن شافع بن الساثب بن عبيد بن عبديزيد بن 
هاشم بن المطلب» المطلي. أبوعبدالله الشافعي» المكي» نزيل مصر» رأس الطبقة التاسعةء 
احد الأئمة الأربعةء وإليه نسبة الشافعية» مات سنة أربع ومائتين» وله أربع وخمسون سنة 
روی له البخاري تعليقاًء وروی له مسلم والأربعة . تقريب التهذیب (۲/ ١٤٠)ء‏ وتهذيب 
التهذیب )۳۱-۲٠ /٩۹(‏ . 

(۲) في ع» د» س : ما نزل . وما أثبت من م» ت» وهو المطابق لما في الرسالة . 

(۳) انظر الرسالة للشافعي ص(١۲)‏ تحقيق أحمد شاكر» الطبعة الثانية» سنة ۳۹۹١ه‏ نشر 
مكتبة دار التراث بالقاهرة . 

)٤(‏ رواه ابن جریر في تفسیره (۱۸۸/۷) وذكره السيوطي في الدر المتثور (۳/ ۲۹۷) وزاد 
نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم . 

. ۳۸ سورة الأنعام» آية‎ )٥( 

0) فيع»› کمن > والاگل . 

(۷) في ت : همقيدة . 

(۸) سورة الأنعام» آية ۳۸ . 


الباب الحادي عشر؛ في ذكرالمرتبة الثانية وهي مرتبة الكتابة E‏ 


الخالین قوله : کا فرطتاا فی الکتب من شی 4 ای ٭ کلھا :(فد)" کبت 
وقدرت» واحصیت قبل أن توجد, فلا يناسب هذا ذكر كتاب الأمر والنهى وإغا 
اسب ذكر الكتاب الأول . ۰ 
ومن نصر القول الأول أن يجيب هذا بان في ذكر القرآن هاهنا الإخبار عن 
تضمنه لذكر ذلك والإخبار به» فلم نفرط فيه من شيء» بل أخبرناکم بکل ما کان 
وما هو کائن إجمالاً وتفصيلا ويرجحه مر آخر: وهو ان هذا ذکر عقیب قوله : 


7“ م ر 


وتالا أ لوا رل علد ءايه من رید فل ب َه ادر ل أن ل ءايه ه ولك 


آڪرهم ا د لم يعلمون ي" لنبههم عى اعظم الآيات وأدها على صدف رسوله عا د 
وهو الكتاب الذي يتضمن (تبيان)" ' کل شيء» ولم يفرط فيه من شي ثم تبههم 
بانهم أمة من جملة الأمم التي في السماوات والأرض. وهذا يتضمن التعريف 
بوجود الخالق سبحانه» وكمال قدرته وعلمه» وسعة ملكه» وكثرة جنوده والأمم 
الى لا محصيها غيره» وهذا / يتضمن أنه لا إله غيره» ولا رب سواه وآنه رب ۲٤ب‏ 
العالمينء فهذا دليل على وحدانيته وصفات كماله من جهة خلقه وقدره» وإنزال 
الكتاب الذي .| يفرط فيه من شي» دلبل من جهة آمرة إوكلايه فهذا اسعدلال 


(0) 


E E. 


بأمره» وذلك جخلقه ألا لاَق وار ارك اله رب الان . ) ویشهد) 
هذا ایشا قول :ا و یا ولا آرت و کات ن د فل ينما ينت 


. ۳۸ سورة الأنعام» آية‎ )١( 
. ساقطة من ع‎ )۲( 

(۳) سورة الأنعام آية ۳۷ . 
(4) في ع۰ د» س : بيان . 
(۵) سورة الأعراف آية ٥٤‏ . 
)7( في ع د» س : وشهد 


™ شطاءالعليل في مسائلالقضاء والقدر والحكمة والتعليل 


اكب ينل علَنه ر إت ف ذلك رة وزڪرى لموم مثو 4 . 

ولمن نصر أن المراد بالكتاب : اللوح الحفوظ أن يقول : ا سالوا (اية)" 
اخبرهم سبحانه بأنه لم يترك إنزاها لعدم قدرته على ذلك - فإنه قادر على ذلك - 
وإغا م ينز ها لحكمته ورحته بهم وإحسانه إليهم» إذ لو أنزها على وفق اقتراحهم 
لعوجلوا بالعقوبة إن لم يؤمنوا . ثم ذكر ما يدل على كمال قدرته بخلق الأمم 
العظيمة التى لا بحصي (عددها)" إلا هوء فمن قَدَرَ على خلق هذه الأمم - مع 
اختلاف أجناسها وأنواعها وصفاتها وهيئاتهاء كيف يعجز عن إنزال آية ؟! ثم 
أخبر عن كمال قدرته وعلمه بأن هؤلاء الأمم قد أحصاهم وكتبهم وقذر 
ارزاقهم وآجالمم (واحواهم)“ في کتاب م يفرط فيه من شيء ثم ڪيتهم ثم 
بحشرهم إليهء والذين كذبوا بآياتنا صم ويكم في الظلمات (عن)“ النظر 
والاعتبار» الذي يؤديهم إلى معرفة ربوييته ووحدانيته وصدق رسله» ثم أخبر أن 
الآیات لا تستقل بالمدی ولو أنزها على وفق اقتراح البشرء بل الأمر كله له 
ن رمک“ ا صله وس يتا عله عل رط مَسسَقي م4" (فهذا)* 
أظهر القولين. والثه أعلم . 

وقال تعالی : < حم ل والکتب الین ل إا جلت فا عر 


. ٠-٠١ سورة العنكبوت» آية‎ )١( 
. في م» ت : الآية‎ )۲( 

(۳) فيع : عدتها . 

. ساقطة من : ت‎ )٤( 

. في ت :في‎ )٥( 

. في ت : من يشا الله‎ )٦( 

(۷) اقتباس من آية ۳۹ سورة الأنعام . 
(۸) في ع د» س : فهو . 


الباب الحادي عشر؛ هي ذكر المرتبة الثانية وهي مرتبة الكتابة © 


قال ابن عباس : في اللوح الحفوظ (الذي عندن'")" . 

قال مقاتل : (يقول)“ إن نسخته في أصل الكتاب» وهو اللوح الحفوظ" . 

وأم الكتاب : أصل الكتاب» وأم كل شيء: أصله» والقرآن / كتبه الله في ءءا 
اللوح الحفوظ قبل خلق السماوات والأرض» كما قال تعالى : ل بل هو قران 
جيذ ج في لوج سَحَمُوظم ي 4" واجع الصحابة والتابعون وجميع أهل السنة 
والحديث : أن كل كائن إلى يوم القيامة» فهو مكتوب في أم الكتاب» وقد دل 
القرآن على أن الرب تبارك وتعالى كتب في أم الكتاب ما يفعله (وما 
يقوله)" فكتب في اللوح أفعاله وكلامه (فتبت يدا أبي هب) في اللوح 
الحفوظ قبل وجود أبي هب . 

وقوله ‏ لدينا ) يجوز (فيه)"“ أن يكون من صلة آم الكتاب» أي: إنه في 


. ٤-١ سورة الزخرف الآيات من‎ )١( 

(۲) في ع» د» س : المقري عندنا . 

(۳) ذكره الواحدي في تفسيره « البسيط » ق (۳) خطوط محفوظ أصله بالمكتبة الأزهرية صر 
تحت رقم )۳٠۳(‏ مغاربة» وتوجد صورة منه مركز الملك فيصل بالرياض تحت رقم 
٠-٠‏ / ف . والسيوطي في الدر المئثور (۷/ )۳٠١‏ مطولا ونسبه إلى ابن مردويه . 

(4) ساقطة من ع» د» س . 

(۵) ذكره الواحدي في تفسيره « البسيط » ق (۳) المرجع السابق . 

. ۲۲-۲۱ سورة البروج» آية‎ )٦( 

(۷) قوله : وأم الكتاب : أصل الكتاب ... إلخ. هذا هو قول الزجاج في كتابه معاني القرآن 
وإعرابه )٤٠١ /٤(‏ واختیار ابن جریر» انظر تفسیره .)٤۸ /۲٣(‏ 

(۸) في ت : وهو یقوله . 

(4) ساقطة من م . 


™ شماءالعليل فى مسائل‌القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


(ام)“ الكتاب الذي عندناء وهذا اختيار ابن عباس ومجوز أن یکون من صلة 
اھ ر کے ای ر ا ا و : وإن كذبتم 


2 
کے 2 ے 


وقال تعالى E‏ ا 2 کب ای گب باه أذلجف 


2 


ر رء ص2 


ا تیم ن الکاب 4 قال سید ہن چ رجاهف وعط“ ۲ آی ما 
سيق م ي الكابمن الفقاوة اساد فم ترا ع : ۶ ریما هَدَى وَفَرِيًا 


ر کی عام الک , ولمعت أن ولام أدركهم ما كتب هم من الشقاوة 


(۱) ساقطة من ع» د» س . 

(1) سبق تخر مجه في الصفحة السابقة 

(۳) ساقطة من د . 

. ۳۷ سورة الأعراف آية‎ )٤( 

)٥(‏ هو : عطية بن سعد بن جنادة» بضم الجيم بعدها نون خفيفةء العوفي» الجدلي - بفتح 
الجيم والمهملة - الكوفي» أبوالحسن» صدوق مخطئى كثيرأء كان شيعياً مدلساًء من الثالثة. 
مات سنة إحدى عشرة ومائة» روى له البخاري في كتاب الأدب المفرد» وروى له 
آبوداود والترمذي وابن ماجه . تقریب التهذیب )۲٤/۲(‏ وانظر تهذيب التهذيب (۷/ 
(TYE‏ 

. ١ سورة الأعراف» آية‎ )١( 

(۷) قول سعید بن جبیر رواه ابن جریر في تفسیره )۱٩۹/۸(‏ . والبيهقي في كتاب القدر 
ص(۷١٠).‏ واللالكائي في السنة (۳/ .)٠٠١‏ وقول مجاهد: رواه ابن جرير في تفسيره (۸/ 
۹ وابن أبي حاتم في تفسيره ق(١٠٠٤٠)‏ مخطوط» ححفوظ أصله بالمكتبة الحمودية بالمدينة 
امنورة تحت رقم ٤۹‏ تفسير» وتوجد صورة منه في مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية تحت رقم ۲۹١‏ / ف . وذكره السيوطي في الدر المتثور (۳/ )٠١١‏ وزاد نسبته 
إلى عبد بن حيد . وقول عطية : رواه ابن جرير في تفسيره (۸/ ١۷٠)ء‏ والبيهقي في كتاب 
القدر ص(۸١٠)‏ . 


الباب الحادي عشر؛ في ذكرالمرتبة الثانية وهي مرتبة الكتابة ® 


اللوح الحفوظ . 

فالكتاب على هذا القول : الكتاب الأول» ونصيبهم : ما كتب همم (فيه)" 
من الشقاوة وأسبابها. وقال ابن و و(القرظي”“ € والربيع بن ا : 
ينالهم ما كتب لمم من الأرزاق والأعمال (والأعمار)" فإذا في نصيبهم 


)١(‏ ذكره الواحدي فى شيره د البسيط ٤ق 0۲٠۹‏ غخطوط عفوظ أصلة في كتبة شستريي 
في آيرلندا تحت رقم ١‏ وتوجد امور متاق م جاسة الإمام تمك بن سغود 
الإسلامية بالرياض تحت الرقم نفسه . 

(۲) ساقطة من د» س . 

(۳) هو : عبدالر من بن زید بن أسلم العدوي» مولاهم» حدّث عن آبيه وابن المنکدر» وروی 
عنه أصبغ بن الفرج» وهشام بن عمار» وآخرون . وکان صاحب قرآن وتفسير» و جع 
تفسيراً في مجلدء وكتاباً في الناسخ والنسوخ» ضعيف» من الثامنة. مات سنة ۸۲٠ه‏ روى 
له الترمذي وابن ماجه . سیر اعلام النبلاء )۳٤۹/۸(‏ . تقريب التهذیب (۱/ »)٤۸۰‏ 
وتهذیب التهذیب (۱۷۷/۲) . وروی قوله : ابن جریر في تفسیره (۱۷۲-۱۷۱/۸) . 
وذکره القرطي في تفسیر (۷/ ۱۳۰) . وابن کثیر في تفسیر (۲/ ۲۱۲) . 

. في م» ع» د» س : والقرطي» وهو خطا . والصواب ما ثبت‎ )٤( 

)٥(‏ هو : محمد بن كعب بن سليم بن أسد أبوحمزة القرظي ٠‏ المدني » وكان قد نزل الكوفة 
مدة» ثقةء عام من الثالثة » ولد سنة أربعين على الصحيح» ووهم من قال : ولد ني عهد 
الني بَا فقد قال البخاري : إن أباه كان من ل ينبت من بني قريظة فترك مات محمد سنة 
عشرين ومالةء وقيل: قبل ذلك . روی له الستة . تقریب التهذیب (۲/ ۳٠۲)ء‏ وتهذيب 
التهذیب (۹/ »)٤۲۰‏ وسیر اعلام النبلاء )٠١ /٥(‏ . وروی قوله : ابن جرير في تفسیره 
(۷۱/۵) . وذکره ابن کثیر فی تفسیره (۲۲۲/۴) . 

)٩(‏ سبقت ترجمته فی ص )۱۱٩(‏ . وذکر قوله : ابن کثیر في تفسیره (۲/ ۲۱۲) والسيوطي 
في الدر امور (۳/ )٠١١‏ ونسبه إلى عبد بن حميد» وابن أبي حاتم . 

(۷) ساقطة من ع» د» س . 


@ شطاء العليل هي مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


واستكملوه جاءتهم رسلنا يتوفونهم . ورجح بعضهم"" هذا القول لكان 
(حتى) "الت هي (للغاية). يعني أنهم يستوفون أرزاقهم وأعمارهم إلى الموت. 
(ولمن)“ نصر القول الأول أن يقول : حتى في هذا الموضع هي التى تدخل 
على الجمل» وينصرف الكلام فيها إلى الابتداء"“ (كما في قوله)" : 
فا عا سی کلییا تبني" 
والصحيح أن نصيبهم من الكتاب يتناول الأمرين› فهو نصيبهم من 
ب الشقاوة/ » ونصيبهم من الأعمال التى هي أسبابهاء ونصيبهم من الأعمار التي هي 
مدة اكتسابهاء ونصيبهم من الأرزاق التي استعانوا بها على ذلك» فعمت الاي 
هذا لصب كله . 


(۱) وعمن رجح هذا القول ابن جریر الطبري» انظر تفسیره (۸/ ۱۷۲) . 

(۲) يشير إلى بقية الآيةء وهي قوله تعالی  :‏ حى إا جام رشا سووهم فالا ين ما کنر يعون 
ن ڈو آم الوا لوا عتا ویوا ع شم ام کاو كف 4 . 

(۳) في م : للكفاية . 

. في ت : ولم وفي ع : وأما‎ )٤( 

)٥(‏ قال الشوكاني : ولكن لا يخفى أن كونها لابتداء الكلام بعدها لا ينافي كونها غاية لما قبلها. 


(1) في ت مع : کا ما کقوله . 
(۷) هذا صدر بیت قاله الفرزدق يهجو فيه (کلیباً) رهط جریر» وعجزه : 


سم O‏ 0 او اوقل از ادع 
ونهشل ومجاشع رهط الفرزدق . انظر ديوان الفرزدق ص(١٦۳)‏ شرح الأستاذ علي 
فاعور» ط. الأولى ١٤١١‏ ه نشر دار الكتب العلمية» بيروت. ومعاني القرآن للفراء (/ 
۸ . وخزانة الأدب للبغدادي )۱٤١ /٤(‏ ط. بولاق بمصر ۲۹۹٠ه‏ . ومغني اللبيب 
عن كتب الأعاريب لابن هشام (ص۷۳١)‏ تحقيق د. مازن البرك ومحمد علي حمد الل 
ط. الخامسة» ٩۹م‏ نشر دار الفکر» بیروت . 


الباب الحادي عشر؛ في ذكر المرتبة الثانية وهي مرتبة الكتابةه @ 


وذكر هؤلاء بعضه» وهؤلاء بعضه» هذا على القول الصحيح» وأن المراد 
(بالكتاب) "ما سبق هم في أم الكتاب . 

وقالت طائفة " : المراد بالكتاب : القرآن . 

قال الزجاج : معنى * نسم من كدب 4 ما أخبر الله عز وجل من 
جزائهم؛ فو قول ادرت اا ل4 وقرله: یناک اباس یه 
(ونظائره) “ قال أرباب هذا القول : وهذا هو الظاهر؛ لأنه ذكر عذابهم في 
القرآن في مواضع» ثم أخبر أنه يناهم نصيبهم منه . 

والصحيح القول الأول» وهو : نصيبهم الذي كتب هم أن ينالوه قبل أن 
خلقوا وهذا القول وجه حسن» وهو أن نصيب المؤمنين منه الرحمة والسعادة» 
ونصيب هؤلاء منه العذاب والشقاء فنصيب كل فريق منه ما اختاروه لأنفسهم 
وآثروه على غبره» كما أن حظ المؤمنين منه كان الهدى والرحمة» فحظ هؤلاء منه 
الضلال والخيبة» فكان حظهم من هذه النعمة أن صارت نقمة وحسرة عليهم. 


(۱) ساقطة من ع د» س . 

(۲) منهم الحسين البصري» والسدي» وأبوصالح»› وابن قتيبة» والزجاج» وقد ذكر المؤلف رحه 
لله قول الزجاج» ثم أعقبه بتوجيه قولهم . انظر تفسير غريب القرآن لابن قنيية 
ص(۱1۷)ء وتفسير الواحدي « البسيط »» ق (۱۸۲) خطوط عفوظ أصله بمكتبة 
شستربتی في آيرلندا تحت رقم )٥٠٠١(‏ وتوجد صورة منه بمكتبة جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية بالرياض تحت الرقم نفسه . 

(۳) سورة الليل» آية ٠١‏ . 

. ١٠١ سورة الحجن» آية‎ )٤( 

. )۴۳٣-۲۳۲ /۲( انظر کتاب معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )٥( 

(1) ساقطة من د» س . 


شطاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 

سے 
وقریب من هذا قوله تعالی : ومون رزقكم اک تَكَڏَبونَ ي“ اي : تجعلون 
حظكم من هذا الرزق الذي به حیاتكم التکذیب به . 

قال الحسن : تجعلون حظكم ونصيبكم من القرآن أنكم تكذبون . قال : 
وخسر عبد لا یکون حظه من کتاب الله إلا التکذیب به" . 

وقال تعالی : وکل سىء فَعَلوءُ نی رر 4 قال عطاء ومقاتل : کل شيء 
فعلوه مكتوب عليهم في اللوح الحفوظ . 

وروی اد بن زيد عن داود“ بن ابي هند عن الشعي وکل سء فَمَلو؛ُ 
ف آلزْسر قال : کتب علیهم قبل ان يعملوه . 

وقالت طائفة : المعنى أنه بحصى عليهم في كتب أعماهم . 

وجمع أبوإسحاق بين القولين» فقال : مكتوب عليهم قبل أن يفعلوه» 
ومكتوب (هم)" وعليهم إذا فعلوه للجزاء "» وهذا اصح . وبالله التوفيق . 


. ۸۲ سورة الواقعةء آية‎ )١( 

(۲) رواه ابن جریر في تفسیره (۲۰۹/۲۷) . 

(۳) سورة القمرء آية ٥۲‏ . 

. ونسبه إلى عبد بن حيد‎ )١ /۸( ذكره السيوطي في الدر المتثور‎ )٤( 

)٥(‏ هو : داود بن آبي هند» القشيري › مولاهم › أبوبكر أو أبومحمد » البصري › ثقة 
متقن» كان يهم بأخرة » من الخامسةء مات سنة أربعين ومائةء وقيل: قبلها . روى له 
البخاري تعليقاً وروی له مسلم والأربعة. تقریب التهذیب (۱/ ١۲۳)ء‏ وتهذيب 
التهذیب (۳/ )٠٠٤‏ . 

(1) سورة القمر» آية ٠۲‏ . 

(۷) م آعثر له على تخریج . 

(۸) ساقطة من ع» د» س . وما آثبت من م» ت» ومعاني القرآن للزجاج . 

(۹) انظر كتاب معاني القرآن وإعرابه لأبي إسحاق الزجاج )٩۲/٥(‏ . 


الباب الحادي عشر؛ فى ذكر المرتبة الثانية وهي مرتبة الكتابة 


وني الصحيحين من حديث / ابن عباس قال + اا ا(رایت)" شيا أشنبه ٤6‏ أ 
باللمم"" غا قاله a‏ 
الزناء أدرك ذلك لا عالةء فزنا العينين النظرء وزنا اللسان النطق» والنفس تمنى و تشتهي 
والفرج يصدق ذلك ویکبه » . 


وفي (الصحيحين)“ أيضاً عن أبي هريرة» قال : قال رسول الله َء : « كتب 
على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا عالةء فالعينان زناهما النظر» والأذنان 
زناهما الاستماع» واللسان زناه الكلام» والید زناها البطلش» والرجل زناها الخطی»› 
والقلب یهوی وتمنى» ويصدق الفرج ذلك کله ویکلبه »" . 


. ساقطة من م‎ )١( 

(¥) قوالە؛ اللمم : يعني قوله تعالى : لري جود كت آلإني وألقَوّحتى إلا نّم € سورة النجم 
آية ۳۲. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في هدي الساري مقدمة فتح الباري (ص٤۱۸):‏ 
وقد قیل في تفسیره خلاف ما قال ابن عباس» وهو أن يأتي بالذنب ثم لا یعاوده» وقیل : 
ترك الإصرارء وقيل : كل ما دون الشرك» وقيل ما لم يات فيه حد في الدنيا ولا وعيد في 
الأخرى» وقيل : ما كان في ال جاهلية . وقول ابن عباس أقوى» وحاصله : آنه ما دون 
الكبائر . 

(۳) رواه البخاري (۷/ )٠۳١‏ ك. الاستعذان» باب زنا الجوارح دون الفرج . وقي )۲٠٤/۷(‏ 
لک. القدر» باب « وكرم عل َر اها نَم لا جنرت 4 . ومسلم ٠٤1/٤(‏ )اك 
القدر» باب قدر على ابن آدم حظه من الزنا وغیره . وآبوداود (7/ ۱۸۸) ك. النكاح» باب 
ما يمر به من غض البصر . والنسائي في الكبرى» ك. التفسبر (۲/ )۳١ ٤-٣٣۳‏ تفسير 
سورة النجم . والإمام امد )۲۷١/۲(‏ . والبيهقي في سننه )۸٩/۷(‏ و -۱۸٥/۱۰(‏ 
1 . وابن حبان في صحیحهء کما في الإحسان في تقريب صحيبح ابن حبان /٠١(‏ 
4( . 

)٤(‏ في ع» د» س : الصحيح باونو حا انتا رر هنا اا 

)0( انظر صحيح البخاري (۷/ ۲۱۲) ك. القدرء باب 8 وكرم عن رم انها انهم لا 
4 ملفا . قال الحافظ ابن حجر في الفتح /۱١(‏ ۴ ۰ : ول أقف على هذه = 


@ شماءالعليل في مسائل القَضاء والقدر والحكمة والتعليل 


وني صحيح الببخاري وغيره عن عمران بن حصين » قال : (دخلت على 
الني َي وعقلت ناقتى بالباب» فاتاه ناس من بنى تميم ‏ فقال : « اقبلوا 
(البشری) یا بنی تمیم ٠‏ قالوا : قد بشرتنا فاعطناء مرتین» ثم دخل عليه ناس 
من اليمن» فقال : « اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم ٠‏ قالوا : قد 
قبلنا يا رسول الله» قالوا : جثناك لنسالك عن هذا الأمر. قال : « کان الله ول 
يکن شيءَ غبره» وکان عرشه على لاء وکتب ف الذكر کل شيء٠‏ وخلقی 
السماوات والأرض »» فنادى منادٍ : ذهبت ناقتك يا ابن الحصين فانطلقت فإذا 
هي ينقطع دونها السراب» فوالله لوددت (آني)" کنت ترکتها) . 

فالرب سبحانه وتعالٰی کتب ما يقوله وما يفعله» وما یکون بقوله وفعله» 
وکتب مقتضی اسمائه وصفاته وآثارهاء كما في الصحیحین من حدیث (آپي)(“ 
لزناو“ (ع )۷ الأعر“ عن آي هريرة» قال : قال رسول الله َه : « )ا 


= الرواية موصولة . وانظر صحیح مسلم )٠/0‏ ك. القدر» باب قدر على أن آدم 
حظه من الزنا وغیره . ورواه الإمام آحمد (۲/ ٠۳٤۳‏ ۳۷۹) وروايتهما موصولة . 

(۱) هم : بنو تيم بن مر بن آد بن طابخة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان . انظر 
معجم قبائل العرب )۱۲١/۱(‏ . 

(1) فيع : بالېشرى . 

(۳) في ت : آن . 

)٤(‏ سبق تخرججه في ص(٣۳۷)‏ عند ذکر طرف منه» وهو قوله بی : «کان الله ولم یکن 
شيء غیره» . 

. في م» ت : ابن . وهو خحطأ‎ )٥( 

0) هو : عبدالله بن ذكوان القرشي» أبوعبدالر من المدنيء المعروف بابي الزناد» ثقة فقيه» من 
الخامسة؛ مات ,سنة فلاين ,ومالة .وقيل: بعدهاء روى له الستة .. تقريب التهقيب /١(‏ 
۳ ) وتهذیب التهذیب (۰/ ۲۰۴۳) . 

(۷) ساقطة من م . 

(۸) هو : عبدالرحمن بن هرمز الأعرج» أبوداود المدني» مولى ربيعة بن الحارث» ثقة ثبت = 


الباب الحادي عشر؛ هي ذكر المرتبة الثانية وهي مرتبة الكتابة aD‏ 


قض ی" الله الخلق کتب في کتابه فهو عنده فوق (العرش)” : إن رحمتي غلبت 
(r) 8‏ 
عضي : 


= عا من الثالثة» مات سنة سبع عشرة ومائة» روى له الستة . تقريب التهذيب (١/٠٠٠)ء‏ 
وتهذیب التهذیب (۲/ ۲۹۰) . 

. قوله ي : « لما قضى الله الخلق » أي : أكمله وآتعهء والمراد بالخلق هنا : خلق هذا العام‎ )١( 
. )٠۲-۴۰۱(ص بغية المرتاد لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ 

(۲) في م : عرشه . 

(۳) انظر صحيح البخاري /٤(‏ ۷۳) ك. بدء الخلق» باب ما جاء في قول الله تعالى : رَه الى 
يدوا الْحَلقَ ثم يدم وهو اهوت عََِ €. و(۸/ )١١۷‏ ك. التوحيدء باب قوله تعالى : 
ور ڪات عرشم عل الماد و (۹/ ۱۸۸-۱۸۷) ك. التوحیدء باب قوله تعالى : َد 
قت لسا لِيبادتا أمسَلْنَ ). وصحیح مسلم (6/ )۲٠٠۸-۲۱۰۷‏ ك. التوبة» باب في سعة 
رحة الله تعالى» وأنها سبقت غضبه» والنسائي في سننه الكبرى» ك. النعوت» كما في تحفة 
الأشراف (۱۰/ ۱۹۳) . والإمام امد (۲/ ۲١٤۲ء )۲٠۹‏ . والبيهقي في الأسماء والصفات 
ص(۰۱٥0» )٥۲٦-٥۲۵‏ كلهم من طریق بي الزناد عن الأعرج عن آبي هريرة تبون 
مرفوعاً . وروى هذا الحديث من طرق أخرى عن أبي هريرة ذب مرفوعأًء عند البخاري 
في (۸/ )۱۷١‏ ك. التوحید» باب قوله تعالی : یزرم اه َة . وفی (۲۱۹/۸) 
باب قول تعالی : بل هو قران تید ل فی لوج مونم لٍ) ) . ومسلم (۲۱۰۸/6) ك. 

التوبةء باب في سعة رحمة اله تعالى» وآنها سبقت غضبه. والترمذي )٥٠١/١(‏ ك. 

الدعوات» باب خلق الله مائة رحمة . وابن ماجه )1۷/١(‏ المقدمةء باب فيما أنكرت 

الجهمية . وني (۲/ )٠٤١١‏ ك. الزهد» باب ما يرجى من رحة اله يوم القيامة والإمام أحمد 

)٤7 ۳۹۱ ۴ ۲(‏ . وابن حبان في صحيحه» كما في الإحسان في تقريب صحيح 

ابن حبان /۱٤(‏ ۱۲)» والبغوي في شرح السنة )۳۷١-۳۷٥ /۱٤(‏ . 


0 


الباب الثاني عش 


في ذكرالرتبة الثالثة من مراتب 
القضاء والقدروهي مرتبة المشيئة 


الباب الثاني عشر؛ هي ذكر المرتبة الثالثة وهي مرتبة المشيئة 3 


الباب رالثاني) ‏ عشْر 
في ذكرالمرتبة الثالثة من مراتب القضاء والقدر 
وهي مرتبه المشينه 


وهذه المرتبة قد دل عليها إجماع الرسل من أوم إلى آخرهم» وجميع 
الكتب المنزلة من / عند الله والفطرة التى (فطر اله) عليها خلقه» وأدلة٥ءب‏ 
العقول والعيان» وليس في الوجود موجب ومقتض (على الحقيقة)" إلا الله 
وحده» فما شاء (الله)“ کان وما لم يشا لم يكن» هذا (عمود) التوحيد 
الذي لا يقوم إلا به» والمسلمون من أومم إلى آخرهم مجمعون على أنه ما 
شاء الله كان وما م يشا لم يكن» وخالفهم في ذلك من ليس منهم في هذا 
الموضع» وإن كان منهم في موضع آخرء فجوزوا أن يكون في الوجود ما لا 
يشاء الله بالكلية» وأن يشاء ما لا يکون وخالف الرسل كلهم وأتباعهم من 
نفي مشيئة الله ولم يثبت له سبحانه مشيئة واختياراً أوجد بها الخلق» كما 
يقوله طائفة من أعداء الرسل من الفلاسفة وأتباعهم. والقرآن والسنة 
ملوءان بتكذيب الطائفتين م ل قال : وولو شا اه ما اتل 
ذبن ِن بَعَيِهم ِن م بعد ما جا E‏ 
یام کن کی رار کل اک تا اکا الک اه شل ا یڈ 4" وة 
(۱) في ع : الثالث . 
)۳( ساقطة من ج۰ د س .۰ 
)٤(‏ لفظ الجلالة إضافة من م» ت . 
(6) في د» س : عموم . 
(1) في ع» د» س : فقوله. 
(۷) سورة البقرة آية ۲٠۳‏ . 


® شعاءالعليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


تعالی : ل کدلت اه فمل ما ا4 وقال : ركرك جملا لكل ِي 
آلونیں والْجِنَ بوجی ا إل بعضِ حرف لرل 2 وا لو 

ما فعلوه رُم وما تروس € " وقال: 3 ولو سا ريك کک م 
ف الا ڪلم ياي وقال: 9ر اه رك مَل الاس 
وال : کور کا ا ع يئي , قال : 3 و 
شتا ًا 3 س هدنا وقال : ولو ناء آله لار مب" 
وقال:#ولین شنا ذهب ادى اوح إ4“ وقال: ین كا أله 
ل : إن يتا پڏهتڪم آي الاش وات ڪا 


2 
ے 


0 


a و‎ 


و 6 ال ل لك ددرا ٣‏ وقال . خن الس لحرا إن اء الله 
ءامزت ي وقال عن نوج إنه قال لقومه: إتَنًا ایک بد 2 إن ای 


(1) سورة آل عمران آية ٤٠‏ 
(۲) سورة الأنعام آية ١١١:‏ . 
() مبورة يونشن آية : ٩٩‏ : 
(8) سورة وذ اڭ 8¥ : 
() سورة الأنعام آية : ٠١‏ . 
)٦(‏ سورة السجدة آية : ١۳‏ . 
(۷¥)ستووة عمك آية 7 8 : 
(۸) ستو رة الإسراء آية : ۸٩‏ . 
)٩(‏ سورة الشورى آية : ٠٤‏ . 
0۷ سو السا آي ۳۳ . 
)١١(‏ سورة الفتح آية : ۲۷ . 
(۱۲) سورة هود آية ad‏ 


الباب الثاني عشر؛ في ذكر المرتبة الثالثة وهي مرتبة المشينة ® 


EG ر۶‎ 4 


وقال إمام الحنفاء وأبو الأنبياء قوم : ولا آخاف ما شرو 

ري سيا وَس َي ڪل َء ْمأ" وقال الذبيح" له: ستاو 

إن کا اک ا رکال ب ائیاہ شنیب BASS FP i‏ 
ن فیا إل آن یک اھ را یع ا کل کی لماعل آل توآ . 
قال الاين الكسريم انس السرم" 


C 
م‎ 


۸٠ : سورة الأنعام آية‎ )١( 

(۲) وقد اختلف في تعيين الذبيح: هل هو إسماعيل أو إسحاق؟ على قولينء ذكرهما 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله تعالى. ثم قال: وفي الجملةء فالنزاع في هذه المسألة 
مشهور»ء لكن الذي يجب القطع به أنه إسماعيل» وهذا الذي عليه الكتاب والسنة 
والدلائل المشهورة. ثم ساق الأدلة على ذلك . انظر : الفتاوی )۳۳١-۳۳۱ /٤(‏ . 

(۳) سورة الصافات آية : ٠١١‏ . 

(6)سورةالأعراف آية : ۸۹. 

)٠(‏ قوله : (الكريم ابن الكريم) : مقتبس من حديث رواه ابن عمر» وأبو هريرة عن 
الي يي أنه قال: « الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم عليهم السلام » - ورواية ابن عمر أخرجها : 
- البخاري في )٠١١/٤(‏ ك الأنبياء - باب «أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب 
الموت). 
- والأمام أحمد (41/۲) . 
ورواية أبي هريرة أاخرجها : 
- البخاري في )۱۱۱/٤(‏ کتاب الأنبياء - باب قول اله تعالى : #واتخذ الله 

إبراهيم خليلاً) . 
- ونی /٤(‏ ۱۲۰-۱۱۹( باب آم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت). 
- وني /٤(‏ ۱۲۲) باب قول الله تعالی : #لقد کان في یوسف وإخوته آیات = 


i 


® شماءالعليل في مسائل القَضاء والقدر والحكمة والتعليل 


(ابن الكريم 0 دخلا و إن ا ا هاون چ وقال ج ۳ 
موسی : ووا رنڈ أن شی ا س زت ان ا اه س / 
الیل وقال کلیم ارعن لض + ستيان ی خت ا ا 
وآ ایی ت ن" رقال قوم موسی لہ: َا إن اء آله کتوه 

EE. 


وا ا واکرمهم خليه صلوات الله وسلامه عليه : 9 ولا ڏه تقولن 
اء نی امل دی عدا ل إل أن ياء ه4" وقال : فل ل امي 


= للسائلين). 

- وقي )١١١ /٤(‏ ك المناقب» باب من انتسب إلى آبائه في الإسلام والجاهلية . 

- وقي )۲٠١/١(‏ ك التفسير - لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين). 

- والترمذي (۰/ ۲۷۳) أبواب التفسير - تفسير سورة يوسف . 

- وابن حبان في صحيحه» كما في الإْحسان في تقريب صحیح ابن حبان (۱۳/ ۲). 

. ساقطة من م‎ )١( 

(1)ستورة يوشف آية : ٩٩‏ . 

(۳) حو المرآة : أبو زوجهاء ومن كان من قبله» والأنشى حاة» وحمو الرجل: أبو المرأةء أو 
أخوهاء أو عمهاء أو الأحاء من قبلها خاصة. القاموس الحيط )١۷٤۷(‏ مادة (مى): أه . 
وحمو موسی هو الذي زوجه ابتته كما في سورة القصص. قال بعض المفسرين: إنه 
شعيب» ورجح الحققون أنه غيره . انظر جامع الرسائل لابن تيمية )٠٠١-٦١ /١(‏ تحقيق د. 
محمد رشاد سالمء ط الثانية ٤١١‏ ١ه‏ نشر مطبعة المدني بالقاهرة )٠٠-٦١ /١(‏ . 

. ۲۷ : سورة القصص آية‎ )٤( 

. 1٩ : سورة الكهف آية‎ )٥( 

(1) سورة البقرة آية : ۷٠‏ . 

(۷) ضصورة الكهف آية + ۲٤-۲۴‏ . 


الباب الثاني عشر؛ في ذكرالمرتبة الثالثة وهي مرتبة المشينة 3 
لتفیی سرا وا قا إلا ما ا ا اس وقال  :‏ سرک تک تی ل رل م 
ا ن َه 4 وقال عن أهل الجنة : لرن فا ما امب الوت والارش 
إلّذ ما سا ريك 4 وعن أهل النار كذلك» ليبين أن الأمر راجع إلى مشيثته» 
ولو شاء لکان غير ذلك وقال: < یی آم یکر إن متا نگ أو إن يكاً 
و وقال: يعفر لمن کا ا ت كا وقال: 
كط أف زف ماويه لوا .الاش وک ازل بدر تا ناء 4 وقا 
إن ريك يط ألررَفَ لمن بَا وقد وقال ر وا اه ما اء 
نري“ وقال : $ من َكَل اله بقل کی کا کا ل ل 


ا ييو قال 3 وما اسنا سن سول إلا مان و ل 


م ق 


2 - 


ف قيضل | ۶ من دا وهی من ا وهر المرير ا2 2 
ل : کش ا الیو قم اه ا ا ا 4 » وقال : وکن 


(1) سور ينن آية: £۹ › 
(۲) سورة الأعلى آية : ۷-٦‏ . 
(۳) سورة هود آية : ٠٠۸‏ . 
)٤(‏ سورة اللإسراء آية : ٠٤‏ . 
)٥(‏ سورة آل عمران آية : ١1۲۹ء‏ وسورة المائدة آية ٠۸‏ . 
(1)سيورة الشورئ إية:: ۲۷ . 
(۷) سورة الإسراء آية : ٠١‏ . 
(۸) سنورة الرعك آية :۳۹۰ . 
(۹) سورة الأنعام آية : ۳۹ . 
)٠١(‏ سورة إبراهيم آية : ٤‏ . 
)١١(‏ سورة إبراهيم آية :۲۷ . 


® شماء العليل هي مسانل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


N A RAT a5 u 1 #2 2 7‏ 
عله ورا هى به من اء مِنْ عباتا وقال: فل لَه امرف وأَلْمَعْرب 
بی من ياء إل صرطر مَسْسَقَم 4 . وقال : فَهَدَی اله الي لِم 


الا و س و اديه ا دی من ياه | مرل سم" وقا 
لک ا ر م وَل 
وف لو سا اه ما وشم عم و أدرسكم بٍ4 وقال: ج 


E e e e 


1ا ودا شتا بدلا اهم ي ديلا وقال: 5 ES‏ 


أن ما ای“ وفي الآية الأخر ی 5 وما ايوت إل أن جاه اسدّه"“. 

ب ار آن مشيتتهم وفعلهم (موقوفان) “ على مشیثته هم هذا وهذا. وقال 
تعا: فل الُم مك المي ر ا و ا 
دی س کا شو ہی تتا و الکو ا کل کل کنر کر ۰6 وت 
۾ وده يعوا إلى دار آلا فف ن کا لل رط مسق 4 » وقا 


جو2 € ر ي 


تعالى: #وعذٍب المكفقی إن. شا او سوب 6 ا e‏ 


(1) سصورة الشورى آية : ٩۲‏ . 
(€ سورة اليقزة آية 6١‏ , 
(۴) سورة البقرة آبة : ١۴‏ , 
)٤(‏ سورة يونس آية: ٠١‏ . 
)٥(‏ سوزة الإنسان آية : ۲۸ . 
(1) سورة المدثر آية : 0٦‏ . 
(۷) صورة الإنسان آية : ۴٠‏ 
(۸) في م : مترتب . 

(۹) سورة آل عمران آية : ۲١‏ . 
(١)سورة‏ يونس آية : ۲١‏ : 
۷¥ مو رة الا زاب ية ; 4 ; 


الباب الثاني عشر ؛ في ذكرالمرتبة الثالثة وهي مرتبة المشينة 


رميو ن کا وقوله تعالی: ولک ا َه رق من ياي ا وقوله: 
واه 4 ف لی كتا ی وقوله : 7 ی کا چ وق : 


نرقم درت من دا“ وقوله : ورك فصل لَه نيه من من کاچ“ 
وقوله تعالی: د ا ی کل کن کا من واد ی" وقول 8 
بطم نی الما کف سا4 وقوله: نی س َا" › وقو 
إن ری لَطِيفُ لما اي وقوله : بوتي الڪ مة من 3 e‏ 


o22 rG‏ ے 


وقول : $ راز کا لتا ع ت رتولہ:( وکر که ا َب 
مهم برهم 4 وقوله : « إن َا ِن اليح 4 وقوله : َو 


(1) سورة آل غمران ية : ۷6 . 
(¥) سورة التو ر آية ١١ ١‏ . 
() وة البقرة ية : ¥١‏ : 
)٤(‏ سورة يوسف آية ٥٦:‏ . 
() سنورة يوسف آية ۷٦:‏ . 
)٦(‏ سورة الجحمعة آية : ٤‏ . 
(۷) سورة إبراهيم : آية ١١‏ . 
(۸) سورة الروم آية : ٤۸‏ . 
()سوزة تسف ية 2 1۰ . 
(۹) سورة يوسق آية ٠١١ ١‏ : 
)۱١(‏ ستورة البقرة آية : ۲١۹‏ . 
(1¥) سوزة يس ية : 1١١‏ : 
)۱١(‏ سشورة البقرة آية ٠١‏ . 
)٠٤(‏ سورة الشورى آية : ۳۳ . 


® شماءالعليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


اء لله حملا) وقوله: أو ناء جَعلتة أجَاجًا) وقوله: هسرف 
ییک ا ن ل إن كك" » رئوله : لان شا بز وجڪ 
ريلف من رڪم تا ب وقوله: ولو سا هه لاک ې 
وقوله  :‏ أََهٌ ّى إِلَيَهِ من اء وقوله عن کلیمه موسی (إنه قال) 
إن ھی إلا فنك تل پا من اء وی من اء 4 . 

وهذه (الآيات)"“ ونحوها تتضمن الرد على طائفتي الضلال: نفاة المشيغة 
بالكلية» ونفاة مشيئة أفعال العباد وحركاتهم وهداهم وضلاهم» وهو 
سبحانه تارة يخبر ان كل ما في الكون بمشيتتهء وتارة (ان) " ما ل يشا ل 
يكن» وتارة أنه لو شاء لكان خلاف الواقع» وآنه لو شاء لكان خلاف 
(القدر)" "الذي قدره وکتبه» وآنه لو شاء (لا عصي)"'» وأنه لو شاء لجمع 


. 1١ : سورة الواقعة آية‎ )١( 
. ۷١ سورة الواقعة آية‎ )۲( 
. ۲۸: سورة التوبة آية‎ )۳( 
. ٠١۳ : سورة الأنعام آية‎ )٤( 
. ۲٠١ : سورة البقرة آية‎ )١( 
. 1۳ : ():سورةالشورى آية‎ 
. ساقطة من ع» د» س‎ )۷( 
. ٠١١ : سورة الأعراف آية‎ )۸( 
. فيع : الآية‎ )4( 

. في م : وآن‎ )۱١( 

. في م : المقدر‎ )١١( 

(۱۲) في ع» د» س : ما عصی . 


الباب الثاني عشر؛ هي ذكر المرتبة الثالثة وهي مرتبة المشيئة 


خلقه على الهدى وجعلهم أمة واحدة . 

فتضمن ذلك أن الوقع بمشيئته» وأن ما لم يقع فهو لعدم مشيئته» وهذا 
حقيقة الربوبية» (وهو)“ معنى كونه رب العالمين» وكونه القيوم القائم 
بتدبیره عباده» فلا خلق ولا رزق ولا عطاء ولا منع ولا قبض ولا بسط ولا | 
موت ولا حياة ولا / اإضلال ولا هدى ولا سعادة ولا شقاوة إلا م“ " 
بعد إذنه» وكل ذلك بمشیئته وتكوينه» إذ لا مالك غیره» ولا مدبر سواه ولا 
رب غیره قال تعالی : ورک سان ما بسا وتار وقال : < ور 
فی اذام ما ا2 وقال : ف ای صورۃ تا سا رک 4 وقال : َه 
غات آکھوے یی کان ا کا چٹ من کے نا مت ی 
کک اتکی ا ار یم کک واا وسل ى ب غاي“ 


ک 


ر ر ره 


وقال: بی لَه ورو من ي" . 
(وقد)“ تقدم (في)“ حديث حذيفة بن أسيد في صحيح مسلم في شان 
ا لجنين: (فيقضي ربك ما يشاء ويكتب الملك)"' . 


(۱) في ت : وهي . 

(۲) ساقطة من ع۰ د» س . 

(۳) سورة القصص آية : 1۸ . 
)٤(‏ سورة الحج آية : ۵ . 

. ۸ : سورة الانفطار آية‎ )٥( 

. ٥٠-٤4٩ : سورة الشورى آية‎ )٦( 
. ١ : سورة النور آية‎ )۷( 

(۸) ساقطة من ع» د» س . 

(4) في م : من . 

(۱۰) انظر : ص (۲۳۷) . 


2 شماءالعليل في مسائل‌القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


وف (ال ف" من حدیث ابي فوم ۰ عن الني اد 2 اشفعوا 
تۇجروا› ويقضي الله على لسان نېيه (ما NLS‏ 

وفي صحيح البخاري من حديث علي بن ابي طالب حين طرقه التي يي 
وفاطمة ليلاء فقال: «ألا تصليان؛؟ فقال علي: إنما أنفسنا بيد الله» فإذا شاء 


(1) في ع٠‏ د» س : صحيح البخاري . وهو خط . انظر تخريج الحديث . 

(۲) سبقت ترجمته ص )۱۷١(‏ . 

(۳) في ع د» س : ما يشاء . 

)٤(‏ وآوله : کان رسول اله ية إذا أتاه السائل - وريا - قال: جاءه السائل › أو 
صاحب الحاجة» قال : « اشفعوا فلتؤجروا .. إلخ . وهذا الحديث رواه البخاري في 
المواضع التالية : 
)١۱۸/۲( -‏ ك الزكاة - باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها . 
)۸٠ /۷( -‏ ك الأدب - باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضاً . 
)۸١ /۷( -‏ ك الأدب - باب قوله تعالى : من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب 
منها) . 
- (۸/ ۱۹۳) ك التوحيد - باب في المشيئة والإرادة . 
- ورواه مسلم )۲٠۲٦/٤(‏ ك البر والصلة والآداب - باب استحباب الشفاعة 
فیما لیس جمرام. ولفظه : « وليقضي اله على لسان نبیه ما احب » . وأبو داود /۱٤(‏ 
۹٤١-١‏ ك الأدب - باب في الشفاعة. والترمذي )٤/٥(‏ ك العلم - باب ما جاء: 
الدال على الخبر كفاعله. وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي /٥(‏ ۷۸-۷۷) ك 
الزكاة - باب الشفاعة في الصدقة. والإمام أحمد (6/ .)٤١١ ٤٠۹ ٤٠٠١‏ والحميدي 
في مسنده (۲/ )۳٤١‏ . وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان في تقريب صحيح 
ابن حبان: (۲/ .)۲۸۸-۲۸٩‏ وابو یعلی في مسنده (۱۳/ ۲۸۰) . والقضاعي ف 
قستداالقشهاضفة ۹۴٠/١‏ ۴).. 


ان (يبعثها یکی 
وفي صحيحه أيضاً في قصة نومهم في الوادي عنه بلا : « إن الله قبض 
أرواحکم حين شاء» وردها حين شاء 2 2 


وفي حدیث ابن مسعود الذي في المسند وغيره في قصة رجوعهم من 


(1) في م » ع٠‏ د» س : يبعشنا بعثنا . وقد سبقت الإشارة إلى هذا الاختلاف بين النسخ في 
ضں (۴۲۸) : 

(۲) سبق تخرځجه فی ص (۲۲۸).. 

(۳) هذا الحديث من رواية أبي قتادة تينننة قال: سرنا مع الني ية ليلةء فقال بعض 
القوم : لو عرست بنا يا رسول الله. قال : « أخاف أن تناموا عن الصلاة » قال بلال: 
آنا آوقظکم . فاضطجعوا واسند بلال ظهره إلى راحلته فغلبته عیناه فنام» فاستیقظ 
الني َة وقد طلع حاجب الشمس» فقال: يا بلال» أين ما قلت؟ قال: ما ألقيت 
علي نومة مثلها قط. قال: « إن الله قبض أرواحكم حين شاء » وردها عليكم حين 
شاء. يا بلال قم فأذن بالناس بالصلاة ». فتوضاء فلما ارتفعت الشمس وابياضت 
قام فصلى. والحديث رواه البخاري )٠٤١ /١(‏ ك. مواقيت الصلاة - باب الأذان 
بعد ذهاب الوقت. وفي (۸/ )٠۹١‏ ك التوحيد - باب في المشيئة والإرادة. ورواه 
أبوداود (۲/ )١١۳-١١۲‏ ك الصلاة - باب من نام عن الصلاة أو نسيها. والنسائي 
)٠١١/۲(‏ ك الإمامة - باب الجماعة للفائت من الصلاة. والنسائي أيضاً في الكبرى 
ك. التفسیر (۲/ )۲۳١-۲۳۳‏ تفسير سورة الزمر. وفي ك الصلاة . كما في تحفة 
الأشراف للمزې .)۲٤۸/۹(‏ وان آي شی ی سا(۹۹8 والإمام أحمد /١(‏ 
۷ . والبيهقي في السنن )٤٠۳/۱(‏ و(۲/١٠۲)‏ والبغوي في شرح السنة (۲/ 
۷ وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان /٤(‏ 
۸ . والطحاوي في شرح معاني الآثار )٠١١/١(‏ تحقيق محمد زهري النجار. 
ط الاولی ۳۹۹٠ه ٠‏ نشر دار الكتب العلميةء بيروت . 


® شطاءالعليل فى مسائل القَضصاء والقدروالحكمة والتعليل 


الحديبية» ونومهم عن صلاة الصبح» فقال الني َي : « إن الله لو شاء لم تناموا 
عنهاء ولکن أراد ن تکون لمن بعدکم» فهلا لمن نام آو نسي ٤‏ . 
وني لفظ آخر : « إن الله سبحانه لو شاء آیقظناء ولکنه اراد آن تکون لمن 
کہ۹ . 
وقي مسند الإمام أحمد عن طفيل" بن سخبرة - أخي عائشة لأمها - أنه 
رأی فیما یری النائم كانه مر برهط من اليهود» فقال: من أنتم؟ قالوا: نحن 
اليهود. قال إنكم أنتم القوم لولا أنكم تزعمون أن (عزيرا) ابن الله . 
فقالت: وآنتم القوم لولا آنكم تقولون: ما شاء الله وشاء محمد. ثم مر برهط 
من النصارى» فقال: من أنتم ؟ قالوا : نحن النصارى» قال: إنكم القوم لولا 
أنكم تقولون: المسيح ابن الهء قالوا: وأنتم القوم» لولا أنكم تقولون ما شاء 
۷٤ب‌الله‏ وشاء محمد. فلما أصبح آخبر بھا من آخبرء ثم آتی / الي ية فأخبره» 
(فقال): « (هل) آخبرت آحداً قال: نعم . فلما صلوا خطبهم» فحمد 


(۱) انظر المسند لاحمام احمد (۰۳۸۲/۱ ۳۹۱ )٤١٤‏ وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح. 
المسند بتحقیقه )۲۲۰۰۲٠۰ /٥(‏ . ورواه البزار کما في کشف الأستار -۲٠۲/۱(‏ 
۳ والبيهقي في دلائل النبوة )٠١١-٠١١ /٤(‏ . 

(۲) رواه البيهقي في كتاب الأسماء والصفات ص )۱۸١(‏ . 

(۴) هو : الطفيل بن سخبرةء ويقال ابن عبد الله بن الحارث بن سخبرة: بفتح المهملة 
وسكون معجمة» ثم موحدة» أخو عائشة رضي الله عنها لأمهاء مها آم رومان. 
صحابي له حدیث» روی له ابن ماجه. تقریب التهذیب (۳۷۸/۱) انظر تهذیب 
التهذیب )٠٤ /٥(‏ وأسد الغابة (۲/ )٤0۹‏ . 

. في م : عزير . وهو خطا‎ )٤( 

. ساقطة من ت‎ )٥( 

. ساقطة من ع» د › س‎ )٦( 


لله واثنی عليه (ثم قال)'' : «إِن طفیلاً رای رؤیاء فاخبر بها من آخبر 2 


وأنکم ڌ تقولون كلمة کان ينعي الحياء منک»" - زاد البيهقي - « فلا تقو 
ولکن قولوا ما شاء الله وحده لا شريك له" . 


a‏ چ ٩‏ ر قو الأجل“ کن پیا ت اس رن 
ابن عباس قال: جاء رجل إلى الني ية (فكلمه)" في بعض الأمر. فقال 
الرجل لرسول الله كا : ما شاء الله وشت . فقال رسول الله َي : «أجعلتني 


(۱) في ع» د» س : فقال . 

(۲) انظر المسند /٥(‏ ۷۲) . ورواه ابن ماجه )1۸٠١ /١(‏ ك الكفارات - باب النهي أن 
یقال: ما شاء الله وششت. والطبراني في المعجم الکبیر (۸/ ۳۸۹-۳۸۸) . 

(۳) انظر كتاب الأسماء والصفات ص )۱۸١(‏ . ودلائل النبوة (۷/ ۲۲) . 

. )۱۸٥( صدوق سبقت ترجته فی ص‎ )٤( 

. في عن د» س :عن‎ )٥( 

(1) هو: جى بن عبد الله أبو حجية الكندي الأجلح الكوفي الشيعي» روى عن الشعي 
وجماعة » وعنه شعبة » وعلي بن مسهرء وطائفة . قال ابن عدي: هو عندي 
صدوق إلا أنه يعد في الشيعة» وهو مستقيم الحديث. وقال ابن معین: لا بأس به» 
وقال آبوحاتم : لا يحتج به » ليس بقوي. ميزان الاعتدال /٤(‏ ۳۸۸) والكامل لابن 
عدي (۱/ .)٤۱۹‏ 

(۷) يزيد بن الأصم» واسمه عمرو بن عبيد بن معاوية البكائي» بفتح الموحدة والتشديدء 
أبو عوف » كوفي نزل الرقة» وهو ابن أخحت ميمونة آم المؤمنين»ء يقال : له رؤيةء ولا 
يثہت» وهو ثقة» من الثالغةء مات سنة ثلاث ومائة» روى له البخاري في الأدب 
المفرد» ومسلم والأربعة . تقریب التهذیب (۲/ )۳١۲‏ وانظر تهذيب التهذيب /١١(‏ 
("۱٤-۳‏ . 

. في م » ع» د» س : یکلمه . وبکل منهما روي الحدیث‎ )٨( 


® شماءالعليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


غ ۲ 
لله ا بل ما شاء الله وة ٤‏ 


وروی (شعبة)"" عن منصور"“ عن عبد الله بن يسار“ عن حذيفة عن 
النى َي قال J:‏ لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان» ولکن قولوا: ما شاء الله ثم 


شاء فلان C0‏ 


(1) العذل والعذل - بالكسر والفتح - وهما معنى الل والنظير. قيل: هو بالفتح ما 
عادله من جنسه» وبالكسر ما ليس من جنسه» وقيل : بالعكس. النهاية لابن الأثير 
(۳/ ۱۹۱) ومنال الطالب له - آیضاً ص (۲۹۹) تحقيق د. محمود الطناحي نشر 
جامعة أم القرى. وغريب الحديث للخطابي )٠۹١ /١(‏ تحقيق د. عبد الكريم 
العزباوي» نشر جامعة أم القرى سنة ١١٤٠ه‏ . 

(۲) رواه الإمام البخاري في كتاب الأدب المفرد (ص٤۲۷)‏ . وابن أبي شيبة في مصنفه 
۱۱۸-۱۱۷/۹0) ك الدب - باب في الرجل يقول: ماشاء الله وشاء فلان. والنسائي 
في عمل اليوم والليلة ص(٥٤٥-٩٤٥)‏ . والإمام آحمد )۳٤۷-۲۱٤/۱(‏ وقال امد 
شاكر : وإسناده صحيح وقد وثق الأجلح. انظر المسند بتحقیقه (۳/ )٠٠۳‏ . (ه/ 
٥‏ . ورواه أبو نعيم في الحلية )۹۹/٤(‏ . والبيهقي في الأسماء والصفات 
ص(۱۸۲) . وابن ماجة )1۸٤ /١(‏ بمعناه في ك الكفارات - باب النهي أن يقال: ما 
شاء الله وشثت. وابن عدي في الكامل )٤۱۹/١(‏ . في ترجمة الأجلح» وقال : وهو 
عندي مستقيم الحديث صدوق. وذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري .)٠٤١ /١١(‏ 

(۳) في ع» د» س : سعيد . وما آثبته من م > ت» وهو المطابق لا في المسند . 

. )۱۸۹( هو : منصور بن المعتمر» ثقة ثہت » مضت ترجمته في ص‎ )٤( 

)٥(‏ هو : عبد الله بن يسار الجهني > الكوفيء ثقة » من كبار الثالثة» روى له أبو داود 
والنسائي . تقريب التهذيب )٤٩۲ /١(‏ وانظر تهذيب التهذيب )۸٥-۸٤ /٦(‏ . 

(1) رواه ابن آبي شیبة في مصنفه (۹/ ۱۱۷) . والإمام احمد (۰/ ۰۳۹٤ ۳۸٤‏ ۳۹۸) 
وأبو داود (۱۳/ )۳۲١‏ ك الأدب. والنسائي في عمل اليوم والليلة (ص٤٤٥٠)‏ . 


الباب الثاني مشر هي ذكر المرتبة الثالثة وهي مرتبة المشينة ® 


قال الشافعي : في رواية الريع عنه : المشيغة إرادة الله. (قال الله) عر 
وجل  :‏ وما امون إل أن ا اندي“ فأعلم الله خلقه أن المشيغة له: 
دون خلقه» وأن مشیتتهم لا تکون إلا أن یشاء (اله) فیقال لرسول الله کا:: 
ما شاء الله ثم شئت» ولا يقال : ما شاء الله وشئت . 

قال: ويقال : من يطع الله ورسوله. فإن الله تعبد العباد بان فرض عليهم 
طاعة رسوله» فإذا أطيع رسول الله ية فقد أطيع الله بطاعة رسوله"" . 

وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو: عن الني ية « قلوب 
العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفها كيف يشاء ٠‏ ثم قال 
رسول الله ية : « يا مصرف القلوب صرف قلوينا على طاعتك > . 


(۱) هو : الربيع بن سليمان بن عبد الجبار المرادي» أبو محمد المصري» المؤذن» صاحب 
الشافعي» ثقة» من الحادية عشرة» مات سنة ماثتين وسبعين» وله ست وتسعون سنة. 
روی له آبو داود والنسائي وابن ماجه. تقریب التهذیب (۱/ )۲٤٠٠١‏ وانظر تهذیب 
التهذیب (۳/ )۲٤١-۲ ٤١‏ . 

(۲) ما بين القوسين ساقط من د . 

(۳) سورة الإنسان آية : ٠٠‏ 

. لفظ الجلالة لم يرد في نسخة ت‎ )٤( 

. )۱۸۲( رواه البيهقي في كتاب الأسماء والصفات ص‎ )٥( 

() انظر صحيح مسلم )۲٠٤٠١ /٤(‏ ك القدر - باب تصريف الله تعالى القلوب كيف 
يشاء . ورواه النسائي في الكبرى ك النعوت كما في تحفة الأشراف »)۳١١/١(‏ 
والإمام أحمد (۸/۲٦۱ء‏ ۱۷۳) . والآجري في الشريعة ص )۳١١(‏ . والبيهقي في 
الأسماء والصفات ص )۱٤١(‏ وفي كتاب القدر ص )۱۸١(‏ وابن أبي عاصم في 
السنة )٠٠١ /١(‏ وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان في تقريب صحيح ابن 
حبان (۳/ )۱۸٤‏ . 


GP‏ شماءالعليل في مسائل‌القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


وفي حديث النواس بن سمعان"“ سمعت الني ية يقول : « ما من قلب 

إلا بين إصبعين من أصابع الرحمن» إن شاء آقامه وإن شاء آزاغه»» وكان رسول 

الله كيو يقول : « اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوينا على دينك» والميزان بيد 
١أ‏ الرحمن يرفع/ آقواماً ويخفض آخرين إلى يوم القيامة ٤‏ . 

وي الصحيحين'" من حديث عبد الله بن (عمر)““ سمعت الني ية 


)١(‏ هو : النواس - بتشديد الواو ثم المهملة - ابن سمعان بن خالد الكلابيء أو 
الأنصاري» صحابي مشهور سكن الشام . روى له البخاري في الأدب المفرد» وروى 
له مسللم والأربعة . تقريب التهذيب )۳٠۸/۲(‏ وتهذيب التهذيب -٤۸٠ /٠١(‏ 
۱ ) وأسد الغابة )٥۹۱ /٤(‏ . 

(۲) رواه النسائي في السنن الكبرى - ك النعوت كما في تحفة الأشراف (4/ )١١‏ . وابن 
ماجه في سننه /١(‏ ۷۲) المقدمة - باب فيما أنكرت الجهمية. والإمام أحمد في مسنده 
(1A /€)‏ . والحاكم في المستدرك )٥۲٥/۱(‏ و(٤/١۳۲)‏ وقال: حديث صحيح 
على شرط مسلم ولم يخرجاه » ووافقه الذهي › ورواه - ایضاً - في (۲/ ۲۸۹) 
وقال : صحيح على شرطهما ووافقه الذهي . ورواه البيهقي في كتاب الأسماء 
والصفات ص (۱۸۸) . وني کتاب القدر ص ۱۸۳ وابن حبان فی صحیحه» کما في 
الإحسان في تقریب صحیح ابن حبان (۳/ ۲۲۳-۲۲۲) . وابن خزية في كتاب 
التوحيد ص )۱۸۹/١(‏ . وابن منده في الرد على الجهمية (ص۸۷) وقال: إنه 
حديث ثابت رواه الأئمة المشاهير ممن لا يكن الطعن على واحد منهم . ورواه 
الآجري في الشريعة ص ۳١۷‏ . 

(۳) ل أعثر على هذا الحديث في صحيح مسلم» وذلك بعد البحث عنه في مظانه منه» 
وني کتب تخریج الحديث وفهارسه . 

. في ع» د» س : عمرو » وهو خط . والصواب ما أثبت‎ )٤( 


الباب الثاني عشر ؛ في ذكرالمرتبة الثالثة وهي مرتبة المشينة 


وهو قائم على المنبر يقول : « إنما بقاؤكم فيما ”“ سلف من الأمم قبلكم كما 
بين صلاة العصر إلى غروب الشمس ..» (فذكر) الحديث وقال في آخره : 
) فذلك فضلي أوتيه من اشا“ : 


(1) قوله: «إنما بقاؤكم فيما سلف ٠٠.‏ إلخ قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (۳۹/۲) : 
معناه: أن نسبة مدة هذه الأمة إلى مدة من تقدم من الأمم مثل ما بين صلاة العصر 
وغروب الشمس إلى بقية النهار» فكانه قال: إنما بقاؤكم بالنسبة إلى ما سلف ...إلخ»› 
وحاصله أن (في) بمعنى (إلى) وحذف المضاف وهو لفظ نسبه . 

() في ع» د» س ك وذكر . 

(۳) وتامه: «... أعطي أهل التوراة التوارة» فعملوا بها حتى انتصف النهار» ثم عجزواء 
فاعطوا قيراطاً قيراطاًء ثم أعطي أهل الأجيل الأجيلء فعملوا به حتى صلاة العصر ثم 
عجزواء فأعطوا قيراطاً قيراطاًء ثم أعطيتم القرآن» فعملتم به حتى غروب الشمس» 
فأعطيتم قيراطين قيراطين. قال أهل التوراة : ربنا هؤلاء أقل أعمالاً وأكثر أجرأً. قال: هل 
ظلمتكم من آجركم من شيء ؟ قالوا لا. فقال: فذلك فضلي اوتیه من أشاء› . 

)٤(‏ انظر صحيح البخاري )۱۹١/۸(‏ ك التوحيد - باب في المشيثة والإرادة . و(۸/ 
)١‏ ل التوحيد - باب قول الله تعالى : ™ قل فأتوا بالتوراة فاتلوها) وقول الني 
َي : « أعطي أهل التوراة التوراة فعملوا بها ...> و(١/۳۹١)‏ ك مواقيت الصلاة - 
باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب. و(1/ )٠١١‏ ك فضائل القرآن - باب 
فضل القرآن على سائر الكلام. و(۹/۳٤-١٠)‏ ك الإجارة - باب الإجارة إلى 
نصف النهار. و(۳/ )٠١‏ ك الإجارة - باب الإجارة إلى صلاة العصر. و(٤/ )٠٤١١‏ 
ك الأنبياء - باب ما ذكر عن بني إسرائيل .ورواه الترمذي )٠١١/١(‏ ك الأمثال- 
باب ما جاء في مثل ابن آدم واجله وامله. وقال : حديث حسن صحیيح. والإمام 
احمد (۲/ ۰٦‏ ۰۱۱۱ ۱۲۹) وابن حبان في صحيحه» كما الإحسان في تقريب صحيح ابن 
حبان(١۱/‏ ۱۰) و(۲۰۵/۱۹) والطيالسي في مسنده (ص‌٩۰٣۲).‏ والبيهقي فی = 


شطاءالعليل في مسائلالقضاء والقدر والحكمة والتعليل 


وفي صحيح البخاري مرفوعاً : ١‏ مشل الكافر كمل الأرزة"“ صَمّاء معتدلة 
يقصمها الله إذا شاء “" . 


السنن الكبرى )۱١۸/١1(‏ وفي كتاب الأسماء والصفات ۱۸۸ وأبو يعلى في مسنده 
«(ENV FEF /4)‏ )۰4-14/1۰( . 

(۱) الأَرْزَة - بفتح وله وسکون انيه بعدها زاي - : هي شجرة قوية عظيمة» وهي من 
أشجار الأحراج» من فصيلة الصنوبريات» يشتهر بصلابة خشبة وجودته» وهو على 
أنواع كثيرة» أشهرها أرز لبنان والأطلس وأرز جبال هملايا. انظر: هدي الساري 
مقدمة فتح الباري ص (۷۷) . والنهاية لابن الأثير )۳۸/١(‏ والمنجد في اللغة 
والأعلام ص (۸) في طبعته التاسعة والعشرين» نشر دار المشرق» بيروت . 

(۲) انظر صحيح البخاري )۱۹١/۸(‏ ك التوحيد - باب في المشيثة والإرادة. ورواه 
أيضاً في (۳/۷) ك المرضى - باب ما جاء في كفارة المرض . وفيه الفاجر بدل 
الكافر. وهذا الحديث من رواية أبي هريرة تة وأوله قال رسول الله ك : ١‏ مثل 
المومن كمثل خامة الزرع يفيء ورقه من حيث أتتها الريح تكفها فإذا سكنت اعتدلت 
وكذلك المؤمن يكفا بالبلاء» ومشل الكافر ٠...‏ إلخ . ورواه ايضاً - مسلم )11۳/6( 
ك صفات النافقين وأحكامهم - باب مثل المؤمن كالزرع» ومثل الكافر كشجرة 
الأرز. والترمذي )١۳۹-١۳۸/١(‏ ك الأمثال - باب ما جاء في مثل المؤمن القارئ 
للقرآن وغیر القارئ. والإمام امد (۲/ ١٤۲۳ء‏ ۲۸۳ .)٥۲۳ ۲۸٤‏ وان حبان في 
صحيحه» كما في الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (۱۷۸/۷) . والبغوي 
في شرح السنة: .)۲٤۷-۲٤٠/٥(‏ ورواه البخاري - أيضاً - في (۲/۷) ك المرضى - 
باب ما جاء في كفارة المرض» من رواية عبد الله بن كعب عن أبيه» عن الي َة قال: 
«مشل المؤمن كالفامة من الزرع» تفيئها الريح مرةء» وتعدهها مرة» ومشل المنافق كالأرزة لا 
تزال حتى يكون الجعافها مرة واحدة٤.‏ ومسلم )۲٠٠٤١-۲٠١۳ /٤(‏ ك صفات المنافقين 
وأحكامهم - باب مثل المؤمن كالزرع» ومثل الكافر كشجر الأرز. والبيهقي في 
الأسماء والصفات (۱۸۹) . والقضاعي في مسند الشهاب (۲/ ۲۸۲) . 


الباب الثاني عشر؛ هي ذكرالمرتبة الثالثة وهي مرتبة المشينةه ® 


(٤) ) 7 : 


قال (عبد الرزاق ') :عن معمر"" عن همام 
قال : قال رسول الله يو : « قال الله تبارك وتعالی : لا يقل ابن آدم : يا خيبة 
الدهر فإني آنا الدهر“ أرسل الليل والنهار فإذا شثت قبضتهما ٤‏ . 


: هذا ما حدثنا أبوهريرة 


(۱) في م : عبد الله الرزاق وهو سهو من الناسخ . 

(۲) هو : عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري» مولاهم» أبو بكر الصنعاني» ثقة حافظ 
مصنف شهيرء جامع المصنف وغيره» عمي بأخرة فتغير» وكان يتشيع» من التاسعة» مات 
سنة إحدى عشرة ومائتين» وله مس وثمانون سنة. روى له الستة. تقريب التهذيب 
)٥۰۵ /۱(‏ وتهذیب التهذیب /٦(‏ ۳۱۰) وسیر آعلام النبلاء (۹/ )٥۸۰-٥٦۳‏ . 

(۳) هو : معمر بن راشد» الأزدي مولاهم» أبو عروة البصري» نزيل اليمن» ثقة ثبت 
فاضل» إلا أن في روايته عن ثابت والأعمش وهشام بن عروة شيئاً. وكذا فيما 
حدث به بالبصرة» من كبار السابعة» مات سنة أربع وخمسين ومائة» وهو ابن ثمان 
وخمسين سنة. روی له الستة. تقریب التهذیب (۲۱۲/۲) وتهذیب التهذیب (۱۰/ ۲٤۳‏ 
٤ -‏ (. 

)٤(‏ هو : همام بن منبه بن كامل الصنعاني» أبو عتبةء أخو وهب» ثقة» من الرابعة» مات 
سنة اثنتين وثلاثين ومائة على الصحیح. روی له الستة. تقریب التهذیب (۲/ ۴۲۱) 
وتهذيب التهذيب )1۷/١١(‏ . 

. )٤۹١ /۱( معنى قوله: (أنا الدهر) : أي: مالكه ومصرفه. غريب الحديث للخطابي‎ )٥( 

(1) رواه عبد الرازق فی تفسیره (۲/ )۲٠۳-۲۱۲‏ تفسير سورة الجاثية. ورواه أيضاً في 
مصنفه )٤۳٦/۱۱(‏ من طریقق آخر. ورواه الإمام امد )۳٠۱۸/۲(‏ في صحيفة همام 
ابن منبه. وابن جریر في تفسیره )٠١۳ /۲٠(‏ . ومسلم )۱۷١۲ /٤((‏ ك الألفاظ من 
الأدب وغيرها - باب النهي عن سب الدهر» من طريق معمر عن الزهري عن 
سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة . والإمام مالك بنحوه في الموطا ص )٦٠۹(‏ 
ك الكلام - باب ما يكره من الكلام. والبخاري بنحوه في (۷/ )٠١١‏ ك الأدب - باب = 
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قال الشافعي : تاويله - واله أعلم - أن العرب كان شأنها أن تذم الدهر 
وتسبه عند المصائب الت تنزل بهم من موت أو هرم أو تلف أو غير ذلك 
فيقولون: إغا يهلكنا الدهر» وهو الليل والنهار» ويقولون : أصابتهم قوارع 
الدهر» وأبادهم الدهرء فيجعلون الليل والنهار (اللذين) ‏ يفعلان الأشياء 
فيذمون الدهر بأنه الذي يفنيهم ويفعل بهم»› فقال رسول الله ل : « لا تسبوا 
الدهر » على أنه (الذي)" يفنيكم» والذي يفعل بكم هذه الأشياءء فإنكم إذا 
سببتم فاعل هذه الأشياء» فإنغا تسبون الله تبارك وتعالى» فإنه فاعل هذه 
الأشياء" : 

وفي حديث أنس يرفعه : « اطلبوا الخير دهركم كله» وتعرضوا لنفحات رة 
الله ؛ فإن لله عز وجل (نفحات)“ من رحته يصيب بها من يشاء من عباده 
وسلوا الله آن یستر عوراتکم ويؤمن روعاتکم ٤‏ . 


= لا تسبوا الدهر. وفي (1/ )٤١‏ ك التفسير - تفسير سورة ال جاثية. والإمام امد (۲/ 
۹ ۲۷۲ ۰۲۷۵ ۳۹۲) . وابن حبان في صحیحهء کما في الإحسان في تقريب 
صحیح ابن حبان )۲٤-۲۳/۱۳(‏ . 

(۱) ساقطة من ع» د» س . 

(۲) ساقطة من م » ت . 

(۳) رواه البيهقي في الأسماء والصفات ص (۱۹۱-۱۹۰) . 

(6) في ع» د» س : سحائب . 

)٥(‏ رواه القضاعي في مسند الشهاب )٤٠۰۸-٤٠۰۷/١(‏ . والبيهقي في الأسماء 
والصفات ص(۱۹۱) . وأبو نعيم في الحلية (۳/ )٠١١‏ . والطبراني في المعجم الكبير 
(۱/ ۲۲۳) . کلهم من طریق عیسی بن موسی بن إیاس بن بکیر عن صفوان بن 
سليم» عن أنس مرفوعاً. وذكره الميثمي في مجمع الزوائد )۲۴١/٠١(‏ وقال: روا 
الطبراني وإسناده رجاله رجال الصحيح غير عيسى بن موسى بن إياس بن البكير = 


الباب الثاني عشر؛ في ذكر المرتبة الثالثة وهي مرتبة المشيئة 3 


وفي الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت قال : كنا عند النى كلا 
فقل : «تبايعوني على أن لا تشرکوا شیئاً ولا تزنواء ولا تسرقوا» فمن وفی منكم 
فأجره على الله» ومن أصاب في ذلك شيا فعوقب به» فهو كفارة له» ومن أصاب 
من ذلك شیا فستره الله فهو إلى اله: إن شاء / عذبهء وإن شاء غفر له) . ۸١اب‏ 


= هو ثقةء وقال الألباني: هذا إسناد ضعيف» رجاله ثقات غير عيسى بن موسى» فقال 
ابن أبي حاتم سئل أبي عنه» فقال: ضعيف. وآما ابن حبان فذكره في الثقات. وهو 
عمدة الميثمي في قوله . ثم إن في الحديث انقطاعاً بين صفوان وأنس. فقد قال بو 
حاتم: لم یر صفوان انساًء ولا تصح روایته عنه» وقال ابو داود: لم یر احداً من 
الصحابةء إلا أبا أمامة وعبد الله بن بسر» لكن الحديث عندي حسن. ثم ذكر 
شواهده. انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة )٥١١ /٤(‏ . 

() انظر صحيح البخاري في المواضع التالية : 
)٠١/١( -‏ ك الإيان - باب )١١ /٦(. )١١(‏ ك التفسير - تفسير سورة الممتحنة. 
)٠١ /۸( -‏ ك الحدود - باب الحدود كفارة . 
- (۱۸/۸) ك الحدود - باب توبة السارق . 
)٠٠١ /۸( -‏ ك الأحكام - باب بيعة النساء . 
)۱۹١/۸( -‏ ك التوحيد - باب في المشيئة والإرادة . 
وصحیح مسلم (۳/ ۱۳۳۳) ك الحدود - باب الحدود كفارات لأهلها. ورواه الترمذي 
(/۳) ك الحدود - باب ما جاء في أن الحدود كفارة لأهلها. وقال: حديث حسن 
صحیح. ونقل عن الشافعي أنه قال: لم أاسمع في هذا الباب أن الحدود تكون كفارة لأهلها 
شيئاً احسن من هذا الحديث. ورواه النسائي )٠١١-٠٤١/۷(‏ ك البيعة - باب البيعة 
على الجهاد. وني (۷/ )٠١۸‏ ك البيعة - باب البيعة على فراق المشرك. وفي -٠١١/۷(‏ 
۲ ل البيعة - ثواب من وفى ما بايع عليه. وني )٠١۹-٠٠۸/۸(‏ ك الإيان 
وشرائعه - باب البيعة على الإسلام . وعزاه المزي في تحفة الأشراف = 
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وفیهما اقا و حدیث احتجاج الجنة والنار قول الله للجنة : « أنت 
ر حمتي أرحم بك من أشاء» وللنار : آنت عذابي أعذب بك من أشاء e‏ 


)٠٠١ /6( =‏ إلى النسائي في السنن الكبرى - كتاب الرجم. ورواه النسائي أيضاً في 
كقات التقسن من سثتة الكيرى(۹/۲١ 0٠-8‏ اقفر سورة الختحنة. :وروا 
الدارمي في سننه (۲/ )٠۳۹‏ ك السير - باب في بيعة الني بي . ورواه البيهقي في 
الأسماء والصفات (ص٠١۲).‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور (۸/ )۱١۹‏ وزاد 
نسبته إلى عبد بن حميد وابن مردويه وابن المنذر . 

(1 0 ق2 فن : من . 

(۲) هذ اللخديث رواه أبو هريرة بننت. وأخرجه : البخاري )٤٤۸/٦(‏ ك التفسير - 
تفسير سورة ق. وفي (۸/ )۱۸۷-١۸١‏ ك التوحيد - باب ما جاء في قول الله تعالى: 
إن رحة الله قريب من الحسنين) . ومسلم )۲٠۸۷-۲۱۸١/٤(‏ ك الجنة وصفة 
نعيمها وأآهلها - باب النار يدخلها الجبارون» والجنة يدخلها الضعفاء. والنسائي في 
سنه الکبرى - ك التفسیر (۳۲۸/۲) تفسير سورة ق . والإمام أحمد ۳٠٤/۲(‏ 
)٥١۷ ٠۰‏ وابن جرير الطبري في تفسیره )٠۱۷١ /۲١(‏ والبيهقي في الأسماء 
والصفات ص )۲١٠(‏ . وذكره السيوطي في الدر المنثور (۷/ )٠٠١‏ وزاد نسبته إلى 
ابن المنذر وابن مردويه. وفي الباب عن أنس بن مالك نتت » عند البخاري (۷/ 
)۲۲٠٣-‏ ك الإيان والنذور - باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته. ومسلم 
(6/ ۲۱۸۸-۲۱۸۷) ك الحنة وصفة نعيمها وأهلها - باب النار يدخلها الحبارون» 
والحنة يدخلها الضعفاء. والترمذي )۳٠٠١ /١(‏ ك التفسير - تفسير سورة ق . 
وقال : حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. والإمام احمد (۳/ )۲۳١‏ » وابن 
جرير الطبري في تفسيره )١۷١ /۲١(‏ » وأبي بكر عبد الله بن أبي داود السجستاني 
ف كتاب البعث ص )٥۳(‏ تحقيق محمد السعيد زغلولء ط الأولى ۷١٤١ه‏ › 


نشر دار الكتب العلمية› ببروت. وذکره السيوطي ف الدر المنثور = 
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(وفيهما) أيضاً من حديث أبي هريرة عن الني بلا : « لا يقل أحدكم: 
اللهم اغفر لي إن شئت» وارحمني إن شئت» وارزقي إن شثت» ليعزم مسألتهء إنه 
یفعل ما یشاء لا مکره له . 

وقي صحیح مسلم عنه یرفعه : « المؤمن ع القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن 


)٩۰۲/۷( =‏ وزاد نسبته إلى ابن مردويه. وفي الباب - أيضاً - عن أبي سعيد الخدري» 
عند مسلم /٤(‏ ۲۱۸۷) ك الجنة وصفة نعيمها وأهلها - باب النار يدخلها الجبارونء 
والجنة يدخلها الضعفاء . والإمام احمد (۳/ ۳١ء‏ ۷۸) . 

(۱) في ع» د» س : وفیه . 

(۲) رواه البخاري (۷/ )٠١١‏ ك الدعوات - باب ليعزم المسألة فإنه لا مكره له. وفي 
(۱۹۳/۸) ك التوحيد - باب في المشيثة والإرادة. ورواه مسلم )۲٠٠۳/٤(‏ ك 
الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. باب العزم بالدعاءء ولا يقل إن شثت. وأبو داود 
)٠٠١ /٤(‏ أبواب الوتر - باب الدعاء. والترمذي )٤۹4١/٥(‏ ك الدعوات - باب 
العزم في المسأالة. وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي في ل اليوم والليلة 
ص(۳۸۸-۳۸۷) باب النهي أن يقول الرجل: اللهم ارحمني إن شثت. وباب النهي 
أن يقول الرجل: اللهم اغفر لي إن شئت. وابن ماجه (۲/ )۱١١۷‏ ك الدعاء - باب 
لا يقول الرجل: اللهم اغفر لي إن شئت. والإمام مالك في الموطا ص )٠٤١۹(‏ ك 
القرآن - باب ما جاء في الدعاء. واحمد في المسند (۲/ ۳٤۲۳ء‏ ۳۱۸ ٣1۳٤ء‏ ٤١٦٤ء‏ 
)٠٥٠١ 1٦١‏ وعبد الرزاق في المصنف )٤٤١/٠١(‏ . وأبو يعلى في مسنده /١١(‏ 
١‏ والبغوي في شرح السنة )۱۹٤-۱۹۲/۵(‏ . وفي الباب عن أنس عند 
البخاري (۷/ )٠١١‏ ك الدعوات - باب ليعزم المسألة فإنه لا مكره له. وعند 
مسلم )۲٠٠۳ /٤(‏ ك الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار - باب العزم بالدعاء ولا 
يقل إن شثت. وعند النسائي في عمل اليوم الليلة ص(۳۸۸) باب النهي أن يقول 
الرجل: اللهم اغفر لي إن شثت . 
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الضعيف» وفي كل خير» احرص على ما ينفعك» واستعن بالله ولا تعجز» وإن 
أصابك شيء» فلا تقل: لو آني فعلت كذا وكذاء ولکن قل: قدر الله وما شاء 
فعل» فإن لو تفتح عمل الشيطان»" . 

في حدیث بي ذر : «يا عبادي» كلكم ضال إلا من هديته». الحديث» وفي 
آخره: « ذلك باني جواد (ماجد)"" افعل ما أشاء» عطائي کلام فإذا ردت شيئ 
فإنغا آقول له: کن» فیکون »" . 

وني حديث آنس بن مالك عن الني ية : «ما أنعم الله على عبد من نعمة: 


(۱) سبق تخرمجه في ص (۲۳۰) . 

(۲) ساقطة من ع» د» س . 

(۳) هذا طرف من حديث قدسي طويل» رواه آبو ذر عن الني َيه » فيما رواه عن ربه 
تبارك وتعالى» وأوله: « يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي» وجعلته بينكم محرماً 
فلا تظالموا ...» الحديث . أخرجه مسلم في )۱۹۹١-۱۹۹١ /٤(‏ ك البر والصلة 
والآداب - باب تحريم الظلم. والبخاري في الأدب المغرد ص(۱۷۲) باب الظلم 
ظلمات ٠‏ والترمذي )٥٦۷-٠٦٦ /٤(‏ ك صفة القيامة والرقائق والورع» وقال : هذا 
حدیث حسن. وابن ماجه )٠١١١/۲(‏ ك الزهد - باب ذكر التوبة. والحاكم في 
المستدرك )۲١١ /٤(‏ وقال الذهي: هو في مسلم. وعبد الرزاق في مصنفه /١١(‏ 
۲ . والبيهقي في الأسماء والصفات ص .)۲۷٦(‏ وني کتاب القدر ص (۲۲۲- 
۳ . وابن حبان في صحیحه» کما في الإحسان في تقریب صحیح ابن حبان (۲/ 
۳۸۱-۵) . وآبو نعیم في الحلية )۱۲٣-۱۲١ /٥(‏ . والنووي في آخر کتاب 
الأذكار ص )٠٠-۳٠١(‏ تحقيتق عبد القادر الأرناؤوط» نشر دار الملاح» دمشق» 
وقال : رجال إسناده مني إلى أبي ذر تفت كلهم دمشقيون»ء ودخل أبو ذر تاشت 
دمشق» فاجتمع في هذا الحديث جمل من الفوائد؛ منها: صحة إسناده ومتنه» وعلوه» 
وتسلسله بالدمشقيين رضي الله عنهم وبارك فيهم . 


الباب الثاني عشر, في ذكرالمرتبة الثالثة وهي مرتبة المشيئنة @ 


اهل وولد» فیقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله» فيرى فيه (آفة)" دون الموت»" 


ص رت سے عو 


وهذا ا لحدیث eek‏ : 3 ولوا إذ حلت جنك 
تما شا اھ ل خو إلا ا ب 

وني حديث الشفاغة : « فإذا رأيت ربي وقعت له ساجداًء فيدعني ما شاء الله 
ن يدعني “٤‏ 


(۱) في د» س : آية . وهو خطا. والصواب ما آثبت 

(۲) رواه البيهقي في الأسماء والصفات ص(۲۰۷) . وني شعب الان /٤(‏ ۹٩۸-١۹ء‏ 
٤‏ من طريق عيسى بن عون عن عبد املك بن زرارة عن أنس مرفوعاً. وذكره 
ابن کثیر في تفسيره (۳/ )۸٤‏ ونقل عن الحافظ أبي الفتح الأزدي قوله: عيسى بن عون 
عن عبد الملك بن زرارة عن أنس لا يصح حديثه . وانظر ميزان الاعتدال (۳/ ۳۱۹) . 
وذكره السيوطي في الدر المنشور /٥(‏ ۳۹۲) وزاد نسبته إلى ابن مردويه. وذكره أيضاً في 
الجامع الصغير» وقال الألباني : ضعيف . انظر ضعيف الجامع الصغير )۸٠/١(‏ . 

(۳) صورة الكهف آية : ۳۹ . 

)٤(‏ هذا طرف من حدیث الشفاعة الذي رواه انس بن مالك تث وأخرجه البخاري 


في المواضع التالية : 
)١٤۷-١٤١ /٥( -‏ ك التفسير - تفسير سورة البقرة - باب قول الله تعالى : (وعلم 
آدم الأسماء كلها). 


)۲٠٢۳ /۷( -‏ ك الرقاق - باب صفة الجنة والنار . 

- (۸/ ۱۷۲) ك التوحید - باب قول الله تعالی : لا خلقت بيدي) . 

- (۸/ ۱۸۳) ك التوحيد - باب قول الله تعالى : (وجوه يومئذ ناضرة * إلى ربها 
ناظرة) تعليقاً . 

- (۸/ ۱۸۷) ك التوحيد - باب قول الله تعالى:إن رحة الله قريب من الحسنين» 
وذكرة رجفا . = 
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وني حديث آخر أهل الجنة دخولاً إليها: «فيسكت ما شاء الله أن يسكت»› 
وفیه قوله سبحانه : «لا اهز بك ولکني على ما أشاء قدیر»“ . والحدیثان في 


= - (۸/ ۲۰۳) ك التوحید - باب قول الله تعالی: وکلم الله موسی تکلیماً€ ختصراً. 
- ومسلم )۱۸٤-۱۸١ /١(‏ ك الان - باب أدنى آهل الجنة منزلة فيها. والنسائي 
في الكبرى ك التفسير )٠١١ /١(‏ تفسير سورة البقرة - باب قول الله تعالى : (وعلم 
آدم الأسماء كلها)» والإمام أ مد (۳/١١١ء .)۲٠٤‏ وابن خزية في كتاب التوحيد 
(۷۲۲-۷۱۰/۲). وابن أبي عاصم في السنة (۲/ ۳۷۹-۳۷۳). وابن حبان في 
صحیحه» كما في الإحسان في تقریب صحیح ابن حبان /۱٤(‏ ۳۷۹-۳۷۷). 
واللالكائي في شرح السنة (۳/ )٤۷۸-٤۷۷‏ وعبد بن حميد في المنتخب (۳/ )۹٤-۹۳‏ 
تحقيق مصطفى شابايةء ط الأولى ۸١٤١ه‏ نشر مكتبة ابن حجر بمكة المكرمةء 
والبیهقي في الأسماء والصفات صر(۱-۲۰۰١۲)‏ وني الاعتقاد ص -٠۹۲ »۸٩(‏ 
.).٤‏ والبغوي في شرح السنة )١١١-٠١۷/٠١(‏ . وقد روى حديث الشفاعة 
عدد من الصحابة رضي الله عنهم» منهم: ابن مسعود» وابن عمر» وابن عباس» وعبادة بن 
الصامت» وسلمان الفارسي» وأشار الحافظ ابن حجر في فتح لباري )٤١۲/۱١(‏ إلى 
ذلك» وذكر من خرجهاء وقال: وعند كل واحد منهم ما ليس عند الآخر . 

: هذا الحديث من رواية أبي هريرة تبنذنتة » وأوله : أن اناسأً قالوا لرسول الله كا‎ )١( 
يا رسول الله» هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله َي د هل تضارون في رؤية‎ 
القمر ليلة البدر؟» قالوا: لا يا رسول الله ... الحديث. أخرجه البخاري في المواضع‎ 
: التالية‎ 
. ك الأذان - باب فضل السجود‎ )۱۹1-۱۹١ /۱( - 
ك التوحيد - باب قوله تعالى : (وجوه يومئذ ناضرة # إلى‎ )۱۸١-۱۷۹ /۸( - 
. ¶ ربها ناظرة‎ 
ك الرقاق - باب الصراط جسر جهنم . ب‎ )۲٠١-۲٠۵ /۷( - 


الباب الثاني حشر في ذكرالمرتبة الثالثة وهي مرتبة المشيثة @ 


الصحيحين . 


وفيهما من حدیث آبي هريرة عن الني اد: « لكل نبي دعوة» فارید إن شاء 
الله أن آختبى دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة "٤‏ . 


= ومسلم )١١۷-١١۳/١(‏ ك الإيان - باب معرفة طريق الرؤية. والإمام أحمد في 
مسنده (۲/ )٥۳ ٤-٥۳۳ ۰۲۹۳ ۲۷٦-۲۷۵‏ . وابن آبي عاصم في السنة ۲۰٠۹/۱(‏ 
)۲٤١-۲٤٤ ۲۰۸-‏ . وعبد الرزاق في مصنفه )٤١۹-٤0۰۷/١١(‏ . والبيهقي في 
الأسماء والصفات ص (۲۰۸-۲۰۷) . وآبو يعلى في مسنده )۲٤۳-۲٤۱/۱۱(‏ . 
وابن حبان في صحيحه» كما في الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان -٤٥١ /۱١(‏ 
۲ . وني الباب عن عبد الله بن مسعود تتا عند البخاري (۷/ )۲٠٤‏ ك الرقاق 
- باب صفة الحنة والنار. وعند مسلم )١۷١-١۷۳/١(‏ ك الإان - باب آخر آهل 
النار خحروجاً . والترمذي )1٠٤/٤(‏ ك صفة جهنم - باب آخر أهل النار خروجاً. 
وان ماجه (۲/ )٠٤٠١١-٠٤١١‏ ك الزهد باب - صفة الجنة. والإمام أحمد /١(‏ 
)٤١١-٤١١ ۳۹۲-۱‏ . وابن أبي عاصم في السنة )٠٤٠٠ /١(‏ . وأبي يعلى 
الفراء في كتاب إبطال التاويلات لأخبار الصفات )١٠١ /١(‏ تحقيق محمد النجديء 
ط الأولى ١٠١٤٠ه‏ نشر مكتبة الإمام الذهي بالكويت» عن أبي ذر تعنثت عند 
الترمذي )11٤/٤(‏ ك صفة جهنم - باب آخر آهل النار خروجاً . 

(۱) انظر صحيح البخاري (۸/ )۱۹۳-٠۹۲‏ ك التوحيد - باب في المشيئة والإرادة. وفي 
)٠٤٠١ /۷(‏ ك الدعوات - باب لكل ني دعوة مستجابة. وصحیح مسلم (۱۸۸/۱- 
٠١‏ لك الإان - باب اختباء النى بيد دعوة الشفاعة لأمته. ورواه الترمذي في 
١‏ ۲-4 التعوات» باب فض إلا حول ولا قوة إلا بالله. وقال : حديث 
حسن صحیح. وابن ماجه (۲/ )٠٤٤١‏ ك الزهد - باب ذكر الشفاعة . والإمام مالك 
في الموطا (ص۹٤٠)‏ ك القرآن - باب ما جاء في الدعاء. والإمام ا حمد في مسنده (۲/ 
.)٤۲١ ۳۹٩ ۳۸۱ ٥‏ والدارمي في مسنده (۲/ )۲۳٣‏ ك الرقاق باب إن = 


@ شماءالعليل في مسائل القَضاء والقدر والحكمة والتعليل 


وقال J:‏ لا دحل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة الذين بايعوا تحتها 


أحد Hp‏ ن 


= لكل ني دعوة. وابن حبان في صحيحه» كما في الإحسان في تقريب صحيح ابن 
حبان )۳۷٤ /٤(‏ وابن خزية في التوحید (۲/ )1۲١-٦۲١‏ . والبغوي في شرح السنة 
)٦-٥ /٥(‏ . وآبو یعلی في مسنده )۱۳/٦(‏ و(۲۲۹/۰) والبيهقي في الأسماء 
والصفات ص(۲۱۳) وابن أبي عاصم في السنة (۲/ )۳۷١‏ . والآجري في الشريعة 
ص(١٤۳)‏ . والطبراني في المعجم الأوسط .)٤۳۳/۲(‏ والقضاعي في مسند 
الشهاب (۲/ )٠۳٤١-٠۳۳‏ . وفي الباب عن جابر بن عبد الله عند مسلم في /١(‏ 
٠١‏ لك ليان - باب اختباء الني ية دعوة الشفاعة لأمته. والإمام امد /١(‏ 
.)۳۹١ ٤‏ وابن خزية في التوحيد (۲/ )٦۳١‏ . وعن أنس بن مالك عند 
البخاري في (۸/ )٠٤١‏ ك الدعوات - باب لكل ني دعوة مستجابة - معلقاً بصيغة 
الجزم. ومسلم )٠۹١ /١(‏ ك الإيمان - باب اختباء الني َي دعوة الشفاعة لأمته. 
وابن خزية في التوحید (۲/ 1۲۷). والقضاعي في مسند الشهاب (۲/ .)١١٤١-١۱۳۲‏ 
والبغوي في شرح السنة /٥(‏ ۷) . 

() هذا الحديث رواه جابر عن أم مشر - امرأة زيد بن حارثة - رضي الله عنهم أنها 
سمعت رسول الله َي يقول عند حفصة ... الحدیث» وأخرجه : مسلم(٤/ )۱۹٤٩‏ 
ك فضائل الصحابة - باب من فضائل أصحاب الشجرة أهل بيعة الرضوان رضي 
الله عنهم . والنسائي في الكبرى - ك التفسیر )۳١/۲(‏ تفسير سورة مريم» باب قوله 
تعالى : (ونذر الظالمين فيها جثياً). وابن ماجه (۲/ )٠٤١١‏ ك الزهد - باب ذكر 
البعث. والإمام امد )٤۲١ ۰۳٦۲ ۲۸۰ /٦(‏ وابن جریر في تفسیره )۱۱۲/۱١(‏ . 
والطبراني في المعجم الکبیر (۲۰۷/۲۳» ۲۰۸) و(٠٠/١٠٠٠)‏ وابن حبان في 
صحیحه» کما في الإحسان في تقریب صحیح ابن حبان )٠۲١ /۱١(‏ . والبغوي في 
تفسیره (۳/ )۲٠۷‏ والبيهقي في الأسماء والصفات ص .)۲٠١(‏ ورواه جابر ایضاً = 


الباب الثاني عشر؛ في ذكرالمرتبة الثالثة وهي مرتبة المشيئة @ 


وقال : « إني لأطمع أن يكون حوضي إن شاء الله أوسع ما بين أيلة" إلى 
كلا , 
وقال في المدينة : «لا يدخلها الطاعون ولا الدجال إن شاء الله >" . 


= عن رسول الله َي . وأخرجه : آبو داود )٤١٤/۱۲(‏ ك السنة - باب في الخلفاء . 
والترمذي )٠٠۲ /٥(‏ ك المناقب - باب في فضل من بايع تحت الشجرة» وقال : هذا 
حدیث حسن صحیح. والإمام امد (۳/ )۳٠۰‏ . وابن حبان في صحیحهء کما في 
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان /١١(‏ ۱۲۷) . وأربعتهم دون قوله : (إن شاء 
اللّه) . 

(1) أيلة : هي مدينة بطرف بحر القلزم (البحر الأحمر) من طرف الشام» وإليها تنسب العقبة 
المشهورة عند المصريین . انظر فتح الباري (۱۱/ )٤۷١‏ ومعجم البلدان (۱/ ۲۹۲) . 
(۲) أخرجه البيهقي ف الأسماء والصفات ص )۲٠٤١(‏ من رواية آبي هريرة تبون 
مرفوعاً. وقد روى عدد من الصحابة رضوان الله عليهم أحاديث كثيرة صحيحة في إثبات 
حوض ببینا محمد ب وبیان صفته آخرجها البخاري في )۲۰۹-۲۰٦/۷(‏ ك الرقاق - 
باب في الحوض. ومسلم )۱۸٠۲-۱۷۹۲ /٤(‏ ك. الفضائل - باب إثبات حوض نينا كلاة. 

وأخرجها أيضاً غيرهما من الحدثين. انظر فتح الباري )٤۷١-٤1۷ /١١(‏ . 

(۳) هذا الحديث رواه آنس بن مالك تشت » عن النى يي أنه قال : « المدينة يأتيها 
الال قيجد اللااة جرسوتها..» النذيث» ورأرجه البخارى 05 50٠٠۴‏ القاق - 
باب لا يدخل الدجال المدينة. وفي (۸/ )۱۹١‏ ك التوحيد - باب في المشيئة والإرادة. 
والترمذي )٤٤٦/٤(‏ ك الفتن - باب ما جاء في الدجال لا يدخل المديئة. وقال : 
هذا حديث صحيح» وني الباب عن أبي هريرة» وفاطمة بنت قيس» وأسامة 
ابن زید» وسمرة بن جندب» وحجن . ورواه الإمام احمد (۳/ ۱۲۴۳ء ۲۰۲ ۲۷۷ 
۳ وابن حبان في صحیحه» كما في الإحسان في تقریب صحیح ابن حبان /٠١(‏ 
٥‏ » والبيهقي في الأسماء والصفات ص(۲٤۲۱-٠٠١)‏ . وأبو يعلى في مسئده 
)0 : 


® شماءالعليل في مسائل‌القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


وقال في زيارة المقابر: « إنا إن شاء الله بكم لاحقون ٠‏ . 


)١(‏ هذه العبارة طرف من حديث رواه أبو هريرة» وحديث روته عائشةء وحديث رواه 
بريدة رضي الله عنهم. 
وآما حديث أبي هريرة تبنت » فأوله: أن رسول الله مَل أتى المقبرة» فقال: «السلام 
عليكم دار قوم مؤمنين. إنا إن شاء الله بكم لاحقون ...» الحديث. أخرجه: مسلم /١(‏ 
۸ ) ل الطهارة - باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء. وأبو داود 
(۹/ 1۲) ك الجنائز - باب ما يقول إذا زار القبور أو مر بها. والنسائي (۱/ )۹٥-٩۴۳‏ 
ك الطهارة - باب حلية الوضوء. وابن ماجه (۲/ )٠٤٤١-١٤۳١۹‏ ك الزهد - باب ذكر 
الحوض. والإمام مالك في الموطا ص )٤٤(‏ ك الطهارة - باب جامع الوضوء. والإمام 
امد (۲/ ۳۰۰ ۴۷۵ )٤۰۸‏ . وابن حبان في صحيحه» كما في اللإحسان في تقريب 
صحيح ابن حبان (۷/ .)٤٤٤-٤٤۳‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة ص(۹۳٥)‏ 
تحقيق عبد الرحهمن كوثر البرني» نشر دار القبلة بجدة. والبيهقي في سننه )۷۸/٤(‏ . 
وأما حديث عائشة رضي الله عنهاء فنصه: كان رسول الله ي - كلما كان ليلتها 
من رسول الله به - يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول: « السلام عليكم دار قوم 
مؤمنين» وأتاكم ما توعدون غداً. مؤجلون» وإنا إن شاء الله بكلم لاحقون. اللهم اغفر 
لأهل بقيع الغرقد » . وأخرجه: مسلم (۲/ )1۷١-٦1۹‏ ك الجنائز - باب ما يقال 
عند دخول القبور والدعاء لأهلها. والنسائي )۹٤-۹١ /٤6(‏ ك الجنائز - باب الأمر 
بالاستغفار للمؤمنين » وفي كتاب عمل اليوم والليلة ص(۸۸٥)‏ . والإمام امد 
۰/7 ١۱۱۱ء‏ ۲۲۱) . وابن حبان في صحيحهء كما في اللإحسان في تقريب 
صحیح ابن حبان (۷/ )٤٤٠١-٤٤٤‏ . وعبد الرزاق في مصنفه )/ (oVY-0۷1‏ . 
والبيهقي في سننه /٤(‏ ۷۹) . 
وأما حديث بريدة تبثت » فنصه: قال كان رسول الله َة يعلمهم إذا خرجوا إلى 
المقابر» فكان قائلهم يقول: «السلام عليكم أهل الديار» من المؤمنين والمسلمين. وإنا إن = 


الباب الثاني عشر؛ هي ذكرالمرتبة الثالثة وهي مرتبة المشينة ® 
وقال لما حاصر (أهل)" الطائف : « إنا قافلون غداً إن شاء اش" . 
وقال لا قَدِم مكة : « منزلنا غدًا إن شاء الله بخيف"" بني كنانةة . 


= شاء الله للاحقون» أسال الله لنا ولكم العافية» . أخرجه: مسلم (۲/ )1۷١‏ ك الجنائز - 
باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها. والنسائي )۹٤/٤6(‏ ك الجنائز - 
باب ما جاء فيما يقال إذا دخل المقابر. واللإمام احمد )۳٠٠-۳٠۵۹ »۳۵۴ /٥(‏ . وابن 
حبان في صحیحه» كما في الإحسان في تقریب صحیح ابن حبان (۷/ )٤٤٩-٤٤٥‏ . 
والبغوي في شرح السنة )٤1۸/٥(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (۳/ )۳٠١‏ والبيهقي 
في سننه /٤(‏ ۷۹) وفي الأسماء والصفات ص )۲۱٤۴(‏ . 

. إضافة من ت‎ )١( 

(۲) هذا طرف من حديث أخرجه البخاري )٠٠١ /٠١(‏ ك المغازي - باب غزوة الطائف 
في شوال سنة ثمان. وفي (۷/ )٩۳‏ ك الأدب - باب التبسم والضحك. وفي (۸/ 
)٠٤‏ ل التوحيد - باب في المشيئة والإرادة . ومسلم )٠٤١۴١-٠٤١١/۳(‏ ك 
الجهاد والسير - باب غزوة الطائف. والإمام أحمد )١١/۲(‏ . وسعيد بن منصور 
في سننه (۲/ )۳۱١‏ وابن أبي شية في مصنفه )٥١۷ /٠١(‏ . والبيهقي في سننه /٩(‏ 
۳) وني الأسماء والصفات ص »)۲٠١(‏ وفي دلائل النبوة )١١۷ ء٠٠١١ /٥(‏ وابن 
حبان في صحيحه» كما في الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (۱۰۱/۱۱) 
وابو یعلی في مسنده (۱۰/ )۱٥١‏ . 

(۳) خيف بنى كنانة : هو الوادي المعروف بالمحصب» وهو بطحاء مكة» وقيل: مبتداأ 
الأبطح دی الساري مقدمة فتح الباري ص(١٠۱).‏ ومعجم البلدان .)٤٠١/۲(‏ 

)٤(‏ هذا طرف من حديث رواه أبو هريرة . وأخرجه : البخاري في )۱١۸/۲(‏ ك الحج 
- باب نزول النى ية مكة» وفي (۸/ )٠۹١‏ ك التوحيد - باب في المشيثة والإرادة. 
والبيهقي ف السا والضفات ص )۲۱٠١۹(‏ . وآبو یعلی في مسنده (۲۳۲/۱۱) . 
وابن مردویه في آمالیه ص )۱٣۲(‏ تحقیق د. محمد ضياء الر من الأعظمي» ط الأول 
٠ه‏ نشر دار علوم الحديث بدولة الإمارات العربية المتحدة . 


® شطاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


وقال ق يوم بدر: «(هذ| مصرع فلان دا إن شاء الله وهذا مصرع 
(فلان) إن شاء الله ۳( : 

وقال في بعض اسفاره : «إنكم تسيرون عشيتكم ولیلتكم (ثم)“ تاتون الماء 
Rk‏ ۾ .(0) 
غداً إن شاء ا ۲“ . 


وقال للأعرابي الذي عاده من الحمی: «لا باس طهور إن شاء اش" . 


(۱) ساقطة من م ٠‏ ع» د» س . 

(۲) في د» س : فلان غدا . 

(۳) هذا طرف من حديث رواه آنس بن مالك سنن قال : كنا مع عمر بين مكة 
والمدينةء فتراأينا الملال» وكنت رجلا حديد البصر فرأيته» وليس أحد يزعم أنه رآه 
غيري» قال فجعلت اقول لعمر : آما تراه؟ فجعل يراه. قال يقول عمر : ساراه وآنا 
مستلق على فراشي» ثم نشا يحدثنا عن آهل بدر» فقال: إن رسول الله َة كان يرينا 
مصارع آهل بدر بالأمس» يقول : « هذا مصرع فلان غداً إن شاء اله » قال فقال عمر: 
فوالذي بعثه باحق ما أخطؤوا الحدود التي حأ رسول الله بية... الحديث. وأخرجه: 
مسلم )۲۲٠۳-۲۲۰۲ /٤(‏ ك الجنة وصفة نعيمها وأهلها - باب عرض مقعد اميت 
من الجنة أو النار عليه» وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه. والنسائي )٠٠۹ /٤6(‏ ك الجنائز 
- باب آرواح المؤمنین. والإمام امد )۲۷-۲٦/۱(‏ . وآبو يعلى في مسنده (۱/ )۱۳١‏ 
والبيهقي في الأسماء والصفات ص )۲٠١(‏ وفي دلائل النبوة )٤۸/۳(‏ . 

(6) في ع» د» س :ثم إنكم . 

)٥(‏ هذا الحديث من رواية أبي قتادة ف وهذا أوله» وما ورد فيه قصة نومهم عن صلاة 
الفجر . وقد سبق تخر مجه في ص (۰۲۲۹ و۹١٤)‏ . 

)٨(‏ هذا الحدیث رواه عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء قال: إن رسول الله مي دحل 
على أعرابي يعوده» فقال ٠:‏ لا باس عليك ٠...‏ الحديث . وأخرجه البخاري في /٤(‏ 
١‏ ل المناقب - باب علامات النبوة في الإسلام. وفي (۷/ )١-٠١‏ ك المرضى = 


ذكرالمرتبة الثالثة وهي مرتبة المشينة 


وأخبر عن سليمان بن داود أنه قال : « لأطوفن الليلة على سبعين امرأة كل 
واحدة تأتي بفارس يقاتل في سبيل الله» فقال له الملك» قل إن شاء الله فلم يقلء فطاف 
عليهن (جيعاً)" فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشقى رجل» وأيم الذي نفس 
محمد بیده» لو قال: إن شاء الله لجاهدوا في سبل الله فرساناً أجعون ٤‏ . 


وقال : « من حلف» فقال: إن شاء الله» فإن شاء مضى › وإن شاء رجع غير 


= والطب - باب عيادة الأعراب. وفي (۷/۷) ك المرضى والطب - باب ما يقال 
للمريض وما بحيب . وفي (۸/ )٠۹۲‏ ك التوحيد - باب في المشيثة والإرادة . 
وأخرجه البخاري أيضاً في كتاب الأدب المفرد ص )۱۸١(‏ باب عيادة الأعراب. 
وني ص )۱۸١(‏ باب ما يقول للمريض. والنسائي في الكبرى ك الطب كما في تحفة 
الأشراف )٠۲۷ /١(‏ وني كتاب عمل اليوم والليلة (ص۷٦٥)‏ . وابن حبان في 
صحیحه کما فی الإحسان في تقریب صحیح ابن حبان (۷/ ۲۲۱-۲۲۵) . والبيهقي 
فی السنن الکبری (۳/ ۳۸۳-۳۸۲) ك الجنائز - باب قول العائد للمريض : كيف 
تجدك . وني الأسماء والصفات ص (۲۱۷) والبغوي في شرح السنة )۲۲۳/١(‏ . 
والطبراني في المعجم الکبیر )۳٤١/۱۱(‏ . 

. ساقطة من م‎ )١( 

(۲) هذا الحديث من رواية أبي هريرة ترنتا» وأخرجه : البخاري في المواضع 
التالية : 
)۲٠۸/۳( -‏ ك الجهاد والسير - باب من طلب الولد للجهاد . 
)۱۳١ /٤( -‏ ك أحادیث الانبیاء - باب قول الله تعالی: (ووهبنا لداود سليمان). 
(١١١ /1( -‏ ك النكاح - باب قول الرجل لأطوفن الليلة على نسائه . 
- (۷/ ۲۲۰) ك الإان والنذور - باب كيف كائت يين الني َي . 
- (۷/ ۲۳۸) ك كفارات الأيان - باب الاستشناء في الأيان . 
)۱۹١ /۸( -‏ ك التوحيد - باب في المشيئة والإرادة . 


@ شطاءالعليل هي مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


ع ۳ 


وقال : « لأغزون قريشاً ٠‏ » ثم قال في الثالثة : « إن شاء الله" . 


= ومسلم (۳/ )۱۲۷١-١۱۲۷١‏ ك الإيان - باب الاستئناء . والنسائي )۳١/۷(‏ ك 
الإيان - باب الاستثناء. ورواه أيضاً في الكبرى ك التفسیر (۳/۲) تفسير سورة 
الكهف» والإمام أحمد 9 )۲۷٠‏ . والبغوي في شرح السنة )٠٤١ /١(‏ . والبيهقي 
في السنن الكبرى )٤٤/٠١(‏ ك الإيان - باب من قال : وايم الله. وقي الأسماء 
والصفات ص(۲۱۷) . 

)١(‏ الحنث في اليمين نقضهاء والنكث فيها. ويقال : حنث في يمينه بحنث › وكأنه من 
الحنث: الإثم والمعصية. النهاية لابن الأثير )٤٤۹/۱(‏ . 

(۲) هذا الحديث من رواية أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً . وأخرجه 
أبو داود (۹/ ۸۸) ك الأيان والنذور - باب الاستثناء في اليمين. والترمذي: /٤(‏ 
١‏ ل النذور والأيان - باب ما جاء في الاستثناء في اليمين. وقال: حديث حسن. 
وقد روي موقوفاًء» ولا نعلم احداً رفعه غير أيوب السختياني» وقال إسماعيل بن 
إبراهيم: وكان أيوب أحياناً يرفعه وأحياناً لا يرفعه. والنسائي : )٠١/۷(‏ ك الأيان 
والنذور - باب من حلف فاستثنى . وابن ماجه : )1۸١ /١(‏ ك الكفارات - باب 
الاستثناء في اليمين. والإمام أحمد في مسنده» وقال الشيخ أحمد شاكر : إسناده 
صحیح. انظر المسند بتحقیقه (7/ ۲۳۷-۲۳۲) . والدارمي في سننه : )٠١٠٦/۲(‏ ك 
النذور والأيان - باب في الاستثناء في اليمين. والبيهقي في سننه : )٤١/٠١(‏ . وفي 
الأسماء والصفات ص (۲۱۸) . وابن حبان في صحيحه › كما في الإحسان في 
تقریب صحیح ابن حبان (۱۰/ )۱۸٤‏ . 

(۳) هذا الحديث من رواية ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله مد . وأخرجه : 
أبو داود (۹/ )١١۷‏ ك الأيان والنذور - باب الاستثناء في اليمين بعد السكوت. وقال: 
وقد أسند هذه الحديث غير واحد عن شريك» عن سماك » عن عكرمة» عن ابن = 


الباب الثاني عشر,؛ في ذكرالمرتبة الثالثة وهي مرتبة المشيئة @ 


وقال : ٠‏ آلا مشمر" للجنة» (فقال)" الصحابة : نحن المشمرون ها يا 
رسول الله . فقال :« قولوا: إن شاء الله »" . 
وقال تعالی : ٭ ودک رَبك دای 4 , قال اخسن ۲ إذا سیت أن 


عباس أسنده عن الني َي . وابن حبان في صحيحه» كما في الإحسان في تقريب 
صحیح ابن حبان )۱۸١ /۱١(‏ . والطبراني في الأوسط (۲/ )٩‏ وأبو يعلى في مسنده 
(۷۸/0) » والبيهقي في سننه ٠ )٤۸-٤۷ /۱١(‏ وني الأسماء والصفات ص(۱۸٠۲-‏ 
۹ . وذكره الميثمي في مجمع الزوائد : )۸١ /٤(‏ وقال : رواه الطبراني في الأوسط 
ورجاله رجال الصحیح» ورواه ابو یعلی أیضاً. ورواه عبدالرزاق في مصنفه )٥۱۸/۸(‏ 
ك الان والنذور - باب الاستثناء في اليمين » مرسلاً . 

. )٠٠١ /۲( التشمير : الجحد والاجتهاد . انظر النهاية لابن الأثبر‎ )١( 

(۲) في د» س : فقالت . 

(۳) هذا الحديث رواه الضحاك المعافري عن سليمان بن موسى عن كريب مول ابن 
عباس عن اسامة بن زید ننن عن رسول الله يو وأخرجه : ابن ماجه )۱٤٤۸/۲(‏ 
ك الزهد - باب صفة الجنة . وابن حبان في صحيحه» كما في الإحسان في تقريب 
صحیح ابن حبان /۱١(‏ ۳۸۹) . والبغوي في شرح السئة /٠١(‏ ۲۲۳) والطبراني في 
المعجم الكبير .)۱۲١/١(‏ وأبو الشيخ في العظمة (۳/ .)١٠٠١١-٠٠٠٠١‏ والبيهقي في 
الأسماء والصفات ص (۲۱۹) . وأبو بكر عبد الله بن أبي داود في كتاب البعث 
ص )١١-٠١(‏ تحقيق محمد السعيد بن بسيوني ط الأولى سنة ١١٤٠ه‏ نشر دار 
الكتب العليمة - بيروت. وذكره السيوطي في الدر المنثور )4١ /١(‏ وزاد نسبته إلى 
ابن أبي الدنيا في صفة الحنة » والبزار » وابن أبي حاتم » وابن مردويه » وذكره 
السيوطي - أيضاً - في الجامع الصغير » وقال الشيخ الألباني: ضعيف . انظر 
ضعيف الجامع الصغیر )٠١۱/۲(‏ . 

(4) سورة الكهف آية : ٤ا‏ : 


@ شماء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


ققول إن شاة آله . 


وهذا هو الاستثناء (الذي)" کان مجوزه ابن عباس متراخياء ویتاول عليه 
الآيةء لا الاستشناء في اللإقرار واليمين والطلاق والعتاق. وهذا من كمال علم 
ابن عباس وفقهه في القرآن . 
وقد أجمع المسلمون على أن الحالف إذا استثنى في يينه متصلا بهاء فقال: 
لأفعلن كذاء أو لا أفعله إن شاء الله أنه لا يحنث إذا خالف ما حلف عليه؛ 
لأن من أصل أهل الإسلام أنه لا يكون شيء إلا بمشيئة اله فإذا علق 
الحالف الفعل أو الترك بالمشيئةء ل يحنث عند عدم المشيئةء ولا تجب عليه 
الكفارة. ولو ذهبنا نذكر كل حديث أو أثر فيه لفظ المشيئة وتعليق فعل الرب 
تعالى بهاء لطال الكتاب جداً . 
وأما الإرادة» فورودها في نصوص القرآن والسنة معلوم أيضاً؛ كقوله 
تعالی: ‏ مال لما بریڈ 4 وقال : اراد ريك أن بَا سُا4“ 
وقال : وا اردتا أن ملك َة 4 وقال : « بيد اه يڪم لسر ولا 
٣ید‏ َم المت 3 4" وقال : ظ إا مر إا رد َا أن يمول / 


(1) رواه البيهقي في الأسماء والصفات ص )۲٠۹(‏ . وذكره السيوطي في الدر المثور 
(VA /0)‏ ولم ينسبه إلى أحد غير البيهقي . 

(۲) في ت : في الڌي . 

(۳) سورة هود آية : ٠١١‏ وسورة البروج آية : ٠١‏ . 

. ۸۲ : سورة الكهف آية‎ )٤( 

(ه) سورة الإسراء آية : ١١‏ : 

. 1۸١ : سورة البقرة آية‎ )٦( 


الباب الثاني عشر؛ في ذكرالمرتبة الثالثة وهي مرتبة المشينةه @ 


لھ کن کت4 وقال : ورمن رد اھ ونم فلن تمو لم مت 


اق کیا وقول نرح ولا پک د Eg‏ 


ETA م‎ 


کان الت E‏ د شو رک ولل جورت وقول : فمن درد 
o‏ ر ھا رر 5 e‏ ت 
ندیم کشخ سند جنا رک رة ل شیا كز کل ددم قا 


عر 


حرجا وقوله : ودا آراد الله قوم شا لا مر د » وقوله : راه 


ق ص ر وء -ء ٭⁄“ E‏ 


رید ان سوب عتڪم وريد لے غوف آَلگَہَوّت أ ف يارا ميلا 

عظيمًا € برد دا آن :2 2 ول الان د E:‏ 
وخر آنه إذا ل برد تطهیر قلوب عیاده ا يكن م سيل إلى تطهيرماء 

فقال  :‏ أؤتهت َيب لر يرد أله أن يهر فلوم هنم في لديا 


2ے 
طا خي ص 


خزی ولور ف لحرو عدّاںگ عَطي ي" وقال : وان الله دى من 


برنڈھ“ . و آ کم ما بد“ ١‏ وقال :5 ما بريد امه ليجع 
@ و مخ 2 ا 2 ۹ 
يڪم من حرچ وکن بر لھک 4 #اوقوله : لسن ق 


۷0 ) وة يسس ية : ۸۴ . 

(۲) سورة الماقدة آية : ٤١‏ . 

(۳) کما حکاه الله عز وجل عنه في سورة هود آية : ۳٤‏ . 
)٤(‏ سورة الأنعام آية : ٠١١‏ . 

. ١١ : سورة الرعد آية‎ )٠( 

() سو رة النساء آية : ۲۸-۲۷ . 

(۷) سورة المائدة آية : ٤١‏ . 

(۸) سورة الحج آية : ٠١‏ . 

(۹) سورة المائدة آية : (1) . 

. )١( : سورة الماقدة آية‎ )٠٠١( 


@ شهاءالعليل هي مسائل القَضاء والقدر والحكمة والتعليل 


الأ 0 قر :ض a‏ ا 
ابی ۰ وقولہ :< از سن 6 ایی بتیک ی اق إن اہ یک تی اوآ 


۶ مين )۳( 


ر رحمة > وقول صاحب یس: 9 إن يردن ارهن 
ر لآ ی تر و ت 1 ْوَدونِي' وقوله : فل فشر تا 


مر 
أ € جو 2 ي 


تَنعونَ من دون ن الله إن اراد ا صر هَل هُنَ مت صر دأو ارادف وم 


هل یں یکت رد Cc‏ 0 وقوله : ريد ا ال حمل لهم حا ف 
رة" وقوله : من کان بد الْمَاجِلة عَجَلَنا لم فيها ما َا لمن 
+ 2ے( 

نيدي . 

کقوله: ١‏ من يرد الله به خیراً بفقهه في الدین ۲" 


. )1۷( : سورة المائدة آية‎ )١( 

(۲) ضورة الأحزاب آية : ۴۴ . 

(۳) سورة الأحزاب آية : ٠۷١‏ . 

)سوریس َة 7 ۴۴ . 

. ۳۸ : سورة الزمر آية‎ )٥( 

. ١۷١ : سورة آل عمران آية‎ )٦( 

(۷) سورة الإسراء آية : ٠۸‏ . 

(۸) أخر جه البخاري من رواية معاوية ب بن ابي سقيان ب في المواضع التالية : 
- (۱/ ۲۱-۲۵) ك العلم - باب من یرد الله به خيراً بفقهه . 
/٤( -‏ ۹) ك فرض الخمس - باب قول اه تعالى:(فإن ته مه وللرسول) 
(۱٤۹ /۸( -‏ ك الاعتصام بالكتاب والنة - باب قول الني <5 «لا تزال طائفة من = 


الباب الثاني عشر؛ هي ذكر المرتبة الثالثة وهي مرتبة المشينة ry‏ 


د من یرد الله به خیراً يصب" منه "٩‏ . 


= أمتي ظاهرين حتى يأتيهم آمر الله وهم ظاهرون› . 

ومسلم )۷٠۹-۷۱۸/۲(‏ ك الزكاة - باب النهي عن المسالة . وني (۳/ )٠١١٤١‏ ك 
الإمارة - باب قوله َد : «لا تزال طائفة من آمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من 
خالفهم » . والترمذي )۲۸/١(‏ ك العلم - باب إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في 
الدين. وابن ماجة )۸١ /١(‏ المقدمة - باب فضل العلماء والحث على طلب العلم. 
والإمام مالك في الموطا ص )٥1۲-٠١١١(‏ ك القدر - باب جامع ما جاء في آهل 
القدر. واللإمام أحمد )٠١٠-۹۲ /٤(‏ . وابن حبان في صحيحه » كما في الإحسان في 
تقريب صحيح ابن حبان (۲۹۱/۱) والقضاعي في مسند الشهاب )۲۲٠١/۱(‏ . 
والبغوي في شرح السنة /١(‏ ۲۸) . والبيهقي في الأسماء والصفات ص .٠۹٤‏ وفي 
الباب عن ابن عباس عند أحمد )۳٠١/١(‏ والترمذي /١(‏ ۲۸) ك العلم - باب إذا 
اراد الله بعبد خیراً فقهه في الدین. والدارمي (۲۰۸/۲) ك الرقاق باب من يرد الله 
به خيراً فقهه في دينه. والبغوي في شرح السئة )۲۸٠ /١(‏ . وعن أبي هريرة عند 
احمد (۲/ )۲۳٤‏ وابن ماجه )۸٠ /١(‏ المقدمة - باب فضل العلماء والحث على 
طلب العلم. والطبراني في المعجم الصغير (۱۸/۲) ط الأولى» نشر دار الكتب 
العلمية. ببروت سنة ١١٠٤٠ه‏ . والطحاوي في مشكل الآثار (۲/ )۲۸١‏ نشر داثرة 
المعارف النظامية باههند ۳۳١١ه‏ . والقضاعي في مسند الشهاب )۲۲٤/۱(‏ وأآبي 
یعلی في مسنده (۲۳۸/۱۰) . 

(۱) معنى يصب منه» آي: يبتليه بالمصائب ليثبته عليها. انظر النهاية لابن الأثير (۳/ )٥۷‏ 

(۲) هذا الحديث من رواية أبي هريرة وأخرجه البخاري (۷/ ۳) ك المرضى - باب ما 
جاء في كفارة المرضى. والنسائي في الكبرى ك الطب . كما في تحفة الأشراف /٠١(‏ 
۷ . والإمام مالك في الموطا ص )٥۸١(‏ ك العين - باب ما جاء في آجر المريض. 
والإمام احمد (۲/ ۲۳۷) . وابن حبان في صحيحه» كما في الإحسان في تقريب = 


@ شهاءالعليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


د إذا آراد الله بالأمیر خيراً جعل له وزير صدق ۲ . 
ذا آراد الله رحهمة أمة قېض نبيها قبلهاء› وإذا آراد الله هلكة أمة عذبها ونبیها 
٠أ‏ حي فاقر عینه (بهلکتها)»› / 


= صحیح ابن حبان (۷/ ۱۹۸) . والقضاعي في مسند الشهاب (۱/ )۲۲٤‏ . والبيهقي 
في الأسماء والصفات ص )۱۹٩-۱۹٤(‏ . 

(1) هذا الحديث من رواية عائشة رضي الله عنهاء وأخرجه : بو داود (۸/ )٠١١-٠٠١١‏ 
ك الخراج والفيء والإمارة - باب في اتخاذ الوزير . والنسائي (۷/ )٠١۹‏ ك البيعة - 
باب وزير الإمام . والإمام أحمد (1/ )۷١‏ وابن حبان في صحيحه » كما في الإحسان 
في تقریب صحیح ابن حبان (۱۰/ )۳٤٣-۳٤١‏ . والبیهقي في سننه (۱۰/ ۱۱۱ - 
۲ وفي الأسماء والصفات ص )۱۹١(‏ . وابن عدي في الكامل )٠١۷٦/۳(‏ 
وذكره السيوطي في الجامع الصغير /١(‏ ٤١)ء‏ وقال الألباني : صحيح . انظر صحيح 
الجامع الصغير )٠٤١/١(‏ . 

(۲) في ت »ع › د» س : بهلکها . 

(۳) هذا جزء من حدیث رواه بو موسی عن الي ب واخرجه مسلم -۱۷۹۱/٤(‏ 
۲ كتاب الفضائل - باب إذا أراد الله تعالى رحة أمة قبض نبيها قبلها . فقال: 
وحدثت عن آبي أسامة. ومن روى ذلك عنه إبراهيم بن سعيد الجوهري. حدثنا 
أبوأسامة» حدثتي بريد بن عبد الله» عن بي بردة» عن آبي موسى» عن الني بد قال: 
١‏ إن الله عز وجل إذا أراد رحمة أمة من عباده» قبض نبيها قبلهاء فجعله ما فرطاً وسلفاً 
وبين يديهاء وإذا أراد هلكة أمةء عذبها ونبيها حي» فأهلكها وهو ينظرء فأقر عينه بهلكتها 
حين كلبوه وعصوا أمره» . وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني: قال أبو عوانة في 
(مستخرجه) : روى مسلم عن إبراهيم بن سعيد الجوهري» عن أسامة ... فذكره. 
ولم أقف في شيء من نسخ مسلم علی ما قال» بل جزم بعضهم بانه ما سمعه من 
إبراهيم بن سعيد» بل إنما سمعه من محمد بن المسيب» وقد وقع لنا بعلو من طريق= 


الباب الثاني عشر في ذكرالمرتبة الثالثة وهي مرتبة المشيئنة ® 


. إذا أراد الله بعبد خيراً عجل له العقوبة في الدنياء‎ ١ 
د إذا آراد الله بعبد شراً مسك عنه (بذنبه)“ حتی يُوافی (به)" يوم القيامة‎ 

اسر “۲ . 

= محمد بن المسيب الأرغياني» وأخرجه البزار في (مسنده) عن إبراهيم بن سعيد. 

وأخرجه أبو نعيم في (المستخرج) من طريق أبي يعلى وأبي عروبة وغيرهما (أي 
محمد بن المسيب ومد بن علي بن حرب) عن إبراهيم بن سعيد. النكت الظراف 
لابن حجر المطبوع مع تحفة الأشراف للمزي )٤٤٦-٤٤٥ /٩(‏ . ورواه - أيضاً - 
ابن حبان في صحیحه» کما في الإحسان في تقریب صحیح ابن حبان (۲۲/۱۵) . 
والبيهقي في الأسماء والصفات ص )۱۹١(‏ . وي دلائل النبوة )۷۷-۷٦/۳(‏ » 
والذهي في سير أعلام النبلاء )٤۲۹/٠١(‏ في ترجمة محمد بن المسيب الأرغياني. 

)١(‏ هذا الحديث من رواية سعد بن سنان عن أنس بن مالك ننن وأخرجه الترمذي 
)١۱۹ /٤(‏ ك الزهد - باب ما جاء في الصبر على البلاء. وقال: حديث حسن 
غريب. وقال الألباني: هو كما قال. انظر تعليقه على كتاب السنة للبغوي )٠٤٠٠/٥(‏ . 
ورواه الحاكم في المستدرك )٠٠۸/٤(‏ ك الأهوال. وسكت عنه هو والذهي. 
والبيهقي في الأسماء والصفات ص )۱۹١(‏ . وابن عدي في الکامل (۳/ )١١١۲‏ في 
ترجمة سعد بن سنان. والبغخوي في شرح السنة )۲٤١ /٥(‏ . وسعد بن سنان › 
صدوق له آفراد» کما قال الحافظ ابن حجر في التقریب (۱/ ۲۸۷) . 

(۲) في ع» د» س : توبته . 

(۳) ساقطة من ع» د » س . 

)٤(‏ العير : الحمار الوحشي. وقيل : أراد الجبل الذي بالمدينة اسمه عير» شبه عظم ذنوبه 
به. انظر النهاية لابن الأثیر (۳۲۸/۳) . 

» )۸۷ /٤( هذا الحديث من رواية عبد الله بن مغفل تبنت » وأخرجه الإمام أحمد‎ )٠( 
= وقال : حدیث صحیح على شرط‎ )۳۷۷ /٤(و‎ )۳٤۹/۱( والحاکم في مستدرکه‎ 


® شطاءالعليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


إذا آراد الله قبض عبد بأرض له جعل إليها حاجة ٤‏ . 

« إذا اراد الله باهل بيت خيراً أدخل عليهم باب الرفق > . 

د إذا آراد الله بقوم عذاباً أصاب من کان فیهم» ثم بعثوا على نیاته" 
والآثار النبوية في ذلك أكثر من أن نستوعبها . 


= مسلم ولم نخرجاه» ووافقه الذهي . والبيهقي في الأسماء والصفات ص(٩۱۹)‏ . 
وابن حبان في صحيحه» كما في الإحسان في تقريب صحیح ابن حبان (۷/ ۱۷۳). 
وذكره الميثمي في مجمع الزائد )٠۹١ /٠١(‏ وقال: رواه أحمد والطبراني» ورجال أحمد 
رجال الصحيح» وكذلك أحد إسنادي الطبراني. وذكره السيوطي في الجامع الصغير 
)١١ /1(‏ وقال الألباني : إسناده صحيح. انظر صحيح الجامع الصغير )٠٤٤ /١(‏ . 

)١(‏ هذا الحديث من رواية أبي عزة سنت عن رسول اله َة وأخرجه البخاري في 
الأدب المفرد ص )٤۳۷-٤۳١(‏ . والترمذي في جامعه )۳۹١ /٤(‏ ك القدر- باب ما 
جاء في أن النفس تموت حيث ما كتب هماء وقال : هذا حديث صحيح» وأبو عزة له 
صحبة . والإمام احمد في مسنده (۳/ )٤۲۹‏ . والدولابي في الكنى .)٤٤/١(‏ 
وأبو یعلی في مسنده (۲۲۸/۲) . وابن حبان في صحيحه» كما في الإحسان في 
تقريب صحيح ابن حبان )۱۹/١١(‏ . والحاكم في المستدرك )٤١/١(‏ وقال: 
صحيح» ورواته عن آخرهم ثقات» ووافقه الذهي. وقال الألباني: وهو كما قال . 
انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (۳/ ۲۲۱) . 

(۲) هذا الحديث من رواية عائشة رضي الله عنها . وأخرجه: الإمام أحمد ٠٠٤١ ء۷١ /١(‏ 
)٠٠١-‏ والبخاري في التاريخ الكبير: )٤١١/١(‏ . والبيهقي في الأسماء والصفات 
ص (۱۹۷) وني شعب الإیمان: (۵/ )۲٥۳‏ و(۱/ ۱1۳۹ء ۳۳۷) . وذكره السيوطي 
في الجامع الصغير )٠٤-٠۳١/١(‏ وقال الألباني : صحيح ٠‏ انظر صحيح الجامع 
اضفر 06۴/۸5 . 

(۳) هذا الحديث من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وأخرجه : مسلم في 
)۲۲٠٠ /٤(‏ ك الحنة وصفة نعيمها وأهلها - باب الأمر بحسن الظن باه تعالى عند 
اموت . والإمام امد (۲/ )٠١‏ . والبيهقي في الأسماء والصفات ص (۱۹۷) . 


الباب الثاني عشر؛ في ذكر المرتبة الثالثة وهي مرتبة المشيئة ® 


فضل 

وهاهنا أمر يجب التنبيه عليه والتنبه له» ومعرفته تزول إشكالات كثرة 
تعرض لن لم حط به علماً » وهو أن الله سبحانه له الخلق والأمر» وأمره 
سبحانه نوعان : 

# مر كوني قدري . 

# وأمر ديني شرعي . 

فمشيئته سبحانه متعلقة بخلقه وأمره الكوني» وكذلك تتعلق ما (يحبه)" 
وبما یکرهه» کله داخل تحت مشیئته» كما خلق إبلیس وهو يبغضه» وخلق 
الشياطين والكفر والأعيان والأفعال المسخوطة له» وهو يبغضها. فمشيئته 
سبحانه شاملة لذلك كله. وأما عبته ورضاه فمتعلقة بامره الدينى 
(وشرعه) الذي شرعه على ألسنة رسله» فما وجد منه تعلقت به الحبة 
والمشيئة جيعاً» فهو بوب للرب واقع بمشيئته» كطاعات الملائكة والأنبياء 
والمؤمنین» وما ل يوجد منه تعلقت به مبته وأمره الدیني» ولم تتعلق به 
مشيئته» وما وجد من الكفر والفسوق والمعاصي تعلقت به مشيئته» ولم تتعلق 
به حبته ولا رضاه ولا امره الديني» وما لم يوجد منها لم تتعلق به مشیئته ولا 
حبته» (فلفظ)"" المشيئة كوني» ولفظ الإرادة ينقسم إلى إرادة كونية فتكون 
هي المشيئة وإرادة دينية فتكون هي الحبة . 


(۱) في ع۰ د» س : يحب . 
(۲) في ت : وشرعه الديني . 


® شعاء العليل في مسائل‌القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


إذا (عُرف)“ هذا (فقوله تعالى) ولا رى يارو الك 4" . 
وقوله : « وله ايب اتساد . وقوله : ٤‏ بيد يڪم ألْمُتَرَ ي“ 
ولا يناقض نصوص القدر والمشيئة (العامة)"“ الدالة على وقوع ذلك 
بمشيثته وقضائه وقدره» فإن الحبة (غير) المشيغةء والأمر (غير)" الخلق. 
ونظير هذا لفظ الأمرء فإنه نوعان : 

* أمر تکوین 

# وأمر تشريع . 

والثاني قد يعصى ويخالف» بخلاف الأول فقوله تعالى : وإدا أرداً أن 
لك ری مرا ماربا فسا ًا“ ولا يناقض قوله تعالى : 3 إت لله 
بام القت )”" ولا حاجة إلى تكلف تقدير أمرنا مترفيها بالطاعة 
فعصونا وفسقوا فيهاء بل الأمر هاهنا أمر تكوين وتقدير لا أمر تشريع» 
لوجوه : 


(۱) في ع» د» س : عرفت . 
(۲) في ت : بقوله . 

(۳) سورة الزمر آية : ۷ . 

. ٠٠٠ : سورة البقرة آية‎ )٤( 
. ۱۸١ : سورة البقرة آية‎ )۵( 
. في د» س : العاملة‎ )1( 

(۷) في ت : عين . 

(۸) في ت» م : عین . 

. ١١ سورة الإسراء آية‎ )٩( 
. ۲۸ : سورة الأعراف آية‎ )١١( 


الباب الثاني عشر؛ في ذكرالمرتبة الثالثة وهي مرتبة المشينه ® 


أحدها : أن المستعمل في مثل هذه التركيب أن يكون ما بعد الفاء هو المأمور 
به» کما تقول آمرته فقام» وأمرته فأكل» كما لو صرح بلفظة افعل كقوله تعالى : 
رفا لِلْمَلََّة اسجدوأ لدم دوا 4“ وهذا كما تقول: دعوته فاقبل. 


قال تعالی : 9 بوم يدعوک i ar a‏ 


الثاني : أن الأمر بالطاعة لا بخص المترفين» فلا يصح حمل الآية عليه» بل 
تسقط فائدة ذكر المترفين» فإن جيع المبعوث إليهم مأمورون بالطاعةء فلا 
يصح أن يكون أمر المترفين علة إهلاك جيعهم . 

الثالث : أن هذا النسق العجيب والتركيب البديع مقتض ترتب ما بعد 
الفاء على ما قبلها ترتب المسبب على سببه» والمعمول على علته» ألا ترى أن 
الفسق علة « حق القول عليهم ٠‏ و « حق القول عليهم » علة لتدميرهم 
فهكذا الأمر سبب لفسقهم ومقتض له» وذلك هو أمر التكوين» لا التشريع . 

الرابع : أن إرادته سبحانه لإهلاكهم إغا كانت بعد معصيتهم وغالفتهم 
لرسله» فمعصيتهم وغالفتهم قد تقدمت» فاراد الله سبحانه إهلاكهم 
فعاقبهم بأن قدر عليهم الأعمال التي يتحتم معها هلاكهم . 

وو ق 2 تسم الات سب لالام » فما الفائدة في قوله : مرن 

مارفبها ففسموأً ًا" وقد تقدم الفسق منهم ؟ . 

قيل : المعصية السابقةء وإن كانت سبباً للهلاك لكن جوز تخلف الملاك 

عنها ولا يتحتم» كما هو عادة الرب تعالى معلومة في خلقه أنه (لا يتحت) 


. ٠1 مسبورة الإسراء آية:‎ )١( 
./6۲ سبوزرة الإسراء آبة':‎ )۲( 
.. ١:: سوزة الاسراء آبة‎ )( 
. في م »ت : يحتم‎ )6( 


® شعاءالعليل فى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


هلاکهم معاصیهم» فإذا أراد هلاکهم - ولا بد - احدث سبباً آخر یتحتم معه 
الهلاك» آلا تری آن ثمود / يهلكهم بكفرهم السابق حتى أخرج همم الناقة 
فعقروها فاهلكوا حينئذ ٠"‏ وقوم فرعون ‏ يهلكهم بكفرهم السابق بموسى 
حتى أراهم الآيات التتابعات. واستحكم بغيهم وعنادهم» فحينئذ أهلكوا" . 
وكذلك قوم لوط لا اراد هلاكهم أرسل الملائكة إلى لوط في صورة الأضياف 
فقصدوهم بالفاحشةء ونالوا من لوط وتواعدوه" ٠"‏ وكذلك سائر الأمم إذا أراد 
اله ھلاکها أحدث ها بغياً وعدواناً (وظلما)“ ياخذها على أثره . 
و(هذه)" عادته مع عباده عموماً وخصوصاًء فيعصيه العبد وهو محلم 
عنه ولا يعاجله» حتی إذا آراد اخذه قيض له عملا ياخذه به مضافا إلى 
أعماله الأولى» فيظن الظان أنه اخذه بذلك العمل وحده» وليس كذلك ٠‏ بل 
حق عليه القول بذلك (العمل)"' وكان قبل ذلك لم يحتى عليه القول 
(فأاعماله الأول تقتضي)" ثبوت الحق عليه» ولكن لم يحكم به احكم 
الحاكمين ولم يض الحكم فإذ عمل بعد ذلك ما يقرر غضب الرب 


+ 2o22 


امضی حكمه وأنفذه قال تعالى : < فَلَمّا ءاسَمودًا انمتا مِنهُر ي“ وقد 


.1۸-٠1١ كما قص الله ذلك في كتابه الكريم سورة هود الآيات من‎ )١( 

(۲) كما قص الله ذلك في تابه الكريم سورة هود الآیات من .۹۹-۹٩‏ 

(۳) كما قص الله ذلك في کتابه الكريم سورة هود الآیات ۸۳-۷۷ . 

. ساقطة من ع» د» س‎ )٤( 

(۵) ساقطة من ع» ده س . 

. ساقطة من ع۰ د» س‎ )٦( 

(۷) قي ع: باعماله الأولى يقتضي . وني د» س : بأعماله الأولى حيث عمل ما يقتضي 
وما آثبت من ت› م . 


(۸) سورة الزخرف آية : 0١‏ . 


الباب الثاني صشر؛ في ذكر المرتبة الثالثة وهي مرتبة المشينة ® 


كانوا قبل ذلك أغضبوه بمعصية رسله» ولکن لم یکن غضبه سبحانه قد استقر 
واستحکم علیه» إذ کان بصدد أن يزول بإيمانهم» فلما أيس من إيانهم تقرر 
الغضب واستحكم» فحلت العقوبة» (وهذا) الموضع من أسرار القرآن. 
وأسرار التقدير الإلهي» وفكر العبد فيه من أنفع الأمور لهء فإنه لا يدري أي 
المعاصي هي الموجبة التي يتحتم عندها عقوبته» فلا يقال بعدهاء واله 
الملستعان . 

وسنعقد لهذا الفصل باب" في الفرق بين القضاء الكوني والديني» نشبع 
الكلام فيه إن شاء الله لشدة الحاجة إليه» إذ المقصود في هذا الباب (ذكر)“ 
مشيئة الرب تعالى» وأنها الموجبة لكل موجود» كما أن عدم مشيئته 
(موجب)”“ لعدم وجود الشيء» فهما الموجبتان» ما شاء الله وجب وجوده 
وما ل يشا وجب عدمه وامتناعه» وهذا أمر يعم / كل مقدور من الأعيان ١٥ب‏ 
والأفعال والحرکات والسکنات» فسبحانه أن یکون في ملکته ما لا يشاء» أو 
أن یشاء فلا یکون» وإن کان فیها ما لا بحبه ولا یرضاه» وإن کان يحب 
الشيء فلا یکون لعدم مشیئته له » ولو شاءه لوجد . 


(1) في ع» د» س فهذا . ا 
(۲) وهو الباب التاسع والعشرون من هذا الكتاب . ¥ Û‏ 
)۳( ساقطة من ج۰ د» س . : 


. فی ت : توجب‎ )٤( 


e * 
e E 2 
ا‎ e 

سے بے ج & 0 


سے لا ےر 


للإمام العلامة . 
یراز د کدنا كربق الجوزتّة 


11ھ - ۷۵۱ھ 
2 ا .2 ھ کے > 2 
ےا لے اللا ہے ہے تایة الہاہطلیثہیے _ ميقا وراس 


جقيق ووراسة 
الرکتور/ ارب صلل بن عاي الَممَاف 


البّرالقان 


دار الصميغىہ 


للنش ر والتوزييّع 


ا 


يع الحقوقت عفوظة 
الظحة التاتية 
٤ھ‏ - م 


دار الصمعے للنشر والتوزيع 


هاتضف ٤۲۱۲۹٤١‏ ۔ ٤۲٥۱٤٥۹‏ فاڪس ٤۲٤٥٩٤١‏ 
المركزالرئيس ١‏ الرياض - شارع السويدي العام 
ص .ب ٤۹1۷‏ الرمزاليريدي ١١١١١‏ 


المملكة العربية السعوديةه 
فرع القصيم ؛عنيزة › أمام جامع الشيخ (بن عثيمين) يرحمه الله 
هاتف ۲۳۹٣۲٤٤۲۸‏ تلفاکس ۲٣۲۱۷۲۸‏ 


الباب الثالتٰ عش 


شی کر اا رة ات بع قم مراکی التداء 
والقدر وهي مرتبه خلق الله سبجانه 
للأعمال وتکوینه وایجاده لها 


الباب الثالث عشر؛ مرتبة خلق الله سبحانه للأعمال وتكويته وإيجاده لها 


الباب التالت عسشر 
في ذكرالمرتبة الرابعة من مراتب القضاء والقدر 
وهي : مرتبة خلق الله سبحانه (للأعمال)' 
ونکوینه وایجادہ لها 


وهذا أمر متفق عليه بين الرسل صلوات الله وسلامه عليهم» وعليه 
اتفقت الكتب الإمية ودلت (عليه أدلة)" العقول والفطر والاعتبارء 
وخالف في ذلك مجوس الأمة» فاخرجت طاعات ملائکته وأنبيائه ورسله 
وعباده المؤمنين - وهي أشرف ما في العام - عن ربوبیته وتکوینه ومشیئته» 
بل جعلوهم هم (الخالقون)" هما ولا تعلق هما بمشيئته» ولا تدخل تحت 
قدرته» وكذلك قالوا في جيع أفعال الحيوانات الاختيارية. فعندهم أنه 
سبحانه لا يقدر أن يهدي ضالاًء ولا يضل مهتديأًء ولا يقدر أن مجعل المسلم 
مسلماًء والكافر كافراًء والمصلي مصلياًء وإنما ذلك بجعلهم أنفسهم كذلك لا 
مله تما . 

وقد نادى القرآن بل الكتب السماوية كلها والسنة وأدلة التوحيد والعقول 
على بطلان قومم» وصاح بهم أهل العلم والإيان من أقطار الأرض» 
وصنف (برك)“ الإسلام وعصابة الرسول وعسكره التصانيف في الرد 


(۱) في م »ع» د» س : الأعمال . 

(۲) ما پين القوسين ساقط من م ۰ ع» د» س . 

(۳) هكذا في جيع النسخ ا لخطيةء ويكون إعرابها على أآنها خبر والمبتدا (هم)ء والأولى 
(الخالقين) كما في المطبوعة (د) حيث إنه مفعول ثان لجعل» (وهم) ضمير فصل . 

)٤(‏ انظر شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص(۳۲۴) ومقالات الإسلاميين 
ص(۲۲۸-۲۲۷) وال ملل والنحل (۱/ ١٦٦۰٤۷ ٤٥‏ ۷۲) . 

= في د» س: حزب. والبرك: وهي إبل أهل الحواء كلها التي تروح عليهم بالغة ما بلغت»‎ )٥( 


® شماءالعليل في مسائل القَضاء والقدر والحكمة والتعليل 


عليهم» وهي أكثر من أن يحصيها إلا الله ولم تزل أيدي السلف وأئمة السنة 
في أقفيتهم» ونواصيهم تحت أرجلهم» إذ كانوا يردون باطلهم بالحق الحض» 
وبدعتهم بالسنة» والسنة لا يقوم ها شيء» فكانوا معهم كالذمة مع المسلمينء 
إلى أن (نبغت)”" نابغة ردوا بدعتهم ببدعة تقابلهاء وقابلوا باطلهم بباطل من 
جنسه»ء وقالوا : العبد مجبور على (أفعاله) مقهور عليهاء لا تأثير له في 
وجودها البتة» (ولا)" هي واقعة بإرادته واختياره» وغلا غلاتهم» فقالوا: 
۲ بل هى عين أفعال / الله ولا تنسب إلى العبد إلا على (وجه) الجازء والله 
سبخانه وثحال يلوم الغبذ ويعاقبه ولد تي التار على ما أ يكن للعبد فيه 
صنع» ولا هو فعله» بل هو محض فعل الله . 
وهذا قول الجبرية» وهو إن لم يكن شرا من (قول) القدرية» فليس هو 
بدونه في البطلانء وإجماع الرسل واتفاق الكتب الإمية وأدلة العقول والفطر 
والعيات تکذت سكا القرال تروف 


= وإن كانت ألوفاً » أو جاعة الإبل الباركةء أو الكثيرة. انظر القاموس الحيط (ص٤١١٠)‏ 
مادة (برك) . 

(۱) فيع : بلغت . 

(۲) في م : أفعال له . وفي ع : أفعال . 

() ساقظة منت صض: 

. ساقطة من ع» د» س‎ )٤( 

)٥(‏ انظر مقالات اللإسلاميين ص (۲۷۹)ء والملل والنحل ۸٠١ /١(‏ ۸۷)ء واعتقادات فرق 
السلمين ص (1۸)»ء والأربعین في اصول الدین للغزالي ص (۸) ط الأولی ۹١٤٠ه›‏ 
نشر دار الكتب العلميةء بيروت . 

. ساقطة من ع» د» س‎ )٦( 


الباب الثالث عشر؛ مرتبة خلق الله سبحانه للأعمال وتكوينه وإيجاده لها ® 


والطائفتان في عمى عن الحتق (القويم)“ (والصراط)"" المستقيم. ولا 
رأى”" القاضي” وغيره بطلان هذا القول (ومناقضته)"" للشرائع والعدل 
(والحكمة) قالوا : قدرة العبد وإن لم تؤثر (في)“ وجود الفعل» فهي 
مؤثرة في صفة من صفاته» وتلك الصفة تسمى كسبا» وهي متعلق الأمر 
والنهي والثواب والعقاب» فإن الحركة التى هي (من)"" طاعته» والحركة التي 
هي (من)"“ معصیته قد (اشترکتا)' في نفس ا کة» وامتازت (إحداهما)“ 
عن الأخرى بالطاعة والمعصية» فذات الحركة ووجودها واقع بقدرة الله 


. ساقطة من م » ت‎ )١( 

(۲) ساقطة من م . 

(۳) في هامش ع تعلیق نصه (أبو بكر الباقلاني) . 

)٤(‏ هو : أبو بكر » محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر » ابن الباقلاني» قاض من كبار 
علماء الكلام انتهت إليه الرثاسة في مذهب الأشاعرة» ولد في البصرة» وسكن بغخداد 
وتوفي بها سنة ۳٠٤ه‏ . له مؤلفات كثيرة منها: إعجاز القرآن › والإنصاف» 
والاستبصارء والتمهید» وغیرها. سیر اعلام النبلاء (۱۷/ ۱۹۰) تاریخ بغدد (۳/ ٤۲۹۶)ء‏ 
وفیات الأعيان )٤۸١ /١‏ . 

(6) في ع» د» س : وتناقضه . 

(1) في ع» د» س : والجبلة . 

(۷) ساقطة من م ٠ع‏ . 

(۸) ساقطة من م٠‏ ع . 

(4) ساقطة من م »ت . 

(۱۰) في ع» د» س : اشترکا . 

(۱۱) في ع »م : أحدهما . 


شماء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


وإيجاده» وكونها طاعة ومعصية واقع بقدرة العبد وتاثيره " . 

وهذا وإن كان أقرب إلى الصواب» فالقائل به لم يوفه حقه» فإن كونها 
طاعة ومعصية هو موافقة الأمر ومخالفته» فهذه الموافقة والمخالفة إما أن تكون 
فعلاً للعبد يتعلق بقدرته واختياره (أو لا تكون كذلك» فإِن کان الأول ثبت 
أن فعل العبد واقع بقدرته واختیاره)"» وإن کان (الغاتی)" يكن للعبد 
(احتيار)“» ولا فعل ولا كسب البتة» فلم يثبت هؤلاء من الكسب أمرا 
معقولاًء وهذا يقال: (حالات) الكلام ثلاثة: كسب الأشعري ٠‏ واحوال" 


)١(‏ انظر : الإنصاف للباقلاني ص )٤١-٤١(‏ تعليق محمد زاهد الكوثري» نشر المكتبة 
الأزهرية للتراث» القاهرة. والمطالب العالية (4/ ۹ )٠١‏ والمواقف ص )"٠۲-۳۱۱(‏ 
والحصل للرازي ص )٤٥٥(‏ تحقيق د. حسين أتاي ط الأولى ١١١٠ه‏ نشر مكتبة دار 
التراث بالقاهرة. والملل والنحل (۱/ ۹۸-۹۷) . 

(۲) ما بين القوسين ساقط من ع» د» س . 

(۳) ساقطة من ع» د» س . 

(6) فيع : اختياراً . 

. في م : من محالات‎ )٥( 

(1) الكسب عند الأشاعرة : ما وقع بقدرة محدثة» وهذه القدرة لا أثر هما في إيجاد الفعلء 
ونما هو اقتران عادي» ميث إن الله سبحانه أجرى سنته بان يحقق هذا الفعل عقيب 
القدرة الحادثة. انظر مقالات الإسلاميين ص )٥۳۹(‏ والمطالب العالية (4/ )٠١‏ والملل 
والنحل )4۷/١(‏ . وإثبات قدرة لا اثر اء إنما هو نفي للقدرة أصلاء وهمذا قيل عن 
كسب الأشعري هذا إنه من الأمور التي لا تعقل . وانظر ص )١١١(‏ من هذا الكتاب» 
فقد ذكر المؤلف تعريف الأشاعرة للكسب . 

(۷) الأحوال : جمع حال» وهو الواسطة بين الموجود والمعدوم» وبه يقول آبو هاشم ابن 
الجبائي من المعتزلة. وبه قالت الأشعريةء حيث قالوا: إن هاهنا احوالاً ليست حقاً ولا = 


الباب الثالث عشر,؛ مرتبة خلق الله سبحائه للأعمال وتكويته وإيجاده لها ® 


أبي هاشم“ وطفرة النظام" . 
ولا رأى طائفة فساد هذا قالوا : المؤثر في وجود الفعل هو قدرة الرب 
على سبيل الاستقلال (وقدرة العبد على سبيل الاستتقادل )0۳ , 


= باطلا ولا هي خلوقة ولا غير غلوقة» ولا هي موجودة ولا معدومة» ولا هي معلومة 
ولا هي مجهولةء ولا هي أشياء ولا هي لا أشياء» وقالوا: من ذلك علم العام بان له 
علماء ووجوده لوجوده. وفئاء الفاني» وظهور الظاهرء وذلك لأنه يلزم منه وجود أشياء 
لا نهاية ها. انظر تفصيل ذلك في الفصل في الملل والأهواء والنحل )٤۹/٥(‏ نشر دار 
الفكرء ببروت سنة ١٠٤٠ه‏ . 

(۱) أبو هاشم هو : عبد السلام بن أبي علي عمد الجبائي بن عبد الوهاب بن سلام بن 
خالد بن خران بن آبان» مول عثمان بن عفان. من كبار المعتزلة. ولد سنة ٤۷‏ ۲ه . أخحذ 
عن والده وإليه تنسب فرقة البهشمية من المعتزلة» له مصنفات منها : الجامع الكبر» 
والمسائل العسكرية» وغيرها . توفي سنة (۳۲۱ه) سير أعلام النبلاء )٠٤-٦۳ /٠١(‏ 
والملل والنحل )۸٤-۷۸/١(‏ . 

(۲) نسبة إلى إبراهيم النظام» حيث نسب إليه قوم من المتكلمين أنه قال: إن امار على سطح 
الجسم يسير من مكان إلى مكان» بينهما أماكن لإ يقطعها هذا الار» ولا مر عليهاء ولا 
حاذاهاء ولا حل فيها . انظر الفصل (/ ۱۸۹) . والفرق بين الفرق ص .٠١١‏ 
والنظام هو : إبراهيم بن سيار بن هاني البصري» أبو إسحاق النظام» من أثمة المعتزلة 
وإليه تنسب طائفة النظامية» إحدى طوائف المعتزلةء تتلمذ على أبي المذيل العلاف 
وکان شاعراً وفقيهاً وفيلسوفاً. توفي سنة ۲۳۱ه. سير أعلام النبلاء .)٠٤١-٠٤١ /٠١(‏ 
الأعلام )٤۳/١(‏ . 

(۳) ما بين القوسين ساقط من ع» د» س . 

)٤(‏ انظر المواقف لاإيجي ص )۳٠۲(‏ والحصل للرازي ص )٠٠١٠١(‏ والمطالب العالية للرازي 
(۱۰/۹). 
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قالوا : لا يمتنع اجتماع (المؤثرين)" على أثر واحد. ولم يستوحش هؤلاء 
۲ب من القول بقول مفعول بین فاعلین» ولا مقدور بین قادرين /قالوا : كما 

(1) يتنع وقع معلوم بين عالمين» ومراد بين مريدين» وحبوب بين بين 
ومکروه بین کارهین . 

قالوا : ونحن نشاهد قادرین مستقلین» کل منهما يکنه أن يستقل بالفعل 
یقع بینهما مفعول واحد یشترکان في فعله والتأثیر فيه . 

قالوا : وليس معكم ما يبطل هذا إلا قولكم: إن إضافته إلى أحدهما على 
سبيل الاستقلال تمنع إضافته إلى الآخرء (فإضافته)" إليهما (تمنع إضافته 
ا 

وهذه الحجة (فيها)"“ إجمال لابد (من)"“ (تفصيله)"" فيجوز وقوع 
مفعول بين فاعلين لا يستقل أحدهما به» كالتعاونين على الأمر لا يقدر عليه 
احدهما وحده» ویجوز وقوع مفعول بین فاعلین " کل منهما يستقل به على 
سبيل البدل» وهذا ظاهر أيضا . 

وججوز وقوع مفعول بین فاعلین یشترکان فيه» وکل منهما يقدر عليه حال 


. في ت : المؤثر‎ )١( 

(۲) في ت» م »ع : مکروهین . 

(۳) في ع» د» س : وإضافته . 

(4) ما بين القوسين ساقط من ع» دس . 
)٥(‏ ساقطة من ع؛ د» س . 

(0) في د» س : له من . 

(۷) في ع» د» س : تفصيل . 


(۸) في ع» د» س : زیادة : یشترکان فيه . 


الباب الثالكث عشر؛ مرتبة خلق الله سبحانه للأهمال وتكوينه وإيجاده لها 


الانفراد» کمحمول بحمله اثنان کل منهما يکنه أن يستقل مجمله وحده . 

فكل هذه الأقسام ممكنة بل واقعة» بقي قسم واحد وهو مفعول بين 
فاعلين» كل منهما على سبيل الاستقلال» فهذا حال» فإن استقلال كل منهما 
بفعله» ينفي فعل الآخر له» فاستقلاهما يناي استقلاهما. وأكثر الطوائف تقر 
بوقوع مقدور بين قادرين وإن اختلفوا في كيفية وقوعه . 

فقالت طائفة : الفعل يضاف إلى قدرة الله سبحانه على وجه الاستقلال 
بالتأثير» ويضاف إلى قدرة العبد» لكنها غبر مستقلةء فإذا انضمت قدرة الله 
على قدرة العبد صارت قدرة العبد مؤثرة على سبيل الاستقلال بتوسط 
إعانة قدرة الله وجعل قدرة العبد مؤثرة ‏ . 

والقائل بهذا يتخلص من الخطا؛ حيث زعم أن قدرة العبد مستقلة 
بإعانة قدرة الله له» فعاد الأمر إلى اجتماع مؤثرين على أثر واحد» لكن قدرة 
أحدهما وتأثيره مستند إلى قدرة الآخر/ وتأثيره» وكأنه - والله أعلم - أراد ٣ه‏ 
ان قدرة الرب تعالى مستقلة بالتأثير في إيجاد (قدرة العبدء ثم قدرة العبد 
مستقلة بالتاثير في إيجاد)" الفعل. وهذا قد قاله طائفة من (العقلاء)" . 

وقائل هذا ل يتخلص من الخطاء حيث جعل قدرة العبد مستقلة بالتاثير 
في إيجاد المقدور» وهذا باطل» إذ غاية قدرة العبد أن تكون سبباًء بل جزاءُ من 
السبب» والسبب لا يستقل بجحصول المسبب ولا يوجبه» وليس في الوجود ما 
يوجب حصول المقدور إلا مشيئة الله وحده . 


)١(‏ وبهذا قال أبو إسحاق الإسفراييني . انظر المطالب العالية من العلم الإهي للرازي 
(۱۱/۹) . 

(۲) ما بين القوسين ساقط من ع» د» س . 

)۳( فيع د» س : العلماء . 


وأصحاب هذا القول زعموا أن الله سبحانه أعطى العبد قدرة وإرادة 
وفوض إليه بهما الفعل والترك» وخلاه وما يريد فهو يفعل ويترك بقدرته 
وإرادته اللتين فوض إليه الفعل والترك بهما . 


وقالت طائفة أخرى: مقدور العبد هو عين مقدور الرب» بشرط أن يفعله 
العبد إذا ترکه الرب ولم يفعله» لا على أنه يفعله والرب له فاعل» لاستحالة 
خلق بين خالقين» وهذا (هو) ' بعينه مذهب من يقول بوقوع مفعول بين 
فاعلين على سبيل (البدل) . (وهذا)" مذهب كثر من القدرية» منهم 
الشحاه“ ون 

وقالت طائفة : جوز وقوع فعل بين فاعلين بنسبتين ختلفتين› 
لته يوق عدا (والاغی) ‏ یکون کایاء :وتا مذ ا * 


(۱) ساقطة من ع» د» س . 

(۲) ساقطة من ع» د . 

(۳) في ت : وهو . 

)٤(‏ هو : يوسف بن عبد الله ٠‏ أبو يعقوب الشحام» من آهل البصرةء كان رئيس المعتزلة في 
أيامه» أخذ عن آبي المذيل العلاف» ومن تلاميذه أبو علي محمد بن عبد الوهاب 
الجبائي» ولي الخراج في أيام الواثق» وكان من أحذق الناس بالجدل» وله كتاب في تفسير 
القرآن» توفي نحو سنة ١۲۸ه‏ وعمره ثمانون سنة. سير أعلام النبلاء )٠٥٠١١/٠١(‏ 
والفرق بين الفرق ص (۱۱۳) ولسان الميزان )۳۲١ /٦(‏ . 

(۵) انظر مقلات الإسلامیین ص (۱۹۹) . 

(1) في د» س : بإحداهما . 

(۷) في د» س : وبالأخری . 

(۸) هو : أبو عبد الله الحسين بن محمد بن عبد الله النجار» رأس الفرقة النجارية من المعتزلةء 
وإليه تنسب» كان حائكأً وقيل : كان يعمل الموازين» وهو من متكلمي الجبرةء وله مع = 


الباب الثالث عشر , مرتبة خلق الله سيحانه للأعمال وتكوينه وإيجاده تها ® 


(F) (۲( )۱(‏ ,)0(6( 
وضرار بن عمرو » ومحمد بن (عيسى وحفص ') . 


والفرفق بین هذه المذاهب» ومذهب (الأشعرى)"“ من وجهتين: 
أحدهما: أن (أصحاب)"" هذا المذهب (يقولون)": العبد فاعل حقيقةء 
وإن لم يكن محدثاً مختاراً للفعل» والأشعري يقول : العبد ليس بفاعل وإن 


= النظام عدة مناظرات» له كتب ؛ منها: إثبات الرسل»ء وكتاب القضاء والقدر» وغيرهما. 
توفي سنة ۲۲۰ھ . سیر آعلام النبلاء )٥١٤ /۱١(‏ والأعلام (۲/ )٥١۳‏ . 

(1) هو : ضرار بن عمرو الخطفاني» من رؤوس العتزلة» شيخ الضرارية» طمع برئاسة المعتزلة 
في بلده فلم يدركهاء فخالفهم» فكفروه» وصنف خو ثلاثين كتاباً بعضها في الرد عليهم 
وعلى الخوارج» وفيها ما هو مقالات خبيئة. سير أعلام النبلاء )٥ ٤١-٠٤٤ /٠١(‏ وميزان 
الاعتدال (۲/ ۳۲۹-۳۲۸). والفرق بین الفرق ص‌(۲۰۱) والأعلام (۳/ )۲٠١‏ . 

(۲) هو : آبو عبد الله محمد بن عيسى» ا ملقب برغوث رأس البدعةء أحد من كان يناظر الإمام 
امد في وقت الحنة. وإليه تنسب فرقة البرغوثية إحدى فرق المعتزلة. صنف كتاب 
(الاستطاعة)ء وكتاب (المقالات) وغيرهماء قيل: توفي سنة أربعين وماثتين» وقيل : سنة 
إحدی وآربعین ومائتین» سیر آعلام النبلاء .)٥٥ ٤ /۱١(‏ والفرق بین الفرق ص(۱۹۷). 

(۳) في ع» د» س ك عیسی بن حفص . 

)٤(‏ هو : أبويجيى: حفص الفرد البصري» المصري» من أصحاب أبي يوسف» ومن أتباع 
ضرار بن عمرو» سمع من أبي المذيل العلاف» من كتبه: كتاب الاستطاعة» وكتاب 
التوحید وغیرهما. لسان المیزان (۲/ )۴۳١۱-۳۴۳۰‏ . 

۸۹-۸۸ /۱( والملل والنحل‎ . )٠٥1١1 ٠٤١ ء.4٠۸( انظر مقالات الإسلاميين ص‎ )٥( 
. (41-۰ 

(1) في ع» د» س : الأشعريين . 

)¥( في ع» د» س : صاحب . 

(۸) في ع» د» س : يقول . 


® شماءالعليل فى مسائل القَضاء والقدر والحكمة والتعليل 


نسب إليه الفعل» وإنما الفاعل في الحقيقة هو الله» فلا فاعل سواه. 

الثاني : أنهم يقولون: الرب هو الحدث.» والعبد هو الفاعل . 

وقالت فرقة : بل أفعال العباد فعل (الله)"“ على الحقيقةء وفعل العبد 
على الجاز. وهذا أحد قولي الأشعري . 

وقالت فرقة أخرى» منهم القلانسي ٠‏ وأبو إسحاق" في بعض كتبه: 
إنها فعل (اله)" على الحقيقة وفعل (الإنسان) على الحقيقة» لا معنى أنه 
احدٹھاء :بل علی معتی انها كسب له" . 


(1) في ع» د» س : لله . 

(۲) ذكر ابن عساكر في (تبيين كذب المفتري ص ۳۹۸) نشر مطبعة التوفيق بدمشق سنة 
۷ ه. القلانسي» فقال: أو العباس أحمد بن عبدالرحمن بن خالد القلانسي الرازيء 
من معاصري ابي الحسن الأشعري رحه الله لا من تلامذته» كما قال الأهوازي. وهو 
من جلة العلماء الكبار الأثبات. واعتقاده موافق لاعتقاد (الأشعري) في الإثبات آ.ه . 
وهو من أصحاب عبد الله بن سعيد بن كلاب . انظر التدمرية لابن تيمية ص (۱۹۱) › 
والفرق بین الفرق ص ۳٤٤١١٤١٩۱۱٩‏ . 

(۳) هو أبو إسحاق» إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإسفرايينيء الفقيه» المتكلم» 
الأصولي الشافعي» الملقب: ركن الدين» شيخ اهل خراسان» سمع من دعلج السجزي؛ 
وعبد الخالق بن أبي روباء وعدة . حدث عنه : البيهقي وطائفة» وكان ثقة ثبتا في 
الحديث» مات بنيسابور يوم عاشوراء من سئة ۸ه » وقد نيف على الثمانين. له 
مؤلفات منها: الحلى في أصول الدين» والرد على الملحدين. سير أعلام النبلاء /١۷(‏ 
۲۳ ) والعبر (۳/ )٠۲۸‏ وطبقات الشافعية للسبكي (۳/ )١١١‏ . 

. في م » د» س : لله‎ )٤( 

. في م › لاونسان‎ )٥( 

(1) انظر المواقف لاويجي ص )۳١١(‏ والحصل للرازي ص )٠٠٠١(‏ والإنصاف للباقلاني 
صن (۷؟1) . 


الباب الثالث عشر؛ مرتبة خلق الله سبحانه للأعمال وتكوينه وإبجاده لها ® 


وقالت طائفة أخرى: وهم/ جهم"" وأتباعه : إن القادر على الحقيقة هو ۲٠ب‏ 
اله وحده» وهو الفاعل حقاًء ومن سواه ليس بفاعل على الحقيقة ولا كاسب 
أصلاء بل هو مضطر إلى جيع ما فيه من حركة وسكون» وقول القائل: قام 
وقعد» وأكل وشرب» مجاز بنزلة (قوله)"“ مات وكبر ووقع» وطلعت 
الشمس وغربت» وهذا قول الجبرية الغلاة" . 

وقابله طائفة أخرى» فقالوا : العباد موجدون لأفعالمم مخترعون هما 
(بقدرتهم) وإرادتهم» والرب تعالى لا يوصف بالقدرة على مقدور العبده 
ولا تدخل أفعاهم تحت قدرته» كما لا يوصف العباد بمقدور الرب» ولا 
تدخل أفعاله تحت قدرهم. وهذا قول جمهور القدريةء وكلهم متفقون على 


)١(‏ هو : جهم بن صفوان السمرقندي» أبو محرز الراسبي» مولاهم» راس الجهمية» وإليه 
تنسب» قال الذهي: الضال البتدع» راس الجهمية » هلك في زمان أصغر التابعين» وما 
علمته روی شیئاًء ولکنه زرع شراً عظیماً. قیل : إن سلم بن احوز قتله لإنکاره آن الله 
تعالى كلم موسى. وذلك في سنة ۲۸٠ه»‏ وكان يقول : إنه لا بجوز وصف الباري تعالى 
بصغة يوصف به خلقه» لأن ذلك يقضي تشبيهاً. فنفى كونه حياً عالً. وأثبت كونه قادرا 
خالقاً » لأنه لا يوصف شيء من خلقه بالقدرة والخلق. وإن الإنسان مجبور في أفعاله» 
وأن الجحنة والنار تفنيان بعد دخول أهلها فيهماء وأن الإيمان هو المعرفة بالله فقطء وأن 
الكفر هو الجهل به فقط › وأنه لا ينقسم إلى : عقد» وقول» وعمل» وأنه لا يتفاضل آهله 
فيه. انظر سير أعلام النبلاء (۲۷-۲۹/7) . وميزان الاعتدال )٠۲١/1(‏ والملل والنحل 
A-۷‏ .والفرق بین الفرق ص (۷۹۹) 

(۲) ساقطة من ع» د» س . 

(۳) انظر الملل والنحل (۱/ ۸۷) والفرق بین الفرق ص )٠۹۹(‏ . 

(4) في م » ع» د» س : بقدرهم . 


شماء المليل في مسائل‌القضاء والتدروالحكمة والتعليل 


أن الله سبحانه غير فاعل لأفعال العباد'"» واختلفوا: هل يوصف بأنه 
مخترعها وحدثهاء وأنه قادر عليهاء وخالق هها؟ فجمهورهم نفوا ذلك" . 
ومن يقرب منهم إلى السنة أثبت كونها مقدورة لّه» وأن الله سبحانه قادر 
على أعيانهاء وأن العباد أحدثوها بإقدار الله هم على إحداثها. وليس معنى 
قدرة الله عليها عندهم أنه قادر على فعلهاء هذا عندهم عين الحال» بل قدرته 
عليها إقدارهم على إحداثهاء فإغا أحدثوها بقدرته واقتداره وتمكينه» وهؤلاء 
أقرب القدزية إل الستة ‏ . 

وأرباب هذه المذهب مع كل طائفة منهم خطا وصواب (وبعضهم أقرب 
إلى الصواب) وبعضهم أقرب إلى الخطاء وأدلة كل منهم وحججه إنغا 
تنهض على بطلان خطأ الطائفة الأخرى» لا على إبطال ما أصابوا فيه» فكل 
دليل صحيح للجبرية إنغما يدل على إثبات قدرة الرب تعالى ومشيئته» وأنه لا 
خالق غیره» وأنه على کل شيء قدیر» ولا یستثنی من هذا العموم فرد واحد 
من أفراد (الممكنات) » وهذا حق ولكن ليس معهم دليل صحيح ينفي أن 
يكون العبد قادرا مريداً فاعلاً بمشيثته وقدرته» وأنه هو الفاعل حقيقة 


صحيح يقيمه القدرية فإنغا يدل على أن أفعال العباد فعل ضحم قائم بهم 
بقدرتهم ومشيئتهم وإرادتهم» وأنهم ختارون ها غير مضطرين ولا مجبورين. 


(۱) انظر مقالات الإسلامیین ص (۲۷۷) والفرق بين الفرق ص )۹٤(‏ . 
(۲) انظر مقالات اللإسلامیین ص (0۳۹) . 

(۳) انظر مقالات اللإسلامیین ص (۲۰۰-۱۹۹) . 

. ما بين القوسين ساقط من ع» د‎ )٤( 

() في م» ت : الكتاب . 


الباب الثالث عشر؛ مرتبة خلق الله سبحانه للأعمال وتكوينه وإيجاده ثلها 


ولیس معهم دليل صحيح ينفي أن یکون الله سبحانه قادرا على أفعاهم» 
وهو الذي جعلهم فاعلين . 

فادلة الجبرية متضافرة صحيحة على من نفى قدرة الرب تعالى على كل 
شيء من الأعیان والأفعال» ونفی عموم مشیئته وخلقه لکل موجود» وأثبت 
في الوجود شيا بدون مشيئته وخلقه. وأدلة القدرية متضافرة صحيحة على 
من نفى فعل العبد وقدرته ومشیئته واختیاره وقال: إنه لیس بفاعل شیا والله 
يعاقبه على ما م یفعله ولا له قدرة عليه» بل هو مضطر إليه جبور عليه 

وأهل السنة وحزب الرسول وعسكر الان لا مع هؤلاء» ولا مع 
هؤلاء» بل هم مع هؤلاء فيما أصابوا فيه» وهم مع هؤلاء فيما أصابوا فيه» 
وكل حق مع طائفة من الطوائف فهم يوافقونهم فيه» وهم برآء من باطلهم» 
فمذهبهم جمع حت الطوائف بعضه إلى بعض» والقول به ونصره وموالاة أهله 
من ذلك الوجه (ونفي باطل كل طاففة من الطوائف وكسره ومعاداة أهلة 
من هذا الوجه)"" » فهم حكام بين الطوائف» لا يتحيزون إلى فئة منهم على 
الإطلاق» ولا يردون حت طائفة من الطوائف» ولا يقابلون بدعة ببدعةء ولا 
یردون باطلا بہاطل» ولا يحملهم شنآن قوم يعادونهم ویکفرونهم على أن لا 
يعدلوا فيهم» بل يقولون فيهم الحق» ويجحكمون في مقالاتهم بالعدلء والله 
سبحانه تعالی أمر رسوله أن یعدل ب ب الطوانفك فقال : « قَلدَلل د 


في ا ر 


وسيم ا آرت و ب ع هوا ل کات سا ا اھ فن 


سب رارت َمِل ٌه . فامره سبحانه ان يدعو لى دینه وکتابه 


(۱) ما بين القوسين ساقط من م »ت . 
(۲) سورة الشورى آية : ٠١‏ . 


@ شطاء العليل هي مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


وأن یستقیم في نفسه کما آمره» وآن لا يتبع هوی أحد من الفرق» وأن يؤمن 
باحق جمیعه» لا يؤمن ببعضه دون بعض» وأن يعدل بين أرباب المقالات 
والدیانات. 
ەب وأنت إذا تأملت هذه الآية/ وجدت أهل الكلام الباطل وأهل الأهواء 
والبدع من جميع الطوائف اخس الناس منها حظأً وأقلهم نصيباء ووجدت 
احق بها وأهلهاء وهم في هذه 
المسألة وغيرها من السائل أسعد بالحق من جميع الطوائف» فإنهم يثبتون قدرة 
الله على جيع الموجودات من الأعيان والأفعال» ومشيئته العامة وينزهونه 
أن یکون في ملکه ما لا يقدر عليه» ولا وهو واقع تحت مشيئته» ویثبتون 
القدر السابق» وأن العباد يعملون على ما قدره الله وقضاه وفرغ منه» وأنه لا 
يشاؤون إلا أن یشاء الله (هم) › ولا یفعلون إلا من بعد مشیئته» ونه ما 
شاء (اله) کان» وما يشا ل يکن» ولا تخصيص عندهم في هاتين 
القضيتين بوجه من الوجوه. والقدر عندهم قدرة الله وعلمه ومشيثته وخلقه» 
فلا تتحرك ذرة فما فوقها إلا بمشيئته وعلمه وقدرته» فهم المؤمنون بلا حول 
ولا قوة إلا بالله على الحقيقة إذا قاهها غيرهم على امجازء إذ العام علويه 
وسفليه وكل حي يفعل فعلاً (فإنه يفعله)“ بقوة (فيه)“ على الفعل» وهو 
في حول من ترك إلى فعل » ومن فعل إلى ترك ومن فعل إلى فعل» وذلك كله 


حزب الله ورسوله وانصار سنته (هم) 


(۱) ساقطة من م . 

(۲) إضافة من م »ت . 

(۳) لفظ الجلالة إضافة من م »ت . 
)٤(‏ في ع» د» س : فان فعله . 
(۵) ساقطة من م . 


الباب الثالث عشر؛ مرتبة خلق الله سبحائه للأعمال وتكويته وإيجاده لها ® 


بالته تعالی لا بالعبد» ویؤمنون بان من یهده الله فلا مضل له» ومن یضلل فلا 
هادي له. وأنه هو الذي يجعل المسلم مسلماً (والكافر كافرا)"» والمصلي 
مصلياء والمتحرك متحركاًء وهو الذي يسير عبذه في البر والبحر» وهو المسيرء 
والعبد السائر» وهو الحرك, والعبد المتحرك وهو المقيم» والعبد القائم» وهو 
المادي» والعبد المهتدي» وأنه المطعم» والعبد الطاعم» وهو الحيي المميت› 
والعبد الذي يحيى ويموت. ويبتون مع ذلك قدرة العبدء وإرادته» واختياره» 
وفعله» حقيقة لا مجازأ» وهم متفقون على أن الفعل غير المفعول» كما حكاه 
عنهم البخوي وغيره"» فحركاتهم واعتقاداتهم أفعاهم حقيقة» وهي مفعولة 
لله سبحانه» خلوقة / له حقيقة» فالذي قام بالرب عز وجل علمه وقدرته 
ومشیئته وتکوينه» والذي قام بهم هو فعلهم وکسبهم وحرکاتهم وسکناتهم» 
فهم المسلمون المصلون القائمون القاعدون حقيقة» وهو سبحانه هو المقدر 
هم على ذلك القادر عليه الذي شاءه منهم وخلقه هم (ومشيئتهم)" 
(وفعلهم)“ بعد مشیثته» فما يشاؤون إلا أن يشاء الله» وما يفعلون إلا أن 
يشاء لله . 

وإذا وازنت بين هذا المذهب وبين ما عداه من المذاهب» وجدته هو 
المذهب الوسط والصراط المستقيم» ووجدت سائر المذاهب خطوطاً عن يمينه 
وعن شماله» فقریب منه» وبعید» وبين ذلك . 

وإذا أعطيت الفاتحة حقها وجدتها من أوها إلى آخرها منادية على ذلك 


(۱) ما بين القوسين ساقط من م »ت . 

(۲) ججحثت عن حكاية البغوي لذلك الإجماع في مظانه من كتابه (شرح السنة) ومن تفسيره 
(معالم التنزيل) ولم أجده . 

(۳) في ت» م : بمشیشتهم . وني س : ومشیئته . 

. في ع : وفعلها. وني س : وفعله‎ )٤( 


00 
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دالة عليه» صريحة فيه (فإن كمال)"“ حده لا يقتضي غير ذلك» وكذلك 
کمال ربوییته للعالین لا يقتضي غير ذلك» فکیف یکون الحمد کله لمن لا 
يقدر على مقدور أهل سماواته وأرضه من الملائكة والجن والأنس والطير 
والوحشں؟! بل شعلوڻ ها لا بقدر لله .ولا يشازه ويشاء ما لا يفعله كير 
منهم» فیشاء ما لا یکون» ویکون ما لا يشاء» وهل يقتضي كمال حده 
ذلك؟! وهل یقتضیه کمال ربوبیته؟! ثم قوله : # إّاك س وباك 
تي4" مبطل لقول الطائفتين المنحرفتين عن قصد السبيل» فإنه 
يتضمن إثبات فعل العبد وقيام العبادة به حقيقة» فهو العابد على الحقيقة. 
وإن ذلك لا محصل له إلا بإعانة رب العالمين عز وجل لهء فإن ل يعنه ول 
يقدره ولم يشا له العبادة م يتمكن منها ولم توجد منه البتة» فالفعل مني 
والاقتدار والإعانة من الرب عز وجل»› ثم قوله: هدت | 
الس يتضمن طلب المداية ممن هو قادر عليهاء وهي بيده: إن شاء 
أعطاها عبده» وإن شاء منعه إياهاء واهداية معرفة الحق والعمل به» فمن ¿ 
مجعله الله تعالى عالما باحق عاملا به» لم يكن له سبيل إلى الاهتداء» فهو 
۵ب سپحانه المتفرد / بالمداية الموجبة للاهتداء التي لا يتخلف عنهاء وهي جعل 
الد افیا للھدی عبا له موقا له عاملاً به فيذة االمذاية ليست إل ملك 
و و : و إتك لا هى م 
ایک وھ چ ی ا مع قوله تعالى : ونك َد إل 
حطر مَسَقَيمٍ 4 فهذه هداية الدعوة والتعليم والإرشاد» وهي التى هدى 


(۱) في ع» د» س : وإن کان . 
(۲) سورة الفاتحة آية : ۵ . 
(۳) سورة الفاتحة آية : ٦‏ . 
)٤(‏ سورة القصص آية : ٩1‏ . 


. ٥۲ : سورة الشورى آية‎ )٥( 


الباب الثالث عشر؛ مرتبة خلق الله سبحانه للأعمال وتكوينه وإيجاده لها @ 


بها ثمود فاستحبوا العمى“ عليهاء وهي التي قال تعالى فيها : $ وَمَ 
ڪات اله ليل فما بد د دهم حى ب لهم ما سقو 4 . 
فهداهم هدى البيان الذي تقوم به حجته عليهم» ومنعهم المداية الموجبة 
للاهتداء» التي لا يضل من هداه بهاء فذاك عدله فيهم وهذه حکمته» 
فأاعطاهم ما تقوم به الحجة عليهم» ومنعهم ما ليسوا له باهل ولا يليق بهم. 

وسنذكر في الباب الذي بعد هذا - إن شاء الله تعالى - ذكر الهدى 
والضلال ومراتبهما وأقسامهماء فإن عليه مدار مسائل القدر . 

والمقصود ذكر بعض ما يدل على إثبات هذه المرتبة الرابعة من مراتب 
القضاء والقدر» وهي خلق الله تعالى لأفعال المكلفين» ودخوهها تحت قدرته 
ومشیئته کما دخلت تحت علمه (وکتابته)" قال تعالی : « اله حل ڪل 
يو ور على کل ني وکيل( وهذا عام حفوظ لا برج عنه شيء من 
العا واعیانه وأفعاله وحرکاته وسکناته» ولیس خصوصاً بذاته وصفاته» فإنه 
ا لخالق بذاته وصفاته» وما سواه خلوق له واللفظ قد فرق بين الخالق والمخلوق› 
وصفاته سبحانه داخلة في مسمى اسمه» فإن الله سبحانه اسم لاله الموصوف 
بکل صفة كمال» المنزه عن كل صفة نقص ومثال» والعال قسمان : أعيانء 
وأفعال» وهو الخالق لأعيانه وما يصدر عنها من الأفعالء كما أنه العام بتفاصيل 
ذلك فلا يخرج شيء منه عن قدرته ولا عن خلقه ومشیشته . 


f ecer 3 


(۱) یشیر إلى قوله تعالى : < أَمَاتَمودفَهدَيتهم َاسَحَبوا ألم عَلَ ادى ) سورة فصلت آية (۱۷). 
(۲) سوزة التوبة آية : ١١١‏ . 
(۳) في م ع› د» ص : وکتابه ه 
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قالت القدرية : نحن نقول: إن الله خالق أفعال العباد لا على (معنى)' 
أنه محدثها وخترعهاء ولكن على / معنى أنه مقدرهاء فإن الخلق: التقدي 
كما قال تعالى : بار اله أَحسَنْ أَلْتَليِيك4 وقال الشاعر : 
ولأنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري'" 
أي : لأنت تمضي ما قدرته وتنفذه بعزمك وقدرتك» وبعض القوم يقدر 
ثم لا قوة له» ولا عزيمة على إنفاذ ما قدره وإمضائه. فالله تعالى مقدر أفعال 


العباد > وهم الذين أوجدوها وأحدثوها : 


قال أهل السنة : قدماؤكم ينكرون تقدير الله سبحانه وتعالى لأعمال 
العباد البتةء فلا يمكنهم أن جيبوا بذلك» ومن اعترف منكم بالتقدير فهو 
تقدير لا يرجع إلى تأثير» وإنغا هو جرد العلم بها والخبر عنهاء وليس التقدير 
عندكم جعلها على قدر كذا وكذا (وصفة كذا وكذا) » فإن هذا عندكم غير 
مقدور للرب ولا مصنوع له» وإنغا هو صنع لعبد وإحداثه» فرجع التقدير إلى 
جرد العلم والخبر» وهذا لا يسمى خلقا في لغة أمة من الأمم» ولو كان هذا 
خلقاً لكان من علم شيئاً وعلم أسماءه وصفاته وأخبر عنه بذلك خالقاً له» 


(۱) ساقطة من ع» د» س . 

(۲) سورة المؤمنون آية : ٠٤‏ . 

(۳) هذ البيت لزهير بن أبي سلمى من قصيدة قاهها في مدح هرم بن سنان» انظر شرح ديوان 
زهير (۸۲) صنعه أحمد بن حى الشيباني (ثعلب) تحقيق د.فخر الدين قباوة» ط الأولىء 
١.‏ ه٠‏ نشر دار الآفاق الجديدة ببروت . 

)٤(‏ انظر شرح الأصول الخمسة ص (۳۲۳ء )۷۷١ ٥٤۸ ۳۸١‏ والتمهيد للباقلاني 
ص )۳٠۰-۳٤۹(‏ . 


. ساقطة من ع۰ د» س‎ )٥( 


الباب الثالكث عشر؛ مرتبة خلق الله سبحانه للأعمال وتكوينه وإيجاده لها @ 


فالتقدير الذي أثبتموه إن كان متضمناً للتاثير في إيجاد الفعل فهو خلاف 
مذهبكم» وإن ل يتضمن تأثيراً في إججاده» فهو راجع إلى محض العلم والخبر . 

قالت القدرية : قوله : « الله حلي ڪل سىء 4 من العام المراد به 
ا لخاص» ولا سيما فإنكم قلتم : إن القرآن لم يدخل في هذا العموم» وهو من 
أعظم الأشياء وأجلهاء فخصصنا منه أفعال العباد بالأدلة الدالة على كونها 
فعلهم رمي( . 

قالت أهل السنة : القرآن كلام الله سبحانه» وكلامه صفة من صفاته» 
وصفات الخالق وذاته ۾ تدخل في المخلوق» فإن الخالق غير خلوق» فليس 
هاهنا تخصيص البتة» بل الله سبحانه بذاته وصفاته الخالق» وكل ما عداه 
مخلوق» وذلك عموم لا تخصيص فيه بوجه» إذ ليس إلا الخالق والمخلوق 
والله وحده الخالق وما سواه کله/ خلوق . 

وأما الأدلة الدالة على أن أفعال العباد صنع همم (وأنها) ‏ أفعاهم القائمة 
بهم» وأنهم هم الذين فعلوهاء فكلها حق نقول مموجبهاء ولكن لا ننفي أن 
تكون أفعالاً لهم ونخلوقة مفعولة لله تعالى» فإن الفعل غير المفعول» ولا 
نقول: إنها فعل لله» ولعبد مضطر بور عليهاء ولا نقول: (إنها فعل للعبد 
والله غبر قادر عليهاء ولا جاعل العبد فاعلاً هاء ولا نقول) إنها مخلوقة 
بين خالقين مستقلين بالإمجاد والتأثير» (وكل هذه آقوال)" باطلة . 


. 1١ : سورة الزمر آية‎ )١( 

(۲) في د» س : ومنعهم . 

(۳) انظر: شرح الأصول الخمسة (ص۳۸۳) . 
(4) في ع» د» س : وإغا . 

(۵) ساقطة من م . 

(1) في ع» د» س : وهذه الأقوال كلها . 
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ر“ ت 


قالت القدرية : (يعنى) قرله تعای: اله کی کل شی لا پقدر 
عليه غاره و أا (الأفعال)“ التى يقدر عليها العباد. فإضافتها إليهم تنفي 
إضافتها إليهء وإلا لزم وقوع (مفعول)" بين فاعلين وهو محال " . 

قال أهل السنة : إضافتها إليهم فعلاً وكسباً لا ينفي إضافتها إليه سبحانه 
خلقا ومشيئة » فهو سبحانه الذي شاءها وخلقهاء وهم الذين فعلوها وكسبوها 
حقيقة» فلو لم تكن مضافة إلى مشيئته وقدرته» وخلقه لاستحال وقوعها منهم 
إذ العباد أعجز (وأقل)" (أن يفعلوا)" ما لم يشأه ولم يقدر عليه ولا خلقه . 

فصل 

وغا یدل على قدرته سبحاته على آفعاشم قوله > واه حل کل شىء 

َر ي“ . واعتراض القدرية على الاستدلال بذلك والجواب عنه نظير 


(۱) ساقطة من ع» د. 

(۲) سورة الزمر آية : 1 . 

(۳) في ع» د» س : أفعال العباد . 

. في د» س : مفعولین‎ )٤( 

. ۲۲۷ انظر مقالات اللإسلامیین ص‎ )٥( 

(0) ساقطة من ع» د» س: وأضعف. وفي هامش (ع) تعليق نصه : (هكذا في الأصل» ولعل 
الظاهر آنه أعجز وأوهن أن يفعلوا) . 

(۷) في د» س : من أن يفعلوا . بزيادة (من) . 

(۸) جزء من الآيات التالية : آية : ۲۸٤‏ من سورة البقرة » وآية ۲۹ من سورة آل عمران › 
وآية ۸٩‏ من سورة آل عمران » وآية ١١‏ من سورة المائدة » وآية ٠۹١‏ من سورة المائدة › 
وآية ٤٠‏ من سورة المائدة » وآية ٤١‏ من سورة الأنفال › وآية ۳۹ من سورة التوبة » وآية 


الباب الثالث عشر؛ مرتبة خلق الله سبحانه للأعمال وتكوينه وإيجاده لها 


الاعتراض على قوله : اله ڪَلِن ڪل سى . 
وجوابه - ونزيده تقريراً - : أن أفعاهم أشياء نمكنة» واللّه تعالى قادر على 
كل عكکن» فهو الذي جعلهم فاعلین بقدرته ومشیئته» ولو شاء لحال بينهم 


2 a RAN O e : i af 4 N 

2 و و ي - . و EKE ET 5 aT‏ 

اک َد ئ بهم ين بد ما اقم لنت ولي اكوا ينم من 
اض ان ة ٍ سو برج وج ر فص ارو چ جو ت جو 

ءامن ومهم کن فر ولو سل اه ما افكالوا ول الله قعل ما ريد "» 

ی لے س وھ جس وقی س . وا ر کا ع و کک 

وقال تعالى: ولو سا ريك ما علو " وقال : « ولو شاءَ ريك لامن من فى 

€ 


ارش ڪا ا چ 

فهو سبحانه يحول بين المرء وقلبه» وبين (اللسان)“ ونطقه» وبين اليد 
وبطشهاء وبين الرجل ومشيهاء فكيف يظن به ظن السوء ويجعل له مثل 
السوء أنه لا يقدر على ما يقدر عليه عباده» ولا تدخل أفعاهم تحت قدرتهء 
تعالى الله عما يقول (الجاهلون)" والجاحدون لقدرته علواً كبيراً. نعم ولا 
نظن به ظن السوء ونجعل له المثل السوء» أنه يعاقب عباده على ما لم يفعلوه 
ولا قدرة هم على فعله» بل على ما فعله هو دونهم» واضطرهم إليه 
وجبرهم (عليه» وذلك بنزلة عقوبة الزن إذ لم يطر إلى السماء» وعقوبة أشل 
اليد على ترك الكتابة)"» وعقوبة الأخرس على ترك الكلام» فتعالى الله عن 


(1) وة الؤمر آية 0١‏ : 

(۲) سورة البقرة آية : ۲٠۴‏ . 

(۳) سورة الأنعام آية : ١١١‏ . 
(8) ا سورة يۆس ]:8 .. 

. في ع» دن س : الإنسان‎ )٥( 
. فيع د ضس : الظالمون‎ (0 

(۷) ما بين القوسين ساقط من ت . 


@ شماءالعليل في مسانلالقضاء والقدر والحكمة والتعليل 


هذين المذهبين الباطلين المنحرفين عن سوء السبيل . 
فصل 

ومن ا و ی العباد: قوله سبحانه - ک واقه عسل کک 
ییا عاو طا ول لک من السیال اأص کک 
بی آل ريل تفیگ بس4" فاع ت 
السرابيل» وهي الدروع والثياب المصنوعة» ومادتها لا تسمى سرابيل. (ولا 
تسمى بذلك) إلا بعد أن تيلها صنعة الآدميين وعلمهم» فإذا كانت 
مجعولة لله فهي خلوقة له بجملتها ؛ صورتها ومادتها وهيئاتها. ونظيره هذا 
قوله : وا َمل کم يِن وڪم سا وع لک ين جلو لاني بيو 
خفو ها يوم ظعي ووم يڪم ¢ . 

فاخبر سبحانه أن البيوت المصنوعة المستقرة والمتنقلة مجعولة له» وهي إغا 
ضارت بوتا بالصتعة الآدمية. ونظیره قوله تعالی : وءاية هم آنا اتا ريم 
ف اقل السشْون لو وکفتا م ن تنیو ما بون یک . فاخب سبحانه 
أنه خالق الفلك المصنوع للعباد. 


وأبعمد من قال : إن المزاة 8 هو الإبال ٠‏ فإنه إخراج 


. ۸١ : سورة النحل آية‎ )١( 

(۲) إضافة من م» ت . وقي ع: ولا نمی بعل الکن , 

(۳) سورة النحل آية : ۸٠‏ . 

(€ 0و وة يس ية : 61-٤‏ , 

)٥(‏ وهذا أحد قولي ابن عباس» وقول عبد الله بن شداد والحسن البصري وعكرمة ومجاهد. 
انظر تفسیر ابن جریر الطبري (۱۱/۲۳) وتفسیر ابن کثیر (۳/ )0٥۷۳‏ والدر المنثور (۷/ .)٠١‏ 


الباب الثالث عشر؛ مرتبة خلق الله سبحانه للأعمال وتكوينه وإيجاده لها 


(للممائل) حقيقة واعتبار لما هو بعيد عن المماثلة. ونظير ذلك قوله تعالى 
حكاية عن خليله أنه قال لقومه : ایدو ما جود ل واه حلق کر َم 
تسلو 4 فإن كانت (ما) مصدرية كما قدره بعضهم» فالاستدلال 
ظاهر وليس بقوي/ إذ لا تناسب بين إنكاره عليهم عبادة ما ينحتونه بأيديهم هب 
وبين إخباره بان الله خالق أعماهم من عبادة تلك الآهة ونحتها وغير ذلك 
فالأولى أن تكون (ما) موصولة» أي : والله خلقكم وخلق آهتكم التي 
عملتموها بأيديكم » فهي مخلوقة له لا آلهة شركاء معه» فأخبر أنه خلق 
معموطهم وقد حله عملهم وصنعهم» ولا يقال: المراد مادته» فإن مادته غير 


(۱) في ع٠‏ د» س : الممائل . 
(۲) سورة الصافات آية : ٩1-٩۹٥‏ . 
(۳) قال ابن جریر الطبري في تفسیره (۲۳/ )۷٥‏ : وني قوله: وما تعملون) وجهان : 
أاحدهما: أن تكون (ما) بمعنى المصدر» فيكون معنى الكلام حينئذ - والله -: خلقكم وعملكم. 
والآخر : أن تكون بمعنى الذي» فيكون معنى الكلام عند ذلك : والله خلقكم والذي 
تعملونه» أي: والذي تعملون منه الأصنام . وهذا المعنى الثاني قصد إن شاء الله قتادة بقوله 
وما تعملون) : بأیدیکم |.ه . 
وذكر هذين الوجهين أبو جعفر النحاس في كتابه معاني القرآن الكريم (1/ )٤١‏ تحقيق محمد 
الصابوني» ط الأولى ١٠١٤٠ه‏ نشر جامعة أم القرى . 
وزاد وجهین آخرين : 
احدهما: أن تكون (ما) نافيةء أي: إن العمل في الحقيقة ليس لكم» فانتم لا تعملون شيئً. 
والآخر : آن تکون استفهاماً فیه معنی التوبیخ» أي : واي شيء تعملون . والقولان 
الأخبران ضعيفان» سيما قول من قال: إنها نافيةء فإنه يقتضي نفي أفعال العباد . 
وذكر هذه الأوجه الأربعة الشوكاني في فتح القدير .)٤١١/4(‏ ثم قال: وجعلها موصولة 
أولى بالمقام وأوفق بسياق الكلام . 


@ شطاءالعليل هي مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


قصل 
الشر يدعون إل النار»ء فتلك اللإمامة والدعوة ججعله» فهي جعولة له وفعل 
ET Ta‏ 7 
3 قال تعالى عن آل فرعون : اشيم اة دعوت إلى 
ألارٍ) وقال عن أئمة الهدى : ومهم نة بهذو بے اراھ 
فاخبر أن هذا وهذا بجعله مع كونه كسباً وفعلا للأئمة. 
ونظير ذلك قول الغليل عليه السلام : هربا وَأجِعَلتا مَسَلِمَيْنِ ك 4" فأاخبر 
الخليل أن الله سبحانه هو الذي مجعل المسلم مسلماء وعند القدرية هو الذي 
جعل نفسه مسلماًء لا آن الله جعله مسلماًء ولا جعله إماماً يهدي بأمره» ولا 
جعل الآخر إماماً يدعو إلى النار على الحقيقة» بل هم الجاعلون لأنفسهم كذلك 
حقيقة» ونسبة هذا الجعل إلى الله تعالى جاز مخ السميتة أى (سمة"“ 
مسلمين لك» وكذلك اوعلتهم َد أي سميناهم كذلك» وهم جعلوا 
أنفسهم أئمة رشد وضلال» فمنهم الحقيقة ومنه تعالى الجاز والتعبير . 
فصل 
ومن ذلك: إخباره سبحانه بأنه هو الذي يلهم العبد فجوره وتقواه . 
والإ لهام : الإلقاء في القلب » لا مجرد (البيان)" والتعليم ؛ 


. ٤١ : سورة القصص آية‎ )١( 
۷۳ : سورة الأنبياء آية‎ )۲( 
. ٠۲۸ : سورة البقرة آية‎ )۳( 
. في ت : سمانا‎ )٤( 

. في م » ت : النيابة‎ )٥( 


الباب الثالث عشر؛ مرتبة خلق الله سبحانه للأعمال وتكوينه وإيجاده ثها @ 


كما قاله طائفة من المفسرين"" إذ لا يقال لمن بين لغيره شيئاً وعلمه إياه إنه 
قد ذلك» وهذا لا يعرف في اللغة (البتة)" ٠‏ بل الصواب ما قاله ابن 
» قال: جعل فيها فجورها وتقواها“. 

ا (يدل)“ حدیث / عمران بن حصين آن رجلا من مزينة" أو ها 
(من)" جهينة أتى الي يه فقال: يا رسول الله» أرأيت ما يعمل الان فيه 
اکسا “ أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر (سبق) "أو فيما 
يستقبلون غا i‏ (به)' نبیهم ؟ قال: « « بل شيء قضي عليهم ومضی)۲» 
قال: ففيم العمل؟ قال : «من خلقه (الله)"" لإحدى المنزلتين استعمله بعمل 
أهلهاء وتصديق ذلك في كتاب الله : $ وس وما سوَنهًا 0 اا ا 


)١(‏ منهم ابن عباس » ومجاهدء وقتادة » والضحاك » والثوري › انظر تفسير ابن جرير 
الطبري (۳۰/ ۲۱۰) وتفسیر ابن کثیر ٩۱۹/٤(‏ . 

(۲) ساقطة من م . 

(۳) سبقت ترجمته في ص (۳۸۹) . 

. )٥۱٦/٤( انظر تفسیر ابن جریر الطبري (۳۰/ ۲۱۰) وتفسیر ابن کثیر‎ )٤( 

. ساقطة من ع» د» س‎ )٥( 

. )۱۹۲( ضبق التعریف ھا فی ص‎ )١( 

(۷) ساقطة من ع» د» س . 

(۸) هم : بنو جهينة بن زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن الحافي بن قضاعة» حي من قضاعة 
من القحطانية. معجم قبائل العرب (۲۱۹/۱) . 

(4) في ت» م : ویتکادحون. وف ع: ویکادحون . 

(۱۰) في ع» د» س : سابق . 

. ساقطة من م‎ )١١( 

(۱۲) لفظ الجلالة لم يرد في م . 


@ شطاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 
موتا ل 0 


فقراءته هذه الآية عقيب إخباره (بتقدم)"" القضاء والقدر السابق يدل 
على أن المراد بالإهام استعماها فيما سبق هما لا جرد تعريفهاء فإن التعريف 
والبيان لا يستلزم وقوع ما سبق (من) ‏ القضاء والقدر . 

ومن فسر الآية من السلف بالتعليم والتعريف» فمراده تعريف مستلزم 
لحصول ذلك» لا تعريف مجرد عن الحصول» فإنه لا يسمى إلماماً. (واله 
أعلم) . 

فصل 

ومن ذلك قوله تعالى : # ويروا َو أو أَجُهروا ي ِنَم ليم دات ألصذُور 

ٍ آل يلم من لق مر اييف از 4 “» وذات الصدور كلمة 
معة)" لا تشمل عليه (الصدور)" من الاعتقادات والإرادات والحب 

٠‏ أي صاحبة الصدورء فإنها لما كانت فيها قائمة (بها)"“ نسبت إليها 
نسبة الصحبة والملازمة . 


(۷) ستؤرة لمن آية ۸۷2 : 
(۲) سېق تخرمجه في ص )۱٦۲(‏ . 
(۳) في ع» د» س : بتقدیم . 
)٤(‏ في ت»ع» د» س : به . 
)٥(‏ في ع» د» س : وبالته التوفيق . 
() سورة املك آية : ٠٤-١۳‏ . 
(۷) ساقطة من ع» د» س . 

(۸) في ع» د» س : الصدر . 

. ساقطة من م‎ )٩( 


الباب الثالث عشر؛ مرتبة خلق الله سبحانه للاعمال وتکوینه وایجاده لها 


وقد اختلف في إعراب من حَلقَ) (هل)" هو (النصب أو الرفع) › 
فإن كان مرفوعاًء فهو استدلال على علمه بذلك (بخلقه)" له» والتقدیر أنه 
يعلم ما تضمنته الصدورء وكيف لا يعلم الخلاق ما خلقه. 

وهذا الاستدلال في غاية الظهور والصحة» فإن الخلق يستلزم حياة الخالق 
وقدرته وعلمه ومشیئته . 

وإن کان متصوباء فالمعنى: ألا يعلم خلوقه» وذكر لفظة (من) تغليباً 
ليتناول العلم العاقل وصفاته . 

(وعلى) التقديرين» فالآية دالة على (خلق)" ما في الصدور (كما هي 
دالة على علمه سبحانه به» وأیضاً فانه سبحانه خلقه لا في الصدور) دليلاً 
على علمه بهاء فقال :5 ألا بعلم من حن أي كيف يخفى عليه ما في الصدور ١۸٥ب‏ 
وهو الذي خلقه» فلو کان ذلك غير خلوق له (بطل)" الاستدلال به على 
العلم» فخلقه سبحانه للشيء من أعظم الأدلة على علمه به» فإذا انتفى 
ا خلت انتفى دليل العلم» فلم يبق (معكم)"" ما يدل على علمه ما تنطوي 


(۱) ساقطة من ع» د» س . 

(۲) في ت: الرفع أو النصب . 

(۳) في ع» د» س : لخلقه . 

.) في د» س : على . (دون الواو‎ )٤( 
. ساقطة من د‎ )۵( 

(1) ما بين القوسين ساقط من ت . 
(۷) في ع» د» س : لبطل . 

(۸) ساقطة من د» س . 


@ شماءالعليل فى مسائل الَصاء والقدر والحكمة والتعليل 


عليه (الصدور)" إذا كان غير خالق لذلك» وهذا من أعظم الكفر برب 
العالمين» وجحد لا اتفقت عليه الرسل من أومم إلى آخرهم» وعلم بالضرورة 
أنهم ألقوه إلى الأمم كما ألقوا إليهم أنه إله واحد لا شريك له . 
فصل 
ومن ذلك قوله تعال حکاية عن خلیله إبراهیم انه قال : ل كت اجا 


CC چ‎ 


مقي الصَلوة و ومن درق 4 وقول : «فاَجَعَل دة مت الاس تهوۍ 
إ3 کت "» وقوله : «وجَعلتا ف لوب الت اَسَعوه رأة وده“ 
وقوله تعالى حكاية عن زكريا أنه قال عن ولده E‏ 
(أي مرضيا)" وقال في الطرف الآخر : فما تقضهم تيتلقهم لمَنَهمْ 


رر و کک 


جملا فلوبهُ چ ) وقال)* : : ور جَعَلنا عل قلو م که ان 
و ادام راچ > وهه ا ا شدة البغض والنفرة 


(1) فيع » س : الصدر . 
(۲) سورة إبراهيم آية : ٤٠‏ . 
(۳) سورة إبراهيم آية : ۳۷ . 
)٤(‏ سورة الحديد آية : ۲۷ . 
)٥(‏ سورة مريم آية  :‏ . 
(1) ساقطة من ع» د» س . 
(۷) سورة المائدة آية: ٠۳‏ . 
(۸) ساقطة من م . 

. ۲١ : سورة الأنعام آية‎ )٩( 


الباب الثالكث عشر؛ مرتبة خلق الله سبحانه للأعمال وتكويته وإيجاده لها @ 


والتحقيق أن هذا (ناشى)“ عن الأكنة والوقرء فهو موجب ذلك 
ومقتضاه. 

فمن فسر الأكنة والوقر به» فقد فسرهما بموجبهما ومقتضاهماء وبكل 
حال فتلك النفرة والإعراض والبغخض من أفعاهم» وهي مجعولة لله سبحانه» 
كما أن الرأفة والرحمة وميل الأفئدة إلى بيته هو من أفعالهم والله جاعله» فهو 
الجاعل للذوات وصفاتها وأفعاها وإرادتها واعتقاداتهاء فذلك كله خلوق له» 
وإن كان العبد فاعلاً له باختيازه وإرادتة . 

فان قیل : هذا کله معارض بقوله تعالی : « ما جعل أله من برق ولا 
س ولا وياو ولا خاي" . والبحيرة والسابة إا صارت كذلك غل 
العباد (ها)" » فأخبر/ سبحانه أن ذلك ل يکن بجعله . 

قيل : لا تعارض - جمد الله - بين نصوص الكتاب بوجه ماء والجعل 
هاهنا جعل شرعي آمري» لا كوني قدري» فإن الجعل في كتاب الله ينقسم 
إلى (هذين)“ النوعين كما ينقسم إليهما الأمر والإذن والقضاء والكتابة 
والتحريم» كما سيأتي بیانه إن شاء الله" . 

فنفى سبحانه عن البحيرة والسائبة جعله الديني والشرعي» أي ٺم يشرع 
ذلك ولا أمر به» ولكن الذين كفروا افتروا عليه الكذب» وجعلوا ذلك ديناً 


له بلا علم. 


(۱) في م » ت : باين . 

(۲) سورة المائدة آية : ٠١١‏ . 
(۳) في ت: له . 

. فيع :هذه‎ )٤( 

() في الباب التاسع والعشرین . 
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@ شهاءالعليل في مسائل القضاء والقلر والحكمة والتعليل 


ومن ذلك قوله تعالی : جل ما بى الشَيطن فة للبت ف فوب 
مرش فالتايية قوب چ فاخبر سبحانه أن هذه الفتنة الحاصلة ما القى 
الشيطان هي بجعله سبحانه» وهذا جعل كوني قدري. ومن هذا قوله ڂ في 
الحديث الذي رواه الإمام أحمد وابن حبان "“ في صحيحه : « اللهم اجعلني 
لك شكارأ» لك ذكارأًء لك رهاباًء لك مطواعاًء لك غبتاًء إليك أوَاهاً مني“ 


(1) سورة الحج آية : ٠۳‏ . 

(۲) هو : محمد بن حبان بن احمد» التميمي» البستى» أبو حاتم» سمع من أبي عبد الرهن 
النسائي» وحمد بن خزية» وغيرهماء وحدث عنه أبو عبد الله بن مندة» وآبو عبد الله 
الحاكم وغيرهماء ولي قضاء سمرقند مدة» وكان عارفا بالطب والكلام والفقه» راسا في 
معرفة الحديث. له مؤلفات كثيرة» منها: اجرح والتعديل» وتاريخ الثقات» وكتاب الأنواع 
والتقاسيم» والذي رتبه الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي»ء وسماه: اللإحسان في 
تقريب صحيح ابن حبان. مات في مدينة بست سنة أربع وخمسين وثلاثمائة» وهو في عشر 
الثمانین. سير آعلام النبلاء (٠١٤-۹۲ /۱١(‏ والبداية والنهاية (۱۱/ )۲١۹‏ . 

() انظر مسند الإمام أحمد (۲۲۷/۱) . وقال فيه أحمد شاكر: إسناده صحيح . المسند 
بتحقیقه(۲/ .)۳٠۹‏ وانظر الإحسان في تقریب صحیح ابن حبان (۳/ ۲۲۹-۲۲۷) 
ورواه أيضا أبو داود: )۳۷١-۳۷١ /٤(‏ ك. الصلاة - باب ما يقول الرجل إذا سلم. 
والترمذي )١۱۸-١١۷ /٥(‏ ك الدعاء - باب في دعاء الني بيد وقال: حديث حسن 
صحيح. والنسائي في عمل اليوم والليلة ص(١۳۹)‏ باب الاستنصار عند اللقاء. 
وابن ماجه )٠١۹/۲(‏ ك الدعاء - في دعاء النى يَي. والبخاري في الأدب المفرد 
ص(۲۳۲-۲۳۱) باب دعوات الني َة . والحاكم في المستدرك (۲:=614/4) 
وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهي. وابن أبي عاصم في السنة /١(‏ 
(٩‏ وقال الألباني: إسناده صحيح. وعبد بن حميد كما في المنتخب )٠١٠/١(‏ وابن 
أبي شيبة في مصنفه (۱۰/ ۲۸۰). 


الباب الثالث عشر؛ مرتبة خلق الله سبحانه للأعمال وتكوينه وإیجاده تها @ 


فسال ربه أن مجعله كذلك» وهذه أفعال اختيارية واقعة بإرادة العبد 
واختياره. وني هذا الحديث: «وسدد لساني» (فتسديد)"" اللسان جعله ناطقاً 
بالسداد من القول . 
ومثله (قوله)" في الحديث الآخر : « اللهم اجعلني لك خلصاً“" . 
ومثله قوله : « اللهم اجعلنى أعظم شكرك» وأكثر ذكرك واتبع نصيحتك 
واحفظ وصيتك › . 


(۱) في ع» د» س : وتسدید . 

(۲) ساقطة من م . 

(۳) هذا طرف من حدیث رواه داود الطفاوي» قال: حدثي أبو مسلم البجلي عن زيد بن 
ارقم» قال: سمعت ني الله بی يقول في دبر صلاته: « اللهم ربنا ورب کل شيء» آنا شهید 
أنك أنت الرب وحدك لا شريك لك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن عحمداً عبدك 
ورسولك» اللهم ربنا ورب کل شيء» آنا شهيد آن العباد كلهم أخوة» اللهم ربنا ورب كل 
شيء اجعلني مخلصاً لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة» يا ذا الجلال والإكرام اسمع 
واستجب» الله آکبرء اللهم نور السماوات والأرض › . آخرجه أبو داود )۴۳۷٤-۳۷۴۳ /٤(‏ 
ك الوتر - باب ما يقول الرجل إذا سلم. والنسائي في علم اليوم الليلة ص(۱۸۳-٤۱۸)‏ . 
والإمام أحمد /٤(‏ ۳۹۹) . وابن السني في عمل اليوم والليلة ص )٠١۲(‏ . والطبراني في 
المعجم الكبير /٥(‏ ۲۳۸) . والبيهقي في الأسماء والصفات ص(١۷°٠-١١١)‏ . والمزي 
في تهذيب الكمال(۸/ ۳۸۷) في ترجة داود الطفاوي. وداود بن راشد الطفاوي» قال فيه 
ابن معین: لیس بشيء» وذکره ابن حبان في الثقات. ولینه الحافظ ابن حجر. انظر ميزان 
الاعتدال (۲/ ۷) وتقریب التهذیب (۱/ )۲۳١‏ . 

)٤(‏ هذا الحديث من رواية أبي هريرة تبنت قال: دعاء حفظته من رسول الله مو لا أدعه: 
«اللهم اجعاني اعظم شكرك» وأكثر ذكرك ٠...‏ إلخ. وأخرجه الترمذي )۷۸١ /١(‏ وقال: 
هذا حدیث غريب. والإمام ا حمد(۲/ )٤۷۷ ٠۳١١‏ وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده = 


شطاءالمليل في مسال ‌القضاء و والقدر والحكمةه والتعليل 


ومثله قول المؤمنين : ربا انر َمْسا صا وسَبَت قد مكاي . 


فالصبر وثبات الأقدام فعلان اختياريان» ولكن التصبير والتثبيت فعل 
الرب تعالى» وهو المسؤول» والصبر والثبات فعلهم القائم بهم حقيقة 


ومثله قوله : و رب وزع أن اشكر مكلت الى انمت عل وع عل لدی 
وان امل سلا د î ES e‏ 


قا ابن عباس»› والمفسرون بعده: مني“ : 
قال أبو إسحاق : تأويله في اللغة: كفني عن الأشياء إلا (نفس) شكر 
۹ب زى متلی ° وهذا / يقال في تفسير (المُوزع)"" أنه المولع» ومنه الحديث : كان 


ضعيف جدأ؛ لأن فيه الفرج بن فضالةء انظر المسند بتحقیقه )۲۳۷-۲۳٣/۱۰(‏ . 
وآبوداود الطيالسي في مسنده ص(۳۳۳-۳۳۲) . والبيهقي في الدعوات ص(١۷٠-‏ 
١‏ . وذكره السيوطي في الجامع الصغير /١(‏ ۱۹۷) . وقال الشيخ الألباني: إسناده 
ضعيف. انظر ضعيف ال جامع الصغير (1/ )۳١ ٤‏ . والحديث في سنده فرج بن فضالة بن 
النعمان التنوخي» الشامي» قال البخاري: منكر الحديث» وقال النسائي: ضعيف. انظر: 
كتاب الضعفاء الصغير للبخاري ص (۱۹۳) والضعفاء والمتروكين للنسائي ص(۱۹۸) 
ومیزان الاعتدال (۳/ )۳٤٠١-۳٤۳‏ وتقریب التهذیب (۱۰۸/۲) . 

(۱) كما حكاه الله عز وجل عنهم في سورة البقرة آية )۲٠١(‏ . 

(۲) سورة النمل آية ۱۹ء وسورة الأحقاف آية : ٠١‏ . 

(۳) في د » س : وقال . 

. )٠٤۳١/۱۹( انظر تفسیر ابن جریر الطبري‎ )٤( 

. في معاني القرآن وإعرابه للزجاج : عن‎ )٥( 

. )١۱١۳-١۱١۲/٤( انظر معاني القرآن وإعرابه لأبي إسحاق الزجاج‎ )٨( 

(۷) في ت» م : الوزع . 


الباب الثالث عشر؛ مرتبة خلق الله سبحانه للأعمال وتكوينه وإيجاده لها 


رسول الله َة مُوزعاً (بالسواك)" أي: مولعاً به کانه کف ومنع إلا منه . 
وقال في الصحاح: (وَزْععْةٌ أرَعُه وَرْعَاً : كففته» فائرّعَ عنه"" آي كف 
وأورعَئهُ بالشيء: اغریته به» فأوزع به فهو مُورْع به (اي مُغرئ به) 
واستوزعت الله شکره فأوزعني› أي استلهمته فا ممن" » فقد دار معنی 
اللفظة على معنى أهمني ذلك واجعلنى مغرى به» وكفنى عما سواه. وعند 
القدرية أن هذا غير مقدور للرب» بل هو (عين)" مقدور (العبد)" . 


فا 

r <4 7 «2 - 1 :‏ ہے ج ر ےت 

ومن ذلك قوله تعالی  :‏ وَاعَلموا أن فيم رسود اه لو بعک فی کثيرٍ م 

الأ می وک اه حب یکم الویسن ور ف قوی وره ايک الك 
رمحي ےر ر 


ولوق لضان اچک هم رثوك" . 
فتحبيبه سبحانه الإيان إلى عباده المؤمنين هو إلقاء حبته في قلوبهم» وهذا 


(1) في ع› د» س : بالسۋال . 

() ل آعثر هذا الحديث على تخريج » وقد راجعت بالإضافة إلى كتب الحديث وفهارسها 
كتب غريب الحديث في مادة (وزع) فلم أجد من ذكره إلا ابن الأثير في النهاية (ه/ 
١‏ . والأحاديث الواردة عن الرسول بي بهذا المعنى كثبرة ومشهورة. 


. ساقطة من ع» د» س‎ )٤( 


() انظر الصحاح للجوهري (۳/ ۱۲۹۷) . 

() في م » د» س : غير . وني ع كذلك» إلا آنها شطبت وکتب في الامش تعلیق نصه : في 
الأصل لفظ غيرء والظاهر أنها زائدة . 

(۷) في ع» د» س : للعبد . 

(۸) سورة الحجرات آية : ۷ . 


® شماءالعليل في مسائل‌القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


لا يقدر عليه سواه» وأما تحبيب العبد الشيء إلى غيره» فإنما هو بتزيينه وذكر 
أوصافه وما يدعو إلى عبته. فاخبر سبحانه آنه جعل في قلوب عباده المؤمنين 
الأمرين: حبه» وحسنه الداعي إلى حبه» وألقى في قلوبهم كراهة ضده من 
الكفر والفسوق والعصيان» وأن ذلك محض فضله ومنته عليهم» حيث | 
یکلهم إلى اسوم بل تول هو سبحانه هذا التحبیب والتزیین وتکریه ضده» 
فجاد به فضلا منه ونعمة» واه علیم بمواقع فضله» ومن صلح له ومن لا 
يصلح» حكيم بجعله في مواضعه» ومن ذلك قوله تعالی  :‏ هو الى ايد 
بترو وبالمزمییت لج ولت بیت فلوم و فت ما فی الأرّض جیما با 
(وقال)“ : « واڌڏکڙوا مت اتو عم ل کے آعداء الت بين لوک 
¡١‏ وتاليف القلوب جعل بعضها يالف (بعضأ)" / وييل إليه ويجبه» وهر 
من أفعاههما الاختيارية» وقد أخبر سبحانه أنه هو الذي فعل ذلك لا غير 
ومن ذلك قوله تعالی: « اا ايت ٤٣مَنوا‏ اذ کرو عَم آ يڪم 
اذم قوم آن سوا یکم اذہ گی اریز ع 4 . 
(آخبر)“ سېحانه بفعلهم» وهو اهم وبفعله وهو کفهم عما هموا به 


. ٠۳-٠١ : سورة الأنفال آية‎ )١( 
. ساقطة من ع» د» س‎ )۲( 
. ٠٠١ : سورة آل عمران آية‎ )۳( 
. في ت »م : بعضها‎ )4( 

. ١١ : (ه) سورة المائدة آية‎ ٠ 


(1) في د» س : فأخبر . 


الباب الثالث عشر؛ مرتبة خلق الله سبحانه للأعمال وتكوينه وإيجاده تها 


ولا يصح أن يقال: إنه سبحانه (أشل)" أيديهم (آو آماتهم أو انزل)" 
عليهم عذابا حال بينهم وبين ما هموا به» بل كف قدرتهم وإرادتهم»› مع 
سلامة حواسهم وبنيتهم وصحة آلات الفعل منهم. 

وعند القدرية هذا محال» بل هم الذين يكفون أنفسهم» والقرآن صريح في 
إبطال قوم . 

ومثله قوله تعالی : < وهو الری کف ایهم عن وایدیکم عنم بن مک 
يِن بعد أن أظفر هم4" . 

فهذا كف أيدي الفريقين مع (سلامتها وصحتها)» وهو بان حال بينهم 
وبين الفعل» فكف بعضهم عن بعض . 

ومن ذلك قوله تعالی : وما یکم من َة مَمِنَ َ4 والإبان 
والطاعة من أجل النعم» بل هما أجل النعم على الإطلاق» فهما منه سبحانه 
تعليماً وإرشاداً وإلهاما وتوفيقا ومشيثة وخلقاء ولا يصح أن يقال: (إنهما)"“ 
أمراً وبياناً فقط» فإن ذلك حاصل بالنسبة إلى الكفار والعصاةء فتكون نعمته 
على أكفر الخلق كنعمته على أهل اللإيان والطاعة والبر منهم» إذ نعمة البيان 
والاإرشاد مشتركة» وهذا قول القدرية » وقد صرح به كثير منهم» ولم يجعلوا 


(9) ق ت آضکن. 

(۲) في د» س : وآماتهم وآنزل . 

(۳) سورة الفتح آية : ٠١‏ . 

. في ع» د» س : سلامتهما وصحتهما‎ )٤( 
. ۳ : سورة النحل آية‎ )٥( 

(7) في ع؛ د» س : إنها . 


شماءالعليل في مسائل‌القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


لله على العبد نعمة في مشیئته (له)“ وخلقه فعله وتوفیقه یاه (حتی)" 
فعله» وهذا من قوطمم (الذي باينوا)" به جميع الرسل والكتب» وطردوا ذلك 
(حتى)“ ل يجعلوا لله على العبد منة في إعطائه الجزاء » بل قالوا: ذلك حض 
1 ار 6 اک کے ٥‏ 
حقه الذي لا منة لله عليه فيه» واحتجوا بقوله  :‏ هم أجر غير مَمْنون چ 
قالوا : المنة تكدر النعمة والعطية» ول يدعوا هؤلاء للجهل بالله موضعاء 
وقاسوا منته على منة المخلوق» فإنهم مشبهة في الأفعال» معطلة في الصفات› 
وليست المنة في الحقيقة إلا لله" فهو الان بفضله وأهل سماواته وأهل أرضه في 
حض متته علیهم» قال تعالی : 9 مو َلك أن سلوا فل ا منوا ع شاک 
م و ر کر زر غه ۰ ر چ کک ر 0( د 
بل اه يمن ع أن عدسک لاإیمن إن کنر صَرِوَِ ٠)‏ » وقال تعالی لکلیمه 
موسى : 9 وقد متنا علك مرَة خر 4 وقال : ٭ وقد مکتًا عل موس 


م ۸ 3 3 ر۶ KK‏ و a‏ 2 ٣ح‏ ¿ء E‏ وڪي 
وھکروت ي۳ ٤‏ وقال وريد ن لمن على الذنت استضعفوا ف الارض 
بر م ےکوی ا ےک 2ے رو 


ونجعلهم ية وجعلهم الورثيت 4" . 


(۱) ساقطة من ع »د » س . 
() في ع» ۰ س : حین . 
(۳) في ت : الذين باينون . 
() فيع »د › س : حين 
)٥(‏ سورة الانشقاق آية : ٠٠‏ . 
# بداية سقط نسخة ع. الڏي يتتهي في ص (0۹۹) . 
(1) سورة الحجرات آية : ١١‏ . 
(۷) سورة طه آية : ۳۷ . 
(۸) سورة الصافات آية : ٠١١‏ . 


(4) سورة القصص آية : ۵ . 


الباب الثالث عشر؛ مرتبة خلق الله سبحانه للأعمال وتكوينه وإنجاده لها ® 


ولا قال النى ية للأنصار : « الم أجدكم فيلألا فهداكم الله بي» وعالة 
فاغناکم الله بي ۰٤‏ قالوا: الله ورسوله أمَّن"). 

(وقالت)"" الرسل لقومهم : $ ٳِن تن للا مر نلڪم و الله ين 
ا 4" فمنته سبحانه حض إحسانه وتفضیله ورحته» 
وما طاب عيش أهل الجنة فيها إلا بمنته عليهم» ولمذا قال أهلها وقد أقبل 
بعضهم على بعض يتساءلون : ۾ الوا ئا ڪت َل ف اهلا قفي ل 


کے و و رس ع ےم ا ر 


َم آله عتا وتا عَدَابَ ألسَمُور. فاخبروا لمعرفتهم بربهم وحقه 
عليهم أن نجاهم من عذاب السموم بمحض مته عليهم . 

وقد قال أعلم الخلق باله» وأحبهم إليه» وأقربهم منه وأطوعهم له : « لن 
يدخل أحد منكم الجنة بعمله » › قالوا: ولا نت یا رسول الّه؟ قال : « ولا آنا 
إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل "٤‏ . 


(۱) هذا الحديث من رواية عبد الله بن زيد بن عاصم» قال: لما آفاء الله على رسوله َة يوم 
حنين قسم في الناس في المؤلفة قلوبهم ولم يعط الأنصار شيثاًء فكأنهم وجدوا إذ م 
يصبهم ما أصاب الناس» فخطبهم فقال : « يا معشر الأنصارء ألم أجدكم ضلالاً فهداكم الله 
ي ... الحديث. وأخرجه البخاري في )٠٠٤ /٥(‏ ك المغازي - باب غزوة الطائف . 
ومسلم في (۲/ ۷۳۹-۷۳۸) ك الزكاة - باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر 
من قوي إيانه. والإمام أحمد )٤١/٤(‏ . 

(۲) في د» س : وقال . 

(۳) كما حكاه الله عز وجل عنهم في سورة إبراهيم آية : ١١‏ . 

.۲۷-۲١ : كما حكاه الله عز وجل عنهم في سورة الطور آية‎ )٤( 

)٥(‏ يتغمدني الله برحمة منه وفضل: أي يلبسنيها ويسترني بهاء مأخوذ من غمد السيف» وهو 
غلافه. والنهاية لابن الأثیر(۳/ ۳۸۳) . 

)٦(‏ رواه البخاري (۷/ )٠١‏ ك المرض - باب تمنى المريض الموت. وفي (۷/ )۱۸۲-١٠۸١‏ ك 
الرقاق - باب القصد والمداومة على العمل. ومسلم )۲٠۷١ /٤(‏ ك صفات المنافقين = 


® شطاءالعليل في مسائل‌القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


وقال : « إن الله لو عذب آهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظا لم هم» ولو 
ر مهم لکانت رحمته هم خیراً من اعماهم ۲ ة 


= وأحكامهم - باب لن يدخل الجنة أحد بعمله» بل رحة الله تعالى. وابن ماجه (۲/ 
٠٥‏ ل الزهد - باب التوقي على العمل. والإمام احمد (۲/ ۰۲۱٤ ۲٥۱۰۲۳۰‏ ۳۱۹ 
co‘ «€0 EAA cEAY c1۹ ETT cfoY — fo) 4° FAT TEE 7‏ 
۹ء )٥۲١ ٠۹ 0٤‏ . كلهم من رواية أبي هريرة . ورواه أيضاً البخاري (۷/ 
۲ ك الرقاق - باب القصد والمداومة على العمل. ومسلم )۲٠۷۱/٤(‏ ك صفات 
المنافقين وأحكامهم - باب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله تعالى. والإمام أحمد 
۱/۲( كلهم عن عائشة رضي الله عنها. ورواه مسلم )۲۱۷۱/٤(‏ ك صفات 
المنافقين وأحكامهم - باب لن يدخل الجنة أحد بعمله بل برحمة الله تعالى. والإمام أحمد 
(/ ۷ ) والإمام الدارمي في سننه (۲/ )٠٠١‏ ك الرقاق - باب لن ينجي احدكم 
عمله» عن جابر. ورواه أيضاً الإمام امد (۳/ )٥۲‏ عن أبي سعید الخدري . 

(۱) رواه آبو داود )٤٩۷-٤11/۱۲(‏ ك السنة - باب في القدر. وابن ماجة )۳٠١-۲۹/۱(‏ 
امقدمة - باب في القدر . والإمام آحمد /٥(‏ ۱۸۲۰۱۸۵ء ۱۸۹) وابن حبان في صحيحه. 
كما في اللإحسان ف تقریب صحیح ابن حبان (۲/ )٥۰٩-۰۰٥۵‏ وابن آبي عاصم ف 
السنة )٠٠۹/١(‏ وقال الألباني: إسناده صحيح. والآجري في الشريعة (ص۱۸۷) 
وعبدالله بن الإمام احمد في كتاب السنة (ص١١١)‏ مراجعة محمد السعيد زغلول» ط 
الأولى ١٠٠٤٠ه‏ نشر دار الكتب العلميةء بيروت» واللالكائي في السنة (6/ )٦١۳-٠٦١١‏ 
والطبراني في المعجم الکبير /٥(‏ ۱۷۹-۱۷۸)»ء و البيهقي في السنن الکبری (١۱/٤٠۲)ء‏ 
وني كتاب الاعتقاد ص )٠٤١۹(‏ . وذكره الخطيب التبريزي في مشكاة المصابيح )٤١/١(‏ 
وقال الألباني: وسنده صحيح. وقد صححه المؤلف كما حكاه في هذا الكتاب» ولم أعثر 
عليه في المستدرك للحاكم. وذلك بعد البحث عنه في مظانه من المستدرك ومن فهرس 
المستدرك» وموسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف . 


الباب الثالث عشر,؛ مرتبة خلق الله سبحانه للآأعمال وتكويته وايجاده لها 


والأول في الصحيح› والثاني في المسند والسنن. وصححه الحاكم وغيره. 
فاخبر سيد (العالمين)“ والعاملين أنه لا يدخل الجنة بعمله . 

وقالت القدرية : إنهم يدخلونها بأاعماهم لثلا يتكدر (نعيمهم)"" عليهم 
(منة) / اله» بل يكون ذلك النعيم عوضاً . 
واحدة إل لعظم (بدعتهي)“ ومنافاتها لا بعث الله به أنبياءه ورسله» فلو ار 
العباد بكل طاعة» وکانت آنفاسهم كلها طاعات له ؛ لکانوا فی حض منته 
وفضله وكانت له المنة عليهم. وكلما عظمت طاعة العبدء كانت منة الله عليه 
اعظمء فهو المان بفضله» فمن أنکر مته فقد أنكر إحسانه. وأما قوله تعالى : 
} لهم جر عير مَمَنونٍ فلم يختلف اهل العلم بالله ورسوله وکتابه أن 
معناه : غير مقطوع . ومنه: ريب المنون وهو الموت؛ لأنه يقطع العمر . 

فصل 


ومن ذلك قوله تعالى : « اعرا بيتهم العداوة والبغصاء إل يوي 
ج م وو OEY‏ ر2 


المد 4 » وقوله : لقا بيهم المدوة لصا إل بوم انمه" . 
وهذا الإغراء والإلقاء حضص فعله سبحانه» والتعادي والتباغض أثره 


. ساقطة من د‎ )١( 


(۲) في ت : نعمتهم . 

(۳) في د» س: بمشیئته . 

. في د» س : بدعهم‎ )٤( 

. ۲١ : سورة فصلت آية : ۸» وسورة الانشقاق آية‎ )٥( 
. ٠٤ : سورة المائدة آية‎ )1( 

(۷) سورة المائدة آية : 1٤‏ . 


ا 


]1 شماءالعليل في مسانل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


وهو حض فعلهم» وأصل ضلال القدرية والجبرية من عدم اهتدائهم إلى 
الفرق بين فعله سبحانه وفعل العبد . 

فالحبرية جعلوا التعادي والتباغض فعل الرب دون المتعادين والمتباغضين. 

والقدرية جعلوا ذلك محض فعلهم» الذي لا صنع لله فيه ولا قدرة ولا 
مشيئة. وأهل الصراط السوي جعلوا ذلك فعلهم اثر فعل الله وقدرته 
ومشیثته» کما قال تعالی : <هر اَی سر ف لر وخر 4“ فالتسيير فعله 
والسير فعل العباد» وهو أثر التسيير. وكذلك المهدى والإضلال فعله 
والاهتداء والضلال أثر فعله» وهما أفعالنا القائمة بناء فهو المادي والعبد 
المهتدي» وهو الذي يضل من يشاء والعبد الضال»ء وهذا حقيقةء والطائفتان 

عن الصراط المستقيم ناكبتان . 

قصل 
ومن ذلك قوله تعالی عن خلیله إبراهیم انه قال : ل َب اَجَمَل هدا 
"لبد ٤اا‏ واجشبنی وئ أن تعمد اتام ۾" | 

فهاهنا أمران : تجنیب عبادتهاء واجتنابه» فسال الخلیل ربه تعالی أن يجنه 
وبنيه عبادتهاء ليحصل منهم اجتنابهاء فالاجتناب فعلهم والتجنيب فعله 
ولا سبيل إلى فعلهم إلا بعد فعله . 

ونظير ذلك قول يوسف الصديق : رب الجن حب إل مِم 
ی که ا إل وک من ھر 6 اجا آم ر 
تنک نة تخ إل ر تيع ية لإ وصرف كيدهن امو 


(۲) سورة إبراهيم آية 3 iQ‏ = 
(۳) كما حکاء الله عز وجل عنه في سورة يوسف آية : .۳٤-۳۳‏ 


الباب الثالث عشر: مرتبة خلق الله سبحانه للأحمال وتكوينه وإيجاده لها ® 


ر دواعي قلوبهن ومکرهن بالستهخ وأعماهن»› وتلك أفعال 
اختيارية» وهو سبحانه الصارف هما فالصرف فعله والانصراف أثر فعله وهو 
فعل النبوة ومن ذلك قوله سبحانه لنبيه عمد إل اول أن تبتك لق 
کیک کی لے سیا اد فالتثبیت فعله سبحانه» والثبات فعل 
رسوله» فهو سبحانه البتة وعبده الثابت. ومثله قوله : «يَيْتٌ اله لیے 
اموأ اقول آلقّايتِ في اة لذا وف الأخرة وَيْضل هه اديت 
وفعل الله ما د م 2 

(فاخبر سبحانه أن تثبيت المؤمنين وإضلال الظالمين فعله» فإنه يفعل ما 
ا“ 

وأما الثبات والضلال» فمحض أفعاهم. ومن ذلك قوله تعالى : 3 بَا 
تقضہم مَيتقَهُم لمهم وَجَمَلتا لوبهم ية ڪرت ا ڪَيرَ عن 
کواشیه ق 7 فأخبر آنه هر الذي قسی u‏ حتی صارت قاسية› 
فالقساوة وصفها وفعلهاء وهي آثر فعله» وهر جعلها قاسية»› وذلك آثرِ 
معاصيهم ونقضهم ميثاقهم وتركهم بعض ما ذكروا به» فالآية مبطلة لقول 
القدرية والجبرية . 


(۱) في ت : موصوف . 

(۲) سورة اللإسراء آية : ۷٤‏ 

(۳) سورة إبراهيم آية : ۲۷ . 
(6) قاين القوسين ساقط من ث . 


. ٠۴ : سورة المائدة آية‎ )٥( 


® شماءالعليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


فصل 
ومن ذلك قوله تعالى: * فاخرحتهم من حتت وغبودو لو اک وز مقا کریر ه۱ 
وهم إنغا خرجوا باختيارهم» وقد أخبر أنه هو الذي أخرجهم» فاللإخراج 
فعله حقيقة» والخروج فعلهم حقيقة» ولولا إخراجه لا خرجوا. وهذا بخلاف 
قۆڵە : وال انت : ن الارض i de O IG.‏ 
وقوله : وهو آلَری ج الد قروا من اَهَل لکت من وبرج اول 
نر4 . وقوله : < وله كم ي طون أَمَهليكةَ 4 فإن هذا 
إخراج لا صنع هم فيه» فإنه بغير اا وإرادتهم. وآما قوله  :‏ گا 
أحرجك ريك من بيك بالْحيَ ي“ فیحتمل أن رة راجا بقلزه مته 
فیکون من الأول» ویحتمل أن یکون إخراجاً یوجبه بأمره فلا یکون من هذا . 
فيكون اللإخراج في كتاب الله ثلاثة أنواع : 
أحدها : إخراج الخارج باختياره ومشيئته . 
الثاني : إخراجه قهراً وكرهاً . 
والغالث : إخراجه أمراً وشرعاً . 
قصل 
وقد ظن طائفة من الناس أن من هذا الباب قوله تعالى : # فلم لوهم 


.0۸ سورة الشعراء آية : 0۷ء‎ )١( 
. ۱۸-١۷ : سورة نوح آية‎ )۲( 
. ۲ ضورة الخخر آية‎ )( 

. ۷۸ : سورة النحل آية‎ )٤( 

. ۵ : سورة الأنفال آية‎ )٥( 


الباب الثالث عشر؛ مرتبة خلق الله سبحانه للأعمال وتكوينه وإيجاده لها ® 


ولیک اف لھم وما میت إذ ریت ولک آة ری 4 , 

وجعلوا ذلك من أدلتهم على القدريةء ولم يفهموا مراد الآية» وليست من 
هذا الباب؛ فإن هذا خطاب هم في وقعة بدر؛ حيث أنزل الله سبحانه 
ملائكته» فقتلوا أعداءه» فلم (ينفرد)" المسلمون بقتلهم» بل قتلتهم الملائكة 
(وأما رمية الني بي)" فمقدوره كان هو الحذف والإلقاءء وأما إيصال ما 
رمى به إلى وجوه العدو مع البعد وإيصال وذلك إلى وجوه جميعهم» فلم يكن 
من فعله» ولکنه فعل الله .وحده» فالرمی یراد به الحذف والإیصال» فاثہت 
الذف قول : 5رت € وشي هة الإيسال قول رارك . 

قصل 

ومن ذلك قوله: * وأتم هو أضحك وَأبّى 4“ والضحك والبكاء فعلان 
اختياريان (للعبد)“ فهو سبحانه المضحك البكي حقيقة» والعبد هو 
الضاحك الباكي حقيقة. وتاويله الآية بخلاف ذلك إخراج للكلام عن ظاهره 
بغير موجب» ولا منافاة بين ما يذكر من تلك التأويلات وبين ظاهره» فإن 
إضحاك الأرض بالنبات» وإبكاء السماء بالط / وإضحاك العبد وإبكاءه ۲٠ب‏ 
بخلتق آلات الضحك والبكاء له لا ينافي حقيقة اللفظ وموضوعه ومعناه» من 
أنه جاعل الضحك والبكاء تل ا سو 


. ١١ : سورة الأنفال آية‎ )١( 
. في د» س : یفرد‎ )۲( 

(۳) في د » س : وآما رمیه َل . 
)٤(‏ سورة النجم آية : ٤۳‏ . 
)٥(‏ ساقطة من د» س . 


@ شماء العليل في مسانل‌القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


فصل 

ومن ذلك قوله تعالی : < هو الى يڪم آرت وا رىي 
ورؤية البرق آمر واقع (باختيارهم» فالإرادة) فعله والرؤية فعلناء ولا یقال: 
إراءة البرق: خلقه» فإن خلقه لا یسمی إراءة» ول يستلزم رۇيتنا له› بل 
إراءتنا له جعلنا نراه وذلك فعله سبحانه» ومن ذلك قول الخضر لوسى 
اراد ريك أن بلغا أشدها ورجا گرَهْمًا 4" . 

فبلوغ الأشد ليس من فعلهماء واستخراج الكنز من أفعاهما الاختياريةء 

ومن ذلك: قوله تعالى عن السحرة :< وما هُم ارب بو ِن حر إلا 
بإِذَنِ اسه 4 ولیس إذنه هاهنا أمره وشرعه» بل قضاؤه وقدره ومشیئته» 
فهو (ٳذن) کوني قدري » لا ديني آمري . 

فصل 

ومن ذلك قوله تعالى : « رمه ڪلم انقو ونوا لح با 
اهاي" . 

وكلمة التقوى هي الكلمة الى يتقى الله بها وأعلی أنواع هذه الكلمة هي 


. ١١ : سورة الرعد آية‎ )١( 

(۲) في د: بإحساسهم › فالإرادة وني س : پإحساسهن . 
(۳) سورة الكهف آية : ۸۲ . 

. ٠١١ : سورة البقرة آية‎ )٤( 

(ه) ق دة ض5 إذاً . 

. ۲١ : سورة الفتح آية‎ )٠( 


الباب الثالث عشر؛ مرتبة خلق الله سبحانه للأعمال وتكوينه وإيجاده لها 


قول: لا إله إلا الله ثم كل كلمة يتقى الله بها بعدها فهي من كلمة التقوى . 

وقد أخبر سبحانه أنه ألزمها عباده المؤمنين» فجعلها لازمة هم لا ينفكون 
عنهاء قبإلزامه التزموهاء ولولا إلزامه همم إياها لا التزموهاء والتزامها فعل 
اختياري تابع لإراداتهم واختيارهم» فهو الملزم وهم الملتزمون . 


قصل 
ومن ذلك قوله تعالی : إن لون حل موا إذامسه مَس ار زوا 
امه لير سنو ج 4 . 
وهذا تفسير الملوع» (والهلع)" شدة (الحرص)" الذي يترتب عليه 
الجزع والمنع» فأخبر سبحانه / أنه خلق الإنسان كذلك» وذلك صريح في أن ٠أ‏ 
هلعه خلوق لله كما آن ذاته غخلوقةء فالإنسان بجملته ذاته وصفاته وأفعاله 
واخلاقه خلوق لله» ليس فيه شيء خلق لله وشيء خلق لغیره» بل الله خالق 
الإنسان بجملته وأحواله كلهاء فالهلع فعله حقيقة» واله خالق ذلك فيه 
حقيقة» فليس الله سبحانه بهلوع» ولا العبد هو الخالق لذلك . 
فصنل 
ومن ذلك قوله تعالی: وا کات اتفیں ان وی إلا بدن الو ول 
الي عل لیت لا يعَقِلوَ) . 
وإذنه هاهنا قضاژه وقدره لا محرد أمره وشرعه. 


. ۲٠-٠۹ سورة المعارج الآیات‎ )١( 
. ساقطة من د» س‎ )۲( 

)۳( ساقطة من م . 

(§) ميورة نوتس الاية .١١١‏ 


@ شماءالعليل في مسائل القَضاء والقدر والحكمة والتعليل 


كذلك قال السلف في تفسير هذه الآيةء قال ابن المبارك ‏ عن الثوري: 
بقضاء اف . 

وقال محمد" بن جریر : يقول جل ذكره لنبيه: وما لنفس (خلقتها) من 
سبيل إلى أن تصدقك إلا (بان آذن)“ ها في ذلك فلا تجهدن نفسك في 
طلب هداها وبلغها وعید الله» ثم خلَّهاء فإن هداها بيد خالقها ‏ . 


(1) هو : عبد الله بن المبارك بن واضح » أبو عبد الرحهمن الحنظلي» مولاهم» التركي» ثم 
المروزي» ثقة ثبت فقيه» عام جواد مجتهد» شاعر» ولد سنة ثمان عشرة ومائة» وطلب 
العلم وهو ابن عشرين سنةء» فسمع من الربيع بن أنس» وعاصم الأحول» وحيد 
الطويلء وغيرهم» وحدث عنه معمر وابن وهب وأبو داود وغيرهم» من الطبقة 
الثامنة» مات سنة إحدى وثمانين ومائة» وله ثلاث وستون سنة» روى له الستة. سير 
آعلام النبلاء (۸/ )٤۲۱-۳۷۸‏ وتقريب التهذيب )٤٤٥ /١(‏ . 

(۲) رواه ابن جریر الطبري في تفسیره (۱۱/ )۱۷٤‏ . 

(۳) هو : محمد بن جرير بن يزيد بن كثير» أبو جعفر الطبري» من أهل آمل» أكبر مدينة 
بطبرستان. ولد سنة أربع وعشرين ومائتين» وطلب العلم بعد الأربعين ومائتينء 
وأكثر الترحال» سمع من محمد بن أبي معشر» وحمد بن حيد الرازي» وغيرهما. 
وحدث عنه آبو القاسم الطبرانيء وأبو أحمد بن عدي وغيرهما. قال الذهي: كان 
فة ضصادقاء حافظاً؛ راسا في التفسيرء إماماً في الفقه والإجاع والاختلاف» وعلامة 
في التاريخ وأيام الناس» عارفاً بالقراءات وباللغة وغير ذلك له مؤلفات كثيرة. 
منها: تفسيره المسمى جامع البيان» وكتاب تاريخ الأمم والملوك توفي عشية الأحد 
ليومين بقيا من شوال سنة عشر وثلائمائة . سیر اعلام النبلاء /۱٤(‏ ۲۸۲-۲۹۷) . 
ومعجم البلدان(۱/ )٥۷‏ . وطبقات الحفاظ ص )۳٠١-۳۱۰(‏ . 

. في د» س : خلقهاء وما أثبت من م» ت › وتفسير الطبري‎ )٤( 

. في د» س : أن ياذن» وما ثبت من م» ت» تفسير الطبري‎ )٥( 

(1) انظر تفسير الطبري )۱۷٤١/١١(‏ . 


الباب الثالث عشر؛ مرتبة خلق الله سبحانه للأعمال وتكوينه وإنجاده لها @ 


وما قبل الآية وما بعدها لا يدل إلا على ذلك» فإنه سبحانه قال : # ولو 
ٿه ريف لمن ن في الأرضِ ڪلهم يمل أفات ڪه الاس حى يکونا 
مزمیت ل وما کات انفیں أن نۆو إلا باذ َد )". أي لا تكفي 
دعوتك في حصول الإیمان حتی یاذن الله لمن دعوته أن يؤمن. ثم قال : # قَلٍِ 
انظروا مادا ياشوت والأرض وما ثفن ليت والندر عن فور لا 
E:‏ 

وقال: ابن جرير؛ يقول اله تعال: يا مت قل خولاء (المشركين)" 
السائلين الآيات على صحة ما تدعوهم إليه من توحيد الله وخلع الأنداد 
والأوثان: انظروا أيها القوم ماذا في السماوات من الآيات الدالة على 
(حقيقة)“ ما أدعوكم إليه من توحيد الله» من شمسها وقمرهاء واختلاف 
ليلها ونهارهاء ونزول الغيث بأرزاق العباد من سحابهاء وني الأرض من 
جباهما وتصدعها / بنباتها وأقوات أهلها وسائر صنوف عجائبهاء فإن في ذلك 
لكم - إن عقلتم وتدبرتم - عظة ومعتبرأًء ودلالة على أن ذلك من فعل من لا 
يجوز أن یکون له في ملکه شريك» ولا له على حفظه وتدبیره ظهیر» یغنیکم 
عما سواها من الآيات» وما يغني (ذلك) عن قوم قد سبق همم من الله 
الشقاء» وقضى عليهم في أم الكتاب أنهم من أهل النار» فهم لا يؤمنون 


(۱) سورة يونس آية : ٠٠١-۹٩‏ . 
سور ة يونس آبة ¿ 6¥ : 
() ساقظة مناد ضس . 

. في ده س : حقية‎ )٤( 

. ساقطة من د» س‎ )٥( 
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@ شماءالعليل في مسائل‌القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


پشیء من ذلك ولا پصدقوت ب ر چ کل یر ی با اتاب 
ا ا 
فصل 

ومن ذلك قوله تعالی : ( وَل نكن ألرمته طيرم ف عنيهِء ورج له بوم 

قال ابن جریر : كل إنسان الزمناه ما قضي له آنه عامله» وما هو صائر 
إليه من شقاء أو سعادة بعمله في عنقه لا يفارقه ‏ . 

وهذا (يجمع)“ ما قاله الناس في الآية» وهو ما طار له من الشقاء 
والسعادة» وما طار عنه من العمل» ثم ذكر عن ابن عباس» قال: (طائره) 
عمله وما قدر عليه فهو ملازمه أینما كان» وزائل معه أينما زال. وكذلك 
قال ابن (جريج)". وقال قتادة ومجاهد: هو عمله» وزاد مجاهد : وما كتب 
اف" له. وقال: قتادة ايا : سادق وشقاوتة عمال" . 


gS 2 Fat 


قال ابن جریر : فإن قال قائل : فکیف قال : رمه طترو ف عنْقَدِ۔ 4 


(1) سورة يونس : آية ٩۷‏ . 

(۲) انظر تفسیر ابن جریر (۱۱/ )۱۷٥‏ . 

(۳) سورة اللإسراء آية : ٠۳‏ . 

. )٠١ /٠١( انظر تفسیر ابن جرير الطبري‎ )٤( 

. ساقطة من د» س‎ )٥( 

(۲) فی ت : جرير والصواب ما ثبت . 

(۷) لفظ الحلالة إضافة من ت . 

(۸) روی هذه الأقوال ابن جرير الطبري في تفسیره )٥١/٠١(‏ . 


الباب الثالكٹ عشر؛ مرتبة خلق الله سبحانه للأعمال وتكويته وإيجاده لها 


إن كان الأمر على ما وصفت» ولم يقل: في يديه أو رجليه أو غير ذلك من 
أعضاء الجسد؟ قيل: إن العنق هي موضع السمات» وموضع القلائد 
والأطوقة وغير ذلك ما يزين ¿ أو يشين» فجرى كلام العرب بنسبة الأشياء 
اللازمة (لبني آدم وغيرهم إلى أعناقهم» وكثر استعمالمم ذلك حتى أضافوا 
الأشياء اللازمة)"“ سائر الأبدان إلى الأعناقء كما أضافوا جنايات الأبدان 
إلى اليد فقالوا: ذلك مما كسبت يداه » وإن كان الذي جره عليه لسانه أو 


رو £ ور 


فرجه » فكذلك قوله تعالی  :‏ أَلرَمنه رم ف عنْقِهِ. 4 . 
وقال الفراء : الطائر معناه/ عندهم: العمل" . 
و“ قال الأزهري"" : والأصل في هذا أن الله سبحانه لما خلق آدم علم 
E r‏ 
مطيعاً وشقاوة من علمه عاصياًء فطار لكل ما هو صائر إليه عند خلقه وإنشائه" . 


(۱) ما بين القوسين ساقط من د» س . 

(۲) انظر تفسیر ابن جریر )٥۱/۱٥١(‏ . 

(۳) انظر کتاب معاني القرآن للفراء (۱۱۸/۲) . 

. ساقطة من م » د» س‎ )٤( 

)٠(‏ هو : محمد بن احمد الأزهر المروي» أبو منصورء أحد الأئمة في اللغة والأدبء 
مولده ووفاته في هراة بخراسان. نسبته إلى جده (الأزهر). عني بالفقه فاشتهر به ولا 
ثم غلب عليه التبحر في العربية فرحل في طلبها وقصد القبائلء وتوسع في أخبارهم. 
له مؤلفات منها: تهذيب اللغة» وغريب الألفاظ التى استعملها الفقهاء. وغيرهما. 
توفي سنة ۳۷۰ھ . سیر اعلام النبلاء )۴٠١ /۱١(‏ والأعلام )۴١١/١(‏ . 

(1) انظر تهذيب اللغة )١١-١١/١١(‏ مادة (طير) تحقيق عبد السلام هارون» مراجعة 
علي سامي النجار» نشر الدار المصرية العامة للتاليف بالقاهرة سنة ۳۸۷٠ه.‏ 


£ 


]2 شعاءالعليل فى مسائل القَّضاء والقدر والحكمة والتعليل 


وأما قوله: (في عنقه) فقال آبو إسحاق: إنغا يقال للشيء اللازم: هذا في 
عنق فلان» أي لزومه له كلزوم القلادة من بين ما يلبس في العنق"" . 

قال أبوعلي” : هذا مثل قوهم: طوقتك كذا (وقلدتك كذا)"» آي 
صرفته نحوك وألزمتك إياه» ومنه قلده السلطان كذاء أي صارت الولاية في 
لزومها له في موضع القلادة ومكان الطوق“ . 

وقل : إا حص العنى؛ لأن عمل لا جلو إما أن يکون شرا أ شرا 
وذلك ما يزين أو يشين كالحلي والغل» فأاضيف إلى الأعناق . 

قالت القدرية : إلزامه ذلك: وَسمه به» وتعليمه بعلامة يعرف الملائكة أنه 
سعيد أو شققي والخبر عنه (بذلك) لا آنه الزمه العمل فجعله لازماً له . 

قال أهل السنة : هذه طريقة لكم معروفة في تحريف الكلم عن مواضعه 
سلكتموها في الجسم والطبع والعقلء وهذا لا يعرفه أهل اللغة» وهو خلاف 
حقيقة اللفظ» وما فسره به أعلم الأمة بالقرآن» ولا يعرف ما قلتموه عن أحد 
من سلف الأمة البتةء ولا فسر الآية غيركم به» ولا يصح حمل الآية عليه» 


(1) انظر معاني القرآن وإعرابه لأبي إسحاق الزجاج (۳/ )۲۳١‏ . 

(۲) هو : أبو علي » الحسن بن أحمد بن عبد الغفارء الفارسي. الفسوي» أحد أئمة 
النحو» ولد في (فسا) إحدى مدن فارس سنة (۲۸۸ه) وقدم بغداد شابأًء فاخذ عن 
الزجاج وغيره» وأخذ عنه أبو الفتح بن جني وغيره» له مؤلفات» منها: الإيضاح»› 
والحجة في علل القراءات وغيرهما. مات في شهر ربيع الأول سنة سبع وسبعين 
وثلاثمائة . سير اعلام النبلاء )۳۸٠-۳۷۹ /۱١(‏ والبداية والنهاية )۳٠١٠١/١١(‏ . 

(۳) ساقطة من م . 

. ل أعثر على هذا القول فيما رجعت إليه من مراجع‎ )٤( 

. إضافة من ت‎ )٥( 


الباب الثالث عشر؛ مرتبة خلق الله سبحانه للأعمال وتكويته وإيجاده لها 


فإن الخبر عنه بذلك والعلامة (التى)" أعلم بها إنغا حصل بعد طائره اللازم 
له من عمله» فلما لزمه ذلك الطائر ولم ينفك عنه» أخبر عنه بذلك» وصارت 
عليه علامة وسمة» ونحن قد أريناكم أقوال أئمة الهدى وسلف الأمة في 
الطائرء فأرونا قولکم عن واحد منهم قاله قبلکم» وكل طائفة من أهل البدع 
تجر القرآن إلى بدعها وضلاهاء وتفسيره بمذاهبها وآرائها والقرآن بريء من 
ذلك» وبال التوفيق . 


e‏ القرآن في موضعونء علا احدعماء والاني في 
سورة القخراء ق قراله  :‏ وکر رلته عل ب بع الأعجیون و قرام ھم ما 
ڪا یو مزمییت لو كرك سککتۀ فی فوب الشجریت ن لا مت 
ب حي برا الاب الاي ج 4" . 

قال ابن عباس: المعنى . سلك الشرك في قلوب المكذبين كما سلك الخرزة 
ق اط . 


. ساقطة من م » د» س‎ )١( 

(۲) سورة الحجر آية : ٠١-١١‏ . 

() سو رة االشعران ية ۲ 3-14 ۲۶ :> 

)٤(‏ ذكره الواحدي في تفسيره البسيط ق )٠١١(‏ خطوط مرجع سابق . انظر 
ص(۳۸۷). 


ب٤‎ ¿ 


® شماء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


الرسل» كذلك سلك الضلال في قلوب الجرمين" . 

واختلفوا في مفسر الضمير في قوله : َلك فقال ابن عباس: سلكنا 
الشرك" . وهو قول الحسن"" » وقال الزجاج”“ وغيره : هو الضلالء وقال 
الربيع: يعني الاستهزاء”" وقال الفراء : التكذيب" . 

وهذه الأقوال ترجع إلى شيء واحد» والتكذيب والاستهزاء والشرك كل 
ذلك فعلهم حقيقة. وقد أخبر أنه سبحانه هو الذي سلكه في قلوبهم . 

وعندي في هذه الأقوال شيء › فإن الظاهر أن الضمير في قوله: لا 
منوت بء4 هو الضمير في قوله: سلكت فلا يصح أن يكون المعنى : 
لا يؤمنون بالشرك والتكذيب والاستهزاء» فلا تصح تلك الأقوال إلا 
باختلاف مفسر الضميرين» والظاهر اتحاده» فالذين لا يؤمنون به هو الذي 
سلکه في قلوبهم» وهو القرآن. 

فان قیل: فما مغتی ضلکه إیاه ي قلوبهم اوهم یتکرونه؟ قیل: سلکه في 
قلوبهم بهذه الحال» أي: سلکناه غير مؤمنین به» فدخل في قلوبهم مکذبا به 


(1) انظر معاني القرآن وإعرابه لأبي إسحاق الزجاج (۳/ )١۷١‏ . 

(۲) كما سبق ذكره في الصفحة السابقة . 

(۳) رواه آبو داود في سننه (۱۲/ ۳۷۷) ك السنة - باب من دعا إلى السئة. وابن جرير 
الطبري في تفسیره )۹/۱٤(‏ و(۱۹/ )١٠١‏ . وعبد الرزاق في تفسیره (۲/ -۳٤١‏ 
٦‏ .). واللالكائي في السنة (۳/ .)٠٠١‏ والبیهقي في کتاب القدر ص‌(۰۱۹۰ ٠۲۹۱‏ 
۲ . وذكره السيوطي في الدر المنثور /٦(‏ ۳۲۳) وزاد نسبته إلى عبد بن حيد . 

. )۱( هو : آبو إسحاق . وسبق توثيق قوله في رقم‎ )٤( 

(۵) ذکره الواحدي في تفسیره ق )۱۰٩(‏ مخطوط» مرجع سابق انظر ص (۳۸۷) . 

. )۸٥ /۲( انظر معاني القرآن للفراء‎ )٩( 


الباب الثالث عشر ؛ مرتبة خلق الله سبحانه للأعمال وتكوينه وإيجاده لها 


كما دخل في قلوب المؤمنین مصدقاً به» وهذا مراد من قال: إن الذي سلکه 
في قلوبهم هو التكذيب والضلال» ولكن فسر الآية با معنى» فإنه إذا دخل في 
قلوبهم مكذبين به فقد دخل التكذيب والضلال في قلوبهم. 

فإن قیل : فما معنى إدخاله في قلوبهم وهم لا يؤمنون به؟ قيل/ : لتقوم 
عليهم بذلك حجة الله » فدخل في قلوبهم» وعلموا آنه حق» وكذبوا به» فلم 
يدخل في قلوبهم مصدق به» مؤمن به» مرضي به» وتکذیبهم به بعد دخوله 
في قلوبهم أعظم كفراً من تكذيبهم به قبل أن يدخل في قلوبهم» فإن المكذب 
باحق بعد معرفته له شر من المکذب به ولم يعرفه"" . 

فتأمله فإنه من فقه التفسبر» والله الموفق للصواب . 

فصل 

ومن ذلك قوله تعال: اکر تر آتا أرستتا اَل عل لفرت َو اه“ 
فالإرسال هاهنا إرسال كوني قدري» كإرسال الرياح» وليس بإرسال ديني 
شرعي» فهو إرسال تسليط جخلاف قوله في المؤمنين: إن عبادى ليس لك عم 
شام چ“ , 


- ذكر الأقوال السابقة في تفسير هذه الآية أبو جعفر النحاس» ثم قال: وهذا القول‎ )١( 
وأهل اللغةء إلا من شذ منهم» فإن بعضهم قال: المعنى: كذلك نسلك القرآنء وقال‎ 
القرطبي - بعد أن ذكر قول الجمهور - : وقيل: كذلك نسلك القرآن في قلوبهم‎ 
فیکذبون به. انظر معاني القرآن الكريم لآبي جعقر النحاس )1۲/4( والجامع‎ 
. )۷ /٠١( لأحكام القرآن (تفسير القرطبي)‎ 

(۲) سورة مریم آية : ۸۳ . 

(۳) سورة الحجر آية : ٤١‏ . 


® شماء العليل في مسائل‌القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


فهذا المنفي عنه على المؤمنين هو الذي أرسل به جنده على الكافرين. 

قال أو ساق + وععتى الإرسال, قايا القسلط تفرل :قف ارسلت 
فلاناً على فلان» إذا سلطته عليه كما قال : إن بای ليس لك عل 
لطن إلا مَنِ عك مِنَ اون4“ فاعلم آن من اتبعه هو مسلط عليه" . 

قلت : ویشهد له قول تعالی : (إتما ساطت عل الست ووم لذبن 
ا E‏ 

وقوله : ورسم ار فالأز في اللغة : التحريك والتهييج» ومنه يقال 
لغليان القدر: الأزيزء لتحريك الماء عند الغليان“ . 

وف الحديث : كان لصدر رسول الله علا ا FEG‏ المجل *“ من 
البكاء"" . وعبارات السلف تدور على هذا المعنى» قال ابن عباس: تغريهم 


. ٤١ : سورة الحجر آية‎ )١( 

(۲) انظر معاني القرآن وإعرابه لأبي إسحاق الزجاج (۳/ )۳٤١-۳٤١‏ . 

(۳) سورة النحل آية : ٠٠١‏ . 

() انظر الصحاح للجوهري (۳/ )۸٠٤‏ مادة (أزز) . 

() أزيز : أي خنين من الخوف - بالخاء المعجمة - وهو صوت البكاء . وقيل: هو أن 
مجيش جوفه ويغلي بالبكاء. النهاية لابن الأثير )٤٥ /١(‏ . 

() المرجل : بالكسر: قدر من نحاس» وقيل: يطلق على كل قدر يطبخ فيها . المصبا 
امیر (۲۲۱/۱) مادة (رجل) . 

(۷) هذا الحديث من رواية مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه. رواه أبو داود في (۳/ 
۲ لك الصلاة - باب البكاء في الصلاة . والنسائي في (۳/ )٠١‏ ك السهو - باب البكاء 
في الصلاة . وفي الكبرى في ك الصلاةء وكتاب الرقاتق كما ذكره المزي في تحفة الأشراف 
.)۳٥۹ /6(‏ والإمام اهمد /٤(‏ ۲۱-۲۰) . وابن جریر الطبري في تفسیره )۱۲۹/۱١(‏ = 


الباب الثالث عشر, مرتبة خلق الله سبحانه للأعمال وتكوينه وإبجاده لها 


Nis 
. إغراء‎ 
وفي رواية أخرى عنه» (تشليهم شاو ۳۳ :وی رواب آغری: رضي‎ 
وف أخری: تزعجهم للمعاصي ااا“ وي أخری: توقدهم‎ . E: 


= وابن خزيمة في صحيحه (۲/ .)٥١‏ والحاكم في المستدرك (۱/ )۲٠١‏ وقال : هذا حديث 

صحیح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهي. والبیهقي في سننه )۲١۱/۲(‏ . 
والبغوي في شرح السنة (۳/ .)٠٤٠٠١-۲٤٤‏ وابن حبان في صحيحهء كما في الإحسان 
في تقریب صحیح ابن حبان(۲/ )٤٤٩-٤۳۹‏ » و(۳/ ۳۱-۳۰) . 

(۱) رواه ابن جریر الطبري في تفسیره (٠٤١ /۱١(‏ . والواحدي في تفسيره الوسيط 
المجلد الأول ص )۲٠۷(‏ تفسير سورة مريم» رسالة ماجستير مقدمة الكلية أاصول 
الدين بالرياض قسم القرآن وعلومه» أعدها امد الطريقي. 

(۲) فی د» س: تسلهم سلا. وما أثبت من م» ت» ولعله الصواب» حیث إن معنى (اشليته): 
أغريته» وهو المناسب لسياق الكلام» كما أنه الموافق لقول مجاهد التي تخريجه. انظر معجم 
مقاییس اللغة لابن فارس (۳/ )۲٠۹‏ والمصباح المنیر (۱/ ۳۲۲) مادة (شلو) . 

(۳) ورد هذا القول منسوباً لجاهدء عند ابن كثير في تفسيره )۱۳١/۳(‏ والسيوطي في 
الدر المنثور )٥۳۸ /١(‏ ونسب تخريجه إلى ابن أبي حاتم. وذكره القرطي في تفسيره /١١(‏ 
۰ ول اجده منسوباً إلى ابن عباس . 

)٤(‏ ذکره ابن کثیر في تفسیره (۳/ )٠١١‏ والسيوطي في الدر المنثور )٠٥١۸ /١(‏ ونسبه إلى 
ابن آبي حاتم . 

)٥(‏ رواه الواحدي في تفسيره الوسيط الجلد الأول تفسير سورة مریم ص ۲۱۷ مرجع 
سابق انظر رقم )١(‏ . وذكره القرطبي في تفسيره )٠٠١/۱١(‏ . وورد هذا القول 
منسوباً لقتادة عند عبد الرزاق في تفسیره (۲/ )٠١‏ وابن جرير الطبري في تفسيره 
)۱۲١ /۱۱(‏ واہبن کثیر في تفسیره (۳/ )٠۳١‏ والسيوطي في الدر المنثور )٥۴۳۸/١(‏ 
ونسب تخريجه إلى ابن المنذر» وعبد بن حميد» وابن أبي حاتم . 


5-3 شطاء العليل هي مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


إيقاداً" . أي كما يتحر الماء بالوقد تحته . 
قال أبو عبيد" : الأزيز : الالتهاب والحركة كالتهاب النار في الحطب» 
٠ب‏ يقال: إز قدرك أي ألمب تحتها النار: واثتزت القدر : إذ اشتد غليانها" / 


وهذا اختيار الأخفم “'' . 


والتحقيق أن اللفظة تجمع المعنيين جيعاً . 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنشور )٥۳۸ /١(‏ ونسبه إلى ابن الأنباري في الوقف. 

(۲) هو : القاسم بن سلام - بالتشديد - بن عبد الله» الهروي» البغدادي» أبو عبيد» ولد 
سنة سبع وخمسين ومائة» سمع من سفيان بن عيينة» وعبد الله بن المبارك وغيرهماء 
وقرا القرآن على أبي الحسن الكسائي» وغيره» وأخذ اللغة عن أبي عبيدة وأبي زيد 
وجماعة» وحدث عنه علي بن عبد العزيز البغوي» وعباس الدوري وغيرهما. له 
مؤلفات كثبرة؛ منها: كتاب الأموال» وكتاب غريب الحديث» وغيرهما. وكان ثقة 
فاضلاً من كبار العلماء بالحديث واللغة والفقه. توفي بمكة سنة أربع وعشرين 
ومائتین. سیر اعلام النبلاء (۱۰/ )٥٩۹-٤۹۰‏ وتقریب التهذیب (۲/ )۱١١‏ . 

(۳) انظر غریب الحدیث لأبي عبید القاسم بن سلام (۲۲۲/۱) . 

() هو : سعيد بن مسعدة امجاشعي بالولاء» البلخي ثم البصري» أبو الحسن» المعروف 
بالأخفش الأوسط» نحوي» عام باللغة والأدب» من آهل بلخ» سكن البصرة» واخذ 
العربية عن سيبويه» وصنف كتباًء منها: معاني القرآن» وكتاب شرح أبيات المعاني» 
وزاد في العروض بحر (الخبب) وكان الخليل قد جعل البحور خمسة عشرةء 
فأصبحت ستة عشر. توفي سنة ١٠۲ه‏ . سير أعلام النبلاء )۲٠٠/٠١(‏ . والأعلام 
(۳/ 6-۱( . 

)١(‏ ذكره الواحدي في تفسيره (البسيط) » ق )٠١١(‏ غخطوط عفوظ أصله بدار الكتب 
المصرية » تحت رقم ٥۳(‏ تفسير) » وتوجد صورة منه في مركز الملك فيصل بالرياض 
تحت رقم (٤٤٤۱/ف)‏ . 


الباب الثالكث عشر؛ مرتبة خلق الله سبحانه للأحمال وتكوينه وإبجاده لها 


4 2 


قالت القدرية : معنى : «أرسلتا السَجَطِينَ عل الگفرنَ 4 خلینا بینهم وبینهاء 
ليس معناه التسليط : 

قال أبو علي : الإرسال يستعمل ممعنى التخلية بين المرسل وما يريد 
فمعنى الآية: خلينا بين الشياطين وبين الكافرين» ولم ينعهم منهم ولم 
يعذهم» بخلاف المؤمنين الذين قيل فيه : إت عجادى ليس لك عم 
لني . 

قال الواحدي” : وإلى هذا الوجه يذهب القدرية في معنى الآية» قال: 
ولين الع على ها خسوا إليه . 

وقال أبو إسحاق : والمختار أنهم أرسلوا عليهم» وقيضوا مم بكفرهم» كما 
قال تعالی : ومن عش عن ذکر الرمن فيض لم شیطتا مهو لم ني 


A 2 


وقال : (# وَقَيص تا هم قرتاء رتوا هم ما بن ايم وما لمهم 4 . 


. ٤١ : سورة الحجر آية‎ )١( 

(۲) ذكره الواحدي في تفسيره « البسيط » ق(١١٠٠)‏ خطوط. المرجع السابق . 

)٣(‏ هو : علي بن امد بن محمد بن علي بن متويه» ابو الحسن الواحدي» مفسر» عام 
بالأدب» نعته الذهبي بإمام علماء التأويل. وأصله من ساوه - بين الري وهمذان - 
ومولده ووفاته بنيسابور. له كتب» منها : الوسيط والوجيز في التفسير» وأسباب 
النزول. مات سنة ٤٩۸‏ ه . سیر اعلام النبلاء (۱۸/ ۳۳۹) والأعلام )٠٠١ /٤(‏ . 

. المرجع السابق‎ )٠١١( انظر تفسير الواحدي (البسيط) ق‎ )٤( 

. ۳١ : سورة الزخرف آية‎ )١( 

() انظر معاني القرآن وإعرابه لأبي إسحاق الزجاج (۳/ )۴٤١‏ . 

(۷) سورة فصلت آية : ۲١‏ . 


3 شطاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


وإنغا معنى (الإرسال)"" التسليط . 

قلت : وهذا هو المفهوم من معنى الإرسال كما في الحديث : « إذا أرسلت 
r e hS‏ 
يبح صيد. وكذلك قوله  :‏ وف َا إِذ رسا علْيِم اَلرِيحَ ألََْمّ &" . 
سلطناها وسخرناها عليهم. وكذلك قوله: ارس عَلَْمَ طََّ a‏ 
وكذلك قوله : « إا أزسلتا لهم صيْحه دة والتخلية بين المرسل وبين 


(1) ىت الاية . 

(۲) هذا الحديث رواه عدي بن حاتم برت وأخرجه البخاري في )١١ /١(‏ ك الوضوء 
- باب إذا شرب الکلب في ناء احدکم فلیغسله سبعاً. ورواه أیضاً في (۲۱۸/۱) . 
ك. الصيد والذبائح - باب صيد المعراض . وفي باب إذا أكل الکلب .)۲۲١/۷(‏ 
وقي باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة (7/ )۲۲١‏ وقي باب إذا وجد مع 
الصید کلباً آخر (1/ ۲۲۱-۲۲۰). وني باب ما جاء في التصید (۲/ ۲۲۱). وفي (۸/ 
٠١‏ لك التوحيد - باب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بها. ورواه مسلم 
)٠١١٠-٠١۹(‏ ك الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان - باب الصيد بالكلاب 
المعلمة. وأبو داود (۸/ )٥۳-٤۹‏ ك الصيد - باب في الصيد . والترمذي -٠٥٤ /٤(‏ 
١‏ ك الصيد - باب ما جاء فيما يؤكل من صيد الكلب وما لا يؤكل. وقال : 
حديث حسن صحيح» وني باب ما جاء في الكلب يأكل من الصيد. والنسائي (۷/ 
)۱۸١-۹‏ ك الصيد . وابن ماجه (۲/ )٠٠۷١‏ ك الصيد - باب صيد الكلب. 
والإمام احمد (۲/ ۲٥۸-۲٣۱‏ ۳۸۰-۳۷۷) . وابن حبان في صحیحه» کما في 
الإحسان في تقريب صحیح ابن حبان (۱۳/ )۱۹٩‏ . 

(۳) سورة الذاريات آية : ٤١‏ . 

. ۳ : سورة الفيل آية‎ )٤( 

١ : سورة القمر آية‎ )٥( 


الباب الثالث عشر؛ مرتبة خلق الله سبحانه للأعمال وتكوينه وإيجاده لها ® 


ما أرسل عليه من لوازم هذا المعنى» ولا يتم التسليط إلا به» فإذا أرسل 
الشيء (الذي) ‏ من طبعه وشانه أن يفعل فعلاً ول نعه من فعله فهذا هو 
التسليط» ثم إن القدرية تناقضوا في هذا القول» فإنهم إن جوزوا منعهم منهم 
وعصمتهم وإعاذتهم فقد نقضوا أصلهم» فإن منع المختار من فعله 
الاختياري مع سلامة (آلته) وصحة بنيته يدل على أن فعله وتركه مقدور 
للرب» وهذا عين قول أهل السنةء وإن قالوا: لا يقدر على منعهم 
وعصمتهم وإعاذتهم» فقد جعلوا (قدرتهم ومشيثتهم)" بفعل ما لا يقدر 
الرب على المنع منه / وهذا أبطل الباطل . 

ثم قال القدرية : (معنى) : $ رُم ارا € تأمرهم بامعاصي أمراً » 
وحكوا ذلك عن الضحاك” ٠‏ وهذا لا يلتفت إليه» إذ لا يقال لمن أمر غيره 
بشيء: قد آزه» ولا تساعد اللغة على ذلك" » ولو كان ذلك صحيحاً لكان 
يؤز المؤمنين أيضاأًء فإنه يأمرهم بالمعاصي أكثر من أمر الكافرين» فإن الكافر 
سريع الطاعة والقبول من الشيطان » فلا يحتاج من أمره (إلى)"" ما يحتاج إليه 
من أمر المؤمنين» بل يأمر الكافر مرة وتأامر المؤمن مرات» فلو كان الأز الأمر 


. ساقطة من : ت‎ )١( 

(۲) في د» س : النية . 

(۳) في د» س : قدرتها ومشیئتها . 

. ساقطة من د» س‎ )٤( 

)٥(‏ ل اعثر على تخریج له. 

(1) حيث إن الأمر ليس من معاني الأز. انظر الصحاح (۳/ )۸٠١‏ مادة (أزز) . 
(۷) ساقطة من د» س . 


® شطاءالعليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


شور اگاس ل ي الوک اکا © 4" . وقوله : ول َب 
اعود يک من َرَت النَبطِین ل واعود يك رب أن رون ل 4 . 
وقوله : نَت آلا اسي باو ِن لن اير 4 . 

ومن المعلوم أن الإعاذة من الشيطان الرجيم ليست بإماتته ولا تعطيل 
آلات كيده» وإنغا هي بان يعصم المستعيذ من اذاه له» ويحول بينه وبين فعله 
الاختیاري (به)“» فدل على أن فعله مقدور له سبحانه» إن شاء سلطه على 
العبدء وإن شاء حال بينه وبينه . وهذا على أصول القدرية باطل» فلا يثبتون 
حقيقة الإعاذة وإن أثبتوا حقيقة الاستعاذة من العبدء وجعلوا الآية ردا على 
الجبريةء والحبرية أثبتوا حقيقة الإعاذة» ولم يثبتوا حقيقة الاستعاذة من العبدء 
بل الاستعاذة فعل الرب حقيقة» كما أن الإعاذة فعله. 

وقد ضل الطائفتان عن الصراط المستقيم» وأصابت كل طائفة منهما فيما 
اثبتته من الحق . 


. ١-١ : سورة الناس آية‎ )١( 

(۲) سورة المؤمنون آية : 4۸-4۷ . 
(۳) سورة النحل آية : ٩۸‏ . 

(4) في د» س : له 


الباب الثالث عشر؛ مرتبة خلق الله سبحائه للأعمال وتكوينه وإيجاده لها ® 


اقضل 

ومن ذلك قوله تعالى : $ وَأَضير وما صر إلا يهَو “ وقول هود 
عليه السلام  :‏ وما يتج إلا بل 4 ومعلوم أن الصبر/ والتوفيق فعل 
اختياري للعبد» وقد أخبر أنه به سبحانه لا بالعبد» وهذا (لا ينفي)" ان 
يكون فعلاً للعبد حقيقة» ولمذا مر به» وهو لا يمر عبده بفعل نفسه 
سبحانه» وإنما يؤمر العبد بفعله هو » ومع هذا فليس فعله واقعاً به» وإنغا هو 
بالخالق لکل شيء» والذي ما شاء کان وما ۾ يشا لم يکن» فالتصبير منه 
سبحانه» وهو فعله» والصبر هو القائم بالعبد» وهو فعل العبدء ولمذا اثنی 
سيائ جلى يڻ اسالا أن يره فقال ق : وما بوا لاوم 
کدف الا وا افرع عَمََا صتا , اا وا اک 


بص ےر 


اَلْمَومٍ فرت ل موم بات اھ ففي الآية أربعة أدلة : 
أحدها : قوهم: افرع عاب صَارا صر € والصبر فعلهم الاختياري» فسالوه 
ممن هو بيده ومشیئته وإذنه» وإن شاء أعطاهموه وإن شاء منعهموه . 
الثاني : قوم : < يت آقَدَامسا ما € وثبات الأقدام فعل اختياري» 
a le N E‏ 0 
الثالث: قوهم : 9 وائص ا عل على الْمَوْمِ افر ر 4 فسالوه النصر› 
وذلك بأن يقوي عزائمهم» ويشجعهم» ويصبرهم» ويشبتهم > ويلقي في قلوب 
)١(‏ سورة النحل آية : ٠۲۷‏ . 
(۲) کما حکاه الله عز وجل عنه في سورة هود» آية : ۸۸ . 


(۳) في د» س : لا ينبغي . 
)٤(‏ في د» س : يساله 
)٥(‏ سورة البقرة آية : .٠٠١٠-۲٠٠١‏ 


ے 


® شماءالعليل في مسائل‌القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


اعدائهم الخور» والخوف والرعب» فيحصل النصر» وأيضاً فإن كون الإنسان 
منصوراً على غيره إما أن يكون بأفعال الجوارح» وهو واقع بقدرة العبد 
واختياره وإما أن يكون بالحجة والبيان والعلم وذلك أيضاً فعل العبد. وقد 
اتر سبحانة. أن التصر ججملتة من غتده وأثتى على من طلبه اهنه. جن 
القدرية لا يدخل تحت مقدور الرب . 

الرابع : قوله: اإفهرموهم باش َس . وإذنه هاهنا هو : الإذن 
الكوني القدري» أي بمشيئته وقضائه (وقدره)"" » ليس هو الإذن الشرعي 
الذي (هو) معنى الأمرء فإن ذلك لا يستلزم المزيةء بخلاف إذنه الكوني 

ب¡ وأمره الكوني» فإن المأمور (الكوني) لا يتخلف عنه / البتة . 
فصل 

ومن ذلك قوله تعالى : ولا طم من أغفلتا لب عن ذرٍناواتبع وة" . 

وني الآية رد ظاهر على الطائفتين وإبطال لقوهماء فإنه سبحانه أغفل 
قلب العبد عن ذكره فغفل هو» فالإغفال فعل الله» والغفلة فعل العبده ثم 
أخبر عن اتباعه هواه» وذلك فعل العبد حقيقة . والقدرية تحرف هذا النص 
وأمثاله بالتسمية والعلم» فيقولون: معنى عمتا فلب : سمیناه غافلاًء أو 
وجدناه غافلاًء أي : علمناه كذلك . 


وهذا من تحريفهم»› بل اغفلته مل اقمته وأقعدته واغنیته وأفقرته» آي: 


(۱) في ت : وقدرته . 

(۲) إضافة من ت . 

(۳) في م » د » س : المكون . 
)٤(‏ سورة الكهف آية : ۲۸ . 


الباب الثالث عشر؛ مرتبة خلق الله سبحانه للأصمال وتكوينه وإيجاده لها 


جعلته كذلك» واما افعلته ([ذا)“ وجدته كذلك؛ کاحمدته وأجبنته واجخلته 
وأعجزته فلا يقع في أفعال اله البتةء إنغا يقع في أفعال العاجز أن يجعل 
(غيره)"“ جباناً وبخيلاً وعاجزاًء فيكون معناه صادفته كذلك. وهل مخطر 
بقلب الداعي: اللهم آقدرني (و) اوزعني والممني» آي سمي (واعلمني)“ 
كذلك؟ وهل هذا إلا كذب عليه وعلى المدعو سبحانه؟ والعقلاء يعلمون 
علماً ضرورياً أن الداعى إنغا سال الله أن يخلق له ذلك» ويشاءه له » ويقدره 
عليه» حتى القدري إذا غابت عنه بدعته وما تقلده من أشیاخه وأسلافه» 
وبقي وفطرته» لم يخطر بقلبه سوى ذلك. وأيضاً فلا يکن أن يكون العبد هو 
امغفل لنفسه عن الشيء» فإن إغفاله نفسه (عنه)“ مشروط بشعوره به 
وذلك مضاد لغفلته عنه» جخلاف إغفال الرب تعالى له؛ فإنه لا يضاد علم 
(الرب)" با يغفل عنه العبده وبخلاف غفلة العبد فإنها لا تكون إلا مع 
عدم شعوره بالمغفول عنه» وهذا ظاهر جدأء فثبت أن الإغفال فعل الله 
بعبده» والغفلة فعل العبد . 
فصل 
ومن ذلك قوله تعالی إخباراً عن نبيه شعيب أنه قال لقومه : « قافرا 


(۱) في م» د» س : آو . 
(۲) ساقطة من د» س . 
0 ت :آن. 

. ساقطة من ت‎ )٤( 
. ساقط من ت‎ )٥( 
. في د» س : علمه‎ )1( 


شفاء العليل هي مسائل التضشاء والقدر والحكمة2 والتعليل 


ع آم گرا إن عد بف يڪم بم إذ ت کیا و کی ان کرت ا 
۷ب إل أن كاه آنل ره ا" /. وهذا يبطل تاويل القدرية المشيغة في مثل ذلك 
بمعنى (الأمر) ٠‏ فقد علمت (الرسل)"" أنه من الممتنع على الله أن يأمر 
بالدخول في ملة الكفر والشرك به» ولكن استشنوا بمشيثته التي يضل بها من 
يشاء ويهدي من يشاء. 
ثم قال شعیب: وسح ربا کل سىء عنما" فرد الأمر إل مشيضه 
وعلمه» فان له سبحانه في خلقه (علماً عیطاً)“ ومشیئته نافذة وراء ما یعلمه 
الخلائقء فامتناعنا من العود فيها هو مبلغ علومنا ومشيئتناء ولله علم آخر 
ومشيئة أخرى وراء علومنا ومشيئتناء فلذلك رد الأمر إليه. 
ومثله قول إبراهيم عليه السلام E‏ پو إل أن ياء 
ری کا کی کی سل کیو وا آنا کر 
فاعادت الرسل بكمال معرفتها باه أمورها إلى مشيئة الرب وعلمه» وهمذا 
أمر الله رسوله أن لا يقول لشيء إنه فاعله حتى يستشني بمشيئة الله "" فإنه إن 


. ۸٩ : سورة الأعراف آية‎ )١( 

(8) ت :الار . 

(۳) ساقطة من ذ» سن . 

. ۸٩4 : سورة الأعراف آية‎ )٤( 

. في م » ت : علم حيط . والصواب ما أثبت حيث إنه اسم إن‎ )٥( 

(1) كما حكاه الله عز وجل عنه في سورة الأنعام آية ۸٠‏ . 

(۷) یشیر إلى قوله تعالی  :‏ ولا قوی لای إن امل دی عَدًا © إل أن اء ان 4 
سوزةالكهفت آية ۲٤-۲۳‏ , 


الباب الثالث عشر؛ مرتبة خلق الله سبحانه للأعمال وتكويته وإيجاده لها DP‏ 


شاء فعله وإن شاء لم يفعله» وقد تقدم تقرير هذا المعنى “ . 

وبا لجملة كل دليل في القرآن على التوحيدء فهو دليل على القدر وخلق 
(أعمال)" العبادء ولمذا كان إثبات القدر أساس التوحيد . 

قال ابن عباس : الإان بالقدر نظام التوحيد (فمن)"" كذب بالقدر 


95 تکذیبه تیاه * . 


3% 2% 


)١(‏ في الباب الثاني عشر - في ذكر المرتبة الثالثة من مراتب القضاء والقدر» وهي مرتبة 
المشيغة . 

(۲) في د» س : آفعال . 

)ى دامن 

)٤(‏ رواه عبد الله ابن الإمام أحمد في كتاب السنة )٤١١/۲(‏ . والآجري في الشريعة 
ص(١٠٠۲)‏ واللالكائي في السنة (۳/ 1۲۳) و(/ )1۷١‏ . وذكره الميثمي في مجمع 
الزوائد (۷/ )٠۹۷‏ وقال : رواه الطبراني في الأوسط وفيه هانئ بن المتوكل › وهو 


الباب الراب عش 


في الهدى والضلال ومراتبهما 


والمقدور متهما لاخلق وغير المقدورلهم 
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الباب الرابع عشر 
في الهدى والضلال ومراتبهما 
والمقدورمتهما للخلق وغير المقدور لهم 

(هذا المذهب) هو قلب أبواب القدر ومسائله» فإن أفضل ما يقدر الله 
لعبده وأجل ما یقسمه له: اهدی» وأعظم ما یبتلیه به ويقدره عليه: الضلال» 
وكل نعمة دون نعمة الهدى»ء وكل مصيبة دون مصيبة الضلال» وقد اتفقت 
رسل الله من أوهم إلى آخرهم وكتبه المنزلة عليهم على أنه سبحانه يضل من 
يشاء ويهدي من يشاء» ونه من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي 
له» وأن الهدى والإضلال بيده / لا بيد العبدء وأن العبد هو الضال أو 4أ 
المهتدي» فاهداية والإضلال فعله سبحانه وقدره» والاهتداء والضلال فعل 
العبد وكسبه» ولا بد قبل الخوض في تقرير ذلك من ذكر مراتب الهدى 
والضلال في القرآن. 

فأما مراتب المدى فأربعة : 

إحداها : الهدى العام» وهو هداية كل نفس إلى مصالح معاشها وما 
يقيمهاء وهذا أعم مراتبه . 

المرتبة الثانية : الهدى جعنى البيان والدلالة والتعليم» والدعوة إلى مصالح 
العبد في معاده» وهذا خاص بالمكلفين» وهذه المرتبة أخحص من المرتبة الأولىء 
وأعم من الثالثة . | 

المرتبة الثالغة: اهداية المستلزمة للاهتداء > وهي هداية التوفيق ومشيئة الله 
لعبده المداية» وخلقه دواعي الهدى وإرادته» والقدرة (عليه للعبدء وهذه 


)١(‏ قوله : (هذا المذهب) هكذا في جميع النسخ الخطية والمطبوعة والمناسب للسياق أن 
يقال: (هذا الباب) . 
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المداية التى لا يقدر عليها إلا الله عز وجل . 
والمرتبة الرابعة: الهداية)"" يوم المعاد إلى طريق الجنة والنار . 


قصل 

فما المرتبة الأولى : فقد قال سبحانه  :‏ سبج سم ريك الال ل الى حى 
وی ل الى مدد فى ج 4 فذكر سبحانه أربعة أمور عامة: الخلق» 
والتسويةء والتقدير» والمداية» وجعل التسوية من تام الخلقء والمداية من تام 
التقدير. 

قال عطاء کک أحسن ما خلقه . وشاهده قوله تعالی : اَی 


ا 


اسو ا کے ا 4 ریاد جات بشن نسو وکاب خا 
وأجزائه» بحیث محصل بينها تفاوت لخل بالتناسب والاعتدال. فالخلق: 
الإجادء والتسوية: إتقانه وإحسان خلقه . 

قال الكلي : خلق كل ذي روح» فجمع خلقه وسواه باليدين والعينين 
والرجلين : 

وقال مقاتل : خلق لكل دابة ما يصلح هما من حل" . 

وقال أبو إسحاق : خلق الإنسان E‏ 


(۱) ما بين القوسين ساقط من د. 

(۲) سورة الأعلى آية : ۳-١‏ . 

(۳) سورة السجدة آية : ۷ . 

)٤(‏ ذكره الواحدي في تفسير (البسيط) ق(٠۱۸غخطوط)‏ مرجع سابق. 

)٥(‏ ذكره الواحدي في تفسيره (البسيط) ق(٠۱۸)‏ المرجع السابق والبغوي في تفسيره 
معام التنزیل )٤۷١ /٤(‏ . 

(1) ذكره الواحدي في تفسيره (البسيط) ق )۱۸١(‏ المرجع السابق . 

(۷) انظر معاني القرآن وإعرابه لأبي إسحاق الزجاج )۴٠١ /٥(‏ . 
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وهذا تمثيل» وإلا فالخلق والتسوية شامل E‏ وغیره» قال تعالى : 
وتي مسوا 4 . وقال : «فسوَدهنَ سَبَعَ سَمَوبٍ فالتسوية شاملة 
لجميع غلوقاته وما تر ف ځاق الزن يِن تفوت" وما يوجد من 
التفاوت وعدم التسويةء فهو راجع إلى عدم إعطاء التسوية للمخلوق» فإن 
التسوية أمر وجودي» تتعلق بالتأثير والإبداع» فما عدم منها (فلعدم إرادة)““ 
الخالق للتسوية» وذلك أمر عدمي يكفي فيه عدم الإبداع والتأثير» فتامل 
ذلك» فإنه يزيل عنك الإشکال في قوله : ٿا تر ف خلقِ الرَن مِن 
کی فعاو امسق سیب عدو مشي آلشیت کا ان لیل 
والصمم والعمى والخرس والبكم يكفي فيها عدم مشيئة خلقها وإيجادها. 
وتام هذا يأتي إن شاء الله في باب دخول الشر في القضاء (الإهي) عند 
قول النى بي «والشر ليس إليك"“" . والمقصود أن كل خلوق فقد سواه 
خالقه سبحانه في مرثبة خلقه» وإن فاتته السوية من وجه آخر ا لق له 


. ۷ سورة الشمس آية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة آية : ۹ . 

(۳) سورة الملك آية : ۳ . 

. في د : فالعدم بإرادة‎ )٤( 

. ۳ سورة الملك آية‎ )٥( 

(1) ساقطة من م» د» س . 

(۷) طرف من حدیث سبق تخریجه. 

(۸) وهو الباب الحادي والعشرون » وقد سماه المؤلف في موضعه» وني المقدمة: (في 
تنزيه القضاء الإهي عن الشر ودخوله في المقضي ( 
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فصل 

وأما التقدير واهداية » فقال مقاتل: قدر خلق الذكر والأنشى (من 
الدواب)“ فهدی الذكر للاأنشی کف a‏ (قال)( ات خاش والكلى“. 
وكذلك قال عطاء : قدر من النسل ما أراد ثم هدى الذكر للأنفى“ . 
واختار هذا القول صاحب النظم" فقال : معنى (هدى) هداية الذكر لإتيان 
الأنشى كيف يأتيهاء لأن إتيان ذكران الحيوان لإناثه ختلف لاختلاف الصور 
والخلق واهیئات» فلولا أنه سبحانه جبل كل ذكر على معرفة كيف يأتي أنثى 
جنسه» لما اهتدى إلى ذلك" . 

وقال مقاتل أيضاً : هداه لمعيشته ومرعاه" . 

وقال السدي : قدر مدة الجنين في الرحم ثم (هداه)“ للخروح”" . 


. ساقطة من م » د» س‎ )١( 

(۲) ذكره الواحدي في تفسیر (البسیط) ق (۱۸۰) مخطوط مرجع سابق انظر ص(۳۸۷). 
وابن الجوزي في تفسيره (زاد المسير) (۹/ ۸۸) تفسير سورة الأعلى. 

(۳) في د» س : وقال . 

. تفسير سورة طه‎ )۱۷۲-۱۷۱/۱١( روی قول ابن عباس الطبري في تفسیره‎ )٤( 
. )۱۷ /۲( وروی قول الكلي عبد الرزاق في تفسیره‎ 

. ذكره الواحدي في تفسيره (البسيط) ق(٠۱۸) المرجع السابق‎ )٥( 

() هو : آبو علي» الحسين بن يحيى بن نصرء الجرجاني» روى عن العباس بن يجيى 
العقيلي» روى عنه أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف الطوسي» له تصانيف عدة؛ 
منها : نظم القرآن في مجلدتین . انظر تاریخ جرجان للسهمي ص(۱۸۸-۱۸۷) 
ط الثالثة» نشر عام الكتب » بيروت سنة ١١٤٠ه‏ . 

(۷) ذكره الواحدي في تفسيره (البسيط) ق )۱۸١(‏ المرجع السابق. 

(۸)ذكره الواحدي في تفسيره (البسيط) ق )۱۸١(‏ المرجع السابق . 

(4) في م »ت :هدی . 

)٠١(‏ ذكره ابن الجوزي في تفسيره زاد المسير (۸۸/۹) تفسير سورة الأعلى . والبغوي 
في تفسيره معام التنزيل )٤۷٥ /٤(‏ . 
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وقال مجاهد : هدى الإنسان لسبيل الخير والشر والسعادة والشقاوة" . 

وقال الفراء: التقدير: فهدى وأضل» فاكتفى من ذكر أحدهما بالآخر" . 

قلت : الآية أعم من هذا كله» وأاضعف الأقوال فيها قول الفراء» إذ المراد 
هاهنا المداية العامة لمصالح الحيوان / في معاشه» ليس المراد هداية الإان ٠٠‏ 
والضلالة (بمشیتته)' وهو نظیر قوله : « ريا الى عط کل سىء حلمم هه 
هذى 4“ . فإعطاء الخلق : إيجاده في الخارج» والمداية: التعليم والدلالة على 
سبیل بقائه وما يحفظه ویقیمه . 

(وما ذكره) مجاهد فهو تمثيل"“ منه» لا تفسير مطابق للآيةء فإن الآية 
شاملة مداية الحيوان كله ناطقه وبهيمه» وطيره ودوابه» فصيحه وأعجمه» 
وكذلك قول من قال: إنه هداية الذكر لإتيان الأنشى تمثيل أيضاًء وهو فرد 
واحد من أفراد المداية التي لا محصيها إلا الله. وكذلك قول من قال: هداه 
للمرعى» فإن ذلك من المداية (فاين المداية)" إلى التقام الثدي عند خروجه 
من بطن أمه» والمداية إلى معرفته أمه دون غيرها حتى يتبعها آين ذهبت» 


)١(‏ ذكره ابن الجوزي في تفسيره زاد المسير (۹/ ۸۸) تفسير سورة الأعلى . والبغوي في 
تفسيره معام التنزيل )٤۷١١ /٤(‏ . 

(۲)انظر معاني القرآن للفراء (۳/ )۲٠٠‏ . 

(۳) في ت : عنه . 

. ٠١ : سورة طه آية‎ )٤( 

(6) في د» س : وما ذکر . 

)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى )٠٤١١/١١(‏ : وهكذا كثير من تفسير 
السلف يذكرون من النوع مثالاً لينبهوا به على غيره» أو لحاجة المستمع إلى معرفته» 
أو لكونه هو الذي يعرفه . 

(۷) ما بين القوسين ساقط من د» وني س : فإن اههداية . 
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والذاية إلى قضك ما ينقعة من الرغى دون ما يره منةء وهداية الظر 
والوحش والدواب إلى الأفعال العجيبة التي يعجز عنها الإنسان» كهداية 
النحل إلى سلوك السبل التي فيها مراعيها على تباينهاء ثم عوده إلى بيوتها من 
الشجر والجبل وما يغرس بنو آدم . 
وأمر التحل في هدايتها من أعجب الحجب » وذكر أن ها أميراً ومديراً 
وهو اليعسوب” وهو أكبر جسماً من جميع النحل» واحسن لوناً وشكلا. 
وإناث النحل تلد ”“ في إقبال الربيع» وأكثر أولادها يكن إناثاً » وإذا وقع 
فيها ذكر لم تدعه بينهاء بل إما أن تطرده وإما أن تقتله» إلا طائفة يسيرة منها 
نگون حورل الك وذلك آن (الذکر) مھا لا پعمل شيعا ولا يكست .ثم 
تجتمع الأمهات وفراخها عند الملك» فيخرج بها إلى المراعي من المروج 
والرياض والبساتين والمراتع في أقصد الطرق وأقربهاء فتجتني منها كفايتها 
فيرجع بها الملك» فإذا انتهوا إلى الخلايا وقف على بابهاء ولم يدع ذكرا ولا 
نحلة غريبة تدخلهاء فإذا تكامل دخوها بعدها (وقد اخذت) النحل 
ب مقاعدها وأماكنهاء فيبتدئ املك بالعمل كأنه يعلمها إياه / فيأاخذ النحل في 
العمل ويتسارع إليه» ويترك الملك العمل»ء ويجلس ناحية بجيث يشاهد النحلء 
فياخذ النحل في إيجاد الشمع من لزوجات الأوراق والأنوار" » ثم تقتسم 
النحل فرقاًء فمنها فرقة تلزم الملك ولا تفارقه ولا تعمل ولا تكسب» وهم 


(1) الیغسوب هو : فخل التحل» انظر ادب الکاتب لابن قتيبة صن )١۹٤(‏ : 
(۲) لعل المؤلف رحه الله يقصد أنها تبيض في إقبال الربيع . 

(۳) في د : الذكور . 

. في م» د» س : وتواجدت‎ )٤( 

. مادة (نور)‎ )٠١١ /۲( الأنوار : جمع النور» وهو زهر النبات. المصباح المئير‎ )٥( 
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النحل فرقأء فمنها فرقة تلزم الملك ولا تفارقه ولا تعمل ولا تكسب» وهم 
حاشية الملك من الذكورة» ومنها فرقة تهيى الشمع (وتصفيه)""» والشمع 
هو ثفل ‏ العسل» وفيه حلاوة كحلاوة التين» وللنحل به عناية شديدة فوق 
عنايتها بالعسل» فينظفه النحل» ويصفيه ويخلصه (ما يخالطه)" من أبواها 
وغيرهاء وفرقة تبني البيوت» وفرقة تسقي الاء وتحمله على متنهاء وفرقة 
تكنس الخلايا وتنظفها من الأوساخ والجيف والزبلء وإذا رأات بينها نحلة 
مهينة باطلة قطعتها وقتلتها؛ حتى لا تفسد عليهن بقية العمال وتعديهن 
ببطالتها ومهانتها. وأول ما يبنى في الخلية مقعد الملك وبيته» فيبنى له بيتاً 
مربعاً يشبه السرير والتخت» فيجلس عليه ويستدير حوله طائفة من النحل 
يشبه الأمراء والخدم والخواص لا يفارقنه» وججعل النحل بين يديه شيعا يشبه 
الحوض يصب فيه من العسل أصفى ما يقدر عليه» ويلا منه الحجوض يكون 
ذلك طعاماً للملك وخواصه»ء ثم يأخذن في (بناء)“ البيوت على خطوط 
مستوية كأنها سكك وعال» وتبني بيوتها مسدسة (الأشكال)“ متساوية 
الأضلاع» كانها قرات كتاب إقليدس"“ حتى عرفت أوفق الأشكال 


(۱) قي د » س : وتصنعه . 

(۲) الففل هو : حثالة الشيء » وهو الشخين الذي يبقى أسفل الصافي. المصباح المئير /١(‏ 
۲/) مادة (ثفل) . 

(۳) ساقطة من : د . 

(4) في م » د» س : ابتناء . 

5 اة من دی : 

(1) هو : إقليدس بن نوقطرس بن برنيقس ٠‏ المظهر للهندسةء المبرز فيهاء أقدم من 
أرشميدس وغيره» وهو من الفلاسفة الرياضيين. الفهرست للنديم ص(١٠۳۲).‏ = 
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(لشبوتها). لأن المطلوب من بناء الدور هو الوثاقة والسعة» والشكل 
املسدس دون سائر الأشكال إذا انضمت بعض أشكاله إلى بعض 
(صارت) شکلاً مستدیراً کاستدارة الرحی» ولا یبقی فيه فروج ولا خلل 
ویشد بعضه بعضاًء حتی یصیر طبقاً حکماً لا يدخل بین بیوته رؤوس الإبر 
فتبارك الله الذي أهممها أن تبني بيوتها هذا البناء الحكم الذي يعجز البشر عن 
۷¡ صنع مثله» فعلمت أنها محتاجة إلى/ أن تبني بيوتها (هذا البناء المحكم)" من 

أشكال موصوفة بصفتين : 

إحداهما : أن تكون زواياها ضيقة حتى لا يبقى الموضع الضيق معطلا. 

الثانية : أن تكون تلك البيوت مشكلة بأشكال إذا انضم بعضها إلى بعض 
امتلأت العرصة منها (فلا) ‏ يبقى شيء منها ضائعاً . 

ثم إنها علمت أن الشكل الموصوف بهاتين الصفتين هو المسدس فقط› 
فإن المخلثات والمربعات» وإن أمكن امتلاء العرصة منها إلا أن زواياها ضيقة› 
وأما سائر الأشكال وإن كانت زواياها واسعةء إلا آنها لا تمتلى العرصة 
منها» بل يبقى فيما بينها فروج خالية ضائعة . وأما المسدس فهو موصوف 


= وقد عرب كتابه هذا حنين بن إسحاق العبادي المتوفى سنة (١٠۲ه)‏ وحرره بعده 
ثابت بن قرة المحوفى سنة (۲۸۸ه). انظر البداية والنهاية (۱۱/ ۳۲ )۸١‏ . 

(۱) في م» د» س : لبيوتها . 

(۲) في م » د» س : صار . 

(۳) ما بين القوسين ساقط من م › د» س . 

)٤(‏ العرصة هي: البقعة الواسعة التي ليس فيها بناء. المصباح المنير )٤١۲/۲(‏ مادة 
(عرصض): 

. ساقطة من م‎ )٥( 


الباب الرابع عشر؛ فى الهدى والضلال ومراتبهما . ® 


بهاتين الصفتين» فهداها سبحانه (على) ' بناء بيوتها على هذا الشكل من 
غیر (تسطیر) ولا آلة ولا مثال يحتذى عليه. وأصنع بني آدم لا يقدر على 
بناء البيت المسدس إلا بالآلات الكبيرة» فتبارك الذي هداها أن تسلك سبل 
مراعيها (على)”" (قوتها) وتأتيها ذللاً لا تستعصي عليها ولا تضل عنهاء 
وأن تجتني أطيب ما في المرعى وألطفه» وأن تعود إلى بيوتها الخالية فتصب 
فيها شراباً ختلفاً ألوانه فيه شفاء للناس» إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون" . 

فإذا فرغت من بناء البيوت خرجت خاصاً تسيح سهلاً وجبلاء فاكلت 
من الحلاوات المرتفعة على رؤوس الأزهار وورق الأشجارء فترجع بطاناً 
وجعل سبحانه في أفواهها حرارة منضجة» تنضج ما جنته» فتعيده حلاوة 
ونضجاً » ثم تمجه في البيوت» حتى إذا امتلأت ختمتها وسدت رؤوسها 
بالشمع الصفى» فإذا امتلأت تلك البيوت عمدت إلى مكان آخر إن صادفته 
فاتخذت فيه بيوتاً» وفعلت كما فعلت في البيوت الأولى» فإذا برد الهواء 
(واخلف)" المرعى وحيل بينها وبين الكسب» لزمت بيوتها واغتذت ما 
ادخرته من العسل . 


(۱) في د»س : إلى . 

(۲) في د» س : مسطرة . 

(۳) في د : إلى . 

. في ت: قربها‎ )٤( 

. سورة النحل‎ 1٩ اقتباس من آية‎ )١( 

(7) في ت: واختلف» ومعنى (أاخلف المرعی): فسد» انظر القاموس انحيط ص )٠١٤٤(‏ 
مادة (خلف) . 


@ شطاءالعليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


وهي في أيام الكسب والسعي تخرج بكرة» وتسيح في المراتع (وتشتغل)"' 
١ب‏ كل/ فرقة منها يما بخصها من العمل فإذا أمست رجعت إلى بيوتها › فإذا كان 
وقت رجوعها وقف على باب الخلية بواب منها ومعه أعوان (له)" فكل 
نحلة تريد الدخحول يشمها البواب ويتفقدهاء فإن وجد منها رائحة منكرة» أو 
رأى لطخة من قذر» منعها من الدخول» وعزهما ناحية إلى أن يدخل الجميع› 
فیرجع إلى المعزولات الممنوعات من الدخول» فيتفقدهن ويكشف أحواهن مرة 
ثانية» فمن وجده قد وقع على شيء منتن أو نجس قدّه نصفین» ومن کانت جنايته 
خفيفة تركه خارج الخليةء هذا داب البواب كل عشيةء وأما الملك فلا يكثر 
ا لخروج من الخلية إلا نادرأًء إذا اشتهى التنزه» فيخرج ومعه أمراء النحل والخد» 
فيطوف في المروج والرياض والبساتين ساعة من النهار ثم يعود إلى مكانه . 
ومن عجيب مره أنه ربا لحقه أذى من النحل» أو من صاحب الخليةء أو 
من خدمه» فيغخضب ويخرج من الخليةء ويتباعد عنهاء ويتبعه جميع النحل» 
وتبقى الخلية خاويةء فإذا رأى صاحبها ذلك» وخاف أن يأخذ النحلء 
ويذهب بها إلى مكان آخر» احتال لاسترجاعه وطلب رضاه» فيتعرف 
موضعه الذي صار إليه (بالنحل)" فيعرفه باجتماع النحل إليه» فإنها لا 
تفارقه» وتجتمع عليه حتى تصير عليه عنقوداأًء وهو إذا خرج (غضبان)““ 
جلس على مكان مرتفع من الشجرة» وطافت به النحل» وانضمت إليه حتى 
يصير كالكرة» فياخذ صاحب النحل رححاً أو قصبة طويلة» ويشد على رأسه 
خزمة من النبات الطيب الرائحة العطر النظيف» ويدنيه إلى غل اللك» 


(۱ )في د» س : وتستعمل . 
(۲) ساقطة من د» س . 
(۳) في د : النحل . 

. في د» س : غضبا‎ )٤( 


الباب الرابع عشر؛ في الهدى والضلال ومراتبهما .. ® 


ويون معه إما مزهر""“ أو يراع أو شيء من آلات الطرب» فيحركه وقد 
ادنى إليه ذلك الحشيش» فلا يزال كذلك إلى أن يرضى الملك» فإذ رضي 
وزال غضبه طفر ووقع على 55 اا وتبعه خدمه وسائر 
النحل» فيحمله صاحبه إلى الخلية» فينزل ويدخلها هو وجنوده/ ولا يقع ١أ‏ 
النحل على جيفة» ولا حيوان» ولا طعام . 

ومن عجيب أمرها: أنها تقتل الملوك الظلمة المفسدة» ولا تدين 
(بطاعتها)““ والنحل الصغار الجتمعة الخلق هي العسالة» وهي تحاول مقاتلة 
الطوال القليلة النفعم» وإخراجها ونفيها عن الخلاياء وإذا فعلت ذلك جاد 
العسل» وتجتهد أن تقتل ما تريد قتله خارج الخلية صيانة للخلية عن جيفته . 

ومنها صنف (قليلة) النفع (كبيرة)" الجسم. وبينها وبين العسالة حرب» 
فهي تقصدها وتغتاهماء وتفتح عليها بيوتهاء وتقصد هلاكهاء والعسالة شديدة 
التبقظ والتحفظ منهاء فإذا هجمت عليها في بيوتها (حاولتها) وال جاتها إلى 
ابواب البيوت» فتتلطخ بالعسل فلا تقدر على الطيران» ولا يفلت منها إلا كل 
طويل العمرء فإذا انقضت الحرب وبرد القتال عادت إلى القتلى» فحملتها 
وألقتها خارج الخلية» وقد ذكرنا أن الملك لا يخرج إلا في الأحايينء وإذا 


(1) المزهر واليراع من آلات الملاهي» ولا يخفى أن المؤلف رحه الله يحكي الواقع» وليس 
هو بصدد تقرير حكم آلات الطرب . 

(۲) ساقطة من م» د» س . 

(۳) الضغث هو: قبضة حشيش تلف رطبها بيابسها. المصباح المئیر (۲/ )۳١١‏ مادة (ضغث). 

(4) في د » س : لطاعتها . 

. في د » س : قلیل‎ )٥( 

. في د » س : کبیر‎ )٨( 

(۷) في د: حاورتها . 


@ شطاءالعليل هى مسائلالقضاء والقدر والحكمة والتعليل 


خرج خرج في مجموع' من الفراخ والشباب» وإذا عزم على الخروج ظل 
قبل ذلك بيوم أو يومين يعلم الفراخ وينز ها مناز ها ويرتبهاء فيخرج ويخرجن 
معه على ترتیب ونظام قد دبره معهن لا رجن عنه» واذا تولدت عنده ذکران 
عرف (أنهن يطلبن) املك فيجعل كل واحد منهن على طائفة من الفراخ › 
ولا يقتل ملك منها ملكا آخر » لا في ذلك من فساد الرعية وهلاكها وتفرقهاء 
وإذا رأى صاحب الخلية الملوك قد كثرت في الخلية» وخاف من تفرق النحل 
بسببهم» احتال عليهم وأخذ الملوك كلها إلا واحدأء ويجبس الباقي عنده في إناء 
ویدع عندهم من العسل ما يكفيهم» حتى إذا حدث با ملك المنصوب حدث 
(من) ” مرض أو موت أو كان مفسدا فقتلته النحل» أخذ من هؤلاء الحبوسين 
واحدأ» وجعله مكانه لغلا يبقى النحل بلا ملك» فيتشتت أمرها. 
ومن عجيب أمرها أن الملك إذا خرج متنزهاً ومعه الأمراء وال جنود را 
ب لحقه إعياءء فتحمله / الفراخ» وفي النحل كرام عمال » ها سعي وهمة 
واجتهادء وفيها لثام كسالى قليلة النفع مؤثرة للبطالة » فالكرام دائماً تطردهاء 
وتنفيها عن الخليةء ولا تساكنها خشية أن تعدي كرامها وتفسدها . 
والنحل من (أنظف) الحيوان وأنقاه» ولذلك لا تلقى زبلها إلا (وهي)“ 
تطير» وتكره النتن والروائح الخبيثة» وأبكارها وفراخها أحرص وأشد اجتهاداً من 
الكبار» وأقل لسعاً وأجود عسلاء ولسعها إذا لسعت أقل ضرراً من لسع الكبار . 
ولا كانت النحل من أنفع الحيوان وأبركه - وقد خصت من وحي الرب 


(1) في م : جموع . 

(۲) في د : آنهم يتطلين . وفي س : آنهن يتطلين . 
(۳) ساقطة من م › د» س . 

. في د» س : ألطف‎ )٤( 


. في د» س : حین‎ )٥( 


الباب الرابع عشر ؛ في الهدى والضلال ومراتبهما .. 


تعالی (وهدایته)''' ما لم یشرکها فيه غیرها» وکان الخارج من بطونها مادة 
الشفاء من الأسقام» والنور الذي يضيء في الظلام منزلة المداة من الأنام - 
(كانت)" أكثر الحيوان (أعداء)““ وكان أعداؤها من اقل الحيوان منفعة 
وبركةء وهذه سنة الله في خلقه» وهو العزيز الحكيم . 
فصل 

وهذه النمل من أهدى الحيوانات» وهدايتها من أعجب شيءء» فإن النملة 
الصغيرة تخرج من بيتها وتطلب قوتهاء وإن بعدت عليها الطريق» فإذا 
ظفرت به لته وساقته في طريق معوجة بعيدة» ذات صعود وهبوط» في غاية 
من التوعر حتى تصل إلى بيوتهاء فتخزن فيها أقواتها في وقت الإمكان» فإذا 
ت إلى ما ينبت منها ففلقته فلقتين لئلا ينبت › فإن كان ينبت مع 
فلقة باثنين فلقته بأربعةء فإذا أصابه بلل وخافت عليه العفن والفساد 
وانتظرت به یوما ذا شمس» فخرجت به فنشرته علی أبواب بیوتها ثم آعادته 
إليه» ولا تتغذى منها نملة (على ما) جمعه غيرها. 

ويكفي في هداية النمل ما حكاه الله سبحانه في القرآن عن النملة التي 
e‏ سلیمان اکسا وعطاها مایا شرل ؛ ج تات ال ارا 


2 ی EL TEES s E Ec‏ 
ا و وجنودم وهر دشعرون ي ت ستفحت 


(۱) في م : وهدی الله . 

(1) حيث إن الشمع يستعمل لاإضاءة. انظر القاموس الحيط ص(٤۹٤)‏ مادة (شمع) . 
(۳) في م» د» س : کان . 

() في د: أعداءها . 

. في د» س : ما‎ )٥( 

(1) كما في سورة النمل آية : ٠۸‏ . 


@ شماءالعليل فى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


ما يثبته من اسم الجنس وإرادة للعموم» ثم أمرتهم بان يدخلوا مساكنهم 
(فيتحصنون)" من العسكر» ثم أخبرت عن سبب هذا الدخول» وهو خشية 
أن تصيبهم سر الجيش» فيحطمهم سليمان وجنوده» ثم اعتذرت عن 
ني الله وجنوده بأنهم لا يشعرون بذلك» وهذا من أعجب الفمداية . 

وتأمل كيف عظم اله سبحانه شأن النملة بقوله: #وحشر لسلمن جنودم 

ثم قال : حى ادا اوا عل وار َمل ه0 . فاخبر آنهم بأججمعهم مروا على 
ذلك الوادي» ودل على أن ذلك الوادي (معروف)(“ بالنمل کوادي 
السباع"“ ونحوه» ثم أخبر (عما)“ دل على شدة فطنة هذه النملة ودقة 
معرفتهاء حيث أمرتهم أن يدخلوا مساكنهم المختصة بهم» فقد عرفت هي 
والنمل أن لكل طائفة منها مسكناً لا يدخل عليهم فيه سواهم» ثم قالت : 
ول سطمیک سن وو قمعت بين أسمة وعيه» وعرقه بهم 
وعرفت جنوده وقائدهاء ثم قالت  :‏ وهر لا سرون ) فکانها جعت بين 
الاعتذار عن (معرة)" الجيش بكونهم لا يشعرون وبين لوم أمة النمل حيث 


(۱) في د : فيتحصنوا . 

(۲) في د: مضرة . 

(۳) سورة النمل آية : ٠١‏ . 

. ٠۸ : سورة النمل آية‎ )٤( 

. في د: معروف‎ )٥( 

(1) وادي السباع : موضع بين مكة والبصرة › وبينه وبين البصرة خمسة أميال» وهو 
الذي قتل فيه الزبير بن العوام هه » انظر معجم البلدان )۳٤۳ /٥(‏ . 

(۷) في د س : ہما . 

(۸) في د» س : مضرة . 


الباب الرابع عشر ؛ في الهدى والضلال ومراتبهما . ® 


ل يأخذوا حذرهم ويدخلوا مساكنهم» ولذلك تبسم نې اله سلیمان ضاحکاً 
من قوهاء وإنه لموضع تعجب وتبسم . 

وقد روى الزهري عن (عبيد الله)“ بن عبد الله بن (عتبة) ”عن ابن 
عباس أن رسول الله ب نهى عن قتل (أربع)“ : (النملة)“ والنحلة 
وأشدخد والصرة "" . 

وي الصحيح عن أبي هريرة عن الني ييه قال: « نزل ني من الأنبياء تحت 
شجرة» فقرصته غلة› فأمر ججهازه فاخرج» وأمر بقرية النمل فأحرقت»› فأو حی الله 
إليه: آمن أجل أن قرصتك نلة أحرقت أمة من الأمم تسبح» فهلا نملة واحدة. 


(۳) (۲) 


(۱) في د» س : عبد الله. وهو تصحيف» انظر ترجته التي ذكرها . 

(۲) في د» س : عيينة. وهو تصحيف . 

(۳) هو: عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود المذلي» أبو عبد الله» المدني» ثقة فقي 
ثبت من الثالثة» مات سنة أربع وتسعين» وقيل: ثمان» وقيل: غبر ذلك» روی له 
الستة. تقريب التهذيب (۱/ )٠٥٠١‏ وتهذیب التهذیب (۷/ )۲٤-۲۳‏ . 

. ساقطة من د» س‎ )٤( 

. في د» س : النمل‎ )٥( 

(1) الصرد هو : طاثر ضخم الرأس والمئقار» له ريش عظیم» نصقه أبيض» ونصفه 
أسود» النهاية لابن الأثير )۲١/۳(‏ . 

(۷) رواه بو داود )۱۷۸/۱٤(‏ ك الأدب- باب في قتل الذرء وابن ماجه (۲/ )٠١۷٤‏ ك 
الصید - باب ما ینهی عن تتله. والإمام آحمد (۱/ )۳٤۷-۳۳۲‏ وقال الشيخ احمد 
شاكر: وإسناده صحيح . انظر المسند بتحقيقه .)٠-۲۹/٥(‏ والدارمي في سننه 
)١/1(‏ ك الأضاحي - باب النهي عن قتل الضفدع والنحلة. وعبد الرزاق في 
مصنفه )٤٠١١ /٤(‏ . والطحاوي في مشکل الآثار (۱/ )۳۷١-۳۷١‏ والبغوي في 
شرح السنة )۱۹۸/١۲(‏ . وابن حبان في صحيحه» كما في الإحسان في تقريب 
صحیح ابن حبان (۱۲/ )٤٩۲‏ . والبیهقي في سننه (۳۱۷/۹) . 

(۸) رواه البخاري /٤(‏ ۲۲) ك الجهاد والسير. وفي )٠٠١ /٤(‏ ك بدء الخلق. ومسلم = 


® شماءالعليل في مسائل القَضاء والقدر والحكمة والتعليل 


وذکر هشام بن سان" إن الل الأحنف بن قيس" لقوا من النمل 
ب شدة» فأمر الأحنف بكرسي/ فوضع عند (بيوتهن)"" فجلس عليه» ثم 
تشهد» ثم قال : لتنتهن أو لنحرقن عليكن ونفعل ونفعل» قال: فذهين“ . 


وروی عوف بن أبي جميلة“ عن قسامة بن زهير" قال : قال أبو موسى 


= في )۱۷١۹ /٤(‏ ك السلام - باب النهي عن قتل النمل. وأبو داود -١۱۷١/١١(‏ 
۷ ل الأدب - باب في قتل الذر. والنسائي (۷/ )۲١٠١-۲٠١‏ ك الصيد 
والذبائح - باب قتل النمل. وابن ماجة (۲/ )٠٠۷١١‏ ك الصيد - باب ما ينهى عن 
قتله. والإمام احمد (۲/ ۳۱۳ )٤٤۹‏ وعبد الرزاق في مصنفه )٠٠١ /٤(‏ . والطحاوي 
في مشکل الآثار (۱/ ۳۷۳) . وأبو یعلی في مسنده )۱۹١/۱۱(‏ . والبغوي في شرح 
السنة /١١(‏ ۱۹۷) ك الطب والرقى - باب قتل الذر . والبيهقي في سننه )۲٠١ /٥(‏ . 

(۱) هو : هشام بن حسان الأزدي سبقت ترجمته في ص )۲٤۹(‏ . 

(۲) هو : الأحنف بن قيس بن معاوية بن حصين المري السعدي النقري التميمي» أبو بجر › 
أحد الدهاة الفصحاء الشجعان» يضرب به المئل في الحلم» أدرك الني يو ولم يره» شهد 
الفتوح في خراسان» واعتزل الفتنة يوم الجمل. توقي سنة سبع وستين. وقيل: اثنتين 
وسبعین. روی له السغة. تقریب التهذیب (۱/ )٤۹‏ وتهذیب التهذیب .)۱١۹۱/۱(‏ 

(۳) في م » د» س : تنورین . 

)٤(‏ ذكره الجاحظ في كتاب الحيوان /٤(‏ ۱۸) تحقيق عبد السلام هارونء ط الثانية» نشر 
مطبعة البابي الحلبي بمصر. والدميري في حیاة الحیوان الکبری (۲/ ۳۹۹) نشر دار 
الفکرء بيروت . 

. )۳۱۷( ثقة سبقت ترجته في ص‎ )٥( 

(1) هو : قسامة بن زهير المازني» البصري»› ثقة» من الثالثة» مات بعد الثمانين» روى له 
أبو داود والترمذي والنسائي. تقریب التهذیب(۲/١۲٠)‏ وانظر تهذيب التهذيب 
(VA /۸)‏ . 


الباب الرابع عشر؛ هي الهدى والضلال ومراتبهما - 


الأشعري: إن لكل شيء سادة» حتى للنمل ساو" . 

ومن عجیب هدایتها نها تعرف ربها بآنه فوق سماواته على عرشه»ء کما 
رواه الإمام أحمد في كتاب الزهد من حديث أبي هريرة يرفعه» قال: «حرج ني 
من الأنبياء بالناس يستسقون» فإذا هم بنملة رافعة قوائمها إلى السماء تدعو 
مستلقية على ظهرهاء فقال: ارجعواء فقد كفيتم» أو سقيتم بغيركم ». وهمذا الأثر 
عدة طرق» ورواه الطحاوي" في التهذيب وغيره" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا (وكيع حدثنا مسعر“ عن زيد العمي" عن 


(۱) ذکره الجاحظ في کتاب الحیوان )۱۹/٤(‏ و(٥/۲۲٤)‏ . 

(۲) هو : الإمام الحدث الفقيه» أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبدالملك» 
الأزدي الحجري» المصري الطحاوي» الحنفيء ابن أخحت المزنيء من أهل قرية طحا من 
قرى مصر» كان ثقة ثبتاً فقيهاء انتهت إليه رئاسة أصحاب أبي حنيفة في مصر» ولد سنة 
(۷) سبع وثلائين ومائتين» وتوفي سنة (١۳۲ه)‏ إحدى وعشرين وثلائمائة. وله 
مصنفات منها: مشكل الآثار» وشرح معاني الآثار وغيرهما. سير أعلام النبلاء /٠١(‏ 
۳۳-۷) وطبقات الحافظ ص (۳۳۹) والاعلام (۲۰۹/۱) . 

(۳) انظر مشکل الآثار )۳۷۳/١(‏ وسيذكر المؤلف بعد هذا الأثر رواية الإمام أحمد له 
بسندها . 

. )۱۸۷( هو : وكيع بن ال جراح الرؤاسي» ثقة سبقت ترجمته في ص‎ )٤( 

)٥(‏ هو : مسعر بن كدام» بكسر أوله وتخفيف ثانيه» ابن ظهيرء الهلالي» أبو سلمة 
الكوني» ثقة ثبت فاضل» من السابعة» مات سنة ثلاث أو خمس وخمسين ومائة. روى 
له الستة. تقریب التهذیب (۲/ )۲٤۳‏ . انظر تهذیب التهذیب )١٠١-١١۳/۱۰(‏ . 

(1) هو : زيد بن الحواري »۰ بو الحواري» العمي» البصري»› قاضي هراة» يقال: اسم آبيه 
مرة» وقيل له: العمي؛ لأنه إذا سثل عن شيء قال: لا حتى أسأل عمي» ضعيف من 
الخامسة. تقریب التهذیب (۱/ )۲۷٤‏ . وتهذیب التهذیب (۳/ )٤١۹-٤0۷‏ . 


شماءالعليل هي مسائلالقضاء والقدر والحكمة والتعليل 


أبي الصديق”“ الناجي) : حرج سليمان بن داود يستسقي» فرأى غلة 
مستلقية على ظهرها › رافعة قوائمها إلى السماء» وهي تقول: اللهم إنا خلق 
من خلقك» ليس بنا غنى عن سقياك ورزقك. فإما أن تسقينا وترزقناء وإما 
أن تهلكناء فقال: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم)" . 

ولقد حدثني (من أثق به) أن نملة خرجت من بيتهاء فصادفت شق 
جرادة» فحاولت أن تحمله فلم تطق» فذهبت وجاءت معها بأعوان يحملنه 
معها » قال : فرفعت ذلك من الأرض» فطافت في مكانه فلم تجده فانصرفوا 
وترکوهاء قال: فوضعته فعادت تحاول حله» فلم تقدر» فذهبت وجاءت بهم 
فرفعته» فطافت فلم تجده» فانصرفوا . قال: فعلت ذلك مراراء فلما كان في المرة 
الأخيرة استدار النمل حلقة» ووضعوها في وسطها وقطعوها عضواً عضواً . 

قال شیخنا“ وقد حکیت له هذه الحكاية: هذه النمل فطرها الله سبحانه 
على قبح الكذب وعقوبة الكذاب . 

والنمل من احرص الحيوان» ويضرب بججرصه المخلء ويذكر أن سليمان 


(۱) هو : بکر بن عمرو › قیل: ابن قيس ٠‏ أبو الصديق الناجي - بالنون والجيم - 
بصري ثقةء من الثالثة مات سنة مان ومائة» روئ اله الشقة: تقریب التهذيب 
(۱۰١ /۱(‏ وتهذیب التهذیب )٤۸1/۱(‏ . 
ايضاً مصنف أبن أبي شيبة (۱۰/ ۳۱۲) فقد رواه عن وکیع ... به . 

(۳) انظر كتاب الزهد لاومام جمد ص )١٠١(‏ . ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه /٠١(‏ 
1۲( 

. يعنى شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله‎ )٥( 


الباب الرابع عشر ؛ في الهدى والضلال ومراتبهما . 


(بن داود)" صلوات الله وسلامه عليه لما رأى حرص النملة وشدة ادخارها 


للغذاء استحضر نغلة وساها: کہ تأاکل النملة من الطعام کل نة قال 
ثلاث حبات من / الحنطة» فأمر بإلقائها في قارورة وسد فم القارورة» وجعل ۷۲| 
معها ثلاث حبات حنطة» وترکها تة (بعدما قال تم أمر بفتح 
القارورة عند فراع السنة فوجد (فيها)" حبة ونصف حبة فقال : أنت 
زعمت أن قوتك کل سنة ثلاث حبات» فقالت: نعم (ولقد دق 0 
ولگ لا رانك شرلا بمصالح أبتاء جنسك» حسبت الذي (معي) 
فوجدته أكثر من المدة المضروبةء فاقتصرت على نصف القوت» واستبقيت 
نصفه استبقاء لنفسي» فعجب سليمان من شدة حرصها » وهذا من أعجب 
الهداية (والفطنة)" . 

ومن حرصها: أنها تكد طول الصيف وتجمع للشتاء» علماً منها بإعواز 
الطلب في الشتاء وتعذر الكسب فيه» وهي - على ضعفها - شديدة القوى ؛ 
تھا عمل آضعاف اضعا وزنھاا وره إل بها . 

ومن عجيب أمرها: أنك إذا اخذت عضو (جرادة يابس)" فادنيته إلى 


. إضافة من ت‎ )١( 

(۲) ساقطة من ت . 

. في د» س زيادة : أين زعمك‎ )٤( 
. ساقطة من م» د» س‎ )٥( 

(۷) في د» س : والعطية . 

(۸) ف د ض : کریرة پایساً . 


@ شماء العليل في مسانل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


نفك لم تشم له رائحةء فإذا وضعته على الأرض أقبلت النملة من مكان 
بعيد إليه (فاحتملته)" » فإن عجزت عن هله ذهبت وأتت معها بصف من 
النمل يحملونه» فكيف وجدت رائحة ذلك من جوف بيتها حتى أقبلت 
بسرعة إليه» فهي تدرك بالشم من البعد ما يدركه غيرها بالبصر أو بالسمع» 
فتأتي من مكان بعيد إلى موضع أكل فيه الإنسان وبقي فيه فتات من الخبز أو 
غیره» فتحمله وتذهب به وإن کان أکبر منهاء فإن عجزت عن هله ذهبت إلى 
جحرها وجاءت معها بطائفة من أصحابها فجاؤوا كخيط أسود يتبع بعضهم 
بعضاً حتى يساعدوا على حله ونقله» وهي تأتي إلى السنبلة فتشمهاء فإن 
وجدتها حنطة قطعتها (وفرقتها)" وإن وجدتها شعيراً (فلا) » وما صدق 
الشم» وبعد الهمة» وشدة الحرص» والجرأة على محاولة نقل ما هو أضعاف 
أضعاف وزنها . 

ولیس للنمل قائد ورئيس يدبرها كما يكون للنحل» إلا أن هما رائداً 
يطلب الرزق» فإذا وقف عليه أخبر أصحابه» فيخرجن مجتمعات. وكل غلة 
تجتهد في صلاح العامة منهاء غير ختلسة من الحب شيئاً لنفسها دون 
صواحباتها . 

ومن عجيب آمرها أن الرجل إذا أراد أن بحترز من (الذر)“ لا تسقط في 


(۱) ساقطة من م» د» س . 

(۲) في د» س : ومزقتها . 

(۳) في ت: تركتها فلها أولا. ومن عجائب النمل ما ذكره الجاحظ في كتاب الحيوان 
)١/6(‏ : بآنها تفلق الحب كله أنصافاً . فأما إذا كان الحب من حب الكزبرة فلقته 
أرباعاً» لأن أنصاف الكزبرة ينبت من بين جميع الحبوب. 

)٤(‏ في ده س : النمل. والذر هو : صغار النمل. انظر القاموس الحط (۲/ )۳١‏ مادة 
(ذر). 


الباب الرابع عشر؛ في الهدى والضلال ومراتبهما .. E‏ 


عسل أو نحوه» فإنه حفر حفيرة ويجعل حوها ماء» أو يتخذ إناء كبيرًا ولاه 
ما ثم يضع فيه ذلك الشيء فتاتي (الذر)"“ تطيف به فلا تقدر عليه 
فتتسلق في الحائط وتمشي على السقف إلى أن تحاذي ذلك الشيء فتلقى 
نفسها عليه» وجربنا نحن ذلك . 

واحمى صانم مرة طوقاً بالنار» ورماه على الأرض ليبرد» واتفق أن 
(اسفل)" الطوق (نمل)" فتوجه ني الجهات ليخرج (فيلحقه)' وهج النار 
فلزم مركز ووسط الطوق» وكان (فيه)“ (وكان)"“ ذلك مركزاً له» وهو 
أبعد مکان من الحيط . 

فصل 

وهذا المدهد من أهدى الحيوان وأبصره بمواضع الماء تحت الأرض 
(حیث)" لا يراه غیره. ومن هدایته ما حکاه الله سبحانه عنه في کتابه آنه 
قال لني الله سلیمان» وقد فقده وتوعده فلما جاءه بدره بالعذر قبل آن 
(ييدره)"“ سليمان بالعقوبة» وخاطبه خطاباً هيجه به إلى الإصغاء إليه 
والقبول منه» فقال  :‏ أحطتٌ ب با لم مط ِء 4“ وفي ضمن هذا أني 


(۱) في د» س : الذي . 

(۲) في م» أشمل»ء وفي د» س : اشتمل . 
7 ق ف س : غلی کل : 

. في م » د» س : فلحقه‎ )٤( 

(۵) ساقطة من د» س . 

. ساقطة من م » د» س‎ )٦( 

(۷) ساقطة من م» د» س . 

(۸) في م » د» س : ینذره . 

(۹) سورة النمل آية : ۲۲ . 


شطاءالعليل في مسائلالقضاء والقدر والحكمة والتعليل 


ایااق پار قد جراد عق ,اار5 ارک الک برغو ر غاایم د ادا 
فلذلك قال : ووجنتدکت من سا َل د يقني والنبا هو الخبر الذي له شان 
والنفوس متطلعة إلى معرفته» ثم وصفه بأنه نبأ يقين لا شك فيه ولا ريب» 
فهذه مقدمة بين يدي إخباره لني اله بذلك النبا استفرغت قلب المخبر لتلقي 
الخبر (وقبوله) ”“وأوجبت له التشوق التام إلى سماعه ومعرفته» وهذا نوع 
من براعة الاستهلال وخطاب التهييج» » ثم كشف (له) ' عن حقيقة الخیر 


روک . 


کشفاً مؤ وكداً (باداة)““ التاکید فقال : ای مدت اماه ڪه“ 34 


أ أخبر عن شان تلك الملكةء وآنها من أجل الملوك بحيث أوتيت تیت من کل / 


شيء يصلح أن تؤتاه الملوك ثم زاد في تعظيم شأنها بذكر عرشها (التي)"“ 
تجلس عليه وأنه عرش عظيم» ثم أخبره با (يدعوه)" إلى قصدهم وغزوهم 
في (عقر)“ دارهم بعد عودتهم إلى الله فقال : $ وَجدتها ووَوْمَها يدو 
للتَنیں من دون آله “. وحذف أداة العطف من هذه الجملة» وأتى بها 
مستقلة غير معطوفة على ما قبلها إيذاناً بأنها هي المقصودة وما قبلها توطئة 
هاء ثم أخبر عن المخوي مء الحامل هم على ذلك هو تزيين الشيطان هم 


. ۲۲: سورة النمل آية‎ )١( 
. ساقطة من د» س‎ )۲( 
. ساقطة من م» دن س‎ )۳( 
. ۲۳ : ضورة النمل آية‎ )٤6( 
. في م » د» س : بأدلة‎ )٥( 
. في د: الذي‎ )٨( 

)۷( في د» س : يدعوهم . 
(۸) في ت: غير . 
(۹)شورة النمل آية ۲٣:‏ : 


أعماهم حتى صدهم عن السبيل المستقيم» وهو السجود لله وحده» ثم أخبر 
أن ذلك الصد حال بينهم وبين الهداية والسجود لله » الذي لا ينبغي السجود 
إلا له» ثم ذكر من أفعاله سبحانه إخراج الخبء في السموات والأرض» وهو 
الملخبوء فيهما من المطر والنبات والمعادن وآنواع ما ينزل من السماء» وما 
يخرج من الأرض. وني ذكر المدهد هذا الشأان من أفعال الرب تعالى 
بخصوصه إشعار بما خحصه الله به من إخراج الماء المخبوء تحت الأرض . 

قال صاحب الكشاف”": وفي إخراج الخبء على أنه من كلام المدهد 
مندسته ومعرفته الماء تحت الأرض» وذلك بإلمام من يخرج الخبء في 
السماوات والأرض جلت قدرته ولطف علمه . 

ولا يكاد يخفي على ذي الفراسةء الناظر بنور الله خايل كل (ختص)" 
بصناعة أو فن من العلم في إروائه ومنطقه وشمائله» فما علم آدمي عملا إلا 
القى آله عليه رداء عملة " . 

فصل 

وهذا الحمام من أعجب الحيوان هداية» حتى قال الشافعي : أعقل الطير 
(الحمام)“ . ورد“ الحمام هي التي تحمل الرسائل والكتب» رما زادت 
قيمة الطير منها على قيمة المملوك والعبد فإن الغرض الذي محصل به لا 
محصل بمملوك ولا بجيوان غيره» لأنه يذهب ويرجع إلى مكانه من مسيرة 


( )ھی : عمرة بن غم الرخشری ٠,‏ سیت ترجه فی ص )۴٤٤4(‏ . 
(۷) قي م ۰ ت د٠س‏ :ا شخصن. وما أثبث من الكشاف : 

(۳) انظر الکشاف (۳/ .)٠٤١‏ 

)٤(‏ ساقطة من د. 


. مادة (برد)‎ )٤١( برد : - بضمتين - جمع بريد . انظر المصباح المنير ص‎ )١( 


® شطاءالعليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


١ب‏ ألف فرسخ"“ فما دونها. وتنهي الأخبار والأغراض والمقاصد/ التي تتعلق 
بها مهمات الممالك والدول. والقَيّمون بامرها يعتنون بأنسابها اعتناء عظيماء 
فيفرقون بين ذكورها وإناثها وقت السفاد» وتنقل الذكور عن إناثها إلى 
غيرهاء والإناث عن ذكورهاء ويخافون عليها من فساد أنسابها وحملها من 
غيرهاء ويتعرفون صحة طرقها وعحلها (لأنهم)"" لا يأمنون أن تفسد الأنثى 
ذكراً من عرض الحمام فتعتريها الهجنة)" . 
والقيّمون بأمرها لا يحفظون أرحام نسائهم» ويجحتاطون ها كما يحفظون 
أرحام حمامهم» ويحتاطون ها. والقيمون (بامرها)““ همم في ذلك قواعد 
وطرق يعتنون بها غاية الاعتناء» بجيث إذا رأوا حاماً ساقطاً | خف عليهم 
حسبها» ونسبهاء وبلدهاء» ويعظمون صاحب التجربة والمعرفة» وتسمح 
انفسهم بالجعل الوافر له» ويختارون لحمل الكتب والرسائل الذكور منهاء 
ویقولون : هو حن إلى بیته کان آنثاه» وهو أشد متناًء وأقوی بدناً» وأاحسن 


)١(‏ فرسخ الطريق: ثلاثة أميال هاشمية» وقيل : اثنا عشر ألف ذراع» وهي ثمانية 
کیلات من الأمتار تقريباً. انظر القاموس الحیط ص (۳۲۹) والمنجد )٥۷١(‏ مادة 
اقرع . 

(۲) ساقطة من م» د» س . 

(۳) هكذا في جميع النسخ » ولعل صحة العبارة أن يقال: (لأنهم لا يأمنون أن يفسد 
الأنثى ذكر من عرض الحمام» فتعتري المجنة فراخها). انظر الحيوان للجاحظ (/ 
)۲۱٤۲-۳‏ فقد ورد فيه هذا الکلام مع اختلاف يسیر. 

. ساقطة من د‎ )٤( 

(ه) الجعل - بالضم - : الأجر . انظر المصباح المنير )٠١١ /١(‏ مادة (جعل) . 


الباب الرابع عشر؛ في الهدى والضلال ومراتبهما .. E‏ 


عهده حن إلى الإناث وتاقت نفسه إليهن» فربا رأى أنثى في طريقه وججيئهء 
فلا يصبر عنهاء فترك المسير ومال إلى قضاء وطره منها . 

(وهداية الحمام)“ على قدر التعليم والتوطين» والحمام موصوف باليْمن 
والإلف (والتانس)" » ويجحب الناس ويجبونه» ويأالف المكان» ويثبت على 
العهك والرقاء لصاحه وق أساء إلية ويعرة إلية فى مساقات (إشاسحة"“ 
وربما صد (واحتول)“ (عن)"“ وطنه عشر حجج» وهو ثابت على الوفاء 
حتى إذا وجد فرصة واستطاعة عاد إليه . 

والحمام إذا أراد السفاد يلطف للأنشى غاية اللطف» فيبدأً بنشر ذنبه وإرخاء 
(جناحیه) »۰ ثم يدنو من الأنشى» فيهدر هما ويقبلها (ويزقها) وينتفش 
ويرفع صدره» ثم يعتريه ضرب من (الحكة والفلي)" والأنشى في ذلك 
مرسلة جناحها وكتفها على الأرض» فإذا قضى حاجته منها ركبته الأنثى» 
وليس /ذلك في شيء من الحيوان سواه. وإذا علم الذكر أنه أودع رحم ٥ا‏ 
الأنشى ما يكون منه الولدء يقوم هو والأنثى بطلب القصب والحشيش 
رضغار الغيدان مته فيعملان مته أفخوضة» وينسجاها تجا مغداعحلا فى 
الموضع الذي يكون بقدر جثمان الحمامة» ويجعلان حروفها شاخصة مرتفعة 


(۱) في م » د» س : وهدایته . 
(۳ ق د» :تان 
(۳) في د» س : بعیده . 

. ساقطة من م» د» س‎ )٤( 
. في م» د» س : فترك‎ )٥( 
. في د» س: جناحه‎ )( 
. في د» س : ویزفها‎ )۷( 


شماء العليل في مسائل‌القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


لملا يتدحرج عنها البيض» وتكون حضناً للحاضن» ثم يتعاودان ذلك المكان 
ويتعاقبان الأفحوص يسخنانه ويطيبانه» وينفيان طباعه (الأول) “ ويحدثان 
فيه طبعاً آخر مشتقاً ومستخرجاً من طباع أبدانهما ورائحتهماء لكي تقع 
البيضة إذا وقعت في مكان هو أشبه المواضع بأرحام الحمام» ويكون على 
مقدار من الحر والبرد والرخاوة والصلابةء ثم إذا ضربها المخاض بادرت إلى 
ذلك المكان (ووضعت فيه البيض» فإذا أفزعها رعد قاصف رمت بالبيضة 
دون ذلك المكان)" الذي هيأته» كالمرأة التى تسقط من الفزع» فإذا وضعت 
البيض في ذلك المكانء ل يزالا يتعاقبان الحضن» حتى إذا بلغ الحضن مداه 
وانتهت أيامه» انصدع عن الفرخ فأعاناه على خروجه» فیدآن آرل بنفخ 
الريح في حلقه حتى تتسع (حوصلته)" علماً منهما بان (الحوصلة) تضيق 
عن الغذاء فتتسع (الحوصلة) بعد التحامها وتتفق بعد ارتتاقهاء ثم يعلمان 
ان (الحوصلة) “ وإن كانت قد اتسعت شياًء فإنها في أول الأمر لا تحتمل 
الغذاءء فيزقانه"“ بلعابهما المختلط بالغذاء وفيه قوى الطعم» ثم يعلمان أن 
طبع (الحوصلة) يضعف عن استمرار الغذاء» وأنها تحتاج إلى دفع وتقوية 
لتكون ها بعض المتانةء فيلقطان من (أصول الحيطان)"" الحب اللين الرخوء 


0ىد الأول:. 

(۲) ما بين القوسين ساقط من ت . 

(۳) في د: حویصلته . 

. في د: الحويصلة‎ )٤( 

)٥(‏ الرق - بفتح الراء المشددة -: إطعام الطائر لفراخه . انظر القاموس الحيط 
ص(١١٠٠١)‏ مادة (زقق) . 

(1) في د : الحويصلة . 

(۷) في د» س : الغيطان . 


الباب الرايع عشر ؛ في الهدى والضلال ومراتبهما .. 


ویزقانه الفرخ› ثم يزقانه بعد ذلك الحب الذي هو أقوی وأشد› ولا یزالان 

يزقانه با لحب والماء على تدريج بحسب قوة الفرخ» وهو يطلب ذلك منهماء 

حتى إذا علما أنه قد أطاق اللقط منعاه بعض المنع ليحتاج إلى اللقط ويعتاده 

وإذا علما أن (آدواته) '“ قد قویت ونغت» وآنهما إن فطماه/ فطاماً تامأ قوي 

على اللقط وتبلّغ لنفسه» ضرباه إذا سأهما الزق ومعناه» ثم تنزع تلك الرحمة 

العجمة مهما وشسان ,لاق (الطف)" ا یگن جن یعلمان آنه قذ طاق 

القيام بنفسه والتکسب» ثم يبتدئان العمل ابتداءٌ على ذلك النظام ”" . 
والحمام (مشاكل)“ الناس في أكثر طباعه ومذاهبه» فإن (في)“ إناثه أنشى 

لا ترید إلا زوجهاء وفیه أخری لا ترد ید لامس» واخری لا تنال إلا بعد 

الطلب الحثيث» وأخرى تركب من أول وهلة وأول طلب» وأخرى ها ذكر 

معروف بهاء وهي تكن ذكرأً آخر منها (عند غيبة ذكرها لا تعدوه قد اتخذته 

خدناً» وأخرى مسافحة) إذا غاب زوجها م تمتنع ممن ركبهاء وأخرى تكن 

من (نفسها غیر)“ زوجها وهو يراهما ويشاهدهما ولا تبالي بحضوره» 

واخری (تقمط“) الذکر وتدعوه إلى نفسهاء وأنٹی تركب انث وتساحقهاء 

0 فک س2 رە 

(۲) في د: العطف . 

(۳) ذكر ذلك الجاحظ في کتاب الحیوان (۳/ )٠١٤-۱٤۹‏ . 

. في د» س : یشاکل‎ )٤( 

(5) ساقطة من زو فس : تبن . 

(1) ما بين القوسين ساقط من د» س . 

(۷) في د» س : يغنيها عن . 

(۸) في ده تغري . 

(4) القمط : السفاد والجماع» وسفاد الطائر قمط. انظر معجم مقاييس اللغة /٠(‏ ۲۷) 
والقاموس الحيط ص (۸۸۳) مادة (قمط) . 


o 


® شطاءالعليل هي مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


وڈكر رکب ذكرا ويعسفة. 
تبيض » وإن باضت أفسدت البيضة» كالمرآة التي لا تريد الولد كيلا يشغلها 
عن شانها. وفي إناث الحمام من إذا عرض هما ذكر» أي ذكر كانء أسرعت 
هاربة» ولا تواتي غير زوجها البتةء بمنزلة المرآة الحرة. ومنها ما يأخذ أنثى 
يتمتع بها (مدة)“ ثم ينتقل إلى غيرهاء وكذلك الأنشی توافق ذكرا آخر غير 
زوجها وتنتقل عنهء وإن كانوا جميعا في برج واحد. ومنها ما يتصالح على 
الأنشى منها ذكران أو أكثر (فتعاشرهم)" كلهم» حتى إذا غلب واحد منهم 
رفيقه وقهره» مالت إليه وأعرضت عن المغلوب" . 

وني الحديث أن النى يي رأى حامة“ تتبع حمامةء فقال: « شيطان يتبع 
شيطانة “٤‏ . 

ومنها ما يزق فراخه خاصةء ومنها ما فيه شفقة ورحة بالغة ويزق فراخه وغبرها . 


(1) إضافة من ت . 

(۲) في د» س : فتعایرهم . 

(۳) انظر معنی هذا الکلام في کتاب الحیوان للجاحظ (۳/ )۱۹۸-۱۹١‏ . 

(6) قوله: (رأى حامة) هكذا وردت في جمیع النسخ» وف کتب تخریج الحدیث وردت 
بلفظ (رای رجلاً) . 

)٥(‏ هذا الحديث من رواية أبي هريرة فت . وأخرجه : بو داود (۱۳/ )۲۸٤‏ ك الأدب 
- باب في اللعب بالحمام. وابن ماجة (۲/ ۱۳۸) ك الأدب - باب اللعب بالحمام. 
والإمام احمد (۲/ )٠٠١‏ . والبخاري في الأدب المفرد ص )٤٤١(‏ . وابن حبان في 
صحیحه» كما في الإحسان في تقریب صحیح ابن حبان (۱۳/ ۱۸۳) . والبيهقي في 
سننه (۱۰/ ۱۹ء۰ ۲۱۳). وني شعب الإيمان .)۲٤٤ /٥(‏ وذكره الخطيب التبريزي في 
مشكاة المصابیح )١١۷١/۲(‏ وقال الألباني : إستاده حسن . 


الباب الرابع عشر؛ هي الهدى والضلال ومراتبهما .. © 


ومن عجيب / هداها أنها إذا حملت الرسائل سلكت الطرق البعيدة عن ٠أ‏ 
القرى ومواضع الناس؛ لئلا يعرض ها من يصدها. ولا ترد مياههم» بل ترد 
المياه التي لا يردها الناس. 

ومن (هدايته)“ أيضاً آنه إذا رأى (البازي)" في المواء عرف أي (البزاة 
ي" وأي نوع من الأنواع صده» فیخالف فعله لیسلم منه. 

ومن (كيسه)" أنه في أول نهوضه (يعقل وييز)" بين النسر والعقاب» 
وبين الرخم والبازي» وبين الغراب والصقرء فيعرف من يقصده ومن لا 
يقصده. وإن رأى الشاهين» فكانه (رأى)" السم الناقع» وياخذه (تحيں)" 
كما ياد الشاة عند رؤية ألذبء والحمار غكد مشاهدة الأسد" , 

ومن هداية الحمام أن الذكر والأنى تتقاسمان أمر الفراخ» فتكون 
الحضانة والتربية والكفالة على الأنشى» وجلب القوت والرزق على الذكرء 
فإن الأب هو صاحب العيال والكاسب همم والأم هي التي تحبل وتلد 
وترضع . 
(۱) في م د » س : هدایتها. 
(۲) ني م» د» س : الناس. وما آثبت من ت. وهو مطابق لا في كتاب الحيوان للجاحظ . 
(۳) في د» س : صنف يریده. وما آثبت من ت» م » وهو مطابق لا في تاب الحيوان 

لجا . 
)٤(‏ في د» س : هدایته . 
)٥(‏ في د» س : يغفل وير. وني كتاب الحيوان للجاحظ: يفصل . 
(1) في د» س : یری . 
(۷) في د» س : حيرة . 
(۸) انظر معنی هذا الكلام في كتاب الحيوان للجاحظ (۳/ ۱۸۷ ۲۲۰) . 


® شطاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


ومن عجیب امرها ما ذکره الجاحظ"" ان رجلا کان له زوج هام 
مقصوص وزوج (حمام)"“ طيار» وللطيار فرخان» قال: ففتحت هما في أعلى 
الغرفة كوة للدخول والخروج وزق فراخهماء قال: فحبسني السلطان فجأة» 
فاهتممت بشأن المقصوص غاية الاهتمام» ولم أشك في موتهما؛ لأنهما لا 
يقدران على الخروج من الكوة» وليس عندهما ما يأكلان ويشربان» قال: 
فلما خلي سبيلي ولم يكن لي هم غيرهماء فتحت البيت» فوجدت الفراخ قد 
كبرت» ووجدت المقصوص على أحسن حال» فعجبت › فلم ألبث أن جاء 
الزوج الطيارء فدنا الزوج المقصوص إلى أفواههما يستطعمانهما كما يستطعم 
الفرخ فزقاهما" . 
فانظر إلى هذه المدايةء فإن المقصوصين لا شاهدا تلطف الفراخ للأبوين› 
وكيف يستطيعانهماء (و) اشتد بهما الجوع والعطش فعلا كفعل الفرخين › 
فأدركتهما رة الطيارينء فزقاهما كما يزقان فرخيهما . 
جي ونظبر ذلك ما ذكره الجاحظ وغيره» قال الجاحظ: وهو أمر/ مشهور عندنا 
بالبصرة» إنه لما وقع الطاعون الجارف (أتى)"“ على أهل (دار) فلم يشك 


)١(‏ هو : عمرو بن بجر بن محبوب الكناني بالولاء ‏ الليثي» أبو عثمان» الشهير بالجاحظ 
كبير أئمة الأدب» رئيس الفرقة الجاحظية من المعتزلة. توفي في البصرة سنة ۲۵۵ه . له 
مصنفات كثيرة؛ منها :الحيوان» والبيان والتبيين» والبخلاء وغيرها. سير أعلام النبلاء 
.)٥۳٠-٠۲٦/۱۱(‏ والفرق بين الفرق ص(١٠٠).‏ والأعلام )۷٤ /٥(‏ . 

(۲) ساقطة من م » د» س . 

(۳) انظر کتاب الحیوان (۲/ )۱٥۸-۱٥٦‏ . 

(4 ق دا :5 إذا ء 

(۵) ساقطة من د. 

(1) في د : محلة . 


الباب الرابع عشر ١‏ هي الهدى والضلال ومراتبهما .. ® 


(أهل تلك المحلة) أنه لم يبق منهم (أحدا)" فعمدوا إلى باب الدار فسدوه 
وكان قد بقي صبي صغخير يرضع ولم يفطنوا له فلما كان بعد ذلك بمدة تحول 
إليها بعض ورثة القوم» ففتح الباب فلما أفضى إلى عرصة"" الدارء إذا هو 
بصي يلعب مع جراء”“ كلبة قد كانت لأهل الدار» فراعه ذلك فلم يلبث 
أن أقبلت كابة قد كانت لأهل الدار» فلما رآها الصى حبا إليها فأمكنته من 
أطباتها"“ فمصهاء وذلك أن الصى نا اشتد جوعه» وراى جراء الكلبة 
برتشحرة من ا(أطيافها؟ سا اليا تست عليه فما سقنة رة أذامةت ل 
ذلك وأدام هو الطلب. ولا يستبعد هذا وما هو أعجب منه»ء فان الذي هدیى 
المولود إلى مص إبهامه ساعة يولد ثم هداه إلى التقام حلمة ثدي لم يتقدم به 
عادةء كانه قد قيل له: هذه خزانة طعامك وشرابك التي كانك لم تزل بها 
غارف . 

وني هدايته للحيوان إلى مصالحه ما هو أعجب من ذلك» ومن ذلك أن 
الديك الشاب إذا (ألقي له حب)"“ ل يأكله حتى يفرقه» فإذا هرم وشاخ 


(۱) في د : آهلها . 

(۲) في د» س : أحد بالرفع» ولعله على اعتبار أنه فاعل. والفعل مبني للمعلوم . 

(۳) عرصة الدار: ساحتها. وسبق تعريفها في ص )٥۲٤(‏ . 

)٤(‏ الجراء: جمع جرو» وهو ولد الكلبة الصغير › انظر المصباح المئير )۹۸/١(‏ مادة 
(جری) . 

)٠(‏ أطباؤها : جمع طبي - بالكسر والضم - : حلمات الضرع التي من خف وظلف 
وحافر وسبع. القاموس الحيط ص )١1۸٤(‏ مادة (طبى) . 

() في م» د» س : اطباء الكلبة . 

(۷) انظر کتاب الحیوان للجاحظ (۲/ )۱١١-۱٥۵‏ . 


(۸) في م : لقي حب . وفي د» س : لقي حبا . 


شطاء العليل هي مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


أكله من غير تفريق» كما قال المدائي” : إن إياس بن معاوية"" مر بديك 
ينقر حباً ولا يفرقه» فقال: ينبغي أن يكون هرما » فإن الديك الشاب يفرق 
ا لحب ليجتمع الدجاج حوله (فيصبن)"" منه» والمرم قد فنيت رغبته 
(فهن) فلس له همة إلا لبه : 

قال إياس : والديك (الشاب)" ياخذ الحبة (فيؤثرها)" الدجاجة حتى 
يلقيها من فيه» وارم يبتلعها ولا يلقيها للدجاجة" . 

وذكر ابن الأعرابي"“ قال: أكلت حية بيض مكاء'“ فجعل المكاء 


(۱) هو : علي بن محمد بن عبد الله بن أبي سيف المدائني» آبو الحسن»ء سكن المدائن ثم 
انتقل إلى بغدادء وكان عالاً بالفتوح والمغازي والشعر والأنساب وآيام العرب» 
مصدقا فيما ينقله» عالي الإسناد» وله مصنفات كثيرةء» توقي ببغداد سنة )۲۲١(‏ 
مس وعشرین ومائتین» وکان مولده سنة (۱۳۲) اثنتين وثلائين ومائة. سير أعلام 
النبلاء (۱۰/ )٤۰۲-٤۰۰‏ والأعلام /٤(‏ ۳۲۳) . 

(۲) هو : إياس بن معاوية بن قرة بن إياس المزني» أبو وائلة البصري» القاضي المشهور 
بالذكاء» ثقة من الخامسة. مات سنة اثنتين وعشرين ومائة. روى له البخاري تعليقاء 
ومسلم في المقدمة. تقريب التهذيب /١(‏ ۸۷) انظر سير أعلام النبلاء .)٠١١ /٠(‏ 

(۳) د س :افتضیب . 

. ساقطة من د» س‎ )٤( 

() ذکره ا لجاحظ في کتاب الحیوان (۲/ )۱١۲‏ . 

. ساقطة من م» د» س‎ )٦( 

(۷) في م٠‏ د » س : فهو یریها . 

(۸) لم اعثر له على تخریج 

(۹) هو : محمد بن زيادء أبو عبد الله» المعروف بابن الأعرابي» ولد بالكوفة سئة ١١٠١ه‏ 
من علماء اللغة وأهل الرواية» من كتبه (تفسير الأمثال) و(معاني الشعر). توفي 
بسامراء سنة ۲۳۱ه . سير أعلام النبلاء /٠١(‏ 1۸۸-1۸۷) والأعلام )۱١١ /١(‏ . 

= المكاء - بالضم والتشديد - هو: طائر يسقط في الرياض ويمكو » أي يصفر › وهو مثل‎ )٠١( 
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(یوسوس)'' ویطیر علی راسها ویدنو منهاء حتی إذا فتحت فاها وهمت به 
القى (فيه)" حسكة" فاخحذت ججلقها حتى ماتت . 

وأنشذ. بو ازعم الشيباني)'" في ذلك قول الأاسادي"" ivy o‏ 
إن كنت أبصرتني عيلاً ومصطلماً فرما قتل المكاءٌ عبان“ 


= القنبرة إلا أن في جناحيه بلقاً. أدب الكاتب لابن قتيبة ص )٠۹١(‏ تحقيق محمد الداليء 
ط. الأولى ١١١٤٠ه.‏ نشر مؤسسة الرسالة» ببروت وهامش کتاب الحیوان (۷/ ۲۳) . 

(۱) في د» س : يصوت . 

(۲) ساقطة من د» س . 

(۳) الحسكة هي : نبات تعلق ثمرته بصوف الغنم» ورقه كورق الرجلة وأدق» وعند 
ورقه شوك ملزز صلب ذو ثلاث شعب» وله ثمر. القاموس الحیط ص )٠۲٠١۹(‏ 
مادة (-حسك) . 

. في ت: آبو عمران الثاني‎ )٤( 

)٥(‏ هو : إسحاق بن مرار - بكسر أوله والتخفيف - الشيباني» وقيل: م يكن شيبانياًء 
بل أدب بعض أولادهم فنسب إليهم» كوفي نزل بغداد» وكان نحويا لغوياء عالا 
بالشعر» صدوقاً في رواية الحديث» وكان الإمام أحمد يلزم مجالسه ويكتب أماليه» له 
تصانيف» منها: كتاب اللغات» والنوادر المعروف بكتاب الجيم» وكتاب غريب 
الحديث وغيرهاء مات سنة عشر › أو ست ومائتين» وقد قارب مائة وعشرين سنة. 
روی له مسلم. ميزان الاعتدال )٠٥٥۷ /٤(‏ وتقريب التهذيب (۲/ )٤٠١‏ وتهذيب 
التهذیب (۱۲/ )۱۸٤-۱۸۲‏ والأعلام (۲۹۲/۱) . 

(1) م أقف على ترجة له . 

(۷) في كتاب الحيوان : (فذا) بدلا من عيلا. ويوضح الجاحظ معنى هذا البيت بقوله : 
يقول: قد يظفر القليل بالكثيرء والقليل الأعوان بالكثير الأعوانء والمكاء من أصغر 
الطبر وأضعفهء وقد احتال للثعبان حتى قتله. انظر کتاب الحيوان (۷/ ۲۳) وقد 
ذكر فيه هذه القصة وبيت الشعر. وذكر القصة دون بيت الشعر الدميري في كتابه 
حیاة الحیوان الکبری (۲/ ۳۲۹) . 
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وهداية الحيوانات إلى مصالح معاشهما كالبحر» حذّث عنه ولا حرج . 
ومن عجيب هدايتها أن المعلب إذا امتلأ من البراغيث أخذ صوفة بفمه 
ثم عمد إلى ماء رقيق» فنزل فيه قليلاً حتى ترتفع البراغيث إلى الصوفة 
فيلقيها في الماء ويخرج” . 
ومن عجيب أمره أن ذا اكل آولاده وكان لللكب أولاد وناك زبية" 
فعمد الشعلب وألقى نفسه فيها وحفر فيها سرداباً يخرج منه» ثم عمد إلى 
أولاد الذئب» فقتلهم وجلس ناحية ينتظر الذئب» فلما أقبل وعرف أنها 
فعلته هرب قدامه وهو یتبعه فالقی نفسه في الزبية ثم خرج من السرداب» 
فالقى الذئب نفسه وراءه» فلم مجده ولم يطق الخروج فقتله أهل الناحية . 
ومن عجیب مره آن رجلا کان معه دجاجتان» فاختفی له وخطف 
إحداهما وفر» ثم أعمل فكره في أخذ الأخرى فتراءى لصاحبها من بعيد 
(وفی فمه)" شبیه بالطائر» وأطمعه في استعادتهاء بان تركه وفر» فظن الرجل 
أنها الدجاجةء فأسرع نحوهاء وخالفه الثعلب إلى أختها فأاخذها وذهب. 
ومن عجيب أمره أنه أتى إلى جزيرة فيها طير» فاعمل الحيلة كيف يأاخذ 
منها شيثاً فلم يطق» فذهب وجاء بضغث" من الحشيش وألقاه في مجرى الماء 
الذي نحو الطيرء ففزع (الطبر)“ منه» فلما عرفت آنه حشیش رجعت إلى 


. )۳١۹/7( ذكر ذلك الحاحظ في کتاب الحیوان‎ )١( 

(۲) الزبية : حفرة في موضع عال يصاد فيها الأسد ونمحوه. المصباح المنير ص )۲٠١٠۱(‏ 
مأدة: (زبيي ) . 

(۳) في د» س : وي فمه شيء» بزيادة (شيء) . 

.)٥۲۷( الضغث هو : قبضة حشيش تلط رطبها بيابسها. وسبق بيان ذلك في ص‎ )٤( 

(۵) ساقطة من د» س . 
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أماكنهاء فعاد لذلك مرة ثانية وثالثة ورابعة حتى (توطنت)'' الطبر على ذلك 
وألفته» فعمد إلى جزرة أكبر من ذلك» فدخل فيها وعبر إلى الطير» فلم يشك 
الطیر آنه من جنس ما قبله» فلم تنفر منه» فوثب على (طير)" منها وعدا به . 

ومن عجیب آمر الذثب أنه عرض لإنسان يريد قتله» فراى معه قوسا 
(وسهاماً)" فذهب وجاء بعظم رأس جل في فيه وآقبل نحو الرجلء فجعل 
الرجل كلما رماه بسهم اتقاه بذلك العظم / حتى أعجزه وعاین نفاد سهامه» ۷۷ب 
فصادف من استعان به على طرد الذئب . 


ومن عجيب أمر القرد ما ذكره البخاري في صحيحه عن عمرو بن ميمون 
الأودي قال: رايت في الجاهلية قرداً وقردة زنياء فاجتمع عليهما القرود 


)0( 


فرح موهما حتی (ماتا) ‏ . 


(۱) في م» د» س : تواظب . 

(۲) في م » د» س : طائر . 

(۳) في د» س : وسهما . 

(6) هو: عمرو بن ميمون الأودي» أبو عبد الله ويقال أبو يحيى» خضرم مشهور» ثقة» 
عابد » نزل الكوفة » مات سنة أربع وسبعين» وقيل: بعدها. روى له الستة. تقريب 
التهذیب (۲/ ۸۰) وتهذیب التهذیب (۸/ )١٠٠-٠١٠۹‏ وأسد الغابة (۳/ )۷۷١‏ . 

() انظر صحيح البخاري )۲۳۸/٤(‏ ك مناقب الأنصار. ك القسامة في الجاهلية. ونصه: 
رايت في الجاهلية قردة اجتمع عليها قردة قد زنت فرجموها فرجتها معهم. اه . وقد 
استنكر بعض العلماء - كابن عبد البر وابن الأثير الجزري - هذه القصةء وقالوا: فيها 
إضافة الزنا إلى غير مكلف وإقامة الحد على البهائم» وهذا منكر عند أهل العلم. ولو 
صحت طريق رواية هذه القصة» لكان هؤلاء من الجن؛ لأنهم من جلة المكلفين. 
وأجيب عن هذا بأن طريق الرواية صحيحة» كما أنه لا يلزم من كون صورة الواقعة 
صورة الزنا والرجم أن يكون ذلك زنا حقيقة ولا حدأء وإنما أطلق ذلك عليه لشبهه به = 
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فهؤلاء القرود آقاموا حد الله حين عطله بنو آدم"" . 
وهذه البقرة يضرب ببلادتها المثل . وقد أخبر الني يي : « أن رجلا بينا 

هو يسوق بقرة إذ ركبهاء فقالت: (إنا)"“ لم (لخلق)" هذا » . فقال الناس: 

سبحان الله بقرة تتكلم! فقال : « فإني أؤمن بهذا آنا وأبو بكر وعمر ۰٠‏ وماهما 

. “a “| ھ‎ ۳ 1 2 ۰ ٠ ۳ (i) 4 

ثم . قال : « ويينا رجل يرعى غنماً له إذ عدا الذكب على شاة منه فاستنقذها 

منه» فقال الذئثب: فمن ها يوم السبع» يوم لا راعي ها غيري»› فقال الناس : 

سبحان الله» ذئب يتکلم! فقال رسول الله َي : « إني آؤمن بهذا آنا وأبو بكر 

وعمرا»› وما هما و 

= فلا يستلزم ذلك إيقاع التكليف على الحيوان. كما أن فعل القردة ذلك محمول على ما 
جبلت عليه من شدة الغيرةء والرجم هو وسيلتها في الانتقام مع كل أحد . 

)١(‏ ما سبق ذكره في التعليق قبل هذا يتبين أن فعل هؤلاء القردة ليس هو إقامة حد الله 
في الزناء حيث إنها غير مكلفة » ولعل المؤلف رحه لله أطلق عليه ذلك لمشابهته له 
من حيث إن الرجم وقع على ما هو انحراف في فطرة هذه الحيوانات . 

(۲) ساقطة من م » د» س . وما أثبت من ت» وصحيح البخاري . 

(۳) في م» ت» د» س : أخلق » وما أثبت من صحيح البخاري . 

)٤(‏ قوله: (وما هما ثم) قال الحافظ ابن حجر : بفتح المثلثةء أي: ليسا حاضرين› وهو 
من كلام الراوي» ولم يقع ذلك في رواية الزهري. ومثله أيضاً قوله: (وما هما ثم) 

. قوله : (ثم) وردت في (د) بالتاء» وبعد إغلاق قوس الحديث. وهو خطا‎ )٥( 

(1) هذا الحديث رواه أبو هريرة بنذ وأخرجه البخاري في )٠٤۹ /٤(‏ ك الأنبياء الباب الذي 
يلي باب حدیث الغار وني )۱۹۳-٠۹۲ /٤(‏ ك. فضائل الصحابة - باب قول الني با : 
د لو كنت متخلا ليلا » وني (۳/ 1۷) ك الحرث والمزارعة - باب استعمال البقر للحرائة. 
ومسلم (4/ (۱۸١۸-۸١۷‏ ك فضائل الصحابة - باب فضائل أبي بكر الصديق تبت . 
والترمذي (ه/ )٥۷٥‏ ك المناقب . والمام أحمد (۲/ .)۲٤١-۲ ٤١‏ 
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ومن هداية الحمار الذي هو من أبلد الحيوان: أن الرجل يسير به» ويأتي 
به إلى منزله من البعد في ليلة مظلمة فيعرف المنزل فإذا خلي جاء إليه» ويفرق 
بين الصوت الذي يستوقف به» والصوت الذي يحث به على السير . 

ومن عجيب أمر الفار آنها إذا شربت من الزيت الذي في أعلى الجرة 
فنقص وعز عليها الوصول إليه» ذهبت وحملت في أفواهها ماء وصبته في 
الجرة حتى يرتفع الزيت فتشربه. 

والأطباء تزعم أن الحقنة أخذت من طائر طويل المنقار» إذا تعسر عليه 
الذرق جاء على البحر المالح» وأخذ بنقاره منه واحتقن به فيخرج الذرق 

(1) 

وهذا الثعلب إذا اشتد به الجوع» انتفخ ورمى بنفسه في الصحراء كأنه 
جيفة (فتدنو منه)" الطيرء فلا يظهر حركة ولا نفس (فلا) تشك أنه ميت» 
حتى إذا (نقرته بمنقارها)" وثب عليها فضمها ضمة الموت . 

وهذا ابن عرس“ والقنفذ إذا أكلا /الأفاعى والحيات » عمدا إلى ۷۸ أ 
ال ١‏ زار فاکلاه کالتریاق لزلزی" . ا 


(1) ذكر ذلك ال جاحظ في کتاب الحیوان (۷/ ۳۲) . 

(۲) في د» س : فتتداوله . 

(۳) في م» د» س : نقر بمنقاره . 

() ابن عرس هو : دويبة تشبه الفأر. المصباح المئير (۲/ )٠١١‏ مادة عرس . 

)٥(‏ الصعتر أو السعتر: نبات من فصيلة الشفويات» طيب الرائحة » زهره أبيض إلى الغبرة» 
يستعمل بعض أنواعه في الطب» وني صنع العطور. المنجد ص(۳۳۳) مادة (سعت). 
)7( في م» د» س : النهري. وما ثبت من ت وهو مطابق لا في كتاب الحيوان للجاحظ. 

(۷) ذكر ذلك الجاحظ في کتاب الحیوان(۷/ ۳۳) . 
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ومن عجيب أمر الثعلب أنه إذا أصاب القنفذ قَلَبّه لظهره لأجل شوكه 
فيجتمع القنفذ حتى يصير كبة شوك فيبول الثعلب على بطنه ما بين مغرز 
عجبه إلى فكيه» فإذا أصابه البول اعتراه الأسر"" فانبسط. فيسلخه الثعلب 
من بطنه ویاکل مسلوخه" . 
فصل 
وكثير من العقلاء يتعلم من الحيوانات الهم أموراً تنفعه في معاشه 
وأخلاقه وصناعته وحربه وحزمه وصبره . 
وقداية الطيراق فرق عداية آكر الاس قال تماق : ج آه ست أن 
اح کے د ایت وم 3۴4 آل ید چ . 
قال أبو جعفر الباقر"“ : والله ما اقتصر على تشبيههم بالأنعام حتى 
جعلهم أضل سبيلاً منها'“ . فمن هدى الأنثى من السباع إذا وضعت ولدها 
أن ترفعه في المواء أيامأًء تهرب به من الذر والنمل؛ لأنها تضعه (كفدرة")" من 
لحم» فهي تخاف عليه من الذر والنملء فلا تزال ترفعه وتضعه» وتحوله من 


(1) الأسر - بالضم -: احتباس البول . القاموس الحيط ص(۳۷٤)‏ مادة (أسر) . 

(۲) ذكر ذلك الجاحظ في کتاب الحیوان (۷/ ۳۳) . 

(۳) سورة الفرقان آية : ٤٤‏ . 

(4) هو : محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أآبي طالب» أبو جعفر الباقرء ثقة فاضل› 
ولد بالمدينة سنة ۷ه » وتوفي سنة ۱۱٤‏ ه . تقریب التهذیب (۲/ )٠۱۹۲‏ وتهذيب 
التهذیب )۳٠۲-۳۰۰ /٩۹(‏ والأعلام (۱/ ۲۷۱-۲۷۰) . 

. لم أعثر له على تخریج‎ )٥( 

(1) في د» س : كقطعة. وما أثبت من م» ت. وهو مطابق لما في كتاب الحيوان للجاحظ. 

(۷) الفدرة - بالكسر -: هي القطعة من اللحم. القاموس الحيط ص(١0۸)‏ مادة (فدر). 
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مکان إلى مکان حتی بشت 

وقال ابن الأعرابي : قيل لشيخ من قريش : من علمك هذا كله وإنغا 
re E‏ 

قال: علمني الله ما علم الحمامة (تقليب)"" بيضها حتى تعطي الوجهين 
جيعاً تصتبهما من حضناها: ولخوف طباع الأرض على البيض إذا استمر 
قلی انب واجد : 

وقیل ي : (ما)““ علمك اللجاج في الحاجة والصبر عليها وإن 

قال: من علم الخنفساء إذا صعدت في الحائط تسقط» ثم تصعد» ثم تسقط 
مراراً قديدة خت استمر اضاعدة . 

وقيل لآخر : من علمك البكور في حوائجك أول النهار لا تخل به؟ 

قال : من علم الطير تخدو خماصاً كل بكرة في طلب آقواتها على قربها 
وبُعدها لا تسام ذلك ولا تخاف ما يعرض ها في الجو والأرض . 

وقيل / لآخر : من علمك السكون والتحفظ والتماوت حتى تظفره۷ب 
بأاربك» فإذا ظفرت به وثبت وثوب الأسد على فریسته؟ 

فقال: الذي علم (السنورة)"“ أن ترصد جحر الفارة» فلا تتحرك ولا 


. )۳۹/۷( ذكر ذلك الحاحظ في کتاب الحیوان‎ )١( 

(۲) في د» س : تقلب . 

(۳) ذكر ذلك الجاحظ في كتاب الحيوان (۷/ )۴١‏ . 

. في د» س :هن‎ )٤( 

)٥(‏ في د : المرة . وني س : السهر. والسنور : المر » والأنشى : سنورة . المصباح المئير 
ضس )۲١(۱(‏ مادة (صتر)', 
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(تموء) ولا تختلج كأنها ميتة» حتى إذا برزت ها الفارة وثبت عليها كالأسد . 
وقيل لآخر : من علمك الصبر وال جلد والاحتمال وعدم (الشكوى)"؟. 
قال : من علَّم أبا أيوب"" صبره على الأثقال والأحال الثقيلة والمشي 

(بها على ظهره من بلد إلى بلدء ماداً عنقه» مستسلماً صابراً على الجوع 

والعطش)““ والتعب وغلظة الجمال وضربه » فالفقل والكل" على ظهرهء 
ومرارة الجوع والعطش ف کبده» وجهد التعب والمشقة ملء جوارحه» ولا 

يعدل (له) عن الصر . 
رل لأر : من علماق خسن الإخار اساك بالل؟ . 
قال: من علَّم الديك يصادف الحبة في الأرض» وهو (محتاج) إليهاء فلا 

يأكلهاء بل يستدعي (بالدجاج) ويطلبهن طلباً حثيثاً حتى تجيء الواحدة 

منهن» فتلتقطها وهو مسرور بذلك طيب النفس به» وإذا وضع (له) ا لحب 
الكثير فرقه وهاهناء وإن لم يكن هناك دجاج» لأن طبعه قد ألف البذل 


(۱) في م: ولا تنوي . وني د» س : ولا تتلوى . والمواء : صوت المر. وانظر : أدب 
الكاتب لابن قَتَيبة صن )١١١(‏ . 

(۲) في د» س : السكون . 

(۳) يظهر من وصف المؤلف لمن سماه : (أبا أيوب) آنه يقصد به الجمل» ولم أقف على 
تسميته بهذا الاسم عند غیره . 

. ما بين القوسين ساقط من د» س‎ )٤( 

() الكل : الثقلء انظر المصباح المئير ص )٥۳۸(‏ مادة (كلل) . 

(0) في د» س : به ذلك . 

(۷) في م» د» س : محتاج . 

(۸) في د» س : الدجاج . 

. ساقطة من م‎ )٩( 
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والجودء فهو يرى من اللؤم أن يستبد وحده بالطعام . 

وقيل لآخر : من علّمك هذا التحيل في طلب الرزق ووجوه تحصيلة؟ : 

قال: من علّم الشعلب تلك الحيل التى يعجز العقلاء عن علمها وعملهاء 
وهي أكثر من أن تذكر . 

ومن علم الأسد إذا مشى وخاف أن (يقتص)" أثره (ويظطلب)"' عفى 
(على)" أثر مشيته بذنبه» ومن علمه أن يأتي إلى شبله في اليوم الثالكث من 
وضعه» فينفخ في منخره (فيتحرك) ؛ لأن اللبوة تضعه جرواً كا ميت» فلا تزال 
تحرسه حتى يأتي أبوه فيفعل به ذلك» ومن ألم كرام الأسود وأشرافها أن لا 
تأكل إلا من فريستهاء وإذا مر بفريسة غيره لم يدن منها ولو جهده الجوع» ومن 
علم الأسد أن يخضع للببر"“ ويذل له إذا اجتمعا / حتى (ينجو)" منه . 4 

ون جيب أمره أنه إذا (عضى)" 
فأجابه إجابة المملوك لالكه» ثم أمره فربض بين يديه» فيبول في (أذنه)"“ فإذا 
رات السباع ذلك اذعنت (للبير)" بالطاعة والخضوع. 


عليه شيء من السباع» دعا الأسده 


(۱) في د» س : يقتفی . 

(۲) ساقطة من ت . 

(۳) سقطة من د» س . 

. ساقطة من م» د» س‎ )٤( 

)٥(‏ الببر : نوع من السباع الهندية » وهو أبيض البطن والحانبين» وخطط خخطوط سود. 
المنجد في اللغة والأعلام ص )٠٠١(‏ . 

. في م» س : ينال منه له . وني د: ينال منه سؤله‎ )٧( 

(۷) في د» س : استعصی . 

(۸) في د» س : أذنیه . 

(۹) في د» س : له . 
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ومن علّم الثعلب إذا اشتد به الجوع أن يستلقي على ظهره ويختلس نفسه 
إلى داخل بدنه حتى ينتفخ» فيظن (الطير)"' أنه ميتة» فتقع عليه» فيثب على 
من انقضی عمره منها . 

ومن علّمه إذا أصابه صدع أو جرح أن ياتي إلى (صبغ)"" معروف» 
فیاخذ منه ویضعه على جرحه کال مرهم. 

ومن علَّم الدب إذا أصابه كَلْم أن يأتي إلى نبت قد عرفه وجهله صاحب 
ا لحشائش» فیتداوی به فیبرا . 

ومن علّم الأنشى من الفيلة إذا دنا وقت ولادها أن تأتي إلى الماء فتلد فيه؛ 
لأنها دون (سائر)" الحيوانات لا تلد إلا قائمةء لأن أوصالما على خلاف 
أوصال الحيوان» وهي عالية» فتخاف أن تسقطه على الأرض فينصدع أو ينشق» 
فتاتي (ماءٌ وسطاً فتضعه)"“ فيه يكون كالفراش اللين والوطاء الناعم. 

ومن علَّم الكلب إذا عاين الظباء أن يعرف المعتل من غيره» والذكر من 
الأنشى» فيقصد الذكر مع علمه بان عدوه أشد» وأبعد وثبة» ويدع الأنثى 
على نقصان عدوها؛ لأنه قد علم أن الذكر إذا عدا شوطاً أو شوطين 


ہق(“ 


ببوله» وکل حيوان إذا اشتد فزعه» فإنه يدركه 

(۱) في م» د» س : الظن . 

(۲) في ت : موضع . 

(۳) إضافة من ت . 

: في ت: إلى وسط ماء فتضعه‎ )٤( 

)٥(‏ في د» س : حقن . وما أثبت من م» ت. وهو المطابق لا في كتاب الحيوان. وقد ورد في 
هامش ت تعليق نصه: يقال : حقب البعير: إذا احتبس بوله» وانظر معجم مقاييس 
اللغة لابن فارس (۲/ )۸٩‏ مادة : (حقب) فقد وردت فيه هذه العبارة بنصها . 
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(الحقب)""» وإذا (حقب)"" الذكر لم يستطع البول مع شدة العدو» فيقل 
عدوه» فيدركه الكلب» وأما الأنشى (فإنها تحذف)"" بوها؛ لسعة القَبْل 
وسهولة المخرج» فيدوم عدوها“ . 

ومَنْ علُمه إذا كسا الثلجٌ الأرض أن يتامل الموضع الرقيق الذي قد 
انخسف/ فيعلم أن تحته جحر الأرنب» فينبشه ويصطادهاء علماً منه بان ٣۷ب‏ 
حرارة أنفاسها تذيب بعض الثلج فيرق . 

ومن علْم الذثب إذا نام أن مجعل النوم نوباً بين عينيه» فينام بإحداهماء حتى 
إذا (تعبت)" الأخرى نام بها وفتح النائمة» حتى قال (فيه) بعض العرب: 
ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى المنايا فهو يقظان(هاجه *) 


ومَنْ علّم العصفورة إذا سقط فرخها أن تستغيث» فلا يبقى عصفور 
بجوارها حتى مجيء فيطيرون حول الفرخ» ويحرکونه بأفعاههم» ويحدثون له 
قوة وهمة وحركة حتى يطير معهه"' . 


(۱) د» س : الحقن . 

(۲) في د» س : حقن . 

(۳) فی د» س : فتحذف . 

() ذكر ذلك الحاحظ في کتاب الحیوان (۲/ ۱۱۸-۱۱۷) . 

. )١۱۹/۲( ذكر ذلك الجاحظ في کتاب الحیوان‎ )٥( 

() في د» س : نعست . 

(۷) ساقطة من م» د» س . 

(۸) في د» س : نائم . وهي كذلك في العقد الفريد )۲١١/٤(‏ . 

(۹) هذا البيت من قصيدة قاهها ميد بن ثور الملالي . وقد ذكر هذا الكلام مع بيت 
الشعر الجاحظ في كتاب الحيوان )٤1۷ /١(‏ . 

(۱۰) انظر معنى هذا الکلام في كتاب الحیوان /٥(‏ ۲۱۱) . 
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قال بعض الصيادين : رما رأيت العصفور على الحائط» فأومئ بيدي 
كاني أرميه فلا يطير» ورا أهويت إلى الأرض كاني أتناول شيا فلا يتحرك. 
فان مسست بيدي ادنى حصاة أو حجر أو نواة» طار قبل أن تتمكن منها 
پک 

ومن علَّم الحمامة إذا حملت أن تاخذ هي والأب في بناء العش» وأن يقيما 
له حروفاً تشبه الحائط» ثم يسخناه ويجدثا فيه طبيعة أخرى ثم (يقلبان)" 
البيض في الأيام» ومن قسم بينهما الحضانة والكد» فأكثر ساعات الحضانة 
على الأنشى» وأكثر ساعات جلب القوت على الأب» وإذا خرج الفرخ علما 
ضيق حوصلته عن الطعام فنفخا فيه نفخاً متداركاً حتى تتسع حوصلته» ثم 
يزقانه اللعاب (أول شيء)"" قبل الطعام» وهو كاللبا“ للطفل» ثم يعلمان 
احتياج الحوصلة إلى دباغ» فيزقانه من أصل الحيطان من شيء بين الملح 
والتارب» تندبغ به الحوصلة»ء فإذا اندبغت زقاه الحب» فإذا علما آنه أطاق 
اللقط منعاه الزق على التدريج فإذا تكاملت قوته وسأهما الكفالة ضرباه. 


ومن علُّمها إذا أرادا السفاد أن يبتدئ الذكر بالدعاء» فتتطارد له الأنشى 
قليلاً لتذيقه حلاوة المواصلةء ثم تطمعه في نفسهاء ثم تمتنع بعض التمنع 


¡ لیشتد طلبه وحبه» ثم تتهادی وتتکسل وتريه معاطفها / وتعرض عغاسنهاء ثم 


بحدث بينهما من التغزل والعشق والتقبيل والرشف ما هو مشاهد بالعيان'. 


. )۳۲۹ /۲( ذكر ذلك الحاحظ في کتاب الحیون‎ )١( 

(۲) في د» س : يقلبا . 

(۳) في م ٤‏ د» س : آو شیا . 

. مادة (لبا)‎ )۷١ /١( اللا : أول اللبن. الصحاح للجوهري‎ )٤( 

)٥(‏ کلام امؤلف هنا عن الحمام » سبق أن ذكره في سياق كلامه عن هداية الحمام في 
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من علُّم المرسلة منها إذا سافرت ليلا أن تستدل ببطون الأودية» ومجاري 
المياه والحبال» ومهاب الريح»› ومطلع الشمس ومغربهاء فتښستدل بذلك 
وبغبره إذا ضلت» فإذا عرفت الطريق مرت (مر الريح)"' . 

ا علم ا وکو عا ر العناكب = a‏ بالآرش 
ويجمع نفسه» فيري الذبابة أنه لاء عنهاء ثم يثب عليها وثوب الفهد'" . 

ومن علم العنكبوت أن ينسج تلك الشبكة الرفيعة الحكمة» ومجعل في 
أعلاها خيطاً ثم يتعلق به» فإذا تعرقلت البعوضة في الشبكة (نزل) إليها 
فاصطادها. 

ees WL os 

على نفقسه و حسمه . 


وق فل السون إ6 ارا" فأرة تي السق أن رقم 


() في د؛ س : کالریح . 

(۲) في ده س : اللبب . وهو خطا ».وما أثبت الصنواب : 

(۳) قال ابن قتيبة: الليث: ضرب من العناكب» قصير الأرجلء كثير العيون» يصيد 
الذباب وبا آدب الکتاب ص(٤۱۹)‏ . 

)٤(‏ يلطا بالأرض: أي يلصق بها. المصباح المئير (۲/ )٥ ٥١‏ مادة (لطئ) 

. )۳۳۷ و(۳/‎ )٤۱۲ /٥( ذكر ذلك الجاحظ فی کتاب الحیوان‎ )٥( 

(1) في د» س : تدلت . 

(۷) كناس الظي: بيته. المصباح المئير (۲/ )٥٤١‏ مادة (كنس) . 

(۸) الخشف : ولد الغزال » يطلتق على الذكر والأنشى. المصباح المنير )١۷١ /١(‏ مادة 
(خحشف). 

(4) ذكر ذلك الجاحظ فی کتاب الحیوان )٤٤/1(‏ . 

(۱۰) في م » د» س : رأی . 
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(يديها)“ (كالمشيرة)" إليها بالعودء ثم تشير (إليها)" بالرجوع» وإنا 
ترید أن (ترهبها)"' فتزلق فتسقط " . 

ومن علَّم اليربوع" أن يحفر بيته في سفح الوادي حيث يرتفع عن مجرى 
السيل»ء ليسلم من مدق الحافر» ومجرى الماء» ويعمقه» ثم يتخذ في زواياه 
ابواباً عديدة» ومجعل بينها وبين وجه الأرض حاجزاً رقيقاً » فإذا أحس بالشر 
فتح بعضها بايسر شيء وخرج مئه" . ولا کان کثیر النسیان"" لم حفر بیته 
إلا غتد أكمة أو صخرة (أو شجرة)" خلامة له على البيت إذا ضل عنه . 

ومن علم الفهد إذا سمن أن يتوارى لثقل الحركة عليه حتى يذهب ذلك 
الستن ت ر ۹ 

ومن علْم الأيل إذا سقط قرنه أن یثواری؛ لان سلاحه قد ذهب» فيسمن 
لذلك» فإذا كمل نبات قرنه تعرض للشمس وللريح وأكثر من الحركة ليشتد 


(۱) في م : يدهاء وفي د» س : رآسه . 

(۲) في م » د» س : كالمشير . 

(۳) في ت: عليها . 

. في م» د» س : تدهشها‎ )٤( 

() ذكر ذلك الجاحظ فی کتاب الحیوان (۵/ )۲٠۲‏ . 

0 الو غر : خرية فر القاره لقن فب راق ارك ععهاك ورجا اران من به: 
الصباح المنير (۱/ )۲٠۷‏ مادة (ربع) . 

(۷) ذكر ذلك الجاحظ في کتاب الحیوان /٥(‏ ۲۷۷) و(٣/۳٤)‏ . 

(۸) المعروف بكثرة النسيان هو الضب» وليس اليربوع» انظر كتاب الحيوان للجاحظ 
EY 7‏ 

. ساقطة من م» د» س‎ )٩( 

. )٤۳-٤۲ /۷( ذكر ذلك الجاحظ فی کتاب الحیوان‎ )٠١( 
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ا و ا 2 

رکا لبر بطو تابد E BE‏ ا 
رم روت ا ولذ کَدبا ايتا ص وم و ف الظلمب من َكَل آنه 
شی وسن کاله وري تبر ل 4" » وقد قال التي کل : 
«لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها 8 

وهذا يحتمل وجهين : 

إحداهما : أن يكون إخباراً عن أمر غير عغكن فعله» وهو أن الكلاب آمة 


. )٤۳-٤۲ /۷( ذكر ذلك الجاحظ في کتاب الحیوان‎ )١۱( 

(۲) سورة الأنعام آية ۳۹-۳۸. 

(۳) هذا الحديث من رواية عبد الله بن مغفل تبثت » وأخرجه : أبو داود )٤۷/۸(‏ ك 
الصيد - باب اتخاذ الكلب للصيد وغيره. والترمذي )1١ /٤(‏ ك الأحكام والفوائد 
- باب ما جاء في قتل الكلب. وقال : هذا حديث حسن صحيح. والنسائي (۷/ 
٠‏ ل الصيد والذبائح - باب صفة الكلاب التي أمر بقتلها. وابن ماجه (۲/ 
۹ ل الصيد - باب النهي عن اقتناء الكلاب إلا كلب صيد أو حرث أو 
ماشية. والإمام أحمد )۸٥ /٤(‏ و(/ )٥۷ ٥٩ ٥٤‏ .والدارمي في سننه (۱۸/۲) ك 
الصيد - باب في قتل الكلاب. وابن حبان في صحيحه» كما في الإحسان في تقريب 
صحیح ابن حبان (۱۲/ )٤۷۳-٤۷۲‏ . والبيهقي في سننه (7/ )۱١‏ » وعبد بن ميد 
في المنتخب )٤٠١١ /١(‏ والطبراني في المعجم الأوسط )۳١١/١(‏ › والبغوي في شرح 
السنة )۲١١/١١(‏ . وذكره السيوطي في الجامع الصغير » وصححه الألباني» انظر 
صحيح الجامع الصغير )۷١ /٠٥(‏ . قال الترمذي (11/4): وف الباب عن ابن عمر 
وجابر وأبي رافع وابي يوب رضي الله عنهم. اه وفي الباب أيضاً عن ابن عباس 
ذه عند الطبراني في المحجم الکبیر )۳٤۹/۱۱(‏ . 
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لا يكن إفتاؤها لكثرتها في الأرض» فلو أمكن إعدامها من الأرض لأمرت 


والثاني : أن يكون مثل قوله : « من أجل أن قرصتك نغلة أاحرقت آمة من 
الأمم تسبح ؟ “ فهي أمة خلوقة بجكمة ومصلحة» فإعدامها وإفناؤها 
ES‏ 


چ ر 


وقال ابن عباس في رواية عطاء : إل امه مم امال ¢ یرید: يعرفونني 
ویوحدونني ويسبحونني (ويجمدونتی)" ا له تعالی ون فن ی إل 


سیخ م 


2رر 


عرو 4" ومشل قوله تعالی : ر تَر أن آله سح َم ن في المت 
ا ی الل مگ کل َد عَم صم وسيم 4“ (فعلى هذا جعلت 
اع امثالنا في التوحيد والمعرفة بربها وف ویدل على هذا قوله تعالی: 
ا تر أت له جد لم من في السَموت ومن في رض والس والقمر 
ولجم وبال بال و والب ر e‏ وم 
اک ب کا )» ویدل عليه قوله تعالی : یال أو مَعَمْ 


(۱) قوله : «أمن أجل أن قرصتك غلة ...» إلخ طرف من حديث سبق تخريجه في ص(١۳٥).‏ 

(۲) في ت: ويمجدونني . 

(۳) سورة اللإسراء آية : ٤٤‏ . 

. ٤١ سورة النور آية‎ )٤( 

. ما بين القوسين ساقط من د» س‎ )٥( 

)٨(‏ قول ابن عباس هذا ذکره الواحدې في تفسیره «البسيط» ق(١٠۱)‏ خطوط » عفوظ 
أصله بمكتبة شستربتي في أيرلندا تحت رقم )٥٠٠١(‏ وتوجد صورة منه في مكتبة 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض تحت الرقم نفسه . 

(۷) سورة الحج آية : ٠۸‏ . 

(۸) سورة النحل آية : 6٩‏ . 


الباب الرابع عشر ؛ فى الهدى والضلال ومراتبهما .. ® 


ال4“ ویدل عليه قوله : «وأؤی ريك إل الل وقوله: قات تة 
اّما اَنَل 4 وقول سليمان عليه السلام : عمتا منطِقَ ير ب“ 


CS 


وقال مجاهد: امم انالك أصناف مصنفة تعرف بأسمائها" . 
وقال الرجاج : امم سئگ 4 :ى انها تبعت : 


وقال ابن قتيبة : امم تالک 4 : ني طلب الغذاء وابتغاء الرزق وتوقي 
الماتنى* . 


وقال سفيان بن عيينة“ : ما في الأرض آدمي إلا وفيه شبه من البهائم» 


فمنهم من يهتصر اهتصار الأأسدة ومن من يعدو عدو الذئب» ومتهم / من ۸۱ا 
ينبح نباح الكلب» ومنهم يتطوس كفعل الطاووس» ومنهم من يشبه الخنازير 


: ١١ : مبورة سيا آية‎ )١( 

(۲) سورة النحل آية : 1۸ . 

(۳) سورة النمل آية : ٠۸‏ . 

. ٠١ : كما حكاه الله عز وجل عنه في سورة النمل آية‎ )٤( 

/۳( رواه ابن جرير الطبري في تفسيره (۷/ ۱۸۷) . وذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )٥( 
وزاد نسبته إلى عبد بن حيد والفريابي وابن المنذر وابن أبي حاتم وآبي الشيخ.‎ ) ١ 

() انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۲/ )۲٤١‏ . 

(۷) انظر تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص(٥٤٤)‏ شرح أحمد صقر ط الثانية ٠١۹۳‏ 
ه نشر دار التراث بالقاهرة . 

(۸) هو : سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الملالي» بو محمد الكوفي» ثم المكي» ثقة 
حافظ » فقيه» إمام حجةء إلا أنه تغير حفظه بأخرة» وكان ريما دلس» لكن في غير 
الثقات. من رؤوس الطبقة الثامنة» وكان أثبت الناس في عمرو بن دينار. مات في 
رجب سنة ثمان وتسعين ومائةء وله إحدى وتسعون سنة. وروى له الستة. تقريب 
التهذیب (۱/ ۳۱۲) وتهذیب التهذیب )١۲۲-١١۱۷/٤(‏ . 


@ شماءالعليل في مسائل‌القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


التى لو ألقي إليها الطعام الطيب عافته» فإذا قام الرجل عن رجيعه ولعت 
فيه» فكذلك تجد من الآدميين» من لو سمع خمسين حكمة لم يحفظ واحدة 
منهاء وإن آخطا رجل ترواه وحفظه" . 

قال الخطابي" : ما أاحسن ما تأول سفيان هذه الآية واستنبط منها هذه 
الحكمة؛ وذلك أن الكلام إذا م يكن حكمه مطاوعاً لظاهره وجب المصير إلى 
باطنه» وقد أخبر الله تعالى عن وجود المماثلة (بيننا) وبين كل طائر ودابةه 
(وذلك متنع)““ من جهة الخلقة والصورة» (وعدم)" من جهة (النطق)" 
والمعرفة» فوجب أن يكون منصرفاً إلى المماثلة في الطباع والأخلاق . 

وإذا كان الأمر كذلك. فاعلم أنك إغا تعاشر البهائم والسباع فليكن 


(1) رواه الخطابي في كتاب العزلة ص۹١٠‏ تحقيق ياسين السواس» ط الثانية ١٠٤١ى‏ 
نشر دار ابن كثير » دمشق . وذكر قول سفيان بن عيينة وقول الخطابي الذي ذكره 
الؤلف بعده: الواخدي في تفسيره البسيط ق )١١۷-1١١‏ غخطوط » المرجع 
التايق, 

(۲) هو : الإمام الحدث الرحال» أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب 
البستى» صاحب التصانيف » كان ثقة ثبتاً > من أوعية العلم» أخذ اللغة عن أبي عمر 
الزاهدء والفقه عن القفال وابن أبي هريرة» ووهم من سماه أحمد» وله شعر جيده 
وله مؤلفات؛ منها: غریب الحديث» ومعام سنن أبي داود» توفي ببست سنة ۳۸۸ھ . 
طبقات الحفاظ للسیوطي ص(٤ )٤۰ ٩-٤۰‏ وانظر سیر اعلام التبلاء (۲۳/۱۷) . 

(۳) في د» س : بين الإنسان . وما أثبت من م» ت › وهو المطابى لا في كتاب العزلة 
للخطابي . 

. في كتاب العزلة : وكان ذلك متنعا‎ )٤( 

. في دن س : منعدم. وفي كتاب العزلة : عدماً‎ )٥( 

)٦(‏ في ت: المنطق. وما أثبت من م وهو المطابق لما في كتاب العزلة. 


الباب الرابع عشر ؛ في الهدى والضلال ومراتبهما.. 


)۱( 


حذرك منهم ومباعدتك إياهم على حسب ذلك» انتهی کلامه 
والله سبحانه قد جعل بعض الدواب کسوباً حتالاًء وبعضها متوکلاً غير 
حتال. وبعض الحشرات يدخر لنفسه قوت سنته» وبعضها يتكل على الثقة 
بان له في کل یوم قدر کفایته رزقاً مضموناً» وأمراً مقطوعاًء وبعضها يدخر › 
وبعضها لا تكسب له» وبعض الذكورة يعول ولده» وبعضها لا يعرف ولده 
البتة» وبعض الإناث تكفل ولدها لا تعدوه» وبعضها (تضيع)" ولدها 
وتكفل ولد غيرهاء وبعضها لا تعرف ولدها إذا استغنى عنهاء وبعضها لا 
تراك رة وکعطف عليه وجل بعفی الور اتات مها من اقل انها 
وبعضها يتمها من قبل آبائهاء وبعضها لا يلتمس الولد» وبعضها يستفرغ الهم 
في طلبه » وبعضها يعرف الإحسان ويشكره وبعضها (لا يؤثر)“ ذلك 
عنده شيئاً » وبعضها يؤثر على نفسه» وبعضها إذا ظفر مما يكفي أمة من 
جنسه لم يدع أحداً يدنو منه» وبعضها يحب السفاد ويكثر منه» وبعضها لا 
يفعله في السنة إلا مرة» وبعضها / يقتصر على أنثاه» وبعضها (لا يعف عن) ۸ب 
نشی ولو كانت أمه أو أخته» وبعضها لا تكن غير زوجها من نفسهاء 
وبعضها لا ترد يد لامس» وبعضها يالف بني آدم ويأنس بهم» وبعضها 
يستوحش منهم وينفر غاية النفار» وبعضها لا يأكل إلا الطيب» وبعضها لا 


(۱) انظر كتاب العزلة للخطابي ص .)٠١٠-٠١۹(‏ 

(۲) في د» س : تضع. وما أثبت مطابق لا في كتاب الحيوان للجاحظ . 

(۳) قوله : والّه سبحانه قد جعل بعض الدواب كسوبا ... إلى قوله: يستفرغ الهم في 
طلبه. ذکره الجاحظ فی کتاب الحیوان (۲/ )١٠١‏ مع اختلاف يسير في بعض الفاظه. 

. في د » س : ليس‎ )٤( 

. في م » د» س : لا يقف على‎ )٥( 


شماء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


يأكل إلا الخبائث» وبعضها يجمع بين الأمرين» وبعضها لا يؤذي إلا من بالغ 
في أذاهاء وبعضها يؤذي من لا يؤذيهاء وبعضها حقود لا ينسى الإساءة» 
وبعضها لا يذكرها البتة» وبعضها لا يغضب» وبعضها يشتد غضبه» فلا يزال 
يُسترضى حتى يرضى» وبعضها عنده علم ومعرفة بأمور دقيقة لا يهتدي 
إليها أكثر الناس» وبعضها لا معرفة له بشيء من ذلك البتة» وبعضها يستقبح 
القبيح وينفر منه» وبعضها الحسن والقبيح سواء عنده» وبعضها يقبل التعليم 
بسرعة» وبعضها مع الطول» وبعضها لا يقبل ذلك بجال . 


وهذا كله من دل آلدلائل على أخالق ها سبحاته» اوعلى إتقان صثعه» 
وعجيب تدبيره» ولطيف حكمته» فإن فيما أودعها من غرائب المعارف» 
وغوامض الحيل» وحسن التدبير» والتاتي لما تريده؛ ما يستنطق الأفواه 
بالتسبيح» ويلا القلوب من معرفته » ومعرفة حکمته وقدرته» وما يعلم به 
کل عاقل آنه ۾ خلق عبثاًء ولم یترك سدی» وان (الله) سبحانه له في کل 
مخلوق (حكم) باهرة» (وآيات)"" ظاهرة» (وبرهان قاطع)“ یدل على أنه 
رب کل شيء وملیکهء ونه المنفرد بکل كمال دون خلقه» ونه على کل 
شيءَ قدير» وبکل شيء عليم . 


(۱) في د» س : له . 

(۲) في د» س : حكمة . 

(۳) في د»س : وآية . 

. في د» س : وبرهاناً قاطعاً‎ )٤( 


الباب الرابع عشر: في الهدى والضلال ومراتبهما .. ® 


فصل 

فلنرجع إلى ما ساقنا إلى هذا الموضع» هو الكلام على المداية العامة التي 
هي قرينة الخلق في الدلالة على الرب تبارك وتعالى وأسمائه وصفاته 
وتوحیده. قال تعالی إخباراً عن فرعون آنه قال: « قال فمن رکا موس 
قا را لی آعطی کل ی علقم م هَدَی ج 4 . 

قال مجاهد : اعَط کل سىء حَلَقَم) : إ يُعط /الإنسان خللق البهائم» ولا ۸| 
البهائم خلق الإنسان" . 

وأقوال أكثر المفسرين تدور على هذا المعنى. قال عطية ومقاتل: أعطى 
کل شيء صورته"" 

وقال الحسن وقتادة : أعطى کل شيء صلا 

(ومعنى هذا)“ أعطاه من الخلق والتصویر ما يصلح به لما خلق له ثم 


. )٠٥٠١-٤4( : سورة طه آية‎ )١( 

(۲) قال ابن الجوزي في تفسیره - زاد المسیر (۲۹۱/۵) تفسير سورة طه: روى هذا 
المعنى الضحاك عن ابن عباس» وبه قال مجاهد» وسعيد بن جبير. ا.ه وذكره 
السيوطي في الدر المنثور )٥۸۲-١۸١ /١(‏ وزاد نسبته إلى عبد بن حيد وابن المنذر 
وابن بي حاتم . 

(۳) سبق تخریج قول مقاتل في ص )٥۱۸(‏ . 

)٤(‏ رواه عبد الرزاق في تفسیره (۲۰/ )١۷‏ تفسير سورة طه. ولكنه قال: أنبانا معمر عن 
قتادة عن الحسن. وذکره ابن الجوزي في تفسیره (زاد المسیر) /۰٥(‏ ۲۹۱) تفسير 
سورة طه ونسبه إلى قتادة . وذكره السيوطي في الدر المنثور )0۸١ /١(‏ وزاد نسبته 
إلى سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر . 

. في م: ومعنى . وفي د » س : والمعنى‎ )٥( 


@ شطاء العليل هى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


هداه لا خلق له» وهداه لا یصلحه ی معیشته ومطعمه ومشربه 
ومنكحه وتقلبه وتصرفه . هذا هو القول الصحيح الذي عليه جمهور 

وقال الكلى والسدي: أعطى الرجل المرأة » والبعير الناقة» والذكر الأنثى 
فن ج ب 

ولفظ السدي : أعطى الذكر الأنشى مثل خلقه» ثم هدى إلى الجماع“ . 
وهذا القول اختيار ابن قتيبة ‏ والفراء . 

قال الفراء : اعطى الذكر من الناس امرأة مثله» والشاة شاة» والثور بقرة» 
ثم ألهم الذكر كيف يأتيها" . 

قال أبو إسحاق : وهذا التفسير جائز؛ لأنا نرى الذكر من الحيوان يأتي 
الأنثى» ول ير ذكراً قد أتى أنشى قبله» فاهمه الله ذلك وهداه إليه. قال: 
والقول الأول ينتظم هذا المعنى؛ لأنه إذا هداه لمصلحته» فهذا داخل في 
SS 0F‏ 


(۱) في د س : في . 
(۲)سورة الأعلى آية ۳ . 
(۳) قول الکلي رواه عبد الرزاق في تفسیره (۲/ ۱۷) تفسير سورة طه . 
٤(‏ )قول السدي : رواه ابن جرير الطبري في تفسيره /٠١(‏ ۱۷۲) . وقال ابن الجوزي في 
تفسیره - زاد المسیر (۰۰/ ۲۹۱) تفسير سورة طه: (أعطى كل ذكر زوجه) رواه ابن 
أبي طلحة عن ابن عباس » وبه قال السدي . 
)٥(‏ انظر تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص )٤٤٤(‏ . 
)٩(‏ انظر معاني القرآن للفراء (۲/ )۱۸١‏ . وني نسخة ت (ثم ألهم الذكر من الحيوان) 
بزيادة (من الحيوان) وهذه الزيادة ليست عند الفراء . 
(۷) انظر معاني القرآن وإعرابه لأبي إسحاق الزجاج (۳/ )۳۹٩‏ . 


الباب الرابع عشر ؛ في الهدى والضلال ومراتبهما.. 


: أرباب هذا القول هضموا الآية معناهاء فإن معناها اجل واعظم 
ما ذکروه. وقوله : «أععی ل سء ابی هذا التفسیر؛ فإن حمل کل سني 
على ذكور الحيوان وإناثه خاصة متنع لا وجه له» وكيف يخرج من هذا 
اللفظ الملائكة والجنء ومن لم يتزوج من بني آدم ومن لم يسافد من الحيوانء 
وكيف يسمى الحيوان الذي يأتيه الذكر خلقاً له وأين نظير هذا في القرآن. 
وهو سبحانه لما أراد التعبير عن هذا المعنى الذي ذكروه ذكرّه بأدل عبارة 
عليه وأوضحهاء فقال : * وَأنمٌ حَلَىَ ارون الگ ولق 4“ وقال : $ ونا 
ََنَ الد وال 4 » وقال : « مَل ينه رون الك وال 4" فحمل 
قوله: أعطن ڪل سىء حَلَقَمُ حَلْقَمٌ) على هذا المعنى غير صحيح » فتأمله . 
وني الآية قول آخر» قاله الضحاك » قال : عط کل سىء حلمم اعطى 
اليد البطش» والرجل المشيء واللسان النطق / والعين البصر» والأذن ۸۲ب 
السمع“. ومعنى هذا القول: أعطى كل عضو من الأعضاء ما خلق له 
والخلق على هذا معنى المفعول» أي أعطى كل عضو خلوقه الذي خلقه له» 
فإن هذه المعاني كلها خلوقة له أودعها الأعضاء . 
وهذا المعنى - وإن كان صحيحاً في نفسه - لكن معنى الآية أعم» والقول 
هو الأول» وأنه سبحانه أعطى كل شيء خلقه المختص به» ثم هداه لما خلق 
له» ولا خالق سواه سبحانه» ولا هادي غيره» فهذا الخلق» وهذه اهداية من 


. ٤٠ : سورة النجم آية‎ )١( 

(۲) سورة الليل آية : ۳ . 

(۳) سورة القيامة آية : ۳۹ . 

. ٠١ سورة طه آية‎ )٤( 

() ذکره الواحدې فی تفسیره البسیط ق(۱۳۰) خطوط» مرجع سابق انظر ص(٤١٠).‏ 


® شماء العليل في مسائل‌القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


آیات (ربوبیته)“ ووحدانیته» فهذا وجه الاستدلال على عدو الله فرعون» 
وهذا لما (عرف) فرعون أن هذه حجة قاطعة لا مطعن فيها بوجه من 
الوجوت عدل إلى سوال فاتك کن وار ققال: ال فا بال انون ا 
أي: فما للقرون الأولى لم تقر بهذا الرب ولم تعبده» بل عبدت الأوثانء 
والمعنى: لو كان ما تقوله حقاً لإ يخف على القرون الأولى» ولم يهملوي 
فاحتج عليه (موسى عليه السلام)“ با يشاهده هو وغيره من آثار ربوبية 
رب العالمين» فعارضه عدو الله بكفر الكافرين به» وشرك المشركين» وهذا 
شان کل مبطل» وهمذا صار (میراثا)“ في ورثته يعارضون نصوص الأنبياء 
بأقوال الزنادقة"“ والملاحدة" وأفراخ الفلاسفة والصابغة“ والسحرة 


(1) في م» د» س : الربوبية . 

(۲) في م » د» س :علم . 

(۳) كما حکاه الله عز وجل عنه في سورة طه» آية : 0١‏ . 

. ما بين القوسين ساقط من م» د» س‎ )٤( 

() في د» س : میزاناً . 

) الزنادقة: جمع زنديق» قال بعضهم: فارسي معرب» والمشهور على ألسنة الناس أن 
الزنديق هو الذي لا يتمسك بشريعة» ويقول بدوام الدهر» ولا يؤمن بالآًخرة» ولا 
بواحدانية الخالق. المصباح المنير )۲٠١٠٦/١(‏ مادة (زندق) . 

(۷) الملاحدة: جع ملحد . والإلحاد في اللغة : الميلء يقال : ألحد الرجلء إذا مال عن 
طريق الحق والإيان» والمشهور على ألسنة الناس أن الإلحاد مذهب من ينكر وجود 
الله. معجم مقايبس اللغة )۲۳١ /١(‏ لسان العرب(٠/ )٠٠٠‏ والصحاح )٠١٤/۲(‏ 
مادة (لحد) . وانظر الموسوعة الفلسفية للدكتور عبد المنعم الحنفي ص )٤٤۷١(‏ ط. 
الأول » نشر دار ابن زيدون » بيروت . 

(۸) الصابئة هم : قوم إبراهيم الخليل عليه السلام» وأهل دعوته» وكانوا بجرانء 
وينقسمون إلى قسمين: صابئة حنفاء» وصابثة مشركين» والذين ذكرهم المؤلف هنا = 


الباب الرابع عشر؛ هي الهدى والضلال ومراتبهما .. E‏ 


ومبتدعة الأمة وأهل الضلال منهمء فأجابه موسى عليه الصلاة والسلام عن 
معارضته باحسن جواب» فقال : « عِلمها عند ريي 4“ أي اعمال تلك 
القرون وكفرهم وشركهم معلوم لربي» قد أحصاه وحفظه وأودعه في كتاب» 
فيجازيهم عليه يوم القيامة» ولم يودعه في كتاب خشية النسيان والضلال؛ فإنه 
سبحانه لا یضل ولا ینسی» وعلی هذا فالکتاب هاهنا كتاب الأعمال . 

وقال الكلبي : يعني به اللوح الحفوظ " . 

وعلى هذا؛ فهو كتاب القدر السابق» والمعنى على هذا: أنه سبحانه قد 
علم أعماهم وکتبها عنده قبل أن يعملوها / فيکون هذا من تام قوله: ۸۲ب 
ائ عط کل سىء حلمم م هَدَى "" فتامله . 

فصل 

وهو سبحانه في القرآن كثيراً ما يجمع بين الخلق والمداية» كقوله في أول 

سورة انز ها على رسوله : « اورا اسو ديك لی ق ل حَقَ لسن ين علي 


9 اا ود الاک و لی عَلہ بالق 9 عر آلجسی ا ر بم و 4 , 


= هم الصابئة المشركون الذين يعظمون الكواكب السبعة والبروج الاثني عشر 
ويصورونها في هياكلهم ›» وأصل دينهم - فيما زعموا - آنهم ياخذون بمحاسن 
دیانات العام ومذاهبهم» وهذا سموا صابئة» أي خارجين» فقد خر جوا عن تقيدهم 
بجملة كل دين وتقصيله. نظر إغاثة اللهفان للمؤلف (۲/ )۲٠١٠-۲٠١‏ واعتقادات 
فرق المسلمين والمشركين ص )۹١(‏ . والبرهان في معرفة عقائد أهل الأديان 
للسكسكي ص (4۳-۹۲) . والفصل في الملل والأهواء والنحل )١١/٤(‏ . 

(۱) کما حکاه الله عز وجل عنه في سورة طه آية : ٥۲‏ . 

(۲) ذکره الواحدي في تفسیره ق (۱۳۱) مخطوط» مرجع سابق انظر ص )۳٣٤(‏ . 

(۳) سورة طه آية : ٠١‏ 

. ٥-١ : سورة العلق الآيات‎ )٤( 


v3‏ شطاءالعليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 
وقوله: اَن ج عَلَم اراد 9 لى الونس ی( لم ياد 4 
وقوله : أل عملم عن ی راتا سفنب ل َة ال ج4" . 
رقرله : ہک کات الح ہے کل تکام تیر کا سیا بی ن 4 
هکیت اَلسَیِی إا ساکرا ونا كفا 9 4 . وقوله : أن حى 
اتوت الاس وار الہ کے الشماہ ما ایتا ہے حدایق کات 
بهت 4 الآيات» ثم قال : امن يريڪ في نمت ال والبحر ې 
فالخل : إعطاء الوجود العينى الخارجي» والمدى : إعطاء الوجود العلمي 
الذهني» فهذا خلقه» وهذا هداه وتعليمه . 
فصل 
المرتبة الثانية من مراتب المداية: هداية الإرشاد للمكلفينء وهذه المداية لا 
تستلزم حصول التوفيق واتباع الحق» وإن كانت شرطاً فيه» أو جزء سبب» 
وذلك لا يستلزم حضول المشروط والمسبب» بل قد يتخلف عنه المقتضي؛ إما 
لعدم كمال السبب» أو لوجود مانع» ولمذا قال تعالى : $ وأما تمود ديه 
اشوا الم غل اده قال : ( ونا ارت اله لعل رما د 
دنهم حى بب لهم ما يسَموت)"" فهداهم هدى البيان والدلالة» فلم 


. ٤-١ : سورة الرحن آية‎ )١( 
. ٠١-۸: سورة البلد آية‎ )۲( 
. ٠-۲ : سورة اللإنسان آية‎ )۳( 
. ٠١ : سورة النمل آية‎ )٤( 
. ٦۳ : سورة النمل آية‎ )٥( 
. ۷ ١ سوزة قصلت آية‎ 
. ٠١١ : سورة التوبة آية‎ )۷( 


الباب الرابع عشر ؛ في الهدى والضلال ومراتبهما.. va]‏ 


يهتدوا» فأضلهم عقوبة هم على ترك الاهتداء أولاً بعد أن عرفوا الهدىء 
فأعرضوا عنه» فأعماهم عنه بعد أن أراهموه. 

وهذا شانه سبحانه في كل من أنعم عليه بنعمة فكفرهاء فإن يسلبه إياها 
بعد أن كانت نضیبه وحظه» كما قال تعالى : ذلك بات اله ل يك سا مد 
مھا عل فوم حى بیروا ما بشم وقال تعالی عن قوم فرعون :۸ب 
اوحدو ہا واستیقتها اَم نا وم آي: جحدوا باياتنا بعد ان 
تيقنوا صحتها. وقال: ‏ کي يهى اله وما ڪفروا بعد ايمنهم وشهدوا 
أن اسول حى واش الت وال ل يى الود شج 4 وهن 
الهداية هي التى ابتها لرسوله» حيث قال: «وإنك دى إلى رط 
مََقَيمٍ 4 ونفى عنه (ملك) المداية الموجبة» وهي هداية التوفيق 
والإهام بقوله  :‏ إِنك لا تى من أَحب 4 وهمذا قال اة : « بعشت 
دعياً ومبلغاً وليس إليّ من المداية شيء» وبعث إبليس مزيناً ومغوياً وليس إليه من 
الضلالة شي . 


. ٠۳ : سورة الأنفال آية‎ )١( 

(۲) سورة النمل آية : ٠١‏ . 

(۳) سورة آل عمران آية : ۸1 . 

. ٠۲ : سورة الشورى آية‎ )٤( 

() في د : تلك . 

. ٥1 : سورة القصص آية‎ )٦( 

(۷) هذا الحديث من رواية أبي ايشم خالد بن عبد الرحمن العبدي عن سماك بن 
حرب » عن طارق بن شهاب» عن عمر بن الٰخطاب قال » قال رسول الله مي ... 
إلخ. وقد أخرجه : 


Gv‏ شماء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


«unninusiuennnaunneuunniuniuaritiGdiunanrouninreirartinseniuuinrdeareiueucnsecdsnncnunrtiuecuauaias se 


= - ابن عدي في الکامل(۳/ )٩۱۰‏ وقال: في قلي من هذا الحدیث شيء» ولا آدري 
سمع خالد من سماك» أو لحقه آم لا؟ ولا أشك ان خالداً هذا هو الخراساني فکان 
الحديث مرسل عنه عن سماك. 
- والعقيلي في الضعفاء الكبير (۲/ ۹) وقال: خالد بن عبد الرحمن العبدي : ليس بمعروف 
بالنقلء وحدیثه غير محفوظ ولا یعرف له أصل . 
- والدولابي في الکنى والأسماء )٠١١۷/۲(‏ . 
- والبيهقي في کتاب القدر ص )٠٠۲(‏ وذكر قول ابن عدي فيه. 
- واللالكائي في السنة )٠٠٠٦/٤(‏ . 
- وأبو القاسم إسماعيل التيمي في كتابه الحجة في بيان المحجة )۲٠/۲(‏ . تحقيق محمد 
أبورحيم» ط الأولى ١١٤١ه‏ نشر دار الراية بالرياض . 
- وابن الجوزي في الموضوعات (۱/ ۲۷۳-۲۷۲) تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان »› 
ط الثانية ٠٤١١‏ ه٠‏ نشر دار الفكرء بيروت. وذكر قول العقيلي فيه. 
- والذهي في ميزان الاعتدال )1۳٤/١(‏ ونقل عن الدارقطني قوله في خالد ابن 
عبدالر حن العبدي : لا أعلمه روی غير هذا الحديث الباطلء يعني هذا الحديث. 
- وذكره ابن القيسراني في كتاب معرفة التذكرة في الأحاديث الموضوعة ص(۳۷٠)‏ 
ط. الأولى ١١٤١ه‏ نشر مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» وقال: فيه خالد بن عبد الرهن 
العبدي ترك حديثه لأجل هذا الحديث . 
- وذكره السيوطي في اللالئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة )٠٠٤ /١(‏ ط الثالثة سنة 
١ه‏ » نشر دار المعرفة » بيروت. ونقل قول العقيلي وابن عدي فيه ثم قال: وخالد 
الخراساني روی له أو داود والنسائي» ووثقه ابن معين وقال بو حاتم: لا باس به» وحينئذ 
فليس في الحديث إلا الإرسال» والله أعلم . 
وذكره أيضاً أبو الحسن بن عراق في تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة 
)۳٠١ /١(‏ ط الثانية ١١٤٠ه‏ » نشر دار الكتب العلمية» بيروت . ونقل قول العقيلي 
وابن عدي والسيوطي» وتعقبهم فقال فرق الحفاظ : الدارقطني والمزي والذهي وابن حجر 
بين الخراساني والذي في هذا الإسناد. وقالوا : إن هذا هو العبدي العطار الكوفي › وقال 
الدارقطنى وابن حجر : إنه جهول . والله أعلم . = 
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قال تعالی : وہ دعو إل دار الل ودی من بسا إل مرم مسق 


(۲( 


فجمع سبحانه بين اهدايتين: العامة والخاصة» ا بالدعوة حجة مش 
وعدلاء وخص باهداية نعمة (مته)" وفضلا» وهذه المرتبة أخص من 
(المرتبة)“ التي قبلها؛ فإنها هداية تحص المكلفين» وهي حجة الله على خلقه 


و2“ ر ےر 


التي لا يعذب احداً إلا بعد إقامتها عليه» قال تعالى : وم ما کا مين حن 
سک و لا ¢ وقال : « رسالا مشر وذو للا ن للتاس عل 


oss 


و ر e‏ 2و 


ا بد اسل € وقال : وان تقول شی رف عل ما فرطت ی 
لی اھ رین کت ل کیت ا او تل تو آتک آله هدس آڪنت 
ب شیک ل 4 وقال : < کا ای یہ یج مالم رتبا اند ای 


- وذكره المزي في تهذیب الکمال (۸/ )٠۲۳‏ للتمييز بينه وبين خالد بن عبدالر من 
الخراساني. ميزان الاعتدال للذهي (۱/ )٠۳١‏ وتهذيب التهذيب لابن حجر (۳/ 
٤‏ وتقريب النهذيب له أيضا )٠٠١ /١(‏ وذكر الناري في فيض القدير شرح 
الجامع الصغیر (۳/ )٠٠٠-۲۰٤‏ نشر دار المعرفة » بيروت سنة ١۳۹١ه‏ قول العقيلي 
وابن عدي» وتعقب السيوطي هماء ثم أعقبه بقول الدارقطني الذي نقله عنه الذهي . 
- وذكره الشوكاني في الفوائد الجموعة في الأحاديث الموضوعة ص )٥٠٦-٠٠١(‏ 
تحقيتق عبد الرحهمن المعلميء نشر دار الكتب العلميةء بيروت. ونقل قول العقيلي 
وابن عدي» وتعقب السيوطي هما . 
- قال الألباني في ضعيف ال جامع الصغير (۳/ )١١-٠١‏ عن هذا الحديث: | نه موضوع . 
)١(‏ سورة يونس آية : ٠١‏ . 
(۲) في د» س : مشيئة 
(۳)في د» س : مشيئة . 
)٤(‏ ساقطة من م» د» س . 
)٥(‏ سورة الإسراء آية : ٠١‏ . 
(1) سورة النساء آية : ٠١١‏ . 
(۷) سورة الزمر آية 0۷-٥٦‏ . 


شطاء العليل هي مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


یر لر الوا ہی قد جا تبر فکدبتا وتا ما رل َه ِن َء إن شد ال ف 


۳ 
کر ڳر 4 


فإن قيل: فكيف تقوم حجته عليهم وقد منعهم من الهدى» وحال بينهم 


قيل: حجته قائمة عليهم بتخليته بينهم وبين الهدى وبيان الرسل هم 
وإراءتهم (الطريق) المستقيم حتى كأنهم يشاهدونه عياناًء وأقام هم أسباب 
المداية ظاهراً وباطناً ولم بحل بينهم وبين تلك الأسباب» ومن حال بينه وبينها / 
منهم بزوال عقل أو صغر لا تييز معه أو كونه بناحية من الأرض ل( تبلغه 
دعوة رسله» فإنه لا يعذبه حتى يقيم عليه حجته» فلم يمنعهم من هذا الهدى 
وم جل بينهم وبينه . 

نعم قطع عنهم توفيقه ولم يرد من نفسه إعانتهم والإقبال بقلوبهم إليه» 
فلم بحل بينهم وبين ما هو مقدور هم» وإن حال بينهم وبين ما لا يقدرون 
عليه» وهو فعله ومشيئته وتوفيقه» فهذا غير مقدور هم» وهو الذي منعوه 
وحيل بينهم وبينه. فتأامل هذا الموضع واعرف قدره» والله المستعان . 

قا 

المستلزمة للفعل . 

وهذه المرتبة أخص من التي قبلهاء و هي التي ضل جهال القدرية بإنكارهاء 
وصاح عليهم سلف الأمة وأهل RE ET‏ 
عصر إلى وقتنا هذا. ولکن الحبرية ظلمتهم و تنصغهم. كما ظلموا 


۹-۸ : سورة الملك آية‎ )١( 


الباب الراب حشر ؛ في الهدى والضلال ومراتبهما . v3‏ 


أنفسهم بإنكار الأسباب والقوى» وإنكار فعل العبد وقدرته» وأن يكون له 
تأثير في الفعل البتةء فلم (يهتد القدرية)" لقول هؤلاء بل زادهم ضلالاً 
على ضلالتهم وتسكاً ما هم عليه. وهذا شأن المبطل إذا دعا مبطلاً آخر إلى 
(ان يترك)" مذهبه لقوله ومذهبه الباطل» كالنصراني إذا دعا اليهودي إلى 
التثليث وعبادة الصليب» وأن المسيح إله تام غير مخلوق» وإلى أمثال ذلك من 
الباطل الذي هو عليه . 


أحدهما : فعل الرب تعالى» وهو الهدى . 

والثاني : فعل العبد» وهر الاهتداءء وهو آثر فعله سبحانه؛ فهو اهادي 
والعبد المهتدي» قال تعالى: ‏ ومن بهد أله فهو أَلْمَهَْدٍ 4" ولا سبيل إلى 
وجود الأثر إلا بمؤثره الام › فإن لم يحصل فعله لم مجحصل فعل العبد» وهمذا 
Mu fi‏ . ےر ت وت و ت ت ت و ب چ ل : 
قال تعالی : ۶ إن عرس على هدنه إن آم لا هى من يضل وها 
صریح في أن هذا المدى ليس (إليه) “يي / ولو حرص عليه» ولا إلى أحد ءءب 
غير اله وان الله سبحانه إذا أضل عبداأء ل يكن لأحد سبيل إلى هدايته» كما 
قال تعالی : ٭ من سل ا کک مَاویَ لو 4 وقال تعالی : $ من يِس ل 
يشلله ومن ا عله عل صِرَطٍ مَسسَمَيم ‏ » وقال تعالى : فن زين لم 
(۱) في م» د» س : يهتدوا . 
(۲) في م » د» س : ترك . 
(۳) سنورة الأمتراء نة ۷ ; 
)٤(‏ سورة النحل آية : ۳۷ . 
(0) في م» د» س : له . 
(1) سورة الأعراف آية : ۱۸١‏ . 
(۷) سورة الأنعام آية : ۳۹ . 


3^ __شطاءالعليل هي مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 
سی کات راھ ا کان آھ پل کی دشا رچ یی من کا کاو دب شاق 
س حر" ٠‏ وقال تعالی : اريت من اغد إلهم حو أله أ 
عل تیب وی کنل عل بسر فک فمن يَهِيهِ مِنُ بَعَدِ اهي أفلا 
َدَکَروَ) » (وقال تخالی : بل ابع ال ظلموا أهواءهم بِحَيرِ علي 
فی دامن ال ا کڈ رتام تد لبي صر“ » وقال تعالی : (# لس 
يك هدم ون آله بی کک gE‏ › وقال : $ ولو تًا 
ند اھا کی س شس هددها4" وقال ٠‏ ا اشن لفرت :سوا أن ا AEF‏ 

َه لدی َا جیما 4" وقال : فمن برد أله أن يِهدِيم هرح صدرم 
للاسلے ومن رد أن ام عل درم صقا جا ڪانما صد في 
لماي 4 » وقال أهل الجنة : اھ ور ای مدا ل وما کا لدی 
ول ان دتا ّ4“ ولم يريدوا أن بعض (انواع)“ 
(وبعضها)" منهم» بل المدی کله منه ولولا هدایته هم لا اهتدواء وقال تعالی: 


الهمدى منه 


. ۸ : سورة فاطر آية‎ )١( 

(۲) سورة الحاثية آية : ۲۳ . 

(۳) سورة الروم آية : ۲۹ . 

. ما بين القوسين غير مو جود في د» س‎ )٤( 
. ۲۷۲ : سورة البقرة آية‎ )0( 

(0) سورة السجدة آية : ١۳‏ . 

(۷) سورة الرعد آية : ۳١‏ . 

(۸) سورة الأنعام آية : ٠١١‏ . 

(۹) کما حکاه الله سبحانه وتعالى عنهم في سورة الأعراف آية : ٤۳‏ . 
)٠١(‏ ساقطة من م» د» س . 
(۱۱) في د » س : وبعضه . 


الباب الرابع عشر؛ في الهدى والضلال ومراتبهما .. ® 


الس لَه بکافي ندم ووک بارت من دونو ومن يال آله 
ر م O3‏ ۴ م 2 
فا لم ين هاو ومن هد آله ما م ِن مل اس َه يزيز ذى 
اھ ۱( - 5 2 َ‌ 
ار ل 9 وقال تال اا س سلو ل ہکان ريد 
ر 2 3 م Taz‏ و مر ر 
)۲( ^ 2 > ت م ٌ ے ود و و 
4 وقال ا س ا ۳ آت اڈ ا 
ا ر a‏ اح ار 2و و ٍ ^ 7 Pg‏ 
اجکی ارت کین ْم أله ومنهم من حقت عله الضد 
وقال تعالی : يبت اله الت ءامنا يالقَولِ کک ياو 
ا 7 ۰ 2 م کی کے 
الااخرة ويضل اله ا قعل آل ا با / و كلك ما 
ِ ر 2 کے اک َ و ) 
ل ا من کا یی ی ب ونا بار جوة ك إلا ا کک 


کا یی پد ا 4 فل إل لْسِقَينَ 4“ وقا 
آله ی اَتَبعَ صو سبل اسر وَيخرجهم م 
للست إت الشر يادي وَتَهْديه إل مرل مسقي ري" 
وأمر سبحانه عباده كلهم أن يسالوه هدايتهم الصراط المستقيم كل يوم وليلة 
في الصلوات الخمس» وذلك يتضمن المداية إلى الصراط» والمداية فيه. كما 
أن الضلال نوعان : 


f 


یټّیی د 


و 


. ۳۷-۳١ : سورة الزمر آية‎ )١( 
. ٤ : سورة إبراهيم آية‎ )۲( 
. ۳١ : سورة النحل آية‎ )۳( 
. ۲۷ : سورة إبراهيم آية‎ )٤( 
. ۳١ : سورة المدثر آية‎ )٥( 
؛.‎ ۲١ ٤ سوزة البقرة آية‎ )( 
. ١١ : سورة المائدة آية‎ )۷( 


شطاءالمليل هي مسائل‌القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


2 کی مر لے ر صي رتم م رر 22 e‏ و 
عملےء فرماه حستا فان لله ۾ يضل من ياء ودی من اء فلا لذهب نفسك 
2 2 ( بے 4ے ا :ا کک ٍَ 

عَم حر » وقال تعالی : اريت من اند لهم هون أله أنه عل عار 


کک وَقبِوِء وجل عل بصرو عسو کن چیھ یھ یو ار اة 
و“ » (وقال تعالی : بل نَع الي ظلموا أهواءَهُم يعبر عم 
ف غا ال اله E‏ وقال تعالی : (# لس 
عك هد نهم و کڪن اله Oe‏ وقال : $ ولو شتا 
لاییتا کل نقیں ددا وقال : فل باتییں ارت ء اموا آن او مسا 
َه لَدّى اس يما 4" وقال : فمن برد أله أن هديم نرح صذرم 
E‏ شا کل در یا رجا اما وښد ن 
الكل € . وفال اهل النة : کے ہے ایی معا لا ی € لی 
لول ان هدنا ا4“ ول یریدوا ان بعض (انواع)" 
(ویعضها)"" ‏ منهم» بل المدی کله منه ولولا هدایته هم لا اهتدواء وقال تعال: 


الهمدى منه 


. ۸ : سورة فاطر آية‎ )١( 

(۲) سورة الحاثية آية : ۲۳ . 

(۳) سورة الروم آية : ۲۹ . 

. ما بين القوسين غير مو جود في د» س‎ )٤( 
. ۲۷۲ : سورة البقرة آية‎ )٥( 

(1) سورة السجدة آية : ٠١‏ . 

(۷) سورة الرعد آية : ۳١‏ . 

(۸) سورة الأنعام آية : ٠٠١‏ . 

(۹) کما حکاه الله سبحانه وتعالی عنهم في سورة الأعراف آية : ۳> . 
)٠١( ٠‏ ساقطة من م» د» س . 

. في د » س : وبعضه‎ )۱۱١( 


الباب الرابع عشر؛ في الهدى والضلال ومراتبهما . ^ 


$ آل آله یکافي عدم ڪر کک پاازیے من دون ومن بُصلل آله 

فما لم من اد ل ومن هد آنه ما لم ِن مضل الس آله مزيز ذى 

امار 4“ وقال عاق : ٭ وا اسنا ي سول إا بتك ید 
رم 


چک کے شل ا ی کے رھ تن ب تشر لر 
زوش وقال : وقد ب قا ي ڪل ا ر رولا ا عدوا له 


ا 2 ا 2~ ررد کک ر ر r 2 e‏ )۳( 
د 2 ت راز 2 2 ۰ 2 اص ےھ کت م 

وقال تعالی a‏ ت آله الزس ءامنواً بآلقول الثابتِ ف الحيوة آلدَيًا وف 
2 ر رہم ل 2ے 


ر و ج ء 2 5چ اض ع چ 
ر و ا الله a ١‏ ويفعل أله ما ا ٤‏ و / ٤‏ نلك ۸ا 

ر 2 0 8 

ak e 


کی ہے اه ی اک رکوک شیر لسر کر یرهم د 
آطتتي ال انر اتف وده إل مل قري" 
وأمر سبحانه عباده كلهم أن يسألوه هدايتهم الصراط المستقيم كل يوم وليلة 
في الصلوات الخمس» وذلك يتضمن المداية إلى الصراط واهمداية فيه. كما 
أن الضلال نوعان : 


. ۳۷-۳١ : سورة الزمر آية‎ )١( 
. ٤ : سورة إبراهيم آية‎ )۲( 
. ۳١ : سورة النحل آية‎ )۳( 
. ۲۷ : سورة إبراهيم آية‎ )٤( 
. ۳١ : سورة المدثر آية‎ )٥( 
. ۲١: سورة البقرة آية‎ )1( 
. ٠١ : سورة المائدة آية‎ )۷( 


شطاءال . لعليل في ا مسائلالة لقضامء و لقدر والتعليل 


ضلال عن الصراط فلا يهتدي إليه . 

وضتلال فيه . 

فالأول ضلال عن معرفته» والثاني ضلال عن تفاصيله أو بعضها. 

قال شيخنا""“ : «ولا كان العبد في كل حال مفتقراً إلى هذه المداية في جميع ما 
يأتيه ويذره من أمور قد أتاها على غير الهداية» فهو تاج إلى التوبة منهاء وأمور 
هدي إلى أصلها دون تفصيلهاء أو هدي إليها من وجه دون وجه» فهو ححتاج إلى 
تمام الهداية فيها ليزداد هدى» وأمور هو تاج إلى أن بحصل له من الهدية فيها في 
امستقبل مثل ما حصل له في الماضي» وأمور هو خال عن اعتقاد فيهاء فهو حتاج 
إلى المداية فيهاء وأمور لم يفعلها فهو تاج إلى فعلها على وجه ألمدايةء إلى غير 
ذلك من آنواع المدايات» فرض الله عليه أن يساله هذه الهداية في أفضل أحواله» 
وهي الصلاة» مرات متعددة في اليوم والليلة». انتهى کلام . 

ولا يتم المقصود إلا بالمداية إلى الطريق واهداية فيهاء فإن العبد قد يهتدي 
إلى طريق (قصده وتتميز له الطريق)" عن غيرهاء ولا يهتدي إلى تفاصيل 
سيره فيهاء وأوقات السير من غيره» وزاد المسير وآفات الطريق. وهذا قال 
ابن عباس في قوله تعالی : لکل جَملتا نگم رَه اا4“ قال : سبلا 

٠ب‏ وسنة“ . وهذا التفسير يحتاج إلى تفسيرء فالسبيل : الطريق / وهي المنهاج» 


(۱) هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله . 

(۲) انظر معنی هذا الکلام في الفتاوی )٠٠۹/۱۰(‏ . 

(۳) في م» س : قصده وتنزیله» وفي د» : تصده وتزیله . 

. 6۸ : سورة المائدة آية‎ )٤( 

() رواه البخاري )۸/١(‏ ك الان - باب قول الي مَّد : بني الإسلام على هس 
معلا بصيغة الجزم ورواه عبد الرزاق في تفسیره (۱/ ۱۹۲) . وابن جرير في تفسيره 
)۲۷١ /٩(‏ وقال الحافظ ابن حجر: وصل هذا التعليق عبدالرزاق في تفسيره بسند = 


الباب الرابع عشر؛ في الهدى والضلال ومراتبهما .. E]‏ 


والسنة : الشرعةء وهي تفاصيل الطريق وحزوناته"“ » وكيفية السير فيه 
وأوقات المسير» وعلى هذاء فقوله : (سبيلاً وسنة) يكون السبيل: المنهاج 
والسنة : الشرعةء فالمقدم في الآية للمؤخر في التفسير. وفي لفظ آخر (سنة 
سبيلا)""“ فيكون المقدم (للمقدم)" والمؤخر للثاني . 
فصل 
ومن هذا إخباره سبحانه بانه طبع على قلوب الكافرين وختم عليهاء وأنه 
اضمها عن الق وآعمی ابضارها عت کما قال خعالل : ظ إن الییت کردا 


2 22 َر‎ 3 ۰ S22 


سواء عَلنهء E N E TE‏ عل لويخ وَل 


. سیه ۵ . والوقف التام e‏ ثم قال :} 5 ار غو چ 
4 امیت تي ا إلهء هوه و کا ر کک سمووِء وقلبهء 


مل عل تہ دة 4 وقال تعال : #وقولیۓ لوا نف بل لج اه 


= صحيح. انظر فتح الباري )٤۸/١(‏ . وذكره السيوطي في الدر المنثور (۳/ )۹١‏ وزاد 
نسبته إلى عبد بن حيد وسعيد بن منصور والفريابي وابن المنذر وابن أبي حاتم وأآبي 
الشيخ وابن مردويه من طرق . 

(1) حزوناته : جمع حزن» والحزن: ما غلظ من الأرض» وهو خلاف السهل. المصباح 
المنير )١١١ /١(‏ مادة (حزن) . 

(۲) رواه ابن جریر الطبري في تفسیره /٦(‏ ۲۷۱-۲۷۰) . 

(۳) ساقطة من ت . 

. ۷ ٠1 سورة البقرة آية‎ )٤( 

(۵) انظر تفسیر ابن جریر )۱۱٤-۱۱۳/۱(‏ . وتفسیر ابن کثیر )٤٩/۱(‏ . 

(1) سورة البقرة آية 1 ۷ . 

(۷) سورة الحاثية آية ۲۳ . 


شطاءالعليل في مسائل‌القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


ا گنر4 » وقال تعالی : كلك يطب اله عل لوب 
لفرت و كك طبع عل فوب لكين" «وتَطبع عل لوبهم 
فهر لا سويت 4 وار سبحائة أن :على بعقن القلوب قفالا منعها 
من أن تنفتح لدخول ادى إليهاء وقال : فل هو للت ٤َامَوا‏ هذى 
وشا وااییے لا بویئرے ف ١اذایوم‏ ور وو لبور ی € فھذا 
الوقر والعمی حال بینهم وبين أن یکون هم هدى وشفاء؛ قال تعالى : إن 
ا عل فرح س أن بلقن ون عا وف 4 رقا ان : 
ركرك د رَو سو عََلوء صد عن لبيل قرأها الكوفيون 
(وصُد) = بضم الصاد - حملا على (زبُن) » وقال تعالی : لن أله لا رى 


ت ed‏ وم د2 


من هو مرف کراب 4 وقال : طول لا دى الوم الظيييني ٠‏ 


(1) قنورة ألتساء آية:: ة6 . 

(۲) سورة الأعراف آية : ٠١١‏ . 

(۳) سورة يونس اة ? ¥6 . 

. ٠٠١ سورة الأعراف آية‎ )٤( 

. ٤٤ : سورة فصلت آية‎ )٥( 

(1) سورة الكهف آية : 0۷ . 

(۷) سورة غافر آية : ۳۷ . 

(۸) وقرآ حيد وأبو عمرو وعامة قراء البصرة (وصَد) بفتح الصاد» قال ابن جرير: 
والصواب أنهما قراءتان معروفتان في قراءة الأمصارء فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب . 
انظر تفسیر اہن جریر )٦٦/۲۴٤(‏ . 

. ۲۸ : سورة غافر آية‎ )٩( 

› سورة آل عمران‎ ۸١ سورة البقرة . وآية‎ ۲١۸ جزء من الآيات التالية : - آية‎ )۱١( 
سورة التوبة وآية ۷ سورة الصف» وآية ۵ سورة الجمعة.‎ ٠١۹ ٩ وآية‎ 


الباب الرابع عشر ؛ في الهدى والضلال ومراتبهما .. 3^ 


ومعلوم أنه لم ينف هدى البيان والدلالة الذي تقوم به الحجة» فإنه حجته 
على عباده. والقدرية ترد هذا كله إلى المتشابه» وتجعله من متشابه القرآن› 
وتتاوله على غير / تأویله بل تتأوله با يقطع بہطلانه وعدم إرادة المتكلم له. ۸| 
كقول بعضهم: « المراد من ذلك تسمية الله تعالى العبد مهتديأً وضالاً » 
فجعلوا هداه وإضلاله مجرد تسمية العبد بذلك» وهذا ما يعلم قطعاً أنه لا 
يصح حمل هذه الآيات عليه. وأنت إذا تأملتها وجدتها لا تحتمل ما ذكروه 
البتةء وليس في لغة أمة من الأمم - فضلاً عن أفصح اللغات وأكملها - 
(هداه) بمعنی سماه مهتدیاً» و(أضله) سماه ضالاً» وهل يصح أن یقال: 
(علمه) إذا سماه عالاًء و(فهمه) إذا سماه فهماًء وكيف يصح هذا في مثل 
قوله : ( لس لیک هدم وی آله ری کس ياء 4 فهل 
فهم أحد غير القدرية الحرفة للقرآن من هذا: ليس عليك تسميتهم مهتدين› 
ولكن الله يسمي من يشاء مهتدياً» وهل فهم أحد قط من قوله تعالى : نك 
اہی من اَحښّے 4 لا تسمیه مهتدیاً» ولکن الله یسمیه بهذا الاسم» وهل 
فهم احد من قول الداعي : « هدنا أرط السسَمَيم 4 وقوله: (اللهم 
اهدني من عندك) ونحوه: اللهم سمني مهتديا؟!. 

وهذا من جناية القدرية على القرآن ومعناه نظير جناية إخوانهم من 
الجهمية"”" على نصوص الصفات وتحريفها عن مواضعها » وفتحوا 


. ۲۷۲ سورة البقرة آية‎ )١( 
سورة القصص آية 9 ب‎ )۲( 
والكلام عن‎ )٤٥۹( هم آتباع جهم بن صفوان الضال المبتدع» سبقت ترجمته في ص‎ )۳( 


مذهبه . 


شفاء العليل 4 مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


للزنادقة“ والملاحدة جنايتهم على نصوص المعاد وتاويلها إن لم تكن 
أقوى من تأويلاتهم لم تكون دونها. وفتحوا للقرامطة" والباطنية ‏ تاويل 


(۱) سبق التعريف بهم ص )٥۷۲(‏ . 

(۲) سبق التعريف بهم في ص .)٥۷۲(‏ 

(۳) هم اتباع حمدان بن الأشعث» الملقب بقرمط - بكسر القاف والميم - بينهما راء 
ساكنةء أو بفتحهما؛ لأن خطوه متقارب» وقيل غير ذلك» وکان رجل متوارياً ضار 
إليه أحد دعاة الباطنية» ودعوه إلى معتقدهم فقبل الدعوة» ثم صار يدعو الناس إليها 
وضل بسببه خلق کثیر. وکان أول ظهورهم في سنة ۲۷۸ ثم استفحل أمرهم حتى 
آل بهم الحال إلى أن دخلوا المسجد الحرام فسفكوا دم الحجيج حول الكبة واقتلعوا 
ا لحجر الأسود من موضعه وذهبوا به إلى بلادهم (الإحساء) في سنة ۳١۷‏ ثم لم يزل 
عندهم إلى سنة ۳۳۹ه. ومن أشهر دعاتهم أبو سعيد الحسن بن بهرام الجنابيء 
وزكرويه بن مهروية. انظر : انتقادات فرق المسلمين والمشركين ص (۷۹) والكامل 
لابن الأثير (۷/ )٤٤٤‏ والمنتظم لابن الجوزي )١٠١۹-٠٠١ /٥(‏ ط )١(‏ نشر داثرة 
المعارف العشمانية بجيدر آباد في الهندء سنة ١١١٠ه‏ . وكشف أسرار الباطنية لأبي 
الفضائل اليماني» تحقيق د. محمد زنيهم ط الأولى ١١٤٠ه‏ نشر دار الصحوة» بمصر. 
والبداية والنهاية )1۲-٠١١ /١١(‏ والرهان في معرفة عقائد أهل الأديان ص (۸°) . 
والفرق بين الفرق ص )۲٠۷-۲٦٦(‏ . والنجوم الزاهرة (۷۸/۳) . 

() سموا بذلك ؛ لأنهم يقولون : إن للنصوص ظاهراً وباطناً ولكل تنزيل تأويلاء وإن 
الإله لا يوصف بوجود ولا عدم» ولا هو معلوم ولا مجهول» ومذهبهم في النبوات 
قريب من مذهب الفلاسفة» ويقولون : إنه لابد في كل عصر من إمام معصوم قاثم 
بالحق» يرجع إليه في تاويل الظواهر واتفقوا على إنكار القيامة» والمنقول عنهم 
الإباحة المطلقةء ورفع الحجاب واستباحة الحظورات وإنكار الشرائع» وهم ينكرون 
ذلك إذا نسب إليهم. الفرق بين الفرق ص٠٠۲‏ وما بعدها. واعتقادات فرق 
الم والمشركين ص ۷1 › وفضائح الباطنية ض۲٠ ١‏ . 


الباب الراب عشر؛ هي الهدى والضلال ومراتبهما - 


نصوص الأمر والنهي بنحو تأويلاتهم . فتأمل التحريف الذي (سلكته)"“ هذه 
الطوائف هو أصل فساد (الدنيا)" والدين» وخراب العام . وسنفرد إن 
ناء الله كتابا نذكر افيه جنية االمخأولين عل الدنيا رؤالدين : 


وأنت إذا وازنت بين تأويلات القدرية والجهمية ‏ والرافضة ‏ ل تجد 
بينها وبين تأويلات الملاحدة والزنادقة من القرامطة (الباطنية)"“ وأمثاهم 
كبير فرق. والتأويل الباطل يتضمن ما جاء به الرسول بَهةً/ والكذب على ١۸ب‏ 
المتكلم أنه أراد ذلك المعنى» فيتضمن إبطال الحق» وتحقيق الباطل» ونسبة 
المتكلم إلى ما لا يليق به من التلبيس والإلغاز » مع القول عليه بلا علم إنه 
أراد هذا المعنى . 

فالمتاول عليه أن يبين صلاحية اللفظ للمعنى الذي ذكره أولاً » واستعمال 
المتكلم (به)" في ذلك المعنى في أكثر المواضع» حتى إذا استعمله فيما بحتم 
غیره» حمل على ما عهد منه استعماله فیه. وعلیه أن يقيم دليلاً سالاً عن 
العارض على الموجب لصرف اللفظ عن ظاهره وحقيقته» إلى مجازه 
واستعارته» وإلا کان ذلك ججرد دعوی منه فلا تقبل . 

وتأول بعضهم هذه النصوص على أن المراد بها هداية البيان والتعريف 


(۱) في م» د» ص : سلسلته . 

(۲) ساقطة من م» د» س . 

(۳) هو كتاب الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة » وقد طبع القسم الأول منه 
بتحقيق الدكتور علي الدخيل الله . 

. )٤٥۹( سبق التعریف بهم فی ص‎ )٤( 

. )۲۰۹( سبق التعریف بهم في ص‎ )٥( 

(1) في د» س : والباطنية . وبزيادة الواو . 

(۷) في د» س : له . 


د کس ل ی مم ام 


لا خلق الهدى في القلب» فإن الله سبحانه لا يقدر على ذلك عند هذه الطائفة . 

وهذا التأاويل من أبطل الباطل» فإن الله سبحانه يخبر أنه قسم هدايته للعبد 
قسمين: قسماً لا يقدر عليه غيره» وقسماً مقدوراً للعبدء ققل في القسم القدور 
(لاہم : ظ ونك لَبّدۍ إل رط مُسَسَمَيْمٍ 4 [الشوری ]٥۲:‏ وقال في 
غير الللفنتور االلبش) : اا او [القصص : : 0] وقال: 

من يِل أله د هاوى لر ) [الأعراف : ]۱۸١‏ . ومعلوم قطعاً أن البيان 
ی ی ا س ن : فن َه لا ہیی من 
ا 4[النحل 2 Yi EV‏ يصح مله على هدية الدعوة والبيان» فإن هذا 
يهدی» - وإن أضله الله - بالدعوة والبيان. وكذا قوله : واضلةٌ اله عل علّر عار 
و َل سقو َكل َمل ل سروه غت فمن هديد من بعد ف € 1ا جاثية 
۳ هل يجوز حمله على معنی فمن يدعوه إلى الهدى ويبين له ما تقوم به حجة 
الله عليه؟ وكيف يصنع هؤلاء بالنصوص التي فيها آنه سبحانه هو لذي أضلهم»› 
يجوز هم حملها على أنه دعاهم إلى الضلال» فإن قالوا : ليس ذلك معناها وإنغا 
معناها ألفاهم ووجدهم كذلك» أو أعلم ملائکته ورسله بضلاهم» أو جعل 
على قلوبهم علامة / يعرف الملائكة بها أنهم ضلال . 

قيل هذا من جنس قولکم إن هداه سبحانه وإضلال بتسميتهم مهتدین 
وضالين» فهذه أربع تحريفات لكم (وهي)"" أنه سماهم بذلك» وعلمهم 
بعلامة يعرفهم بها الملائكة» وأخبر عنهم بذلك» ووجدهم كذلك . فالأخبار 
من جنس التسميةء وقد بينا أن اللغة لا تحتمل ذلك وأن النصوص إذا 


(۱) في د» س : للغير . 
(۲) فی د» س : خير . 
(۳) في د» س : وهذا. 


انس م 1 سد کک م 


تاملها المتامل أبعد شيء (عن)" هذا المعنى. 

وأما العلامة فيا عجباً لفرقة التحريف وما جنت على القرآن والإانء 
ففي أي لغة واي لسان يدل قوله تعالى : «إتك لا تى من أحببت ي 
[القصص : ]٠١‏ على معنى إنك لا تعلمه بعلامة ولكن الله هو الذي يعلمه 
بهاء قوله : سن ملل اة م كاو لر € [الأعراف ]۸١ ٠‏ من يعلمه 
لله بعلامة الضلال لم يعلمه غيره بعلامة الهدى» وقوله : 3 ولو تَا نَا 
کل تفي هدا [السجدة ]٠١:‏ لعلمنها بعلامة الهدى الذي خلقته هي 
لنفسها وأعطته نفسها. وفي أي لغة يفهم قوله الذاعي: هتا لصيل 
ألْسسَمَيرَ علمنا بعلامة يعرف الملائكة بها أننا مهتدون» وقوم: بَا 
رخ فلويتا بعَدَ د هكَيسَتا) لا تعلمها بعلامة أهل الزيغ. وقوله عليه أفضل 
الصلاة والسلام : «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك" › « يا مصرف 
القلوب صرف قلي على طاعتك “ . وامثال ذلك من النصوص,» ففي أي 
لغة وأي لسان يفهم من هذا علمنا بعلامة الثبات والتصريف على طاعتك؟ 
وني أي لغة يكون معنى قوله: ارتا یح کی 4 [YY : I‏ 
علمناها بعلامة القسوة أو وجدناها كذلك؟ نعم لو نزل القرآن بلغة القدرية 
والجهمية وأهل البدع لأمكن حله على ذلك» وكان الحق تابعاً لأهوائهم» وكانت 
نصوصه تبعاً لبدع المبتدعين وآراء المتحيرين . 

وأنت تجد جميع هذه الطوائف تنزل القرآن على مذهبنا وبدعها وآرائهاء 


(1) ف فس٣‏ من.: 
)سبق رغه ق ص(06). 
(۳) سبق تخر جه في ص )٤۱۳(‏ . 


@ شفاء العليل ے مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


۷ب فالقرآن عند الجهمية جهمى» وعند المعتزلة معتزلى /وعند القدرية قدريء 

وعند الرافضة رافضي» وكذلك هو عند جميع أهل الباطل» وما كانوا أولياءه: 
3 إن أولیاۇء إلا ألمتمون ولیی آ ڪهم لا يكرد 4 ". 

وأما تحريفهم هذه النصوص وأمثاها بأن المعنى ألفاهم ووجدهم» ففي أي 
لسان وأي لغة وجدتم (هديت) الرجل: إذا وجدته مهتدياء وختم الله على 
قلبه وسمعه» وجعل على بصره غشاوة : وجد كذلك؟ وهل هذا إلا افتراء 
حض على القرآن واللغة. فإن قالوا: نحن لم نقل هذا في نحو ذلك» وإنغا قلناه 
في نحو (أضله) أي : وجده ضالاً. كما يقال : جمدت الرجل وأبخلته 
(وأجهه) 5 إذا وجدقة كذلك؛ أي تست إليه فال لفرة التحرف: هذا 
إنغا ورد في ألفاظ معدودة نادرة» وإذاً فوضع هذا البناء على أنك فعلت ذلك 
به» ولا سيما إذا كانت الممزة للتعدية من الثلائي» كقام وأقمته» (وقعد 
وأقعدته)" » وذهب وأذهبته» وسمع وأسمعته» ونام وأنغته» وکذا ضل 
اضله الله» وأسعده وأشقاه» واعطاه وأخزاه» وأماته وأحیاه» وأزاغ قلبه 
وأقامه إلى طاعته» وأیقظه من غفلته واراه آیاته» وانزله منزلاً مبارکاً وأسکنه 
جنته» إلى أضعاف ذلك » وهل تجد فيها لفظاً واحداً معناه أنه وجده كذلك. 
تعالى الله عما يقول الحرفون . 

ثم انظر في کتاب (فعل وأفعل) هل تظفر فيه بأفعلته بمعنی وجدته - مع 
سعة الباب - إلا في الحرفين أو الثلاثة نقلاً عن اهل اللغة؟ 

ثم انظر هل قال أحد من الأولين والآخرين من أهل اللغة إن العرب 
(۱) في ت: وبعد وأبعدته . 


(۳) اقتباس من آية : ٠٤‏ من سورة الأنفال . 


الباب الرابع عشر؛ هي الهدى والضلال ومراتبهما .. ® 


وضعت اضله الله وهداه» وختم على سمعه وقلبه» وازاغ قلبه وصرفه 
(على)" طاعته» ونحو ذك (معتى)" وجده كذلك؟ ولا أراد سبحانه ألإبانة 
عن هذا المعنى قال : $ وَوَجَدَلَ صَالا فَمَدَّى ) [الضحى : ۷] ولم يقل: 
وأضلك. وقال في حق من خالف الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام وكفر 
ما جاء به : صله َه عل عر [ال جائية :۲۳] ولم يقل : ووجده الله ضالا. 
ثم أي توحيد وتمدح وتعريف للعباد أن الأمر كله لله وبيده» وأنه ليس 
لأحد من أمره شيءء» إلا جرد التسمية والعلامة »ومصادفة الرب تعالى عباده 
كذلك» ووجوده هم على هذه الصفات» من غير آن یکون له فيها صنع أو 
خلق أو مشيئة؟» وهل يعجز البشر عن التسمية والمصادفة والوجود» كذلك 
فأي مدح وأي ثناء جسن على الرب تعالى بمجرد ذلك؟ فانتم وإخونكم من 
الجبرية لم تمدحوا الرب مما يستحق أن يمدح به» ولم تثنوا عليه بأوصاف 
کماله» ولم تقدروه حق قدره. واتباع الرسول وحزبه وخاصته بریؤون منکم 
ومنهم في باطلكم وباطلهم» وهم معكم ومعهم فيما عندكم من الحق لا 
نتخيزون إلى (فغة غين الرسول وما جاء بهة) " ولا يبجرفون عة تصرة الأراء 
الرجال المختلفةء وأهوائهم المتشتتة. وديك فصل اله يته من كاه واه 
ذو أَلْمَصَلٍ ألْعَِيرٍ) [الحديد : ]۲١‏ . 
قل ابن مسعود: علمنا رسول الله ية التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة : 
إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور آنفسناء من یهده الله فلا 
مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن عحمداً 


(1) ق دة سن :عق : 
(۲) في د» س : لمعنى . 


شطاءالعليل هي مسائلالقضاء والقدر والحكمة والتعليل 


مده ورسوله» ویقرا اث آیات :«واتقوا الله حی تقاتە@» [آک عمران i3‏ 
roc 2‏ م رد E‏ کن وک 2 
الآیة ٭ اتو ال حق تقاییہ واتموا امہ لی تالو بی اذام إن اه کن 


2 3 


يكم ربا [النساء : ]١‏ » اتقو أله فووا ولا سيا [الأحزاب : ]۷١‏ 


رص 2ے 


الاي قال الترمذي: هذا حديث 


قال آبو داود : حدثنا محمد بن کار ۳ اخیرنا سفیاڻ "عن عالد الىز 


(1) انظر جامع الترمذي (۳/ )٤٠٤-٤١١‏ ك النكاح - باب ما جاء في خطبة النكاح. وقال: 
وقي الباب عن عدي بن حاتم » وحديث عبد الله حديث حسن رواه الأعمش عن أبي 
إسحاق» عن أبي الأحوص» عن عبد الله» عن الني باز ورواه شعبة عن أبي إسحاق› 
عن بي عبيدة» عن عبد الله عن الني به ولا الحديثين صحیح. ورواه أبو داود في 
سننه )٠٠١٠١-٠٠١۴۳ /٦(‏ ك النكاح - باب في خطبة النكاح. والنسائي ي سننه )۸٩ /٦(‏ 
ك النكاح - باب ما يستحب من الكلام عند النكاح. وابن ماجة في سننه -٦۰۹/۱(‏ 
)٠١‏ لك النكاح - باب خبطة النكاح. والإمام احمد (۱/ ۳۹۲ )٤۳١‏ . والبيهقي في 
سننه (۳/ )۲۱١‏ ك النكاح - باب ما جاء في خطبة النكاح. وفي كتاب القدر صٍ(١٠٠۲)‏ . 
والآجري في الشريعة ص ۱۹۷. والبغوي ي شرح السنة )٤۹/۹(‏ . وابن أبي عاصم 
في السنة )١١١ /١(‏ وصححه الألباني . واللالكائي في السنة )٠١۸/٠٤‏ . والطحاوي 
في مشكل الآثار )٤/١(‏ . وعبد الرازق في مصنفه )٠١١-١١۲/١١(‏ باب خطبة 
الحاجة. والطبراني في المعجم الكبير )١١١/١١(‏ . 

(۲) هو : محمد بن كثير العبدي البصري» ثقة » | يصب من ضعفه» من كبار الطبقة العاشرةء 
مات سنة ثلاث وعشرين ومائتين» وله تسعون سنة. روى له الستة. تقريب التهذيب (۲/ 
۴۳ وانظر تهذیب التهذیب )٤۱۷ /٩(‏ وسیر آعلام النبلاء (۱۰/ ۳۸۳) . 

(۳) هو : سفيان الثوري» ثقة حافظ › سبقت ترجته في ص .)۲٦۷(‏ 

)٤(‏ هو : خالد بن مهران آبو المنازل - بفتح الميم وقيل بضمها وكسر الزاي - البصري 
الحذاء » قيل له ذلك لأنه كان مجلس عندهم» وقيل لأنه كان يقول : أحذ على هذا 
النحو» وهو ثقة يرسل» من الخامسة. روى له الستة. توفي سنة ١٤٠ه.‏ تقريب 
التهذیب (۱/ ۲۱۹) وتهذیب التهذیب (۳/ )١١۲-٠۲۰‏ . 


الباب الراب عشر ؛ في الهدى والضاال ومراتبهما . 


عن عبد الأعلی عن عبد الله بن الحارتف" قال: خحطب عمر بن الخطاب 
بالجابية" فحمد الله وائنی عليه وعنده جائلیق يترجم له ما یقول» فقال: 
من يهدي الله فلا مضل له» ومن یضلل فلا هادي له» فنفض (جبته)“ 
كالمنكر لما يقول» قال عمر: ما يقول؟ قالوا:يا أمير المؤمنين يزعم أن الله لا 
يضل أحداء قال / عمر : كذبت أي عدو الله» بل الله خلقك وقد أضلك ثم 
يدخلك النارء وأما والله لولا عهد لك لضربت عنقك» إن الله عز وجل 
خلق أهل الجنة وما هم عاملونء وخلق أهل النار وما هم عاملون» فقال: 
هؤلاء طهذه» وهؤلاء لمذه. قال : فتفرق الناس وما يختلفون في القدر". 


(۱) هو : عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر بن كريز - بالتصغير - آبو عبد لرن 
البصري»› مقبول من الخامسة. روی له أبو داود في كتاب القدر. تقريب التهذيب 
)٤٦٤ /۱(‏ وانظر تهذیب التهذیب )٩٥ /٦(‏ . 

(۲) هو : عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب الماشمي» أبو محمد 
لمدني» آمير البصرة» له رؤية › ولأبيه وجده صحبة» قال ابن عبد البر : أجعوا على 
توثيقه» مات سنة تسع وتسعين» ويقال سنة أربع وثمانين. روى له الستة . تقريب 
التهذیب (۱/ )٤۰۸‏ وانظر تهذیب التهذیب /٥(‏ ۱۸۱-۱۸۰) . 

(۳) الجابية : قرية من أعمال دمشق . معجم البلدان (۲/ )4١‏ . 

)٤(‏ الجاثليق: بفتح الثاء المخلفة: رئيس للنصارى في بلاد الإسلام» ويكون تحت يد 
البطريقء ثم المطران تحت يده ثم الأسقف يكون في كل بلد تحت المطرانء ثم 
القسيس ثم الشماس. القاموس الحيط ص )١٠١١(‏ مادة (جثق) . 

(6) ی د ان : جبينه. والصواب ما أثبت حيث ورد في إحدى روايات هذا الأثر 
(ثوبه)ء وني الأ خرى (قميصه) كما أن النفض يناسب الجحبة . 

(1) رواه عبد الله ابن الإمام امد في السنة (۲/ )1٦١-٠١۹‏ . والدارمي في كتاب الرد على 
الجهمية ص (۷۸) مختصراً. والبيهقي في كتاب القدر ص .۲٠٠-۲٠١‏ وذكره السيوطي 
في الدر المثور (۳/ )11۹١‏ ونسبه إلى ابن أبي حاتم وبي الشيخ. وقد ذكر المؤلف رحه الله 
أبا داود - صاحب السنن - ي أول السندء ولم أعثر على هذا الأثر في السننء ولعله رواه 


۸ب 


@ شماءالعليل في مسائل القَضاء والقدر والحكمة والتعليل 


قل 

المرتبة الرابعة من مراتب المداية : المداية إلى الحنة والنار يوم القيامة . قال 
تعالى : اشرو لين موا روجهم وما اوا يعَبُدونَ 2 مِن دون الله فَاهدوه 
صِرَط آججم (@) [الصافات : ۲۳-۲۲] » وقال تعالى : ودين يوان 
سيل الله کی بل اغ ن سدم ويلح باهم (ج) [عحمد : ]٥- ٤‏ فهذه 
هداية بعد قتلهم . فقيل المعنى : سيهديهم إلى طريق الجنة ويصلح (حاه) 
في الآخرة بإرضاء خصومهم وقبول أعماه" . 

وقال ابن عباس : سيهديهم إلى أرشد الأمور ويعصمهم أيام حياتهم في 
الدا” : 

واسئشكل هذا القول ؛ لأنه أخبر عن المقتولين في سبيله بأنه سيهديهم › 
واختاره الزجَاج » وقال : يصلح بالحم في المعاش وأحكام الدنيا . قال : 
وأراد به : بجمع همم خير الدنيا والآخرة " . 

وعلى هذا القول فلابد من حمل قوله : يلوا فی سَبِیل آل على معنى 
يصح معه إثبات اهمداية وإصلاح البال . 


*# #*# #* 


في كتاب القدر وما يؤكد ذلك ما ورد في ترجة أحد الرواة - وهو عبد الأعلى بن عامر - 
من ان آباحاؤد حرج له في كناب القدر فقط . والل اغله. 

(۱) في د » س : باهم . 

(۲) بهذا فسر هذه الآية البغوي في تفسيره معام التنزيل )١۷۹ /٤(‏ . 

(۳) ذکره ابن الجوزي في تفسیره زاد المسیر (۳۹۸/۷) . 

. )۷/٥( انظر : معاني القرآن و إعرابه للزجاج‎ )٤( 


الباب الا مس عشر 


في الطب والختم والقطل والخل والسد والخشاوه 
الحائل بين الكافروبين الايمان وان ذلك 


مجعول للرب تبارك ونعاتی 


1 


1 


الباب الخامس عشر ؛ في الطبع والختم والقَطل ... الحائل بين الكافر وبين الإيمان 


الباب الخامس عسشر 
في الطبع والختم والقطل والغل والسد والغشاوة (الحائل)" 
بين الكافر وبين الإيما ن" وأن ذلك مجعول"" للرب تبارك وتعالى 


قال تغال : إا اديت گنروا سو علو ٤اندرتم‏ آم لم نور م لا يمسو 


حم آل عل لوبهم على سمو وڪ آنمرهع سولهم عَدَابُ عَطِيۂ 
e‏ وقال تعالی : $ أفريت من اد َم موب لَه اه على ار وم عل 


72 2 


سمعوے ولبھے وجعل عل برو عك نن يبد ين بد أله فلا تَدگونَ 2 
وقال تعال : 5 وقرلھت اوا علا بل ل آله ليبا بكنرويم € وتا 
تعالی : وکلک يطب اه عل قوب ازكَفرىَ)"" وقال : ل ار 
pet‏ آک سوت چ“ وقال $ افلا دروي الات ا ڪل قوب 
أفتَائه) وقال : لقڏ حَی الول عل کرم مهم لا ومنو لک نَا جَلتا 
کن یم فت ن وتا با ی زیم وون 


کے 


لفھ سا ایهم هک یروت لیا وسا عم ءأندرتهم أو ر درشم 


(۱) في د . س : والحائل . بزيادة الواو. 

(۲) قوله : الحائل بين الكافر وبين الإيان . م يرد في المقدمة عند ذكر المؤلف رحه الله 
لأبواب الكتاب. 

(۳) في المقدمة ص )٠١١(‏ : مفعول. 

.۷-٦ سورة البقرة آية‎ )٤( 

.۲۳ سورة الحاثية آية‎ )٥( 

. ٠١١ سورة النساء آية‎ )٦( 

(۷) سورة الأعراف آية .٠١١‏ 

(۸) سورة الأعراف آية ٠٠١‏ . 

(۹) سورة محمد آية .۲٤‏ 


۸4 


® شماء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 
کک IR‏ چ 


وقد (ضل بهذه) الآيات ونحوها طائفتا القدرية والحبرية» فحرفها 
القدرية بأنواع من التحريف المبطل لعانيها وما أريد منها. وزعمت الجبرية 
إرادة» ولا اختيار» ولا كسب البتةء بل حال ينها وبين الهدى ابتداء من غير 
ذنب ولا سبب من العبد يقتضي ذلك» بل آمره وحال مع مره بينه وبين 
الهدی» فلم یسر إلیه سبیلاء ولا أعطاه عليه قدرة» ولا مکنه منه بوجه. 

(وزاد)" بعضهم : بل أحب له الضلال والكفر والمعاصي ورضيه منه. 
فهدى أهل السنة والحديث وأتباع الرسول لا اختلف فيه هاتان الطائفتان من 
الح بإذنه» والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 

قالت القدرية : لا يجوز حمل هذه الآيات على أنه منعهم من الإيانء 
وحال بينهم وبينه» إذ يكون هم الحجة على الله» ويقولون: كيف يأمرنا بأمرء 
ثم حول بیننا وينه ویعاقبنا عليه وقد منعنا من فعله؟! وکیف یکلفنا بامر لا 
قدرة لنا عليه؟! وهل هذا إلا بمثابة من آمر عبده بالدخول من باب ثم سد 
عليه (ذلك)“ الباب سداً حكماً لا يمكنه الدخول معه البتة» ثم عاقبه أشد 
العقوبة على عدم الدخحول؟! ومنزلة من أمره با لمشي إل مکان» تم قىده 
(تقييدا)" لا يمكنه معه نقل قدمه» ثم أخذ يعاقبه على ترك المشي؟! وإذا كان 


.٠١- ۷: سورة يس الآيات‎ )١( 
. في د » س : دخل هذه‎ )۲( 
. في د » س : وأراد‎ )۳( 

. ساقطة من د» س : بقيد‎ )٤( 


(0) في د» س : ٻقید . 


الباب الخامس عشر ؛ فى الطبع والختم والقَصل ... الحائل بين الكافر وبين الإيمان 


هذا قبيحاً في حق المخلوق فكيف* ينسب إلى الرب تعالى » مع كمال غناه 
وعلمه وإحسانه ورحهته. 


قالوا : وقد كدب الله سبحانه الذين قالوا: قلوبنا غلف» وفي أكنةء وأنها 
قد طبع عليهاء وذمهم على هذا القول» / فكيف ينسب إليه تعالى. ولكن ۸۹ب 
القوم لما أعرضوا وتركوا الاهتداء بهداه الذي بعث به رسله» حتى صار ذلك 
الإعراض والنفار كالإلف والطبيعة والسجية أشبه حالهم حال من منع عن 
الشيء وصد عنه» وصار هذا وقراً في آذانهم» وختماً على قلوبهم» وغشاوة 
على أعينهم» فلا يخلص إليها الهدى» وإنغا أضاف الله تعالى ذلك إليه لأن 
هذه الصفة قد صارت في تمكنها وقوة ثباتها كالخلقة التى خلق عليها العبد. 
وقالوا : ولمذا قال تعالی : ٭ گلا بل ران عل فاوبہم تا اا یی € وقال : 
بل بع ا عَلیما كفریم) وقال : $ ملا اوا اع َه هم 4“ 
وقال:# نَأعَمَبَهمَ نِا في فلوم إل يوم يفوتم يما اموا آله ما وعدوه ريما 
ڪَانوا يخذورت ي0 . 

ولعمر الله إن الذي قاله هؤلاء حقه أكثر من باطله» وصحيحه أكثر من 
سقيمه» ولكن ل يوفوه حقه» وعظموا الله من جهة وأخلوا بتعظيمه من 
جهةء فعظموه بتنزيهه عن الظلم وخلاف الحكمةء وأخلوا بتعظيمه من جهة 


# نهاية سقط نسخة (ع) الذي بدأ في ص )٤۸٤(‏ . 
)١(‏ سورة المطففين آية ٠٤١‏ . 

(۲) سورة النساء آية ٠٠١١‏ . 

(۳) سورة الصف آية .٥‏ 

.۷۷ سورة التوبة آية‎ )٤( 


شطاءالمليل في مسائل‌القضاء والحكمة والتعليل 


التوحيد وكمال القدرة ونفوذ المشيئة. والقرآن يدل على صحة ما قالوه فى 
الران والطبع والختم من وجه» (وعلی)' بطلانه من وجه. 


أما صحته؛ فإنه سبحانه جعل ذلك عقوبة هم وجزاء کل م 
وإعراضهم عن الحق بعد أن عرفوه كما قال تعالى: « فلَمًا رَاعوأً أرَاعَ اه 
ر وة لا يهى لقو لوين ا وقال : کا بل با عقاوم تا گا 


رار 


€ وقال : « ونقلب افدهم وابصرهم گما ل ونوا بد اول مر 
ودر فی لیے ود۳4 وقال: (ثے اترا مرک اه مد ٠4‏ 
وقد اعترف بعض القدرية بان ذلك خلق الله سبحانه» ولكنه عقوبة على 
كفرهم وإعراضهم السابقء فإنه سبحانه يعاقب على الضلال المقدور 
بإضلال بعده» ويثيب على الهدى بهدى بعده» كما يعاقب على السيئة بسيئة 


¡ مثلهاء ويثيب على الحسنة بحسنة مثلها. / قال تعالی : # ل هدوا رَادهرّ 


ے2 > 2 ک 


هُدّی ب شور ي وقال: ل أا اين انوا اتقو أله وفولّو و سَدِي 
ل لخ تک امک 4 . وقال تعالی : « اما الت ٢امنوا‏ إن موا آل 
مل ل اا4“ ومن الفرقان : المدى الذي يفرق به بين احق :والباطل؛ 


. ساقطة من د»س‎ )١( 

(۲) سورة الصف آية ٥‏ . 

(۳) سورة المطففين آية ٠٤‏ . 

. ٠٠١ سورة الأنعام آية‎ )٤( 
. ٠۲۷ سورة التوبة آية‎ )٥( 

. ١١ سورة محمد آية‎ )٦( 

(۷) سورة الأحزاب آية .۷١-۷١‏ 
(۸) سورة الأنفال آية ۲۹. 


الباب الخامس عشر؛ هي الطبع والختم والقطل ... الحائل بين الكافر وبين الإيمان 


وقال في ضد ذلك: 4 نَا کر ف فقن یتین واھ ارکسم با کا چ“ 
وقال تعای: < ن لوبهم عرص رادم اه مرس وقال: ‏ ثم انرا 
صروت آل فلو چ" 

وهذا الذي ذهب إليه ھۇلاء حق» والقرآن دل عليه وهو موجب العدل» 
والله سبحانه ماض ف العبد حكمه» وعدل ف عبده قضاؤه» فإنه إذا دعا 
عبده إلى معرفته ومحبته وذکره وشکره» فابى العبد إلا إعراضاً وكفرأًء قضى 
عليه بان أغفل قلبه عن ذکره» وصده عن الإان به» وحال بين قلبه وبين 
قبول اهدی» وذلك عدل منه فيه» وتكون عقوبته بالختم والطبع والصد عن 
الان كعقوبته له بذلك في الآخرة مع دخول النار» كما قال تعالى : 3# 5 
م عن ریم یویر جو ج م بم سالا جم ج 4 فحجابه عنهم 
إضلال هم وصد عن رؤیته وکمال معرفته» كما عاقب قلوبهم في هذه الدار 
عن المدى في الآخرة عقوبة هم على عماهم في الدنيا (عنه)“ ولكن (الفرق 
أن)"“ أسباب هذه الجرائم في الدنيا كانت مقدورة همم واقعة لاختيارهم 
وإرادتهم وفعلهم» فإذا وقعت عقوبات لم تكن مقدورة» بل قضاء جار عليهم 


ماض عدل فيهم. قال تعالی  :‏ وَمّن کات ف هلزو أعى فهو في الأخرة آعم 


.۸۸ سورة النساء آية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة آية .٠١‏ 

(۳) سورة التوبة آية ٠۲۷‏ . 
)٤(‏ سورة المطففين آية ٠١-٠١‏ . 
)٥(‏ ساقطة من د»س. 

(1) ساقطة من د » س . 


® شماءالعليل في مسائل الققضاء والقدر والحكمة والتعليل 


سل سيد “ ومن هاهنا ينفتح للعبد باب واسع عظيم النفع جداً ني 
قضاء الله المعصية والكفر والفسوق على العبد» وأن ذلك بمحض عدل فيه 
.مي وليس المراد بالعدل ما يقوله الجبرية / إنه من الممكن» فكل ما يكن فعله 

بالعبد فهو عندهم عدل»ء والظلم هو الممتنع لذاته» فهؤلاء قد سدوا على 
أنفسهم باب الكلام في الأسباب والحكم. ولا المراد به ما يقوله القدرية 
النفاة: إنه إنكار عموم قدرة الله ومشيئته على أفعال عباده وهدايتهم 
وإضلاهم» وعموم مشيثته لذلك وأن الأمر إليهم لا إليه. 

وتأمل قول النى ب : «ماض في حكمك» عدل في قضاؤك؛ كيف ذكر العدل 
في القضاء مع الحكم النافذء وفي ذلك رد لقول الطائفتين القدرية والجبرية» فإن 
العدل الذي أثبتته القدرية مناف للتوحيد» معطل لكمال قدرة الرب وعموم 
مشيثته» والعدل الذي أثبتته الجبرية مناف للحكمة والرحمة ولحقيقة العدل . 

والعدل الذي هو اسمه وصفته ونعته سبحانه خارج عن هذا وهذاء ولم 
يعرفه إلا الرسل وأتباعهم. وطهذا قال هود كلو لقومه: * إن كت عل أله 
ری ویک کا یں اھ إلا حو اڈ باصا ی عل رل شیر 4 فار 
عن عموم قدرته ونفوذ مشیئته وتصرفه في خلقه کیف شاء» ثم آخبر آنه في 
هذا التصرف والحكم على صراط مستقيم. 

قال أبو إسحاق : آي هو سبحانه وإن کانت قدرته تنا هم ما شاء (فهو) 


.۷۲ سورة اللإسراء آية‎ )١( 

(۲) هذا جزء من حدیث رواه ابن مسعود» قال: قال رسول الله مٍَ: « ما أصاب أحد قط هم 
ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك» ناصيتي بيدك» ماض في حكمك 
عدل في قضاؤك, أسالك بكل اسم هو لك ٠...‏ إلخ. والحديث سبق تخرججه في ص(۳۳١).‏ 

(۳) كما حكاه الله عز وجل عنه في سورة هود آية ٥١‏ . 

)٤(‏ في ع» د» س: فإنه. وما أثبت من م» ت» ومعاني القرآن وإعرابه لأبي إسحاق الزجاج. 


الباب الخامس عشر ؛ في الطبع والختم والقطل . . . الحائل بين الكافر وبين الاإيمان 


لا يشاء إلا العدل" . 

وقال ابن الأنباري ” : لا قال هو ٤اد‏ بنَاصِيببًاً 4 کان في معنى لا 
يخرج (عن)" قبضته وأنه قاهر بعظيم سلطانه لكل دابة» فاتبعه قوله: إِقً 
ر على ضط مَْسََم). (أي على الحق) ‏ قال: وهذا نحو كلام العرب إذا 
(وصفوه)“ يسنن السيرة والعدل والإنصاف» قالوا: فلان على طريقة 
حسنة» ولیس ثم طریق. ثم ذکر وجهاً آخر» فقال: لا ذکر سلطانه قد قهر 
كل دابة أتبع هذا قوله : إن ر عل مَل مَس آي (أنه) لا يخفى 
عليه مشتبه» ولا يعدل عنه هارب» فذكر الصراط المستقيم» وهو يعني به 
الطريق الذي لا يكون لأحد مسلك إلا علي كما قال: إن ربك 
الْمرصَادي ۷ 


.)٥۸/۳( انظر معاني القرآن وإعرابه لأبي إسحاق للزجاج‎ )١( 

(۲) هو: محمد بن القاسم بن محمد بن بشار أبوبكر الأنباري» من أعلم أهل زمانه 
بالأدب واللغةء ومن أكثر الناس حفظاً للشعر والأخبار ء قيل : كان محفظ ثلاثماكة 
الف شاهد في القرآن. ولد في الأنبار (بلد على الفرات) وتوفي ببغداد سنة ۳۲۸ه. 
وله مؤلفات» منها : إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله عز وجل» وعجائب علوم 
القرآن » وغريب الحديث » وغيرها . سير اعلام النبلاء )۲۷٤/٠١(‏ تذكرة الحفاظ 
٥۷ /۳(‏ الأعلام .)۴۳٤ /٦(‏ 

(۳) في د س :هن . 

. إضافة من م‎ )٤( 

)٥(‏ هكذا في جيع النسخ الخطية والمطبوعة. وفي تفسير الواحدي (البسيط) وصفوا 
رجلا. 

(1) ساقطة من ع › د » س . 

(۷) سورة الفجر آية ٠١‏ . 

(۸) ذکره الواحدي في تفسیر (البسیط) ق(۳۳-۳۲) خطوط. مرجع سابق انظر ص(۳۸۷). 


3 شطاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


قلت : فعلى (القول)"" الأول يكون المراد أنه في تصرفه في ملكه يتصرف 
بالعدل ومجازاة الحسن بإحسانه والمسيء بإساءته» ولا يظلم مثقال ذرة » ولا 
یعاقب احدا بجا لم جنه ولا یهضمه ثواب ما علمه» ولا يحمل عليه ذنب غیره ولا 
يأاخذ أحداً بجريرة أحد. ولا يكلف نفساً ما لا تطيقهء فيكون من باب :له الملك 
وله الحمد) ومن باب: (ماض في حكمك عدل في قضاؤك) » ومن باب: 
(الكمد يله رب اليرت أي كما أنه رب العالمين ا تصرف فيهم بقدرته 
ومشيئته» فهو الحمود على هذا التصرف وله الحمد على جيعه . 

وعلى القول الثاني» فالمراد به التهديد والوعيد وأن مصير العباد وطريقهم 
علیه لا یفوته منھم احد کما قال تعالی :ل هدا عط عل تیچ" . 

قال الفراء : يقول مرجعهم إلى فاجازيهم» كقوله: إن ربك ليألمرَصَادِ 4 . 

قال: وهذا كما تقول في الكلام : طريقك علي وأنا على طريقك» لمن 

. أوعدته“ وكذلك قال الكلي» والكسائي"“‎ ١ 


(۱) فيع »د › س : هذا القول . 

(۲) سورة الحجر آية ٤١‏ . 

(۳) سورة الفجر آية .٠٤‏ 

.)۸٩ /۲( انظر معاني القرآن للفراء‎ )٤( 

)٠(‏ هو : علي بن حزة بن عبد الله الأسدي بالولاء» الكوفي» أبو الحسن الكسائي» إمام 
في اللغة والنحو والقراءة» من أهل الكوفةء ولد في إحدى قراهاء وتعلّم وقرأ النحو 
بعد الكبر» وتنقل في البادية» وسكن بغدادء وتوفي بالري عن سبعين عاما» وهو 
مؤدب الرشيد العباسي وابنه الأمين . له تصانيف» منها: معاني القرآن › والمصادرء 
والحروف . توفي سنة ۱۸۹ه . انظر سير أعلام النبلاء(۹/ )٠١١‏ وطبقات النحويين 
للزبیدې ص۱۳۸. والأعلام /٤(‏ ۲۸۳). 

. ذكره الواحدي في تفسيره (البسيط) ق(۳۳) المرجع السابق‎ )٦( 


الباب الخامس عشر؛ هي الطبع والختم والقَضل ... الحائل بين الكافر وبين الإيمان 


ومشل قوله : < وَعَلى لَه صد لبيل وَمنْهًا جإبر)" على أحد القولين 


قال مجاهد : الحق يرجع إلى الله وعليه طريقه". و(منها) أي: ومن السبل 
ما هو جار عن الحق» ظ ولو سا هڪم اميت 4 . فاخبر عن 
عموم مشيئته (وقدرته)“ وأن طريق الحق موصلة إليه» فمن سلكها فإليه 
يصل» ومن عدل عنها فإنه يضل عنه . 

والمقصود أن هذه الآيات تتضمن عدل الرب تعالى وتوحيده» (وأنه)٠“‏ 
يتصرف في خلقه ملکه وحمده وعدله وإحسانه» فهو على صراط مستقیم؛ في 
قوله» وفعله» وشرعه» وقدره» وثوابه» وعقابه» يقول الحق ويفعل العدل» 
ونه يفول الح وهو هری اسيل 4 . 

فهذا العدل والتوحيد (الذي)" دل (علیه)" القرآن لا يتناقضان» وأما 
توحيد أهل القدر والجبر وعدهم» فكل منهما يبطل الآخر ويناقضه . 


. ٩ سورة النحل» آية‎ )١( 

(۲) رواه ابن جرير الطبري في تفسيره )۸٤ /٠٤(‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور /١(‏ 
۹ وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(۳) سورة النحل › آية ٩‏ . 

. ساقطة من ع › د » س‎ )٤( 

. في ع » د » س : والله‎ )٥( 

(1) سورة الأحزاب» آية ٤‏ . 

(۷) في د : اللذان» وفي س : الذين . 

(۸) في د » س : علیهما . 


® شعاءالعليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتمليل 


فصل 
ومن سلك من القدرية هذه الطريقةء فقد توسط بين الطائفتين » لكنه 
يلزمه الرجوع إلى (قول) مثبتى القدر قطعأًء وإلا تناقض أبين تناقض» فإنه 
۹۱ب إذا زعم أن الضلال والطبع والتم والقفل والوقر وما حول / بين العبد 
وبين الإان خلوق لله وهو واقع بقدرته ومشیئته» فقد أعطى أن أفعال 
الین" مخلوقة » وأنها (واقعة) " بمشيثته» فلا فرق بين الفعل الابتدائي 
والفعل الجزائي إن کان هذا مقدوراً له واقعاً بمشيثته (فالآخر) كذلك» 
وإن لم يكن ذاك مقدوراء ولا يصح دخوله تحت المشيئة › فهذا كذلك. 
والتفريق بين النوعين تناقض محض . 
وقد حكى هذا التفريق عن بعض القدرية أبو القاسم الأنصاري ‏ في 
(شرح) الإرشاد » فقال : ولقد اعترف (طوائف من)'" القدرية بان الختم 
والطبع (موانع)"" غير أنها (عقوبات)"“ من الله لأصحاب الجرائم. قال 


. ساقطة من ع › د » س‎ )١( 
فيع » د » س : العباد‎ )۲( 
. ساقطة من م‎ )۳( 
فيع »د › س : والاخر‎ )( 
هو سليمان بن ناصر بن عمران بن محمد الأنصاري النيسابوري» أبو القاس كان فقيهاً‎ )٥( 
شافعياً ومفسراً متكلماً. من تلاميذ إمام الحرمين الجويني. له كتب منها: (الغنية) في فروع‎ 
الشافعية» وشرح اللإرشاد في أصول الدين. توق في نيسابور سنة ١١٥ه. شذرات الذهب‎ 
.)٤۱۲ /۱۹( سیر اعلام النبلاء‎ .)۲۸-۲۷ /٤( العبر‎ )۳٤ /( 
. في ع۰ د » س : شرحه‎ )0( 
. س : بعض القدرية‎ ٠ في ع » د‎ )۷( 
. في ع ۰ د ۰ س : توابع‎ )۸( 
. في م : عقوبة‎ )4( 
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وععن صار إلى هذا المذهب عبد الواحد بن زيد البصري"" وبكر ابن 
اخته قال : وسبيل المعاقبين بذلك سبيل المعاقبين بالنار ٠"‏ وهؤلاء 
(بقي)“ عليهم درجة واحدة» وقد تحيزوا إلى أهل السنة والحديث . 


فصل 

وقالت طائفة منهم : الكافر هو الذي طبع على (قلب نفسه)"" في الحقيقة 
وختم على قلبه» والشيطان أيضاً فعل ذلك» ولکن لا کان الله سبحانه هو 
الذي آقدر العبد والشيطان على ذلك» نسب الفعل إليه (للإقداره) للفاعل 


)١(‏ هو عبد الواحد بن زيد البصري» أبو عبيدة » حدث عن الحسن البصري وغيره» 
وحدث عنه محمد بن السماك ووكيع وغيرهما. قال البخاري: تركوه. وقال النسائي 
متروك الحديث. وقال الذهي: فارق عمرو بن عبيد لاعتزاله» وقال بصحة 
الاكتساب» وقد نسب إلى شيء من القدر» ولم يشهرء بل نصب نفسه للكلام في 
مذاهب النساك وتبعه خلق . وكان صاحب فنون» داخلاً في معاني الحبة والخصوص.› 
وقد بقي عليه شيء من رؤية الاكتساب» وني ذلك شيء من أصول أهل القدرء فإن 
عندهم : لا نجاة إلا بعمل. فأما أهل السنة فيحضون على الاجتهاد في العملء وليس به 
النجاة وحده دون رحة الله. مات بعد الخمسين ومائة . سير أعلام النبلاء -١۷۸/۷(‏ 
۰ ) ومیزان الاعتدال (۲/ .)1۷۳-٦۷۲‏ والتاریخ الكبير للبخاري )٦۲ /٦(‏ الضعفاء 
والمتروكين للنسائي ص )۱١۲(‏ . 

(۲) م أقف له على ترجة. وإليه تنسب البكرية. وانظر عن آرائه الفرق بين الفرق ص .)۲٠١(‏ 

(۳) انظر شرح الإرشاد ق(٠۱۸)‏ خطوط توجد صورة منه مركز الملك فيصل بالرياض 
تحت رقم /٤٠١(‏ ف) ولم يشر فيها إلى مكان وجود النسخة الأصل . 

. فيع » د » س : قد بقي‎ )٤( 

. في د : قلبه بنفسه‎ )٥( 

(1) فيع › س : لوقراره . 


على ذلك (لا) لأنه هو الذي فعله . 

قال أهل السنة والعدل : هذا الكلام فيه حق وباطل» فلا يقبل مطلقا 
ولا يرد مطلقاً. فقولكم : إن الله سبحانه أقدر الكافر والشيطان على الطبع 
والختم كلام باطل» فإنه لم يقدره إلا على التزيين والوسوسة والدعوة إلى 
الكفرء ولم يقدره على خلق ذلك في قلب العبد البتة» وهو أقل من ذلك 
وأعجز» وقد قال الني ية : « بُعثت داعياً ومبلَغاًء وليس إلي من المداية شيء. 
وخلق إيليس مزيناًء وليس إليه من الضلالة شيء > . 

فمقدور الشيطان أن يدعو العبد إلى فعل الأسباب التي إذا فعلها ختم الله 
على قلبه وسمعه» وطبع عليه» كما يدعوه إلى الأسباب التي إذا فعلها عاقبه 

۲ اله بالنار» فعقابه بالنار / كعقابه بالختم والطبع» وأسباب العقاب فعله» 

وتزيينها وتحسينها فعل الشيطان» والجميع مخلوق لله . 

وأما ما في هذا الكلام من الحق» فهو أن الله سبحانه أقدر العبد على 
الفعل الذي أاوجب الطبع والختم على قلبه» فلولا إقدار الله (له)" على 
ذلك ل يفعله. 

وهذا حق» لكن القدرية )۾ توف هذا الموضع حقه. وقالت : أقدره قدرة 
تصلح للضدين» فكان فعل أحدهما باختياره ومشيئته التي لا تدخل تحت 
مقدور الرب» وإن دخحلت قدرته الصالحة هما تحت مقدوره سبحانه» فمشيئته 
واختياره وفعله غير واقع تحت مقدور الرب. وهذا من أبطل الباطل» فإن 
کل ما سواه خلوق له» داخل تحت قدرته» واقع بمشیئته» فلو م يشا م یکن . 


. ساقطة من : م ٠ع › س‎ )١( 
. )٥۷١( سبق تخریج هذا الحدیث في ص‎ )۲( 


(قالت)"" القدرية : لما أعرضوا عن التدبرء ولم يصغوا إلى التذكر» وكان 
ذلك مقارناً لإيراد الله سبحانه حجته عليهم» أضيفت أفعاهم إلى الله تعاى؛ 
لأن حدوثها إنغا اتفق عند إيراد الحجة عليهم . 

قال أهل السنة : هذا من امحل الحال» أن يضيف الرب إلى نفسه أمراً لا 
يضاف إليه البتة لمقارنته ما هو من فعله. ومن المعلوم أن الضد يقارن الضد» 
فالشر يقارن الخير» والحق يقارن الباطلء والصدق يقارن الكذب» وهل 
يقال: إن الله سبحانه بحب الكفر والفسوق والعصيان لمقارنتها ما يحبه من 
الإيان والطاعةء وإنه بحب إبليس لقارنة وجوده لوجود الملائكة؟! . 

فإن قيل : قد ينسب الشيء إلى الشيء قار له إن م یکن له فيه تالی؛ 
کقوله تعالی: < ودا ما ارت سورة نهر من يمول أيّڪم رادنه هزو ايسا 
کا اریت ٢اموا‏ ادنم ایا وهر شرو لوی وما اریت ف فلوبهہ 
مرم راهم رسا إل رجَيهر 4" . ومعلوم أن السورة لإ تحدث هم 
زيادة رجس» بل قارن زيادة رجسهم (لنزوها)"" فنسب إليها. 

قيل : لم ينحصر الأمر (في)“ هذين الأمرين اللذين ذكرتهما / وهما ۲٠ب‏ 
إحداث السورة الرجس» والثاني: مقارنته لنزوهاء بل ها هنا أمر ثالث » وهو 
أن السورة لما آنزلت اقتضى نزوها الإييان بهاء والتصديق والإذعان لأوامرها 
ونواهيهاء والعمل ما فيهاء فوطن المؤمنون انفسهم على ذلك» فزادوا إياناً 
بسببها. فنسبت زيادة الإيمان إليهاء إذ هي السبب في زيادته» وكذب بها 


(۱) في ع » س : قلت» وفي د : قال . 
(۲) سورة التوبة آية ٠٠٠١-١٠۲۴٤‏ . 
( 2 س2 اوغا , 

. فيع : إلا في‎ )٤( 
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الكافرون وجحدوهاء وكذبوا من جاء بها» ووطنوا أنفسهم على غالفة ما 
تضمنته وإنكاره» فازدادوا بذلك رجساء فنسب إليها؛ إذ كان نزوها ووصوها 
إليهم هو السبب في تلك الزيادةء فاين هذا من نسبة الأفعال القبيحة عندكم» 
التى لا تجوز نسبتها إلى الله عند دعوتهم إلى الان وتدبر آياته. على أن 
أفعاهم القبيحة لا تنسب إلى الله سبحانه» وإنغا هي منسوبة إليهم» والمنسوب 
إليه سبحانه أفعاله الحسنة الجميلة المتضمنة للغايات الحمودة والحكم 
المطلوبة. فالختم والطبع والقفل والإضلال أفعال حسنة من الله» ووضعها في 
اليتق المواضع بها؛ إذ لا يليق بذلك الحل الخبيث غيرها. والشرك والكفر 
والمعاصي والظلم أفعاهم القبيحة التى لا تنسب إلى الله فعلاًء وإن نسبت إليه 
خلقأً» فخلقها غيرها والخلق غير المخلوق» والفعل غير المفعول والقضاء غير 
القضي» والقدر غير المقدور» وتستمر بك هذه المسالة مستوفاة إن شاء الله في 
باب اجتماع الرضا بالقضاء وسخط الكفر والفسوق والعصيان إنشاء الله" . 
(قالت)"“ القدرية : لما بلغوا في الكفر إلى حيث ل يبق طريق إلى 
(تحصيل)" الإعان مم إلا بالقسر والإلجاء» ولم تقتض حكمته تعالى أن 
يقسرهم على الان لئلا تزول حكمة التكليف» عبر عن ترك الإلجاء والقسر 
بالختم والطبع إعلاماً (بأنهم)“ انتهوا في الكفر والإعراض إلى حيث لا ينتهون 
عنه إلا بالقسر» وتلك الغاية (ني)“ وصف لجاجهم وتاديهم في الكفر . 
۴ قال أهل السنة : هذا كلام باطل؛ فإنه سبحانه قادر على أن يخلق / فيهم 


(1) سيذكر المؤلف ذلك في الباب الثامن والعشرين . 
(۲) في ع »د : قال . 

(۳) ساقطة من ع › د › س . 

. في ع »د س : همم بأنهم‎ )٤( 

. ساقطة من م »> ت‎ )٥( 


الباب الخامس عشر ؛ هي الطبع والختم والقض ... الحائل بين الكافر وبين الإيمان 


مشيئة الإيمان وإرادته وحبته» فيؤمنون بغير قسر ولا إلجاء» بل إيمان اختيار 
وطاعةء کما قال تعالی: ولو س ريك لمن من فی آلذرّضِ لمم ياي 
وإيان القسر والإلجاء لا يسمى إياناًء وهذا يؤمن الناس كلهم يوم القيامة» 
ولا يسمى ذلك إمانا؛ لأنه من إلجاء ازاضطران: قال اتعال: ولو شت 
لتا کل تفي هُدَدهًا) وما يحصل للنفوس من العرفة والتصديق 
بطزيق الإلجاء والأضطرار والقسر لا يسمى خدئ» وكذلك: قوله تعال: 
أف باتیں ایت ٭ اموا آن لو سا اه لدی الاس جیما" فقولک: 
يبق طريق إلى (إيانهم)"“ إلا القسر باطل» فإنه بقي إلى إيانهم طريق ل 
يرهم الله إياه وهو مشيئته وتوفيقه وإهامه» وإمالة قلوبهم إلى الهمدى وإقامتها 
على الصراط المستقيم» وذلك أمر لا يعجز عنه رب كل شيء ومليكه» بل 
هو القادر عليه كقدرته على (خلق) ذواتهم وصفاتهم وذریاتهم» ولکن 
منعهم ذلك لحكمته وعدله فيهم وعدم استحقاقهم وأهليتهم لبذل ذلك هم» 
کما منع السفل خصائص العلو» ومنع الحار خصائص الباردء ومنع الخبيث 
خصائص الطيب. ولا يقال: فلم فعل هذا؟ فإن ذلك من لوازم ملكه 
وربوبیته ومن مقتضیات أسمائه وصفاته» وهل يلیق بحکمته آن يسوي بين 
الطيب والخبيث» والحسن والقبيح» والجيد والرديء ؟! ومن لوازم الربوبية 
خلق الزوجين وتنويع المخلوقات وأخلاقها . 


(1) سورة يونس آية ٩‏ . 
(۲) سورة السجدة آية ٠۳‏ . 
(۳) سورة الرعد آية ۳١‏ . 
() في ع › د س : الان . 
)٥(‏ فيع » د س : خلقه . 
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فقول القائل : لم خلق الرديء والخبيث واللئيم ؟ سؤال جاهل بأسمائه 
وصفاته» وملکه وربوبیته» وهو سبحانه فرق بین خلقه أعظم تفريق» وذلك 
من كمال قدرته وربوبيته فجعل منه ما يقبل جميع الكمال الممكن» ومنه ما لا 
يقبل شيئاً منه» وبين ذلك درجات متفاوتة لا محصيها إلا الخلاق العليم. 

۲ب وهدى / كل نفس إلى حصول ما هي قابلة له» والقابل والمقبول كله مفعوله 

وخلوقه» وأثر فعله وخلقه. وهذا هو الذي ذهب عن الحبرية والقدرية» ول 
يهتدوا إليه» وباله التوفيق . 

قالت القدرية : الختم والطبع هو شهادته سبحانه علیهم بآنهم لا يؤمنون› 
وعلى أسماعهم وعلى قلوبهم . 

قال أهل السنة : هذا قولكم بأن الختم والطبع هو الإخبار عنهم بذلك» 
وقد تقدم فساد هذا بجا فيه كفاية» وأنه لا يقال في لغة من لغات الأمم لمن 
اخبر عن غیره بانه مطبوع على قلبه وان عليه (ختماً)"' إنه قد طبع على 
قلبه وختم عليه» بل هذا كذب على اللغات وعلى القرآنء وكذلك قول من 
قال : إن ختمه على قلوبهم اطلاعه على ما فيها من الكفر. وكذلك قول من 
قال : إنه إحصاؤه عليهم حتى يجازيهم به» وقول من قال : إنه إعلامها 
بعلامة تعرفها بها الملائكة. وقد بينا بطلان ذلك با فيه كفاية . 

قالت القدرية : لا يلزم من الطبع والنتم والقفل أن تكون مانعة من 
الإيمانء بل يجوز أن يجعل الله فيهم ذلك من غير أن يكون منعهم من الإيانء 
بل يكون ذلك من جنس الغفلة والبلادة والعشى في البصر»ء فيورث ذلك 

١‏ إعراضاً عن الحق وتعامياً / عنه» ولو انعم النظرء وتفكر وتدبر لا آثر على 

الان غيره . 


الباب اللخامنمن حشر في الطب والختم الكافر وبين الإيمان 


وهذا الذي قالوه يجوز أن يكون في أول الأمرء فإذا تمكن واستحكم من 
القلب ورسخ فيه امتنع معه الإيمان» ومع هذا فهو أثر فعله وإعراضه 
رغفاته وتار شهوته» وکبره جلۍ اق واهدی؛ فلما کن سکم ضار 
صفة راسخة وطبعا وختما وقفلا وراناء فكان مبدؤه غير حائل بينهم وبين 
الإانء والإان ممكن معهء ولو شاؤوا لآمنوا مع مبادئ تلك الموانع» فلما 
استحكمت ل يبق إلى الإيان سبيل. ونظير هذا أن العبد يستحسن ما يهواه 
فيميل إليه بعض اليل» ففي هذا الحال يكن صرف (دواعيه وعشقه)"" له؛ 
إذ الأسباب لم تستحكم» فإذا استمر على ميله » واستدعى أسبابه 
(واستحكمت)" ل يمكنه صرف قلبه عن الموى والحبة» فيطبع على قلبه 
ويختم عليه» فلا يبقى فيه محل لغير ما يهواه ويحبه» فكان الانصراف (عن 
الغي)" مقدوراً له في اول الأمرء فلما تمکنت آسبابه» م يبق مقدوراً له كما 
قال الشاعر : 

تولع بالعشق حتى عشق فلمااستقل به ل يطق 

راى لجة ظنهاموجة 0٠‏ فلماتمكن منهاغرق"“ 

فلو أنهم بادروا في مبدا الأمر إلى خالفة الأسباب الصادة عن الهدى؛ لسهل 


(1) فيع » د» س : الداعية . 

() في ع » د » س : واستمکنت . 

(۳) ساقطة من ع › د › س . 

ء١٠١۳ ل أقف على اسم قائلهما » وقد ذكرهما المؤلف في كتابه روضة انحبين ص‎ )٤( 
ط الثالة ١١١٤٠ه » نشر دار الكتاب العربي» بيروت. وفي‎ ٠ تحقيق د.سيد الجميلي‎ 
تحقیق الشيخ راشد بن عبدالعزیز‎ )۳٦٤( کتاره الكلام على مسالة السماع ص‎ 
الحمدء طب الأولى ۹٠٤٠ه » نشر دار العاصمة بالرياض. وسيذكرهما في هذا‎ 
.)٦٦أ٥(ص الكتاب - مرة أخرى - في‎ 


3 شهاءالعليل في مسانلالقَضاء والقدر والحكمة والتعليل 


عليهم ولا استعصى عليهم» ولقدروا عليه . 
ونظير ذلك المبادرة إلى إزالة العلة قبل استحكام أسبابهاء ولزومها للبدن 
لزوماً لا ينفك منهاء فإذا استحكمت العلة وصارت كالجحزء من البدن عز على 
الطبيب استنقاذ العليل منها . 
ونظير ذلك المتوحل في حماة"" فإنه ما لم يدخل تحتهاء فهو قادر على 
التخلص» فإذا توسط معظمها عز عليه وعلى غيره إنقاذه» فمبادئ الأمور 
مقدورة للعبدء فإذا (تحكمت)" أسبابها (منه)"" وتمكنت ل يبق (الأمر)“ 
مقدور له . فتامل هذا الموضوع حق التأمل» فإنه من أنفع الأشياء في باب 
٤ب‏ واللّه سبحانه جاعل ذلك کله وخالقه / فیهم باسباب منهم٠‏ وتلك 
الأسباب قد تكون أموراً عدية يكفي فيها عدم مشيئة أضدادهاء فلا يشاء 
سبحانه أن يخلتق للعبد أسباب المدى» فيبقى على العدم الأصلي» وإن أراد 
من عبده المداية» فهي لا تحصل حتى يريد من نفسه إعانته وتوفيقه» فإذا ۾ 
يرد سبحانه من (نفسه) ذلك لم تحصل له المداية . 
فصل 


. مادة (حمي)‎ )٠١١( الحمأة : طين أسود . المصباح المنير ص‎ )١( 
. في ع » د » س : استحکمت‎ )۲( 

(۳) ساقطة من ع › د › س . 

)٤(‏ في م ت :الأثر. 

. في م : عنده‎ )٥( 


الباب الخامس عشر؛ هي الطبع والختم والقضل . .. الحائل بين الكافر وبين الإيمان 


والطابع والقفل› ويهديه بعد (ضاال) » ویعلمه بعد جهله» ویرشده بعد 
غیه» ویفتح قفل قلبه بمفاتیح توفيقه التی هي بیده» حتی لو کتب على جبینه 
الشماوة والكفر لم يمتنع أن يحوها ويكتب عليه السعادة واللإيان. 


- 3 4ے 3l‏ ر حوور ۹ خر رر 
وقراً قارئ عند عمر بن الخطاب:ظ افلا دروب القرءات آم على قلوب 
e‏ ص رر 


آفتا لھا ی وعنده شاب فقال: اللهم عليها أقفاماء ومفاتيحها بيدك لا 
يفتجها سواك ۰ فعرفھا ل غر وزاذته خنده يرا : 


وکان عمر نتا يقول في دعائه : « اللهم إن كنت کتبتني شقياً فاعني› 
واكتبني سعيدأًء فإنك تمحو ما تشاء وتثبت " . 


(۱) في م » ت : ضلالته . 
(۲) سورة محمد آية ٠٤‏ . 
(۳) أورد المؤلف الأثر على أنه موقوف على عمر بن الخطاب نت ولم أعثر له على 


الله نة هذه الآية آف5 درون ألمَرءات آم عل لوب أَقَمَالْمَآً) وغلام جالس عند رسول 
الله َة فقال : بلى والله يا رسول الله : إن عليها لأقفال لا يفتحها إلا الذي اقفلهاء 
فلما ولي عمرُ طبه ليستعملهء وقال: إنه م يقل ذلك إلا من عقل. ورواية سهل بن 
سعد هذه أخرجها: اللالكائي في السنة (۳/ )٠١١‏ . والبخوي في شرح السنة (۳/ 
٥‏ والبيهقي في كتاب القدر ص(١٠۲۲).‏ والطبري في تفسيره .)٥۸/۲١(‏ والذهي 
في ميزان الاعتدال )۱۷١/٤(‏ في ترجمة مقدام بن داود. والسيوطي في الدر المنشور 
)٠٠۱۷(‏ ونسبها إلى الدارقطنى في الأفراد. وابن مردويه. وني سند هذا الحديث ذؤيب 
ابن عمامة. قال الذهي: عة وف ستداہ تفا مقدام بن داود. قال فيه النسائي: 
ليس بثقة» وقال ابن يونس وغيره: تكلموا فيه» وقال محمد بن يوسف الكندي : کان 
فقيهاً مفتياً م يكن بالحمود في الرواية. ميزان الاعتدال )١۷١/6(‏ . 

)٠٦٤-1٦۳/٤( واللالكائي في السنة‎ .)۱۹۸-۱١۷ /۱۳( رواه ابن جریر في تفسیره‎ )٤( 
= والبيهقي‎ (٠٠١١ والدولابي في الكنى (ص‎ .)٦۳ /۷( والبخاري في التاريخ الكبير‎ 


3 شطاء العليل هي مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


فالرب تعالى فعال لما يريد» لا حجر عليه. وقد ضل ها هنا فريقان : 
القدرية حيث زعمت أن ذلك ليس مقدوراً للرب» ولا يدخل تحت فعله» إذ 
لو كان مقدورأ له ومنعه العبد لناقض جوده ولطفه. والجبرية حيث زعمت 
آنه سبحانه إذا قدر قدراً أو علم شیئاء فإنه لا یغیره بعد هذاء ولا يتصرف 
فيه جخلاف ما قدزة وعلمه. 

والطائفتان حجرت على من لا يدخل تحت حجر أحد اصلا. وجيع 
حلقه تحت حجره شرعا وقدرا. 

وهذه المسأالة من أكبر مسائل القدر » وسيمر بك إن شاء الله في باب الحر 
والإثبات ما يشفيك فيها. والمقصود أنه مع الطبع والختم والقفل لو 
تعرض العبد (لفك) ” ذلك الختم والطابع. وفتح ذلك القفلء (لفتحه)" 

٠‏ من بيده مفاتيح كل / شيء» وأسباب الفتح مقدورة للعبد غير متنعة عليه» 
وإن كان فك الختم وفتح القفل غير مقدور له كما أن شرب الدواء مقدور 
له» وزوال العلة وحصول العافية غير مقدورة (له)" » فإذا استحكم به 
امرض وصار صفة (لازمة)“ ل يكن له عذر في تعاطي ما إليه من أسباب 
الشفاء وإن كان غير مقدور له» ولكن لا ألف العلة وساكنهاء ولي بحب 


(ص۹٤۰-۱١۱)‏ وذکره ابن کثیر ف تفسبره (۲/ (٥۱1۹‏ ¢ والسيوطي في الدر 
المنشور )1١١ /٤(‏ ونسبه إلى عبد بن حميد › وابن المنذر . 

(۱) في : ع : آمکنه » وني د > س : أمكنه فك ذلك . 

(۲) في ع » د » س : يفتحه . 

(۳) ساقطة من ع › د › س . 

. في ع »د »س : لازمة له‎ )٤( 
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زواههاء ولا آثر ضدها علیهاء مع معرفته ما بینها وبين ضدها من التفاوت» 
فقد سد على نفسه باب الشفاء بالكلية» والله سبحانه يهدي عبده إذا کان 
ضالاء وهو يحسب انه على هدی» فإذا تبین له الهدی لم یعدل عنه حبته 
(له) وملاءمته لنفسه. فإذا عرف الهدی فلم بجبه وم يرض به» وآثر عليه 
الضلال مع تكرر تعريفه منفعة هذا وخيره» ومضرة هذا وشره» فقد سد 
على نفسه باب المدى بالكلية» فلو أنه في هذه الحال تعرض وافتقر إلى من 
بيده هداه» وعلم آنه لیس اليه هدی نفسه» وأنه إن لم يهده فهو ضال» سال 
الله آن (یقبل بقلبه)" وأن یقیه شر نفسه (لوفقه)" وهداه. بل لو علم الله 
منه كراهية لما هو عليه من الضلال › وآنه مرض قاتل (له)" وإن لم يشفه منه 
أهلکه» لکانت کراهته (له) وبغضه إیاه - مع کونه مبتلی به - من أسباب 
الشفاء والمداية ولكن من أعظم أسباب الشقاء والضلال مبته له ورضاه به 
وكراهته (للهدى)" والحق» فلو أن المطبوع على قلبه المختوم عليه كره 
ذلك» ورغب إلى الله في فك ذلك عنه» وفعل مقدوره؛ لكان هداه أقرب 
شيء إليه» لكن إذا استحكم الطبع والختم (والقفل)" حال بينه وبين كراهة 
ذلك وسؤال الرب فكه وفتح قلبه. 


035 مناقطة ن ع ۰د ۲ تن . 
(۲) في د » یقیل قلبه . 

(۳) فيع » د »س : وفقه . 
)٤(‏ ساقطة من ع › د » س . 
)٩(‏ فيع » د › س : الهدى . 
(0) إضافة من ع . 

(۷) إضافة من ع . 


® شماءالعليل في مسائلالقضاء والقدر والحكمة والتعليل 
قصل 
فإن قيل : فإذا جوزتم أن يكون الطبع والختم والقفل عقوبة وجزاءُ على 
الجرائم والإعراض والكفر السابق (فكيف يكنكم طرد ذلك في الختم 
ب والطبع السابق على فعل /) الجرائم؟!. 
قيل : هذا موضع يغلط فيه أكثر الناس» ويظنون بالله سبحانه خلاف 
مو جب أسخاگه وصفاته. والقرآن من أوله إل آخره إغا یدل على أن الطبع 
والختم والغشاوة لم يفعلها الرب سبحانه بعبده من أول وهلة حين أمره 
بالإمان (و)" بینه له» ونما فعله (به)" بعد (تکرر) الدعوة منه سبحانه 
والتاكيد في البيان والإرشاد (وتكرر) الإعراض منهم والمبالغة في الكفر 
والإعراض والكفر الأول لم يكن مع ختم وطبع» بل كان اختياراً فلما 
تكرر منهم صار طبيعة وسجية» فتأمل هذا المعنى في قوله تعالى: ظإنّ 


2 
GE FEX N OF FG NOS ain TEN 


اذو کا سواء داو عله ءَأندَرتَهُم أ اک تم ک بزو 9© عتم ات 
ررم دو 7 و (( 
على فلوبهم ری سَنْيهم وَل برهم وة ولهم عَذَابٌ عَظيړ) 

ومعلوم أن هذا لیس کا يعم جميع الكفار» بل الذين آمنوا وصدقوا 
الرسل كان أكثرهم كفاراً قبل ذلك» ولم يختم على قلوبهم وأسماعهم . فهذه 


(۱) ما بين القوسين ساقط من ع » د » س . 
(۲) فيع + د + س : أو 

(۳) ساقطة من ع › د » س . 

. في ع › د › س : تکرار‎ )٤( 

. في د » س : تکرار‎ )٥( 

(1) سورة البقرة آية ۷-٠‏ . 


الباب الخامس عشر ؛ هي الطبع والختم والقَطل ... الحائل بين الكافر وبين الإيمان 


الآيات في حق أقوام خصوصين من الكفارء فعل الله بهم ذلك عقوبة منه هم 
في الدنيا بهذا النوع من العقوبة العاجلةء فهو سبحانه يعاقب بعضهم بالمسخ 
قردة وخنازير» وبعضهم بالطمس على أعينهم: فهو سبحانه يعاقب بالطمس 
على القلوب» كما يعاقب بالطمس على الأعين › فهو سبحانه قد يعاقب 
بالضلال عن الحق عقوبة دائمة مستمرة » وقد يعاقب به إلى وقت» ثم يعافي 
عبده ویهدیه» كما عاقب بالعذاب كذلك . 


فصل 
وهاهنا عدة أمور عاقب بها الكفار بمنعهم عن الإيان» وهي الختي 
والطبع» والأكنةء والغطاء» والغلاف» والحجاب» والغشاوةء والران» والغل» 
والسد» والقفل» والصمم» والوقر» والبكم» والعمى» والصد (والصرف› 
والشد على القلوب» والضلال)"" وإزاغة القلوب» والخذلان والإغفالء 
والمرض» وتقليب الأفغدة» والحول بين المرء وقلبه» والإركاس» والتثبيط 
والتزيين / وعدم إرادة هداهم وتطهيرهم» وإماتة قلوبهم (بعدم)"" خلق |٠١‏ 
الحياة فيهاء فتبقى على الموت الأصلي» وإمساك النور عنها فتبقى في الظلمة 
الأصلية» وجعل (القلب)" قاسياً لا ينطبع فيه مثال الهدى وصورته» وجعل 
الصدر ضيقا حرجا لا يقبل الان . 
وهذه الأمور منها ما يرجع إلى القلب كالنتم والطبع والقفل والأكنة 
والإغفال والمرض ونحوهاء (ومنها)" ما يرجع إلى رسوله الموصل إليه الهدى؛ 


(۱) ما بين القوسين ساقط من ت . 
(۴) فيع »د »س : بعد . 

(۳) في د : القلب قلبا . 

. ساقط من ع »د‎ )٤( 


@ شعاءالعليل في مسائل‌القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


كالصمم والوقر» (ومنها ما يرجع إلى طليعته ورائده كالعمى والعشا)" 
ومنها ما يرجع إلى ترجانه ورسوله المبلغ عنه كالبكم النطقي» وهو نتيجة 
البكم القلي» فإذا بكم القلب بكم اللسان. ولا تصغ إلى قول من يقول: إن 
هذه مجازات واستعارات» فإنه قال بحسب مبلغه من العلم والفهم عن الله 
ورسوله . كأن هذا القائل حقيقة القفل عنده أن يكون من حديد» والختم أن 
یکون بشمع أو طین» والمرض آن یکون ہی بنافض أو قولنج""' أو غيرهما 
من آمراض البدنء والموت هو مفارقة الروح البدن ليس إلاء والعمى ذهاب 
ضوء العين الذي تبصر به . وهذه الفرقة من أغلظ الناس حجاباًء فإن هذه 
الأموز إذا أضيفت إلى عاها كانت بحسب تلك الحال» فثسبة قفل القلب إلى 
القلب كنسبة قفل الباب إليه» وكذلك الختم والطابع الذي هو عليه هو 
بالنسبة إليه كالختم والطابع الذي على الباب والصندوق ونحوهماء وكذلك 
نسبة الصمم والعمى (إليه : نسبة الصمم والعمى)" إلا الأذن والعينء 
وكذلك موته وحیاته نظير موت البدن وحياته» بل هذه الأمور ألزم للقلب 
منها للبدن» فلو قيل: إنها حقيقة في ذلك» مجاز في الأجسام الحسوسةة لكان 
مثل قول هؤلاء وأقوى منه. وكلاهما باطل» فالعمى في الحقيقة والبكم 
والموت والقفل للقلب» ثم قال تعالی: قاتا لا می الابصر وکن تَعَمّی 
١٠ب‏ الْعوبُ لى فى الور )“/* (وهذا النفي يجحتمل وجهين : 


(۱) ساقط من م . 
(۲) القولنج - بفتح اللام أو كسرهاء وفتح القاف وضمها -: مرض معوي مۇم يعسر 
معه خروج الثفل والريح. القاموس الحيط ص )۲١۹(‏ مادة (قلج) . 
(۳) ساقطة من ع › د › س > . 
)٤(‏ سورة الحج آية 1 . 


الباب الخامس عشر ؛ في الطبع والختم والمَطل ... الحائل بين الكافر وبين الاإيمان 


أحدهما: أن يکون المعنى أن ابصارهم ل تعم عن رؤية آیاتناء بل (راوها)' 
عیاناً» ولکن عمیت قلوبهم عنها ویدل عليه قوله تعالى: ‏ افلم يِا ف 
اس کرو کے کارت وار پا ی اہ سر ی ن ون ر 
لا شی الابصر أي قد رأوا وأبصرواء ولکن عمیت قلوبهم ولم يبصروا . 

الوجه الثاني : أن يكون المعنى أنه ليس العمى في الحقيقة عمى البصر إذا 
كان القلب مبصراًء وإنغا العمى الحقيقي عمى القلب الذي في الصدر)*" . 
والمعنى أنه معظم العمى» وأصله» وهذا كقوله َل : « إنما الربا في النسيغة»» 
وقوله : « إا الاه بقن الاه“ وقرله: اليس القيى اظن رة 


(۱) في ت : ورأیها . 

(۲) سورة الحج آية ٤٦‏ . 

(۳) ما بين النجمتين ساقط من ع › د » س . 

)٤(‏ هذا الحديث أوله قول أبي سعيد الخدري سنت : الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم 
مغلا مثل» من زاد أو ازداد فقد أربی» وقول أبي سعید عندما قیل له: إن ابن عباس 
يقول غير هذا : لقد لقيت ابن عباس» فقلت: أرأيت هذا الذي تقولء أشيء سمعته 
من رسول الله ية أو وجدته فی کتاب الله عز وجل؟ فقال: لم اسمعه من رسول اله 
ية > ولم أجده في كتاب اله» ولكن حدثني أسامة بن زيد أن الني ي قال: «الربا في 
النسيثة). وهذا اللفظ لمسلم. وفي رواية : «إنما الربا في النسيئة». والحديث أخرجه: 
- البخاري )۳١/۳(‏ ك البيوع - باب بيع الدينار بالدينار نساءٌ. ِ 
- ومسلم (۳/ )١١١۹-۱۲۱۷‏ ك المساقاة - باب بيع الطعام مثلا بمشل . 
- والنسائي (۷/ )۲۸١‏ ك البيوع - باب بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة. 
- وابن ماجة (۲/ ۷0۸) ك التجارات - باب من قال : لا ربا إلا في النسيثة . 

والإمام امد (/ ۲۰٤۲۰۲۰۲۰۰‏ ۲۰۹۰۲۰۸۲۰) . 

)٥(‏ قوله : « إنما الماء من الماء » قال ابن حجر في فتح الباري :)۳۹۸/١(‏ المراد بالماء 
الأول : ماء الغسلء وبالثاني : المني . 

- هذا الحدیث رواه بو سعيد الخدري تبات وأخرجه مسلم (۲۱۹/۱) ك الحيض‎ )٨( 
= )۲۹۹/۱( واخرجه آیضاً مطولاً‎ .٤ باب إنما الماء من الماء بلفظ « إنغا الماء من الماء‎ 


@ شعاءالعليل في مسائل القَضاء والقدر والحكمة والتعليل 


«enunnrrnnuinrennnnnnnnnnnrcuinananuanaraununnanenrinanaerinnananennaesncenainanneunneinenenneneunes 


ولفظه: قال آبو سعيد الخدري نتا حرجت مع رسول الله َد يوم الائنين إلى قباء 
حتی إذا کنا في بني سام وقف رسول الله َا على باب عتبان فصرخ به» فخرج بجر 
إزاره فقال رسول اله َة : «أعجلنا الرجل» فقال عتبان: يا رسول الله أرأيت الرجل 
يعجل امرآته ولم ين ماذا عليه؟ قال رسول اله َا : ١‏ إنغا الماء من الماء > . وأخرجه 
أبو داود )۳٠١ /١(‏ ك الطهارة - باب في الإكسال . مختصراً. والترمذي )۱۸١/١(‏ 
ك الطهارة - باب ما جاء آن الماء من الماء. والإمام احمد (۳/ ۲۹ )۳٠١‏ مختصراً. وابن 
خزية في صحيحه )١١١ /١(‏ ختصرا. وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان في 
تقریب صحیح ابن حبان (۳/ )٤٤۳‏ محتصراً والبيهقي في سننه .)۱١۷/۱(‏ وابو 
يعلى في مسنده (۲/ )٤۳۲‏ مطولاء ورواه البخاري في صحیحه (۱/ )٥۳-٣۲‏ ك 
الوضوء - باب من ل ير الوضوء. إلا من المخرجين القبل والدبر. مقتصراً على ذكر 
القصة فقط. ومثله اللإمام أحمد في المسند (۱/ ۲۳) . وابن حبان في صحيحه كما في 
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (۳/ )٤٤٦-٤٤٥‏ . وفي الباب عن أبي ايوب 
نتن عند النسائي(٠/ )١٠١‏ ك الوضوء - باب الذي يحتلم ولا يرى الماء. وابن 
ماجه(٠/۱۹۹)‏ ك الطهارة - باب الماء من الماء. والإمام أحمد(٥/١١٤ )٠١٠١‏ 
والدارمي(٠/ .)۱۹٤‏ والطبراني في المعجم الكبير(٤/ )۳١۷‏ . وفي الباب أيضا عن 
رافع بن خحدیج. وعتبان بن مالك وأبي هريرة. وقد جمع طرق هذا الحديث الحازمي 
في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار ص )١۲۸-٠۲٤(‏ تحقيق د.عبد المعطي 
قلعجي» ط الثانية ١٠٤٠١ه‏ نشر جامعة الدراسات الإسلامية بالباكستان. وانظر 
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير لابن حجر العسقلاني (۱/ ٠۳٤‏ - 
٠‏ نشر دار الكتب الإسلامية بلاهور بالباكستان. قال الترمذي(٠/ :)۱۸٠‏ وإغا 
كان الماء من الماء في أول الإسلام» ثم نسخ بعد ذلك» وهكذا روى غير واحد من 
أصحاب الني َة منهم : أبي بن كعب ورافع بن خديج. والعمل على هذا عند 
أكثر أهل العلم: على أنه إذا جامع الرجل امرأته في الفرج وجب عليهما الغسل وإن 
دو لا الظر: فتح الباري(۱/ ۳۹۸-۳۹۷). وعون المعبود شرح سنن آي داود 
لآ الطيب محمد شمس الحق العظيم أبادي .)۳٦۸-۳۹۳/۱(‏ وشرح امد شاکر 
لجامع الترمذي(۱/٦۱۸۹-۱۸).‏ 


الباب الخامس عشر ؛ في الطبع والختم والقَطل ... الحائل بين الكافر وبين الاإيمان 


العرض”" إنا الغنى غنى النفس “ . 
وقوله: «ليس المسكين الطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان» والتمرة 
والتمرتان» إنما المسكين الذي لا يجد ما يغنيه» ولا يفطن له فيتصدق عليه» . 


(1) العرض بالتحريك: متاع الدنيا وحطامها. النهاية لابن الأثیر (۳/ .)۲٠١‏ 

(۲) هذا الحديث من رواية بي هريرة رنت » وأخرجه البخاري(۷/ ۱۷۸) ك الرقاق - 
باب الغنى غنى النفس . ومسلم )۷۲٠/۲(‏ ك الزكاة - باب ليس الغنى عن كثرة 
العرض . والترمذي(٤/ )٠٠٦‏ ك الزهد - باب ما جاء أن الغنى غنى النفس. وقال : هذا 
حديث حسن صحيح . وابن ماجه )۱۳۸١/۲(‏ ك الزهد - باب القناعة. والإمام أحمد 
.)٥ ۳۹ ۳ ۳ ۰ 0 1 0‏ وابن حبان في صحیحه کما 
في الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (۲/ .)٤٥١‏ والقاضي محمد بن سلامة القضاعي 
فی مسند الشهاب (۲۱۲-۲۱۱/۲) . وابو یعلی في مسنده (۱۳۳/۱۱)» .)٤۰٤/٥(‏ 
وأبو نعيم في الحلية .)۹٩4 /٤(‏ والبغوي في شرح السنة:(٤۱/ .)۲٤۳‏ 

(۳) هذا الحديث من رواية أبي هريرة » وأخرجه : البخاري(۲/ )١١١‏ ك الزكاة - باب 
من سال الناس تكثراً. وني )٠١١ /٥(‏ ك تفسير القرآن - تفسير سورة البقرة. باب 
قول الله تعالى: لا يسالون الناس إلحافاً)ء ومسلم (۹/۲٠۷-١٠۷۲)ك‏ الزكاة - 
باب المسکین الذي لا جد غنی » ولا يفطن له فیتصدق علیه. وأبو داود (۵/ ۳۹- 
٠‏ لك الزكاة - باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى» المطبوع مع شرحه عون 
المعبود. والنسائي في سننه الكبرى - كتاب التفسير(١/ )۲۸٠‏ تفسير سورة البقرة. 
وفي الجتبى(٠/ )۸١‏ ك الزكاة - باب تفسير المسكين. والإمام مالك في الموطا ص )٥۷١(‏ 
ك صفة النى بي باب ما جاء في المساکین. والإمام امد (۲/ ۲۲۰ ١٩۳۱ء‏ ۳۹۳ » 
.)٥٠ 1٩ ٤۷ £٤٥ 4٥‏ والدارمي )۳٠۸/١(‏ ك الزكاة - باب المسكين 
الذي یتصدق علیه. وآبو یعلی في مسنده(۱۱/ ۲۲۱-۲۲۰). والبيهقي في سننه (۷/ 
١‏ لك الصدقات - باب ما يستدل به على أن الفقير أمس حاجة من المسكين. والبغوي 
في تفسيره(٠/ )۲٠١‏ تفسير سورة البقرة. وفي شرح السنة (7/ .)۸۷-۸١‏ وذكره السيوطي 
في الدر المنثور(۲/ )۹١‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم وابن مردويه وابن المنذر. 


@ شعاءالعليل فى مسائل القَضاء والقدر والحكمة والتعليل 
وقوله : «ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند 
اله ¢( 
و يرد نه نفي الاسم عن هذه الملسميات » وإنغا أراد أن هؤلاء أؤل بهذه 
الأستماء گن وة بهاء فیکتا قرله غال: وا کی الاسر ول 


تی الوب ای نی الور 4" . وقریب من هذا قوله تعالی E‏ 


ولوا قبل أَلْمَقْرِقِ المرب لَك ألرّ من ءامن باه وَالوْمٍِ از 4“ 
الآية. وعلى التقديرين فقد أثبت للقلب عمى حقيقة» وهكذا جميع ما نسب إليه. 

ولا کان القلب ملك الأعضاءء» وهي جنوده» وهو الذي محرکها 
ویستعملهاء والاارادة والقوی والحركة الاختيارية زم( تنبعث» کانت هذه 
(الأشياء ل" اضلا (وللأعضاء)" تبغا 


(۱) الصرعة - بضم الصاد وفتح الراء -: المبالغ في الصراع الذي لا يغلب › فنقله إلى 
الذي يغلب نفسه عند الغضب ويقهرهاء فإنه إذا ملكها كان قد قهر أقوى أعدائه 
وشر خحصومه. النهاية لابن الأثیر(۳/ .)۲٤‏ 

(۲) هذا الحديث من رواية أبي هريرة» وأخرجه البخاري (۷/ ۹۹) ك الأدب باب الحذر 
من الغضب . ومسلم )۲٠٠١ /٤(‏ ك البر والصلة والآداب - باب فضل من يملك نفسه 
عند الغضب وباي شيء يذهب الغضب. والنسائي في عمل اليوم والليلة ص -۳٠۷‏ 
۸. والاإمام أحمد (۲/ ۲۳۹۰۲۹۸۰۰۱۷). وني الباب عند عبد الله بن مسعود عند أبي 
داود (۱۳/ ۱۳۷) ك الدب - باب في كظم الغيظ. واللإمام امد (۱/ ۳۸۲). 

(۳) سورة الحج آية ٤٦‏ . 

. ٠۷۷ سورة البقرة آية‎ )٤( 

(۵) ساقطة من ع › د » س . 

(1) في ع » د» س : الأمثال . 

(۷) في م » ت : والأعضاء . 


الباب الخامس عشر ؛ هي الطبع والختم والقطل .. . الحائل بين الكاهر وبين الإيمان 


فلنذكر هذه الأمور مفصلة ومواقعها في القرآن فقد تقدم الختم . قال 
الأزهري : أصله التغطية » وختم البذر في الأرض: إذا غطاه" . 

وقال أبو إسحاق: معنى ختم وطبع في اللغة واحد» / وهو التغطية على ۹۷ا 
الشيء والاستیثاق منه» فلا يدخله شيء كما قال تعالی: أ عل فلو 


e‏ رر 


الها وكذلك قوله تعالی: < طم اهل ويهر "°4 . 


قلت : الختم والطبع یشترکان فیما ذکر» ویفترقان فی معنی آخر» وهو آن 
الطبع ختم يصير سجية وطبيعة › فهو تأثير لازم لا يفارق. 

وأما الأكنة» ففي قوله تعالى :#وجعلتا عل فلوبهم أكة أن يفْمَهوةٌ وهي 
جمع کنان» کعنان وأعنةء وأصله من الستر والتغطية» ويقال: كنه وأكنه وليسا 
نی رواحت بل بینھما فرق فاه إا سن راتفا کقوله تمان از 
انتم ف آنشی کي“ وكنّه: إذا صانه وحفظه» كقوله: وو صر کون ي 
ويشتركان في الستر . والكنان: ما أكن الشيء وستره» وهو كالغلاف. وقد 
قروا على انفسهم بذلك» فقالوا: ‏ الوا فوا ن ڪب مما عونا ليه 


ما ا02 ب ّ 


وف اانا وقر ومن بيا وديك جاب 4“ فذكروا غطاء القلب» وهى 


(۱) انظر تهذيب اللغة للأزهري )۳٠١/۷(‏ مادة (ختم) . 

(۲) سورة محمد آية ۲٤‏ 

(۳) سورة النحل آية ٠۸‏ › وسورة محمد آية ٠١‏ . 

.)۸۲ /۱( انظر معاني القرآن وإعرابه لأبي إسحاق الزجآج‎ )٤( 
. ٤1 وسورة الإسراء آية‎ ٠۲٠١ سورة الأنعام آية‎ )٥( 

(1) سورة البقرة آية .۲٠١‏ 

(۷) سورة الصافات آية ٤٩‏ . 

(۸) كما حكى الله عنهم ذلك في سورة فصلت آية .٥‏ 


® شهاء العليل في مسانل‌القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


الأكنةء وغطاء الأذن وهو الوقر» وغطاء العين وهو الحجاب. والمعنى: لا 
وو اوی ا ا ا ا 
من لا يفقه: ما تقول ولا يمع ولا يراك. 

قال ابن عباس : قلوبنا في أكنة مثل الكنانة الى فيها السهام" . 

وقال عاد :كجعة الع" . 

وقال مقاتل : عليها غطاء» فلا نفقه ما تقول . 

فصل 

وأما الغطاءء فقال تعالى: A aS‏ 
کات این ف طا عن ذِکری واا لا یوت سنا ار . و 

أحدهما : أن أعينهم في غطاء عما تضمنه الذكر من آيات الله وأدلة 


توحیده وعجائب قدرته . 


والثاني : أن أعين قلوبهم ف غطاء عن دهم القرآن وتدبره والاهتداء 
(به)"“ وهذا الغطاء للقلب أولاً ثم يسري منه إلى العين . 


(۱) ساقطة من ع › د » س . 

(۲) ذکره الواحدي في تفسیره «البسیط؛ ق (۲۳۷) مخطوط» مرجع سابق انظر ص(۳۸۷). 
(۳) رواه عبد الرازق في تفسیره (۲/ ۱۸۳) وابن جریر الطبري في تفسیره(٤1/۲٩)‏ . 
وذكره السيوطي في الدر المنثور (۷/ )۳١١‏ ونسبه إلى عبد بن ميد وابن المنذر . 

. ذكره الواحدي في تفسيره « البسيط » ق (۲۳۷) مخطوط, المرجع السابق‎ )٤( 
. ٠١۲1۰ ۰ متررة الهف آية‎ )6( 
. ساقطة من م‎ )٦( 


الباب الخامس عشر ؛ في الطبع والختم والقَصل .. . الحائل بين الكافر وبين الإيمان 


فصل 

واما الغلاف» فقال تعالی: #وقالوا فوا علص ہل لمم الله بگقر ه4 / ۹۷ب 
وقد اختلف في معنى قوم : (غَلْف) . فقالت طائفة : المعنى: قلوبنا أوعية 
للحكمة والعلم » فما بالما لا تفهم عنك ما أتيت به أو لا تحتاج إليك» وعلى 
هذا يكون الغلف جمع غلاف" . 

والصحيح قول أكثر المفسرين: إن المعنى : قلوبنا لا تفقه ولا تفهم ما 
تقول» وعلى هذا فهو جمع أغلف كاحمر ومر" . 

قال بو عبيدة“ : کل شيء في غلاف فهو أغلف» كما يقال : سيف 
اغلف» وقوس (غلفاء)" » ورجل أغلف غير ختون" . 


. ۸۸ سورة البقرة آية‎ )١( 

(۲) وهذا تاويل من قرا (عُلف) بتحريك اللام وضمهاء وهذا التاويل منقول عن ابن 
عباس » وعطية العوفي. انظر تفسير ابن جرير )٤١۷ /١(‏ . والدر المنثور للسيوطي 
(1/). 

(۳) وهذا تأويل من قرا (عَلْف) بسكون اللام وتخفيفهاء وهي قراءة عامة الأمصار التي 
لا يجوز غيرها لاجتماع الحجة من القراء وأهل التأاويل على صحتها . انظر تفسير 
ابن جریر الطبري (۱/ .)٤١ ٦٤٨۹‏ 

() هو: معمر بن المغنى » أبو عبيدة » التيمي مولاهم › البصري» النحوي» اللغوي › 
صدوق» أخباري» وقد رمي براي الخوارج» من السابعة » مات سنة ثمان ومائتينء 
وقيل: بعد ذلك وقد قارب المائة. روى له البخاري تعليقاً » وأبو داود . تقريب 
التهذیب(۲/ ۲۱۹) وتهذیب التهذیب(۱۰/١٤۲).‏ 

. في ع » د » س : أغلف ما أثبت من م » ت » والجاز لأبي عبيدة‎ )٥( 

(1) انظر كتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة )٤٦/١(‏ . تحقيق د. محمد فؤاد سزكين . نشر 
مكتبة الخانجي بمصر . 


]1 شطاءالعليل في مسائلالقضاء والقدر والحكمة والتعليل 


قال ابن عباس وقتادة ومجاهد : على قلوبنا غشاوة» فهي ف أوعيةء فلا 
N « ST ek‏ : 
تعي ولا تفقه ما تقول : 


وهذا هو الصواب في معنى الآية لتكرر نظائره في القرآن؛ كقوله: « فلو 
َة 4 وقوله تعالی: الین کات أَيمّ في طا عن دکری ي" 
ونظائر ذلك. 

وأما قول من قال : هي أوعية للحكمة» فليس في اللفظ ما يدل عليه 
البتة» وليس له في القرآن نظير يحمل عليه» ولا يقال مثل هذا اللفظ في مدح 
الإنسان نفسه بالعلم والحكمةء فاين وجدتم في الاستعمال قول القائل: قلي 
غلاف» وقلوب المؤمنين العا مين غلف» أي أوعية للعلم؟ 

والغلاف قد يكون وعاء للجيد والرديء » فلا يلزم من كون القلب غلافً 
أن يكون داخله العلم والحكمة . وهذا ظاهر جداً . 

فإن قيل : فاللإضراب ببل على هذا القول الذي قويتموه ما معناه؟. 

وأما على القول الآخر فظاهر › أي ليست قلوبكم محلا للعلم والحكمة 
بل مطبوع عليها ؟ 

قيل“ وجه اللإضراب في غاية الظهورء وهو أنهم احتجوا بأن الله لم يفتح 


(۱) قول ابن عباس رواه ابن جریر الطبري في تفسیره .)٤١٩/۱(‏ وذکره ابن کثير في 
تفسیره (۱/ ۱۲۳) . وقول قتادة: رواه ابن جرير الطبري (۱/ )٤۰۷‏ . وذکره ابن 
کثیر في تفسیره .)٠۲۳/۱(‏ والسيوطي في الدر المنثور )۲٠١ /١(‏ وزاد نسبته إلى 
عبد بن حید . وقول مجاهد : رواه ابن جرير الطبري(۱/ )٤١١‏ وذکره ابن کثير في 
تفسیره (۱/ )٠١۳‏ والسيوطي في الدر المنشور(۱/ )۲٠١‏ ولم ينسبه إلى غير ابن جرير . 

(۲) سورة فصلت آية © . 

(۳) سورة الكهف آية ٠١١‏ . 

)٤(‏ في م : قيل من وجه - بزيادة (من). 


الباب الخامس عشر ؛ في الطبع والختم والقَصَل ... الحائل بين الكافر وبين الاإيمان 


هم الطريق إلى فهم ما جاء به الرسول ومعرفتهء بل جعل قلوبهم (داخلة في 
غلف فلا تفقهه» فكيف تقوم به عليهم الحجة » وكأنهم ادعوا أن قلوبهم) 
خلقت في غلف»› فهم معذورون في عدم الإيمان فاكذبهم الله سبحانه وتعالى 
وقال: ‏ بل طبع أله عََيّا بكرم 4 وني آية الأخرى بل لمم ا 
يكره فاخبر سبحانه أن الطبع والإبعاد عن توفيقه وفضله إنغا كان 
بكفرهم / الذي اختاروه لأنفسهم وآثروه على الإيان» فعاقبهم عليه بالطبع ۸ه 
واللعنةء والمعنى: لم نخلق قلوبهم غلفاً لا تعي ولا تفقه» ثم نأمرهم بالإيمان 
وهم لا يفهمونه ولا يفقهونه» بل اكتسبوا أعمالاً عاقبناهم عليها بالطبع على 
القلوب والختم عليها . 
فصل 

وآما الحجاب» ففي قوله تعالى حكاية عنهم: وم بنا ويك حابي 
وقوله:5 ولا قرت لمران جعلتا بنك وبين لرن لا بمو ارق ايا 
مسوا )“ على أصح القولين ٠‏ والمعنى : جعلنا بين القرآن إذا قرأته وبينهم 
حجاباً حول بينهم وبين فهمه وتدبره والایمان به» ویبینه قوله تعالی: وعلتا 
عل او ES‏ يفقهوه وق انيم 5 
(۱) ما بين القوسين ساقط من م . 
(۲) سورة النساء آية ٠٠١١‏ . 
(۳) سورة البقرة آية ۸۸ . 
)٤(‏ سورة فصلت آية ۵ . 
)٥(‏ سورة اللإسراء آية ۵> . 


(1) سورة الإسراء آية >٦‏ . 


@ شماءالعليل في مسانل‌القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


وهذه الثلاثة (هي الثلاثة)“ المذكورة في قوله تعالى: وكًالوأ فلوَّا ف 
آًڪئَة مما دعوت له وف اانا وَقرٌ وم بيا ويك ابي . فاحبر 
سبحانه أن ذلك بجعله» فالحجاب ينع (من)"" رؤية الحق» والأكنة تمنع من 
فهمه» والوقر ينع من سماعه. 

وقال الكلبي : الحجاب هاهنا مانع يمنعهم (عن) الوصول إلى رسول 
اله ييو بالأذى من الرعب ونحوه مما يصدهم عن الإقدام عليه» ووصفه 
بکونه مستورأء فقیل: معنی ساتر» وقیل: على النسب» أي ذو ستر» 
والصحيح أنه على بابه» أي مورا عن الأبصار فلا یری » ومجيء مفعول 
بمعنى فاعل لا يثبت» والنسب في مفعول ل يشتق من فعله» كمکان مهول» 
أي ذي هول» ورجل مرطوب» أي ذي رطوبة» فآما مفعول فهو جار على 
فعله الذي وقع عليه الفعل» كمضروب وروح ومستور. 

فضل 

وأما الران فقد قال تعالى: كلا او ر کل و اا کسی € قال 
أبو عبيدة: غلب عليهاء والخمر ترين على عقل السكران» والموت يرين على 
اميت فيذهب به" » ومن هذا حديث أسيفع جهينة" وقول عمر : (فاصبح 


(۱) ساقط من ت › د . 

(۲) سورة فصلت آية ۵ . 

(۳) ساقط من ع › د » س . وفي م : عن . 

. فيع »د »س :من‎ )٤( 

. ٠١ سورة المطففين آية‎ )٥( 

. )۲۸۹ /۲( انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة‎ )٩( 

(۷) )¢ أعثر له على ترجمةء وقد ورد ذكره في الموطا » وفي تهذيب اللغة لما ركبه الدين؛ 
وقول عمر بن الخطاب غات" :افاضیے د زین به آي اساط په الین . 


الباب الخامس عشر ؛ هي الطبع والختم والقطل . .. الحائل بين الكافر وبين الإيمان 


قد رین به) اې غلب عليه وأحاط به (الدین) . 
وقال آبو معاذ النحوي": الرين: أن يسود القلب اھ الذنوب» والطبع :۹۸ب 
أن يطبع على القلوب وهو أشد من الرين» والإقفال أشد من الطبع» وهو أن 


يققل على القلب" . 
قال الفراء : کثرت الذنوب والمعاصي منهم› فأاحاطت بقلوبهم»› فذلك 
الرين ل 


وقال آبو إسحاق: ران: غطی» يقال: ران على قلبه الذنب يرين ريناء آي: 
غشيه» قال : والرين كالغشاء يغشي القلب» ومثله الغين" . 
قلت: أخطاً أبو إسحاق» فالغين الطف شيء (يكون)" وأرقه» قال 


(1) رواه الإمام مالك في الموطا ص(١۸٤)‏ ك الوصية - باب جامع القضاء وكراهيته. 
ونصه : آن رجلا من جهينة كان يسبق الحاج» فيشتري الرواحل فيغلي بها. ثم يسرع 
السير فيسبق الحاج فافلس» فرفع أمره إلى عمر بن الخطاب » فقال : أما بعد أيها 
الناس» فإن الأسيفع» أسيفع جهينة رضي من دينه وأمانته بان يقال : سبق الحاج» 
الا وإنه قد کان معرضاً » فاصبح قد رین به» فمن کان له عليه دين» فلياتنا بالغداة 
نقسم ماله بینهم وإیاکم والدیْن» فن آوله هم وآخره حرب . 

(۲) في ت »ع » د » س : الرين . 

(۳) هو الفضل بن خالد » أبو معاذء النحوي» المروزي» مولى باهلة» روى عن عبدالله بن 
المبارك وداود بن ابي هند» وروی عنه محمد بن شقیق › والأزهري» وأکثر عنه في 
تهذيب اللغة» وذكره ابن أبي حاتم» ولم يقل فيه شيئاً من الجرح والتعديل » مات 
سنة(٠١٠١۲ه).‏ انظر الجرح والتعديل(۷/ )٦١‏ وبغية الوعاة (۲/ )۲٤١‏ . 

. مادة (رين)‎ )٠٠١ /٠٠١( رواه الأزهري في تهذيب اللغة‎ )٤( 

. )٤٦/۲( انظر معاني القرآن للفراء‎ )٥( 

(1) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۲۹۹/۰) . 

(۷) ساقطة من ع › د » س . 


@ شماءالعليل فى مسائل القَضاء والقدر والحكمة والتعليل 


رسول الله يَل: « إنه ليغان على قلبي» وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة ٤‏ . 

وأما الرين» فهو من أغلظ الحجب على القلب وأكثفها . 

قال مجاهد : هو الذنب على الذنب حتى تحيط الذنوب بالقلب وتغشاه 
يمرت الفني . 

وقال مقاتل : غمرت القلوب أعماهم الخبيغة" . 

وفي سنن النسائي والترمذي من حديث آي هريرة عن رسول الله اة 
قال : «إن العبد إذا آخطاً خطيغة نكتت في قلبه نكتة سوداء > فن هو نزع 
واستغفر وتاب صقل قلبه» وإن (عاد)“ زيد فيها حتی تعلو قلبه» وهو الران 
الدي ذکرہ اللہ تعالی :< گلا ہل ران عل فلویہم تا اا یکی € : قال 
الترمذي : هذا حديث صحیح " . 


)١(‏ هذا الحديث من رواية الأغر المزني. وأخرجه مسلم(٤/ )۲٠۷٠‏ ك الذكر والدعاء 
والتوبة والاستغفار - باب استحباب الاستغفار والإکثار منه . وأبو داود /٤(‏ ۳۷۹) 
ك الوتر - باب في الاستغفار . والنسائي في عمل اليوم والليلة ص‌(۹٣۳۲-٣۲").‏ 
والإمام ا حمد(٤/‏ ۲۱۱ .)۲٠١‏ وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان في تقريب 
صحیح ابن حبان(۳/ .)۲۱١‏ والبيهقي في سننه(۷/ .)٥۲‏ والطبراني في المعجم 


)۲( رواه بعناه البيهقي ف شعب الإيان (0/ .(6٤‏ وذکره ابن کثر ف تفسبره 
(€/ 640( . 


(۳) ذکره الواحدي قي تفسیره «البسیط » ق(٥۱۷)غخطوط»‏ مرجع سابق انظر ص( ) . 

)٤(‏ النكت: هو الأثر القليل كالنقطة » شبه الوسخ في المرآة والسيف ونحوهما. النهاية 
لابن الأثیر(٥/ .)١١١‏ 

. في ع » د » س : زاد» وما أثبت من م » ت » ومصادر التخريج‎ )٥( 

. ٠١ سورة المطففين آية‎ )٦( 

(۷) انظر جامع الترمذي(٥/ )٠١٤‏ ك تفسير القرآن - تفسير سورة المطففين. والسنن = 


الباب الخامس عشر ؛ في الطبع والختم والقَطضل ... الحائل بين الكاهر وبين الإيمان 


وقال عبد الله بن مسعود : كلما أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء حتى 
يسود اقلت كله" , 

فاخبر سبحانه أن ذنوبهم التى كسبوها أوجبت همم ريناً على قلوبهم 
فكان سبب الران منهم» وهو خلق الله فيهم» فهو خالق السبب ومسببه» 
لكن السبب باختيار العبد والمسبب خارج عن قدرته واختياره . 


اقل 
وما ل یاو ا ا 
أيهم غلا تھی لک آلأذقان هم قحو e9‏ ف ن 


ایم کا وین کلفہ ےر س ا شيهم قم ا سید یک 4" . 

وقال الفراء : حبسناهم على الإنفاق في سبيل الله" . 

وقال أبوعبيدة : منعناهم عن الإيان بموانع » ولا كان الغل مانعاً للمغلول / ٠٠4‏ 
من التصرف والتقلب» كان الغل الذي على القلب مانعاً من اللإيان. 


= الكبرى للنسائي ك التفسير(۲/ )٠٠١‏ - تفسير سورة المطففين. وكتاب عمل اليوم 

والليلة ص(۳۱۷) . ورواه ابن ماجه )۱٤١۱۸/۲(‏ ك الزهد - باب ذكر الذنوب . 
وابن حبان في صحيحة كما في الإحسان في تقریب صحیح ابن حبان(۳/ )۲٠١‏ 
والطبري في تفسيره )۹۸/۳١(‏ تفسير سورة المطففين. والحاكم في المستدرك (۲/ 
۷ ) وقال: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاء ووافقه الذهي . والبيهقي 
في شعب الإيمان .)٠٤١ /٥(‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور(۸/ )٤٤١‏ وزاد نسبته 
إلى عبد بن حيد وابن المنذر وابن مردويه . 

(1) رواه الإمام مالك بلاغاً في الموطا ص۲٠٦‏ ك الكلام - باب ما جاء في الصدق 
والكذب . 

(۷) ضوزة پش من اب ۹-۷: 

(۳) انظر معاني القرآن للفراء : (۲/ ۴۷۳) . 


@ شماءالعليل في مسائل‌القضاهء والقدر والحكمة والتعليل 


فإن قيل : الغل المانع من الإيمان هو الذي في القلب» فكيف ذكر الغل في 
العنق؟ 

قيل : لما كان عادة الغل أن يوضع في العثق اسب (وکری کر قزل 
والمراد به القلب» كقوله تعاى: < ول إن ألرمته رم ف عقو 4" . 
ومن هذا قوتي إثمي في عنقك» وهذا في عنقك. ومن هذا قوله: ولا َل 
يدك مغلولة إل عنْقَكَ)" شبه الإمساك عن الإنفاق باليد إذا غلت إلى العنق. 

ومن هذا قال الفراء : إن جعلنا في أعناقهم أغلالاً » فحبسناهم عن 
الإنفاق . 

قال أبو إسحاق : ونما يقال للشيء اللازم: هذا في عنق فلان» أي لزومه 
کلزوم القلادة من يون ساايلبين ي العي؟ : 

قال أبو علي : هذا مثل قوم : طوقتك كذا » وقلدتك كذا وكذا» ومنه: 
قلده السلطان كذاء أي: صارت الولاية في لزومها له في موضع القلادة 
ومان الوق , 

قلت : ومن هذا قوم : قلدت فلاناً حكم كذا وكذا » كأنك جعلته طوقاً في 
عنقه. وقد سمى سبحانه التكاليف الشاقة أغلالاً في قوله لويضع ويصہ نهم 
قرشم دالا الى کات ء٤ aS‏ 


. ساقطة من م › د » س‎ )١( 

(۲) سورة اللإسراء آية ١١۳‏ . 

(۳) سورة اللإسراء آية ۲۹ . 

. )٤۹۸( سبق ذکر هذا القول وتوثیقه في ص‎ )٤( 
. )٤۹۸( سبق ذکر هذا القول في ص‎ )٥( 

(( سورة الأعراف آية ۷ا . 


الباب الخامس عشر ؛ في الطبع والختم والقطل ... الحائل بين الكافر وبين الإيمان 


قال الحسن : هي الشدائد التى كانت في العبادة كقطع أثر البول» وقتل 
النفس في (التوبة)'» وقطع الأعضاء الخاطئة » وتتبع العروق من اللحم" . 

وقال ابن قتيبة: هي تحريم الله سبحانه عليهم كثيراً نما أطلقه لأمة محمد لاز 
وجعلها أغلالاًء لأن التحريم يمنع كما يقبض الغل اليد ٠‏ وقرا ةه إنهی 
إل آلاذقان € قالت طائفة : الضمير يعود إلى الأيدي» وإن لم تذكرء لدلالة 
السياق عليهاء قالوا : لأن الغل يكون في العنق فتجتمع إليه اليد» ولذلك 
سمي جامعه» وعلى هذا فالمعنى : فأيديهم أو فأيانهم مضمومة إلى أذقانهم. 


هذا قول الفراء“ والزجاج” /. ا 

وقالت طائفة : الضمير يرجع إلى الأغلال » وهذا هو الظاهر › وقوله : 
فَهىّ إک لادان أي واصلة (وملزوزة)" إليهاء فهو غل عريض قد 
احاط بالعنتق حتى وصل إلى الذقن"" . 


)ق م الشس. 

(۲) ذكره الواحدي في تفسیره «البسیط؛ ق(۲۳۳) خطوط» عفوظ اصله بمكتبة شيستربتی 
في بريطانيا تحت رقم(١٠٠١)‏ وتوجد صورة منه بمكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية بالرياض تحت الرقم نفسه . 

(۳) انظر تاویل مشکل القرآن لابن قتيبة (ص۸٤۱)‏ . 

() انظر معاني القرآن للفراء(۲/ ۲۷۳-۲۷۲) . 

. )۲۷۹ /٤(جاجزلا انظر معاني القرآن وإعرابه لأبي إسحاق‎ )٥( 

(1) في ت : وملزومة . 

(۷) ومن قال بهذا الزنخشري في الكشاف(۲/ )٤٦٦‏ ط الثانيةء نشر مطبعة مصطفى 
البابي الحلي بمصر سنة ۱۳۱۷ ه » وأبو حیان في تفسيره البحر الحیط (۷/ ۳۲۲) 
نشر مكتبة النصر بالرياض . 


® شماءالعليل في مسائل‌القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


وقوله : : ( قهم ج وو و مَقَمَحونَ ¢. قال الفراء"“ وا لز اج : المقمح ل 
الغاض بصره بعد رفع زآشه. . ومعی نى الإقماح ف : رفع الراض وغض 
البصر» يقال: أقمح البعير رأسه وقمح" . 


)٥( )£( 


وقال الأصمعي ‏ : بعير قامح: إذا رفع رأسه عن الحوض ولم يشرب 

قال الأزهري : لما غلت أيديهم إلى أعناقهم رفعت الأغلال أذقانهم 
ورؤوسهم صعدأًء كالإبل الرافعة رؤوسها . انتهى" . 

فإن قل : فما وجه التشبيه بین هذا ویین حبس القلب عن الهدى والإیان؟ 

قيل : أحسن وجه وأبينّه» فإن الغل إذا كان في العنق واليد مجموعة إليها 
منع اليد عن التصرف والبطش.» فإذا كان عريضاً قد ملأ العثنق ووصل إلى 
الذقن منع الرأاس من تصويبه» وجعل صاحبه شاخص الرأس منتصبهء لا 


(۱) انظر معاني القرآن للفراء (۲/ ۲۷۲ » ۲۷۳) . 

(۲) انظر معاني القرآن وإعرابه لأبي إسحاق الزجاج )۲۷۹/٤(‏ . 

(۴) انظر الصحاح للجوهري(۱/ ۳۹۷) مادة (قمح) . 

)٤(‏ هو عبد الملك بن قريب بن علي بن أصمع الباهليء أبو سعيد الأصمعي» راوية 
العرب ٠‏ وأحد أئمة العلم باللغة والشعر والبلدان. نسبته إلى جده أصمع » كان كثير 
التطواف في البوادي » يقتبس علومها ويتلقى أخبارهاء قال الأخفش: ما رأينا أحداً 
أعلم بالشعر من الأصمعي» له مؤلفات كثيرة» منها: الإبل» وخلق الإنسانء 
والمترادف» والخيل» وغيرها. توفي بالبصرة سنة ١٠۲ه‏ . تاريخ بغداد(١٠/ )٤٠١‏ 
وسير أعلام النبلاء(١٠/ )۱۷١‏ . والأعلام )١١١ /٤(‏ . 

م٠۹۱۳ تحقيق أوغست هفنر» طبع سنة‎ )۱١( انظر كتاب الأضداد للأصمعي ص‎ )١( 
. في بیروت‎ 

(1) انظر كتاب تهذيب اللغة للأزهري )۸١ /٤(‏ مادة (قمح) . 


الباب الخامس عشر ؛ هى الطبع والختم والقَمل .. . الحانل بين الكافر وبين الايمان @ 


يستطيع له حركةء ثم أكد هذا (المنع)“ والحبس بقوله : عتا مِنْ بن 
م تا وین فهر سا 4 , 

قال ابن عباس : منعهم من الهدى لا سبق في علمه"" . 

والسد الذي جعل من بين أيديهم ومن خلفهم هو الذي سد عليهم طريق 
الهمدى. فأخبر سبحانه عن الموانع الى منعهم بها من الان عقوية هم 
ومثلها (احسن)“ تثيل وأبلغه. 

وذلك حال قوم قد وضعت الأغلال العريضة الواصلة إلى الأذقان في 
أعناقهم» وضمت أيديهم إليهاء وجعلوا بين السدين لا يستطيعون النفوذ من 
بينهاء وأغشيت أبصارهم» فهم لا يرون شيثاًء وإذا تأاملت حال الكافر الذي 
عرف الحق وتبين له ثم جحده وکفر به وعاداه أعظم معاداة» وجدت هذا 
امل مطابقاً له أتم مطابقةء وأنه قد حيل بينه وبين الان كما حيل بين هذا 
وبين التصرف» والله المستعان . 

i1. / فصل‎ 


سے رر 


)( 0 4 r2 ر‎ 


وأما القفل: قال تعالى : ل آفلا درون القرء ات 
قال ابن عباس : یزید: علی قلوب ھۇلاء أقفال . 


(۱) فيع اليح : 

(1) متورة يس آية ٩‏ : 

(۳) ذکره الواحدي في تفسیره «البسیط» ق(۱۷۹) مخطوط» مرجع سابق انظر ص(۳۸۷). 
(6) فيع ۰ د » س : ٻأحسن . 

. ۲٤ سورة محمد آية‎ )٥( 

. ذکره الواحدي في تفسیره «البسیط؛ ق(۳۳) خطوط» مرجع سابق انظر ص(۳۸۷)‎ )٨( 


@ شماءالعليل في مسائل‌القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


وقال مقاتل : يعني الطبع على القلب" . وكان القلب منزلة المرتج الذي 
قد ضرب عليه قفل» فإنه ما م يفتح القفل لا يكن فتح الباب والوصول إلى 
ما وراءه» وكذلك ما لم يرفع الختم والقفل عن القلب لم يدخله الإان 
والقرآن. وتامل تنكير (القلوب)"“ وتعريف الأقفال» فإن تنكير القلوب 
يتضمن إرادة قلوب هؤلاء وقلوب من هم بهذه الصفةء ولو قال: آم على 
(قلویھب) 1 دعل لوت رھم ی دی اة : 

وني قوله: ماله بالتعریف نوع تاكيد» فإنه لو قال: (اقفال) لذهب 
الوهم إلى ما يعرف بهذا الاسم» فلما أضافها إلى القلوب علم أن المراد بها ما 
هو للقلب بنزلة القفل للباب» فكانه أراد أقفاهما المختصة بها التى لا تكون 
لغیره» وائله اعلم . ۰ 

فصل 

وأما الصمم والوقرء ففي قوله تعالى: صح بكم عى 4“ وقوله : 

أوكيك الذي لمهم أله كَأصكَهُر وعم أبصَرهُم) وقوله : « وقد َرأ 


2L‏ ضّ 2 ي اود ره د ەر 2 کل و و 1 ى 
جهن ڪرا صت اَن ولوین هم فلوب لا يفقوت ہا وهم عن لا يرون 


€ 


2 2 ۹ ورو 2 رت e c8‏ ٍ‌ ر ےر ف 4 رر 
با وب ادان لا يسبعون ہا اوليك لاشو بل هم أضل اوليك هم 
ي چو یود 


اوت4" وقوله تعالی: « والزبت لا بومنوت ف ٤ادانهم‏ وقر وهو 


(۱) ذکره الواحدي في تفسیره « البسیط » (۳۳) مخطوط» مرجع سابق ص(۳۸۷). 
(۲) في د . س : القلب . 

(۳) في ع » د » س : القلوب أقفا لما . 

. ساقطة من ع › د » س‎ )٤( 

. ١١١ سورة البقرة آية ۱۸ء‎ )٥( 

() سورة عمد آية ۳ : 

(۷) سورة الأعراف آية ۱١۹‏ . 


والقضل ... الحائل بين الكافر وبين الإيمان 


2 ہے ر و 2 ر 
هی ی اوف ادو من کان ميد" 


قال ابن عباس : في آذانهم صمم عن استماع القرآن» اوهو عله 
عى : اعمی الله قلوبهم فلا یفقهونه أك ادرت من کان بیید) 
مشل البهيمة التى لا تفهم إلا دعاءًُ ونداء" . 

وقال مجاهد : بعيد من قلوبهم" . 

وقال الفراء : تقول للرجل الذي لا يفهم (كلامك)" : آنت تنادي من 
مكان بعيد. قال: وجاء في التفسير : كأنما ينادون من السماء فلا يسمعون. 
انتهی . 

والمعنی: أنهم لا يسمعون ولا يفهمون › كما أن من دعي من مکان بعيد 
م يسمع ولم يفهم . 

فصل 

وأما البكي فقال تعالى: ظ مح بكم عى" والبكم جع أبكم» وهو الذي / .اب 
لا ينطق . والبكم نوعان : بكم القلب» وبكم اللسان . كما أن النطق نطقان: 
نطق القلب» ونطق اللسان . وأشدهما بكم القلب» كما أن عماه وصممه 
أشد من عمى العين وصمم الأذن» فوصفهم سبحانه بأنهم لا يفقهون الحق 


. ٤٤ سورة فصلت آية‎ )١( 

(۲) ذکره الواحدي في تفسیره (البسیط) ق(۳٤۲)‏ خطوط» مرجع سابق انظر ص(۳۸۷). 
(۳) رواه الطبري في تفسیره )۱۲۸/۲٤(‏ . 

. فيع » د » س : كذلك» وفي معاني القرآن للفراء : قولك‎ )٤( 

. )۲١ /۳( انظر معاني القرآن للفراء‎ )٥( 

. ١۷١١٠1۸ سورة البقرة آية‎ )١( 


® شماءالعليل فى مسائلالقَضاء والقدر والحكمة والتعليل 
ولا تنطی به ألسنتهم. 


والعلم يدخحل أ العبد من ئلائة أبواب من سمعه » وبصره» وقلبه. 
وقد سدت عليه هذه الأبواب الثلاثةء فسد السمع بالصمم» والبصر بالعمى»› 
والقلب بالبكم. ونظیره قوله تعای: < هم فوب لا يفَقَهُوتَ بها وَج عبن لا 


ھی ا وک افا ا سو . ا 4“ وقد جمع سبحانه بين الثلاثة في قوله: 


و تک کے کد ا ایک کا ای کم کیم و ادر ن 


ایدم فن شی 1 کا دور کاک اش ذا آراد اله سجاه 
هداية عبد فتح قلبه وسمعه وبصره» وإذا آراد ضلاله أصمه وأعماه وأبکمه» 
وبالله التوفيق . 
قصل 

وأما الغشاوة» فهي غطاء العين» كما قال تعالى : $ وجعل عل بصرو 
وة وهذا الغطاء سرى إليها من غطاء القلب» فإن ما في القلب يظهر 
على العين من الخير والشر» فالعين مرآة القلب تظهر ما فيه» وآنت إذا 
أبغضت رجلا بغضاً شديداً وأبغضت كلامه ومجالسته تجد على عينك غشاوة 
وعند رؤيته (وخاطبته)“) فتلك أثر البغض والإعراض عنه. وغلظت على 
الكفار عقوبة هم على إعراضهم ونفورهم عن الرسول. وجعل الغشاوة 


. ٠١۹ سورة الأعراف آية‎ )١( 
. ۲١ سورة الأحقاف آية‎ )۲( 
. ۲۳ سورة الجاثية آية‎ )۳( 
. في م » د » س : ونخالطته‎ )٤( 


الباب الخامس عشر؛ هي الطبع والختم والقضل ... الحائل بين الكافر وبين الإيمان ® 


عليها يشعر بالإحاطة على ما تحته » كالعمامةء ولا عشوا عن ذكره الذي 
أنزله صار ذلك العشا غشاوة على أعينهم » فلا تبصر مواقع الهدى. 
فصل 

وأما الصد» فقال تعالى : ( وَڪَدَلك رب لِفِرعَو سو عَمَلِوِ وَصدَ عَنِ 
اليل )“ (قرآها) أهل (الكوفة)" (وصد) على البناء للمفعول حلا 
على زين» وقرا الباقون وصَدٌ - بفتح الصاد - ويجتمل وجهين : 

اهما 2 أقرض / فكون لازبا ۱ 

والثاني : صد غیره فیکون متعدياً . 

والقراء‌تان کالایتین لا تتناقضان . 

وأما الشد على القلب ففي قوله تعالى: < واک موی ربا إت ٤انيَتَ‏ 
ووت از رکا ار ف کی الا رک بارا ی سیر ہکا ابش 
ع آمولھۃ اشد عل فلویھتر کا ویوا حی روا اعاب لالم ا قال مد 
أجيبت دَعَوّثْكًىًا 4 فهذا الشد على القلب هو الصد والمنع. وههذا قال 
اق عیاش ۶ بريد انها" . والعنى: فسَّها واطبع عليها حتی لا تلین ولا 


. ۳۷ سورة غافر آية‎ )١( 

(۲) فيع » د »س : قرا . 

(۳) فيع : مكة . وهو خط . 

. ساقطة من ع › د » س‎ )٤( 

. )0۸٤(ص سبقت الإشارة إلى ذلك‎ )٥( 

(1) سورة يونس آية ۸۸ › ۸٩‏ . 

(۷) ذکره الواحدي في تفسیره «الہسیط » ق(۱۱) خطوط مرجع سابق انظر ص(۳۸۷). 


® شعاءالعليل في مسائل‌القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


تنشرح لاويان . 

وهذا مطابق لا في التوراة أن الله سبحانه قال لموسى : اذهب إلى فرعون» 
فاني ساقسي قلبه» فلا يؤمن حتى تظهر آياتي وعجائي صر“ 

وهذا الشد والتقسية من كمال عدل الرب تعالى في أعدائه » جعله عقوبة 
هم على كفرهم وإعراضهم كعقوبة هحم بالمصائب» ولمذا كان حموداً عليه 
وهو حسن منه سبحانه وأقبح شيء منهم» فإنه عدل وحكکمة» وهو ظلم 
منهم وسفه. 

فالقضاء والقدر فعل عادل حكيم غنى عليم» يضع الخير والشر في أليق 
المواضع بهماء والمقضي القدر ظلماً وجوراً وسفهاً وهو فعل جاهل ظا 


فصل 
وأما الصرف» فقال تعالى: ت و ر کار ا ی 
هَل رڪم يٽ ار ثم اناا کت اھ رچ اچ کک 


يمون ي فاخبر سبحانه عن فعلهم وهو الانصراف» وعن فعله 
فيهم» وهو صرف قلوبهم عن القرآن وتدبره لأنهم ليسوا أهلا له» فاحل 
غير صالح ولا قابل» فإن صلاحية الحل بشيئين» حسن فهم» وحسن قصد 
وهؤلاء قلوبهم ل تفقه» وقصودهم سيئة» وقد صرح سبحانه بهذا في قوله: 


)١(‏ انظر التوراة السامرية ص(١١١)‏ ترجمة الكاهن السامري : أبو إسحاق الصوري» 
عرف بها د. أحمد حجازي السقاء ط الأولى ۳۹۸١ه‏ » نشر دار الأنصار بالقاهرة . 


(۲) سورة التوبة آية ٠۲۷‏ . 


الباب الخامس عشر ؛ هي الطبع والختم والقطل ... الحائل بين الكاهر وبين الإيمان 


ولو علم اله فم با ا سَمَعَهُم ولو امهم را وهم مَعَرضورک ې 
فأخبر سبحانه عن عدم قابلية الإيمان فيهم » وأنهم لا خير فيهم يدخل بسببه 
(الإیان)" إلى قلوبهم» فلم يسمعهم سماع / إفهام ينتفعون به» وإن سمعوه ۰۱اب 
سماعا تقوم به عليهم حجته» فسماع الفهم الذي سمعه به المؤمنون ل يجصل هم. 

ثم أخبر سبحانه عن مانع آخر قام بقلوبهم يمنعهم من الإان لو أسمعهم 
هذا السماع الخاص» وهو الكبر والتولي والإعراض» فالأول مانع من 
الفهم» والثاني مانع من الانقياد والإذعان» فأفهام سيئةء وقصود رديغة 
وهذه نسخة الضلال وعلم الشقاء» كما أن نسخة المدى وعلم السعادة فهم 
صحيح وقصد صالح» والله المستعان . 

وتامل قوله سبحانه: ‏ ثي انضرا ت کڪ اله فلوم كيف جعل 
هذه الحملة الثانية سواءُ كانت خبراً أو (دعاءُ)" عق e‏ فعاقبهم 
عليه بصرف آخر غير الصرف الأول» (فإن انصرافهم) كان لعدم إرادته 
سبحانه ومشيئته لإقباهم» لأنه لا صلاحية فيهم ولا قبول» فلم (يشا هم)“ 
الإقبال والإذعان» فانصرفت قلوبهم با فيها من الجهل والظلم عن القرآنء 
فجازاهم على ذلك صرفاً آخر غير الصرف الأول» كما جازاهم على زيغ 


2 


قلوبهم عن الهدى إزاغة (اخحرى)" غير الزيغ الأولء كما قال تعالى : لسا 


. ۲۳ سورة الأنفال آية‎ )١( 
. ساقطة من ع » د » س‎ )۲( 
فيع » د » س : إعادة.‎ )۳( 
. في ع : فانصرافهم‎ )4( 
. فيع » د › س : ينلهم‎ )٥( 
. ساقطة من ع › د » س‎ )٦( 


@ شعاءالعليل في مسائل‌القَضاء والقدر والحكمة والتعليل 
اعا اراح اله يهم 4“ وهكذا إذا أعرض العبد عن ربه جازاه سبحانه 
بان یعرض (بقلبه)' عنه» فلا یمکنه من الإقبال علیه. 


ولتكن قصة إبليس منك على ذكر تنتفع بها أت انتفاع» فإنه لما عصى ربه 
تعالى ولم ينقد لأمره وأاصر على ذلك» عاقبه بان جعله داعياً إلى كل معصيةء 
فعاقبه على معصيته الأولى (باصول المعاصي)"" وفروعهاء صغيرها وكبيرهاء 
وصار هذا الإعراض والكفر منه عقوبة لذلك الإعراض والكفر السابق. 

فمن عقاب السيغة: السية بعدهاء كما أن من (ثواب)" الحسنة : الحسنة 
بعدها. 

فإن قيل : كيف يلتئم إنكاره سبحانه عليه الانصراف والإعراض 
(وهو)“ (منه) . وقد قال تعالی: ان سرت 4 ونان قك چ“ 

٠‏ وقال : فما م عن الَذكرة معرضين4 فإذا كان هو الذي صرفهم / وجعلهم 

معرضين ومأفوكين» فكيف (ينفي)""“ ذلك عليهم. 


. ١ سورة الصف آية‎ )١( 

(۲) ساقطة من ع › د » س . 

(۳) فيع » د » س : بان جعله داعياً إلى كل معصية . 

. في د » س : عقاب‎ )٤( 

. ساقطة من ع »د » س‎ )٥( 

(1) في د » س : عنه . 

(۷) سورة يونس آية ۲ . 

(۸) سورة الأنعام آية ۹0 > وصورة يونس آية ٤‏ » وسورة فاطر آية ۳» وسورة غافر آية 
4 

( سور اندر £42 .. 

. في ت : ينفي إنكار . ومعنى الكلام : فكيف ينكر ذلك عليهم‎ )٠١( 


الباب الخامس عشر ؛ في الطبع والختم والقضل ... الحائل بين الكافر وبين الإيمان 


قیل : هم دائرون بین عدله (فیهم) وحجته علیهم» فمکنهم وفتح هم 
الباب » ونهج همم الطريقء وهيا هم الأسباب» (وارسل)" إليهم رسلهء 
وأنزل عليهم كتبه» ودعاهم على ألسنة رسله» وجعل هم عقولا تميز بين 
الخير والشرء والنافع والضار»ء وأسباب الردى» وأسباب الفلاح» وجعل هم 
أسماعاً وأبصاراء فاثروا المهوى على التقى» واستحبوا العمى على المدى» 
وقالوا معصيتك آثر عندنا من طاعتك» والشرك (بك)" أحب إلينا من 
توحيدك» وعبادة سواك أنقع لنا في دنيانا من عبادتك. فاعرضت قلوبهم عن 
ربهم وخالقهم وملیکهم» وانصرفت عن طاعته وحبته وتوحیده وانفکت 
عن هداه فلما رآها سبحانه كذلك عدل فيها بأن صرفها وأعرض بها عنه» 
وصدها عن الإقبال عليه وعن معرفته وعبته)“» فهذا عدله فيهم وتلك 
حجته عليهم» فهم سدوا على نفوسهم باب المدى إرادة منهم واختيار 
فسده عليهم اضطراراًء فخلاهم وما اختاروا لأنفسهم» وولاهم ما تولو 
ومكنهم فيما ارتضوه» وأدخلهم من الباب الذي استبقوا إليه» وأغلق عنهم 
الباب الذي تولوا عنه وهم معرضون,» فلا أقبح من فعلهم» ولا أحسن من 
فعله» ولو شاء لخلقهم على غير هذه الصفة ولأنشأهم غير هذه النشأة» 
ولكنه سبحانه خالق العلو والسفل» والنور والظلمة» والنافع والضارء 
والطيب والخبيث» والملائكة والشياطين» والشاة والذئاب» ومعطيها آلاتها 
وصفاتها وقواها وأفعاها» ومستعملها فيما خلقت له» فبعضها بطباعهاء 
وبعضها بإرادتها ومشيئتهاء وكل ذلك جار على وفق حکمته» وهو موجب 


(۱) ساقطة من ع »د »س . 

(۲) فيع ن د » س : فأرسل . 

(۳) ساقطة من ع »د »س . 

. ما بين القوسين ساقط من ع » د › س‎ )٤( 


® شماءالعليل فى مسائل‌القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


مده ومقتضى كماله المقدس وملكه التام» ولا نسبة لا علمه الخلق من ذلك 
د إلى ما خفي (عنهم)"" بوجه ماء إن هو إلا كنقرة عصفور من البحر / . 
فصل 
وأما الإغفالء فقال تعالى : $ ولا فع من أغفلتا ليم عن دنا واتبع هوه 
واف 1 دا 8 1 
سثل أبو العباس لعل" عن قوله: فالتا فيم عن دَكٍتا) فقال: من جعلناه 
غافلا. ویکون في الكلام: (أخفأخه: سمه غافاف ووجنته غأفاى . 
: الغفل الشيء الفارغ » والأرض الغفل: التي لا علامة بهاء 
و الغفل الذي لا شكل عليه“ فاغفلناه تركناه غفلاً عن الذكر فارغاً 
منه» فهو إبقاء له على العدم الأصلي؛ لأنه سبحانه لم يشأً له الذكر فبقي 
غافلاًء فالغفلة وصفه» والإغفال فعل الله فيه بمشيئته (لغفلته)"“ وعد 


(۱) في ع »د »س : عليهم . 

(۲) سورة الكهف آية ۲۸ . 

(۳) هو: أحمد بن يحجيى بن يزيد بن سيار الشيباني» مولاهم البغدادي» أبو العباس» 
العروف بثعلب» إمام الكوفيين في النحو واللغةء كان راوية للشعر» قال الخطيب : 
ثقة حجة » دين صالح » مشهور بالحفظ » ولد سنة (١٠۲ه)‏ وتوفي ببغداد سنة 
(۲۹۱ه) له مؤلفات؛ منها: كتاب الفصيح» وقواعد الشعر» وامجالس. سير أعلام 
النبلاء /۱٤(‏ ۷-۰) وتاریخ بغداد )۲٠۲-۲۰ ٤ /٥(‏ وتذكرة الحفاظ )٦١/۲(‏ . 

)٤(‏ رواه الأزهري في تهذيب اللغة(۸/١١۱)‏ مادة (غفل). والواحدي في تفسيره 
(البسيط) ق )۷۲-۷١(‏ خطوط محفوظ أصله في دار الكتب المصرية تحت رقم )٥۳(‏ 
تفسير» وتوجد صورة منه بمكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض 
تحت رقم /۱٠۸٤۳‏ ف. 

(ه) انظر الصحاح /٥(‏ ۱۷۸۳) مادة (غفل) . 

. ساقطة من ع › د »س‎ )٦( 


|والختم والقض . .. الحائثل بين الكافر فروبين الإيمان 


شاء غفلته امتنع منه التذكر. 

فإن قيل : فهل تضاف الغفلة والكفر والإعراض ونحوها إلى عدم مشيئة 
الرب أضدادهاء أم إلى مشيثته لوقوعها ؟. 

قيل: القرآن قد نطق بهذا وهذاء قال الله تعالى: < أوتهك لذب لر ُرِدٍ 


= 
رو 2 م 


َه أن هر لوبهم ¢ وقال : $ ومن رد الله فَِنَتَمٍ فلن تلت لم 
مت اَلَو سیکا 4 وقال: وس يرد أن َو 4" . 

فإن قيل : فكيف يكون عدم السبب المقتضي موجباً للأثر ؟ 

قیل : الأثر إن کان وجودياًء فلا بد له من مؤثر وجودي» وأما العد» 
فيكفي فيه عدم سببه وموجبه» فيبقى على العدم الأصلي › فإذا أضيف إليه 
كان من باب إضافة الشيء إلى دليله» فعدم السبب دليل على عدم المسبب» 
وإذا سمي موجباً ومقتضياً بها الاعتبار» فلا مشاحة في ذلك» وأما أن يكون 
العدم أثراً ومؤثراً فلا . 

وهذا الإغفال ترتب عليه اتباع هواه وتفريطه في مره . 

قال مجاهد : كان أمره فرطاً : أي ضياعا“ . 

وقال قتادة : أضاع أكبر الضيعة"" . 


. ٤١ سورة المائدة آية‎ )١( 

(۲) سورة المائدة آية ٤١‏ . 

(۳) سورة الأنعام آية ٠١١‏ . 

)۳۸١ /٥(روثنملا وذكره السيوطي في الدر‎ . )۲۳٠/٠٠١( رواه الطبري في تفسیره‎ )٤( 
. وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم‎ 

(0) ذكره الواحدي في تفسيره (البسيط) ق(۷۲) محطوط, المرجع السابق. 


® شطاءالعليل هي مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


وقال السدي : هلاک . 
وقال بو الي" : أمره فرط : أي متهاون به مضيع « والتفريط: تقديم 
)۳( 
العجز ‏ . 
قال أبو إسحاق : من قدم العجز ف أمر أضاعه (وأهلک °“ 6 8 
قال الليث" : الفرط : الأمر الذي يفرط فيه» (يقول)" : كل أمر فلان 
. ااي 
2 
۴ قال / الفراء : فرطاً مز وک : 


(ففرط )"' فيما لا ينبغي التفريط فيه» واتبع ما لا ينبغي اتباعه» وغفل 
عما لا بحسن الغفلة عنه . 


(۱) رواه الطبري في تفسیره /٥(‏ ۲۳۷). 

(۲) هو : سليمان بن عمرو بن عبد أو عبيد › الليثي» أبو اليثم المصري» ثقة» روى عن 
أبي سعيد الخدري وکان في حجره» وأبي هريرة» وعنه کعب بن علقمة وغیره. روی 
له البخاري في الأدب المفردء والأربعة . تقریب التهذیب (۳۲۹/۱) وتهذيب 
التهذیب /٤(‏ ۲۱۳-۲۱۲). 

(۳) ذكره الواحدي في تفسيره (البسيط) ق(۷۲) المرجع السابق. 

. في د » س : وآهله‎ )٤( 

)٥(‏ نص عبارة أبي إسحاق الزجاج في کتاب معاني القرآن وإعرابه(۳/ ۲۸۱) : (آي 
كان أمره التفريط» والتفريط تقديم العجز). 

(1) هو الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي . سبقت ترجمته في ص(٤١١).‏ 

(۷) في د . يقال . 

(۸) ذكره الواحدي في تفسيره (البسيط) ق(۷۲) المرجع السابق . 

. )٠٤١ /۲( انظر معاني القرآن للفراء‎ )٩( 

(۱۰) فيع »د »س : يفرط . 


شر ؛ هي الطبع والختم والقضل ... الحائل بين الكافر وبين الإيمان 


فصل 


واما المرض» فقال تعالی: اف لوبهم عرص ماده َه مَرسا )ي وقال: 
$ فلا عحْصَمَنَ اقول ميمح ری فی لبو مرس وقال :3 ولا برب آل 
او التب امرون وقول ایت ف ایہم ری والگھرو ا5ا ارد ا دام 4 . 

ومرض (القلوب خروجها عن كمال صحتها واعتداها)““ فإن 
(صحتها)"“ أن تكون (عارفة) بالحق » (عحبة له» مؤثرة)" له على غير 
(فمرضها)" إما بالشك فيه» وإما بإيثار غيره عليه» فمرض النافقين مرض 
شك وريب» ومرض العصاة مرض غي وشهوة . وقد سمی الله سبحانه كلا 
منهما (بالمرض)" . 

قال ابن الأنباري” ' : أصل المرض في اللغة : الفساد» مرض فلان: فسد 


جسمه» وتغبرت حاله . ومرضت الأرض: تعبرت NET‏ 


. ٠١ سورة البقرة آية‎ )١( 

(۲) سورة الأ حزاب آية ۳۲ . 

(۳) سورة المدثر آية ۳١‏ . 

)٤(‏ في ع : القلب خروج عن صححتها واعتدالما. وني د » س : القلب خروج عن صحته 
واعتداله . 

(6) في د » س : صحته . 

0ق دش ?ارقا . 

(۷) ق د س : غخباً له مۇثراً : 

(۸) في د » س : فمرضه . 

0ق فسن مرها , 

(۱۰) هو محمد بن القاسم . سبقت ترجمته في ص(۰۳٦)‏ . 

(۱۱) ذکره الواحدي في تفسیره ق (۲۸) خطوط ٠‏ محفوظ أصله مكتبة شهيد علي بتركيا 
تحت رقم(۹۳) وتوجد صورة منه بمركز املك فيصل بالرياض تحت رقم /۲۲٠۵(‏ ف). 


® شماء المليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتهليل 


قات لى الأ ية 
إذا هبط الجا أرضتا مريضة بع أقصی دائها فشفاه" 
وقال 2 : 


1 تر أن الأرض أضحت مريضة لفقد الحسين والبلاد اق ا 


(۱) هي ليلى بنت عبد الله بن الرحال بن شداد بن كعب» الأخيلية » من بني عامر بن 
صعصعة» شاعرة فصيحة ذكية» وفدت على الحجاج بن یوسف مرات» فکان 
يكرمها» وطبقتها في الشعر تلي طبقة الخنساء» توفيت سنة ١۸ه‏ تقريبا . الشعر 
والشعراء(۸/۱٤٤)‏ . فوات الوفیات للکتيی(۲۲۸-۲۲۱/۳) تحقيتق د.إحسان 
عباس» نشر دار الثقافة» بیروت. الأعلام(٥/ )۲٤۹‏ . 

(۲) قال ابن حجر رحه الله : الحجاج بن يوسف بن أبي عقيل الثقفي» الأ مير المشهورء 
الظام» المبيرء وقع ذكره وكلامه في الصحيحين وغيرهماء وليس بأهل بان يروى عنه 
ولي إمرة العراق عشرين سنة» ومات سنة حمس وتسعين» قال الذهي : وله حسنات 
مغمورة في بجر ذنوبه وأمره إلى الله. سير آعلام النبلاء(٤/ )۳٤١۳‏ وتهذيب التهذيب 
(۲/ ۲۱۳-۲۱۰) وتقریب التهذیب(۱/ .)۱١٤‏ 

(۳) هذا البيت من قصيدة قالتها ليلى الأخيلية » تمدح بها الحجاج بن يوسف الثقفي › 
ومطلعها : 

أحجاج لا يفلل سلاحك إنغا المنايا بكف الله حيث يراها 
انظر فوات الوفیات ص (۳/ ۲۲۷). 

)٤(‏ هو سليمان بن حبيب الحاربي » يعرف بابن قتة - بالفتح وتشديد المغناة - نسبة إلى 
آمه » من فحول الشعراء» روى عن ابن عباس وعمرو بن العاص وغيرهماء وروى 
عنه مید الطویل وغیره» سیر اعلام النبلاء )٥۹٦ /٤(‏ وتبصيیر المنتبه(۳/ )١١١١‏ . 

- هذا من ضمن عدة أبيات قاها ابن قتة في رثاء الحسين بن علي - رضي الله عنهما‎ )٥( 
)۳٠۹/۳( وقد ورد هذا البیت في الاستیعاب (۲۷۹/۱) وسیر اعلام النبلاء‎ 
. )۲١١/۸( والبداية والنهاية‎ 


فی الطبع والختم والقطل ... الحاذل بين الكاهر وبين الإيمان 


والمرض يدور على أربعة أشياء: فساد» وضعف. ونقصان. وظلمة. ومنه: 
مرض الرجل في الأمر: إذا ضعف فيه ولم يبالغ » وعين مريضة النظر: أي 
فاترة ضعيفة» وريح مريضة: إذا ضعف هبوبها كما قال : 

راحت لأربعك الرياح مريضة' O EEE‏ 
وقال ابن الأعرابي : أصل المرض : النقصان » ومنه بدن مريض أي 
ناقص القَوة» وقلب مريض : ناقص الدين› ومرض في حاجتي : إذا نقصت 
کو 0 

وقال الأزهري عن المنذري"“ عن بعض أصحابه : المرض: إظلام الطبيعة 
واضطرابها بعد صفائها. قال : والمرض الظلمة» وأنشد: / ۲ب 

وليلة مرضت من كل ناحية (فما)"“ يضيء ها شمس ولا قمر" 


(۱) م أعرف اسم قاثله . 

(۲) ساقطة من م »ع ٠‏ د »> س : وما أثبت من ت» وهو المطابق لرواية الأزهري هذا 
القول في تهذيب اللغة . 

() انظر قول ابن الأعربي هذا في تهذيب اللغة للأزهري )۳١ /٠۲(‏ مادة(مرض) . 

() هو : محمد بن أبي جعفر » أبو الفضل المنذري المروي ٠‏ اللغوي الأديب» أخذ 
العربية عن ثعلب واليردء وله عدة مصنفات؛ منها : نظم الجمان ٠‏ والملتقط» 
والشامل» روى عنه الأزهري فأكثر إملاء التهذيب بالرواية عنه. مات سنة تسع 
وعشرين وثلاثمائة. بغية الوعاة للسيوطي /١(‏ ۷۲) . 

. فلا‎ )١ /۱۲( في تهذيب اللغة للأزهري‎ )٥( 

(0) انظر تهذيب اللغة للأزهري )١-۳٤/٠۲(‏ مادة (مرض) ومعنى قوله : (وليلة 
مرضت) فيما فسره ثعلب ونقله الأزهري : أظلمت ونقص نورها. والبيت للهيثم 
ابن الربيع بن زرارة » من بني عامرء أبو حية النميري» شاعر مجيد من أهل البصرة»= 


® شطاءالعليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


هذا أصله في اللغة » ثم الشك والجهل والحيرة والضلال وإرادة (الغي)"" 
وشهوة الفجور في القلب تعود إلى هذه الأمور الأربعة» فيتعاطى العبد أسباب 
امرض حتى يرض,» فيعاقبه الله بزيادة المرض لإيثاره أسبابه وتعاطيه ها . 

قصل 
اما تقليب الأفغدةء فقال تعالى: «وقَلَبٍ أ لر ونوا 
بو أو عة ا ف يدهج هون € رظ على آنها إذا 
جاءت لا يؤمنو ن » آي نحول ينهم وبين الإيان لو جاءتهم تلك الآيةء فلا 
يۇمنون . واختلف في قوله : $ گما ر ينوا بو اود مر ) فقال كثير من 
المفسرين الختى تول يته وون الإجان لو جاتيم الإية + كما حلا بم 
وبين الإيان أول ا 

قال ابن عباس في رواية عطاء عنه : ونقلب أفئدتهم وأبصارهم س 
پرجعوا إل ٫ماا‏ سيق عليه من علي قال : وهذا کقوله: « وآعلسواً آکَ 
2 اة ل الم وله و 


فدہ ابره € 


= من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية» مات سنة بضع وثمانين ومائة . فوات 
الوفیات )۲٤٤-۲٤۲ /٤(‏ » والأعلام .)٠١١/۸(‏ 

9 ق ق الى . 

(۲) سورة الأنعام آية ٠١١‏ . 

(۳) يعني قول الله عز وجل في الآية التي قبلها : وَأفمو باه جَهد اينم لين جانم ابه 
م ا فل انما لیت عند امو ما نمكم آَم 6 جات لا ووك آية ٠١۹‏ الأنعام . 

)٤(‏ وهذا القول مروي عن ابن عباس ۰ وابن زيد» ومجاهد » انظر تفسير ابن جرير 
الطبري (۷/ )۳٠١‏ والدر المنثور للسيوطي (۳/ )٤٠١‏ . 

(۵) سورة الأنفال آية ٠٤‏ . 

)٦(‏ رواه ابن جرير الطبري (۷/ )٠١‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور (۳/ )۳١١‏ وزاد 
نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم . 


الباب الخامس عشر ؛ في الطبع والختم والقَطضل ... الحانل بين الكافر وبين الاإيمان 


وقال آخرون : المعنى : ونقلب أفئدتهم وأبصارهم لتركهم الان به أول 


(1) 


مرة» فعاقبناهم بتقليب أفئدتهم وأبصارهم 

وهلا تى سين ٠‏ لان كاف التشييه فمن ترجا عن اليل كتنرله ! 
ورین سا ای ا ی وقوله  :‏ گنا ارسَلتا فيڪ رسوا 

نڪمم يتوا عيکم ٤اييتا‏ ريڪ وڪم انكتبَ وڪ 
a‏ ا 6 ون آذ کک چ . 

والذي حسنَ اجتماع التعليل والتشبيه الإعلام بان الجزاء من جنس 
العمل في الخير والشر . 

والتقليب : تحويل الشيء من وجه إلى وجه . وكان الواجب من مقتضى 
إنزال الآية (ووصوها إليهم)“ كما سالوا » أن يؤمنوا إذا جاءتهم › لأنهم 
رأوها عياناً وعرفوا (دلالتها)“ وتحققوا صدقهاء فإذا ل يؤمنوا كان ذلك 
تقليباً لقلوبهم وأبصارهم عن وجهها الذي / ينبغي أن تكون عليه. وقد ء٠‏ 
روی مسلم في صحیحه من حدیث عبد الله بن عمرو آنه سمع رسول الله 
ية يقول : « إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد 
يصرفه كيف يشاء » » ثم قال رسول الله َو : « اللهم مصرف القلوب صرف 
قلوبنا على طاعتك ۲ . 


(۱) وهذا اختیار ابن جریر الطبري . انظر : تفسیره (۷/ )۳٠١‏ . 
(۲) سورة القصص آية ۷۷ . 

(۳) سورة البقرة آية ٠٠١١-٠٠١١‏ . 

. في ع » د » س : ووصوهم إليها‎ )٤( 

. فيع » د » س : آدلتها‎ )٥( 

(1) سبق تخر مجه في ص )٤۱۳(‏ . 


@ شطاءالعليل فى مسائلالقَضاء والقدروالحكمة والتعليل 


وروی الترمذي من حدیث انس قال: کان رسول الله َة یکثر آن يقول: 
« يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك »» فقلت : يا رسول الله» آمنا بك 
وما جشت به» فهل تخاف علينا ؟ قال : « نعم . إن القلوب بين إصبعين من 
أصابع الله يقلبها كيف یشاء .٤‏ قال : هذا حدیث حس . 

روڪ i‏ تن اوت وا0٥‏ راثا ك ن زياد هو 
الحسن"" قال : قالت عائشة - رضى الله عنها - : دعوة كان رسول الله عة 
يكثر أن يدعو بها : « يا مقلب القلوب ثبت قلي على دينك » » فقالت: يا 


(۱) انظر جامع الترمذي(٤/‏ ۳۹۰- ۳۹۱) ك القدر - باب ما جاء أن القلوب بين 
أصبعي الرحمن» ورواه الإمام أحمد (۳/١١۱ء‏ ۷١۲)»ء‏ والبخاري في الأدب 
المفرد(ص‌۲۳۷) وابن ماجه )٠١٠١/۲(‏ ك. الدعاء باب دعاء الرسول َة . 
والطبري في تفسیره (۳/ ۱۸۸). وابن أبي عاصم في السنة )٠١١ /١(‏ وقال الألباني: 
حديث صحيح. والآجري في الشريعة ص۷١".‏ وابن أبي شيبة في مصنفه /٠١(‏ 
۹ لك الدعاء - باب من كان يقول : يا مقلب القلوب. والحاكم في المستدرك /١(‏ 
)٩٦‏ وصححه . ووافقه الذهي > ورواه البغوي في شرح السنة )١١١/١(‏ » 
وأبویعلی في مسنده (۱/ .)۳٠۰-۳٣۹‏ والبیهقي في کتاب القدر ص‌(۲۲۳) . 

(۲) هو حماد بن زید . سبقت ترجته في ص )۱۹٩(‏ . 

(۳) هو : يوب بن أبي تيمة السختياني» ثقة ثبت حجةء روى عن الحسن البصري› 
وروی عنه ماد بن زید» سبقت ترجمته فی ص(٤۱۹).‏ 

. )۲٤٩( هو : هشام بن حسان» ثقة سبقت ترجمته فی ص‎ )٤( 

. في جيع النسخ :(ويعلى) وما أثبت من المسند‎ )٥( 

)٨(‏ هو : معلی پن زياد القردوسي - بقاف - آبو الحسين البصري» صدوق ٠‏ قليل 
الحدیث» زاهد › اختلف قول ابن معین فیه» روی عن الحسن البصري» وروی عنه 
هماد بن زيد» من السابعة» روى له البخاري تعليقاً وروی له مسلم والأربعة. تقريب 
التهذیب(۲/ )۲٠۵‏ وتهذیب التهذیب(۱۰/ ۲۳۷) وتهذیب الکمال(۲۷۸/۲۸) . 

(۷) هو الحسن البصري» ثقة مشهور» وکان یرسل کثیراً ویدلس» سبقت ترجمته في ص(۷٤۱).‏ 


الباب الخامس عشر ؛ في الطبع والختم والقَطل ... الحائل بين الكافر وبين الإيمان 


رسول الله دعوة کثیراً ما تدعو بهاء قال: « إنه لیس من عبد إلا وقلبه بین 
إصبعین من أصابع الله فإٍذا شاء أن یقیمه آقامه» وإذا شاء أن یزیغه أزاغه ' . 
وقوالة : ود رهم ف طعْيّنه مه ن چ 1 
قال ابن عباس أخذهم وأدعهم ف ضلالتهم یتمادون 9 5 


قلسن 

وأما إزاغة القلوب» فقال تعالى : « هلما رَاعُوا ارا َه لوبهم 4“ وقال 
عن عباده المؤمنين إنه سالوه : < ربا لا رغ ويا بعد د هكَيتّنا 4“ واصل 
الزيغ: الميل» ومنه: زاغت الشمس: إذا مالت" فإزاغة القلب: إمالته 


(۱) رواه الإمام أحد(/ )٩4۱‏ من طریق حاد بن زيد ... به . ورجال إسناده ثقات 
رجال مسلم» إلا أن الحسن البصري كان يرسل كثيراً ويدلس. قال الحافظ المزي في 
تهذيب الكمال /٦(‏ ۹۷): رآى الحسن البصري علي بن ابي طالب وطلحة بن 
عبيدالله وعائشة » ولم يصح له سماع من أحد منهم. ورواه الإمام أحمد أيضاً في 
المسند )۲١٠-۲٠١ /٦(‏ من طريق علي بن زيد عن أم محمد عن عائشة - رضي الله 
عنها - مرفوعاً. ومن هذا الطريق رواه ابن أبي شيبة في مصنفه )۲٠١ /۱١(‏ . وابن 
آبي عاصم في السنة(۱/ ۱۰۱-۱۰۰) . وأبو یعلی في مسنده (۱۲۹/۸). والآجري 
في الشريعة ص(۳۱۷). وعلي بن زيد هو ابن جدعان » ضعيف. كما في التقريب 
(۳۷/۲) وانظر تهذیب الکمال .)٤٤٥-٤۳٤/۲١(‏ والحدیث سبق تخريجه في 
ص( ) بلفظ مقارب من رواية النواس بن سمعان نت . 

(۲) سورة الأنعام آية ٠٠١‏ . 

(۳) رواه ابن جریر الطبري في تفسیره (۷/ .)۳۱٤‏ 

. © سورة الصف آية‎ )٤( 

. ۸ سورة آل عمران آية‎ )٥( 

. مادة (زيغ)‎ )٤١١-٤١ /۳( انظر معجم مقاییس اللغة لابن فارس‎ )٦( 


® شهاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


وزيغه: ميله عن الهدى إلى الضلال. والزيغ يوصف به القلب والبصر كما 
قال تعالى: ولذ رَاعَب الأيصر ويلفبٍ الفَلوب ألْحَكاجرَ). قال قتادة 
ومقاتل: شخصت فرى"“" . 
وهذا تقريب للمعنى» فإن الشخوص غير الزيغ» وهو أن يفتح عينيه ينظر 
إلى الشيء فلا يطرف. ومنه: شخص بصر الميت. ولا مالت الأبصار عن كل 
“+ شيء» فلم تنظر إلا إلى / هؤلاء الذين أقبلوا إليهم من كل جانب اشتغلت 
عن النظر إلى شيء آخر» فمالت عنه وشخصت بالنظر إلى الأحزاب. 
قال الكلبي : مالت أبصارهم إلا من النظر إليهم . 
وقال الفراء : زاغت عن كل شيء فلم تلتفت إلا إلى عدوها متحيرة تنظر 
إلي . 
قلت : القلب إذا امتلاأ رعباً شغله ذلك عن ملاحظة ما سوى المخوفء 
فزاغ البصر عن الوقوع عليه وهو مقابله . 
فصل 
واما الخذلان» فقال تعالی: إن ینصرکم ال د ڪالب لک وان دنک 


. ٠١ سورة الأحزاب آية‎ )١( 

(۲) الفرق : الخوف . المصباح المنير(۲/ )٤١١‏ مادة (فرق). 

(۳) قول قتادة رواه ابن جرير الطبري في تفسیره (۲۱/ )٠١١‏ وعبد الرزاق في تفسيره 
)١١١ /5(‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور» وزاد نسبته إلى ابن المنذرء وابن أبي 
حاتم. وذکره الواحدي في تفسیره ق(٩٤۱)‏ مخطوط مرجع سابق انظر ص(۳۸۷) 
کما ذکر قول مقاتل . 

)٤(‏ ذكره الواحدي في تفسيره (البسيط) ق(١١٤٠)‏ مخطوط » المرجع السابق. 

(ه) انظر معاني القرآن للفراء )۳۳٣/۲(‏ . 


الباب الخامس عشر ؛ فى الطبع والختم والقَطل .. . الحائل بين الكافر وبين الايمان 


فمن 3ا الى ينصركم من بَعَدِي". واصل الخذلان : الترك والتخلية. 
ویقال للبقرة والشاة إذا تخلفت مع ولدها في المرعى وترکت صواحباتها : 
٠‏ )۲( 
خحذول . 


قال محمد بن إسحاق" في هذه الآية : إن ينصرك الله فلا غالب لك من 
الناس» ولن يضرك خذلان من خذلك › وإن بخذلك فلن ينصرك الناس» أي 
لا تترك آمري للناس وارفض الناس لأمري“ 

فالخذلان أن يخلي الله تعالى بين العبد وبين نفسه ويكله إليهاء والتوفيق 
ضده أن لا یدعه ونفسه ولا یکله إلیهاء بل يصنع له ویلطف به ویعینه 
ويدفع عنه ويكلؤه كلاءة الوالد الشفيق للولد العاجز عن نفسه» فمن خلى 
بينه وبين نفسه» فقد هلك كل الاك وهذا کان من دعائه َيدٍ: « يا حي يا 
قيوم» يا بديع السماوات والأرض» يا ذا الجلال والإكرام» لا إله إلا أنت» برهتك 
أستغيث» أصلح لي شأني كله» ولا تكلني إلى نفسي طرفة عينء ولا إلى أحد من 
خلقك » فالعبد مطروح بین الله وبين عدوه إبلیس» فان تولاه اله م یظفر 


. ٠١١ سورة آل عمران آية‎ )١( 

(۲) انظر معجم مقاییس اللغة لابن فارس (۲/ )٠٠١‏ مادة (خحذل) . 

(۳) هو : محمد بن إسحاق بن يسار » أبو بكر » المطلي » مولاهم » المدني» نزيل العراق» 
إمام المغازي » صدوق يدلس» ورمي بالتشيع والقدر» من صغار الخامسة» مات سنة 
مسين ومائة» ويقال: بعدها . روى له البخاري تعليقاً» وروی له مسلم والأربعة. له 
كتب؛ منها : السيرة النبوية. تقریب التهذیب (۲/ )۱٤٤‏ وانظر تهذیب التهذیب /٩(‏ ۸). 

/٤( ورواه ابن جرير الطبري في تفسیره‎ . )۱۳٦/۲( رواه ابن آبي حاتم في تفسیره‎ )٤( 
. وزاد نسبته إلى ابن المنذر‎ )۳١١ /۲( وذكره السيوطي في الدر المنشور‎ ٤ 

)٥(‏ هذا الحديث من رواية عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه» في دعاء الي َا عند 
الکرب. رواه ابو داود (۱۳/ )٤١٤‏ ك الأدب - باب ما يقول إذا أصبح. والترمذي 
(ه/ )٠٥١ ٤‏ ك الدعوات - باب(4۲) وقال : هذا حديث غريب » وقد روي عن = 


® شماءالعليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


به عدوه» وإن خذله وأعرض عنه افترسه الشيطان كما يفترس الذئب الشاة 
(إذا خلى الراعي بينه وبينها. فالشيطان ذثب الإنسان) . 
فإن قيل : فما ذنب الشاة إذا خلى الراعي بين الذئب وبينهاء وهل يكنها 
٠‏ اآن تقوى على الذئب وتنجو منه ؟ / . 
قيل: لعمر الله (إن الشيطان ذئب الإنسان) كما قاله الصادق المصدوق . 
ولكن لم يجعل الله هذا الذئب اللعين على هذه الشاة سلطاناً مع ضعفهاء فإذا 
أعطت بيدها وسال مت الذئب › ودعاها فلبت دعوته » وأجابت أمره ول 


= أنس من غير وجه. والنسائي في عمل اليوم والليلة ص .)٤١١(‏ والإمام امد .)٤١ /٥(‏ 
والبخاري في الأدب المفرد ص .)۲٠٠(‏ وأبو داود الطيالسي في مسنده ص۷١۱‏ . وابن 
حبان في صحیحه » كما في الإحسان في تقریب صحیح ابن حبان (۳/ )۲٠۰‏ . وابن 
ابي شيبة في مصنفه(١٠/١۱۹)‏ ك الدعاء - باب ما كان الني ب يقوله عند الكرب. 
وابن السني في عمل اليوم والليلة ص(۹۲) بنحوه مختصرا. والبيهقي في كتاب الدعوات 
الكبير (ص۳١٠)‏ . وذكره الميثمي في مجمع الزوائد )٠۳۷/٠١(‏ وقال : رواه الطبراني 
وإسناده حسن . والطبراني في المعجم الصغير .)٠١۹/١(‏ وذكره الخطيب التبريزي في 
المشكاة (۲/ .)۷٠۸‏ وكلاهما من رواية أنس ابن مالك نف . 

(۱) ما بين القوسين ساقط من ع › د » س . 

(۲) هذا الحديث من رواية العلاء عن زياد عن معاذ بن جبل تعنفنت» وتكملته: «كذئب 
الغنم يأخذ الشاة القاصية والناحية» فإياكم والشعاب» وعليكم بالجماعة والعامة 
والمسجد » . ورواه الإمام آحمد )۲٤۳-۲۳۳ /٥(‏ . وأبونعيم في الحلية (۲/ )۲٤۷‏ في 
ترجمة العلاء بن زياد. والطبراني في المعجم الكبير )٠٠١-٠٠٤/۲١(‏ . وذكره ابن 
کثير في تفسيره (۲/ )۳٠١‏ والسيوطي في الجامع الصغير» وضعفه الألبانيء انظر 
ضعيف الجامع الصغیر )٥۳/۲(‏ واميثمي في مجمع الزوائد (۲۳/۲) (۲۱۹/۰) 
وقال : رواه أحمدء والطبراني» ورجال أحمد ثقات» إلا آن العلاء بن زياد قيل: م يسمع 
من معاذ. وذكره ا لخطيب التبريزي في المشكاة )٠١ /١(‏ وضعفه الألباني . 


رااان ا ي ا ا ب ا ر و نے 


تتخلف» بل أقبلت نجوه سريعة مطيعة» وفارقت حى الراعي الذي ليس 
للذئاب الذي ليس عليه سبيل » ودخلت في محل الذئاب الذي من دخله كان 
صيداً هم» فهل الذنب كل الذنب إلا (للشاة)' فكيف والراعي يجذرها 
ويخوفها وينذرها » وقد آراها مصارع الشاء التى انفردت عن الراعي ودخلت 
وادي الذئثاب . 

قال أحمد بن مروان" الالكي في كتاب الجالسة: سمعت ابن أبي 
الدنيا" يقول : إن لله سبحانه من العلوم ما لا بحصى › يعطي كل 
واحد من ذلك ما لا يعطي غيره. لقد حدثنا أبو عبدالله أحمد بن محمد 
ان 0 (القطان)“ حدثنا (عبداش)“ کر ا % 


(۱) في م » د : على الشاة . 

(۲) هو : آحمد بن مروان الدينوري المالكيء أبو بكر : قاض »› من رجال الحديث» كان 
على قضاء (القلزم) ثم ولي قضاء (أسوان) بمصر عدة سنين. وتوفي بالقاهرة سنة 
٣ه‏ . من كتبه (المجالسة وجواهر العلم) و(مناقب مالك) وغيرهما. سير أعلام 
النبلاء )٤۲۷ /۱١(‏ والأعلام(۱/٦٠١٠۲).‏ 

(۳) هو عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان» القرشي» مولاهم آبو بكر بن أبي الدنيا › 
البغدادي» صدوق حافظ » صاحب تصانيف » من الطبقة الثانية عشرة » مات سنة 
إحدی وثمانین ومائتین» وله ثلاث وسبعون سنة. روی له ابن ماجه في التفسير» سير 
اعلام النبلاء (۱۳/ ۳۹۷) وتهذیب التهذیب (1/ ۱۲) وتقريب التهذيب (۱/ .)٤٤١‏ 

. )۳۰٦( سبقت ترجمته في ص‎ )٤( 

. في ت » م : الطائي‎ )٠( 

() في ع » د » س : عبید الله . 

(۷) هو : عبد الله بن بكر بن حبيب السهمي الباهلي» آبو وهب البصري» نزیل بغدادء 
امتنع من القضاء ثقة حافظ» من التاسعة» مات في الحرم سئة ثمان ومائتين » روى 
له الستة. تقريب التهذیب(۲/ )٤١ ٤‏ وتهذيب التهذيب(٥/ .)٠١١‏ 


@ شماءالعليل هى مسائل‌القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


بيه أن قوماً انوا في سفر» فكان فيهم رجل ير الطائرء فيقول : أتدرون ما 
تقول هؤلاء ؟ فیقولون: لاء فیقول : تقول کذا وکذاء فیحیلنا على شيء لا 
ندري أصادق هو أم كاذب» إلى أن مروا على غنم وفيها شاة قد تخلفت على 
سخلة هما فجعلت تحنو" عنقها إليها وتفغو › فقال: أتدرون ما تقول هذه 
الشاة؟ قلنا: لاء قال : تقول للسخلة: الحقي لا يأكلك الذئب كما أكل أخاك 
عام أول في هذا ا مكان. قال : فانتهينا إلى الراعي» فقلنا له : ولدت هذه الشاة 
قبل عامك هذا؟ قال نعم. ولدت سخلة عام أول»ء فأكلها الذئب بهذا 
امكان. ثم أتينا على قوم فيهم ظعينة على جمل ها وهو يرغو ويجنو عنقه 
إليهاء فقال : أتدرون ما يقول هذا البعير ؟ قلنا : لا . قال : فإنه يلعن راكبته 
ويزعم آنها رحلته على حيط وهو في سنامه» قال : فانتهينا إليهم» فقلنا i:‏ 

.ا هؤلاء إن صاحبنا هذا يزعم أن هذا البعير يلعن راكبته» ويزعم أنها رحلته / 
على خیط» وانه في سنامه» قال : فأناخوا البعير وحطوا عنه» فإذا هو كما 
ال . 


فهذه شاة قد حذرت سخلتها من الذئب مرة فحذرت . وقد حذر الله 


)١(‏ السخلة : تطلق على الذكر والأنشى من أولاد الضأن والمعز ساعة تولد. المصباح 
المنر(۲/ ۲۹۹) . 

(۲) يقال :حنوت العود» أحنيه حنياء وحنوته أحنوه حنواً : إذا ثنيته. المصباح المنير /١(‏ 
٥‏ /) ماد (حنا) . 

(۳) انظر كتاب الجالسة وجواهر العلم ص )٠٠١(‏ الجزء الراب عشر» وهو عن 
غخطوطة عفوظة بمكتبة طوب قابوسراي في استانبول بتركياء نشره معهد تاريخ 
العلوم العربية والإسلامية في جامعة فرانكفورت بالمانياء وأصدره الدكتور فؤاد 
سزکین سنة ١١٤٠١ه‏ . 


الباب الخامس عشر ؛ هي الطبع والختم والقضل ... الحائل بين الكافر وبين الإيمان 


Ey E a 


مر ج وع 2 رر ي HF‏ رر صد و کک 
کڪ رغد ل دگ نانش ر ن 4 عت تى شا سلطن ۱ ان 
و ا اا ا ع ر 3 ر 


ر م نشم تا اتا , ا بممينِڪم را 


ا ۶ 0 - 


اگ ر n‏ 
قصل 
وأما الإركاس» فقال تعال:  #‏ نّا نا گر ف افق ومن عن واه ارکسم 
E‏ ريدو ن نهدا س اش و وه من صلل ا لله فلن ا ل 


2 چ 
سبیلا» .۰ 
قال الفراء : أركسهم : ردهم إلى الكفر" 1 
قال آبو عبيد : يقال ركست الشيء وأركسته» لغتان» إذا و3 


والركس : قلب الشيء على رأسه. أو رد وله على آخره» والارتکاس: 
الأرتداد. تالآ“ : 


. ۲۲ سورة إبراهيم آية‎ )١( 

(۲) سورة النساء آية ۸۸ . 

(۳) انظر معاني القرآن للفراء (۱/ ۲۸۱) . 

() انظر : غريب الحديث لأبي عبيد الهروي (۱/ )۲۷١‏ . 

)٥(‏ هو أمية بن عبد الله أبي الصلت بن أبي ربيعة بن عوف الثقفي: شاعر جاهلي » من 
أهل الطائف. قدم دمشق قبل الإسلام » وكان مطلعا على الكتب القدية» يلبس 
الملسوح تعبدأ» وهو ممن حرموا على أنفسهم الخمر» ونبذوا عبادة الأوثان في 
الجاهيلة» ورحل إلى البحرين فاقام ثماني سنين ظهر في أثنائها الإسلام » وعاد إلى = 


@ شماءالعليل في مسائل‌القضاء والقلر والحكمة والتعليل 


فأركسوا في حميم النار أنهم كانوا عصاة وقالوا الإفك والزورا""“ 

ومن هذا يقال للروث : الركس » لأنه رد إلى حال النجاسة » وهذا المعنى 
سمي رجيعاً . والركس والنكس» والمركوس والمنكوس معنى واحد " . 

قال الزجاج : أركسهم : نكسهم وردهم " . 

والمعنى: أنه ردهم إلى حكم الكفر من الذل والصغار . وأخبر سبحانه عن 
حكمه وقضائه فيهم وعدله» وآن (إرکاسهم)“ کان بسبب کسبهم 
واعماھی کما قال تعای: < گا ہل ب ل ویم تا اوا خی 4" فهذا 
توحيده وهذا عدله» لا ما تقوله القدرية المعطلة أن التو حيد: إنكار الصفات. 
والعدل : التكذيب بالقدر . 


الطائف » فسأال عن خبر الني ب » فقيل له: يزعم أنه ني» فخرج حتى قدم عليه 
بمکة وسمع منه آیات من القرآن وانصرف عنه » فتبعته قریش تساله عن رایه فيه 
فقال آشهد آنه على الحق» قالوا: فهل تتبعه» فقال: حتى آنظر في آمره. وخرج إلى الشام 
وهاجر رسول الله بيد إلى المدينة» وحدثت وقعة بدر» وعاد آمية من الشام» يريد 
الإسلام» فعلم بمقتل أهل بدر وفيهم ابنا خال له» فامتنع وأقام في الطائف إلى أن مات 
سنة خمس من المجرة. الأعلام (۲/ ۲۳) والشعر والشعراء لابن قتيبة ص(٣۷١)‏ . 

(1) انظر ديوان أمية بن أبي الصلت ص )٤١۸(‏ جمع وتحقيق د . عبد الحفيظ السطليء 
ظط (بدؤن) ونص الت فه هذا : 

ارکسوا في جهنم آنهم کا نوا عتاة تقول إفكاً وزوراً 

وورد عند الطبري في تفسیره /٥(‏ ۱۹۲) باللفظ الذي ذكره المؤلف . 

(۲) انظر معجم مقایبس اللغة (۲/ )٤۷۷ /٥(و )۳۳١‏ مادة : (ركس) و(نكس). 

(۳) انظر معاني القرآن و[عرابه للزجاج (۸۸/۲) . 

(4) في ع » د » س : کان إرکاسه . 

() سورة المطففين آية ٠١‏ . 
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فصل 
وأما التثبيط» فقال تعالى: < ولو أرادوا اروج عدوا لم عه وليكن 
ڪر اله باتهم فتَبَطَهم وقي فامع اليرت 4" . 
والتثبيط / : رد الإنسان عن الشيء الذي يفعله . 7 
قال ابن عباس : يريد خذهم وکسلهم عن الخروح"" 
وقال في رواية آخری : حبسه" 
قال مقاتل : وأوحي إلى قلوبهم اقعدوا مع القاعدين “ 


وف یق سبسااد کت و عا اط رات ل ویسد قال : 
دنك (يعنى في التخلف عنك)“ لي لا يومثوت به ولور 


.> رم , د ) ٣‏ 
K‏ وارتابٹ قاو اور فهر ف ربهر دترددورک ه 


فلما ترکوا الان به وبلقائه» وارتابوا با لا ریب فيه» ولم یریدوا الخروج 
في (طاعته)" ولم يستعدوا له ولا أخذوا أهبة ذلك» کره سبحانه انبعاٹ من 


هذا شأنه» فإن من رفع به وېرسوله وکتابه راسا و قبل هديته التي 


. ٤1 سورة التوبة آية‎ )١( 

(۲) م آعثر له على تخریج . 

(۳) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره ق(۳٥)‏ مخطوط, محفوظ اصله با مكتبة الحمودية بالمدينة 
المنورة تحت رقم(٠٠)‏ تفسير » وتوجد صورة منه بمكتبة جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية بالریاض تحت رقم ۲۹۱/ ف . 

. ل أعثر له على تخريج‎ )٤4( 

. ما بين القوسين ساقط من ع » د » س‎ )٥( 

(1) سورة التوبة آية ٤٥‏ . 

(۷) في ع » د » س : طاعة الله . 


@ شطاءالعليل هي مسائل القضاء وال در والحكمة والتعليل 


أهداها إليه على يد أحب خلقه إليه وأكرمهم عليه» ولم يعرف قدر هذه 
النعمة ولا شكرهاء بل بدلما كفراً » فإن طاعة هذا وخروجه مع رسوله 
یکرهه الله سبحانه» فثبطه لثلا یقع ما یکره من خروجه » وأوحی إلى قلبه 
قدراً وكوناً أن يقعد مع القاعدين . 
ولو رجا فیک ما راذوكم إلا سبال وابال: الفساد والاضطراب › 
فلو خرجوا مع المؤمنين؛ لأفسدوا عليهم أمرهم» وأوقعوا بينهم الاضطراب 
قال ابن عباس :5 ما ادوم إلا سالا : عجزاً وجبتاً » يعني 
جبنونهم عن لقاء العدو بتهويل أمرهم (عليهم)"" وتعظيمهم في صدورهم. 
ثم قال : ولا وضعو لَك أي : أسرعوا في الدخحول بينكم 
(للتضريب) والإفساد . 
قال ابن عباس : یرید : أضعفوا شجعانکم» یعنی (بالتضریب) ‏ بینهم 
لتفرق الكلمة فيجبنوا عن العدو" . 
وقال الحسن : لأوضعوا خلالكم بالنميمة لإفساد ذات البين" . 


. ٤١ سورة التوبة آية‎ )١( 

(۲) ل اعثر له على تخریج . 

(۳) ساقطة من ع » د » س . 

)٠١۹( في د » س : للتفريق. والتضريب هو : اللإفساد . انظر المصباح لمر ص‎ )٤( 
مادة (ضرب).‎ 

. فی د » س : للتفريق‎ )٥( 

. ل اعثر له على تخریج‎ )٨( 

(۷) ذکره ابن الجوزي في تفسيره زاد المسیر )٤٤۸/۳(‏ . 


الباب الخامس عشر؛ فى الطبع والختم والقطل ... الحانل بين الكافر وبين الايمان 


وقال الكلى : ساروا بينكم يبغونكم (العنت")" . 


قال (امرؤ الق 0 . ات 
أرانا موضعين لمحتم غيب ونسحر بالطعام وبالشراب"* 
0( 


أي مسرعين » ومنه قول عمر بن أبي ربيعة 


(۱) في م ٠ع ٠‏ د٠‏ س : العيب . 

(۲) ل اعثر له على تخریج . 

(۳) في ت : لبيد . 

)٤(‏ هو امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي » من بني آكل المرار» أشهر شعراء 
العرب على الإطلاقء يماني الأصل ٠‏ مولده بنجد أو بمخلاف السكاسك باليمن › 
اشتهر بلقبه» واختلف المؤرخون في اسمه» فقيل: حندج» وقيل: مليكة» وقيل: 
عدي» وکان آبوه ملك أسد وغطفانء وأمه أحت المهلهل الشاعرء قال الشعر وهر 
غلام» وجعل يشبب ويلهو فبلغ ذلك آباه فنهاه عن سیرته فلم ینته» فابعده إلى دمون 
بحضرموت» وثار بنو أسد على أبيه وقتلوه» فبلغ ذلك امرأ القيس» ونهض من غد 
فلم يزل حتى ثار لأبيه من بني أسد» وقال في ذلك شعراً كثيرأ» ذهب إلى قيصر 
الروم للاستعانة به على الفرس» وفي طريق عودته ظهرت في جسمه قروح» فاقام إلى 
أن مات في أنقرة نحو سنة ۸٠‏ قبل المجرة» ويعرف امرؤ القيس بالملك الضليل 
(لاضطراب آمره طول حياته) وذي القروح (لا أصابه في مرض موته) وكتب الأدب 
مشحونة بأخباره. الأعلام (۲/ )٠١-١١‏ والشعر والشعراء لابن قتيبة ص( ۳) . 

)٥(‏ انظر ديوان امرئ القيس ص(4۷) وفيه: (أرانا موضعين لأمر غيب ...)إلخ. تحقيق 
محمد آبو الفضل إبراهيم › نشر دار المعارف بمصرء ط (بدون). 

(0) هو : عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي القرشي» أبو الخطاب» من طبقة جرير 
والفرزدق» ولم يكن في قريش أشعر منه» ولد في الليلة التي توفي بها عمر بن الخطاب 
تسرانثتة » فسمي باسمه» وكان يفد على عبد الملك بن مروان فيكرمه ويقربه» ورفع إلى 
عمر بن عبد العزيز أنه يتعرض لنساء الحاج ويشبب بهن ٠‏ فنفاه إلى (دهلك) ثم غزا 
في البحر فاحترقت السفينة به ومن معه» فمات فيها غرقاً. سنة ۹۳ه . الشعر 
والشعراء لابن قتيبة ص )۲۷١(‏ . الأعلام )٠١/٥(‏ . 


@ شطاءالعليل في مسائل‌القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


تباً هن بالعرفان لما عرفتني ‏ وقلن امرؤ باغ أكل وأوضعا" 

ا : أسرع حتی کلت مطیته . 

رکم الین ویک سکن م 0 . 

وقال قتادة : وفيكم من يسمع كلامهم ويطيعه" . 

وقال ابن إسحاق : وفيكم قوم أهل عبة هم وطاعة فيما يدعونهم إليه 
لشرفهم فيهم'. 

ومعناه على هذا القول : وفيكم آهل سمع وطاعة هم» لو صحبهم هؤلاء 
المنافقون أفسدوهم علیکم : 

قلت : فضمن (سماعين ) معنى (مستجبين). 

وقال مجاهد وابن زيد والكلي د اتی ٤‏ وفيكم عيون هم ينقلون إليهم ما 
يسمعون » أي جواسيس" 

والقول هو الأول كما قال تعالى: (سَعُوت إِلَکَذِب)" آي: قابلون 
له» ولم يكن في المؤمنين جواسيس للمنافقين» فإن المنافقين كانوا ختلطين 
با لمؤمنين» ينزلون معهم » ويرحلون ويصلون معهم» وڃجالسونهم» ولم یکونوا 
(متحيزين)" عنهم قد أرسوا فيهم العيون ينقلون إليهم أخبارهم › فإن هذا 


(۱) انظر دیوان عمر بن أبي ربیعة ص ۲۲۸ نشر دار صادر بیروت ط (بدون) 
(۲) سورة التوبة آية ٤۷‏ . 

(۳) رواه ابن جریر الطبري في تفسیره )۱٤٩/۱۰(‏ . 

..)۱٦٩٩(ص سبقت ترجته في‎ )٤( 

(۵) رواه ابن جریر الطبري في تفسیره )۱٤٩/۱۰١(‏ . 

© روا ابن جریر الظبری في تفسێرة:(۰١/١٤۱)‏ . 

(۷) سورة المائدة آية )٤۲(‏ . 


(۸) في ع : متحیزون . 


الباب الخامس عشر ؛ في الطبع والختم والَطل ... الحائل بين الكافر وبين الاإيمان 


إغا يفعله من انحاز عن طائفة ولم يخالطها وأرصد بينهم عيوناً له . 

فالقول قول قتادة وابن إسحاق» والله أعلم . 

فإن قيل : انبعاثهم إلى طاعته طاعة له» فكيف يكرهها ؟ فإذا كان سبحانه 
يكرههاء فهو يحب ضدها لا حالةء إذ كراهة أحد الضدين تستلزم عبة الضد 
الآخر» فیکون قعودهم عبوباً له فكيف يعاقبهم علیه؟ . 

قيل: هذا سؤال له شأن » وهو من أكبر الأسثلة في هذا الباب» وأجوبة 
الطوائف (عنه) على حسب أصوهم . 

فالجبرية تجيب عنه بأن أفعاله لا تعلل بالحكم والمصالح» وكل ممكن فهو 
جائز عليه » ويجوز أن يعذبهم على فعل ما يحبه ويرضاه وترك ما يبغخضه 
ويسخطه » والحميع بالنسبة إليه سواء" . 

وهذه الفرقة قد سدت / على أنفسها باب الحكمة والتعليل . i1۷‏ 

والقدرية تجيب عنه على أصوها بأنه سبحانه لم يثبطهم حقيقة ولم ينعهم 
بل هم منعوا آنفسهم وثبطوها على الخروج» وفعلوا ما لا یرید ولا کان في 
خروجهم المفسدة التى ذكرها الله سبحانه ألقى في نفوسهم كراهة الخروج مع 
زضۈ لە 

قالوا: وجعل سبحانه إلقاء كراهة الانبعاث في قلوبهم كراهة (منه)" 


. ساقطة من د » س‎ )١( 

(۲) انظر في عدم تعليل أفعال الله سبحانه وتعالى بالمصالح عندهم : المواقف لاإيجي 
ص(٤۳۲۹۰۳۲۸۰۳۲١٠۳۳)‏ وكتاب المسائل الخمسون في أصول الدين للرازي 
ص(1۲) تحقيق د. أحمد حجازي السقاء ط الأولى ۱۹۸۹ مء نشر المكتب الثقافي بالقاهرة. 


(۳) ساقطة من ع »د › س . 


® شماءالعليل في مسائل‌القضاء والقمدر والحكمة والتعليل 


(لذلك) من غير أن یکره هو سبحانه انبعاثهم» فإنه آمرهم به قالوا : 
وکیف یأمرهم مما یکرهه؟! 

ولا يجفى على من نور الله تعالى بصيرته فساد هذين الجوابين وبعدهما 
من دلالة القرآن» فالجواب الصحيح آنه سبحانه أمرهم با لخروج طاعة له 
ولأمره» واتباعاً لرسوله ف ونصرة له وللمؤمنين» واحب ذلك منهم 
ورضيه همم ديناً» وعلم سبحانه أن خروجهم لو خرجوا ل يقع على هذا 
الوجه» بل یکون (خروج)"" خذلان لرسوله وللمؤمنین » فکان خروجاً 
یتضمن خلاف ما يحبه ویرضاه» ویستلزم وقوع ما یکرهه ویبغضه» وکان 
مکروهاً (له) من هذا الوجه وعبوباً له من الوجه الذي خرج عليه 
اولياؤه. (ؤهو)" يعلم أنه لا يقع منهم إلا على الوجه المكروه إليه فكرهه» 
وعاقبهم على ترك الخروج الذي يحبه ويرضاه» لا على ترك الخروج الذي 
يبغضه ويسخطه. وعلی هذاء فليس الخروج الذي كرهه منهم طاعة حتى لو 
فعلوه لم يثبهم عليه ولم يرضه منهم. وهذا الخروج المکروه له ضدان. 

احدهما: الخروج المرضي الحبوب » وهذا الضد هو الذي يجحبه . 

والثاني: التخلف عن رسوله والقعود عن الغزو معه . 

وهذا الضد يبغضه ويكرهه أيضاً . وكراهته للخروج على الوجه الذي 
کانوا خرجون عليه لا ینای كراهته هذا الضد . 

فنقول للسائل : قعودهم (يكون محبوباً له ليس بصحيح» بل 


(۱) فيع » د » س : مشيئة . 

(۲) فيع » د » س : خروجهم خروج . 
(۳) ساقطة من د . 

(4) في ت :م . 
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قعودهم)" مبغوض له. ولکن هاهنا آمران مکروهان له سبحانه/ وأحدهما ۱۰۷ب 
أكره ال من الآخر؛ لأنه أعظم مفسدة. فإن قعودهم مکروه له» 
وخروجهم على الوجه الذي ذكره أكره إليه» ولم يكن ههم بد من أحد 
المكروهين إليه سبحانه» فدفع اللكروه الأعلى بالمکروه الأدنىء فإن مفسدة 
قعودهم عنه أصغر من مفسدة خروجهم معه» فإن مفسدة قعودهم تختص 
بهم » ومفسدة خروجهم تعود على المؤمنين › فتامل هذا الموضع . 

فإن قلت : فهلا وفقهم للخروج الذي محبه ويرضاه» وهو الذي خرج 
عليه المؤمنون ؟ 

قلت : قد تقدم جواب مشل هذا السؤال مراراً . وإن حکمته تابی أن 
يضع التوفيق في غير محله وعند غير أهله» فاه أعلم حيث يجعل هداه 
وتوفيقه وفضله » وليس كل حل يصلح لذلك › ووضع الشيء في غير مله 
لا یلیق مبحکمته . 

اق قلت : رضلى ذلك فهلا جل الان كلها اة ؟ 

قلت : يأباه کمال ربوبیته وملکه» وظهور e‏ أسمائه وصمفاته ف 
ویشکر» ويطاع ویوحد ویعبد» ولکن کان ذلك یستلزم فوات ما هو أحب 
إليه من استواء آقدام الخلائق في الطاعة والاإان› وهو حبته لحهاد أعدائه» 
والانتقام منهم» وإظهار قدر أوليائه وشرفهم» وتخصيصهم بفضله» وبذل 
(۱) ما بين القوسين ساقط من ع » د » س . 


(۲) فيع › د » س : له . 
(۳) ساقطة من د . 


® شطاء العليل هي مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


نفو سهم له في معاداة من عاداه» وظهور عزته وقدرته وسطوته» وشدة أحذه 
وأليم عقابه» وأضعاف أضعاف هذه الحكم التي لا سبیل للخلق ولو تناهوا 
في العلم والمعرفة إل الإحاطة بهاء وذسبة غا عقلوء متها إلى ما خفي حتيم 
كنقرة عصفور في بحر . 

ناء 


واما التزیین» فقال تعال : < گر ر ل أ هتر 4" . وقال : 
LEA‏ و و ص l2‏ م ی 2 و ا ص 
«أفمن زين لم سو عمل کا ا فان اله يضل من ياء . وقال: 


ورين لهم أَلسَيَطْدنْ ما انوأ يعَمَلوت)”" فاضاف التزيين إليه سبحانه 
خلقأً» ومشيغة» وحذف فاعله تارة» ونسبه إلى سببه ومن أجراه على يده تارة. 
¡٠۸‏ وهذا التزيين منه سبحانه جزاء وابتلاء واختبار / (لعبيده لتمييز)“ 
الطيع منهم من العاصي» والمؤمن من الكافر» كما قال تعالى : إا جَمَتَا م 
على الأزض ريتة فا وهر أَيّم أَحسَنْ عََلد 4 . وهو من الشيطان قبيح. 
وأيضاً فتزيينه سبحانه للعبد عمله السيى عقوبة منه له على إعراضه عن 
توحیده وعبودیته و|یثاره سيئ العمل على حسنه» فنه لابد أن یعرفه سبحانه 
السيى من الحسن» فإذا آثر القبيح واختاره وأحبه ورضيه لنفسه» زيّنه سبحانه 

له وأعماه عن رؤية قبحِه بعد أن رآه قبيحاً» وکل ظالم وفاجر فاسق لابد أن 
يريه الله تعالی ظلمه وفجوره وفسقه قبیحاء فإذا تمادى عليه ارتفعت رؤية 


. ٠٠۸ سورة الأنعام آية‎ )١( 
. ۸ سورة فاطر آية‎ )۲( 

(۳) سورة الأنعام آية ٤۳‏ . 
)٤(‏ في د » س : بعيد ليتميز . 
)٥(‏ سورة الكهف آية ۷ . 
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قبحه من قلبه» فریا رآه حسناً عقوبة له» فإنه إنغا يکشف له عن قبحه بالنور 
الذي في قلبه وحجة الله عليه فإذا تمادى في غَيّهِ وظلمه ذهب ذلك النورء 
فلم ير قبحه في ظلمات الجهل والفسوق والظلم . ومع هذا فحجة الله قائمة 
عليه بالرسالة وبالتعريف الأول» فتزيين الرب تعالى عدل (وعقوبة وحكمة)“ 
وتزيين الشيطان إغواء وظلم ٠‏ وهو السبب الخارج عن العبد» والسبب 
الداخل فيه حبه وبغضه وإعراضه . والرب سبحانه خالق الجميع » والجميع 
(واقع)“ مشیئته وقدرته» ولو شاء دى خلقه أجعين. والمحعصوم من عصمه 
الله والمخذول من خذله الله (ألا له الخلتق والأمر تبارك الله رب العالمين)". 


قصل 


برد آله آن بور لو4" وقال : ڈوو شتا ایتا کل فين 
دسا4 . < وکو سا رك لمن سن فی آلأرش لمم جا 4" وعدم 
مشیشته للشيء مستلزم لعدم وجوده» کما أن مشیثته (له)" تستلزم وجوده. 
فما شاء الله وجب وجوده» وما لم يشا امتنع وجوده» وقد أخبر سبحانه أن 
العباد لا یشاؤون إلا بعد مشیئته» ولا یفعلون (إلا) بعد مشیئته . فقال : 


. في د . س : وعقوبته حكمة‎ )١( 

(۲) ساقطة من م . 

(۳) اقتباس من آية ٠٤‏ سورة الأعراف . 
)٤(‏ صورة المائدة آية ٤١‏ . 

. ٠١ سورة السجدة آية‎ )٥( 

0 س وى . 

(۷) ساقطة من ع » د ٠‏ س . 

(۸) فيع › د »س : شیتاً إلا . 


® شفاء العليل ے مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


م 


و وما امو إل آن سا آ4 و(قال) : رما بذک إل أن با 

ا“ . 

فإن قيل: فهل يكون الفعل مقدوراً للعبد في حال عدم مشيئة الله له أن 
يفعله؟ 

قيل : إن العبد أريد بكونه مقدوراً سلامة آلة العبد الى يتمكن بها من 
العل وض اة «١‏ زيمي قا : وتكه من اساب الل 
(وتعريفه)“ طريق فعله وفتح الطريق له. فنعم هو مقدور بهذا الاعتبار . 

وإن أريد بكونه مقدوراً القدرة المقارنة للفعل» وهي الموجبة له» التي إذا 
وجدت ل يتخلف عنها الفعل» فليس بمقدور بهذا الاعتبار . 

وتقرير ذلك أن القدرة نوعان : 


n۱ 


e 


قدرة مصححة : وهي قدرة الأسباب والشروط وسلامة الآلةء وهي مناط 
التكليف» وهذه متقدمة على الفعل غير موجبة له . 

وقدرة مقارنة للفعل مستلزمة له» لا يتخلف الفعل عنها » وهذه ليست 
شرطاً ني التکليف» فلا يتوقف صحته وحسنه علیهاء فان من لم يشا الله 
إعانه» وطاعة من ۾ يشا الله طاعته مقدور بالاعتبار الأول» غير مقدور 
بالاعتبار الثاني . 

وبهذا التحقيق تزول الشبهة في تكليف ما لا يطاق» كما يأتي بيانه في 


. ١ سورة الإنسان آية‎ )١( 
. ساقطة من ع › د » س‎ )۲( 
. ٥١ سورة المدثر آية‎ )۳( 
. في ع »د » س : وتهيئة‎ )٤( 
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موضعه إنشاء الله تعالى . 

فإن قيل : هل خلق لمن علم أنه لا يؤمن قدرة على الان أم لم يخلق له 
قدرة؟ 

قيل : خلق قدرة مصححة متقدمة على الفعل هي مناط الأمر والنهي» 
ولم يخلق له قدرة موجبة للفعل مستلزمة له لا يتخلف عنها › فهذا فضله 
يؤتيه من يشاء » وتلك عدله التی تقوم بها حجته على عبده . 

فإن قيل : هل يمكنه الفعل ولم يخلق له هذه القدرة ؟ 

قيل : هذا هو السؤال السابق بعينه» وقد عرفت جوابه › وباله التوفيق . 

فصل 

وأما إماتة قلوبهم» ففي قوله : «إنك لا شيم لمو 4“ وقوله تعالى: 
او من کان میا حت ماتا لم وا یی وہ فی التَاس کمن سَعَلر ف 
طلست یس ارچ ر چ وقوله: ندر من کان حبَّا 4 وقوله: 
وما أت يسيع من ف القبوري. 

فو صف الكافر / بأنه میت وأنه بمنزلة أصحاب القبور » وذلك آن القلب 1.۹ 
ا لحي هو الذي يعرف الحق ویقبله ويحبه ویؤثره على غیره» فإذا مات القلب ل يبق 
فيه إحساس ولا تمييز بين الحق والباطلء ولا إرادة للحق وكراهة للباطل» منزلة 
الجسد الميت الذي لا يجس بلذة الطعام والشراب وأ فقدهما . 


. ۸٩ سورة النمل آية‎ )١( 
. ٠۲۲ سورة الأنعام آية‎ )۲( 
۷۹ سورة يس آية‎ )۳( 
. ۲۲ سورة فاطر آية‎ )٤( 
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وكذلك وصف سبحانه کتابه ووحیه بانه روح» لحصول حیاة القلب به» 
فيكون القلب حياء ويزداد حياة بروح الوحي» فيحصل له حياة على حياة» 
ونور على نورء ونور الوحي على نور الفطرة. قال تعالى: « قى ارح مِنَ 
ترو عل من کا ِن عبارو €“ وقال: 3 گك أَوَسَيتآ ك روا هَن مرا م 
< ری ما الکتب ولا امن وکن جعلته ورا بى ہے من فا من عباتا 
ونك رى إل صرط مَسسَمَير 4" فجعله فول ورا با تسل الہ من دايا 
ونورا لما بجصل به من المدى والإضاءة» وذلك نور وحياة (زائد)" على نور 
الفطرة وحياتهاء فهو نور على نور» وحياة على حياة. وهذا يضرب سبحانه 
لن عدم ذلك مثلاً بمستوقد النار التى ذهب عنه ضوؤها » وبصاحب الصيب 
الذي كان حظه منه الصواعق والظلمات والرعد والبرق» فلا استنار با أوقد 
من النار ولا حيي با في الصيب من الماء“ . 

وكذلك ضرب هذين اللين في سورة الرعد" لمن استجاب له» فحصل 
على الحياة والنورء و من ل يستجب له وكان حظه الموت والظلمة. 


. ٠١ سورة غافر آية‎ )١( 

(۲) سورة الشورى آية ٥۲‏ . 

(۳) فيع › د » س : زائدة . 

)٤(‏ یشیر إلى قوله تعالی: م ا کل او اد 8 لا اة ما حولم ذهب اله نورهم 
رکم ف طس لا بیود ج فم م یکم عن قم ا برجمو ل آؤ ضس ن الا , فد طت 
وڏ ملو اسيم ن ٤اانیم‏ من الق حدر الوب واه بي الك 4 سورة 
البقر آية ۱۹-۱۷ . 

)٥(‏ یشیر إلى قوله تعالی: < فل من رب لسرت ولذرض قل امه فل أفاننذم من دُونوء وة لا نيك 
لشم تنما ولا م ل عل کی لای رال م ل تی الشات واو آم ماو رنه شرا لفو 
لقو تہ الان ع ل آله بق کل نو َر اليد لمر ل €الرعد آية ٠١‏ . 
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Eg o N Ts 


E کشکوة‎ A A َ 


٤ : £ =.‏ ور ۳ ر ع 

ر . 2 ر 0 و ماخر خا و2 
7 اج کک ن رز رڪ زيون له 
ور £4 مہ و 


ری 2 یکاد زبتا دی a E EL‏ 


شرقوٍ وا کر 
(۲( 
ورو من ا ویک ا اشر ١‏ ¢ 


کک :$ ای کف اة اب 


ا د َة e‏ خ2 ا ا م م م 
لھ کال 2 ا حح إا ڪاو ر ها ووحد 


چ 
مم تا کا ا ری زص ا او کلاتی ف تر لن 
يله مو يِن کی تن د وھ اد غا بعصا قوق بض إا أ 
کم لر کد ھا وین ل جل اھ کم و نا م ین رر ک6 4 . 

وفي المسند من حديث عبد الله بن عمرو» قال : قال رسول الله جلة: « إن 
الله خلق خلقه في ظلمة» ثم ألقى عليهم نوره › فمن أصابه من ذلك النور اهتدى» 

بو ااال ات ارق جت الا ردام ار ٠‏ 
رر 2 


وقال تعالی: < ولد گڈوا ایتا ص ویک فی الظلب س ل آل 
ر صل و lel l2‏ , 
من ا سجعلة على ضط م مَسسَمَيم 4 


(1) فيع » د » س : فأخبر . 

(۲) سورة النور آية ٠٠‏ . 

(۳) سورة النور آية ٠١ ٠۳۹‏ . 
)٤(‏ سبق تخر مجه في ص )۱٤۹(‏ . 
)٥(‏ سورة الأنعام آية ۳۹ . 


® شعاءالعليل في مسائل‌القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


وهذه الظلمات ضد الأنوار التي يتقلب فيها المؤمن؛ فإن نور الإيمان في 
قلبه» ومدخله نور» وځرجه نور» (وعلمه)“ نور» و(مشیه)“ في 
الناس(نور)" » وكلامه نور» ومصيره إلى (النور)“ .والكافر بالضد ولَمَا 
کان النور من اسمائه سبحانه الحسنی وصفاته کان دینه نوراً» ورسوله نورا 
وکلامه نوراً وداره نورا يتلألاء والنور يتوقد في قلوب عباده المؤمنين» وجري 
على السنتهم» ويظهر على وجوههم» وكذلك لا كان الإيمان (صفته)“ 
واسمه المؤمن لم يعطه إلا أحب خلقه إليه. وكذلك الإحسان وصفته وهو 
الحسن ويحب الحسنين» وهو صابر يحب الصابرين» شاكر يحب الشاكرين › 
عفو يحب أهل العفو» حيي يحب أهل الحياء» ستير يحب أهل الستر» قوي 
يحب أهل القوة من المؤمنين» عليم بحب أهل العلم من عباده» جواد بحب 
آهل الجودء جميل يحب المتجملين» بر يحب الأبرار» رحيم يحب الرحماء» عدل 
يحب أهل العدل» رشيد يحب أهل الرشد» وهو الذي جعل من يحبه من خلقه 
كذلك» وأعطاه من هذه الصفات ما شاء » وأمسكها عمن يبغضه» وجعله 

٠اعلى‏ أضدادهاء فهذا / عدله » وذلك فضله» واللّه ذو الفضل العظيم . 
فصل 

وأما جعله القلب قاسيأًء فقال تعالى : < يما قم مَيكََهُمَ لمكَهمْ 
(۱) فيع » د » س : وعلمه . 
(۲) فيع » س » ومشيئة » وني د » : ومشیشته . 
(۳) في م : بالنور » وني ت : في النور . 
(6) فيع › د »س :نور . 
)٥(‏ ساقطة من ع › س . 


الباب الخامس عشر ؛ هي الطبع والختم والمَطصْل ... الحائل بين الكافر وبين الايمان 


تا 55ا ب چ والقسوة: الشدة والصلابة في كل شيء» يقال: حجر 
فانی : وزی قاس ا یی کی . 


قال ابن عباس : قاسية عن اللإيان" . 

وقال الحسن : طبع عليها“ . 

والقلوب ثلاثة : قلب قاس » وهو اليابس الصلب الذي لا يقبل صورة 
الحق» ولا تنطبع فيه (ليبسه)“ » وضده القلب اللين المحماسك» وهو السليم 
فن: الرس الذي يقال رة آخى بال (عفظهة " بتماسگی یاف 
المريض الذي لا بحفظ ما ينطبع فيه» میعانه ورخاوته» كالمائع الذي إذا طبعت 
فيه الشيء قبل صورته مما فيه من اللين ولكن رخاوته تمنعه من حفظهاء فخير 
القلوب الصلب الصاف اللين» فهو يرى الحق بصفائهء ويقبله بلينه» ويحفظه 
بصلایته . 


وف اتك وغره عن الني ا : « القلوب آنية الله في أرضه» فأحبها إليه 
أصابها وآرقها وأصفاها "٤‏ . 


. ٠١ سورة المائدة آية‎ )١( 

(۲) انظر معجم مقايبس اللغة لابن فارس /١(‏ ۸۷) والصحاح للجوهري )۲٤٠٠١۲/١(‏ 
مادة (قسا) . 

(۳) ذكره الواحدي في تفسيره (البسيط) ق(٠۲)‏ مخطوط » محفوظ أصله بمكتبة شستربتي 
في بريطانيا تحت رقم )١٠٠١(‏ وتوجد صورة منه بمكتبة جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية تحت الرقم نفسه . 

)٤(‏ ذكره الواحدي في تفسيره (البسيط) ق(٠۲)‏ المرجع السابق. 

(۵) ساقطة من ع » د › س . 

(1) في ع » د » س: ويحفظه . 

(۷) رواه عبدالله ابن الإمام امد فی زوائده على کتاب الزهد لاومام آحمد ص۱٩۱‏ بسنده = 


v2]‏ شماءالعليل في مسائل‌القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


وقد ذكر سبحانه أنواع القلوب في قوله تعالى : « ليجِعل ما قى السَيطنٌ 
َة انت ف فوب مرش لقاییة وم وک لدی نى شاق 
م رر 2 م ر ر 


بییدر ل وعم آلییے اونا الام اه ئه الخ م سن روات فا بے 


. r VES وء ر‎ 


ETE‏ ومن طريقه رواه أبو نعيم في الحلية /٦(‏ ۹۷) . قال الألباني: 
وقي سنده محمد بن القاسم الأسدي» وهو ضعيف جدأء انظر سلسلة الأحاديث 
الصحيحة .)۲٠١ /٤(‏ ورواه الطبراني في المعجم الكبير كما في المتقى منه (ق١٤/١)‏ 
مخطوط محفوظ أصله بالمكتبة الظاهرية بدمشق ضمن مجموع تحت رقم )۷١(‏ بسنده 
عن أبي عنبة الخولاني. وقال الألباني : إسناده قوي. انظر سلسلة الأحاديث 
الصحيحة .)۲٠۳ /٤(‏ وذكره المناوي في فيض القدير )٤۹٦/۲(‏ ونقل عن الميثمي 
- وآقره - قوله: إسناده حسن. وذكره أيضاً السيوطي في الجامع الصغير . وقال 
الألباني: إسناده حسن. انظر صحيح الجامع الصغير )۲۳١ /١(‏ . ولم أعثر على هذا 
الحديث في مسند اللإمام أحمد - كما ذكر المؤلف رحه الله تعالى - وذلك بعد البحث 
عنه في مظانه وني فهرس المسندء والمعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي» 
وموسوعة أطراف الحديث النبوي» وغيرها من كتب الفهرسة والتخريج. وقد روي 
هذا الحديث موقوفا على خالد بن معدان . ومن رواه : الإمام أحمد في كتاب الزهد 
ص١٠٤‏ حيث قال: إن لله تبارك في الأرض ٠»‏ وأحب آنية الله إليه ما رق منها 
وصفاء وآنية الله في الأرض قلوب عباده الصالحين. قال الأ لباني: وهذا إسناد صحيح. 
انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة(٤/ .)۲٠٤‏ وقد ذكر المؤلف رحه الله تعالى هذه 
الرواية الموقوفة ونسبها إلى بعض السلف في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية ص۲٥.‏ 
کما ذکرھا د شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله تعالى في الفتارى (۹/ )۱٠١‏ بقوله: وبلغنا 
عن بعض السلف» قال: القلوب آنية الله في الأرض ... إلخ. ثم قال: وهذا مثل 
حسن» فإن القلب إذا كان رقيقاً ليناً كان قبوله للعلم سهلاً ويسيرً ورسخ العلم فيه 
وثہت وآئر» وإن کان قاسياً غليظاً كان قبوله للعلم صعباً عسيراً. 

. ٠٤-٥۴ سورة الحج آية‎ )١( 


الباب الخامس عشر ؛ في الطبع والختم والقصل ... الحائل بين الكافر وبين الإيمان 


فذكر القلب المريض ٠‏ وهو الضعيف المنحل الذي لا تثبت فيه صورة 
الحق» والقلب القاسي اليابس الذي لا يقبلها ولا تنطبع فيهء فهذان القلبان 
شقيان معذبان. ثم ذكر القلب المخبت المطمثن إليه > وهو الذي يتفع 
بالقرآن ویزکو به. 

قال الكلبي : هيت لم لوبهم فترق للقرآن قلوبه. 

وقد بين سبحانه حقيقة الإخبات ووصف المخبتين في قوله تعالى: وتر 


مح وء متو ت صن فقوو مي 


اتی لو الین إا فر اه ولت وهم اصن عل ما أصابم 

7 ا ی کچ و ےہ چجیے 

والمقیمی الصلوةٍ وا رزفتهم قفون e‏ / فذکر للمخبتين أربع ١١اب‏ 

علامات: وجل قلوبهم عند ذكره - والوجل خوف مقرون بهيبة وحبة - 

و#رهم على أقداره ¢ وإتيانهم بالصلاة قائمة الأركان» ظاهراً وباطاً ¢ 

وإحسانهم إلى عباده بالإنفاق ما آناهم . وهذا إنغا يتاتى للقلب المخبت . 
قال ابن عباس : (الخين) : التواضعين" : 
وال عاهة 2 لين إل آله : 
وقال الأحفش : اللاشيعين ‏ . 

(۱) ذکره الواحدي ف تقسبره (البسيط) ق(۳) خطوط› عحفوظ أصله بدار الكتب 
المصرية کیت رقم (or)‏ تفسبر > وتوجد صورة منه بمكتبة جامعة الإمام حمد بن 
سعود الإسلامية بالرياض تحت رقم (٤٤۸٠٠/ف)‏ . 

(۲) سورة الحج آية ۳١۰۲٤‏ . 

)۳( ذکره الواحدي ف تفسبره (البسيط) ف(٥۲)‏ المرجع السابق : 

)٤۸/1( وذكره في الدر المنثور‎ . )٠١١ /۱۷( رواه ابن جرير الطبري في تفسيره‎ )٤( 
. وزاد نسبته لعبد بن حيد وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ 

. ذکره الواحدي في تفسيره (البسيط) ق(٠٠) المرجع السابق‎ )٥( 


® شماءالعليل هي مسائل‌القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


وقال ابن جرير : لای 


وقال الزجاج : اشتقاقه من الخبت» وهو المنخفض من الأرض» وكل 
مخبت متواضع" . فالإخبات سكون الجوارح على وجه التواضع والخشوع 
اتعال: 

فإن قيل : فإذا كان معناه: التواضع والخشوع » فكيف عدي بإلى في قوله : 
وواخبرا ل دََبَ“ . 

قيل : ضمن معنى أنابوا واطمانوا وتابوا » وهذه عبارات السلف في هذا 
الموضع. والمقصود أن القلب المخبت ضد القاسي والمريض › وهو سبحانه 
الذي جعل بعض القلوب عبتا إليه (وبعضها مريضاً)““ وبعضها قاسياً 
وجعل للقسوة: آثاراً ولاإخبات آثارأً. فمن آثار القسوة تحريف الكلم عن 
مواضعه» وذلك من سوء الفهم وسوء القصد» وكلاهما ناشىئ عن قسوة 
القلب» ومنها : نسیان ما ذكر به» وهو ترك ما أمر به علماً وعملاً . ومن آثار 
الإخبات: وجل القلوب لذكره سبحانه » والصبر على أقداره» والإخلاص 
في عبوديته» والإحسان إلى خلقه . 

فصل 
وأما تضييق الصدر وجعله حرجا لا يقبل الإبمان» فقال تعالى: 3 فَمَن برد 


e 


هه أن هديم هسح صدرة لأسي ومن برد أن يضام عل درم صَيْمًا 
(۱) انظر تفسير ابن جرير الطبري )۱١١/۱۷(‏ . 
(۲) انظر معاني القرآن وإعرابه )٤۲۷/۳(‏ . 


(۳) سورة هود آية ۲۳ . 
)£( ما بين القوسين ساقط من د » س . 


الباب الخامس عشر؛ هي الطبع والختم والقطضل ... الحائل بين الكافر وبين الإيمان ® 
ج انما يعد في المآ 4 والحرج هو : الشديد الضيق في قول 
آهل اللغة جميعهم› يقال: رجل ر ج و حرج أي ضيیقی الصدر»› قال 
N‏ 
الشاغر : 
لا حرج الصدر ولا عنيف" 

قال عبيد بن عمير : قرأ ابن عباس هذه الآيةء فقال : هاهنا أحد من / ١١١أ‏ 
بى بكر" ؟ قال رجل : نعم. قال : ما الحرجة فيكم ؟ قالوا : الوادي الكثير 
الشجر الذي لا طريق فيه. فقال ابن عباس : كذلك قلب الكافر" . 

وقراً عمر بن الخطاب الأيةء فقال: (إيتوني) رڃلا من کن واجعلوه 


. ٠۲١ سورة الأنعام آية‎ )١( 

. أقف على اسمه‎  )( 

(۳) ذكره الأزهري في تهذيب اللغة /٤(‏ ۱۳۷) وابن منظور في لسان العرب(۲/ ۲۳۳) 
مادة (حرج). 

. )۲۷٦( هو : عبيد بن عمير بن قتادة الليثي سبقت ترجمته في ص‎ )٤( 

)٩(‏ هم : بنو بكر بن عبد مناة بن كنانة بن خزية بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار 
ابن معد بن عدنان » بطن من كنانة بن خزيمة العدنانية . جهرة أنساب العرب 
ص(۱۷۰-٦۱۷)‏ . ومعجم قبائل العرب )٩۲/۱(‏ . 

(۲) ذکره الواحدي في تفسیره (البسیط) ق(۷۹) مخطوط» مرجع سابق. انظر ص(۳۸۷) 
وأشار إليه الأزهري في تهذيب اللغة )۱۳١ /٤(‏ مادة (حرج). 

(۷) في م »ع : ايفوني . 

(۸) كنانة : قبيلة عظيمة من العدنانية » وهم بنو كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن 
مضر بن نزار بن معد بن عدنان. كانت ديارهم بجهات مكة » وينقسمون إلى عدة 
بطون . جمهرة أنساب العرب لابن حزم ص(١٠)‏ معجم قبائل العرب (441/۳) . 


® شهاء العليل هي مسائل‌القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


راعياً. فاتوه به » فقال (له)" عمر : يا فتى ما الحرجة فيكم ؟ فقال: الشجرة 
تحدق بها الأشجار (الكثيرة)" فلا تصل إليها راعية ولا وحشية › فقال 
عمر: كذلك قلب الكافر لا يصل إليه شيء من الخير'" . 

قال ابن عباس : مجعل صدره ضيقاً حرجا » إذا سمع ذكر الله اشماز 
قلبه» (ونفسه» وإذا)“ ذكر شيء من عبادة الأصنام ارتاح إلى ذلك" . 

ولا كان القلب علا للمعرفة والعلم والحبة والإنابة » وكانت هذه الأشياء 
إغا تدخل في القلب إذا اتسع هاء فإذا أراد الله هداية (عبده)"“ وسع صدره 
وشرحه» فدخلت فيه وسکنته › وإذا آراد ضلاله ضیق صدره وأحرجه» فلم 
تد علا تدحل فيه فتخدل عه ولا تساکنه. 

وكل إناء فارغ إذا دخل (فيه)" الشيء ضاق به» وكلما أفرغت فيه 
الشيء ضاق » إلا القلب (اللين)“› فكلما آفرغ فيه الإيان والعلم اتسع 
وانفسخ» هذا من آيات قدرة الرب تعالى . 

وف الترمذي وغيره عن الني د : «إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح). 


(۱) ساقطة من ع » د » س . 

(۲) ساقطة من م 

(۳) رواه ابن جریر الطبري في تفسیره ۸/۵ ) . وذکره ابن کثیر في تفسیره(۲/ )۱۷١‏ 
والسيوطي في الدر المتثور(۳/ )۳٠١‏ وزاد نسبته إلى عبد بن يد وابن المنذر وأبي الشيخ . 

. ساقطة من ع › د » س‎ )٤( 

. رواه ابن آبي حاتم في تفسیره ختصراً (ق۱۰۹) خطوط؛ مرجع سابق‎ )٥( 

(0) فيع »د »س :عبد . 

(۷) ساقطة من د . 

. ساقطة من م » ت‎ (A) 


الطبع والختم والقَطل ... الحائل بين الكافر وبين الاإيمان 


قالوا: فما علامة ذلك يا رسول الله ؟ قال: «الإنابة إلى دار الخلودء والتجافي 
عن دار الغرور› والاستعداد للموت قبل نزوله 0 


 )١(‏ أعثر على رواية الترمذي لمذا الحديث ٠‏ وذلك بعد البحث عنه في مظانه من 
جامع الترمذي » وغيره من كتب فهرسة الحديث وتخريجه. وقد عزاه المؤلف رحه 
اله - أيضاً - في كتابه الفوائد ص(۲۷) إلى الترمذي . وقد عثرت عليه بعد ذلك في 
كتاب العلل للترمذي» وقد رجح نور الدين عتر - محقق شرح علل الترمذي - ما رآه 
بعض الشراح من أن كتاب العلل بحث تابع للجامع كالخاتعة له للتعريف 
بمصطلحاته» ولعل هذا هو السبب في نسبة المؤلف رحه الله هذا الحديث إلى 
الترمذي. انظر: شرح علل الترمذي لابن رجب الحنبلي(۲/ ۲۷۲). ومقدمة حقق 
شرح العلل )۱۸/١(‏ . والحديث رواه الحاكم في المستدرك )۳١١/٤(‏ ك الرقاق - 
من طريق عدي بن الفضل عن عبد الرحهمن بن عبد الله المسعودي عن القاسم بن 
عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود سنت مرفوعأً» وسكت عنه . وتعقبه الذهي» 
فقال: عدي ساقط. وروا البيهقي في كتاب الزهد الكبير ص۹٠۴.‏ وني كناب القدر 
صض‌۲۲۸-۲۲۷. وابن جریر الطبري في تفسیره (۸/ ۲۷) . وقد روي هذا الحدیث 
مرسلاً من رواية أبي جعفر المدائني» وأخرج هذه الرواية : ابن المبارك في كتاب 
الزهد ص١١٠.‏ وابن جرير الطبري في تفسیره (۲۷-۲۹/۸) وعبد الرزاق في 
تفسیره (۲/ ۲۱۸) . والبيهقي في الأسماء والصفات ص ۱۹۹-۱۹۸ . وسثل عنه 
الدارقطني» فقال - بعد أن ذكر الاختلاف في طرق روايته -: والصواب عن عمرو بن 
مرة عن آبي جعفر عبدالله بن المسور مرسلاً عن الني ب. كذلك قاله الثوري. 
وعبدالله بن المسور بن عون بن جعفر بن أبي طالب هذا متروك. انظر العلل للدار قطني 
)۱۹۰-۱۸۹/٩(‏ وذکره ابن کثیر في تفسیره (۲/ )۱۷١‏ وقال بعد أن ذکر بعض 
طرقه : فهذه طرق مذا الحديث مرسلة ومتصلة يشد بعضها بعضاً والله أعلم» وقال 
الشيخ محمود شاكر: وأخطا الحفاظ جداً » فإن حديث أبي جعفر الماشمي أحاديث 
کذاب وضاع لا تشد شیا ولا تحله. انظر تفسیر ابن جریر بتحقیقه(۱۲/ .)٩٩‏ 
وذكره السيوطي في الدر المنثور(۳/ )١ ٤‏ وزاد نسبته إلى عبد بن حميد » وابن المنذرء 
واہن آبي حاتم > وابن مردویه . وقد جع طرق هذا الحديث وفصُل القول= 


شماءالعليل في مسائل‌القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


و سے 


فشرح الصدر من أعظم أسباب الهدى» وتضييقه من أسباب الضلالء كما 
أن شرحه من أجل النعم» وتضييقه من أعظم النقم › فالمؤمن مشروح الصدر 
منفسحة في هذه الدار على ما ناله من مكروهها » وإذا قوي الإيان 
وخالطت بشاشته القلوب» کان على مکارهها اشرح صدراً منه على 
شهواتها وعابها. فإذا فارقها كان انفساح روحه والشرح الحاصل له بفراقها 
١‏ أعظم بکثير . كحال من خرج من سجن ضيق إلى فضاء واسع موافق / له › 
فإنها سجن المؤمن» فإذا بعثه الله يوم القيامة» فرأى من انشراح صدره وسعته 
ما لا نسبة لما قبله إليه» فشرح الصدر كما أنه سبب المداية» فهو أصل كل 
نعمة وأساس كل خير . وقد سال كليم الرحمن موسى بن عمران ربه أن 
یشرح له صدره لما علم آنه لا یتمکن من تبليغ رسالته والقيام باعبائها إلا إذا 
شرح له صدره" . وقد عدد سبحانه من نعمه على خاتم آنبیائه ورسله شرح 


= فيها الشيخ الألباني في كتابه سلسلة الأحاديث الضعيفة (۲/ ۳۸۷-۳۸۴۳) ثم قال : 
١‏ وجملة القول: إن هذا الحديث ضعيف لا يطمئن القلب لثبوته عن رسول اله م ؛ 
لشدة ضعفه الذي في جميع طرقه » وبعضها أشد ضعفاً من بعض ٠‏ فليس فيها ما 
ضعفه یسیر یمکن أن ینجبر» خلافاً لما ذهب إلیه ابن کثیر في تفسیره (۲/ )۱۷١‏ » 
وإن قلده في ذلك جاعة من ألفوا في التفسير كالشوكاني في فتح القدیر (۲/ )٠١٤‏ › 
وصديق حسن خان في فتح البیان (۳/ )۲۳١‏ » وجزم الآلوسي في روح المعاني (۸/ 
۲ بنسبته إلى رسول اله ب » ومن قبله ابن القيم في الفوائد ص(۲۷) وعزاه 
للترمذي ! فجاء بوهم آخر . والعصمة لله وحده» اه . 
قلت : وقد سبق بیان أن الترمذي ذكره في كتاب العلل . 
(۱) يشير إلى قوله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام: ف َال رب ضح لي صذرى ي ور 
ای[ )سورة طه آية ۲۵ ۲٠۰‏ . 
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(۲( 


صدره له" . واخبر عن اتباعه آنه شرح صدورهم لاوسلام 

فإن قلت : فما الأسباب التي تشرح الصدر والتي تضيقه ؟ 

قلت: السبب الذي يشرح الصدر : النور الذي يقذفه الله سبحانه فيهء 
فإذا دخله ذلك النور (اتسع بحسب قوة النور وضعفه» وإذا فقد النور)" 
أظلم وتضايق . 

فإن قلت : فهل (يکن)" اكتساب هذا النور أم هو وهي؟ 

قلت : هو وهي وكسي » واكتسابه أيضاً جرد موهبة من الله تعالى» فالأمر 
کله له والحمد کله له» والخیر کله بیده» ولیس مع العبد من نفسه شيء 
البتة» بل الله واهب الأسباب ومسبباتهاء وجاعلها أسباباًء ومانحها من يشاء 
ومانعها من یشاء » فإِذا أراد بعبده خيراً وفقه لاستفراغ وسعه » وبذل جهده 
في الرغبة والرهبة إليه» فإنها مادتا التوفيق» فبقدر قيام الرغبة والرهبة في 
القلب يحصل التوفيق . 

فإن قلت : فالرغبة والرهبة بيده لا بيد العبد . 

قلت : نعم والله» وهما مجرد فضله ومنته» وإنما بجعلهما في الحل الذي 
يليق بهما ويجبسهما عمن (لا يصلح) . 

فإن قلت : فما ذنب من لا يصلح ؟ 


. ١ يشير إلى قوله تعالى  ألرََنَلَكَمَدَرَكَ ) سورة الشرح آية‎ )١( 

(۲) يشر إلى قوله تعالى :و آقمن سرح ا ضرم لسار فهو عل ور من ٍَ4 الإفن آية ١‏ , 
(۳) ما بين القوسين ساقط من د . 

. في د › يکنه‎ )٤( 

. في ع » د » س : لا يصلح هما‎ )٥( 
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قلت : (اکبر)' ذنوبه آنه لا یصلح» لأن (عدم)"' صلاحیته مما اختاره 
لنفسه وآثره وأحبه من الضلال والغي على بصيرة من أمره» فآثر هواه على 
حق ربه ومرضاته» واستحب العمى على الهدى › وكان كفر المنعم عليه 
(بصرف)"" النعم وجحد إيته والشرك به» والسعي في مساخطه أحب إليه 
امن شکره / وتوحيده والسعي في مرضاته» فهذا من عدم صلاحيته لتوفیق 
خالقه ومالكه» وأي ذنب فوق هذا ؟ فإذا أمسك الحكم العدل توفيقه عمن 
هذا شانه» كان قد عدل فيه وانسدت عليه أبواب المداية وطرق الرشادء 
فاظلم قلبه» فضاق عن دخول الإسلام والإان فيه» فلو جاءته كل آية ) 
تزده إلا ضلالاً وكفراً. وإذا تامل من شرح الله صدره للإسلام والإیان هذه 
الآية وما تضمنته من أسرار التوحيد والقدر والعدل وعظمة شأن الربوبية 
صار لقلبه عبودية أخرى ومعرفة خاصةء وعلم أنه عبد من كل وجه وبكل 
اعتبار» وأن الرب تعالى رب كل شيء ومليكه من الأعيان والصفات 
والأفعال » والأمر كله بيده والحمد كله له » وأزمة الأمور بيده» ومرجعها 
كلها إليه. 
ومذه الآية شأن فوق عقولناء وأجل من أفهامناء وأعظم مما قال فيها 
المتكلمون» الذين ظلموها معناها وأنفسهم كانوا يظلمون. تال لقد غلظ 
عنها حجابهم» وكثفت عنها أفهامهم» ومنعتهم الوصول إلى المراد بها 
أصوهم التي أصلوها وقواعدهم التي أسسهواء فإنها تضمنت إثبات التوحيد 
والعدل الذي بعث الله به رسله وانزل به کتبه» (لا التوحيد)“ والعدل الذي 


(۱) فيع »د »س : أكثر . 

(۲) ساقطة من ع » د »› س . 

(۳) في م »ع » د » س : بصنوف . 
)٤(‏ ساقطة من ع » س . 
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يقوله معطلو الصفات ونفاة القدر . 

وتضمنت إثبات الحكمة والقدرة » والشرع والقدر» والسبب والحكي 
والذنب والعقوبة ›» ففتحت للقلب الصحيح بابا واسعا من معرفة الرب 
تعالی بأسمائه وصفات کماله» ونعوت جلاله» وحکمته في شرعه وقدره › 


وعدله في عقابه» وفضله في (ثوابه) وتضمنت کمال توحیده (ني)" 


(ربوبيته)“ وقيوميته. وإهيته» وأن مصادر الأمور كلها عن محض إرادته 
ومردها إلى كمال حکمته » وأن (المهدي) من خصه بهدایته وشرح صدره 


لدینه وشریعته » وأن الضال من / جعل صدره ضيقاً حرجا عن معرفته ۱۲اب 


ومحبته كأنما يصعد في السماء» وليس ذلك في قدرته» وأن ذلك عدل (منه) 


في عقوبته لمن لم یقدره حق قدره وجحد کمال ربوبیته وکفر بنعمته وآثر 
عبادة الشيطان على عبوديته» فسد عليه باب توفيقه وهدايته» وفتح عليه 
أبواب غيه وضلالته» فضاق صدره» وقسا قلبه» وتعطلت من عبودية ربها 
وجوارحه» وامتلأت بالظلمة جوانحه» والذنب له حيث أعرض عن الان 
واستبدل به الكفر والفسوق والعصيان» ورضي بوالاة الشيطان» وهانت 
عليه معاداة الرحمن» لا يجحدث نفسه بالرجوع إلى مولا ولا (يعزم)" يوماً 
عن إقلاعه عن هواه» وقد ضاد الله في أمره بحب ما يبغخضه وببغخض ما يحبه» 


. هم المعتزلة وقد سبق التعريف بهم‎ )١( 
. في ت : براءته‎ )۲( 

(۳) ساقطة من ع › د » س . 

. في ت : ديومته‎ )٤( 

() قم د الهتدې . 

(1) ساقطة من ع › د » س . 

0 م ي : 
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ويوالي من يعاديه » ويعادي من يواليه» ويغخضب إذا رضي الرب» ويرضى 
إذا غضب . هذا وهو يتقلب في إحسانه» ويسكن في داره (يغتذي) ‏ برزقه» 
ویتقوی على معاصیه بنعمه» فمن أعدل منه سبحانه عما يصفه به الجاهلون 
والظالمون إذا جعل (الرجس) على أمثال هذا من الذين لا يؤمنون . 
فصل 

إذا شرح الله صدر عبده بنوره الذي يقذفه في قلبه» أراه في ضوء ذلك 
التور حقائق الأسماء والصفات التى تصل (إليها)"" معرفة العبدء إذ لا يكن 
أن يعرفها العبد على ما هي عليه في نفس الأمر » وأراه في ضوء ذلك النور 
حقائق الإيان وحقائق العبودية وما يصححها وما يفسدها » (وتفاوت)"" 
(الناس في)“ معرفة الأسماء والصفات والإيان والإخلاص و 
العبودية بحسب تفاوتهم في هذا النور. قال تعالى : أو من ان مَيّسًا 
َيه وَجَعلتا َم ورا يَمْشِی و ف الاس کمن ْم ف افا ت 
پار ع 4 وقال + < نأا أل انوا اتش آله وينوا بشراي 

11۳ ویک فلن ور َيه وَل رَڪ ورا تشر کے 8 . 

فيكشف لقلب المؤمن في ضوء الأعلى مستويا 

على عرش الإيان في قلب العبد المؤمن» فيشهد بقلبه رباً عظيماً قاهراً قادرا 


(۱) فيد »س : ویتغذی.. 
(۲) في د » س : فیها . 

(۳) في د » وتفاوتت . 

. ساقطة من د › س‎ )٤( 
. ٠۲۲ سورة الأنعام آية‎ )٥( 
. ۲۸ سورة الحديد آية‎ )٩1( 
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أكبر من كل شيء في ذاته وني صفاته وفي أفعاله. السماوات السبع قبضة 
إحدى يديه (والأرضون)" السبع قبضة اليد الأخرى» فيمسك السماوات 
على إصبع» والأرضين على إصبع» والجبال على إصبع» والشجر على 
إصبع» والثرى على إصبع» ثم يهزهن ثم يقول: آنا املك" . 


. في م : والأرضين‎ )١( 

(۲) قول المؤلف رحه الله تعالى: يسك السماوات على إصبع ...إلخ . مقتبس من 
الحديث الذي رواه عبد الله بن مسعود نت قال : جاء حبر إلى النى ية فقال : يا 
محمد (أو يا أبا القاسم) ! إن الله تعالى يسك السماوات يوم القيامة على إصبع» 
والأرضين على إصبع» والجبال على إصبع» والشجر على إصبع» والماء والثرى على 
إصبع» وسائر الخلق على إصبع» ثم يهزهن فيقول: أنا الملك» آنا الملك. فضحك 
رسول الله َة تعجباً ما قال الحبر» تصديقاً له» ثم قرا : $ وما دروا له حى مدرم 
يشركوت سورة الزمر آية 1۷ (هذا لفظ مسلم). والحديث رواه البخاري (۹/ ۴۳) 
ك التفسير - تفسير سورة الزمر - باب قول الله تعالى: « وما دروا َه حَقّ هَدَرِِ ). وفي 
کتاب التوحید (۸/ )۱۷٤‏ باب قول الله تعالی : لبا حََقَتُ دی ونی (۸/ ۱۸۷) 
باب قول الله تعالى: ن اَل بسي الوت والذرضش أن ترا . ونی (۸/ ۲۰۲) باب 
کلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الانبیاء وغیرهم. ومسلم )۲۱٤۸-۲۱٤۷ /٤(‏ 
ك صفات المنافقين وأحكامهم - كتاب صفة القيامة والجنة والنار . والترمذي (ه/ 
)۳١١-6‏ ك التفسير» تفسير سورة الزمر. والنسائي في سننه الكبرى - كتاب 
التفسیر (۲/ )۲۳۸-۲۳١‏ تفسير سورة الزمر - باب قول الله تعالى: « وما دروا أله حن 
ديب ). وكتاب النعوت كما عزاه إليه المزي في تحفة الأشراف(۷/ ۹۲) والإمام أحمد 
في مسنده )٤٥۷.٤6۲۹/١(‏ . وابن خزية في التوحيد /١(‏ 186۱-۶( واین آبي 
عاصم في السنة .)۲۳۹-۲۳۸/١(‏ والبيهقي في الأسماء والصفات ص -٤۲١(‏ 
۳ باب ما ذكر في الأصابع. وابن منده في الرد على الجهمية ص(۸۳-١۸).‏ 
والآجري في الشريعة ص(۸٠۳)‏ وعبد الله ابن الإمام أحمد في السنة =.)۲١١/١(‏ 


® شهاءالعليل فى مسائل‌القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


فالسماوات السبع في كفه كخردلة في كف العبد ”" » ويجحيط ولا حاط به» 
ويحصر خلفه ولا بحصرونه » ویدرکهم ولا یدرکونه» لو آن الناس من لدن 
آدم إلى آخر الخلق قاموا صفاً واحداً ما احاطوا به سبحانه» ثم یشهده في 
علمه فوق کل علیم» وفي قدرته فوق کل قدیر» وني جوده فوق کل جواد» 
وفي رحمته فوق کل رحيم» وني جماله فوق کل جیل» حتی لو کان جمال 
الخلائتق كلهم على شخص واحد منهم ثم أعطي الخلق كلهم مثل ذلك 
الجمال» لكان نسبته إلى جمال الرب تبارك وتعالى دون نسبة سراج ضعيف إلى 
ضوء الشمس. ولو اجتمعت قوى الخلائتق على شخص واحد منهم» ثم 
أعطي كل واحد منهم مثل تلك القوة» لكانت نسبتها إلى قوته سبحانه دون 
نسبة قوة البعوض إلى (الأسد)" . ولو كان جودهم على رجل واحد وكل 
الخلائق على ذلك الجودء لكانت نسبته إلى جوده دون نسبة قطرة إلى البحر. 
وكذلك علم الخلائق إذا نسب إلى علمه كان كنقرة عصفور في البحر. 


= وابن جرير الطبري في تفسیره )۲٦/۲۰١(‏ تفسير سورة الزمر. والدارقطني في كتاب 
الصفات ص(۳۸-٥٠)‏ تحقيق د. علي الفقيهيء ط الأولى» ١١٤٠١ه‏ › وذكره 
السيوطي في الدر المتثور (۷/ )۲٠١‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر. 

)١(‏ قول المؤلف رحه الله تعالى : فالسماوات السبع في كفة كخردلة في كف العبد. 
مقتبس من قول ابن عباس - رضي اله عنهما - الذي آخرجه ابن جرير الطبري 
رهه اله في تفسیره )٠١ /۲٤(‏ ونصه : ما السماوات السبع» والأرضون السبع في يد 
الله إلا كخردلة في يد أحدكم . وقد ذكر المؤلف هذا القول وصرح بنسبته إلى ابن 
عباس في كتابه الصواعق المرسلة (۱/ ۲۸۲) . 

(۲) في ع » د » س : حملة العرش . 


الباب الخامس عشر ؛ هي الطبع والختم والقَمل ... الحائل بين الكافر وبين الإيمان 


(وهکذا)“ ساثر صفاته؛ کحیاته وسمعه وبصره وارادته» فلو فرض 
البحر الحيط بالأرض مداداً تحيط به سبع أبحر» وجميع أشجار الأرض شيعا 
بعد شيء أقلاماًء لفني ذلك المداد والأقلام ولا تفنى كلماته ولا تنفد" فهو 
اکبر / في علمه من کل عام » وني قدرته من کل قادر» وني جوده من کل ۱۴اب 
جواد. وفي غناه من کل غني» وني علوه من کل عال» وقي رحهمته من کل 
رحيم. استوی على عرشه واستولی على خلقه» منفرد بتدبیر ملکته» فلا 
قبض ولا بسط (ولا عطاء)" ولا منع» ولا هدی ولا ضلال» ولا سعادة 
ولا شقاوة» ولا موت ولا حياة» ولا نفع ولا ضر إلا بيده» ولا مالك غيره › 
ولا مدبر سواه» ولا يستقل أحد بملك مثقال ذرة في السماوات والأرض› 
(ولا يشركه)“ في ملكها. ولا يحتاج إلى وزير ولا ظهير ولا معين › (ولا 
یغیب)“ فیخلفه غیره» (ولا یعي)" فیعینه سواه. ولا یتقدم أحد بالشفاعة 
بین يديه إلا من بعد إذنه لمن شاء فيمن شاء. 

(فهذا)" أول مشاهد المعرفة» ثم يترقى منه إلى مشهد (آخر)" فوقه لا 


() فيع »سن : كذلك . 

(۴) هذه العبارة مققبسة من معلى قولة قعای: 3 ور نان الاش ين جر آفكة والحر 
مم م بيو سم أرما تيدف كلست أنه إن لَه َير حك سورة لقمان آية ۲۷. 

(۳) ساقطة من ع » د » س . 

(6) في ع » د » س : ولا له شركة . 

. في م » ت : ولا مغیث‎ )٥( 

)في مت : ولا معين. 

(۷) ساقطة من ع » س : فهو . 

(۸) ساقطة من ع »د › س . 
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يتم (الإعان)“ إلا به وهو مشهد الإهيةء فيشهده سبحانه متجلياً في 
(کلامه)" بامره ونهیه» ووعده ووعیده» وثوابه وعقابه» (وعدله في عقابه)" 
وفضله في ثوابه» فیشهد ربا قیوماً متکلماً آمراً ناهیاً» بحب ویبغخض » ویرضی 
ویغضب» قد أرسل رسله» وأنزل كتبه» وأقام على عباده (حجته)" البالغة 
وتم عليهم نعمته السابغةء يهدي من يشاء (نعمة منه)“ وفضلاء ويضل من 
يشاء حكمة منه وعدلاًء (ينزل إليهم أوامره وتعرض عليه أعمالهم . ۾ 
يخلقهم عبثاً» ولم یترکهم سدی» بل امره)" جار عليهم في حرکاتهم 
وسكناتهم وظواهرهم وبواطنهم» فلله عليهم حكم وأمر في كل تحريكة 
وتسكينة» ولحظة ولفظة ›» وينكشف له فى (هذا النور)" عدله وحكمته 
ورحمته ولطفه» وإحسانه وبر (في)“ شرعه وأحکامه» وآنها أحکام رب 
رحیم محسن لطيف حكيم» قد بهرت (حكمته)"“ العقول» وأقرت بها 
الفطر» وشهدت لنزها بالوحدانية ومن جاء بها بالرسالة والنبوة» فينكشف له 
في ضوء ذلك النور إثبات صفات الكمال وتنزيهه سبحانه عن 


( ساق شن داف 
(۲) في د » س : کماله . 

(۳) ما بين القوسين ساقط من ع › د » س . 
)٤(‏ فيع »د » س : الحجة . 

. في ع » د » س : منه نعمة‎ )٥( 

. ما بين القوسين ساقط من ت‎ )٦( 

(۷) في م : ضوء هذا النور › بزيادة (ضوء). 
(۸) في م : و . 

)٩(‏ ساقطة من م 


الباب الخامس عشر؛ فى الطبع والختم والقَمل - الحانل بين‌الكافروبين الايمان ® 


(النقائص)”“ والمغال» وأن كل / كمال في الوجود فمعطيه وخالقه أحق به٤٠٠'‏ 
واولی» وکل نقص وعیب فهو سبحانه منزه (عنه)"" متعال عنه» وتنکشف له 
في ضوء هذا النور حقائق المعاد واليوم الآخر» وما أخبر به الرسول عنه حتى 
کانه یشاهذه عیاناً وکاله خر عن الله واسمائه وضفاثه وأمره ونهیه زوعده 
ووعیده إخبار من کأنه قد رأی وعاین وشاهد ما أخبر به. 

فمن أراد الله سبحانه هدایته شرح صدره هذاء فاتسع له وانفسح»› ومن 
اراد ضلالته جعل صدره من ذلك ضیق وحرج لا جد فيه مسلکا ولا منفذاء 
وا قى اسن 

وهذا الباب يكفي اللبيب في معرفة القدر والحكمة» ويطلعه على العدل 
والتوحيد اللذين تضمنهما قوله: < سهد اله َنَم ل إل إلا هو والمَتيكة 
ألا لیر تایا القن ل إل إلا هو الَو لحي ن د الت 
ند آله انك ي" . 


(۱) في د » س : النقص . 
(۲) ساقطة من ع »د › س . 
(۳) سورة آل عمران آیة ۱۹-۱۸ . 


الباب السادس عش 


ما جاء في السنة من تطرد الرب تعائى 
بخلق أحمال العباد كما هو متطرد 
بجلق دواتهم وصماتهم 


الياب السادس عشر ؛ ما جاء في السنى من ترد الرب بخلق أعمال العباد 


(ما)"" جاء في السنة (من) تطرد الرب تعالى بخلق 
أعمال العباد كما هو متطرد بخلق ذواتهم وصفاتهم 


قال البخاري في كتاب خلق أفعال العباد : حدثنا علي بن عبد ا" 
حدثنا مروان بن معاوية““ حدثنا آبو مالك“ عن ربعي بن حراش" عن 
حذيفةء قال: قال الني م: «إن الله يصنع كل صانع وصنعته». قال البخاري : 


2ے 


وتلا بعضهم عند ذلك « واه لق وما نملو . 


(1) فيع › س : فيما . 

(1) في م ت :في . 

(۳) هو : علي بن عبد الله المديني . ثقة ثبت إمام. سبقت ترجمته في ص(۲٠۳)‏ . 

)٤(‏ هو : مروان بن معاوية بن الحارث بن أسماء الفزاري» أبو عبد الله الكوفي » نزيل مكة 
ثم دمشق» ثقة حافظ » وكان يدلس أسماء الشيوخ» من الثامنة مات سنة ثلاث وتسعين 
ومائة. روی له الستة. تقریب التهذیب (۲۳۹/۲) وتهذيب التهذيب )۹1/٠١(‏ وسبر 
اعلام النبلاء (۹/ )١١‏ . 

)٥(‏ هو سعيد بن طارق أبو مالك الأشجعي الكوفي » ثقة من الرابعة» مات في حدود 
الأربعين ومائة. روى له البخاري تعليقاًء وروى له مسلم والأربعة. تقريب التهذيب 
(1/ ۲۸۷) وتهذیب التهذیب (۳/ )٤۷۳-٤۷۲‏ وسیر اعلام النبلاء (0/ )۱۸٩‏ . 

() هو : ربعي بن حراش -بكسر المهملة وآخره معجمة - أبو مريم العبسي الكوفي » ثقة عابد 
مخحضرم » من الثانية . مات سنة مائة . وقيل: غير ذلك . روى له الستة. تقريب التهذيب 
.)۲٤۳ /۱(‏ تهذیب التهذیب (۳/ ۲۳۷-۲۳۲). سیر اعلام النبلاء .)۳٣۲-۳۵۹ /٤(‏ 

(۷) سورة الصافات آية ٩١‏ . 

(۸) انظر کتاب خلق افعال العباد ص(۳۹-١٠)‏ تخريج بدر البدر» نشر الدار السلفية 
بالكويت. والحديث رواه أيضاً : الحاكم في المستدرك : (۳۲-۳۱/۱) وقال : هذا = 


® شطء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


جا کر" حدثنا آبو خاو عن الأعمث عن شقیق“ عن 


حذيفة نحوه موقوفاً عليه" . 
اما استشهاد بعضهم بقوله تعالی : « واه حلقک وما عمو 4 حمل 
(ما) على المصدرء آي خلقكم وأعمالكم» فالظاهر خلاف هذا وأنها 
موصولة» أي خلقكم وخلق الأصنام التى تعملونها › فهو يدل على خلق 
٠ب‏ أعمالهم من جهة اللزوم فإن الصنم اسم للآلة التي حل فيها العمل / 
اللخصوص » فإذا كان مخلوقاً لله كان خلقه متناولاً لمادته وصورته . 


= حديث صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهي › وقال الألباني: وهو كما قالا. 
انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة )۱۸١/٤(‏ ورواه البيهقي في الأسماء والصفات 
ص(۳٤» )٤۹۱‏ وني كتاب القدر ص(۸۳) وابن أبي عاصم في السنة .)٠١۸/١(‏ وقال 
الألباني : حديث صحيح . 

)١(‏ هو : محمد بن المخنى بن عبيدء العنزي - بفتح النون والزاي أبو موسى البصري» 
المحروف بالزمن » مشهور بكنيته وباسمه»ء ثقة ثبت من العاشرة» وكان هو وبندار فرَسّي 
رهان » وماتا في سئة واحدة» روى له الستة » تقریب التهذیب (۲/ )۲٠٤‏ وتهذيب 
التهذیب )٤]۲۷-٤۲٥١ /٩۹(‏ . 

(۲) هو : محمد بن خازم - بمعجمتين ‏ أبو معاوية الضرير الكوفي » عمي وهو صغير › ثقة 
من أحفظ الناس بحديث الأعمش» وقد يهم في حديث غيره» من كبار التاسعة» مات 
سنة مس وتسعين ومائة» وله اثتتان وثمانون سنةء وقد رمي بالإرجاء. روى له الستة . 
تقریب التهذیب (۲/ )۱١۷‏ وتهذیب التهذیب (۹/ ۱۳۹-۱۳۷). 

(۳) هو سلیمان بن مهران » الأعمش » ثقة » سبقت ترجته في ص(١٤٠)‏ . 

)٤(‏ هو شقيق بن سلمة الأسدي ٠‏ أبو وائل الكوفيء ثقة خضرم » مات في خلافة عمر بن 
عبد العزيز » وله مائة سنة. تقریب التهذیب (۱/ )۳١ ٤‏ وتهذيب التهذیب -۳٠١ /٤(‏ 
۳ ) وسیر اعلام النبلاء (6/ )۱١۱‏ . 

(۵) انظر كتاب خلق آفعال العباد ص(١٤)‏ . 

(1) سورة الصافات آية ٩١‏ . 


الباب السادس عشر؛ ما جاء هي السنة من تطرد الرب بخلق أصمال العباد @ 


قال البخاري : وحدثنا عمرو بن غوچ حدثنا ابن ع عن و عن 
ازس کی ان کر : « كل شيء بقدر» حتى وضعك يدك على خدك ‏ . 
قال البخاري: وحدثني إسماعيل" قال: حدثنى مالك" عن زياد بن سعد“ 


(1) هو : عمرو بن محمد بن بكير الناقد» أبو عثمان البغدادي» نزيل الرقةء ثقة حافظ » وهم 
في حديث » من العاشرةء مات سنة اثنتين وثلاڻين ومائتين . روى له البخاري ومسلم 
وآبو داود والنسائي. تقریب التهذیب(۲/ ۷۸) وتهذیب التهذیب (۸/ )۹۷-۹٦‏ . 

(۲) هو : سفیان بن عیبنه › ثقة › فقیه» سبقت ترجمته فی ص(٥1٥)‏ . 

(۳) هو : عمرو بن مسلم الجندي - بفتح اجيم والنون - اليماني » صدوق له آوهام» من 
السادسة» روى له البخاري في خلق أفعال العباد» وروی له مسلم وآبو داود والترمذي 
والنسائي» تقریب التهذیب (۲/ ۷۹) وتهذيب التهذیب )٠١١-٠١٤/۸(‏ 

)٤(‏ هو : طاوس بن كيسان اليماني» أبو عبد الرحمن الحميري مولاهم الفارسي» يقال: 
اسمه ذكوان » وطاووس لقبه» ثقة فقيه فاضل» من الثالثة» مات سنة ست ومائة» وقيل 
بعد ذلك » روى له الستة. تقريب التهذيب /١۱(‏ ۳۷۷) وتهذيب التهذيب .)٠١-۸/٥(‏ 

- في كتاب خلت أفعال العباد ذكر هذا الأثر منسوياً إلى ابن عباس» وذكر قبله - بالسند نفسه‎ )٥( 
. )٤١(ص أثراً منسوياً إلى ابن عمر ل يذكره المؤلف هنا. انظر كتاب خلت آفعال العباد‎ 

() هو : إسماعيل بن عبد الله بن أويس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي » أبو عبد الله بن 
أبي أويس المدني» صدوق» أخطا في أحاديث من حفظهء من العاشرة» مات سنة ست 
وعشرین ومائتین. روى له البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه . تقريب التهذيب 
(۷۱/۱) وتهذیب التهذیب (۱/ ۳۱۲-۳۱۰). 

(۷) هو : مالك بن أنس إمام دار الهجرة . سبقت ترجمته في ص )۱۷١(‏ . 

(۸) هو : زياد بن سعد بن عبد الرحمن الخراساني» نزيل مكة ثم اليمن» ثقة ثبت. قال ابن 
عيينه: كان أثبت أصحاب الزهري» من السادسة. روى له الستة . تقريب التهذيب /١(‏ 
۸ ) وتهذیب النهذیب (۳/ ۳۷۰-۳۲۹ ) . 


® شماءالعليل فى مسائلالقضاء والقدر والحكمة والتعليل 


عن عمرو بن مسلم“ عن طاووس"' قال : آدرکت ناسا من أصحاب 
رسول الله ية يقولون كل شيء بقدر» حتى العجز”" والكيس" . 

رواه مسلم في صحيحه عن طاووس وقال : سمعت عبد الله بن عمر 
يقول: قال رسول الله يي « كل شيء بقدر حتى العجز والكيس » . قال 
البخاري : وقال ليث“ عن طاووس عن ابن عباس إا کل سی لق 


. سبقت ترجته في الصفحة السابقة‎ )١( 

(۲) العجز : يحتمل أن يريد به عدم القدرة» وقيل : هو ترك ما يحب فعله بالتسويف به 
وتأخيره عن وقته» وقيل : ويحتمل أن يريد بذلك العجز والكيس في الطاعات» ويحتمل 
ان يريد به أمور الدين والدنياء والكيس: بفتح الكاف » ضد العجزء ومعناه الحذق في 
الأمور » ويتناول أمور الدنيا والآخرةء انظر مشارق الأنوار للقاضي عياض(۲/ 1۸) 
نشر المكتبة العتيقة بتونس ودار التراث بالقاهرة. وفتح الباري لابن حجر )٤۷۸/١١(‏ . 

(۳) قوله : ٠‏ حتى العجز والكيس › هذه زيادة ل أجدها عند البخاري في كتاب خلق أفعال 
العبادء ولا عند مسلم وغيره من خرجوا هذا الأثر . وهي موجودة في اللحديث المرفوع 
الذي بعد هذا الأثر . 

)٤(‏ انظر كتاب خلق أفعال العباد (ص١٤)‏ . وصحيح مسلم )۲٠٤٠٠ /٤(‏ ك القدر- باب 
كل شيء بقدر. ورواه أيضاً : الإمام مالك في الموطا ص(۱٦٥)‏ ك القدر - باب النهي 
عن القول بالقدر. وهو المذكور بالسند. والإمام أحمد في المسند (۲/ )٠٠١‏ . والفريابي 
في القدر ص‌(۳۲۷-۳۲۹) . والآجري في الشريعة ص(۳٠۲)‏ . وعبد الله ابن الإمام 
احمد في السنة (۲/ )٤۱١‏ . واللالكائي في السنة )٥۸١ /٤(‏ . والببهقي في سننه /٠١(‏ 
٠‏ ) لك (الشهادات - باب ما ترد به شهادة آهل الأهواء » ورواه أيضاً في كتاب القدر 
ص‌(۹٠۱).‏ وفي كتاب الاعتقاد ص .)١۳١-٠۳١(‏ والبغوي في شرح السنة (۱/ .)٠١١‏ 

)٥(‏ هو ليث بن آبي سليم بن زنيم - بالزاي والنون مصغراً - واسم آبيه : آهن » وقيل: غير 
ذلك » صدوق اختلط أخيراً » ولم يتميز حديثه فترك » من السادسة» مات سنة ثمان 
وأربعين ومائة . روى له البخاري تعليقاً . وروى له مسلم والأربعة. تقريب التهذيب 
(۲/ ۱۳۸) وتهذیب التهذیب (۸/ )٤٦۸4-٤٦٥‏ . 


الباب السادس عشر؛ ما جاء هي السنة من تطرد الرب بخلق أعمال العباد 


دري" خش العجز زالگی " 

قال البخاري: سمعت عبیدالله بن سعيد" يقول سمعت یی ابن 
سعيد“ يقول: ما زلت أسمع أصحابنا يقولون : أفعال العباد مخلوقة. قال 
البخاري: حركاتهم وأصواتهم واكتسابهم وكتابتهم مخلوقة“ 

قال جابر بن عبد الله: كان رسول الله ية يعلمنا الاستخارة في الأمور كما 
يعلمنا السورة من القرآن › يقول : « إذا هم أحدكم بالأمرء فليركع ركعتين من 
غير الفريضة ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك» وأسأالك 
من فضلك العظيم» فإنك تقدر ولا أقدر » وتعلم ولا أعلم » وأنت علام الغيوب» 
اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة آمري فيسره لي 
ثم بارك لي فيه » وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة 
آمري فاصرفه عني واصرفني عنه» واقدر لي الخیر حیث کان» ثم رضن به .٤‏ قال: 
ويسمي حاجته» قال الترمذي: هذا حدیث حسن صحی" . 


. ٤٩ سورة القمر آية‎ )١( 
رواه الآجري في الشريعة صض(۳٠۲) موقوفاً على طاوس بلفظ: العجز والكيس من‎ )۲( 
. القدر . ورواه عبد الرزاق في مصنفه (۱۱/ ۱۱۸-۱۱۷) من طريق آخر عن ابن عباس‎ 
هو عبيد الله بن سعيد بن يحيى اليشكري » أبو قدامة السرخسي» نزيل نيسابور » ثقة‎ )۳( 
مأمون > من العاشرة» مات سنة إحدى وأربعين ومائتين. روى له البخاري ومسلم‎ 
. )١۷-١١/۷( وتهذيب التهذيب‎ )٥۴۳ /۱( والنسائي» تقریب التهذیب‎ 

() هو : حى بن سعيد بن فروخ - بفتح الفاء وتشديد الراء الملضمومة - بسكون الواو ثم 
المعجمة - التميمي» أبو سعيد القطان البصري » ثقة متقن حافظ › إمام قدوة من كبار 
التاسعة. مات سنة ثمان وتسعين ومالة . روی له الستة. تقریب التهذیب )۴٤۸/۲(‏ 
وتهذیب التهذیب (۲۲۰-۲۱۱-۱۱) . وسیر اعلام النبلاء (۹/ )۱١١‏ . 

() انظر کتاب خلق أفعال العباد ص(۱٤-۲٤)‏ . 

() سبق تخریجه في ص )۳٤٩(‏ . 
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فقوله : « إذا هم أحدكم بالأمر » صريح في أنه الفعل الاختياري المتعلق 
بإرادة العبد. وإذا علم ذلك» فقوله : « أستقدرك بقدرتك » أي: أسالك أن 
تقدرني على فعله بقدرتك . 

ومعلوم أنه لم يسال القدرة المصححة التي هي سلامة الأعضاء وصحة 
البنيةء وإنما سال القدرة التي توجب الفعل» فعلم أنها مقدورة لله ومخلوقة له» 
وأكد ذلك بقوله: « فإنك تقدر ولا آقدر » (أي)"" تقدر أن تجعاني قادراً فاعلاً 


وكذلك قوله: « تعلم ولا أعلم » أي: حقيقة العلم بعواقب الأمور ومآهاء 
والنافع منها والضار عندك وليس عندي. ۰ 


وقوله : « يسره لي او اصرفه عني » فإنه طلب من الله تیسیره « إن کان له 
فيه مصلحة وصرفه عنه إن كان عليه فيه مفسدة. وهذا التيسير“"“ والصرف 
متضمن إلقاء داعية الفعل في القلب» أو إلقاء داعية الترك فيه» ومتى حصلت 
داعية الفعل حصل الفعل» وداعية الترك امتنع الفعل . 

وعند القدرية ترجيح فاعلية العبد على تركه منه ليس للرب فيه صنع ولا 
تأثير » فطلب هذا التیسیر منه لا معنى له عندهم» فإن تيسير الأسباب التي لا 
قدرة للعبد عليها موجود ولم يسأله العبد. 

وقوله: « ثم رضي به » یدل على أن حصول الرضا - وهو فعل اختيار من 
أفعال القلوب - أمر مقدور للرب تعالى » وهو الذي (يلقيه في قلب عبده» 
فيجعله راضياً وعند القدرية هو الذي )" مجعل نفسه راضياً . 

وقوله : « فاصرفه عني واصرفني عنه) صریح في أنه سبحانه وتعالی هو 


. ساقطة من د‎ )١( 
. ما بين القوسين ساقط من م‎ )۲( 


الباب السادس عشر؛ ما جاء في السنة من تطرد الرب بخلق أعمال العباد ® 


الذي يصرف عبده عن فعله الاختياري إذا شاء صرفه عنه» كما قال تعالى في 
حق يوسف الصديق: (ڪدلك تصرف عنه السو الَا“ وصرف 
السوء والفحشاء هو صرف دواعي القلب وميله إليهما فينصرفان عنه 
بصرف دواعيهما. 

وقوله: «اقدر لي الخير حيث كان؛ يعم الخير المقدور للعبد من طاعته وغير 
المقدور له» فعلم أن فعل / العبد للطاعة والخير إما مقدور لله إن لم يقدره ۵١اب‏ 
الله للعبد لم يقع من العبد. ففي هذا الحديث الشفاء في مسالة القدر. 

وأمر الني ية الداعي به أن يقدم بين يدي هذا الدعاء ركعتين عبودية منه 
بين يدي جواه» وأن يكونا من غير الفريضة» ليتجرد فعلهما هذا الغرض 
المطلوت . 

ولا كان الفعل الاختياري متوقفاً على العلم والقدرة والإرادة لا محصل 
إلا بهاء توس الداعي إلى الله بعلمه وقدرته وإرادته الى يؤتيه بها من فضله» 
وأكد هذا المعنى بتجرده وبراءته من ذلك» فقال: « إنك تعلم ولا أعلم» وتقدر 
ولا أقدر » وأمر الداعي أن يعلق (التيسير والصرف بالشرط) . 

وهو علم الله سبحانه تحقيقاً للتفويض إليه واعترافاً بجهل العبد بعواقب 
الأمور كما اعترف بعجزه. ففي هذا الدعاء إعطاء العبودية حقها (وإعطاء 
الربوبية حقها)" . وائله المستعان . 

وفي الترمذي وغيره من حديث الحسن بن علي قال: علمني رسول الله 


. ۲٤ سورة يوسف آية‎ )١( 

(۲) في د » س : التيسير بالخير والصرف بالشر . 

() ما بين القوسين ساقط من د › س : 

= هو الحسن بن علي بن أبي طالب الماشمي» سبط رسول الله ب » وريحانته» وقل‎ )٤( 
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َي كلمات أقوهن في الوتر : « اللهم اهدني فيمن هديت › وعافني فيمن 

عافيت» وتولني فيمن توليت» وبارك لي فما أعطيت» وقني شر ما قضيت › فانك 

تقضي ولا يقضى عليك» إنه لا يذل من والیت» تباركت وتعاليت “. 
فقوله : «اهدني » سؤال للهداية المطلقة التي لا يتخلف عنها الاهتداء . 
وعند القدرية أن الرب - سبحانه وتعالى عن قومم - لا يقدر على هذه 

المدايةء وإنغا يقدر على هداية البيان والدلالة المشتركة بين المؤمنين والكفار . 
وقوله : « فیمن هدیت ٤‏ فيه فوائد : 

= صحبه وحفظ عنه» مات شهيداً بالسم» سنة تسع وأربعين » وهو ابن سبع وأربعين › 
وقيل : بل مات سنة خمسين» وقيل: بعدها. روى له الستة. تقريب التهذيب )٠١۸/١(‏ 
وتهذیب التهذیب (۲/ ۳۰۱-۲۹۵) وسیر أعلام النبلاء (۳/ )٠٤٠١‏ والاستيعاب /١(‏ 
۹ ) والإصابة (۳۲۸/۱) . 

(۱) انظر جامع الترمذي (۳۲۸/۲) أبواب الوتر - باب ما جاء في القنوت في الوتر. وقال: 
هذا حديث حسن » لا نعرفه إلا من هذا الوجه» من حديث أبي الحوراء السعدي» 
واسمه (ربيعة بن شيبان) ولا نعرف عن الني اة في القنوت في الوتر شيثاً أحسن من 
هذا. وقال الألباني: إسناده صحيح. انظر مشكاة المصابیح (۳۹۸/۱) بتحقيقه . ورواه 
ابو داود في سنه (۳/ )۲٤۸‏ ك قيام الليل وتطوع النهار - باب الدعاء في الوتر. وابن 
ماجه في سننه (۱/ ۳۷۲) ك إقامة الصلاة والسنة فيها - باب ما جاء في القنوت في الوتر. 
والإمام أحمد في مسنده(٠/‏ ۱۹۹) وقال أحمد شاكر : إسناده صحيح. وانظر المسند 
بتحقیقه (۳/ .)۱٦۷‏ وابن خزية في صحیحه )٠٥۲-۱۵۱/۲(‏ باب جاع أبواب 
الدعاء في القنوت. وأبو داود الطيالسي في مسنده (ص۳١٠)‏ والحاكم في المستدرك (۳/ 
۱۱۸-۷( . وابن بي شيبة في مصنفه (۲/ )٠١‏ ك الصلوات - باب في قنوت الوتر 
من الدعاء. وابن حبان في صحيحه » كما في الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (۳/ 
٥‏ . والبغوي في شرح السنة (۳/ )٠۲۹‏ باب الدعاء في القنوت . 


الباب السادس عشر؛ ما جاء هي السنة من تطرد الرب بخلق أعمال العباد ® 


أحدها : أنه سؤال له أن يدخله في جملة (المهتدين) ‏ وزمرتهم ورفقتهم . 
والثانية : توسل إليه بإحسانه وإنعامه » أي (إنك) قد هديت من عبادك 
بشراً كثيراً فضلاً منك وإحساناً إلي كما احسنت إليهم . كما يقول الرجل 


الثالثة : أن ما حصل لأولئك من المدى لم يكن منهم ولا بأنفسهم › وإنغا 
كان منك فآنت الذي هديتهم . 


وقوله : « وعافني فيمن عافيت ٠‏ إنما يسأل العافية المطلقة» وهي العافية من 
الكفر والفسوق والعصيان والغفلة والإعراض» وفعل ما لا يحبه» وترك ما 
بجبه» فهذا حقيقة العافية » ولمذا ما سل الرب سبحانه شيا أحب إليه من 
العافيةء لأنها كلمة جامعة للتخلص من الشر كله وأسبابه . 

وقوله: «وتولني فيمن توليت» سؤال للتولي الكامل ليس المراد به ما فعله 
بالكافرين من خلق القدرة وسلامة الآلة وبيان الطرق» فإن كان هذا هو ولايته 
للمؤمنين» فهو ولي الكفار كما ولي المؤمنين» وهو سبحانه يتولى أولياءه بأمور 
لا توجد في حق الكفار من توفيقهم وإلمامهم وجعلهم مهتدين مطعين. 

ويدل عليه قوله : «إنه لا يذل من واليت» فإنه منصور عزيز غالب بسبب 
توليك له» وفي هذا تنبیه على آن من حصل له (ذل) في الناس فهو بنقصان 
ما فاته من تولي الله (له)“» وإلا فمع الولاية الكاملة ينتفي الذل كله ولو 
سلط عليه بالأذى من في أقطارهاء فهو العزيز غير الذليل . 


(1) فيع »د » س : المهديين . 
(۲) فيع »: آي يا رب . 
(۳) في د : ذلك . 

)4( ساقطة من ع » د » س . 
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وقوله : « وقني شر ما قضيت » يتضمن أن الشر بقضائه › وأنه هو الذي 
وفي المسند وغيره أن رسول الله َو قال لمعاذ بن جبل : « يا معاذ » واله 
إني لأحبك» فلا تنس أن تقول دبر كل صلاة : اللهم أعني على ذكرك وشكرك 
وحسن عبادتك »' . 
وهذه أفعال اختيارية » قد يسال الله أن يعينه على فعلها . وهذا الطلب لا 
معنى له عند القدريةء فإن اللإعانة عندهم الإقرار والتمكين وإزاحة الأعذار 
وسلامة الآلة» هذا حاصل للمسلم وللكافر أيضاً . واللإعانة التى سأهما أن 
مجعله ذاکراً (له) (شاکرا)" عسناً لعبادته کما فی حدیث ابن عباس عنه کل 
اب في دعائه / اللشهور : « يا رب أعني ولا تعن علي › وانصرني ولا تنصر علي» 
وامکر لي ولا تعکر علي › واهدني ويسر المدی لي» وانصرني على من بغی علي»› 
رب اجعلني لك شكاراً ولك ذكارأء ولك رهاباً مطواعاًء ولك 


(۱) انظر مسند الإمام احمل ۲٤٥-۲٤٤ /٥(‏ ۷ ورواه آبو داود في سننه )۳۸٤ /٤(‏ 
أبواب الوتر - باب في الاستغفار . والنسائي في سننه (۳/ )٠۳‏ ك السهو - باب الدعاء 
بعد الذكر. وفي كتاب عمل اليوم والليلة ص(۱۸۷) وابن خزية في صحیحه (۱/ )۴٠۹‏ 
ك الصلاة - باب الأمر بمسالة الرب عز وجل في دبر الصلوات» والمعونة على ذكره 
وشکره وحسن عبادته والوصية بذلك. وابن حبان في صحيحه » كما في اللإحسان في 
تقریب صحیح ابن حبان )۳١١-۳٤/٥(‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة ص(۳۳) . 
وأبو نعيم في الحلية )۲١١/١(‏ و(ه/ )٠١١‏ والحاكم في المستدرك )۲۷۳/١(‏ وقال : 
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهي . ورواه أيضاً (۳/ 
۲۷4-۳) وقال : صحيح الإسناد ولم بخرجاه » ووافقه الذهي . ورواه البيهقي في 
کتاب الدعوات الكبير (ص1۸) . والطبراني في المعجم الکبیر (۲۰/ )٠١١ ١١١ ١ ٠۰‏ . 

(۲) ساقطة من ع › د › س . 

(۳) ساقطة من د . 


الباب السادس عشر,؛ ما جاء في السنة من تَطرد الرب بلق أصمال العباد ® 


ع إليك او فنيباً »> رب تقبل توبتي» واغسل حوبتی"» وأجب دعوتي» 
وثبت حجي» واهد قلي» وسدد لساني» وآملز “ کو" صدري». رواه 
الإمام أحمد ف سذ (والترمذي > وقال : حدیث حسن صحی ")۱ وفيه 
آخد وعشرون دليلا فتاملها* ۽ 

وحده لا شريك له » له املك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء اللهم لا مانع 
لا اعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجد »" وكان يقول 


(1) مخبتاً : أي خاشعاً مطيعاًء والإخبات: الخشوع والتواضع » النهاية لابن الأثیر (۲/ .)٤‏ 

(۲) الأواه : المتاوه المتضرع» وقيل : هو الكثير البكاء» وقيل: الكثير الدعاء» النهاية لابن 
الأثير: /١(‏ ۸۲) . 

(۳) حوبتی : من الحوب» وهو الإثم . انظر الأمالي لأبي علي القالي(۲/ )۲٠۳‏ نشر دار 


الكتاب العربي» بەروت . 
)٤(‏ اسلل : يقال : سل البعير وغيره في جوف الليل: إذا انتزعه من بين اللإبل. النهاية لابن 
الأثیر (۲/ ۳۹۲) . 


. )۲٠۳/۲( السخيمة : الحقد » انظر الأمالي لأبي علي القالي‎ )٥( 

(0) ما ٻين القوسين ساقط من ع » د » س . 

(۷) سبق تخر مجه في ص )٤۷۸(‏ . 

(۸) الأدلة التى أشار إليها المؤلف رحه الله تأتي من اشتمال هذا الحديث على واحد 
وعشرين دعوة كلها تتضمن طلب فعل من الرب سبحانه » عاما أو خاصا » يجعل العبد 
فافلا ا يصلحةء تارکا ا يشنده» مصروفاً غه ما يضره › قيسرا له ها پنفغه . 

)٩(‏ ولا ينفع ذا الجد منك الجد : أي لا ينفع ذا الغنى منك غناه وإنغا ينفعه الان 
والطاعة. النهاية لابن الأثیر )۲٤٤/۱(‏ . 

)٠١(‏ هذا الحديث من رواية وراد - كاتب المغيرة - قال : كتب معاوية إلى المغيرة: اكتب إلي 
ما سمعت من رسول الله َة فكتب إليه أن الي بَا كان يقول في دبر كل صلاة: «لا = 
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ذلك الدعاء عند اعتداله من الركوع » ففي هذا نفي الشريك عنه بكل 
اعتبار» وإثبات عموم الملك له بكل اعتبارء وإثبات عموم الحمد » وإثبات 
عموم القدرة » وأن الله سبحانه إذا أعطى عبداً فلا مانع له» وإذا منعه فلا 


معطي له . 

وعند القدرية أن العبد قد ينع من أعطى الله» ويعطي من منعه» فإنه يفعل 
باختیاره عطاءٌ ومنعاً م یشاه الله» ولم عله معطياً مانعاًء فیتصور أن یکون لن 
أعطى مانع ون منع معط . 

وفي الصحيح (عنه) أن رجلا ساله أن يدله على عمل يدخل به الجنة 


= إله إلا الله وحده لا شريك له ٠...‏ إلخ . وأاخرجه البخاري في المواضع التالية : )٠٠٠ /١(‏ 
ك الأذان ‏ باب الذكر بعد الصلاة. و(۷/ )٠١١‏ ك الدعوات - باب الدعاء بعد الصلاة. 
و(۷/ )۱۸٤‏ ك الرقاق - باب ما یکره من قیل وقال. (۷/ )۲٠٣۹-۲۱٤١‏ كتاب القدر - 
باب لا مانع ما أعطى الله . ومسلم )٠٠١-٤٠٤/١(‏ ك المساجد ومواضيع الصلاة - 
باب استحباب الذكر بعد الصلاة » وبيان صفته. وأبو داود : )۳۷١ /٤(‏ ك الصلاة - 
باب ما يقول الرجل إذا سلم . والنسائي في سننه (۳/ )۷١-۷١‏ ك السهو - باب نوع 
آخر من القول بعد انقضاء الصلاة . وفي كتاب عمل اليوم والليلة ص(۱۹۷) باب ما 
يقول عند انصرافه من الصلاة. والإمام أحمد في مسنده )۲٠١ ۲٠١۱۰۲٠۰ ء۲٤٠١ /٤(‏ , 
وابن بي شيبة في مصنفه (۱۰/ ۲۳۱). والحمیدي في مسنده (۲/ ۳۳۷). وابن خزية في 
صحیحه: (۱/ )۳٠١‏ . وآبو عوانة في مسنده )۲٤٤-۲٤۳/۲(‏ . وعبد الرزاق في 
مصنفه(۲/ )۲٤٤‏ . وابن حبان في صحيحه» كما في الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان 
.)۳٤۹-۳٤١ /(‏ والبیهقي في سننه (۲/ .)۱۸١‏ وني کتاب الدعوات الکبیر ص(۷۲). 
والطبراني في المعجم الکبیر (۰۳۸۹/۲۰ ۰۳۹۲۰۳۹۱۰۳۸۹ .)۳۹٠)۳۹١‏ والبغوي في 
شرح السنة (۳/ .)۲۲١‏ 

. ساقطة من ع › د › س‎ )١( 


الباب السادس حشر؛ ما جاء هي الستة من تفرد الرب بخلق أعمال العباد ® 


فقال : «إنه ليسير على من يسره الله عليه“ فدل على أن التيسير الصادر من 
قبله سبحانه يوجب اليسر في العمل» وعدم التيسير يستلزم عدم العمل» لأنه 
ملزومه والملزوم ينتفي لانتفاء لازمه. والتيسير بمعنى التمكين» وخلق الفعل» 
وإزاحة الأعذار » وسلامة الأعضاء حاصل للمؤمن والكافر. والتيسير 
المذكور في الحديث أمر آخر وراء ذلك وبال التوفيق والتيسير . 


وفي الصحيح عنه بيد أنه قال لابن موسی: ”آلا آادلك على کنز من / کنوز ۱۱۷| 
الجنةء لا حول ولا قوة إلا بال" . 


(۱) هذا الحديث من رواية معاذ بن جبل» قال: كنت مع الني بي في سفر» فاصبحت يوماً 
قريباً منه ونحن نسير» فقلت : يا رسول الله» أخبرني بعمل يدخاني الجنة ويباعدني من 
النارء قال : « لقد سالتني عن عظيم» أنه ليسير على من يسره الله عليه ..» الخ . وهو حديث 
طويل. والحديث أخرجه: الترمذي )٠١-٠١/١(‏ ك الإيمان - باب ما جاء في حرمة 
الصلاة» وقال : حديث حسن صحيح . والنسائي في الكبرى - ك التفسير(۲/ )٠١١‏ 
تفسير سورة السجدة آية .۱١‏ وابن ماجه (۲/ )٠١١١‏ ك الفتن - باب كف اللسان في 
الفتنة . والإمام امد (۵/ ۲۳۱ ۲۳۷ .)٠٠٠‏ وابن أبي شيبة في كتاب الإیمان ص(۲) 
وني المصنف )۷/١١(‏ والحاكم في المستدرك (۷1/۲» )٤١١‏ ختصراً ومطولاًء وقال: 
هذا حديث صحيح على شرط مسلم ول يخرجاه. ووافقه الذهي . والبيهقي في السنن 
الکبری (۲۰/۹) وني شعب الإیمان (۲۱۳/۳) و(٤/ .)۲٤۸-۲٤۷‏ والطبراني في 
العجم الکبیر (۱۰۳/۲۰ء ۱۳۱-۱۳۰ )۱١۸-٠٤۷١ ۱٤٤-۱٤۲‏ وابن جرير في 
تفسیره (۲۱/ )٠١١‏ ختصراً . وذكره السيوطي في الدر المتثور(1/ )١٤١‏ وزاد نسبته إلى 
ابن نصر في كتاب الصلاة وابن آبي حاتم وابن مردويه . 

(۲) هذا الحدیث رواه بو موسى الأشعري» قال: کنا مع رسول الله چ في سفر» فرفعوا 
أصواتهم بالدعاء» فقال رسول اله بی: « إنكم لا تدعون أصم ولا غابأًء إنكم تدعون 
قریباً مجیباً یسمع دعاء‌کم ویستجیب). ثم قال: « یا عبد الله بن قیس» او یا آبا موسی» الا أدلك 
على كنز من كنوز الجنة: لا حول ولا قوة إلا بالله » لفظ الإمام أحمد في المسند). وأخرجه = 


شطاء العليل هي مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 
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= البخاري في المواضع التالية: )۷١ /٥(‏ ك المغازي - باب غزوة خيبر .(۷/ )١١١‏ ك 
الدعوات _ باب الدعاء إذا علا عقبة . (۷/ )٠۹۹‏ ك الدعوات - باب قول لا حول ولا 
قوة إلا بالله . (۷/ ۲۱۳) ك القدر - باب لا حول ولا قوة إلا بالله. (۸/ )۱۹۸-١۱١۷‏ ك 
التوحید باب «وکان الله سمیعاً بصيراً. وني كتاب خلق أفعال العباد ص(۱١).‏ 
ومسلم )۲١۷۸-۲١۷1/4(‏ لك الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار - باب استحباب 
خفض الصوت بالذکر. وابو داود ۳۸۸۹-۳۸٠٦ /٤(‏ ك الصلاة - باب في الاستغفار. 
والترمذي )٤۷1-٤۷٥١ /٥(‏ ك الدعوات - باب ما جاء في فضل النعوت في ثلاثة 
مواضع » و في ك السير في موضعين » كما في تحفة الأشراف للمزي )٤۲٦/1(‏ وفي ك 
التفسیر (۲/ )۲١٠-۲٠١‏ تفسير سورة سبا آية )٠١(‏ وني كتاب عمل اليوم والليلة 
ص(٤۳۹-٣٦۳»‏ ۳۷۲). وابن ماجه )۱۲١۹/۲(‏ ك الأدب ۔ باب ما جاء في (لا حول 
ولا قوة إلا بالله). والإمام أحمد ٤٨۲ ٤۰0 /٤(‏ ۳٤ء‏ 44۷ 41۸-60۷ 41۹). 
وابن أبي شيبة في المصنف(١۱/٦۳۷)‏ غتصراً . وابن حبان في صحيحه» كما في 
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان(۳/ )۸٤‏ . وعبد الرازق في المصنف(٥/۹١٠-‏ 
٠‏ ختصراً . وابن السنى في عمل اليوم والليلة ص(۱۳۸ء ۱۹( . وابن أبي عاصم 
في السنة (۱/ )۲۷١ ۲۷٤‏ مختصرا . والبيهقي في السنن الکبری (۲/ .)۱۸٤‏ وفي كتاب 
الدعوات الكبير ص )٠١١(‏ وني الأسماء والصفات ص(1۲) . وفي شعب الإيمان /١(‏ 
٥‏ والبغوي في شرح السنة )٠١/٥(‏ . 
وفي الباب عن أبي ذرء قال كنت مشي خلف الني بي فقال: « يا أبا ذر ألا أدلك على 
كنز من كنوز الجئة ؟... الحديث رواه النسائي في سئنه الكبرى _ ك التفسير (۲/ )٥‏ 
تفسير سورة الكهف آية ۳۹ . وفي عمل اليوم والليلة ص(١١٠)‏ . وابن ماجة (۲/ 
١‏ لك الأدب ‏ باب ما جاء في (لا حول ولا قوة إلا بالله). والإمام أ حمد(ه/ ١٠٤٠ء‏ 
۰۱٥۷ ٩‏ ۱۷۹) . وابن حبان في صحیحه » كما في الإحسان في تقريب صحیح ابن 
حبان (۳/ )٠١١ - ٠١١‏ . والبغوي في شرح السئة /٥(‏ 1۸-1۷) . الحميدي في مسئده 
(۱/ ۷۲) . والطبراني في المعجم الکبیر )١١٤-١١۳/۲(‏ . 


الباب السادس عشر؛ ما جاء هي السنة من تطرد الرب بخلق أعمال العباد ® 


وقد اجى المسلمون على هذه الكلمة وتلقيها بالقبول ¢ وهي شافية في 
إثبات القدر وإبطال قول القدرية. وفي بعض الحديث: «إذا قاها العبد قال 
الله: أسلم عبدي واستسلم» ‏ وني بعضه « فوض لي عبدي »قال بعض 


= وعن أبي هريرة أن رسول الله ييو قال: « ألا أدلك على كنز من كنوز الحئة ٠...‏ رواه 
الترمذي )٠٤١ /١(‏ ك الدعوات - باب فضل لا حول ولا قوة إلا بالله . وقال : ليس 
إسناده بمتصل » مكحول لم يسمع من أبي هريرة. والحاكم في المستدرك(١/ )١١۷‏ وقال: 
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه هكذا. ووافقه الذهي . وقال الحافظ ابن حجر 
في الفتح :)٠١١ /١١(‏ وإسناده قوي. والنسائي في عمل اليوم والليلة ص(١٤٠-١١٠ء‏ 
.).٥‏ والومام احمد (۲/ ۲۹۸ ۳۳۵ .)٥۲١‏ وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح»› 
انظر المسند بتحقیقه )١٠١ /۱١(‏ . وإسحاق بن راهویه فی مسنده (۱/ ۲۸۰) تحقیق د. 
عبد الغفور البلوشي» ط الأولى ١١٤٠١ه‏ توزيع مكتبة اللإيمان بالمدينة المنورة . 
وعبدالرزاق في مصنفه (۲۸۳/۱۱) مطولا. والبيهقي في كتاب الدعوات الكبير 
ص(۱١۱)‏ والطیالسي في مسنده (ص‌۳۲۲). 

وعن معاذ ننن رواه البيهقي في كتاب الدعوات الكبير ص(٠١٠)‏ والطيالسي في 
مسنده (ص۳۲۲). والنسائي في عمل اليوم والليلة ص(٩٥۲۹).‏ والإمام أحمد .)۲٤٤ /٥(‏ 
وذكره الميثمي في مجمع الزوائد /٠١(‏ 4۷) وقال : رواه أحمد والطبراني» ورجالمما رجال 
الصحيح غير عطاء بن السائب . وقد حدث عنه ماد بن سلمة قبل الاختلاط. 

وعن أبي آيوب الأنصاري عند الطبراني في المعجم الأوسط(۲/ )١ ٦۲‏ انظر المطالب 
العالية (۳/ ۰۱۱۳ ۰۲۱۱ )۲١۲‏ ومجمع الزوائد .)۹٩ - ٩۷ /٠١(‏ وفتح الباري 
.)٥۱/۱۱(‏ 

. )0۲١ ۳۳٣١ ۲۹۸ /۲( وردت هذه الزيادة في رواية المسند عن آبي هریرة تبیئنن:‎ )١( 
ورواية إسحاق بن راهویه في مسنده (۱/ ۲۸۰) . وعند البزار» كما في كشف الأستار‎ 
وعند البيهقي في كتاب الدعوات الكبير ص(١١٠) . وذكرها السيوطي في‎ .)٠١ /6( 
. ولم ينسبها إلى غير الإمام أحمد‎ )۳۹۲ /٥( الدر المتئور‎ 

(۲) ل اعثر على هذه اللفظة فيما رجعت إليه من كتب التخريج . 


aD‏ شعاءالعليل فى مسائل الَضاء والقدر والحكمة والتعليل 


(المغبتين)"“ للقدر: لما كانت القدرة بالنسبة إلى الفعل وإلى (الترك)" على 
السوية» وما دام الأمر كذلك» امتنع صدور الفعل» فإذا رجح جانب الفعل 
على الترك بجحصول الدواعي وإزالة الصوارف حصل الفعل» وهذه القوة هي 
المشار إليها بقولنا: (لا حول ولا قوة إلا باله)". وشان الكلمة أعظم مما 
قال» فإن العام العلوي والسفلي (نفي)“ تحول من حال» وذلك التحول لا 
يقع إلا بقوة يقع بها التحول» فكذلك الحول» وتلك القوة (عليه)“ بال 
وحده» ليست بالتحول» فيدخل في هذا كل حركة في العام العلوي والسفليء 
وكل قوة على تلك الحركة (سواء كانت الحركة)"“ قسرية أو إرادية أو 
طبيعية؛ رسوا كانت قن االوسط أي إلى الوسظ أو على الوس وسواة كانت 
ف 5 اؤ (ق) الف" أو ف اا وخر ايحت وحركة 
الحيوان» وحركة الفلك» وحركة النفس والقلب» والقوة على هذه الحركات 


(۱) في م نع ٠‏ د » س : المنتسبين . 

(۲) في د » س : الترك مبحصول الدواعي . 

(۳) فيع » د » س : زيادة (العلي العظيم) . 

(4) فيع »د »س :له . 

. في د » س : قائمة‎ )٥( 

(0) ما بين القوسين ساقط من د . 

(۷) الكم عند أهل الكلام هو العرض الذي لا يقبل القسمة لذاته . انظر المواقف للإيجي 
ص(4۷) والحصل للرازي ص‌(۲۱۸-۲۱۷) . 

(۸) ساقطة من ع › د » س . 

(4) الكيف عند أهل الكلام هو : العرض الذي لا يقبل القسمة والنسبة لذاته . انظر 
المواقف ص(4۷) . وامحصل ص (۲۱۸) 

)٠١(‏ الأين عند أهل الكلام هو : حصول الجسم في المكانء آي الحيز الذي يخصه » انظر 
المواقف ص‌(۲۹۷) والحصل (ص‌۲۱۷) . 


الباب السادس عشر؛ ما جاء هي السنة من تطرد الرب بخلق أعمال العباد ® 


التى هي حول» ولا حول ولا قوة إلا بالله . ولا كان الكنز هو المال النفيس 
الجتمع الذي يخفى على أكثر الناس» وكان هذا شأن هذه الكلمة » كانت كنزاً 
من كنوز الجنة» وأوتيها الني َة من كنز تحت العرش. وكان قائلها اسلم 
واستسلم لمن أزمة الأمور بيديه وفوض أمره إليه. 

وفي المسند والسنن عن (ابن) الديلمي» قال: تيت أبي بن كعب» 
فقلت: في نفسي شيء من القدر فحدثي بشيء لعل الله يذهبه من قلي» 
فقال: إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم هم 
ولو رحمهم لکانت رحته خيراً هم من أعماهم / ولو أنفقت مثل أحد ذهباً ۱۱۷ب 
ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك ل يكن ليخطئك» 
وما أخطاك لم يكن ليصيبك » ولو مت على ذلك لكنت من أهل النار. قال: 
فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت فكل منهم 
حدثي شل ذلك عن رسول الله يي . وهذا الحديث حديث صحيح › رواه 
الحاکم فی صحیحه" وله شان عظيم » وهو دال على أن من تکلم به اعرف 
الخلتق بالله» وأعظمهم له توحيداً » وأكثرهم له تعظيماً » وفيه الشفاء التام في 
باب العدل والتوحيد» فإنه لا يزال يجول في نفوس كثير من الناس كيف 
يجتمع القضاء والقدر » والأمر والنهي › وكيف يجتمع العدل والعقاب على 
المقضي المقدر الذي لا للعبد من فعله . 

ثم سلك كل طائفة في هذا امقام وادياً وطريقاً » فسلكت ال جبرية وادي 
الجبر وطريتق المشيئة الحضة (التي)" ترجح مثلاً على مثل من غير اعتبار علة 


(۱) فيع » د» س : آبي . والصواب ما آثبت . انظر ترجمته في ص )۱١۱(‏ . 
(۲) سبق تخرمجه في ص(٦۸٤)‏ . وقد ذكرت في ذلك الموضع أني لم أعثر عليه في المستدرك 


(۳) فيع » د » س : الذي . 


شماءالعليل في مسائلالقضاء والقدر والحكمة 


ولا خان ولا ية . 


قالوا : وكل ممكن عدل»ء والظلم هو الممتنع لذاته» فلو عذب أهل 
سماواته وأهل أرضه لكان متصرفاً في ملكه» والظلم : تصرف القادر في غير 
ملكه» وذلك مستحيل عليه سبحانه . قالوا: ولا كان الأمر راجعاً إلى عض 
المشيئة لم تكن الأعمال سبباً للنجاة » فكانت رحته للعباد هي المستقلة 
بنجاتهم (لا أعماهم)'» فکانت رحته خيراً من أعماهم . وهؤلاء راعوا 
جاتب الملك وعطلوا جانب الحمدء والله سبحانه له املك وله الخمد. 

وسلكت القدرية وادي العدل والحكمة » ولم يوفوه حقه» وعطلوا جانب 
التوحيد» (والملك)"" وحاروا في هذا الحديث ولم يدروا ما وجهه . وربا 
قابله كثير منهم بالتكذيب والرد له» وأن الرسول َة م يقل ذلك . 

قالوا : وأي ظلم يكون أعظم من تعذيب من استنفد أوقات عمره كلهاء 
واستفرد قواه في طاعته» وفعل ما يحبه ولم يعصه طرفة عين» وکان يعمل 
اضر داقا؟ قکیف يقر ل الرسول ک4 إن تعذيب عدا يون غدل لإ ظلما؟ 
قالوا: ولا يقال إن حقه عليهم › وما ينب ينبغي له أعظم من طاعتهم» فلا تقع 
الت الاما سارلا تی وتر خلی علیے لای اه ایی > لأنهم 
إذا فعلوا مقدورهم من طاعته لم يكلفوا بغيره» فكيف يعذبون على ترك ما لا 
قدرة همم عليه ؟ وهل ذلك إلا منزلة تعذيبهم على كونهم لم يخلقوا 
السماوات والأرض» ونحو ذلك ما لا يدخل تحت مقدورهم ؟ 

قالوا : فلا وجه هذا الحدث إلا رده أو تأويله ومله على معنی یصح› 
(۱) ساقطة من ع »د » س . 
(۲) انظر المواقف ص(٤‏ ۳۱ ۳۲٣۰۳۱١‏ ۳۲۷ ۳۲۸) . 
(۳) ساقطة من ع » د » س . 


الباب السادس عشر؛ ما جاء في السنة من تطرد الرب بخلق أعمال العباد ® 


وهو أنه لو أراد تعذيبهم لجعلهم أمة واحدة على الكفر » فلو عذبهم في هذه 
الحال لكان غير ظالم هم » وهو لم يقل: لو عذبهم مع كونهم مطيعين له 
عابدين له لعذبهم وهو غير ظالم هم ثم أخبر أنه لو عمهم بالرحمة لكانت 
رحته هم خیراً من أعماهم» ثم آخبر آنه لا يقبل من العبد عمل حتی يؤمن 
بالقدرء والقدر هو علم الله بالكائنات وحكمه فيهاء ووقفت طائفة أخرى في 
وادي الحيرة بين القدر والأمرء والثواب والعقاب» فتارة يغلب عليهم شهود 
(القدر) فيغيبون به عن (الأمر)"» (وتارة يغلب عليهم شهود الأمرء 
فيغيبون (به)" عن القدر)“ وتارة يبقون في حيرة وعمى. وهذا كله إغا 
سببه الأصول الفاسدة والقواعد الباطلة التى بنوا عليها . ولو جمعوا بين 
الك والمد والربرية وليت والتكة رالقدرة وأفشرا له الال 
المطلق» ووصفوه بالقدرة التامة الشاملةء والمشيئة العامة النافذة الى لا يوجد 
كاقن إلا بعد بوجودهاً وألتكمة البالغة الى ظهرت قي كل موجود لعلمو! 
حقيقة الأمر» وزالت عنهم الحيرة» ودخلوا إلى الله سبحانه من باب أوسع 
من السماوات / السبع» وعرفوا أنه لا يليق بكماله المقدس إلا ما أخبر به ۸١اب‏ 
عن نفسه على ألسنة رسله» وأن ما خالفه ظنون كاذبة وأوهام تولدت 
(من) بين أفكار باطلة وآراء مظلمة . 

فنقول» وبالله التوفيق» وهو المستعان» وعليه التكلان» ولا حول ولا قوة 
إلا به» تبارك اسمه وتعالى جده» ولا إلا غيره» هو المنعم على الحقيقة 


(1) فيع ٠‏ الأمر . 

(۲) فيع : القدر . 

(۳) ساقطة من د » س . 

. ما بين القوسين ساقطة من ع‎ )٤( 
. ساقطة من ع » د » س‎ )٥( 


aD‏ شعاءالعليل في مسائل‌القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


بصنوف النعم التي لا يحصيها أهل سماواته وأرضه» فإيجادهم نعمة منه › 
وجعلهم أحياء ناطقين نعمة منه» وإعطاؤهم الأسماع والأبصار والعقول 
نعمة منه» وإدرار الأرزاق عليهم على اختلاف أنواعها وأصنافها نعمة منه» 
وتعريفهم نفسه بأسمائه وصفاته وأفعاله نعمة منه» وإجراء ذكره على 
ألسنتهم وعبته ومعرفته على قلوبهم نعمة منه» وحفظهم بعد إججادهم نعمة 
منه» وقيامه بمصالحهم دقيقها وجليلها نعمة منه» وهدايتهم إلى أسباب 
مصالحهم ومعاشهم نعمة منه» وذكر نعمه على سبيل التفصيل لا سبيل إليه 
ولا قدرة للبشر عليه ويكفي أن النفس من أدنى نعمه التي لا يكادون 
(يتعدون بها)"“ وهو أربعة وعشرون ألف تفس في كل يوم وليلة. فلله تعالى 
على العبد في النفس خاصة أربعة وعشرون الف نعمة كل يوم وليلة » دع ما 
عدا ذلك من أصناف نعمه على العبد . 
ولكل نعمة من هذه النعم حق من الشكر تستدعيه وتقتضيهء فإذا وزعت 
طاعات العبد كلها على هذه النعم» لم يخرج قسط كل نعمة منها إلا جزاء 
يسيراً جداً لا نسبة (له) إلى قدر تلك النعمة بوجه من الوجوه . 
قال أنس بن مالك : ينشر للعبد يوم القيامة ثلائة دواوين» ديوان فيه 
ذنوبه (وديوان فيه النعم)"» وديوان فيه العمل الصالح» فيأمر الله تعالى 
أصغر نعمة من نعمه فتقوم فتستوعب عمله كله» ثم تقول: أي رب» وعزتك 
وجلالك ما استوفيت ثمني وقد بقيت الذنوب والنعم . فإذا أراد الله بعبد 
٩‏ اخیراً قال : ابن آدم / ضعفت حسناتك» وتجاوزت عن سيئاتك ووهبت لك 


(۱) في ع »د » س يعدونها . 
)۲( ساقطة من ع »د › س . 
(۳) ما بين القوسين ساقطة من ع › د » س . 


الباب السادس عشر؛ ما جاء هي السنة من تطرد الرب بخلق أعمال العباد ® 


نمی فما بی ویرنف ٠‏ 

وني صحيح الحاكم حديث صاحب الرمانة الذي عبد الله تعالى خمسمائة 
سنة يأكل كل يوم رمانة تخرج له من شجرةء ثم يقوم إلى صلاته» فسأل ربه 
وقت الأجل أن يقبضه ساجداً» وان لا مجعل للأرض عليه سبيلاً» حتى 
يبعث وهو ساجد» فإذا كان يوم القيامة وقف بين يدي الرب» فيقول تعالى : 
«ادخلوا عبدي الحنة ٻر متي فيقول: رب» بل بعملي» فيقول الرب جل 
جلاله: قايسوا عبدي بنعمتى عليه وبعمله» (فتوجد)" نعمة البصر (قد 
أأحاطت)“ بعبادة خسماقة ست وقيت ثعمة الكسد افلا علية » فقرل: 
أدخلوا عبدي النار » فيجر إلى النارء فینادي (رب برحمتك) » رب بر متك 
أدخلني الحنة فيقول: ردوه . فیوقف بین يدیه» فیقول : يا عبدي» من خلقك 
ولم تك شيئا؟ فيقول: : أنت يارب فيقول : من قواك على عبادة خمسمائة 
سنة"؟ فيقول: أنت يا رب» فيقول: من أنزلك في جبل وسط اللجة وأخرج 
لك الماء العذب من الماء المالح» وأخرج لك كل يوم" رمانةء وإنغا تخرج مرة 


. ك البعث - باب في الحساب‎ )٠١١ /٤( : رواه البزار »> كما في كشف الأستار‎ )١( 
وقال: رواه البزار» وفيه صالح المري»‎ )١۷ /٠١( وذكره الميثمي في مجمع الزوائد‎ 
. وهو ضعيف‎ 

(۲) في م »ع » د » س : فتؤخذ » وما آثبت من ت . وهو المطابق لما في المستدرك للحاكم. 

(۳( ساقطة من ع › د » س . 

. ما بين القوسين  يرد ني المستدرك‎ )٤( 

)٥(‏ وردت في هذا الموضع من المستدرك عبارة ساقطة هناء ونصها : (فيقول: كان ذلك من 
قبلك» أو برحمتي ٠‏ فيقول: بل برحمتك) . 

(1) في المستدرك : لعبادة حمسمائة عام . 

(۷) في المستدرك ليلة . 


]۱2 شماء العليل هي مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


في السنة» وسالتنى أن أقبضك ساجداً ففعلت ذلك بك؟ فيقول : آنت يا 


رب» فيقول ا : فذلك بر می٠‏ وبر مى أدخلتك الحنة). 
رواه من طریق جیی بن بکیر'"» حدثنا اللیٹ بن سعد" عن سلیمان بن 


هره“ عن ۱ بن اكد ” عن ا عن الى لو والإستاد 


. في المستدرك : فقال‎ )١( 

(۲) هو : جى بن عبد الله بن بكير المخزومي» مولاهم › الملصري» وقد ينسب إلى جده » ثقة 
في الليث» وتكلموا في سماعه من مالك » من كبار العاشرة» مات سنة إحدى وثلاثين 
وماثتین » وله سبع وسبعون سنة» روی له البخاري ومسلم وابن ماجه . تقريب 
التهذیب (۲/ )۳١۱‏ وتهذیب التهذیب (۲۳۸/۱۱) . 

(۳) اللیث بن سعد » ثقة » ثبت » فقیه » سبقت ترجمته في ص(٤١٠).‏ 

)٤(‏ قال الذهي في ميزان الاعتدال (۲/ ۲۲۷) : سلميان بن هرم. عن محمد بن المنكدر 
الأزدي : لا يصح حديثه . وقال العقيلي : مجهول ٠‏ وحديثه غير محفوظ . وانظر 
الضعفاء الكبير للعقيلي (۲/ )٠٤٤‏ . 

() هو : محمد بن المنكدر بن عبد الله بن المدير - بالتصغير - التيمي المدني» ثقة فاضل» من 
الثالثة» مات سنة ثلاثين ومائة آو بعدها » روی له الستة . تقریب التهذیب (۲/ »)۲٠١‏ 
وتهذيب التهذيب )٤۷۳/۹(‏ . وسير اعلام النبلاء )٠۳/١(‏ . وتاريخ الثقات 
للعجلي ص(٤۱٤)‏ . 

() هو : جار بن عبد الله بن حرام» الصحابي المشهور. سبقت ترجمته في ص )۱۷١(‏ . 

(۷) انظر المستدرك للحاکم )٠٠٠-۲٠۰ /٤(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسنادء فإن سليمان 
ابن هرم العابد من زهاد أهل الشام» والليث بن سعد لا يروي عن الجهولين. وتعقبه 
الذهي» فقال: لا والله» وسليمان غير معتمد . ورواه الخرائطي في كتاب فضيلة الشكر لله 
على نعمه ص(۱١۳-۰٥)‏ تحقيق محمد مطيع الحافظ ط الأول ۲١٤١ه‏ نشر دار الفكرء 
بيروت» والعقيلي في كتاب الضعفاء الکبیر (۲/ )٠٤١-٠٤٤‏ . في ترجمة سليمان بن هرم» 
وقال: مجهول في الرواية» حدیثه غير حفوظ. والذهي في ميزان الاعتدال (۲/ ۲۲۸-۲۲۷) 
في ترجمة سليمان بن هرم» وقال : لم يصح هذا والله تعالى يقول: #ادخلوا الجنة ما تتم = 


الباب السادس عشر؛ ما جاء هي السنة من تطرد الرب بخلق أصمال العباد ® 


صحیح”'' ومعناه صحیح لا ریب فیه» فقد صح عن الني َة آنه قال : « لن 
ينجو أحد منكم بعمله»» وفي لفظ : «لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله» . قالوا : 
ولا أنت يا رسول اللّه؟ قال : «ولا أناء إلا أن يتغمدني الله برحهمة منه وفضل»"" 
فقد أخبر َة أنه لا ينجي أحداً عمله (لا)" من الأولين ولا من الآخرين 
إلا برحة ربه تبارك وتعالى» فتكون / رختة له حيرا من عملهء لأن رحتَه ب 
تنجیه وعمله لا ینجیه. فعلم انه سبحانه لو عذب اهل سماواته وأرضه 
لعذبهم ببعض حقه عليهم . 

وما يوضحه أنه كلما كملت نعمة الله على العبد عظم حقه عليه» وكان 
ما یطالب به من الشکر اکثر ما یطالب (به) من (هو)" دونه» فیکون حق 
الله عليه أعظم وأعماله لا تفي جقه عليه . 


وهذا إنغا يعرفه حق المعرفة من عرف الله وعرف نفسه» هذا كله لو م 
محصل للعبد من الغفلة والإعراض والذنوب ما يكون في قبالة طاعاته» 
فكيف إذا حصل له من ذلك ما (يوازي)“ طاعاته أو يزيد عليهاء فان من 
حق الله على عبده آن یعبده لا يشرك به شیئاًء وان یذکره ولا ینساه» وان 
یشکره ولا یکفره » وان یرضی به ربا وبالإسلام ديناً ومحمد ية رسولاً . 


= تعملون) ولكن لا ينجي أحداً عمله من عذاب الله» كما صح» بل أعمالنا الصالحة هي 
من فضل الله علينا ومن نعمه » لا بجول منا ولا بقوة» فله الحمد على الحمد له . 
(۱) إسناده فيه : سليمان بن هرم» ضعيف. كما سبق ذكره في الحاشية السابقة . 
(۲) سبق تخر مجه في ص(٥۸٤)‏ . 
(۳) ساقطة من ع › د » س . 
)٤(‏ ساقطة من ع › د » س . 
)٥(‏ ساقطة من ع › د » س . 
(1) في ت : ما یوازن . 


@ شعاءالعليل هى مسائلالقَضاء والتدر والحكمة والتعليل 


وليس الرضا بذلك جرد إطلاق هذا اللفظ وحاله وإرادته تكذبه به وتخالفه 
فکیف یرضی به ربا» من یسخط ما یقضیه له إذا | یکن موافقاً لإرادته 
وهواه فیظل ساخطاً به مترماً یرضی وربه غضبان» ویغضب وربه راض» 
فهذا إنغا رضي (بحظه)' من ربه حظاً لم یرض باله رباً ؟ وكيف يدعي 
الرضا بالإسلام ديناً من ينبذ أصوله خلف ظهره» إذ خالفت بدعته وهواه 
وفروعه وراءه إذ لم توافق غرضه وشهوته ؟ وكيف يصح الرضا بمحمد 
رسولاً (من) ل يحکمه على ظاهره وباطنه» ویتلقی اصول دنه وفروعه من 
کات وحف ۳ وکت برشی به رسولا من زل ما جاء په شرل قى ولا 
يترك قول غيره لقوله» ولا بحكمه ويحتج بقوله إلا إذا وافق تقليده ومذهبه» 
فإذا خالفه م يلتفت إلى قوله؟ . 

والمقصود آن من حقه سبحانه على کل احد من عبیده آن یرضی به ربا 
وبا لإسلام دیناً و محمد رسولاً وان یکون حبه کله لله» وبغضه في الله 
(وفعله)" له» وترکه له وان یذکره ولا ینساه» ویطیعه ولا يعصیه» 

ويشكره / ولا يكفره» وإذا قام بذلك کله کانت نعم الله عليه أکثر من عملهء 

بل ذلك نفسه من نعم الله علیه» حیث وفقه له ویسره واعانه علیه» وجعله 
من هله واختصه به على غيره » فهو يستدعي شکراً آخر علیه» ولا سبیل له 
إلى القيام بجا جب لله من الشكر أبداً . 

فنعم الله تطالبه بالشکر وأعماله لا تقابلهاء وذنوبه وغفلته وتقصیره قد 
تستنفد عمله» فديوان النعم وديوان الذنوب يستنفدان طاعاته كلها . 


. ساقطة من ع » د » س‎ )١( 
. فيع ۰ د »س : من‎ )۲( 
. في ع » د » س : وقوله‎ )۳( 


الباب السادس عشر؛ ما جاء في السنة من تطرد الرب بخلق أعمال العباد ® 


هذا وأعمال العبد مستحقة عليه . مقتضی کونه عبداً مملوكاً فیما یأمره به 
سيده » فنفسه مملوكة » وأعماله مستحقة بموجب العبودية» فليس له شيء من 
اقماله كما آله الس له رة خن س قلا هر مالاك شه ولاالفغاة وك 
أعماله» ولا لما بيده في الحقيقةء بل كل ذلك ملوك عليه» مستحق عليه لمالكه 
اعظم استحقاقاً من سيد اشترى عبداً بخالص ماله ثم قال: اعمل واد إلي 
فليس لك في نفسك ولا في كسبك شىء. فلو عمل هذا العبد من الأعمال 
ا عمل لرا" دف قله سا عله سیت ارح من 
حقوقه عليه» فكيف بالمنعم امالك على الحقيقةء الذي لا تعد نعمه وحقوقه 
على عبده» ولا کن أن تقابلها طاعاته بوجهه» فلو عذپه سبحانه لعڏبه وهو 
غير ظالم له» وإذا رمه فرحمته خير له من اعماله » ولا تکون اعماله ثمناً 
لرحمته البتةء فلولا فضل الله ورحمته ومغفرته ما هنأ أحداً عيش البتة › ولا 
عرف (خالقه) ولا ذکره» ولا آمن به » ولا أطاعه » فکما أن وجود العبد 
محض (جوده)" وفضله ومنته عليه» وهو الحمود على إيجاده» فتوابع وجوده 
كلها كذلك» لیس للعبد منها شيءَ» کما لیس في وجوده شيء» فالحمد کله 
له» والفضل کله له» والانعام کله له» والحق له على جمیع خلقه» ومن م ینظر 
في حقه / عليه (ویری)"" تقصیره وعجزه عن القيام به فهو من أجهل الخلق ١۱۲ب‏ 


(1) فيع »د › س : فإن . 

(۲) إضافة من ع . 

(۳) في د » س : مستحق . 

. في م » ت » د »س : وحق‎ )٤( 
. في د : أحد خالقه‎ )٥( 

(1) في د » س : وجوده . 

(۷) ساقطة من ع › د › س . 


@ شطاءالعليل هى مسائل القَضاء والقدر والحكمة والتعليل 


بربه وبنفقسه» ولا تنفعه طاعاته ولا يُسمع دعاژه . 

قال اللإمام احمد : حدثنا حجاج” حدثنا جرير بن حازم" عن وهب" 
قال : بلغتي أن ني الله موسی بي مر برجل يدعو ویتضرع» فقال: يا رب 
ارحمه فإني قد رحمته »› فاوحى الله تعالى إليه : لو دعاني حتى ينقطع 
(فؤاده)“ ما استجبت له حتی ينظر في حقي عليه . 

والعبد يسير إلى الله بين مشاهدة منته عليه ونعمه وحقوقه» وبين رؤية 
عيب نفسه وعمله وتفريطه وإضاعته» وهو يعلم أن ربه لو عذبه أشد 
العذاب لكان قد عدل فيه» وأن أقضيته كلها عدل فيه» وأن ما هو فيه من 
ا لخر فمجرد فضله ومنته وصدقه عليه . 

وههذا كان في حديث سيد الاستغفار : «أبوء"“ لك بنعمتك علي وأبوء 
بذڼی »فلا یری نفسه إلا مقصراً مذنباًء ولا یری ربه إلا عسناً متفضلا 


(۱) هو : حجاج بن محمد المصيصي . ثقة ثبت » لکنه اختلط في آخر عمره . سبقت ترجمته 
في ص(۱۸۸) . 

(۲) هو جرير بن حازم بن زيد بن عبد الله الأزدي » ثقةء وله أوهام إذا حدث من حفظه. 
سبقت ترجمته ص‌(۱۹۳) . 

(۳) هو : وهب بن منبه بن كامل اليماني ٠‏ أبو عبد الله الأنباري - بفتح الهمزة وسكون 
الموحدة بعدها نون - ثقة » من الثالثة . مات سنة بضع عشرة ومائة. روی له البخاري 
ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة في التفسير . تقريب التهذيب (۲/ 
۹ ) وتهذیب التهذیب (۱۱/ .)۱۹۸-۱٦٦‏ وسیر أعلام النبلاء )٥٥۷-٥٤ ٤ /٤(‏ . 

. في م › ت : قواه‎ )٤( 

)٥(‏ ل أعثر له على تخريج . وهو بهذا السند من أخبار بني إسرائيل. 

() ابوء : أي: التزم وأرجع وآقر» وأصل البواء: اللزوم » النهاية لابن الأثیر (۱/ .)٠١۹‏ 

(۷) هذا طرف من حدیث رواه شداد بن أوس تت عن الني ب آنه قال: «سيد الاستغفار = 


الباب السادس عشر,؛ ما جاء هي السنة من تطرد الرب بخلق أعمال العباد ® 


وقد قسم الله خلقه إلى قسمين لا ثالث هما: تائبين » وظالين» فقال : $ ومن 
ل ب اوک هم الا ن 4 , 

راك م قسن ٠‏ ساون ۔ رایت تی ا یش اقھر محلب وھ 
رد» قال تعالى: ليع EEE‏ ا المَقين SAF‏ ت وات ریت والمنْركتِ 
کی ا ق ا چ . 


= أن تقول : اللهم نت ربي» لا إله إلا أنت» خلقتني وأنا عبدك» وأنا على عهدك ووعدك ما 
استطعت» آعوذ بك من شر ما صنعت » وابوء لك بنعمتك علي» وآبوء بذڼي» فاغفر لي» فانه 
لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: من قالما من النهار موقناً بها فمات من يومه قبل آن سي فهو 
من آهل الجنةء ومن قالما من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح» فهو من آهل ال جنة). 
والحديث رواه البخاري (۷/ )٠٤١‏ ك الدعوات - باب فضل الاستغفار » وفي باب ما 
یقول إذا أصبح(۷/ )٠٠١‏ . ورواه ایضاً فی کتاب الدب المغردص‌(۲۱۷-۲۱۱) باب 
سيد الاستغفار . والترمذي )٤۳۷-٤١٦/٥(‏ ك الدعوات باب ما جاء في الدعاء إذا 
أصبح وإذا آمسی . قال : هذا حدیث حسن غريب. والنسائي في سننه (۲۷۹/۷) ك 
الاستعاذة ‏ باب الاستعاذة من شر ما صنع. وفي عمل اليوم والليلة ص -٠٤٤-۱٤۳(‏ 
.)۳۸۷-۳۳٤-۳‏ والإمام امد (6/ ۰۱۲۲ ١٤۱۲ء (٠۲١‏ . وابن أبي شيبة في مصنفه 
)۲۹1/1۰( . الجحاكم في المستدرك )٤0۸/۲(‏ وصححه » وأقره الذهي . والبيهقي في 
شعب الإيان )٤٤۷ /١(‏ . وفي كتاب الدعوات الكبير ص(٤٠٠)‏ وفي كتاب القدر 
ص(۱۷۳). والطبراني في المعجم الکبير (۷/ )٠١٠-٠٠١٠-٠٠١‏ . وفي المعجم الأوسط 
(۱۳/۲5) . وعبد بن حید » کما في المتتخب (۳/ ۳۲) . واہن حبان فی صحیحه» کما في 
الإحسان في تقريب صحیح ابن حبان (۳/ )۲١١‏ . والبغوي في شرح السنة /٥(‏ ۹۳- 
)٤‏ . وقال الترمذې :)٤۳٤٣/٥(‏ وفي الباب عن أبي هريرة» وابن عمر» وابن مسعود» 
وابن أبزى» وبريدة رضي الله عنهم . 
(1) سورة الحجرات آية ١١‏ . 
(۲) سورة الأحزاب آية ۷۳ . 


@ شماءالعليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


وأمر جميع المؤمنين من أوهم إلى آخرهم بالتوبة» ولا يُستثنى من ذلك أحدء 
وعلق e‏ بھاء قال تعالی: ‏ ونوا إلى آله جیا أه المومثو 
لک ا حورت ) وعدد سبحانه من جملة نعمه على خير خلقه واکرمهم 
عليه واطوعهم له وأخشاهم له أن تاب الله عليه وعلى خواصن أتباعه e‏ 
ولد تات آل ی التي لبرت والأنصار الست ب ف 


۾ وو 


ناد التسی ئ شرا کد جوم فون درج بني . 
که ی > فقال: ‏ َة کت ی م رک 
“ري4 / وقدم توبته عليه على توبة الثلاثة الذين خلفوا“ وأخبر سبحانه 
أن الجنة التي وعدها أهلها في التوراة والإنجيل (والقرآن إنما“) يدخلها 
التائبون» فذكر عموم التائبين أولاء ثم خص الني والمهاجرين والأنصار بهاء 
ثم خحص الثلاثة الذين خلفواء فعلم بذلك احتياج جيع الخلق إلى توبته 
علیهم ومغفرته هم وعفوه عنهم. 
وقد قال تعالى لسيد ولد آدم وأحب خلقه إليه: عقا اه عاك 4“ 


. ۳١ سورة النور آية‎ )١( 

(۲) سورة التوبة آية ١١١‏ . 

(۳) يشير إلى قوله تعالى بعد الآية السابقة من سورة التوبة $ وَل اة الت حيرا ...¢ 
الآية . سورة التوبة آية ١١۸‏ . 


. ساقطة من د » س‎ )٤( 
یشیر إلى قول تعالی : إن لہ ری ہے الئڑمییںے اشر ارہ بک لَه ال‎ )٥( 
٠١١ الآ ڈ ثم قال : و التټبورت الہ ڈوت الت ڈوت الستی حوب . .. € سورة التوبة آية‎ 


(1) سورة التوبة » آية ٤۳‏ . 


الباب السادس عشر؛ ما جاء في السنة من تطرد الرب بخلق أعمال العباد 


فهذا خبر منه سبحانه» وهو أصدق القائلین» أو دعاء لرسوله بعفوه عنه» 
وهو طلب من نفسه. وکان صلوات الله عليه وسلم قول في سجوده» أقرب 
ما يكون من ربه : « أعوذ برضاك من سخطك» وأعوذ بعفوك من عقوبتك» 
وأعوذ بك منك لا أاحصي ثناءًُ عليك » أنت كما أثنيت على نفسك»"" . 

وقال لأطوع نساء الأمة وأفضلهن وخبرهن الصديقة بنت الصديق» وقد 
قالت له: يا رسول الله» إن وافقت ليلة القدرء فما أدعو به؟ قال : «قولي: الهم 
إنك عفو تحب العفو فاعف عنى». قال الترمذي: حديث حسن صحيح" . 

وهو سبحانه لحبته للعفو وللتوبة خلقه على صفات وهيئات وأحوال 
تقتضي توبتهم اليه واستغفارهم» وطلبهم عفوه مغفرته . وقد روی مسلم في 


۰ 


صحيحه من حدیث بي هريرة قال: قال رسول الله : ) (والڏذي نفسي 


(۱) سبق تخرجه في المقدمة ص(١۳١)‏ عند سرد المؤلف لأبواب الكتاب - الباب .)۲١(‏ 

(۲) انظر جامع الترمذي(٥/ )٤۹۹4‏ ك الدعوات - باب )۸١(‏ . ورواه النسائي في سننه 
الكبرى - كتاب النعوت» في خمسة مواضع منه» كما في تحفة الأشراف للمزي(١١/ ٤٠٤‏ 
.)٤٥-‏ وفي ك التفسیر )٥۳۹-٥۳۸/۲(‏ تفسير سورة القدر. وفي كتاب عمل اليوم 
والليلة ص(۹4۹٤-۰٠٥)‏ . وابن ماجه (۲/ )٠١٠١‏ ك الدعاء بالعفو والعافية. والإمام 
احمد (7/ ۱۷۱ ۱1۸۲ء ۱1۸۳ء )١۸‏ . والحاكم في المستدرك )٠۳١١ /١(‏ وقال : هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه» ووافقه الذهي. ورواه البيهقي في 
كتاب الدعوات الكبير ص(١١٠٠)‏ وني الأسماء والصفات ص(٥۷)‏ وقي شعب الان 
(۳/ ۳۳۹-۳۳۸). والقضاعي في مسند الشهاب(۲/ )۳۳١‏ . ومحمد بن نصر في قيام 
الليل» كما في غختصره لأحمد بن علي المقریزي ص (۲۳۹) ط الأولی ١١٤٠ه‏ › نشر 
حديث أكاديي بالباکستان باب ما يدعى به في ليلة القدر. والبغوي في تفسيره معام التنزيل 
)١٠١ /6(‏ تفسير سورة (القدر). وابن السني في عمل اليوم والليلة ص(۷٠۲)‏ . وذكره 
السيوطي ني الجامع الصغير» وصححه الألباني : انظر صحيح الجامع الصغیر(٤/ )٠٤١‏ . 


@ شماءالعليل في مسائلالقَصاء والقدر والحكمة والتعليل 


بيده)“ لو م تنبوا لذهب الله بکې ولاء بقوم يذنہون › فيستغفرون اله فيغفر 
هم" . 
والله تعال حب التوابين والتوبة من أحب الطاعات إليهء ويکفي ف 
محبتها شدة فرحه بها سبحانه» كما في صحيح مسلم عن أبي هريرةء قال: 
قال رسول الله ا : «قال الله عز وجل: آنا عند ظن عبدي بي» وآنا معه 
١ب‏ (حيث)"" يذكرني والله فرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته / في الفلاة > . 


(۱) ما بين القوسين ساقط من ع ن د » س . 

(۲) انظر صحيح مسلم )۲٠٠٠/6(‏ ك التوبة - باب سقوط الذنوب بالاستغفار» توبة. 
ورواه الإمام أحمد )۳٠۹/۲(‏ . والبيهقي في كتاب الأدب ص(۱۷٠١-۱۸١)‏ . وفي 
الأسماء والصفات ص(٥۷-١۷)‏ وعبد الرزاق في مصنفه )۱۸۲-٠۸١/١١(‏ . وفي 
الباب عن أبي أيوب الأنصار تبان عند مسلم )۲٠١٠٦-۲٠٠١ /٤(‏ ك التوبة باب 
سقوط الذنوب بالاستغفار » توبة وعند الترمذي )٠١٠١ /٥(‏ ك الدعوات - باب في 
فضل التوبة والاستغفار » وما ذكر من رة الله لعباده . 

(۳) فيع » د » س : حین » وقد وردت في إحدی روایتی مسلم . 

. ك التوبة - باب في الحض على التوبة والفرح بها‎ )۲٠٠۲ /٤( انظر صحيح مسلم‎ )٤( 
وتكملة هذا الحديث: « ومن تقرب إلي شبراً تقربت إليه ذراعاً > ومن تقرب إلي ذراعاً‎ 
)۲٠٠۱ /٤(يف تقربت إليه باعاًء وإذا آقبل الي مشي» أقبلت إلیه آهرول؛. ورواه مسلم آیضاً‎ 
: ك. الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار - باب الحث على ذكر الله تعالى. دون قوله‎ 
«والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته في الفلاة » . وبثله رواه البخاري في‎ 
ك التوحید - باب قول الله تعالی: (ويجذركم الله نفسه). والترمذي‎ )۱۷١ صحیحه(۸/‎ 
-٠۲٠١ /۲( ك الدعوات ۔ باب في حسن الظن بالله عز وجل. وابن ماجه‎ )٥٤۲ (ه/‎ 
.)١١-٠١ /١(ديحوتلا ل الأدب - باب فضل العمل. وابن خزية في كتاب‎ ) ١ 
وان حبان في‎ . )٥۳١ ٥۳٤ ٥۲٤ ٥۱۷ ء٥۱٦۹‎ ٤۱١ ء۲۵٥۱‎ /۲( واللإمام امد‎ 
= والبغوي في شرح السنة‎ .)٩۳ صحیحه» کما في الإحسان في تقریب ابن حبان(۳/‎ 


الباب السادس عشر؛ ما جاء في الستة من تطرد الرب بخلق أعمال العباد @ 


وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود عن رسول الله ميو : «له 
أشد فرحا بتوية عبده المؤمن من رجل في أرض (دوية)“ مهلكة معه راحلته عليها 
طعامه وشرابه» فنام فاستیقظ وقد ذهبت»› فطلبها حتی آدرکه العطش» ثم قال: 
أرجع إلى المكان الذي كنت فيه فانام حتی أموت» فوضع رأسه على ساعده 
لیموت» فاستیقظ وعنده راحلته علیها زاده وطعامه وشرابه» فالله آشد فرحا بتوبة 
المؤمن من هذا براحلته وزاده» . 


)۲١ /١( =‏ والبيهقي في الأسماء والصفات ص(۲۷۲) . وأبو يعلى في مسنده(١١/ ٤۷۸‏ 
)٤۷۹-‏ . ورواه البخاري ختصراً في (۸/ )۲٠۲‏ ك التوحيد - باب ذكر النى با 
وروایته عن ربه. وني کتاب خلق آفعال العباد ص(٩۸°)‏ . ۰ 

(1) دوية : الذو : الصحراء التى لا نبات بهاء والدوية منسوبة إليها. النهاية لابن الأثبر (۲/ 
{a‏ 

() انظر صحيح البخاري (۷/ )٠١١- ٠٤١‏ ك الدعوات - باب التوبة. (فقد رواه موصولاً 
ومعلقاً) وفيه زيادة غما ذكره المؤلف» ونضها: خذثا أحد بن يونس» حدثنا آبو شهاب 
عن الأعمش» عن عمارة بن عمير» عن الحارث عن سويد» حدثنا عبد الله ابن مسعود 
حديثين أحدهما عن الني ية والآخر عن نفسه» قال : إن المؤمن يرى ذنوبه كانه قاعد 
تحت جبل مخاف ان يقع عليه وإن الفاجر یری ذنوبه کذباب مر على أنفه» فقال به 
هکذاء قال آبو شهاب بيده فوق أنفه. ورواه مسلم دون هذه الزيادة في(٤/ )۲٠٠۳‏ ك 
التوبة - باب في الحض على التوبة والفرح بها. والترمذي )٥٦۸/٤(‏ ك صفة القيامة. 
باب )٤۹(‏ بالزيادة المذكورة. والنسائي في سننه الكبرى ك النعوت» دون الزيادةء انظر 
تحفة الأشراف(۷/ )٠١‏ والإمام أحمد /١(‏ ۳۸۳) بالزيادة المذكورة . والبغوي في شرح 
السنة(٥/ )۸-۸٤‏ جل رواية البخاري. وأبو نعيم في الحلية (۱۲۹/6) بالزيادة 
المذكورة » وابن حبان في صحيحه» كما في الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (۲/ 
٤‏ ) دون الزيادة . 


]۸ شماء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


وي صحيح مسلم عن النعمان بن بشي" يرفعه إلى الني با قال: «لله 
أشد فرحا بتوبة عبده من رجل حمل زاده ومزاده" على بعیر ثم سار حتی کان 
بفلاة (من الأرض)"" فاأدركته القائلة فنزل (فقال) تحت شجرة» فغلبته عينه 
وانسل بعیره» فاستیقظ فسعی شرف" فلم یر شیثاً» ثم سعی شرفً ثانیاء ثم 
سعی شرفاً ثالثاًء فلم یر شیئاًء فأقبل حتی آتی مکانه الذي قال فیه» فبینا هو قاعد 
فيه إذ جاء بعیره مشي حتی وضع خطامه في یده» فلله أشد فرحا بتوبة العبد من 
ماعن وچا پء (طلی سال . 
فتامل عبته سبحانه همذه الطاعة التي هي أصل الطاعات وأساسها. 
(وإن)"“ من زعم أن أحداً من الناس يستغني عنها ولا حاجة به إليهاء فقد 
جهل حق الربوبية» ومرتبة العبودية » (وينقص ممن) '" أغناه بزعمه عن 
(1) هو : النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة الأنصاري » الخزرجي » له ولاأبويه صحبةه 
سكن الشام» ثم ولي إمرة الكوفةء ثم قتل بجمص سنة حمس وستين وله أربع وستون سنة. 
روی له الستة. تقریب التهذیب (۲/ ۳۰۳) وتهذیب التهذیب(۱۰/ )٤٤۹- ٤٤۷‏ . 
(۲) المزادة : الظرف الذي يحمل فيه الماء» كالراوية والقربة. النهاية لابن الأثیر )۳۲١ /٤(‏ . 
(۳) ما ٻين القوسين ساقط من ع »د › س . 
)٤(‏ ساقطة من م » وقوله: (فقال) من القيلولة : وهي نوم نصف النهار. انظر الصحاح /١(‏ 
۸ والمصباح المئیر (۲/ )٥١١‏ مادة (قيل) . 
)٥(‏ وانسل بعيره : أي ذهب في خفية . شرح النووي لصحيح مسلم )٦۲١/۷(‏ . 
(1) ساقطة من ع » د »س . 
(۷) الشرف : المكان العالي . الصحاح )١۳۷۹ /٤(‏ مادة (شرف) . 
(۸) انظر صحيح مسلم )۲٠٠٤-۲٠٠۳ /٤(‏ ك التوبة - باب الحض على التوبة . وذكره 
المزي في تحفة الأشراف (۹/ )٠١‏ ولم ينسبه إلى غير مسلم . 
)٩(‏ فيع »د › س : فإن. 
(۱۰) فيع »د » س : وينتقص من . 


الباب السادس عشر؛ ما جاء في السنة من تطرد الرب بخلق أعمال العباد @ 


التوبة من حيث زعم أنه معظم له» إذ عطله عن هذه الطاعة العظيمة التق 
هي من أجل الطاعات» والقربة الشريفة التي هي من أجل القربات» وقال: 
لست من أهل هذه الطاعة ولا حاجة بك إليهاء فلا قدر الله حت قدره» ولا 
قدر العبد حق قدره» وجعل بعض عباده غنياً عن مغفرة الله وعفوه وتوبته 
إليه» وزعم (أنه)" لا يحتاج إلى ربه في ذلك . 

وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك قال : قال رسول الله َد : «لله 
شد فرحا بتوبة عبده حین یتوب(إلیه)" (من)" (احدکم)“ کان على راحلته/ i۱۲۲‏ 
بارض فلاة فانفلتت منه وعلیها طعامه وشرابه فایس منها فأتی شجرة فاضطجع 
(في ظلها)“ وقد يئس من راحلته» فبينا هو كذلك إذ بها قائمة عنده (فاخذ 
بخطامها)"" ثم قال من شدة الفرح : اللهم أنت عبدي» وأنا ربك» أخطا من شدة 
(الفرح) “" وأكمل الخلق: أكملهم توبة» وأكثرهم استغفاراً. 

وني صحیح البخاري عن آبي هريرة» قال : سمعت رسول الله ملو 


(۱) ساقطة من م »ت . 

(۲) ساقطة من د › س . 

(۳) قي د٤س‏ :عن . 

. في د » س : احدکم من رجل‎ )٤( 

. ساقطة من ع » د » س‎ )٥( 

(1) ساقطة من ع » د » س . 

(۷) انظر صحیح البخاري )٠٤١/۷(‏ ك الدعوات - باب التوبة . وصحيح مسلم /٤(‏ 
٠١‏ ) ل التوبة - باب في الحض على التوبة والفرح بها. ورواه الإمام امد في 
مسنده (۳/ .)۲٠۳‏ والبغوي في شرح السنة /٥(‏ ۸۷) . وابن حبان في صحيحه» كما في 
الإحسان في قریب صحیح ابن حبان(۲/ ۲۸۳) . 


@ شماءالعليل هى مسائل‌القضاء والقدر والحكمة والتعليل 
يقول : «واله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة" . 
ولا سمع آبو هريرة هذا من الي َة كان يقول ما رواه الإمام أحمد في كتاب 
الزهد عنه : (إني أستغفر الله في اليوم والليلة اثي شر الف مرة بقدر ديتي). 
ثم ساقه من طریق آخر وقال: (بقدر دیته)" . 

وقال عبد الله ابن الإمام أحمد : (حدثنا ابي) » حدثنا يزيد بن هارون 
اغبرٹا عمد بن راشا غن مکحول عن رجل فن ابي هريرة قال : ما 
جلست إلى أحد أكثر استغفاراً من رسول الله ة). قال الرجل: وما جلست 


( 


(۱) انظر صحيح البخاري (۷/ )٠٠١‏ ك الدعوات ‏ باب استغفار الني بي في اليوم والليلة 
ورواه النسائي في عمل اليوم والليلة ص(۳۲۳-٤۳۲).‏ وابن ماجه )٠١٠٤/۲(‏ ك 
الأدب - باب الاستغفار . والإمام احمد (۲۸۲/۲ء )٠٠١ ۳٤١‏ . وابن أبي شيبة في 
مصنفه (۱۰/ ۲۹۷) . والبغوي في شرح السنة /٥(‏ 1۷). وابن حبان في صحيحه كما 
في الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (۳/ )۲١ ٤‏ والإصابة .)٠١ /١(‏ 

(۲) م اجده في كتاب الزهد لاحمام أحمد. ورواه أبو نعيم في الحلية (۱/ ۳۸۳). 

() ما بين القوسين إضافة من كتاب الزهد. 

› هو : يزيد بن هارون بن زاذان » السلمي » مولاهم › أبو خالد الوسطي » ثقة متقن‎ )٤( 
عابد » من التاسعة» مات سنة ست ومائتين» وقد قارب التسعين» روى له الستة. تقريب‎ 
.)۳٦۱۹-۳۹٦/۱۱( التهذیب (۲/ ۳۷۲)ء وتهذیب التهذیب‎ 

)٥(‏ هو محمد بن راشد المكحول الخزاعي » الدمشقي نزيل البصرة» صدوق يهم» رمي 
بالقدر» من السابعة» مات بعد الستين. روى له الستة. تقريب التهذيب (۲/ )٠١١‏ › 
وتهذیب التهذیب )٠٠١-۱٥۸/۹(‏ . 

)٩(‏ هو مكحول الشامي» أبو عبد الله» ثقة ٠‏ فقيه» كثير اللإرسال» مشهورء من الخامسةء 
مات سنة بضع عشر ومائة. روی له مسلم والأربعة. تقریب التهذیب (۲۷۳/۲)ء 
وتهذیب التهذیب(۱۰/ ۲۹۳-۲۸۹) . وسير أعلام النبلاء )٠١١ /٥(‏ . 


الباب السادس عشر ؛ ما جاء في السني من تفرد الرب بخلق أعمال العباد 


إلى احد أكثر استغفاراً من أبي هريرة)' . 

وفي صحيح مسلم عن الأغر المزني"" أن رسول الله بَا قال: «إنه ليغان 
على قلبي» وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة “" وفي السنن والمسند من 
حديث ابن عمر قال: كنا نعد لرسول الله َي في المجلس الواحد مائة مرة 
«رب اغفر لي وتب علي إنك آنت التواب الرحيم» . قال الترمذي: هذا 


حدیث حسن صحی ۳ د 


)١(‏ انظر الزهد لاومام أحمد ص(٩٥)‏ وف إسناده رجل لم يسم. ورواه ابن حبان في صحيحه 
کما في الإحسان في تقریب صحیح ابن حبان (۳/ ۲۰۸-۲۰۷) من طريق خالد بن 
عبدالله بن الحسين» عن أبي هريرة مرفوعاً . 

(۲) هو : الأغر بن عبد الله » المزني» ويقال: الجهني» ومنهم من فرق بينهماء صحابي» قال 
البخاري: المزني أصح. روی له البخاري في الأدب المفرد» وروى له مسلم وأبو داود 
والنسائي» تقريب التهذيب (۱/ ۸۲) وتهذيب التهذيب )٠٠١ /١(‏ » والإصابة )٠١ /١(‏ . 

(۳) سبق تخر مجه في ص )٦۳۲(‏ . 

)٤(‏ انظر جامع الترمذي )٤٦١ /١(‏ ك الدعوات - باب ما يقول إذا قام من الجلس. وقال: 
هذا حديث حسن صحيح غريب. ولفظه: (إنك أنت التواب الغفور . ومسند الإمام 
أحمد > وقال الشیخ أحمد شاکر : وإسناده صحیح. انظر المسند بتحقیقه »)۳۲۸/١(‏ 
(۷/ ۱۹۰) ورواه بو داود )۳۸٠-۳۷۹ /٤(‏ ك الوتر - باب في الاستغفار . والنسائي في 
عمل اليوم والليلة ص(۳۳۲-۳۳۱). وفيه (..إنلك أنت التواب الغفور). وابن ماجه 
(٠۲٠۳ /1(‏ ك الأدب ‏ باب الاستغفار . وابن أبي شيبة فی مصنفه (۱۰/ ۲۹۸-۲۹۷) 
ك الدعاء - باب ما ذكر في الاستغفار ولفظه (.. إنك أنت التواب الغفور) . والبخاري 
في الأدب المغرد ص(۲۱۷) . وعبد بن حيد في المنتخب (۲۹/۲) بلفظ (إنك أنت 
التواب الغفور). والبغوي في شرح السنة )۷١/١(‏ . وقال الألباني: إسناده صحيح . 
وابن حبان في صحیحه » كما في الإحسان في تقریب صحیح ابن حبان (۲۰۹/۳) . 
والبيهقي في الأسماء والصفات ص(4۹4) . وفي كتاب الدعوات الكبير ص(۷١٠)‏ . 


@ شماء العليل في مسائل القَضاء والقد ر والحكمي والتعليل 


وقال الإمام مد علاقا [اصل؟ دا پوس" هن ید بن 

هلال" عن آبي برد“ : جلست إلى شيخ“ من أصحاب رسول الله ل 

في مسجد الكوفة» فحدثني قال : سمعت رسول الله ا أو قال: قال رسول 

اله د « يا آيها الناس توبوا إلى الله عز وجل»› واستغفروه»› فإني أتوب إلى 
٣با‏ الله وأستغفره کل يوم / مائة مرة ٤‏ . 

قال الإمام أحمد: وحدثنا کے سن کے“ حدتنا زی بز مرو" قال 


(1) هو : إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي » مولاهم › المعروف بابن علية » ثقة 
حافظ » سبقت ترجمته في ص (۲۹۸) . 

(۲) هو : يونس بن عبيد بن دينار العبدي » أبو عبيدة البصري ٠‏ ثقة ثبت فاضل ورع › من 
ا لخامسة » مات سنة تسع وثلاثين ومائة » روی له الستة . تقریب التهذیب (۲/ )۳۸١‏ 
تهذیب التهذیب (۱۱/ )٤٤٥-٤٤۲‏ . 

(۳) هو : حميد بن هلال العدوي ٠‏ أبو نصر البصري ٠‏ ثقة عام » توقف فيه ابن سيرين 
لدخوله عمل السلطان » من الثالئة . روى له الستة . تقريب التهذيب (١/٤١٠٤)ء‏ 
وتهذيب التهذيب (۳/ )١١‏ . 

)٤(‏ هو : أبو بردة بن أبي موسى الأشعري » قيل : اسمه عامر » وقيل: الحارث» ثقة من 
الثالثةء مات سنة أربع مائةء وقيل: غير ذلك» وقد جاز الثمانين . روى له الستة. تقريب 
التهذیب (۲/ )۳۹٤‏ وتهذيب التهذيب )۱۸/١۲(‏ . 

)٥(‏ هذا الشيخ هو الأغر : المزنيء كما بينته روايتا الحديث السابقة واللاحقة» وأشار إلى 
ذلك الحافظ ابن حجر في تهذیب التهذیب (۱۲/ ۳۹۲) . 

(1) انظر مسند الإمام احمد : (/ )٤۱۱‏ ورواه الإمام امد ایضاً في مسنده بسند آخر -۲٠١ /٤(‏ 
١‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة ص(٣۳۲).‏ والطبراني في المعجم الکبیر (۲۷۹/۱). 
وابن أبي شيبة في مصنفه /٠١(‏ ۲۹۹) ك الدعاء - باب ما ذكر في الاستغفار . 

(۷) هو : حى بن سعيد بن فروخ » آبو سعيد القطان البصري» ثقة متقن حافظ » سبقت 
ترجمته في ص (۷۰۱) . 

(۸) هو : شعبة بن الحجاج » ثقة حافظ متقن» سبقت ترجته في ص(۹٤۲)‏ . 

)٩(‏ هو : عمرو بن مرة بن عبد الله بن طارق» ال جمَلي» بفتح الجيم والميم المرادي» أبوعبداله 
الكوفي» الأعمى ثقة عابد » كان لا يدلس » ورمي بالإرجاء من الخامسة » مات سنة = 


الباب السادس عشر ؛ ما جاء في السني من تفرد الرب بخلق أعمال العباد 


سمعت أبا بردة قال: سمعت الأغر يجحدث ابن عمر أنه سمع رسول الله لاز 
يقول : « يا أيها الناس توبوا إلى ربكم عز وجل» فإني أتوب إليه في اليوم 


ماگة مرة 4 


وقال آحمد: حدثنا یزیر" أخبرنا ماد بن سلمة" عن علي بن زيد “عن 
ابي عثمان النهدي” عن عائشةء قالت: كان الني َي يقول: «اللهم اجعلني 


من الذين إذ أحسنوا استبشرواء وإذا أساوؤوا استغفروا»" . 


= ثمان عشرة ومائة › وقيل: قبلها. روى له الستة. تقريب التهذيب (۷۸/۲) وتهذيب 
التهذیب (۸/ )٠١۳-٠١۲‏ . 

(1) انظر المسند )۲١١/٤(‏ وکتاب الزهد ص )٥٩(‏ . ورواه مسلم في صحیحه 
)۲٠۷١-۲٠۷٠ /٤(‏ ك الذكر الدعاء والتوبة والاستغفار - باب استحباب الاستغفار 
والاستكثار منه. والبخاري في الأدب المغرد ص(۲۱۸). والنسائي في عمل اليوم والليلة 
ص(۳۲۷). وابن أبي شيبة في مصنفه )۲۹۸/٠٠(‏ . والبغوي في شرح السنة )۷١ /٥(‏ . 
وابن حبان في صحیحه » كما في الإْحسان في تقریب صحیح ابن حبان (۳/ ۲۰۹) . وآبو 
داود الطيالسي في مسنده (ص١٠٠-۷١٠)‏ والييهقي في الدعوات الكبير ص(۳٠٠)‏ . 

(۲) هو : يزيد بن هارون » ثقة متقن عابد » سبقت ترجمته في ص (۷۳۰) . 

(۳) ثقة عباد » سبقت ترجمته في ص )۱۸١(‏ . 

)٤(‏ هو : علي بن زيد بن عبد لله بن زهير بن عبد اله بن جدعان التيمي البصري» أصله 
حجازي » وهو المعروف بعلي بن زيد بن جدعان» نسب أبوه إلى جد جده» ضعيف 
من الرابعة» مات سنة إحدى وثلاثين ومائةء وقيل: قبلهاء روى له البخاري في الأدب 
المفرد» وروى له مسلم والأربعة. تقريب التهذيب (۲/ ۳۷). وتهذيب التهذيب 
(TE-FY /۷)‏ . 

() هو : عبد الرحمن بن مل بن عمرو النهدي» ثقة» ثبت عابد» مضت ترجمته قي ص(۷۳۳) . 

)٩(‏ انظر مسند الإمام ا حمد(۲/ ۰۱٤٤١‏ ۲۳۹) وكتاب الزهد له ص(١٥)ء‏ ورواه الإمام أحمد 
بطرق أخری في مسنده (1/ ۰۱۲۹ ۱۸۸) . ورواه ابن ماجه (۲/ )٠٠٠١‏ ك الأدب _ = 


r2]‏ شعاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمر والتعليل 


وكان من دعائه ميو في أول الصلاة عن الاستفتاح بعد التكبير : « اللهم 
أنت ربي وآنا عبدك» ظلمت نفسي واعترفت بذني › فاغفر لي إنه لا يغفر 
الذنوب إلا آنت» واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت» واصرف 
عني سيئ الأخلاق لا يصرف عني سيئها إلا أنت › لبيك وسعديك» والخير في 
يديك» وآنا بك وإليك» تباركت وتعاليت» أستغفرك وآتوب إليك » . رواه 


سنل 
وفي الصحيحين عنه آنه كان يقول في (دعاء الاستفتاح)" : «اللهم باعد 

بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب» اللهم نقني من الخطايا كما 

ينقى الثوب الأبيض من الدنس» اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والشلج والبرد» . 

وکان يقول هذا سرا لم یعلم به من خلفه حتی ساله عنه أبو هريره" 

= باب الاستغفار . وأبو يعلى في مسنده )٤٤٩/۷(‏ . وذكره السيوطي في ال جامع الصغير › 
وقال الألباني : ضعيف ٠‏ انظر ضعيف ال جامع الصغير .)٠٠١ /١(‏ والحديث في إسناده 
علي بن زید » وهو ضعيف . انظر الضعفاء للعقيلي (۳/ ۲۲۹ )۲۳١‏ والكامل لابن 
عدي )۱۸٤0-۱۸ ٤٩ /٥(‏ . 

(۱) سبق تخریج هذا الحدیث في ص )۱۲٣(‏ عند ورود جزء منه» وهو قول الني لد : 
«والشر ليس إليك› . 

(۲) في ع »د › س : دعائه . 

(۳) هذا الحديث رواه أبو هريرة ننن قال: كان رسول الله مَل يسكت بين التكبيرة وبين 
القراءة إسكاتة » قال: أحسبه قال : هنيهة» فقلت: بأبى وأمى يا رسول الله إسكاتك بين 
التكبير والقراءة ما تقول؟ قال : « آقول: اللهم ياعد بی ويخ خطایاي کیا باعدت بين 
المشرق وا مغرب ... » إلخ . وأخرجه البخاري )٠۱۸١/١(‏ ك الأذان ‏ باب ما يقول بعد 
التكبير . ومسلم )۱٤۹/١(‏ ك المساجد ومواضع الصلاة - باب ما يقال بين تكبيرة 
الإحرام والقراءة › وأبو داود (۲/ )٤۸1-٤۸٥‏ ك الصلاة ‏ باب السكتة عند الافتاح : 
والنسالی )١١-٠١ /١(‏ ك الطهارة - باب الوضوء بالثلج وفی (۱۲۹-۱۲۸/۲) = 


الباب السادس عشر؛ ما جاء في السنة من تطرد الرب بخلق أعمال العباد @ 


وروی عنه علي بن أبي طالب أنه كان إذا استفتح الصلاة قال: دلا إله إلا 
أنت سبحانك» ظلمت نفسي وعملت سوءاً » فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا 


()( 
أت > 


وني الصحيحين أنه کان يقول في رکوعه وسجوده : «سبحانك اللهم ربنا 
ويبجمدك»› اللهم اغفر لي 0 : 


= ك الافتتاح - باب الدعاء بين التكبيرة. والقراءة وابن ماجة (۱/ )٠٠٠-۲٠٤‏ ك إقامة الصلاة 
باب افتتاح الصلاة . والإمام احمد (۲۳۱/۲. .)٤۹٤‏ وأبو عوانة في مسنده (۲/ 
)١١۸-۷‏ ك الصلاة ‏ باب ما يقال في السكتة لتكبيرة الافتاح. والدارمي في سننه (۱/ 
۳ ) . وابن خزية في صحیحه (۲۳۷/۱) و(۲/ ۳۹ 1۳) . والبغوي في شرح السنة 
)٤۰-۳۹ /۳(‏ وابن حبان في صحیحه» کما في الإحسان في تقریب ابن حبان /٥(‏ ۷۸-۷۵) 
نشر دار نشر الكتب الإسلامية بلاهور في الباكستان - باب السكوت بين التكبير والقراءة 
والدارقطني في سننه )۳۳١ /١(‏ ك الصلاة - باب موضع سكتات الإمام لقراءة المأموم . 

(۱) أخرجه الببهقي في سننه (۲/ ۲۳) ك الصلاة - باب افتتاح الصلاة بعد التكبير - من 
طريق عمرو بن عون عن هشيم عن شعبة عن أبي إسحاق» عن الحارث» عن علي بن 
أبي طالب تتنثنت؛ مرفوعاً » وقال : وقد حكاه الشافعي عن هشيم من غير سماع عن 
بعض اصحابه عن آبي إسحاق عن آبي ال خليل» عن علي. فان کان محظوظاًء فيحتمل أن 
يکون أبو إسحاق سمعه منهماء واللّه أعلم . وذكره النووي في کتاب الأذكار ص )۳١(‏ 
وقال : هو حديث ضعيف » فإن الحارث الأعور : متفق على ضعفه . 

(۲) هذا الحديث من رواية عائشة رضي اله عنها . وأخرجه البخاري في )۱۹۳/١(‏ ك 
الأذان - باب الدعاء في الركوع - وفي /١(‏ ۱۹۹) باب التسبيح والدعاء في السجود . وفي 
(ه/ )4٤‏ ك المغازي - باب رقم )١١(‏ . وني (1/ )٩۳‏ ك التفسير - تفسير سورة إذا 
جاء نصر الله ومسلم )٠٠-۴٠١ /١(‏ ك الصلاة - باب ما يقال في الركوع والسجود. 
وأبو داود (۳/ )٠١١‏ ك الصلاة - باب الدعاء في الركوع والسجود . والنسائي (۲/ 
۰ ل الافتتاح - باب نوع آخر من الذکر في الرکوع وني (۲۱۹/۲- ۲۲۰) = 


@ شماءالعليل فى مسائل القَصاء والقدر والحكمة والتعليل 


وني صحیح مسلم من حدیث عبد الله بن بي وق آنه بو کان إذا 
أرفع رأسه من الركوع قال: «سمع الله لمن حمده» اللهم ربنا لك الحمد ملء/ 
السماوات وملء الأرض وملء ما شئثت من شي ء بعد » اللهم طهرني بالثلج 
والبرد والماء الباردء اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض 

من الوسخ ۲" 
وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله َي کان يقول في 


سجوده : «اللهم اغفر ذني کله دقه وجله» آوله وآخره» علانیته وسره 8 


= ك الافتتاح باب الدعاء في السجود» وني سننه الکبرى كتاب التفسیر (۲/ )٥٦١-٥٦٤‏ 
تفسير سورة إذا جاء نصر اله وابن ماجه /١(‏ ۲۸۷) ك إقامة الصلاة والسنة فيها - 
باب التسبيح في الركوع والسجود والإمام جمد (1/ ١٤ء .)٤۹‏ وعبد الرازق في مصنفه 
)٠١٦-۱۵۵ /۲(‏ وابن خزية في صحیحه (۱/ ۳۰۵) و(۲/ ۳۰) » وأبو عوانة في مسنده 
.)۲۰٤-۲۰۳ /۲(‏ والبیهقي في سننه (۲/ ۸1 (۱٠۹‏ والبغوي في شرح السنة (۳/ .)٠٠١‏ 
وابن حبان في صحیحهء کما في الإٍحسان في تقریب صحیح ابن حبان )۲٥۹/٥(‏ . 

(۱) هو عبد الله بن أبي أوفى » علقمة بن خالد الحارث الأسلمي » صحابي شهد الحديبيةء 
وعمر بعد الي ية مات سنة سبع وثمانين» وهو آخر من مات بالكوفة من الصحابة . 
روى له الستة . تقريب التهذيب .)٤١١ /١(‏ وتهذيب التهذيب /٠١(‏ ١١٠-١١أ٠)‏ وأسد 
الغابة (۷۸/۳) . 

(۲) انظر صحيح مسلم )۳٤١/١(‏ لك الصلاة - باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع . 
ورواه ابن ماجه (۱/ )۲۸٤‏ ك إقامة الصلاة والسنة فيها - باب ما يقول إذا رفع رأسه 
من الرکوع. والإمام امد ۴٣۹ ۴٣٤ ۴٥۴ /٤(‏ ۳۸۱) . 

(۳) انظر صحيح مسلم )٠١ /١(‏ ك الصلاة - باب ما يقال في الركوع والسجود . ورواه 
ابو داود (۳/ )۱۳١١‏ ك الصلاة - باب الدعاء في الركوع والسجود . وابن خزية في 
صحيحه(۱/ )۳۳١‏ والبغوي في شرح السنة (۳/ )٠١١-٠١١‏ . وأبو عوانة في مسنده 
)۲٠۳ /۲(‏ باب قول المصلي في سجوده. والطحاوي في شرح معاني الآثار: (۱/ )۲۳١‏ = 


الباب السادس عشر, ما جاء هي السنة من تطرد الرب بخلق أعمال العباد @ 


وني مسند الإمام أحمد أنه كان يقول في صلاته :«اللهم اغفر لي ذني › 
ووسع علي في ذاتي٬‏ وبارك لي فيما رزقتني ٤‏ . 
وقي صحيح مسلم عن فروة بن نوفل"" قال: قلت لعائشة : حدثيني بشيء 
کان رسول الله َه يدعو به في صلاته» قالت: نعم کان يقول:«اللهم إني أعوذ 
بك من شر ما عملت ومن شر ما م اعمل»" . 
وكان يقول بين السجدتين : «اللهم اغفر لي وار مني واجبرني واهدني 
وارزقي » . 
= ك الصلاة - باب ما ينبغي أن يقال في الركوع والسجود . وابن حبان في صحيحه» كما 
في الإ حسان في تقریب صحیح ابن حبان (۵/ .)۲٥۹۸-۲۵۷‏ والبیهقي في سننه (۲/ .)١٠١‏ 
(1) هذا الحديث من رواية سعيد الجريري» قال: سمعت عبيد بن القعقاع يحدث رجلا من 
بي حنظلة» قال : رمق رجل رسول الله ب وهو يصلي» فجعل يقول في صلاته ...إلخ. 
انظر مسند الإمام امد /٥(‏ ۳۷۵ ۳۷۷) . 
(1) هو : فروة بن نوفل الأشجعي تلف في صحبته» والصواب أن الصحبة لأبيه وهو من 
الثالثةء قتل في خلافة معاوية . روى له مسلم وأبوداود والنسائي وابن ماجه. تقريب 
التهذیب.(۹/۲١ )١‏ وتهذيب التهذيب .)۴۷١//۸(‏ 
(۳) انظر صحیح مسلم )۲٠۸٠-۲٠۸٠ /٤(‏ ك الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار - باب 
التعوذ من شر ما عمل » ومن شر ما لم يعمل . ورواه أبو داود )٤١ /٤(‏ ك الصلاة - 
باب في الاستعاذة والنسائي (۳/ )٠٦‏ ك السهو - باب التعوذ في الصلاة . وفي (۸/ ۲۸١‏ 
)۲۸١-‏ ك الاستعاذة - باب الاستعاذة من شر ما عمل. وابن ماجه )٠١١١/۲(‏ ك 
الدعاء - باب ما تعوذ منه رسول الله َه . والإمام امد (7/ ۳۱ ۰۱۰۰ ۰۱۳۹ ۲۱۴۳ء 
۷ ۲۷۸) . وابن آبي شيبة في مصنفه )۱۸۷-۱۸٦/٠١(‏ ك الدعاء . وابن حبان في 
صحیحه » کما في الإحسان في تقریب صحیح ابن حبان (۳/ )۳۰٠-۳۰۵‏ . والبغوي 
في شرح السنة )١١۹ /٥(‏ . 
)٤(‏ هذا الحديث من رواية ابن عباس» قال: کان رسول الله َي يقول بين السجدتين في = 


r۸]‏ شماءالعليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


وكان يقول في قيامه إلى صلاة الليل « اللهم لك الحمد ...» الحديث. وفيه : 
«فاغفر لي ما قدمت وما أخحرت » وما آسررت وما أعلنت» وما اسرفت وما أنت 
أعلم به مني نت المقدم وآنت الموخرء لا إله إلا أنت“ . 


= صلاة الليل : « اللهم ۰ الحديث. وأخرجه أبو داود (۳/ ۸۷) ك الصلاة ‏ باب 
الدعاء بين السجدتين - والترمذي (۷1/۲). أبواب الصلاة - باب ما يقال بين 
السجدتين. وقال : هذا حديث غريب . وابن ماجة )۲۹١ /١(‏ ك إقامة الصلاة والسنة 
فيها - باب ما يقول بين السجدتين . والإمام ا حمد )۳۷١/١(‏ . وقال الشيخ أحمد شاكر : 
إسناده صحيح. انظر المسند بتحقيقه )۱۷۳-٠۷١ /٥(‏ . والحاكم في المستدرك (۱/ ۲٠۲‏ 
-۲۷۱) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه » ووافقه الذهي . 

(1) هذا الحديث من رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . واخرجه : البخاري (۲/ 
)٤١-٤١‏ ك التهجد - باب التهجد في الليل. وقي (۷/ )٠٤۸‏ ك الدعوات - باب الدعاء 
إذا انتبه من الليل . وفي (۸/ )٠١۷‏ ك التوحيد - باب قوله تعالى: وهو الذي خلق 
السموات والأرض بالحق). وفي )۱۸١/۸(‏ ك التوحيد - باب قوله تعالى: (وجوه 
يومغذ ناضرة * إلى ربها ناظرة). وفي (۸/ ۱۹۸) ك التوحيد باب قوله تعالى: (يريدون 
آن یبدلوا کلام الله . ومسلم (۱/ )٥۳۳-٠۳۲‏ ك الصلاة - باب ما يستفتح به الصلاة 
من الدعاء . والترمذي )٤٤۹/٥(‏ ك الدعوات - باب ما يقول إذا قام من الليل إلى 
الصلاة. وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي في سننه (۳/ )۲٠٠-۲۰۹‏ ك قيام الليل 
- باب ذكر ما يستفتح به القيام . وفي عمل اليوم والليلة ص(۹۷٤)‏ . وابن ماجه /١(‏ 
)٤۳١-٠١‏ ك إقامة الصلاة والسنة فيها - باب ما جاء في الدعاء إذا قام الرجل من 
الليل. والإمام مالك في الموطا ص(١١٠-٠١٠)‏ ك القرآن - باب ما جاء في الدعاء . 
والإمام امد في مسنده (۰۲۹۸/۱ ۰۳۰۸ )۳٣١ ۰۳٣۸‏ » والدارمي في سننه (۱/ ۲۸۷- 
۸) ل الصلاة - باب الدعاء عند التهجد. والحميدي في مسنده )۲۳١/١(‏ . وعبد 
الرزاق في مصنفه (۲/ ۷۹) . والبيهقي في سننه (۳/ )٤٠٥‏ ك الصلاة - باب ما يقول إذا 
قام من الليل يتهجد. وأبو عوانة في مسنده (۲/ )۳١٠-۳۰۰-۲۹۹‏ وابن السني في عمل= 


الباب السادس عشر؛ ما جاء في الستة من تطرد الرب بخلق أصمال العباد r3‏ 


وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري ان الني ب کان يدعو بهذا 
الدعاء : «اللهم اغفر لي خطيثتي وجهلي» وإسراني في آمري › وما آنت آعلم ٻه 
مني» أنت المقدم ونت الموخر » وآنت على كل شيء قدير ٤‏ . 

وحقيقة الأمر أن العبد فقير إلى الله (من كل) وجه وبكل اعتبار » فهو 
فقير (إليه من جهة ربوبيته له » وإحسانه إليه» وقيامه بمصالحه» وتدبيره له» 
وفقير إليه) من جهة إيته وكونه معبوده وإلمه وعبوبه الأعظم الذي لا 
صلاح له ولا فلاح ولا نعیم ولا سرور إلا بان يکون أحب شيء إليه» 
فیکون احب اليه من نفسه وأهله وماله وولده ومن الخلق کلهم. (وفقیر إلیه 
من جهة معافاته له من أنواع البلاء» فإنه إن لم يعافه منها هلك ببعضها)“ 


= اليوم والليلة ص(٤1۸1-1۸)‏ . وابن خزية في صحیحه (۲/ )۱۸١-۱۸٤‏ أبواب 

صلاة التطوع بالليل - باب التحميد والثناء عند افتتاح صلاة الليل. وابن حبان في 
صحیحه » کما في الإحسان في تقریب صحیح ابن حبان (7/ .)۳۳٠-۳۳۲‏ وأو يعلى 
في مسنده /٤(‏ ۲۹۲). والطبراني في المعجم الكبير(١١/‏ ۳٤ء‏ ٤٤ء .)١٠١٠١‏ والبغوي 
في شرح السنة )1۹-1۸/٤(‏ . 

(1) انظر صحيح البخاري : (۷/ )٠١١‏ ك الدعوات - باب قول البي َد اللهم اغفر لي ما 
قدمت وما أخرت . وصحيح مسلم )۲٠۸۷ /٤(‏ ك الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار 
. ورواه البخاري ايضاً فی كتاب الأدب المفرد ص(۲۲۹). والإمام أحمد في مسنده /٤(‏ 
۷. وابن بي شیبة في مصنفه /۱١(‏ ۲۸۱) ك الدعاء - باب ما كان يدعو به الي ج 
والبغوي في شرح السئة )١۷١ /٥(‏ . وابن حبان في صحيحه» كما في الإحسان في 
تقریب ابن حبان (۳/ ۲۳۵ ۲۳۸) . والبيهقي في الأسماء والصفات ص(۷١٠)‏ . 

() فيع »د: بکل . 

(۳) ما بين القوسين ساقط من ت. 

)٤(‏ ما بين القوسين ساقط من ت. 


® شطاءالعليل هي مسائلالقضاء والقدروالحكمة والتعليل 


وفقير إليه من جهة عفوه عنه» ومغفرته له » (فإن)" لم يعف عن العبد 
٣ب‏ ويغفر له / فلا سبيل (له) إلى النجاة » فما نجا أحد إلا بعفو الله ولا 
دخل الجنة إلا برحمة الله» وكثير من الناس ينظر إلى نفس ما يتاب منه فيراه 
نقصاًء وينظر إلى كمال الغاية والحاصلة بالتوبة» وأن العبد بعد التوبة النصوح 
خير منه قبل الذنب» ولا ينظر إلى كمال الربوبية وتفرد الرب بالكمال وحد» 
وأن لزوم البشرية لا ينفك منها البشرء وأن التوبة غاية كل أحد من ولد آدم 
وکماله كما کانت هي غایته وکماله» فليس للعبد كمال بدون التوبة البقة 
كما آنه سبحانه ليس له انفكاك عن سببها (فاش)" سبخانه هو المتقرد 
المستأثر بالغنى والحمد من كل وجه وبكل اعتبار (والعبد هو الفقير الحتاج 
إليه (المضطر إليه)“ بكل وجه وبكل اعتبار)“» فرحته للعبد خير له من 
عمله» فان عمله لا يستقل بنجاته ولا سعادته » ولو وکل الى عمله م ينج به 
(البعة). فهذا بعض ما يتعلق بقوله ية: «إن اله لو عذب آهل سماواته 
وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظا هي" . 
وما يوضحه: أن شكره سبحانه مستحق عليه بجهة ربوبيته هم وكونهم 
عبيده ونمالكيه» وذلك یوجب علیهم أن یعرفوه ویعظموه ویوحدوه ویتقربوا 


(1) فيع »د : فإنه . 

(۲) ساقطة من ع › د › س . فيع › د » س : فإنه 
(۳) ما بين القوسين ساقطة من د . 

. ما بين القوسين ساقط من م‎ )٤( 

5ھ ساون القر سن ساق من د.: 

(1) ساقطة من ت . 

(۷) سبق تخرمجه في ص )٤۸٦(‏ . 


الباب السادس عشر؛ ما جاء هي السنة من تطرد الرب بخلق أعمال العباد ® 


إليه تقرب العبد الحب (لسيده) الذي يتقلب في نعمه لا غنى به عنه طرفة 
عين » فهو يدأب في التقرب إليه بجهده » ويستفرغ في ذلك وسعه وطاقته › 
ولا یعدل به سواه في شيء من الأشیاء» ویژثر رضا سیده على إرادته وهوا» 
بل لا هوى له ولا إرادة إلا فيما يريد سيده ويجبه . 

وهذا يستلزم علوماً وأعمالاً وإرادات وعزائم لا يعارضها غيرهاء ولا 
يبقى له معها التفات إلى غيره بوجه. ومعلوم أن ما (طبع)" عليه البشر لا 
يفي بذلك» وما يستحقه الرب جل جلاله لذاته» وأنه أهل أن يعبد أعظم ما 
يستحقه لإحسانه › فهو المستحق لنهاية العبادة (والحية)" / والخضوع |٠۲١‏ 
والذل لذاته ولإحسانه وإنعامه. وفي بعض الآثار : (لو ل أخلق جنة ولا ناراً 
(اما كنت) أهلاً أن أعبد)“ وذا يقول أعبد خلقه له يوم القيامة وهم 
الملائكة: (سبحانك ما عبدناك حق عبادتك) فمن كرمه وجوده ورحته أن 
رضي من عباده بدون اليسير نما ينبغي أن يعبد به ويستحقه لذاته وإحسانه» 
فلا نسبة للواقع منهم إلى ما يستحقه بوجه من الوجوه» فلا يسعهم إلا عفوه 
وتجاوزه. وهو سبحانه أعلم بعباده منهم بأنفسهم» فلو عذبهم لعذبهم با 


.: ساقطة من ع »د › س‎ )١( 

() فيع »د » س : يطبع . 

(۲) ساقطة من ع» س 

(4) في د »س : لکدت . 

)١(‏ هذا آثر إلمهي» وهو في الغالب ما يروى عن بني إسرائيل» ولم أقف له على تخريج» وهو 
غا يتمسك به الصوفية القائلون : إنا لا نعبده رخبة في جته ولا خوفاً من اره. هذا 
القول الف منهج الرسل الذين قال الله تعالى فیهم: «إتمم ڪانوا رغوت ف 
CS‏ .. آية ۹۰ من سورة الانيا وال اجك الدب يدعو 

إل ريه الوسيلة آم أقرب ورو رمم وافوت عاب إن داب ریک کان ذو 


„0¥ r e سوره‎ 


_ 
. 


® شطاءالعليل في مسائل القَضاء والقدر والحكمة والتعليل 


يعلمه منهم › وإن لم يحيطوا به علماً »> ولو عذبهم قبل (إرسال)“ رسله 
إليهم على أعماهم لم يكن ظالاً هم» كما أنه م يظلمهم بقته هم قبل إرسال 
رسوله على كفرهم وشركهم وقبائحهم» فإنه سبحانه نظر إلى آهل الأرض» 
فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب" ولكن أوجب على نفسه 
إذ كتب عليها الرحمة أنه لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه برسالته. 

وسر المسالة أنه لما كان شكر المنعم على قدره » وعلى قدر نعمه › ولا 
يقوم بذلك أحد» كان حقه سبحانه على كل أحد» وله المطالبة بهء فإن ۾ 
یغفر له ویرحمه وإلاً عذبه . فحاجتهم إلى مغفرته ورحمته وعفوه کحاجتهم 
إلى حفظه وكلاءته ورزقه» فإن ل يحفظهم هلكواء وإن م يرزقهم هلکواء وإِن 
يغفر هم وير مهم هلکوا وخسروا . وهذا قال أبوهم آدم عليه السلام 
(وامي)" E E‏ آشے تہ ر کے فا وی ق ین 
آلْحَسرنَ»“. وهذا شان ولده من بعد وقد قال موسی کلیمه: رب 
اعَفِرَ لی ولگنی وَادعلتا ف ميت وات ارم الرّجِییت) وقال: 
وبتك بت إت ونا أول لموم میک . وقال: رب إف طلست 


غر ص 


1 


¡ فی فاعَفرَ لي “g‏ وقال: أت ينا كاعر ا وأرستا أت حي لتر / 


(۱) فيع »د س : أن يرسل . 

(۲) قوله : (إنه سبحانه نظر إلى آهل الأرض - إشارة إلى حديث عياض بن حار تة وقد 
سبق تخرمجه في ص‌(۱۱۳) . 

(۳) في د : وأمهم حواء . 

. ۲۳ كما حكاه الله عز وجل عنهما في سورة الأعراف آية‎ )٤( 

. ٠١١ كما حكاه الله عز وجل عنه في سورة الأعراف آية‎ )٥( 

(1) كما حكاه الله عز وجل في سورة الأعراف آية ٠٤١۳‏ . 

(۷) كما حكاه الله عز وجل عنه في القصص آية ٠١‏ . 

(۸) كما حکاه الله عز وجل عنه في سورة الأعراف آية ٠١١‏ . 


الباب السادس عشر؛ ما جاء فى الستة من ترد الرب بخلق أعمال العباد ® 


لر CEC‏ ر ر ےرے ے 2 


وقال خليله إبراهيم: رب اجعلن ميم ألصَلَوة ومن ذربّي ربكا وبل 
دعا ل ربا آعفر لی ولودی ومين يوم يموم أَلْحِسَابُ ) وقال: 
e 3 a‏ ت SA TC e‏ ا a‏ 
ای خلقنی فھو ین إلى قوله : َلڍۍ أطمع أن يعفر لي خَطيتق بوم 
“° ۰ 7 ج 2 ص 4 ٩ء ٤‏ فر 
اليب 4" وقال اول رسله إلى آهل الأرض: ٭ رن إن اعود بك أن انكف 


را و ےک ,ٍ. ےک و ارو ۹ رض هح چ 7 a۹‏ 
ما لس لی یھ عِلم وللا تعر لی َوَن ڪن يَنَ أَلْحَسرِينَ 4 ٠‏ وقال 


رمو 2 


6 4 وي ز2ا وح !ت 

تعالى لأكرم خلقه وأحبهم إليه: «واسسَعْفر لد بك ولوين وأَلمُوَمِتَت 4© . 

i e ET ۰ 8‏ ص ر کوت ےر رچ ے2 ربہ چ ے 

وقال: إت رتا للك لكك الح لح بين الاس ما أرنك اله 
رہ رص “ب م 2 چا رہ 2 . رید ك وض ص 
وکا کک ایی ص یا لوا وا فر آل ت آله کن عفرا یا 
' وقال: 6 ا ق کا یا ڑج لمر کک آ ما عدم ین نیلک وبا 
ار و تم عك ريك رطا سْسَبا © 4 . 

وقد تقدم حدیث ابن عباس في دعائه ا : «ربي آعني ولا تعن علي“ وفيه: 

6 . )۷( 
«رب تقبل توبتي واغسل حوبتي“ . 

وقد أخبر سبحانه أن أعبد البشر اوه آله (اشتغقر ره وش إزاكغاً 


2 2L o22 م‎ 


واناب). وقال تعالی:قَعَمََا لم ذلك 4 وقال عن نبیه سلیمان: مد َنَت 
(۱) كما حكاه اله عز وجل في سورة إبراهيم آية ٤١-٤١‏ . 

(۲) کما حکاه الله عز وجل في سورة الشعراء الآیات ۸۲-۷۸ . 

(۳) وهو نوح عليه السلام كما حكاه الله عز وجل عنه في سورة هود آية ٤۷‏ ت 

. ٠۹ سورة محمد آية‎ )٤( 

(0) سورة النساء آية ٠١١-٠٠١۵‏ . 

(1) سورة الفتح آية ۲-١‏ . 

(۷) في ص )٤۷۸(‏ . 

(۸) سورة ص آية ۲٠-۲٤‏ . 


@ شماءالعليل في مسائل‌القضاء والقدروالحكمة والتعليل 


و e‏ ر 0 مرم کا ەر < 
سلس وألا کک جا تم اب ل قال ر غر لی وب لی ما ل 
بى إك أ 


إتك أ ت ارهاب ل 4“ وقال عن نبیه يونس إنه ناداه في 
o‏ لان ل إل إل ت سنصتت ی کت من لیے ي“ 
وقال (له)“ صديق“ الأمة وخيرها وأبرها وأتقاها لله بعد رسوله : يا 
رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي» فقال: د قل: اللهم إني ظلمت 
نفسي ظلماً كبيراً » ولا يغفر الذنوب إلا أنت › فاغفر لي مغفرة من عندك› 
وارحمني إنك آنت (الغفور الرحيم“)". فاستفتح الخبر عن نفسه بأداة التوكيد 


. ٠٠-۳٤ سورة ص آية‎ )١( 

(۲) سورة الأنبياء آية ۸۷ . 

(۳) ساقطة من ع › د » س . 

. هو أبو بكر الصديق اة‎ )٤( 

() في ت : کثراً . 

(7) في ت : أرحم الراحمين . وما ثبت ثبت من بقية النسخ» وهو المطابق لا ورد في كتب التخريج . 

(۷) رواه البخاري )۲٠۳/١(‏ ك الأذان - باب الدعاء قبل السلام. وفي (۷/ )٠٠١‏ ك 
الدعوات _ باب الدعاء في الصلاة » وفي (۸/ )٠۹۸‏ ك التوحيد - باب قول الله تعالى : 
وان الله سميعاً بصيراً. ومسلم )۲٠۷۸ /٤(‏ ك الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار - 
باب استحباب خفض الصوت بالذكر. والترمذي )٥٠۷ /١(‏ ك الدعوات - باب (4۷). 
النسائي (۳/ )٠١‏ ك السهو - باب نوع آخر من الدعاء . وفي سننه الكبرى - ك 
النعوت » كما جاء في تحفة الأشراف /٥(‏ ۲۹۷)ء وني باب دعاء رسول الله با 
والإمام أحمد (۱/ ٤-۳‏ ۷) والمروزي في مسند أبي بكر الصديق ص(۱١٠-۲١٠).‏ 
وابن خزيمة في صحيحه ص(۲/ ۳۰-۲۹) . والبغوي في شرح اة( 9 : 
والبیهقي في سننه (۲/ )٠١٤‏ وني كتاب الأسماء والصفات ص (۷۷) . وني كتاب 
الدعوات الكبير ص(۷۰) . وابن حبان في صحیحه» کما ف الإحسان ف تقریب 
صحیح ابن حبان )۳۱٤ /٥(‏ . وابو یعلی في مسنده (۱/ ۳۸-۳۷) . 


الباب السادس عشر؛ ما جاء في السنة من تطرد الرب بخلق أعمال العباد 


التي تقتضي تقرير ما بعدهاء ثم ثنى بالإخبار عن ظلمه لنفسه» ثم وصف 
ذلك الظلم (بکونه)“ ظلماً (کبیرا)" » ثم طلب من ربه / أن یغفر له |۲۵٥‏ 
مغفرة من عنده» آي لا يبلغها (عمله)" ولا سعيه» بل هي حض منته 
وإحسانه » وأكبر من علمه» فإذا كان هذا شأن من وزن بالأمة فرجح” بهم 
فکیف یمن دونه *(وایضاً فإن حق الله على عبده أن یطیعه ولا یعصیه» 
ویذکره ولا ینساه» ویشکره ولا یکفره » فتکون هذه حاله دائماً لا غير عنها 
ولا يفارقها طرفة عين ولا نفساً واحداً. ومعلوم أن الخفلة والذهول 
والاشتغال أحياناً (بعد)“ ذلك واقع لابد » وهو سبب التعذيب الذي هو 
الأ وليس في الحديث أنه لو عذبهم في النار سرمدا“ لکان غير ظا هم 
والأعم لا يستلزم الأخص» بل لو آم من غفل عن ذکره وشکره وعبادته 
وأوصل إليه عذاباً بجينه» لكان غير ظالم له. 


(۱) في م » ت : بأنه . 

(۲) في ت : کثیرا . 

(۴) فيع »د »س :علمه . 

)٤(‏ قوله : ١‏ فإذا كان شأن من وزن بالأمة فرجح بهم “ يعي أبا بكر الصديق بء كما 
ورد في الحديث الذي رواه ابن عمر رضي الله عنهماء قال : خرج علينا رسول الله از 
ذات غداة بعد طلوع الشمس, فقال: «رأيت قبيل الفجر كاني أعطيت المقاليد والموازينء 
فأما المقاليد فهذه المفاتيح › وأما الموازين فهذه التي تزنون بهاء فوضعت في كفة ووضعت 
آمتي في كفة» فوزنت بها فرجحت» وجيء بابي بکر فوزن بهم فوزن ...٤ا‏ لحديث . 
وأخرجه الإمام أحمد (۷1/۲). وقال الشيخ امد شاکر: وإسناده صحیح. وذکره 
الهيثمي في مجمع الزائد (۹/ )٥۸‏ وقال: رواه احمد والطبراني ورجاله ثقات . 

. فی ت : بعض‎ )٥( 

(1) في م : سرمداً ابداً . 


® شطاءالعليل هي مسائل‌القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


وعلى كل حال فكمال حقوقه على أهل السماوات والأرض تستلزم 
وجوب (کمال) عبودیته (الى)"" تقتضيها عظمة المنعم وكثرة نعمه 
ودوامهاء وذلك غير مقدور (والمقدور)" منه لابد أن يعرض فيه من النقص 


e () 


ما يناسب نقص المخلوق › فلا يسعه إلا المغفرة والرحهمة 


al 2 2 
ا‎ iv 5 


. ساقطة من م‎ )١( 
. في ت : الذي‎ )۲( 

(۳) ساقطة من م . 

. ما بين النجمتين ساقطة من ع › د › س‎ )٤( 


الباب السابة عش 


فى الكسب والجبر ومعتاهما لغة واصطلاحا 
واطلاقهما نميا وإتباتا وما دل عليه السمع 
والعقل من ذلك 


الباب السابع عشر؛ هي الكسب والجبر ومعناهما لفة واصطلاحا ® 


الباب السابع عشر 
في الكسب والجبر ومعتاهما لغة واصطلاحا واطلاقهما 
نفيا وإثباتا وما دل عليه السمع والعقل (من) ' ذلك 
اما الكسب.» فاصله في اللغة: الجمع» قاله الجوهري" (قال)": وهو 
طلب الرزق» يقال: کسبت شيا واكتسبته بمعنى» وكسبت أهلي خير 
وكسبت الرجل مالا فكسبه. وهذا ما جاء على فعلته ففعل . والكواسب: 
الجوارح" . وتكسب: تكلف الكسب . انتهى' . 
والگس: قد وقع في القرآن على ثلائثة أوجه : 
احدها: عقد القلب وعزمه» کقوله تعالی: 5لا باذک امه بلغو ف آیسیک 
وکن بُواجدگم با بث ویک ¢ آي ما عزمتم عليه وقصدتوه . 


(۱) في ع: في . 

(۲) هو: إسماعيل بن حاد التركي. أبو نصر الأتراري» وأترار هي مدينة فاراب» مصنف 
كتاب الصحاح» وأحد من يضرب به المثل في ضبط اللغة» وفي الخطء وكان يحب 
الأسفار» دخل بلاد ربيعة في تطلب لسان العرب ودار الشام والعراقء ثم عاد إلى 
خراسان» فاقام بنيسابور يدرس ويصنف» ويعلم الكتابةء وينسخ المصاحف. وقد 
أخذ العربية عن أبي سعيد السيراني وغيره مات متردياً من سطح داره في سنة 
ثلاث وتسعين وثلائمائة . سیر اعلام النبلاء (۱۷/ ۸۲-۸۰) . 

(۳) ساقطة من ع» د» س . 

. الجوارح من السباع والطير: ذوات الصيدء وقيل ما: كواسب لأنها تكتسب بيدها‎ )٤( 
. مادة (جرح)‎ )۹١ /١( والمصباح المنير‎ )۳١۸ /١( انظر: الصحاح للجوهري‎ 

. مادة (كسب)‎ )۲٠۳-۲۱۲ /۱( انظر الصحاح للجوهري‎ )٥( 

(1) سورة البقرة آية ۲۲١‏ . 


شطاءالمليل هي مسائل‌القضاء ( والقدر والحكمد والتعليل 


وقال الزجاج: أي: يۇاخذكم بعزمکم على الا تبرواء وألا تتقواء وأن 
تعتلوا في ذلك بانکم حلفی” . 

ب وكانه التفت إلى لفظ المؤاخذة» وأنها تقتضي تعذيباً / فجعل كسب 
قلوبهم عزمهم على ترك البر والتقوى لكان اليمينء والقول الأول أصح» 
وهو قو جمهور أهل التفسير" فإنه قابل به لغو اليمين» وهو أنه لا يقصد 
اليمين» فكسب القلب المقابل نحو اليمين هو عقده وعزمه» كما في الآية 
الأخری: « وکن بواخدڪم يما عفد لأسن ) فتعقيد الإيان هو 
کس القلت : 

الوجه الثاني من السب كب الال من العجارة قال تعال: اي 
این آنا ن ی ما کد ويا لتا لالز ي . 

فالأول للتجارة والثاني للزرع . 
والوجه الثالث من الكسب: السعي والعمل؛ كقوله تعالى: * لا يكف 
و و و وقوله: و کر 
ا زوق ل :و وذ ڪر به ان سل شی ا پا کت چ 


(۱) انظر معاني القرآن وإعرابه (۲۹۹/۱) . 
(۲) انظر تفسیر ابن جریر )٤١٤/۲(‏ . 
(۳) سورة المائدة آية ۸٩‏ . 

. ۲٦۷ سورة البقرة آية‎ )٤( 

. ۲۸١ سورة البقرة آية‎ )٥( 

. ۳۹ سورة الأعراف آية‎ )٦( 

(۷) ساقطة من د» س . 

(۸) سورة الأنعام آية ۷١‏ . 


الباب السابع عشر؛ هى الكسب والجبر ومعناهما لغة واصطلاحا 


TT OTe RT 

واختلف الناس في الكسب والاكتساب هل هما بمعنى واحد أم بينهما 
فرق ¥ . 

فقالت طائفة: معناهما واحد. قال أبو الحسن علي بن أحمد (الواحدي 
وهو صحيح عند أهل اللغة ولا فرق بينهما ‏ . قال ذو الرمة": 

آلقی ابا اتا الکسب یکسب ‏ . 

وقال آخرون: الاكتساب أخص من الكسب» لأن الكسب ينقسم إلى 

کسه شه رلشن» ولا يقال (اعل" .قال الط" : 


0 (r) 


. ١ سورة الشورىئ آية‎ )١( 

(۲) ما بين القوسين ل يرد في ع» د» س . 

(۳) ساقطة من ع۰ د» س . 

. )٥٩٥(ص سبقت ترجمته في‎ )٤( 

. انظر تفسير « البسيط ؛ للواحدي (۲۲۷) مخطوط» مرجع سابق‎ )٥( 

(1) هو: غيلان بن عقبة بن هيس بن مسعود العدوي» من مضرء آبو الحارث» ذو الرمةء 
شاعر» من فحول الطبقة الثانية في عصره» قال أبو عمرو بن العلاء: فتح الشعر 
بامرئ القيس وختم بذي الرمة» وكان شديد القصر» دميماء يضرب لونه إلى السوادء 
أكثر شعره تشبيب وبكاء أطلال» يذهب في ذلك مذهب الجاهليينء وكان مقيما 
بالبادية حضر إلى اليمامة والبصرة كثيرأًء وامتاز بإجادة التشبيه. توفي بأصبهان» وقيل 
بالبادية سنة ۷١١١ه‏ . الأعلام )٠١٤١/٥(‏ . والشعر والشعراء )۲۰٠(‏ وفيات 
الأعيان )٠١٤/١(‏ . 

(۷) هذا عجز بيت وصدره: ومطعم الصيد هبال لبغيته. انظر ديوان ذي الرمة(۱/ )۹٩‏ 
تعقیق د/ عبد القدوس آبو صالح» طبع مجمع اللغة بدمشق» ۳۹۲٠ه‏ . 

(۸) ساقطة من ع۰ د» س . 

(4) هو: جرول بن أوس بن مالك العبسي» أبو مليكة: شاعر خضرم» أدرك الجاهلية = 


® شطاء العليل هي مسانل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


القيت كاسبهم في قعر مظلمة فاغفر هداك مليك الناس يا عمر" 
قلت : والاکتساب افتعال» وهو يستدعي أهتماماً ولا واجتهاداً 


وأما الكسب فتصح نسبته بأدنى شيء» ففي جانب الفضل جعل ها (ما 
ها)" فيه أدنى سعي» وفي جانب العدل ل مجعل عليها إلا ما ها فيه اجتهاد 
واهتمام . 
وأما الجبرء فيرجع في اللغة إلى ثلاثة أصول : 
أحدها: أن يغني الرجل من فقره» أو مجبر عظمه من كسر . وهذا من 
(الإصلاح)" وهذا الأصل يستعمل / لازماً ومتعدياً. ويقال: جبرت 
العظم» وجبر (العظم) . وقد جمع العجاج” بينهما في قوله : 


= والإسلام. كان هجاءٌ عنيفاًء م يكد يسلم من لسانه أحد. توفي نحو سنة ٤٥۵‏ ه. فوات 
الوفيات (1/ ۹۹) والشعر والشعراء )١٠١(‏ . والأعلام )١١۸/۲(‏ . 

(۱) انظر ديوان الحطيئة ص(۸٠۲)‏ - تحقيق نعمان طه» نشر مكتبة البابي الحلي بعصر 
ط(۱) سنة ٠۳۷۸‏ ه ونص البيت فيه : 

غيبت كاسبهم في قعر مظلمة فاغفر عليك سلام الله يا عمر 

(۲) ساقطة من ت . 

(۳) في م: الاصطلاح . 

. ساقطة من ع» د» س‎ ) ٤( 

)٥(‏ هو: عبد الله بن رؤبة بن لبيد بن صخر السعدي التميمي» أبو الشعثاء» العجاج: 
راجز مجيد» من الشعراء . ولد في الجاهلية وقال الشعر فيهاء ثم أسلم» وعاش إلى 
أيام الوليد بن عبد الملك» ففلج وأقعد» وهو أول من رفع الرجز وشبهه بالقصيدى 
وكان لا يهجو . وهو والد (رؤبة) الراجز المشهور أيضاً . توفي نحو سنة ۹۰ف 
الشعر والشعراء لابن قتیبة ص‌(٩۲۹۰)‏ . الأعلام )۸۷-۸٦/٤(‏ . 


الباب السابع عشر؛ هى الكسب والجبر ومعناهما لفة واصطلاحا ® 
قذ جر الذي الال ف" 
الأصل الثاني: الإكراه والقهر» وأكثر ما يستعمل هذا على أفعال» يقال: 
اجبرته على کذا: إذا أکرهته علیه» ولا یاد مجيء إلا قلیلا"" . 
والأصل الثالث: من العز والامتناع» ومنه: نخلة جبارة . قال الجوهري: 
والجبار من النخل: ما طال وفات اليد . قال الأعشي *": 


)١(‏ هذا البيت في مطلع أرجوزة قالها العجاج في مدح عمر بن عبيد الله بن معمر» وكان 
عبد الملك بن مروان وجهه إلى أبي فديك الحروري فقتله وأصحابه. انظر ديوان 
العجاج ص(١٠)‏ طبع ليبسج سنة ۳٠۹٠م‏ . وتكملته هي: 

وعور الرحمن من ولي العور . 

(۲) انظر الصحاح للجوهري (۲/ )٠١۷‏ مادة (جبر) 

(۳) انظر الصحاح للجوهري )1٠۸/۲(‏ مادة (جير). 

.) مادة (جبر‎ )٠٠۸/۲( انظر الصحاح للجوهري‎ )٤( 

)٥(‏ هو: ميمون بن قيس بن جندل» من بني قيس بن ثعلبة الوائلي» بو بصيرء المعروف 
باعشی قيس» ويقال له: أعشى بكر بن وائلء والأعشى الكبير» من شعراء الطبقة 
الأولى في الجاهلية» واحد أصحاب المعلقاتء غزير الشعر» عاش عمراً طويلاً 
وأدرك الإسلام ولم يسلم» ولقب بالأعشى لضعف بصره» وعمي في أواخر عمره» 
مولده ووفاته في منفوحة .قال ياقوت الحموي: منفوحة قرية مشهورة من نواحي 
اليمامة» كان يسكنها وبها قبره . |.ه. 
قلت : وقد دخلت الآن في مدينة الرياض. وما زالت تعرف بهذا الاسم حتى الآن. 
وتوني الأعشى سنة ۷ ه . معجم البلدان (/ )١٠٠-۲٠١‏ . وخزائة الأدب البغدادي 
)۱۷١ /١(‏ تحقيتق عبدالسلام هارون» ط الثانيةء ۱۹۷۹م مكتبة الخانجي بالقاهرة» وجمهرة 
أشعار العرب ص (1۷) لابن أبي ا ٰخطاب القرشي» نشر دار صادرء ببيروت سنة ٠۳۸۳‏ 
ه والشعر والشعراء لابن قتیبة ص(۹٤۱۱)‏ والعلام (۷/ )۴١١‏ . 


@ شماءالعليل في مسائل‌القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


طريق وجبار رواءً أاصوله عليه أبابيل من الطير تنعب' 

وقال الأخفش في قوله تعالى :3 إن فيا فما جََارِنَ 4 قال: أراد الطول 
والقوة والعظم'" . ذهب في هذا إلى الجبار من النخلء وهو الطويل الذي 
فات الأيدي .ويقال: رجل جبارء إذا كان طويلاً عظيماً قوياً» تشبيهاً بالجبار 
من التخل . 

قال قتادة: كانت همم أجسام وخلق عجيبة ليست لغيرهم“ . 

وقيل: الجبار هاهنا: من جبره على الأمر» إذا أكرهه عليه. قال الأزهري: وهي 
لغة معروفة» وكثير من الحجازيين يقولونهاء وكان الشافعي رحه الله يقول: جبره 
السلطان» وججوز أن يكون الجبار من أجبره على الأمر» إذا أكرهه" . 

قال الفراء: م أسمع فعالاً من أفعل إلا في حرفين» وهما: جبار من أجبرء 
والدراك من أدرك". وهذا اختيار الزجاج» قال: الجبار من الناس: العاتي 


)١(‏ هذا البيت من قصيدة قالما الأعشى يهجو فيها الحارث بن وعلةء ومطلعها: 
تصابيت أم بانت بعقلك زینب وقد جعل الود الذي کان يذهب 
ومعنی قوله: (طریق وجبار): آي نخل طویل . (علیه أبابیل) آي: جماعات . انظر 
دیوان الأعشی ص (۱۱-۱۰) طبع دار صادر - بيروت . 

(۲) سورة المائدة آية ۲۲ . 

(۳) ذكره الواحدي في تفسيره « البسيط » ق )٠١(‏ خطوط, محفوظ أصله مكتبة شستربتي 
في بريطانيا تحت رقم )١٠٠١(‏ وتوجد صورة بمكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية بالرياض تحت الرقم نفسه . 

. )۱۷٤ /٦( رواه الطبري في تفسیره‎ )٤( 

. مادة (جبر)‎ )٠١ /١١( انظر تهذيب اللغة‎ )١( 

= مادة (جبر)ء والواحدي في تفسيره‎ )0٥۸/١١( ذکره الأزهري ف تهذيب اللغة‎ )٨( 


الباب السابع عشر ١‏ هى الكسب والجبر ومعناهما لفة واصطلاحا 


الذي يحبر الناس على ما يريد" . وأما الجبار (في)"" أسماء الرب تعالى 
ق“ بأنه الذي جر الكسير» ويغني الفقبر› والرب تبارك وتعالی كذلك»› 
دی اروت : 

وکان الي َد يقول: «سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة». 


= (البسيط) ق (۸١٠)ء‏ مخطوط محفوظ أصله بدار الكتب المصرية تحت رقم )٥۳١(‏ 
تفسير» وتوجد صورة منه مركز الملك فيصل بالرياض تحت رقم ١١٤٠/ف‏ . 

. )١١۳ /۲( انظر معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۲) في ع» د» س: من . 

(۳) في ع» د» س: فسره . 

. ساقطة من ع» د» س‎ )٤( 

)٥(‏ هذا الحديث من رواية عوف بن مالك الأشجعي تبثت قال: قمت مع رسول الله 
َة ليلة» فقرأ سورة البقرة لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسال» ولا ير باية عذاب إلا 
وقف فتعوذ» قال: ثم ركع بقدر قیامه يقول في رکوعه: « سبحان ذي الجبروت 
والملكوت والكبرياء والعظمة »» ثم سجد بقدر قيامه» ثم قال في سجوده مثل ذلك ثم 
قام فقرا بآل عمران» ثم قرأ سورة سورة . وهذا الحدیث آخرجه آبوداود (۳/ )۱۲١‏ 
ك الضلاة - باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده . والنسائي (۲۲۳/۲) ك 
الافتتاح - باب الدعاء في السجود . والإمام أحمد في مسنده )۲١ /٦(‏ . والطبراني في 
المعجم الكبير (1۸/ )1١‏ والبغوي في شرح السنة )۲١ /٤(‏ والبيهقي في سننه (۲/ 
٠١‏ ) . وني كتاب الأسماء والصفات ص(۱۷۲) وذكره التبريزي في مشكاة 
المصابيح (۲۷۸/1) وقال الألباني: رواه النسائي وأبو داود بسند صحيح . وذكره 
ابن کثیر فی تفسیره (۳/ )٥۸۳‏ في تفسیر آخر سورة یس . 
وني هذا الباب عن حذيفة بن اليمان نتت أنه رأى رسول الله َي يصلي في الليل » = 


® شطاءالعليل هي مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


فالجبار اسم من أسماء التعظيم كالمتكبر والملك والعظيم والقهار . 
۳ب قال ابن / عباس في قوله تعاى: < الْجَبَارٌ الْْتََّبرٌ 4 هو العظيم . 
وجبروت الله عظمته. والحبار من أسماء الملوك . والحبر: الملك. والجبابرة: 
الملوك. قال الشاعر : 
وأنعم صباحاً آيها ال" 
أي: أيها الملك . وقال السدي: الذي حبر الناس ويقهرهم على ما يريد“ 


= فکان يقول: د الله آکبر (ثلاثاً) ذو اللكوت والحبروت والكبرياء والعظمة». تم 
استفتح فقرآً البقرة .. الحديث. وأخرجه أبو داود (۳/ )۱۲۷-٠۲٠١‏ ك الصلاة - باب 
ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده. والنسائي (۲۰۰-۱۹۹/۲) ك الافتتاح ‏ باب ما 
ابي شیبة في مصنفه (۱/ ۲۳۱) ختصراً . والبيهقي في الأسماء ص(۱۷۲) . 


. ۲۳ سورة الحشر آية‎ )١( 
)۱٠۰۸(ق والواحدي ف تقسیره (البسیط)‎ (YY /۸) ذکره ابن الجوزي ف زاد المسير‎ (۲( 


(۳) وصدره: أسلم براووق حيبت به . وقاثله هو: عمرو بن آحر بن العمرد بن عامر 
الباهلي» أبو الخطاب» كان من شعراء الجاهليةء أدرك الإسلام فاسلم وغزا مغازي 
الروم» ونزل بالشام مع خيل خالد بن الوليد حين وجهه إليها بو بکر» ثم سکن 
الجزيرة» وأدرك أيام عبد الملك بن مروانء مات نحو سنة جمس وستين من الهجرة › 
انظر الشعر والشعراء (۱/ )۳٠۸-۳٠١‏ ومعجم الشعراء للدكتور عفيف عبدالرحن» 
نشر دار العلوم بالرياض سنة ۳١٤٤۱ه‏ ص (۲۱۸) . 

(6) ذكزة ابن الجوزئ فى زاد ا المسير (۲۲۷/۸) والواحدي في تسیر (البسيط ) ق(۸١١)‏ 
مرجع سابق انظر ص(٤٥۷)‏ . 


الباب السابع عشر,؛ فى الكسب والجبر ومعناهما لغفة واصطلاحا ® 


وعلى هذاء فال حبار معناه: القهار . 

قال محمد بن كعب: إنغا سمي الجبار؛ لأنه جبر الخلق على ما أراى 
والخلق أدق شاناً من أن يعصوا ربهم طرفة عين إلا مشيثته" . 

وقال الزجاج: الجبار الذي جبر الخلق على ما أراد" . 

وقال ابن الأنباري: الجبار في صفة الرب سبحانه الذي لا ينال» ومنه 
قوهم: نخلة جبارة: إذا فاتت يد المتناول" . 

فالجبار في صفة الرب سبحانه وتعالى يرجع إلى (ثلاثة)“ معان: الملك 
والقهر» والعلوء فإن النخل إذا طالت وارتفعت وفاتت الأيدي سميت 
جبارة» وهذا جعل سبحانه اسمه الجبار مقروناً بالعزيز والمتكبر . وكل واحد 
من هذه الأسماء الثلاثة يتضمن الاسمين الآخرين . وهذه الأسماء الثلاثة 
نظير الأسماء الثلاثة» وهي الخالق البارئ المصور. فالجبار المتكبر بجريان 
مجرى التفصيل لمعنى اسم العزيز» كما أن البارئ المصور تفصيل لمعنى اسم 
الخالقء فال حبار من أوصافه يرجع إلى كمال القدرة والعزة والملك» ولمذا كان ' 
من أسمائه الحسنى . 


.)٤۸(ص رواه الخلال في كتاب السنة ص(۷٥٥) . والبيهقي في الأسماء والصفات‎ )١( 
وذكره الواحدي في تفسيره (البسيط) ق(۸٠٠) المرجع السابق .والسيوطي في الدر‎ 
. المنثور (۸/ ۲۳) وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور وابن المنذر‎ 

(۲) انظر معاني القرآن وإعرابه )٠١۱/٥(‏ . 

(۳) انظر قول ابن الأنباري في تهذيب اللغة لتلميذه الأزهري )٥۸/١١(‏ مادة (جبر)ء 
وني تفسير الواحدي (البسيط) ق )٠٠۸(‏ المرجع السابق . 

. في ت: ثلاث‎ )٤( 


® شماءالعليل في مسائنل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


وأما المخلوق» فاتصافه بالجبار ذم له ونقص (قال)"" تعالى: 3 كدلك يطبم 
اه عي ڪل فلب مكبر بار )“قال تعالى لرسوله کلة: وما أت 
َم حبار 4 آي مسلط تقهرهم وتكرههم على الإان. 

وي الترمذي وغيره عن الي بَيٍ: « حشر الجبارون والمتكبرون يوم القيامة 
أمثال الذر يطؤهم الناس ٤»‏ . 

فصل 

إ8 عرق عذك فلاف الك لق القدوة على مء وابخرية حل 

معنى» وأهل السنة والحديث على معنى . 


(۱) في ع د» س: كما قال . 

(۲) سورة غافر آية ٠٠١‏ . 

(۳) سورة ق آية ٤٥‏ . 

)٤(‏ انظر جامع الترمذي )٠٠٠ /٤4(‏ ك صفة القيامة والرقائق والورع - باب ما جاء في 
شدة الوعيد للمتكبرين . وقال: هذا حديث حسن صحيح . وهذا الحديث من رواية 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن الني َة قال: « يحشر المتكبرون يوم القيامة 
أمثال الذر في صور الرجال» يغشاهم الذل من كل مكان» فيساقون إلى سجن في جهنم 
يسمى بولس» تعلوهم نار الأنيار» يسقون من عصارة أهل النار» طينة الخبال». والحديث 
أحرجه أيضاً النسائي في سنه الكبرى - ك الرقائقء كما في تحفة الأشراف /١(‏ ۳۳۷). 
والإمام أحمد في مسنده» وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح» انظر المسند 
بتحقیقه .)۱٥۷-۱۵٦/۱۰(‏ ومن طریق الإمام احمد ذکره ابن کثیر في تفسير /١(‏ 
٠‏ و(٤/۸1)‏ . وذكره الخطيب التبريزي في مشكاة المصابيح )١٠٤١١٤/۳(‏ 
والسيوطي في زيادات الجامع الصغيرء وقال الألباني إسناده حسن» انظر صحيح 
الجامع الصغیر وزیادته (۳/ ۳۲۷) . 


الباب السابع عشر؛ هى الكسب والجبر ومعتاهما لغفة واصطلاحا ® 


فكسب القدرية هو وقوع الفعل عندهم بإمجاد / العبد وإحداثه ومشيئته» ١٠آ‏ 
من غبر أن یکون الله شاءه Te‏ 
فيه» وضربوا له الأمثال وأطالوا فيه المقال» فقال القاضي”": الكسب ما وجد 
وعليه قدرة ححدئة» وقیل: إنه المحعلق بالقادر على غير جهة الحدوث» وقیل: 
نه المقدور بالقدرة الحادثة» قالوا: ولستا نرید بقولنا: (ما وجد وعليه قدرة 
عحدئة) آنها قدرة على وجوده» فإن القادر على وجوده هو الله وحده» وإغا 
نعنى بذلك أن للكسب تعلقاً بالقدرة الحادثة لا من باب الحدوث والوجود". 


(4) 


وقال الإسفرائيني ‏ : (حقيقة الخلق من الخالق: وقوعه بقدرته من حيث 
صح انفراده به» وحقيقة الفعل: وقوعه بقدرته» وحقيقة الكسب من 
اللكتسب: وقوعه بقدرته مع انفراده به . ويختص القديم تعالى بالخلق» 
ويشترك القديم والحدث في الفعل» ويختص الحدث بالكسب) . 

قلت: مراده أن إطلاق لفظ الخلق لا جوز إلا على الله وحده» وإطلاق 
لفظ الكسب يختص بالحدث» وإطلاق لفظ الفعل يصح على الرب سبحانه 
وعلى العبد . 


(۱) انظر الملل والنحل )٤٠ /١(‏ . 

(۲) هو: أبو بكر الباقلاني» مضت ترجته في ص )٤٥۱(‏ . 

(۳) انظر التمهید للباقلاني ص »۳۲٤(‏ ۷٤۳)ء‏ ومقالات الإسلاميين ص(١٤٥)‏ . 
والملل والنحل (۱/ ۹۸-۹۷) . 

. )٤٥۸( سبقت ترجمته في ص‎ )٤( 

.٥۳۹(ص لم أجد له كتباً مطبوعة. وانظر معنى هذا الكلام ني مقالات الإسلامیین‎ )٥( 
.)١ 
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وقال أيضاً: كل فعل يقع على التعاون كان كسباً من المستعين . 
الفعل على جهة المعاونة والمشاركة منه ومن غيره» لا کن أن يستقل بإجاد 


في الا . 
وقال آخرون : قدرة المكتسب تتعلق بمقدور» على وجه ما» وقدرة الخالق 
تتعلق من جميع الوجوه . 


قالوا: ليس كون الفعل كسباً من حقائقه التي تخصه» بل هو معنى طرا 
عليه» كما يقول منازعونا من المعتزلة: إن هذه الحركة لطف» وهذا الفعل 
لطف» وصيغة (افعل) تصير مرا بالإرادة (لا أنها)"“ حدثت بالإرادة 
۷ب واعتقاد الشيء على ما هو به يصير / علطا کون النفس إليهء لا أنه محدث 
كذلك به» والأشياء قد تقترن في الوجود» فتتغير أوصافها وأحكامها . 
قالوا: فالحركة إذا صادفت المتحرك بها على وجه خصوص» تسمى 
سباحة مثلاء ولطماًء ومشيأً» ورقصاً . 
وقال الأشعري"”" وابن الباقلاني”": الواقع بالقدرة الحادثة هو كون الفعل 


(۱) في ع؛ صس: لأنها. 
الأشعري» وإليه ينسب مذهب الأشاعرةء كان من الأئمة المتكلمين» ولد في البصرة سنة 
٠ه‏ وتلقى مذهب المعتزلةء وتقدم فیهم م رجع وجاهر جخلافهم. وتوفي ببغداد 
مین ۷١٤‏ آھے..۔ وله مۋلفات كثرة؛ منها: مقالات الإسلاميين» والإبانة عن أصول 
الديائة. وغيرهما . طبقات الشافعية للسبكي (۲/ )٠٠٠١‏ وتبيين كذب المفتري فيما نسب 
إلى أبي الحسن الأشعري. وسير أعلام النبلاء /٠۵(‏ ۸) . والأعلام )1۳/6( . 

(۳) سېقت ترجمته في ص )٤٥۱(‏ . 


الباب السابع عشر, فى الكسب والجبر ومعناهما لفة واصطلاحا 


کسباً» دون کونه موجوداً ومحدثأء فكونه كسباً وصف للوجود مثابة کونه 
معلوما"“ . ولخص بعض المتاخحرين هذه العبارات بان قال: الكسب عبارة 
عن الاقتران العادي بين القدرة الحدثة والفعل» فإن الله سبحانه أجرى العادة 
بخلق الفعل عند قدرة العبد وإرادته لا بهماء فهذا الاقتران هو الكسب" . 
وهذا قال كثير من العقلاء: إن هذا من الات الكلام» وإنه شقيتق أحوال 
ابي هاشم" وطفرة النظام“ والمعنى القائم بالنفس الذي يسميه القائلون 
به كلاما“ . وشيء من ذلك غير معقول ولا متصور . والذي استقر عليه 
قول الأشعري: إن القدرة الحادثة لا تؤثر في مقدورهاء ولم يقع (المقدور)“ 
ولا صفة من صفاته (بها) ٠"‏ بل المقدور بجميع صفاته واقع بالقدرة القدية» 
ولا تأثير للقدرة الحادثة فيه . وتابعه على ذلك عامة أصحابه » والقاضي 


)١(‏ انظر مقالات الإسلاميين ص ٥۳۹‏ لأبي الحسن الأشعري» والتمهيد لأبي بكر 
الباقلاني ص(۷٤")‏ . 

(۲) انظر مقالات الإسلاميين ص(۳۹٥)‏ . والتمهيد للباقلاني ص(١۷٤۳)‏ والملل 
والنحل )4۱/١(‏ . 

(۳) سبق التعریف به فی ص )٤٥۳(‏ . 

. )٤٥۳( سبق التعریف به في ص‎ )٤( 

() انظر الملل والنحل (۱/ )۹٩ .۰٥‏ والمواقف ص‌(۲۹۳-٤۲۹)‏ والحصل ص(۷١٠۲-‏ 
٤‏ ) والإنصاف ص(٤۹› ۰٦۲‏ ۸۷) . 

(1) في د: بها المقدور . 

(۷) ساقطة من ع۰ د» س . 

(۸) انظر مقالات الإسلاميين ص )١ ٤١ »٥۳۹(‏ والمطالب العالية (۹/ )٠١-۹‏ والمحصل 
ص(٥٠٠)‏ ولع الأدلة للجويني ص(١١١)‏ تحقيق فوقية حسين محمود» ط» الثانية 
هف نشر عالم الكتب » بيروت » والمواقف ص )۳٠۲-۳۱۱(‏ والملل 
والنحل )4۷-۹٦7/۱(‏ . 


@ شهاءالعليل فى مسائل‌القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


أبو بكر“ يوافقه مرة» ومرة يقول: القدرة الحادثة لا تؤثر في إثبات الذات 
وإحدائهاء ولكنها تقتضي صفة للمقدور زائدة على ذاته تکون حالاً له. ثم 
تارة يقول: تلك الصفة التي هي من أثر القدرة الحادثة مقدور له تعالى. ولم 
يمتنع من إثبات هلا للقدور ين قادرين على خذا الوجة . وقد اضظربت 
آراء أتباع الأشعري في الكسب اضطراباً عظيماًء واختلفت عباراتهم فيه 
اختلافاً كثيراً . وقد ذكره كله أبو القاسم سليمان بن (ناصر)" الأنصاري في 
أ(شرح الإرشاد) وذكر اختلاف طرائقهم واضطرابهم / فيه ثم قال: وقد قال 
الأستاذ“ في (المختصر)": يقول آهل الحق في الكسب لا يرجع إلى إثبات 
قدرة للغبذ عليه كما يقال إنه معلوم له» إلا أن الإمام"“ ادعى على الأستاذ 
أنه أثبت للقدرة الحادثة أثرا في الحدوث» فإنه لما نفى الأحوال وأثبت للقدرة 
الحادثة أثراً » فلا يعقل الجمع بينهما إلا أن يكون الأثر في الحدوث . ثم ذكر 


(۱) هو ابو بكر الباقلاني سبقت ترجمته في ص )٤٥۱(‏ . 

(۲) انظر الإنصاف للباقلاني ص(١٤)‏ والمطالب العالية (۹/۹) والمحصل ص(٥٥٤»‏ 
)٤۷۱ ۹‏ والمواقف ص (۳۱۲» (٠١١ ۰۱٥۰‏ والملل والنحل )۹۸-۹٦٩/۱(‏ . 

(۳) في م» ماجد» وني ت» ماجه» وما آثبت من ع» وانظر ترجمته في ص )٦٩٩(‏ . 

. )٤٥۸( هو آبو إسحاق الإسفرائيني . سبقت ترجمته في ص‎ )٤( 

. م أقف على هذا الكتاب‎ )٥( 

(1) هو: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني» أبو المعالي» إمام الحرمينء 
شيخ الشافعية» ولد في (جوين) من نواحي نيسابور سنة (1۹٤ه‏ ) ورحل إلى بغداد 
وغيرها ثم عاد إلى نيسابور» فبنى له الوزير نظام الملك (المدرسة النظامية) فدرس 
بها. وله مؤلفات منها: العقيدة النظاميةء والإرشاد في أصول الدينء والشامل في 
أصول الدين» وغيرها . توفي في نيسابور سنة (۷۸٤ه‏ ) . سير أعلام النبلاء(۸١/‏ 
»)٤۷۷-۸‏ وفیات الأعیان (۳/ »)۱۷٠-۱۹۷‏ الأعلام )٠١١ /٤(‏ . 


الباب السابع عشر؛ فى الكسب والجبر ومعتاهما لغة واصطلاحا ® 


لنفسه مذهباً ذكره في الكتاب المترجم (بالنظامية)» وانفرد به عن 
الأصحاب» وهو قريب من مذهب المعتزلة» والخلاف یله وبینهم فيه ق 
الاسم" . قال: وهذه العقدة الى تورط الأصحاب فيها في الكسب شبيهة 
بالعقدة التى وقعت بين الأئمة في القراءة والمقروء . 

قال: وما ذکره الإمام ف (النظامية) له وجه» غبر آنه غا انفرد بإطلاقه» 
ولکل ناظر نظره» والله ير هنا وإیاه . 

قلت: الذي قاله الإمام في النظامية أقرب إلى الحتق ما قاله الأشعري وابن 
الباقلاني ومن تابعهما . ونحن نذكر كلامه بلفظه . قال : (قد تقرر عند كل 


- ھ١۳١۷ واسمه: العقيدة النظامية في الأركان الإسلاميةء وقد طبع بالقاهرة سنة‎ )١( 
۸م ممطبعة الأنوار . كما نشر سنة ۳۹۸١ه بتحقيق الدكتور احمد حجازي‎ 
. السقاء توالت نشره مكتبة الكليات الأ زهرية‎ 

(۲) في ت: من . 

(۳) انظر شرح الإرشاد ق (۱۹۳) مخطوط» مرجع سابق انظر ص(۰۷٠)‏ . 

() إذ يتفق كلاهما في أن الفاعل للفعل الجزئي هو الإنسان . 

)٥(‏ يشير بذلك إلى مسالة اللفظ بالقرآن والتلاوة والقراءة بالقرآن» وهي مسألة 
مشهورة» ومذهب أهل السنة فيها معروف» قال الإمام أحمد وغيره من العلماء: من 
قال: لفظي بالقرآن خلوق فهو جهمي» ومن قال: غير خلوق فهو مبتدع» وكذلك 
قالوا في التلاوة والقراءة» وذلك لأن اللفظ والتلاوة يراد بها المصدر الذي هو فعل 
العبد وأفعال العباد مخلوقةء فمن جعل شيئاً من أفعالمم وأصواتهم غير خلوقة فهو 
مبتدع» ويراد باللفظ نفس الملفوظ كما يراد بالتلاوة والقراءة نفس الكلام وهو 
القرآن. ومن قال: كلام الله الذي آنزله على نبيه َي وقرآه المسلمون مخلوق فهو 
جهمي. انظر فتاوی شیخ الإسلام (۲/ ۱۷۱-۱۷۰ ۰۲۱۱-۲۱۰ ۲۳۷ وما بعدها 
و۲۳ وما بعدها و٦۳۰‏ وما بعدها و٥۳۲‏ وما بعدها ). 


3 شطاء العليل هي مسائلالقضاء والقنر والحكمة والتعليل 


حاظ بعقله» مترق عن مراتب التقليد في قواعد التوحيد» أن الرب سبحانه 
مطالب عباده بأعماهم في حياتهم وداعيهم إليهاء ومثيبهم ومعاقبهم عليها 
في مآهم . وتبين بالنصوص التى لا تتعرض للتأويلات أنه أقدرهم على 
الوفاء يما طالبهم به» ومكنهم من التوصل إلى امتثال (الأمر) والانفكاك 
عن مواقع الزجر. 
ولو ذهبت اتلو الآي المتضمنة هذه المعاني لطال المقام» ولا حاجة إلى 
ذلك مع قطع اللبيب المنصف به» ومن نظر في كليات الشرائع وما فيها من 
الاستحثاث (على المكرمات)"» والزواجر (عن)" الفواحش والموبقات» 
وما نيط ببعضها من الحدود والعقوبات» ثم تلفت على الوعد والوعيد» وما 
۸ب جب عقده من تصديق المسلمين في الإنباء عما يتوجه على المردة / العتاة من 
الحساب والعقاب وسوء المنقلب والمآب» وقول الله هم: لم تعديتم وعصيتم 
وابيتم؟ ! وقد أرخيت لكم الطول» وفسحت لكم المهل» وارسلت الرسلء 
وأوضحت الحجة» لثلا يكون للناس (علي)"“ حجة. (وأحاط)"" بذلك كله 
ثم استراب في أن أفعال العباد واقعة على حسب إيثارهم واختيارهم 
واقتدارهم» فهو مصاب قي عقله» أو مستقر على تقلیده» مصمم على جهله» 
ففي المصير (إلى)"“ أنه لا أثر لقدرة العبد في فعله» قطع طلبات الشرائع 
والتكذيب مما جاء به المرسلون. 


(1) في م: الأوامر 

(۲) ساقطة من ع» د» س . 

(۳) في ت: على . 

. في ع: على الله . وهو المطابق لما في النسخة المطبوعة من العقيد النظامية ص‎ )٤( 
. في النسخة المطبوعة من العقيدة النظامية: فمن أحاط‎ )٥( 

(0) فيع » د» س: إليه . 


الباب السابع عشر؛ هى الكسب والجبر ومعتاهما تفه واصطلاحا 


فإن زعم من لم يوفق لمنهج إرشاد أنه لا أثر لقدرة العبد في مقدوره 
اصلاًء وإذا طولب بتعلق طلب الله بفعل العبد تحرياً وفرضاًء ذهب في 
الجواب طولاً وعرضاًء وقال: لله أن يفعل ما يشاء» ولا يتعرض للاعتراض 


3e‏ رر رر 


عليه المعترضون < لا يسل عما يفعل وهم علوت ) [الأنبیاء :۲۳] . 

قيل له: ليس لما جثت به حاصل» كلمة حق أريد بها باطل. نعم» يفعل 
الله ما يشاء» ويحكم ما يريد ولكن يتقدس عن الخلف ونقيض الصدق» وقد 
فهمنا بضرورات (العقول)" من الشرع المنقول أنه - عزت قدرته - طالب 
عباده بما أخبر أنهم متمكنون من الوفاء به» فلم يكلفهم إلا على مبلغ الطاقة 
والوسع في موارد الشرع . ومن زعم أنه لا أثر للقدرة الحاثة في مقدورها كما 
لا أثر للعلم في معلومه» فوجه مطالبة العبد بأفعاله عنده كوجه مطالبته بأن 
يثبت في نفسه ألواناً وإدراكات» وهذا خروج من حد الاعتدال إلى التزام 
الباطل والحالء وفيه إبطال الشرائع» ورد ما جاء به النبيون عليهم الصلاة 
والسلام. فإذا لزم المصير بان القدرة الحادثة تؤثر في مقدورهاء واستحال 
إطلاق القول بأن العبد خالق أعماله» فإن فيه الخروج عما درج عليه سلف 
الأمةء واقتحام ورطات الضلال» ولا سبيل إلى المصير إلى وقوع فعل العبد 
بقدرته / الحاثةء والقدرة القديةء فإن (الفعل)"" الواحد يستحيل حدوثه |٠٠۹‏ 
بقادرين» إذ الواحد لا ينقسم» فإن وقع بقدرة الله تعالى استقل بها 
(ويسقط)"" أثر القدرة الحادثة» ويستحيل أن يقع بعضه بقدرة الله تعالى» فإن 
الفعل الواحد لا بعض له . 
(1) في ع» د» س : المعقول . 


(۲) في ت: فعل . 
)۳( في ع» د» س: وأسقط : 


@ شماءالعليل هي مسائل‌القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


وهذه مهواة لا يسلم من غوائلها إلا مرشد موفق» إذ المرء بين أن يدعي 
الاستبداد (بالخلق) ٠‏ وبين أن يخرج نفسه عن كونه مطالباً بالشرائع - وفيه 
إبطال دعوة المرسلين - وبين أن يثبت نقسه شريكا لله تعالى في إيجاد الفعل 
الواحد . 

وهذه الأقسام بجملتها باطلة» ولا ينجي من هذا الملتطم ذكر اسم محض› 
ولقب جرد من غير تحصيل معنى. وذلك أن قاثلاً لو قال: العبد (مكتسب)" 
وأثر قدرته الاكتساب» والرب سبحانه وتعالى (خترع)" خالق لا العبد 
تسب له . 

قيل له: فما الكسب وما معناه؟ وأديرت الأقسام المتقدمة على هذا 
القائل» فلا يجد عنها مهرباً . 

ثم قال: فنقول: قدرة العبد خلوقة لله تعالى باتفاق القائلين بالصانع» 
والفعل المقدور بالقدرة الحادثة واقع بها قطعأء ولكنه يضاف إلى الله سبحانه 
تقديراً وخلقاًء فإنه وقع بفعل الله وهو القدرة» (وليست القدرة)“ فعلاً 
للعبدء وإنما هي صفته» وهي ملك لله وخلق له» فإذا كان موقع الفعل خلقاً 
له تعالى» فالواقع به مضاف خلقاً إلى الله تعالى وتقديراً . وقد ملك الله تعالى 
العبد اختياراً يصرف به القدرةء فإذا وقع بالقدرة شيئ آل الواقع إلى حكم 
الله من حيث إنه وقع بفعل الله تعالى» ولو اهتدت إلى هذا الفرقة الضالة ل 
یکن بیننا وبینهم خلاف» ولکنهم ادعوا استبداداً بالاختراع» وانفراداً بالخلق 


. ساقطة من عد ص . وقي مات: باللاق . وما اثبت من النظافية‎ )١( 
. في ت ع» داس یگتسب‎ )۲( 

(۳) ساقطة من د» س . 

. ما بين القوسين من م» ت» د» س‎ )٤( 


الباب السابع عشر؛ فى الكسب والجبر وممناهما لفة واصطلاحا @ 


فعل العبد إلى تقدير الإله سبحانهء قلنا: أحدث الله تعالى القدرة في العبد على 


أقدار أحاط / بها علمه» وهيا أسباب الفعل» وسلب العبد العلم بالتفاصيل» ۹١٠ب‏ 


وأراد من العيد أن يفعل فاحدث فيه دواعي مستحثة وخيرة وإرادة» وعلم 
أن الأفعال ستقع على قدر معلوم» فوقعت بالقدرة التى اخترعها (للعبد) 
على ما علم وأرادء فاختيارهم واتصافهم بالاقتدار والقدرة خلق الله ابتداء 
ومقدورها مضاف إليه مشيئة وعلماً وقضاءًُ وخلقاً (وفعلا)“ من حيث إنه 
نتيجة ما انفرد بخلقه» وهو القدرة» ولو م يرد وقوع مقدوراً لما أقدره عليه ولا 
هيأ أسباب وقوعه . ومن هُدي هذا استمر له الحق المبين» فالعبد فاعل مختار 
مطالب منهي» وفعله تقدیر لله تعالی (مراد له)" خلق مقتضی. 

ونحن نضرب في ذلك مثلاً شرعياً يستريح إليه الناظر في ذلك» فنقول: 
العبد لا يلك أن يتصرف في مال سيده» ولو استبد بالتصرف فيه م ينفذ 
تصرفه» فإذا آذن له في بيع ماله فباعه نفذ» والبيع في التحقيق معزو إلى السيد 
من حيث إن سببه إذنه» ولولا إذنه لم ينفذ التصرف» ولكن العبد يؤمر 
بالتصرف وينهى» ويوبخ على المخالفة ويعاقب. فهذا - والله - الحق الذي لا 
غطاء دونه ولا مرآء فيه لن وعاه حق وعيه. ولا يكابر فية. . وأما الفرقة 
الضالةء فإنهم اعتقدوا انفراد العبد بالخلق» ثم صاروا إلى آنه فقد انفرد بخلق 
فعله» والرب كاره له» فكان العبد على هذا الراي الفاسد مزاحماً لربه في 
التدبير» موقعاً ما أراد إيقاعه» شاء الرب أو كره. 


)۱( في د» س: العبد 
(۲( ساقطة من ع۰ د» س . 
(۳( في د» س: من أدلة هة 
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فإن قيل: على ماذا تحملون آيات الطبع والختم (والإضلال)"" ني القرآن 
وهي متضمنة اضطرار الرب تعالى (الأشقياء)" إلى ضلالتهم؟ . 
قلنا : إذا أتاح الله حل هذا الإشكال» والجواب عن هذا السؤال» لم يبق 
على ذوي البصائر بعده غموض. فنقول أولاً: من أنبا الله سبحانه عن الطبع 
على قلوبهم كانوا / خاطبين بالإعانء مطالبين بالإسلام» والتزام الأحكام» 
مطالبة تكليف ودعاء» مع وصفهم بالتمكين والاقتدار والإيثار كما سبق 
تقریره» ومن اقل أنهم کانوا منوعين مأمورين مصدودين قهراً ومدعوین؛ 
فالتكليف عنه إذا بمثابة ما لو شد من الرجل يداه ورجلاه رباطاء وألقي في 
البحر ثم قيل له لا تبتل. وهذا أمر لا حمل شرائع الرسل عليه إلا عابث 
بنفسه» مجترئ على ربه» ولا فرق عند هذا القائل بين أمر التسخير والتكوين 
قو و5 و یوت وقرله: انا ا إا اد سا آن 
قول کن فی وبين آمر التكليفة فاا بطل ذلك فالوجه في 
الكلام على هذا الآي - قد غوي في (معانيها) أكثر الفرق - أن نقول: إذا 
اراد له بعبد خيراً أكمل عقله وأتم بصيرته» ثم صرف عنه العوائق والدوافع» 
وأزاح عنه الموانع» ووفق له قرناء ایر وسهل له سبله» وقطع عنه الملهيات» 
وأسباب الغفلات (والذهول)" وقيض له ما يقربه إلى القربات فيوافقهاء ثم 
يعتادها ويرن عليهاء وإذا اد اه فة کا قدر له ما یبعده و 


. في م: الضلال‎ )١( 

() فيع»› د» س: للأشقياء . 

(۳) آية ٠٠‏ سورة البقرةء آية ٠١١‏ سورة الأعراف . 
)٤(‏ سورة يس آية ۸ . 

. في د» س: حقائقها‎ )٥( 

() ساقطة من ع۰ د» س . 


الباب السابع عشر؛ فى الكسب والجبر ومعتاهما لفة واصطلاحا @ 


ويقصيه» وهيًا له أسباب تاديه في الغي»وحبْب إليه التشوق إلى الشهوات» 
وعرّضه للآفات» وكلما غلبت (دواعي)"" النفس خنست دواعي الخير» ثم 
يستمر على الشرور على مر الدهور» (هاوياً في مهاويها) وتعاون عليه 
الوساوس ونزغات الشيطان (ونزوات)"" النفس الأمارة بالسوء فتنسج 
الغفلة على قلبه غشاوة بقضاء الله وقدره . فذلكم الطبع والختم والأكنة. 

ونا أضرب في ذلك مثلاء فاقول: لو فرضنا شاباً حديث العهد بجحلمه ن 
تهتبه المذاهب» ولم تحتکه التجارب» وهو على (نهایته في غلمته) وشهوته» 
وقد استمكن من بلغة الحطام» وخص / بمسحة من الجمال» ولم يقم عليه 
قوام يزعه عن ورطات الردى» ويمنعه عن الارتباك في شبکات اهوى» ووافاه 
اخدان الفساد وهو في غلواء شبابه بجحدث نفسه بالبقاء أمداً بعيدأًء فما أقرب 
من هذا وصفه من (خلع)“ العذارء والبدار إلى شيم الأشرار» وهو مع ذلك 
كله مؤثر ختار» ليس مجبراً على المعاصي والزلات» ولا مصدودا عن الطاعات» 
ومعه من العقل ما يستوجب به اللائمة إذا عصى» فمن هذا سبيله لا يستحيل 
في العقل تكليفهء فإنه ليس منوعاًء ولكن إن سبق له من الله سوء القضاء» 
فهو صائر إلى حكم الله الجزم» وقضائه الفصل» (محجوجا)" بحجة الله إلا 
أن يتغمده الله برحمته وهو أرحم الراحمين . 

وهذا الذي ذکرته بین في معاني الآیات لا یتماری فيه موفق. قال الله 


(۱) في ع» د» س: عليه دواعي . 

(۲) في ع۰ د» س: ياتي مهاويها . 

(۳) في د: ونزعات . وقي س: ونزفات . 

. في م» د» س: نهاية في غلمته وني ع: نهایته وغلمته‎ )٤( 
. في ت: خلق‎ )٥( 

(0) في د» س: محجوج . 


۰پ 
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تعالی: ظ تم فَسَت نوكم يِن بعد َلك هى كلحجَارَة 4“ أراد أنهم استمروا 
على المخالفات» وأصروا بانتهاك الحرمات» فقست قلوبهم» قال تعالى: ولا 
ِم من أعَفلتا لبم عن ْنَا 4 فقد جمعت بين تفويض الأمور كلهاء نفعها 
وضرهاء خيرها وشرهاء إلى الإله جلت قدرتهء وبين إثبات حقائق التكليف»› 
وتقرير قواعد الشرع على الوجه المعقول . الست في هذا أهدى سبيلا 
وأقوم قيلاً ممن يقدر الطبع منعأًء والختم صدا ودفعأًء فذهب ثم ينفي 
التكاليف بزعمه ؟! . 

وقد افترق الخلق في هذا المقام فرقأًء فذهب ذاهبون إلى أن المخذولين 
ممنوعين مدفوعون» لا اقتدار هم على إجابة دعاة الحق» وهم مع ذلك 
ملزمون. 

وهذا خطب جسيم وأمر عظيم » وهو طعن في الشرائع وإبطال 
للدعوات» وقد قال تعالى: 9 وَمامتع الاس أن بَوْمراً 4 وقال لإبليس: ما 
عك أن نَج 4“ نعوذ بالله من سوء النظر إلى موقع الخطر. 

"أ وذهبت طوائف من / الضلال إلى أن العبد يعصي» والرب ياتي به كار 
فهذا خبط في الأحكام الإهية» ومزاحمة في الربوبية» ولو لم يرد الرب من الفجار 
ما علمه منهم في (آزله)“ لا فطرهم مع علمه بهم» كيف وقد أکمل قواهم» 
وأمدهم بالعدد» والعدد والعتاد» وسهل هم طريق الحيد عن السداد. 


. ۷٤ سورة البقرة آية‎ )١( 

(۲) سورة الكهف آية ۲۸ . 

(۳) سورة الكهف آية ٠١‏ . 

. ۷١ سورة ص» آية‎ )٤( 

. في م: إزالة» وني ع۰ ده س: آزلیته‎ )٥( 


الباب السابع عشر ١‏ فى الكسب والجبر ومعناهما لفة واصطلاحا ® 


فإن قيل: فعل ذلك بهم ليطيعوه. 

قلنا: أنى يستقيم ذلك؟ وقد علم أنهم يعصونه ويهلكون أنفسهم» 
ویهلکون اولیاءه وأنبیاء» ویشقون شقاوة لا یسعدون (بعدها)' ابداًء ولو 
علم سيد عن وحي» أو إخبار ني أنه لو أمده بالمال لطغى وأبقء وقطع 
الطريقء فأمده بالمال زاعماً أنه يريد منه ابتناء القناطر والمساجد» وهو مع 
ذلك يقول: أعلم أنه لا يفعل ذلك قطعاًء فهذا السيد مفسد عبده» وليس 
مصلحاً له باتفاق من آرباب الألباب. فقد زاغت الفثتان» وضلت الفرقتان. 
واعترضت إحداهما على القواعد الشرعية» وزاحمت الأخرى أحكام 
الربوبيةء واقتصد الموفقون» فقالوا: مراد الله من عباده ما علم أنهم إليه 
[(يقرون) ۰ ولکنه لم يسلبهم قدرهم» ولم يمنعهم مرشدهم» فقرت الشريعة 
في نصابهاء وجرت العقيدة في الأحكام الإهية على صوابها . 

فإن قيل: كيف يريد الحكيم السفه ؟ 

فقد أوضحنا أن الأفعال متساوية في حق من لا ينتفع ولا يتضرر» ولكن 
إذا أخبر أنه مكلف مطالب عباده» مزيح عللهم» فقوله الحق» وكلامه 
الصدق. وأقرب مر يعارضون به: أن الحكيم منا إذا رأى جواريه وعباده " 
مرج بعضهم في بعض» وهم على (خازیهم)' جرأی منه ومسمع» فلا جسن 
تركهم على ما هم عليه» والرب تعالى (مطلع)"“ على سوء (أفعال العبا"“ 


(۱) في ع» د» س: بها . 

(۲) في م: صائرون . 

(۳) عباده: جمع (عبد) وهو المملوك: انظر المصباح المئبر (ص۳۸۹) مادة (عبد). 
)٤(‏ في د» س: محارمهم . 

(0) في م ع› د» س: يطلع . 

في ع» د» س: أفعاهم 
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ویستدرجهم من حیث لا یعلمون . 
۳ب ثم قال: (وقد (أطلت)" انفاسي (قليلا)“ ولکن لو وجدت / في 

اقتباس هذا العلم من يسرد لي هذا الفصل لكان - وحق القائم على كل 
نفس يما كسبت - أحب إلي من ملك الدنيا بجذافيرها (طول)" أمدها). 
انتهی کلامه اظ . 

وهذا توسط حسن بين الفريقين. وقد أنكره عليه عامة أصحابه» منهم 
الأنصاري» شارح الإرشاد“ وغيره" . وقالوا: هو (قريب)" من مذهب 
المعتزلة» ولا يرجع الخلاف بينه وبينهم إلا إلى الاسم فقط وإن هذا ما 
انفرد به . 

ولكن بقي عليه فيه أمور» منها : 

نفي كراهة الله لما قدره من المعاصي بناء على أصله أن كل مراد له فهو 
محبوب له» وأنه إذا كان قد قدر الكفر والفسوق والعصيان» فهو يريده ويجبه 
ولا يكرهه» وإن كانت قدرة العبد واختياره مؤثر في إيجاد الفعل عنده باقتدار 
الرب تعالى» وقد أصاب في هذا وأجاد» لكن القول بان الله سبحانه يحب 


(1) فيع» د» س: أطلقت . 

(۲) ساقطة من ع» د» س. 

(۳) فيع»› د» س: آطول . 

)٤(‏ انظر كتاب العقيدة النظامية ص )٥١-٤۳(‏ لاإمام الجويني - تحقيق الدكتور أحمد 
حجازي السقاء نشر مكتبة الكليات الأزهرية ط الأولی ۱۳۹۸ه -۱۹۷۸م . 

. )۷٦۳( سبق ذكر ذلك في ص‎ )٥( 

. )۹۹-۹۸/۱( انظر الملل والنحل‎ )٩( 

(۷) في ع؛ د س: آقرب . 


الباب السابع عشر؛ فى الكسب والجبر ومعتاهما لفة واصطلاحا ® 


الكفر والفسوق العصيان ولا يكرهه إذا كان واقعاً قول في غاية البطلانء 
وهو حالف لصريح العقل والنقل. والذي قاده إلى ذلك قوله : إن الحبة هي 
الإرادة والمشيئة» وإن كل ما شاءه فقد أراده وأحبه. ومن ل يفرق بين المشيئة 
والحبةء لزمه أحد أمرين باطلين لا بد له من التزامه» إما القول بان الله 
سبحانه بحب الكفر والفسوق والعصيان» أو القول بأآنه ما شاء ذلك ولا 
قدره ولا قضاه. وقد قال بكل من التلازمين طائفة . 

قالت طائفة : لا يحبها ولا يرضاها فما شاءها ولا قضاها . 

وقالت طائفة: هي واقعة بمشيئته وإرادته» فهو بجبها ويرضاها . 

فاشترك الطائفتان في هذا الأصل وتباينا في لازمه» وقد أنكر الله سبحانه 
على من احتج على عبته بمشيئته في ثلاثة مواضع من كتابه في سورة الأنعام 
والنحل والزخرف» فقال تعالی: «سیفول الین اما لو سا آم ٠٣۲٠ا‏ 
رڪ وآ ٤ابآؤکا‏ ولا حَرمتا ین می دیک كدب الت ین له 


رة ٍ. 2 ر ر2 3 


حي ڏافوا باسکتا فل هل عنڌڪم من عام فت رجوه نا إن نبوت إلا لظن 
7ة FE‏ 0 2 اخ جیے sll;‏ 0 2 
إت بث إل سو او 4 وكذلك حكى اله عنهم في النحل» ثم قال: 
كلك عل الت ين له فَهل على ألرْسّل إلا ألبَلَعْ ألْمْيينْ)" وقال 
CE 3e2‏ 


ا ر ٤ے‏ تو ب AEE‏ 
في الزخرف: قالوا لو شا الجن ما عبدتهم ما لهم وللت يِن علي إن هم 
إلا خرصو فاحتجوا على عبته لشرکهم ورضاهم به بکونه آقرهم عليه 


)١(‏ وهم المعتزلة. انظر شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص(۹٥٤ء‏ وما بعدها 
وص۳۱٤)‏ . 
(۲) سورة الأنعام آية ٠١۸‏ . 


(۳) سورة النحل آية ٠١‏ . 
)٤(‏ سورة الزخرف آية ٠١‏ . 
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وأنه لولا عبته له ورضاه به لما شاءه منهم» وعارضوا بذلك آمره ونهیه 
ودعوة الرسل . 

وقالوا: کیف (یامرٹا بشے۔ ' قد شا متا خلافہ ؟ وکیف یکره ما 
ما قد شاء وقوعهء (فلی)" کرهه ل یکنا مئه والال پینناً وبیته؟ قکلبهم 
سبحانه في ذلك» وأخبر أن هذا تکذیب منهم لرسله» وأن رسله متفقون على 
آنه سبحانه یکره شرکهم ویبغضه ویقته» ونه لولا بغضه وکراهته (له) لا 
اذاق المشنركين:(باسه) ؛ (فإنه لا" يعذب عبده على ماا ية : 

ثم طالبهم بالعلم على صحة مذهبهم بان الله أذن فيه» وأنه يحبه 
(ويرضاه)» وجرد إقراره هم قدراً لا يدل على ذلك عند أحد من العقلاءء 
وإلا كان الظلم والفواحش (والسعي)" في الأرض بالفسادء والبغي» عبوبا 
ا 

ثم أخبر سبحانه (أن)"“ مستندهم في ذلك إنغما هو الظن» وهو أكذب 
الحديث» وأنهم لذلك كانوا أهل الخرص والكذب» ثم أخبر سبحانه أن له 


(۱) في د» س: يأمر بالشيء . 
(۲) في ع» د» س: شيشا . 
(۳) في ع» د» س: ولو . 

. ساقطة من ع» د» س‎ )٤( 
. في د» س: بالله عذابه‎ )٥( 
. في م: فلا‎ )0( 

(۷) في ع» د» س: ویرضی . 
(۸) في ت: والبغي . 

(4) في د: آنه . 


الباب السابع عشر ؛ هى الكسب والجبر ومعناهما لفة واصطلاحا 


الحجة عليهم من جهتين: 

إحداهما: ما ركبه فيهم من العقول التي يفرقون بها بين الحسن والقبيح» 
والحق والباطل» والأسماع والأبصار التي هي آلة إدراك الحىء والتي يفرق 
بها بينه وبين الباطل . 

والثانية: إرسال رسله»ء وإنزال كتبه» وتمكينهم من الإيان والإسلام ولم 
يؤاخذهم باحد الأمرين بل مجموعهماء لكمال عدله» وقطعاً لعذرهم من 
جميع الوجوه. ولذلك سمى حجته عليه بالغة» أي قد / بلغت غاية البيان ۳۲٠ب‏ 
وأقصاه» بحيث ل يبق معها مقال لقائل ولا عذر لعتذر» ومن اعتذر إليه 
سبحانه بعذر صحیح قبله . 

ثم ختم الآية بقوله: فلو اء لهد نكم مين“ وانه لا يکون شيء 
إلا بمشيتهء وهذا من تمام حجته البالغة» فإنه إذا امتنع الشيء لعدم مشيئته 
لزم وجوده عند مشیئته*» فما شاه کان وما لم يشا م يکن. کان هذا من 
أعظم أدلة التوحيد» ومن أبين أدلة بطلان ما أنتم عليه من الشرك واتخاذ 
الأنداد من دونه فما احتججتم به من المشيئة على ما أنتم عليه من الشرك 
(واتخاذ الأنداد من دونه)"“ هو من أظهر الأدلة على بطلانه وفساده» فلو 
نهم ذكروا القدر والمشيغة توحيداً له» وافتقاراً والتجاءً إليه» وبراءة من الحول 
والقوة إلا به» ورغبة إليه أن (يقيلهم)"" ما لو شاء أن يقع منهم لا وقع› 
لنفعهم ذلك ولفتح هم باب المداية» ولكن ذكروه معارضين به أمره» 


. ٠٤۹ سورة الأنعام آية‎ )١( 
. ما بين القوسين ساقط من م د» س‎ )۲( 


(۳) في د: يلقیهم . 


vJ‏ شماءالمليل هي مسائل القضاء والققدر والحكمة والتعليل 


ومبطلين به دعوة الرسل» فما ازدادوا به إلا ضلالاً. والمقصود أنه سبحانه قد 
فرق بب (غبه) ‏ وعشیتته. وقد کی آيو الجن الأشعري في امقالات 
اتفاق أهل السنة والحديث على ذلك" والذي حكى عنه ابن فورك" في 
کتابه تجریده لمقالاته آنه کان (لا)“ يفرق بين ذلك» قال: (وکان لا يفرق بين 
الود والحب» والإرادة والمشيغة والرضا. وكان لا يقول: إن شيغاً منها لا 
بخص بعض الرادات دون بعض» بل كان يقول إن كل واحد منها بمعنى 
صاحبه على وجه التقييد الذي يزول معه الإيهام» وهو أن المؤمن حبوب لله 
ان یکون مؤمناً من آهل الخیر كما (علمه)» والکافر أیضاً مراد أن یکون 
كافراً كما علم من أهل الشر» وبحب أن يكون ذلك كذلك كما عل 
وكذلك كان يقول في الرضا والاصطفاء والاختيار» ويقيد اللفظ بذلك حتى 
لا یتوهم فيه الخطاء انتهی . 

۳أ والذي عليه /أهل الحديث والسنة قاطبة والفقهاء كلهم» وجهور 
المتكلمين والصوفية أنه سبحانه يكره بعض الأعيان والأفعال والصفات» وإن 


. في د» س: حجته‎ )۱١( 

(۲) انظر مقالات اللإسلامیین ص‌(۰۲۹۱ .)۲۹٤‏ 

(۳) هو: أو بكر بن محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني» سمع مسند أبي داود الطيالسي من 
عبد الله بن جعفر بن فارس. وسمع من ابن خرازذ الأهوازي» حدث عنه البيهقي 
وآخرون. قال الذهي: كان أشعرياً» رأساً في فن الكلام» أخذ عن أبي الحسن الباهليء 
صاحب الأشعري» مات سنة أربع وأربعمائة. سیر آعلام النبلاء )۲۱٤/۱۷(‏ . 

. ساقطة من م» د» س‎ )٤( 

. في د» س: علم‎ )٥( 

(1) انظر كتاب تجريد مقالات أبي الحسن الأشعري المطبوع باسم: جرد مقالات الشيخ أبي 
الحسن الأشعري لابن فورك ص )١١(‏ تحقيق دانيال جيماريه» نشر دار ا مشرق» بيروت . 


الباب السابع عشر؛ فى الكسب والجبر ومعناهما لفة واصطلاحا 


كانت واقعة بمشيئته» فهو يبغضها ويقتها كما يبغض ذات إبليس وذوات 
جنوده» ويبغض أعماهم» ولا بحب ذلك وإن وجد مشیئته. قال الله تعالى: 
واش لا عيب اناد وقال: وال ا عب سلوی 4 وقال: إن 


ٍ ا ا ا م م‎ E 
الله لا عب کل عخنال فخور €" وقال: 3 لا عيب الله الجر بألشوءِ مِنَ أَلَمَولٍ‎ 


8 و (£( 6 ع مور 2ر ے مورڪ ے-ے )٥(‏ 
إلا من ظإم ‏ وقال: ول سدوا اټ اله لا يب الَمَيب4 


فهذا إخبار عن عدم مبته (هذه)"" الأمور ورضاه بها بعد وقوعهاء فهذا 
صريح في إبطال قول من تاوّل هذه النصوص على أنه لا جبها من ) تقع 
منه» وهذا من أعظم الباطل والکذب على اله بل هو سبحانه یکرهها 
ويبغضها قبل وقوعهاء وحال وقوعهاء وبعد وقوعهاء فإنها قبائح وخبائث» 
والله منزه عن عبة القبيح والخبيث» بل (هو)“ أكره شيء إليه. قال تعالى: 
< کل درك کان سم عند ریف مروا 4 . 

وقد أخبر أنه يكره طاعات المنافقين» ولأجل ذلك (ثبطهم)'" عنهاء 


. ٠٠٠١ سورة البقرة آية‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران آية ٠٤١‏ . 

(۳) سورة لقمان آية 1۸ . 

. ٠٤۸ سورة النساء آية‎ )٤( 

. ۸۷ سورة البقرة آية ١۱۹٠ء وسورة المائدة آية‎ )٥( 
. ۷ سورة الزمر آية‎ )7( 

(۷) ساقطة من د» س . 

(۸) ساقطة من د . 

. ۳۸ سورة الإسراء آية‎ )٩( 


)۱١(‏ في د» س يثبطهم 


شماء العليل هي مسائل‌القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


فکیف يحب نفاقهم ویرضاه» ویکون آهله عبوبین له» مصطفین عنده» مرضيین. 
ومن هذا الأصل الباطل نشا قولحم باستواء الأفعال بالنسبة إلى الرب 
سبحانه» وأنها تقسم ي نها إلى خسن وقيج: فلا فرق اة ليه 
سبحانه بين الشكر والكفرء ولذلك قالوا: لا حب شکره على نعمه عقلا . 
(فعن) هذا الأصل فالوا: إن مشيثته هي عين (عبته) ٠‏ وإن کل ما 
شاء فهو محبوب له» ومرضي له» ومصطفی وغتار» فلم یمکنهم بعد تاصل 
٣ب‏ هذا الأصل أن يقولوا إنه يبغخض (بعض)" الأعيان والأفعال التي خلقها / 
ويحب بعضهاء بل كل ما فعله وخلقه فهو محبوب لهء والمكروه المبغخغوض ما ) 
يشاه ول يخلقه. وإنغا أصلوا هذا الأصل غافظة منهم على القدر (فجنوا)“ 
به على الشرع والقدر» والتزموا لأجله لوازم شوشوا بها القدر والحكمة 
وكابروا لأجلها صريح العقل» وسووا بين أقبح القبائح واحسن الحسنات في 
نفس الأمر» وقالوا: هما سواء لا فرق بينهما إلا بمجرد الأمر والنهي» 
فالكذب عندهم والظلم والبغي والعدوان مساو للصدق والعدل والإحسان 
في نفس الأمر. ليس في هذا ما يقتضي حسنه ولا في هذا ما يقتضي قبحه» 
وجغلوا هلا لقعب شمارا لعل السة والقرل جلاف قول اهل البدع من 
المعتزلة وغيرهم. 
ولعمر الله إنه لمن أبطل الأقوال وأشدها منافاة للعقل والشرع» ولفطرة 
الله التی فطر عليها خلقه. وقد بينا بطلانه من اکثر من سين وجهاً في کتاب 


(۱) في د» س: فمن . 
(۲) في ت: مشیئته . 
(۳) ساقطة من د» س . 
(4) في د» س: فحثوا . 


الباب السابع عشر ١‏ فى الكسب والجبر ومعناهما لغفة واصطلاحا 


المفتا." . 

ج 

والمقصود أنه لا انضم القول به إلى القول بآنه سبحانه لا بحب شيا 
ویبغض شيئاء بل کل موجود فهو بوب له» وکل معدوم فهو مکروه لهه 
وانضم إلى هذين (الأمرين)"" إنكار الحكم والغايات المطلوبة في أفعاله 
سبحانه» وأنه لا يفعل شيا (لشيء)" البتةء وانضم إلى ذلك في إنكار 
الأسباب» وأنه لا يفعل شيء» وإنكار القوى والطبائع والغرائز» وأن تكون 
اسباباً أو يكون ها أثر انسد عليهم باب الصواب في مسائل القدر» والتزموا 
هذه الأصول الباطلة لوازم هي أظهر بطلاناً وفساداً» وهي من ادل شيء 
على فساد هذه الأصول وبطلانهاء فإن الفساد اللازم من فساد ملزومه . 

فإن قيل: الكراهة والحبة ترجع إلى المنافرة والملاءمة للطبع»وذلك مُحَال في 
حق من لا يوصف بطبع ولا ملاءمة ولا منافرة . 

قيل: قد دلت النصوص التي لا تدفع على وصفه تعالى باحبة والكراهةه 
(فنفيكم)"“ حقائق ما دلت عليه بالتعبير عنها بملاءمة الطبع ومنافرته / |٠١١‏ 
باطل وهو كنفي کل مبطل حقائق أسمائه وصفاته بالتعبیر عنها بعبارات 
اصطلاحية توصل بها إلى نفي ما وصف به نفسه» كتسمية الجهمية المعطلة 
صفاته تعالى أعراضاًء ثم توصلوا بهذه التسمية إلى نفيهاء وسموا أفعال 
القائمة به حوادث ثم توصلوا بهذه التسمية على نفيهاء وقالوا: لا تحله 
الحوادث» كما قالت المعطلة: لا تقوم به الأعراض» وسموا علوه على خلقه 


(۱) انظر کتاب مفتاح دار السعادة (۲/ )١٠٠١-۴١‏ وقد طبع مفتاح دار السعادة عدة 
طبعات منها في مصر طبعة زكريا علي يوسف ممطبعة الإمام» دون تاريخ . 

(۲) في د» س: الاخرين. 

(۳) في د» س: لمعنى . 

. في د» س: فتبیبنکم‎ )٤( 


® شماءالعليل في مسائل‌القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


واستواءه على عرشه» وکونه (قاهرا)“ فوق عباده تحیزاً (وتجسیما)" ثم 
توصلوا بنفي ذلك إلى نفي علوه (علی)" خلقه واستوائه على عرشه» وسموا ما 
اخبر به عن نفسه من الوجه واليدين والإصبع جوارح وأعضاء ثم نفوا ما أثبته 
لنفسه بتسمیتهم له بغير تلك الأسماء» < إن هی إل ماه یوما آم وءاباؤکر 
ا آنل َه يها ِن سَلْطيٍ إن عو إلا لى وما هوى الأنمس وقد جاَهُم ين 
ريم ادى 4“ . فتوصلوا بالتجسيم والتشبيه والتركيب والحوادث والأعراض 
والتحيز إلى تعطيل صفات كماله ونعوت جلاله وأفعاله» وأخلوا تلك الأسماء 
من معانيهاء وعطلوها من حقائقها. فیقال لمن نفی محبته وكراهته لاستلزامها ميل 
الطبع ونفرته: ما الفرق بينك وبين من نفى مريداً لاستلزام الإرادة حركة النفس 
إلى جلب ما ينفعها (ودفع ما يضرهاء ونفي سمعه وبصره لاستلزام ذلك تأثر 
السميع البصير) بالمسموع والمبصر» وانطباع صورة علمه لاستلزام ذلك حركة 
القلب وانفعاله با يرد عليه من المؤلم والسارء ونفي كلامه لاستلزام الكلام علا 

“ابيقوم به» ويظهر منه شفة ولسان وهوات. ولا ۾ (یک)“ اخدا آقر بو جود 
رب العامين طرد ذلك وقع في التناقض ولابدء فإنه أي شيء أثبته لزمه (ما 
التزمه)" كمن(أثبت)" ما نفاه من غير فرق البتة. 


. ساقطة من ت‎ )١( 

( ق 5س وسا . 

(۳) في م» د» س: عن . 

. ۲۳ اقتباس من سورة النجم آية‎ )٤( 
. ما بين القوسين ساقط من د‎ )٥( 
. في د: يکن‎ )٦( 

(۷) في د» س: ما التزم . 

(۸) في ت: لا یثبت . 


الباب السابع عشر هى الكسب والجبر وممناهما لفة واصطلاحا 


(وطمذا لا تفطن بعض المعطلة لذلك طرد هذا الأصل» وقال:لا أثبت شيا 
البتة)"' ومذا قال اللإمام أحمد وغيره من أئمة السنة: لا نزيل عن الله صفة 
من صفاته لأجل شناعة المشنعين" . 

والمقضود آنا لا تجخد غبته اسبحانه لما حبه) » وکراهته لا یکرهه 
لتسمية النفاة لذلك ملاءمة ومنافرة. فينبغي التفطن هذا الموضع» فإنه من 
أعظم أصول الضلال. فلا نسمي العرش حيزأًء ولا نسمي الاستواء تحيزأ 
ولا نسمي الصفات أعرضاًء ولا الأفعال حوادث» ولا الوجه واليدين 
والأصابع جوارح وأعضاء» ولا إثبات صفات كماله التي وصف بها نفسه 
(ووصفه بها رسوله)“ تجسيماً وتشبیها» فنجنی جنایتين عظيمتين: جناية 
على اللفظ» وجناية على المعنى» فنبدل الاسم واا معتأه .. 

ونظير هذا تسمية خلقه سبحانه لأفعال عباده وقضائه السابق جبرأ 
ولذلك أنكر أئمة السنةء كالأوزاعي وسفيان الثوري وعبد الرحمن بن 


(۱) ما بين القوسين ساقط من د» س . 

(۲) قول الإمام أحمد بن حنبل رحه الله ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله في درء 
تعارض العقل والنقل (۳۲-۳۱/۲) وني بيان تلبيس الجهمية (ص١۳٤-١١٤)‏ 
تصحيح محمد بن قاسم ط الأولى ١۹٠ه‏ بطبعة الحكومة بمكة المكرمة. وذكره 
ايضاً المؤلف في اجتماع الجيوش الإسلامية ص(۲٠۲)‏ ونسبا روايته إلى الخلال في 
كتاب السنة» وقد رجعت إلى كتاب السنةء ول اجده في القسم المطبوع منه» ط الأولى 
٠١‏ اه تقيتق د. عطية الزهراني» نشر دار الراية بالرياض» ولعله في القسم الذي 
م يبع بعد . 

(۳) في ت: طاعته . 

. ما بين القوسين ساقط من د» س‎ )٤( 


^ شهاء العليل هي مسائل‌القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


مهدي" والإمام أحمد وغيرهم هذا اللفظ . 

قال الأوزاعي والزبيدي”": ليس في الكتاب والسنة لفظ (جبر)ء وإنغا 
جاءت السنة بلفظ (الجبل)"» كما في الصحيح أن الني بي قال لأشج 
عبدالقيس”“: «إن فيك خلقين بجبهما الله: الحلم والأناة ٠‏ فقال: أخلقين 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري» مولاهم أبو سعيد البصري» ثقة ثبت 
حافظ» عارف بالرجال والحديث. قال ابن المديني: ما رايت أعلم منه» من التاسعةء 
مات سنة ثمان وتسعين ومائة وهو ابن ثلاث وسبعين سنة» روى له الستة. تقريب 
التهذیب (۱/ )٤۹۹‏ وتهذیب التهذیب )۲۸۱-۲۷۹/١(‏ » وقوله رواه الخلال في 
كتاب السنة ص(۳٥٥0)‏ . 

(۲) هو: محمد بن الولید» سبقت ترجته في ص (۱۷۹) . 

(۳) أخرجه الخلال في كتاب السنة ص(١٠٥).‏ وهذا قول الأوزاعي» وأما الزبيدي 
فقال:امر الله أعظم» وقدرته أعظم من أن بجبر أو يعضل» ولكن يقضي ويقدر ويخلق 
ویجبل عبده على ما أحبه. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - بعد أن ذكر هذين القولين: وهذان 
الجوابان اللذان ذكرهما الإمامان في عصر تابعي التابعين من أحسن الأجوبة .. 
وذلك لأن الجبر المعروف في اللغة: هو إلزام الإنسان بخلاف رضاه ... والله سبحانه قادر 
على أن يجعل العبد ختاراً راضياً ما يفعله» ومبغضاً وكارهاً لما يتركه» كما هو الواقع ... 
وأيضاً فهذا اللفظ (جبر) لم يكن له أصل في الكتاب والسنةء وإطلاقه يفضي إلى إطلاق 
لفظ مبتدع ظاهر في إرادة الباطل» وذلك لا يسوغ. وإن قيل: إنه يراد به معنى صحيح. 
انظر درء تعارض العقل والنقل(۱/ )٦۷‏ . وقد نقلت كلامه بتصرف . 

)٤(‏ هو: المنذر بن عائذ بن الحارث العصري» مهملتين مفتوحتين» أشج عبد القيس؛ 
صحابي نزل البصرة ومات بها. روى له البخاري في الأدب المفرد» وروى له 
الساي. تقریب التهذیب )۲۷٤/۲(‏ وتهذيب التهذيب )۳١٠/٠١(‏ وأسد 
الغابة )۱۱٩/۱(‏ و(٤/۹۱٤)‏ . 


الباب السابع عشر؛ فى الكسب والجبر ومعناهما لفة واصطلاحا ® 


لمت بهما آم جُبلت عليهما؟ فقال : ١‏ بل جبلت عليهما ٠‏ فقال: المد الله 
الذئ جبلى على ما قب" . 


(۱) هذا الحدیث رواه الأشج» وأخرجه: الإمام امد في مسنده )۲۰٦-۲۰۵ /٤(‏ . وابن 
أبي شيبة في مصنفه (۱۲/ .)۲٠۲‏ والبخاري ني الأدب المفرد ص(٠٠٠).‏ والنسائي 
في كتاب النعوت من سننه الكبرى» كما في تحفة الأشراف(۸/ .)١٠١‏ وأبو يعلى في 
مسنده .)۲٤٤-۲٤٩/۱۲(‏ وان حبان في صحيحه» كما في الإحسان في تقريب 
صحیح ابن حبان )۱۷۹-۱۷۸/۱١(‏ وذکره الميثمي في مجمع الزوائد(۹/ ۳۸۷- 
۸ ) وقال: رواه أحمد» ورجاله رجال الصحیح» إلا أن ابن بكرة ل يدرك الأشج . 
ورواه مطر بن عبد الرحن الأعنق» عن ام أبان بنت الوازع بن زارع» عن جدها 
زارع» وكان في وفد عبد القيس» قال: لما قدمنا المدينة جعلنا نتبادر من رواحلناء 
فنقبل ید الني با ورجله» قال: وانتظر الأشج حتی اتی عیبته فلبس ثوبیه» ثم آتی 
الي َة فقال له: «إن فيك خصلتين بجحبهما اله: الحلم والأناة٤.‏ قال: يا رسول الله: 
انا اتخلق بهما آم جبلنى الله عليهما؟ قال: « بل جبلك اله عليهما » . قال: الحمد لله 
الذي جبلنى على خلقين يجبهما الله ورسوله» واخرجه آبو داود في سننه(٤۱/ )۱۳١‏ 
ك.الآدب في قبلة الرجل. والظبراني في المعجم الكبير )۴٠۷/٠(‏ والبزار» كما في 
کشف السار (۳/ ۲۷۹-۲۷۸) . والبيهقي في سننه (۷/ )٠٠۲‏ وني دلائل النبوة 
/٥(‏ ۳۲۸-۳۲۷) . وذکره الميثمي في مجمع الزوائد(۹/ ۳۹۰-۳۸۹) وقال: عند آبي 
داود طرف منه» ورواه البزار» وفیه آم آبان بنت الوازع روی ها بو داود وسکت 
على حديثها فهو حسن» وبقية رجاله ثقات. 
وروى قوله ية : «إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله: الحلم والأناة “ أبوسعيد 
الخدري سنت واخحرجه: مسلم (1/ 4۸ )٤۹‏ ك الإان - باب الأمر بالإيان بالله 
تعالى . والبخاري في الأدب المفرد )۲٠٠(‏ والبيهقي في سننه (۱۰/٤۱۰ء‏ ٤۱۹)ء‏ 
ونی الدلائل (۵/ )۳۲۱-۳۲٣‏ . 
ویثله رواه ابن عباس ثب وأخرجه مسلم )٨۸/١(‏ ك الإيمان - باب الأمر بالإان 
بالله تعالی. = 


شهاءالعطليل في مسائلالقضاء ولتار والخكمة والتعليل 


فاخبر الني َة أن الله جبله على الحلم والأناة وهما من الأفعال 
الاختيارية» وإن كان خلقين قائمين بالعبد فإن من الأخلاق ما هو كسي» 
ومنها ما لا يدخل تحت الكسب» والنوعان قد جبل الله العبد عليهماء وهو 
۵ا سبحانه يحب ما جبل عبده عليه من محاسن الأخلاق / ویکره ما جبله عليه 
من مساوئهاء فکلاهما ججبله وهذا حبوب له» وهذا مکروه» کما أن جبریل 
صلوات اله عليه مخلوق له» وإبلیس عليه لعائن الله خلوق له» وجبریل 
حبوب له» مصطفی عنده» وإبلیس أبغض خلقه إليه . 
وما يوضح ذلك أن لفظ جبر لفظ مل فإنه يقال أجبر الأب ابنته 
على النكاح» وجبر الحاكم الرجل على البيع» ومعنى هذا الجبر: أكرهه عليه 
ليس معناه آنه جعله عحباً لذلك راضياً به (مختارا له. والله تعالی إذا خلق فعل 
العبد جعله عحباً له» ختاراً لإيقاعه راضياً به» كارهاً لعدمه)"» فإطلاق لفظ 


= والبخاري في الأدب المفرد (ص٠٠۲)‏ والترمذي )۳۲١ /٤(‏ ك البر والصلة - باب 
ما جاء في التأني والعجلة» وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. وابن حبان في 
صحيحه كما في الإحسان في تقریب صحیح ابن حبان /۱١(‏ ۸۱) . وابن ماجه (۲/ 
٠١‏ ل الزهد - باب في الحلم. والطبراني في المعجم الکبير )۲۳٠١/١۲(‏ . 
والبيهقي في سننه )۱١٤/۱١(‏ . : 1 
وفي الباب عن ابن عمر» ذكره اهيثمي ف مجمع الزوائد (۹/ ۳۸۸) وقال: رواه 
الطبراني من طريقين» ورجال أحدهما رجال الصحيح غير نعيم بن يعقوب وهو 
ثقةء ورواه في الأوسط من طريق حسنة الإسناد. 
وعن مزيدة بن جبر العبدي العصري. عند البخاري في الأدب المفرد (ص٦١).‏ 
وأبي يعلى في مسنده (۱۲/ )۲٤۷-۲٤١‏ . والبيهقي في دلائل النبوة /٥(‏ ۳۲۷) . 
وذكره الميثمني في مجمع الزوائدء وقال: رواه الطبراني وآبو يعلى» ورجاهما ثقات» 
وني بعضهم خلاف . 

(۱) ما بين القوسين ساقط من ت . 


الباب السابع عشر؛ هى الكسب والجبر ومعتاهما لفة واصطلاحا 


الجبر على ذلك فاسد لفظاً ومعنى» فإن الله سبحانه أجل (وأاعدل) من أن 
يحبر عبده بذلك المعنى» وإنما يحبر العاجز عن أن مجعل غیره فاعلاً پإرادته 
وعبته ورضاه» وآما من جعل (العبد)" مريداً حباً مؤثراً لما يفعله» فكيف 
يقال: إنه جبره عليه» فهو سبحانه أجل وأعظم وآقدر من أن يبر عبده 
ویکرهه على فعل ما یشاؤه منه» بل إذا شاء من عبده آن يفعل فعلاً جعله 
قادراً عليه» مریداً له عا ختاراً لإيقاعه» وهو ايضاً قادر على أن (عجعل)" 
فاعلاً له باختیاره مع کراهته له وبغضه ونفرته عنه. 


وکل ما يقع من العباد بإرادتهم ومشيثتهم» فهو سبحانه الذي جعلهم 
فاعلین له؛ سواء أحبوه أو أبغضوه (وکرهوه» وهو سبحانه لم جبرهم» في 
النوعین کما بجبر غیره من لا یقدر على جعله فاعلاً)“ بإرادته ومشیته» نعم 
نحن لا ننكر استعمال لفظ الجبر فيما هو أعم من ذلك» بجيث يتناول من قهر 
غیره وقدر على جعله فاعلاً لما يشاء فعله» وتارکاً لما لا يشاء فعله» فإنه 
سبخانه الحدت لإرادته اله وقدرثه عليه (کما)“ قال عمد پڻ كعب 
(القرظي)" في اسم (الجبار) سبحانه: هو الذي جبر العباد على ما أراد" . 

وقي الدعاء المعروف عن علي تنفت: (اللهم داحي المدحوات» وبارئ 


(۱) في م» د» س: وآعز . 

(۲) في م» س: فعل العبد . 

(۳) في د: جعله . 

. ما بين القوسين ساقط من ت‎ )٤( 

. ساقطة من د» س‎ )٥۵( 

() في د س: القرطبي» وهو خطا ». انظر ترجة محمد بن كعب القرظي في ص (۳۸۹). 
)۷( سبق تخر مجه في ص )۷٥٦(‏ . 


® شماءالعليل في مسائل‌القضاء والقدروالحكمة والتعليل 


الملسموكات» جبار القلوب على فطراتها شقيها وسعيدها) ‏ . 

ب فالحبر بهذا (الاعتبار)" معناه: القهر / والقدرة» وأنه سبحانه قادر على 
أن یفعل بعبده ما شاء» إذا شاء منه شيئاً وقع ولا بد وإن لم يشاه لم يکن› 
ليس کكالعاجز الذي یشاء ما لا يکون» ویکون ما لا يشاء . 

والفرق بين هذا الجبر وجبر المخلوق لغيره من وجوه: 

أحدها: أن المخلوق لا قدرة له (على) جعل الغير مريدا للفعل عباً لهه 
والرب تعالى قادر على جعل عبده كذلك . 

الثاني: أن المخلوق قد مجبر غيره إجباراً يكون به ظالاً (له)“ معتدياً 
عليه» والرب تعالى أعدل من ذلك فإنه لا يظلم احداً من خلقه» بل مشیثته 
نافذة فيهم بالعدل والإحسان» بل عدله فيهم من إحسانه إليهم» كما سنبينه 
إن شاء الله . 

الثالث: أن المخلوق يكون في جبره لغيره سفيهاً أو عاتياً أو جاهلا 
والرب تعالى إذا (جبل) عبده على أمر من الأمور كان له في ذلك من 
الحكمة والعدل والإحسان والرحمة ما هو محمود عليه بجميع وجوه 


(۱) ذكره ابن عبد البر رحه الله في التمهيد ۷/0( وأبو القاسم إسماعيل التيمي 
رهه الله في كتاب الحجة في بيان المحجة )٠١١ /١(‏ وشيخ الإسلام ابن تيمية رحه لله 
في الفتاوی (۸/ ۱۳۲ )٤٦٥ ۳۹٩‏ . 

(۲) في د» س: المعنى . 

(۳) ساقطة من د . 

. ساقطة من م» د» س‎ )٤( 


. في د» س: جبر‎ )٥( 


الباب السابع عشر :هى الكسب والجبر ومعناهما لفة واصطلاحا ® 


ای" 

الرابع: أن المخلوق يجبر غيره لحاجته إلى ما مجبره عليه» ولانتفاعه بذلك 
وهذا لأنه فقير بالذات» وأما الرب تعالى» فهو الغنى (بذاته)" الذي كل ما 
سواه محتاج إليه» وليس به حاجة إلى أحد . 

الخامس: أن المخلوق بر غيره لنقصه» فيجبره ليحصل له الكمال با 
اجبره عليه» والرب تعالى له الكمال المطلق من جيع الوجوه» وكماله من 
لوازم ذاته | یستفده من خلقه» بل هو الذي أعطاهم من الكمال ما يليق 
بهم» فالمخلوق مجبر غیره لیکتمل (نقصه به)""» والرب تعالی منزه عن کل 
نقص» فكماله المقدس ينفي الجبر . 

السادس: أن المخلوق يجبر غيره على فعل يعينه على غرضه لعجزه عن 
التوصل إليه (إلا) معاونته له» فصار الفعل من هذاء والإكراه والقهر من 
هذاء حصلا لغرض المكره كما أن المعين لغيره باختياره شريك له في الفعل» 
والرب / تعالی غني عما سواه بکل وجه فیستحیل في حقه الجیر . 

السابع: ان الجبور على (فل)" ما لا يريد فعلة جد من نقسه فرقا 
ضروریاً بینه وبين ما يريد فعله باختياره ومحبته» فالتسوية بين الأمرين تسوية 
بين ما علم بالحس والاضطرار والفرق بينهما» وهو كالتسوية بين حركة 
المرتعش وحركة الكاتب» وهذا من أبطل الباطل . 


. )٤٠١ /۸( انظر الفروق الثلاثة في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
. ساقط من ت‎ )۲( 

(۳) ما بين القوسين ساقط من م» د» س . 

. ساقط من ت‎ )٤( 

. ساقطة من م» د» س‎ )٥( 


ات سے اک یسم تسس ای تة ای 


الشامن: أن اله سبحانه قد فطر العباد على أن الجبور المكره على الفعل 
معذور لا يستحق الذم والعقوبةء ويقولون: قد أكره على كذا وجبره عليه 
السلطانء وكما أنهم مفطورون على هذا فهم مفطورون أيضاً على ذم من 
فعل القبائح باختیاره (وإرادته وعدم عذره» ولا يقولون: هو معذور ولا 
فاعل بغیر اختیاره) '» وشریعته سبحانه موافقة لفطرته في ذلك» فمن سوی 
بين الأمرين» فقد حرج عن موجب الشرع والعقل والفطرة . 

التاسع: أن من أمر غيره بمصلحة المأمور وما هو محتاج إليه ولا سعادة له 
ولا فلاح إلا به لا يقال جبره على ذلك وإنغا یقال: نصحه وأرشده ونفعه 
وهداه ونحو ذلك» وقد لا يختار المامور المنهي ذلك» فيجبره التاصح له على 
ذلك من له ولاية الإجبار» وهذا جبر (بحق)"" وهو جائز؛ بل واقع في شرع 
الرب» وقدره وحكمته ورحمته وإحسانه لا تمنع هذا الجبر . 

العاشر: آن الرب لیس کمثله شيء فی ذاته» ولا في صفاته» ولا في افعاله» 
فجعله العبد فاعلاً لقدرته ومشیثته واختياره أمر يختص به تبارك وتعال» 
والمخلوق لا يقدر أن يجعل غيره فاعلاً إلا بإكراهه له على ذلك» فإن 1 
يكرهه لم يقدر على غير الدعاء والأمر بالفعل» وذلك لا يصير العبد فاعلا 
فا مخلوق هو الذي يجبر غيره على الفعل ويكرهه عليه» فنسبة ذلك إلى 

۳اب‌الرب / تشبیه له في أفعاله بالمخلوق الذي لا عل غیره فاعلاً إلا بجبره له 

وإکراهه» فکمال قدرته تعالی وکمال علمه وکمال مشیئته» وکمال عدله 
وإحسانه» وکمال غناه» وکمال ملکه» وکمال حجته على عبده تنفي ا جبر. 


(۱) ما بين القوسين ساقط من م د» س . 
(۲) في د» س: الحق . 


الباب السابع عشر؛ هي الكسب والجبر ومعتاهما لغة واصطلاحا ® 


فصل 

فالطوائف كلها متفقة على الكسب» وختلفون في حقيقته. 

فقالت القدرية هو: إحداث العبد لفعله بقدرته ومشيعته استقلالاًء وليس 
للرب صنع فیه» ولا هو خالق فعله» ولا مکونه» ولا مریداً له . 

وقالت الجبرية: الكسب اقتران الفعل بالقدرة الحادثة من غير أن يكون ها 
فيه (أثر)"* وكلا الطائفتين فرق بين الخلق والكسب» ثم اختلفوا فيما وقع 
يه افر : 

فقال الأشعري في عامة كتبه: الكسب أن يكون الفعل بقدرة محدثة» فمن 
(وقع منه)" الفعل بقدرة قدية» فهو فاعل خالق» ومن وقع منه بقدرة 
ع فی تک 

وقال قائلون: من يفعل بغير آلة ولا جارحة فهو خالق» ومن يحتاج في 
فعله إلى اللات وال جوارح فهو مكتسب. وهذا قول الإسكافي“ وطوائف 
من المعتزلة . 


(۱) انظر شرح الأصول الخمسة ص (۳۲۳» ۳۸۰) . 

(۲) في د ءض: آمر . 

(#) نهاية سقط نسخة ع . والذي بدأ من ص )۷۷٥(‏ . 

(۳) في د» منع . 

. وما بعدها‎ )۷٥۸( سہق توٹیتق القول انظر ص‎ )٤( 

)٥(‏ هو: محمد بن عبد اله» أبو جعفر الإسكاني» من متكلمي العتزلةء وأحد أئمتهم» تنسب 
إليه الطائفة الإسكافية منهم. وهو بغدادي» أصله من سمرقند» مات سنة ٤١‏ ۲ه لسان 
المیزان /٥(‏ ۲۲۱) والأعلام (۲۲۱/۲) . 


شطاءالمليل في مسائل‌القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


قال: واختلفوا هل يقال: إن الإنسان فاعل على الحقيقةء فقالت المعتزلة 
كلها إلا الناشئ ٠‏ إن الإنسان فاعل محدث وخترع ومنشى على الحقيقة 
وون اا : 
وقال الناشى: الإإنسان لا يفعل في الحقيقةء ولا بحدث في الحقيقة» وكان 
يقول: إن البارئ أحدث كسب الإنسان. قال: فلزمه حدث لا لحدث في 
الحقيقة» ومفعول لا لفاعل في الحقيقة" . 
قلت: وجه إلزامه ذلك أنه قد أعطى أن الإنسان غير فاعل لفعله» وفعله 
حدث مفعول» وليس هو فعلاً له» ولا فعلاً للعبدء فلزمه مفعول من غير 
فاعل. ولعمر اللهء إن هذا الإلزام لأبي الحسن وال جحبرية. فإن عندهم الإنسان 
”أ ليس بفاعل حقيقة» والفاعل هو الله وأفعال الإنسان قائمة به لم تقم / بال 
فإذا ل يكن الإنسان فاعلها مع قیامها به فکیف کون الله سبحانه هو فاعلهاء 
ولو کان هو فاعلهاء لعادت أحكامه عليه» واشتقت له منها أسماء» وذلك متنع 
مستحيل على اللهء فيلزمك أن تكون أفعالاً لا فاعل هاء فإن العبد ليس بفاعل 
عندك ولو كان الرب فاعلاً هما لاشتقت هما منها أسماء وعاد حكمها عليه . 
فإن قيل: فما تقولون أنتم في هذا المقام ؟ 
قلنا: لا نقول بواحد من القولين» بل نقول: هي أفعال للعباد حقَيقَة 


(۱) هو: عبد الله بن محمد الناشئ الأنباري» أبو العباس: شاعر مجيدء يعد في طبقة ابن 
الرومي والبحتري» أصله من الأنبار . أقام ببغداد مدة طويلة» وخرج إلى مصر» فسكنها 
وتوفي بها سنة ۲۹۳ه وهو من العلماء بالأدب والمنطق. تاريخ بغداد )4۲/٠١(‏ 
وفیات الأعیان (۱/ )۲٠۳‏ الأعلام )١١۸/٤(‏ . 

(۲) انظر مقالات الإسلامیین ص (0۳۹) . 

(۳) انظر مقالات الإسلامیین ص )٥۳۹(‏ . 


الباب السابع عشر؛ فى الكسب والجبر ومعتاهما لغة واصطلاحا @® 


ومفعول للرب» فالفاعل عندنا غير المفعول» وهو إجماع من أهل السنةء حكاه 
الحسين بن مسعود البغوي""' وغيره" . 

فالعبد فعلها حقيقة» والله خالقه وخالق ما فعل به من القدرة والإرادة 
وخالق فاعليته. وسر المسالة أن العبد فاعل منفعل باعتبارين» (بل) هو 
منفعل في (فاعلیته)“ فربه تعالی هو الذي جعله فاعلاً بقدرته ومشیئته 
وأقدره على الفعل»ء وأحدث له المشيئة التي يفعل بها . 

قال الأشعري: وكثير من أهل الإثبات يقولون إن الإنسان فاعل في 
الحقيقة بمعنى مكتسب» وينعون أنه حدث" . 

قلت: هؤلاء وقفوا (عند)" الفاظ الكتاب والسنةء فإنهما ملوآن من نسبة 
الأفعال إلى العبد باسمها العام» وأسمائها الخاصةء فالاسم العام كقوله 
تعالى: $ تَعَمَلونَ 4 " « تعلو 4“ « كيبو 4 والأسماء الخاصة 


(۱) سبقت ترجمته في ص (۳۳۲) . 

(۲) لم أعثر على حكاية البغوي هذا الإجماع . 

(۳( فيع د س هل . 

. في ع» د» س: في فاعليه‎ )٤( 

. ٥٤٠١ انظر مقالات الإسلاميين ص‎ )٥( 

(7) في م» ت» مع . 

(۷) وردت فی آیات کثیرة منها (FYI <10 TFY SFE FFT AE IE* 1° «Ao ۰۷٤‏ 
۳ من سورة البقرة . انظر المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ص ١١۷-٠٠١‏ . 

(۸) وردت في سورة النحل آية ١‏ والنمل آية ۸۸ والشورى آية ٠٠٠‏ والصف آية ۲» 
۳ والانفطار آية ١١‏ . 

. ۲٤ وردت في سورة الأنعام آية ۳» والأعراف آية۳۹» ويونس آية ۲ والزمر آية‎ )٩( 
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0 ا 7 ويون اگوي يودي تافر‎ > E 
1 بور هدوت ي“‎ 

حدثاء او آوی محدثاً »" فهذا ليس معنى الفعل والكسب . 


»۷١ والأنفال آية ۳ والتوبة آية‎ .٠٥ وردت في سورة البقرة آية ۳ والمائدة آية‎ )١( 
. ٤ والنمل آية ۳› ولقمان آية‎ 

(۲) وردت هذه اللفظة في سورة المائدة آية ٠١‏ وسورة الأعراف آية »٠١١‏ وسورة 
التوبة آية ۷١‏ وسورة النمل آية ۳› وسورة لقمان آية ٤‏ . 

(۳) وردت هذه اللفظة في آيات كثيرة» انظر المعجم المفغهرس لألفاظ القرآن الكريم 
ص(۱۱۲-۱۱۱) . 

)٤(‏ وردت هذه اللفظة في سورة المائدة آية ٠٤ ٠۲۳‏ وسورة الأنعام آية ٠١‏ وسورة 
الرعد آية ١۲ء‏ وسورة النحل آية ٠١‏ وسورة الإسراء آية »٥۷‏ وسورة النور آية ۳۷» 
٠١‏ وسورة الذاريات آية ۳۷ وسورة المدثر آية ٠٠١‏ وسورة الإنسان آية ۷. 

)٥(‏ وردت هذه اللفظة في سورة النساء آية ١١ء‏ وسورة المائدة آية ۷٤‏ وسورة التوبة آية 
ل 

(1) وردت هذه اللفظة في سورة المائدة آية ٠٤‏ . 

(۷) هذا طرف من حديث رواه علي بن آبي طالب تخت قال: ما عندنا شيء إلا کتاب الله 
وهذه الصحيفة عن الني بي: « المدينة حرم ما بين عاثر إلى كلاء من أحدث فيها حدثاً أو آوى 
عدا فعليه لعنة اله والملائكة والناس أجعين ٠...‏ إلخ. وهذا الحديث أخرجه: البخاري (۲/ 
))/١‏ ك فضائل المدينة - باب حرم المدينة. وني )٦۷ /٤(‏ ك الجزية والموادعة مع آهل 
الذمة والكتاب والحرب - باب ذمة المسلمين وجوارهم واحدة يسعى بها أدناهم. وفي 
/٤(‏ 1۹) إثم من عاهد ثم غدر» وني (۸/ )٠١‏ ك الفرائض - باب إثم من تبرأ من مواليه. 
وني (۸/ )٠٤٠١-٠٤٤‏ ك الاعتصام بالسنة - باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم 
والغلو في الدين والبدع» ومسلم (۲/ 44۸-۹44) ك الحج - باب فضل المدينةء وني = 


الباب السابع عشر؛ فى الكسب والجبر ومعتاهما لفة واصطلاحا ® 


وكذلك قول عبد الله بن مغفل"" لابنه": (إياك والحدث في الإسلام)". 
ولا بمتنع إطلاقه على فعل الخير مع التقييد (كما)“ قال بعض السلف: (إذا 
احدث الله لك نعمةء فاحدث هما شكراًء وإذا أحدثت ذنباً فاحدث/ له۷٣٠ب‏ 
توبة). ومنه قول: (هل أخدثت توبة؛ وأاحدث للذنب استغفارأ)". 

ولا يلزم من ذلك إطلاق اسم (المحدث)" عليه» والإحداث على فعله. 

قال الأشعري: (بلغني أن بعضهم أطلق في الإنسان أنه حدث (على)“ 


)١٠٤١ /۲( =‏ ك العتق - باب تحريم تولي العتيق غير مواليه» وأبو داود (۲۰-۱۷/۲) 
ك المناسك - باب في تحريم المدينة» والنسائي في سننه الكبرى - كتاب الحج» كما في 
تحفة الأشراف (۷/ ۳۰۰ ۸١۳)ء‏ والترمذي )۳۸۲-۳۸١ /٤(‏ ك الولاء والمبة - باب ما 
جاء فيمن تولى غير مواليه أو ادعى إلى غير أبيه. والإمام امد (۱/ ۸۱» )۱۲١‏ . وابن 
حبان فی صحیحه» کما في الإحسان في تقریب صحیح ابن حبان (۹/ ۳۳-۳۰) وأبو 
یعلی في مسنده (۱/ ۰۲۲۸ ۲۸۲) . وني الباب عن انس عند البخاري )۱٤۹-۱٤۸/۸(‏ 
ك الاعتصام بالسنة - باب إثم من آوی عحدثا. 

)١(‏ هو: عبد الله بن مغفل: بمعجمة وفاء ثقيلةء ابن عبيد بن نهم: بفتح النون وسكون 
الماء» أبو عبد الرحمن المزني» صحابي» بايع تحت الشجرة» ونزل البصرة» مات سنة 
سبع وخمسین» وقيل: بعد ذلك. روى له الستة تقريب التهذيب(١/ )٤٥١‏ وتهذيب 
التهذیب )٤١ /٦(‏ وأسد الغابة (۳/ )۲۹٤‏ والإصابة (۲/ )٤۷۲‏ . 

(۲) ل أعثر له على ترجمة . 

(۳) م اعثر له على تخریج . 

. ساقطة من د» س‎ )٤( 

. لم اعثر له على تخریج‎ )٥( 

. م عثر له على تخریج‎ )٨( 

(۷) في د: الحدث . 

: في ع٠ د» س: في‎ (A) 


DP‏ شماءالعليل في مسائل‌القضاء والقدر والحكمة والتعهليل 


الحقيقة» بمعنى مكتسب)' . 
قلت: هاهنا ألفاظ وهي فاعل» وعامل» ومکتسب» وصانع» ومحدث» 
وجاعل» ومؤثر» ومنشی» وموجد» وخالق» وبارئ» ومصور» وقادر» ومرید» 
وهذه الألفاظ ثلاثة أقسام : 
قسم لم يطلق إلا على الرب سبحانهء كالبارئ والبديع والمبدع . 
وقسم لا يطلق إلا على العبد كالكاسب والمكتسب . 
وقسم وقع إطلاقه على الرب والعبدء كاسم صانع وفاعل وعامل ومنشئ 
ومريد وقادر» وأما الخالق والمصور» فإن استعملا مطلقين غير مقيدين ل يطلقا 
إلا على الرب سبحانه؛ كقوله «ألْحَيق الائ ألْمْصَرَرٌ 4 . وإن استعملا 
مقيدين أطلقا على العبد (كما) "يقال لمن قدر شيئاً في نفسه إنه خلقه قال: 
ولأنت تفري ما خَلَقَت وبع سض القوم يلق ثم لا يمري“ 
أي: لك قدرة تمضي وتنفذ بها ما قدرته في نفك وغيرك يقدر أشياءء 
وهو عاجز عن إنفاذها وإمضائها . 
وبهذا الاعتبار صح إطلاق (خالق) على العبد في قوله تعالى: 
اه خسن تة" آي احسن امضورين والقذرين» (والعرب) " تقو 


(۱) انظر مقالات الإسلاميين ص )٥٤١(‏ . 
(۲) سورة الحشر آية ۲٤‏ . 

)۳( ساقطة من د . 

(6) سبق ره ق 0 4): 

. ٠٤ سورة المؤمنون آية‎ )٥( 

(1) في د: والعرف . 


الباب السابع عشر ؛ هى الكسب والجبر ومعناهما لفة واصطلاحا ® 


(قدرت الأديم وخلقته: إذا قسته لتقطع منه مزادة أو قربة أو نجوه . 

قال مجاهد: ( (يصنعون)' ویصنع الله» والله حبر الضانغن)" : 

وقال الليث: رجل خالق: أي صانع» وهن الخالقات» للنساء“ . 

وقال مقاتل: يقول الله تعالى: هو أحسن خلقاً من الذين خلقون التماثيل 
وغيرها التي لا يتحرك منها شيء . 

وآما البارئ» فلا يصح إطلاقه إلا عليه سبحانهء فإنه الذي برأ الخليقة 
وأوجدها بعد عدمهاء والعبد لا تتعلق قدرته بذلك» إذ غاية مقدوره 
التصرف في بعض صفات ما أوجده الرب تعالى / وبرأه» وتغييرها من حال |٠۲۸‏ 
إلى حال على وجه خصوص لا تتعداه قدرته» وليس من هذا (بریت القلم) 
لأنه معتل لا مهموزء ولا (برات من المرض) لأنه فعل لازم غير متعد . 

وكذلك مبدع الشيء وبديعه لا يصح إطلاقه إلا على الرب تعالىء 
كقوله: 3 بيع موب ألأرض 4 . والإبداع: إيجاد المبدع على غير 
مثال سابق. والعبد یسمی مبتدعأًء لکونه احدث قولاً ل تمض به سنة» ثم 
يقال لمن اتبعه عليه: مبتدع أيضاً . 


() انظر الصحاح )٠٤١١ /٤(‏ مادة (خلق) . 

() في م: يصنع . 

(۳) رواه ابن جرير الطبري في تفسيره (1۸/ )١١‏ . وذكره السيوطي في الدر المنثور /١(‏ 
)٤‏ ولم ینسبه إلى أحد غير ابن جریر . 

)٤(‏ ذكره الواحدي في تفسيره (البسيط)٩‏ ق(١٤)‏ مخطوط محفوظ أصله» وتوجد صورة 
منه مركز الملك فيصل بالریاض تحت رقم ۱۳۹۱/ ف. 

. )٤۳-٤۲ق( المرجع السابق‎ )٥( 

() سورة البقرة آية ١١١‏ وسورة الأنعام آية ٠١١‏ . 


@ شهاءالعليل في مسائل‌القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


واما لفظ الموجد, فلم يقع في أسمائه سبحانه» وإن كان هو الموجد على 
فة : 

ووقع في أسمائه الواجد» وهو بمعنى الغني الذي له الودء وأما الموجدى 
فهو مفعل من أوجد» وله معنیان: 

أحدهما: أن مجعل الشيء قوجوداء وهو تعدنة وجكة وأوجدة. قال 
الجوهري: وجد الشيء من عدم فهو (موجود)» مثل: حم فهو محموم» 
وأوجده اللّه. ولا يقال: وجده"" 

والمعنى الثاني: أوجده: جعل له جدة وغنى» وهذا يتعدى إلى مفعولين. 
قال في الصحاح: أوجده الله مطلوبه. أي أظفره به» وأوجده» آي أغتاه" . 

قلت: وهذا يحتمل أمرين: 

أحدهما: أن يكون من باب حذف أحد المفعولين» أي أوجده مالاً وغنى. 
وان یکون من باب صيُره واجدأ. مشل أغناه وافقره: إذا صيره غنياً وفقيراً. 
فعلى التقدير الأول يكون تعدية وجد مالا وغنى وأوجده الله إياه . 

وعلى الثاني: يكون تعدية وجد وجداً: إذا استغنى . ومصدر هذا الوجد 
بالضم والفتح والکسر. قال تعالی: کون من حَبتُ سگشر من وجیک ۳ 
فغير متنع أن يطلق على من يفعل بالقدرة الحدثة أنه أوجد مقدوره» كما 
يطلق عليه انه فعله وعلمه وصنعه واحدثه» لا على سبیل الاستقلال. 
وكذلك لفظ المؤثر لم يرد إطلاقه في أسماء الرب» وقد وقع إطلاق الأثر 
والتأثیر على فعل العبدء قال تعالی: « إا حن نسي المو وَبَكمب م 


(1) انظر الصحاح (۲/ )٥٤١‏ مادة (وجد) . 
(۲) انظر الصحاح (۲/ )٥٤١‏ مادة (وجد) . 
(۳) سورة الطلاق آية 1 . 
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ا کا E‏ 


دموا ا قال ابن عباس: ما أثروا / من حار أو و . فسمی ۱۲۸ب 


ذلك آثاراً لحصوله بتأثیرهم . 

ومن العجيب أن المتكلمين يتنعون من إطلاق التاثير والمؤثر على من 
اطلق عليه في القرآن والسنة» كما قال الني يز: «يا بي" سلمة: دياركم 
تکتب آثارکم»“ . آي الزموا دیاركم. ويخصونه من لم يقع إطلاقه عليه في 
كتاب ولا سنةء وإن استعمل في حقه الإيثار والاستفثار كما قال (أخوة)“ 


پوسف ظ َال لد ءاترل اه عا 4“ . 
وفي الأثر: (إذا استاثر الله بشيء فاله عنه)"" وقال الناظم“ : 
استاثر الله بالثناء وبالحمد وول الملامة الرجلا" . 
ولا كان التاثير تفعيلاً من أثرت كذا تأثيرأء فانا مؤثر ل يمتنع إطلاقه على 
العبد. قال في الصحاح التأثير: إبقاء الأثر في الشيء"" . 


. ١١ سورة يس آية‎ )١( 

(۲) سبق تخرمجه في ص (۳۷۸) . 

)۳( فيع» د سے لے . 

. )۳۷۹( سبق تخر مجه في ص‎ )٤( 

(6) في ع» د» س: آخو . 

(1) كما حكاه الله عز وجل عنهم في سورة يوسف آية ٩۱‏ . 

(۷) ل آعثر له على تخریج . 

(۸) هو: الأعشی میمون بن قیس» سبقت ترجمته في ص )۷٥۳(‏ . 

(۹) انظر دیوان الأعشی ص(۲۳۳) شرح وتعليق د. محمد محمد حسين» نشر مكتبة 
الآداب بالجماميز . 

. مادة (أثر)‎ )٥۷٦ /۲( انظر الصحاح‎ )٠١( 
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وأما لفظ الصانع» فلم يرد في أسماء الله تعالى ولا يكن ورود فإن 
الصانع من صنع شيئاً عدلاً كان أو ظلماً» سفهاً أو حكمة» جائزا أو غير 
جائز» وما انقسم مسماه إلى مدح وذم لم جى اسمه المطلق في الأسماء 
الحسنى» كالفاعل» والعامل» والصانع» والمريد» والمتكلمء لانقسام معاني هذه 
الأسماء إلى محمود ومذموم» بخلاف العام والقادر والحي والسميع والبصير. 
وقد سمى النى َة العبد صانعاً. قال البخاري: حدثنا علي بن عبد الله › 
حدثنا مروان بن معاوية» حدثنا أبو مالك» عن ربعي بن حراش» عن حذيفة 
قال: قال النى بلاة: 7لمج مارم 
و وک و »> فقال: # د صم آله الى القن 
شىء €" وهو مشضوب على المضصدر: لأن قول م وتری لال 
یا ی ت ت اتاب 4 يدل عل الس "١‏ وا عر اب 
على المفعولية» أي انظروا صنع اله» فعلى الأول يكون صنع الله مصدراً 
۴ أجمعنى الفعل» وعلى الثاني يكون بمعنى المصنوع (المفعول)» فإنه الذي / 
يكن وقوع النظر الرؤية عليه . 
وأما الإنشاء» فإنما وقع إطلاقه عليه سبخانه فعلاً كقوله: $ ونشئ 
اسساب اا4 وقول : $ نانا لک ہی جب4" وقوله: (وننشککم 


. سبق تخريجه والترجمة لرجال إسناده في ص(1۹۷)‎ )١( 

(۲) سورة النمل آية ۸۸ . 

(۳) سورة النمل آية ۸۸ . 

. )٠١١ /٤( کانه قیل: صنع الله ذلك صنعاً . انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )٤( 
. في د: والمفعول . بزيادة الوا‎ )٥( 

. ٠١ سورة الرعد آية‎ )١( 

(۷) سورة المؤمنون آية ٠١‏ . 


الباب السابع عشر,؛ هي الكسب والجبر ومعناهما لغة واصطلاحا @ 


کل 2چ اع 


ف ما لا تعلمون) " وهو كثير» ولم يرد لفظ المنشئ . 

وأما العبدء فيطلق عليه الإنشاء باعتبار آخر» وهو شروعه في الفعل 
ابتداؤه له» يقول: أنشا يجدثناء وأنشأ الشي» فهو منشى لذلك» وهذا إنشاء 
مقيد» وإنشاء الرب إنشاء مطلق . 

وهذه اللفظة تدور على معنى الابتداء» أنشاه الله أي: ابتدأ خلقه» وأنشا 
يفعل كذاء وابتدأء وفلان ينشئ الأحاديث» أي: يبتدئ وضعهاء والناشى: 
أول ما ينشا من السحاب. قال الجوهري: وناشفة الليل أول ساعته" . 

(قلت: هذا قد قاله غير واحد من السلف: إن ناشئة الليل أوله)" التي 
منها ينشا اليل“ والصحيح أنها لا تختص بالساعة الأولى» بل هي ساعاته 
ناشثة بعد ناشغةء كما انقضت ساعة نشأت بعدها أخرى . 

قال أبو عبيدة: ناشغة الليل: ساعاته وآناؤه» ناشئة بعد ناشغة“ . 

قال الزجاج: ناشئة الليل: كل ما نشا منه» أي حدث منه» فهو ناشثة" . 

قال ابن قتيبة: هي آناء الليل وساعاته» ماخوذة من نشات تنشأ نشفا 


. 1١ سورة الواقعة آية‎ )١( 

() انظر الصحاح )۷۸/١(‏ مادة (نشا) . 

() ما ٻين القوسين ساقط من د . 

)٤(‏ كابن عمر» وأنس بن مالك» وعلي بن الحسين» وعطاء» وعكرمة . انظر تفسير 
القرطبي (۲۷/۱۹) . 

)١(‏ انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة (۲/ ۲۷۳) . ورواه أيضاً أبو إسحاق الحربي في كتابه 
غریب الحدیث (۲/ )۸۸١‏ والأزهري في تهذيب اللغة )٤١۹/۱١(‏ مادة (نشا) . 

) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج )۲٤٠١ /٥(‏ . 

(۷) سېقت ترجته في )0٥٩٤(‏ . 


DD‏ شطاء المليل فس مسائل القضاء والقدر والحكمت والتعليل 


اي: ابتدات وآاقبلت شيا بعد شيء» ونشأها الله فنشات'. والمعنی أن 
ساعات الليل: الناشئة. وقول صاحب الصحاح منقول عن كثير من السلف. 
قال على بن الحسين : ناشفة الليل ما بين المغرب إلى العشاء" . 

as‏ قزل ا وز رسد بن ج * والضحا“ و 


(۱) انظر تاویل مشکل القرآن لابن قتيبة ص )"٠٠(‏ . 

(۲) هو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب زين العابدين» ثقة ثبت» عابد فقيه» 
فاضل مشهور» قال ابن عيينة عن الزهري: ما رايت قرشياً أفضل منه» من الثالثةء 
مات سنة ثلاث وتسعين» وقيل: غير ذلك» وروی له الستة تقریب التهذیب (۲/ )١‏ 
وتهذیب التهذیب (۷/ ٤‏ ۳۰۷-۳۰) وسیر آعلام النبلاء )٤١١-۳۸١ /٤(‏ . 

(۳) رواه محمد بن نصر في قيام الليل» كما في ختصره للمقريزي ص٦۲‏ وذكره 
السيوطي في الدر المنشور (۸/ .)۳١١‏ وتحرف فيه اسم علي بن الحسين إلى حسين بن 
علي» وزاد نسبته إلى البيهقي وابن المنذر . 

)٤(‏ قول آنس: رواه ابن آبي شيبة في مصنفه (۲/ ۱۹۷) ك الصلوات - باب في الصلاة 
بين المغرب والعشاء. ومحمد بن نصر في قيام الليل» كما في ختصره للمقريزي ص٦٠.‏ 
وذكره السيوطي في الدر المنثور (۸/ )۳١١‏ وزاد نسبته إلى البيهقي . 

)٥(‏ هو: ثابت بن أسلم البناني: بضم الموحدة» أبو محمد البصري» ثقة عابد» من الرابعةء 
مات سنة بضع وعشرين ومائة» وله ست وثمانون . روى له الستة. تقريب التهذيب 
)٤-۲/9(‏ . ولم أعثر على تخريج لقوله هذاء وني المصنف لابن أبي شيبة (۲/ )٠۹۷‏ رواية 
له عن انس هذا القول» وكذا في قيام اليل لابن نصر كما في ختصره ص٠۲‏ . 

(1) سېقت ترجمته في ص »)۱۸١(‏ وقوله: رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (۲/ ۱۹۷) باب 
في الصلاة بين المغرب والعشاء. وذكره السيوطي في الدر المنثور (۸/ )۳١۷‏ ولم ينسبه 
إلى غير ابن أبي شيبة . 

(۷) سېقت ترجمته في ص‌(۱۹۹). 

(۸) هو الحکم بن عتبة » سبقت ترجمته في ص )۲٥۸(‏ . 

. في ت: والحاكم‎ )٩( 


الباب السابع عشر ١‏ هى الكسب والجبر ومعتاهما لغة واصطلاحا ® 


واختيار الكسائي”". قالوا: ناشئة الليل: أوله"". وهؤلاء راعوا معنى 
الأولية في الناشثة . 

وفيها قول ثالث: إن الليل كله ناشئةء وهذا قول عكرمة" وأبي مجلز“ ومجاهد'“ 
والسدي”" وابن الزبير"" وابن عباس في رواية. 

قال ابن أبي مليكة“: سالت ابن الزبير وابن عباس عن ناشة الليلء 


(۱) سبقت ترجمته في ص )٦۰٤(‏ . 

(۲) انظر تهذيب اللغة )٤٠۹ /١١(‏ مادة (نشا). ورواه أيضاً أبو إسحاق الحربي في كتابه 
غریب الحدیث (۲/ ۸۸۱) . 

(۳) سبقت ترجته في ص(۳۰۱). وروی قوله هذا: ابن جریر الطبري في تفسیره (۲۹/ ۱۲۸). 

)٤(‏ هو: لاحق بن حيد بن سعيد السدوسي البصري» آبو مجلز» بكسر الميم» وسكون 
الجيم وفتح اللام بعدها زاي» مشهور بكنيته» ثقة» من كبار الثالثةء مات سئة ست 
وقيل: تسع ومائة» وقيل: قبل ذلك. روى له الستة» تقريب التهذیب (۲/ )٤١‏ 
وتهذیب التهذیب (۱۷۲-۱۷۱/۱۱). وروى قوله هذا: ابن جرير الطبري في 
تفسیره (۱۲۹/۲۹). ومحمد بن نصر في قيام الليل كما في ختصره للمقريزي ص٠٠.‏ 
وذکره السيوطي في الدر المنخور (۸/ )۳١۷‏ وزاد نسبته إلى عبد بن ميد . 

/۲۹( سبقت ترجته في ص (۱۹۰). وروی قوله هذا ابن جریر الطبري في تفسیره‎ )٥( 
. )۲٠ص( ومحمد بن نصر في قيام الليل» كما في مختصره للمقريزي‎ .)۱۲۹-۸ 
. وزاد نسبته إلى الفريابي» وعبد بن حميد‎ )۳١۷ /۸( وذكره السيوطي في الدر المنثور‎ 

(1) رواه محمد بن نصر في قيام الليل» كما في ختصره للمقريزي ص٦۲‏ . 

(۷) رواه آبو[سحاق الحربي في کتابه غریب الحدیث (۲/ ۸۸۱) . 

(۸) هو: عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن أبي مليكة - بالتصغير - ابن عبد الله بن 
جدعان» ويقال: اسم أبي مليكة زهير التيمي المدني» أدرك ثلائين من أصحاب الي 
ثقة فقيه» من الثالثة» مات سنة سبع عشرة ومائة. روى له الستة: تقريب 
التهذیب (۱/ )٤۳۱‏ وتهذیب التهذیب(۰/٣٠۷-۳۰١۳)‏ . 


® شماء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


ب فقالا: الليل / كله ناشغة" . 

فهذه أقوال من جعل ناشئة الليل زماناً . 

وأما من جعلها فعلاً ينشا بالليل» فالناشثة عندهم اسم لما يفعل بالليل من 
القيام. وهذا قول ابن مسعود"» ومعاوية بن قرة. 

وجماعة. قالوا: ناشئة الليل: قيام الليل“ . 

وقال آخرون» منهم عائشة: إنما يكون القيام ناشئة إذا تقدمه نوم» قالت 
عائشة: ناشغة الليل: القيام بعد النوم. (وهو)" قول ابن الأعرابي""» قال: 
إذا غت من أول الليل نومة ثم قمت فتلك النشأةء ومنه ناشغة اليل" . 


(۱) رواه ابن جریر الطبري في تفسیره (۱۲۸/۲۹) والبيهقي في سننه )٥۰۰/۲(‏ . 
وذكره السيوطي في الدر المنثور (۸/ )۳٠١‏ وزاد نسبته إلى الفريابي وابن أبي حاتم . 
(۲) رواه الحاكم في المستدرك )٠٠٠/۲(‏ وقال: حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه 
ووافقه الذهي. وذكره السيوطي في الدر المتثور )۳٠١/۸(‏ وزاد نسبته إلى ابن آبي حاتم . 
(۳) هو: معاوية بن قرة بن إياس بن هلال المزني» أبو إياس البصري» ثقة عام» من 
الفالفةء مات سنة ثلاث عشرة ومائة» وهو ابن ست وسبعين سنة. روى له الستة. 
تقریب التهذیب (۲/ )۲٠۱‏ وتهذیب التهذیب (۲۱۷-۲۱۱/۱۰) . وروی قوله هذا: 
محمد بن نصر في قیام اللیل كما في ختصره للمقریزي ص )۲١(‏ . 

)٤(‏ ذكر هذه الأقوال الأزهري في تهذيب اللغة )٤١۱۹/١١(‏ مادة (نشا) . وأبو إسحاق 
الحربي في کتابه غریب الحدیث (۲/ ۸۸۱) . 

/٠۹( مادة (نشا). والقرطي في تفسيره‎ )٤٠۹ /١١( ذكره الأزهري في تهذيب اللغة‎ )١( 
.)۲١٤(ص والواحدې في تفسیره (البسیط) ق(٤٤۱) مرجع سابق انظر‎ )۲۸-۷ 

)7( في ع» د س: وهذا. 

(۷) سبقت ترجمته في ص )٥٩٤۸(‏ . 

(۸) ذکره الواحدي في تفسیره (البسیط) ق(٤٤٠).‏ مرجع سابق . 


الباب السابع عشر؛ فى الكسب والجبر ومعناهما لفة واصطلاحا ® 


فعلى قول الأولين ناشثة الليل (إضافة)" ممعنى (من)ء إضافة نوع إلى 
جنسه أي ناشئة منه . 

وعلى قول هؤلاء إضافة بمعنى (في)ء أي طاعة ناشئة فيه» والمقصود أن 
الإنشاء ابتداء» سواء تقدمه مثله كالنشأة الثانيةء أو لم يتقدمه كالنشاة الأولى. 

وأما الجعل» فقد أطلق على الله سبحانه بمعنيين: 

أحدهما: الإمجاد والخلق . 

والثاني: التصييرء فالأول يتعدى إلى مفعول؛ كقوله: 3 وَجعَلَ الظلنّتِ 
الور والثاني اثر ما یتعدی إلى مفعولین؛ كقوله: إا عله ف اعَرَيّا 4" 
واطلق على العبد بالمعنى الثاني خاصة كقوله: $ وَجَمَلوا َه ّا 5ظ ورت 
آلجرت رالاس تیا € وغالب ما بمتعمل في جى الد ف 
جعل التسمية والاعتقاد حيث e‏ الجعول» كقوله: #وجعلواً 


آ7 ر وخ 


َي هم عبد اَن نن إا به اوقا فل رهی ما ازل آله 


ہر و و رم ر ررر £۶ چ 


35 : ررق فجعلشر ينه حراما وحللا 
وهذا (مقعد)" إلى وآحد وهو جعل اغتقاة وتسمية . 


: ساقطة من د» س‎ )١( 
. ١ سورة الأنعام آية‎ )۲( 
۳ سورة الزخرف آية‎ )۳( 
. ٠۳١ سورة الأنعام آية‎ )٤( 
. ۱۹ سورة الزخرف آية‎ )٥( 
. 0٩ سورة يونس آية‎ )1( 
. في ع» د» س: یتعدی‎ )۷( 


® شماءالعليل هي مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


وأما الفعل والعلم فإطلاقه على العبد کئيں» « ليشت ما ڪاوا 
يموت 4 وقوله: لیس ما يو5 یما م َنود" . 

واطلق على نفسه فعلاً واسماًء فالأول كقوله: « عل اَل ما آ2 
والثاني کقوله: ‏ فمل لا رد 4 . وقوله: < کا یږ ) في موضعین 
من کتابه : 

احدحما: رک ع او الال سیت رار طا ز4" . 

ا والتاني: / اقوله: ٭ بی ری الک کل الیل لاک کنا 

1 کی ر 1 4 گا کی4" . 

فتامل قوله: < کا فيإ € في هذين الموضعين التضمنين للصنع 
العجيب الخارج عن العادة كيف تجده كالدليل على ما أخبر به» وأنه لا 
يستعصي على الفاعل حقيقة» أي شاننا الفعل كما لا يخفى الجهر والإسرار 


. ۷۹ سورة المائدة آية‎ )١( 

(۲) سورة المائدة آية 1 . 

(۳) سورة المائدة آية ١٠٠٠ء‏ وسورة الأنعام آية ٠٠٠‏ وسورة الأعراف آية ٠٤۳‏ وسورة 
التوبة آية ۹٤‏ ١٠٠٠ء‏ وسورة يونس آية ۲۳ء وسورة النحل آية ٠۲۸‏ ۳۲ وسورة 
العنكبوت آية ۸» وسورة لقمان آية ١٠ء‏ وسورة السجدة آية ٤٠ء‏ وسورة الزمر آية 
۷ وسورة الزخرف آية ۷۲ء وسورة الطور آية 1۹ء وسورة المرسلات آية ٤۳‏ . 

. ۲۷ سورة إبراهيم آية‎ )٤( 

N سورة هود آية ١٠١٠ء وسورة البروج آية‎ )٥( 

(1) سورة الأنبياء آية ۷۹ . 

(۷) سورة الأنبياء آية ٠٠١‏ . 


الباب السابع عشر؛ فى الكسب والجبر ومعتاهما لفة واصطلاحا 


بالقول على من شانه العلم والخبرة» ولا تصعب المغفرة على من شأنه أن 
يغفر الذنوب» ولا الرزق على من شأنه أن يرزق العباد. 

وقد وقع الرجاج على هذا المعنى بعينه» فقال: (وڪتًا فتعات4 
(اي) ' قادرین على فعل ما ناء" . 


% 3 


. ساقطة من ع د» س‎ )١( 
. في ت: زيادة: به‎ )۲( 
. )۲٠۷/۳( انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )۳( 


الباب التامن عش 


في فعل وأفعل في القضاء والقدر والكسب 


وذكرالمعل والائمعال 


الباب الثامن عشر؛ في فعل وأفعل هي القضاء والقدر C3‏ 


الباب التامن عشر 
في فعل وأفعل في القضاء والقدروالكسب 
وذكرالفعل والانطعال 

ينبغي الاعتناء بكشف هذا الباب وتحقيق معناه» فبذلك ينحل عن العبد 
أنواع من ضلالات القدرية والجبرية» حيث ل يعطوا هذا الباب حقه من 
العرفان. 

اعلم أن الرب تعالى فاعل غير منفعل» والعبد فاعل منفعل» وهو في 
فاعليته منفعل للفاعل الذي لا ينفعل بوجه . 

فالجبرية شهدت كونه منفعلاً يجري عليه الحكم بنزلة الآلة والحلء 
وجعلوا حركته بمنزلة حركات الأشجارء ول بجعلوه فاعلاً إلا على سبيل 
امجازء فقام وقعد» وأكل وشرب» وصلى وصام» عندهم منزلة مرض» وأ 
ومات» ونحو ذلك ما هو فيه منفعل (حض)'' . 

والقدرية شهدت كونه فاعلاً حضاً غير منفعل في فعله . 

وكل من الطائفتين نظر بعين عوراء» وأهل العلم والاعتدال أعطوا كلا 
المقامين حقه» ولم يبطلوا أحد الأمرين بالآخر» فاستقام هم نظرهم 
ومناظرتهم» واستقر عندهم الشرع والقدر في نصابه» (وشهدوا) وقوع 
الثواب والعقاب على من هو أولى به فأثبتوا نطق العبد حقيقة» وإنطاق / ١٤اب‏ 
الله له حقيقةء قال تعالی : 3 وَ٥الوا‏ لوهم لج سهد لينا الوا امتا أ 
عضا : 
85 چ دەس وهنوا . 


® شماءالعليل في مسائل‌القضاء والقَدر والحكمة والتعليل 


لىئ أنطَى كَل سَىْءٍ)" فالإنطاق (فعل) الله الذي لا مجوز تعطيله. 
والنطق فعل العبد الذي لا يمكن إنكاره كما قال تعالى : $ فورب السا 
والأرضِ ِنَم لح ينل ما أَنَكُمْ عمو ) فعلم ان كونهم ينطقون هو آمر 
حقيقي (حتی)"' شبه في تحقیق (کونه) 
جاز. ومن جعل إضافة نطق العبد إليه مجازاً ‏ يكن ناطقاً عنده حقيقة)" 
فلا یکون التشبيه بنطقه محققاً لما أخبر به فتامله . 

ونظیر هذا قوله تعالی : «وَأَم هو أضَحَكَ بى )فهو الملضحك المبكي 
حقيقة» والعبد هو الضاحك الباكي حقيقة» كما قال تعالى : «فَيضحَا فيد وكا 
کا4 . وقال تعالی : امن مدا لی عجو ج ویضحکوت را کن 
فلولا المنطق الذي أنطق» والمضحك» المبكي الذي أضحك وأبكى لم يوجد 
ناطق ولا ضأاحنك ول باك. فا لحب لعبدم '' اطق چا جب 


ما أخبر به» وأن هذا حقيقة (لا 


۰ . ۲١ سورة فصلت آية‎ )١( 
. في ت : قول‎ )۲( 

(۳) سورة الذريات آية ۲۳ . 

. فيع : حين‎ )٤( 

(8) في د » س : کون . 

. ما بين القوسين ساقط من م‎ )٩( 

(۷) سورة النجم آية ٤۳‏ . 

(۸) سورة التوبة آية ۸۲ . 

(۹4) سورة النجم آية ٠٠-۵٩‏ . 

(۱۰) في ع د »س : عبداً. 


الباب الثامن عشر ؛ هي فعل وأفعل هي القضاء والقدر ® 


(فاثابه)""' علیه» وإذ أبغضه أنطقه مما یکره على لسان هذاء کما آنه اجری 
على قلب هذا ما اضحکه» وعلی قلب هذا ما أبکاه . 


وكذلك قوله تعالی : هو الى پس ف أل ابر € وقوله : فل 
يبروا ف ألأَرَض فالتسيير فعله حقيقة» والسير فعل العبد حقيقة» فالتسيير 
قعل احق» والسير قعل واتقعال ومن هذا قرله تال : اظ فما فض زد 
نها وطرا زوجتنكها € فهو سبحانه المزوج » ورسوله التزوج. وكذلك 
قوله : روجهم يحور عينٍ) فهو المزوج» وهم المتزوجون. وقد جع 
سبحانه بين الأمرين في قوله : «لَمًا رَاعوأً أزاع َه لوبهم 4 فالإزاغة 
فعله» والزيغ فعلهم . 

فإن قيل : أنتم قررتم أنه لم يقع منهم / الفعل إلا بعد فعله» وأنه لولاا“ 
إنطاقه هم وإضحاکه وإبکاؤه لا نطقوا ولا ضحکوا ولا بکواء وقد دلت 
هذه الآية على أن فعله بعد فعلهم»ء وأنه أزاغ قلوبهم بعد أن زاغواء وهذا 
يدل على أن إزاغة قلوبهم هو حكمه عليها بالزيغ لا جعلها زائغة» وكذلك 


(۱) في ع» د» س : واثابه . 

(۲) سورة يونس آية ۲۲ . 

(۳) سورة الأنعام آية ١١‏ . وسورة النمل آية 1٩‏ وسورة العنكبوت آية ٠١‏ . وسورة 
الروم آية ٤١‏ . 

. ۳۷ سورة الأحزاب آية‎ )٤( 

. ٠٤ سورة الدخان آية‎ )٥( 

(1) سورة الصف آية ۵ . 
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م 


قوله : (أنطقتا َة والمراد (به)" جعل لا آلة النطق» (و)" «أضحك 
ايى 4“ جعل همم آلة الضحك والبكاء . 

قيل : أما الإزاغة المترتبة على زيغهم» فهي إزاغة أخرى غير الإزاغة التي 
زاغوا بها أولاً عقوبة هم على زيغهم والرب تعالى يعاقب على السيئة بمثلها 
كما يثيب على الحسنة بمثلها. فحدث هم زيغ آخر غير الزيغ الأول» فهم 
زاغوا أولاء فجازاهم الله بإزاغة فوق زيغهم (فاحدثت همم تلك الإزاغة زيغا 


فوق زیغهم) . 
فإن قيل : فالزيغ الأول من فعلهم» وهو لوق لله فيهم على غير وجه 
الجزاء وإلا تسلسل الأمر . 


قيل : بل الزيغ الأول وقع جزاءُ هم وعقوبة على تركهم الإان 
والتصديق لما جاءهم (الهدى)"» وهذا الترك أمر عدمي لا يستدعي فاعلاً 
فإن تأثير الفاعل إنغا (هو)" في الوجود لا في العدم . 

فإن قيل : فهذا الترك العدمي له سبب أو لا سبب له . 

قيل : سببه عدم سبب ضده» فبقي على العدم الأصلي» ويشبه هذا قوله 


. ۲١ سورة فصلت آية‎ )١( 

(۲) ساقطة من د » س . 

(۳) ساقطة من د . 

. ٤۳ سورة النجم آية‎ )٤( 

. ما بين القوسين سافط من ع › د » س‎ )٥( 
. في ع » د» س : من الهدى‎ )1( 
. ساقطة من د‎ )۷( 


البابالثامن عشر؛ فى فعل وأفعل في القضاء والقدر ® 


مبحانه: ( ول کا ارين شرا آله أنسنهم اشم 4" عاقبهم على 
نسيانهم له بان أنساهم أنفسهم» فنسوا مصالحها أن يفعلوهاء وعيوبها أن 
يصلحوها» وحظوظها أن يتناولوها. ومن أعظم مصالحها وأنفع حظوظها 
ذکرها لربها وفاطرهاء (ومن)' لا نعیم هما ولا سرور ولا فلاح ولا صلاح 
إلا بذكره وحبه وطاعته» والإقبال عليه» والإعراض عما سواه فانساهم 
ذلك لا نسوه» وأحدث هم هذا النسيان نسياناً آخر» وهذا / ضد حال الذين ١٤اب‏ 
ذکروه ولم ينسوه» فذكرهم مصالح نفوسهم ففعلوهاء وأوقفهم على عيوبها 
فاصلحوهاء وعرفهم حظوظها العالية» فبادروا إليهاء فجازى أولثك على 
نسیانهم بان انساهم الإییان (به)" وعبته وذکره وشکره» فلما خلت قلوبهم 
ل (يجدوا)““ عن ضده محيصاً. وهذا يبين لك كمال عدله سبحانه في تقدیر 
الكفر والذنوب عليها. وإذا كان قضاؤه عليها بالكفر والذنوب عدلا منه 
(فيها)“ فقضاؤه عليها بالعقوبة أعدل وأعدل» فهو سبحانه ماض في عدله 
وحكمه» وعدل فيه قضاؤه. وله فيها قضاءان : قضاء السبب» وقضاء 
المسبب» وكلاهما عدل فيه» فإنه لما ترك ذكره وترك فعل ما بحبه عاقبه بنسيان 
نفسه» فأاحدث له هذا النسیان ارتکاب ما يبغضه ويسخطه بقضائه» الذي هو 
عدل» فترتبت له على الفعل والترك عقوبات وآلام م یکن له منها بد» بل 


. 1۹ سورة الحشر آية‎ )١( 
. في ع » د » س: وهي‎ )۲( 
. ساقطة من ع »د › س‎ )۳( 
. في م » ت : يج‎ )( 

. في ع » د » س : عليها‎ )٥( 
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هي مترتبة عليه ترتب المسببات على أسبابها. (فهي)"“ عدل محض من الرب 
تعالى» فعدل في العبد أولاً وآخرأًء فهو محسن في عدله محبوب عليه عحمود 
فيه» ويحمده من عدل فيه طوعاً وكرهاًء قال الحسن : لقد دخلوا النار وإن 
حمده لفي قلوبهم ما وجدوا عليه سبیلا" . 

وسنزيد هذا الموضع بسطاً وتبياناً في باب دخول الشر في القضاء 
(الإهي)" إن شاء الله“ إذ المقصود هاهنا بيان كون العبد فاعلاً منفعلاً 
والفرق في هذا الباب بين فعل وأفعل وأن الله سبحانه أفعل» والعبد فعل» 
فهو الذي اقام العبد وأضله وأماته» والعبد هو الذي قام وضل ومات . 

وأما قولكم: إن معنى أنطقه وأضحكه وأبكاه: جعل له آلة ينطق بها 
ويضحك ويبكي» فإعطاؤه الآلة وحدها لا يكفي في صدق (الفعل) بأنه 

ا انطقه واضحکت فلو أن رجلا صمت یوما كاملا فحلف حالف أن الل 

أنطقه» لكان كاذباً حانثاًء ولو دعوت كافرين إلى الإسلام فنطق أحدهما 
بكلمة الشهادة» وسكت الآخر» ‏ يقل أحد قط : إن الله قد أنطق الساكت 
كما أنطق المتكلم» وكلاهما قد أاعطي آلة النطق» ومتعلق الأمر والنهي 
والثواب والعقاب» والفعل لا الإفعال . 


(۱) فيع ۰ د س : فهو . 

(۲) م اعثر له على تخریج . 

(۳) في م » ت : الأكبر . 

. وهو الباب الحدي والعشرون من هذا الكتاب‎ )٤( 
. في د : القول‎ )٥( 


الباب الثامن عشر: فى فعل وأفعل في القضاء والقدر ıs}‏ 


فإن قيل : هل تطردون هذا في جميع أفعال العبد من كفره وزناه وسرقته» 
فتقولون: إن الله أفعله» وهو الذي فعلء آم تخصون ذلك ببعض الأفعال 
فیظهر تناقضکم ؟ 

قيل : هاهنا أمران : أمر لغوي» وأمر معنوي» فأمًا اللغوي» فإن ذلك لا 
يطرد في لغة العرب» ولا يقولون : أزنى اله الرجل وأسرقه وأشربه وأقتله 
إذا جعله يزني ويسرق ويشرب ويقتل» وإن كان في لختها: أقامه وأقعده 
وانطقه واضحکه وابکاه اضله» وقد ياتي هذا مضاعفاً کفهمه وعلّمه وسيُره 
قال تعالى : # فقهتها سبْسّن' فالتفهيم مته سبحانه والقهم من بيه 
سليمان» وكذلك قوله : «وعَلَنَتَةُ من لدا عِْمّا 4 فالتعليم منه سبحانه 
وكذلك التيسير» والسير والتعلم من العبدء فهذا المعنى ابت في جن الإقعال 
فهو سبحانه الذي جعل العبد فاعلا كما قال : وهم SE‏ 
يمر «وَكََلْتَهُم اَي دعوت إل لار" فهو سبحانه الذي 
جعل أئمة الهدى يهتدون بأمره» وجعل أئمة الضلال والبدع يدعون إلى 
: النار» فامتناع إطلاق أكلمه فتكلم» لا ينع من إطلاق أنطقه فنطق. وكذلك 
امتناع إطلاق أهداه بأمره وأدعاه إلى النار (لا يمنع)" إطلاق جعله يهدي 
بأمره ويدعو إلى النار . 


. ۷١ سورة الأنبياء آية‎ )١( 

(۲) سورة الكهف آية ٦٠٥‏ . 

(۳) سورة الأنبياء آية ۷۳ . 

. >١ سورة القصص آية‎ )٤( 

. فی د » س : لا يمنع من إطلاق - بزيادة (من)‎ )٥( 
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فإن قيل : ومع ذلك كله تقولون إن الله سبحانه هو الذي جعل الزانيين 
يزنيان» وهو الذي جمع بينهما على الفعل» وساق أحدهما إلى صاحبه ؟ 
"“ قيل : أصل / بلاء أكثر الناس من جهة الألفاظ الجملة التي تشتمل على 
حق وباطل» فیطلقها من یرید حقهاء فینکرها من یرید باطلها . فیرد عليه من 
يريد حقها. وهذا باب إذا تامله الذكي الفطن رأى منه عجائب» وخلصه من 
ورطات تورط فيها أكثر الطوائف. فالحعل المضاف إلى الله سبحانه يراد به 
الحعل الذي محبه ويرضاه» والجعل الذي قدره وقضاه» قال الله تعالى : # ما 
جل ا ن يورق ولا ساپبتو ولا ويکر لا حامر 4 فهذا (نفي) بجعله 
الشرعي الديني» أي ما شرع ذلك ولا أمر به ولا أحبه ورضيه»ء قال تعالى : 
وت کیم ایا تھے ر اه ینا جل کرای تنري آي 
قدرنا ذلك وقضيناه» وجعل العبد إماماً يدعو إلى النار أبلغ من جعله يزني 
ویسرق ویقتل. وجعله أيضاً كذلك لفظ مجمل ‏ یراد به أنه جبره وأکرهه 
عليه» واضطره إليه» وهذا حال في حق الرب تعالی وکماله المقدس یأبی 
ذلك» وصفات کماله تمنع منه کما تقدم» ویراد به أنه مکنه من ذلك» وأقدره 
عليه من غير أن یضطره إلیه ولا أکرهه ولا أجبره» فهذا حق. 


فان قیل : هذا کله عدول عن المقصود. فمن أحدث معصيته وأوجدها 


. ٠١۴۳ سورة المائدة آية‎ )١( 

(۲) في ت : بمعنی . 

(۳) سورة القصص آية ٤١‏ . 

. في د : لفظ مجمل (لا) يراد به » والصواب ما أثبت‎ )٤( 
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وأبرزها من العدم إلى الوجود ؟ 

قيل : الفاعل ما هو الذي أوجدها وأحدثها وأبرزها من العدم إلى 
الوجود بإقدار الله له ذلك وتمكينه منه» من غير إلجاء له ولا اضطرار منه 
(له) إلى فعلها. 

فإن قيل: فمن الذي خلقها إذاً ؟ 

قيل لكم : ومن الذي فعلها؟ 

فإن قلتم الرب تعالى هو الفاعل للفسوق والعصيان أكذبتم العقل 
والفطرة» وكتب الله المنزلةء وإجماع رسلهء وإثبات همده وصفات كماله» فإن 
فعله سبحانه کله خیر» وتعالی أن یفعل شرا بوجه من الوجوه فالشر / لیس ۲٤ا‏ 
إليه والخير هو الذي إليه» ولا يفعل إلا خيرأًء ولا يريد إلا خيراً (ولا يشاء 
إلا خبرا)" ولو شاء لفعل غير ذلك» لكنه تعالى (منزه) عن فعل ما لا 
ينبغي وإرادته ومشيئته» كما هو منزه عن الوصف به والتسمية (باسمه) . 

(وإن قلتم : العبد هو الذي فعلها بجا خلق فيه من الإرادة والمشيعة)“ 
قيل: فاه تعالى خالق أفعال العباد كلها بهذا الاعتبار. ولو سلك الجبري مع 
القدري هذا المسلك لاستراح معه وأراحه» وكذلك القدري معه ولکن 


(۱) ساقطة من ع »د › س . 

(۲) ما بين القوسين ساقط من ع › د » س . 
(۳) فيع » د» س : تنزه . 

(4) فيع »د »س : به . 

(۵) ما بين القوسين ساقط من م . 


شطاءالعليل في مسائلالقضاء والقدر والحكمة والتعليل 


انحرف الفريقان عن سواء السبيل (كما قال)“ . 
سارت مشرقة وسرت مغرباً ‏ شتان بین مشرق ومغرب" 

فإن قيل : فهل يمكنه الامتناع منها وقد خلقت فيه نفسها أو أسبابها 
الموجبة هاء وخلق السبب الموجب» خلق لمسببه وموجبه ؟ 

قيل : هذا السؤال يورد على وجهين : 

أحدهما : أن يراد به أنه يصير مضطراً إليهاء ملجا إلى فعلها بخلقها أو 
خلق اسببها (فیه)» بحیث لا يبقى له اختيار في نفسه ولا إرادة» وتبقى 
حركته قسرية لا إرادية . 

والثاني : آنه هل لاختیاره وإرادته وقدرته تأثیر فیها ؟ 

أو التأثير لقدرة الرب ومشيئته فقط؟ » وذلك هو السبب الواجب للفعل. 

فإن أوردتموه على الوجه الأول» فجوابه أنه يمكنه أن يفعل وأن لا يفعل 
ولا يصير مضطراً ملجا (بخلقها)“ فيه ولا بخلتق أسبابها ودواعيهاء فإنها إنغا 
خلقت فيه على وجه يکنه فعلها وترکها (فلو) لم يمکنه الترك لزم اجتماع 
النقيضين» وأن يكون مريداً غير مريد» فاعلاً غير فاعل» ملجا غير ملجئ. 
وإن أوردتموه على الوجه الثاني» فجوابه أن لإرادته وإخباره وقدرته (اثرا) 


( 


(۱)ساقط من م» ت . 

(۲)ذكره المؤلف في كتابه الكلام على مسالة السماع » ولم أعرف قائله . 
(۳) ساقطة من ع »د » س . 

. ساقطة من م‎ )٤( 

. في ع » د۰ س : ولو‎ )٥( 

(0) في م » ت : آثر » ولعله سهو من الناسخ . 
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فيهاء وهي السبب الذي خلقها الله به في العبد» فقولكم إنه لا يمكنه الترك 
مع الاعتراف بكونه متمكنا من الفعل جع بين النقيضين» فإنه إذا تمكن من 
الفعل كان الفعل اختيارياً إن شاء / فعله وإن شاء ل يفعله» فکيف يصح أن ۲٤٠ب‏ 
يقال: لا يمكنه ترك الفعل الاختياري الممكن؟ هذا خحلف من القول» وحقيقة 
الأمر أنه يمكنه الترك لو أراده» لكنه لا يريده» فصار لازماً بالإرادة الجازمة. 

فإن قيل : فهذا يكفي في كونه مجبوراً عليه» قيل: (بل) هذا من ادل 
شيء على بطلان الجبرء فإنه إنغا لزم بإرادته المنافية للجبرء ولو كان وجوب 
الفعل بالإرادة يقتضي الجبر» لكان الرب تعالى وتقدس مجبوراً على أفعاله 
لوجوبها بإرادته ومشیئته» وذلك عال . 

فإن قيل: الفرق أن إرادة الرب تعالى من نفسه لم يجعله غيره مريدأء والعبد 
إرادته من ربه» إذ هي خلوقة له» فإنه هو الذي جعله مريدا. 

قيل : هذا موضع اضطرب فيه الناس» فسلكت فيه القدرية واديا 
وسلكت الحبرية واديا . فقالت القدرية : العبد هو الذي يحدث إرادته 
وليست خلوقة لله » والله مكنه من إحداث إرادته بان خلقه كذلك . 

وقالت الجبرية : بل الله تعالى هو الذي محدث إرادات العبد شيئاً بعد 
شيء. وإحداث الإرادات فيه كإحداث لونه» وطوله» وقصره» وسواده» 
وبياضه» نما لا صنع له فيه البتة. فلو أراد أن لا يريد لا أمكنه ذلك» وكان 
کما لو اراد أن یکون طوله وقصره ولونه على غير ما هو عليه» فهو مضطر 
إلى الإرادة . وكل إرادة من إراداته» فهي متوقفة على مشيئة الرب تعالى ها 


. ساقطة من ع › د › س‎ )١( 
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بخصوصهاء فهي مرادة له سبحانه كما هي معلومة مقدورةء فلزمهم القول 
بالجبر من هذه الجهةء ومن جهة نفيهم أن يكون لإرادة العبد وقدرته أثر في 
الفعل . 

فإن قيل : فاي وادٍ تسلكونه غير هذين الواديين» وأي طريق تمرون فيها 
سوى هذين الطريقين ؟ 

قيل : نعم» هاهنا طريق ثالثة ل يسلكها الفريقان» ولم تهتد إليها الطائفتان. 

“ولو حكمت كل طائفة ما معها من الحق / والتزمت لوازمه وطردته» لساقها 

إلى هذه الطريقء ولأوقعها على الحجة المستقيمة. فنقول وباله التوفيق» وهو 
المستعان» وعليه التكلانء ولا حول ولا قوة إلا باه : العبد بجملته خخلوق 
لله جسمه وروحه» وصفاته» وأفعاله» وأحواله» فهو خلوق من جيع 
الوجوه» وخلق على نشأة وصفة يتمكن بها من إحداث إرادته وأفعاله. 
وتلك النشأة بمشيئة الله وقدرته وتكوينه» فهو الذي خلقه وكونه كذلك وهو 
| يجعل نفسه كذلك» بل خالقه وبارئه جعله حدثاً لإرادته وأفعالهء وبذلك 
آمره ونهاه» وأقام عليه حجته وعرضه للثواب والعقاب» فأمره با هو متمکن 
من إحداثه ونهاه عما هو متمکن من ترکه» ورتب ثوابه وعقابه على هذه 
الأفعال والتروك التي مكنه منهاء وأقدره عليهاء وناطها به» وفطر خلقه على 
مدحه وذمه عليهاء مؤمنهم وكافرهم» المقر بالشرائع منهم والجاحد هاء فكان 
ا قافا (بمشيئة الله له» ولولا مشيغة الله أن يكون شائياًء لكان أعجز 
وأضعف من أن عل تشه شاي" . 


(۱) ما بين القوسين ساقط من ت . 


الباب الثامن عشر؛ في فعل وأفعل في القضاء والقدر ® 


فالرب تعالى اعطاه مشيئة وقدرة وإرادة » وعرفه ما ينفعه وما يضر 
وأمره أن يجري مشیثته وإرادته وقدرته في الطريق التى يصل بها إلى غاية 
صلاحه» فإجراؤها في طريق هلاكه بنزلة من أعطى عبده فرسأً يركبها 
وأوقفه على طريق نجاة وهلكة» وقال: أجرها في هذا الطريق» فعدل بها إلى 
الطريق الأخرى» وأجراها فيهاء فغلبته بقوة باسها وشدة سيرهاء وعز عليه 
ردها عن جهة جريهاء وحيل بينه وبين (إدارتها) إلى ورائها مع اختيارها 
وإرادتها. فلو قلت: کان ردها عن طريقها مكنا له مقدوراً أصبت» وإن 
قلت: لم يبق في هذه الحال بيده من آمرها شيء» ولا هو متمکن (منه) 
أصبت» بل قد حال بينه وبين ردها من يحول بين المرء وقلبه» ومن يقلب 
أفئدة المعاندين وأبصارهم وإذا / أردت فهم هذا على الحقيقةء فتأمل حال 
من غرضت له اضورة بارعة الال فتاه حستها إل بها قنهان قله 
وذكره ما في ذلك من التلف والعطب» وأراه مصارع العشاق عن يينه وعن 
شماله ومن بين يديه ومن خلفه» فعاد يعاود النظر مرة (بعد)" مرة 
ويحث نفسه على التعلتق وقوة الإرادة (ويجرص)“ على أسباب الحبة 
ويدني الوقود من النار » حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها»ء ورمت 
بشررهاء وقد أحاطت به » طلب الخلاص» قال له القلب هيهات لات 


حين مناص»› وآنشده 


(۱) في ع » ت : إرادتها . 
(۲) ساقطة من ع »د › س . 
(۳) ساقطة من د › س . 
)٤(‏ في د : يحرضها . 


اب٤٤‎ 


@ شماءالعليل في مسائل‌القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


تولع بالعشق حتى عشق فلمااستقل بهل يطق 
رای لجة فق اجك نلاتمكن ناغى" 
فكان الترك أولاً مقدوراً له لا ل يوجد السبب التام والإرادة الجازمة 
الموجبة للفعل» فلما تمكن الداعي واستحكمت الإرادة قال الحب لعاذله : 
ياعاالى والآأمراق يب هلا عذلت وق يدي الآ " 


فکان أول الأمر إرادة وانختیاراً وحبة» ووسطه اضطراراء وآخره عقوبة 
وبلاءٌ. ومثل هذا پرجل رکب فرساً لا لکه راکبه» ولا یتمکن من زده 
واجراه في طريق ينتهي به إلى موضع هلاك فكان الأمر إليه قبل ركوبهاء 
فلما توسطت به الميدان خرج الأمر عن يده فلما وصلت به إلى الغاية 
حصل على الملاك. ويشبه هذا حال السكران الذي قد زال عقله إذا 
(جنی)" في حال سکره لم يكن معذوراً لتعاطيه السبب اختيارأ» فلم يكن 
معذوراً ما ترتب عليه اضطراراً. وهذا مأخذ من أوقع طلاقه من الأئمة“ › 
(۱) سبق ذکر هذین البیتین في ص (۲۱۳).. 
(۳) فيع : کان عليه » وف د » س : جنی عليه . 
€3 منهم الإمام مالك والشافعي» وآبو حنيفة. انظر للمالكية بداية الجتهد (AT /Y)‏ 
بمصر سنة ۳۷۹٠ه‏ . وللشافعية شرح المنهج للأنصاري (۳/ ۲۲۳) المطبوع مع 
حاشية سلیمان الجملء نشر دار إحياء التراث العربي» بروت . وللحنفية المختار 
وشرحه الاختيار لابن مودود الموصلي )١١٤/۳(‏ ط الأولى » نشر مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي بالقاهرة . 


الباب الثامن عشر؛ في فعل وأفعل هي القَضاء والقدر ® 


وهمذا قالوا: إذا زال عقله بسہب يعذر فيه 4 يقع طلاقه» فجعلوا وقوع 
الطلاق عليه من تمام عقوبته ‏ . 

والذين ل يوقعوا الطلاق قوهم أفقه» كما أفتی به عثمان" بن عفان ٠‏ ول 
يعلم له في الصحابة خالف» ورجع (إليه)“ الإمام أحمدء واستقر / عليه قوله“» 
فإن الطلاق ما كان عن وطر”» والسكران لا وطر له في الطلاق. وقد حكم 


. ورد عليها‎ )٤١-٤١ /٤( ولحم مآخذ أخرى ذكرها المؤلف في كتابه زاد المعاد‎ )١( 

(۲) هو : عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس الأموي» أمير المؤمنينء 
ذو النورين» أحد السابقين الأولين» والخلفاء الأربعة» والعشرة المبشرين بالجنة 
استشهد في ذي الحجة» بعد عيد الأضحى سنة س وثلائين» وكانت خلافته اثنتي 
عشرة سنة» وعمره ثمانون» وقيل: أكثر » وقيل: أقل. روى له الستة. تقريب 
التهذیب (۲/ ۱۲) وتهذیب التهذیب )٠٤١-٠۳۹/۷(‏ وأسد الغابة (۳/ -٤۸١‏ 
۲ ) والإصابة (۲/ )٤1۳-٤1۲‏ . 

(۳) رواه البخاري في )۱٦۸/١(‏ ك الطلاق - باب الطلاق في الإغلاق والكره 
والسكران والجنون معلقاً بصيغة الجزم . ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه /٥(‏ ۳۹) ك 
الطلاق - باب من کان يرى طلاق السكران جائزأً. والبيهقي في سننه (۷/ )۳٠١۹‏ ك 
الخلع والطلاق - باب من قال : لا جوز طلاق السكران ولا عتقه. وقد نقل ابن 
قدامة في المغني )۳٤۷/۱۰(‏ تحقيق د. عبد الله التركي ود. عبد الفتاح الحلو › 
ط الأولى ١١٤٠١ه‏ نشر دار هجر بالقاهرة» عن ابن المنذرء قوله: هذا ثابت عن 
عثمان» ولا نعلم أحداً من الصحابة خالفه . 

(6) فيع » د » س : عليه . 

)٥(‏ ل أعثر على هذا القول في المغني» ولا في مسائل الإمام احمد لابن هانئ تحقيق زهير 
الشاويش» ط )١(‏ ١٠٠٤٠ه‏ نشر المكتب الإسلامي» بيروت ولا في مسائل الإمام 
أمد لأبي داود سليمان بن الأشعث (صاحب السنن) نشر دار المعرفة » بيروت. 

(1) قوله: (فإن الطلاق ما كان عن وطر) مقتبس من قول ابن عباس رضي الله عنهما: = 


£0 


@ شهاءالعليل في مسانل‌القضاء والقدروالحكمة والتعليل 
النى ار بعدم وقوع الطلاق ف حال اللي" والسکر من الغلىء کا آل 


= الطلاق عن وطر . الذي رواه البخاري في صحيحه )٠٦۹ /٦(‏ ك الطلق - باب الطلاق 
في الإغلاق والكره والسكران والجنون» معلقاً بصيغة الجزم. ولم يذكر الحافظ في الفتح 
عن وصله شيئاً. وذكره المؤلف في كتابه إعلام الموقعین (۳/ )٠۳‏ ونسبه إلى ابن عباس . 
وفسر الوطر بانه ما كان عن غرض من المطلق في وقوعه. ثم قال: وهذا من كمال فقه 
ابن عباس رضي اله عنهما وأجابة الله عز وجل دعاء رسوله ڳد له . 

)١(‏ كما في الحديث الذي روته عائشة رضي الله عنها أن رسول الله َد قال: «لا 
طلاق» ولا عتاق في إغلاق)» الحدیث اخرجه : آبو داود في سننه )۲٣۱/7١(‏ ك 
الطلاق - باب في الطلاق على غضب . وابن ماجه )٦٠٠-1٥۹/١(‏ ك الطلاق 
باب طلاق المكره والناسي. والإمام أحمد )۲۷١/١(‏ . وابن أبي شيبة )٤4۹/٥(‏ 
ك الطلاق باب من ل ير طلاق المكره شيثاًء والحاكم في المستدرك (۱۹۸/۲) 
ك الطلاقء وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وتعقبه الذهي 
فقال: محمد بن عبيد لم يجحتج به مسلم » وقال أبوحاتم: ضعيف. وقال الحاكم أيضاً 
(۱۹۸/5) (وقد تابع) آبو صفوان الأموي محمد بن إسحاق على روايته عن ثور بن 
يزيد فأسقط من الإسناد محمد بن عبيد . ثم ذكر هذه الرواية . وتعقبه الذهي» فقال: 
نعيم صاحب مناكيرء» يعني نعيم بن حاد الراوي عن آبي صفوان الأموي. ورواه 
الدارقطني في سننه )۳١/٤(‏ ك الطلاق والخلع والإيلاء وغيره. والبغوي في شرح 
السنة (۹/ ۲۲۲) وقال الألباني: في سنده محمد بن عبيد بن أبي صالح وهو ضعيف . 
والبيهقي في سننه )۴١۷/۷(‏ ك الخلع والطلاق - باب ما جاء في طلاق المكره 
و(١٠/١١)‏ ك الإيمان - باب جامع الأيان من حنث ناسياً ليمينه أو مكرهاً عليه. 
وآبو يعلى في مسنده )٤۲۱/۷(‏ و(۲/۸٥۳-۵٥)‏ . وذکره الحافظ ابن حجر 
العسقلاني في التلخيص الحبير (۳/ )۲٠١‏ وقال : في إسناده محمد بن عبيد بن أبي 
صالح» وقد ضعفه أبو حاتم الرازي» ورراه البيهقي من طريق ليس فيها » ولكن ¿ 
يذكر عائشة . 


البابالثامن عشر؛ هي فعل وأفعل في القضاء والقدر ® 


الإكراه والجنون من الغلق» بل قد نص الإمام احمد وأبو عبيد"" وأبو داود 
على (أن)" الغضب إغلاق» وفسر به الإمام أحمد الحديث في رواية أبي 
طالب : وهذا یدل على أن مذهبه أن طلاق الغضبان لا يقع» وهذا هو 
الصحيح الذي يفتى به إذا كان الغضب شديداً قد أغلق عليه قصده فإنه 
يصير بمنزلة السكران والمكره» بل قد يكونان احسن حالاً منه» فإن العبد في حال 
شدة غضبه يصدر منه ما لا يصدر من السكران من الأقوال والأفعال"“ . 

وقد آخبر الله سبحانه آنه لا جیب دعاءه على نفسه وولده في هذه الحال» 
ولو أجابه لقضي إليه أجل وقد عذر سبحانه من اشتد به الفرح بوجود 


)١(‏ لم أعثر على قول أبي عبيد في كتابه غريب الحديث . وذكره ابن قدامة في المغتي 
«(FY 7¥»)‏ 

(۲) ساقطة من م . 

(۳) هو : أحمد بن يد المشكاني» المتاخصص بصحبة الإمام أحمد» روى عنه مسائل كثيرة 
| تنتشر» لقرب موته من موت الإمام احمد» کان أحمد یکرمه ویقدره» وکان رجلا 
صالحاً » توفي سنة ٤١‏ ۲ه . طبقات الحنابلة /١(‏ ۳۹-١٤)ء‏ ومناقب الإمام أحمد 
ص ٥٠۲٠ء‏ تحقيق د .عبد الله التركي ط الأولى ۳۹۹٠ه ٠‏ نشر مكتبة الخانجي صر 
والمنهج الأحمد (١۷١ /١(‏ تاليف عبد الرحمن العليميء تحقيق محمد يجيى عبدالحميد؛ 
ط الثانية ٤١٤٠ه»‏ نشر عام الكتب › بيروت . 

)٤(‏ وقد فصل المؤلف رحه الله القول في هذه المسالة في كتابه إغاثة اللهفان» في حكم 
طلاق الغضبان ص(۲۷ وما بعدها) تصحيح محمد عفيفي» ط الأولى ١١٤٠ه‏ › 
نشر المكتب الإسلامي» بيروت» وفي إعلام الموقعین (۳/ )٠١ /٤(و )٥۴-٠۲‏ تعليق 
طه عبدالرؤوف سعد » نشر دار الجيل بيروت . 

)٥(‏ يشير إلى قوله تعالى : (# ولو بُمَجَل اله لاس أَلَرَ أسََعَجَالَهّم بالْحَْر لقَضِىَ لِم 
مم ) سورة يونس آية )١١(‏ قال مجاهد : هو قول الإنسان لولده وماله = 


@ شهاءالعليل هي مسائل‌القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


راحلته في الأرض المهلكة بعد ما يئس منها فقال من شدة فرحه: « اللهم أنت 
عبدي وانا ربك ““ ولم يجعله بذلك كافرأًء لأنه أخطا بهذا القول من شدة 
الفرح. 

فکمال رحمته وإحسانه وجوده يقتضي أن لا يؤاخذ من اشتد غضبه 
بدعائه على نفسه وأهله وولده» ولا بطلاقه لزوجته» وآما ٳذا زال عنه عقله 
بالخضب» فلم يعقل ما يقول» فإن الأمة متفقة على أنه لا يقع طلاقه ولا 
عتقه » ولا يكفر مما حجري على لسانه من كلمة الكفر . 


2 
2 
2 


= إذا غضب عليه : اللهم لا تبارك فيه والعنه. رواه ابن جرير الطبري في 
تق 0۹۲/۱35 . 
)١(‏ يشير إلى الحديث الذي رواه عبداله بن مسعود سنت » بهذا المعنى » وقد سبق 


تخر جه ف ص(۷۲۷) . 


الباب الناسة عش 


في ذکرمتاظره جرت بين جبري وسني 
جمعهما مجلس مذاکره 


1٣ 


الباب التاسع عشر؛ فى ذكر متاظره جرت بين جبري وستي ® 


الباب التاسع عسر 
في ذکرمناظره جرت بين جبري وستي 
جمعهما مجلس مذاکره 
قال الجبري : القول بالجبر لازم لصحة التوحيد» ولا يستقيم التوحيد إلا 
به» لأنا إن لم نقل بال حبر أثبتنا فاعلاً للحوادث مع اله إن شاء فعل»ء وإن ۾ 
يشا يفعل / وهذا شرك ظاهر لا خلص منه إلا (بالقول) "با لجر" . ١٤اب‏ 
قال السني : بل القول بالجبر مناف للتوحيد» ومع منافاته للتوحيد» فهو 
مناف للشرائع ودعوة الرسل والثواب والعقاب» فلو صح الجبر لبطلت 
الشرائع» وبطل الأمر والنهي» ويلزم من بطلان ذلك بطلان الثواب 
والعقاب. 
قال الجبري: ليس" العجب دعواك منافاة الجبر للأمر والنهي والثواب 
والعقاب» فإن هذا لم يزل يقال» وإنا العجب دعواك منافاته للتوحيد» وهو من 
أقوى أدلة التوحيدء فكيف يكون (المقرر)“ (للشيء)"" امقوي له منافياً له ؟ 
قال السنى : منافاته للتوحيد من أظهر الأمور» ولعلها أظهر من منافاته 
(للا)* والنهي . وبيان ذلك أن أصل عقد التوحيد و(أساسه)" هو 


(۱) في م »ع ٠‏ د »س : القول . 

() انظر المطالب العالية (۹/ ۱۷-۱٦۹‏ ۲۲) . 
(۳) في ع ۰ د » س : ليس من . بزيادة (من) 
)٤(‏ في م » : القدر » وقي ع » د» س : المصور . 
)٥(‏ ساقطة من م . 

() فيع »د » س : الأمر . 

(۷) فيع › د » س : وإثباته . 


@ شطاءالعليل في مسائل القَضاء والقدر والحكمة والتعليل 


شهادة أن لا إله إلا الله وان محمداً رسول الله والجبر ينافي الكلمتينء فإن 
الإله المستحق لصفات الكمال المنعوت بنعوت الجلال» وهو الذي تأههه 
القلوب» وتصمد إليه با لحب والخوف والرجاء فالتوحيد الذي جاءت به 
الرسل هو إفراد الرب بالتاله الذي هو كمال الذل والخضوع والانقياد له 
مع كمال الإنابة وبذل الجهد في طاعته ومرضاتهء وإيثار حابه ومراده على 
محبة العبد ومراده» فهذا أصل دعوة الرسل» وإليه دعوا الأمم» وهو التوحيد 
الذئ لا يقبل الله من لحك ديا سوام لا من الأولنء ولا من لحد من 
الآخرين» وهو الذي آمر به رسله» وأنزل به کتبه» ودعا إليه عباده» ووضع 
(ههم دار)“ الثواب والعقاب لأجله» وشرع الشرائع لتكميله وتحصيله. 
(ولزم) من قولك أيها الجبري إن العبد لا قدرة له على هذا البتةء ولا أثر 
له فيه» ولا هو فعله» وآمره بهذا أمر له بجا لا یطیق» بل آمر له بإیجاد فعل 
الرب» وأن الرب تعالى أمره بذلك وأجبره على ضده» وحال بینه وبين ما 
مره به» ومنعه / منه وصده عنه ولم يجعل له إلیه سبيلاً بوجه من الوجوه 
مع قولك إنه لا يحب ولا يُحَب فلا تتالهه القلوب بالحبة والود والشوق 
والطلب وإرادة وجهه. والتوحيد معنى ينتظم من إثبات الإهية وإثبات 
العبودية» فرفعت معنى الإهية بإنكار كونه محبوبا مودوداء تتنافس القلوب في 
حبته وإرادة وجهه» والشوق إلى لقائه» ورفعت حقيقة العبودية (بإنكارك)“ 
كون العبد فاعلاً وعابداً ومحبأًء فإن هذا كله مجاز لا حقيقة له عندك فضاع 
التوحيد بين الجبر وإنكار حبته وإرادة وجهه» لا سيما والوصف الذي وصفته 
به منفر للقلوب عنه» حائل بینها وبين حبته» فإنك وصفته بأنه یأمر عبده با لا 


0۷م ون الرس اق من« . 
() في م »ع › د › س : وکان . 
(۳) في ع › د »س : پإنکار . 


الباب التاسع عشر؛ هي ذكر متاظره جرت بين جبري وستني @ 


قدرة له على فعله» وینهاه عما لا یقدر على ترکه» بل یأمره بفعله هو سېحانه» 
وينهاه عن فعله هو» ثم يعاقبه أشد العقوبة على ما ل يفعله البتةء بل يعاقبه على 
أفعاله هو سبحانه. 

وصرحت بان عقوبته على ترك ما أمره وفعل ما نهاه منزلة عقوبته 
(له)“ على ترك طرانه إلى السماء» وترك تحويله الجبال عن أماكنهاء ونقله 
مياه البحار عن مواضعهاء منزلة عقوبته له على ما لا صنع له فيه من لونه 
وطوله وقصره» وصرحت بأنه يجوز عليه أن يعذب أشد العذاب لمن ل يعصه 
طرفة عين» وأن حكمته ورحته لا تمنع ذلك بل هو جائز علي» ولولا خبره 
عن نفسه بآنه لا يفعل ذلك ل تنزهه عنه . 

وقلت : إن تكليفه عباده مما كلفهم به منزلة تكليف الأعمى للكتابة 
والزين للطيران» فبضت الرب إلى من دعوته إلى هذا الاعتقاد» ونفرته عنه 
وزعمت آنك تقرر بذلك توحيده» وقد قلعت شجرة التوحيد من أصلها. 

وأما منافاة الجبر للشرائع» فأمر ظاهر لا خفاء به» فإن مبتى / الشرائع ١ب‏ 
على الأمر والنهي» وأمر الآمر لغيره بفعل نفسه لا بفعل المأمورء ونهيه عن 
فعله لا فعل المنهي عبث ظاهرء فإن متعلق الأمر والنهي فعل العبد وطاعته 
ومعصيته» فمن لا فعل له كيف يتصور أن (يوصف)"' بطاعة أو معصيةء 
وإذا ارتفعت حقيقة الطاعة والمعصية»ء وإذا ارتفعت حقيقة الثواب والعقاب» 
وكان ما يفعله الله بعباده يوم القيامة من النعيم والعذب أحكاماً جارية 
عليهم محض المشيئة والقدرة» لا أنها بأاسباب طاعتهم ومعاصيهم» بل هاهنا 


. ساقطة من ع »د › س‎ )١( 


(۲) فيع »د › س : يوقعه . 


@ شماءالعليل في مسانلالقضاء والقدر والحكمة والتعليل 


أامر آخر» وهو أن الجر مناف للخلق كما آنه منافٍ للأمرء فإن الله سبحانه له 
ا لخلق والأمر» وما قامت السماوات (والأرض)"" إلا بعدله» فالخلق قام بعدله 
وبعدله ظهر» كما أن الأمر بعدله» وبعدله وجد» فالعدل سبب وجود الخلق 
والأمر وغايته» (فيه العلة)" الفاعلية والغائية» والجبر لا يجامع العدل (كما)" 
لا جامع الشرع والتوحيد . 
قال الجبري : لقد نطقت أيها السنى بعظيم» وفهت بكبير» وناقضت بين 
متوافقين» وخالفت بين متلازمين» فإن أدلة العقول والشرع المنقول قائمة على 
الجبر» وما دل عليه العقل والنقل كيف ينافي موجب العقل والشرع ؟ فاسمع 
الآن الدليل الباهر» والبرهان القاهر على الجبرء ثم نتبعه بأمثال» فنقول: 
صدور الفعل عند حصول القدرة والداعي إما أن يكون واجباً أو لا يكون 
واجبأًء فإن كان واجباً كان فعل العبد اضطرارياًء وذلك عين الجبر؛ لأن 
حصول القدرة والداعي ليس بالعبدء وإلا لزم التسلسل» وهو ظاهرء وإذا 
كان كذلك» فعند حصوهما يكون (الفعل) واجباً» وعند عدم حصوهما 
يكون الفعل ممكناء فكان الحبر لازما لا عالة. 
وأما إن لم يكن حصول الفعل عند حصول القدرة والداعي واجباًء فإما 
“أن / يتوقف رجحان الفعل على رجحان الترك على مرجح» أو لا يتوقف» 
فإن توقف كان حصول ذلك الفعل عند حصول المرجح واجباًء وإلا عاد 
الكلام ولزم التسلسل» وإذا كان واجباً اضطرارياً» وهو عين الجبر. وإن 1 


(۱) ساقطة من ع »د » س . 

(۲) في م ع٠‏ س :فهو عليه » وني د» فهو علة . 
(۳) فيع ۰ د» س : ولا . 

. ساقطة من ع › د » س‎ )٤( 


الباب التاسع عشر؛ في ذكر مناظره جرت بين جبري وستني ® 


بتوقف على مرجح كان جائز الوقوع وجائز العدم» فوقوعه بغير مرجح 
يستلزم حصول الأثر بلا مؤثر وذلك عال. 

فإن قلت : المرجح هو إرادة العبد. 

قلت لك : إرادة العبد حادثة» والكلام في حدوثها كالكلام في 
(حدوث) ”" المراد بهاء ويلزم التسلسل " 

قال السني : هذا أحد سهم في کنانته» وهو بحمد الله سهم لا ریش له ولا 
نصل» مع عوجه وعدم استقامته» وأنا أستفسرك عما في هذه الحجة من 
الألفاظ الجملة (المشتملة)" على حق وباطل» وأبيْنٌ (لك)“ فسادها. فما 
تعني بقولك: إن كان الفعل عند القدرة والداعي واجباً كان فعل العبد 
اضطرارياً وهو عين الجبر ؟ أتعني به (أنه)“ يكون مع القدرة والداعي منزلة 
حركة المرتعش» وحركة من نفضته الحمى» وحركة من رمي به من مكان عال 
فهو يتحرك في نزوله اضطراراً منه ؟ آم تعني به أن الفعل عند اجتماع القدرة 
والداعي (يكون)"“ لازم الوقوع بالقدرة (والداعي)"؟ فإن أردت بكونه 
اضطرارياً المعنى الأول كذبتك العقول والفطر والحس والعيان» فإن الله فطر 
عباده على التفريق بين حركة من رمي به من شاهق» فهو يتحرك إلى أسفلء 


(۱) في د » حدیث . 

() انظر المحصل ص )٤١٦(‏ والمطالب العالية (۹/ )١١-٠١-٠٤‏ . 
() في د» س : المستعملة . 

. ساقطة من ع › د » س‎ )٤( 

(6) فيع › د » س : أن . 

() فيع : لا یکون . 

(۷) ساقطة من ع › د » س . 


@ شماءالعليل هى مسائلالقضاء والقدر والحكمة والتعليل 


وبين حركة من يرقى في الجبل إلى علوه» وبين حركة المرتعش وبين حركة 
املصفق» وبين حركة الزاني والسارق والجاهد والمصلي» وحركة المكتوف 
الذي قد أوثق رباطاً وجر على الأرض» فمن سوى بين الحركتين فقد خلع 
ربقة العقل والفطرة والشرعة من عنقه» وإن أردت المعنى الثاني» وهو كون 
"ب الفعل لازم الوجود عند (وجود)"" القدرة والداعي / (فهذا المعنى حق 
ويكون حقيقة قولك إن كان لازم الوجود عند القدرة والداعي)" كان لازم 
الوجود» وهذا لا فائدة فيه . 
وكوفه ارما بوؤاجباً بهذا االعتى لا يناف كونه غار اللعيد)" مرادا له 
مقدوراً له» غير مكره عليه ولا مجبور» فهذا الوجوب واللزوم لا يناف 
الاختيار. ثم نقول: لو صحت هذه الحجة» لزم أن يكون الرب سبحانه 
مضطراً على أفعاله» مجبوراً (عليها)“ (بعين)“ ما ذكرت من مقدماتهاء 
(فإنه)" سبحانه (یفعل)"" بقدرته ومشیئته» وما ذكرت من وجوب الفعل 
عند القدرة والداعي وامتناعه عند (عدمهما)" ثابت في حقه سبحانه. وقد 


. ساقطة من د » س‎ )١( 

(۲) ما بين القوسين ساقط من د » س . 
(۳) ساقطة من د »س . 

. في م : عليه‎ )٤( 

. في ع › د» س : معن‎ )٥( 

(0) فيع » د» س : آنه . 

(۷) في د : لا يفعل . 

(۸) في د : عدمها . 


الباب التاسع عشر؛ في ذكر مناظره جرت بين جبري وستي ® 


اعترف أصحابك بهذا الإلزام"" وأجابوا عنه ما لا يجدي شيا . 

قال ابن الخطيب"" عقيب ذكر هذه الشبهة: فإن قلت: هذا ينفي كونه 
فاعلا ختاراء قلت : الفرق أن إرادة العبد محدثة فافتقرت إلى إرادة محدثها الله 
دفعاً للتسلسل» وإرادة البارئ قدية»› فلم تفتقر إلى إرادة اع ت 

ورد هذا الفرق صاحب” التحصيل” فقال: ولقائل أن يقول : هذا لا 


(۱) انظر المطالب العالية )۲٤-۲۳ ۰۱۶ /٩(‏ والمواقف ص )۳٠۳-۳۱۲(‏ . 

(۲) هو: محمد بن عمر بن الحسين بن علي القرشي» التيمي» البكري» أبو المعالي 
وأبوعبدالله المعروف بالفخر الرازي» ويقال له: ابن خطيب الري» المتكلم» المفسرء 
وأحد فقهاء الشافعية المشاهير» ولد بالري سنة أربع وأربعين وخمسمائة» ومات بهراة 
يوم عيد الفطر سنة ست وستمائةء وله بضع وستون سنة. وله مؤلفات كثيرة؛ منها: 
تفسير القرآن الكريم المسمى: مفاتيح الغيب» والمطالب العالية. والمباحث المشرفية 
وامحصل في أصول الفقه» وغيرها. وقد اعترف في آخر حياته بفساد الطرق الكلامية 
فقال: لقد تاملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية» فما رأيتها تشفي عليلاًء ولا 
تروي غليلا» ورايت أقرب الطرق طريقة القرآنء قرا في الإثبات: «الرحمن على 
العرش استوى) إليه يصعد الكلم الطيب) واأقرأ في النفي ليس كمثله شيء) 
ومن جرب مثل تجربتی عرف مثل معرفتي. سیر اعلام النبلاء (۲۱/ )٠١٠-٠٠١‏ 
والبداية والنهاية )٠٦-٠١ /١۳(‏ . 

(۳) انظر المطالب العالية (۲۷/۹) والمواقف ص(۳٠۳)‏ والمباحث المشرقية للرازي 
)٥٤٦/1(‏ تحقيق محمد المعتصم بالله البغدادي» ط الأولى ١٠١٤٠ه‏ › نشر دار 
الكتاب العربي › بيروت . 

)٤(‏ هو : محمد بن ابي بكر بن احمد الأرموي سراج الدينء أبو الثناء» عام بالأصول 
والمنطق من الشافعية»ء ولد سنة (٤۹٥ه)‏ وتوفي بقونية سنة (١۸٦ه)‏ . وله 
مؤلفات؛ منها: التحصيل من الحصول» واللباب مختصر الأربعين في أصول الدين . 
طبقات الشافعية الكبرى للسبكي )٠١١ /٠(‏ . 

= هذا الكتاب مختصر لكتاب الحصل في أصول الفقه لفخر الدين محمد بن عمر‎ )٥( 


@ شماءالعليل في مسائل القضاء والقَدر والحكمة والتعليل 


يدفع التقسيم الملكور * . 
قلت : فإن التقسيم متردد بين لزوم الفعل عند الداعي وامتناعه عند 
عدمه» وهڌا التقسيم ثابته في حق الغائب والشاهد. وكون إرادة الرب تعالى 
قديمة من لوازم ذاته لا فاعل ما لا ينع هذا الترديد والتقسيم فإنه عند 
تعلقها با مراد يلزم وقوعه» وعند عدم تعلقها به يمتنع وقوعه» وهذا اللزوم 
والامتناع لا بخرجه سبحانه عن كونه فاعلاًء ثم نقول : هذا المعنى لا يسمى 
جبرا ولا اضطراراء فإن حقيقة الجبر ما حصل بإكراه غير الفاعل له إلى 
الفعل » وحمله على إيقاعه بغير رضاه واختياره. 
والرب تعالى هو الخالق للإرادة والحبة والرضا في قلب العبد فلا يسمى 
٠أ‏ ذلك جرأء لا لغة ولا عقلاً ولا شرعاً / ومن العجب احتجاجك بالقدرة 
(امحدثة)“ والداعي على أن الفعل الواقع بهما اضطراري من العبد والفعل 
(عندك) ل يقع بهما ولا هو فعل (العبد)“ بوجه» وإنغا هو عين فعل الل 
وذلك لا يتوقف على قدرة من العبد ولا داع منه» ولا هناك ترجيح له عند 
وجودهماء ولا عدم ترجيح عند عدمهاء بل نسبة الفعل إلى القدرة والداعي 
كنسبته إلى (عدمهما)» فالفعل عندك (عين)" فعل اللهء فلا ترجيح هناك 


= الرازي» وقد طبع بتحقيق د. عبد الحميد أبو زنيد ونشرته مؤسسة الرسالة » بيروت 
سنة ۱۹۸۸م . 

( آنظر الراقت صن )۴١۴(‏ , 

(۲) ساقطة من ع › د › س . 

(۳) في م ٠ع‏ » د » س : عندکم . 

. في ت »ع » س : للعبد‎ )٤( 

. في د : عدمها‎ )٥( 

(0) في م › د» س : غير . 


الباب التاسع عشر؛ هي دكرمتاظرة جرت بين جبري وستي @ 


من العبد ولا مرجح» ولا تأثير ولا أثر "(فالفعل للرب حقيقة عندك» فإذا 
كان واجبا بقدرته ومشيئته - وذلك عين الجبر - لزمك أن يكون الرب تعالى 
مجبوراً على أفعاله» وهذا ما لا محيد لك عنه ولا مفر لك منه )" . 

قال السنى : وقد أجابك إخوانك من القدرية عن هذه الحجة بأجوبة 
اخرى» فقال أبو هاشم" وأصحابه: لا يتوقف فعل القادر على الداعي بل 
یکفي في فعله جرد قدرته" . 

قالوا : فقولك عند حصول الداعي إما أن جب الفعل أو لا يجب وعندنا 
لا يجب الفعل بالداعي ولا يتوقف عليه» ولا يمكنك أيها الحبري الرد على 
هؤلاء» فإن الداعي عندك لا تأثير له في الفعل البتة و (لا) هو متوقف 
عليه ولا على القدرة» فإن القدرة الحادثة عندك لا تؤثر في مقدورها فكيف 
يؤثر الداعي في الفعل ؟ فهذه الحجة لا تتوجه على أصولك البتة» وغايتها 
إلزام خصومك بها على أصوهم . 

قال أبو الحسين البصري”“ وأصحابه : يتوقف الفعل على الداعي. ثم 


(#) ما بين النجمتين ساقط من ع» د » س . 

(۱) هو : عبدالسلام بن بي علي الجبائي» مضت ترجته في ص )٤٥۳(‏ . 

(۲) انظر كتاب المطالب العالية (۹/ )٠١‏ والمواقف ص(٤٠۳)‏ وشرح الأصول الخمسة 
ص(٥۲٤› )٤۲۸‏ . 

(۳) ساقطة من د . 

)٤(‏ هو : محمد بن علي بن الطيب» أبو الحسين البصري» شيخ المعتزلة في وقته» 
وصاحب التصانيف الكلاميةء ولد بالبصرة» وسكن بغداد» وكان فصيحا بليغاء وله 
اطلاع كبير» وله مؤلفات» منها : المعتمد في أصول الفقه» وكتاب تصفح الأدلة» 
وغيرهما. مات ببغداد سنة ست وثلاثين وأربعمائة. سير أعلام النبلاء /١۷(‏ 0۸۷). 
البداية والنهاية )٥ ٤-٥۴ /١۲(‏ . 


ا ی 


قال بو الحسين : إدا وجد الداعي وجب وقوع الفعل› ولا يحرج بهذا 
الوجوب عن کونه اختیاريا"" . 

قال محمود الخوارزمي" صاحبه: لا ينتهي بهذا الداعي إلى حد الوجوب» 
بل بكون وجوده أو . قالرا : فتجيك :عن .هذه الشبهة على (الرايين)"“ 
جيعاً : 


عاب اما على رأي أبي هاشم : / فنقول : صدور إحدى الحركتين عنه دون 
الأخرى لا يحتاج إلى مرجح» بل من شان القادر أن يوقع الفعل من غير 
مرجح لجانب وجوده على عدمه» قالوا: ولا استبعاد في العقل (من)“ 
وجود مخلوق (يتمكن)" من الفعل بدلاً عن الترك وبالضد من غير مرجح» 
كما أن النائم والساهي (يتحركان)" من غير داع وإرادة. فإن قلتم: بل هناك 
داع وإرادة لا يذكرها النائم والناسي» كان ذلك مكابرة . 
قلت : وأصحاب هذا القول يقولون : إن القادر هو الذي يفعل مع جواز 
أن لا يفعل . وأصحاب القول الأول يقولون : بل يفعل مع وجوب أن 
يفعل. ومحمود الخوارزمي توسط بين هذين المذهبين» وقال: بل يفعل مع 
اولوية أن يفعل » ولا يتتهي الترجيح إلى الوجوب» فالأقوال خسة : 
أحدها : أن الفعل موقوف على الداعي» فإذا انضمت القدرة إليه وجب 


. )۳٠٤-۳۱۳( والمواقف ص‎ )۲١۸ ۰۲۰۵ ۱۳-۱۲ /۹( انظر المطالب العالية‎ )١( 
. )۳٤٤( مضت ترجمته في ص‎ )۲( 

(۳) انظر المطالب العالية (۹/ )۱١۲‏ والمواقف ص (۲۸۲) . 

. في ع : البراهين‎ )٤( 

(0) فيع »د › س : في . 

(1) في ع » د» س : متمکن . 

(۷) في م : حرکان . 


الباب التاسع عشر؛ فى دكر متاظره جرت بين جبري وستي @ 


الفعل بمجموع الأمرين. وهذا قول جهور العقلاء. ولم يصنع ابن الخطيب 
شيا في نسبته له إلى الفلاسفة وأبي الحسين البصري من المعتزلة . 

الثاني : أن الفعل يجب بقدرة الله وقدرة العبد. وهذا قول من يقول: إن 
قدرة العبد مؤثرة في مقدوره مع قدرة الله على عين مقدور العبد. وهذا قول 
ابي إسحاق واختيار الجوينى في النظامية" . 

الفالث : قول من يقول : جب بقدرة الله فقط. وهذا قول الأشعري 
والقاضي أبي بكر“ . ثم اختلفاء فقال القاضي : كونه فعلاً واقعاً بقدرة 
اله وكونه صلاة أو حجاً أو زناً أو سرقة واقع بقدرة العبدء فتأثير قدرة الله 
في ذات الفعل وتأثير قدرة العبد في صفة الفعل“ . قال الأشعري : أصل 
الفعل ووصفه واقعان بقدرة الله ولا تأثير لقدرة العبد في هذا ولا هذا" . 

الرابع: قول من يقول: لا جب الفعل من القادر البتةء بل القادر هو الذي 
يفعل مع جواز أن لا يفعل» فلا ينتهي فعل / القادر المختار إلى الوجوب |٠١‏ 
اصلاً. وهذا قول أبي هاشم وأصحابه . 


(۱) انظر امحصل ص(٥٥٤)‏ . 

(۲) انظر المحصل ص(١٥٥٠٤)‏ . وأبو إسحاق هذا هو الأسفرائيني . 

(۳) انظر العقيدة النظامية ص(۳٤)‏ . 

)٠٠٥١(ص والمواقف ص(۱٠۲-۳٠۳) والحصل‎ )٠١/۹( انظر كتاب المطالب العالية‎ )٤( 
. )۹۸-۹۷/۱( والملل والنحل‎ 

)٤٠٥١(ص والمحصل‎ )٠٠١١ ۳٠۲(ص والمواقف‎ )٠١-۹ /4( انظر المطالب العالية‎ )٥( 
. )۹۸-۹۷ /۱( والملل والنحل‎ 

() انظر المطالب العالية (۹/ )٠١‏ والمواقف ص(١٠۳» )٠١٠-٠٠١‏ رالحصل ص(١٥٠٤)‏ 
ولمع الأدلة للجويني ص(١۲١)‏ والملل والنحل (۹۸-۹۷/۱) . 


® شماءالعليل في مسائلالقضاء والقدر والحكمة والتعليل 


الخامس: أن يكون عند الداعي أولى بالوقوع» ولا ينتهي إلى حد الوجوب. 

وهذا قول الخوارزمي . وقد سلم أبو الحسين أن الفعل يجب مع الداعيء 
وسلم أن الداعي مخلوق لله» وقال: إن العبد مستقل بإيجاد فعلهء قال: والعلم 
بذلك ضروری" 

قال ابن الخطيب : هذا غلو منه في القدر» وقوله إنه يتوقف على الداعي» 
والداعي خلق لله» غلو في الجبر» فجمع بين القدر والجبر مع غلوه فيهما . 

ولم ينصفه» فليس ما ذهب إليه غلواً في قدر ولا جبر» فإن توقف الفعل 
غلى الداعى وجوبة غنده بقدرة العبد ليس جرا فصلا أن يكون غلوأً فيه» 
وکون العبد محدثا لفعله ضرورة ما خلقه اله فيه من القدرة والاختيار ليس 
قولاً بمذهب القدرية فضلاً عن كونه غلواً فيه . 

فصل 

قال الحبري : إذا كان الداعي ليس من (أفعالنا)"" وهو علم القادر أن في 
ذلك الفعل مصلحة له» وذلك أمر مركوز في طبيعته التى خلق عليهاء وذلك 
مقرل ل فنت راقعل راجب فد قلا مس الل إ9 ون *' : 

قال له السني : أخوك القدري بجيبك عن هذا بان ذلك الداعي قد يكون 
(علماً» وقذ یکون اعتقاداًء وقد یکون ظناً» وقد یکون)“ جهلاً وغلطاء 
وهذه أمور يجحدثها الإنسان في نفسه» فيفعل على حسب ما يتوهم أنه فيه 


. )۳٠٤١( والمواقف ص‎ )۲٠۸ /۹( انظر المطالب العالية‎ )١( 
. )۳٠١( والمواقف ص‎ )۲٠۸ /۹( (۲)انظر المطالب العالية‎ 
. في م : أفعاطما‎ )۳( 

. ٤۳-٤١ /۹ انظر المطالب‎ )٤( 

. ما بين القوسين ساقط من ع »د »س‎ )٥( 


الباب التاسع عشر؛ هي ذكر متاظرة جرت بين جبري وستي ® 


مصلحته» صادفها أو | يصادفهاء فالداعي لا ينحصر في العلم خاصة . 

قال الجبري : لا يساوي هذا الجواب شيثاً؛ فإن العطشان مثلاً يدعوه 
الداعي إلى شرب الماء لعلمه (بنفعه)"“ وشهوته وميله إلى شربه» وذلك العلم 
وتلك الشهوة والميل إلى الشراب من فعل الله (فيه)"" فيجب على القدري 
أن يترك مذهبه صاغراً داخراً ويعترف بان ذلك الفعل مضاف إلى من / 
خلق فيه الداعي المقتضي : 

قال القدري : ذلك الداعي - وإن كان من فعل الله تعالى - إلا أنه جار 
مجرى فعل المكلف» لأنه قادر على أن يبطل أثره بان يستحضر صارفاً عن 
الشرب( مثل أن يحجم عن (الشراب) تجربة هل يقدر على غالفة 
الداعي آم لا . فإحجامه لأجل التجربة)" أثر داع ثان هو الصارف يعارض 
الداعي» فالحي قادر على تحصيله» وقادر على إبقاء الداعي الأول جاله 
فإبقاؤه والداعي الأول بجاله» وإعراضه عن إحضار المعارض له أمر لولاه ما 
حصل الشرب» فمن هذا الوجه كان الشرب فعلاً له لأنه قادر على تحصيل 
الأسباب (المختلفة) التي تقر حنها الاو وير هذا كمن شاهد إدانا 
في نار متأاججة وهو قادر على إطفائها عنه من غير مشقة ولا مانع» فإنه إن م 
يطفئها استحق الذم» وإن كان الاحتراق من أثر النار. وقد أجاب ابن أبي 


۹ب 


(۱) في د : بنقمه . 

(۲) ساقطة من ع › د » س . 

() ما بين القوسين ساقط من ت . 
)٤(‏ في ع » د : الشرب . 

. ما ين القوسين ساقط من ت‎ )٥( 
. في م : المختلة‎ )( 


® شطاءالعليل فى مسائل القَضاء والقدر والحكمة والتعليل 


الحديد'" بجواب آخر» فقال: ويعكن أن يقال: إذا تجرد الداعي - كما ذكرتم في 
صورة العطشان - فإن التكليف بالفعل والترك يسقط؛ لأنه يصير أسوأً حالا 
سن الل" , 

وهذا من أفسد الأجوبة على أصول جيع الفرق» فإن مقتضى التكليف 
قائم» فكيف يسقط مع حضور (العقل)" والقدرة ؟ وهذا قسم رابع من 
الذين رفع عنهم التكليف أثبته هذا القدري زائداً على الثلاثة الذين رفع 
عنهم القلم» وهذا خرق منه لإجاع الأمة المعلوم بالضرورة» ولو سقط 
التكليف عند تجرد الداعي» لكان كل من تجرد داعيه إلى فعل ما أمر به قد 
سقط عنه التكليف. وهذا القول أقبح من القول بتكليف ما لا يطاق. 
وههذا" القائلون به أكثر من هذا القائلء وقومم يُحكى ويناظر عليه . 


)١(‏ هو عبد الحميد بن هبة الله بن محمد بن محمد بن الحسين بن آبي الحديد» آبو حامد» 
عز الدين»ء الكاتب الشاعر» الشيعي الغالي» المعتزلي» ولد بالمدائن سنة (١۸٥ه)‏ ثم 
انتقل إلى بغداد» فكان أحد الكتاب والشعراء بديوان الخليفة المستعصم باله - آخر 
خلفاء الدولة العباسية - وكان حظياً عند الوزير ابن العلقمي - الشيعي الخبيث 
الذي كان له جهد كبير في مساعدة التتار على تدمير بغداد والقضاء على الخلافة 
العباسية - مات ببغداد سنة ١٠٦ه‏ » وله مؤلفات؛ منها : شرح نهج البلاغةء 
والفلك الدائر على المخل السائر. وغيرهما. البداية والنهاية (۱۹۹/۱۳) وفيات 
الأعیان /٥(‏ ۳۹۲) فوات الوفیات (۲/ )۲٠۹‏ . 

(۲) انظر المحصل ص(۳١أ۲)‏ والمطالب العالية (۲۸/۹) والمباحث المشرقية )٠٠٦1/١(‏ 
والمواقف ص(۹٤۱)‏ . 

(۳) في ع » د» س : الفعل . 


. في د» س زيادة : کان‎ )٤( 


الباب التاسع عشر؛ فى ذكرمتاظرة جرت بين جبري وستي ® 


قال الجبري : إذا كان الداعي من الله وهو سبب الفعل» والفعل واجب 
عنده» كان خالق الفعل هو خالق الداعي» (إن خلق السبب خلق 
السب" ٠‏ 

قال السنى : هذا حق » فإن الداعى مخلوق لله في العبدء وهو سبب الفعل 
(فالفاعل سا)5 إلى الفاعل لاه صدر منه» ووقع بقدرته ومشیئته 
واختياره» وذلك لا يمنع إضافته بطريق العموم إلى من هو شرط في تأثير 
القادر في مقدوره» وكون الشرط ليس من العبد لا يخرجه عن كونه فاعلا » 
وظانة قدرة السك وأرافة آغازمة ان پکرن رطا ای چرء سب : 

والفعل موقوف على شروط وأسباب لا صنع للعبد فيها البتة» وأسهل 
الأفعال (فتح)" العين لرؤية الشيء. فهب أن فتح العين فعل العبد» إلا أنه 
لا يستقل بالإدراك وسلامتهاء وصرف الموانع عنها » فما توقف عليه الرؤية 
من الأسباب والشروط ”التي لا تدخل تحت مقدور العبد أضعاف أضعاف ما 
يقدر عليه من تقليب حدقته نحو المرئي» فكيف يقول عاقل: إن جزء السبب أو 
الشرط موجب مستقل لوجود الفعل؟ وهذا الموضع ضل فيه الفريقان؛ حيث 
زعمت القدرية أنه موجب للفعل» وزعمت الحبرية أنه لا أثر فيه» فخالفت 
الطائفتان صريح المعقول والمنقول» وخرجت عن السمع والعقل . 

والتحقيق أن قدرة العبد وإرادته ودواعيه جزء من أجزاء السبب التام 
الذي يجب به الفعل. فمن زعم أن العبد مستقل بالفعل» مع أن أكثر أسبابه 


(۱) في ع » د » س : آي خالق السبب . 

(۲) في ع » د » س : والفعل يضاف . 

(۳) فيع »د »س : دفع . 

. في ع » زيادة : لكن . ولعلها زلة قلم من الناسخ‎ )٤( 


0۰ ا 


شطاء العليل هي مسائلالقضاء والقدر والحكمة والتمليل 


ليست إليه» فقد حرج عن موجب العقل والشرع. فهب أن (داعي)' ' حركة 
الضرب.منك مستقل اء فهل سلامة الآلة منك؟ وهو وجود امحل المنفعل 
وقبوله منك ؟ وهل خلق الفضاء بينك وبين المضروب وخلوه (عن)" المانع 
منك؟ وهل إمساك قدرته عن مضاربتك وغلبتك منك؟ (وهل خلق الآلة 
التي بها تضرب منك ؟ وهل خلت الأ لم فيه بعد الضرب منك)" ؟ وهل 
٠٠بالقوة‏ الى / في اليد والرباطات والاتصالات الى بين عظامها وشد أسرها 
متك ومن زى كه ل اثر للد بوج ماا اى الفعل» وات وجوه قذرف 
وإرادته وعدمها بالنسبة إلى الفعل على السواء» فقد كابر العقل والحس . 
قال الجبري : إن انتهت سلسلة (المرجحات)" (إلى مرجح من الله بجحب 
عنده الفعل لزم الجبرء وإن انتهت)" إلى مرجح من العبدء فذلك المرجح 
مكن لا محالة» فإن ترجح بلا مرجح انسد عليكم باب إثبات الصانع؛ إذ 
جوزتم رجحان أحد طرفي الممكن (بلا مرجح)" وإن توقف على مرجح 
آخر لزم التسلسل» فلا بد من انتهائه إلى مرجح من الله لا صنع للعبد فيه" . 
قال السنى : أما إخوانك القدرية فإنهم يقولون: القادر المختار يجحدث 
إرادته وداعيه بلا مرجح من غيره. قالوا : والفطرة شاهدة بذلك › فإنا لا 


(۱) يع »د ۰ س : دواعي . 

(۲) فيع ۰د ۰ س :من . 

(۴) ما بين القوسين ساقط من ع › د » س . 

. س : الترجيحات‎ ٠ فيع » د‎ )٤( 

. ما بين القوسين ساقط من ع »د › س‎ )٥( 

. ساقطة من ع › د › س‎ )٦( 

(۷( انظر المطالب العالية (۹/ ۱۳ وما بعدها ) و(۹/ ۲۱ وما بعدها) والمواقف ص(۳۱۲ 
-\( . 


الباب التاسع عشر ١هي‏ ذكر متاظرهة جرت بين جبري وستي ® 


نفعل ما لم نرد» ولا نريد ما لا نعلم أن في الفعل منفعة (لنا) أو دفع 
مضرة» ولا نجد مذه الإرادة إرادة احدثتهاء ولا لعلمنا بان ذلك نافع علماً 
آخر أحدثه. فالمرجح هو ما خلق العبد وفطر عليه من صفاته القائمة به. فاله 
سبحانه أنشأ العبد نشأة يتحرك فيها بالطبع» فحركته بالإرادة والمشيئة من لوازم 
(نشاته)' وکونه حیواناًء (فارادته ومیوله)" من لوازم کونه حياًء فافعال العبد 
ا لخاصة به هي الدواعي والإرادات لا غير وما يقع بها من الأفعال شبيه بالفعل 
امتولد من حيث كان المتولد (مسبباً)““ وهذه الأفعال صادرة عن الدواعي التى 
(محدثها)“ العبد ابتداء من غير واسطةء فاشتراكهما في أن كل واحد منهما 
مستند إلى فعل خاص بالعبد» فهما متماثلان من هذه الجهة. 

قال السنى : وهذا جواب باطل بابطل منه» ورد فاسد بأفسد منه» ومعاذ 
الله - واه أکبر وأاجل وأعظم وأعز - أن یکون في عبده شيء غير / مخلوق ١١٠ا‏ 
له» ولا هو داخل تحت مشیئته وقدرته. فما قدر الله حق قدره من زعم ذلك» 
ولا عرفه (حق)"' معرفته ولا عظمه حق تعظیمه» بل العبد جسمه وروحه 
وصفاته وأفعاله ودواعیه» وکل ذرة فيه خلوق لله خلقاً تصرف به في عبده. 


وقد بينا أن قدرته وإرادته ودواعيه جزء من أجزاء سبب الفعلغير 


. ساقطة من ت › وفي ع : ها‎ )١( 

(۲) في ت : شانه » وني ع » س : نشئه . 

(۳) في د » س : فارادته ومیله . 

)٤(‏ فيع »د »س : سیباً 

() في ع » د › س : عرفها . وني ت : عدبها . 
() فيع »د »س : حتی . 
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مستقل بإيجاده» ومع ذلك فهذا الجزء خلوق له فيه. فهو عبد خلوق من كل 
وجه وبکل اعتبار» فقره إلى خالقه وبارئه من لوازم ذاته» وقلبه بيد خالقه 
وبين إصبعین من أصابعه یقلبه کیف یشاء» فیجعله مریدا لما شاء وقوعه منه» 
کارھاً لما م يشا وقوعه» فما شاء کان» وما لم يشا ل يكن. ونعم والله» سلسلة 
المرجحات تنتهي إلى أمر الله الكوني» ومشيئته النافذة» التي لا سبيل لمخلوق 
إلى الخروج عنهاء ولكن الجبر لفظ مجمل يراد به حق وباطل كما تقدم . 
فإن أردتم أن العبد مضطر في أفعاله» وحركته في الصعود في السلي 
کحرکته في وقوعه منه» فهذا مكابرة للعقول والفطر. وإن أردتم به آنه لا 
حول ولا قوة إلا بربه وفاطره» فنعم لا حول ولا قوة إلا باله» وهي كلمة 
عامة لا تخصيص فيها بوجه ماء فالقوة (القدرة) » والحول (الفعل)" » فلا 
و ولا فل[ ادد للا كر هلا رلا تيسد اميا القدري له جيرا 
فليس الشان في الأسماء إن هى إل اماه یوما أ نشم وماباؤک ما درل اه م 
ساط 4" فلا نترك هذا الأسماء مقتضى العقل والإان. والحذور كل 
کی را ای اش وڈی کیل ک9 ا ک ا ا 
له علیه» ولا تأثیر له في فعله بوجه ما بل یعذبه على فعله هو سبحانه'“ 
١٥اب‏ وعلی حرکته إذا سقط من علو إلى أسفل . نعم / لا يمتنع أن يعذبه إذا كان 
تعاطی اسبابه بإرادته وحبته» کما عاقب السکران على ما جناه في حال 


(1) في ع » د ٠‏ س : والقدرة . 
(۲) في د » س : بالله . 

(۳) سورة النجم آية ۲۳ . 
)٤(‏ في م : كل ما لا صنع . 


. في ت زيادة : به‎ )٥( 


الباب التاسع عشر: في دكرمتاظرد جرت بين جبري وستي ® 


سكره لتفريطه وعدوانه بارتكاب السبب» وكما يعاقب العاشق الذي غلب 
على صبره وعقله» وخرج الأمر (عن)"" يده لتفريطه السابق بتعاطي أسباب 
العشق. وكما يعاقب الذي آل به إعراضه وبغضه للحق إلى أن صار طبعا 
وقفلا وریناً على قلبه فخرج الأمر عن يده وحيل بينه وبين الهدى» فيعاقبه 
على ما لم يبق له قدرة عليه ولا إرادة» بل هو ممنوع منه» وعقوبته عليه عدل 
حض لا ظلم فيه بو جه ما . 

فإن قيل : فهل يصير في هذا الحال ملفا وقد حیل بینه وبين ما امر به 
وصد عنه ومنع منه» آم يزول التكليف ؟ 

قيل : سنقف على الحواب الشافي إن شاء الله عن هذا السؤال في باب القول 
في تكليف ما لا يطاق قريب ٠"‏ فإنه سؤال جيد, إذ المقصود هاهنا الكلام في الجبر 
وما (في)" لفظه من الإجمال وما في معناه من الهدى والضلال . 

فصل 

قال الجبري: إذا صدر من العبد حركة معينةء فإما أن تكون مقدورة للرب 
وحده» أو العبد وحده أو للرب (وللعبد)"" أو لا للرب ولا للعبدء وهذا 
القسم الأخير باطل قطعاً. 

والأقسام الثلاثة قد قال بكل واحد منها طائفة . فإن كانت مقدورة للرب 
وحده» فهو الذي يقوله» وذلك عين الجبر. وإن كانت مقدورة للعبد وحده 
فذلك إخراج لبعض الأشياء عن قدرة الرب تعالى» فلا يكون على كل شيء 


(۱) في ت :من . 

(۲) تعض المؤلف رحه له لذلك في الباب الذي بعد هذا الباب . 
(۳) ساقطة من د . 

. في ع ۰ د » س : والعبد‎ )٤( 
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(قديرا)“» ويكون العبد المخلوق الضعيف قادرا على ما لم يقدر عليه خالقه 
وفاطره. وهذا هو الذي فارقت به القدرية (للتوحيد)" وضاهت به الجوس. 
وإن كانت مقدورة للرب (وللعبد)"" لزمت الشركة ووقوع مفعول بين 
١‏ أ فاعلين» ومقدور بين قادرين / وأثر بين مأثورين» وذلك غال؛ لأن المأثورين 
إذا اجتمعا استقلالاً“ على أثر واحد» فهو غنى عن كل منهم بكل منهماء 
فيكون متاجاً إليهما مستغنياً عنهما" . 
قال السنى : قد افترق الناس في هذا المقام فرقاً شتى . 
ففرقة قالت : إنما تقع الحركة بقدرة الله وحده لا بقدرة العبدء وتأثير قدرة 
العبد في كونها طاعة أو معصية» فقدرة الرب وحده اقتضت وجودهاء وقدرة 
العبد اقتضت صفتها. وهذا قول القاضي (أبي) ‏ بكر ومن اتبعه"" . ولعمر 
الله إنه لغير شاف ولا كاف» فإن صفة الحركة إن كان أثراً وجوديأء فقد أثرت 
قدرته في أمر موجود فلا يمتنع تأثيرها في نفس الحركة» وإن كان صفتها أمراً 
عدمياً كان متعلق قدرته عدماً لا وجوداً » وذلك متنع؛ إذ أثر القدر لا يكون 
وفرقة أخرى قالت : بل الفعل وصفته واقع محض قدرة الله وحده» ولا 


(۱) في م » ت »ع : قدير . 

(۲) في د : التوحيد . 

(۳) في ع ۰ د »> س : والعبد . 

. في ع : استقلالاً له‎ )٤( 

() انظر المطالب العالية (۹/ ۷۷ وما بعدها ) والمواقف ص(١٠۴۳)‏ . 
(7) في ت »ع : آبو . 

(۷) سبق توثیق هذا القول في ص ( )۷٥۹ ۰٤۵٥۱ ٤0٩‏ . 


تأثير لقدرة العبد في هذا ولا (في) هذاء وهذا قول الأشعري ومن اتبعه". 
وفرقة قالت: بل المؤثر قدرة العبد وحده دون قدرة الرب ". ثم انقسمت 
هذه الفرقة إلى فرقتين : 


فرقة قالت : إن قدرة العبد هي المؤثرة مع كون الرب تعالى قادرا على 
الحركة» وقالت : إن مقدورات العباد مقدورة لله عز وجل» وهذا قول أبي 
اين اليضرئ.واتباعة الس" . 

وفرقة قالت : إن قدرة العبد هي المؤثرة › والله سبحانه غير قادر على 
مقدور العبدء وهذا قول المشايخية اتباع أبي علي وابي هاشم" . وليس 
عند ابن الخطيب"" وجمهور المتكلمين غير هذه الأقوال التي لا تشفي عليلا 
ولا تروي غليلاً وليس عند أربابها إلا مناقضة بعضهم بعضاً" . 

وقد أجاب بعض أصحاب / أبي الحسين عن هذا السؤال بان قال : إنه ۲٠ب‏ 


(۱) ساقطة من ع › د » س . 

(۲) سبق توٹیتقی هذا القول ص(۰٦۷ء ۷٦۲‏ ۸۳۹) . 

(۳) سبق توثیقی هذا القول ص(۸٥٤ء‏ ۸۳۳) . 

(6) هم أتباع أبي الحسين البصري» انظر اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص(۸۴۷) . 

() آبو علي هو : محمد بن عبد الوهاب ال جبائي سبقت ترجمته في ص (۲۰۷) . 

. )٤٥۴۳( هو عبد السلام بن محمد الجبائي » سبقت ترجمته في ص‎ )٦( 

(۷) هو : محمد بن عمر الرازي » تقدمت ترجمته ص(۹٣۸۳)‏ . 

(۸) انظر مقالات الإسلاميين ص(۹٤٥‏ وما بعدها » )۲٠٠-٠۹۹‏ . والمطالب العالية 
(۱۲/۹) . والمحصل ص (١۲٤ء .)٤٠١‏ والمواقف ص .)۳١١(‏ والملل والنحل 
(۱/ 0£ 11) . 

(۹) ما بين القوسين ساقطة من ع › د » س . 
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وإِن کان يقول بمقدور بين قادرين» فله أن يقول في هذا المقام: إن كان الدليل 
الذي ذكرته دليلا صحيحا على استحالة اجتماعهما على فعل واحد» فإغا 
يدل على استحالته على فعلهما على سبيل الجمع» ولا يستحيل (أن 
یفعلاه)'' على سبیل البدل» کما یستحیل حصول جوهرین في مکان واحد» 
ولا يستحيل حصوهما فيه على البدل. 

وهذا جواب باطل قطعأًء فإن مضمونه أن احدهما لا يقدر عليه إلا إذا 
(تركه)" الآحر . فحال تلبس العبد بالفعل بقدرته وإرادته إن كان مقدوراً 
لله فهو القول مقدور بین قادرین» وإن م یکن مقدوراً له سبحانه» لزم 
إخراج بعض الممكنات عن قدرته. 

فإن قلت : هو قادر (عليه) بشرط أن لا يقدر عليه العبد (قيل لك)“: 
فهذا تصريح منك بأنه في حال قدرة العبد عليه لا يقدر عليه الرب» فلا 
ينفعك القول بانه قادر عليه على البدل. وأيضاً فإن قدر عليه (عندك)*“ 
(بشرط أن)“ لا يقدر عليه العبدء فإذا قدر العبد عليه انتفت قدرة الرب 
لانتفاء شرطهاء وهذا نما صاح به عليكم أهل التوحيد من أقطار الأرض» 
ورموكم به عن قوس واحدة» وإنما صانعتم به أهل السنة مصانعةء وإلا 
فحقيقة هذا القول أن العبد يقدر عليه الرب» وحكاية هذا الرأي الباطل 
كافية في فساده . 
(۱) ساقطة من ع » د » س . 
(۲) في د : ترکت . 
(۳) ساقطة من : م . 
)٤(‏ في د : قبل ذلك 
)٥(‏ ساقطة من ع › د ۰ س . 
)٦(‏ في ت: بشروطه بان » وني م : مشروطة . 


البابالتاسع عشر في ذكرمناظرة جرت بين جبريوستي__ 


فإن قلت : كما لا يمتنع معلوم واحد بين عالينء ومراد واحدة بين 
مریدین (فلا یمتنع مقدور واحد بین قادرین)"' . 

قيل : هذا من أفسد القياس» لأن المعلوم لا يتأثر بالعالم» والمراد لا يتأثر 
بالمريدء فيصح الاشتراك ني المعلوم والمرادء كما يصح الاشتراك في المرئي 
والمسموع»› أما المقدور فيجوز اشتراك القادرين فيه بالقدرة المصححة / وهي ۲٠٠ا‏ 
صحة وقوعه من كل واحد منهماء (فصحة)"" التأثير من أحدهما لا تنافي 
صحته من الآخر. أما اشتراكهما فيه بالقدرة الموجبة المقارنة لمقدورهاء فهو 
غين الالء إلا أن يراد الأشتراك غلى البدلء فيكون (ترك) ‏ تأثر احدهما 
فيه شرطاً ني تأثير الآخر. 

ولا تفطن أبو الحسين هذا قال: لست آقول: إن إضافته إلى أحدهما هي إضافة 
إلى الآخر» كما أن الشيء الواحد يكون معلوماً لعالمين» ويتنع أن يكون علم 
احدهما به هو علم (الآخر)“ » فهكذا أقول ني المقدور بين قادرين» ليست قدرة 
أحدهما عليه هي قدرة الآخرء والمفعول بين فاعلين ليس فعل أحدهما فيه هو 
فعل الآخر» وإنغا معنى قولي ‏ إنه فعل هذا وتأثیر له آنه لقدرته (وداعیه)" 
وجد» ولیس معنى كونه وجد لقدرة هذا (وداعیه) هو معنی كونه وجد لقدرة 


(۱) ما بين القوسين ساقط من ع» د» س . 
(۲) فيع »د » س : وصحة . 

(۳) ساقطة من ع »د » س . 

. في د : الأحر‎ )٤( 

. في د» س : قولي هذا‎ )٥( 

(7) في د » س : وداعیته . 
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الآخر (وداعيه) قال : وليس يتنع في (العقل)" إضافة شيء واحد إلى شيئين 
لكنه يمتنع أن تكون إضافته إلى أحدهما هي عين إضافته إلى الآخر . 
وهذا لا يجدي عنه شيئاً ؛ فإن التقسيم المذكور داثر فيه. ونحن نقول : قد 
دل الدليل على شمول قدرة الرب تبارك وتعالى لكل من الذوات والصفات 
والأفعال» وأنه لا يخرج شيء عن مقدوره البتة . ودل الدليل أيضاً على أن 
العبد فاعل لفعله بقدرته وإرادته» وأنه فعل له حقيقة يمدح به ويذم عقلا 
(وعرفاً)“ وشرعاًء وفطرة فطر الله عليها العباد حتى الحيوان البهيم. ودل 
الدليل على استحالة مفعول واحد بالعين بين فاعلين مستقلين» وأثر واحد 
بين مؤثرين فيه على سبيل الاستقلال. ودل الدليل أيضاً على استحالة وقوع 
۲ب حادث لا محدث له» ورجحان راجح لا مرجح لت رهد امون (رکها) | 
الله سبحانه في العقول» وحجج العقل لا تتناقض ولا تتعارض» ولا جوز أن 
يضرب بعضها ببعض» بل يقال بها كلها ويذهب إلى موجبهاء فإنها يصدق 
بعضها بعضاً . ونما یعارض (بینها)“ من ضعفت بصیرته وإن کثر کلامه 
وكثرت شكوكه» (فالعلم) امر آخر وراء الشكوك والإشكالات» وهمذا 
تناقض الخصوم؛ وهذا رأس مال المتكلمين . 
والقول الحق لم ينحصر في هذه الأقوال التى حكوها في المسألة. والصواب 
أن يقال: تقع الحركة بقدرة العبد وإرادته التي جعلها الله فيه» فاده سبحانه إذا 


. في م » ت: الفعل‎ )١( 
. ساقطة من: م‎ )۲( 

(۳) في ع › د › س: کتبها . 
() فيع »د › س: بينهما . 
)٥(‏ في ع » د » س: والعلم . 


أراد فعل العبد خلق له القدرة والداعي إلى فعله» فيضاف الفعل إلى قدرة 
العبد إضافة (المسبب إلى سببه)""» ويضاف إلى قدرة الرب إضافة المخلوق إلى 
الخالق» فلا يمتنع وقوع مقدور بين قادرين» وقدرة أحدهما أثر لقدرة الآخر 
وهي جزء سبب» وقدرة القادر الآخر مستقلة بالتأثير . والتعبير عن هذا المعنى 
مقدور بين قادرين تعبير فاسد وتلبيس» فإنه يوهم أنهما متكافئان في القدرة» 
كما (تقول)" : هذا القوب بين هذين الرجلين» وهذه الذار بين هذين 
الشريكين» وإغا المقدور واقع بالقدرة الحادثة وقوع المسبب بسببه» والسبب 
(و) المسبب والفاعل والآلة كله أثر القدرة القدية .(فلا)“ نعطل قدرة 
ارب تعالى عن شغوفا وكماها وتاوها لكل مكن» ولا تعطل قذرة 
(العبد)“ التى هي سبب عما جعلها الله سبباً له ومؤثرة فيه» وليس في الوجود 
شيء مستقل بالتاثیر سوی (مشيغة)" الرب تعالى وقدرته» وکل ما سواه خلوق 
له» وهو أثر قدرته ومشیئته» ومن انكر ذلك لزمه إثبات خالق سوی اله» أو 
القول بوجود مخلوق لا خالق له» فإن فعل العبد إن م يكن مخلوقاً للعبد. إما 
استقلالاً وإما على / سبيل الشركةء وإما أن يقع بغير خالق» ولا حلص عن ءه٠أ‏ 
هذه الأقسام نكر دخول الأفعال تحت قدرة الرب تعالى ومشيئته وخلقه . 

وإذا عرف هذاء فنقول: الفعل وقع بقدرة الرب خلقاً وتکويناً كما وقعت 


([) في اتةه ع + دا 2االسبب إلى سببة . 
() في م : يقال . 

(۳) فيع » د» س : أو . 

(6) فيع »د» س :ولا . 

65 فة س : آلربا؛ 

(1) ساقطة من م . 
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سائر المخلوقات بقدرته وتكوينه» وبقدرة العبد سبباً ومباشرةء (فاش)" 
خلق الفعل» والعبد فعله وباشره» (فالقدرة)"" الحادثة وأثرها واقعان بقدرة 
الرب ومشیئته . 
فصل 

قال الجبري : لو كان العبد فاعلاً لأفعاله؛ لكان عالاً بتفاصيلهاء لأنه 
يكن أن يكون الفعل أزيد غا فعله أو أنقص» فوقوعه على ذلك الوجه 
مشروط بالعلم بتفصيله» ومعلوم أن النائم والغافل قد يفعل ولا يشعر 
(بكيفيته)"" ولا قدره» وأيضاً فالمتحرك يقطع المسافة ولا شعور له بتفاصيل 
الحركة ولا أجزاء المسافةء وعرك إصبعه حرك لأجزاثها ولا يشعر بعدد 
أجزائها ولا بعد أحيازهاء والمتنفس يتنفس باختياره ولا يشعر في الغالب 
بنفسه» فضلاً عن أن یشعر بکمیته وکیفیته ومبده ونهایته» (والغافل) قد 
يتكلم بالكلمة ويفعل الفعل باختیاره» ثم بعد فراغه منه يعلم آنه م یکن قاصداً 
له» فنحن نعلم علماً ضرورياً من أنفسنا عدم علمنا بموجود أكثر حركاتنا ”“ في 
حالة المشي والقيام والقعود» ولو أردنا فصل كل جزء من أجزاء حركاتنا في حالة 
إسراعنا بالمشي والحركة والإحاطة به لم مكنا ذلك بل ونعلم ذلك في حال أكمل 
العقلاء فما الظن بالحيوانات العجم في مشيها وطيرانهاء وسباحتهاء حتى الذر 
والبعوض""» وهذا مشاهد في السكران ومن اشتد به الغضب» وهمذا قال تعالى: 


(۱) فيع › د »س : والله . 

(۲) في ع » د » س : والقدرة . 

(۳) في ع » د ٠‏ س : بكيفية . 

. في ع » د» س : والعاقل‎ )٤( 

. في ع » د » س زيادة : وسکناتنا‎ )٥( 
. )۸۹-۸٤ /۹( انظر المطالب العالية‎ )١( 


الباب التاسع عشر ٠هي‏ ذكر متاظرة جرت بين جبري وسني 


ج 


واا ادبن اموا لا مروا الصاو واس شگری حى تعلموا ما ولون چ 
فدل على أن السكران يصدر منه أقوال لا يعلم بها فكيف يكون هو الحدث 
لتلك الأقوال / وهو لا يشعر بهاء والإرادة فرع الشعور» وهمذا أفتى ١٥اب‏ 
الصحابة بانه لا يقع طلاق السكران""» ونرلوا حركة لسانه منزلة تحريك 
غيره له بغير إرادة» وههذا قال الني ب : «لا طلاق في (إغلاق)"“؛ لأن 
الإغلاق ينع العلم والإرادة» فكيف يكون التطليق فعله وهو غير عالم به» 
ولا مريد له. وأيضاًء فقد قال جهور الفقهاء: إن الناسى غير مكلف؛ لأن 
فغله لا يدل تبت الاخيار" ففعله غير مضاف إليه مح أنه وقع باختيارء. 
وقد أشار الني ية إلى هذا المعنى بعينه في قوله : « من أكل أو شرب ناسياً 
فليتم صوم قا اظعسة اله وسغات"" فاضاف فغله إل اله سبحاته لا إلي 
فلم یکن له فل في الأكل والشرب» فلم يفطر به . 


(1) ضورة النساء آية ٤۴۳‏ . 

(۲) سبق ذكر ذلك فی ص )۸۲٤(‏ . 

(۳( فيع ٠‏ د» س : الإغلاق . 

. )۸۲٤( سبق تخر مجه في ص‎ )٤( 

. )٤۸(ص انظر روضة الناظر لابن قدامة‎ )٥( 

(1) هذا الحديث من رواية بي هريرة تبنت وأخحرجه: البخاري (۲/ )۲۳١‏ ك الصوم - 
باب الصائم إذا أکل أو شرب ناسياً. وني )۲۲٠/۷(‏ ك الأيان والنذور - باب إذا 
حنث ناسياً في الأيان وقول الله تعالى: ليس عليكم جناح فيما أخطاتم به). 
ومسلم (۲/ )۸٠۹‏ ك الصيام - باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا یفطر. وأبو داود 
)۴١ /۷(‏ ك الصيام - باب من أكل ناسياً . والترمذي (۳/ )٠٠١‏ ك الصوم - باب ما 
جاء في الصائم - يأكل أو يشرب ناسياً. وقال : حديث حسن صحيح. والعمل على 
هذا عند أكثر أهل العلم» وبه يقول سفيان الثوري» والشافعي» وأحمد» وإسحاق . 
وقال مالك بن أنس: إذا أكل في رمضان ناسياً فعليه القضاء. والقول الأول أصح . 
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قال الست : هذا موضع تفصيل لا يليق به الإجمال» فنقول ما يدو 
(ع ٩)‏ من الأفعال ينقسم أقساماً متعددة بحسب قدرته وعلمه 
(وداعيه)" وإرادته فتارة يكون ملجا إلى الفعل لا إرادة له فيه بوجه ماء 
کمن أمسکت يده وضرب هما غيره» أو أمسكت إصبعه وقلع بها عين غير 
فهذا فعله بمنزلة حركات الأشجار بالريح» وهذا لا يترتب عليه حكم البتةه 
ولا يدح عليه ولا یذم» ولا یثاب ولا یعاقب» وهذا لا یسمی فاعلا عقلا 
ولا شرعاً ولا عرفاً» وتارة يكون مكرهاً على أن يفعل» فهذا فعله يضاف 
إليه» وليس كال ملجا الذي لا فعل له . 

واختلف الناس: هل يقال: إنه فعل باختياره وإنه بختار (في)" فعله أو لا 
يطلق عليه ذلك ؟ (على قولين)“» والتحقيق أن النزاع لفظي» فإنه فعل بإرادة 
هو حمول علیها مکره علیها. فهو ختار» مکره علی (ان یفعل) (پإرادته)» مرید 


= ورواه النسائي في ك الصوم من سننه الكبرى » كما في تحفة الأشراف )٠١٤ /٠١(‏ . 
وابن ماجة )٠١١ /١(‏ ك الصيام - باب ما جاء فيمن أفطر ناسياً. والإمام امد (۲/ 
.)٥٤١ ۰٤٩۹۱ ۹‏ وابن خزية في صحیحه (۳/ ۲۳۸)» والدارقطني في سننه (۲/ 
۱۸۰-۸) . وعبد الرزاق في مصنفه /٤(‏ ۱۷۳) . وابن حبان في صحيحهء کما في 
الإحسان في تقریب صحیح ابن حبان (۸/ ۲۸۷-۲۸۲). والبغوي في شرح السنة 
(۲۹۱/۲). والبیهقي في سننه /٤6(‏ ۲۲۹) ك الصیام - باب من أکل آو شرب ناسياً. 
وأہو يعلى في مسنده (۱۰/ )٤٤٥‏ . 

(۱) في د › س : من . 

(۲) في د» س : وداعیته . 

(۳) فيع »د »س :ما. 

. ما بين القوسين ساقط من ت‎ )٤( 
. فيع » د » س : ليفعل‎ )٥( 
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(لفعل)"" ما أكره عليه. فإن أريد بالمختار (من)" يختار من نفسه أن يفعل)“ 
من غير أن مله غيره على الإرادة فليس المكره مختار» وإن أريد المختار“ 
من يفعل بإرادته وإن كان كارهاً للفعل / فالمكره ختار» وأيضاً فهو محتار ١٠٠ا‏ 
(لفعل)“ ما آکره (علیه)" لتخلصه (به)" ما هو أکره من الفعل» فلما رضي 
له مكروهان أحدهما أكره إليه من الآخر» اختار أيسرهما دفعاً لأشقاهماء وهذا 
يقتل قصاصاً إذا قتل عند الجمهور » والملجا لا يقتل باتفاق الناس. 

ونما يوضح هذا أن المكره على التكلم لا يأتي منه التكلم إلا باختياره 
وإرادته» ومذا أوقع طلاقه وعتاقه بعض العلماء"» والجمهور قالوا: لا 
يقع” "؛ لأن الله سبحانه جعل كلام المكره على كلمة الكفر (لغوأً)"' لا 


(۱) فيع » د » س : ليفعل . 

(1) فع 65س :ما . 

(۳) ما بين القوسين ساقط من (ن) . 

)٤(‏ من قوله « بختار من نفسه › إلى هنا ساقط من ع» د» س. 

. فيع » د » س : ليفعل‎ )٥( 

(1) ساقطة من ع › د ›» س . وي ت : عليه به . 

(۷) ساقطة من ت . 

(۸) وهذا مذهب الالكية والشافعية والحنابلة. انظر بداية الجتهد (۲/ )۳۹١‏ وشرح المنهج (۲/ 
۷ والروض الندي لأحمد بن عبد الله البعلي ص(٥٤٤)‏ نشر المكتبة السلفية بالقاهرة. 
وعند الحنفية لا يقتل وإن كان آثماً . انظر ختصر القدوري )١١١ /٤(‏ المطبوع مع شرحه 
اللباب لعبد الغني الغنيمي» نشر المكتبة العلمية » بيروت سنة ١٠٤٠ه‏ . 

(۹) وهذا مذهب الحنفية في العتق والطلاق . انظر مختصر القدوري )١١١/٤(‏ . 

)٠١(‏ وهذا مذهب الالكية والشافعية والحنابلة. انظر بداية الجتهد (۸۱/۱) وشرح 
المنهج (۲/ )۲١١‏ . والروض الندي ص (۳۸۹) والمغني )٠١ /٠١(‏ . 

(۱۱) في ت »ع : لغو. 
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يترتب عليه أثره؛ لأنه وإن قصد التكلم باللفظ دفعاً عن نفسه» فلم يقصد 
معناه وموجبه» حتى قال بعض الفقهاء: لو قصد (الطلاق)"' بقلبه مع 
الإكراه لم يقع طلاقه؛ لأن قوله هذر ولغو عند الشارع» فوجوده كعدمه في 
حكمه» فبقي جرد القصد» وهو غير موجب للطلاق'" 
الشارع إغا ألغى قول المكره إذا تجرد عن القصد وكان قلبه مطمناً بضده 
فأما إذا قارن اللفظ القصد › واطمان القلب بموجبه»ء فإنه لا يعذر . 

فإن قيل: فما تقولون فيمن ظن أن الإكراه لا ينع وقوع الطلاق» فقصده 
جاهلاً بان الإکراه مانع (من)" وقوعه؟. 

قيل : هذا لا يقع طلاقه“ لأنه لما ظن أن الإكراه على الطلاق يوجب 
وقوعه إذا تكلم به كان حكم قصده حكم لفظه» فإنه إنغا قصده دفعاً عن 
نفسه لما علم أنه لا يتخلص إلا به» ولم يظن أن الكلمة بدون القصد لخوء أو 
دهش عن ذلك ولا وطر له في الطلاق › فهذا لا يقع بخلاف الأول فإنه )ا 
أكره على الطلاق نشأ له قصد طلاقها؛ إذ لا غرض له أن يقيم مع امرأة 
أكره على طلاقهاء وإن كان لو لم يكره لم يبتدئ طلاقهاء والمقصود أن المكره 

۵ب مرید لفعله غير ملجا إليه / . 


. وهذا ضعيف» فإن 


قصل 
وأما أفعال النائم» فلا ریب ف وقوع الفعل القليل منه والكلام المفيد. 
واختلف الناس هل تلك الأفعال مقدورة له أو مكتسبة أو ضرورية بعد 


: ساقطة من م‎ )١( 

(۲) انظر المغنی (۱۰/ )۴٠١٤-۳٣۴۳‏ . 

)۳( ساقطة من م . 

. في ت زيادة :لأن اللفظ موجب لوقوعه‎ )٤( 


اتفاقهم على أنها داخلة تحت التكليف . 

فقالت المعتزلة وبعضص الأشعرية: هي مقدورة له والنوم لا يضاد القدرة 
وإن كان يضاد العلم وغيره من الإدراكات . 

وذهب آبو إسحاق وغیره إل أن الفعل غير مقدور له وأن النوم يضاد 
القدرة كما يضاد العلم" . 

وذهب القاضي أبو بكر وكثير من الأشعرية إلى أن فعل النائم لا يقطع 


۳ 


بکونه مکتسباً ولا بکونه ضروریاً. وکل من الأمرین ممکن 

قال أصحاب القدرة : كان النائم قادراً في يقظته» وقدرته باقيةء والنوم لا 
ينافيها» فوجب استصحاب حكمها. وقالوا : وأيضاً فالنائم إذا انتبه فهو على 
ما کان عليه في نومه» و یتجدد آمر رواء زوال اتوم وهو قادر بعد الانتباه» 
وزوال النوم غير موجب للاقتدار» ولا وجوده نافياً للقدرة . وقالوا: وأيضاً 
قد يوجد من النائم ما لو وجد منه في حال اليقظة: لگان واقعا على حسب 
الداعي والاختيارء والنوم وإن نافى القصد لا ينافي القدرة. 

قال النافون للقدرة: قولكم: النوم لا يناي القدرة دعوى كاذبةء فإن النائم 
منفعل محض متأثر (غير مؤثر)“ وهمذا لا متنع من يؤثر فيه . 

وقولكم : م يتجدد له أمر غير زوال النوم» فالمتجدد زوال (النوم) المانع 
من القدرةء فعاد إلى ما كان عليه» كمن أوثق غيره رباطاً ومنعه من الحركة» 


)0( 


. )٠٠١١( انظر المواقف ص‎ )١( 

(۲) المرجع السابق ص )٠٠١١(‏ . 

(۳) المرجع السابق ص )٠١١(‏ 

. في ع : بياض » وني د » س : صرف‎ )٤( 
. س‎ ٠ ساقطة من م ٠ع › د‎ )٥( 
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فإذا حل رباطه تجدد زوال المانع . 

قالوا : نجد تفرقة ضرورية بين حركة النائم (وبين)"“ حركة المرتعش 
والمفغلوج» وما ذاك إلا (أن)"“ حركته مقدورة له» وحركة المرتعش غير 
مقدورة له . 

والتحقيق أن حركة / النائم ضرورية له غير مكتسبة» وكما فرقنا في حق 
المستيقظ بين حركة ارتعاشه وحركة تصفيقه» كذلك جد تفرقة ضرورية بين 
حركة النائم وحركة المستيقظ . 
فصل 

وأما زائل العقل بجنون أو سكر» فليست أفعاله اضطرارية (كأفعال)" 
الملجا ولا اختيارية بمنزلة أفعال (العاقل)“ ما يفعله» بل هي قسم آخر 
(بين)“ الاضطرارية (والاختيارية)"» وهي جارية مجرى أفعال الحيوان 
وفعل الصبي الذي لا تييز له» بل لكل واحد من هؤلاء داعية إلى الفعل 
يتصورهاء وله إرادة يقصد بهاء وقدرة بنذ بها وإن کان داعیه (نوع)" آخر 
غير داعي العاقل العام بجا يفعله» فلا بد أن يتصور ما في الفعل من الغرض› 
ثم يريده ويفعله (فهذه)"“ أفعال طبيعية واقعة بالداعي والإرادة والقدرة» 


. ساقطة من ع › د » س‎ )١( 

(۲) فيع › د» س : أن . 

(۳) في م : كما فعال » وقي ع كما فعل . 
)٤(‏ في ع » د » س : العامل . 

. في ع » د» س : من‎ )٥( 

. ساقطة من ع › د › س‎ )٦( 

(۷) في د : نوعاً. 

(۸) في ع » د» س : وهذه . 
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والدواعي والإرادات تختلف» وهذا لا يكلف أحد هؤلاء بالفعل» فأفعاله لا 
تدخل تحت التكليف» وليست كافعال الملجا ولا المكره» وهي مضافة إليهم 
مباشرة» وإلى خالق ذواتهم وصفاتهم خلقاًء فهي مفعولة (له) (وأفعال)" 
هم . 
(فصل "٤‏ 

(وأما الغافل)“ والساهي الذي يفعل الفعل مع غفلته (وذهوله» فهو إنغا 
یفعله بقدرته › إذ لو کان عاجزاً لما تأئى منه الفعل وله إرادة)" لکنه غافل 
عنهاء فالأرادة شيء» والشعور بها شيء آخر» فالعبد قد يكون له إرادة وهو 
ذاهل عن شعوره بها لاشتغال حل التصور منه بأمر آخر منعه من الشعور 
بالإرادة فعملت عملهاء وهي غير مشعور بهاء وإن كان لابد من الشعور 
باصلها فلا يلزم (ني)"“ صحة وقوع الفعل استمرار ذلك الشعور) عند 
کل جزء من أجزائه» وبالله التوفيق . 

وبا لجحملةء فالفعل الاختياري يستلزم الشعور بالفعل في الجحملة» وأما 
الشعور به على التفصيل (من كل وجه)"" فلا يستلزمه . 


(۱) ساقطة من ع › د » س . 

(۲) في د: وأفعاله . 

(۳) ما بين القوسين ساقط من ع › د » س . 
)٤(‏ ما بين القوسين ساقط من ع › د › س . 
)٥(‏ ما بين القوسين ساقط من ت . 

(1) في م :من . 

(۷) ما بين القوسين ساقط من ع» د» س . 
(۸) ما بين القوسين ساقط من ع › د › س . 
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قصل 
ب قال الجبرئ : ضلال الكافر وجهله /عنذ القدري غلوق اله موجود 
باخاده اتختیاریاء وهذا متنع» فإنه لو كان كذلك» لكان قاصداً لهء إذ القصد 
من لوازم الفعل اختيارأء واللازم متنع» فإن عاقلا لا يريد لنفسه الضلال 
والجهل» فلا یکون فاعلاً له اختياراً" . 
قال السنى : غجباً للك أيها الجبري» تنزه العبد أن يكون فاعلاً للكفر 
والجهل والظلم» ثم تبعل ذلك كله فعل الله سبحانه . ومن الخجب قولك : 
إن العاقل لا يقصد لنفسه الكفر والجهلء وأنت ترى كثيراً من الناس يقصد 
لنفسه ذلك عناداً وبغياً وحسدأء مع علمه بان الرشد والحق في خلافه» فيطيع 
(داعي)“ هواه وغیه وجهله» ويخالف داعي رشده وهداه» ويسلك طریق 
الضلال» ويتنكب عن طريق الهدى» وهو يراهما جميعأء قال أصدق القائلين : 
سانرف عن اي اَن تگبروت ف الأَرَضِ بعر الي ون يروا ڪل 
کا یا چان ا سیل أرقو لا دة ية ماين 
وقال تعالی : وما تمود فهديتهم سبوا العم عل دى ) وقال تعالى 


ررش ھم2 جھے 


E 2 ۳ a‏ “. 1 ءور ر و مض ےد ؟ 
عن فوم فرعون: فاما جام نهم ادنا ہے قالوا هلذا حر مورت لا وحَدوا ‏ 


پ2 2 E E‏ ا e‏ 27 اة 
وأسكيقتتّها أنضمُم ظَننًا وعَرً 4" وقال تعالى : ورت لهم السَيطن 


. )٠٠١۹/۹( انظر المطالب العالية‎ )١( 
. في ع » د» س : دواعي‎ )۲( 

(۳) سورة الأعراف آية ٠١١‏ . 

(5) سؤر ة قصلت ية ١¥‏ . 

. ٠٤١١۳ سورة النمل آية‎ )٥( 


الباب التاسع عشر ١هي‏ ذكر مناظرة جرت بين جبري وسني @ 


عَم دهم ع اليل انوأ ميري 4 » وقال تعالى : «وَلمَد 
عيموا لن أشَبة ما َم في رة يت كل , وقال : يفسا 
اشوا بيه اشسقب ان ڪفروا با آنرل اه يميا آن برل اله من لادء 
عل من بسَاءُ من عِبادوڈ 4 . وقال تعالی : « يکال التب لِم ىكوت 
ونون الق وَأَسَم تَمَكَمُودَ4“ / وقال تعالی : قل يَتاَهَل لكب لِم ٠٠۷‏ 
دوت کن سیل ات من امن ایوا وچا واش شهدا 4 وها في 
القرآن كثير يبين سبحانه فيه اختيارهم الضلال والكفر عمداً (على)"“ علم. 
هذا وکم من قاصد آمراً یظن انه رشد وهو ضلال وغي . 
فصل 

قال الجبري : لو جاز تأثير قدرة العبد في (الفعل)" بالإيجادء لجاز تأثيرها 
في (إيجاد)“ كل موجود؛ لأن الوجود قضية واحدة مشتركة بين الموجودات 
الممكنةء وإن اختلفت عاله وجهاته. ويلزم صحة تأثبر القدرة في بعضه صحة 
تأثيرها في جميعه لاتحاد المتعلق» وإن ما ثبت لأحد المخلين ثبت للآخر. وأيضاً 


. ۳۸ سورة العنكبوت آية‎ )١( 
. ٠١١ سورة البقرة آية‎ )۲( 

(۳) سورة البقرة آية ٠١‏ . 

. ۷١-۷١ سورة آل عمران آية‎ )٤( 
. ٩٩ سورة آل عمران آية‎ )٥( 
. ساقطة من ع‎ )1( 

(۷) فيع » د » س : القول . 

(۸) ساقطة من م . 


@ شهاءالعليل في مسائلالقضاء والمدر والحكمة والتعليل 


فالملصحح للتاثير هو الإمكان» ويلزم من الاشتراك في المصحح للتاثير 
والاشتراك في الصحةء ومعلوم قطعاً أن قدرة العبد لا تتعلق بإيجاد الأجسام 
وأكثر الأعراض» إغا تتعلق ببعض الأعراض القائمة بمحل قدرته ‏ . 
قال السنى : لقد كشف اله عوار مذهب يكون (إثباته مستندا)" إلى مثل 
هله الفراقات التي حاصلها أنه يلرم من صححة قدرة العبد على قلع اء 
من الأرض صحة قدرته على قلع الجبل» ومن إمكان مله لرطل» إمكان 
حله لائة ألف رطل» ومن إيجاده للفعل القائم به من الأكل والشرب 
والصلاة وغبرها صحة إمجاده لخلق السماوات والأرض وما بينهما . 
وهل سمع في المذيان باسمج من هذا (واغث)“" منه. واشتراك 
اموجودات في مسمى الوجود الكلي العام لا يلزم منه أن ما جاز على 
موجود (ما)“» جاز على کل موجود . وهذا أسمج من الأول وابین فساداً. 
ولا يلزم من ذلك تاثل البعوضة والفيل › وتاثل الأجسام والأرض. ومن 
مجعل من الجبرية للقدرة الحادثة تعلقاً ما بفعل العبد يعترف بالفرق» ويقول : 
قدرته تتعلق ببعض الأعراض ولا تتعلق بالأجسام» ولا بكل الأعراض. فإن 
١باحتج‏ / على إبطال التأثير» بهذه الشبهة الغثةء ألزم بعينها في عموم تعلق 
قدرته بکل موجود . 
فصل 
قال الجبري : دليل التوحيد ينفي كون العبد فاعلاً » وأن يكون لقدرته 


. )4۳-۹۱ /۹٩( انظر المطالب العالیة‎ )١( 
. في م : استناده‎ )۲( 

(۳) في م » ت : وأغر . 

. في ت : بنا‎ )٤( 


الباب التاسع عشر١‏ هى ذكرمتاظره جرت بين جبريوستي ® 


تاثیر في فعله وتقريره بدليل التمانع ‏ . 

قال السني : دليل التوحيد إنغا ينفي وجود رب ثان» ويدل على أن لا رب 
إلا هو سبحانه» ولا يدل على امتناع وجود خلوق له قدرة وإرادة مخلوقة 
محدث بها هو وقدرته وإرادته وفعله غخلوق له › فهو بعد طول مقدمات 
واعتراف فضائلكم بالعجز عن تقريره» وذكر ما في مقدماته من منع 
ومعارضة» إنغما ينفي وجود قادرين متكافئين» قدرة كل واحد منهما من لوازم 
ذاته ليست مستفادة من الآخر» وهو دليل صحيح في نفسه» وإن عجزتم عن 
تقريره» ولكن ليس فيه ما ينفي أن تكون قدرة العبد وإرادته سبباً لوجود 
مقدرة» وتأثيرها فيه تأثير الأسباب في مسبباتهاء فلا للتوحيد قررتم بدليل 
التمانع ولا للجبر. وقد كفانا أفضل متاخريكم"" بيان (ما في)"" هذا الدليل 
من (المنوع)“ والمعارضات"" . 

قال الجبري : دعنا من هذا كله» اليس في القول بتأثير قدرة العبد في 
مقدوره» مع الاعتراف بان الله سبحانه قادر على مقدور العبد إلزام وقوع 
الواحد بين القادرين والدليل ينفيه ؟ 

قال السني : ما تعني بقولك: يلزم وقوع مقدور بین قادرین ؟ اتعني به 
قادرین مستقلین متکافئین ؟ أم تعني به قادرين تكون قدرة أحدهما مستفادة 


(۱) انظر المطالب العالية (۹/۹٠۱١-۱۷ء )۸٤-۸۳‏ . 

(۲) هو : محمد بن عمر الرازي سبقت ترجته في ص )۸۳٥(‏ . 

(۳) في ع » د › س : تناني . 

. في م : الممنوع‎ )٤( 

(ه) انظر المطالب العالية للرازي (۲/ ٠١١‏ وما بعدها ) وانحصل للرازي ص(١٥٠)‏ 
والمواقف لا یجي . ص (۲۷۹› )۲۸١‏ . 


@ شطاءالعليل هي مسائل‌القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


من الأخر ؟ 

فإن عنيت الأول منعت الملازمة» وإن عنيت الثاني منع انتفاء اللازم . 
ومثبتو الكسب يجيبون عن هذا بأنه لا يمتنع وقوع مقدور بين قادرين لقدرة 
أحدهما تأثير في إيجاده» ولقدرة الآخر تأثير في صفته» كما يقوله القاضي أبو 

٠٠١‏ بكر ومن تبعه “ /والأشعري جیب عنه على أصله بان الفعل وقع بين 

قادرين لا تأثير لقدرة أحدهم في المقدور" . بل تعلق قدرته بمقدورها كتعلق 
العلم بمعلومهء وإنما الممتنع عنده وقوع مقدور بين قادرين مؤثرين» وهذا 
الاعتذار لا يخرج عن الجبر» وإن زخرفت له العبارات . 

(واجابت)" عنه الحسینية ما حکیناه أنه لا يتنع مقدور على سبيل 
البدل» ويتنع على سبيل الجمع» وقد تقدم فساده" . 

واجاب عنه المشايخية" بانه مقدور للعبد وليس مقدوراً للرب» وهذا 
أبطل الأجوبة وأفسدهاء والقائلون به يقولون: إن الله - سبحانه عن إفكهم - 
يريد الشيء فلا یکون» ویکون الشيء بغیر إرادته ومشیئته» فیرید ما لا 


)٠١١ »۴1۲( والمواقف للإيجي ص‎ )٠١/۹( انظر المطالب العالية للرازي‎ )١( 
والحصل للرازي ص(٥٥٤) والملل والنحل‎ )٤١-٤١( والإنصاف للباقلاني ص‎ 
. )44-۷/1( 

(۲) انظر المطالب والمحصل ص )٠٠٥١(‏ والمواقف ص(١١۳› )٠١١-٠٠١١‏ ولع الأدلة 
للجوینی ص(۲١)‏ والملل والنحل (۹۸-۹۷/۱) . 

(۳) في ت »ع › د » س : وأجاب . 

. )۸٤۹( سبق التعریف بهم في ص‎ )٤( 

(۵) انظر ص ۸٤۹(‏ وما بعدها ) . 

. )۸٤۹( سبق آن ذکرهم المؤلف في ص‎ )٩( 


الباب التاسع عشر؛ فى ذكرمناظرهة جرت بين جبري وستي @ 


یکون» ویکون ما لا یرید» وکفی بهذا بطلاناً وفساداً . 

قال الجبري : الفعل عند المرجح التام واجب» والمرجح ليس من العبدء 
وإلا لزم التسلسل» فهو من الرب تعالى» فإذا وجب الفعل عنده فهو الجبر 
و 

قال السني : قد تقدم هذا الدليل وبيان ما فيه» وحيث أعدتوه بهذه 
العبارة الوجيزة المختصرة»ء فنحن نذكر الأجوبة عنه كذلك : 

قولكم : لا بد من مرجح” الفعل على الترك أو بالعكس مسلّم . 

قولكم : المرجح إن كان من العبد لزم التسلسل» وإن كان من الرب لزم 
الجبر» جوابه ما المانع أن يكون من فعل العبدء ولا يلزم التسلسل» بأن يكون 
من فعله على وجه لا یکون الترك مکنا له حینئذ. ولا یلزم من سلب 
الاختيار عنه (في)" فعل المرجح سلبه عنه مطلقاًء ثم ما المانع المرجح من 
فعل الله» ولا يلزم الجبرء فإنكم إن عنيتم بالجبر أنه غير مختار للفعل»ء ولا 
مريد له ل يلزم الجبر بهذا الاعتبار » لأن الرب تعالى جعل المرجح اختيار 
العبد ومشيئته» فانتفى الجبرء وإن عنيتم / (با جر أنه وجد لا بإيجاد العبد 1 
يلزم الجبر أيضاً بهذا الاعتبار» وإن عنيتم) أنه جب عند وجود المرجح» 
وإنه لابد منه» فنحن لا ننفي الجبر بهذا الاعتبار. وتسمية ذلك جبرا 
اصطلاح (محض)» وهو اصطلاح فاسد» فإن فعل الرب سبحانه يجب عند 


. )۲۲ ۰۱۳ /۹( انظر المطالب العالية‎ )١( 
. في د » س : مرجح يرجح‎ )۲( 

7 ن 

. ما بين القوسين ساقطة من م‎ )٤( 

. فيع » د » س : يختص بكم‎ )٥( 


۸با 


@ شهاءالعليل في مسائل‌القضاء والقدروالحكمة والتعليل 


وجود مرجحه التام» ولا يكون ذلك جبراً بالنسبة إليه سبحانه» ثم هذا لازم 
على من أثبت الكسب منكم» فنقول له في الكسب ما قاله في أصل الفعل 
سواء» ومن لم يثبت الكسب (لزمه)" ذلك في فعل الرب كما تقدم . 

فإن قلتم : الفرق أن صدور الفعل عن القادر موقوف على الإرادة 
وإرادة العبد محدثةء فافتقرت إلى حدث» فإن كان ذلك الحدث هو العبد لزم 
التسلسل»ء فوجب انتهاء جميع الإرادات إلى إرادة ضرورية يخلقها الله في 
القلب ابتداء» ويلزم منه الجبر بخلاف إرادة الرب تعالى» فإنها قدية مستغنية 
عن إرادة آرن: فل فلس . 

قيل لكم : لا جدي هذا عليكم في دفع الإلزام» فإن الإرادة القدية إما أن 
يصح معها الفعل بدلا عن الترك وبالعكس» أو لا » فإن كان الأول» فلابد 
لأحد الطرفين من مرجح» والكلام في ذلك المرجح كالكلام في الأول» ويلزم 
التسلسل» وإن كان الثاني لزم الجبر. 

قال الجبري : معتمدي في الجبر على حرف لا خلاص لكم منه إلا 
(بالتزام)" الجبر» وهو أن العبد لو کان فاعلاً فعله لکان محدثاً له» ولو کان 
محدثاً له لكان خالقاً له» (والشرع) والعقل ينفيه» قال تعالى : « أا الاس 
إل هو اک زیکر 4 . 


(۱) فيع » د» س :لزم . 

(۲) انظر المطالب العالية (۹/ ۲۷) . 
(۳) في م ع ۰ د › س : بإلزام . 
)٤(‏ ساقطة من ت . 

. ۳ سورة فاطر آية‎ )٥( 


الباب التاسع عشر؛ في ذكر متاظره جرت بين جبري وستي ™@ 


قال السنى : قد دل العقل والشرع والحس على أن العبد فاعل لفعله)' 
وأنه يستحق عليه الذم واللعن» كما ثېبت عن الني َد آنه رأی مارا قد 


0 4آ 


ر 


وسيم" (في) وجهه» فقال : « آل آنه /عن هذا؟ لعن الله من فعل هذا » 
وقال تعالى : : 3 ولوا a‏ و ت لري الى كانت 
َمل سيت 4 وقال  :‏ هل جروت إل ما كر تَعَمَلوَ 4 » 
وقال : : زیت کل تنیں تا عات 4 . 

وهذا في القرآن أكثر من أن يذكر» والحس شاهد به» فلا تقبل شبهة تقام 
على خلافه» ويكون حكم تلك الشبهة حكم القدح في (الضروريات) فلا 


(۱) فيع د »س :له . 

(۲) وسم : أي علم عليه بالكي . انظر النهاية لابن الأثير )۱۸١/١(‏ 

(۳) فيع : على . 

)٤(‏ هذا الحديث من رواية جابر بن عبد الله تثب وأخرجه : مسلم (۳/ )۱١۷۳‏ ك 
اللباس والزينة - باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه. وأبو داود 
۲١ /۷(‏ ) ك الجهاد - باب النهي عن الوسم في الوجه والضرب في الوجه» 
والترمذي /٤(‏ ۱۸۳) باب ما جاء في كراهية التحريش بين البهائم والضرب والوسم 
في الوجه . وقال: هذا حديث حسن صحيح . وابن حبان في صحيحه» کما في 
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان )٤٤١ /١۲(‏ . وعبد الرزاق في مصنفه /٤(‏ 
)٤١4-۸‏ ك المناسك - باب الوسم. والإمام أحمد في المسند (۲۹۷-۲۹۹/۳ء 
۸ ۳۷۸) وأبو یعلی في مسنده )۷٦/٤(‏ . 

(0۵) سورة الأنبياء آية ۷٤‏ . 

. ٠١ سورة النمل آية‎ )١( 

(۷) سورة الزمر آية ۷١‏ . 

(۸) في ت : الضرورات . 


® شماءالعليل في مسانل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


يلتفت إليه» ولا جب على العام حل كل شبهة تعرض لكل أحد فإن هذا لا 
آخر له . 

فقولکم : لو کان فاعلاً لفعله لکان محدثاً له» إن آردتم (بکونه) عحدثاً 
صدور الفعل منه اتحد اللازم والملزم» وصار حقيقة قولكم لو كان فاعلاً 
لکان فاعلاً . وإِن اردتم بکونه محدثاً کونه خالقاء سالناکم: ما تعنون بکونه 
خالقاً؟ هل تعنون به کونه فاعلاً (ام) تعنون به امراً آخر ؟ (فإن اردع 
الأول» كان اللازم فيه عين الملزوم» وإن أردتم آمراً آخر)" غير کونه فاعلاً 
فبينوه . فإن قلقم : نعني به كونه موجداً للفعل من العدم إلى الوجود» قيل: 
هذا معنى كونه فاعلاً » فما الدليل على إحالة هذا المعنى» فسموه ما شثتم 
إحداثاء أو إيجاداً أو خلقاء فليس الشان في التسميات» وليس الممتنع إلا أن 
يكون مستقلاً بالإيجاد» وهذا غير لازم لكونه فاعلاً فإنا قد بَيّنا أن غاية قدرة 
العبد وإرادته وداعيه وحرکته أن تكون جزء سبب» وما توقف عليه الفعل 
من الأسباب التى لا تدخل تحت قدرته (وكسبه)“ أكثر من الجزء الذي إليه 
باضعاف مضاعفة» والفعل لا يتم إلا بها . 

فإن قيل : فهذا الجبر بعينه» قيل : ذلك السبب الذي أعني به من القدرة 
والإرادة هو الذي أخرجه من الجبر وأدخله في الاختيار» وكون ذلك السبب 
من خالقه وفاطره (ومنشئه)“ هو الذي أحرجه من الشرك والتعطيل› 


. ساقطة من م‎ )١( 

(¥) ق ق + او : 

(۳) ما بين القوسين ساقطة من د . 
)٤(‏ ساقطة من ع › د › س . 

. في د : ولمنشثه‎ )٥( 


وادخله في باب التوحید» (فالاول أدخله في باب العدل» والثانی أدخله في 

باب التوحید) » ول يكن تمن نقض التوحيد بالعدل ولا / من نقض العدل ١١٠ب‏ 
بالتوحيد» فهؤلاء جنوا على التوحيد» وهؤلاء جنوا على العدل . وهدى الله 

اهل السنة للتوحيد والعدل» والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . 


د عد عب 


0 ا“‎ Uy 


. ما بين القوسين ساقطة من ت‎ )١( 


الباب العشرون 


في ذکرمتاظره بين قدري وسني 


ذكرمناظره بين قدري وستي 


الباب العشرون 


في ذکرمناظره بين قدري وستي 

قال القدري : قد أضاف الله سبحانه الأعمال إلى العباد بأنواع الإضافة 
العامة والخاصة»ء فأضافها إليهم بالاستطاعة تارة» كقوله  :‏ وَمَن لم سطع 
نکم طول آن سح المحصكت4" وبا مشينة» كقوله : لسن اه نك 
أن يَسسَقم4”"وبالإرادة تارة» كقوله  :‏ كردت أن اما 4 وبالفعل 
(والعمل)“ والكسب والصنع› كقوله: #شعلود4“ مو4" يا 
کر کیو چ ونس ما کا شدي“ راما بالإقافة الاصة 
فكإضافة الصلاة والصيام والحج والطهارة والزنا والسرقة والقتل والكذب 
والكفر والفسوق وسائر أفعالمم إليهم» وهذه بالإضافة (تمنع)"“ إضافتها 
إليه» كما أن إضافة أفعاله (إليه) ‏ سبحانه تمتنع إضافتها إليهم» فلا تجوز 
إضافة أفعاهم إليه سبحانه دونهم ولا إليه معهم» فهي إذاً مضافة إليهم دونه. 


٠ 


ن 
ان 


.٠٠ سورة النساء آية‎ )١( 

(۲) سورة التكوير آية ۲۸. 

(۳) كما حکاه الله عنه في سورة الكهف آية ۷۹. 

)٤(‏ ساقطة من ع۰ د» س. 

. وردت هذه اللفظة في عدد كثير من الآيات سبق ذكرها‎ )٥( 
. وردت هذه اللفظة في عدد كثير من الآيات سبق ذكرها‎ )1( 
. وردت هذه اللفظة في عدد كثير من الآيات سبق ذكرها‎ )۷( 
. 1۳ سورة المائدة آية‎ )۸( 

)4( في ع؛ د» س : تمتنع. 

)۱١(‏ ساقطة من ع» د» س. 


® شطاء العليل في مسائل القَضاء والقدر والحكمة والتعليل 


قال السنى: هذا الكلام مشتمل على حق وباطل» آما قولك إنه أضاف 
الأفعال إليهم» فحق لا ريب فيه» وهذا حجة لك على خصومك من 
الجبريةء وهم مجيبونك (عن ذلك)" بان هذا الإسناد لا حقيقة له» وإنما هو 
نسبة مجازية صححها قيام الأفعال بهم» كما يقال: جرى الماء وبرد وسخن» 
ومات زيد. ونحن نساعدك على بطلان هذا الجواب ومنافاته للعقول 
والشرائع والفطر. 
ولكن قولك: هذه اللإضافة تمنع إضافتها إليه سبحانه كلام فيه إجمال 
وتلبيس» فإن أردت جنع الإضافة إليه منع قيامها به ووصفه بها (وجريان)" 
"أ أحكامها عليه واشتقاق الأسماء (منها) " فنعم هي غير / مضافة إليه بشيء 
من هذه الاعتبارات والوجوه» وإن أردت بعدم إضافتها إليه عدم إضافتها إلى 
علمه بها وقدرته عليها ومشيئته العامة وخلقه» فهذا باطل» فإنها (معلومة)“ 
له سبحانه» مقدورة له» خلوقة (له)“ وإضافتها إليهم لا تمنع هذه الإضافةء 
كالأموال فإنها خلوقة له سبحانه» وهي ملكه حقيقة قد أضافها إليهم» 
ااال والإمرال خلقه ولك وهو سبحانه يضيفها إل ابيد > وهو 
الذي جعلهم (مالكيها وعامليها)» فصحت النسبتان» وحصول الأموال 


(۱) ساقطة من ع» د» س. 

(۲) في د : وجريا. 

J‏ فيع› د» س: منه. 

)€( في م : تعلق به. 

(0) ساقطة من ع» د» س. 

(7) في م» ت : عبده. 

(۷) في م» ت : مالكها وعاملها. 


الباب العشرون :في مناظره بين قدريوسني ® 


بكسبهم وإرادتهم كحصول الأعمال» وهو الذي خلق الأموال وكاسبيهاء 
والأعمال وعامليهاء فأموالهم وأعماهم ملكه وبيده» كما أن أسماعهم 
وأبصارهم وأنفسهم ملکه وبيده» فهو الذي جعلهم يسمعون ویبصرون 
ويعملون» فاعطاهم حاسة السمع والبصر» وقوة السمع والبصرء (وجعل)“ 
الأبصار والأسماع» وأعطاهم آلة العمل وقوة العمل» ونفس العمل» فنسبة 
قوة العمل إلى اليد والكلام إلى اللسان كنسبة قوة السمع إلى الأذن» والبصر 
إلى العين» ونسبة الرؤية والاستماع اختياراً إلى حلهما كنسبة الكلام والبطش 
إلى محلهماء (فإن) كانوا هم الذين خلقوا لأنفسهم الرؤية والسمع» فهل 
خلقوا (علهما)"» وقوى الحل والأسباب الكثيرة التي (تصح)“ معها الرؤية 
والسمع؟! أم الكل خلق من هو خالق (كل) شيء وهو الواحد القهار . 

قال القدري : لو كان الله سبحانه هو الفاعل لأفعاهم» لاشتقت له منها 
الأسماء» وكان أولى بأسمائهم منهم» إذ لا يعقل الناس على اختلاف لغاتهم 
وعاداتهم ودياناتهم قائماً إلا من فعل القيام» وآكلاً إلا من فعل الأكلء 
وسارقاً إلا من فعل السرقة» وهكذا جيع الأفعال لازمها ومتعديها 
(فقلبتم) / انتم الأمر» وقلبتم الحقائق» فقلتم من فعل هذه الأفعال حقيقة ١١اب‏ 


(۱) في ت» ع» د» س : وفعل . 
(۲) في ع» د» س : وإن. 

(۳) في د : محلها. 

)٤(‏ في د» س : تصلح. 

)٥(‏ ساقطة من م. 


(٦)‏ في م : فعكستم 


v1]‏ شماءالعليل في مسائلالقضاء والقدروالحكمة والتعليل 


لا يشتق له منها اسم» وإنما يشتق منها الأسماء لمن لم يفعلها ولم يجدثهاء وهذا 
خلاف (العقول)"" واللغات وما تتعارفه الأمم. 

قال السني : هذا إنما يلزم إخوانك وخصومك الجبرية القائلين بان العبد ¿ 
يفعل شيثاً البتة» وأما من قال: العبد فاعل لفعله حقيقةء والله خالقه وخالق 
آلات فعله الظاهرة والباطنةء فإنه إنما يشتق الأسماء لمن فعل تلك الأفعالء 
فهو القائم (والقاعد)" والمصلي والسارق والزاني حقيقةء فإن الفعل إذا قام 
(بالفاعل)"" عاد حکمه إليه ولم يعد إلى غيره» واشتق له منه اسم ولم يشتق 
لن لم يقم به. فهاهنا أربعة أمور: 

أمران معنويان في النفي والإثبات» وأمران لفظيان فيهما. فلما قام الأكل 
والشرب والزنا والسرقة بالعبد» عادت أحكام هذه الأفعال إليه» واشتقت له 
منها الأسماء» وامتنع عود أحكامها إلى الرب» واشتقاق أسمائها له» ولكن 
من أين ينع هذا أن تكون معلومة للرب تعالى» مقدورة له» (مكونة له)“» 
واقعة من العباد بقدرة ربهم وتكوينه؟ 

قال (القدري) : لو كان خالقاً ها (لزمته)" هذه الأمور. 

قال السني : هذا باطل ودعوى كاذبة» فإنه سبحانه لا يشتق له اسم عا 


)١(‏ في د : المعقول. 

(۲) في ت : والفاعل. 

(۳) في م» ت : بالفعل. 

)٤(‏ ساقطة من ت. 

)٥(‏ في ت : الجبري. وهو خطا. 
() في م» ت لومت 


الباب العشرون : هي دكرمناظره بين قدري وستي v3‏ 


خلقه في غيره» ولا يعود حكمه عليه» وإنما يشتق الاسم لمن قام به ذلك فإنه 
سبحانه خللق الألوان» (والطعوم)"" والروائح والحركات في حاههاء ولم يشتق 
له منها اسم» ولا عادت أحكامها إليه. ومعنى عود الحكم إلى محل: الإخبار 
عنه بأنه یقوم ویقعد ویاکل ویشرب. 

قال السني : ومن هاهنا (عُلم)" ضلال المعتزلة الذين يقولون: (إن)“" 
القرآن خلوق خلقه اله في محل» ثم اشتق له اسم المتكلم باعتبار خلقه له» 
وعاد حکمه إلیه / فأخبر عنه أنه تکلم به. ومعلوم أن الله سبحانه خالق ٠١۱‏ 
صفات الأجسام وأعراضهاء وقواها فكيف جاز أن يشتق له اسم مما خلقه 
من الكلام في غيره» ولم يشتق له اسم ما خلقه من الصفات والأعراض في 
غبره؟ فأنت أيها القدري نقضت أصولك بعضها ببعض» وأفسدت قولك في 
مسالة الكلام بقولك في مسالة القدر» وقولك (في القدر)“ بقولك في 
الکلام. فجعلته متکلماً بکلام قام بغیره» وأبطلت آن یکون (فاعلاً بفعل) قائم 
بغيره. فإن كنت أصبت في مسالة الكلام» فقد نقضت أصلك في القدر» وإن 
أصبت في هذا الأصل لزم خطاك في مسالة الكلام» فأنت مخطى على التقديرين. 

قال (القدري) : فما تقول أنت في هذا المقام؟ 


)١(‏ في ع : العلوم. 

(۲) ساقطة من م. 

(۴) إضافة من ع. 

(6) في ع : بالقدر. 

() في ع› د» س : فاعل الفعل. 
)في م ت: الجبري. وهو خطاً. 


® شماءالعليل فى مسائل‌القضصاء والقدروالحكمة والتعليل 


قال السني : (آنا)“ (لا أتناقض) في هذا ولا في هذاء بل أصفه سبحانه 
ما قام به» وأمتنع من وصفه ا م يقم (به)" . 

قال (القدري)”“ : فالآن مي الوطيس» فانت والمسلمون وسائر الخلق 
تسمونه تعالى خالقاً ورازقاً وميتاً. والخلق والرزق والموت قائم بالمخلوق 
المرزوق الميت» إذ لو قام ذلك بالرب سبحانه» فالخلق إما قديم وإما حادث» 
فإن كان قدياً لزم قدم المخلوق لأنه نسبة بين الخالق والمخلوق» ويلزم من 
كونها قدية قدم الملصحح هماء وإن كان حادثاً لزم قيام الحوادث به وافتقر 
ذلك الخلق إلى خلق آخر (ولزم)" التسلسل» فثبت أن الخلق غير قائم به 
سبحانه» وقد اشتق له منه اسم. 

قال الستي : أي لازم من هذه اللوازم التزمه المرء كان خيراً من أن ينفي 
صفة الخالقية عن الرب تعالى» فإن حقيقة هذا القول أنه غير خالق» فإن 
إثبات خالق بلا خلق إثبات اسم لا معنى له» وهو كإثبات سميع لا سمع 
له» وبصیر لا بصر له» ومتكلم وقادر لا كلام له ولا قدرة» فتعطیل الرب 

١ب‏ تعالی (عن)" فعله القائم به / كتعطيله (عن)" صفاته القائمة به. 


(۱) ساقطة من م٤‏ ع٠‏ د» س. 

(۲1) في ع» د» س: لا تناقض. 
(۳) ساقطة من ع» د» س. 

(4) في م» ت: الجبري» وهو خطاً. 
)0( في د» قن : فلزم. 

)٩(‏ في د : على. 

(۷) في د : على. 


الباب‌العشرون : هي ذكرمتاظرة بين قدري وستي ® 


والتعطيل أنواع : تعطيل المصنوع عن الصانع» وهو تعطيل الدهرية 
والزنادقةء وتعطيل الصانع عن صفات كماله ونعوت جلاله» وهو تعطيل 
الجهمية نفاة الصفات. وتعطيله عن أفعاله» وهو أيضاً تعطيل الجهمية (وهم 
اساسه)“ ودب فيمن عداهم من الطوائف فقالوا : لا يقوم بذاته فعل؛ لأن 
الفعل حادث» وليس علا للحوادث كما قال إخوانهم : لا تقوم بذاته صفة؛ لأن 
الصفة عرض وليس علا للاعراض. فلو التزم اللتزم أي قول التزمه كان خيراً 
من تعطيل صفات الرب وأفعاله. فالمشبهة (على)"" ضلالمم (وبدعهم)" خير 
من المعطلة. ومعطلة الصفات خير من معطلة الذاتء وإن كان التعطيلان 
متلازمين لاستحالة وجود ذات قائمة بنفسها لا توصف بصفةء فوجود هذه محال 
في الذهن وني الخارج. ومعطلة الأفعال خير من معطلة الصفات» فإن هؤلاء 
نفوا صفة الفعل وإخوانهم نفوا صفات الذات. وأهل السمع (والعقل)" 
(حزب)" الرسول والفرقة الناجية براء من تعطيل هؤلاء كلهم فإنهم أثبتوا 
الذات والصفات والأفعال وحقائق الأسماء الحسنى؛ إذ جعلها المعطلة مجازا 

حقيقة له. فشر هذه الفرق لخيرها الغداء. 

والمقصود أنه أي قول (التزمه)" الملتزم كان خيراً من نفي الخلق وتعطيل 


(۱) في ت» ع: وهم انباته. وني د : اصلل إنبائه. وني س : وهم أبنائه. 
(۲) ساقطة من ت» ع» د» س. 

(۳) في م ع» د» س : وبدعتهم. 

)٤(‏ في م : والعقول. 

() في ع٠‏ د» س: وحزب. 

() في ع»› د» س : لزمه. 


® شهاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


هذه الصفة عن الله. وإذا عرض على العقل السليم (مفعول لا فاعل له)“ 
ومفعول (لا فعل لفاعله)"" ل يجد بين الأمرين فرقاً في الإحالة» فمفعول بلا 
فعل لفاعله كمفعول بلا فاعل لا فرق بينهما البتةء فليعرض العاقل على نفسه 
القول بتسلسل الحوادث» والقول بقيام الأفعال بذات الرب سبحانه» والقول 
بوجود خلوق حادث عن خلق قديم قائم بذات الرب سبحانهء والقول 
ابوجود مفعول / بلا فعل» ولينظر أي هذه الأقوال أبعد عن العقل والسمع 
ويها أقرب إليهما. 
ونحن نذكر أجوبة الطوائف عن هذا السؤالء فقالت طائفة: نختار من هذا 
التقسيم والترديد كون الخلق والتكوين قدياً قائماً بذات الرب تعالى» ولا 
يلزمنا قدم المخلوق المكون كما نقول نحن وأنتم: إن الإرادة قديةء ولا يلزم 
من قدمها قدم المراد. وكل ما أجبتم به "في صورة الإلزام فهو جوابنا بعينه 
في مسالة المكون» وهذا جواب سديد» وهو جواب جهور الحنفية والصوفية 
وأتباع الأئمة “ . 
فإن قلتم: إا ()) يلزم من قدم الإرادة قدم المرادء لأنها تتعلق بوجود 
المراد في وقته» فهو يريد كون الشيء في ذلك الوقت» وأما تكوينه وخلقه قبل 
وجوده فمحال. 


(۱) ما بين القوسين ساقط من ع. 
(۲) في ع» د» س : لا فاعل لفعله. 
(۳) في ت زيادة : فهو. 

.)٤١١( انظر المحصل ص‎ )٤( 
. فيع ۰د »س :لا‎ )۵( 


البابالعشرون : هي ذكرمناظرة بين قدري وستي ® 


قيل لكم : لسنا نقول إنه كونه قبل وقت كونه» بل التكوين القديم 
اقتضى كونه في وقته» كما اقتضت الإرادة القديمة كونه في وقته. 

فإن قلتم : کف یعقل تکوین ولا (مکون)"“ ؟ 

قيل : كما عقلتم إرادة ولا مراد. 

فإن قلتم : امريد قد يريد الشيء قبل کونه» ولا یکونه قبل کونه. 

قيل : كلامنا في الإرادة المستلزمة لوجوده (لا) في الإرادة التى لا 
تستلزم المراد» وإرادة الرب تعالى ومشيئته تستلزم وجود مراده» وكذلك 
التكوين يوضحه أن التكوين هو اجتماع القدرة والإرادة وكلمة التكوين› 
وذلك کله قدیم» (و)" يلزم منه قدم المكون. 

قالوا : وإذا عرضنا هذا على العقول السليمةء وعرضنا عليها مفعولاً 
بلا فعل بادرت إلى قبول ذلك وإنكار هذا. فهذا جواب هؤلاء. 

قالت الكرامية“ : بل نختار من هذا الترديد كون التكوين حادثأء 


(1) في م : تکوین › وقي ت : یکون . 

(۲( ساقطة من ع. 

ف س : ولا 

() هم آتباع آبي عبد الله محمد بن كرام السجستاني» المتوفى سنة ۲٠١‏ وهم 
يوافقون السلف في إثبات الصفات» لكنهم يبالغون في ذلك إلى حد التشبيه 
والتجسيم» وكذلك يوافقون السلف في إثبات القدر والقول بالحكمة» ولكنهم 
يوافقون المعتزلة في وجوب معرفة الله تعالى بالعقل» وفي الحسن والقبح العقليين. 
انظر اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص1۷. والملل والنحل )٠١۸/١(‏ 
والتبصير في الدين لطاهر بن محمد الأسفرائيني» تحقيق محمد زاهد الكوثري» نشر 
مكتب نشر الثقافة اللإسلامية بالقاهرة سنة ۹١۳١ه.‏ ص(٥1-٠۷).‏ والفرق بين = 


® شطاءالعليل في مسائل القَضاء والقدر والحكمة والتعليل 


وقولكم: يلزم من ذلك قيام الحوادث بذات الرب سبحانه» فالتكوين هو 
٣ابفعله‏ وهو قائم / به» وکانکم قلتم یلزم من قیام فعله به قیامه به» وسمیتم 
أفعاله حوادث» وتوسلتم بهذه التسمية إلى تعطيلها كما سمى إخوانكم 
صفاته أعراضاًء وتوسلوا بهذه التسمية إلى نفيها عنه» وكما سموا علوه على 
خلوقاته واستواءه غلى عرشة يرا (" وتوسلوا يهك (الشسية) ‏ إلى فيه 
وكما سموا وجهه الأعلى)" ويديه جوارح» وتوسلوا بذلك إلى نفيها. 
قالوا : ونحن لا ننكر أفعال خالق السماوات والأرض وما بينهماء 
وكلامه» وتكليمه» ونزوله إلى السماء» واستواءه على عرشه» وججيثه يوم 
القيامة لفصل القضاء بين عباده» ونداءه لأنبيائه ورسله وملائكته» وفعله ما 
شاء بتسميتكم هذا كله حوادث. ومن انكر ذلك فقد انکر کونه رب 
العا مين فإنه لا يتقرر في العقول والفطر كونه ربا للعالمين إلا بان يثبت له 
الأفعال الاختيارية وذات لا تفعل ليست مستحقة للربوبية ولا للإهيةء 
(فالإجلال عن)" هذا (الإجلال)““ واجب» والتنزيه عن هذا التنزيه متعين. 


= الفرق ص(۲٠۲)‏ والبداية والنهاية (۱۱/ ۲۰) ومیزان الاعتدال /٤(‏ ۲۲-۲۱) وذكر فيه 

الخلاف في ضبط (كرام): هل هو بتشديد الراء. أم تخفيفها. وقوهم بكون التكوين حادثاً 
وجواز قيام الحوادث بالله عز وجل. انظره في الملل والنحل (۱/ (١١١-٠٠۹‏ والمواقف 
ص(٩٥۲۷ )٤۲۹١‏ والحصل ص )٠١(‏ ولمع الأدلة ص(۹١٠)‏ واعتقادات فرق المسلمين 
ص(۳٤)‏ والغنية لأبي سعيد النيسابوري» المعروف بالمتولي الشافعي ص(۸۲) تحقيق 
عماد الدين حيدر» ط الأولى ٠٤١١‏ ه نشر مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت. 

(1) ساقطة من م٠‏ ع» د س. 

(۲-۲) ما بين القوسين ساقط من م. 

)۳( في ع» د» س: فالإإضلال من. 

() في ع› د» سن ١‏ الإأضلال. 


فتنزیه الرب تعالی عن قیام الأفعال به تنزیه له عن (ربوبیته) وملکه. 


قالوا : ولنا على صحة هذه المسالة أكثر من ألف دليل من القرآن والسنة 
والعقول» وقد اعترف (افضل متاخریکم)'' بفساد شبھکم کلھا علی إنکار هذه 
(المسالة)"» وذكرها شبهة شبهة وأفسدهاء (والزم) بها جميع الطوائف حتى 
الفلاسفة الذين هم أبعد الطوائف من إثبات الصفات والأفعال" . 

قالوا : ولا يمكن إثبات حدوث العالم» وكون الرب خالقاً» ومتكلما 
وسامعاء ومبصرا ومجيبا للدعوات» ومدبرا للمخلوقات» وقادرا ومريداء إلا 
(بالقول) بأنه فعال وان أفعاله قائمة به فإذا بطل أن يکون له فعل»› وأن 
تقوم بذاته الأمور المتجددة بطل هذا كله. 

فصل 
وقد أجاب عن هذا عبد العزيز بن بجيى / الكناني" في حيدته فقال في |٠٠۲‏ 


(۱) في ت» ع» د» س : الربوبية. 

(۲) في م : متأاخروکم. 

(۳) ساقطة من د» س. 

() في ع» د» س : والتزم 

)١(‏ انظر المطالب العالية للرازي (۲/ ٠١١‏ وما بعدها) 

() في ع» د» س : القول. 

(۷) هو : عبد العزيز بن يجيى بن عبد العزيز بن مسلم الكناني» المكي» صاحب كتاب 
الحيدة» صحب الشافعي» وناظر بشراً المريسي في مسائل القول بخلق القرآنء 
صدوق» فاضل» من العاشرة» مات بعد الثلاثين ومائتينء تقريب التهذيب /٠١(‏ 
۳) وتهذیب التهذیب .)۳٣۳ /٦(‏ 


® شماءالعليل هي مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


سؤاله للمريسي” : باي شيء حدثت الأشياء؟ فقال له: أحدثها الله بقدرته 
التی لم تزل. فقلت له : احدثها بقدرته كما ذكرت» (آفليس) تقول إنه ۾ 
یزل قادراً؟ قال : بلی» قلت : فتقول إنه م يزل يفعل؟ قال : لا أقول هذا. 
(قلت)" : فلابد أن نلزمك أن تقول : إنه خلق بالفعل الذي كان بالقدرة؛ 
لأن القدرة صفة. 

ثم قال عبد العزيز : لم آقل: لم يزل الخالق يخلق» ولم يزل الفاعل يفعل»› 
وإنما الفعل صفةء والله يقدر عليه ولا يمنعه (منه)“ ماع" . 

فاثبت عبد العزيز فعلاً مقدوراً لله هو اصفة (له) > ليس من المخلوقات؛ 
وآنه به خلق المخلوقات»› وهذا صريح في أن مذهبه كمذهب السلف وأهل 
الحديث (أن)" الخلق غير المخلوق» والفعل غير المفعول» كما حكاه البغوي 
إجماعاً لأهل السنة" . 

وقد صرح عبد العزیز آنه فعله سبحانه القائم به (مقدور له) وانه خلق 


(۱) هو : بشر بن غياث بن أبي كرية عبد الرحمن المريسي» سبقت ترجته في ص(۲۷۸). 

(۲) في ع» د» س : أو ليس. وفي كتاب الحيدة : فلست. 

(۳) ساقطة من م. 

)٤(‏ ساقطة من م. 

)٠(‏ انظر كتاب الحيدة ص ١١ - ٦١‏ ط الأولى ۳۹۹١ه‏ نشر المطبعة السلفيةء 
القاهرة. وقد آورد المؤلف كلام الكناني مختصراً. 

)٦(‏ ساقطة من ع» د» س. 

. في ع» د» س : لان‎ (V۷) 

(۸) سېق ذکره في ص (۷۹۱) . 

. ساقطة من ع» د » س‎ )٩( 


الباب العشرون : 


به المخلوقات» كما صرح به البخاري في آخر صحيحه» وني کتاب خلق 
الأفعال"» (فقال)“ في صحيحه : (باب ما جاء في تخليق السماوات 
والأرض وغيرها من الخلائق» و (هو)"" فعل الرب وأمره» فالرب سبحانه 
بصفاته وفعله وأمره (وكلامه) وهو الخالق المكون غير خخلوق» وما كان 
بفعله وأمره وتخلیقه وتکوینه» فهو مفعول وخلوق ومکون" . 

فصرح إمام السنة أن صفة التخليق هي فعل الرب وأمره» وأنه خالق 
بفعله وكلامه» وجميع (برك) الرسول وحزبه مع محمد بن إسماعيل في 
هذا. والقرآن عملوء من الدلالة عليه كما دل عليه العقل والفطرةء قال تعالی: 


< ر ر و لے 2 
« اوس ِى حَلَقَ ١‏ لوت والاأرصض بير عل أن علق منلهر مِنلهر ¢" ثم 
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أجاب نفسه بقوله : یل و وهو هو اللي اللي ^ فأخبر أنه قادر على نفس 


(۱) باب آفعال العباد ص )۲١(‏ وما بعدها . 

(۲) في ع» د› س : قال . 

(۳) ساقطة من ع › د . 

)٤(‏ قوله : (وكلامه) زيادة ل أجدها في النسخة التي رجعت إليها من صحيح البخاري» 
إلا أن ابن حجر رحه الله - قال - بعد آن ذکر قوله: فالرب سېحانه بصفاته وفعله 
وأمره - : كذا ثبت للجميع . وزاد بو ذر في روایته: (وکلامه) . | هھ وأبو ذر هو : 
عبد الله بن أحمد الهروي المتوفى سنة ٤١٤ه‏ راوي صحيح البخاري عن المستملي» 
والحموي»› والكشميهني. ورواية آبي ذر هي التي اعتمدها ابن حجر في شرحه 
لصحيح البخاري. انظر فتح الباري: )٤۳۹/۱۳(‏ و(١/٦-۷)‏ وسير اعلام النبلاء 
للذهي (۱۷/ )٥٥١‏ 

() انظر صحيح البخاري (۸/ ۱۸۷) ك التوحيد . 

(1) في د» س : جند . وانظر ص )٤٥٩-٤٤۹(‏ فقد سبق بيان معنى (برك) . 

(۷) سورة يس آية ۸١‏ . 

(۸) سورة يس آية ۸١‏ . 


و ی 


٣ب‏ فعله وهو أن بحخلق» فنفس (أن بخلق) فعل له وهو قادر عليه. ومن / يقول: 
لا فعل له» وأن الفعل هو عين المفعولء يقول: لا يقدر على فعل يقوم به 
البتةء بل لا يقدر إلا على المفعول المباين له الحادث بغير فعل 
(منه) 'سبحانه. وهذا أبلغ في الإحالة من حدوثه بغير قدرة» بل هو في 
الإحالة كحدوثه بغير فاعل» فإن المفعول يدل على قدرة الفاعل باللزوم 
العقلي» ويدل على فعله الذي وجد به بالتضمن» فإذا سلیت دلالته 
التضمنية كان (سلب)" دلالته اللزومية أسهل» ودلالة المغعول على فاعله 
وفعله دلالة واحدة» وهي أظهر بکثیر من دلالته على قدرته وإرادته. وذکر 
قدرة الرب تعالى على أفعاله وتكوينه في القرآن كثيرء كقوله : قل هو ألقَاورٌ 
آن عت عليکم عدبا ِن فيكم 4 (فإن) “ أن يبْمَتَ ) هو نفس فعلهء 
والعذاب هى مقعوله والباين له» وكذلك قرله : ا دك در عك آن عي 
لرك ) فإحياء الموتى نفس فعله» وحياتهم مفعوله المباين له» وكلاهما 
مقدوز له. وقال تعال + يل قرو عل أن ضر ب فسوية البنان قعل 
واستواؤها مفعوله. ومنكرو الأفعال يقولون : الرب سبحانه يقدر على 
المفعولات المباينة له» ولا يقدر على فعل يقوم بنفسه لا لازم ولا متعد. 
وأهل السنة يقولون : الرب تعالى يقدر على هذاء وعلى هذا وهو سبحانه له 


(۱) في ت : له وهو . 

(۲) في د : سېب . 

(۳) سورة الأنعام آية 1٥‏ . 
)٤(‏ ساقطة من ع ›» د» س . 
)٥(‏ سورة القيامة آية ٠١‏ . 


(1) سورة القيامة آية ٤‏ . 


الخلتى والأمر. فالجحهمية أنكرت خلقه وأمره» وقالوا : خلقه نفس سخلوقهء 
وأمره خلوق من مخلوقاته» فلا خلق ولا آمر"". ومن أثبت له الكلام القائم 
بذاته ونفی أن یکون له فعل» فقد أثبت الأمر دون الخلق» ولم يقل أحد بقيام 
أفعاله به» ونفي صفة الكلام عنه فيثبت الأمر دون الخلق. وأهل السنة يثبتون 
له سبحانه ما أثبته لنفسه من الخلق والأمرء فالخلق فعله» والأمر قوله» وهو 
سبحانه يقول / ویفعل. e‏ 
وأاجابت طائفة أخرى من أهل السنة والحديث عن هذا بالتزام التسلسل»› 
وقالوا: ليس في العقل ولا في الشرع ما ينفي دوام فاعلية الرب تعالى وتعاقب 
أفعاله شيعاً قبل شيء إلى غير غايةء كما تتعاقب شيئاً بعد شيء إلى غير غاية 
فلم يزل (فعالاً)" . قالوا : والفعل صفة كمال» ومن يفعل أكمل ممن لا 
يفعل قالوا : ولا يقتضي صريح العقل إلا هذاء ومن زعم أن الفعل كان 
متنعاً عليه سبحانه في مدد (غير مقدرة)" لا نهاية هاء ولا يقدر أن يفعل ثم 
انقلب الفعل من الاستحالة الذاتية إلى الإمكان الذاتي من غير حدوث سبب 
ولا تغير في الفاعل» فقد نادى على عقله بين الأنام. قالوا : وإذا (جاز)“ 
هذا في العقول جاز أن ينقلب العام من العدم إلى الوجود من غير فاعل» وإن 
امتنع هذا في (بدائه)“ العقول» فكذلك نجد إمكان الفعل وانقلابه من 
الذاتي إلى الإمكان الذاتي بلا سبب. . وأما أن يكون هذا مكنا وذاك 


متنعأء فليس في العقول ما يقضي بذلك. 


(1) انظر الملل والنحل )۸/١(‏ والتدمرية ص (۱۸۲) . 
(۲) في ع» د» س : أفعالاً. 

(۳) في ت : مقدورة» وفي م : مقدرة. 

)٤(‏ في ت» ع» د › س : کان. 

. في د : بداهة‎ )٥( 


شماءالهليل هي مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


قالوا: والتسلسل لفظ مجمل لم يرد بنفيه ولا إثباته كتاب ناطق ولا سنة 
متبعة» فيجب مراعاة لفظه. وهو ينقسم إلى واجب ومتنع ونمكن» كالتسلسل 
في (المؤثرین) محال متنع لذاته» وهو أن یکون (مؤثرین)" کل واحد منهم 
استفاد تأثيره ممن قبله (لا)" إلى غاية. 
والتسلسل الواجب ما دل عليه العقل والشرع من دوام أفعال الرب تعالى 
في الأبدء وأنه كلما انقضى لأهل الجنة نعيم احدث همم نعيماً آخر لا نفاد له. 
وكذلك التسلسل في أفعاله سبحانه من طرف الأزلء وأن كل فعل مسبوق 
بفعل آخر» فهذا واجب في کلامه» فإنه لم یزل متکلماً إذا شاء» ولم تحدث له 
صفة الكلام في وقت» وهكذا أفعاله التي هي من لوازم حياته» فإن كل حي 
«ابفعال» والفرق بين الحي والميت بالفعل» وهذا / قال غير واحد من السلف“: 
ا لحي الفعال. وقال عثمان بن سعيد" : كل حي فعال". ولم يکن ربنا تبارك 
وتعالى قط في وقت من الأوقات الحققة أو المقدرة معطلا عن كماله من 
الكلام والإرادة والفعل. 
وأما التسلسل الممكن» فالتسلسل في مفعولاته من هذا الطرف»ء كما 


(1) فيع › د › س : المۋثر . 

(۲)هکذا وردت في جمیع النسخ الخطية» وفي د» س : مؤثران. والصواب (مؤثرون) 
لأنها فاعلء والمعنى لا يستقيم إلا بهاء وانظر شرح الطحاوية ص )٠١١(‏ فقد نقل 
کلام المؤلف هذا دون أن ينسبه - ووردت هذه اللفظة عنده (مؤثرون). 

(۳) ساقطة من م : 

)٤(‏ منهم نعیم بن حاد» کما في کتاب خلق آفعال العباد للبخاري صا۷. 

. )۲۷۸( هو عثمان بن سعید الدارمي» سبقت ترجمته في ص‎ )٥( 

0( ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية عن الدارمي بمعناه في الفتاوی (۸/ .)۲١‏ 


يتسلسل في طرف الأبدء فإن لم يزل حياً قادراً مريداً متكلماًء وذلك من لوازم 
ذاته» فالفعل ممکن له (بوجوب) ' هذه الصفات له» وأن يفعل أكمل من أن 
لا يفعل. ولا یلزم من هذا انه ل یزل الخلق معه» فانه سبحانه متقدم على کل 
فرد من خلوقاته (تقدماً)" لا أول له» فلکل مخلوق/ له أول» والخالق سبحانه لا 
أول له» فهو وحده الخالق» وکل ما سواه خلوق کائن بعد أن لم یکن. 


قالوا : وکل قول سوى هذاء فصريح العقل يرده ويقضي ببطلانه» وکل 
من اعترف بان الرب تعالى م يزل قادراً على الفعل لزمه أحد (أمرين)"" 
لابد له منهما: إما أن يقول بان الفعل لم يزل مكناء وإما أن يقول: لم يزل 
واقعاًء وإلا تناقض تناقضاً بیناً حیث زعم (آنه)“ تعالی لم يزل قادرا على 
الفعل» والفعل محال متنع لذاته» ولو آراده ل کن وجوده» بل فرض إرادته 
عنده حال وهو مقدور له» وهذا قول ینقض بعضه بعضاً. 

وأجابت طائفة أخرى بالجواب المركب على جيع التقارير» فقالوا: 
تسلسل الآثار إما أن يكون مكنا أو متنعاًء فإن كان مكنأء فلا محذور في 
التزامه» وإن كان متنعاً | يلزم من بطلانه بطلان الفعل الذي لا يكون 
المخلوق إلا به» فإنا نعلم أن المفعول المنفصل لا يكون إلا بفعل»ء والمخلوق 
لا يكون إلا جخلقء قبل العلم بجواز التسلسل وبطلانه» وهذا كثير من 
الطوائف يقولون: الخلق غير المخلوق» والفعل غير المفعول» مع قوهم 


(۱) في ع : بوجود. 
(۲) في ع» س : تقدم. وفي د : تقدم من. 
(۳) فيع»› د ھی 2 لامرن 

. في ع» د» س : أن الرب‎ )٤( 


_ اء العليل في مسائلالقضاء والقدروالحكمة والتليل 


أببطلان التسلسل» مثل كثير من أتباع الأئمة الأربعة» وكثير / من أهل 
الحديث والصوفية والمتكلمين» ثم من هؤلاء من يقول: الخلق الذي هو 
التكوين صفة (قدية)" كالإرادة. ومنهم من يقول : بل هي حادثة بعد أن ۾ 
تكن كالكلام والإرادة» وهي قائمة (بذاته)" سبحانه» وهم الكرامية"" ومن 
وافقهم»› أثبتوا حدوثها وقيامها بذاته وأبطلوا دوامها من القول بحوادث لا 
أول هماء وكلا الفريقين لا يقول إن ذلك التكوين والخلق خلوق» بل يقول: 
إن الخلوق وجد به كما وجد بالقدرة. قالوا : فإذا كات القول بالتسلسل 
لازماً لكل من قال: إن الرب تعالى لم يزل قادراً على الخلق يمكنه أن يفعل 
بلا مانع» فهو لازم لك كما ألزمته لخصومك» فلا ينفردون بجوار دونك. 
وأما ما ألزموك به من وجود مفعول بلا فعل» وخلوق بلا (خلق)“» فهو 
لازم لك وحدك. قالوا : ونحن إغا قلنا: الفعل صفة قائمة به سبحانه» وهو 
قادر عليه لا يمنعه منه مانع» والفعل القائم به ليس هو المخلوق المنفصل عنهء 
فلا يلزم أن يكون معه مخلوق في الأزل إلا إذا ثبت أن الفعل اللازم يستلزم 
الفعل المتعدي» وأن المتعدي يستلزم دوام نوع المفعولات» ودوام نوعها 
یستلزم أن کون معه سبحانه في الأزل شيء منهاء وهذه الأمور لا سبيل لك 
ولا لغيرك إلى الاستدلال على ثبوتها كلها. وحينئذ فنقول: أي لازم لزم من 
إثبات فعله سبحانه كان القول به خيراً من نفي الفعل وتعطیله (عنه) فان 


)١(‏ ساقطة من ع» د» س. 

(۲) في ع» د» س : به. 

(۳) سبق التعریف بهم في ص (۸۸۳). 
)٤(‏ في م : خالق. 

)٥(‏ ساقطة من ع» د» س. 


الباب العشرون : هي ذکر مناظره ببن قدري و : 


ثبت قیام فعله به من غير قیام الحوادث به کما (یقول)" کثیر من الناس» 
بطل قولكم. وإن لزم من إثبات فعله قيام الأمور الاختيارية به والقول بأنها 
مفتتحة وها أول» فهو خير من قولكم» كما تقوله الكرامية» وإن لزم تسلسلها 
وعدم أوليتها في الأفعال / اللازمة» فهو خير من قولكم» وإن لزم تسلسل ١٦اب‏ 
الآثار وکونه آنه یلزم آن الخلق لم یزل مع الله قدیاً بقدمه کان خیراً من قولکې 
مع أن هذا لا يلزم ولم يقل به أحد من أهل الإسلام» بل ولا أهل الملل فكلهم 
متفقون على أن الله سبحانه وحده الخالق وکل ما سواه خلوق» موجود بعد 
عدمه وليس معه غيره من المخلوقات يكون وجوده مساوياً لوجوده» فما لزم 
بعد هذا من إثبات خلقه وأمره وصفات کماله ونعوت جلاله وکونه رب 
العالمينء وأن كماله المقدس من لوازم ذاتهء فإنا به قائلون» وله ملتزمون» كما 
انا ملتزمون لکل ما لزم من کونه حیاً علیماً قدیراً سمیعاً بصيراً متکلماً آمراً 
ناهياً فوق عرشه باثئناً من خلقه» يراه المؤمنون بابصارهم عياناً في الجنة» وني 
عرصات القيامة ويكلمهم ويكلمونه. فإن هذا حق» ولازم الحق مثله. وما 
يلزم من إثبات ذلك من الباطل الذي تتخيله خفافيش"" العقول» فنحن له 
منکرون» وعن القول به عادلون» وبال التوفيق. 

قال القدري: كون العبد موجداً لأفعاله» وهو الفاعل ما من أجلى 
الضروريات والبدهيات؛ فإن كل عاقل يعلم من نفسه أنه فاعل لا يصدر 
(عنه)" من الأفعال الواقعة على وفق قصده وداعيته» بخلاف حركة المرتعش 


(۱) في ع» د» س : يقوله. 
ودماغه. القاموس الحيط ص )۷٥(‏ مادة (خحفش). 


۳( فيع» د» س : منه. 


@ شماءالعليل في مسائل‌القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


والجرور على وجهه» وهذا لا يتمارى فيه العاقل» ولا يقبل التشكيك 
(فالقدح)" في ذلك والاستدلال على خلافه استدلال على بطلان ما علمت 
صحته بالضرورة» فلا یکون مقبولاً. 

"أ / قال السنى : قد (أجابك)“ خصومك من الجبرية عن هذا بان العاقل 
يعلم من نفسه وقوع الفعل مقارناً لقدرته» ولا يعلم من نفسه أنه واقع 
بقدرته» والفرق بين الأمرين ظاهر» ولو كان وقوعه بقدرته هو المعلوم 
بالضرورة» لا خالف فيه جمع عظيم من العقلاء يستحيل عليهم الإطباق على 
جحد الضروزيات". 

وهذا الجواب مما لا يشفي عليلاًء ولا يروي غليلاًء وهو عبارات لا 
حاصل تحتهاء فإن كل عاقل يجد من نفسه وقوع الفعل بقدرته وإرادته 
وداعيته» (وإن) ذلك هو المؤثر في الفعلء ويجد تفرقة ضرورية بين مقارنة 
القدرة والداعية للفعل ومقارنة طوله ولونه وشمه وغير ذلك من صفاته 
للفعل» ونسبة ذلك كله عند الجبري إلى الفعل نسبة واحدة» والله سبحانه 
أجرى العادة خلت الفعل عند القدرة والداعي لا بهماء وإنما اقترن الداعي 
والقدرة بالفعل اقتراناً مجرداً. ومعلوم أن هذا قدح في الضروريات» ولا ريب 
أن من نظر إلى تصرفات العقلاء ومعاملاتهم مع بعضهم بعضاً وجدهم 
يطلبون الفعل من غيرهم طلب عالم بالاضطرار أن المطلوب منه الفعل هو 


)۱( في ع» د» س : والقدح. 
(۳) انظر المطالب العالية (۹/ ۰۲۵۷ )۲١۸‏ . 
)٤(‏ في ع › د › س : فإن . 


امحصل لهء الواقع بقدرته وإرادته. ولذلك يتلطفون لوقوع الفعل منه بكل 
لطيفة» ويحتالون عليه بكل حيلة» فيعطونه تارة» ويزجرونه تارة (ويوجخونه) 


تارة» ويتوصلون إلى إخراج الفعل منه بأنواع الرغبة والرهبة» ويقولون (قد 
فعل فلان)“ كذاء فما لك لا تفعل كما فعل. وهذا أمر مشاهد بالحس 
والضرورة» فالعقلاء ساكنو الأنفس إلى أن الفعل من العبد يقع» وبه محصل› 
ولو حرك أحدهم أصبعه فشتمت الحرك ها لغضب وشتمك» وقال: كيف 
تشتمني ولم يقل () تشتم ربي. وهذا أوضح من أن يضرب له الأمثالء أو 
يبسط فيه المقال. وما يعرض / في ذلك من الشبه جار مجرى السفسطة .١٠اب‏ 
وقد فطر الله العقلاء على ذم فاعل الإساءة ومدح فاعل الإحسان» وهذا 
يدل على أنهم مفطورون على العلم بانه فاعل؛ لأن الذم فرع عليه“ 
ويستحيل أن يكون الفرع معلوماً باضطرار والأصل ليس كذلك» والعقلاء 
قاطبة يعلمون أن الكاتب مثلاً يكتب إذا أراد ويمسك إذا أرادء وكذلك 
الباني والصانع› وآنه إذا عجزت قدرته أو عدمت إرادته بطل فعله» فإن 
عادت إليه القدرة واللإرادة عاد الفعل. 

وقولك: لو كان ذلك أمراً ضرورياً لاشترك العقلاء فيه» جوابك: أنه لا 


(1) في ع» د» س : وځخوفونه. 

(۲) م» ت (قد فعل). 

)۳( ساقطة من م . 

)٤(‏ السفسطة هي : قياس مركب من الوهميات» والغرض منه تغليط الخصم وإسکكاته. 
انظر التعريفات للجرجاني ص .)٠۲٤(‏ 

)٥(‏ المراد : لأن الذم والمدح فرع عليه» ولكنه اكتفى بأحد المتقابلين لدلالته على الآخر كما فقيل 


2e2‏ ے4 


فی قوله تعالى : < وَجَعَلَلَكمْسريلتَقيم لحر 4 سورة النحل آية )۸١(‏ أي والبرد. 


@ شماءالعليل في مسائلالقَضاء والقدر والحكمة والتعليل 


يجب الاشتراك في الضروريات» فكثير من العقلاء يخالفون كثيراً من الضروريات 
لدخول شبهة عليهم» ولا سيما إذا تواطؤوا عليها وتناقلوها كمخالفة الفلاسفة 
في (الإثبات)" (لكثير)" من الضروريات» وهم جمع كثير من العقلاء. وهؤلاء 
النصارى (مذهبهم مما)" يعلم فساده بضرورة العقل» وهم يناظرون عليه 
وينصرونه. وهؤلاء الرافضة يزعمون أن أبا بكر“ وعمر رضي الله عنهما م يؤمنا 
بالله ورسوله طرفة عين» ولم يزالا عدوين لرسول الله با مترصدين لقتله» وأن 
رسول الله بي أقام علياً على رؤوس جميع الصحابة وهم ينظرون إليه جهرة 
(فقال)“ : (هذا وصيي وولي العهد (بعدي)" فکلکم له تسمعون)“ 


(1) في ع» د: الإهيات. 

5 فی عه : بکفں, وقي س بیسیر. 

(۳) في ع٠‏ د» س: یقولون ما. 

)٤(‏ هو : عبد الله بن آبي قحافة عثمان بن عامر بن عمرو بن کعب بن سعد بن تيم بن 
مرة» التيمي» القرشي» أبو بكر الصديق» خليفة رسول الله ية وصاحبه في الغارء 
وأول من آمن من الرجال»ء ولي الخلافة بعد رسول الله َة سنتين وبضعة أشهرء 
وحارب المرتدين» وتم في خلافته فتح الشام وجزء كبير من العراق» ومناقبه وفضائله 
كثيرة جدأًء توفي يوم الاثنين من شهر جادى الأولى سنة ثلاث عشرة من المجرة» 
وهو ابن ثلاث وستين سنة. تقريب التهذيب )٤۳۲/١(‏ وتهذيب التهذيب /١(‏ 
)۳۱۷-۵٥۵‏ واسد الغابة (۳/ ۲۳۱-۲۰۵). 

(0) في ع› د» س : وقال. 

)٨(‏ في ع» د» س : من بعدي. 

(۷) انظر الكافي للكليني )٠٠٠-٠٠١ /٦(‏ نشر المكتبة الإسلامية بطهران سنة ١۳۸۵‏ 
ومجمع البيان في تفسير القرآن لأبي علي الطبرسي» ال جلد الخامس» الجزء التاسع 
عشر ص (۱۸۸) نشر دار مكتبة الحياة» بيروت»› دون تاریخ. 


(فاطبقوا) “ على كتمان هذا النص وعصيانه. 

وهؤلاء الجهمية ومن قال بقوهم يقولون ما يخالف صريح (المعقول)"" 
من وجود مفعول بلا فعل» ونخلوق بلا خلق" . 

وهؤلاء الفلاسفةء وهم المدلون بعقوهم» يثبتون ذواتاً قائمة بانفسها خارج 
الذهن ليست في العام ولا خارجة عن العالمء ولا متصلة به» ولا منفصلة / ۷إ 
عنه» ولا مباينة له» ولا حايثة» وهو (ما) يعلم بصريح العقل فساده. 

وهؤلاء طائفة الاتحادية تزعم أن الله هو هذا الوجود (المشهود)“ › وآن 
التعدد والتكثير فيه وهم حض. 

وهؤلاء منكرو الأسباب يزعمون أن لا حرارة في النار تحرق بهاء ولا 
رطوبة في الماء يروي بهاء وليس في الأجسام أصلا (قوی) » ولا طبائع ولا 
في العام شيء يكون سبباً لشيء آخر البتة. 

وإن لم تكن هذه الأمور جحلا للضروريات» فليس في العام من جَحَدَ 
الضروريات. وإن گانت جخذدا للضروريات بطل قولكم: إن جمعاً من 
العقلاء لا يتفقون على ذلك. والأقوال التي (جحد بها)"" المتكلمون 
الضروريات أضعاف ما ذكرناه. فهم أجحد الناس لا يعلم بضرورة العقلء 


(1) فيع» د» س : وأطبقوا. 

(۲( فيع؛ د» س : العقل. 

(۳) لأنهم ينفون جميع الصفات ومنها : الخلق» انظر الملل والنحل .)۸١/١(‏ 
(4) في ع» د» س : ما. 

)٥(‏ ساقطة من ع» د» س. 

0) فيع» د» س : لا قوي. 

(۷) في ع»› د» س: جحد بھها. 


@ شماء المليل في مسال القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


وکیف يصح في عقل سلیم : سمیع لا سمع له» بصیر لا بصر له» حي لا 
حياة له" . أم كيف يصح عند (ذي) عقل : مرئي بالأبصار عياناًء لا فوق 
الرائي ولا تحته» ولا عن يینه ولا عن شماله» ولا خلفه ولا آمامه"" . آم 
كيف يصح عند ذي عقل: إثبات کلام قديم ازلي» لو کان البحر يده من 
بعده سبعة بجر وجميع أشجار الأرض على اختلافها وكبرها وصغرها أقلام 
يكتب (بها)"““ لنفدت البحار وفنيت الأقلام ولم يفن ذلك الكلام» ومع هذا 
فهو واحد لا جزء له ولا ينقسم» (وهو)" والنهي فيه عين (الأمر» والنفي 
عين)"“ الإثبات» والخبر عين الاستخبارء والتوراة فيه عين الإنجيل وعين 
القرآن» وذلك كله أمر واحد (و)" إنما يختلف مسمياته ونسبه» وقد أطبق 
على هذا جمع عظيم من العقلاء» وكفروا من خالفهم فيه» واستحلوا منهم ما 

حرمه ا“ : 

)١(‏ يشير المؤلف رحه الله إلى قول المعتزلة في نفيهم الصفات وإثبات الأسماء. انظر 
شرح الأصول الخمسة ص .٠١١(‏ وما بعدها)ء والحيط بالتكليف للقاضي عبدال جبار 
ص(١۳١)‏ تحقيق عمر عزمي. نشر الدار المصرية للتاليف. 

(۲) في م : ذوي. 

(۳) يشير المؤلف رحه الله إلى قول الأشاعرة بان الله سبحانه يرى لا في جهة . انظر 
المحصل )٤١١-٤٤١ /١(‏ والغنية ص )٠٤١(‏ والملل والنحل .)٠٠١ /١(‏ 

)٤(‏ في ت» ع» د» س : به. 

)٥(‏ ساقطة من م. 

() ما بين القوسين ساقط من ع. 

(۷) ساقطة من ع» د» س. 

(۸) يشير المؤلف بذلك إلى قول الأشاعرة بان كلام الله سبحانه وتعالى معنى واحد قائم 
بنفسه...إلخ. وقد سبق أن ذكره وبين أن ذلك من الحالات كطفرة النظام. انظر ص(١٦۷).‏ 


الباب العشرون کد ا بين هدري و سني DP‏ 


وهؤلاء الجهمية يقولون : إن للعالم صانعاً قائماً بذاته ليس في العام ولا 
هو خارج العام ولا فوق العام ولا تحته» ولا خلفه ولا آمامه» ولا عن ينه 
ولا عن (یساره)" / ولا هو مباین له ولا يث له» فوصفوا واجب الوجود ۷٦۱ب‏ 
بصفة متنع الوجود» وكفروا من خالفهم في ذلك» واستحلوا دمه وقالوا ما 
يعلم فساده بصريح العقل"» ولو ذهبنا نذکر (کل)" ما جحد فيه اکثر 
الطوائف الضروريات لطال الكتاب جداً. 

وهؤلاء النصارى (أمة)“ قد طبقت شرق الأرض وغربهاء وهم من 
اعظم الناس جحداً (للضروريات)" . 

وهؤلاء الفلاسفة هم أهل المعقولات» وهم من أكثر الناس جحداً 
للضروريات. 

فاتفاق طائفة من الطوائف على المقالة لا يدل على خالفتها لصريح 
العقل" وبال التوفيق . 


(۱) في م» ت» د» س : يسرته. 

(۲) انظر المطالب العالية (۲/ ٩‏ وما بعدها) والتدمرية ص ۰۳٦ ۰ ۱٦(‏ 0۹ء ١٦ء‏ 1۳ء .)١٤‏ 

)۳( ساقطة من ع» د» س. 

)٤(‏ ساقطة من ع» د» س. 

)٥(‏ في م : للضروريات. 

)١(‏ قوله : فاتفاق طائفة من الطوائف على المقالة لا يدل على خالفتها لصريح العقل... 
إلخ. هكذا وردت هذه العبارة في جميع النسخ» وسياق الكلام يقتضي أن تكون 
العبارة هكذا : فاتفاق طائفة من الطوائف على المقالة لا يدل على (عدم) خالفتها 
لصريح العقل. 


BB‏ شماءالعليل في مسانل‌القضاء والقدر والحكمة والتعليل 
فصل 

قال القدري : قال الله عز وجل : 3ا أصابك من حسَة فن أله وما أَصابك من 
سو فن اش چ وعند الجبري آن الكل فعل للّه» ولیس من العبد شي ء. 

قال الججري ف الكلام استفهام مقدر تقديره: (أفمن نفسك) فهر إنكار 
لا إثبات" . وقرأها بعضهم (فمن نفسك) - بفتح اليم ورفع نفسك - أي 
من أنت حتی ٿفغلي"* 

قال : ولابد من تأويل الآيةء وإلا ناقض قوله في الآية التي قبلها وين 
بهم حسکه يفولا 
کل من عند ً6 فاخبر آن الحسنات والسیئات جيعاً من عنده لا من 
الى . 

قال السنى: أخطانا جيعاً في فهم الآية أقبح الخطا. ومنشاأً غلطكما (ظنكما)“ 


ر ر 8 وون خان 22ا ي - ر و 
هزو من عند اله وإن تصبهم سيّثة يقولوا هلزو مِن عِنلرك قل 


.۷۹ سورة النساء آية‎ )١( 

(۲) وهذا الوجه ذكره ابن الأنباري» فقال: أفمن نفسك» فأضمرت ألف الاستفهام كما 
أضمرت في قوله تعالى: وتلك نعمة) آية ۲۲ سورة الشعراء أي: أوتلك نعمة. 
انظر زاد المسیر لابن الجوزي (۲/ ۱۳۹) وذكره القرطى في تفسيره .)٠۸٤ /٥(‏ 

(۳) ذكر هذه القراءة ابن خالويه في كتابه القراءات الشاذة ص(۲۷) وقال : حكاها الكسائي 
عن بعضهم. طبع هذا الكتاب بالمطبعة الرحانية بمصر, بعناية برجستراسر سنة ۱۹۳٤‏ م. 

.۷۸ سورة النساء آية‎ )٤( 

() في ع› د» س : عند العبد. 

.)٠۹۳ /۹( انظر المطالب العالية للرازي‎ )١( 

(۷) ساقطة من ع» د» س. 


الباب العشرون ,في مناظره بين قدري وستي 3 


ان الحسنات والسيئات فى الاي" مراد بها الطاعات والمعاصي» التي هي 
فعل العبد الاختياري» وهذا وهم محض في (هذه)" الآيةء وإنما المراد بها 
النعم والمصائب» ولفظ الحسنات والسيئات في كتاب الله يراد به هذا تارة» 
وهذا تارة. فقوله تعالی: إن سکم حستة وهم وين صب سينئة 


خو وة 9 2 : 4ھ بے ت 2 
شیا پیا قر نعل : کن ا حه اسوم وت 
ی ییا شا کد اا نے ین جه" تر 


ت 


م 


وهم يَلْسَسَتٍ وََلسَيَتَاتِ 4 وقوله: «وإن صم يما 
ا ر و 
ت ی الود کم چ > وقوله : 9 ا / ا د ات ا 


-.- ر ہے ا 3 


لوا لا هنی ن شیم سیک برا بمو ومن م4" » وقوله : 6ا 


ااب می ست فن اق وا ااك چن سک کی شیف مرا“ ق هذا 
كله النعم والمصائب. 
واما قوله : من جا اة فلم عَشر الها ومن جاء َة لد جر 


)١(‏ في د : ليس المرادء بزيادة (ليس). 
(۲) ساقطة من ت٠‏ ع› د سن. 

(۳) سورة آل عمران آية ٠٠١‏ . 

.٠١ سورة التوبة آية‎ )٤( 

. ٠١۸ سورة الأعراف » آية‎ )٥( 
. ٤۸ سورة الشورى › آية‎ )1( 

(۷) سورة الأعراف » آية ٠١١‏ . 
(۸) سورة النساء آية ۷۹. 

(۹) في د : المراد به. 


® شماء العليل في مسائل القضامء والقدر والحكمة والتعليل 


إل نا4" وقوله : إن ألمسََتٍ يهنن السَينَابٍ4" . وقوله : 
لاوید دل اله سیتاتهم حَسدت چ( (فالمراد)“ به في هذا کله 
الأعمال المأمور بها والمنهي عنهاء وهو سبحانه إغا قال: ت أَصَابكَ) ول 
يقل: ما أصبت وما کسبت» فما يفعله العبد يقال فيه ما أصبت وكسبت 
وعملت كقوله: ّت يَعَمَل من أَلصَلحت4 و من يعمل سوا َر 
ھ4 ووش یگریت وة او ا 4 ور ل لني ااقب: ( يا رسرل 
الله أصبت ذنباً فأقم علي كتاب اله)“. ولا يقال في هذا: أصابك ذنب 


. ٠١١ سورة الأنعام » آية‎ )١( 

(۲) سورة هود › آية ١١٠١٠‏ . 

(۳) سورة الفرقان آية .۷١‏ 

() في م» ت : المراد. 

)٥(‏ سورة النساء آية ١٤۲٠ء‏ وسورة طه آية ۲. وقد وردت قي ع» د» س : # ومن 
يعمل من الصالحات وهو مؤمن) وهذه آية ٠١١‏ سورة طه. 

(1) سورة النساء آية ٠۲۳‏ . 

(۷) سورة النساء آية ١١١‏ . 

(۸) يشير إلى ما ورد في الحديث الذي رواه أنس بن مالك ٠‏ وأبوآمامة رضي الله عنهما ؛ 
ولفظه : (جاء رجل إلى النى ية فقال : يا رسول الله » أصبت حدأً) . ورواية أنس 
ارجا ۲ البخاری فى مخ 8۳/79 1 للبرو باب :5 إا أقرٌ با لحد ولم يبین 
هل لاحمام آن يستر عليه . ومسلم )۲٠١۷ /٤(‏ ك. التوبة » باب : قوله تعالى : إن 
الحسنات يذهين السيئات€. ورواية أبي آمامة اخرجها : مسلم /٤(‏ ۲۱۱۸-۲۱۱۷) 
ك التوبة » باب قوله تعالى : إن الحسنات يذهين السيثات) . وأبوداود )٤1/١۲(‏ 
ك الحدود» باب في الرجل يعترف بحد ولا يسميه. والإمام أحمد (ه/ 
TITY TY YoY. °\‏ 10( . 


الباب العشرون : داد بين قدري وستي ® 


وأصابتك سيئة. وما يفعل به بغير اختياره يقال فيه: أصابك (كقوله)' : 
ا اک یں ییو ینا کے ییک رقرله: ‏ ق 


چو ر ر3۸ a EKEN‏ 


کا نة ا ف افا اسا ين قحل €" وقرل : 


أَوَلمّا أصبكم مَصِيبة قد أَصبَمم با ي١“‏ قجمع اله لي الاية بين (ما 
أصابوه)" “ بشعلھم رکسیھم وما اصابھم عا لیس قملاً مې وقوه : 9 

ارس پک ان یک لَه داپ من ونيو" » وقوله : ولا 
1 اَي کقروا نوہ تا ا صتعوا ارت > وقوله : بتکم مُصِبة 


e 


iT الوت‎ 

فقوله تعالى : 6ا أصَابكَ من حستَةٍ4“ هو من هذا القسم (لا من 
القسم)" الذي يصيبه العبد (باختياره)" . وهذا إجماع من السلف في 
تفسير هذه الآية. 


. ساقطة من م‎ )١( 
.٠١ سورة الشورى آيةء‎ )۲( 

(۳) سورة التوبة» آية ٠١‏ . 

. ٠١١ سورة آل عمران آية‎ )٤( 

. في ع» د» س : ما أصابوا‎ )٥( 

(1) سورة التوبة آية .٠١‏ 

(۷) سورة الرعد آية .۳١‏ 

(۸) سورة المائدة آية ٠١١‏ . 

(۹) سورة النساء آية ۷۹. 

(۱۰) ما بين القوسين ساقط من ع» د» س. 
(۱۱) في ع » د » س : لا باختیاره . 


® شهاءالعليل في مسانل‌القَضاء والقدر والحكمة والتعليل 


قال أبو العالية" : (وإن تصبهم) " حسنة)» هذا في السراء» (وإن 
(تصبهم)" سيئة) هذا في الضراء“ . 
قال السدي“ : الحسنة : الخصب» تنتج مواشيهم وأنعامهم» ويحسن 
حاهم (وتلد)"“ نساؤهم الغلمان. قالوا : هذا من عند الله وإن تصبهم سيئة 
ابقال : الضر / في أموالهم» تشاءموا محمد ية وقالوا : (هذا)"" من عنده. 
(يقولون)“ : بتركنا ديننا واتباعنا حمداً ية أصابنا ما أصابناء فانزل الله 
تعالى رداً عليهم ‏ فل كل ين عند أل الحسنة والسيئة. 
وقال الوالی" عن ابن عباس : « تا أَصَابك من حستةر فن َد قال: ما 
فتح اله عليك بره بدر. وقال أيضاً : هو الغنيمة والفتح» والسيئة ما أصابه 
يوم أحد: شج في وجهه وکسرت زناعيعه . وقال (أيضا"" : آنا اة 


(۱) سبقت ترجته في ص .)۱١٩٩(‏ 

(۲) في م»ع» د» س : تصبکم. وما ثبت من ت وكتب التخریج. 

(۳) في ع : تصبکم. وما آثبت من ت» د » س » وکتب التخریج. 

)٤(‏ رواه ابن جرير الطبري في تفسيره (/ .)٠١١‏ وذكره السيوطي في الدر المتثور» وزاد 
نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم . 

. )۱۹۰( سبقت ترجمته فی ص‎ )٥( 

() في ع» د» س : فتلد. 

(۷) في ع» د» س : هذه» وهو المطابق لما في تفسير ابن أبي حاتم. 

(۸) في ع» د» س : قالوا. وما أثبت من م» ت» وهو المطابق لا في تفسير ابن آبي حاتم. 

(۹) سېقت ترجمته في ص (۳۱۰). 

(۱۰) رواه ابن جریر الطبري في تفسیره )۱۷١ /٥(‏ والبیهقي في کتاب القدر ص (۳۲۰) 
وذکره السيوطي في الدر المنثور (۲/ )٨۹۷‏ وزاد نسبته إلى أبن المنذر وابن أبي حام. 

)۱١(‏ ساقطة من ع› د» س. 


الباب العمشرون : هي ذدكرمتاظره بين قدري و س ® 


فانعم الله بها عليك» وأما السيئة فابتلاك بها. وقال أيضاً : ما أصابك من 
نكبة فبذنبك وأنا قدرت ذلك عليك. ذكر ذلك کله ابن بي حا" . 


IC -‏ 2 رمم ےم 


وي تفسور ابي ماح عن این عباس: وان تنه س : 
الخصب» ۾ وان ن بهم ية سيئة : الحدب اا 
وقال ابن قتيبة في هذه الآية : الحسنة : النعمةء والسيغة : البلية. 


فإن قيل : فقد حكى أبو الفرج بن الجوزي ”عن أبي العالية أنه فسر 
الحسنة والسيئة ف هذه الأية بالطاعة والخضة ٭ وهو من أعلم التابعين› 
فا لجواب أنه لم يذكر بذلك إسناداء ولا نعلم صحته عن أبي العاليةء وقد ذكر 
ابن آبي حاتم بإسناده عن آبي العالية ما تقدم حکایته أن ذلك ف السراء 
والضراء» وهذا هو المعروف عن أبي العالية» ول يذکر ابن آبي حاتم عنه 


غبره» وهو الذي حکاه ابن قتيبة عند“ . 


(۱) انظر تفسیر ابن آبي حاتم ق )٠٠۵(‏ مخطوط عفوظ صله مکتبه أیا صوفیا 
باسطنبول في تركيا تحت رقم »)۱۷١(‏ وتوجد صورة منه بمكتبة جامعة الإمام محمد 
ابن سعود اللإسلامية بالرياض تحت رقم ۲۱۷۲/ ف). ورواه ابن جرير الطبري في 
تفسيره )۱۷١ /٥(‏ والبيهقي في كتاب القدر ص(۹٠۳)‏ وذكره السيوطي في الدر 
المنشور (۲/ )٥۹۷‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر. 

(۲) هو : باذام » مولی آم هانی » سبقت ترجمته في ص (۱۹۱). 

(۳) في ع» د» س : تصبك. 

.)١۳۷ /۲( ذکره ابن الجوزي في تفسیره زاد المسیر‎ )٤( 

. ٠١٠-۱۳۰ انظر تفسیر غریب القرآن لابن قتيبة ص‎ )٥( 

(1) سېہقت ترجمته ص (۳۳۳). 

(۷) انظر تفسیر ابن الجوزي» المسمى زاد المسیر في علم التفسیر (۲/ .)١١۹-۱۳۸‏ 

(۸) ل أعثر على حكاية ابن قتيبة لهذا القول. 


® شماءالعليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


وقد يقال: إن المعنيين جيعاً مرادان باعتبار أن ما يوفقه الله (له) من 
الطاعات» فهو نعمة في حقه أصابته من الله» كما قال : * وما يكم من نَعَمَةٍ 
َمِنَ أنه 4 فهذا يدخل فيه نعم الدين والدنيا. وما يقع منه من المعصيةء 
فهو مصيبة أصابته من الله وإن كان سببها منه. والذي يوضح ذلك أن الله 
سبحانه إذا جعل السيئة (التى)" هي الجزاء على المعصية من نفس العبد 
»ا بقوله : # وما أَصَابكَ / من سيَةٍ کے ی ا انسل اتی رجب راء 
أو آڻ يون من تقسه» فلا فافاة يبن أن تكرق صيعة العمل من فقس 
وسيئة الجزاء من نفسه» ولا (ينفي) ذلك أن يكون الجميع من الله قضاء 
وقدرأً» ولكن هو من الله عدل وحكمة ومصلحة وحسن» ومن العبد سيغة 
وقبيح» وقد روي عن ابن عباس أنه كان يقرأها : (وما أصابك من سيئة 
فمن نفسك وأنا قدرتها عليك)"" وهذه القراءة زيادة بيان» وإلا فقد دل 


)١(‏ ساقطة من ع٠‏ د» س 

(1) سورة النحل آية .٠۳‏ 

(۳) ساقطة من ع » د » س . 

)٤(‏ سوزة النساء آية۷۹. 

)٥(‏ في ع» د» س : ولا ينافي. 

(1) ذكر هذه القراءة البيهقي في كتاب القدر ص(١۳۲)‏ وذكرها القرطي في تفسيره /٥(‏ 
٤‏ من طريق عبد الوهاب بن مجاهد عن آبيه عن ابن عباس وبي » وابن مسعود › 
وقال : وهذه قراءة على التفسير» وقد أثبتها بعض أهلى الزيغ من القرآنء والحديث بذلك 
عن ابن مسعود وأبي منقطع ؛ لأن مجاهداً م ير عبداله ولا أَياً. اه. وذكرها ابن الجوزي 
في تفسيره المسمى زاد المسیر (۱۳۹/۲). والنحاس في معاني القرآن )۱۳١/۲(‏ . 
والسيوطي في الدر المثور (۲/ )٥۹۷‏ ونسب تخريجها إلى ابن المنذر وابن الأنباري في 
الصاحف. وذكرها الشوكاني في فتح القدير (1/ .)٤۹١‏ وعبدالوهاب بن مجاهد : متروك. 
انظر تقریب التهذیب .)٥۲۸/۱(‏ 


قوله قبل ذلك: $ فل كل من عند أن € على القضاء السابق والقدر النافذ. 

والمعاصي قد يكون بعضها عقوبة بعض» فيكون (له)"“ على المعصية 
عقوبتان: عقوبة بمعصية تتولد منهاء وتكون الأولى سبباً فيهاء وعقوبة ؤل 
يكون جزاؤهاء كما في الحديث المتفق على صححته عن ابن مسعود عن 
النيَيّة : « عليكم بالصدق» فإن الصدق يهدي إلى البرء والبر يهدي إلى الجنة 
ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاًء وإياكم 
والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجورء والفجور يهدي إلى النارء ولا يزال 
الرجل یکذب ویتحری الکذب حتی يکتب عند الله كذاباً»" . 

وقد ذكر الله سبحانه في غير موضع من كتابه أن الحسنة الثانية قد تكون 
من ثواب الحسنة الأولى» وأن المعصية " قد تكون عقوبة للمعصية الأولى› 


فالاول کقولہ قعای: $ ولو آنا گبنا عل آن الوا آنشنگ آو ارجا 


: ر صو ے ررر 2 دو کے ٤کو‏ بو ۔ و ص2 2 1 
من ديرکم ما فَعلوه ل قليل مهم ولو نهم فعلوا ما بوعَظودَ پد لكان حي هم 
رچ 2ے کے :ہے م سی ێ ٤و‏ ی - چ کے ہے ےی سے ے 
سد ْنَا ) َد لأتيتهم ين دنا اجا عَظیا ل ونيهم مر 
کت 2 2 ق ھور e‏ 1 وه رر ( 
مَْسَقِيمًا (] 4“ وقال تعالى: ورين جَهدّو فيا لنهييم ساي 


ع . ۴ م 1 e‏ ~^ م 
م 2 رف کک 2 ۸ے ص 4 2 م - ۹ م 
رجهم من الظلتتِ اك الور بادنِھء يديه إل صرّطِ 


)١(‏ في ت : ذلك وقي ع: من. 
(۲) سبق تخرجه في ص .)۲٠٥٥(‏ 
(۳) يعني : المعصية الثانية. 

. 1۸-٦٦ سورة النساء آية‎ )٤( 
.1۹ سورة العنكبوت آية‎ )٥( 


® شماءالعليل هي مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


ب مَسكَمَی ي4 واما قوله: ولي فوا ف سل أله فن يِل غم ج / 
سدم يصح بام ج 4" فحتمل أن يكون من هذاء وتكون المداية في 
الآخرة إلى طريق ال حنة» فإنه رتب هذا الجزاء على قتلهم. ويجتمل أن يكون 
منه» ویکون قوله: ‏ سدم ْمَل بهم ) إخباراً منه سبحانه عما يفعله 
بهؤلاء الذين قتلوا في سبيله قبل أن قتلواء وأتى به بصيغة المستقبل 
(إعلاماً)" بانه يجدد له كل وقت (من أنواع)“ المداية وإصلاح البال شيعا 
بعد شيء. 

فإن قلت : فكيف يكون ذلك المستقبل خبراً عن الذين قتلوا؟ 

قلت : الخبر قوله : فان ِل أَعمََمٌ 4“ آي انه لا يبطلها علیهم ولا 
يرهم إياها . هذا بعد أن قتلوا. ثم آخبر سبحانه خبراً مستانفاً عنهم أنه 
سيهديهم ويصلح باهم لا علم آنهم سيقتلون في سبيله» وأنهم بذلوا أنفسهم 
له» فلهم جزاءان: جزاء في الدنيا باهداية على الجهادء وجزاء في الآخرة 
بدخول الجنة» فيرد السامع كل جلة إلى وقتها لظهور المعنى وعدم التباسه 
(وهو كثير في القرآن) ٠"‏ والله أعلم. 

وقد قال تعالى : ( ذلك صر عة لشي والتحتاة نه من عبار 
)١(‏ سورة المائدة آية ٠١‏ . 
(۲) سورة حمد آية .٥-٤‏ 
(۳) في ع» د» س : إعلاماً منه. 
() في ع: نوع من آنواع» وني د» س : نوعاً من آنواع. 
(۵) سورة محمد آية ٤‏ . 
)٩(‏ في ع» د» س : وهو في القرآن کثير. 


الباب العشرون : هی ذکرمتاظره بين قدري وستي D9‏ ۹ 


لخي 4“ (فجازاه على إخلاصهة بصرف السوء والفحشاء غنه)" :> 
وقال: « وَلَمّا بل اشد ٤ابن‏ حا وينما ولك ری اَلْمحَينِين)" وقال: 
€ 2 ر 3 مر و وہ اک ےر کا کے و , ہا +“ ہے ے٠‏ . 
واا الین اموا اتقو آم وفولوا فرلا سید ل بصلح کم اعس کک وبغفر 
رسو وو رسو “ ا و خض ۶ 5 رم ر ەر 
کک دوک ¢ وقال : ران ت وة ت دوا چ وقال : :0 ءاتنا 
کوچ ا r‏ 2 چ e‏ ر 2ے ر 
موس الج تماما على الڼی أحسن وتيا لڪل شیع چ فضمن التمام 
معنى الإنعام فعدًاه بعلى» (أي)" إنعاماً منا على الذي أحسن (فهذا)“ 
جزاء على الطاعات بالطاعات. 
وأما الجزاء (على المعاصي بالمعاصي)"“ فكقوله : « فَلَنَا زعوأ أَرَاعَ َه 


ج 
اھ AG‏ 


وجه چ وقوله < و تا کلب وا آله اسهم انفسمم چ“ 
اء کے ص 2ء ر م2 


5 ےر دی > Se‏ 2 2 
وقوله: / «ونقلب أفدم واأبصرهم کما لر ومنو بو آول صو وندذرهَم ي 
(\ND/7 Ire > 2‏ ّ : و ےر 2ے ود فوا ادو 
طغيّنهم يعمهون) ٠‏ وقوله : 3ل لذن ولوا من < بوم التقى الجمعان 


.٤ سورة يوسف آية‎ )١( 

(۲) ما بين القوسين ساقط من ع» د» س. 
(۳) سورة يوسف آية ۲۲. 

.۷١ - ۷١ سورة الأحزاب آية‎ )٤( 
.٥٤ سورة النور آية‎ )۵( 

(1) سورة الأنعام آية ٠١٤‏ . 

(۷) ساقطة من د. 

() في ع» د» س : وهذا. 

(۹) في ع» د» س : بالمعاصي على المعاصي. 
)٠١(‏ سورة الصف آية .٠‏ 

.1۹ سورة الحشر آية‎ )١١( 

(۱۲) سورة الأنعام آية ٠٠١‏ . 


i. 


شطاءالعليا في مسائل‌القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


اسر 0ا 2 مکل ا کک 4 9 وقوله : وقالوا | فوشا 
ت ت بگلریم تیا ی ۰6 نوله 79م تز ل 


8 
“ 
سم ۷ 


7ے کے ۰ E:‏ رڪم شا وصسَاقت يڪم 
بت نے ول ر 4 " وهو کثیر في القرآن. 


وعلى هذاء فيكون النوعان من السيئات»› أعني املصائب والمعايب» من 
نفس الإنسان» وكلاهما بقدر الله» فشر النفس هو الذي أوجب هذا وهذا. 
وكان الني ياء يقول في خطبته المعروفة : « ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
يعات اعمالنا »“ فد فشر التفس نوعان: صفة» وعمل» والعمل ينشاً عن 
الصفةء والصفة تتاكد وتقوى بالعمل» فكل منها يمد الآخر. وسيئات 
الأعمال نوعان قد (فسر بهما)“ الحديث» أحدهما: مساوئها وقبائحهاء 
فقكون الإضافة فيه من (إضافة) النوع (إلى) جنسه» وهي إضافة معنى 
من» أي السيئات من أعمالنا. والثاني : (أنها) ما يسوء العامل ما يعود عليه 
من عقوبة عمله» فيكون من إضافة المسبب إلى سببه» وتكون الإضافة على 
معنى اللام. 


(۱) سورة آل عمرأن آية ٠٠١١‏ . 
(۲) سورة البقرة آية ۸۸. 

(۳) سورة التوبة آية .۲١‏ 

.)٥۹۲( سبتی تخریچه في ص‎ )٤( 
في د» س : قد فسرهما.‎ )٥( 
ساقطة من ت ع» د» س.‎ )٦( 
٠م ساقطة من‎ )۷( 


الباب العشرون : سے ا عا ببنقدري و سني ® 


وقد (يرجح) "الأول بانه يكون قد استعاذ من الصفة والعمل الناشى 
عنهاء وذلك يتضمن الاستعاذة من الجراء السيئ المترتب على ذلك 
فتضمنت الاستعاذة ثلائة أمور : الاستعاذة من العذاب» ومن سببه الذي هو 
العمل» ومن سبب العمل الذي هو الصفة. 

وقد يرجح الثاني أن شر النفس يعم النوعين كما تقدم» فسيثات الأعمال 
ما يسوء من جزائهاء ونبه بقوله : (سيئات أعمالنا) على أن الذي يسوء من 
الجزاء إنما هو بسبب الأعمال الإرادية» لا من الصفات التى ليست من 
أعمالناء ولا كانت تلك الصفة شرا استعاذ منها / وأدخلها في شر النفس. 
وقال الصديق رضي الله تعالى عنه للني د (علمني دعاءُ ادعو به في 
صلاتي» قال : « قل: اللهم فاطر السماوات والأرض» عالم الغيب والشهادة 
رب کل شيء وملیکه» أشهد أن لا إله إلا آنت» أعوذ بك من شر نفسي وشر 
الشيطان وشركه""» وان اقترف (على نفسي)"" سوءاً أو أجره إلى مسلم. قله إذا 
اضبخت واڈا آمسيت وأا آخات مضجناف >" . 

ولا كان الشر له مصدر يبتدئ منه» وغاية ينتهي إليهاء وكان مصدره إما 
من نفس الإنسان» وإما من الشيطان» وغايته أن يعود على صاحبه أو على 
أخيه المسلم» تضمن (هذا)" الدعاء هذه المراتب الأربعة" باوجز لفظ 


(۱) في ت : رجح. 

() وشرکه : أي ما يدعو إليه ويوسوس به من اللإشراك باه تعالى. ويروي بفتح الشين 
والراء : أي حبائله ومصايده. النهاية لابن الأثير (۲/ .)٤٦۷‏ 

() ما بين القوسين ساقط من م. 

.)۷٤٤( سبق تخرجه في ص‎ )٤( 

)٥(‏ ساقطة من ع» د» س. 

(1) المراتب الأربعة : هكذا ورد في جميع النسخ. والمناسب (المراتب الأربع) لأن المعدود 
مؤنٹ وهو مراتب. 


۷۰اب 


شماءالعليل هي مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


(وآقض)' وأبینه. 
فصل 
قال السنى: فليس لك أيها القدري أن تحتج بالآية التي نحن فيها لمذهبك 


لوجوه: 

أحدها : أنك تقول: فعل العبد حسنه کان أو سيه هو منه لا من الله بل 
الله سبحانه (قد)“ أعطى كل واحد من الاستطاعة ما يفعل به الحسنات 
والسيئات» لكن هذا أحدث من عند نفسه إرادة فعل بها الحسنات» وهذا 
أحدث إرادة فعل بها السيئات» وليست واحدة من الإرادتين من إحداث 
الرب البتة ولا أوجبتها مشيئته» والآية قد فرقت بين الحسنة والسيئة» وأنتم لا 
تفرقون بینهماء فإن الله عندكم لم يشا هذا ولا هذا (ولم يخلق هذا ولا هذا" . 

قال القدري : إضافة السيئة إلى نفس العبد لكونه هو الذي أحدثها 
وأوجدهاء (وإضافة)“ الحسنة إليه سبحانه لكونه هو الذي أمر بها وشرعها. 

قال السنى : الله سبحانه أضاف إلى العبد (ما أصابه من سيئة» وأضاف إلى 
نفسه ما E‏ ا" من حسنة. ومعلوم أن الذي أصاب العبد هو الذي 
قام به» والأمر م يقم بالعبد» وإنما قام به المأمور وهو الذي أصابهء فالذي 
أصابه لا تصح إضافته إلى الرب عندكم» والمضاف إلى الرب لم يقم بالعبدء 

افعلم أن الذي أصابه من هذا وهذا أمر قائم به /. فلو كان المراد به الأفعال 


(۱) في ع» د» س : وأوضحه. 

(۲) ساقطة من ع» د . 

(۳) ما بين القوسين ساقط من ع › د › س . 
() في م ع› د» س : وأضاف. 

(۵) ما بين القوسين ساقط من ت. 


الباب‌العشرون : هى ذكرمناظره بين قدري وستني ® 


الاختيارية من الطاعات والمعاصي لاستوت الإضافة ولم يصح الفرق وإن 

افترقا فی کون احدهما مأموراً به والآخر منهياً غنه: على أن النهي أيضاً من 

اله كما أن الأمر منه» فلو كانت الإضافة لأجل الأمر لاستوى المأمور 

والمنهي في الإضافة؛ لأن هذا مطلوب إمجاده» وهذا مطلوب إعدامه. 
وقال القدري: أنا أجوز تعلق الطاعة والمعصية بمشيئة الرب تعالىء 

وإحداثه على وجه الجزاء» لا على سبيل الابتداء» وذلك أن الله سبحانه 

يعاقب عبده با شاء ويثيبه (بما شاء)'» فكما يعاقبه بخلق الجزاء الذي 
يسوؤه» وخلق الثواب الذي يسره» فكذلك يحسن أن يعاقبه بخلق المعصية 
وخلق الطاعةء فإن هذا يكون عدلاً منه. وأما أن بخلق فيه الكفر والمعصية 

ابتداءًٌ بلا سبب فمعاذ الله من ذلك. 
قال السني : هذا توسط حسن جداً لا ياباه العقل ولا الشرع» ولكن من 

أعدى الأول ' وليس هو خندك مقدورا لله بولا واقعا بمشيئته» فقد أثبت في 

(۱) ساقطة من ع» د» س. وي ت: ما يشاء. 

(۲) قوله : من أعدى الأول. مقتبس من الحديث الذي رواه أبو هريرة تتا عن رسول 
الله َة آنه قال : « لا عدوى ولا صفر ولا هامة .٠‏ فقال أعرابي: يا رسول الله» فما بال 
إبلي تكون في الرمل كأنها الظباءء فيآتي البعير الأجرب فيدخل بينها فيجربهاء فقال : 
«فمن أعدى الأول؟ ». والحديث أخرجه البخاري في (۷/ ۹) ك الطب - باب لا صفر. 
وني )۳١/۷(‏ باب لا هامة ولا عدوى. ومسلم في )۱۷٤١/٤(‏ ك السلام باب لا 
عذوى ولا طرة ولا حامة ولا صقر وأبو داد في )۲١۷/١١(‏ ك الطب - باب في 
الطيرة. وابن حبان في صحيحه» كما في الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان 
)٤۸٤ /۱۳(‏ والبغوي في شرح السنة .)١٦۷/٠۲(‏ قال الخطابي في معام السنن 
المطبوع مع ختصر سنن آبي داود للمنذري :)۳۷٦/٥(‏ يقول : إن أول بعير جرب= 


ملكه ما لا يقدر عليه» وأدخلت فيه ما ل يشاه» ونقضت أصلك كله فإنك 
أصلت أن فعل العبد (الاختياري قدرة العبد) عليه» واختياره له ومشيئته 
تينع قدرة الرب عليه ومشيئته له» وهذا الأصل لا فرق فيه بين الابتدائي 
والجزائي. 

قال القدري : فالقرآن قد فرق بين النوعين وجعل الكفر والفسوق الثاني 
جزاءٌ على الأول» فعلم أن الأول من العبد قطعاأًء وإلا ل يستقم جعل 
احدهما عقوية على الآخر. وقد صرح تعالى بذلك في قوله: < هيما فيم 
مَيكَقَهُمَ لَعَكَهَُ وَجَمَلََّا فَلوَهُمَ فة 4" فأضاف نقض اليثاق إليهم 
تة القلر ب إله TT‏ والفاتی زاء سنه سپانه . (و)" قال 
تعالی : «وقلب أفدمم وابصرھم گما ل ينوا بء أو رَو وَنَدَرهَمَ في 
طغينه يعَمَهُونَ4 . فاضاف عدم الإعان أولاً إليهم إذ هو السبب» وتقليب 


ف 
ار ے که 


القلوب وتركهم في طغيانهم (إليه إذ)“ هو الجزاء. ومثله قوله : لما رَاعوا 
ا اع ا ا و E‏ والآیات التي (سقتموها)" آنفاً إنغا تدل على هذا. 


= من الإبل لم يكن قبله بعير أجرب فيعديه» وإنما كان أول ما ظهر الجرب في أول بعير 
منها بقضاء الله وقدره» فكذلك ما ظهر منه في سائر اللإبل بعد. 

(۱) ما بين القوسين ساقط من م. 

(۲) سورة المائدة آية ٠١‏ . 

(۳) الواو ساقطة من ع» د» س. 

. ٠٠١ سورة الأنعام آية‎ )٤( 

)٥(‏ ساقطة من ع» د» س. 

.٥ سورة الصف اية‎ )٦( 

)۷( في ع» س : سمعتموها. 


ذكرمناظره ببن قدري وستي 


قال السني : نعم هذا حق» (و)"" لكن ليس فيه إخراج السبب عن كونه 
مقدوراً للرب تعالى واقعاً بمشيئته. ولو شاء لحال بين العبد وبينه ووفقه 
لضده» (فهذه)" البقية التى بقيت عليك من القدرء كما أن إنكار (إثبات)“ 
الأسباب واقتضائها لمسبباتها وترتيبها عليها (هي) البقية التى بقيت على 
الجبري في المسالة أيضاً. (فكلاكما)“ مصيب من وجه» خطى من وجه» ولو 
تخلص كل منكما من البقية التي بقيت عليه لوجدتا روح الوفاقء 
واصطلحتما على الحق» وباله التوفيق. 


قال القدري: فما تقول أنت أيها السني في الفعل الأول إذا لم يكن جزاء 
فما وجهه وأنت ممن يقول بالحكمة والتعليل» وتنزه الرب تعالى عن الظلم 
الذي هو ظلم» لا ما يقوله الجبري إنه الجمع بين النقيضين؟ 

قال السني : لا يلزمني في هذا المقام بيان ذلك» فإني لم أنتصب لهء إنما 
أنتصب لإبطال احتجاجك بالآية لمذهبك الباطلء وقد وفيت بهء ولله تعالى 
في ذلك حكم وغايات محمودة لا تبلغها عقول العقلاء ومباحث الأذكياء 
فالله سبحانه إنما يضع فضله وتوفيقه وإمداده في الحل الذي يصلح له» وما لا 
يصلح له من الحال يدعه عُلْفاً فارغاً من الهدى والتوفيق» فيجري مع طبعه 
الذي خلق عليه $ وو عَم َه فيم با لمهم ولو عه تولو وهم 


)١(‏ إضافة من ت. 

(۲) في ع» د» س : فهي. 
(۳) ساقطة من م. 

)٤(‏ في م : ٻين. 

)0٥(‏ فيع د» س : وکلاکما 


® شعاءالعليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 
مُعَرصنو ر ۳ 
قال القدري : فإذا كان الله سبحانه قد أحدث فيهم تلك الإرادة والمشيئة 
"االمستلزمة لوجود / الفعل كان ذلك إيجاداً منه سبحانه لذلك فيهم» كما 
أوجد ا لهمدى والاإيان في أهله. 
قال السنى : هذا معترك النزال (ومفرق)"" طرق العالم» والله سبحانه 
أعطى العبد مشيئة وقدرة وإرادة تصلح هذا وهذاء ثم (أمد)" آهل الفضل 
بأمور وجودية زائدة على ذلك المشترك. أوجب (ههم)“ المداية والإانء 
وأمسك ذلك الإمداد عن من علم أنه لا يصلح له ولا يليق به» فانصرفت 
قوى إرادته ومشيتته إلى ضده اختياراً منه (وإرادة)“ وعبة» لا كرهاً 


واقبطرانا. 
قال القدري : فهل كان يمكنه إرادة ما ) يعن عليه ولم يوفق له بإمداد زائد 
على خلق الإإرادة. 


قال السني : إن ردت بالإمکان آنه يکنه فعله لو أراده فنعم» هو ممکن 
بهذا الاعتبار مقدور له. وإن أردت به أنه مكن وقوعه بدون مشيئة الرب 
ردت فلیسن (ممک) + فاته ما شا الله کان ووجب وجوده» وما ل يشا ۾ 
یکن وامتنع وجوده. 


(۱) اقتباس من آية ۲۳ سورة الأنفال. 
(۲) في م ع» د» س : وتفرق. 

(۳) ساقطة من ع. 

)6( فيع داس :اله 

(۵) ساقطة من ع٤‏ د» س. 

(( في ع› د» س : کن 


الباب العشرون : هى ذكرمتاظره بين قدري وستي ® 


قال القدري : فقد سلمت حينئذ أنه غير ممكن للعبد إذا لم يشا الله منه أن 
يفعله فصار غير مقدور للعبد» فقد عوقب على ترك ما لا يقدر على فعله. 

قال السني : عدم إرادة الله سبحانه للعبد ومشیئته أن يفعل لا يوجب 
کون الفعل غير مقدور له» فإنه سبحانه لا یرید من نفسه أن یعینه عليه مع 
کونه أقدره علیه» ولا يلزم من إقادره عليه وقوعه حتى توجد منه إعانة 
أخرى . فانتقاء تلك الإعانة لا يخرج الفعل عن كونه مقدوراً للعبدء فإنه قد يكون 
قادرا على الفعل» لكن يتركه كسلا وتهاونا وإيثارا لفعل ضده» فلا يصرف 
لله عنه (تلك)"" (الموانع)" » ولا يوجب عدم (صرفها)" کونه عاجزاً عن 
الفعل» فإن الله سبحانه يعلم أنه قادر عليه بالقدرة التي أقدره بهاء ويعلم أنه 
لا یریده مع کونه / قادرا علیه» فهو سبحانه مرید له ومنه الفعل» ولا یرید ۱۷۲ب 
من نفسه إعانته وتوفيقه. وقطع هذه الإعانة والتوفيق لا يخرج الفعل عن 
كونه مقدوراً له وإن جعلقه غير مراد. وسر المسالة الفرق بين تعلق الإرادة 
بفعل العبد وتعلقها بفعله هو سبحانه (بعبده) . فمن لم حط معرفة بهذا 
الفرق لم (يتكشف)" له حجاب المسالة. 

قال الخبري + إما أن تقول : إن الله عم أن العبد لا يشعل او م بعل 


(۱) في د» س : ترك. 

)۲( فيع د» س : الواقع. 
(۳) في د» س : صرفه. 
)٤(‏ في ع» د» س : بعده. 
(0) في ع› د» س : یکشف. 
() في م : يفعل. 


3 شماء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


ذلك والثاني محال. وإذا كان قد علم أنه لا يفعله صار الفعل متنعاً قطعاً إذ 
لو فعله لانقلب العلم القديم جهلا. 

قال السنى : هذه حجة باطلة من وجوه : 

أحدها : أن هذا بعینه يقال فیما علم الله أنه لا يفعله وهو مقدور له 
فإنه (لا يقع)" البتة مع كونه مقدوراً له» فما كان جوابك عن ذلك فهو 
جوابنا لك. 

(وثانيها)" : أن الله سبحانه يعلم الأمور على ما هي عليه» فهو يعلم أنه 
لا يفعله لعدم إرادته له» لا لعدم قدرته علیه. 

وثالثها : أن العلم كاشف لا موجب» وإنما الموجب مشيئة الرب تعالى» 


والعلم يكشف حقائق المعلومات. 
عدنا إلى الكلام على الآية التي احتج بها القدري وبيان أنه لا حجة فيها 
من ثلائة أوجه: 


أحدها : أنه قال : ما أصابك» ولم يقل: ما أصبت. 

الثاني : أن المراد بالحسنة والسيئة : النعمة والمصيبة. 

الفالث : أنه قال : < فل كل هَن عند أنه 4" فالإنسان هو فاعل السيثات 
ويستحق عليها العقاب» والله هو المنعم عليه بالحسنات عملا وجزائ 
والعادل فيه بالسيثات قضاءٌ وجزاءُ» ولو كان العمل الصالح من نفس العبد 


(۱) في ع» د» س : لا ينفع. 
(۲) في د» وثانيهما. 
(۳) سورة النساء آية ۷۸. 


الباب العشرون : هي ذكرمتاظره بين قدري وستي ® 


كما كان السيى (من نفسه)"" لكان الأمران كلاهما من تفسة» واله سبحانة 
قد فرق بين النوعين. وفي الحديث الصحيح الإهي: «يا عبادي إنغا هي 
أعمالكم أحصيها لکم ثم آوفیکم إياهاء فمن وجد / خيراً فلیحمد الله» ومن ۱۷۲| 
وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه » . 
فصل 

قال : الجبري اول الآية حکم» وهو قوله: فل کل من عند اه“ 
وآخرها متشابه» وهو قوله : <6 أَصَابكَ من حسَة ون أن وما آصابك من سي 

(و) قال القدري : (بل)" آخرها حکم وأوها متشابه. 

قال السني : أخطاتما جيعأً. بل كلاهما حكم مبينء وإنما أتيتما من قلة 
الفهم في القرآن وتدبره» فليس بين اللفظين تناقض؛ لا في المعنى ولا في 
العبارة» فإنه سبحانه وتعالى ذكر عن هؤلاء الناكبين عن الجهاد أنهم إن 
تصبهم حسنة يقولوا: هذه من عند الله» وإن تصبهم سيئة يقولوا لرسوله باة: 
هذه من عندك» أي بسبب ما آمرتنا به من دينك» وترکنا ما کنا علیه» اصابتنا 


(۱) ما بين القوسين ساقط من م. 

(۲) هذا طرف من حديث قدسي طويل رواه بو ذر تن وأوله: «يا عبادي إني حرمت 
الظلم على نفسي ...» وسبق تخرجه في ص )٤۲۲(‏ . 

(۳) سورة النساء آية ۷۸. 

.۷۹ سورة النساء آية‎ )٤( 

(۵) الواو ساقطة من ع» د» س. 

)1( ساقطة من م» ع٠‏ د» س. 


® شعاءالعليل في مسائل‌القَضاء والقدر والحكمة والتعليل 


هذه السيثات؛ لأنك أمرتنا ما أوجبهاء (فالسيثات) هاهنا هي المصائب» 
والأعمال التي ظنوا أنها سبب المصائب هي التي أمروا بها. وقوههم في السيعة 
التي تصيبهم : هذه من عندك تتناول مصائب الجهاد الى حصلت هم من 
الهزية والجراح وقتل من قتل منهم» وتتناول مصائب الرزق على وجه التطير 
والتشاؤم» أي أصابنا هذا بسبب دينك» کما قال تعالى عن قوم فرعون : 


ادا جاء نهر 


ا کا 8 کو ی کیچ کا چا بے ن 
مَعَهر . آي : إذا جاء‌هم ما یسرون به ویتنعمون به من النعم» قالوا: نحن 
آهل ذلك ومستحقوه» وإن أصابهم ما يسوؤهم قالوا: هڏا پسېب ما جڄاء به 
موسى. وقال أهل القرية للمرسلين : «إِنًا تَا بكم" . وقال قوم 


2 ہے رآ 


الحرب: هذا منك؛ لأنك أمرتنا بالأعمال الموجبة له» وللمصائب الحاصلة 

من غير جهة العدوء وهذا منك أيضاأًء أي بسبب مفارقتنا لديننا ودين آبائنا 
ب والدخول في / طاعتك» وهذا حال كل من جعل طاعة الرسول ية سبباً 

لشر أصابه من السماء أو من الأرض. وھۇلاء کشر ف الناس» وهم 

الأقلون عند الله قدراً (الأرذلون)" عنده. ومعلوم أنهم لم يقولوا: هذه من 

(۱) في د : السيئات دون الفاء. 

(۲) سورة الأعراف آية .٠١١‏ 

(۳) كما حکكاه الله عز وجل عنهم في سورة يس آية .٠۸‏ 

(۵) في ع» د» س : من سبب. 

(0) في د : من. 

(۷) في ع : الأذلون. 


الباب‌العشرون : هى ذكرمتاظرهة بين قدري و مي ® 


عندك بمعنى (آنك)' احدثتها. 

ومن قھم جلا تین له آنا قرله تال ما أصابكَ ص 
اساك ِن سي ن َفَيبكڭ) لا یناقض قوله تعالی: «فل ا ِن ند e‏ 
بل هذا تحقيق له» فإنه سبحانه بين أن النعم والمصائب كلها من عنده» فهو 
الخالق هاء المقدر هاء المبتلي خلقه بهاء فهي عنده» ليس بعضها (خلقا له“ 
وبعضها خلقاً لغيره. فكيف يضاف بعضها إلى الرسول ية (وبعضها إلى الله 
تعالى» ومعلوم أن الرسول جي لم يجدثها. فلم يبق إلا ظنهم أنه سبب 
لحصوهما: إما في الحملة كحال أهل التطير» وإما في الواقعة المعينة كحال 
اللائمين له في الجهاد» فابطل الله سبحانه ذلك الوهم الكاذب والظن 
الباطل» وبين أن ما جاء به لا يوجب (شرا)" البتة» بل الخير كله فيما جاء 
(به)" والشر بسبب أعماهم وذنوبهم» كما قال الرسل عليهم السلام لأهل 
القرية: یځ نکن 4 ولا يناقض هذا قول صالح عليه السلام لقومه: 
مرک عند آنه 4" وقوله تعالی عن قوم فرعون : 3 ون ثصِبهم سيَْة 


)١(‏ ساقطة من ع» د» س. 

(۲) سورة النساء آية .۷٩‏ 

(۳) سورة النساء آية ۷۸. 

() فيع»› د» س : من عنده. 

)٥(‏ ما ٻين القوسين ساقط من د. 

(1) في د» س : الشر. 

)۷( ساقطة من د› س. 

(۸) کما حکاه الله عز وجل عنهم في سورة يس آية .٠۹‏ 
(۹) كما حكاه الله عز وجل عنه في سورة النمل آية .٤١‏ 


® شماءالعليل في مسائل‌القضاء والقدروالحكمة والتعليل 


بجروا یوی ون مہ ا نما رُم عند أن 4" بل (هاتان) النسبتا 
نظير هاتين النسبتين في هذه الآيةء e‏ إلى نفس العبد» ونسبة 
الحسنة والسيئة إلى أنهما من عند الله عز وجل. فتامل اتفاق القرآن وتصديق 
بعضه بعضاً. فحيث جعل الطائر معهم» والسيئة من نفس العبد» فهو على 
جهة السبب (و)" الموجب» أي الشر والشؤم الذي اصابكم هو منكم 
ومعكم» فإن أسبابه قائمة بكم» كما تقول: شرك منك وشؤمك فيك“ 
وطائرك معك» وحيث جعل ذلك (كله من عنده فهو لأنه الخالق له» المجازي 
“ابه / عدلاً وحكمة فالطائر يراد) به العمل وجزاؤه» فالمضاف إلى العبد 
العمل» والمضاف إلى الرب الجزاء» فطائركم معكم طائر العمل» وطائركم عند الله 
(طائر)"“ الجزاء» فما جاءت به الرسل ليس سبباً لشيء من المصائب» ولا 
نكر طاعة اله روسولة سبيا اة قط بل ظاعة الله ورسوكة لإ توجت إلا 
خيراً في الدنيا والآخرة» ولكن قد يصيب المؤمنين بالله ورسوله مصائب بسبب 
ذنوبهم وتقصيرهم في طاعة الله ورسوله كما لحقهم يوم أحد"» ويوم 


. ٠١١ سورة الأعراف آية‎ )١( 

(۲) في م : هذاء وي ع: هذه . 

(۳) الواو ساقطة من د. 

(6) في د» س : زيادة في هذا الموضع نصها : يراد به العمل. 

)٥(‏ ما ٻين القوسين ساقط من د. 

)٦1(‏ ساقطة من د» س. 

(۷) يشير المؤلف رحه الله إلى ما حدث في غزوة أحد عندما خالف الرماة أمر الرسول 
شم بان ال بورحو قال اه تمان : ۶ ولذ مدئڪم اَعَد إذ تحسوتهم 


عتم فی لامر وعصصیتم تن بْب ما أرن کہ ابو - 


e 


يدنه ا اققا وتر 


حنين“ وكذلك ما امتحنوا به من الضراء وأذى الكفار هم ليس هو بسبب 
نفس إيانهم ولا هو موجبه» وإنما امتحنوا به ليخلص (ما فيهم من الشر 


= منم ن بريد السا وينم من بريد رة ) سورة آل عمران آية ٠١١‏ . وقد 
روی هذه القصة البخاري في صحیحه )۲۷-۲٠ /٤(‏ ك الجهاد - باب ما يكره من 
التنازع والاختلاف في الحرب وعقوبة من عصى إمامه» وقول الله عز وجل: ‏ ولا 
رعو لوا وبَذْهَبَ رك ). وني )١١١ /٥(‏ ك المغازي - باب (۱۰). وف (۵/ ۲۹ 
)٠-‏ ك المغازي - باب غزوة أحد. وفي )٠١ /٥(‏ ك المغازي - باب (#إذ 
ودوت ولا تتت عل کد _ إلى قوله _ واه حبر يما مسلود ختصراً. وني 
)۱۷١ /(‏ ك التفسیر باب رَس يدعوم ف ركم ) مختصراً. وأخرجه 
آبو داود (۷/ )۳۲١-۳۲۴۳‏ ك الجهاد - باب في الكمناء. والنسائي في سننه الكبرى - 
ك الففسیر )۳۳٣-۳۳۲٤/۱(‏ تفسیر قوله تعالی: السو يدعوم ف اخرنك) 
آية ٠١١‏ من سورة آل عمران وفي ك السيرء كما ذكر المزي في تحفه الأشراف )٤1/۲(‏ 
برقم (۱۸۳۷)» والإمام احمد /٤(‏ ۲۹۳-٤۲۹)ء‏ والطبري في تفسیره )۱۲١ /٤(‏ تفسیر 
سورة آل عمران آية .)٠٥۲(‏ وني تاریخه (۲/ .)٥۲۷-٠۲٠ ٥۰۸-۰۰۷‏ والطيالسي 
في مسنده ص )۹٩۹(‏ برقم .۷۲١‏ والبیهقي في دلائل النبوة (۳/ ۲۳۰-۲۲۹). 

)١(‏ يشير المؤلف رحه الله إلى ما حصل على المسلمين من المزيمة» كما قال تعالى : « لَمَدَ 
وساف ّم الأرش يما رحبت م ولثم مريك ). سورة التوبة آية )۲١(‏ وقد 
روى قصة غزو حنين عدد من الصحابة» منهم أنس بن مالك٬‏ وأخرج روایته 
البخاري في )٠٠١/١(‏ ك المغازي» باب غزوة الطائف في شوال سئة ثمان. ومسلم 
)۷۳٠ /۲(‏ ك الزكاة - باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي 
إعانه. والإمام آحمد (۳/ )۲۸٠-۲۷۹‏ وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان في 
تقریب صحیح ابن حبان (۱۱/ ۸۸-۸۷). 
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فامتحنوا بذلك كما يمتحن الذهب بالنار ليخلص)" من غشه والنفوس فيها 
ما هو من مقتضى (طبيعتها)"" فالامتحان محص المؤمن من ذلك الذي هو 
من موجبات طبعه» كما قال تعالى $ وَليمَحَص اله ألَيِيَ ءامنوا مق 
آلگضریت 4 وقال : ولل اله ما ف صذورڪم وَليْمَحَص ما ن 
ویک فطاعة الله ورسوله لا تجلب إلا خيرأ» ومعصيته لا تجلب إلا 
شراً. وههذا قال سبحانه: قال هول لموم لا يكادود فْقَهونَ حَِينًا) “ فإنهم 
لو فقهوا الحديث لعلموا أنه ليس في الحديث الذي أنزله الله على رسوله ما 
يوجب شراً البتةء ولعلموا آنه سبب كل خير» ولو فقهوا لعلموا أن العقول 
والفطر تشهد بأن مصالح المعاش والمعاد متعلقة با جاء به الرسول» فلو 
فقهوا القرآن علموا آنه آمرهم بکل خیر» ونهاهم عن کل شر» وهذا ما یبین 
ان ما أمر الله به يعلم حسنه بالعقل» وأنه كله مصلحة ورحمة ومنفعة 
وإحسان» بخلاف ما يقوله كثير من أهل الكلام الباطل : إنه سبحانه (قد) © 
يأمر العباد با لا مصلحة هم فيهء بل يأمرهم با فيه مضرة فهم. وقول هؤلاء 
تصديق وتقرير لقول المتطيرين بالرسل. 


(۱) ما ٻين القوسين ساقط من ت. 
(۲) في ع» د» س : طبعها. 

(۳) سورة آل عمران» آية ٠١١‏ . 
)٤(‏ سورة آل عمران » آية ٠١١‏ . 
)٥(‏ سورة النساء » آية ۷۸ . 


(1) ساقطة من ع › د › س . 


البابالعشرون : هي ذكرمناظرة بين قدري وستي ا 
قصل 

وا يوضح الأمر في ذلك أنه سبحانه لا قال :3 ا ااك من حو فی 
الله وما ايك د بن کے ن تاف 4“ عقب ذلك بقوله : «وَأَرَسلَتك لتاس 
و IES‏ شهدا 4 (وذلك) ‏ يتضمن أشياء: 

منها تنبيه أمته على أن رسوله الذي شهد له بالرسالة إذا أصابه ما يكره 
فمن نفسه»ء فما الظن بغيره؟ 

ومنها : أن حجة الله قامت عليهم بإرساله» فإذا أصابهم سبحانه با 
يسوؤهم لم يكن ظالاً هم في ذلك؛ لأنه قد أرسل رسوله إليهم يعلمهم با فيه 
مصالحهم (وما بجلبها هم)" وما فيه مضرتهم وما بجلبها هم» فمن وجد 
خيراً فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا یلومن إلا نفسه. 

ومنها: آنه سبحانه قد شهد له بالرسالة با أظهره على يديه من الآيات 
الدالة على صدقه» وأنه رسوله حقأً» فلا يضره جحد هؤلاء الجاهلين 
الظالمين المعطبرين به لرسالته» (وقد)“ شهد له رب السماوات والأرض 

ومنها : أنهم أرادوا أن يجعلوا سيئاتهم وعقوباتهم حجة على إبطال 
رسالته» فشهد (الله" له بالرسالة» وأخبر أن شهادته كافية» فکان في ضمن 
ذلك إبطال قومم: إن المصائب من عند الرسول َة وإثبات آنها من عند 


. ۷۹ سورة النساء » آية‎ )١( 

(۲) سورة النساء آية ۷۹. 

(۳) ساقطة من ت. 

)٤(‏ ساقطة من ت. 

)٥(‏ في ع» س : ومن؛ وڻي د : وهو من. 
() لفظ الجلالة لم يذكر في ع» د» س. 


شفاءالعلسيل هي مسائلالقضاء الققدروالحكم اة واتطليل 


انفسهم بطريق الأولى. 

ومنها : إبطال قول الجهمية"" الجبرة ومن وافقهم في قوم : إن الله قد 
يعذب العباد بلا ذنب. 

ومنها : إبطال قول القدرية الذين يقولون : إن اساب الحستات 
والسيثات ليست من الله» بل هي من العبد. 

ومنها : ذم من ل يتدبر القرآن (و!) يفقهه» وأن إعراضه عن تدبره 
يوجب له من الضلال والشقاء بحسب إعراضه. 

ومنها : إثبات الأسباب» وإبطال قول من ينفيها ولا يرى هما ارتباطاً 
خسبباتهاً. 

ومنها: أن الخير كله من الله والشر كله من النفس» فإن الشر هو الذنوب 
(وعقوباتها)" » والذنوب من النفس» (وعقوباتها)““ مترتبة عليهاء واله 
(هو)“ الذي قدر ذلك (کله)" وقضاه» وکل من عنده قضاءٌُ وقدراً» وإن 
كانت نفس الغبد (سببه بخلاف افير واللحستات» فإن)" سببها جرد فضل 
الله (ومنه)" وتوفیقه کما تقدم تقریره. 


(۱) سبق التعریف بهم فی ص .)٤٥۹(‏ 
(۲) في ع» ت : و. 

(۳) فيع » د» س : وعقوبتها. 

)٤(‏ في د» س : وعقوبتها. 

)٥(‏ ساقطة من م. 

)٦(‏ ساقطة من ع» د» س. 

(۷) ما بين القوسين ساقط من د. 

(۸) في م : ومنته. 


الباب العشرون : هي ذكرمناظرة بين قدري وسني ® 


ومنها : أنه سبحانه لما رد قوم : إن الحسنة من الله والسيئة من رسوله» 
وابطله بقوله : < فل کل سن عند َه 4“ (دفع) وهم من توهُم أن نفسه 
لا تأثير هما في السيئة ولا هي منها اصلاً بقوله : « تا أصابك من حستر فن آي 
وما ساك ون س ن بيك 4" وخاطبه بهذا تنبيهاً لغیره كما تقدم. 

ومنها : آنه قال في الرد عليهم : « فل کل مَنْ عِندِ أ 4 ولم يقل: من 
اله لما جمع بين الحسنات والسيئات» والحسنة مضافة إلى الله من كل وجه 
وألسيغة إا تضاف إليه قضاء وقدراً وخلقاء وأنه خالقها كما هو خالق 
الحسنةء فلهذا قال: فل كل من عند أ وهو سبحانه إنغا خلقها لحكمة 
فلا تضاف إليه من جهة كونها سيئة» بل من جهة ما تضمنته من الحكمة 
والعذل والتمد: وتضاف إلى النغس (كونها) ‏ صيغة. ولا ذكر اللسثة مفردة 
عن السيئةء قال  :‏ تا أَصَابكَ مِنْ حستتو فن ر 4 ولم يقل: من عند الث 
قار فته وإنه موجب اسماكه وصقاتة والشر (الذي)" هو بالسبة إن 
العبد شر من عثده سبحانه» (فإنه)"“ غلوق له (علقه)" عدلا منه 


.۷۸ سورة النساء آية‎ )١( 

() قي م ع»› د» ص د رفع. 
(۳) سورة النساء آية ۷۹. 

.۷۸ سورة النساء آية‎ )٤( 
.۷۸ النساء آية‎ ةروس)٥(‎ 

(7) في د» س : من جهة كونها. 
(۷) سورة النساء آية ۷۹. 

)۸( ساقطة من م . 

(4) ساقطة من م. 

(۱۰) في م : وانه هة 


® شطاء العليل هي مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


ik 


وحكمة» ثم قال : 9وا سابك من سيدة ف َفيك 4 ولم يقل: من عندك»› 


کی کیا ریا ا کی سی سی لے می د ا 
فالسيئة من نفس الإنسان بلا ريب» والحسنة من الله بلا ريب» وكلاهما من 
عنده سبحانه قضاءٌ وقدراً وخلقاً» ففرق بین ما من الله وبين ما من عنده. 
والشر لا يضاف إلى الله إرادة ولا عبة ولا فعلاً ولا وضفاً ولا اسماً. فإنه لا 
یرید إلا الخبر (ولا يحب إلا الحیر) ولا یفعل شراً› ولا يوصف بهء ولا 
ب وسنذكر في باب دخول / الشر في القضاء الإهي وجه نسبته إلى قضائه 


وققره إن شناء اش" .: 


قصل 
وقد اختلف في كاف الخطاب في قوله  :‏ يا أصَابك من ةر فن أله وما 


سابك من سيت فن فييك €“ هل هي لرسول الله ؟ أو هي لكل واحد 


من الأذفين؟ ‏ . 


فقال ابن عباس في رواية الوالي" عنه : الحسنة ما فتح الله عليه يوم تفر 


)١(‏ ساقطة من ع» د» س. 

(۲) ما پين القوسين ساقط من ت. 

(۳) وهو الباب الحادي والعشرون.. 

.۷۹ سورة النساء آية‎ )٤( 

)٠(‏ انظر تفسير القرطبي )۱۸١ /٥(‏ وتفسير الماوردي الموسوم بالنكت والعيون 
)٥٠۸/١(‏ ط الأولى ١١٤١ه‏ نشر دار الكتب العلمية» بيروت» وفتاوى شيخ 
الإسلام ابن تيمية /۱٤(‏ ۲۷۳). 

(1) سېقت ترجمته في ص (۳۱۰) . 


من الغنيمة والفتح› والسيئة ما أصابه يوم أحد أن شج في وجهه وکسرت 
رباعيته عليه الصلاة والسلام. 

وقالت طائفة: بل المراد جنس ابن آدم» کقوله: يا آ لشن ما عر برب 
[ ڪرم ي (روی)" ی عن قتادة : وما أصابك من سيتَةِ فن 


َفيك قال : عقوبة يا ابن آدم بذنبك“ . 


چ سے 


ورجحت طائفة القول الأول» واحتجوا بقوله : «وأرسلتك لاس 
رمو قالوا : وأيضاً إنه ل يتقدم ذكر الإنسان ولا خطابه. وإغا تقدم ذكر 
(طائفة)“ قالوا ما حكاه الله عنهم» فلو كانوا هم المرادين لقال: ما أصابهم 
أو ما أصابكم على طريق الالتفات. 

قالوا: وهذا من باب (التنبیه)" لأنه إذا کان سید ولد آدم (وهذا)“ 


. سورة الانفطار آية‎ )١1( 

(۲) في م : ثم وری. 

(۳) هو : سعید بن آبي عروبة» مهران : اليشکكري»› مولاهم» أبو النضر البصري» ثقة 
حافظ له تصانيف» لكنه كثير التدليس» واختلط» وكان من ثبت الناس في قتادة» 
من السادسة» مات سنة ست» وقيل: سبع وخمسين ومائة. روى له الستة. تقريب 
التهذیب (۱/ )۳٠۲‏ وتهذيب التهذيب .)١١-٦۳ /٤(‏ 

(6) زواه اين جرير الطبري اى تفسير» (0 1۷5). :وذكره 'السيوطي في الدر امنور /١(‏ 
۷ وزاد نسبته إلى عبد بن حمید. 

(0) سورة النساء آية ۷۹. 

() في ع» د» س : الطائفة. 

(۷) في ع» د» س : السبب. 

(۸) في د» س : وهکذا. 


@ شماءالعليل في مسائل‌القَضاء والقدر والحكمة والتعليل 


كمه فکیف بجر" . 

ورجحت طائفة القول الآخر» واحتجت بان رسول الله ية معصوم لا 
يصدر عنه ما يوجب أن تصيبه (سيغة) . قالوا: hy‏ 
الصورة فالمراد به الأمةء كقوله : « يما انى إا لتم ايسآ 4 . قا 
E O E‏ 
الثاني والمراد (الجمع)“ والمعنى : (وما أصابكم من سيثة فمن أنفسكم 
فالأول له» والثاني لأمته» وهذا لا أفرد إصابة السيثة قال)“ : رمَا 


آم ڪڪم تر بن یکو یا کیت ابی پیر € وقال : او لما ابت 


د ص ام مدا َل ا ق من عند ا سک ۷ وقال : : 

وروم sile E e‏ ج > > چ تن ع ےر کا وسات 
غد 1 e‏ م ر¿ ا کے ا 2 دتو ر 

کے آل بمَا رحہت و ول ورت 2 2 ٤‏ آل اه سه 


ع رسولٰوِے اا امیت )" فاخبر أن اهزية بذنوبهم وإعجابهم وأن 
النصر (بما)"“ آنزله على رسوله وأيده» إذ لإ يكن منه من سبب اهزية ما كان 


(۱) انظر فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية /۱٤(‏ ۲۷۳). 
(۲) في د» س : به سيثة. 

(۳) سورة الطلاق آية .١‏ 

(4) في ع»› د س : به الجميع. 

)٥(‏ ما بين القوسين ساقط من ت. 

() سبورة الشورى آية :۴١‏ 

(۷) سورة آل عمران آية ٠١١‏ . 

(۸) سورة التوبة آية .۲٠ ٠۲١‏ 

(4) في ت ا 


)۱( 

(منهم) : 
وجمعت طائفة ثالثة بين القولين»› وقالوا : : صورة اخطاب له 6 بوالراد 
العموم كقوله CIEE‏ فر لفن € › ثم 


قال : تيع م ما بوسح ليلک من رف € ثم قال : و وتوڪل عل الي 4 
رکترله (3565 ایی قق کے آل ون کوک ن اة تجح جات 


ڈ 


2ے مر 


رک لیرد © بل اک اند گی بے اکت 4 رقرل: 
إن کت فی سك س ا ارا لک مَل لے مرون ا[ ڪب من 
ى" قالوا : وهذا الخطاب توعان : ti‏ يختص لفظه به» لکن يتناول 
غيره بطريق الأولى» كقوله : يأ لی لر رم ا آمل آهلك تنش ترات 
IES‏ ثم قال : قد رض اله لک جل ایمیک ونوع یکون 
ا لخطاب له (وللأمةء فافرده)"' بالخطاب لكونه هو المواجه بالوحي» وهو 


(۱) في ع» د» س : منه. 

(۲) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج (1/ ۷۹). وتفسير الماوردي» الموسوم بالنكت 
والعیون (۱/ »)٥۰۸‏ وتفسیر ابن الجوزي» زاد المسیر (۲/ .)١١۸‏ 

(۳) سورة الأحزاب آية .١‏ 

.۲ سورة الأحزاب آية‎ )٤( 

. ۳ سورة الأحزاب آية‎ )٥( 

(1) سورة الزمر آية ٥1ء 1١‏ . 

(۷) سورة يونس آية .٤‏ 

(۸) سورة التحريم آية .١‏ 

۲ سورة التحريم آية‎ )٩( 

)۱١(‏ في م : ولأمته وآفرده. 


شماءالعليل هي مسائل‌القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


الأصل فيه والمبلغ للأمة والسفير بينهم وبين الله. وهذا معنى قول كثير من 
المغسرين : الخطاب له والمراد غيره. ولم يريدوا بذلك أنه لم يخاطب بذلك 
أصلا ولم يرد به البتة» بل المراد (به)"" أنه لما كان (إمام الخلائق)" ومقدمهم 
ومتبوعهم أفرد بالخطاب وتبعته الأمة في حكمه» كما يقول السلطان لمقدم 
العساكر: اخرج غدأء وانزل بمكان كذاء وحمل على وقت كذاء قالوا : فقوله 
ا آسابک ی ستو فن ا وتا آصات بن بتر ن ش4" هى“ 
خطاب له » وجميع الأمة داخلون في ذلك بطريق الأولى » جخلاف قوله : 
وأرستك لاس دسلا“ فإن هذا اله خاصة. قالوا : وهذه الشرطية لا 
٣ب‏ تستلزم الوقوع بل (ربط)" الجزاء بالشرط /وأما وقوع الشرط والجزاء فلا 
یدل علیه» (فهو) (مقدور)" في حقه» حقق في حق غیره» والله أعلم. 
قال القدري : إذا كان الطاعات والمعاصي مقدرةء والنعم والمصائب 
مقدرة» فلم فرق سبحانه بين الحسنات - التي هم النعم - والسيئات - التي 
هي المصائب - فجعل هذه منه سبحانه» وهذه من نفس الإنسان» والجميع 
مقر؟: 


(۱) ساقطة من ت٠‏ ع» س. 
(۲) في م : إماماً للخلائق. 
(۴) صوزة النساء آية ۷۹. 

)٤(‏ إضافة من ت. 

.۷۹ سورة النساء آية‎ )٥( 

0( فيع› د» س : تربط. 

(۷) ساقطة من م. 

(۸) في م : يقدر. 


الباب العشرون : في ذكرمناظرة بين قدري و سني ® 


قال السني : بينهما فروق: 

الفرق الأول : أن نعم الله وإحسانه إلى عباده يقع بلا (كسب)'" منهم 
أصلاء بل الرب سبحانه ينعم عليهم بالعافية والرزق والنصرء وإرسال 
الرسلء وإنزال الكتب» وأسباب امداية» فيفعل ذلك (بمن)" لم يكن منه 
سبب يقتضيه» وينشئ للجنة (في الآخرة)" خلقاً يسكنهم إياها بغير سبب 
منهم» ويدخل أطفال المؤمنين ومجانينهم الجنة بلا عمل» وأما العقاب فلا 
يعاقب أعذا ألا مله 

الفرق الثاني : أن عمل الحسنات من إحسان الله ومَنّه وتفضله عليه 
باهداية والإماڻ: كما قال آهل اة : < ا ر ایی هدا لدا را کا 
يى ول أن هدنا َه 4 فخلق الرب تعالى م الحياة والسمع والبصر 
والعقول والأفئدة» وإرسال الرسل» وتبليغهم البلاغ الذي اهتدوا به» 
وإلمامهم الإان» وتحبيبه إليهم» وتزيينه في قلوبهم» وتكريه ضده عليهم» كل 
ذلك من نعمه» كما قال تعالی : ولك اله حَبَبَ يكم الإيمسن وريم ف 
اوی کہ ایی الکتر لوی لضان ارچک هم ال ڈوت لک شا 


ع 


ن ا وة انه ی کے 9 4 


(۱) في د : کتب» وهو خطاً. وني فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية )۲٠١۰ /۱٤(‏ (سبب) 
ولعله هو الصواب. 

(۲) في ع» د» س : من » وهو خطا. 

(۳) ساقطة من ع د» س. 

. ٤۳ كما حكاه الله عنهم في سورة الأعراف آية‎ )٤( 

.۸ »۷ سورة الحجرات آية‎ )٥( 


شغاء العليل هي مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


فجميع ما يتقلب فيه العا من خير الدنيا والآخرة هو نعمة محضة بلا 
سبب سابق يوجب ذلك ههم» ومن غیر حول (ولا قوة) منهم إلا به» وهو 
(خالق نفوسهم» وخالق أعماهها الصالحة» وخالق جزائها)“ وهذا كله منه 

۷ سبحانه بخلاف الشر» فإنه لا يكون إلا بذنوب العبد» وذنبه من نفسه / . 

وإذا تدبر العبد هذا علم أن ما هو فيه من الحسنات من فضل الله» فشكر 
ربه على ذلك» فزاده من فضله عملا صالحاً ونعماً يفيضها عليه» وإذا علم أن 
الشر لا محضل له إلا من نفسه وبذنوبه» استغفر (ربه)" وتاب فزال عنه سبب 
الشر» فيكون دائماً شاكراً مستغفرأًء فلا يزال الخير يتضاعف له» والشر يندفع 
عنه» کما کان الني بيه يقول في خطبته : «الحمد له» فیشکر الله ثم يقول : 
«نستعینه ونستغفره» نستعینه على طاعته» ونستغفره من معصیته» ونحمده على 
فضله وإحسانه . ثم قال : « ونعوذ بالله من شرور آنفسنا » لما استغفره من 
الذنوب الماضية استعاذ من الذنوب التى لم تقع بعد ثم قال : « ومن سيئات 
أعمالنا » فهذه استعاذة من عقوبتها كما تقدم» ثم قال : « من يهد الله فلا مضل 
له ومن يضلل فلا هادي له »» فهذه شهادة للرب تعالى بأنه التصرف في خلقه 
بمشیئته وقدرته وحکمته وعلمه» ونه يهدي من يشاء» ویضل من يشاء فٳذا 
هدی عبداً ۾ يضله أحد» وإذا أضله يهده أحد. وفي ذلك إثبات ربوبيته 
وقدرته وعلمه وحکمته وقضائه (وقدره)“ الذي هو عقد نظام التوحيد 


(۱) في ت» ع٠‏ د» س : وقوة : 
(۲) ما بين القوسين ساقط من د. 


(6) في ت وقدرته. 


وأساسه. وکل هذا مقدمة بین يدې قوله : « وآشهد آن لا إله إلا الله (وحده لا 
شريك له“ وآشهد آن مدا عبده ورسوله" فإن الشهادتين إغا نحق" 
بحمد الله واستعانته واستغفاره واللجوء إليه والإيمان بأقداره. 

والمقصود أنه سبحانه فرق بين الحسنات والسيئات بعد أن جمع بينهما في 
قوله : < کل ِن عند آله €“ فجمع بينهما الجمع الذي لا يتم الإيمان إلا 
به)“ وهو أن هذا الخير والحسنة نعمة منه» فاشکروه عليه یزدكم من فضله 
ونعمه» وهذا الشر والسيئة / بذنويكم فاستغفروه يرفعه عنكم» وأصله من ١١ب‏ 
شرور أنفسكم» فاستعيذوا به بخلصكم منهاء ولا يتم ذلك إلا بالإان 
(بانه)“ وحده (هو)" الذي يهدي ويضل» وهو الإیان بالقدر» فادخلوا 
عليه من بابه» فإن أزمة الأمور (بيدي) ٠‏ فإذا فعلتم ذلك صدق (منكم)“ 
شهادة آن لا إله إلا الله وآن عحمداً رسول الله. 

فهذه الخطبة العظيمة عقد نظام الإسلام والإيان. فلو اقتصر ههم على 


(۱) ما بين القوسين ساقط من ع » د › س . 

(۲) سبق تخریج هذا الحدیث في ص (0۹۲) . 

(۳) في د» س : تتحققان. في ع» د» س : بالله. 
)٤(‏ سورة النساء آية ۷۸. 

(۵) ما بين القوسين ساقط من د. 

(1) في ع »د » س : بالله . 

(۷) فيع » د» س : وهو . في ع › د » س : باله . 
(۸) فيع » د » س : بيده . 

(۹) ساقطة من م» ت. 


® شطاء العليل فى مسائل القَضاء والقدر والحكمة والتعليل 


الجمع دون الفرق أعرض (العاصي)"" والمذنب عن ذم نفسه» والتوبة من 
ذنوبه» والاستعاذة من شرهاء وقام في قلبه شاهد الاحتجاج على ربه بالقدرء 
وتلك حجة داحضة تبع الأشقياء فيها إبليس» وهي لا تزيد صاحبها إلا 
شقَاءٌ واا کا زادت إبلیس بعداً وطرداً 2 عن ربه» وكما زادت المشركين 
ضلالاً وشقاءَ (حتی)' قالوا : لو سا آم ما انرک ولا ١اباؤتای ٥‏ 
وکما تزيد الذي بقول يوم القيامة : $ أو تقول أو أرب أله هددن 4 رة 
وعذاباً. ولو اقتصر حم على الفرق دون الجمع لغابوا به (عن) التوحيد 
والإيان بالقدر واللجوء إلى الله في المداية والتوفيق» والاستعاذة به من شر النفس 
وسيئات العمل والافتقار التام إلى (إعانته)" وفضله. (فكان)" في الجمع والفرق 
بيان حق العبودية. وسيأتي تمام (الكلام)“ على هذا الموضع العظيم القدر إن 
شاء الله» (في باب) " اجتماع القدر والشرع وافتراقهما"' . 

الفرق الثالث : أن الحسنة يضاعفها الله سبحانه» وينميها ويكتبها للعبد 


(۱) في ت : للعاصي. . 

(۲) في ع» د» س : طردا وبعدا. 

)۳( في ع؛ د» س : حین. 

. ٠٤۸ كما حكاه الله تعالى عنهم في سورة الأنعام آية‎ )٤( 
. 0۷ كما حکاه الله تعالى عنه في سورة الزمر آية‎ )٥( 
ي ع د : من. وقي س : في.‎ (7) 

(۷) في م إعانة اللّه. في ع» د» س : بإثبات. 

(۸) في ع» د» س : وکان. 

(4) فيع؛ د» س : هذا الكلام. بزيادة. (هذا). 
(۱۰) فيع » د ›» س : بإثبات . 

)۱١(‏ في الباب التاسع والعشرین. 


الباب العشرون : في ذكرمناظرة بين قاري و سني Cry‏ 


بادنى سعي (ويثيب)"“ على الحم بهاء والسيئة لا يؤاخذ على الهم بهاء ولا 
يضاعفهاء ويبطلها بالتوبة والحسنة الماحية والمصائب المكفرة» فكانت الحسنة 
أولى بالإضافة إليه والسيئة أولى بالإضافة إلى النفس. 

الفرق الرابع : أن الحسنة التى هي الطاعة والنعمة يحبها ويرضاهاء فهو 
سبحانه وتعالی يحب أن يطاع» ويحب أن / ينعم ويحسن ومجود» وإن قدر »۷| 
المعصية وأراد المنع» فالطاعة أحب إليه» والبذل والعطاء آثر عنده» فكان 
إضافة نوعي الحسنة (إليه) وإضافة نوعي السيئة إلى النفس أولى. ولمذا 
تادب العارفون من عباده بهذا الأدب» فأضافوا إليه النعم والخيرات» 
واضافوا الشرور إلى حلھا کما قال إمام الحنفاء < آلیی حلم فهو ین ل 
ری شر طون تقو ( َل ت فهر شغرب 46 فاضاف امرض 
إل انفسه وآلشفاء إلى ربه وقال: اضر  :‏ أا الكوتة فا لمكن يماود 
فی لخر ارد أن أَمبا...4 ثم قال : « وما هدار فان ممن يمين في 


جس م ر ک2 ت yv ٤‏ 7 ¢ ےو ر 
الندكة ات كته كار لها ران اوتا طا قاراد ريك أن بلغا أشدَهنا 


م 


2ء ر ے مور NL.- 2 U‏ 1 
ویستخرا رهما ) وقال مومنو الجن : ٭ ونا لا ندر عر ريد يمن في 
آلأَرّضِ ار ت 2 ردا چ . 


الفرق الخامس: أن الحسنة مضافة إليه» لأنه أحسن بها من كل وجه وبكل 


(۱) في د : ويثبت. 
(۲) في ع» د » س : له . كما حکاه الله عنه في سورة الكهف آية .AY‏ 
(۳) کما حکاء الله تعالی عنه في سورة الشعراء من آية ۷۸ - ۸۰. 
)٤(‏ كما حكاه الله عنه في سورة الكهف آية ۷۹. 

.۸۲ كما حكاء الله عنه في سورة الكهف آية‎ )٥( 

(1) كما حكاه الله عنهم في سورة الجن آية 4 


شغاءالاديل هي مسائل القضاء القدروالحكم د واتطليل 


اعتبار كما تقدم. فما من وجه من وجوهها إلا وهو يقتضي الإضافة إليه 
وأما السيئة فهو سبحانه إنما قدرها وقضاها (بجكمة)“ وهي باعتبار تلك 
الحكمة من إحسانه»ء فإن الرب سبحانه لا يفعل سوء قط› كما لا يوصف به 
ولا يسمى باسمه» بل فعله كله حسن وخير وحكمة (ومصلحة) كما قال 
تعالى : <بِيَرك ألَْرّ 4 » وقال أعرف الخلق به : «والشر ليس إليك “ 
فهو لا يخلق شرا محضاً من كل وجه» بل كل ما خلقه ففي خلقه (مصلحة)“ 
وحكمة» وإن كان في بعضه شر جزئي إضافي» وأما الشر الكلي المطلق من 
کل وجه» فهو تعالی منزه عنه ولیس إليه. 
الفرق السادس : أن ما يجصل للاإنسان من الحسنات التي يعملهاء فهي 

أمور وجودية متعلقة بمشيئة الرب وتر" ورحمته وحکمته» ولیست 
أموراً عدمية تضاف إلى غير الله» بل هي كلها أمور وجودية» وكل موجود 

۷۸اب حادث (فالله)" محدثه / وخالقه» وذلك (لأن)" الحسنات إما فعل مأمور» 
أو ترك محظور» والترك أمر وجودي» فترك الإنسان لما نهى عنه ومعرفته بأنه 
ذنب قبیح وبانه سبب العذاب (وبغضه) له وکراهته له ومنع نفسه ذا 

(۱) في ع» د» س : لحکمته. 

(۲) ساقطة من ع» د » س . 

(۳) سورة آل عمران آية .۲٠‏ وورد في جميع النسخ : بيده الخير . 

. )۱۲٥۹(‌ص طرف من حدیث سبق تخر مجه في‎ )٤( 

)٥(‏ ساقطة من ت. 

(1) في ع» د» س : وقدره. 

)۷( في ع؛ د» س : والله. 

(۸) في ع» د» س : آن. 

)٩(‏ في ع» د» س : فبغضه. 


الباب‌العشرون : هى دكرمتاظره بين قدري وستي ® 


هویته وطلبته منه آمور وجودية» کما أن معرفته (بان الحسنات)“ کالعدل 
والصدق حسنة» وفعله ها أمر وجودي» والإنسان إنما يثاب على ترك 
السيثات إذا تركها على وجه الكراهة ها والامتناع منها وكف النفس عنها. 
قال تعالی : 9 ولک الله حب ایک الیم وره ف ویک وره لک الكفر 
سیق ایشا 4 وقال تال : :واا ین شاف مقا ری وی اش ن 
ای چ قال : GEAN E.‏ ى اساي وا چ | 
وي الصحيحين عنه َد : «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيان : من كان 
الله ورسوله أحب إليه نما سواهماء ومن كان مجحب المرء لا يحبه إلا لله ومن 
کان یکره أن یرجع في الکفر بعد إذ آنقذه اله منه کما یکره أن یلقی في 
النار»“ . وقد جعل ية البغض في الله من أوثق عرى الإمان» وهو أصل 


(1) في ع» د» س : با لحسنات. 

(۲) سورة الحجرات آية ۷. 

(۳) سورة النازعات آية ٤١‏ . 

. ٤٥ سورة العنكبوت آية‎ )٤( 

)٥(‏ هذا الحديث من رواية أنس بن مالك تثت. وأخرجه : البخاري في )٠١-۹/١(‏ ك 
الإان - باب حلاوة الإيان. وفي )١١ /١(‏ باب من كره أن يعود في الكفر كما كره 
أن يلقى في النار من الإيمان. وفي (۷/ ۸۳) ك الأدب - باب الحب في الله. وني (۸/ 
١‏ لك الإكراه - باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر. ومسلم في /١(‏ 
1 ) ك الإيمان - باب بيان خحصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيان. والترمذي 
)١١/٥(‏ ك الإيان - باب )٠١(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. والنسائي (۸/ 
)٩١-4‏ ك الان وشرائعه - باب طعم الإيان. وفي (41/۸) باب حلاوة 
الإعان. (۸/ ۹۷) باب حلاوة الإسلام. وابن ماجه (۱۳۳۸/۲) ك الفتن - باب 
الصبر على البلاء. والإمام امد (۳/ ۱۰۳ ۱۱۳ ۱۷٤ 0۷۲۰۱۱٤‏ ۳۰۹ ۸ = 


® شماءالعليل في مسائل‌القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


الترك» وجعل المنع لله من كمال الإيمان» وهو أصل الترك» فقال : «من أوثق 
عری الان الحب ف اله والبغض ف ال . وقال: «(من أحب لله وأبغض 


.(YAA «V0 =‏ وابن حبان في صحيحه» كما في الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان 
)٤۷٤/1(‏ ك الإيمان باب ما جاء في صفات المؤمنين. والبغوي في شرح السنة /١(‏ 
۹ ل الإيمان - باب حلاوة الإيمان وحب الله سبحانه وتعالى ورسوله بة. وابن 
المبارك في الزهد ص .۲۸١‏ وأبو نعيم في الحلية (۱/ ۲۷) و (۲/ ۲۸۸). والبيهقي في 
القدر ص (۲۲۳). وعبد الرزاق في مصنفه (۱۱/ ۲۰۰). وأبو يعلى في مسنده /٥(‏ 
(YT/Vg (E6 Fo I-Fo00 ۹¢‏ والطيالسي في مسنده ص(٤٠۲).‏ 
(1) هذا الحديث من رواية حنش عن عكرمة عن ابن عباس» قال : قال رسول ية لأبي 
ذر: آي عری الان أظنه قال أوثق ؟ قال: رسول الله أعلم. قال : «الموالاة في ال 
والمعاداة في الله» والحب في اله والبغض في الله٤.‏ وأخرجه الطبراني في المعجم 
الكبير .)١٠١ /١١(‏ وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة :)۳٠۷/٤(‏ 
إسناده واه» ولکن له شواهد تدل على آن له اصلاًء من حدیث عبد الله بن مسعود 
والبراء بن عازب: آما حدیث ابن مسعود» فأاخرجه الطيالسي في مسنده ص .)٠١(‏ 
وأبو نعيم في الحلية /٤(‏ ۱۷۷). والحاكم في المستدرك (۲/ )٤۸١‏ من طريق الصعق 
ابن حزن عن عقيل بن يجيى» عن أبي إسحاق الممداني» عن سويد بن غفلة» عن 
ابن مسعود مرفوعا. وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وتعقبه الذهيء فقال : ليس 
بصحيح» فإن الصعق - وإن كان موثقاً - فإن شيخه منكر الحديث» قاله البخاري. 
وأما حديث البراء» فأخرجه الإمام أحمد .)۲۸٦/٤(‏ والطيالسي في مسنده ص(١١٠).‏ 
وابن أبي شيبة في كتاب الإيمان ص )۳١(‏ تحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني 
نشر دار الأرقم بالكويت. والبيهقي في شعب الان (۷/ .)۷٠-1٩‏ وهذا الحديث 
ذكره الميثمي في مجمع الزوائد )۹٠٩-۸۹/۱(‏ وقال : رواه احمد» وفيه ليث بن آبي 
سليم وضعفه الأكثر. وقال الألباني بعد أن ذكر طرق هذا الحديث : والحديث 
بمجموع طرقه يرتقي إلى درجة الحسن على الأقل» والله أعلم. انظر الأحاديث 
الصحيحة (4/ ۳۹۷): 


الباب العشرون : هي ذكرمتاظرة بين هدري وستني ® 


لله» وأعطى له» ومنع لله فقد استكمل الإهان “ . وجعل إنكار المنكر 
بالقلب من مراتب الإيمان» وهو بغضه وكراهته المستلزم لتركه» فلم يكن 
الترك من الإيان إلا بهذه الكراهة والبغض والامتناع والمنع لله وكذلك 
براءة الخليل من قومه المشركين (ومعبودهم) ليست تركاً محضاً؛ بل تركاً 
صادراً عن بغض ومعاداة وكراهة (وهي)"" أمور وجودية» هي عبودية 
للقلب يترتب عليها خلو الجوارح من العمل» كما أن التصديق والإرادة 
والحبة للطاعة (هي) / عبودية للقلب يترتب عليها آثارها في الجوارح. “٠أ‏ 
وهذا الحب والبغض تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله. وهو إثبات تأله 


)١(‏ هذا الحديث من رواية آبي آمامة ذا عن رسول ب. وأخرجه: آبو داود في سننه 
)٤۳۸/۱1(‏ ك السنة - باب الدليل على زيادة الإيمان. والبغوي في شرح السنة /١(‏ 
٩‏ ) ك الإيمان - باب بيان أن الأعمال من الإيان» وأن الإان يزيد وينقص والرد 
على المرجثة. وقال الألباني : وإسناده حسن. وذكره الميشمي في مجمع الزوائد /١(‏ 
)٠‏ وقال : رواه الطبراني في الأوسط» وفيه صدقه بن عبد الله السمين» ضعفه 
البخاري واحمد وغيرهماء وقال أبو حاتم: محله الصدق. وذكره أيضاً الخطيب 
التبريزي في مشكاة المصابيح .)۱۷-۱١/١(‏ وللحديیث طريق آخر من رواية سهل 
ابن معاذ الجهني عن أبيهء وزاد فيه : (وآنکح له). آخرجه : الترمذي )٥۷۸/٤(‏ ك 
صفة القيامة - باب (١1)ء‏ وقال : هذا حديث حسن. والإمام أحمد -٤۳۸/٤(‏ 
.).٠‏ والحاكم في المستدرك (۲/ )٠١١‏ ك النكاح» وقال : هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهي. وقال الألباني: والحديث مجموع 
الطريقين صحيح. انظر سلسلة الأ حاديث الصحيحة (۱/ 4۸-۹۷). 

(۲) في م: ومعبودیهم. 

(۳( في ع› د» س : هي. 

(6) في ع» د» س :من . 


® شماءالعليل في مسائل‌القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


القلب لله وعبته» ونفي تاه لغیره وکراهته» فلا يکفي أن العبد عبد الله 
ويجبه ويتوكل عليه وينيب إليه ويخافه ويرجوه حتى يترك عبادة غيره والتوكل 
(عليه)"“ والإنابة إليه وخوفه ورجاءه» ويبغض ذلك (فهذه) كلها امور 
وجودية» وهي الحسنات التي يثيب الله عليها. 

واما جرد غدم السيغات من غير أن يعرف أنها سيغةء ولا يكرهها بقلبه» 
ویکف نفسه عنها» بل یکون ترکها لعدم خطورتها بقلبه» (فلا یثاب على 
هذا الترك)" فهذا تكون السيغات في حقه بمنزلتها في حق الطفل والنائي 
ولكن قد يثاب على اعتقاد تحريهاء وإن لم يكن له إليها داعية البتة. 

فالترك ثلاثة أقسام. 

۵ قسم يثاب عليه. 

۵ وقسم يعاقب عليه. 

۵ وقسم لا یثاب ولا یعاقب. 

فالأول: ترك العام بتحريها الكاف نفسه عنها لله مع قدرته عليها. 

والثاني : كترك من يتركها لغير الله» لا لله. فهذا يعاقب على تركه لغير 
الله» كما يعاقب على فعله لغير الله» فإن ذلك الترك والامتناع فعل من أفعال 
القلب» فإذا عبد به غير الله استحق العقوبة. 

والثالث: كترك من لم يخطر على قلبه علماً ولا حبة ولا كراهةء بل بمنزلة 
ترك النائم والطفل. 
(1) ساقطة من م . 


9 في ع» د» س : وهلڵه . 
(۳) ما بين القوسين ورد في (د) بعد قوله في حق الطفل والنائم . 


الباب العشرون : هي ذكرمتاظره بين قدري وستي ® 


فإن قيل : كيف يعاقب على ترك المعصية حياء من الخلق» وإبقاء على 
جاهه بينهم» وخوفاً منهم أن يتسلطوا عليه» والله سبحانه لا يذم على ذلك 
ولا یمنعه منه. 

قيل : لا ريب (آنه)“ لا يعاقب على ذلك» وإنما يعاقب على تقربه إلى 
الناس بالترك ومراءاتهم به (وأنه)"“ تركها خوفاً من الله ومراقبة (له)“ 

فالفرق بَيْنْ بين ترك يتقرب به إليهم ويرائيهم به» وترك يكون مصدره 
الحياء متهم› وخحوف أذاهم له وسقوطه من أعينهم» (فهذا È‏ یعاقب / ۱۷۹ب 
عليه) إذا كان له فيه غرض يبه الله من حفظ مقام الدعوة إلى الله وقبوهم 


منه ونحو ذلك. 

وقد تنازع الناس في الترك: هل هو أمر وجودي أم عدمي؟ والأكثرون 
على آنه وجودي. 

وقال آبو هاشم وأتباعه : هو عدمي» وإن المأمور يعاقب على محرد عدم 
الفعل لا على ترك يقوم بقلبه". 


وهؤلاء رتبوا الذم والعقاب على العدم ا لحض. والأكثرون يقولون : إغا 
يثاب من ترك الحظور على ترك وجودي يقوم بنفسه» ويعاقب تارك المأمور 
على ترك وجودي یقوم بنفسه» وهو امتناعه وکفه نفسه (عن) فعل ما آمر به. 


(۱) في د : فإنه . 

(۲) في د : وبأنه . 

() في م ع› د» س : القعل. 

)٤(‏ ما بين القوسين ساقط من ع. 

() انظر شرح الأصول الخمسة ص .)٤۲١(‏ 


® شماءالعليل فى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


إذا تبين هذا » فالحسنات التى يثاب عليها كلها وجودية» فهو سبحانه 
الذي حبب الإمان والطاعة إلى العبدء وزينه في قلبه وكرّه إليه أضدادها. 
وأما السيئات» فمنشؤها من الجهل والظلم» فإن العبد لا يفعل القبيح إلا 
لعدم علمه بکونه قبیحاأًء أو طمواه وشهوته مع علمه بقبحه. فالأول جهل› 
والثاني ظلم. ولا يترك حسنة إلا لجهله بكونها حسنة» أو لرغبته في ضدها 
لموافقته هواه وغرضه. 
وني الحقيقة» فالسيثات ترجع إلى الجهل» وإلا فلو كان علمه تاماً برجحان 
ضررها ل يفعلهاء فإن هذا خاصة (العقل)" ٠‏ فإنه إذا علم أن إلقاءء 
(نفسه)" من مكان عال يضره؛ لم يقدم عليه وكذلك لبثه تحت حائط مائل› 
وإلقاؤه نفسه في ماء (يغرق)" وأكله طعاماً مسموماًء لا يفعله لعلمه التام 
بمضرته الراجحة» بل هذه فطرة فطر الله عليها الحيوان بهيمة وناطقة» ومن لم يعلم 
أن ذلك يضره كالطفل وامجنون والسكران الذي انتهى سكره فقد (يفعل 
ذلك)“. وأما من أقدم على ما يضره - مع علمه با فيه من الضرر - فلا بد أن 
يقوم بقلبه أن منفعته له راجحة (فلابد)“ من رجحان المنفعة عنده إما في الظن 
¡٠*١‏ وإما في المظنون. / ولو جزم راكب البحر بأنه يغرق» ويذهب ماله ل (يركبه)" 


(۱) في م »ع »د » س : الفعل . 

(۲) في ع » د » س : بنفسه . 

(۳) في د » س : یغرق فيه . 

(6) في ع : يفعل › وفي د » س : يفعله . 
(0) في عن » د » س : ولابد . 
(0) في ع» د › س : یرکب . 


ابدأً. بل لابد من رجحان الانتفاع (في ظنه)“ وإن أخطا في ذلك. وكذلك 
الذنوب والمعاصي. فلو جزم السارق بأنه يؤخذ ويقطع ل يقدم على السرقة» 
بل يظن أنه يسلم ويظفر بالال. وكذلك القاتل (والشارب)" والزاني» فلو 
جزم طالب الذنب بانه يحصل له الضرر الراجح لم يفعله» بل إما أن لا يكون 
جازماً بتحريه أو لا جزم بعقوبته» بل يرجو العفو والمغفرة وأن یتوب ويأتي 
مبجحسنات قحو أثره. وقد يغفل عن هذا كله بقوة وإرادة الشهوة واستيلاء 
سلطانها على قلبه بحيث (غيبه)" عن مطالعة مضرة الذنب» والغفلة من 


أضداد العلم. 

والشهوة أصل الشر كله. قال تعالى : « ولا ن من أعْفلتا فليم عن ِن 
واتبع هوه وکات مرم ذا 4 . وینبغي أن یعلم آن المهوی وحده لا يستقل 
(بفعل)“ السيئات إلا مع الجهل» وإلا فصاحب الموى لو جزم بان ارتكاب 
هواه یضره ولابد» ضرراً راجحاً لانصرفت نفسه عن طاعته له بالطبع؛ فان 
الله سبحانه جعل في النفس حباً لما ينفعهاء وبغضاً لما يضرهاء فلا تفعل مع 
حضور عقلها ما تجزم بأنه يضرها ضرراً راجحاً. وهذا يوصف تارك ذلك 
بالعقل والحجى (والنهي)" واللب» فالبلاء مركب من تزيين الشيطان 
وجهل النفس» فإنه يزين ها السيثات» ويريها أنها في صور المنافع واللذات 


. ساقطة من م‎ )١( 
. في ت : والسارق‎ )۲( 
. في د » س : تغیبه‎ )۳( 
. ۲۸ سورة الكهف آية‎ )٤( 
. في ع » د » س : بفساد‎ )٥( 
. ساقطة من ع › د › س‎ )1( 


® شطاءالعليل في مسائلالقَضاء والقدر والحكمة والتعليل 


والطيبات» ويغفلها عن مطالعتها لمضرتهاء فتولد من بين هذا التزيين 
وهذا اللإغفال والإنساء هما إرادة وشهوةء ثم يمدها بأنواع التزيين» فلا يزال 
یقوی حتی يصير عزماً جازماً يقترن به الفعل» كما زين للأبوين الأكل من 
الشجرة» وأغفلهما عن مظالعة مضرة المعضيةء فالتزيین هو اسبب إيغار الخير 
۸۰ب والشر» کما قال تعالی: ورن لهم ألشَیطدن ما ڪانوا يعْمَلوت)' / وقال: 
وآ 5 کے 4 رون ی رین ب 3 ا 4 
حب لک اليم وذ ف فلويكر وره إ4 . وقال في تزيين النوعين : 
ورا لکل اة عملم مم إل رہم رجهم بهم يما اوا يعَمَلوَ ي . 
(فتزيين)“ الخير والمدى بواسطة الملائكة والمؤمنين» وتزيين الشر 
الالال براسطة الخياطن من القن مالئسن» كسا فال صان ٠‏ 
ور دزت زت ڪر یت الشرڪیت فل وديم 
راوشم . وحقيقة الأمر أن التزيين إنما يغتر به الجاهل؛ لأنه يلہس 
له الباطل والضار المؤذي صورة الحق والنافع الملائم» فاصل البلاء كله من 
الجهل وعدم العلم. وهمذا قال الصحابة : (كل من عصى الله فهو جاهل)"". 


.٤۳ سورة الأنعام آية‎ )١( 

(۲) سورة فاطر آية ۸ . 

(۳) سورة الحجرات آية ۷ . 

. ٠٠۸ سورة الأنعام آية‎ )٤( 

. في ع» د » س : وتزیین‎ )٥( 

(1) سورة الأنعام آية ٠۳۷‏ . 

(۷) رواه ابن جرير الطبري /٤(‏ ۲۹۸). وذكره السيوطي في الدر المنثور )٠١۹/۲(‏ وزاد 

نسبته إلى عبد بن حيد وابن المنذر. 


e 


(قال)' تال + اد 
زک ماقی رتل ال وی چ لیے ری کا 
قل سکم عَلیکم کب ربک عل تقي 4 اَلرَحََة آَم من ڪيل نكم سوا 
کک کے کچ کہ د ۶ ا ار رد 4 ۰ قال بو الما 
سالت أصحاب عمد مَل عن قوله: : و إتما الَو عل نّم لاديت يعَمَلودَ 
السو جه ثم نوبوت من قريب 4 فقالوا : کل من عصی الله فهو 
جاهل» ومن تاب قبل الموت فقد تاب من قريب . 

وقال قتادة : أجمع أصحاب رسول الله ية على أن كل من عصي الله به 
فهو جهالة» عمداً کان أو لم یکن» وکل من عصی الله فهو جاهل" . 

وقال مجاهد : (من عمل ذنباً)"“ من شيخ أو شاب فهو بجهالة. وقال من 

(M/W : 

عصی ربه فهو جاهل حتی ينزع عن (معصیته ) . 


(۱) في ع» د» س : وقال . 

(۲) سورة النساء آية ١١‏ . 

(۳) سورة الأنعام آية ٠٤‏ . 

. ١١ سورة النساء آية‎ )٤( 

(۵) رواه عبد الرزاق في تفسیره )۱١۱/۱(‏ وابن جریر في تفسیره )۲۹۸/٤(‏ وذکره 
السيوطي في الدر المنثور (۲/ )٠٥۹‏ ولم ينسبه إلى غيرهما. 

(1) ساقطة من ع »د » س . 

(۷) في ع» د » س : خطیئته . 

(۸) رواه ابن جریر في تفسیره (5/ ۲۹۹-۲۹۸) والبیهقي فی شعب الییان )٤٠١ /٥(‏ وذکره 
السيوطي في الدر المثثور (۲/ )٤٥۹‏ وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن بي حاتم. 
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وقال هو وعطاء الحهالة : أل" 

وقال حاهد: من عمل ضوءا خط آی قدا فهو جاهل حتی ینزع منغ 

ذکر هذه الآثار ابن ابي حاتم. () قال : وروي عن قتادة CT‏ 
أبن مرة (والشوري)“ نحو ذلك خطا أو تیا" 

١‏ وروى عن مجاهد والضحاك : / لیس من جهالته أن لا يعلم حلالاً ولا 

حراماًء ولکن من جهالته حین دخل فيه" . 

وقال عكرمة : (الدنيا)“ كلها جهالة" . 

وما يبين ذلك قوله: < إتما مى أله من عباوو لمكا € . وكل من 
(خحشیه)"' فأطاعه بفعل وامره وترك (مناهیه)'' فھو عام کما قال تعالی: 


( 


(۱) رواه ابن جریر في تفسیره /٤(‏ ۲۹۹) . 

(۲) رواه ابن جریر في تفسیره )۲۹۹-۲۹۸/٤(‏ . 

(۳) ساقطة من م »ت . 

. سېقت ترجمته في ص‌(۷۳۲)‎ )٤( 

. في د : النووي . وهو خطأً‎ )٥( 

(۲) انظر تفسیر ابن أبي حاتم ق(٦۱۱)‏ مخطوط» مرجع سابق . 

(۷) انظر تفسير ابن أبي حاتم ق )١١١(‏ المرجع السابق . 

(۸) في م٤‏ ع٠‏ د» س: الدماء. وما ثبت من ت» وهو المطابق لما في تفسير ابن أآبي حاتم . 

(۹) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه : )۷٠١ /١(‏ ك الزهد. وابن جرير في تفسيره /٤(‏ 
٩۹‏ وابن آبي حاتم في تفسیره ق )۱۱١(‏ وآبو نعیم في الحلية (۳/ ۳۲۹). وذكره 
السيوطي في الدر المنثور (۲/ )٤٥۹‏ وزاد نسبته إلى عبد بن حميد. 

. ۲۸ سورة فاطر آية‎ )٠١( 

. في م : خشي الله‎ (٠ 

(۱۲) فيع » د » س : نواهیه. 


کے ا Je o2‏ شض 


واس هو فت ٤َانَاءٍ‏ ایل سادا وقايما دد اجره ورا رة 
وی الین يعاو وال ا بعلمو 4 . 

وقال رجل للشعي" : أيها العام فقال : لسنا بعلماءء إنما العام من 
شی اله . 

وقال ابن مسعود : كفى جخشية الله علماًء واتار بجي ۲ 

وقوله : إلنا شى أله ين عبادو ثوا 4 يقتضي الحصر من 
الطرفين أن لا يخشاه إلا العلماء» ولا يكون عالاً إلا من يخشاه (فلا يخشاه)" 
إلا عاي وما من عالم إلا وهو يخشاه فإذا انتفى العلم انتفت الخشيةء وإذا 
انتفت الخشية؛ دلت على انتفاء العلم» لكن وقع الغلط في مسمى العلم 
(الملازم)" للخشية ؛ حيث يظن أنه بحصل بدونهاء وهذا متنع» فإنه ليس في 
الطبيعة أن لا يخشى النار والأسد والعدو من هو عالم بها مواجه هماء وأنه لا 


ري فل َل 


. ٩ ضوزة شورة الزمر › آية‎ )١( 

e O ET 
من الثالثةء قال و أفقه منه» مات بعد المائةء وله نحو من‎ 
.)١١١ /١( روى له الستة. تقريب التهذیب (۱/ ۳۸۷) وتهذيب التهذيب‎ 

. )۳۱۱/۲( وأبونعیم في الحلية‎ SS 

(6) رواه ابن المبارك في كتاب الزهد (ص )٠١‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (۲۹۱/۱۳) ك 
الزهد. والإمام امد ني كتاب الزهد (ص۱۹۷). والطبراني في المعجم الکبیر (۲۱۱/۹- 
۲ .. وذكره السيوطي في الدر المتثور (۷/ ١٠)ء‏ وزاد نسبته إلى عبد بن حميد. 

.۲۸ سورة فاطر آية‎ )٥( 

. ساقطة من ت‎ )٦( 

(۷) فيع » د » س : اللازم . 
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خشى الموت من آلقى نفسه من شاهق» ونحو ذلك فأمنه ف هذه المواطن 
دليل عدم علمه» وأاحسن أحواله أن يكون معه ظن (لا يصل)" إلى رتبة 
العلم اليقينى. 

فإن قيل : (فهذا) ينتقض عليكم بمعصية إبليس؛ فإنها كانت عن علم لا 
عن جهل» وبقوله تعالی: وما تمود فھدیتهم قاسحبوا الع على دی ب“ 


م وار و و 2 
٥‏ 


وقال : و ایتا تمود التاقة مبصرة که وقال عن قوم فرعون: ۶ وححَدوا با 


وانیقتتها ممم تنا وم وقال : ل واا ونوا وقد ّت 
ټک س تشسنع کے تی انتیش اتمم دح عو 
اليل واوا مُسََبَيِِتَ 4" وقال موسى لفرعون : $ لَمَدَ عِمَتَ ما أل 
هرد إل رث الوت والارض) وقال  :‏ وما كات أف لل 
e‏ 2 ت اا یراو 


۶ 2 رو 2ے ر کک 4 ک ٍ - ھ 
وما بک اذ هدنم حى بت لهم ما قوت وقال : « الین ءاتتهر 


ر2 وودر ت 2 چس ور 4 () ا لات 
الكتب يعفونهم كما يعرفوت أبناهم 4 يعنى القرآن وعحمدا بء وقال: 


(۱) في ع : أن لا يصل بزيادة (أن) . 

(۲) في م : هذا . 

(۳) سورة فصلت آية ١١‏ . 

. 0٩۹ سورة اللإسراء آية‎ )٤( 

(0) سورة النمل آية ٠١‏ . 

. ۳۸ سورة العنكبوت آية‎ )٦( 

(۷) كما حكاه الله عز وجل عنه في سورة الإسراء آية ٠١١‏ . 
(۸) سورة التوبة آية ١١١‏ . 

(4) سورة الأنعام .١‏ 


ويال نكب لِم تسوت الح يلكي وتكشموة أل اثر بمو 4 
ی چ ررق يټ 


8 کے کک راو ص کے م2 :2 ا ت هة ) 
وقال: وف لا ُکذبو نلف ول ن الج لظامين ات اله دون 3 والححود: 


إنكار الحق بعد معرفته. وهذا كثير في القرآن. 

قيل : حجج الله لا تتناقض» بل كلها يصدق بعضها بعضاًء (فإذا)" کان 
سبحانه قد آثبت الجهالة لمن عمل السوء وقد أقر به وبرسالته وبأنه حرم 
ذلك وتوعد عليه بالعقاب» ومع ذلك (حكم)"“ عليه بالجهالة التي لأجلها 
عمل السوء. فكيف ممن أشرك به وكفر باآياته وعادى رسله» اليس ذلك 
أجهل الجاهلين. وقد سمى تعالى أعداءه جاهلين بعد إقامة الحجة عليهم 
قان: ٭ غد اتقو ا بای افرش عن ورت €" قامره بالإغراش 
عنهم بعد (آن أقام)“ عليهم الحجة وعلموا أنه صادق. وقال تعالى : « وَإِدا 
حَاطَبَهّمْ الجدهلوت قَالوأ سلما ) فا لجاهلون هنا : الكفار الذين علموا أنه 
رسول الله. فهذا العلم لا يناي الحكم على صاحبه بالجهل» بل يثبت له العلم 
(وينفي) عنه في موضع واحد» كما قال تعالى عن السحرة من اليهود: 
(ولقَڌ عي موا لمن اشرنۀ ما َم ف الاَخِرَة يٽ ڪلدق وليشت ما روا 


.۷١ سورة آل عمران آية‎ )١1( 
.۳۳ سورة الأنعام آية‎ )۲( 
. في ع» د» س : وإذا‎ )۳( 
. فيع › د س : محکم‎ )( 
. ۱۹۹٩ سورة الأعراف آیة‎ )٥( 
. في م : إقامة‎ )7( 

(۷) في د » س : وینافي . 
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ييه اسهم لو انوأ يموت 4 . فائبت هم العلم الذي تقوم به 
عليهم الحجة» ونفى عنهم العلم النافع الموجب لترك الضار» وهذا نكتة 
المسألة وسر الجواب» فما دخل النار إلا عالمء ولا دخلها إلا جاهل. وهذا 
العلم (لا)"“ يجتمع مع الجهل في الرجل الواحد» يوضحه أن الموى والغفلة 
والإعراض تصد عن كماله واستحضاره ومعرفة موجبه على التفصيل» 
۲ وتقيم لصاحبه شبهاً وتأويلات تعارضه» (فلا)“ يزال المقتضي يضعف / 
(والمعارض)"“ يعمل عمله حتى كانه لم يكن» ويصير صاحبه بنزلة الجاهل 
من کل وجه» فلو علم إبلیس أن ترکه (السجود)" لآدم يبلغ به ما بلغ» وأنه 
يوجب له أعظم العقوبةء وتيقن ذلك لم یترکه» ولکن حال الله بينه وبين هذا 
العلم ليقضي أمره وينفذ قضاؤه وقدره. ولو ظن آدم وحواء أنهما إذا أكلا 
من الشجرة خرجا من الجنة وجرى عليهما ما جرى ما قرباها. ولو علم 
أعداء الرسل تفاصيل ما (جرى)"“ عليهم وما يصيبهم يوم القيامة» وجزموا 
بذلك لا عادوهم» قال تعالى عن قوم فرعون: $ ولق أندَرهم طكتا فار 
ند4 وقال تعالی : ٭ ويل یتم ون ما تود کا هول شاعم من 


. ٠١١ سورة البقرة آية‎ )١( 

(۲) ساقطة من م . 

(۳) في م : ولا . 

() فيع » د» س : والعارض . 
(6) فيم + ج د سالجود 
)٧(‏ في د » س : ججري . 

(۷) سورة القمر آية "١‏ . 


ےو 
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الرسول وبراهين صدقه عياناً: «وارتابت لوبهم َه في ربهر 
بتر ددویت @") وقال: ولک فر نفک ورس وارتبش)"» وقال 
لف فلوبهم رس4“ وهو. (مرض) الشك» ولو كان هذا لعدم العلم 
الذي تقوم به الحجة عليهم لما كانوا في الدرك الأسفل من النار» بل هذا بعد 
يام الحجة عليهم وعلمهم الذي م ينفعهم» فالعلم يضعف قطعاً بالغفلة 
والإعراض واتباع الهوى وإيثار الشهوات. وهذه الأمور توجب شبهات 
وتاويلات تضاده. فتأمل هذا الموضع حق التامل فإنه من أسرار القدر 
والشرع والعدل (والحكمة)" . 


فالعلم یراد به العلم التام المستلزم لأثره» و یراد به المقتضي»› وإن 
يتم بوجود (شر وط" وانتفاء موانعه. فالثاني يجامع الجهل دون الأول. 


. ٠٤ سورة سباأً آية‎ )١( 

(۲) سورة التوبة آية ٤٥‏ . 

(۳)سورة الحديد آية ٠١‏ . 

)٤(‏ قوله تعالی: «في قلوبهم مرض)€ ورد في الآيات التالية : آية ٠١‏ من سورة البقرة. 
آية ٠۲‏ من سورة المائدة. آية ٤٩‏ من سورة الأنفال. آية ٠٠١‏ من سورة التوبة. آية 
۳ من سورة الحج. آية ٠٠-١١‏ من سورة الأحزاب. آية ۲۹-۲۰ من سورة محمد. 
آية ۳١‏ من سورة المدثر في د» س : وإن. 

. ساقطة من ع٠ د » س‎ )٥( 

(1) ساقطة من ع» د» س . 

(۷) ساقطة من د . في الحديث الذي رواه آبو هريرة وسبق تخر يجه في ص (۳۳۰). 

)۸( فيع: شرطه. 
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فتبين أن أصل السيئات : الجهل وعدم العلم. (وإذا)" كان كذلك» فعدم 
العلم ليس أمراً وجودياً بل هو لعدم السمع والبصر والقدرة والإرادة. والعدم 
ليس شيئا حتى يستدعي فاعلا مؤثرا فيه» بل يكفي فيه عدم مشيئة ضده وعدم 
أ السبب الموجب لضده. والعدم / الحض لا يضاف إلى اللّه؛ فإنه شر» والشر ليس 
إليه. فإذا انتفى هذا (العلم)" ال جازم عن العبد ونفسه بطبعها متحركة مريدة» 
وذلك من لوازم (نشاتها)"" تحركت يقتضى الطبع والشهوة» وغلب ذلك فيها 
على داعي العلم والمعرفة» فوقعت في أسباب الشر ولابد. 
فصل 
والله سبحانه قد أنعم على عباده من جملة إحسانه ونعمه بأمرين هما 
أصل السعادة : 


أحدهما: أن خلقهم في أصل النشاة على الفطرة السليمة» فكل مولود 
يولد على الفطرة حتى يكون أبواه هما اللذان يخرجانه عنهاء كما ثبت ذلك 
عن الني يي وشبه ذلك جروج البهيمة صحيحة» سالة حتى يجدعها 
صاحبها. وثبت عنه انه قال: يقول الله تعالى: «إني خلقت عبادي حنفاء“ 
فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» وحرمن عليهم ما أحللت هم» وآمرتهم 


(1) في د» س : وإن.. 

(۲) ساقطة من ع» د » س . 

(۳) في م » ع» د » س : شانها . 

)٤(‏ أي طاهري الأعضاء من المعاصي» وقيل : مؤمنين» والحنفاء جمع حنيف» وهو المائل 
إلى الإسلام» الثابت عليه. وأصل الحنف : الميل. النهاية لابن الأثير .)٠٠١١/١(‏ 

.)۳١١/١( أي : استخفتهم » فجالوا معهم في الضلال. النهاية لابن الأثير‎ )١( 


ان يشرکوا بي ما لم ینزل به سلطاناً “"“ . فإذا ترکت النفس وفطرتها م تؤثر 
على محبة بارثها وفاطرها وعبادته وحده شيثاًء ولم تشرك به» ولم تجحد (كماله 


وربوبیته)"» وکان أحب شيء إليها و أطوع شيء ها» وآثر شيءَ عندها › 
ولکن (یفسدها)"" من يقترن بها شیاطین الجن والإنس بتزیینه وإغوائه حتی 
ينغخمس موجبها وحکمها. 

الأمر الثاني : أنه سبحانه هدى الناس هداية عامة با أودعه فيهم من 
المعرفة» ومكنهم من أسبابهاء وما أنزل إليهم من الكتب» وأرسل إليهم من 
الرسلء وعلمهم ما لم يكونوا يعلمونه» ففي كل نفس ما يقتضي معرفتها 
باحق ومحبتها له. وقد هدى الله كل عبد إلى أنواع من العلم يمكنه التوصل 
بها إلى سعادة الآخرة / وجعل في فطرته حبة لذلك» لكن قد يعرض العبد"*' 
عن طلب علم ما ینفعه» فلا یریده ولا یعرفه. وکونه لا یرید ذلك ولا یعرفه 
أمر عدمي» فلا يضاف إلى الرب لا هذا ولا هذاء فإنه من هذه الحيثية شر› 
والذي يضاف إلى الرب علمه به وقضاؤه له بعدم مشیثته لضده» (وإبقاؤه) 
على العدم الأصلي. وهو من هذه الجهة خير ؛ فإن العلم بالشر خير من 


(۱) هذا طرف من حدیث طویل رواه عياض بن حار المجاشعي آن رسول َة قال ذات 
یوم في خطبته : « آلا إن ربي آمرني آن اعلمکم ما جهلتم ما علمني يومي هذاء کل مال 
نحلته عبداً حلال. وإني خلقت عبادي حنفاء ..» » ومنه: «وإن الله نظر إلى آهل الأرض 
فمقتهم عربهم وعجمهم...) الحديث. وقد سبق تخر مجه في ص (۱۱۳). 

(۲( في ع» د » س : كمال ربوبیته. 

(۳)ي م ع س : يعدها. وفي د : يعدنا. 

)٤(‏ هکذا في جميع النسخ» ولعل الصواب (وإبقاؤه) لأنها معطوفة على (علمه به) وهي 
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الجهل به. وعدم رفعه (بإثبات)“ ضده إذا كان مقتضى الحكمة كان خير 
وإن كان شرا بالنسبة إلى حله. وسيأتي تمام تقرير هذا في باب دخول الشر في 
القضاء الإهي إن شاء الله سبحانه ” . 
فصل 
وغاحتااحياة اعرى غير الياة الطبيعية اليوانية تسبعها إل القلب كنسبة 
حياة البدن إليه. فإذا أمد عبده بتلك الحياة أثمرت له من عبته وإجلاله 
وتعظيمه والحياء منه ومراقبته وطاعته مثل ما تثمر حياة البدن له من 
التصرف والفعل وسعادة النفس ونجاتها وفلاحها بهذه الحياة. وهي حياة 
دائمة سرمدية لا تنقطع. ومتى فقدت هذه الحياة واعتاضت عنها مجياتها 
الطبيعية الحيوانية كانت ضالة معذبة شقية» 2 م راحة الأموات» ولم 
تعش عیش الأحیاء کما قال تعالی : 3 سید من نی ا وبَجتم آلأنی 
NEDE‏ فان الجزاء 
من جنس العمل» فإنه في الدنيا لما لم يحي الحياة النافعة الحقيقية التى خلق هاء 
بل كانت حياته من جنس حياة البهائم» و يكن ميتاً عديم الإحساس» كانت 
حياته في الآخرة كذلك» فإن مقصود الحياة حصول مکان ينتفع به ويلذ به» 
۲ب کمن هو حي في الدنيا وبه أمراض عظيمة تحول بينه وبين / التنعم مما يتنعم 
به الأصحاء» فهو يختار الموت ويتمناه» ولا مجصل له» فلا هو مع الأحياء 
زولا" مع الأموات. 


(۱) في م : باتيان. 

(۲) وهو في الباب الحادي والعشرين . 
(۳) سورة الأعلى الآيات من ٠١-٠١‏ 
(€) في م ولا و ۲ 


ق 


(و)“ إذا عرف هذا (فالشر)" من لوازم (عدم)" هذه الحياة» وعدمها 
شر» وهو ليس بشيء حتی يکون مخلوقاًء والله خالق كل شيء» فإذا أمسك 
عن (عبد)“ هذه الحياة» كان إمساكها خيراً بالنسبة إليه سبحانه» وإن كان 
شراً بالإضافة إلى العبد لفوات ما يلذ ويتنعم به» فالسيئات من طبيعة النفس 
ولم يمد بهذه الحياة التى تحول بينها وبينهاء فصار الشر كله من النفس» والخير 
کله من اله» والجحمیع بقضائه (وقدرته)“ وحکمته» وباله التوفیق. 

فصل 

قال القدري : (نحن)“ نعترف بهذا جيعه» ونقر بأن الله خلق الإنسانء 
ولکن جعله على خلقةٍ يريد بهاء (فهو)"" مريد بالقوة والقبول» آي خلقه 
قابلاً لأن يريد هذا وهذا. وآما كونه مريداً لمذا المعنى (وهذا المعنى)* 
فليس ذلك بخلق (له)" ولكنه هو الذي أحدثه بنفسه» ليس هو من 
إحداث الله (فيه)'" . 
(۱) ساقطة من م ع» د» س . 
(۲) في د : بالشر . 
(۳) ساقطة من ت ٤ع‏ »د › س . 
(4) في م : عبده . 
)٥(‏ في م ۰ع » د › س : وقدره . 
خ5 من : وشن 
(۷) في م »ع ۰ د » س : وهو . 
(8) ماين القوسين ساقط من :3 » عن : 
)٩(‏ فيع » د › س : الله . 
)۱١(‏ ساقطة من ع» د » س . 
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قال الجبري: (هذه)“ الإرادة حادثةء فلا بد لها من محدث» فالحدث هما 
إما أن يكون نفس الإنسان أو خلوق عنها أو ربها وفاطرها وخالقها. 
والقسمان الأولان حال فتعين الثالث. 
أما المقدمة الأولى فظاهرة» إذ الحدث إما النفس» وإما أمر خارج عنهاء 
والخارج عنها إما الخالق (وإما)" المخلوق. 
وأما المقدمة الثانية» فبيانها أن النفس لا يصح أن تكون هي الحدثة 
لإرادتهاء فإنها إما أن تحدثها بإرادة أو بغير إرادة» وكلاهما متنع» فإنها لو 
توقف إحداثها (ها) على إرادة أخرىء» فالكلام فيها كالكلام في الأولىء 
ويلزم التسلسل إلى غير نهاية» فلا توجد إرادة حتى يتقدمها إرادات لا 
“أ تتناهى» وإن لم يتوقف إحداثها على إرادة منهاء بطل أن تكون / هي المؤثرة 
في إحداثها (إذ)“ وقوع الحادث بلا إرادة (من الفاعل المختار عحال. وإذا 
بطل أن تكون عدثة للإرادة بإرادة)“ وأن تحدثها بغير إرادة تعين أن يكون 
المحدث (لتلك)" الإرادة أمراً خارجاً عنها. فحينئذ إما أن يكون غخلوقاً أو 
يكون هو الخالق سبحانه» والأول حال» لأن ذلك الحدث إن كان غير مريد ن 
مكنه جعل الإنسان مريدأء وإن كان مريدأء فالكلام في إرادته كالكلام في 


. ساقطة من م‎ )١( 

(۲) فيع »د › س : أو . 

(۳) فيع »د › س : أو . 

. ساقطة من د › س‎ )٤( 

(۵) ما بين القوسين ساقط من ت . 
(1) في د : ملك . 


الوب لين ٠‏ لي ر ما رة ين ري و 


إرادة الإنسان سواء. فتعين أن يكون الحدث لتلك (الإرادة)“ هو الخالق 
لكل شيءء» الذي ما شاء کان وما يشا ل يکن. 

قال القدري: قد (اختلفت)"" طرق أصحابنا في الجواب عن هذا الإلزام. 
فقال (أبو عثمان)“ الجاحظ: العبد محدث أفعاله بخير إرادة منهء بل 
(بمجرد)“ قدرته وعلمه با في الفعل من الملاءمةء فإذا علم موافقة الفعل له 
وهو قادر عليه أحدثه بقدرته وعلمه» وأنكر توقفه على إرادة حدثة» وأنكر 
حقيقة الإرادة في الشاهد» ولم ينكر الميل والشهوة» ولكن لا يتوقف إحداث 
لفل (علرهيا)": فإن الإنسان قد يفغل ما لا يشتهيه ولا ميل زل" 
وخالفه جميع الأصحاب» وأثبتوا الإرادة الحادثة» ثم اختلفوا في سبب 
حدوثهاء فقال طائفة منهم : كون النفس مريدة أمر ذاتي اء وما بالذات لا 
يعلل ولا يطلب سبب وجوده» وطريقة التعليل تسلك ما ل ينع منها مانع» 
واختصاص الذات بالصفة الذاتية لا يعلل» فهكذا اختصاص النفس بكونها 
مريدة هو أمر ذاتي اء وبذلك كانت نفسأً. فقول القائل: لم أرادت كذا؟ وما 
الذي أوجب هما إرادته؟ كقوله : م كانت نفساً؟ وكقوله: لم كانت النار حرقة 
أو متحركة؟ ولم كان الماء مائعاً سيالا؟ ولِم كان المواء خفيفا؟ 


(1) في ع: الأمور . 

(۲) في ت : اختلف. 

(۳) إضافة من م» ت . 

. في ع۰ د » س : مجرد‎ )٤( 

. ساقطة من ع» د » س‎ )٥( 

(0) في ع» د » س : عليها . 

(۷) انظر الملل والنحل )۷١/١(‏ . 
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فكون النفس مريدة و بالإرادة هو معنى كونها نفسأًء فهو بمنزلة 
ب قول القائل: لم كانت/ نفسا وحركتها منزلة حركة الفلك» فهي خلقت هكذا. 
وقالت طائفة أخرى: بل الله سبحانه أحدث فيها الإرادةء والإرادة صالحة 
للضدين» فخلق منها إرادة تصلح للخير والشرء فآثرت هي أحدهما على 
(الآخر) ' بشهوتها وميلهاء فاعطاها قدرة صالحة للضدين وإرادة صالحىة 
هماء فكانت القدرة والإرادة من إحداثه سبحانه» واختيارها أحد المقدورين 
المرادين من قبلهاء فهي التى رجحته. 
قالوا : والقادر المختار یرجح أحد مقدوريه على الآخر بغیر مرجح»› 
كالعطشان إذا قدم له قدحان متساویان من كل وجه» والمارب ذا عَنٌ له 
طريقان كذلك» فإنه یرجح أحدهما بلا مرجح» فالله سبحانه أحدث فيه 
إرادة الفعل ولكن الإرادة لا توجب المراد (فاحدثها) فيه امتحاناً له 
وابتلاء (واقدره)" علی خلافهاء وآمره پمخالفتهاء ولا ریب أنه قادر على 
مخالفتهاء فلا يلزم من كونها خلوقة لله (حاصلة) بإحداثه وجوب الفعل 
عندها. 


وقال أبو (الحسين)”“ البصري"": إن (فعل العبد)" يتوقف على الداعي 


(۱) فيع : الأخرى . 

(۲) في ع : فإحداثها 

(۳) في ع : وإقداره . 

. في ت : خالصة‎ )٤( 

. في ت : الحسن وهو تصحيف‎ )٥( 
. )۸۳۷( سبقت ترجمته في ص‎ )1( 
. في ع » د » س : الفعل‎ )۷( 


الباب العشرون : هي ذكرمناظرة بين قدري وس 


والقدرة» وهما من الله خلقاً فيه» وعندهما جب وجود الفعل باختيار العبد 
وداعيته» فيكون هو الحدث له بما فيه من (الداعي) والقدرة. فهذه طرق 
أصحابنا في الجواب عما ذكرع. 

قال السني : لم تتخلصوا بذلك من الإلزام» ولم (تشبتوا) به بطلان 
حجتهم المذكورة» فلا منعتم مقدماتهاء وبينتم فسادهاء ولا عارضتموها با 
هو قوی منھاء کما آنهم م يتخلصوا من إلزامکم ولم (یثبتوا)" بطلان 
دليلكم» وكان غاية ما عندكم وعندهم المعارضة وبيان كل منكم تناقض 
الآخر» وهذا لا يفيد نصرة الحق وإبطال الباطل» بل يفيد خطاكم وخطاهم 
وعدولكم وإياهم عن منهج الصواب. 

فنقول وباه التوفیق: مع کل / منکما صواب من وجه» وخطأ من وجه؛ ۵٨آ‏ 
فاما صواب الجبري» فمن جهة (إسناد)““ الحوادث كلها إلى مشيئة الله 
وخلقه وقضائه وقدره. والقدري خالف الضرورة في ذلك» فإن كون العبد 
مریداً فاعلاً بعد أن لم یکن أمر حادث. فما أن یکون له حدث» وإِما آن لا 
یکون» فان لم یکن له حدث لزم حدوث (حوادث) بلا حدث» وان کان له 
حدث» فإما أن يكون هو العبد» أو الله سبحانه» أو غبرهما. فإن كان هو 
العبدء فالقول في إحداثه لتلك الفاعلية كالقول في إحداث سببهاء ويلزم 
التسلسل» وهو باطل هاهنا بالاتفاق» لأن العبد کائن بعد أن ل يكن» فيمتنع أن 


(۱) في ع» د » س : الدواعي . 
(1) في م »ع › د › س : تبينوا . 
(۳) في م ع » د › س : ینوا . 
)٤6(‏ في د» س : إسناده . 

. في ع» د » س : الحوادث‎ )٥( 


 _‏ شطاءالعليل في مسائلالقضاء والقدر والحكمة والتعليل 


تقوم به حوادث لا اول ها. وإن کان غير الله فالقول فيه كالقول في العہدء 
فتعين أن يكون الله هو (الغالى لإرادة)“ العبد وقدرته وإحداثة وفعله. 
وهذه مقدمات يقينية لا يمكن القدح فيها. فمن قال: إن إرادة العبد 
وإحداثه حصل بغير سبب اقتضى حدوث ذلك» (وإن العبد)"“ أحدث 
ذلك» وحاله عند إحداثه كما كان قبله» بل خحص (أحد)" القوتين 
بالإحداث من غیر سبب اقتضی تخصیصه» وإنه صار مریداً فاعلاً حدثاً بعد 
أن ل يكن كذلك من غير من جعله كذلك» فقد قال ما لا یعقل» بل 
(يخالف)“ صريح (العقل)» وقال بحدوث حوادث بلا محدث. وقولكم: 
إن اللإرادة لا تعلل كلام باطل لا حقيقة له؛ فإن اللإرادة آمر حادث» فلابد له 
من حدث. 
ونظير هذا الحال قولكم في فعل الرب تعالى إنه بواسطة إرادة مجحدثها لا في 
محل من غیر سبب اقتضی حدوٹھا یکون مریداً بها للمخلوقات. فارتکبتم 
ثلاث عالات: 
٠‏ حدوث حادث بلا إرادة من الفاعل. 
وحدوث حادث پلا سبب حادث. 


(1) في ع » د » س : الخالق المكون لإرادة . 

(۲) في ت : فإن العبد» وفي ع» د » س : والعبد . 
(۳) ساقطة من ع. 

. في د : خالف‎ )٤( 


. في د : الفعل‎ )٥( 


الباب‌العشرون : هي ذكرمناظرة بين قدري وستي 


وادعيتم مع ذلك أنكم أرباب (المعقول)"" والنظر. فاي معقول أفسد من 
هذاء وأي نظر أعمی منه؟ . 

وإن شفت قلت : كون العبد مريداً أمر مكن» والممكن لا يترجح وجوده 
على عدمه إلا (بمرجح)" تام. والمرجح التام إما من العبدء وإما من مخلوق 
آخر» وإما من الله سبحانه. والقسمان الأولان باطلان»ء فتعين الثالث كما 
تقدم. فهذه الحجة لا يكن دفعهاء ولا يكن دفع العلم الضروري باستناد 
أفعالنا الاختيارية إلى أرادتنا وقدرتنا. وإنا إذا أردنا الحركة يمنة لم تقع يسرة» 
وبالعكس. فهذه الحجة لا يكن دفعهاء والجمع بين الحجتين هو الحق» فإن 
الله سبحانه خالق إرادة العبد وقدرته وجاعلهما سبباً لإحداثه الفعلء 
(والعبد)" محدث لفعله بإرادته واختياره وقدرته حقيقةء (واله خالق ذلك 
له حقيقة) وخالق السبب خالق للمسبب» ولو لم يشأً سبحانه وجود فعله 
لاا كلق له السب الموجذ له 

قال الفريقان للسنى : كيف يكون الرب محدثاً هما والعبد (حدثاً ط)٠“‏ 
آیضا؟ 

قال السنى : إحداث الله سبحانه ها بمعنى أنه خلقها منفصلة عنه» قائمة 
محلها ا العبدء فجعل العبد فاعلاً لما با (أحدث)"“ فيه من القدرة 


65ي تع د سس : العقوك . 

(۲) في ع» د » س : لمرجح . 

)۳( في ع» د» س : فالعبد . 

. ما ٻين القوسين ساقط من ع» د › س‎ )٤( 
. ما بين القوسين ساقط من ع د » س‎ )٥( 
. في ع: أحدثت‎ )1( 


@ شطاءالعليل في مسائل القَضاء وال در والحكمة والتعليل 


والمشيغةء وإحداث العبد هما بمعنى أنها قامت به» وحدثت بإرادته وقدرته 
وكل من الإحداثين (مستلزم)" للآخر» ولكن جهة الإضافة مختلفة» فما 
احدثه الرب تعالى من ذلك» فهو مباين له» قائم بالمخلوق» مفعول له لا 
فعل. وما أحدثه العبد فهو فعل له» قائم به» یعود اليه حکمه» ویشتق له منه 
اسمه» وقد أضاف الله سبحانه كثراً من الحوادث إليه» وأضافها إلى بعض 
خلوقاته؛ کقوله تعالی : $ أ سَرَقّ الذَُسَ جين موتا وال لم تمت فى 
اھا €) وقال تعالی: (# فل نگم مَك الوت لدی وبل یکچ 
وقال: فته رس وقال: ۶ إذ بی رَبك إلى المَکھگة ان سکم 
ا کیٹا آلزیت ٤امنوا‏ سانقی فی فوب ایت کمروا اع 4) وقال: / 


2 
22ے 2و ر 


بت آله ارت ءامنا بلول أَلتَايت" » وقال  :‏ ونر َه یدک 


ر ب ِ مء 7ور ور ر إو ا (A4 “Î‏ ح 
الک کٽبَي" وقال: #قل نزلم دح القدس من رَبَفَ باح “۰ وقال: 
pe8‏ رک o22‏ 


دهم اعدا" اَم ةوقال تعالى: « فكلا أذ 


(۱) في م : يستلزم . 

(۲) سورة الزمر آية ٤١‏ . 

(۳) سورة السجدة آية ١١‏ . 

. ٦١ سورة الأنعام آية‎ )٤( 

. ١١ سورة الأنقال آية‎ )٥( 

(1) سورة إبراهيم آية ۲۷ . 

(۷) سورة النساء آية ١١١‏ . 

(۸) سورة النحل آية .٠١١‏ 

(۹) سورة النحل آية ١١٠١ء‏ وسورة الشعراء آية ٠١۸‏ . 

)٠١(‏ جزء من الآيات التالية : آية ۷۴۳ ۸۳ سورة الحجر. آية ا سور ةتون 


البابالعشرون : في ذكرمناظرة بين قدري وسني 


e aS‏ ر رور 


ود $ فأخذتم اد عزيز ممَدَررِ 4" وهذا كثير. فاضاف هذه الأفعال 
إلى نفسهء إذ هي واقعة بخلقه ومشيئته وقضائه» وأضافها إلى أسبابهاء إذ هو 
الذي جعلها أسباباً لحصوها (فلا تنافي)" بين الإضافتين» ولا تناقض بين 
السا 

(وإذا)“ كان ذلك تبين أن إضافة الفعل الاختياري إلى الحيوان بطريق 
التسبب» وقیامه به ووقوعه بإرادته لا يناي إضافته إلى الرب تعالى خلقاً 
ومشيغة وقدراً. ونظره قوله تعال: إا لما طعا الما لتك في آإاريي(“ 
وقال لنوح : 3 نيل فان ڪل رومن نون 4“ فالرب تعالى هو الذي 
حملهم فیها (بإرادته)" وآمره ومشیئته ونوح هلهم بفعله ومباشرته. 

فصل 

وأما قول الجاحظ : إن العبد مجحدث أفعاله الاختيارية من غير إرادة منهه 
بل بمجرد القدرة والداعي فإن أراد نفي إرادة العبد وجحد هذه الصفة عنه» 
فمكابرة لا تنكر من طواثف (المتكلمين)" (فهم)" أكثر الناس مكابرة 


.٤٠١ سورة العنكبوت آية‎ )١( 
. ٤١ سورة القمر آية‎ )۲( 
. ساقطة من د» س‎ )۳( 

() في م : فإذا . 

(0) سورة الحاقة آية ١١‏ . 
(1) سورة هود آية ٠٠‏ . 

(۷) في م »ع » د س : پإذنه . 
(۸) ساقطة من ع» د » س . 
)٩(‏ في د »س :هم . 
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ا للمعلوم بالضرورة» فلا أرخص من ذلك عندهم» وإن اراد أن 
الإرادة أمر عدمي» (وهي)" كونه (غير)“ مغلوب لا ملجأء فيقال : هذا 
العدم من لوازم الإرادة لا أنه نفسها. وكون الإرادة أمراً عدمياً مكابرة 
أخرى» وهي بنزلة قول القائل : القدرة أمر عدمي؛ لأنها معنى عدم العجز. 
والكلام عدمي؛ لأنه عدم الخرس والسمع والبصر عدمي؛ لأنهما عدم 
الصمم والعمى. 
وأما قوله : إن الفعل يقع بمجرد القدرة» وعلم الفاعل ما فيه من الملاءمة» 
فمكابرة ثالثة» فإن العبد جد من نفسه قدرة على الفعل وعلماً بمصلحته» ولا 
یله تعنم راه له ا ی قله ن فرات عبرب له ار ای حصول مرو 
إليه» فلا توجب القدرة والعلم وقوع الفعل ما ل (تقارنهما) الإرادة. 
فصل 
أما قوله الآخر : إن كون النفس مريدة أمر ذاتي هما فلا يعللء إلى آخره 
(كلام) في غاية البطلان. فهب أنا لا نطلب علة كونها مريدة» فكونها 
كذلك هو خلوق فيها آم غير خلوق» وهي التي جعلت نفسها كذلك» آم 
فاطرها وخالقها هو الذي جعلها كذلك» وإذا کان سبحانه هو الذي أنشاها 
بجميع صفاتها وطبيعتها وهيئاتهاء فكونها مريدة هو وصف هماء وخالقها 
الق لأزضافهاء فهو شالق لصفة المريدية فيها. اذا كانت تلك الصغة سسا 


(۱) في ع» د »س : وهو . 
(۲) ساقطة من د . 

(۴) في مە ت تقارقهما . 
() في د: فهو کلام . 


الباب‌العشرون : هى ذدكرمتاظره بين قدري وستي ® 


للفعل» وخالق السبب خالق للمسبب» (فالمسبب)" واقع بقدرته ومشيئته 
وتکوینه. وهذا ما لا ینکره إلا مکابر معاند. 
فصل 

وأما قول الطائفة الأخرى: إن الله سبحانه خلق فيه إرادة صالحة للضدين»› 
فاختار (هو)“ أحدهما على الآخر (فلا)" ريب أن الأمر كذلك» ولكن 
وقوع أحد الضدين باختياره وإيثاره له (وداعيته) إليه (لا) يخرجه عن 
کونه خلوقاً للرب تعالى مقدوراً له» مقدراً على العبد واقعاً بقضاء الرب 
(وقدرته)» وإنه الو شاء لصرف داعية العبدء وإرادته عنه إلى ضده» فهذه 
هي البقية التي بقيت على هذه الفرقة من إنكار القدر» فلو ضموها إلى قوهم 
لأصابوا كل الإصابةء ولكانوا أسعد بالحق من هذه (المسالة) من سائر 
الطوائف. وتحقيق ذلك أن الله سبحانه بعدله وحكمته أعطى العبد قدرة 
وإرادة يتمكن بها من جلب ما ينفعه ودفع ما يضره» فأعانه بأسباب ظاهرة 
وباطنة. ومن جملة تلك الأسباب : القدرة والإرادة. وعرفه طريق الخبر 
والشر ونهج له الطریق» وأعانه بإرسال رسله وإنزال کتبه» وقرن به ملائکته» 
وأزال عنه كل علة يجتج / بها عليه» ثم فطرهم سبحانه على إرادة ما ينفعهم ۸۷ 


(۱) في ع» د» س . والمسبب . 
(۲) ساقطة من ع٠‏ د » س . 
(۳) في ع» د» س : لا . 

. في ع» د» س : ودعية‎ )٤( 
. في ت: فلا‎ )0( 

(7) في م ع» د» س : قدره . 
)۷( في ع : المسالتين . 


® شطاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


وكراهة ما يؤذيهم ويضرهم » كما فطر على ذلك الحيوان البهيم. ثم كان 
كثير نما ينفعهم لا علم همم به على التفصيل. والذي يعلمونه من المنافع أمر 
مشترك بينهم وبين الحيوانات. وثم أمور عظيمة هي أنفع شيء هم لا 
صلاح هم ولا فلاح ولا سعادة إلا بمعرفتها وطلبها وفعلهاء ولا سبيل هم 
إلى ذلك إلا بوحي منه وتعريف خاص» فارسل» (إليهم) رسله» وأنزل 
عليهم كتبه» فعرفهم ما هو الأنفع هم وما فيه سعادتهم وفلاحهم» فصادفتهم 
الرسل مشتغلين بأضدادها قد ألفوها وساكنوها» وجرت عليها عوائدهم 
(حتى)"" الفتها الطباع» فأخبرتهم الرسل أنها أضر شيء عليهم» وأنها من 
أعظم أسباب لمهم وفوات (لذتهم)" وسرورهم» فنهضت الإرادة طالبة 
للسعادة والفلاح» إذ الدعوة إلى ذلك محركة للقلوب والأسماع والأبصار إلى 
الاستجابةء فقام داعي الطبع والإلف والعادة في وجه ذلك الداعي معارضا 
لهه يحك النفس اأوجتيها) ا(ويرغبها) (ويرهبها) ويرين غا ما أله 
واغتادته لكونه ملائماً (ها)". وهو نقد عاجل» وراحة موثرة» ولذة مطلوبةء 
وهو ولعب وزينة وتفاخر وتكاثر» وداعي (الفلاح)"" يدعو إلى أمر آجل في 


. ساقطة من م‎ )١( 

(۲) في ع» د» س : حین . 
(۳) في ع» د» س : أربهم . 
() في ع: ويحثها . 

. ساقطة من م‎ )٥( 

. ساقطة من ع» د» س‎ )٦( 
. في ع» د» س : له‎ )۷( 
. في م : الصلاح‎ )۸( 


الباب العشرون : هي ذكرمناظرة بين قدري وسني 


دار غبر هذا الدار لا ينال إلا بمفار قة ملاذها وطیباتها ومسراتهاء وتجرع مرارتها 
والتعرض لأفاتها (وإيثار الغير)“ (بمحبوباتها)“ ومشتهياتها وتجرع مرارتها 
والتعرض لآفاتها (وإيثار الغبر) (بمحبوباتها)“ ومشتهياتهاء (وجعل) يقول: 


(7) 


خذ ما تراه ودع (شیئاً) سمعت به 
فقامت الإإرادة بين الداعين تصغي إل ھز| مرة» وإلى هذا مرة. 
فهاهنا معركة الحرب ومحل الحنةء فقتيل وأسيرء وفائز بالظفر والغنيمة. فإذا 
شاء الله عز وجل رحة عبد جذب قوى إرادته وعزيته إلى ما ينفعه ويحييه الحياة 
الطيبةء فأاوحى إلى ملائكته أن ثبتوا عبدي واصرفوا / همته وإرادته إلى اب 
وطاعتي. کما قال ا 9ذ وی رف إل التکة ان فیک فوا 
آذ ا وقال الني يا : «إن للملك بقلب ابن آدم مء وللشيطان 
(۲) في ت» ع» د» س : غبوبتها . 
)۳( ساقطة من م٠‏ ع٠‏ د» س . 
)٤(‏ في ع»› د» س :ما . 
(6) في ع» د» س :ما . 
() قوله : خذ ما تراه ودع شيا سمعت به: صدر بيت من قصيدة قاها المتني يدح بها 
سیف الدولة سنة إحدى وأربعین وثلائثمائة. وعجزه : ف طلعة الشمس ما يغنيك 
عن زحل. انظر شرح ديوان التنبى لعبد الرحمن البرقوقي )٠٠٠/۳(‏ نشر دار 
الكتاب العربي » بيروت . ط (بدون). 
(۷) سورة الأنفال آية ١١‏ . 
(A)‏ اللمة د هي أهمة والخطرة› نقعم ف القلب» آراد إلام الك آو الشيطان به» والقرب 
مئه. النهاية لابن الأثیر /٤(‏ ۲۷۳) . 
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لمةء فلمة الملك إيعاد با خير بالوعد"» ولة الشيطان إيعاد بالشر 
زتگلیب انوعد“ ئم قرا : : (الشیطن بي ييدكم افر ويارڪ 
ا ا “ رة نه فت وسل کا ”0 


وإذا أراد خذلان عبد أمسك عنه تأییده وتثبیته» وخلی پینه وبين نفسه» 
ولم يكن بذلك (ظالا)“ له؛ لأنه قد أعطاه قدرة وإرادة» وعرفه الخير والشرء 
وحذره طريق الاك وعرفه بهاء وحضه على سلوك طريق النجاة وعرفه 
بهاء ثم ترکه وما اختار لنفسه وولاه ما تولی» فإذا وجد شرا فلا یلومن إلا 


نفسه. 


(1) هكذا في جميع النسخ الخطية › وني مراجع التخريج (بالحق). 

(۲) في ع» د » س ومراجع التخريج (بالحق). 

(۳) سورة البقرة آية ۲٠۸‏ . 

)٤(‏ هذا الحديث من رواية أبي الأحوص عن عطاء عن مرة عن عبد الله بن مسعود 
مرفوعاً. وأخحرجه الترمذي )٠٠٤ /١(‏ ك التفسير - تفسير سورة البقرة» وقال: هذا 
حدیث حسن غریب» وهو حديث أبي الأحوص» لا نعلمه مرفوعاً إلا من حديث 
أبي الأحوص. والنسائي في سننه الكبرى - ك التفسیر (۲۷۹/۱) تفسير سورة 
البقرة» وأبو يعلى في مسنده (۸/ )٤١١۷‏ . وابن حبان في صحيحه» كما في الإحسان 
في تقریب صحیح ابن حبان (۳/ ۲۷۸). والطبري في تفسیره (۳/ ۸۸). وأبو بکر بن 
مردويه» وابن آبي حاتم في تفسیریهماء نقله عنهما بسندهما ابن کثير في تفسیره 
.)۳۲١ /۱(‏ وأخرجه البيهقي في شعب الإيان .)٠١١ /٤(‏ وذكره السيوطي في الدر 
المنثور (۲/ )٠١‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر. وقد روي موقوفاً على ابن مسعود» رواه 
الطبري في تفسيره (۳/ ۸۹-۸۸) . وعبد الرزاق في تفسیره )۱٠۹/۱(‏ والإمام أحمد 
في کتاب الزهد ص )۱۹٩(‏ . 

. في ع» د: مضلا : وني س : ضالاً‎ )٥( 


الباب‌العشرون : هي ذكرمتاظرة بين قدري وستي ® 


قال القدري : فتلك الإرادة المعينة المستلزمة للفعل المعين إن كانت 
بإحداث العبد فهو قولناء وإن كانت بإحداث الرب فهو قول الجبري» وإن 
كانت بغير محدث لزم انحال. 

قال السنى : لا تفتقر كل إرادة من العبد إلى مشيئة خاصة من الله توجب 
حدوثهاء بل يكفي في ذلك المشيئة العامة لجعله مريدأء فإن الإرادة (هي)" 
حركة النفس» والله سبحانه شاء أن تكون متحركة» وأما أن تكون كل حركة 
تستدعي مشيئة مفردة فلا» وهذا كما آنه سبحانه شاء أن يكون الحي متنفساً 
ولا يفتقر كل نفس من أنفاسه إلى مشيغة خاصة (وكذلك شاء أن يكون هذا 
الماء بجملته جارياًء ولا تفتقر كل قطرة منه إلى مشيغة خاصة)" جري بها 
الماء» وكذلك مشيثته (لحركة)" الأفلاك وهبوب الرياح ونزول الغيث» 
وكذلك حطر أت القلوب وؤساوس (الضذون) ٠‏ وكذلك شيعه أن کون 
العبد متكلماً لا يستلزم أن (يفرد)"“ كل حرف ممشيئة غير / مشيئة الحرف 
الآخر» وإذا تبين ذلك فهو سبحانه شاء أن يكون عبده شايا مريداً. وتلڭ 
الإرادة والمشيغة صالحة للضدين. فإذا شاء أن يهدي (عبده)"“ صرف داعيه 
ومشیئته وإرادته إلى (ما ینفعه في)" معاشه ومعاده. وإذا شاء أن یضله ترکه 


( ق فت مق : 

(۲) ما بين القوسين ساقط من م . 

(۳) في ت» ع» د» س : لحرکات . 

() في » د» س : النفس . 

. في ع» د» س : یکون‎ )٥( 

(0) في ع» د» س : عبداً . 

(۷) ما بين القوسين ساقط من ع» د» س . 
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ونفسه وتخلى عنه. والنفس متحركة (بطبعها)"" لابد ها من مراد حبوب هو 
مالوهها ومعبودهاء فان لم یکن الله وحده هو معبودها ومرادهاء وإلا کان 
غیره هما معبوداً ومراداً ولابد» فإن حرکتها وعحبتها من لوازم ذاتهاء (وإن) 
) تحب ربها وفاطرها وتعبده أحبت غيره وعبدته» وإن لم تتعلق إرادتها ما ينفعها 
في معادها تعلقت با يضرها فيها ولابد» فلا تعطيل في طبيعتها وهكذا خلقت. 

فإن قلت : فأين مشيئة الله هداها وضلاها؟ 

قلت : إذا شاء إضلاهما تركها ودواعيها وخلى بينها وبين ما تختاره» وإذا 
شاء هداها جذب دواعيها وإرادتها إليه وصرف عنها موانع القبول» فيمدها 
على القدر المشترك بينها (وبين سائر النفوس بإمداد وجودي» ويصرف عنها 
اموانع التي خلی بینها)" وبين غيرها فيهاء وهذا بمشیغته وقدرته» (وهذا 
مشیته وقدرته) » فلم يخرج شيء من الموجودات عن مشیئته وقدرته 
وتكوينه البتة. لكن يكون ما يشاء بأاسباب وحكم. ولو أن الجبرية أثبتت 
الأسباب والحكم لانحلت عنها عقد هذه المسالةء ولو أن القدرية سحبت ذيل 
امشيغة والقدر والخلق على جيع الكائنات» مع إثبات (الأسباب)" والحكم 
والغايات الحمودة في أفعال الرب تعالى» لانحلت عنها عقدها. وبالله التوفيق. 


*% % 


(۱) ني د : لا بطبعها . 
(۲) في » ع» د» س : فن . 

(۳) ما بين القوسين ساقط من ت. 
)٤(‏ ما بين القوسين ساقط من د» س . 
)٥(‏ ساقطة من ع» د» س . 
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دارالصمیغڅۂہ 


لانشر والتوزيشع 


الباب الخادي والعشرون 


في تتزيه القضاء الالهي عن الشر 
ودخوله في المفضي 


الباب الحادي والعشرون : تتزيه القضاء الالهي عن الشر ... 


الباب الحادي والعشرون 
في تنزيه القضاء الالهي عن الشر (ودخوله في المقضي)“ 


قال الله تعالى: < قل لَه مك ألمب تو الم من فا4 وبع 
2 ف 
ي 


م 


اح 


الم من اء ونير من کا وشزل من کسام بيد احير إَكَ عل كل 
سیر ر4[ آل عمران/٠۲]‏ . 

(فضتر صبحاته إلكنة)'؟ بتفرده بالملك کله وآنه هو یکات الڏي 
يؤتيه من يشاء وينزعه ممن يشاء لا غيره» فالأول تفرده [بالملك]“ والثاني 
تفرده بالتصرف فيه» وآنه سبحانه هو الذي يعز من يشاء بجا يشاء من أنواع 
العز» ويذل من يشاء بسلب ذلك العز عنه. وآن الخير كله (بيديه)» ليس 
لحد معه منه شيءَ 


ےرم مر رر 


ثم ختمها بقوله: «إَِكَ عل كل سىء وَيبر فتناولت الآية ملكه وحده» 
وتصرفه» وعموم قدرته» وتضمنت أن هذه الصفات كلها بيده» وأنها كلها 
خير» فسلبه الملك عمن يشاء» وإذلاله من يشاء خير وإن كان شراً بالنسبة 
إلى السلرب الذليل فزن هذا العصرف حاتي ببق العذق والقضل رالاكية 
والمصلحة»ء لا يخرج عن ذلك» وهذا كله خير يحمد عليه الرب» ويثنى عليه 
به» کما يحمد ویثنی عليه بتنزيهه عن الشرء وأنه ليس إليه» كما ثبت في 


(۱) ما بينهما ساقط من ع › ط . 

(۲( فيع » ط (فصدر الاآية سبحانه) . 

(۳) في ع» ط (هو الذي) . 

. في الأصل» م (بالمملكة) والصواب ما أثبته من باقي النسخ‎ )٤( 
. في م » (بیده)‎ )٥( 
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صحیح مسلم آن رسول اله َة كان يثني على ربه بذلك في دعاء الاستفتاح 
في قوله: «لبيك وسعديك» والخير في يديك والشر ليس إليك» أنا بك وإليك» 
تباركت وتعاليت“" ٠"‏ فتبارك وتعالى عن نسبة الشر إليه» بل كل ما نسب إليه فهو 
خير. والشر إنما صار شراً لانقطاع (نسبته)" وإضافته إليه (وإلا)" فلو أضيف 
إلیه» م يكن شرا كما سياتي بيانه"“ وهو سبحانه خالق الخير والشر. فالشر في 
بعض خلوقاته لا في خلقه وفعله. وخلقه وفعله وقضاژه وقدره خير کله . 

وهذا تنزه سبحانه عن الظلم» الذي حقيقته: وضع الشيء في غير 
موضعه كما تقدم" فلا يضع الأشياء إلا في مواضعها اللائقة بهاء وذلك 
خير كله. والشر وضع الشيء في غير محله» فإذا وضع في حله م يكن شراً . 

فعلم أن الشر ليس إليه» وأسماؤه الحسنى تشهد بذلك» فإن منها 
القدوس» السلام» العزيزء الجبارء ا مكبر" . 


(۱) شطر من حديث رواه مسلم في صحيحه من حديث علي بن آبی طالب سنت في 
كتاب (صلاة المسافرين وقصرها) باب (الدعاء في صلاة الليل وقيامه) ح )۷۷١(‏ . 

(۲) في م: نشیبه . 

() زيادة من (ع) . 

. انظر: صقحات ص (۱۸۲) وما بعدها‎ )٤( 

)١(‏ انظر: تفسير الطبري /٠١‏ ١۲٥)ء‏ منهاج السنة النبوية لابن تيمية (۱/ ۱۳۹) » الصحاح 
للجوهري» مادة ظلم /٥(‏ ۱۹۷۷) . 

(۲) انظر: مثلا الباب السادس عشر من الكتاب . 

(۷) وردت هذه الأسماء في الكتاب والسنة: قال سبحانه: 3 هو الله الى ل إل إلا هر 
ألنإف القذو اسك المزمن الهج الترة الا الڪ مكو ار متا 
بترڪوت 4 [الحشر/ ۲۴] . ومن السنة : 
- القدوس: ورد في صحیح مسلم ف كاب (الصلاة) باب (ما يقال في الركوع 
والسجود) ح(۸۷٤)۱/ .)۳٥۳‏ 


الباب الحادي والعشرون : تنزيه القضاء الالهي عن الشر ... ® 


فالقدوس المنزه [عن کل شر ونقص وعیب» کما قال أهل التفسير: هو 
الطاهر من كل عيب» المنزه] عما لا يليق به" . وهذا قول أهل اللغة. 


= -السلام: ورد في صحيح البخاري في كتاب (الأذان) باب (التشهد الأخير) ح(۸١٤٠)‏ 
¥ 
- العزيز: ورد في صحيح مسلم ني كتاب (الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار) باب ٠١‏ 
VY (140‏ . 
- الجبار: ورد في صحيح البخاري في كتاب (التوحيد) باب (قوله تعالى: وجوه يومئذ 
ناضرة إلى ربها ناظرة) ح(٤۲)‏ ۱۷۹/۸ . 
- المتكبر: ورد في مسند الإمام أحمد (۷۲۰۸۸/۲) من حدیث ابن عمرء وإسناده صحیح 
على شرط مسلم. 
انظر الموسوعة الحديشية» مسند الإمام احمد (۹/ )۳٠٠١-۳٠۰٤‏ والحديث أخرجه مسلم في 
صحیحه (باختلاف یسیر) في کتاب (صفات المنافقین) ح(۲۷۸۸) ۲۱٤۸/۳‏ . 
- وقد وردت هذه الأسماء في حديث التسعة والتسعين اسمأًء وهو: (إن لله تعالى 
تسعة وتسعين اسماً من أحصاها دخل لجحنة)... إلخ ثم ذكر الأسماء. 
والحديث من دون ذكر الأسماء قد أخرجه البخاري في كتاب (التوحيد) باب )۱۳١(‏ 
(۱14/۸() » ومسلم في کتاب رانددر واندعاء) باب ري اسماء اسه نعای وعصں من 
احصاها) ح(۲۹۷۷) ۳/ ۲۰۹۲ . 
والحديث مع ذكر الأسماء ضعيف؛ أخرجه الترمذي في كتاب (الدعوات) باب (۸۳) 
٥۳۰ /٥ > (0۰۷)‏ وقال: (قال أبو عیسی: هذا حدیث غریب» حدڻنا به غير واحد 
عن صفوان بن صال»ح ولا نعرفه إلا من حديث صفوان بن صالح وهو ثقة عند أهل 
الحدیث) » وابن ماجة في کتاب (الدعاء) باب (۱۰) ح(۱٣۳۸)‏ ۲ ) کما ضعفه 
شيخ الإسلام ابن تيمية . انظر: مجموع الفقاوی )٤۸۲/۲۲ »۹۷-۹1٩/۸(‏ › وابن 
القيم في (شفاء العليل) ص ٦٥٠۲ء‏ والألباني في ضعيف الجامع الصغير وزيادته 
ح(۳ (1۹4٤‏ ۱۷۹/۲ . 

(۱) زيادة من باقي النسخ . 
(۲) انظر: الجامع لأحكام القرآن (۱۸/ ١٠)ء‏ زاد المسير (۸/ ١٠٠۲)ء‏ تفسير البغوي (۸/ ۸۷). 
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وأصل الكلمة من الطهارة والنزاهة"» ومنه بيٿث المقدس؛ لأنه مکان 
يتطهر فيه من الذنوب”"» ومن أمه لا يريد إلا الصلاة فيه» رجع من خطيثته 
كيوم ولدته أمه"» ومنه سميت الجحنة حظيرة القدس لطهارتها من آفات 
الفا" : ومنه سمی جبریل روح الله القدي " لأنه طاهر من 5 


)١(‏ انظر القاموس الحيط مادة (قدس) (۲/ ۲۳۹) » الصحاح (قدس) (۳/ )۹٦١‏ › زاد 
آ07 9 . 

(۲) الجامع لأحكام القرآن (۱/ ۲۷۷) » زاد المسير (۸/ )٠٠١‏ . 

(۳) رواه احمد بنحوه (۲/ )۱۷١‏ والنسائي في سننه في كتاب (المساجد)ء باب (فضل المسجد 
الأقصى والصلاة فيه) ح(۲/ )١٤‏ » وابن ماجة في كتاب (إقامة الصلاة والسنة فيها) 
باب (ما جاء في الصلاة في مسجد بيت المقدس) ح(۸١۱)۱/١١٠)‏ » والحاكم في 
مستدرکه في کتاب (الإعان) (۳۱/۱) . وقال: هذا حديث صحيح قد تداوله الأئمة 
وقد احتجا ججميع رواته» ثم لم بخرجاه ولا أعلم له علة . وذكره الميثمي في (مجمع 
الزوائد) )۸/٤(‏ وقال: وفيه محمد بن أيوب بن سويد الرملي» وهم متهم بالوضع . 
وصححه الألباني في صحیح الجامع ح(۲۰۸) . 

)٤(‏ وردت تسمية الحنة بحظيرة القدس في حديث أخرجه أحمد في مسنده )۲٠۷/٥(‏ في 
شارب الخمر بلفظ (لا يدعها عبد من عبيدي من مافتي إلا أسقيتها إياه من حظيرة 
القدس) وانظر: الصحاح (۳/ )۹٦۰‏ » زاد المسیر (۸/ )۲۲١‏ . 

)٥(‏ وردت تسمية جبريل عليه السلام (بریح القدس) في الكتاب والسئة؛ قال سبحانه: 
ووءاًبتاعیتی ان ی ألْبََتٍ وَأَيّدته بروج أَلمُدَيد € [البقرة / ۸۷]ء وقال: ‏ فل َرَْم 
روح ادس من رَيَل باي [النحل/ ]٠٠١‏ وورد تسميته (روح القدس) في حديث 
أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» وفيه (اللهم أيده بروح القدس) رواه البخاري في 
کتاب(الأدب) باب(۱٩)‏ ۱۰۹/۷) وني حديث البراء» وفيه: (قال احسان: اهجهم أو 
قال هاجهم وجبريل معك) رواه البخاري في كتاب (فضائل الصحابة) باب(فضائل 
حسان بن ثابت ستنشت) برقم(۲/ »)۲٤۸٥‏ ومن حدیث البراء برقم .)۲٤۸٦/۲(‏ 
وانظر: الصحاح (۳/ )٩٦١‏ . 


الباب الحادي والعشرون : تنزيه القَضاء الالهي عن الشر ... Cava‏ 


ی ومنه قول الملائكة: وون RE EE‏ ك4 [البقرة/ .]۳١‏ 


فقيل: المعنى: ونقدس أنفسنا لك» فعْدّي باللام. وهذا ليس بشيء. 
والصواب أن المعنى: نقدسك وننزهك عما لا يليق بك» هذا قول جمهور 
اعل الشسير” . 

قال ابن جرير": ونقدس لك: ننسبك إلى ما هو من صفاتك من الطهارة 
من الأدناس» (وما)“ أضاف إليك أهل الكفر بك. [قال]: وقال 
بعضهم: نعظمك ونمجدك. قاله أبو صال "" . 

وقال مجاهد : نعظمك ونكرك. انتهى''. 


(۱) انظر: زاد المسیر (۱/ )١١١‏ ال جامع لأحكام القرآن (۱/ ۲۷۷) . 

(۲) انظر: تفسير الطبري (۱/ )٤١٥‏ » ال جامع لأحكام القرآن /١(‏ ۲۷۷) . 

(۳) سبقت ترجمته ص )٤۹٤(‏ . 

. في الأصل (ما) والصواب ما أثبته من ع» ط‎ )٤( 

. )٠٠١ /١( تفسير القرآن العظيم‎ » )٤١١ /١( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(1) زيادة من باقي النسخ . 

(۷) هو: أبو صالح السمان» الحافظ القدوة» ذكوان بن عبد الله مولى آم المؤمنين جويرية 
الغطفانية. كان من كبار العلماء بالمدينة ولد في خلافة عمر وسمع من سعد بن أبي 
وقاص» وعائشةء وأبي هريرة» وخلق کثير . حدث عنئه ابنه سهيل بن آبي صالح» 
والأعمش» وزيد بن أسلم» وغيرهم كثيرء» وثقه جمع من أهل العلم. وهو من الثالثة. 
مات سنة إحدى ومائة. انظر: تقریب التهذیب (۲۳۸/۱) › طبقات ابن سعد /٠(‏ 
۱ ). سیر اعلام النبلاء )۳٣/١(‏ . 

(۸) انظر: تفسير الطبري )٤١١ /١(‏ » زاد المسير )٤١١ /١(‏ . 

. سبقت ترجمته ص(۱۹۰)‎ )٩( 

. )١( زاد المسير‎ ›» )٤١١ /١( انظر تفسير الطبري‎ )٠١( 


شماءالعليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


وقال ر بعضهم: ننزهك عن السوء» فلا ننسبه الف" واللام فيه على 
چ2 ف قوله % روف لک # [النمل/ ۷۳] » (لگن )0 المعنى تنزيه الله 
لا تنزيه نفوسهم لأجله . 

ا وهذا قرن هذا اللفظ بقوهم: 9 سبح صَمْدِك 4 فإن التسبيح 
تنزیه الله سبحانه [عن]“ کل سوء. قال میمون بن مهران: سبحان الله 
كلمة يعظم بها الرب ويجاشى بها من السوء” . 

ر او ےا سے نے 


(۱) انظر: تفسیر البغوي (۱/ ۷۹) 

(۲) في (م) (ضدها) . 

() قيل: اللام صلة: انظر تفسير البغوي )۷۹/١(‏ وقيل: زائدة» أي نقدسك. وقيل: لام 
العلة متعلقة بنقدس. قيل: أو بنسبح. قيل معدية للفعل مثلها في « سجدت لله » وقيل 
للبيان كاللام بعد سقيا لك. فتعلق بمحذوف دل عليه ما قبله» أي: تقديسنا لك. 
والأحسن أن تكون معدية للفعل» كهي في قوله سبح لله) ولوسبح له). انظر 
البحر الحیط (۲۹۲-۱۹۱/۱) . 

. في (م) (لن)‎ )٤( 

. في الأصل (على) والصواب ما أثبته من باقي النسخ‎ )٥( 

(1) أبو أيوب ميمون بن مهران الرقي» إمام أهل الجزيرة. ولد سنة (١٤ه)‏ » روى عن 
عائشة وأبي هريرة وطائفة. وئقه علماء الجرح والتعديل» ولي خراج بيت الال في عهد 
عمر بن عبد العزيز . توفي سنة (١١١ه)‏ . انظر: طبقات ابن سعد (۷/ )٤۷۷‏ » حلية 
الأولیاء /٤(‏ 4۷-۸۲) » العبر )١١١/١(‏ . 

(۷) انظر: الضوء المئیر على التفسیر ص )۱۹٤(‏ . 

(۸) هو: حبر الأمة وترجمان القرآن. عبد لله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي 
الصحابي الجليل. لازم الرسول بي وروى عنه الأحاديث الكثيرة» له في الصحيحين = 


الباب الحادي والعشرون : تنزيه القَضاء الإلهي عن الشر ... 


0 من کل بو‎ E) 

وأصل اللفظة من المباعدة» من قوهم: سبحت في الأرض» إذا تباعدت 
فيها» ومن: % ( ر فی فلل بون € [الأنبیاء/ ۳۳] فمن أثنی على الله 
ونزهه عن السوء فقد سبحه» ويقال: سبح الله وسبح له» وقدسه وقدس له. 

وكذلك اسمه (السلام)» فإنه الذي سلم من العيوب والنقائص" . 
سلامة خلقه من ظلمه هم" فسلم سبحانه من إرادة الظلم والشر» ومن 
التسمية به» ومن فعله» ومن نسبته إليه. فهو السام من صفات النقص وأفعال 
النقص (وأسماء النقص)" المسلم لخلقه من لظلم» وهذا وصف سبحانه 
ليلة القدر بأنها سلا والجنة بأنها دار السلام ”"» وتحية أهلها السلا" 


= وغيرهما )٠١١١(‏ حديثاً» وهو من أوعية العلم والفقه . توفي سنة (۸٦ه).‏ انظر: 
الإصابة في تمييز الصحابة (۲/ ۳۳۰ )۳۳٤-‏ . 

(۱) في (ع) (الرب) . 

(۲) انظر: الجامع لأحكام القرآن )٤١/۱۸(‏ . 

(۳)انظر: تفسیر الطبري (۳۹/۲۸) . 

. في الأصل (فكل) والصواب ما أثبته من باقي النسخ‎ )٤( 

(۵) انظر هامش رقم (۷) ص )4۷٩(‏ . 

(1)انظر: تفسیر البغوي (۸/ ۸۷) » زاد المسیر (۸/ )٠۲٠‏ . 1 

(۷) انظر: تفسیر الطبري (۳۹/۲۸)» الجامع لأحكام القرآن )٤٦/۱۸(‏ . 

(۸) ساقطة من (م) . 

(۹) یشیر إلى قوله سہحانه $ سَلَمُ هى حَىمَطلّم نَج 4 [القدر/ .]٠‏ 

(۱۰) یشیر إلى قوله سبحانه ‏ # فم داز السَلم عند ربوم وهو وهم يما كانواأ مسلون [الأنعام 
۷ وإلى قوله $ وهه يدَعَوا إل دار أَلسَلّمِ 4 [یونس/ ۲۵] . 

(۱۱) یشیر إلى قوله سبحانه ‏ ذغوَدهُم فما سََت الهم َم فبا سَكَدةٌ € [يونس ]٠١:‏ » 
وقوله: ( لین فما باذ َيه هفاسم [إبراهيم/ ۲۳] . 


و 
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وأثنى على أوليائه بالقول السلام» كل ذلك السام من العيوب. وكذلك 
الكبير"“ من أسمائه والمتكبر". قال قتادة"“ وغيره: هو الذي تكبر عن 
السوء" . وقال أيضاً: الذي تكبر عن السيئات". وقال مقاتل": التعظم 
عن کل سوء" . وقال أو إسحاق: الذي تکبر عن ظلم عباده"' . 


(1) هذا كثير في القرآن من ذلك قوله سبحانه: «ِسَلَم مَل ج ن الاين ) [الصافات/ ۷۹]. 
وسم لهي € [الصافات/ ]٠٠۹‏ » «إوسكم عل المرسليت 4[الصافات/ ]۱۸١‏ . 

(۲) ورد في القرآن ني أكثر من آية من ذلك قوله سبحانه: ذلك بان أله هو الح وان ما يدعو 
من دونه اليل ون أل هُو لملم لبي [لقمان/ ]۳١‏ . وقد ورد اسم الكبير ني 
حديث التسعة والتسعين اسما » انظر ص )۹۷٦(‏ هامش(۷) . 

(۳) ورد ذلك في الكتاب والسئة. انظر: ص )4۷١(‏ هامش (۷) . 

. )۳۲۹( سبقت ترجمته ص‎ )٤( 

. )٥۳١/٤( انظر: تفسير القرآن العظيم‎ )٥( 

0) اتظر: زد امس (۴۴۷./۸). 

(۷) هو: مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي الخراساني البلخي صاحب التفسير» نزيل مروء 
يروي على ضعفه البين عن الضحاك بن مزاحم ومجاهد وابن بريدة وعطاء وغيرهم. وروى 
عنه سعد بن الصلت» وبقية» وعبد الرزاق» وغيرهم. قال ابن المبارك: ما أحسن تفسيره لو كان 
ثقة» وقال البخاري: مقاتل لا شيء البتة. مات سنة س ومائة. وكان يرمى بالتجسيم . انظر: 
طبقات ابن سعد (۷/ ۳۷۳)» التقریب (۲/ ۲۷۲)ء سیر آعلام النبلاء (۷/ ۲۰۲-۲۱۰) . 

(۸) انظر تفسیر القرآن العظیم )٥۳۹ /٤(‏ . 

(4) بو إسحاق هو العلامة إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإسفرايني الفقيه 
الأصولي الشافعي » أحد الجتهدين في عصره » سمع الحديث من أبي بكر الإسماعيلي 
ودعلج السجزي وغيرهماء وأخذ عنه البيهقي وأبوالطيب الطبري والحاكم النيسابوري» 
وآٹنی عليه. من تصانيفه كتاب (الحلي في أصول الدين والرد على الملحدين) توفي 
بنيسابور سنة ثماني عشرة وأربع مائةء انظر: البداية والنهاية (۲۹/۱۲)ء سير أعلام 
النبلاء (۱۷/ )۳٠١٦-۳٠۳‏ .» طبقات الشافعية الكبرى (۳/ )١١١‏ . 
(۱۰) انظر: تفسیر البغخوي (۸/ ۸۸)ء زاد المسیر (۸/ ۲۲۷)ء الجامع لأحكام القرآن (۱۸/ )٤۷‏ . 
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وكذلك اسمه « العزيز “ الذي له العزة التامة. ومن تمام عزته براءته 
عن كل سوء وشر وعيب» فإن ذلك ينافي العزة التامة" . 

وكذلك اسمه « العلي “" الذي علا عن كل عيب وسوء ونقص . 
ومن كمال علوه آن لا يکون فوقه شيء» بل یکون فوق کل شيء. 

وكذلك اسمة « الحميد ٠"‏ وهو الذي له الحمد کله» فکمال حمده 
يوجب أن لا نسب إلیه شر ولا سوء ولا نقص» لا في أسمائه» ولا في 
أفعاله» ولا في صفاته . 

فأسماۋه الحسنى تمنع نسبة الشر والسوء والظلم إليه» مع آنه سبحانه 
الخالق لكل شيء» فهو الخالق للعباد وأفعالهم وحركاتهم وأقوالمم» والعبد 
إذا فعل القبيح المنهي عنه كان قد فعل الشر والسوء» والرب تعالى هو الذي 
جعله فاعلاً لذلك» وهذا الجعل منه عدل وحكمة وصواب» فجعله فاعلاً 
خير» والمفعول شر وقبيح. وهو سبحانه بهذا الجعل قد وضع الشيء موضعه" 


(۱) انظر: )۹۷٩(‏ هامش (۷) . 

(۲) انظر: تفسیر الطبري (۳/ ۸۸)» ال جامع لأٌحکام القرآن (۲/ ١١٠)ء‏ زاد المسير .)١٠٤١ /١(‏ 

(۳) ورد اسم (العلي) في كتاب الله في مواضع كثيرة» قال سبحانه: $ وَِحَ َيه لسوت 
الأ ولا يوم هما وهو ْمل اليم [البقرة/ ]٠٠١‏ . وورد في السنة في حديث 
التسعة والتسعين اسماً - انظر ص )۹۷٦(‏ هامش (۷) . 

. )۳٠٤ /۱( تفسیر البغوي (۱/ ۳٠۳)ء زاد المسیر‎ »)٤٠٥١ /٥( انظر: تفسیر الطبري‎ )٤( 

)٥(‏ ورد اسم (الحميد) في القرآن كثيرا» من ذلك قوله سبحانه :5 بايا أل منوا فوا ِن 
َاجِذيه إل أن يصو هيه واعكموا أن َه ع حَييد [البقرة/ ۲۹۷] . كما ورد ذلك في 
السنة في حديث التسعة والتسعين اسماً . انظر: ص )4۷١(‏ هامش (۷) . 

(1) في م » (في موضعه) . 
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لا له في ذلك من الحكمة البالغة الى محمد عليهاء فهو خير وحكمة 
والحجر الملكسور واللينة الناقصة» فوضع تلك فی موضع یلیق به ويناس 
کان ذلك منه عدلاً وضوابا يدح بة» وآڻ. کان" في الحل عوج ونقص 
وعيب يذم به امحل . 

ومن وضع الخبائث في موضعها وحلها اللائق بهاء كان ذلك حكمة وعللا 
وصوابا» وإغا السفه والظلم أن يضعها في غير موضعهاء فمن وضع العمامة 
کک والنعل في الرجل» والكحل في العين. والزبالة في الكناسةء فقد 

يي ايء مرحد وا بقلم العمل ارات إ5 متا ایا : 

ومن ایا سبحانه: العدل" [الحكيم])“"" الذي لا يضع الشيء إلا 

في موضعه"» فهو الحسن ال جواد الحکيم [ا لیک ]0 E‏ 


(۱) زيادة من ع» ط 

(۲) ساقطة من (م) . 

(۳) ورد اسم (العدل) في حديث التسعة والتسعين اسما انظر ص )۹۷٩(‏ هامش (۷) . 

)٤(‏ ورد في آيات كثيرة منها قوله سبحانه: ‏ قلأ َبَتَك آذ سبحت لا م ا إل ما لمت إت أت اميم 
لمكي [البقرة/ ۳۲] . وورد في حديث التسعة والتسعين اسما ص(۹۷) هامش (۷) . 

() في الأصل (الحليم) والصواب ما أثبته . 

() انظر: الجامع لأحكام القرآن /١(‏ ۲۸۷)ء تفسير البغوي »)۸١ /١(‏ زاد المسير .)١۳ /١(‏ 

(۷) ساقطة من ع» ط 

(۸) قال سبحانه: ‏ واه خم لا معَقَّبَ لحكيو. وهو ريع أَْيسَاب) [الرعد/ .]٤١‏ وورد 
تسمیته في حدیث ابي شریح ‏ انه کان یکنی با الحکم» فقال: له الني :إن الله هو 
الحكم» وإليه الحكم » الحديث ذكره الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد باب 
(احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك) . 


الباب الحادي والعشرون : تنزيه القَضاء الالهي عن الشر ... ® 


وني کل ما وضعه في حله وهاه له» وهو سبحانه له الخلق والأمر . 

فكما أنه في أمره لا يأامر إلا بأارجح الأمرين» يأمر بتحصيل المصالح 
وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلهاء وإذا تعارض أمران رجح أحسنهما 
وأصلحهما» وليس في الشريعة أمر يفعل إلا ووجوده للمأمور خير من 
عدمه» ولا نهي عن فعل إلا وعدمه خير من وجوده . 

فإن قلت: فإذا کان وجوده خيراً من عدمه» فكيف لا يشاء وجوده؟ وإذا 
كان عدمه خيراً من وجوده فكيف (يشاء)"“ وجوده؟ فالمشيغة العامة تنقض 
عليك هذه القاعدة الكلية . 

قلت: لا تنقضها؛ لأن وجوده وإن کان خيراً من عدمه» فقد يستلزم 
وجوده فوات ححبوب له هو أحب إليه من وقوع هذا المأمور من هذا المعنىء 
وعدم المنهي وإن كان خيراً من وجوده» فقد يكون وسيلة وسبباً إلى ما هو 
أحب إليه من عدمه» وسياتي تام تقرير ذلك في باب اجتماع القدر والشرع 
واقتراقهما إن شام أفف: 

والرب سبحانه إذا أمر بشيء» فقد أحبه ورضيه وأراده إرادة (دينية)" 
وهو ألا خب شيعا إلا ووجوده غر هن عذمه. وما نهی عنه فقد أبغضه 
وکرهه» وهو لا یبخض شیئاً إلا وعدمه خير من وجوده» هذا بالنظر إلى ذات 
هذا وهذاء وأما باعتبار إفضائه إلى ما بحب ویکره فله حکم آخر» وهذا آمر 
سبحانه عباده آن يأخذوا باحسن ما أنزل إليهم» فالأحسن هو المأمور به 
وهو خير من المنهي عنه . 


. ع٠ في الأصل ( لا يشاء ) والصواب من م‎ )١( 
. في ع» طه (بینه)‎ )۲( 
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و(إذا)“ کانت هذه سنته في آمره (ونهیه) وشرعه» فهکذا سنته في 
حلقه وقضافه وقدره: فما أراد أن خلقه أو يفعله كان أن خخلقه ويفعله حرا 
من آن لا خلقه ولا يفعله» وبالعکس؛ وما کان عذمه خیراً من" وجوده شر 
وهو لا يفعله» بل هو منزه عنه» والشر ليس إليه . 

فإن قلت: فلم خلقه وهو شر ؟ قلت: خلقه له وفعله خير لا شر» فان 
الخلق والفعل [قائم به سبحانه» والشر یستحیل قیامه به واتصافه به» وما کان 
في المخلوق من شر فلعدم إضافته ونسبته إليه» والفعل والخلق]“ 
(مضاف) إليه» فکان خيراً. والذي شاءه کله خير» والذي ل يشا وجوده 
بقي على العدم الأصلي وهو الشر» فإن الشر كله عدم» فإن سببه جهلء 
وهو عدم العلم» أو ظلم وهو عدم العدل» وما يترتب على ذلك من الالام 
(فهي)“ من عدم استعداد الحل وقبوله لأسباب الخيرات واللذات . 

فإن قلت: كثشر من الناس يطلق القول بان الخير كله من الوجود ولوازمه» 
والشرٌ كله من العدم ولوازمه» والوجود خير والشر الحض لا يكون إلا عدماً . 

قلت: هذا اللفظ فيه إجمال؛ فإن أريد به أن كل ما خلقه الله وأوجده ففيه 
ا لخير ووجوده خير من عدمه» وما ل يخلقه ولم يشأه فهو (المعدوم)"" الباقي 


(۱) في م (وإن) . 

(۲) زيادة من (م) . 

(۳) زاد في (م) (من لا يخلقه ولا يفعله) . 
)٤(‏ زيادة من باقي النسخ . 

. ) في باقي النسخ (يضاف‎ )٥( 

(7) في (ط) (فهو ) . 

(۷) في (م) (العدم) . 


الباب الحادي والعشرون : تنزيه القضاء الإالهي عن الشر ... 


على عدم (هو)' » لا خير فیه» إذ لو کان فيه خير لفعله. فإنه (سبحانه)" 
بيده الخير» فهذا صحيح» فالشر العدمي هو عدم الخير . 

وإن أريد أن كل ما يلزم الوجود فهو خيرء وكل ما يلزم العدم فهو شرء 
راجح. مشل الأول: النار والمطر والحر والبرد والثلج ووجود الحيوانات» فإن 
هذا موجود» ويلزمه شر جزئي مغمور بالنسبة إلى ما في وجود ذلك (من)"" 
الخبرء وكذلك المأمور به قد يلزمه من الألم والمشقة ما هو شر جزئي مغمور 
بألنسبة إن مأ فيه من اتر . 

فصل 

وتحقيق الأمر أن الشر نوعان: شر حض حقيقي من كل وجه» وشر نسي 
إضافي من وجه دون وجه؛ فالأول لا يدخل في الوجود؛ (إذا)“ لو دخل في 
(الوجوه)“ لم يكن شراً حضا. والثاني هو الذي يدخل في الوجود. فالأمور 
التى يقال : هي شرور؛ إما أن تكون أموراً عدميةء أو أموراً وجودية. فإن 
كانت عدمية» فإنها إما أن تکون عدماً لأمور ضرورية للشيء في وجوده» أو 
ضرورية له في دوام وجوده وبقائه» أو ضرورية له في كماله» وإما آن تکون 
غير ضرورية له في وجوده ولا بقائه ولا کماله» وإن کان وجودها خیراً من 


(۱) ساقطة من ع » ط . 
(۲) ساقطة من ع › ط . 
(۳) سساقطة من (م) . 
)٤(‏ ساقطة من (م) . 
)٥(‏ ساقطة من (م) . 


@m‏ شماءالعليل في مسائل‌القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


عدمهاء فهذه أربعة أقسام : 

فالاول: كالإحساس والحركة (والتنفس)" للحيوان . 

والثاني: كقوة الاغتذاء والنمو للحيوان (المغتذي)" النامي . 

والثالكة (كضحهه) " وسمه ويره واقوقة . 

والرابع: كالعلم بدقائق المعلومات التي العلم بها خير من الجهل» ليست 
رور( : 

وأما الأمور الوجوديةء فوجود كل ما يضاد (الحياة) والبقاء والكمال» 
كالأمراض وأسببهاء والآلام وأسبابهاء والموانع الوجودية التي تمنع حصول 
الخير ووصوله إلى الحل القابل له المستعد لحصوله» كالمواد الرديئة المانعة من 
وصول الغذاء إلى أعضاء البدن وانتفاعها (به) كالعقائد الباطلة والإرادات 
الفاسدة المانعة لحصول أضدادها للقلب . 

إذا عرف هذاء فالشر بالذات هو عدم ما هو ضروري للشيء في وجوده 
أو بقاثه أو كماله. ومذا العدم لوازم (هي)" شر أيضاًء فإن عدم العلم 


. ط (النفس ) والصواب ما أثبته من باقي النسخ‎ ٠ في الأصل‎ )١( 
. في الأصل (المتعدي) والصواب ما أثبته من باقي النسخ‎ )۲( 
. في الأصل (لصحته) والصواب ما أثبته من باقي النسخ‎ )۳( 
. ساقطة من (م)‎ )٤( 

. في (ع) (الحيوة)‎ )٥( 

. ساقطة من (م)‎ )٦( 

(۷) في ع» ط (من) . 


الباب الجادي والعشرون : تنزيه القضاء الالهي عن الشر ... 


والعدل يلزمهما من الجهل والظلم ما هو شرور وجودية. وعدم الصحة 
والاعتدال يلزمهما من الأ لم (والضرر)" ما هو شر وجودي . 

وأما عدم الأمور المستغنى عنها؛ كعدم الغنى المغرط» والعلوم التي لا يضر 
الجهل بهاء فليس بشر في الحقيقة» ولا وجودها سبباً [للشر]"". فإن العلم 
من حيث هو علم؛ والغنى من حيث هو غنى لم يوضع سببا للشرء وإنا 
يترتب الشر من عدم صفة تقتضي الخير» كعدم العفة والصبر والعدل في حق 
(الغني)" فيحصل الشر كله في غناه بعدم هذه الصفات. 

وكذلك عدم الحكمة ووضع الشيء موضعه . وعدم إرادة (الخیر)“ في حق 
صاحب العلم» يوجب ترتب الشر له على ذلك (في علمه)“ فظهر أن الشر ل 
یترتب إلا على عدم وإلا فالموجود من حیث وجوده لا یکون شراً ولا سبباً للشر. 

فالأمور الوجودية ليست شروراً بالذات» بل بالعرض من حيت إنها 
تتضمن عدم أمور ضرورية أو [نافعة] فإنك لا تجد شيئاً من الأفعال التي 
هي شر إلا (وهي) كمال بالنسبة إلى (الفاعل)"“ وجهة الشر فيه بالنسبة 
إلى مور أخر . مثال بالنسبة إلى (الفاعل)"“ وجهة الظلم يصدر عن قوة 


(1) في الأصل (الضرر) والصواب ما أثبته من باقي النسخ . 
(۲) زيادة من باقي النسخ . 

(۳) في (م) (المعنی) . 

() في ع» ط» (الحكمة) . 

. ساقطة من ع» ط‎ )٥( 

(1) في الأصل »م (مانعة) . 

(۷) في الأصل » م »ع (وهو) والصواب ما اثبته من (ط) . 
(۸) ساقطة من ع › ط . 

(۹) في الأصل (أثرها) والصواب ما أثبته من باقي النسخ . 


@ شماءالعليل فى مسائل القَضاء والقدر والحكمة والتعليل 


تطلب الغلبة والقهر» وهي القوة الغضبية التى كماما بالغلبة» وهذا خلقت» 
ولیس في ترتب أثرها عليها شر من حيث وجوده» بل الشر عدم ترتب 
(أثرها)" عليها البتة فتكون ضعيفة عاجزة مقهورة» وإنا الشر الوجودي 
الحاصل شر إضافي بالنسبة إلى المظلوم؛ لفوات (ماله أو نفسه) أو تصرف 
وبالنسبة إلى الظام لا من حيث الغلبة والاستيلاء» ولكن من حيث وضع 
الغلبة والقهر والاستيلاء في غير موضعه. فعدل به (عن)"" مله إلى غير 
حله. فلو (نفذ)“ قوة الغضب في قهر المؤذي الباغي من الحيوانات الناطقة 
والبهيمية» لكان ذلك خيرأًء ولكن عدل به إلى غير عله» فوضع القهر موضع 
العدل والئصفةء ووضع الغلظة موضع الرحمةء فلم يكن الشر في وجود هذه 
لقوة ولا في ترتب أثرها (عليها)“ من حيث هما كذلك» بل في إجرائها في 
غير مجراها. ومثال ذلك: ماءٌ جار في نهر إلى أرض يسقيها وينفعهاء فكماله 
في جريانه حتى يصل إليهاء فإذا عدل به عن مجراه وطريقه إلى أرض يضرها 
وخرب دورها [كان]" الشر في العدول به عما أعد له وعدم وصوله إليه. 
فهكذا الإرادة والخضب أعين بهما العبد ليتوصل بهما إلى حصول ما ينفعه» 
وقهر ما يؤذيه ويهلكه» فإذا استعملا في ذلك فهو (كماهما) وهو خير. وإذا 
صرفا عن ذلك إلى استعمال هذه القوة في غير حلهاء وهذه في غير محلهاء 


(۱) في ع» ط (نفسه أو ماله) 
(۲) في ط (من ) . 

(۳) في ط (من ) . 

. في ع» ط » (استعمل)‎ )٤( 
. في ع (عليه)‎ )٥( 

() زيادة من باقي النسخ . 
(۷) في ع› ط» (کماها) . 


الباب الحادي والعشرون : تنزيه القَضاء الالهي عن الشر ... ® 


ضاز لاك شرا إضافا تسسا ء 

وكذلك النار كماما في إحراقهاء فإذا أحرقت ما ينبغي إحراقه فهو خيرء 
وإن صادفت ما لا ينبغي إحراقه فافسدته» فهو شر إضافي بالنسبة إلى الحل 
العين : 

وكذلك القتل مثلاً : هو استعمال الآلة (القاطعة)" في تفريق اتصال 
البدن» فقوة اللإنسان على استعمال الآلة خير» وكون الآلة قابلة للتأثير خيرء 
وكون الحل قابلاً لذلك خيرء وإنغا الشر نسي إضافي» وهو وضع هذا التأثير 
في غير موضعه» والعدول به عن امحل المؤذي"" إلى غيره» وهذا بالنسبة إلى 
الغاعلء وأما بالنسبة إلى المفعول» فهو شر إضافي أيضاً» وهو ما حصل له من 
التالم وفاته من الحياة» وقد يكون ذلك خيراً له من جهة أخرى وخيراً لغيره . 

وكذلك الوطء فإن قوة الفاعل وقبول الحل كمال» ولكن الشر في العدول 
به عن الحل الذي يليق به إلى حل لا بحسن ولا يليق» وهكذا حركة اللسانء 
وحركات الجوارح كلها جارية هذا" المجرى . 

فظهر أن دخول الشر في الأمور الوجودية إنما هو بالنسبة والإضافةء لا 
أنها من حيث ذاته ووجوده. فإذا أضيف إلى غير الله » كان شراً بهذه النسبة 
والإضافةء وكذلك كل ما وجده كفر وشرك إنا كان شراً بإضافته إلى ما 
جعله كذلك» كتعظيم الأصنام» فالتعظيم من (حيث)“ هو تعظيم (لا 


(۱) في باقي النسخ (القطاعة) . 
فيع (المؤذي به) . 

(۳) في ع› ط (على هذا) . 
)٤(‏ ساقطة من (م) . 


شطاءالعليل هي مسائل‌القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


يمدح) ولا یزم إلا باعتبار متعلقه» فإذا کان تعظيماً لله وکتابه ودینه 
ورسوله كان خيراً حضاًء وإن كان تعظيماً للصنم والشيطان"" فإضافته إلى 
فصل 

وما ينبغي أن يعلم أن الأشياء المكونة من موادها شيثاً فشيثاً - كالنبات 
(تکوینها)": 

فالأول: هو بأن يعرض لادتها من الأسباب ما يجعلها رديئة المزاج» ناقصة 
الاستعدادء فيقع الشر فيها والنقص في (خلقتها)“ بذلك السبب» وليس 
يقبل الكمال والتمام» وعدم قبوله أمر عَدَمِي ليس بالفاعل (وإما)“ الذي 
بالفاعل فهو الخير الوجودي الذي ا“ به کماله وتمامه فنقصه» والشر 
الذي حصل فيه هو من عدم إمداده بسبب الكمال» فبقي على العدم 
الأصلي. 

وبهذا يفهم سر قوله تعالی: «نّا رى ف َل لرن من تٍ4 [اللك/ ۳] 
فإن ما خلقه فهو أمر وجودي به كمال المخلوق وتامه. 


. مكررة في (م)‎ )١( 
. في باقي النسخ (للشيطان)‎ )۲( 
. في (م): (کونها)‎ )۳( 

. في باقي النسخ (خلقها)‎ )٤( 
. فی (ط) (اما)‎ )( 

(1) فيع » ط (يتقبل) . 


الباب الجادي والعشرون : تنزيه القضاء اللالهي عن الشر ... GP‏ 


وأما عیبه ونقصه» فمن عدم قبوله» وعدم القبول ليس أمراً خلوقاً يتعلق 
بفعل الفاعلء فالخلق الوجودي ليس فيه تفاوت» والتفاوت إغا حصل 
بسبب افق" الخلق» فإن الخالق سبحانه ل يخلق له استعداداً» فحصل 
التفاوت فيه من عدم الخلقء لا من نفس الخلق» فتأمله. والذي إلى الرب 
سبحانه هو الخلق» وآما العدم فليس هو باعل . فإذا لم تكمل" مادة 
اجنين في الرحم (ما) يقتضي كماله وسلامة أعضائه واعتدالهما حصل فيه 
التفاوت» وكذلك النبات . 

فصل 

وأما الثاني - وهو الشر الحاصل بعد (تكوينه)“ وإيجاده -: فهو نوعان 
ايضًاً: 

أحدهما: أن يقطع عنه الإمداد الذي به کماله بعد وجوده» كما يقطع عن 
النبات إمداده بالسقي» وعن الحيوان إمداده بالغذاءء (فهذا)"“ شر مضاف 
إلى العدم أيضاًء وهو عدم ما يكمل به. 

الثاني: حصول مضاد مناف» وهو نوعان: 

أحدهما: قيام مانع في الحل يمنع تأثير الأسباب الصالحة فيه» كما تقوم 


(۱) في م » ط (هذا) . 
() في (ط) (بقاعل له) . 
(۳) في (ط) (یکمل في) . 
)٤(‏ فيع › ط» (ما) . 
)٥(‏ في م (کونه) . 

(1) في ع» ط (فهو) . 


CP‏ شطاءالعليل هي مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


بالبدن أخلاط رديئة تمنع تأثير الغذاء فيه وانتفاعه""' به» وكما يقوم بالقلب 
إرادات واعتقادات فاسدة تمنع انتفاعه باهدی والعلم. 

فهذا الشرء وإن كان وجودياً وأسبابه وجودية» فهو أيضاً من عدم القوة 
أو الإرادة الى يدفع بها ذلك المانع. فلو وجدت (قوة)"" إرادة تدفعه لم يتأثر 
امحل به. (مثال ذلك)": أن غلبة الأخحلاط واستيلاءها من عدم القوة 
المنضجة ها (أو)“ القوة الدافعة لما يحتاج إلى خروج» وكذلك استيلاء 
الإرادات الفاسدة (هو)“ لضعف قوة العفة (والشجاعة)“ والصبر 
واستيلاء الاعتقادات الباطلة لعدم العلم المطابق لمعلومه. فكل شر ونقص 
فإنغا حصل لعدم سبب ضده» وعدم سبب ضده لیس فاعلا له» بل يكفي فيه 
بقاؤه على العدم الأصلي. 

الثاني: مانع من خارج كالبرد الشديد (والحريق)"" والغرق» ونحو ذلك 
عا يصيب الحيوان والنبات» فيحدث فيه الفسادء فهذا لا ريب أنه شر 
وجودي» ولکنه شر نسي إضافي. [وهو خير من وجه آخر» فان وجود ذلك 
ا لحر والبرد والماء يترتب عليه مصالح]" وخيرات كلية» هذا الشر بالنسبة 
إليها جزئي . 


(۱) في (ع( (ولانتفاعه) . 
(۲) ساقطة من (م) . 

(۳) في ع» ط (مثاله) . 

. ساقطة من (م)‎ )٤( 

. ساقطة من ع» ط‎ )٥( 
. ساقطة من (ط)‎ )٦1( 

(۷) في ع› ط (الحرق) . 
(۸) زيادة من باقي النسخ . 


الباب الحادي والعشرون : تنزيه القضاء الإلهي عن الشر ... Cs]‏ 


فتعطيل تلك الأسباب لتفويت هذا الشر الجزئي يتضمن شرا أكثر منه 
وهو فوات تلك الخيرات الحاصلة بهاء فإن ما مجصل بالشمس والريح والمطر 
والثلج والحر والبرد من مصالح الخلق أضعاف أضعاف ما حصل بذلك من 
مفاسد جزئية» هي في جنب تلك المصالح كقطرة في بحر [لجي] هذا لو 
کان شرها حقیقیاًء (فکیف)" وهي خير من وجه وشر من وجه» وان ۾ 
يعلم الخير كثير من الناس» فما قذرها الرب تعالى سدى» ولا خلقها باطلا. 

وعند هذاء فيقال: الوجود إما أن یکون خيراً من کل وجه» آو شرا من 
کل وجه» أو خیراً من وجه [وشراً من وجه] . 

وهذا على ثلاثة أقسام: قسم خيره راجح على شره» وعكسه» وقسم 
مستو خیره وشره » وما آن لا یکون فيه خير ولا شر. 

فهذه ستة أقسام. لا مزيد عليهاء فبعضها واقع » وبعضها غير واقع . 
فما القسم الأول: هو الخبر (المحض)“ من کل وجه الذي لا شر فيه بوجه 
ماء فهو أشرف الموجودات على الإطلاق وأكملها (وأجلها)» وكل (خير 
وکمال)" فيهاء فهو مستفاد من خیره وکماله في نفسه» وهي تستمد منه» 
وهو لا يستمد منهاء وهي فقيرة إليه» وهو غني عنهاء كل منها يسأله كماله. 


(۱) زيادة من (م) . 

(۲) ساقطة من (م) . 

(۳) زيادة من باقي النسخ . 
)٤(‏ ساقطة من (م) . 

. في م (وأجملها)‎ )٥( 

(1) فيع » ط (کمال وخیر) 


@ شطاءالعليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


فالملائكة تساله ما لا حياة ها إلا به» (من) (إعانته) على ذکره وشکره 
وحسن عبادته» وتنفيذ أوامره» والقيام با جعل إليهم من مصالح العام 
العلوي والسفلي» وتساله أن يغفر لبنى آدم . 

والرسل تساله أن يعینهم على أداء (رسالاته)" وتبلیغهاء وأن ينصرهم 
على أعدائهم» وغير ذلك من مصالحهم في معاشهم ومعادهم. وبنو آدم 
کلهم يسالونه مصالحهم على تنوعها واختلافها. والحیوان کله يساله رزقه 
وغذاءه وقوته وما يقیمه» ویساله الدفع عنه. والشجر والنبات يسأله غذاءه 
وما یکمل به . 

والکون کله یساله إمداده بقاءه وحیاته: $ يلم من ف الوت والارض کّ 
وم هو فی سان [الرهمن/۲۹] . 

فاكف جيع العام متدة إليه بالطلب والسؤال» ويده مبسوطة هم بالعطاء 
والنوال. يمينه ملأى لا يغيضها نفقة» سحاء“ الليل والنهار”» وعطارؤه 


. ساقطة من (ط)‎ )١( 

(۲) في (ع) (إعانة) . 

(۳) في (م) الرسالة . 

. في (ط) (اناء)‎ )٤( 

)٥(‏ يشير إلى حديث أبي هريرة تت أن رسول الله ید قال: « ید الله ملآی لا يغيضها 
نفقة » سحاء الليل والنهار» » وقال: « أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض فإنه 
| يفض ما في يده (قال) وعرشه على الماء» وبيده الأخرى اليزان يخفض» ويرفع). 
اخرجه البخاري في کتاب التوحید باب (۱۹) (۸/ ۱۷۳) . ومسلم في كتاب الزكاة باب 
الزکاة باب (۱۱) ح(۹۹۳) 1۹١ /١‏ . 


الباب الحادي والعشرون : تنزيه القَضاء الإلهي عن الشر a‏ 


وخبره مېذول للأبرار والفجار"» له کل کمال» ومنه کل خير له الحمد 
كله» (وله الملك كله) ٠"‏ وله الثناء كله وبيده الخير كله» وإليه يرجع الأمر 
كله» تبارك اسمه» وتبارکت أوصافه» وتبارکت افعاله» وتبارکت ذاته» 
فالبركة كلها له ومنه» لا يتعاظمه خبر سْلّه» ولا تنقص خزائنه على كثرة 
عطائه وبذله» فلو صور كل كمال في العام صورة واحدة» ثم كان العام كله 
على تلك الصورةء لكان (نسبة)" ذلك إلى كماله““ وجلاله وجاله دون 
نسبة سراج [ضعيف] إلى عين الشمس" . 
فصل 
وأما الأقسام الخمسة الباقية» فلا يدخل منها في الوجود إلا ما 


(۱) روى عقبة بن عامر عن الني ية آنه قال: « إذا رايت الله يعطي العبد من الدنيا على 
معاصيه ما يحب فإنغا هو استدراج ٠‏ . ثم تلا رسول الله ية « فکا سوا ماد ڪَروا وء 
َا َيه ابوب ڪل کڪ ی ا روا بنا ووا دهم تة إا هم مسون 4 
[الأنعام/ .]٤٤‏ أخرجه أحمد )٠٠٠١ /٤(‏ . وأخرجه الترمذي عن حذيفة بن اليمان أن 
رسول الله ب قال في الحدیث: « ویرٹ دنیاکم شرارکم » . قال آبو عیسى: (هذا 
حديث حسن» إنما نعرفه من حديث عمر بن أبي عمر). سنن الترمذي » كتاب الفتن 
باب (4) ح(11۷۰-£/£14) . 

(۲) ساقطة من ع» ط . 

(۳) في م (منه) . 

. مكررة في الأصل › م‎ )٤( 

. زيادة من ع» ط‎ )٥( 

(1) عن أبي هريرة هه أن الناس قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: ‏ هل 
تمارون فى القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟) . قالوا: لا يا رسول الله قال: « فهل 
ارون فى الشمس ليس دونها سحاب؟ ٠‏ قالوا: لا . قال: * فإنكم ترونه كذلك ...» 
الحدیث آخرجه البخاري في کتاب (الأذان) باب (۱۲۹) ۱۹١/۱‏ . 


شمطاءالعليل هي مسائلالقضاء والقدر والحكمة والتعليل 


(كانت) ‏ المصلحة والحكمة والخير في إيجاده أكثر من المفسدة. 

والأقسام الأربعة لا تدخل في الوجود. أما الشر المحض الذي لا خير فيه 
فذاك ليس له حقيقة» بل هو العدم الحض . 

فإن قيل: فإبليس شر محض» والكفر والشرك كذلك» وقد (دخلوا)" في 
الوجود» فاي خير في إبليس وني وجود الكفر؟ قيل: في خلق إبليس من 
الحكم والمصالح والخيرات التي ترتبت على وجوده ما لا يعلمه إلا الله كما 
سننبه على بعضه» فالله سبحانه لم بخلقه عبشا ولا قصد خلقه إضرار عباده 
وهلاكهم» فكم لله في خلقه من حكمة باهرة» وحجة قاهرة» وآية ظاهره 
ونعمة سابغة » وهو إن كان للأديان والإيان كالسموم للأبدان ففي إيجاد 
السموم من المصالح والحكم ما هو خير من تفويتها . 

وأما الذي لا خير فيه ولا شرء فلا يدخل أيضاً في الوجود فإنه عبث» 
فتعالى الله عنه. وإذا امتنع (دخول)" هذا القسم في الوجود» فدخول ما 
الشر (ني) إيجاده أغلب من الخير أولى بالامتناع . 

ومن تأمل هذا الوجود» علم أن الخير فيه غالب» فإن الأمراض - وإن 
كثرت ‏ فالصحة أكثر منهاء واللذات أكثر من الالام والعافية أعظم من 
البلاءء والغرق (والحرق) والمدم ونحوها - وإن كثرت - فالسلامة أكثر . 
ولو ل يوجد هذا القسم الذي خيره غالب لأجل ما يعرض فيه من الشر 
لفات الخير الغالب» وفوات الخبر الغالب شر غالب؛ ومثال ذلك النار» فإن 


(۱) في م (ما کان) . 
(۲) في الأصل ٠‏ م (دخل) . 
(۳) في ط (وجود) . 

. ساقطة من (م)‎ )٤( 

. في ع (والحق)‎ )٥( 


الباب الحادي والعشرون : تنزيه القضاء الإلهي عن الشر ... ® 


في وجودها منافع كثيرة» وفيها مفاسد» ولكن إذا قابلنا بين مصالحها ومفاسدها )۾ 
تكن لمفاسدها نسبة إلى مصالحهاء وكذلك المطر والرياح والحر والبرد . 

وبال جملة فعناصر هذا العام السفلي خيرها متزج بشرهاء ولكن خيرها 
غالب» وأما العام العلوي فبريء من ذلك. 

فإن قيل: فهلا خلق الخلائق الحكيم هذه خالية من الشر» بجيث تكون 
خيرات عحضة؟ 

فإن قلتم: اقتضت الحكمة خلق هذا العام متزجاً فيه اللذة بالألم والخير 
بالشر» فقد كان يكن خلقه على حالة لا يكون فيه شرا كالعالم العلوي - سلمنا 
أن وجود رأس الشر کله ومنبعه وقدوة آهله فيه إبليس؟ وآي خير في إبقائه إلى 
آخر الدهر؟ وأي خير يغلب في نشاة يكون (منها)“ تسعة وتسعون (في)" النار 
(وواحدة)"" في الجنة“؟ وأي خير غالب حصل بإخراج الأبوين من الجنة 
حتى جرى على الأولاد ما جرى» ولو داما في الجنة لارتفع الشر بالكلية؟ وإذا 
کان قد خلقهم لعبادته» فکیف اقتضت حکمته (آن)“ صرف [اکثرهم]" 


(1) فيع »ط (فيها) . 

(۲) فيع ٠ط‏ (إلى ). 

(۳) في باقي النسخ (واحد) . 

. يشير إلى حديث أبي سعيد الخدري ننف عن الني بي قال: * يقول الله تعالى يا آدم‎ )٤( 
فيقول: لبيك وسعديك والبر في يديك » فيقول: أخرج بعث النار. قال: وما بعث النار.‎ 
قال: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين » فعنده يشيب الصغير » وتضع كل ذات‎ 
ہل ہلهاء وتری الناس سکاری وما هم بسکاری ولکن عذاب الله شدید...۰ الحديث‎ 
ومسلم في کتاب (الیمان) باب‎ . ۱۰۹/٤ )۷( اخرجه البخاري في کتاب (الانبیاء) باب‎ 
. (۰1/1) ح(۴۷۹‎ )7( 

. ساقطة من م‎ )٥( 

() زيادة من م ٠ع ٠‏ 


شطاءالمليل هي مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


(عنها)""' ووفق هما الأقل من الناس؟ وأي خير يغلب في خلق الكفر 
والفسوق والعصيان والظلم والبغي؟ وأي خير في إيلام غير المكلفين 
كالأطفال والجانين . 

فإن قلتم: فائدته التعويض» انتقض عليكم إيلام البهائم» ثم وأي خير في 
خلق الدجال وتمكينه من الظهور والافتتان به؟ وإذ قد اقتضت الحكمة ذلك 
فاي خير حصل في تمكينه من إظهار تلك الخوارق والعجائب؟ وأي خير في 
السحر وما يترتب عليه من المفاسد والمضار؟ واي خير في إلباس الخلق 
شيعأًء وإذاقة بعضهم باس بعض؟ وأي خير في خلتى السموم وذوات"“ 
السموم والحيوانات العادية المؤذية بطبعها؟ وأي (خير في)" خراب هذه 
البنية بعد خلقها في أحسن تقويم» وردها إلى أرذل العمر بعد استقامتها 
وصلاحها؟ وكذلك خراب هله الدار وعو أثرها . 

فإن كان وجود ذلك خيراً غالبا فإبطاله إبطال للخير الغالب . دع هذا كله 
فاي خير راجح أو مرجوح في النار» وهي دار الشر الأعظم والبلاء (الأكبر)؟. 

ولا خلاص لكم عن هذه الأسثلة إلا بسد باب الحكمة“ والتعليل› 
وإسناد الكون إلى محض المشيئةء أو القول بالإيجاب الذاتي» وان الرب لا 
یفعل باختیاره ومشیئته . 

وهذه الأسئلة إنغما ترد على من يقول بالفاعل المختارء فلهذا (الجا)“ 
(۱) في ط (عنا) . 
(۲) في ع» ط (وذات) 
(۳) ساقطة من (م) . 


)٤(‏ في باقي النسخ (الحكم). 


الباب الحادي والعشرون : تتزيه القضاء الإلهي عن الشر ... 


القائلون (به)"" إلى إنكار التعليل جملةء فاختاروا أحد المذهبين» وتحيزوا إلى 
(إحدى)" الفثتين» وإلا فكيف تجمعون بين القول بالحكمة والتعليلء وب 
هذه الأمور؟ 

فا لجواب بعد أن نقول : سبحان الله والحمد له ولا إله إلا الله والله أكبر: 
ا ل کی و اللات اي ٠‏ اوا 


ار را ینا کی ت ما لفسا إلا بالْحَیَ ) [الدحان/ ۳۹-۳۸]. 
وما عقا السا ولاز وما نا بلا طلا ذلك لن ای كفر وبل بكترا 
ر اص ۷ لے اک مکی اوگ کے ۹ سار 

سق ف ا ا لإ خو ت ارش رر © 4 


1 
2و 2 a‏ ر > ے و 2 م ٤‏ 
[المؤمنون ]۱١١-١١١‏ . # اله :انی ت الاش متلهن مرل الا 
یون اموا ان آله ل کل سىء فير وان اله قد حاط يكل شىء ا [الطلاق١١].‏ 
a‏ أله اة ليت لرام يما لتاس e‏ ا 


a 52 < (Nel‏ و 
ق e‏ 4¥[ ا الله الَذِۍ أنقن کل شى RAN‏ 


)١(‏ ساقطة من ع» ط 
(۲) في ع» (احد). 

(۳) ساقطة من م . 
)٤(‏ زيادة من ع» ط 
)٥(‏ مكررة في الأصل . 
(1) في م (ذلك صنع) . 


شطاءالعليل هي مسانل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


لخ ل سىء َم €[السجدة/ ۷]. (فما في خلقه سبحانه من تفاوت)'. 
[ 3ا تر فف كلق الجن من توب )] [الملك/ ۳] . بل هو في غاية التناسب» 
واقع على [أكمل]" الوجوه وأقربها إلى حصول الغايات الحمودة والحكم 
المطلوبة. فلم تكن تحصل تلك الحكم والغايات التي انفرد الله سبحانه بعلمها 
على التفصيل » وأطلع من شاء من عباده على أيسر اليسير منها إلا بهذه 
الأسباب (والبدايات)“ . وقد سأله الملائكة المقربون عن جنس هذه الأسثلة 
واصلهاء فقال: ‏ َال إن آعم ما ل مون ) [البقرة/ ۳۰] فاقروا له بکمال 
العلم والحكمةء وأنه في جميع أفعاله على صراط مستقيم. وقالوا: «سَبْحََكَ لذ 
عم ا إل ما عمتا ك أت لملم اكيم [البقرة/ ۳۲].. 

ولا ظهر (هم)“ بعض حکمته فیما (سالوه عنه) (و آنھم) ٠‏ یکونوا 
يعلمون قال: « أل آل لَكم ليج ملم عَيَْبَ أَلسَمّوتِ لاض وَأعكم ما دون 
وما تم كمون € [البقرة/ ۳۳] . 


ولخن نذكر إن شاء الله تعال] اضرلا مهمة (عین)“ بها جواب هذه 


(۱) ما بینهما ساقط من ع» ط . 
(۲) زيادة من ع۰ ط . 

(۳) في الأصل (اجمل) والصواب ما أثبته من باقي النسخ . 
)٤(‏ في (م) (والمدايات) . 

. ساقطة من (ع)‎ )٥( 

)١(‏ في (م) سالوه). 

(۷) مكررة في الأصل . 

(۸) زيادة (ع) . 

(4) في باقي النسخ (نبين) . 


الباب الحادي والعشرون : تنزيه القضاء الأالهي عن الشر ... ® 


الأضئلة. وقد اعترف كثير من المخكلمين عن له نظر في (الفلسةة)“" 
والكلام أنه لا يكن الجواب عنها إلا بالتزام (القول) بالموجب بالذات“) 
او القول بإبطال الحكمةء والتعليل» وأنه سبحانه لا يفعل شيئاً لشيء ولا 
يأمر بشيء لحكمة ولا جعل شيئاً من الأشياء سبباً لغيره وما تم إلا مشيئة 
محضة وقدرة ترجح مثلاً على مثل بلا سبب (ولا علة)» وأنه لا يقال في 
فعله: )» ولا كيف» ولا لأي سبب وحكمة» ولا هو (معلل) بالمصال" . 


قال الرازي“ في مباحثه: « (فإن قيل)": فلم لم يخلق الخالق هذه الأشياء 
عرية عن كل الشرور؟ 


(1) في الأصل (الفلفسة) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 

(۲) كلمة يونانية مركبة من كلمتين (فليوس) أي محب (سوفيا) أي الحكمة» فمعناها: حب 
للحكمة. ومباحث الفلسفة تشمل الإهيات» والطبيعيات» والمنطق» والفلك» والرياضيات. 
انظر: دائرة المعارف (۷/ )٤۸١-٤١‏ . 

(۳) ساقطة من م . 

)٤(‏ وهو قول أكثر الفلاسفة الذين نفوا الاختيار عن الله» وقالوا: إنه تعالى موجب بالذات. 
معنى (موجب بالذات) أي تصدر عنه الأفعال على سبيل الإيجاب» من دون قصد لا 
اختیار. وهؤلاء ینکرون آن يفعل لحکمة أو غرض؛ لأنهم ینکرون آن يکون تارا 
والحكمة لا تكون إلا من فاعل بالاختيار . 

() في (م) (لا علمه) . 

(0) في الأصل (تعليل) والصواب ما أثبته من باقي النسخ . 

(۷) يقول بهذا القول كثير ممن يثبت القدر» وينتسب إلى السنة من أهل الكلام والفقه 
وغیرهم. وقد قال بهذا طائفة من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم» وهو قول 
الأشعري وأصحابه وقول كثير من نفاة ١‏ القياس » كابن حزم وأمثاله . 

(۸) سبقت ترجمته ص(٩٥۸۳)‏ . 

. ساقطة من م‎ )٩( 


K3‏ شطاءالعليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


فنقول: لأنه لو جعلها كذلك» لكان هذا هو القسم الأول» وذلك غا 
(فرغ)"“ عنه . يعني: كان [ذلك]'" هو القسم الذي يكون خيره غالبا 
على شره. وقد بينا أن (الأولى) بهذا القسم أن يكون موجوداً. قال: وهذا 
الجواب لا يعجبني» لأن لقائل أن يقول: إن جميع هذه الخيرات والشرور إنغا 
توجد باختيار الله تعالى وإرادته» فالاحتراق الحاصل عقيب النار ليس موجباً 
عن النارء بل الله تعالى اختار خلقه عقيب نمماسة النار. وإذا كان حصول 
الاحتراق عقيب ماسة النار باختيار الله وإرادته» فكان يمكنه أن يختار 
الاحراق ندا یگرن را :رلا ار خلقه عتما یکوق شرا > رلا خلاصن 
من هذه المطالبة إلا ببيان كونه سبحانه فاعلاً بالذات» لا بالقصد والاختيار. 
ويرجع حاصل الكلام في هذه المسالة إلى مسالة (القدم)" والحدوث)" . 

فانظر كيف اعترف بأنه لا خلاص عن هذه الأسئلة إلا بتكذيب جيع 
الرسل من أوهم إلى آخرهم» وإبطال جميع الكتب المنزلة من عند الله 
ونخالفة صريح العقل في (أن)"" خالق العام سبحانه مريد مختار» ما شاء كان 
وما م يشا م یکن (لعدم)"" مشيئته» ونه ليس في الکون شيءَ حاصل بدون 


(۱) في ع» ط» (خرج) . 

(۲) المباحث المشرقية (۲/ )0٥٠١‏ . 

(۳) زيادة من باقي النسخ . 

. في م: (الأول)‎ )٤( 

. في ع: (القدوم)‎ )٥( 

(1) المباحث المشرقية (۲/ )٥١١-0۵0١‏ . 
(۷) ساقطة من (م) . 

(۸) في م: (لعدم الفعل). 


الباب الحادي والعشرون : تنزيه القضاء الالهي عن الشر ... 


مشيئته البتة. فاقر على نفسه أنه لا خلاص له (عن)" تلك الأسثلة إلا 
بالتزام طريقة أعداء الرسل والمللء القائلين بان الله لم يخلق السماوات 
والأرض في ستة أيام» ولا أوجد العام بعد عدمه» ولا يفنيه بعد إيجاده» 
وصدور ما صدر عنه بغیر اختیاره ومشیثته» فلم یکون مختاراً مريداً للعا" . 

وليس عنده إلا هذا القول» أو قول الجبرية" منكري الأسباب والحكم 
والتعليل» أو قول المعتزلة الذين أثبتوا حكمة لا ترجع إلى الفاعلء 
وأوجبوا رعاية مصالح شبهوا فيها الخالق بالمخلوق» وجعلوا له بعقوهم شريعة 
أوجبوا عليه فيهاء وحرموا وحجروا عليه" فالأقوال الثلاثة تتردد في صدره 
وتتقاذف به أمواجها تقاذف السفينة إذا لعبت بها الرياح الشديدة. والعاقل لا 
يرضى لنفسه بواحد من هذه الأقوال لنافاتها للعقل والنقل والفطرة . 

والقول الحق في هذه الأقوال كيوم الجمعة في الأيام» أضل الله عنه أهل 
الكتابين قبل هذه الأمة» وهداهم إليه كما قال الني ية في الجمعة: « أضل 
اله عنها من كان قبلناء فاليوم لناء وغداً لليهود» وبعد غد للنصارى ‏ . 

ونحن هكذا نقول محمد الله ومَنّه» القول الوسط والصواب لناء وإنكار 


(۱) في (ت) (في) . 

(۲) هذا قول الفلاسفة . 

(۳) سبق تعریفهم . 

. سبق تعریفهم‎ )٤( 

(۵) انظر: مقالات الإسلاميين ص ٤۷-۲ ٤٦(‏ ۲) » دار السعادة (۲/ )٤0٦‏ . 

)٦(‏ شطر من حدیث رواه البخاري بنحوه في (كتاب الجحمعة) باب )۲۱١۱/۱)۱(‏ » ومسلم 
بنحوه في کتاب الجمعة باب )0۸١ /١)۸١١(ح )٦(‏ من حديث أبي هريرة . 


® شماءالعليل هي مسائل‌القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


الفاعل بالمشيئة والاختيار لأعداء الرسل» وإنكار الحكمة والمصلحة والتعليل 
والأسباب للجهمية"“ وال جبرية ٠”‏ وإنكار عموم القدرة والمشيئة (والحكمة)“ 
العائدة إلى الرب تعالى من مبته وكراهته» وموجب حمده ومقتضى أسمائه 
وصفاته ومعانيها وآثارها للقدرية المجوسية ٠‏ ونحن نبرا إلى الله تعالى من هذه 
الأقوال وقائلهاء إلا من حق يتضمنه مقالة كل فرقة منهم» فنحن به قائلون» 
وإليه منقادون» وله (مذعنون)" . 
قصل 

الأصل الأول: إثبات علمه سبحانه» وإحاطته بكل معلوم» وأنه لا تخفى 
عليه خافية» ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات (ولا في) الأرض» بل 
قد أحاط بكل شيء علماً؛ واحصى كل شيء عدداً . والخلاف في هذا 


(1) الجهمية: أتباع الجهم بن صفوان» وهو من المحبرية الخالصة» وهي فرقة معطلةء تنكر 
أسماء الله وصفاته. وتزعم أن الإنسان مجبور على أفعاله» وأن الحنة والنار تفنيان» وأن 
الإمان هو العرفة بالقلب» وغير ذلك من الضلالات . انظر: الملل والنحل » بهامش 
الفصل ۱ )١١١-۱١۹(‏ . 

(۲) سبق تعریفها . 

(۳) ساقطة من ع› ط . 

)٤(‏ القدرية المجوسية: هم الذين يجعلون لله شركاء في خلقه فيقولون: خالق الخير غير خالق 
الشر. ويقولون إن الذنوب الواقعة ليست واقعة بمشيئة الله تعالى» وريا قالوا: لا يعلمها 
أيضاً . ويقولون: إن جيع أفعال الحيوان واقع بغير قدرته ولا صفة فيجحدون مشيئته 
النافذة وقدرته الشاملة . انظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (۸/ )۲١۸‏ » الصفدية 
(°۹-۱°1/۲) . 

. في ع» ط: (ذاهبون)‎ )٥( 

(1) ساقطة من ع» ط . 


الباب الحادي والعشرون : تتزيه القَضاء الالهي عن الشر ... 


الأصل مع فرقتين : 
إحداهما أعداء الرسل كلهم : وهم الفلاسفة الذين ينفون علمه بالجزئيات . 
وحاصل قوهم: إنه لا يعلم موجوداً البتةء فإن كل موجود جزئي معين» فإذا 
| يعلم الجزئيات لم يكن عالاً بشيء من العام العلوي والسفلي" . 
والفرقة الثانية: غلاة القدرية": الذين اتفق السلف على كفرهم» وحكموا 
بقتلهم ٠‏ الذين يقولون: (لا يعلم أعمال العباد حتى (يعملوها)" ول يعلمها قبل 
ذلك ولا کتبهاء ولا قدرهاء فضلاً عن آن یکون (قد) (شاء‌ها) وکونها . 


(۱) هم الفلاسفة » انظر: درء تعارض العقل والنقل (۹/ ۳۹۷) والصفدية )۷/١(‏ . 
(۲) غلاة القدرية فريقان: 
فريق: أقروا بالأمر والنهي » والثواب والعقاب» وأنكروا أن يتقدم بذلك قضاء وقدر 

وكتاب. وهؤلاء نبغوا في أواخر عصر الصحابة . فلما سمع الصحابة بدعهم تبرؤوا 
منهم کما تبر منهم» ورد عليهم عبدالله بن عمر» وعبدالله بن عباس» وجابر بن عبداف 
وواثلة بن الأسقع رضي الله عنهم» وغيرهم. وقد نص الأئمة - كمالك والشافعي 
وأحمد ‏ على كفر هؤلاء الذين ينكرون علم الله القديم . 
والفريق الثاني: من يقر بتقدم علم الله وكتابه لكن يزعم أن ذلك يعني عن الأمر والنهي 
والعمل» وأنه لا يجتاج إلى العملء بل من قضي له بالسعادة دخل الجنةء بلا عمل اصلا 
ومن قضي عليه بالشقاوة شقي بلا عمل . فهؤلاء ليسوا طائفة معدودة من طوائف أهل 
المقالات وإنما يقوله كثبر من جهال الناس» وهؤلاء أكفر من أولئك واضل سبيلا. 
ومضمون قول هؤلاء تعطيل الأمر والنهي» والحلال والحرام» والوعد والوعيدء وهؤلاء 
اکفر من الیهود والنصاری بکثیر . انظر: فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية (۲۸۸/۸) . 

(۳) في الأصل (لا نعلم أعمال عباده حتى يعلموها) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 

. ساقطة من ع › ط‎ )٤( 

(ه) في الأصل (نشاءها) والصواب ما أثبته من باقي النسخ . 


A‏ شماءالعليل هي مسائل القَضاء والقدر والحكمة والتعليل 


وقول هؤلاء معلوم البطلان بالضرورة من (أديان)“ جيع المرسلينء 
وكتب الله المنزلة. وكلام الرسول يي مملوء بتكذيبهم وإبطال قوه 
وإثبات عموم علمه الذي لا یشارکه فيه خلقه» ولا يحيطون بشيء منه إلا ما 
شاء أن يطلعهم عليه ويعلمهم به. 

وما أخفاه عنهم ولم يطلعهم عليه لا نسبة لما عرفوه إليه إلا دون نسبة 
قطرة واحدة إلى البحار كلها . كما قال الخضر لموسى - عليهما السلام - 
وهما أعلم أهل الأرض [حينئذ]'": « ما نقص علمي وعلمك من علم الله 
[إلا]“ (کما ن )7 ها المعصفون من فن ال 7 

ويكفي أن ما يتكلم به (من علمه)"" لو قدر أن البحر مده من بعده سبعة 
ابحر مداداًء وأشجار الأرض كلها من اول الدهر إلى آخره أقلام یکتب به ما 
يتكلم به ما يعلمه» لنفدت البحار وفنيت الأقلام» ولم تنفد كلماته" . 


. في الأصل (أرباب) والصواب ما اثبته من باقي النسخ‎ )١( 
. )۲۸۸-۲۵۸/۸( انظر فتاوی شیخ الإسلام ابن تيمية‎ )۲( 
. ف الأصلء ۴ (إذا) والصواب ما آثبته من (ط)‎ (۳) 


. زيادة من باقي النسخ‎ )٤4( 
. في الأصل (كما لا نقص) والصواب ما أثبته من باقي النسخ‎ )٥( 
. ساقطة من ع؛ط‎ )٦( 


(۷) جزء من حدیث آخرجه البخاري في (کتاب الأنبیاء) باب (۲۷) (۱۲۹-۱۲۹/۲) وکتاب 
(تفسیر القرآن) تفسیر سورة الکهف (۱۸) باب (۲) ۵/ )۲۳٠-۲۳۰‏ . ومسلم في كتاب 
(الفضائل) باب )٤٩(‏ ح(۲۳۸۰) ۲/ )۱۸٥۳-۱۸٤۷‏ (من حدیث ابن عباس ) . 

(۸) في م (علم الله ) . 

(۹) یشیر إلى قوله سبحانه: $ واو أنَنا ف لاض من سَجرة أف وَألَخر بَمْذم من َء سَبْعه 
ر با دت کلمت أف إن َه عر حم € [لقمان/ ۲۷] . 


الباب الحادي والعشرون : تتزيه القضاء الآلهي عن الشر ... © 


إلى غناه» وحكمتهم إلى حكمته. وإذا كان أعلم (خلقه)" على الإطلاق 
يقول: « لا أحصي ثناءٌ عليك» أنت كم أثنيت على نفسك » . 
ويقول ف دعاء الاستخارة: ) فإنك تقدر ولا آقدر» وتعلم ولا أعلم 


وأنت علام الغيوب »" 
ويقول سبحانه للملائكة: « إن أعَلَم ما لا نعلَمُونَ € [البقرة/ »]۳١‏ 


ويقول سبحانه لأعلم الأمم وهم امة عمد ڪا ( کيب يڪم َال 
وو کر کم وک آن رخو کی کل ا کا 
وی شر دک والله د e‏ سكم وَأنشّم 2 آک 5 لمر €6[البقرة/٠۲۱۷]‏ ¢ ويقول لأهل 


الكتاب: « وما ا من أل إلا ليلاي [الإسراء/ ]۸١‏ وتقول رسله يوم 
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القيامة حين يسأهم ماذا أجبتم: «فالوا ‏ لا عام لا نك أت عَلَم الشيوب) 
[المائدة/ ۱°۹] . 


(۱) في ع» ط (الخلق به) . 

(۲) ورد في حديث عائشة رضي الله عنها عن رسول الله بَا آنه قال: « اللهم أعوذ برضاك 
من سخطك . ويعافاتك من عقوبتك. وأعوذ بك منك لا احصي ثناء عليك أنت كما 
آثنیت على نفسك » . آخرجه مسلم (سبق تخريجه ص۱۳۱ ). 

وحديث علي بن ابي طالب سنن آن الني بيد کان يقول في آخر وتره ... نحو 
حدیث عائشة . آخرجه آبو داود في کتاب (الصلاة) باب (۱۱۳) ح(۹۹٥۳)‏ ۵/ .٥٩۱‏ 
وقال (هذا حديث حسن غريب من حديث علي لا نعرفه إلا من هذا الوجه). وابن 
ماجة في كتاب (إقامة الصلاة والسنة فیها) باب (۱۱۷) ح (۱)۱۱۷۹/ ۳۷۳). 
(۳) من حديث الاستخارة رواه بک 0 کتاب E‏ باب )۱۹١۲ /۷ )٤۸(‏ وف 


)€( ساقطة من e‏ 


شماءالعليل هي مسانل‌القضاء والقدروالحكمة والتعليل 


وهذا هو الأدب المطابق للحق في نفس الأمرء فإن علومهم وعلوم الخلائق 
تضمحل وتتلاشى في علمه سبحانه» كما يضمحل ضوء السراج الضعيف في 
عين الشمس» فمن أظلم الظلم وأبين الجهل وأقبح القبيح واعظم القَحَة 
(والجراة)" أن يعترض من لا نسبة لعلمه إلى علوم الناس» التى لا نسبة ها 
[إلى]"“ علوم الرسلء التي لا نسبة هما إلى علم رب العالمين عليه» ويقدح في 
حکمته» ویظن أن الصواب والأولی أن یکون غیر ما جری به قلمه وسبق به 
علمه» وأن يكون الأمر بخلاف ذلك. فسبحان الله رب العالمين» تنزيهاً لربوبيته 
وإهیته وعظمته جلاله عما لا يلق به من كل ما نسبه إليه الجاهلون الظالمون . 

فسبحان الله كلمة يجاشى الله بها عن كل ما يخالف كماله من سوء ونقص 
وعيب» فهو المنزه (التنزيه)"" التام من كل وجه» وبكل اعتبار عن كل نقص 
متوهم“. وإثبات عموم مده وكماله وتامه ينفي ذلك» واتصافه بصفات 
الإهية التي لا تكون لغيره» وكونه أكبر من كل شيء في ذواته وأوصافه 
وأفعاله تنفي ذلك» فمن رسخت معرفته في معنی سبحان الله والحمد الله 
ولا إله إلا الله واله أكبرء وسافر قلبه في منازهاء وتلقى معانيها من مشكاة 
النبوة» لا من مشكاة (الفلسفة) والكلام الباطل وآراء المتكلمين . 

فهذا أصل يجب التمسك به (في)" هذا المقام. وأن (يعرف)"" أن عقول 


(۱) في (ط) (الجراءة) . 
(۲) زيادة من باقي النسخ . 

(۳) في الأصل (التنزيه) والصواب ما أثبته من باقي النسخ . 
)٤(‏ انظر: تفسير الطبري )٤١٤ /١(‏ . 

(0) سبق تعریفها ص (۱۰۰۳) . 

() في م (من ) . 

(۷) فيع » ط (يعلم) . 


الباب الحادي والعشرون : تنزيه القضاء الإالهي عن الشر ... ® 


العا مين ومعارفهم وعلومهم وحكمهم تقصر عن الإحاطة بتفاصيل حكمة 
الرب تعالى في أصغر خلوقاته . 

الأصل الثاني: أنه سبحانه (حي)"“ حقيقة» وحياته أكمل الحياة واتعهاء 
وهي حياة تستلزم الفعل الاختياري» فان کل حي فعال» وصدور الفعل عن 
ا جي بحسب كمال حیاته ونقصهاء وکل من کانت حیاته أکمل من غیره 
(كان) " فعله أقوى وأكمل» وكذلك قدرته. (وهذا)" کان الرب تعالی على 
کل شيء قدیر› وهو (فعال)“ لا يريد 

وقد ذكر (البخاري)" في كتاب خلق الأفعال عن (نعيم بن حماد) أنه 


(۱) قال سبحانه: 9 اله ل إل إلا هو از لى اموم 4 [البقرة/ ]٠٠٠‏ . 

(۲) في الأصل (فإن) والأولى ما أثبته من باقي النسخ . 

(۳) في ع» ط (ولذلك) . 

( في ع » (وهو الفعال‎ )٤( 

› هو: الإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة أبوعبدالله الجعفي البخاري‎ )٠( 
صاحب الجامع الصحيح والتاريخ وغيرهما من التصانيف» روى عن عبيدالله بن‎ 
موسى» وحمد بن عبد الله الأنصاري» ومكي بن إبراهیم» وخلق کثیر غیرهم. روی‎ 
عنه الترمذي» ومسلم » والنسائي » وأبو زرعة › وأبو حاتم» وغيرهم خلق كثير. ولد سنة‎ 
وتوقي (١٠٠۲ه) خدم سنة المصطفى يي فرحمه الله رحة واسعة. انظر: تاريخ‎ )ه۱۹٤(‎ 
طبقات الحنابلة (۲۷۱/۱)» تهذيب التهذيب (۷/۹٤)ء سير أعلام‎ »)٤ /۲( بغداد‎ 
. )۳۹۱ /۱۲( النبلاء‎ 

0( نعيم بن حاد بن معاوية الخزاعي المروزي ابوعیداقه. أول من جمع (المسند) ف 
الحديث» أحد الأئمة الأعلام. خرج له البخاري مقرونا بغيره» وروى عنه جى بن 
معين والدارمي» وأبو زرعةء وحمزة الكاتب وخلق. رد على الجهمية» مات سنة 
(۸ه) انظر: تاریخ بغداد (۳۰۹/۱۳)ء میزان الاعتدال .)۲۱۷/٤(‏ تهذیب 
التهذيب )٤0۸/٠١(‏ . 


I‏ شطاءالعليل هي مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


قال: « الحي: هو الفعال» وكل حي فعال“" فلا فرق بين الحي والميت إلا 
بالفعل والشعور . 

وإذا كانت الحياة مستلزمة للفعل» وهو الأصل الثالث» فالفعل الذي لا 
يعقل الناس سواه هو الفعل الاختياري الإرادي الحاصل بقدرة (الفاعل)" 
وإرادته ومشيئته . وما يصدر عن الذات من (غير قدرة) منها ولا إرادة لا 
يسميه أحد من العقلاء فعلا» وإِن کان أثراً من آثارها ومتولداً عنهاء کتأثیر 
النار في اللإحراق» والماء في اللإغراق» والشمس في الحرارة» فهذه آثار صادرة 
عن هذه الأجسام» وليست أفعالاً هاء وإن (كانت)"“ بقوى وطبائع جعلها 
الله فيها . 

فالفعل والعمل من الحي العام لا يقع إلا بمشيئته وقدرته» وكون الرب 
تعالى حياً فاعلا ختار مريدا ما اتفقت عليه الرسل والكتب» ودل عليه العقل 
والفطرة» وشهدت به (الموجودات)" ناطقها وصامتهاء جمادها وحيوانهاء 
(علويها وسفليها). فمن أنكر فعل الرب الواقع بمشيثته واختياره 
[وفعله]"" فقد جحد ربه وفاطره» وأنکر أن یکون للعالم رب . 


(۱) انظر: خلق أفعال العباد لامام البخاري ص )۷١(‏ باختلاف يسير . 
(۲) في الأصل (الفاعلين) والصواب ما أثبته من باقي النسخ . 

(۳) فيع (عن سفیر قدره) وي (ط) (غیر سفیر قدره) . 

. فيع (کان)‎ )٤( 

(ه) في الأصل (الموجدات) والصواب ما أثبته من باقي النسخ . 

(1) في الأصل » م (علوها وسفلها) والصواب ما أثبته من باقي النسخ . 
(۷) زيادة من ع» ط . 


الباب الحادي والعشرون : تنزيه القَضاء الالهي عن الشر چ 


الأصل الرابع: أنه سبحانه ربط الأسباب بمسبباتها شرعاً وقدراً وجعل 
الأسباب محل حكمته في أمره الديني الشرعي» (وأمره الكوني القدري) ٠‏ 
ومحل ملكه وتصرفه. فإنكار الأسباب والقوى والطبائم جحد للضروريات» 
وقدح في العقول والفطر» ومكابرة للحس» وجحد للشرع والجزاء» فقد 
جعل الله تعالى مصالح العباد في معاشهم ومعادهم» والثواب والعقاب» 
والحدود والكفارات» والأوامر والنواهي» والحل والحرمةء كل ذلك مرتبطاً 
بالأسباب قاثماً بهاء بل العبد نفسه وصفاته وافعاله سبب لا يصدر عنه» بل 
الملوجودات كلها أسباب ومسببات» والشرع كله أسباب ومسببات» والمقادير 
اسباب ومسببات» والقدر جار عليهاء متصرف فيها؛ فالأسباب محل الشرع» 
والقدر والقرآن عملوء من إثبات الأسباب؛ كقوله: ينا كر وني 
[لقمان/ .]۱١‏ یما کر تبون €[ال عمران/۳۹] . َلك با قَدَمَتَ 
داک4 [الحے/  ]۱۰‏ فیا کسبت ادیک €[الشوری/ ۳۰] . وا راشا 
(ھ) پا أَسَلَفْْوَ ف الام لل € [الحافة/ ]۲٤‏ . برا٤‏ وَِاقًا ) [البا/ 


“2 


 .‏ طاو ِن ایت ادوا رما لم بت الت كن وَيصَدهِمَ عن 
سیل اہ کنا لو وأْذِهم لبوا ود مهوا عَنه الوم آمو لس بابل [الساء 
۳ يما قم يهر وگفرهم بات أهي ونوم الايا َر حي 
ے a e‏ وو ہے ل ہے وک ایا رجو ہے جه 

وقولهر فوا عَلم€ إلى قوله: 3 وبكفرهِم وفولهم عل مریم وَبكَفَرهِم وفولهم 


ق دوج عا وء ر جھے ے2“ ي e2‏ کر ر مەم مر 
عل مریم بہتلنا عظيمًا [ر) وفولهم إنا قتا ليح (عيسى) أبن مرم [النساء 


(1) في (م) (الديني الكوني القدري) . 
() م ترد في م ۰ع 


GEP‏ شطاءالعليل هي مسائل‌القضاء والقدر والحكمةه والتعليل 


ی جو ےط 
.]1٥۷-٥‏ وقوله: 9 فما ر حمر من أله لنت لَه € [آل عمران/۹٥٠]‏ . 
وقوله N5}:‏ ا ا ¢ کا ات 2 4 بالْيََبِ 5 ک2 اَذَه و 


٤‏ هالا اتنا اسي غل ار a a‏ $ ديك باتهم الوا ا 
+3 م ل الا 4 [البقرة/ ]۲۷١‏ 1 وقوله: 3 لك ياق لدب کفروا اعا ےر 
الكطل و و ¿ الذي ن ا ن € [محمد/ ۳] » وقوله :$ فعصوا رسول ريم 


lr e 22‏ ر 


دهم أَْدَةَ رة € [الحاقة / ٩‏ وقوله: $ مکدبوهنًا فكاو مرت الم ي کن 
[المؤمنون/ 6۸] » # قعصي ورعوث الرسول كَأَحَذتَة ادا ويل € [المزمل/١١]‏ ء 


کد فعقروه ا فَدمكم علّهر ربهر بذهم فَسوّنهًا) [الشمس/٤٠]»‏ 
چ اب E AAG‏ ص 9 ار ا ج 
وقوله: َا ءام سفوا أَنَفَمَتَا منهّر فا ركم یت 9 ممتهم 
سلقا وملا الکخرت4 [الزخرف/ ]٥1-٠٥‏ » وقوله: (وترلا) من السماء 


م ا ّا یےے جات وب اليد ¢ [ق/4] › وقوله: حۍ ل 
م e.‏ 2 کک 4 kî T7‏ ّ 
کا الا E‏ بلي ميت الَا و الما ا ٤‏ من کل 


%1 
— 


آل َب € [الأعراف/ »]٥۷‏ وقوله: $ يى بد الله م کی رفو 
(سَجل السك )1ا لاندة/ .]۱١‏ وقوله: لوهم يعَدبهم آله باټريڪم 


(رهم ) [الربة/ [۱٤‏ وقوله: $ وارلتا من التیرت 4 ب © زز 
پو با واا € وجنت آلا 4 [البا/ „ÊN ٠٤‏ 


(1) في الأصل › م (بأنه) . 

(۲) في الأصل م٠‏ ع (وأنزلنا) . 
(۳) ل ترد في (م) . 

. ساقطة من الأصل م‎ )٤( 


الباب الحادي والعشرون : تتزيه القضاء الالهي عن الشر ... C3‏ 


وکل موضع رتب فيه الحكم الشرعي أو الجزاني على الوصف أفاد کونه 
سبباً له» کقوله: والکاری والسَارة فط وا ِمسا جرا با گسَبَا کد 


رت و ج ت ق مقا ع کو2 م زو وض ا 
من أمّر [المائدة/ ۳۸] » وقوله: «الرانية ولزن فاجلدو كل ويد نهنا أنه جو4 


انور ۲ » وقولة :3 الد (ی کت ولب واقاموا اللو نا 
ضيح اجر ألْصَلحيد [الأعراف/ »]٠۷١‏ وقوله :5 لے كفروا وصدوا عن 
سيل لَه رتهم عدبا وق ألْعَدَاب بَا ڪَاوْأ يفْيدُوت ‏ [النحل/۸۸] . 
وهذا آکثر من أن يستوعب . 

وكل موضع تضمن الشرط وال جزاء آفاد سببه الشرط والجزاء» وهو أكثر 
من ان يستوعب» کقوله: « يأا الت ءامَنوا ن تقو اه عل لک 
مانا [الانفاد/ ۲۹] ۰ وقوله: ‏ ين ڪشر ردک وکين ڪدم 
دای كنيد € [إبراهيم/ ۷] . 

وكل موضع رتب فيه الحكم على ما قبله جرف (الفاء) أفاد التسبيب 
وقد تقدم» وکل (موضع رتب فيه الحکم على ما قبله)" وذکرت فيه الباءٌ 
تعليلاً لما قبلها با بعدها أفاد التسبب» وكل موضع صرح فيه بان كذا لكذا 
فاد التسبيب» (وكل موضع ذكرت فيه حكمة الحكم وعلته الغائية فيها 
أفادت التسبب)“» فإن العلة الخائية علة للعلة الفاعلية . 


(۱) في (م) (یکسون) . 

(۲) ساقطة من ع ›ط . 

(۳) ما بينهما ساقط من باقي النسخ . 

. ما بينهما ساقط من ع › ط‎ )٤( 

. )٠1۸-11۷( انظر: أصول الفقه الإسلامي للدكتور وهبة الزحيلي ص‎ )١( 


® شعاءالعليل فى مسانلالقضاء والقدر والحكمة والتعليل 


ولو تتبعنا ما يفيد إثبات الأسباب من القرآن والسنة» لزاد على عشرة 
آللاف موضع . ولم نقل ذلك مبالغة بل حقيقةء ويكفي شهادة الجحس والعقل 
والفطرء وهمذا قال من قال من أهل العلم: تكلم قوم في إنكار الأسباب» 
فاضحكوا ذوي العقول على عقوم" وظنوا أنهم بذلك ينصرون 
التوحيد» فشابهوا المعطلةء الذين أنكروا صفات الرب» ونعوت كماله 
وعلوه على خلقه واستواءه على عرشه» وتکلمه بکتبه» وتکلیمه للاثکته 
وعباده» وظنوا أنهم بذلك ينصرون التوحيد» فما أفادهم إلا تكذيب الله 
ورسوله» وتنزيهه عن كل كمال» ووصفه بصفات (المعدوم)" والمستحيل . 

ونظير من نزه الله عن أفعاله» وأن يقوم به فعل البتةء وظن آنه ينصر بذلك 
حدوث العام وكونه خلوقاً بعد أن م يكن» وقد أنكر أصل الفعل والخلق جلة. 

ثم من أعظم المحناية على الشرائع والنبوات والتوحيد إيهام الناس أن 
التوحيد لا يتم إلا بإنكار الأسباب فإذا رأى العقلاء أنه لا يكن إثبات 
توحيد الرب سبحانه إلا بإبطال الأسباب (ساءت)"" ظنونهم بالتوحيد ومن 
جاء به . 

وآنت لا تجد كتاباً من الكتب أعظم إثباتاً من القرآنء ويا لله ! العجب إذا 
كان الله خالق السبب والمسبب» وهو الذي جعل هذا سبباً هذاء والأسباب 
والمسببات طوع مشيئته وقدرته» ومنقادة لحكمه» إن شاء الله أن يبطل سببية 
الشيء أبطلهاء كما أبطل إحراق النار على خليله إبراهيم"“» وإغراق الماء 


(۱) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية باختلاف يسیر (۸/ )١۳۷‏ . 
(۲) في م (العدم) . 
(۳) في الأصل (ساتظنون) والصواب ما أثبته من باقي النسخ . 
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. ]1۹ قال سبحانه: 3 قلناستاز کن برا وَسسًاعاح إرَهِي € [الأنبياء/‎ )٤( 


الباب الحادي والعشرون : تتزيه القضاء الالهي عن الشر ... ® 


على كليمه وقومه""» وإن شاء اقام لتلك الأسباب موانع تمنع تأثيرها مع 
بقاء قواها» وإن شاء خلى بينها وبين اقتضائه لآثارها» فهو سبحانه يفعل هذا 
وهذا وهذا. 

فاي قدح يوجب (ذلك)" في التوحيد؟ واي شرك يترتب على ذلك 
بوجه من الوجوه؟ ولكن ضعفاء العقول إذا سمعوا أن النار لا تحرق» والماء 
لا يغرق» والخبز لا يشبع» والسيف لا يقطع» ولا تأثير لشيء من ذلك البتةء 
ولا هو سبب هذا الأثر» وليس فيه قوة» وإنما الخالق المختار يشاء حصول كل 
أثر من هذه الآثار عند ملاقاة كذا لكذاء (قال)"“ هذا هو التوحيد وإفراد 
الرب بالخلق والتأثير. ولم يدر هذا القائل" أن هذا إساءة ظن بالتوحيدء 
وتسلیط لأعداء الرسل على ما جاؤوا به کما تراه عیاناً في کتبهم» ینفرون به 
الناس عن الإيان. 

ولا ريب أن الصديق الجاهل قد يضر ما لا يضره العدو العاقل» (وقد)(“ 
قال تعالی عن ذي القرنین: ‏ إت مکنا لم ف الأرض وََانته من کي َو سا 4 
[الكهف/ ]۸٤‏ . 


(۱) قال سبحانه: ویآ إل موی أن آضرب بعصا الحر داننای کان فرق کالطرم لْمَِیر 
رز ت رن ات موی ر سء ي ف غر لكر )€ [الشعراء 
11-1[ 

(۲) في الأصل (دليل) والصواب ما آثبته من باقي النسخ . 

(۳) فيع » ط (قالت) والصواب ما أثبته من باقي النسخ . 

. من الذين يرون أن التوحيد لا يتم إلا بإنكار الأسباب‎ )٤( 

. ساقطة من ع۰ ط‎ )٥( 


® شطاء العليل في مسائل القضاء والقد ر والحكمح والتعليل 


قال: علي بن أبي طلحة" عن ابن عباس: علماً" قال قعادة © 
وابن رید واښن جری فياك x‏ علا يعسي بيه إل ها 


بوا ۰ وكذلك قال I |) E‏ | 1 ۳ | إلى 


(1) علي بن بي طلحةء واسمه سام بن المخارمة الماشمي الوابلي» أصله من الجزيرة» وانتقل 
إلى مص. روى عن ابن عباس ولم يسمع منه» بينهما مجاهد وغيره» وثقه بعض العلماءء 
وضعفه آخرون . توفي سنة ۳٤۱ھ‏ . انظر: ميزان الاعتدال )۱١١/۳(‏ » تهذيب 
التهذیب (۷/ ۳۳۹) . التقریب (۲/ ۳۹) » كشف النون )٤٠١ /١(‏ . 

(۲) انظر: تفسير الطبري -۸/٠١‏ تفسير القرآن العظيم (۳/ )١٠١١‏ . 

(۳) سبقت تر مته ص )۳۲٣(‏ . 

)٤(‏ هو عبد الر ہن بن زيد بن أسلم العدوي» مولاهم. ضعيف من الثامنة حدث عن آبيه 
وابن المنكدر وغيرهم» وروى عنه مالك بن مغول ويونس بن عبيد وزهير التميمي 
وغيرهم. کان صاحب قرآن وتفسير» جمع تفسيراً ني جلد وكتاباً ني الناسخ والنسوخ» 
توفي سنة (۱۸۲ه). انظر: سیر اعلام النبلاء (۸/ ۹٤۳)ء‏ ميزان الاعتدال (۲/ »)٥٦٤‏ 
التهذیب (/ ۱۷۷) . 

)٠(‏ عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي - مولاهم - الإمام العلامة الحافظ أصله 
رومي» ولد سنة (٠۸ه)‏ صاحب التصانيف حدث عن عطاء بن أبي رباح ونافع مولى 
ابن عمر وطاوس وصفية بنت شيبة ومجاهد وغيرهم» وحدث عنه ثور بن يزيد 
والأوزاعي والليث وابن وهب ووكيع وغيرهم . توفي سنة (١٠٠ه)‏ » انظر سير أعلام 
النبلاء (7/ )۳۳٣-۳۲٣‏ . ميزان الاعتدال (۲/ )٠٥۹‏ » التهذيب )٤٠١١-٤١۲/٦(‏ . 

() سبقت ترجمته ص (۱۹۹) . 

(۷) ورد عن ابن عباس : انظر : الجامع لأحكام القرآن )٤۸/١١(‏ - زاد المسير 
(0/ ۱40( . 

(۸) ساقطة من ع» ط . 

(۹) في جيع النسخ (اسحق) . 

(۱۰) هو الزجَاج » سبقت ترجمته انظر ص (۳۳۱) . 


الباب الحادي والعشرون : نتزيه القضاء الالهي عن الشر ... 


٤ 7‏ 
حيث يريد" . وقال المبرو": وکل ما وصل شيئا بشيء فهو صب" , 


وقال كثير من المفسرين: آتيناه من كل ما بالخلق إليه حاجة علماً ومعونة 
)4( 
0 
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وقد سم [41] سبحانه.الطريق سبباً فى قوله < قال سيا 4 [الكهف/ 
[A0‏ قال ای ا 


وقيل: السبب الثاني: هو الأول اي اتبع سبباً من تلك الأسباب التي 
اوتا ها بو إل عتفردد وممى ماك رات السك لاء ا 


)١(‏ الأقوال عند الطبري وقتادة والضحاك (علماً) . وابن زيد (من كل شيء علمأً) وابن 
جريج (علم كل شيء) . انظر: تفسير الطبري ٠ )۸/٠١(‏ الجامع لأحكام القرآن /١١(‏ 
۸) . زاد المسیر(٥/ )۱۸١‏ ۰ تفسیر البغوي /٥(‏ ۱۹۸) . 

(۲) هو محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالي الأزدي. المعروف بالمبردء شيخ أهل النحوء 
وحافظ علم العربية» روى عن أبي عثمان الازني؛ وآبي حاتم السجستاني وغيرهما من 
الأدباءء وكان عالاً فاضلاً موثوقاً به في الرواية» حدث عنه نفطويه النحوي» وعحمد 
ابن أبي الأزهرء وأبو بكر الصولي وغيرهم» له مصنفات منها (الكامل) و(المذكر 
والمؤنث) و(إعراب القرآن) وغيرها . ولد سنة (١۲۱ه)‏ وتوفي (١٠۲۸ه).‏ انظر: 
تاریخ بغداد (۳/ ۳۸۰)» الأعلام )۱٤٤/۷(‏ . 

(۳) قال في المعجم الوسيط ص )٤١١(‏ السيب: الحبلء وكل شيء يتوصل به . 

)٤(‏ انظر: تفسير البغوي )۱۹۸/٥(‏ » الجامع لأحكام القرآن )٤۸/١١(‏ » تفسير القرآن 
العظیم (۳/ )٠١١‏ . 

. زيادة من ع › ط‎ )٥( 

. )۱۹۰( سبقت ترجته انظر ص‎ )٦( 

(۷) انظر: تفسير الطبري )۹/۱١(‏ . 

(۸) انظر: الجامع لأحکام القرآن )٤۸/۱۱(‏ . 


® شماءالعليل هى مسائل القَضاء والقدر والحكمة والتعليل 


منها يدخل إلى السماء. قال تعالى عن فرعون: « لَعَلّح اَل لأسب 
آسبنب ) [غافر/ ]۳۷-۳١‏ أي أبوابها التى أدخل منها إليها" › 
وقال زهیر" 

ومن هاب أسباب المنايا ينلنه (ولو رام)" أسباب السماء بسل“ 


ت 94 خم 


وسمى الحبل سبباً لإيصاله إلى المقصود) قال تعالی: 3 فلیمدد سیب إک 
ألسَماءِ € [الحج/ ]٠١‏ . 

قال بعض اهل اللغة: السبب من الحبال: القوي الطويل. قال: ولا 
یدعی الحبل سبباً حتی يصعد به وینزل . 

ثم قيل لكل شيء وصلت به إلى موضع أو حاجة تريدها: سبب. يقال: 
ما بيني وبين فلان سبب» أي آصرة رحم» أو عاطفة مودة. 


(۱) انظر تفسیر الطبري )٤۳ /۲٤(‏ › الجامع لأحكام القرآن ٠ )۳٠١/٠١(‏ زاد المسير (۷/ 
¥ 

(۲) هو: زهير بن أبي سلمى بن ربيعة بن رباح المزني من مضر » من فحول شعراء الجاهلية 
ومن أصحاب العلقات السبع» قال ابن الأعرابي: كان لزهير في الشعر ما لم يكن لغيره. 
کان آبوه شاعراً وخاله شاعراً وأاخته شاعرة وابناه شاعرين وأخته الخنساء شاعرة. ولد 
في بلاد مزينة قرب المدينة .انظر الشعر والشعراء ص(١١-۸٥)‏ والأغاني -۲۸۸/٠١(‏ 
1 والأعلام (۳/ 0۲) . 

(۳) في الدیوان (وأن یرقی) . 

)٤(‏ انظر: ديوان زهير بن أبي سلمة ص(۳°). ذكره القرطبي في تفسيره» ونسبه إلى زهير 
)۲٠٠۹/۲(‏ » وانظر شرح القصائد التسع لأبي جعفر النحاس ص(۸٤۳)‏ تحقيق أحمد 
خطاب. 

() انظر: تفسیر الطبري (۳/ ۲۹۲) » الصحاح مادة (سبب) (۱/ )٠٤١‏ . 

(1) هو: خالد بن جنبه انظر: تهذيب اللغة )۳٠١/١۲(‏ - تحقيق أحمد البردوني . 


الباب الحادي والعشرون : تذزيه القضاء الألهي عن الشر ... ® 


وقد سمى تعالى وصل الناس بينهم أسباباً» وهي التي (يتسببون)" بها إلى 
قضاء (حوائج) بعضهم من بعض. قال تغالى: < )ترا الذي نموا من 
اديت اموا وراو آلصداب طعت (به)" أَلأَسَبَابُ € [البقرة/ »]۱١١‏ 
س الوصلات التي کات بينهم ٤‏ ال(“ 1 

[قال ابن عباس وأصحابه: يعني أسباب المودة والواصلات التي كانت 
بینهم ف SAN‏ 

وقال ابن زيد“: [(هى الأعمال التى)" كانوا يؤملون أن يصلوا بها إلى 
قاب اا وق هي الاسام التى كانوا يتعاطفون بها" . 

وبا لجحملة فسمى الله سبحانه ذلك کله أسباباً؛ لأنها كانت يتوصل بها إلى 
مسبباتها. وهذا كله عند نفاة الأسباب مجاز لا حقيقة له. وباله التوفيق . 


*# * + 


(1) في الأصل (ينسبون) والصواب ما أثبته من باقي النسخ . 

(۲) في ع» ط (حوائجهم) . 

(۳) في (م) (به) . 

. في الأصل» م (كما يعني) والصواب ما أثبته من باقي النسخ‎ )٤( 

. )۲۰٠/۲( ذکره الطبري في تفسیره (۳/ ۲۹۰-۲۸۹)ء والقرطبي في ا لجامع لأٌحکام القرآن‎ )٥( 
. زيادة من باقي النسخ‎ (1) 

(۷) انظر: تفسیر الطبري (۳/ ۲۹۰)-الدر المنثور )١١١ /١(‏ . 

(۸) سبقت ترجته انظر ص (۱۰۱۸۰۳۸۹) . 

. مكررة في (م)‎ )٩( 

. زيادة من باقي النسخ‎ )٠١( 

(۱۱) انظر: تفسیر الطبري (۳/ ۲۹۱)ء الدر المتثور (۱۷۱/۱)» ال جامع لأٌحکام القرآن )۲٠۷/۲(‏ . 


1 
1 


الباب الثاني والعشرون 


في إثبات حكمة الرب تعالى في خاقه 
وأمره وذكرالغايات المطلوبة له .. 


الباب الثاني والعشرون ١‏ فى إثبات حكمة الرب تعالى فى خلقه وأمره ... 


الباب الثاني والعشرون" 
(في إثبات حكمة الرب تعالى في خلقه وأمره وذكر الغايات المطلوبة 
له بذلك والعواقب الحميدة التي يطعل لأجلها ويأمر(لأجلها)" . 


ا ا أدلة العقول الصحيحة والفطر (السليمة)" على ما دل 
عليه) القرآن والسنة) أنه سبحانه حکيم» لا يفعل شيا عبثاًء ولا لغير 
وحكمة (هي)" الغاية المقصودة بالفعل» بل أفعاله سبحانه 
صادرة عن حكمة بالغة لأجلها فعل» كما هي ناشثة عن أسباب بها فعل. 
وقد دل کلامه وکلام رسوله - صلی الله تعالی عليه وعلی آله وسلم - على 
هذا وهذا في مواضع لا تکاد تحصی» ولا سبيل إلى استيعاب أفرادهاء فنذكر 
بعض أنواعها. 


)١(‏ بداية الباب الثاني والعشرين كما جاء في الاصل» م٠‏ وآما في ع» ط فليس فيهما 
إشارة إلى بداية الباب (الثاني والعشرين) بل أدخل فيهما الباب ضمن الباب الذي 
قبله (الحادي والعشرین) فصار كانه فصل منه» وهذا ما آدى إلى الخطا في ترتيب 
ابواب الکتابين » أوهم بسقوط أحد الأبواب. 

() في م (وما هو لأجلها). 

(۳) ساقطة من (م). 

)٤(‏ ساقطة من (م). 

)٥(‏ ما بينهما ساقط من (ع» ط) وني (ع» ط) (فصل - الأصل الخامس) وفي (م) ل يشر 
إلى آنه بداية باب ولا فصل. ولكنه وضح أن هذا الباب يتصل بالباب الثاني والعشرين. 
والصواب أن هذا یا والعشرون» ولیس بفصل كما اتضح ذلك في النسخة 
الأصليةء والله أعلم. وبهذا يتضح أنه م يسقط أحد الأبواب من الكتاب. 

() في الأصل (في). 


® شماء العليل في مسائل القضاء والقلر والحكمة والتعليل 


النوع الأول: التصريح بلفظ الحكمة وما تصرف منه؛ كقوله: 
ط وىة ية 4 لالقمر ]٥/‏ . وقوله: 9وَآنرل اه عَكلك الك 
وک 4 لاء 1١۳‏ » وقولة: * ون توت اض فد أو خا 
كرا 4 [البقرة/ ]۲٠۹‏ . 

والحكمة هي العلم النافع» والعمل الصالح. وسمي حكمة؛ لأن العلم 
والعمل قد تعلقا بمتعلقهما وأوصلا إلى غايتهماء ولذلك لا يكون الكلام 
حكمة حتى يكون (موضلا) إلى الغايات الخمودة والمطالب النافعةء فيكون 
مرشداً إلى العلم النافع والعمل الصالح» فتحصل الغاية المطلوبة. 

فإذا كان المتكلم به لم يقصد مصلحة المخاطبين» ولا هداهم» ولا إيصاهم 
إلى سعادتهم ودلالتهم على أسبابها (وموانعها)" ولا كان ذلك هو الغاية 
المقصودة المطلوبة» ولا تكلم لأجلهاء ولا أرسل الرسل وأنزل الكتب 
لأجلهاء (ولا نصب) الثواب والعقاب لأجلهاء م يكن (حكيماً)“ ولا 
كلامه حكمة» فضلاً عن أن تكون بالغة. 

النوع الثاني: إخباره أنه فعل كذا لكذاء وأنه أمر بكذا لكذاء كقوله: 


US 


ذلك لتملموا أن أله يعَكَم ما في وَمَّا ف أَلأَرّضِ 4 [المائدة / ]٩۷‏ 


وقوله: $ اس لی اق سبح سوت وس ۲ ص مله ل آل e‏ 
أن اه ڪل کل ىء فر وان ا 1 وا € [الطلاق/ .]١١‏ 


)١(‏ في الأصل (متوصلاً) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 
(۲) في الأصل» م (وتوابعها) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 
(۳) في الأصل (ولا يصب) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 
)٤(‏ في الأصل» م (حكماً) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 


الباب الثاني والعشرون :فى إثبات حكمة الرب تعالى فى خلقه وأمره ... ® 


وقول: ۶[ چ جل آل الگ ایت الیم وا زی واش ان 
ع 
وأدى والقليد ذلك الاموا أن أله بعل ما فى الس 
ر ے ےے . )۱( ت ي و ك کا 
اله يحل سىء علي ]€ [الائدة / ۹۷] . وقوله: 8 رسلا مُبشرين ومَنذِرين 


ر ےر 2و 


(لن" يرت لتاس عل أله جه بعد الرسل € [الساء/ .]٠١١‏ وقوله: 
3إ ارا ك آلککب انی اسک بن الاس با أرنك ند [الساء/ 
٠٥‏ وقوله: َل يلر اَهَل آآڪ تب (الا بقرڙو) على سء يِن فَصلِ 
اڳ [الحدید / ۲۹]. وقوله: وما لتا لقب الى كت علا إلا َعَم من 
بع الرشول كن قلت عل عفد € لالبقرة / 1۷٤۳‏ . بوقولة: فانم يلك 
من بن َيه ومن لوہ رَصَدًا ل يع ن قد موا رسكت ربوم € [ابجن/ ۲۷ 
-۲۸] . آي ليتمکنوا بهذا الحفظ والرصد من تبلیغ رسالاته فيعلم الله ذلك 
واقعاً. وقوله: ازل یکم من السماءِ ماه هرک ب (ویذهب عن 
ر اَلَين) ريط عل قلوڪم سيت به لادا 3اش „Ê‏ 


2 رو“ در‎ ٥ cat ٤ 

وقوله: ل (ليجحق آلحىق)“ وبطل البّطل € [الأنفال/ ۸] . وقوله: $ وَمَا 
جل آنه إل ری لک ولنطمین فلویک بد4 [آل عمران/ ]۱۲١‏ . وقوله: فل 
تَرَم روح المد من َي باي لبت الت ءا منوأ [النحل/۲٠٠]‏ . 


٠ 
?ر‎ 2 


EY RE ITE 2‏ ِ 2 ہہ ص ء وى © ةة ر ص 
وقوله: 3 وبا جما عب ألار إلا مليكة وما جعلتا عَم إلا َة لين كفرا 


)١(‏ زيادة من باقي النسخ. 

(۲) في الأصل (ليلاً) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 

(۳) في الأصلء ع» ط» (أن لا يقدرون) وني (م) (يقدرون) والصواب ما أثبته. 
)٤(‏ ما بينهما ساقط من ع۰ م ط. 

(۵) ما بينهما ساقط من ع» ط. 


3" شماءالعليل فى مسائل‌القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


لين الي أا التب رة الي ماما ينا € لامر 1۴١‏ : وقوله: 
(وکدلك جعلتگ امه وسا ايڪو مدآ عل الاس ويکوت اسول 
عك سَهِيدًاً 4 [البقرة/ ]۱٤۳‏ . وقوله: وارلا ٳيکَ آلڌِ ڪر ليبن لاس 
ما رل الم € [النحل/ .]٤٤‏ وقوله: هدا بغ إلَاس ولسنذروا يد ولعلموا أ 
هو لله ود ويد أولوأ لأسي [إبراهيم/١٠]‏ . وقوله: لد رست 
تتا باکت ورتا عَم نکب وَابیرات لق الاش باو 


r 


رت مي ص : وو ٍَ ق اج کک IEC‏ وي > و 
وأتزلنا الحَِيد في باس سيد ومََفِع للتاص وليعلم اله من يضرم ورسم 


E‏ د کے 2 5 و ج ر م ر ر 

الْتَبَبٌ € [الحدید/ ]۲٠‏ . وقوله: ( وکدلك نرۍ إِبرَهِيم ملَكوت السََوتِ 
ر ت 2 2 E‏ 
والارض وليّكون من الموقِيِين [الأنعام/ ]۷٠‏ . وقوله: #والتل ولال 


وحمي لرڪبوها وزيتة ( ولق ما ا )"€ [النحل/ ۸]. 
وهذا في القرآن (كثير جداً)“ فإن قيل: اللام في هذا كله لام العاقبة“ 
كقوله: < 6المطة ١ال‏ فوت لكو لهر عدوا وحرنا € [القصص/۸] » 


ي e‏ م رد لہ 2 ور ر ي رص 2 
وقوله: $ وڪڌلك فنا بعصم ببعض أيقولواً أهتؤلاء م اده علهم من 
َ 8 رورم ر ۶ ر ec:‏ 2 ی رک ئ 
يِا € [الأنعام/ ۳] » وقوله: «لیجعل ما قى المَيْطّنٌ َة َل في 

2 22ےے ور 2 


2 و ور ری ت ر ص 
قلويهم مَرض) [الحج / ]٥۳‏ » وقوله: لهك من هات عن بيَتَةٍ ويى من 


ر رة اخ شت د چە ٤‏ و خض 2 
ى عن بيْنَةً4 [الأنفال/ ]٤١‏ . وقوله «اولصعح إليَوٍ أَفَعدَة أَلَذِبَ لذ 
دۇمئوت با لكخرة وليرصوه وليقرفوا ما هم مروت 4 [الأنعام/ ]١١١‏ . 


)١(‏ ساقطة من (ع). 

(۲) ما بينهما ساقط من الأصل» م. 
(۳) ما بینهما ساقط من ع؛ ط. 

)٤(‏ في ص ٥۸‏ وضع معنى لام العاقية. 


الباب الثاني والعشرون ١‏ فى إثبات حكمة الرب تعالى فى خلقه وأمره ... ®& 


فإن ما بعد اللام في هذا (ليس)” هو الغاية المطلوبة» ولكن لا كان الفعل 
منتهياً إليه وكان عاقبة الفعل دخلت عليه لام التعليل» وهي في الحقيقة لام 
العاقبة» فالجواب من وجهين: 

احدهما أن لام العاقبة إنغا تكون في حق من (هو) جاهل (بالعاقية) 
O)‏ عاجز عم دفعها: 

فالأول: كقوله: «لنقطَة ءال وروت كو هر عدوا ورا ) 
[القصص/ [۸A‏ والثاني کقول الشاعر 0 

ِذوا للموت وابنوا للخراب فکلکم یصیر إلى (ذهاب)"“ 

وأما من هو بکل شيء عليم»› (وغی) ‏ على کل شي قدیر» فیستحیل في 
حقه دخول هذه اللام» وإغا اللام الواردة ف أفعاله وأحکامه لام الحكمة 
والغاية المطلوبة. 

الجواب الثاني: إفراد كل موضع من تلك المواضع بالجواب» أما قوله 


a 
موی رر‎ 


تعالى: قالط ءال وعَوب لكو لهر عدوا وحرتا) [القصص/۸] فهو 
تعلیل لقضاء الله سېحانه بالتقاطه وتقدیره له فإن التقاطهم له إغا کان 


)١(‏ ساقطة من (م). 

(۲) ساقطة من (م). 

(۳) ساقطة من ع۰ 

)٤(‏ في ع» ط (و هو). 

)٥(‏ هو أبو العتاهيةء إسماعيل بن قاسم بن سويد بن کيسان. 
)٦(‏ في الدیوان (تباب). 

(۷) انظر دیوان آبي العتاهية ص٦٠٤‏ . 

(۸) ساقطة من باقي النسخ. 


® شماءالعليل في مسائل‌القَضاء والقدر والحكمةه والتعليل 


بقضائه وقدره» فهو سبحانه قدر ذلك وقضی به» لیکون هم عدوا وحزنا 
وذكر فعلهم دون قضائه؛ لأنه أبلغ في كونه حزناً هم وحسرة عليهم» فإن من 
اختار أخذ ما یکون هلاکه على يديه إذا أصیب به» کان أعظم حزنه وغمه 
وحسرته من آن لا یکون (له)" فیه صنع ولا اختیار» فانه سبحانه راد أن 
يظهر لفرعون وقومه ولغیرهم من خلقه کمال قدرته وعلمه وحکمته 
الباهرة» وأن هذا الذي يذبح فرعون الأبناء في طلبه هو الذي يتولى تربيته في 
حجره وبیته باختیاره وإرادته» ویکون في قبضته وتحت تصرفه» فذکر فعلهم 
(به)“ في هذا أبلغ وأعجب من أن يذكر القضاء والقدر» وقد أعلمنا الله 
صبخانه أن أفغال عباده كلها واقغة بقضاقه وقدره. 


E 


وما قوله تعالى: < وڪَدلك فسا بعصم يعض ولوا هتوا م 
ھد ت ب [الأنعام/ ]٥۳‏ » فلا ريب أن ل وهو 
امتحان بعض خلقه ببعض» كما امتحن السادات والأشراف بالعبيد 
والضعفاء والموالي» فإذا نظر الشريف والسيد إلى العبد والضعيف والمسكين 
قد أسلم أنف وحمي أن يسلم معه أو بعده» ويقول: (أهذا)" يسبقنى إلى الخير 
والفلاح» وأتخلف أناء فلو كان ذلك خيراً وسعادة ما سبقنا هؤلاء إليه. فهذا 
القول منهم هو بعض الحكم والغاية المطلوبة بهذا الامتحان» فإن هذا القول 


)١(‏ ساقطة من ع» ط 
(۲) ساقطة من (م). 
(۳) في ع» ط (هذا). 
)٤(‏ يشير الى قوله سبحانه: ( قال لين ڪَترو لري ءامنا ل کان َب ا سقو إو ذم 


ے2 ر +2 وو 


نهدوا بو »فسجقوا هدا إفك وَدِيم ¢ [الأحقاف/ 1۱][. 


الباب الثاني والعشرون ؛ فى إثبات حكمة الرب تعالى فى خلقه وأمره ... ® 


دال على إباء واستكبارء» وترك الانقياد لحق بعد المعرفة التامة به. وهذا وإن 
كان علة فهو مطلوب لغيره. 

والعلل (الغائة)“ تازة تطلب لنقسهاء وتارة تطلب لغبرهاء فتكون 
وضيلة إلى مطلوب لغقسه. وقول اعؤلm‏ ها قالوه وما يتزثب: أعلى) "هذا 
القول موجب لاثار مطلوبة للفاعل من إظهار عدله وحكمته (وعزه)" 
وقهره وسلطانه (وعطائه)“ من يستحق عطاءه ويجسن وضعه عنده 
ومنعه من يستحق المنع ولا يليق به غيره» و لهذا قال تعالى: « اليس أله يأعلَم 
بارت [الأنعام/ ]٠١‏ الذين يعرفون قدر النعمة ويشكرون المنعم 
عليهم (فیما من)" علیهم» من بین من لا یعرفها ولا یشکر ربه عليهاء 
فكانت فتنة بعضهم ببعض (سببا) لحصول هذا التمييز الذي ترتب عليه 
شکر هؤلاء وکفر هؤلاء. 

فصل 

واما قوله: يمل مايلقى الَيْطنْ فة للبت ف فلوم رض ولقاسية 

وب 4 [الحجح/ ]٥۳‏ » فهي على بابهاء وهي لام الحكمة والتعليل“ أخبر 


)١(‏ في الأصل (الغايبة) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 

(۲) في ع» ط (عليه). 

(۳) ساقطة من (م). 

)٤(‏ ساقطة من (م). 

)٥(‏ في الأصل (وعن وضعه عنده) والصواب ما آثبته من باقي النسخ. 

(1) في الأصل» (بها فيمن) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 

(۷) ساقطة من ع؛ ط. 

(۸) انظر: البحر الحيط ۳٠۳/١‏ » رصف المباني في شرح حروف المعاني / للمالفي 
ص ۳۰۰-۲۹۹ تحقیق آحمد خراط. 


® شماءالعليل هي مسائل‌القضاء والققدر والحكمة والتعليل 


الله سبحانه أنه جعل ما ألقاه الشيطان في أمنية الرسول محنة واختباراً لعبادى 
فافتتن به فريقان» وهم الذين في قلوبهم مرضاً والقاسية قلوبهم» وعلم 
المؤمنون أن القرآن والرسول حق» وأن إلقاء الشيطان باطل» فآمنوا بذلك 
فاخبتت له قلوبهم. فهذه غاية مطلوبة مقصودة بهذا القضاء والقدر. 

فالله سبحانه جعل القلوب على (ثلاثة)" أقسام: مريضة وقاسية وخبته. 
وذلك لأنها إما أن تكون يابسة جامدة لا لين للحن أعثراقا وإذعاناء إو لا 
گر كذلكق. 

فالأول: حال القلوب القاسية (الحجرية)" التى لا تقبل ما يبث فيهاء ولا 
ينطبع فيها الحق» ولا ترتسم فيها العلوم النافعةء ولا تلين لإعطاء الأعمال 
الصالحة. 

وأما النوع الثاني: فلا يخلو إما أن يكون الحق ثابتاً فيه ولا يزول عنه» 
لقوته مع لينه» أو يكون (لينه)" مع ضعف وانحلال. والثاني هو القلب 
المريض. والأول هو الصحيح [المخبت» وهو الذي جع الصلابة والصفاء 
واللین» فيبصر الحق بقضائه]» ویشتد فيه بصلابته» ويرحم الخلق بلینه. 
كما في أثر مروي: « القلوب آنية الله في أرضه»ء فأحبها (إليه)“ أصلبها 
وأرقها وأصفاها ». 


)١(‏ في الأصل» م (ثلثه). 

(۲) في الأصل (الحجوبة) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 

(۳) ساقطة من ع» وفي (ط) (ثابتاً). 

)٤(‏ ما پينهما زيادة من باقي اللسخ. 

)٥(‏ في ع» ط (إلى اله). 

)١(‏ روی أبو نعیم بنحوه في الحلية ٩۷/٦‏ وقال: (غریب من حدیث ثور» لم نکتبه إلا 
من حدیث محمد بن القاسم). وذکره شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوي ۳٠١ /٩‏ = 


الباب الثاني والعشرون ١‏ فى إثبات حكمة الرب تعالى فى خلقه وأمره ... © 


كما قال تعال في اصحاب هذه القلوت: (أيداة عل الكار رجاه ن4 
[الفتح/ ۲۹]ء فهذا وصف منه للمؤمنين الذين عرفوا الإيان بصفاء قلوبهم» 
(واشتدوا على الكفار) بصلابتهاء وترا موا فيما بينهم بلينها. 

وذلك أن (القلب)“ عضو من أعضاء البدن» وهو أشرف أعضائه 
وملكها المطاع. وكل عضو كاليد مثلاًء إما أن تكون جامدة يابسة لا تلتوي 
ولا تبطش» أو تبطش (بعنف)"» فذلك مثل القلب القاسي» أو تكون 
مريضة ضعيفة عاجزة» لضعفها ومرضهاء فذلك مثل الذي فيه مرض» أو 
تكون باطشة بقوة ولينء فذلك مثل القلب العليم الرحيم» فبالعلم خرج عن 
امرض [الذي]“ ينشأً من الشهوة (والشبهة) وبالرحهمة خرج عن القسوة» 


= بقوله: وبلغنا عن بعض السلف ثم ذكره. وبنحوه ذكره الألباني في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة ح (۱۹۱) ۲٠۳/٤‏ بلفظ: (إن له آنية من أهل الأرض» وآنية ربكم 
قلوب عباده الصالحين» وأحبها إليه ألينها وأرقها). وقال: أخرجه الطبراني في المعجم 
الكبير (ق/ ١/٤١‏ - المنتقى منه). ثم قال: قلت: (وهذا إسناد قوي» رجاله كلهم 
ثقات أثبات غير بقية. وهو صدوق كثير التدليس عن الضعفاء كما قال الحافظ. وهو 
هنا قد صرح بالتحديث كما ترى» فأمنا بذلك شر تدليسه» ولذلك قال الحافظ 
العراقي في تخريج الإحياء ۲/ :٠١ ٤‏ رواه الطبراني وإسناده جيد. وقال في مكان آخر 
۳/ ۳: (فيه بقية بن الوليدء ولكنه مدلس» ولكنه صرح بالتحديث). ولذلك قال 
اهيثمي فيما نقله المناوي وأقره: (إسناده جيد). 

)١(‏ في الأصل (وأسندوا اعضاء البدن على الكفار) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 

(۲) في ع (القلوب). 

(۳) في ع» ط (يضعف). 

)٤(‏ زيادة من ع» ط. 

)٥(‏ في الأصل (الشبه) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 


C3‏ شماءالعليل في مسائلالقضاء والقدر والحكمة والتعليل 


ومذا وصف سبحانه من عدا أصحاب القلوب المريضة والقاسية بالعلم 
والإيان والإخبات. 

فتامل ظهور حكمته سبحانه في أصحاب هذه القلوب» وهم كل الأمة 
فأخبر أن الذين أوتوا العلم علموا آنه الحق من ربهم» كما أخبر أنهم (في 
امتشابه یقولون)“ ٭ ٤اما‏ پو کل ِن عِندٍ ريا [آل عمران/۷] وکلا 
(الموضعين)"“ موضع شبهة. فكان حظهم منه الإيان» وحظ أرباب 
(القلوب)" المنحرفة عن (الصحة) الافتتان. 

وههذا جعل سبحانه إحكام آياته في مقابلة ما يلقي الشيطان بإزاء الآيات 
المحكمات في مقابلة المتشابهات. فالإحكام هاهنا بمنزلة إنزال الحكمات هناك 
ونسخ ما يلقي الشيطان هاهنا في مقابلة رد المتشابه إلى المحكم هناك 
(والنسخ)" هاهنا رفع ما ألقاه الشيطان» لا رفع ما شرعه الرب سبحانه. 

وللنسخ معنى آخر» وهو النسخ من أفهام المخاطبين (ما فهموه)" ما ] 
يرده» ولا دل عليه وإن أوهمه» كما أطلق الصحابة رضي و 
علی قوله: وان دوا ما نة شڪ وحمو ڪا کم بد اله يقير 
نکی کک (ر رت ن € ابقر ۸٤‏ ] قالو اسنها قوله: و 


)١(‏ في (م) (يقولون في المتشابه). 

(۲) في ع» ط (الوصفين). 

(۳) في (م) (العلوم). 

)٤(‏ ساقطة من (م). 

(ه) في الأصل (المنسخ) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 
)٩(‏ في (م) (ما نفوه). 

(۷) ما ٻينهما ساقط من ع» ط. 


الباب الثاني والعشرون ١‏ هي إثبات حكمة الرب تعالى خلقه وأمره ... 


لا تَوَاخذَتا إن يتا أو اانا € [البقرة/ ]۲۸١‏ الآية. 


فهذا نسخ من الفهم لا نسخ للحكم الثابت» فإن الحاسبة لا تستلزم 
العقاب في الآخرة» ولا في الدنيا أيضاًء وهذا عمهم بالحاسبة ثم (أخبر أنه 
بعدها)"“ يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ففهم المؤاخذة التي هي 
(المعاقبة) من الآية تحميل (ها)" فوق وسعهاء فرفع هذا المعنى من فهم 
من (فھیت“ بقوله: را لا تَوَاعِذتَا إن نينا A‏ ذا [البقرة/ ۲۸۲]. 
إلى آخرها. فهذا رفع لفهم غير المراد من إلقاء الملك. وذاك رفع لا ألقاه غير 
الملك في أسماعهم أو في التمني. 

وللنسخ معنى ثالث عند الصحابة والتابعين» وهو ترك الظاهر؛ إما 
بتخصیص عام (وإما)" بتقیید مطلق. وهذا کثیر في كلامهم جداً. 

وله معنى رابع وهو الذي يعرفه المتاخرون » وعليه اصطلحواء» وهو رفع 
الحكم (بجملته) بعد ثبوته بدلیل رافع له. 

فهذه أربعة معان للنسخ. 


(۱) في (ط)» (ع) (آخبر بعدها آنه). 

(۲) في الأصلء (م) (العاقبة). 

(۳) ساقطة من (م). 

)٤(‏ في باقي النسخ (فرفع هذا المعنى من فهمه بقوله). 

)٥(‏ في ع» ط (أو). 

(1) في الأصل (بجملة) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 

(۷) انظر في معنى النسخ مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية ۲۷۲/۱۳ ١١/٠١٠ء‏ 
اعلام اموقعين لابن القيم ٠١ /١‏ › الموافقات للشاطي .١٠١١ - ۱٠۸/۳‏ 


شماءالعليل في مسانل‌القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


واللإحكام له ثلاثة معان: 

أحدها: الإحكام (الذي)' في مقابلة المتشابهء كقوله تعالى: < يه اب 
کب هی أ آنککب وأ مَس € [آل عمران/ ۷] . 

الثاني: eS‏ نسَح اه م 
قى ليطن : ا ٹر سَڪم ا آل ا يد [الحج/ .]٠١‏ وهذا الإحكام يعم 
جميع آياته» وهو إثباتها وتقریرها وبیانها. ومنه قوله: # كدب أت ام 4 
[هود/۱] . 

الشالث: إحكام في مقابلة الآيات المنسوخة» كما يقوله السلف كثيراً: هذه 
الآية حكمة غير منسوخة"". وذلك لأن الإحكام تارة [يكون]" في التنزيل» 
فيكون في مقابلة ما يلقيه الشيطان في آمنية“ المبلغ أو في سمع المبلغ. فالحكم 
هنا هو المنزل من عند الله أحكمه الله أي فصله من اشتباهه بغير المنزل» 
وفصل منه ما لیس منه بإبطاله. 

وتارة يكون في إبقاء ا واستمراره» فلا ینسخ (بعد)" بعد ثبو 

وتارة يكون في معنى المنزل وتأويله» وهو تييز المعنى القصود من غيره 
حتی لا پشتبه په. 
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3J^‏ و رک 4ے 


والمقصود أن قوله تعالى: # لیجعل ما بلق القن فة لزب ف 


)١(‏ في الأصل (التي) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 

(۲) انظر رسالة الإكليل في المتشابه والتاريل ضمن مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن 
تيمية ۳/ ۲۷٤‏ 

(۳) زيادة من باقي النسخ. 

)٤(‏ في ع» ط (أمنية ما يلقيه). 

)٥(‏ ساقطة من (م). 


الباب الثاني والعشرون ,فى إثبات حكمة الرب تعالى فى خلقه وأمرد ... ® 


قلويهم مَرص € [الحج/ ]٠١‏ . هي لام التعليل على بابها" . 

وهذا الاختبار والامتحان مظهر لختلف القلوب الثلاثةء فالقاسية 
والمريضة ظهر (خبؤها)"“ من الشك والكفرء والمخبتة ظهر خبؤها من 
الان والهدى» وزيادة بغض الكفر والشرك والنفرة عنه» وهذا من أعظم 
(حكم)" هذا الإلقاء. 

فصل 

واما اللام في قوله: «لَيَهَلكَ من هلک عن ية وَيَخی من ى عن 
Fr‏ € [الأنفال/ ]٤١‏ . فلام التعليل على بابها؛ فإنها (مذكورة)“ في بيان 
حکمته في (جمع) اولیائه وأعداثه على غير ميعاد» ونصرة اوليائه مع قلتهم 
ورقتهم وضعف عددهم (وعدتهم)" على أصحاب الشوكة والعدد والحد 
والحديد (الذي)"" لا يتوهم بشر أنهم ينصرون عليهم؛ فكانت (تلك) آية 
من أعظم آيات الرب سبحانه» صدق بها رسوله وكتابه ليهلك بعدها من 
اختار لنفسه الكفر والعناد عن بينةء فلا يكون له على الله حجة» ويجيا من 
حي بالإیان بالله ورسوله عن بينة» فلا یبقی عنده شك ولا ریب» وهذا من 


. ٠٤١/١ انظر منهاج السنة النبوية لابن تبمية‎ )١( 

(۲) ساقطة من (م). 

(۳) في ع» ط (حکم). 

)٤(‏ في م (تذكرة). 

)٥(‏ في الأصل (جيع) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 

(1) في الأصل» م (وعددهم) والصواب ما اثبته من باقي النسخ. 
(۷) في م» (الذين). 

(۸) ساقطة من (م). 


Î‏ شماء العليل في مسائل‌القضاء والقدروالحكمة والتعليل 


اعظم الحكم. ونظر هدا قوله تعال: إن هو إلا ؤر وقوان مين 
نر من کان حا وی الول َل الکیرت ل € [یس/۹٦-۷۰]‏ . 
فصل 

واما اللام في قوله تعالى: رصم ليو أَفَعدَة لذبن لا مؤت 
َرَو 4 (الآية) r‏ 1 » فهي على بابها للتعليل. فإنها إن كانت 
تعليلاً لفعل العدوء وهو (إيجاء)"“ بعضهم إلى بعض (فظاهر). 

وعلی هذا» فیکون عطفاً على قوله: اوا [الأنعام/ ١١١1ء‏ فإنه مفعول 
لأجله» أي ليغروهم بهذا الوحي» ولتصغى إليه أفثدة من يلقي إليه فيرضاه 
ويعمل بموجبه"» فيكون سبحانه قد أخبر بمقصودهم من الإيجاء المذكورء 
وهو أربعة أمور: غرور من (يوحون)" إليه» وإضعاف أفئدتهم إليهم» 
ومحبتهم لذلك» وانفعاهم (عنده) (بالاقتراف)". 

وإن كان ذلك تعلیلاً لجعله سبحانه لکل ني عدوا فیکون هذا الحكم من 
جملة الغايات والحكم المطلوبة (له)" بهذا الجعلء وهي (غايات وحكم)“ 
مقصودة لغيرها؛ لأنها مغضبة إلى أمور هي عبوبة مطلوبة للرب سبحانه» 


(1) في الأصل (إعلاء) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 
(۲) مكررة في الأصل. 

(۳) جاء بعناه في تفسير الطبري 0/۲ .V1—-‏ 

)٤(‏ في الأصل (يرجون) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 
)٥(‏ في الأصل» م (عنه) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 
(0) فيع»› (بالاقتران). 

(۷) ساقطة من ع› ط 

(۸) في ع» ط (غاية وحكمة). 


الباب الثاني والعشرون :فى إثبات حكمة الرب تعالى فى خلقه وأمره ... ® 


لام التعليل والحكمة. 
فصل 
النوع الثالث: الإتيان بكي الصريحة في التعليل؛ كقوله تعالى: « ما أفاء أ 
عل سول ين اَهَل اشر قله اسول لى المر وليك والمستكين وان 
الیل ( ک ا یت دوه بن الخننياو ينك € [اخشر/۷] : 
فعلل سبحانه (قسمة)" الفىء" بين هذه الأصناف (کي لا)“ يتداوله 
الأغنياء دون الفقراء» وال قوياء دون الضعفاء. 


وقوله سبحانه < ا ماب ین مو فی الأرض ا ن اشک إلا ف 
ص 4 ترک ے2 2ے 42 /)(0 ى دیک رص ار 
ے٣‏ من قبل أن رها ِن دالت ل اف سی ا إ 
(1) في الأصلء م (كيلا). 


(۲) في ع» ط (تسمية). 

(۳) قال ابن کثیر رحه الله: « یقول تعالی مبینا ما الفيء؟ وما وصفته؟ وما حکمه؟ 
فالفيء كل مال أخذ من الكفار من غير قتال» ولا إيجاف خيل ولا ركاب؛ كاموال 
بنى النضير هذه فإنها ما ل يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب» آي: لم يقاتلوا 
الأعداء فيها بالمبارزة والمصاولةء بل نزل أولئك من الرعب الذي ألقى اله في قلوبهم 
من هيبة رسول ية فأفاء الله على رسوله؛ ولمذا تصرف فيه كما يشاء» فرده على 
المسلمين في وجوه البر والمصالح التي ذکرها الله عز وجل في هذه الآيات؛ قال 
سبحانه: 3 وما أف لَه عل رَسُولِيِ ينَّمَ € إلخ الآية » . انظر تفسير القرآن العظيم لابن 
کثیر ٥۲۳ /٤‏ 

)٤(‏ في الأصلء م» ع (كيلا). 

() لا توجد في (م). 


E3‏ شطاءالعليل هي مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


اسو عل ما اتک ولا قرا بم ٤ا‏ رڪم [الحدید/ ۲۳-۲۲] . 

فأخبر سبحانه أنه قدر ما يصيبهم من البلاء في أنفسهم قبل أن يبرا 
الأنفس» أو المصيبةء أو الأرض» أو الجموع» وهو الأحسن ‏ . 

(ثم)" أخبر أن مصدر ذلك قدرته علیه» وانه (هین)" (عليه)“ وحکمته 
البالغة» التي منها أن لا محزن عباده على ما فاتهم (ولا یفرحوا با آتاهم 
فإنهم) إذا علموا أن المصيبة فيه مقدرة" (كائنة) (و) لابدء وقد كتبت 
قبل خلقهم» هان عليهم الفائت» فلم يأسوا عليهم ولم يفرحوا بالحاصل 
لعلمهم أن المصيبة مقدرة في كل ما على الأرض» فكيف يفرح بشيء قد 
قدرت المصيبة فيه قبل خلقه. 

ولا كانت المصيبة تتضمن فوات عبوب» أو خوف فواته» أو حصول 
مکروه» (او خوف حصوله)» نبه (بالأسى)" على الفائت على مفارقة 
الحبوب بعد حصوله وعلى (فواته)" '“ حيث لم يحصل» ونبه بعدم الفرح به 
إذا وجد على توطين النفس لمفارقته قبل وقوعهاء وعلى الصبر على مرارتها 


(۱) انظر: الجامع لأحکام القرآن ۱۷/ .۲٥۷‏ 
(۲) مکروه ف (م). 

(۳) في باقي النسخ (يسير). 

)٤(‏ في (م) (میز عليه حکمته). 

(۵) ما بینهما ساقط من ع» ط. 

() في (م) (ط) (بقدره). 

(۷) في (ط) (وکتابته). 

)۸( في الأصلء م٤‏ ع (أو خوفه). 

٩0‏ فع (بالاتي). 

(۱۰) في ع» ط (فوته). 


الباب الثاني والعشرون ‏ هى إثبات حكمة الرب تعالى هى خلقه وأمره ... 


بعد الوقوع. وهذه هي انواع المصائب» فإذا تيقن العبد آنها مكتوبة مقدرة»› 
وخف حملهاء وأنزها منزلة ا لحر والبرد. 


فْضل 

النوع الرابع : ذكر المفعول له» وهو علة للفعل المعلل به كقوله: «إودَرَا 
ملت التب تیا نکل شیو وهدى رة [السل/۸4]. ونضيب ذلك 
على المفعول له أحسن من غيره"" كما صرح به قوله: ۾ تين لتاس م 
نل الهم [النحل/٤؛]‏ وني قوله“: ‏ لام يعني عليكر لملم 
هدوت ې [البقرة/ »]٠١١‏ فإتمام النعمة هو الرحمة. قوله: وما اهلكا مِن 
ری إل ا (مشذرو) ل کی وما ًا لین [الشعراء/ ۲۰۸ ۲۰۹]. 

وقوله تعالى: ولقد يرا ألفَرَءَاَ للد € [القمر/ ۱۷] أي لأجل الذكرء 


222 


کما قال: ّتا ينر بساك لعل برد [الدحان/ ۰۸]" وقوله: 


(1) في جميع النسخ (وأنزلنا) والصواب ما أثبته. 

(۲) انظر الدر المصون في علوم الکتاب المکنون / للسمین الحلی ۴۷۹/۷. 

(۳) الآية لا توجد في (م). 

(4) ساقطة من (م). 

)٥(‏ قال البغوي رحه الله: « ولكي اتم نعمتي عليكم بهدايتي إياكم إلى قبلة إبراهيم فتتم 
لكم الملة الحنيفية وقال علي بن ابي طالب تبنذن: «تمام النعمة الموت على الإسلام». 
وقال سعيد بن جبير: « لا يتم نعمة على المسلم إلا أن يدخله الله الجنة » انتهى. 
انظر تفسير البغوي 11/۲. 

)١(‏ في الأصل (منذرون). 

(۷) في (ع) (یذکرون). 


® شطاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


#َالْملْمََتِ دكا e‏ ذا ار د € [المرسلات/ ]٠-٠١‏ أي للإعذار والإنذار". 
کے کک جخ 00ک 2 و رر . چ ص ر2 DS‏ 
وقوله: نر ٤ابتا‏ موس الكتب تناما عل الى أحسن وتفْصيلا لكل 


1 ~3 ر ہڑے. ے29 م ا © هة 
شى وهدى وَرَمة لعَلَهم يلاء ريه ومون [الأنعام/ ]٠١٤‏ فهذا كله مفعول 


ریم ھەر 


لأجله“ وقوله: أا صي الم صَب4 [عبس/٥۲]‏ إلى قوله: سا لک 
ولاشی 4 [عبس/۴۲]. والمتاع واقع موقع التمتعء كما يقع السلام (موقع)" 
التسليم» والعطاء (موقع)“ الإعطاء. 


‌ a رر‎ 


وأما قوله تعالى رڪم الف حَوفا وطْمَعًا) [الروم/ ]۲٤‏ فيحتمل أن 
يكون من ذلك» أي إخافة لكم وإطماعاء وهو أحسن» ويجتمل أن يكون 
معمول فعل محذوف» آي فیرونهما خوفاً وطمعاًء (فیکونا)“ حالاً ”. 

وقوله تعالى: $ افر" بنظروا لل اسما فوقهر كف بنيَسهًا ) [ق/٠]‏ إلى 
قوله تعای» تیر وذکری لل عبد مي ق /ه] » آي لأجل البصرة 
(والذكرى). والفرق بينهما أن التبصرة توجب العلم والمعرفة والذكرى 
توجب الإنابة والانقيادء وبهما تتم المداية. 


.1١١ - ۳١/٠١ الدر المصون‎ - ۳۹٦/۸ انظر البحر الحيط‎ )١( 
.۳۲۸- ۳۲٣/۰ انظر الدر المصون‎ )۲( 

(۳) في (م) (موضع). 

)٤(‏ في (م) و (ع) و (ط) (موضع). 

() في ع» ط (فیکونان). 

(1) انظر: البحر الحيط ۷/ ٠١۳‏ . 

(۷) في جميع النسخ (أول) والصواب ما أثبته. 

(۸) في (ع) الذكر. 

(۹) انظر: زاد المسير ۸/ ۷ ٠‏ تفسير البغوي ۷/ .۳٥۷‏ 


الباب الثاني والعشرون ‏ فى إثبات حكمة الرب تعالى فى خلقه وأمره ... ® 


فصل 
النوع الخامس: الإتيان بان (والفعل)"" المستقبل بعدها تعليلاً لما قبلهه 
كقوله: ٭ أن تقولا ما زل الک عل طَايمََيَنٍ ِن بَا & [الأنعام/ ]٠١١‏ » 


اع ا عر 


وقوله: #ان تقول فس رى € [الزمر/ ]٥١‏ » وقوله: أن تل حًا 
ڪر ديا آلحری) [البقرة/ ۲۸۲] ونظائره» وفي ذلك طريقان: 

أحدهما للكوفيينء والمعنى : لئلا تقولواء ولئلا تقول نفس. 

والثاني للبصريين: أن المفعول له محذوف» أي: كراهية أن تقولواء (او)" 
جار آن قولوا *. 

فان قیل: فكيف يستقيم الطريقان في قوله: أن َل حدما مدر 
إخْدَهًا الخرئ) فإنك إن قدرت 1لئلا تضل إحداهما لم يستقم (عطف: 
َر إخَدَنهمًا) عليه» وإن قدرت)"“ حذار أن تضل إحداهما) ۾ 
يستقم العطف أيضاًء وإن قدرت إرادة أن تضل ل يصح أيضاً. 

قيل: هذا من الكلام الذي ظهور معناه مزيل للإشكال؛ فإن المقصود 
أذكار إحداهما الأخرى إذا ضلت ونسيت فلما كان الضلال سبباً للإذكار 
جعل موضع العلة» كما تقول: أعددت هذه الخشبة أن ييل الحائط فأدعمه 
بهاء فإنغا أعددتها للدعم لا للميل» وأعددت هذا الدواء أن أمرض 


)١(‏ مكروه في الأصل 

(۲) في (ع) (آي). 

(۳) انظر: البحر الحیط .1۹٩ /٤‏ 
)٤(‏ ما بينهما زيادة من باقي النسخ. 
(۵) ما پينهما ساقط من (م). 


® شطاء العليل هي مسائلالقضاء والقدر والحكمة والتعليل 


اا ما روء عقا قرال يوو" والبصريين درقالت " امل 
الكوفه: تقديري (كي تذكر) إحداهما الأخرى إن ضلت» فلما تقدم ال جزاء 
اتصل با قبله» ففتحت أن. 

قال الفراء: ومثله (قولك إنه): «ليعجبنى أن يسال السائل فيعطى»ء 
معناه: ليعجبني أن يعطى السائل (إن اسال). (لأنه)"" إغا يعجبه الإعطاء لا 
السؤال» 


)١(‏ في الأصل (فيما يداوي) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 

(۲) هو ابو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر الفارسي ثم البصري» المعروف بسيبويه 
النحوي» مولی بني الحارث زميل مولى آل الربيع بن زياد. طلب الحديث والفقه مدةء 
ثم صحب الخلیل بن أحمد» فرع في النحو» وجرت بينه وبين الكسائي وأصحابه 
مناظرة» وقد ساد آهل عصره في النحو» وألف فيه كتابه الكبير» وسمي سيبويه؛ لأن 
وجنتیه کانتا کالتفاحتین» کان فيه فرط ذكاء عاش اثنتين وثلاثين سنة. وقيل نحو الأربعين. 
قيل: مات سنة ثمانين ومائة» وقيل: سنة ثمان وثمانين ومائة. انظر: سير أعلام النبلاء 
۳۵٥۲-۸‏ تاریخ بغداد ۱۹١-٠۹١ /١‏ البداية والنهاية .٠۸۲ /٠١‏ 

(۳) فی (ع) (وما قول). 

)٤(‏ في الأصلء» م (في تذكر) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 

)٥(‏ الفرًاء هو العلامة بحيى بن زياد بن عبداله بن منظور أبو زكريا الفراء النحوي» مولى 
بني أسد. کوفي نزل بغداد» روی عن قيس بن الربيع» ومندل بن علي» وعلي بن 
حمزة الكسائي وغيرهم. روى عنه سلمة بن عاصم» ومحمد بن الجهم لسري 
وغبرهماء وكان ثقة إماماًء أثنی عليه جمع من أهل العلم» وذکروا آنه کان إماماً في 
النحو. مات بطريق الحج سنة سبع ومائتین وله ثلاث وستون سنة. انظر: تاريخ 
بغداد ۱٥۵٩-۱٤۹ /۱٤‏ . تهذیب ۱۱/ ۲۱۳-۲۱۲ سیر اعلام النبلاء ۱۲۱-۱۱۸/۱۰. 

() ع ط (قوله). 

(۷) في (ع) (لکنه). 


الباب الثاني والعشرون ١‏ فى إثبات حكمة الرب تعالى فى خلقه وآمره ... 


22 رر 


f e‏ ا ر ا ا 
وإِذ اخ ربك م بئ ءادم من ظهورهر 
(۲( 


ومن ذلك قوله تعالی: # 
”وء 0 2 ر کو ٠‏ افو := 2 و ے ‏ د چ ووه 
(درم) واشہدم عل انش الست ريک قالوا بل سهنتا أت (تقولو) 
7و مرم ت ای رض ت ا بے 0 OS)‏ عرس ےہ ر 
م أَلْقََمَةٍ إا ڪتا عن هدا ملين ي أو ولوا لاا شرك ءابَاؤتا ِن 
قبل وا هري مَل عدوي € [الأعراف/ ۱۷۳-۱۷۲] فذكر سبحانه من 
حكم أخذ الميثاق عليهم أن لا يجتجوا يوم القيامة بغفلتهم عن الأمر ولا 
بتقليد الأسلاف . 

ومعه قول قغال: ڀ و ڪر پو ان تسل ییا کیت € 7لانا ۷۰] 
فالضمیر فی به للقرآن» وآن تبسل في محل نصب على أنه مفعول له. آي: 
حذار أن سلم نفس إلى الملكة والعذاب» وترتهن بسوء عملها" . 

فصل 


ن > ت ر 2 ت کڪ ك 224 کے ِ f‏ ‌ 
تعالی: ومن أجل ذلك کنا عل بي إسرويل أنه من فقتل نفسا غير 
شن آۆ فساو فی لاض انما فقتل آلتاس جَييعًا ومن أخياها 


کا ی الاش Ed‏ € [الائدة/ ۳۲]. وقد ظن طائفة أن قوله: 


طمن أجل ذلك تعليل لقوله: «قَاّصَبَحَ مِنَ اللَّدِمِينَ) [الاندة/ ۳۱] أي: من 


)١(‏ في الأصلء م (ذرياتهم). 

(۲) في الأصل (يقولوا). 

(۳) في الأصل (يقولوا). 

.۲٠١٠۱/۱۳ انظر تفسير الطبري‎ )٤( 
. ٠٤١/١١ انظر تفسير الطبري‎ )١( 
.٠٤۹/٤ انظر البحر الحیط‎ )1( 


DB‏ شطاءالعليل في مسائل‌القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


أجل قتله لأخيه"“ وهذا ليس بشيءء» لأنه يشوش صحة النظم» (وتقل)"“ 
الفائدة بذكره» ويذهب شان التعليل بذلك للكتابة المذكورة» وتعظيم شان 
القتل (حين)" جعل علة هذه الكتابة فتامله. 

فإن قلت: كيف يكون قتل أحد بني آدم للآخر علة (لحكمه) على أمة 
أاخرى بذلك الحكم؟ وإذا كان علة» فكيف كان قاتل نفس واحدة بمنزلة قاتل 
الناس كلهم؟ 

قلت: الرب تعالى يجعل أقضيته وأقداره عللاً وأسباباً لشرعه وأمره 
فجعل حكمه الكوني القدري علة لحكمه الديي الأمري» وذلك أن القتل 
عنده لا كان من أعلى أنواع الظلم والفسادء فحُم أمره» وعظم شانه وجعل 
(إثمه)“ اعظم من إثم غيره» ونزل قاتل النفس الواحدة منزلة قاتل الأنفس 
كلهاء ولا يلزم من التشبيه أن يكون المشبه بمنزلة المشبه به من كل الوجوه» 
فإذا كان قاتل الأنفس كلها يصلى النار» وقاتل النفس الواحدة يصلاها"“ 
صح تشبيهه به» كما يأثم من شرب قطرة واحدة من الخمر ومن شرب عدة 
قناطير» وإن اختلف مقدار اللإثم. 


وكذلك من زنى مرة واحدة وآخر زنی le‏ كثبرة» کلاهما آثم وإن 


(۱) انظر تفسیر الطبري ۱۰/ ۰۲۳۲ ۳۲۹ » زاد المسیر ۲/ .٠٤٠‏ 
(۲) في الأصل (ويعمل) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 
(۳) في الأصل» (م) (حتى) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 
)٤(‏ في (ع) (للحكمة). 

)٥(‏ في الأصل» م (أنه) والصواب ما اثبته من باقي النسخ. 
)٩(‏ انظر تفسیر الطبري ۲۳٤/۱۰‏ 


الباب الثاني والعشرون :هى إثبات حكمة الرب تعالى هي خلقه وأمره ... ® 


اختلف قدر الإثم وهذا معنى قول ماهد : من قتل نفساً (واحدة)" 
يصلى النار بقتلها كما يصلاها من قتل الناس جميعا". 

وعلى هذاء فالتشبيه في أصل العذاب لا في وصفه. وإن شثت قلت: 
التشبيه في أصل العقوبة الدنيوية وقدرهاء (فإنها)““ لا تختلف بقلة القتل 
وکثرته» کما لو شرب قطرة» فان حده حد من شرب راوية» ومن زنی بامرأًة 
رانید سل 006 د عن زنی بال وخا اوی ا ابن زی 
فالا: جب عليه من القصاص بقتلها مثل الذي يجب عليه لو قتل الناس 
جيعا". (ذلك) أن يجعل (التشبيه)'" في الأذى (والغم)""" الواصل إلى 
المؤمنين بقتل الواحد منهم› فقد جعلهم کلهم خصماءه» وأوصل إليهم من 
الأذى والغم ما يشبه القتل. وهذا تاويل ابن الأنباري"“ . وفي الآية 


(۱) سبقت ترجمته في ص ۱۹۰ . 

(۲) في الأصل»ء م» ع (رمه) والصواب ما أثبته من (ط). 

(۳) انظر تفسیر الطبري باختلاف یسیر ۱۰/ ٠ ۲۳٠١‏ تفسير البغوي ٤٦/۳‏ . 

)٤(‏ في ع» ط (فانه). 

)٥(‏ زيادة من ع› ط. 

)٦(‏ ساقطة من (م). 

(۷) سبقت ترجمته ص(٩۷٤۱)‏ . 

(۸) سبقت ترجمته ص(۱۰۱۸) . 

(۹)انظر تفسير البغوي ۳/ ٤١‏ -الدر المنثور /٠١‏ ۲۳۷. 

)٠١(‏ في الأصل (الشبيه) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 

)۱١(‏ في (م) (النعم). 

(۱۲) هو الإمام الحافظ اللغوي أبوبكر محمد بن القاسم بن بشار بن الأنباري المقرىء 
النحوي» ولد سنة إحدى وسبعين ومائتين. كان من أعلم الناس النحو والأدب 
وأكثرهم حفظاً له» وكان صدوقاً فاضلاً من اهل السنة » صنف كتباً كثيرة منها : : 


® شماءالعليل في مسائل‌القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


تاویلات ار , 
فصل 

النوع السابع: التعليل بلعل. وهي في كلام الله سبحانه وتعالى للتعليل 
(مجردة)“ من معنى الترجي. فإنها إنغما يقارنها معنى الترجي إذا كانت من 
الخلوق» وأما في حق من لا يصح عليه الترجي» فهي للتعليل الحض› 
کقوله: ‏ ادوا ریم لی ڪلقکم وَالَيَ ن یک لعل مون 
[البقرة/ ]۲١‏ فقيل: هو تعليل لقوله: «أغَبُدوأ ديم وقيل: تعليل لقوله 
مَك والصواب أنه تعليل للأمرين» لشرعه وخلق". 

ومنه قوله تعاك: کيب عَڪم ايام گنا کيب عل اَذ يِن 
يڪم ملک مو4[ البقرة/ ۱۸۳]. وقوله: إت أله اعرا عل 
ملو 4[یوسف/ ۲]. وقوله: املك كروت 4[الأعراف/ .]٥۷‏ 

وقوله: «لَملَهٌ دك“ أو ّى [طه/٤٤]‏ . فلعل في هذا كله قد 
اخلصت للتعليل والرجاء الذي فيها متعلق بالمخاطبين. 


= كتاب (الوقف والابتداء) وكتاب (المشكل) (وغريب الحديث النبوي)» سمع من 

إسماعيل بن إسحاق القاضي وأحمد بن الميثم البزار وإبراهيم الحربي» روى عنه 
الدارقطنيء وابن سويد» وأبو عبدالله بن بطة. مات ببغداد سنة ثمان وعشرين 
وثلاثمائة. انظر: سیر اعلام النبلاء ۲۷۹-۲۷٤ /۱١‏ تاریخ بغداد ۳/ ۰۱۸٦-۱۸۱‏ 
طبقات الحنابلة ۲/ .۷۳-٠۹‏ 

(۱) انظر: الجامع لأحکام القرآن ۱٤١ /٦‏ » زاد المسیر ۲/ .۴٤١٠-۲٤۰‏ 

(۲) في الأصل (مجودة) والصواب ما اثبته من باقي النسخ. 

(۳) انظر: تفسير الطبري ."٠٤ /١‏ زاد المسير .٤۸/١‏ 

)٤(‏ في م ع» ط (یذکر). 


الباب الثاني والعشرون ؛ فى إثبات حكمة الرب تعالى فى خلقه وأمره ... 


فصل 


النوع الثامن: ذكر الحكم الكوني أو الشرعي عقب الوصف المناسب له 
فارة یدک بان وتارةايقرن الفا وتارة يزكر جردا : 

فالأول: كقوله تعالى: يكرتا إ ادف ريم (رَيَ)“ لا حدر 
کردا وات حر آلوریے ل قاتا لم وسا لم یخی 
اصدا لم وة إِنَم ڪا رغوت ف اليرت ويدعوتت 


را ورا کاو ا یت انیا ٩‏ ۲۹۵ 

وقوله: ل القن ی جت ویون € ایی مآ انهم دمم اقم کاو ل 
ذلك يِن 14الذاریات/ ١٠ء .]١١‏ 

وقرك: ۶ كلق قرت عة الح اة م ون عاو 
اَی 146یوسف/ .]۲٤‏ 

وقوله تعالی: ‏ وَل مکوت التب واقاموا الوه إا لا ضيع اجر 
للحي [الأعراف/ .]١١١‏ 

والثاني: كقوله: «والسارف ولسَارئة فاقطعوا إيديهمًا جرا بم 
کے [الائدۃ/ ۳۸]. 

[وقوله]: َة ول الد کل يدر ينها ياه جلو [النور/ ۲]. 


الین مون المحصتت م لر باتو باریعة شہداء جلد وهر تملنین جلدَةً € [النور/ .]٤‏ 


۰ 


(۱) لا توجد في (ع). 
(۲) ما پینهما من (ع)» (ط). 
)۳١(‏ ساقطة من جيم اللسخ» والصواب ما أثبته. 


ia‏ شماءالعليل هي مسائل القَصاء والقدر والحكمة والتعليل 


والثالث: كقوله تعالى: « إن ألسَقَّ ف جَسّتٍ وَعَْونِ ¢ [الذاريات/ .]٠١‏ 
وقوله: ‏ إل اريت اموا وعيلوا السيحت وأقاموا ألكلوة اتو 
ار ڪَوء هر جرهم عند ريم (لا حو“ عَم [ ولا هم يروت ]ي 
[البقرة/ ۲۷۷]. 

وهذا في التنزيل يزيد على عدة (آلاف)" موضع. بل القرآن ملوء منه. 

فإن قيل: هذا إنما يفيد كون تلك الأفعال أسباباً لما رتب عليها لا يقتضي 
إثبات التعليل في فعل الرب وأمره» فاين هذا من هذا؟ . 

قيل: لما جعل الرب سبحانه (هذه)“ الأوصاف عللاً مذه الأحكام 
وأسباباً ها دل ذلك على آنه حكم بها شرعاً وقدراً لأجل تلك الأوصاف» 
وأنه لإ بجحكم بها لغير علة ولا حكمة» ومذا كان كل من نفى التعليل والحكم 
نفى الأسباب» ولم يجعل لحكم الرب الكوني والديني سبباً ولا حكمة هي 
(العلة)" الغائبةء (فهؤلاء)" ينفون الأسباب والحكم. 

ومن تامل شرع الرب تعالى وقدره وجزاءه» جزم جزماً ضرورياً ببطلان 
قول النفاة» والله سبحانه قد رتب الأحكام على أسبابها وعللهاء (وبين)" 
ذلك خبراً وحساً وفطرة وعقلاً. ولو ذكرنا ذلك على التفصيل» لقام منه عدة 
امان 


)١(‏ ساقطة من (م)» (ع)» (ط). 
(۲) ما بينهما م يرد فيجميع النسخ. 
(۳) ساقطة من (م). 

)٤(‏ مكررة في الأصل. 

)٥(‏ في (م) (الحكمة). 

(1) في (ع) (وهم). 

(۷) في الأصل (ورتب). 


الباب الثاني والعشرون ؛ 


ي إثبات حكمة الرب تعالى فى خلقه وأمره ... 


فصل 
النوع التاسع: تعلیله سبحانه (عدم) الحكم القدري أو (الشوي)" 


ر 


بوجود المانع منه» كقوله: $ وللا أن كوب الاش اَم وده لَجعلتَا من 
يقر لرن وتم سا من س و ) [الزخرف/ ۳۳]. 

وقوله: ‏ # ولو سط اله ارذ ليجاروء لعا في ألأرضٍ وكن يرل يدر 
ای ا ی € الھور 1۷ 

وقرلہ: ٭ ج کا ان ی کے ا ای کب ا لارا € 
[الإسراء/ ]٥۹‏ أي آيات الاقتراح» لا الآيات الدالة على صدق الرسل التي 
بقها هو سبحاثه بدا 

وقوله: وو مله هًَُا أ لمال ول مات “اء “اين عر 
[فصلت/ .]٤٤‏ وقوله: 9 وَمالوا لوا أنزلَ ی اف وار ارا ن ا 
کک 0 کک کے تمھ چ ر ہے ع 
بغر ل € [الأنعام/ ۸ ۹]. فاخبر سبحانه عن المانع الذي منع من 
إنزال الك عياناً بحيث يشاهدونه. وأن حكمته وعنايته جخلقه منعت من 
ذلك فإنه لو أنزل الملك ثم عاينوه ولم يؤمنوا لعوجلوا بالعقوبة ول 
يُنظروا. 


)١(‏ ساقطة من (ع). 

(۲) في ط (والشرعي). 

(۳) انظر زاد المسير .0١ /١‏ 

)٤(‏ في (ع) (ولو جعلنا). 

(۵) انظر: تفسیر الطبري .۲۹۸۰۲٦۹۷/۱۱‏ 


o‏ شطاءا مسال القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


وايضاً فإنه جعل الرسول بشرأًء ليمكنهم التلقي عنه والرجوع إليه ولو 
جعله ملكا فإما يدعه على هيئة الملائكةء أو يجعله على هيثة البشرء والأول 
تضم من الفاقي عع اللاي لا صل به قود إفا كانوا ولون هر 
ټکار ا وقال تعالى: # وما وما هع ااس: أن يۇمۇاً إ5 جام آلهدیَ إل أن 
ل أف کا کی ی تل او کت ف داش په سوت 
میتی را ھر یی السمآے مک رسوا ل4 [الإسراء/ .]٩٩ ۰٩٤‏ 
فأاخبر عن المانع من إنزال الملائكة؛ وهو أنه | مجعل الأرض مسكناً هم» ولا 
يستقرون فيها مطمئنين» بل يكون نزوهمم (لتنفيذ)" أوامر الرب سبحانه ثم 
يعرجون إليه. 

ومن هذا قول عاق: کرت نشا آن یل ایت إل آن كدب ي 
ارون [الإسراء/ .]٥٩‏ فاخبر سبحانه عن حكمته في الامتناع من إرسال 
رسله بآيات الاقتراح والتشهي» وهي أنها لا توجب الإيمان» فقد سأها 
الأولون» فلما أوتوها كذبوا بهاء فأهلكواء فليس مم مصلحة في الإرسال 
بهاء بل حکمته سبحانه تأبی ذلك کل الإباء". 

ثم نبه على ما أصاب ثمود من ذلك بأنهم اقترحوا الناقة» فلما أعطوا ما 
سالوه» ظلموا ول يؤمنواء فكان في إجابتهم إلى ما سألوا هلاكهم واستتصاهم ثم 
قال: وما يل ايت إلا ويا [الإسراء/ ]٥۹‏ أي لأجل التخويف 
فهو منصوب نصب المفعول لأجله. 
)١(‏ المصدر السابی ۲۹۸/۷۲ ۴١۹‏ 


(۲) في ع» ط (لينفدوا). 
)۳( انظر: الجامع لأحكام القرآن ۸۰ تفسير البغوي 0/ 1. 


الباب الثاني والعشرون هي إثبات حكمة الرب تعالى خلقه وأمره ... 


قال قتادة: (إن ا) يخوف (الناس)" ما شاء من آياته؛ لعلهم 
يعتبرون أو يذكرون أو يرجعون“. وهذا يعم آياته التى تكون مع الرسلء 
والتی تقع بعدهم في کل زمان» فإنه سبحانه لا يزال محدث لعباده من الآيات 
ما بخوفهم بها ويذكرهم بها. 

ومن ذلك قوله: $ الوا ولا (رْل)“ عله ءايه من دیب فل لک أنه قاور 
علج أن رل ءايه ولك رهم لا يعَكَموَ 4[ الأنعام/ ۳۷] أي: لا يعلمون 
حكمته تعالى» ومصلحة عباده في الامتناع من إنزال الآيات التي يقتر 
الناس على الأنبياء» وليس المراد أن أكثر الناس لا يعلمون أن الله قادرء فإنه 
ينازع في قدرة الله (في الجملة)" أحد من (المقرين) بوجوده سبحانه 
ولكن حكمته في ذلك لا يعلمها أكثر الئاس" . 

قصل 
النوع العاشر: إخباره عن الحكم والغايات التي جعلها في خلقه وأمره. 
کترنه: ایی جل لک الاش وط وة ب واو ين اسب 


(١)سبقت‏ تر چە ضن(۳۴۹) . 
(۲) ساقطة من (م). 

(۳) ساقطة من (م). 

.٠٠١١/١ تفسير البغخوي‎ ٠۷١ /٠١ انظرتفسير الطبري‎ )٤( 
في الأصل» (م) (آنزل).‎ )( 

(1) ما بينهما ساقط من ع» ط 

(۷) في الأصل (المغسرين) والصواب ما اثبته من باقي النسخ. 
(۸) انظر: تفسیر الطبري .۳٤۳/۱۱‏ 


C3‏ شماء العليل في مسائلالقَضاء والقدر والحكمة والتعليل 


A‏ 2 2 د می" المت رقا E4‏ [البقرة/ ۲۲] » وقوله: 3% أ ّل 
لَص يا ج 5 رادا ا ولق کا وا وک سا غ 


£ 2 


NET gE E E E a 
فبا‎ i وقوله: بخ آل صمل الارش کا @ ن‎ ۷-۴ 


22 


کی نیلت وسفن ماه د ل €[المرسلات/ ۲٣١‏ -۲۷]. وقوله: # وال 
جرا م ن وڪم سا وجعل لک من جلوڊ الاي بوتا قسَجفوتها بوم 
ت ميم وَين أَصواِها وأوبارها وأشعارها أا ومسا لل حن 
2 6 کل کک ا ا ا طلا وجل لک ن الال اسک" 
تد نک ایل یم الع تسیک و اتس 4 دمر 


۸۱1-۸[ « وقوله: ظر لاضن إل طعامد» [عبس/ :]٤‏ وقوله: 9 
ی عل تسوت وال وانرد ست السا م هخ يو ي ار 
ا 2 کک ي ارو ور کک الکن 
< 


رم و 2 2 


6 کرک اک ا کی یکر کک اکل کار د 4 
rte‏ ۳] › وقولە: % 7 لدی سر 7لک لر لیَجری 


C 


)١(‏ ساقطة من (م). 
(۲) ساقطة من (م). 
(۳) ما بينهما ساقط من (ع)» (ط). 


)٤(‏ لم ترد في جميع النسخ. 
)٥(‏ ما بينهما ساقط من (م). 


الباب الثاني والعشرون , إثبات حكمة الرب تعالى في خلقه وأمره 2 


مرو K‏ 2 . رہ ر کو ہے 
الفلك فِه مرو ( ولغوا من فضلي.)(“ ولع کرو €. [الجاثية/ .]١١‏ 


إلى أضعاف أضعاف ذلك في القرآنء ما يفيد من له أدنى تأمل القطع بأنه 
سبحانه فعل ذلك (للحكم)" والمصالح التى ذكرها وغيرها ما لم يذكره. 
وقوله: < ووی ربك إل أل أن اذى من بال بوا ومن الجر ومسا عرشو 
م کی ین کل نمرت اسل سمل ریب دلا ج من بُطونمًا شراب 
0 تلفت ألونة فيب شقا الاين إن ف :ذلك ا(لأي ‏ لقم به ون € [النحل/ 
14-۸[ 


وقوله: : لن کر ن آلانتم ی شیک يسا فی بطونہا ولک ہا م 
کر و نا ا ون کک وقوله: e tS‏ 
رون ت ترح 6 وتیل اناگ إل بر لر کنا کے إل 


ر ر 


م چ راہ ٢و‏ ور 4ے و 
شى الاشين ا رتك الرءوف زحي وَل وبال لحمو 


ا 


لها وة وصق تًا ا ترج “€ [النحل/١-۸].‏ 
فهل يستقيم ذلك ويصح (من)" لا يفعل لحكمه» ولا لمصلحةء ولا 
لغاية هي مقصودة بالفعل؟ ومعلوم بالضروزة أ هلا :الإبات إو سد“ 


)١(‏ زيادة من باقي النسخ. 

(۲) في (ع) (للحكمة). 

(۳) في (ع)» (م)ء (ط) (لآیات). 

)٤(‏ ما بينهما زيادة من باقي النسخ. 

)٥(‏ في (م)» (ط) (فيمن) وفي (ع) (لأنه). 
)٦(‏ ساقطة من (ع). 


3 شماءالعليل هي مسائل‌القضاء والقدروالحكمة والتعليل 


النفي متقابلان اعظم التقابل. 
فصل 
النوع الحادي عشر: إنكاره سبحانه على من زعم أنه م يخلق الخلق لغاية 
ولا لحكمة؛ كقوله: # افر اما خلفتگم عَبَنا € [المؤمنون/ ]۱١١‏ › 
وقوله: $ امب الاش أن مرك سى € [القامة/ .]۳١‏ 
وقزاله: وما لقا الوت والارص رما ینا ی لم ما حَلَفسَھا إا 
اي4 [الدخان/ ۰۳۸ ۳۹] » وقال: 3 وا عقا لسوت والذأرس رما با 


ا 


إلا الق إت ألسَامَة ية € [الحجر/ 1۸١‏ 

والحق هو الحكم والغايات الحمودة التي لأجلها خلق ذلك (كله)". 

وهو أنواع كثيرة: منها: أن یعرف [الله] ‏ تعالی باسمائه وصفاته وأفعاله وآیاته. 

ومنها: أن بحب ویعبد ویشکر ویذکر ویطاع. 

ومنها: أن يآمر وينهى ويشرع الشرائع. 

ومنها: أن يدبر الأمر» ويبرم القضاء ويتصرف في المملكة بانواع 
(التصرف)' . 

ومنها: أن يثبت ويعاقب فيجازي الحسن بإحسانه والمسيء بإساءته» 
فیوجد آثر (فضله وعدله)" موجوداً مشهوداء فیحمد على ذلك ویشکر. 


(۲) ساقطة من (م). 

(۳) زيادة من (م)» (ط). 

)٤(‏ في (ع)» (ط) (التصرفات). 
)٥(‏ في ط (عدله وفضله). 


ومنها أن یعلم خلقه آنه لا له غیره» ولا رب سواه. 

(ومنها: ظهور آثار أسمائه وصفاته على تنوعها وكثرتها في الوجود 
الذهني والخارجي» فيعلم عباده ذلك علماً مطابقاً لما في الواقع. 

ومنها: أن يصدق الصادق فيكرمه» ويكذب الكاذب فيهينه) . 

ومنها: شهادة خلوقاته کلها بانه وحده ربها وفاطرها وملیکهاء وأنه وحده 
إهها ومعبودها. 

ومنها: ظهور أثر كماله المقدس» فإن الخلق والصنع (لازم)" كماله فإنه 
حي (علیم)" قدیر» ومن کان كذلك لم یکن إلا فاعلاً مختاراً. 

ومنها: أن يظهر أثر حكمته في المخلوقات بوضع كل منها في موضعه 
الذي يليق به (مجيعه) على الوجه الذي تشهد العقول والفطر بحسن 
فتشهد حكمته الباهرة. 

ومنها: آنه سبحانه يحب أن جود وينعم ويعفو ویغفر ویسامح» فلابد من 
لوازم ذلك خلقا وشرعا. 

ومنها: آنه حب آن یثنی عليه ويمدح وییمجد ویسبح ویعظم. 

ومنها: کثرة شواهد ربوبیته ووحدانیته وإهیته. 

إلى غير ذلك من الحكم التي تضمنها الخلق. فخلق لوقاته بسبب الحق 
ولأجل الحتى » وخلقها ملتبس بالحق » وهو في نفسه حق» ( فمصدره 


(۱) ما بينهما فيه تقدیم وتأاخیر في ع» ط. 
(۲) في (م) (الزم). 

(۳) ساقطة من (ع)ء (ط). 

)٤(‏ في م» ط (وعحبته). 


® شطاءالعليل هي مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


حق) وغایته حق» وهو متضمن للحق"» وقد أثنی تعالی على عباده 
المؤمنين حيث نزهوه عن إيجاد الخلق لا لشيء ولا لغاية. فقال تعالى: 
وق ڪرو ف حل اَلسَمَوت وَالارضِ ربا ما حَلَقَّت هدا بطلا سَبَحَحَكَ) 
[آل عمران/ ۱۹۱]. وأخبر أن هذا ظن اعدائه (به)" لا ظن أولیاثه» فقال: 
کو اتا کا“ ولذ وما ینتا بط دبك ی لر کترا [ص/ ۲۷] 
وكيف يتوهم أنه عرفه من يقول: إنه لم يخلق لحكمة مطلوبة له» ولا أمر 
لكمة ولا نهى لحكمة» وما ا(يصذر) ‏ الق والآمر عن مشيغة وقدرة 
خحخضة لا لحكمة (ولا غاية)" مقصودة. 

وهل هذا إلا إنكار لحقيقة حمده ؟! بل الخلق والأمر إنغا قام بالحكم 
والغايات. (فهما مظهران)" لحمده وحكمته» فإنكار الحكمة إنكار لحقيقة 
خلقة وأمه. 

فإن الذي أثبته المنكرون من ذلك ينزه عنه الرب» ويتعالى عن نسبته إليه» 
فإنهم أثبتوا خلقاً وأمرأً» لا رحمة فيه ولا مصلحة ولا حكمة» بل يجوز 
عندهم» (أو يقع)" أن يأمر با لا مصلحة للمكلف فيه البتة» وينهى عما فيه 


(۱) ما بینهما ساقط من (ع). 

(۲) انظر: تفسیر الطبري /۲١‏ ۷۷ء ال جامع لأٌحکام القرآن ۱٤١ /۱١‏ تفسير البغوي ۷/ .۲۳١‏ 
(۳) ساقطة من (ع)ء (ط). 

)٤(‏ في (م)ء (ع)ء (ط) (السماوات). 

)٥(‏ في (م) (مصدر). 

(1) في (ط) (لغاية). 

(۷) في (ع) (فيما يظهران). 

(۸) في (ع) (آن یقع). 


الباب الثاني والعشرون هى إثبات حكمة الرب تعالى في خلقه وأمره ... 


مصلحته» (والجميع) ‏ بالنسبة إليه سواء. ويجوز عندهم أن يأمر بكل ما 
نھی عنه» وینهی عن جمیع ما مر به» ولا فرق بين هذا وهذا إلا نجرد الأمر 
والنهي. ويجوز عندهم أن يعذب من لم يعصه طرفة عين» بل أفنى عمره في 
طاعته وشكره وذكره» وينعم"" من ل يطعه طرفة عین» بل آفنى عمره في 
الكفر به والشرك والظلم والفجورء ولا سبيل إلى أن يعرف خلاف ذلك منه 
إلا (جخبر)]" الرسول» وإلا فهو جائز عليه" . 

وهذا من أقبح الظن وأسوئه بالرب تعالى» وتنزیهه عنه» کتنزیهه عن 
الظلم والجور» بل هذا هو عين الظلم الذي يتعالى الله عنه. 

والعجب العجاب أن كثيراً من أرباب هذا المذهب ينزهونه عما وصف 
به نفسه من صفات الكمال ونعوت الجلال» ويزعمون أن إثباتها تجسيم 
وتشبيه» ولا ينزهونه عن هذا الظلم والجور» ويزعمون أنه عدل وحق» وأن 
التوحيد عندهم لا یتم إلا بء کما لا يتم إلا بإنکار استوائه على عرشه» 
وعلوه فوق سماواته» وتکلمه وتکلیمه» وصفات کماله» فلا يتم التوحید 
عند هذه الطائفة إلا بهذا النفي [وذلك]" الإثبات . 


(۱) في (ع) (والجمع). 

(۲) في (ع» ط) (وینعم علی). 

(۳) في (ع) (غیر). 

/۲ هذا القول قال به: الجبرية من الجهمية والأشاعرة. انظر: مفتاح دار السعادة‎ )٤( 
.60 

)٥(‏ زيادة من باقي النسخ. 

)١(‏ هذا قول أهل الكلام المبتين للقدر ومن وافقهم من الفقهاء أصحاب الأئمة 
الأربعة. انظر منهاج السنة النبوية ٠١١ /١‏ . 


E‏ شماء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


فصل 
النوع الثاني عشر: إنکاره سبحانه أن يسوي بين المختلفين أو يفرق بين 


أما الأول؛ فكقوله: اَقَجمل ایی کتبریی ج ما کک کت کرد ب 4 
[القلم/ ]۳٣-۳٣‏ . فاخبر أن هذا حکم باطل جائر» يستحیل نسبته إليه كما 
يستحيل نسبة الفقر والحاجة والظلم إليه» ومنكرو الحكمة والتعليل يجوزون 
نسبة ذلك إليه» بل يقولون بوقوعه. 

وقال تعالی: ٭ از جل ار اموا وسلو لصحت کَلْممِْرِینَ ف الأرضِ 
ر مجَعَل المسَقَينَ كَلْمَجَار4 [ص/۲۸]. وقال: آم کیت الت اجا 
السات (آن قله لري اموا ومیاو دحت سوه یھر روماه 
سا اكمور € [الجاثية/ .]۲١‏ فجعل سبحانه ذلك حکماً صيغاً يتعالى 
ويتقدس عن أن يجوز عليه» فضلاً [عن]" أن ينسب إليه. بل أبلغ من هذا 
آنه أنكر على من حسب [أنه]" يدخل الجنة بغبر امتحان له وتكليف يتبين 
به صبره وشکره» وان (حکمته)“ تابی ذلك. کما قال تعالی: اَم حَيبَځٌ 
أن دلوا الْجنَةَ وما يعي أله لين جهدو نكم وَيعَلَم ارت4[ آل 
عمران/ .]۱٤١‏ وقال: أ حَيْبُْم أن دحلو اة وما يَأيَكم مَل ألَذِبنَ 
لوا ين نيكم مسنم لأسا ول4 دروا [البقرة/ ]۲٠4‏ وقال: ‏ أي 


(۱) في (م) (آم نجعلهم). 

(۲) زيادة من ع» ط. 

(۳) في الأصل» (م)» (ط) (آن). 
)٤(‏ في الأصل (كلمته). 


الباب الثاني والعشرون ‏ فى إثبات حكمة الرب تعالى هى خلقه وأمره ... ® 


ا 8 2ء 2 07 e‏ 2 کا غ 2 
حيشم أن تركو وما يعلى أ لين جوا نک وَل يدوا ِن دون 
و ا ج رم ر ع 3 
َه وَل رسولدء ولا أَلْمُوّمِْينَ وَلِجَةً [التوبة/ .]١١‏ فانكر عليهم هذا الظن 
وأما الثاني: وهو أنه لا يفرق بين المتماثلين» فكقوله: ومن بطع أله 
رو ^ بھ مہ رم د 2L‏ وار ,2 
ولسو َأوكَهكَ م َر نم اه عَم مَنَ اين وَلصَيِيقِينَ والشهداء 
مر os REE‏ 
للحن وَحَسسَ أوْلتيكڭ رَفِيمًا € [النساء/ ]٦۹‏ . 
وقوله: والمۇمنوت والمۇمىت بعَضم أولياء عن € [التوبة/ .]۷١‏ 
اا امھ م ب ووی لے کے ےی ر م 
وقوله: المفقون وألمكَفِقت بعَصّه ر ين بض 4 [التوبة/ .]٦۷‏ 
ِ ھچ سے ر و روء €> > 4 ررم ر رص 
وقوله: # (قَاسَكَجَابَ لهم رهم لا أَضِيع َمل عَليل ينگ من د و 


انی بتکم مَن عن )۳ € [آل عمران/ ۱۹۰]. 
وقرف کر ب ا ا ا وا وكدلك ری يبت 
اوتف ۲۲ 
وقوله: ا فاگ حبر من أو € [القمر/ ۳٤]ء‏ وقوله: دمر اه علتبم 
فر أمسْهًا) [عمد/ .]٠١‏ 


2 5 وو ی ٤‏ 
وقوله: َة من قد أرسلتا قل من رسلتا ولا جد لستَينا وبلا 


[الإسراء/ ۷۷] . 


ےے 2ے ٣ے e‏ و 
وقوله: َة آله لی د حلت من قبل ون يد لِسَكَة آَم ريدي" 


[الفتح/ ۲۳] 


(۱) فيع (ول). 
(۲) ما بينهما ساقط من ع. 
(۳) في ع»؛ ط كرر الاية ول يتمها. 


® شماءالعليل في مسائل‌القَضاء والقدر والحكمة والتعليل 


وقوله: لسك َه ف لين حَلواً من قَبْلُ 4 [الأحزاب/۳۸] . 

فسنته سبحانه عادته المعلومة في أوليائه وأعدائه بإكرام هؤلاء وإعزازهم 
ونصرهم» وإهانة أولئك وإذلاهم وكبتهم. 

وقال تعالی: إن الزن ادون آله ورسوم کا گنا کت اَي ِن لهد 4 
[انجادلة/ .]٥‏ 

والقرآن علوء من ذلك. خبر أن حکم الشيء في حکمته وعدله حکم نظیره 
وماثلة» (وضد)“ حكم مضاده وخالفه. وكل نوع من هذه الأنواع لو 
استوعبناه لحاء کتابا مفردا. 

فصل 

النوع اثالث عشر: أمره سبحانه بتدبر كلامه والتفكر فيه» وفي أوامره 
ونواهيه وزواجره. ولولا ما تضمنه من الحكم والمصالح والغايات المطلوبةء 
والعواقب الحميدةء التي هل محل (الفكر)"" لا كان للتفكر فيه معنى» وإغا 
دعاهم إلى التفكر والتدبر ليطلعهم ذلك على (حكمته)" البالغة» وما فيه 
من (المصالح والغايات)"“ الحمودة التي توجب لمن عرفها إقراره بأنه تنزيل 
من حکيم حميد. فلول كان الحق ما يقوله النفاة» وأن مرجع ذلك" مرد 
القدرة والمشيئة التي جوز عليها تأييد الكاذب بالمعجزة ونصره وإعلاؤه» 


(۱) ما بينهما ساقط من ع» ط 

() فيع»› م (وحد). 

(۳) في ع (الكفر). 

)٤(‏ الأصل (حكمهم) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 
(ه) في ع» ط (من الغايات والمصالح). 

0( في ع٣‏ ط (مرجع ذلك وتصوره). 


الباب الثاني والعشرون ١‏ فى إثبات حكمة الرب تعالى فى خلقه وأمره ... ® 


وإهانة الحق وإذلاله وكسره» لا كان في التدبر والتفكر (ما)“ يدهم على 
صدق رسله» ويقيم عليهم حجته» (وكان)" غاية (ما)" دعوا إليه القدر 
ا لحض» وذلك مشترك بين الصادق والكاذب والبر والفاجر. 

فهؤلاء بإنكارهم الحكمة والتعليل سدوا على نفوسهم باب والإيان 
والهدى» وفتحوا عليهم باب المكابرة وجحد الضروريات» فإن ما في خلق الله 
وأمره من الحكم والمصالح المقصودة بالخلق والأمر والغايات (الحميدة)"“ أمر 
تشهد به الفطر والعقول» ولا ينكره سليم الفطرة» وهم لا ينكرون ذلك» 
وإنغا يقولون: وقع بطريق الاتفاق لا بالقصد» كما تسقط خشبة عظيمة» 
فیتفق عبور حیوان مؤذ تحتها فتهلکه . 

ولا ريب أن هذا ينفي حمد الرب سبحانه على حصول هذه المصالح 
والمنافع والحكم؛ لأنها ل تحصل بقصده وإرادته» بل بطريق الاتفاق الذي لا 
يحمد عليه صاحبه» ولا یثنی عليه (به)"» بل هو عندهم بمثابة ما لو رمی 
رجل درهماًء لا لغرض ولا لفائدة» بل نجرد قدرته ومشیثته على طرحه» 


(۱) في ع» ط (عا). 

(۲) في م (وإن کان). 

(۳) في الأصل (لا) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 

)٤(‏ في م (الحمودة). 

)٥(‏ يقول بهذا القول كثير ممن يثبت القدر وينتسب إلى السنة من أهل الكلام والفقه 
وغیرهم. وقد قال بهذا طوائف من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم» وهو 
قول الأشعري وأصحابه» وقول كثير من نفاة «القياس؛ كابن حزم وأمثاله. انظر: 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۸/ ۸۳. 

(1) ساقطة من ع» ط. 


Cd‏ شعاءالعليل هي مسانل‌القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


فاتفق أن وقع في يد محتاج انتفع به. فهذا (من)""“ شان الحكم والمصالح عند 
المنكرين. 
فصل 

النوع الرابع عشر: (إخباره)"“ عن صدور الخلق والأمر عن حكمته 
وعلمه فيذكر هذين الاسمين عند (ذك) " مصدر خلقه وشرعه يها على 
أنهما إنغا صدرا عن حكمة مقصودة مقارنة للعلم الحيط التام؛ كقوله ظ وَإنك 
ل الات ن دن کر عبر € [النمل/١],‏ وقوله: $ َيل آلکتب يِن 
هه الْعَزيز لكي [الزمر/١]‏ فذكر العزة المحعضمنة لكمال القدرة 
والتصرف والحكمة المتضمنة لكمال الحمد والعلم وقوله: «والسارق 
کار اط موا ایا عر یکا کا تک جن انر واک عر ت4 
[المائدة/ ۳۸] وسمع بعض الأعراب قارثاً“ يقرأها: واله غفور رحيم) 
فقال: لیس هذا کلام الله فقال: آتکذب بالقرآن؟ فقال: لا ولکن لا جسن 
هذاء فرجع القاریء إلى (حفظه)" فقال: عر حم فقال: صدقت". 


وإذا تاملت ختم الآيات بالأسماء والصفات وجدت كلامه مز ۷) 


)١(‏ ساقطة من ع. 

(۲) في م (عن أخباره). 

(۳) ساقطة من ع. 

.٠٠٤ /۲ ذكر أنه الأصمعي. انظر: زاد المسير‎ )٤( 
في (ط) (خطفه).‎ )٥( 


(1) انظر: زاد المسير ۲/ .٠٤‏ 
(۷) في الأصل: (م) (مختتمة) وفي (ع) (يختتمه) رالصواب ما أثبته وهو من (ط). 


الباب الثاني والعشرون ؛ في إثبات حكمة الرب تعالى في خلقه وأمره ا 


بذكر الصفة التي (يقتضيها) ذلك [المقام]"» حتی کانها ذکرت دلیلاً عليه 
وموجبة له» وهذا كقوله: إن عدبم قم عبادك وإن تعفر لهم نك أت 
لمر ِْم € [المائدة/ ]١١۸‏ آي: فإن مغفرتك هم (تصدر)" عن عزة 
هي كمال القدرة وحكمة هي كمال العلم» لا عن عجز وجهل. 

وقوله: قير العربز امير في ثلاثة مواضع من القرآن“ يذكر ذلك 
عقب ذكره الأجرام العلوية» وما تضمنه من فلق الإصباح» وجعل الليل 
(سكناً)“ وإجراء الشمس والقمر (بجساب)" لا يعدوانه» وتزيين السماء 
الدنيا بالنجوم وحراستها بهاء وأخبر أن هذا التقدير احكم المتقن صادر عن 
عزته وعلمه» لیس امراً اتفاقياًء لا يدح به فاعله» ولا یثنی عليه به کسائر 
الأمور الاتفاقية. 


ومن هذا ختمه سبحانه قصص الأنبياء وأغهم ف سورة الشعراء (بقول)“ 


(1) في الأصل (تقتضي). 
(۳) زيادة من (ط). 

(۳) في (م)» (ط) (مصدر). 
)٤(‏ في (ط) (عدة). 


والمواضع الثلاثة هي: 
والس ولقَمر تبان ديك قيب امز لير ) (الأنعام/ .)۹٩‏ 
وقوله: ولش تخر لِمْسْكَمَرٍ لا ديك تير المریز َير (یس/۳۸). 
وقوله: ررب اسما لدا بَصَِيح رفا ذلك َقبرٌ لعزي ألْعليرٍ) (فصلت/ )٠١‏ . 
() فی (ط) (مسکتاً). 
)١(‏ فى الأصل (بجسبان). 
(۷) ساقطة من (م)» (ط). 


کے 
عقب كل قصة: ‏ ولك ريك لهو ألْعَزير للحم )» فإن ما حكم به لرسله 
وأتباعهم ولأعدائهم صادر عن عزة ورحهة» فوضع الرحمة ف علهاء وانتقم 
من أعدائه بعزته» ونجی رسله وأتباعم برحته. والحكمة الحاصلة من ذلك أمر 
مطلوب مقصود» (وهي)" غاية الفعلء لا آنها أمر اتفاقي. 
فصل 

النوع الخامس عشر: إخباره بان حکمه أحسن الأحكام» وتقدیره أحسن 
التقادير» ولولا مطابقته للحكمة والمصلحة المقصودة المرادةء لما كان كذلك ؛ 
إذ لو کان حسنه لکونه مقدوراً معلوماً كما يقوله (النفاة)" لکان هو وضده 
سواء» فإنه بکل شي ءَ عليم» وعلی کل شي ء قدیر» فکان کل معلوم مقدور 
أحسن الإحكام واحسن التقادير» وهذا ممتنع. قال تعالى: ومن أحسَن مِنَ 
اسه كتا لقو ةنون € [الالدة/ ]٠١‏ » وقال: ومن أَحسَنٌ دا ن اسم 
وجه لله وهو مَس € [النساء/ ]٠٠١‏ » فجعل هذا (هو أحسن الأديانء 
وهمذا اختاره لنفسه» وارتضاه لعباده» ويتنع علیه)“ أن بختار هم ديناً سوا 
أو يرتضي دیناً غبره» کما متنع عليه (العيب)" والظلم» وقال تعالى: ومن 
اخسن بو يکن کا إلى أله َمِل صيكا َال نى يِن المتيلييك 4 
[فصلت/ ۳۳]. وقال : $ ففدرتا َعم ليرد € [المرسلات /۲۳] › وقال: 
(۱) الشعراء / الآیات ۱٤۰۹ ۱۲۲ ء۱۰١٤ 1۸ >٩‏ ۱۵۹ ۱۷۵ ۱۹۱. 
(۲) في الأصل» (م)ء (ع) (وهو) والصواب ما أثبته من (ط). 
(۳) في الأصل (التقاة) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 
)٤(‏ هنا نهاية المخطوطة العراقية. (ع). 
)٥(‏ ما پینهما ساقط من (ط). 
(1) في الأصل (الغيث) والصواب ما اثبته من باقي النسخ. 


الباب الثاني والعشرون ‏ فى إثبات حكمة الرب تعالى فى خلقه وأمره ... 


ررم م 2 2 KE‏ خر 


«فبارك اه أحسن أَلَلِقَينَ € [المؤمنون/ ٤٠]ء‏ فلا أحسن من تقديره وخلقه 
لوقوعه على الوجه الذي اقتضته (حکمته)' ور مته وعلمه. 

وقال تعالی: فنا تر فف حَلق اَن ِن (تَقوتٍ) (فانچع صر هَل ری 
من فُطور)”) [اللك/۳] ولولا مجيه على أكمل الوجوه واحسنهاء 
(ومطابقته)“ (للغايات)“ الحمودة والحكم المطلوبةء لكان كله متفاوتاً أو 
کان عدم تفاوته آمراً اتفاقیاً لا جمد فاعله؛ لأنه م يرده ولم يقصده» وإنا اتفق 
أن (جاء)"“ كذلك. 

فصل 

(النوع السادس عشر)": إخباره سبحانه أنه على صراط مستقيم في 
موضعین من کتابه. 

احدهما: قوله حاکیاً عن نییه هود: إت توت عل الو ر ودیک تا ِن 
اة إلا هر ايد ابيا َه عل رط مسقي ) [هود/١٥]‏ . 


4 2 ےو e‏ پر ر 1 رو 2 ر l2‏ 


والثاني: قوله: وضرب اله متلا رَجلينِ آحدهما آټڪم لا يمير عر 


)١(‏ في الأصل (كلمته) والصواب ما آثبته من باقي النسخ. 
(۲) في الأصل (التفاوة) والصواب ما أثبته. 

(۳) ما بينهما ساقط من جيع النسخ. 

)٤(‏ في (ط) (مطابقتها). 

)٥(‏ في الأصل (للغايات) والصواب ما آثبته من باقي النسخ. 
)٩(‏ في (ط) (صار). 

(۷) في م» ط (السابع عشر): 


(۸) ني الأصل (وهل) والصواب ما أثبته» وهو من باقي النسخ. 


3 شطاءالعليل هي مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 
شتی هو ومن يمر مدل وهو عل مط سوير [النحل/١۷].‏ 

قال آبو إسحاق": أخبر آنه وإن کانت قدرته تناهم (ما شاء)" فهو لا 
بظاء إلا بالعدل. قال ابن الأتباري“ ا قال: إل هر ليد اما 4 
[هود/ ]٥٦‏ کان في معنی لا تخرج عن قبضته" فإنه"“ قاهر بعظیم سلطانه 
كل دابة» فاتبع ذلك قوله: إن رى على مط مسقم €[هود/ ]٥١‏ أي إِنه 
على الحق"". قال: وهذا نحو كلام العرب إذا وصفوا رجلا (بجسن)“ السيرة 
والعدل والإنصاف» قالوا: فلان (على)" طريقة حسنة» وليس ثم طريق. 

وذكر في معنى الآية أقوال أخر هي من لوازم هذا المعنى وآثاره» كقول 
بعضهم: إن ربي يدل على صراط مستقيم ‏ [فدلالته على الصراط من 
موجبات کونه في نفسه على صراط مستقيم)"'» فإن تلك الدلالة والتعريف 
من تام رححمته وإحسانه وعدله وحکمته. 


(۲) سبق ترجمته ص ۳۳۱. 

)۳( ف (م( (ط) (ہا شاء). 

. ۱۰٤١ سبق ترجمته ص‎ )٤( 

.١١٠۹/٤ انظر زاد المسیر‎ )٥( 

)٦(‏ ساقطة من م» ط. 

(۷) قاله مجاهد. انظر: تفسير الطبري “6٥٩‏ زاد المسير .١١۸/٤‏ 
(۸) في ط (حسن). 

)٩(‏ ساقطة من م» ط. 

)١١(‏ زيادة من باقي النسخ. 


الباب الثاني والعشرون ؛ فى إثبات حكمة الرب تعالى في خلقه وأمرد ... 


وقال بعضهم: معناه: لا خفى عليه (شيء)'» ولا يعدل عنه هارب. 
وقال بعضهم: المعنى: لا مسلك لأحد ولا طريق له إلا عليه» كقوله: إن 
ريك لبالمرساد € [الفجر/ ]١٤‏ وعقا المعتى حق» ولكن كونه هو المراد بالآية 
ليس بالبين» فإن الئاس كلهم لا يسلكون الصراط المستقيم حتى يقال: إنهم 
يصلون سلوكه إليه. ولا أراد سبحانه هذا المعنى قال: ظ إلفْتَا مجعم ي 
[يونس/ ]۷٠‏ إن ليا ياي [الغاشية/ ]۲٠‏ إن ريك لالمرصاد ) 
[الفجر/ ]١٤‏ هوان إل ريك ابن [النجم/ .]٤١‏ 

وأما وصفه سبحانه بانه على صراط مستقيم» فهو كونه يقول الحق» 
ويفعل الصواب» فکلماته صدق وعدل» (وفعله)' (کله) صواب وخیر» 
ووا يفول أَلْحىّ وهو يهى السَييلّ € [الأحزاب/ ٤]ء‏ فلا يقول إلا ما 
جمد عليه (ولايفعل إلا ما يحمد عليه)“ لكونه حقاً وعدلاً وصدقاً 
وحكمة في نفسه» وهذا معروف في كلام العرب» قال جرير” يمدح عمر بن 


(1) في الأصل» (م) (مشيثته) والصواب ما أثبته من ط. 

(۲) ساقطة من (م) (ط). 

(۳) ساقطة من ط. 

)٤(‏ ما پينهما ساقط من (م)» (ط). 

)٥(‏ هو شاعر زمانه أبو حزرة جرير بن عطية الخطفي التميمي البصري» قدم دمشق 
فراراء ومدح يزيد بن معاوية والخلفاء من بعده» ووفد على عمر بن عبد العزيزء 
وكان الشعراء الذين يقارنونه في عصره الفرزدق والأخطل» وكان جرير أشعرهم 
وآخیرهم. قال غير واحد: هو أشعر الثلاثةء وقد مات سنة عشرة ومائة. مات هو 
والفرزدق في سنة واحدة. انظر: البداية والنهاية ۲۷١/٩‏ » سير أعلام النبلاء /٤‏ 
۰ الأعلام ۱۱۹/۲. 


Cv‏ شماءالعليل هي مسانل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


دال 

وإذا عرف هذاء فمن ضرورة كونه على صراط مستقيم أنه لا يفعل شيعا 
إلا حكمة محمد عليهاء وغاية هي اول باللإرادة من غبرهاء فلا تخرج أفعاله 
عن الحكمة والمصلحة والإحسان والرحهمة والعدل والصواب» گما ل تخرج 
[قوالخن السدل والصدق. 


(۲( 


فصل 

النوع السابع عشر: مله سبحانه لنفسه على جميع ما يفعله» وأمر عباده 
(بجحمده)"". وهذا لما في أفعاله من الغايات والعواقب الحميدة الى يستحق 
(عليها)“ الحمد. فهو محمد على نفس الفعل» وعلى قصد الغاية الحميدة به 
وعلى حصوهاء فها هنا ثلائة أمور»› ومنکرو الحكم والتعليل لیس عندهم 


(1) عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية. اللإمام الحافظء 
العلامة الجتهد. الخليفة الزاهدء ولد سنة ثلاث وستين» حذث عن عبد الله بن جعفر 
ابن آبي طالب» والسائب بن يزيد» وسهل بن سعد» وسعيد بن المسيب» وعروة 
وغيرهم» وحدٌث عنه أبو بكر بن حزم» ورجاء بن حيوة» وابن المنكدرء والزهري»› 
وابنه عبد العزيز بن عمر» وعقبة بن سعيد وغيرهم. ولي المدينة في خلافة الوليد 
وتولى الخلافة سنة تسع وتسعين» وتوفي سنة إحدى ومائة» وكانت خلافته سنتين 
وخمسة أشهر وأربعة أيام» ومات وهو ابن تسع وثلاثين سنة وأشهر. انظر: طبقات 
ابن سعد ٤0۸-۳۳۰ /٩‏ » حلية الأولیاء ٠٠۳ - ۲٠۴۳ /٥‏ . سير أعلام النبلاء /١‏ 


.1A-1\ €٤ 
زياذة من باقي السخ؛‎ ( 


)٤(‏ في باقي النسخ (فاعلها). 


الباب الثاني والعشرون ؛ إثبات حكمة الرب تعالى خلقه وأمره ... 


حموداً على قصد الغاية» ولا على حصوهاء إذ قصدها عندهم مستحيل 
عليه» وحصوها عندهم أمر اتفاقي غير مقصود» كما صرحوا به» فلا جمد 
على ما (لا)" يجوز قصده» ولا على حصوله» فلم يبق إلا نفس الفعل. 

ومعلوم أن الفاعل لا جمد على فعله إن لم يكن له فيه غاية مطلوبة هي 
أولى من عدمهاء وإلا فمجرد الفعل الصادر عن الفاعل إذا لم يكن له غاية 
يقصده بها (لا يحمد)" عليه» بل وقوع هذا الفعل من القادر المختار الحكيم 
حال» ولا يقع الفعل على هذا الوجه إلا من عائب» والله منزه من العيب» 
فحمده سبحانه من أعظم الأدلة على كمال حكمته وقصده با فعل نفع 
خلقه» والإحسان إليهم» ورحتهم» وإتقام نعمته عليهم» وغير ذلك من الحكم 
والغايات التى تعطيلها تعطيل لحقيقة حمده. 

فصل 

النوع الثامن عشر: إخباره بإنعامه على خلقه وإحسانه إليهم» وأنه خلق 
هم ما في السماوات وما في الأرض»› وأعطاهم الأسماع والأبصار والأفئدة» 
ليتم نعمته عليهم. 

ومعلوم أن المنعم امحسن لا يكون كذلك» ولا يستحق هذا الاسم حتى 
يقصد الأنعام على غيره والإحسان إليه» فلو م يفعل سبحانه لغرض الأنعام 
والإحسان ل يكن منعماً في الحقيقة ولا محسناء إذ يستحيل أن يكون كذلك 
من لم يقصد الأنعام والإحسان» وهذا غني عن التقرير» يوضحه أن سبحانه 
حيث ذكر إنعامه وإحسانه» فإنما يذكره مقرونا بالحكم والمصالح والمنافع التي 


)١(‏ زيادة من باقي النسخ. 
(۲) في الأصل (لا يجحمده) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 


vj‏ شماءالعليل هى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


خلق الخلق وشرع الشرائع لأجلها؛ كقوله في آخر سورة (النحل) ‏ : وله 
ّم َلك سمرت € [النحل/ ]۸١‏ فهذا في الخلق. 

وقال في الشرع في أمره باستقبال الكعبة: ومن حَيَثُ حَجْتَ فول وجك 
سَظرَ اچد الاو يت ما کنر فووا وڪم طم للد يکو للاي 
ولک تمدو € [البقرة/ .]٠٥١‏ 

وقال في مره بالضوء والتيمم: ما بريد اه لجڪ يڪم من حرج 
رلک رد رکم وکو وة یکی م کوت 
[المائدة/ ]٦‏ فجعل تمام نعمته في أن خلق ما خلق لاإحسان» وأمر با أمر لذلك. 

فصل 

النوع التاسع عشر: اتصافه بالرحمة» وأنه أرحم الراحمين» وأن رحته 
وسعت كل شيء» وذلك لا يتحقق إلا بأن يقصد رحة خلقه با خلقه هم» 
وبا أمرهم به» فلو لم تكن أوامره لأجل الرحمة والحكمة والمصلحة وإرادة 
الإحسان إليهم لا (كانت)" رحة (ولا كان رسوله رحمة للعالمين. فلو خلت 
احكامه عن الحكم والمصالح لا كانت رحة)“» ولو حصلت بها الرحمة 


لكانت اتفاقية لا مقصودة» وذلك لا يوجب أن يكون الآمر سبحانه أرحم 


)١(‏ في الأصلء (م) (النعم) والصواب ما أثبته. 
(۲) في الأصل (ولعلكم) والصواب ما أثبته. 
(۳) فی (ط) کان. 

)٤(‏ ما پينهما ساقط من (م)ء (ط). 


الباب الثاني والعشرون ؛ هى إثبات حكمة الرب تعالى هى خلقه وأمره ... 


الراحمين. (فتعطيل)“ حكمته والغايات المقصودة التى لأجلها يفعل إنكار 
لرحهمته ف الحقيقَة» وتعطيل ها. 


وكان شيخ هذا المذهب (جهم بن صفوان) يقف على (الجذامى)" 


ويشاهد ما هم فيه من البلاياء ويقول: أرحم الراحمين يفعل مثل هذا؟ يعني 
انه ليس ثم رحمة في الحقيقة» وإنغا“ الأمر راجع إلى حض (المشيئة الخالية)(“ 
خن اللتكمة وألرخةء ولا كمه عتده رلا وبحت قزق الرخة لأ قل إلا من 
فعل من يفعل الشيء لرحهمة ونفعه والإحسان إليه» فإذا م يفعل لغرض ولا 
غاية ولا حكمة لم يفعل (لرحمة ولا لإحسان). 
فصل 

التوع العشرون: جوابه سبحانه لمن (ساله)"“ عن التخصيص والتمييز 
الواقع في أفعاله بأنه لحكمة يعلمها هو سبحانه» وإن كان ا ا 
كما أجاب ال ملائكة لا قال هم: إن جاع ف آلأزض َة (قاز" امل 
فا من فيد فيا وفك الدماء ون سبح عمد ورش 3 
فاجابهم بقوله: إن أعلَمْ ما لا دعلَمون [البقرة/ ]۳١‏ . ولو كان فعله مجرداً 


(1) في الأصل (فتعطل) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 

(۲) سبق تعریفه ص۹٥٤‏ . 

(۳) في الأصل» (م) (الجذما) والصواب ما أثبته من (ط). 

)٤(‏ في ط (وإن). 

)٥(‏ في الأصل (السنة الحالية) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 
() في (م)» (ط) (سال). 

(۷) ني (م)ء (ط) (فقالوا). 


vs‏ ۷ے شطاءالعليل هي مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


عن الحكم والغايات والمصالءح لكان الملائكة أعلم (به)“ إن سألوا هذا 
السؤالء ولم يصح جوابهم بتفرده بعلم ما لا يعلمونه من (الحكمة) 
والمصلحة التي في خلق (هذا الخليفة» ومذا كان سؤالحم إنغا وقع عن وجه 
الحكمةء ولم يكن اعتراضاً على الرب تعالى» [ولو قدر أنه)" على وجه 
الاعتراض» فهو دليل على علمهم أنه لا يفعل شيثاً إلا لحكمةء فلما رأوا أن 
خلق هذا الخليفة مناف للحكمة في الظاهر سالوه عن ذلك. 

ومن هذا قوله تعالی: وا اتهم اة اوا ى َوَن حى َيِضَر ما 
اوق رس ا َه أعلم حيّت عل رسای“ [الأنعام/ »]٠۲۶‏ فأجابهم 
بان حکمته وعلمه یأبی أن يضع رسالاته في غير لها وعند غير آهلهاء ولو 
كان الأمر راجعاً إلى محض المشيئة ل يكن في هذا جواب» بل كان الجواب أن 
آفعاله لا تعلل» وهو يرجح مثلاً على مشل بغر مرجح» والأمر عائد إلى جرد 
القدرةء كما يقوله المنكرون. 

وكذلك [قوله]: (وڪدلك فا بعصم يعض مووا (آحتولاي" 
مک اھ لھم من با الس أله بعكم دصر [الأنعام/ ١٠]ء‏ فلما 


)١(‏ في الأصل (من) والصواب ما آثبته من (م)ء (ط). 


(۲) في (م)» (ط) (الحکم). 

(۳) في الأصل (ولو قدر وابه) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 

)٤6(‏ ي جیع النسخ (رسالاته). 

.٤٥٦/۲ هذا قول الجبرية من الجهمية والأشاعرة. انظر: مفتاح دار السعادة‎ )٥( 
زيادة من باقي النسخ.‎ )0( 


(۷) في الأصل (أھۇلاء) والصواب ما آثبته من باقي النسخ. 


الباب الثاني والعشرون ١‏ هي إثبات حكمة الرب تعالى فى خلقه وأمره ... ® 


سالوا عن التخصيص ل(لنته)“ اله وأنكروا ذلك أجيبوا بان الله اعلم 
(من)"" يصلح المنته)" وهو أهل لما وهم الشاكرون الذين يعرفون قدر 
النعمة ويشكرون عليها المنعم. فهؤلاء يصلحون (لنته)“» ولو كان الأمر 
عائداً إلى محض المشيئةء م بحسن هذا الجواب. 

وهذا يذكر سبحانه صفة العلم» حيث يذكر التخصيص والتفصيل 
(بينهما) على أنه إنغا حصل بعلمه سبحانه ا في (التخصيص)" المفصل 
ما يقتضي تخصيصه وتفصيله» وهو الذي جعله أهلاً لذلك» كما قال تعالى: 
یلسن ارچ اسن ری باتو إل لاض لی برا فیا وسا یکل سىء 
عللييني [الأنبياء/ ]۸١‏ . فذكر علمه عقب ذكر تخصيصه لسليمان بتسخير 
الريح له» وتخصيصه الأرض المذكورة بالبركة. 

ومنه قوله: < چ جَمَّ آله الگتكة الك ألْصرم وا إا «والشر 
یں" فقت اکى 8 3ھ کے ا ن لسري رن ج 
الأرض وات أله بک عل ۹ [المائدة/ 4۷] . فذكر صفة العلم التي 
اققضت تخصيص هذا المكان وهذا الزمان بأامر اختصا به دون سائر الأمكنة 


)١(‏ في الأصل (بئة) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 

(۲) في الأصل (من أن) والصواب ما اثبته من باقي النسخ. 
(۳) في الأصل (لمشيتئه) والصواب ما أثبته. 

)٤(‏ في باقي النسخ المشيفته). 

)٥(‏ في الأصل (تبينهما) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 
(1) في الأصل (المخصص) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 
(۷) مكررة في (م). 


CY‏ شطاء العليل في مسائلالقضاء والقدر والحكمة والتعليل 


ومن ذلك قوله سبحانه: 3 فان َه يدم عل رولو وَل امیر 
او کب لغری کا کی ا راعلھا راتت نة یکل کن عتا 4 
[الفتح/ ]۲١‏ : فأخبر آنه وضع هذه الكلمة عند أهلها ومن هم أحق بها 
وأنه أعلم يمن يستحقها من غيرهم. فهل هذا وصف من يخص محض 
الشية الا لمبب ولا لغاية". 

فصل 

النوع الحادي والعشرون: إخباره سبحانه عن ترکه بعض مقدوره (آن 
يفعله) لا يستلزمه من المفسدة» وأن المصلحة في تركه. ولو كان الأمر 
راجعاً إلى محض المشيغة» م مكن ذلك علة للحكم؛ كقوله تعالى ‏ إن سر 
دوت عند الہ صم الیم اریت لا عقاو لو وکو عَلم َه فيم عبر 
امعم وکو امهم تولا وم سُعرضودت 6 [انفال/ ۲۲ .]۲۳١‏ فعلل 
سبحانه عدم إسماعهم السماع الذي ينتفعون به» وهو سماع الفهم انهم لا 
خير فيهم بحسن معه أن يسمعهم» وبأن فيهم مانعا آخر ينع من الانتفاع 
باللسموع لو سمعوه» وهر (الکں)" والإعراض؛ فالأول من باب تعلیل 
عدم الحكم بعدم (مقعضيه)“ والثاني من باب تعليله بو جود مانعه. وهذا 
إنغا يصح ممن يأمر وينهي ويفعل للحكم والمصالح» وأما من تجرد فعله عن 


(۱) في ط (لا بسبب وغاية). 

() ما تھا ساقط من ط. 

(۳) الكبر: عرفه الرسول َة بقوله: « الكبر بطر الحق وغمط الناس » . آخرجه مسلم 
في کتاب (الإیان) باب (تحریم الکبر وبیانه) (۳۹) ۱/ .٩۳‏ 

)٤(‏ في (م) (يقتضيه) وني (ط) (ما يقتضيه). 


الباب الثاني والعشرون ‏ في إثبات حكمة الرب تعالى في خلقه وأمره ... ® 


ذلك» فإنه لا يضاف عدم الحكم إلا إلى مجرد مسببه فقط» ومن هذا تنزيه 
نفسه سبحانه عن کثیر مما یقدر علیه» فلا یفعله لنافاته لحکمته وححمده» کقوله 
تعالی: ظ (ما )امه لیذ لموم عل ما سم يه حى يمد اليك مِنَ 
الطيَب وما کان ال إيطلعك عل َل [آل عمران/ ۱۷۹] . وقوله: $ (وَما 
ڪات اله يعدبم وات فی" وا کات اله (مَدبهم" وشم 
تفروك ) [الأنفال/ ۳۳] . وقوله: ووا ڪات اله لل فن 
بعد إِذ هدم حى َي هر ا يمو [التوبة/ .]١٠١‏ وقوله: وما 
كان ريك ليمت الى بطل وأحنها مصيحرت 4 [هود/ .]١١١‏ 
وقوله: وا کان ك (مھرت) آلقری حى (بت) ن أمها رش ينوا 
َيه ٤اا‏ [القصص/ .]٠۹‏ 

فنرّه نفسه عن هذه الأفعال (لأنها)"“ لا تليق بكماله» وتنافي (حمده 
وحكمته)"'. وعند النفاة أنها ليست ما ينزه الرب عنه» لأنها مقدورة لهء إغا 
ينزه عما لا يقدر عليه» ولكن علمنا أنها لا تقع لعدم (مشيئة)" ها لا 


(۱) في (م) (کما کان). 


(۲) ما بینهما ساقط من (ط). 
(۳) في (م)ء (ط) (ليعذبهم). 
)٤(‏ في جميع النسخ (ليهلك). 
)٥(‏ ساقطة من (م). 
)٦(‏ ساقطة من (م). 


)۷( ف م ط (حکمته وحمده). 
(۸) فی (م)» (ط) (مسببه). 


E‏ شماءالعليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


فصل 

النوع الثاني والعشرون: أن تعطيل الحكمة والغاية المطلوبة بالفعل إما أن 
يكون لعدم علم الفاعل بها أو بتفاصيلهاء وهذا محال في حق من هو بكل 
شيء عليم» وإما لعجزه عن تحصيلهاء وهذا متنع في حق من هو على كل 
شيء قدير» وإما لعدم إرادته ومشيئته الإحسان إلى غيره» وإيصال النفع إليه» 
وهذا مستحیل في حق أرحم الراحمین» وإحسانه من لوازم ذاته» فلا یون إلا 
محسنا منعما منانا. وإما انع ينع من إرادتها وقصدهاء وهذا مستحيل في حق 
من لا يمنعه مانع عن فعل ما يرید/ وإما لاستلزامها نقصاً ومنافاتها كمالاً 
وهذا باطل» بل هو قلب للحقائق وعكس (للفطر)“ ومناقضة لقضايا 
العقول» فإن من يفعل لحكمة وغاية مطلوبة جمد عليها أكمل ممن يفعل لا 
لشيء البتة» كما أن من يخلق أكمل ممن لا يخلق» ومن يعلم أكمل ممن لا 
يعلم» ومن يتكلم أكمل ممن لا يتكلم» ومن يقدر ويريد أكمل ممن (لا قدرة 
له ولا إرادة» ومن يسمع ويبصر ويرضي ويغضب ويحب ويبغض أكمل 
ممن)" لا يتصف بذلك. وهذا (مركوز)" في الفطر» مستقر في العقول. 
فنفي حكمته منزلة نفي هذه الأوصاف عنه» وذلك يستلزم وصفه بأضدادهاء 
وهي أنقص النقائص. 


)١(‏ في الأصل (الفطر) والأولى ما أثبته من باقي النسخ. 
(۲) ما بینهما ساقط م (ط). 
(۳) في الأصل (مذكور)ء والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 


الباب الثاني والمشرون ١‏ في إثبات حكمة الرب تعالى في خلقه وأمره ..._____ 


وهذا صرح كثير من النفاة؛ كال جويي" والرازي بانه م يقم على نفي 
النقائص عن الله دليل عقلي» (وإنا)" مستند النفي السمع والإجماع“ 
وحينئذ فيقال هؤلاء: إن ل يكن في إثبات الحكمة نقص ل جز نفيهاء وإن 
كانت نقصاًء فأين في السمع أو في الإجماع نفي هذا النقص؟ 

وجمهور الأمة يثبت حكمته سبحانه والغايات الحمودة في (أفعاله)“» 
فليس مع النفاة سمع ولا عقل ولا إجماع» بل السمع والعقل والإجاع 
والفطرة (تشهد)"“ ببطلان قوهم. واله الموفق للصواب. 

وجماع ذلك ان کمال الرب تعالی وجلاله وحکمته (وعلمه)" ورمته 
وقدرته وإحسانه وحمده ومجده وحقائق أسمائه (تمنع كون أفعاله صادرة)“ 
منه بلا حكمة ولا غاية مطلوبة» وجيع أسمائه الحسنى تنفي ذلك» وتشهد 


(1) هو أبو المعالي عبدالملك ابن الشيخ عبداله بن يوسف الجويني ثم النيسابوري» إمام 
الحرمين وشيخ الشافعية» ومن كبار أئمة الأشاعرة. سمع الحديث وتفقه على والده 
وغيره» وله مصنفات؛ منها «نهاية المطلب)ء «الإرشاد في أصول الدين»ء «الرسالة 
النظامية» وغيرها » توفي سنة ثمان وسبعين وأربع مائة. انظر: تبيین كذب المفتري 
٠۲۸۷-۸‏ البداية والنهاية ۱۲/٣۱۳١-۱۳۷ء‏ سير أعلام النبلاء ۱۸/ ٤۷۷-٤1۸‏ . 

(۲) سبق ترجمته ص٥۸۳‏ . 

(۴) في م» ط ([لا). 

. ۲۹۲ /۲ بيان تلبيس الجهمية في تأاسيس بدعهم الكلامية لشیخ الإسلام‎ )٤( 

)٥(‏ في الأصل (في آفعاله جلاً) والصواب ما اثبته من باقي النسخ. 

() في الأصل (شهد) والصواب ما أثبته» وهو من باقي النسخ. 

(۷) في (ط) (وعدله). 

(۸) ما بینهما مکرر في الأصل. 


EA‏ شماءالعليل في مسائلالقضاء والقدر والحكمة والتعليل 


ببطلانه. وإنغا نبهنا على بعض طرق القرآن» وإلا فالأدلة التي تضمنها'" 
إثبات ذلك أضعاف أضعاف ما ذكرناء وباله التوفيق. 
فصل 

وكيف يتوهم ذو فطرة صحيحة خلاف ذلك» وهذا الوجود شاهد 
بحكمته وعنايته بخلقه تم عناية» وما في مخلوقاته من الحكم والمصالح والمنافع 
والغايات المطلوبة والعواقب الحميدة أعظم من أن حيط به وصف» أو 
بحصره عقل. ويكفي الإنسان فكره في نفسه وخلقه وأعضائه ومنافعها وقواه 
وصفاته وهیئاته. فإنه لو استنفد عمره ۾ حط علما بجميع ما تضمنه خلقه من 
الحكم والمنافع على التفصيل. والعام كله علويه وسفليه بهذه الخابة» ولكن 
لشدة ظهور الحكمة ووضوحهاء وجد الجاحد السبيل إلى إنكارهاء وهذا شأن 
النفوس الجاهلة الظالمةء كما أنكرت وجود الصانع تعالى مع فرط ظهور 
آیاته ودلائل ربوبیته» بجیث استوعبت کل موجود» ومع هذا فسمحت 
بالمكابرة في إنكاره. 

وهكذا أدلة علوه سبحانه فوق خلوقاته مع شدة ظهورها وكثرتها 
سے اران a RED‏ 

وهکذا شواهد (صدق)”“ انبیائه ورسله» ولاسيما خاتمهم صلوات الله 
وسلامه عليه»› فإن أدلة صدقه في الوضوح للعقول كالشمس في دلالتها على 


)١(‏ في الأصل (على إثبات). 

(۲) سبق تعریفها ص1٠۱۰‏ . 

(۳) ساقطة من م. 

. في باقي النسخ (سواها كصدق)‎ )٤( 


الباب الثاني والعشرون ؛ فى إثبات حكمة الرب تعالى فى خلقه وأمره ... ED‏ 


النهار» ومع هذا فلم (يانف)” الجاحدون والمكابرون من الإنكار. 

وهكذا أدلة ثبوت صفات الكمال لعطي الكمال هي من أظهر الأشياء 
وأوضحهاء وقد أنكرها من أنكرهاء ولا يستنكر هذاء فإنك تجد الرجل 
منغمساً في النعم وقد أحاطت به من کل جانب» وهو يشتکي حاله ویسخط 
(عا) ‏ هو افيةء :وريا أنكز التعمة. فضلال التفوس وغيها لا -حد له تنخهى 
إليه» ولا سيما التفوس الجاهلة الظالمة. 

ومن أعجب العجب أن تسمح نفس بإنكار الحكم والعلل الغائبة 
والمصالح التى تضمنتها هذه الشريعة الكاملةء التي هي من أدل الدلائل على 
صدق من جاء بهاء وأنه رسول الله حقاأًء ولو يات بمعجزة سواها لكانت 
كافية شافية» فإن ما تضمنته من الحكم والمصالح والغايات الحميدة 
والعواقب السديدة شاهدة بان الذي شرعها وأنزهما أحكم الحاكمين وأرحم 
الراحمين» وشهود ذلك في تضاعيفها ومضمونها كشهود الحكم والمصالح 
والمنافع في المخلوقات العلوية والسفلية» وما بينهما من الحيوان والنبات 
والعناصر والآثارء التى بها انتظام مصالح المعاش. فكيف يرضى أحد لنفسه 
إنكار ذلك وجحده. 

[ومن]" تجمل واستحى من العقلاء قال: ذلك أمر اتفاقي غير مقصود 
(بالخلق والأمر)“ . وسبحان الله! كيف يستجيز أحد أن يظن برب العالمين 
واحكم الحأكمين آنه يعذب كثبرا من خلقه بأشد العذاب الأبدي لغير غاية 


(۱) في الأصل (يأنفه) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 
(۲) في الأصل (ما) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 


(۳) في جميع النسخ (وإن). 
)٤(‏ في ط (الأمر والخلق. 


® شماءالعليل في مسانل‌القَصاء والقدر والحكمة والتعليل 


ولا حكمة ولا سبب؟ وإنما هو حض مشيئة مجردة عن الحكمة والسبب» فلا 
سبب هناك ولا حكمة ولا غايةء وهل هذا إلا من أسوا الظن بالرب تعالى؟ 

وکیف یستجیر أن یظن بربه آنه آمر ونهی» وأباح وحرم» وأحب وکره» 
وشرع الشرائع» وأمر بالحدود لا لحكمة (ولا لمصلحة)" بقصدهاء بل ما 
ثم إلا مشيئة حضة رجحت مثلاً على مثل بغير مرجح» وآي رحمة تكون في 
كلم اة 

[وكيف يكون المبعوث بها رحمة مهداة للعالمين لو كان الأمر كما يقول 
النفاة]"“ (وهل)"" يكون الأمر والنهي إلا عقوبة وكلفة وعبثاًء تعالى عن 
ذلك علواً کبيراً. 

ولو ذهبنا نذكر ما يطلع عليه أمثالنا من حكمة الله في خلقه وأمره» لزاد 
ذلك على عشرة آلاف موضع» مع قصور أذهانناء ونقص (علومنا) 
ومعارفناء وتلاشيهاء بل وتلاشي علوم الخلائق جميعهم في علم الله کتلاشي 
ضوء السراج في عين الشمس. وهذا تقريب» وإلا فالأمر فوق ذلك. 

وهل (إبطال)“ الحكم والمناسبات والأوصاف التي شرعت الأحكام 
لأجلها إلا إبطال للشرع جملة؟ 

وهل يكن فقيهاً على وجه الأرض أن يتكلم في الفقه مع اعتقاده بطلان 
الحكمة والمناسبة والتعليل وقصد الشارع بالأحكام مصالح العباد؟ 


(۱) في (ط) (ولا مصلحة). 
(۲) ما بينهما زيادة من باقي النسخ. 

(۳) في الأصل (وكيف) والأولى ما أثبته وهو من باقي النسخ. 
)٤(‏ في ط (عقولنا). 

() في ط ([بطاله). 


الباب الثاني والعشرون , فى إثبات حكمة الرب تعالى فى خلقه وأمره ... ® 


وجناية هذا القول على الشرائع من أعظم الحنايات» [فإن العقلاء)"" لا 
مكنهم إنكار الأسباب والحكم والمصالح والعلل الغائبةء فإذا رأوا أن هذا لا 
يكن القول به مع موافقة الشرائم» ولا يمكنهم (دفعة)"" عن نفوسهم خلوا 
الشرائع وراء ظهورهم» وأساؤوا بها الظن» وقالوا: لا يمكننا الجمع بينها 
وبين عقولناء ولا سبيل لنا إلى الخروج عن عقولناء ورأوا أن القول بالفاعل 
المختار لا يكن إلا مع نفي الأسباب والحكم والقوى والطبائع» ولا سبيل 
إلى نفيهاء (فنفوا)" الفاعل (المختار)““ وأولئك لم يمكنهم القول بنفي 
الفاعل المختار» ورأوا أنه لا يكنهم إثباته مع إثبات الأسباب والحكم 
والقوى والعلل فنفوها. وبين الطائفتين بعد المشرقين" . 

ولا تستهن بأمر هذه المسالة» فإن شأنها أعظم» وخطرها أجل» وفروعها 
كثيرة (جدا)» ومن فروعها أنهم لا تكلموا فيما يحدثه الله تعالى من المطر 
والنبات والحيوان» والحر والبردء والليل والنهار» واللإهلال والإبدار"“ 


)١(‏ ما بينهما زيادة من باقي النسخ. 

(۲) في (م)ء (ط) (رفعه). 

(۳) في (م) (فنقول). 

(8 ساقطة من (ط) 

(۵) انظر مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تیمیة ۸/ ۱٥۸-۸۱‏ . 

0 ) ساقطة من (ط): 

(۷) بر إلى الشيء: أسرع» ویابه دخل» وا(بادر) إليه ايض و(تبادر) القوم: تسارعواء 
و(ابتدروا) السلاح: تسارعوا إلى أخذه. وسمي (البدر) بدراً لمبادرته الشمس بالطلوع في 
ليلته» كانه يعجلها المغيب» وقيل: سمي به لتمامه. انظر مختار الصحاح ص۳۷. 


شطاءالعليل هي مسائل‌القضاء والقدروالحكمة والتعليل 


والكسوف والاستسرار ٠‏ وحوادث الجو وحوادث الأرض» انقسموا 
قسمین» وصاروا طائفتین". 

ففاضة بعلت الرجب للك غره هاا ,أن طة وسا عن ارات 
الفلكية والقوى الطبيعية والنفوس والعقول» فليس عندهم لذلك فاعل تار 
مرید. 

وقابلهم طائفة من المتكلمين» فلم (يشبتوا)" لذلك سبباً إلا مجرد المشيئة 
والقدرة» وأن الفاعل المختار يرجح مثلاً على مثل بلا مرجح ولا سبب ولا 
حكمة ولا غاية يفعل لأجلهاء ونفوا الأسباب والقوى والطبائع 
(والغرائز) والحكم والغايات» حتى يقول من أثبت الجوهر الفرد" منهم: 
إن الفلك والرحى ونحوهما نما يدور (متفكك عند الدوران دائماً)“» 


() الاستسرار (املتَسر): استتر وخفي. يقال: استسر القمر: خفي ليلة السرار» ورا 
ليلةء ورا كان ليلتين. واستسر الأمرء وفلاناً: ألقى إليه سره. 

(۲) الطائفتان: الفلاسفة والمتكلمون. 

(۳) في (ط) (یسبوا). 

)٤(‏ ف (ط) (القرائن). 

() الجوهَرً: ماهية إذا وجدت في الأعيان كانت لا في موضوع» وهو منحصر في خسة: 
هيولي » وصورة » وجسم » ونفس »› وعقل . والجوهر ينقسم إلى بسيط روحاني» 
كالعقول والنفوس الجردةء وإلى بسيط جسماني كالعناصرء وإلى مركب في العقل 
دون الخارج كالماهيات الجوهرية المركبة من الجنس» والفعل» وإلى مركب منهما 
كالمولدات الثلاثة. و(الفرد) ما يتناول شيئاً واحداً دون غيره. 
انظر: المواقف في علم الکلام ص ۱۸۲ . التعریفات للجرجاني ص ۷۹ء ٠٤۹‏ . 
وقيل في المعجم الوسيط ص :۱٤۹‏ (الجوهر) جوهر الشيء: حقيقته وذاته. 

)ني (ط) (متفكك دائماً عن الدوران). 


الباب الثاني والعشرون ؛ في إثبات حكمة الرب تعالى فى خلقه وأمره ... 


والقادر المختار يعيده كل وقت كما كان وإن الألوان والمقادير والأشكال 
والصفات تعدم على تعاقب الآنات» والقادر المختار يعيدها كل وقت» وإن 
ملوحة ماء البحر كل لحظة تعدم وتذهب» ويعيدها القادر المختار» كل ذلك 
بلا سبب ولا حكمة ولا علة غائبةء ورأوا أنهم لا يمكنهم التخلص من قول 
الفلاسفة أعداء الرسل إلا بذلك» ورأى أعداء الرسل أنهم لا يمكنهم 
الدخول قي الشريعة إلا بالتزام أصول هؤلاء. 
ولم تهتد الطائفتان للحق الذي لا جوز غيره» وهو أنه سبحانه يفعل 
بمشیئته وقدرته وإرادته» ویفعل ما یفعله بأسباب وحکم وغایات غمودة 
وقد أودع العام من القوى والطبائع والغرائز والأسباب والمسببات ما به قام 
الخلق والأمر. وهذا قول جمهور (أهل) الإسلام» وأكثر طوائف النظارء 
وهو قول الفقهاء قاطبة إلا من خلى الفقه ناحية وتكلم بأاصول النفات 
فعادی فقهه أصول دینه. 
*% %* %* 


() في الأصل (هل) والصواب ما اثبته. 


لباب الثالث والعشرون 


فى استيعاء شبه التافبن لاحكمة والتعليل 
وذكرالاجوية عتها 


الباب الثالث والعشرون ١‏ هي استيطاء شبه الناهبن للهكمة والتعطيل ... 3^ 


الباب (الثالث) ' والعشرون 
في استيطاء شبه النافين للحكمة والتعليل 
وذكرالأجوبة عتها 
قال التفاة: قد أجلبتم علينا ا استطعتم من خيل الأدلة ورَجلهاء فاسمعوا 
الآن ما يبطلهء ثم أجيبوا عنه إن أمكنكم الجواب. فنقول ما قاله أفضل 
متاخريهم محمد بن عمر الرازي"": كل من فعل فعلاً لأجل تحصيل مصلحة 
أو لدفع مفسدة» فإن كان تحصيل تلك المصلحة أولى من عدم تحصيلهاء كان 
ذلك الفاعل قد استفاد بذلك الفعل تحصيل ذلك. 
ومن كان كذلك کان ناقصاً بذاته مستکملاً بغیره» وهو في حق الله عال. 
وإن كان تحصيلها وعدمه بالنسبة إليه سواء» فمع ذلك لا محصل الرجحانء 
ثم أورد سؤالاً وهو لا يقال حصوهما (واللاحصوها)" بالنسبة إليه» وإن 
كان (عند)“ التساوي إلى حصوها للعبد أولى من عدم حصوها له» فلأجل 
هذه الأولوية العائدة إلى العبد (يرجح)"" الله سبحانه الوجود على العدم. 
ثم أجاب بأنا نقول: تحصيل تلك المصلحة وعدم تحصيلها له إما أن يكونا 
متساويين إلى الله أو لا يستويان» وحينئد يعود التقسيم المذكور. 
قال المغبتون: الحواب عن هذه الشبه من وجوه: 


)١(‏ في المطبوعة (الثاني والعشرون) والصواب ما أثبته. 

(۲) سبقت تر مته ص ۸۳۰. 

(۳) في الأصل» (م) (وإن لا حصول هما) والصواب ما أثبته» وهو من (ط). 
)٤(‏ في (م)» (ط) (علی). 

)٥(‏ في الاصل (فرجح) والصواب ما آثبته من م ط. 


® شماءالعليل في مسائل‌القضاء والقلدر والحكمة والتعليل 


احدها: أن قولك”“ إن کل من فعل لغرض یکون ناقصاً بذاته مستکملاً 
بغیره. 

ما تعنی بقولك إنه یکون ناقصاً بذاته؟ اتعنی به أنه یکوڻ غادماً لشیءَ من 
الكمال الذي (كان)" عب أن يكرن له قبل حدوث ذلك الراد؟ آم تع به 
ان یکون عادماً ما لیس کمالاً قبل وجوده؟ آم تعنی به معنی ثالثا؟ 

فإن عنيت الأول لدعوى باطلةء فإنه لا يلزم من فعله لغرض حصوله 
أولى من عدمه أن يكون عادماً لشيء من (الكمال)" الواجب قبل حدوث 
مراد فإنه يمتنع أن يكون كمالاً قبل حصوله. وإن عنيت الثاني» لم يكن 
دمه لقصاء فاق الق رق (آنف لیس كمالا قبل وجوده وما لیس بکمال 
فی وقت» لا یکون عدمه نقصاً فیه» فما کان قبل وجودِه عدمّه أولی من 
وجوده» وبعد وجوده وجوذه أولى من عدمه» م يکن عدمه قبل وجوده نقصاًء 
ولا وجوده بعد عدمه نقصاء بل الکمال عدمه قبل وقت وجوده» ووجوده 
وقت وجوده وإذا كان كذلك» فالحكم المطلوبة والغايات من هذا النوع 
وجودها وقت وجودها هو الكمال» وعدمها حينئذ نقص» وعدمها وقت عدمها 
كمال» ووجوجها حينئذ نقص. وعلى هذا فالنافي هو الذي نسب النقص إلى 
اله لا الممبت. وإن عنیت به أمراً ثالثاء فلابد من بيانه حتى ننظر فيه. 

الجواب الاني: أن قولك: یلزم أن یکون ناقصاً بذاته مستکملاً بغيره؛ 
أتعنى به أن الحكمة التي يجب (وجودها)" إنغا حصلت له من شيء خارج 


(۱) يعني الرازي. 

(۲) في ط (لا). 

(۳) ساقطة من (م). 

)٤(‏ ساقطة من (م)ء (ط). 

)٥(‏ في الأصل (وجوها) والصواب ما آثبته وهو من باقي النسخ. 
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عنه؟ آم تعني (به)" أن تلك الحكمة نفسها غير له وهو مستكمل بها؟ فإن 
عنیت الأول فهو باطل» فإنه لا رب غیره ولا خالق سواه ولم یستفد سبحانه 
من غیره کمالا بوجه من الوجوه» بل العام کله إنغا استفاد الكمال الذي فيه 
منه سبحانه» وهو لم یستفد کماله من غیره» کما لم یستفد [وجوده من غیره. 
وإن عنيت الثاني فتلك الحكمة صفته سبحانه وصفاته ليست]" غيراً له 
فإن حكمته قائمة به» وهو الحكيم الذي له الحكمة» كما أنه العليم الذي له 
العلم» والسميع الذي له السمع» والبصير الذي له البصر» فثبوت حكمته لا 
یستلزم استکماله بغیر منقصل عنه» کما أن کماله سېحانه بصفاته» وهو ۾ 
يستفدها من غيره. 

ا لجواب الثالث: آنه سبحانه إذا كان إنما يفعل لأجل أمر هو أحب إليه من 
عدمه» كان اللازم من ذلك حصول مراده الذي يحبه وفعله لأجله» وهذا 
غاية الكمال» وعدمه هو النقص» فإن من كان قادرا على تحصيل ما محبهء 
وفعله في الوقت الذي يحب» على الوجه الذي يحب» فهو الكامل حقأًء لا 
من لا حبوب له» أو له عحبوب لا یقدر على فعله. 

الجواب الرابع: أن يقال: انت ذكرت" في كتبك أنه م يقم على نفي 
النتقص عن (اله)“ دليل عقلي*» واتبعت في ذلك الجويي"“ وغيره» وقلتم: 
(۱) ما بينهما ساقط من (م)» (ط). 


(۲) ما بينهما زيادة من باقي النسخ. 
(۳) يقصد مدا بن عمر الرازي› سبقت ترجمته ص ۰٥‏ ۸۳. 


)٤(‏ مكررة في (م). 
)٥(‏ انظر: بيان تلبيس الجهمية في تاسيس بدعمهم الكلامية ۲/ ۲۹۲ نهاية العقول 
للرازي ص. 


() هو أبو المعالي الجويني سبقت ترجمته ص۷۹٠٠.‏ 
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إنغا ينفى النقص (عن الله)" عز وجل بالسمع» وهو الإجماع» فلم تنفوه عن 
الله عز وجل بالعقول» ولا بنص منقول عن الرسول َو بل با ذكرتموه من 
الإجماع» وحينئذ فإنغا ينفى بالإجاع ما انعقد الإجماع على نفيه» والفعل 
بحكمه لم ينعقد الإجاع على نفيه» فلم تجمع الأمة على انتفاء التعليل لأفعال 
اللّه. 

فإذا سميت أنت ذلك نقصاأًء لم تكن هذه التسمية موجبة لانعقاد الإجاع 
على نفيها. فإن قلت أهل الإجاع أجعوا على نفي النقص» وهذا نقص . 
قيل: [نعم]" الأمة مجمعة على ذلك ولكن الشان (في هذا الوصف 
المعين)" [أهو]“ نقض قد جعت على نفيه؟ فهذا آول المسالة. والقائلون 
بإثباته ليس هو عندهم نقصاًء بل هو عين الكمال» ونفيه عين النقص. 

وحينئذ فنقول في الجواب الخامس: إن إثبات الحكمة كمال كما تقدم 
تقريره» ونفيه نقص» والأمة مجمعة على انتفاء النقص عن الله بل العلم 
بانتفاء (النقص عنه)" تعالى من (اجل)"" العلوم الضرورية المستقرة في فطر 
الخلق»ء فلو كانت أفعاله معطلة عن الحكم والغايات الحمودة لزم النقص» 
وهو محال»ء ولزوم النقص من انتفاء الحكم أظهر في العقول والفطر والعلوم 
الضرورة والنظرية من لزوم النقص من إثبات ذلك. 


(۱) في ط (عنه). 

(۲) زيادة من باقي النسخ. 

(۳) في (ط) (في أن هذا الوصف المعني). 
)٤(‏ زيادة من (ط). 

)٥(‏ في ط (بانتفاثه عن اللّه). 

(7) في (م)» (ط) (اعلی). 
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وحينئذ فنقول في الجواب السادس: النقص إما أن يكون جائزاً أو متنعأء 
فإن كان جائزاً بطل دليلك» وإن كان متنعاً بطل دليلك أيضاًء فبطل الدليل 
على التقديرين. 

الجواب السادبع: أن النقص منتف عن الله عز وجل عقلاً كما هو منتف 
عنه سمعأًء والعقل [والنقل] يوجب اتصافه بصفات الكمال» والنقص هو 
ما يضاد صفات الكمال. فالعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام 
والحياة صفات كمال» وأضدادها نقص» فوجب تنزيهه عنها لمنافاتها لكماله 
وأما حصول ما يجحبه الرب تعالى في الوقت الذي يحبهء فإنغا يكون كمالاً إذا 
حصل على الوجه الذي يحبه» فعدمه قبل ذلك ليس نقصاًء إذ كان لا بحب 
وجوده قبل ذلك. 

الحواب الغامن: أن يقال: الكمال الذي يستحقه سبحانه وتعالى هو 
الكمال الممكن أو الممتنع. فالأول مسلّم» والثاني باطل قطعاًء فلم قلت: إن 
وجود الحادث في غير وقته الذي وجد فيه تمکن» بل وجود الحادث في الأزل 
متنع» فعدمه لا یکون نقصاً؟ 

الجواب التاسع: أن عدم الممتنع لا يكون كمالاًء فإن الممتنع ليس بشيء 
في الخارج» وما لیس بشيء لا یکون عدمه نقصأًء فإنه (إذا)“ کان في 
المقدور ما لا يجدث إلا شيا بعد شيء» كان وجوده في الأزل متنعاًء فلا 
یکون عدمه نقضاًء وإنعاً یکون الکمال وجوذه حین يکن وجوده. 

الجواب العاشر: أن يقال: (لا ريب)" أنه تعالی احدث أشياء بعد أن ۾ 


)١(‏ زيادة من (ط). 
() في (م)» (ط) (إن). 
(۳) ساقطة من (ط). 
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يكن عحدثاً ها كالحوادث المشهودةء حتى يقال: إن القائلين""“ بكون الفلك 
قدياً عن علة موجبة يقرون بذلك» ويقولون إنه محدث الحوادث بواسطتهء 
وحينغذ فنقول: هذا اللإحداث إما أن يكون صفة كمال [وإما أن لا يكون» 
فإن كان صفة كمال» فقد كان فاقداً ها قبل ذلك. وإن لم يكن صفة كمال)" 
فقد اتصف بالنقص. فإن قلت: نحن نقول بأنه ليس صفة كمال ولا نقص» 
قيل: فهلا قلقم ذلك في التعليل!؟ 

وأيضاًء فهذا محال في حق الرب تعالى» فإن كل (ما يفعله) يستحق عليه 
الحمدء وكل ما يقوم (به) من صفاته» فهو صفة كمال» وضده نقص. وقد 
ينازع (النظار) في الفاعلية: هل هي صفة كمال أم لا؟ وجمهور المسلمين من 
جيع الفرق يقولون هي صفة كمال وقالت طائفة ليست صفة كمال ولا 
نقص» وهو قول (أكثر الأشعرية). فإذا التزم هذا القول» قيل له: 


. ٠٠٠١ص وهم الفلاسفة سبق تعريقهم‎ )١( 


(۲) ما بينهما زيادة من باقي النسخ. 
(۳) ني الأصل (ما نفعله) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 
)٤(‏ في (ط) یکون 


)١(‏ الأشعرية: فرقة تنسب إلى علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سال المشهور بأبي الحسن 
الأشعري» نسبة إلى أبي موسى الأشعري صاحب رسول ية ولد سنة (١٦۲ه)ه‏ 
وكان آية في الذكاء والفهم» له مصنفات كثيرة» أوصلها بعضهم إلى ثلائمائة مصتف. 
توي ر حه اله سنة ٤(‏ ۳۲ ه) وكان على مذهب المعتزلة ثم تركه ورد عليهم فائتشر 
مذهبه. وتنسب إليه الأشاعرة» ولكنه في المرحلة الثالثة والأخيرة من حياته رجع إلى 
قول الحق « قول أهل السنة » في الجملة في كتابه (الإبانة عن أصول الديانة) وله 
(مقالات الإسلاميين) وغيرها كثير جداً. والأشاعرة فرقة مشهورة متتشرة في العام 
الإسلامي» وهي خالفة لا عليه أهل السنة والجماعة في مسمى الإيمان والصقات 
وتقديم العقل على النقل» والقول بان أفعال العباد خلوقة قه» وهي كسب هم . = 


الباب الثالث والعشرون ؛ في استيطاء شبه الناهين للحكمة والتعليل ... 


.9( 
الجواب من وجهين : 


أحدهما: أن من المعلوم بصريح العقل أن من يخلق أكمل ممن لا يخلق› 
کما قال تعالی: < أف لی گس لا بل أن بَّسڪَروت) [النحل/ ۱۷] 
وهذا استفهام إنكار يتضمن الإنكار على من سوى بين الأمرين» يعلم أن 
أحدهما أكمل من الآخر قطعاً. ولا ريب أن تفضيل من بخلق على من لا 
يخلق في الفطر والعقول كتفضيل من يعلم على من لا يعلم» ومن يقدر على 
من لا يقدر» ومن يسمع ويبصر على من (ليس كذلك)". 

ولا کان هذا مستقراً في فطر بنی آدم جعله الله تعالى من (أدلة)" توحیده 
وحججه على عباده. قال تعالی: < صرب أله مكلا عَبَدًا مَملْوا لا يِقَير 


مھ ےر وس 


و ر مچرم ای € ر ا حقو اس نر تو ر پا رر ویو مضق از ته 

توت الحمد لله بل أڪرهم لا يعلمون ا وضرب الله مثلا رَجلينِ 

رر ر ٤‏ ر ق را زچ ” ےو 8 وو زص r E NPE‏ 

ادها آزڪم لا يقير عل ٿن وهو ڪل عل موده ايتا وجه ا 

م م ےم 2ی رم رم ر مج رے ,لا ے ور م2 ت 

يات ير هل يسوی هو ومن يامر لمل وهو عل رط مير ¢ 

[النحل/ ١۷ء .]۷١‏ وقال تعالى: <(فُل) ‏ هل يسوی الین يع ولي لا 

= وأشهر علماء الأشاعرة الباقلاني» والجويني» ومن آشهر کتبهم التمهيد للباقلابيء 
والشامل للجويني والمواقف لعضد الدين اليجي. انظر: تبيين كذب المفتري ص٤"‏ › 
سير اعلام النبلاء ۹٠١-۸٠ /٠١‏ طبقات الشافعية الكبرى 0/۲ .14V-‏ 

(1) لم يذكر المصئف إلا وجهاً واحدا. 

(۲) فی ط (لا یسمع ولا يبصر). 

(۳) في ط (آله). 

)٤(‏ ساقطة من (ط). 
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ان 4 [الزمر/۹]. وقال تعالى: 9 وما سى الاسم واش ل ولا 
المت ولا الور ل ول الل ولا الود لا وما ری الخاد و آلذرد4 
[فاطر/ ۲۲-۱۹] . وقال تعاى: 4 مَل يمين ڪالاغى وَلْصَرَ 
ویر وألسمیع هَل يربان ملا أ كر [هود/ ٤‏ ۲]. 

فمن سوى بين صفة الخالقية وعدمهاء فلم مجعل وجودها كمالاً ولا 
عدمها نقصاًء فقد أبطل حجج الله وأدلة توحيده» وسوی بين ما جعل 
(الله)"“ بينهما أعظم التفاوت. 

وحينئذ فنقول في الجواب الحادي عشر: إذا كان الأمر كما ذكرتم» فلم لا 
جوز أن يفعل لحكمة يكون وجودها وعدمها بالنسبة إليه سواءُ كما أنه 
عندكم [)] يحدث ما يحدثه مع كون الإحداث والخلق وعدمه بالنسبة إليه 
سواء» (فإنكم إذا جعلتموه فاعلاً بالإرادة ووجود المراد وعدمه بالنسبة إليه 
سواء)" مع أن هذه إرادة لا تعقل في الشاهد» فقولوا مثل ذلك في الحكمة. 
إن (کان) ذلك لا يعقل» لا سيما والفعل عندكم هو المفعول المافصل› 
فچوزوا ضا أن يفعل لحكمة منفصلةء وأنتم إنما قلقم ذلك فراراً من قيام 
الحوادث به ومن التسلسل» فكذلك فقولوا بنظير ذلك في الحكمةء والذي 
يلزم أولئك» فهو نظیر ما يلزمکم سواء. 


)١(‏ ساقطة من (م) (ط). 

(۲) زيادة من باقي النسخ. 

(۳) ما بینهما ساقط من (م)ء (ط). 
)٤(‏ ساقطة من م» ط. 


الباب الثالث والعشرون ؛ في استيطاء شبه النافين للحكمة والتعليل ... 


الجواب الثاني عشر: أن يقال: العقل الصريح يقضي بأن ([من] لا 
حكمة لفعله ولا غاية يقصدها به أولى بالنقص ممن يفعل لحكمة كانت 
معدومة» ثم صارت موجودة في الوقت الذي اقتضت حكمته إحداث الفعل 
لحكمة لا نقص فيه. 

الجواب الثالث عشر: أن هؤلاء النفاة يقولون: إنه سبحانه يفعل ما يشاء 
من غير اعتبار حكمة» فيجوزون عليه كل ممكن» حتى الأمر بالشرك 
والكذب والظلم والفواحش والنهي عن التوحيد والصدق والعدل والعقاب. 

وحينئذ فنقول: إذا جازت عليه هذه المرادات» ولیس ف إرادتها نقص 
(لواردهاء استحال أن يكون في شيء من المرادات نقص)" وهذا مراد فلا 
نقص فيه» فقولحم: من فعل شيئاً لشيء كان ناقصاً بدونه قضية كلية منوعة 
العموم» وعمومها أولى بالمنع من قول القائل: من أكرم أهل الجهل والظلم 
والفساد» وأهان آهل العلم والعدل والبر» کان سفيها جافراً. وهذا عند النفاة 
جائز على الله» ولم یکن به سفيهاً جائراً. 

وكذلك قول القائل: من أرسل إماءه وعبيده يفجر بعضهم ببعض ويقتل 
بعضهم بعضاًء وهو قادر على آن یکفهم» کان سفيهاً والله (عندهم)" قد 
فعل ذلك» ولم يدخل في عموم هذه القضيةء فكذا القضية الكلية التى 
ادعوا ثبوتها في محل النزاع أولى أن تكون باطلة منتقضة. 


)١(‏ زيادة من باقي النسخ. 
(۲) ما بینهما ساقط من (ط). 

(۳) ساقطة من ط. 

)٤(‏ يعني قوله: (من فعل شيئاً لشيء کان ناقصاً بدونه). 


3 شطاءالعليل هي مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


الجواب الرابع عشر: آنه لو سلم هم أنه مستكمل بأامر حادث» لكان هذا 
من الحوادث المرادات» وکل ما هو حادث مراد عندهم» فليس بقبیح» فإن 
القبح عندهم ليس إلا خالفة الأمر والنهي» والله ليس فوقه آمر ولا ناه فلا 
ينزه عندهم عن شيء من الممكنات البتة» إلا (ما أخبر بآنه)“ لا يكون» 
فإنهم ينزهون عن كونه (لمخالفة خبره لا)" للمخالفة حكمته» والقبيح عندهم 
هو المتنع الذي [لا]" يدخل تحت القدرة» وما دخل تحت القدرة لم يكن 
قبیحا» ولا مستلزما نقصا عندهم. 

وجماع ذلك بال جواب الخامس عشر: أنه ما من عحذور لزم من تجويز فعله 
لحكمةء إلا والحاذير التى يلزم من كونه يفعل لا لحكمة أعظم امتناعاًء فإن 
كانت تلك الحاذير غير متنعة كانت ماذير إثبات الحكمة أولى بعدم الامتناع» 
وإن كانت عاذير إثبات الحكمة متنعة» فمحاذير نفيها أولى بالامتناع. 

الجواب السادس عشر: أن فعل الحي العام الاختياريء لا لغاية ولا 
لغرض يدعوه إلى فعله» لا يُعقل» بل هو من الممتنعات. وهذا لا يصدر إلا 
من مجنون أو نائم أو زائل العقل؛ فإن (الحكمة)“ والعلة الغائبة هي التي 
تجعل المريد مريداء فإنه إذا علم بمصلحة الفعل ونفعه وغایته انبعشت إرادته 
إليه» فإذا لم يعلم في الفعل مصلحة» ولا كان له فيه غرض صحيح ولا داع 
يدعوه (إليه) (البتة)" فلا يقع منه إلا على سبيل العبث. 


(۱) في الأصل» (م) (ما آخبرنا به). 

(۲) ما بينهما ساقط من (م)» (ط). 

(۳) زيادة من باقي النسخ. 

)٤(‏ في الأصل (الحكم) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 
)٥(‏ ساقطة من (م). 

(1) ساقطة من (ط). 


الباب الثالث والعشرون ؛ في استيطاء شبه التافين للحكمة والتعليل.. 


هذا الذي لا يعقل العقلاء سواه. وحينئذ فنفي الْكمة والعلة (الغائية)“ 
عن فعل (أحكم)" الحاكمين نفي لفعله الاختياري في الحقيقةء وذلك أنقص 
النقص. وقد تقدم تقرير ذلك» وبالله التوفيق. 


فصل 

قال نفاة الحكمة: هب أن (هذه)”" الحجة بطلت» فلا يلزم من بطلان 
دليل (تعين مع معنی) بطلان الحكم. فنحن نذكر حجة غيرهاء فنقول: لو کان 
فعله تعالى معللاً بعلةء فتلك العلة إن كانت قديةء لزم من قدمها قدم الفعل 
وهو حال» وإن كانت محدثةء افتقر كونه موجداً لتلك العلة إلى علة أخرى 
وهو محال» وهذا معنى قول القائل: علة كل شيء صنعه» ولا علة لصنعه. 

قالوا: وحن نقرر هذه الحجة تقريراً أبسط من هذاء فنقول: لو كان فعله 
تعالى لحكمةء فتلك الحكمة إما قديمة أو حدثة. 

فإن كانت قدية» فإما أن يلزم من قدمها قدم الفعل أو لا يلزم» فإن لزم 
فهو محال؛ (لأن القدم والفعل متنافيانء وإن لم يلزم من قدمها قدم الفعل 
كانت موجودة بدون الفعل) وإن لم يلزم القدم (والفعل موجود بدونهاء 
فالحكمة غير حاصلة من ذلك الفعل)"“ لحصوله دونهاء وما لا تكون 
الحكمة متوقفة على حصوله» لا يكون متوقفاً عليهاء وهو المطلوب. 


)١(‏ في ط (والغاية). 

(۲) ساقطة من (م). 

(۳) ساقطة من م(« (ط). 

)٤(‏ ما بينهما ساقطة من (ط)ء (ك). 
(۵) ما بينهما ساقط من (ط). 

() ما بينهما زيادة من باقي النسخ. 
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وإن كانت الحكمة حادثة بحدوث الفعل» فإما أن تفتقر إلى فاعل» أو لا 
تفتقر إلى فاعل» فإن لم تفتقر لزم حدوث (حادث) ‏ من غير فاعل وهو 
حال» وإن افتقرت إلى فاعلء فذلك الفاعل إما أن يكون هو الله أو غيره ولا 
جوز أن یکون غیره؛ لأنه لا خالق إلا اللّه» وإن کان هو اله فإما أن یکون له في 
فعله غرض أو لا غرض له فيه» فإن كان الأول فالكلام فيه كالكلام في الأولء 
ويلزم التسلسل» وإن كان الثاني» فقد خلا فعله عن الغرض» وهو المطلوب. 

فإن قلت: فعله لذلك الغرض لغرض هو نفسه» فما خلا عن غرض 
ولم يلزم التسلسل» قلنا: فيلزم مثله في كل مفعول خلوق» وهو أن يکون 
الغرض منه هو نفسه من غير حاجة إلى غرض آخر» وهوالمطلوب. فهذه 
حجة باهرة وافية بالغرض. قال أهل الحكمة: بل هي حجة داحضة باطلة 
من [وجوه] والجواب عنها من (وجوه). 

الجواب الأول: أن نقول: لا يخلو: إما [أن يكن]““ أن يكون الفعل قديم 
العين» أو قديم النوع› أو لا كن واحد منهماء فإن أمکن أن يكون قديم 
العين أو النوع» أمكن في الحكمة التى يكون الفعل لأجلها أن تكون كذلك. 
وإن لم يكن أن يكون الفعل قديم العين ولا النوع» فيقال: إذا كان فعله 
حادث العين أو النوع» كانت الحكمة كذلك» فالحكمة [يجذى]" بها حذو 
الفعل» فما جاز عليه جاز عليهاء وما امتنع عليه امتنع عليها. 


(۱) ساقط من (م)» (ط). 
(1) زيادة من باقي النسخ. 
(۳) ساقطة من (م). 

)٤(‏ زيادة من باقي النسخ. 
)٥(‏ زيادة من باقي النسخ. 


الباب الثالث والعشرون : هى استيماء شبه التافين للحكمة والتعليل ... ® 


الجواب الثاني: أن من قال: إنه خالق مكون في الأزل لما ل يكن بعد قال: 
قولي هذا كقول من قال: هو مريد في الأزل لا م يكن بعد. (فقولي) ' بقدم 
کونه فاعلاً کقول هؤلاء بقدم کونه مریدأ» وعلی هذا فیمکننی ان اقول 
[بقدم]" الحكمة التى يخلق (ويريد)" لأجلهاء ولا يلزم من قدم الحكمة 
قدم المفعولء كما لم يلزم من قدم (الإرادة)“ قدم المرادء وكما لم يلزم من 
قدم صفة التكوين قدم المكون» فقولي في قدم الحكمة - مع حدوث الفعل - 
(التى فعل)“ لأجلها كقولكم في قدم الإرادة والتكوين سواء» وما لزمنى 
لزمكم مثله» وجوابكم هو جوابي بعينه» ولا يمتنع ذلك على أصول طائفة 
من الطوائف» فإن من قال من (الفلاسفة)“ إن فعله قديم للمفعول 
(المعين) يقول: إن الحكمة قدية» [ومن قال بحدوث نوع الفعل وقيامه 
بالرب قال ذلك في الحكمة أيضاً (كما يقوله الكرامية)“. ومن قال 


(1) في الأصل (يقول) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 

(۲) زيادة من باقي النسخ. 

(۳) في الأصل» (م) (ويرشد) والصواب ما أثبته من (ط). 

)٤(‏ في الأصل (الأراد) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 

)٥(‏ في الأصل (الذب جعل) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 

(1) سبق تعریفها ص۱۰۰۴ . 

(۷) في (ط) (المعنى). 

(۸) ما بينهما زيادة من (م)ء (ط). 

(۹) الكرامية: هم آتباع آبي عبداله بن كرام - بغتح الكاف وتشديد الراء - المتوفى سنة 
٠٥‏ ه. وقد كان ممن يثبت الصفات» إلا أنه يتتهي فيها إلى التجسيم والتشبيه. وهم 
يوافقون السلف في إثبات القدر والقول بالحكمةء لكنهم يوافقون المعتزلة في وجوب 
معرفة الله بالعقل» وفي الحسن والقبيح العقليين كما أنهم يزعمون أن الان هو = 


® شطاء العليل هي مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


بحدوث نوع الفعل وعدم قيامه بالرب يقول ذلك في الحكمة أيضاً" كما 
يقوله كثير من النظارء فلا يمتنع على أصل طائفة من الطوائف إثبات الحكمة 
في فعله سپحانه. 

الجواب الثالث: قولك: يفتقر كونه محدثاً لتلك العلة إلى علة أاخرى منوع» 
فإن هذا إنغا يلزم أن لو قيل: كل حادث فلا بد له من علة ونحن لا نقول 
هذاء بل نقول يفعله لحكمة. ومعلوم أن المفعول لأجله مراد للفاعل معحبوب 
ليه والمراد. اغوب تارة يکو رادا تفه وتار پکون قرادا الک 
والمراد لغيره لابد أن ينتهى إلى المراد لنفسه قطعاً للتسلسل» وهذا كما نقوله 
ی شلقہ بالاسیااب انه تلق کا یسیپ گلا وکا سیب کال تی یکی 
الأمر إلى أسباب لا سبب ها سوى مشيئة الرب» فكذلك يخلق لحكمةء وتلك 
الحكمة لحكمة» حتى ينتهي الأمر إلى حكمة لا حكمة فوقها. 

الجواب الرابع: أن النفاة يقولون: كل خلوق فهو مراد لنفسه لا لغيره 
وحينئذ فلا يمتنع أن يكون بعض المخلوقات مراداً لغيره» وينتهي الأمر إلى 
مراد لنفسه» بل هذا أولى بالجواز من جعل كل خلوق مراداً لنفسه» وكذلك 
في الأمر يكون مراداً لغيره حتى ينتهي إلى أمر مراد لنفسه (وكذلك 
احبوبات يكون الحبوب مبوباً لغيره حتى ينتهي إلى حبوب لنفسه). 


= الإقرار والتصديق باللسان دون القلب. وأنكروا أن يكون معرفة القلب أو شيء غير 
التصديق باللسان إياناً.. وغير ذلك. انظر: مقالات الإسلاميين ص١٤٠ء‏ الملل 
والنحل ٠٤٤ /١‏ الفرق بين الفرق ص ۲٠١‏ » البداية والنهاية ۲۲/۱۱ . 

1ا بها ساقط من أطا, 

(۲) في (ط) (له). 

(۳) في الأصل (إلى كل مخلوق) ورجحت أن الصواب حذفها. 

)٤(‏ ما پينهما ساقط من (ط). 


الباب الثالث والعشرون في استيطاء شبه التافين للحكمة والتعليل... 3 


الجواب الخامس: أن يقال: غاية ما ذكرتم أنه يستلزم التسلسل» ولكن أي 
نوعي التسلسل هو اللازم؟ التسلسل الممتنع أو الجائز؟ فإن عنيتم الأول منع 
اللزوم» وإن عنيتم الثاني منع انتفاء اللازم» فإن التسلسل في الآثار المستقبلية 
عمكن» بل واجب» (والتسلسل) في الآثار الماضية فيه قولان للناس» 
والتسلسل في العلل والفاعلين عال باتفاق العقلاء بان يكون هذا الفاعل 
فاعل قبله (وكذلك)" إلى غير نهاية. وأما أن يكون الفاعل الواحد القديم 
الأبدي لم يزل يفعل ولا يزال» فهذا غير متنع ". 

إذا عرف هذاء فالحكمة التي لأجلها يفعل الفعل تكون حاصلة بعده. فإذا 
كان بعدها حكمة أخرى» فغاية ذلك أن يلزم حوادث لا نهاية ها. وهذا 
جائز بل واجب باتفاق المسلمينء ولم ينازع (فيه)" إلا بعض آهل البدع من 
الجهمية والمعتزلة. 

فإن قيل: فيلزم من هذا أن لا تحصل الغاية المطلوبة أبداً. 

قيل: بل اللازم أن لا تزال الغاية المطلوبة حاصلة دائماً» وهو أمر معقول 
في الشاهد. فإن الواحد من الناس يفعل الشيء لحكمة مجحصل بها محبوبه» ثم 
يلزم من حصول ذلك الحبوب بوب آخر يفعل لأجله» وهلم جراء حتى لو 
تصور دوامه بدا لکانت هذه حاله وکماله» فلم تزل مبوباته تحصل شیا 


)١(‏ ساقطة م» ط 

(۲) في (ط) (وكذلك ما قبله). 

(۳) انظر شرح الطحاوية ص ٠١١‏ 

)٤(‏ ساقطة من (م» ط). 

. ۱١۸ - ۱۴۷ /۸ انظرمجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تبمية‎ )٥( 
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بعد شيء. وهذا هو الكمال الذي (لا ينبغي إلا لله سبحانه وتعالى» فإنه لا 
يزال مراداً به» وحابه حاصلة على الوجه الذي)' يريده» مع غناه التام 
الكامل عن كل ما سواه» وفقر ما سواه إليه من جميع الوجوه» وهل الكمال 
إلا ذلك» وفواته هو النقص» وهو سبحانه كتب على نفسه الرححمة والإحسان» 
فرحمته وإحسانه من لوازم ذاته» فلا یکون إلا رحيماً حسنا» وهو سبحانه إنغا أمر 
العباد بجا بحبه ويرضاه» وأراد هم من إحسانه ورحمته ما بحبه ويرضاه. 

لکن فرق بين ما يريد هو سبحانه أن يخلقه ويفعله لا محصل به من الحكمة 
التي يحبهاء فهذا يفعله سبحانه» ولابد من وجوده» وبين ما یرید من العباد أن 
یفعلوه ویأمرهم بفعله ویحب أن یقع منهم» ولا یشاء خلقه وتکوینه. 

ففرق بین ما یرید خلقه وما یمر به (وقد)" لا یرید خلقه» فان الفرق 
بين ما يريد الفاعل أن يفعله وما يريد من المأمور أن يفعله فرق واضح» والّه 
سبحانه له الخلق والأمر» فالخلق فعله والأمر قوله» ومتعلقه (فعل)" 
عباده» وهو سبحانه قد یأمر عبده» ویرید من نفسه أن یعینه على فعل ما أمره 
(به)“ لتحصل حكمته وعابه من ذلك المأمور به. 

وقد يأمره ولا يريد من نفسه إعانته على فعل المأمور لا له من الحكمة 
التامة في هذا الأمر وهذا الترك يأمره لغلا يكون له عليه حجةء ولثلا 
يقول: ما جاءني من نذير» ولو أمرتني لبادرت إلى طاعتك» ولم يرد من نفسه 


)ا يتما ستاقط من ل(ط). 
(۲) ساقطة من م» ط. 

(۳) فی ط (آفعال). 

)٤(‏ ساقطة من م» ط. 

)٥(‏ في م ط (الثانية). 


الباب الثالث والهشرون ١‏ هي استيطاء شبه الناهين للحكمة والتعهليل ... 


إعانته لأن محله غير قابل هذه النعمة» والحكمة التامة تقتضي أن لا ترشع 
الثم غتد خير أهلهاء وأن لا تمنع من آهلهاء قال تعالى: $ رمه ڪَلِمَةَ 
اوی رانو اَی پا ما4 [الفسع/١۲].‏ وقال: الیش اله يا 
ددرن 4 [الأنعام ]٥۳/‏ وقال: $ ولو علم أله فيم ا ت 4 
[الأتفال/ ۲۳]. ولا يقال: فهلا سوٌی بين خلقه في جعلهم كلهم اهلا لذلك؟ 
فإن هذا منزلة أن يقال: (هلا)""“ سوى بين صورهم وأشكامم وأعمارهم 
وأرزاقهم ومعاشهم؟ وهذا وإن کان مکنا فالذي وقع من التفاوت بينهم 
هو مقتضی حکمته البالغة» وملکه التام وربوبیته. فاقتضت حکمته أن سوی 
بينهم في الأمر» وفاوت بينهم في الإعانة عليه» كما فاوت بينهم في العلوم 
والقدر والغنى والحسن والفصاحة وغير ذلك. 

والتخصيصات الواقعة في ملکه لا تناقض حکمته» بل هي من ادل شيء 
على کمال حکمته. واولاها ( يعرف)" فقت ومنه قال تعالی: رلک 
آله بب ایک الإیسن وره ف فلویک وكره ج الكفر اسوق وَلْعصيان 
هک هم اذوب ن EEE‏ 1 راک یبر 4 
[الحجرات/ ۷ء ۸] (عليم) ممن يصلح هذه النعمة» حكيم في وضعها عند 


أهلها ومنعها غير أهلها. 
وقال تعالى: 9 ابا ادن اموا فوا آله ای سول وتک فلن 
2ر ر 2 یار ر مء الله g2‏ 2 و 
من رَه ۾ ول اڪ ورا شون بے تعفر ل لله عفور نج 


(۱) في ط (فإن هذا مکن له. ولا آن يقال فهلا ...) 
(۲) في (ط) (م يظهر). 

(۳) ما بینهما لا يوجد في (ط). 

)٤(‏ لا توجد في (م). 


3 شطاء العليل هي مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


وي م 


يلر اهَل آٽڪكب الا يڙو ڪل ئو ين قصل هه وَأ لقص د آل 
زت تن با اة شی انش لے ج € [الحدید/ ۰۲۸ ۲۹]. 

وقال تعالی: < هو ألیى بسك ف الاق و مهم يلوا علمم ٤او‏ 
وركيم ومهم الكتب واليكة و OE‏ 
E E‏ ر لکیہ ل کرت ق ال زی س کک وا 
ڈو لقصل لیر ل 1€ ا لجمعة ۲ - 6[ 


ةَ رجہ ھم ر 2 e 22e‏ 
وقال ای تاا م من رتد ۾ م عن دیناد دسوف يأف الله عور 


۶ رو و يو :ا 1 2 ا ج 
م وحبوتهء أذ ا e‏ هدوت 2 آله 
e 0 ard‏ م : 2 


ل ء۶ 
ت 


وقالت ارسل ارم o‏ 
ن 4 ن کاو 1€إبراھيم/ .]۱١‏ 

وقال تعالى: ‏ ًالوا ولا (ثرل) هدا ارا ع جل يِن لَب عَم 
0 2 کیو د کے کے چ تیک e ela‏ 
بعصم وق عض َرَت € الآية [الزخرف/ .]۳۲-۳١‏ 

وني حديث مثل (المسلمين)' واليهود والنصارى قال تعالى لأهل الكتاب: 
ل اظلمتڪم من سڪ من شي االوا: لا قال هو ضاي اويه من 


و € ق 


أشاء”". وقال تعالى: 9 ومن بطع اه امول اوليك ٤‏ مع ادبن أنعم اله 


٩ 


(۱) في م» ط (انزل). 

(۲) في ط (المؤمنين). 

(۳) شطر من حدیث أخرجه البخاري ف کتاب الإجارة» باب الإجارة إلى نصف النهارء 
وباب الإجارة إلى صلاة العصر e ET‏ : 


الباب الثالث والعشرون هي استيطاء شبه النافبن للحكمة والتعليل ... 


ر رم رنہ رو 


(عه" ِن ليع لبقن لدا للحن وَحَسْىَ اوك رَِيقًا 
© دیک لقصل ی الہ وگ بل علا ل € [النساء ۷۰-۹۹] آي 
یعلم ین یضع فضله ومن یصلح له من لا یصلح» فلا ینعه آهله"" ۰ (ولا 
یضعه)" عند غير آهله» وهذا کثیر فی القرآن» یذکر أن تخصيصه هو فضله 
ورحمته» فلو ساوی بین الخلائق لم یعرف قدر فضله ونعمته ورحمته. 

فهذا بعض ما في تخصيصه من الحكمة» وني [كتاب]" الزهد للاإمام 
ا جمد" أن موسى اف قال: يا رب» هلا سويت بين عبادك؟ قال: إني 
أحببت أن اشكر" . 

فمواضع التخصيص ومواقع الفضل (هي)" التي يقدح بها نفاة الحكمة» 
وهي من ادل شيء على کمال حکمته سبحانه» ووضعه للفضل مواضعه» 
وجعله عند أهله الذين هم أحق به وأولى من غيرهم» وهو الذي جعلهم 


(۱) لا توجد في (م). 

(۲) في (م) (بل ینعه آهله)» وني ط (بل عيفة غير آهله). 

(۳) (مكررة في الأصل). 

.۲٤۸/۲ تفسیر البغوي‎ ٥۳١ /۸ انظر: تفسیر الطبري‎ )٤( 

)٥(‏ زيادة من (ط). 

(1) سبقت ترجمته ص٩۹٤۱‏ . 

(۷) ورد هذا الأثر عن آدم اقث بلفظ « رب لولا سويت بين عبادك. قال: إني أحببت 
آن آشکر » . آخرجه الإمام أحمد في مسنده 0/0 . 
وني كتاب الزهد لأحمد ص١٤‏ قال حدثنا عبد الصمد» حدثنا آبو هلال» حدثنا بکرء 
قال: لما عرض على آدم ذریته» فرآی فضل بعضهم على بعض قال: « ربي فهلا 
سويت بينهم» قال: يا آدم إني أحببت آن أشکر ‏ . 

(۸) ساقطة من (ط). 


3 شماءالعليل في مسائل‌القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


كذلك بحكمته وعلمه وعزته وملكه. فتبارك الله رب العالمين» واحكم 
الجحاكمين» ولا بيجب - بل لا يكن - المشاركة في حكمته» بل ما حصل 
للخلائق كلهم من العلم بها كنقرة عصفور من البحر الحيط وأي نقص في 
دوام حکمته شیئاً بعد شيء کما تدوم إرادته وکلامه وأفعاله وإحسانه 
وجوده وإنعامه» وهل الكمال إلا في هذا التسلسل؟ فماذا نفر النفاة منه؟ 
انفرهم أن یقال: لم یزل ولا یزال حیاًء علیماً قدیرا» حکیماً» متکلماً عستا 
جوادا» ملکا» موصوفا بکل کمال» غنیا عن کل ما سواه» لا تنفد کلماته 
ولا تناهی حکمته» ولا تعجز قدرته» ولا يبيد ملکه» ولا تنقطع إرادته 
ومشيئته» بل لم يزل ولا يزال له الخلق والأمر والحكمة والحكم» وهل النقص 
إلا سلب ذلك (عنه)"!؟ والله الموفق بفضله وإعانته. 

اواب السادسىة آل الرب قبارك:وتعال إذاا علق شيت فاويد من وجرد 
لوازمه» ولابد من عدم أضداده» فوجود الملزوم بدون لازمه حال» ووجود 
الضد مع ضده متنع. والحال الممتنع ليس بشيء. ولا يتصور العقل وجوده 
في الخارج. وإذا كان هذا التسلسل الجائز من لوازم خلقه وحكمته م يكن في 
القول (به) محذور» بل كان المحذور في نفسه (يوضحه)". 

الجواب السابع: أنه ل يقم دليل عقلي ولا سمعي على امتناع دوام أفعال 
الرب في الماضي والمستقبل أصلاًء وكل أدلة النفاة من أوها إلى آخرها باطلة. 
وقد كفى إبطاها الرازي والآمدي في أكثر كتبهما وغيرهما. وما إثبات 


)١(‏ زيادة من (ط). 

(۲) ساقطة من م» ط. 

(۳) زيادة من م» ط. 

)٤(‏ هو أبو الحسن علي بن أبي علي» المعروف بسيف الدين الآمدي الشافعي. توفي سنة 
إحدى وثلاثين وستمائة. انظر: البداية والنهاية /٠۳‏ ۷١١٠ء‏ كشف الظنون ٠١/١‏ . 


الباب الثالث والعشرون ١‏ في استيطاء شبه النافين للحكمة والتعليل ... C3‏ 


الحكمة» فقد قام على صححته العقل والسمع والفطرة وسائر أنواع» كما 
تقدمت الإشارة إلى بعض ذلك ٠"‏ فكيف يقدح هذا المعلوم الصحيح بذلك 
النفي» الذي ل يقم على صحته دليل صحيح البتة. 

الجواب الثامن: أن التسلسل إما أن يكون مكنا أو متنعاًء فإن كان مكتاً 
بطل استدلالكم» وإن كان متنعاً أمكن أن يقال في دفعه: تتتهي المرادات إلى 
مراد لنفسه لا لغيره» وينقطع التسلسل. 

الجواب التاسع: أن يقال: ما المانع أن تكون الفاعلية معللة بعلة قدية. 
قولكم: يلزم من قدمها قدم المعلول ينتقض عليكم بالإرادة فإنها قدية» ولم 
يلزم من قدمها قدم المراد. فإن قلعم: الإرادة القدية تعلقت بالمراد الحادث في 
وقت حدوثه» واقتضت وجوده حينئذ» فهلا قلتم: إن الحكمة القدية تعلقت 
بالمراد وقت حدوثه کما قلتم في الإرادة؟ فإن قلتم: شأن الإرادة التخصيص. 
قيل لكم: وكذلك الحكمة شأنها تخصيص الشيء بزمانه ومكانه وصفته 
فالتخصيص مصدره الحكمة والإرادة والعلم والقدرة» فإن لزم من قدم الحكمة 
قدم الفعل» لزم من قدم الإرادة قدمه» وإن لم يلزم (ذاك) لم يلزم هذا. 

الجواب العاشر: أن يقال: لو لم يكن فعله لحكمة وغاية مطلوبة لم يكن 
مريدأء فإن المريد لا يعقل كونه مريداً إلا إذا كان يريد لغرض وحكمةء فإذا 
انتفت الحكمة والغرض انتفت الإرادة» ويلزم من انتفاء الإرادة أن يكون 
موجباً بالذات» وهو علة تامة في الأزل لمعلوله» فيلزم أن يقارنه جيع معلوله» 
ولا يتاخر فيلزم من ذلك [قدم]"" الحوادث المشهودةء وإنما لزم ذلك من 


)١(‏ انظرالباب الثاني والعشرين. 
(۲) في ط (ذلك). 
(۳) في الأصل» (عدم) والأولى ما أثبته من (ط). 


® شماءالعليل في مسائلالقضاء والقدر والحكمة والتعليل 


انتفاء الحكمة والغرض المستلزم لنفي الإرادة المستلزمة (لايجاب) الذاتي 
المستلزم (لقدم)" الحوادث. وتقرير هذا وبسطه في غير هذا الموضع. 
فصل 

قال نفاة الحكمة: جيع الأغراض يرجع حاصلها إلى شيثين: تحصيل اللذة 
والسرورء ودفع الألم والحزن والغمء واله سبحانه قادر على تحصيل هذين 
المطلوبين ابتداءً من غير شيء من الوسائط» ومن كان قادرا على تحصيل 
الطلوب ابتداءً بغير واسطةء كان توسله إلى تحصيله بالوسائط عبثاًء وهو على 
الله شحال. 

قال أصحاب الحكمة: عن هذه الشبهة أجوبة: 

الجواب الأول: أن يقال: لا ريب أن الله على كل شيء قدير» لکن لا 
يلزم إذا كان الشيء مقدوراً مكنا أن تكون الحكمة المطلوبة لوجوده يكن 
تحصيلها مع عدمه» فالموقوف على الشيء يمتنع حصوله بدونه كما يتنع 
حصول الابن بكونه ابناً بدون الأب» فإن وجود اللزوم بدون لازمه حال 
والجمع بين الضدين محال» ولا يقال: فيلزم العجز؛ لأن الحال ليس بشيء» فلا 
تتعلق به القدرة» والله على كل شيء قدير» فلا يخرج ممكن عن قدرته البتة. 

الجواب الثاني: أن دعوى كون توسط أحد الأمرين إذا كان شرطاً (في 
الآخر)" أو سبباً له عبث دعوى كاذبة باطلةء فإن العبث هو الذي لا فائدة 
فيه» وأما توسط الشرط أو السبب أو المادة التي يحدث فيها ما يجدثه» فليس 


(۱) في ط (لایان). 
(۲) في الأصل» م (عدم) والأولى ما اثبته من (ط). 
(۳) ساقطة من م» ط. 


الباب الثالث والعشرون ؛ في استيطاء شبه التافين للحكمة والتعليل... I‏ 


توضيحه: الجواب الثالث: 

أن حصول الأعراض والصفات التي يجدثها الله سبحانه في موادها 
مشروط بحصول تلك الموادء ولا يتصور وجودها بدونها. فتوسطها أمر 
ضروري لابد منه» فیتقلب علیکم دلیلکم» ونقول: هل یقدر سبحانه 
على إمجاد تلك الحوادث بدون توسط موادها الحاملة هما أو لا يكن؟ فإن 
قلتم: يمكن ذلك» كان توسطها عبثاء وإن قلتم لا يقدر كان تعجيزأء فإن قلتم: 
هذا فرض مستحيل والحال ليس بشيء قيل صدقتم» وهذا جوابکم ' (بعینه؛ فان 
اموقوف على الشيء ينع حصوله بدونه» فلا یکون توسطه عبعا) . 

الجواب الرابع: أن يقال: إذا كان في خلق [تلك]" الوسائط حكم اخرى 
تحصل نخلقها للفاعل وفي خلقها مصالح ومنافع لتلك الوسائط» لم يكن 
توسطها عبثا» ول تكن الحكمة الحاصلة (بوجودها مساوية للحكمة 
الحاصلة)“ بعدمها. كما أنه سبحانه إذا جعل رزق بعض خلقه في البحارات 
مثلاًء فاقتضى ذلك أن تخليق (البضائع)"“ إلى من يحتاج (إليها)"“ فينتفع 
هولاء بالبضائع وھۇلاء بالق“ كان في ذلك مصلحة هؤلاء وهؤلاء. وإذا 
تأملت الوجود رأيته قائماً بذلك شاهداً به على منكري الحكمة» فکم لله 


(۱) في ط (جوابنا). 
(۲) ما پينهما ساقط من ط. 

(۳) في الأصل (لذلك) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 
)٤(‏ ما بينهما ساقط من م» ط. 

)٥(‏ في باقي النسخ (المصانع). 

(1) ساقطة من (ط). 

(۷) في (ط) (بالیمن). 


® شماءالعليل في مسانل‌القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


سبحانه في إحداث تلك الوسائط من حكم ومصالح ومنافع للعباد» لو 
بطلت تلك الوسائط» لفاتت تلك الحكم والمصالح. 

الجواب الخامس: قولك يلزم العبث وهو على الله حال. فيقال: إن كان 
العبث عليه محالاء لزم أن لا يفعل ولا يأمر إلا ملصلحة وحكمة» فبطل قولك 
بقولك» وإن لم يكن العبث عليه الا بطلت هذه الحجة» فيتحقق بطلانها 
غل التقديرين. 

الجواب السادس: أن يقال: ما المانع أن يفعل سبحانه أشياء معللة وأشياء 
غير معللةء بل مرادة لذتها. وإذا جاز أن يقال: إن هذه الوسائط غير معللة 
ولا كنك نفي هذا القسم إلا بان تقول: إن شيئاً من أفعاله غير معلل البتة 
وأنت إنا نفيت هذا بلزوم العبث في توسط تلك الأمور» ولا يلزم انتفاء 
التعليل في بعض الأفعال انتفاؤه في الجميع» فإنه لا يجب أن يكون كل شيء 
لعلةء فأنت نفيت جواز التعليل» وغاية هذه الحجة لو صحت أن تدل على 
انه لا جب في كل شيء أن يكون لعلة فلم [يثبت]" الحكم والدليل» وهذا 
كما يقول الفقهاء مع [قوهم]" بالتعليل: إن من الأحكام ما يفيد" غير 
معلل. فهلا قلت في الخلق كقومم في الأمر. وهذا إنغا هو بطريق الإلزام» 
وإلا فالحق أن جميع أفعاله وشرعه هما حكم وغايات لأجلها شرع وفعل» وإن 
إ يعلمها الخلق على التفصيل. فلا يلزم من عدم علمهم بها انتفاؤها في 


(۲) في الأصل» م (قوله) والصواب ما أثبته من (ط). 
(۳) في الأصل (ما هو يفيد) والأولى ما اثبته من باقي النسخ. 


الباب الثالث والعشرون ؛ في استيطاء شبه التافبن للحكمة والتعليل ... 


الجواب (السابع)": (أن يقال)“ غاية هذه الشبهة أن يكون سبحانه 
قادرأ على تحصيل تلك الحكم بدون تلك الوسائط» كما هو قادر على 
تحصيلها بهاء وإذا كان الأمران (مقدورين)"" له ل يكن العدول عن أحد 
لمقدورين إلى الآخر عبثأء إلا إذا كان المقدور الآخر مساوياً هذا من كل 
وجه. ولا يمكن عاقلا أن يقول: إن تعطيل تلك الوسائط وعدمها مساو من 
كل وجه لوجودها. وهذا من أعظم البهت وأبطل الباطل» وهو يتضمن 
القدح في الحس والعقل والشرع» كما هو قدح في الحكمة» فإن من جعل 
وجود الرسل (وعدمهم)“ سواء ووجود الشمس والقمر والنجوم والمطر 
والنبات والحيوان وعدمه سواء» ووجود هذه الوسائط جميعها وعدمها سواءء 
فلم يدع للمكابرة موشعا: 

الجواب الثامن*: قولك: جميع الأغراض يرجع حاصلها إلى شيئين: 
تحصيل اللذة» ودفع الهم والحزن» أتريد به الغرض الذي يفعل (لأجله)“ 
الحيوان؟ أو الحكمة التى يفعل الله سبحانه لأجلها؟ أم تريد به ما هو أعم من 


ذلك؟ 
فإن أردت الأول لم يفدك شيثاء وإن أردت الثاني أو الثالث كانت دعوى 
مجحردة لا برهان عليها. 


(۱) في (ط) (السادس) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 
(۲) في م» ط (لا توجد). 

(۳) في جميع النسخ (مقدوران) والصواب ما أثبته. 

)٤(‏ في ط (وعدمها). 

() في ط (السابع). 

(1) في م (لأجل) وفي ط (لأجلها). 


ED‏ شماء العليل في مسائل‌القَضاء والقدر والحكمة والتعليل 


فإن حكمة الرب تعالى فوق تحصيل اللذة ودفع الغم والحزن» فإنه يتعالى 
عن ذلك» بل ليس کمثل حکمته شيء» کما آنه موصوف باللإرادة وليست 
كإرادة الحيوانء فإن الحيوان يريد ما يريده ليجلب له به منفعةء أو يدفع به 
عنه مضرة» وكذلك غضبه سبحانه ليس مشابها لغضب خلقهء فإن غضب 
الملخلوق هو غليان دم قلبه طلباً للانتقام» والله يتعالى عن ذلك. 

وكذلك سائر صفاته» فکما آنه لیس کمثله شيء في إرادته ورضاه وغضبه 
ورحمته وسائر صفاته» فهكذا حكمته سبحانه لا تماثل حكمة (المخلوق) › 
بل هي أجل وأعلى من أن يقال: إنها تحصيل لذة أو دفع حزن» فالمخلوق 
لنقصه يحتاج أن يفعل ذلك؛ لن مصالحه لا تتم إلا به» والله سبحانه غني بذاته 
عن کل ما سواه لا یستفید من خلقه کمالاء بل (خلقه)" یستفیدون کماهم منه. 

الجواب التاسع": أن يقال: قد دل الوحي مع العقل على أنه سبحانه 
يحب ويبغض. أما الوحي» فالقرآن ملوء من ذلك . وأما العقل فما نشاهد 
في العام من إكرام أوليائه وأهل طاعته» وإهانة أعدائه وأهل معصيته» شاهد 
حبته هؤلاء ورضاه عنهم» وبغضه همؤلاء وسخطه عليهم. ومعلوم قطعاً أن 
من يحب ويبغض أكمل عبة وبغخض وهو قادر على تحصيل ابه فإن حكمته 
فيما يفعله ویتركه أتم حكمه وأكملها. فهو يفعل ما يفعله؛ لأنه يوصل إلى 
حابه» ویترك ما یترکه» لانه لا بجحبه» وإذا فعل ما یکرهه ل یفعله إلا لإفضائه 
إلى ما محب» وإن كان مكروهاً في نفسه. 


(۱) في ط (المخلوقين). 
(۲) في مء ط (خلقهم). 

(۳) في (ط) (الثامن). 

- ]۷١ من ذلك قوله سبحانه: لمن َو مهدو وات إن هيب لمن [ آل عمران/‎ )٤( 


الباب الثالث والعشرون ,في استيطاء شبه النافين للحكمة والتعليل ... 


فإن أردت باللذة والسرور والهم والحزن» ا لحب والبغض» فالرب تعالى يحب 
(ويبغخض» فلا يطلق عليه لذة ولا غم ولا حزن تعالى الله عن ذلك» وإن أردت 
حقائق تلك الألفاظ) لم يلزم من كونه يفعل لحكمة أن يتصف بذلك. 

الجواب العاشر”: أنه سبحانه إذا كان قادراً على تحصيل ذلك بدون 
الوسائط» وهو قادر على تحصيله بهاء كان فعل النوعين أكمل وأبلغ في 
القدرة» وأعظم في ملكه وربوبيته من كونه لا يفعل إلا (باحد)" النوعين» 
والرب تعالی ينوع آفعاله لکمال قدرته وحکمته وربوبیته» فهو سبحانه قادر على 
تحصيل تلك الحكمة بواسطة إحداث غلوق منفصل» وبدون إحداثه» بل با 
يقوم به من أفعاله اللازمة وکلماته» وثنائه على نفسه» وححمده لنفسه؟ فمحبوبه 
يحصل بهذا وهذا. وذلك أكمل [من]“ لا بحصل عبوبه إلا بأحد النوعين. 

الجواب الحادي عشر": أن الرب سبحانه كامل في أوصافه وأسمائه 
وأفعاله» فلا بد من ظهور آثارها في العام فإنه محسن ويستحيل وجود 


= وقوله: (وآلڪَظييَ الْنَيْب والمَافِي عن آلا وَاللّه ب اننُييب 4 [آل عمران/ 
»]٤‏ وقولە: % فل إن کسر تبون آله اعون جك أ [آل عمران/ ۳۱]» وغیر 
ذلك کشر وآما البغض» فکقوله تعالی: < آله آ عيب س ڪان ْنَا حورا ۾ 
[النساء/ ]۳٠‏ . وقوله لد مب لَه الجر الَو مِنَ مَل إلا من ر € [النساء/ 
۸] . وقوله: وَمََمَونَ ف الأرض ماما وَأبَة لا عيب ألْمُمُِيبىَ 4[الائدة/ ]٠١١‏ . 


(۱) ما بينهما ساقط من (ط). 
(۲) في م» ط (التاسع). 

(۳) في الأصل» م (أحد) والصواب ما أثبته من (ط). 
)٤(‏ زيادة من باقي النسخ. 


C3‏ شطاءالعليل هي مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


الإحسان من بحسن إليه» رزاق فلابد من وجود من يرزقه» وغفار وحليم» 
وجواد» (وبّر)"'» ولطيف بعباده» ومنان» ووهاب» وقابض وباسط 
وخافض» ورافع» ومعز ومذل. وهذه الأسماء (والصفات)" تقتضي 
متعلقات تتعلق بهاء وآثاراً تتحقق بها. فلم يكن بد من وجود متعلقاتها 
وإلا تعطلت تلك الأوصاف» [وبطلت تلك الأسماء» فتوسط تلك الآثار 
لابد منه في تحقق معاني تلك الأسماء والصفات]" فكيف يقال: إنه عبث لا 
فائدة فيه» وبالله التوفيق. 
قصل 

قال نفاة الحكمة: لو وجب أن يكون خلقه وأمره معللاً بجكمة وغرض»› 
لکان خلت الله العام فی وقت معین دون ما قبله ودون ما بعده معللاً برعاية 
غرض ومصلحة» ثم ذلك الغرض والمصلحة إما أن يقال: كان حاصلاً قبل 
ذلك الوقت» أو لم يكن حاصلاً قبله. 

فإن كان ما لأجله أوجد الله العام في ذلك الوقت حاصلاً قبل أن أوجده 
فیلزم أن يقال: إنه كان [موجدأًا““ قبل أن يكن موجداً له وذلك محال. 

وإن قلنا: إن ذلك الغرض والمصلحة لم يكن حاصلاً قبل ذلك الوقت» 
وإنغا حدث في ذلك الوقت» فنقول: حصول ذلك الغرض في ذلك الوقت 
إما أن يكون مفتقراً إلى الحدث أو لا يفتقر. فإن ل يفتقرء» فقد حدث الشيء 


)١(‏ ساقطة من م› ل 

)۲( ساقطة من م› ط. 

(۳) ما بينهما ساقط من الأصل والصواب ما اثبته من باقي النسخ. 
)٤(‏ في الأصل (موجوداً) والأولى ما أثبته من باقي النسخ. 
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لا عن موجد ومحدث» وهو محال. وإن افتقر إلى محدث» فإن افتقر تحصص 
إحداث ذلك الغرض بذلك الوقت إلى غرض آخر عاد التقسيم الأول فيه» 
ولزم التسلسل. وإن لم يفتقر إلى رعاية غرض آخر» فحينئذ تكون موجدية 
الله سبحانه وخالقيته غنية عن الأغراض والمصالح» وهذا هو المطلوب. 

قالوا: وهذه الحجة كما (أنها) قائمة في اختصاص العام بذلك الوقت 
المعينء فهي قائمة في اختصاص كل حادث من الحوادث بوقته المعينء 
وملخصها أن إحداث الحادث في وقته إن كان لغرض» فإن كان ذلك 
الغرض حاصلاً قبله» لزم حدوثه قبل حدوثه» وإلا افتقر إلى الإحداث» 
[فلحداف ق کان الغرفس تلمل» وألا ثبت الطلوب: 

قال آهل الحكمة: هذه الحجة بعينها مذكورة في ضمن الحجة الثانية التي 
تقدمت» وكانكم يعجبكم التشبع (بكثرة)"" الباطل» وجيع ما أجبناكم به 
هناك فهو الجواب هاهنا بعينه» فغاية هذا أنه تسلسل في الآثار لا في 
امؤثرات» وتسلسل في الحوادث المستقبلية» وذلك جائزء بل واجب باتفاق 
السلمين::سرى اقول [جه والملافه 1 

وغاية الأمر أن يكون في الحوادث ما يراد لنفسه» وفيها ما يراد لغيره 
والحكمة المطلوبة لنفسها لا تفتقر إلى أخرى تراد لأجلهاء وإن هذا 


(۱) في م (کانها). 
(۲) زيادة من باقي النسخ. 
(۳) في ط (بكرة). 
)٤(‏ سبقت ترجمته ص۹٥٤۰‏ 
(۵) سبقت ترجمته ص۹٥٤۰‏ 


(1) ني الأصل (الجهمية والعلاف) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 


T3‏ شماءالعليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


(الدلیل) “ لو صحت مقدماته» وهیهات» فإنما يدل على أن أفعاله تعالى لا 
يجب تعليلها. ولا يلزم من ذلك أن لا يجوز تعليلهاء فنفي الوجوب شي 
ونفي الجواز شيء» فهب أنا سلمنا الأول فاين دليل الثاني» وغايتها أنها 
تدل على عدم تعليل بعض الحوادث لا على عدم [تعليل]" جيعها. 

وبا لجملة» فما تقدم هناك “ مغن (لنا) عن الإطالة في الأجوبة. وسر 
المسالة أن دوام (فاعلية الرب تعالى تبطل هذه الشبهة من أصلهاء وقد اتفق 
السلمون على دوام)" فاعليته في المستقبلء (متفق عليه) والسلف على 
دوامها في الماضي» وإنما حالف في ذلك كثير من أهل الكلام " . 

فصل 

قال نفاة الحكمة: قد قام الدليل على أنه خالق كل شيء» فاي حكمة أو 
مصلحة في خلق الكفر والفسوق والعصيان؟ 

وأي حكمة في خلقة من علم أنه يكفر ويفسق ويظلم ويفسد الدنيا والدين؟ 

وأي حكمة في خلق كثير من الجمادات التي وجودها وعدمها سواء؟ 
وكذلك كثشر من الأشجار والنبات» والمعادن المعطلةء والحيوانات المهملةء بل 
العادية المؤذية؟ 


)١(‏ في الأصل (دليل) والأولى ما أثبته من باقي النسخ. 

(۲) زيادة من (ط). 

(۳) انظرالصفحات من (۱۰۹۳ إلى )۱٠۹۹‏ من هذا البحث. 
)٤(‏ ساقطة من (ط). 

)٥(‏ ما بینهما ساقط من (ط). 

)٦(‏ هذه الكلمة لا حاجة ها فيما يظهر. 

(۷) انظر (شرح الطحاویة) ص ٠۲۹‏ . 
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واي حكمة في خلق السموم والأشياء المضرة؟ 

وأي حكمة في خلق إبليس والشياطين؟ وإن كان في خلقهم حكمةء فاي 
حكمة في إبقائه إلى آخر الدهر؟ (وإماتة) الرسل والأنبياء؟ 

وأي حكمة في إخراج آدم وحواء من الجنة» وتعريض الذرية هذا البلاء 
العظيم. وقد أمكن أن يكونوا في أعظم العافية؟ 

وأي حكمة في إيلام الحيوانات؟ وإن كان في إيلام المكلفين"" منها حكمة 
فما الحكمة في إيلام غير المكلف كالبهائم والأطفال وامجانين؟ 

وأي حكمة له في خلقه خلقاً" يعذبهم بأنواع العذاب الدائم الذي لا 
ينقطع؟ 

وأي حكمة في تسليط أعدائه على أوليائه يسومونهم سوء العذاب قتلاً 
وأسراً وعقوبة واستعبادا؟ 

وأي حكمة في تكليف الثقلين وتعريضهما بالتكليف لأنواع المشاق 
والعذاب؟ 

قالوا: ونحن العقلاء نعلم علماً ضرورياً أن خلود أهل النار فيها فعل الل 
ونعلم ضرورة أنه لا فائدة في ذلك تعود إليه ولا إلى المعذبين ولا إلى غيرهم. 
قالوا: ويكفينا في ذلك مناظرة“ الأشعري“ لبي هاشم الجبائي“ حين 


)١(‏ في الأصل (وإهانة) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 

(۲) في الأصلء» م(المتكلفين) والصواب ما أثبته من (ط). 

(۳) في الأصل (خلقها) والصواب ما اثبته من باقي النسخ. 

.۸٩ /٠١ ذكر الذهبي هذه المناظرة في ترجة الأشعري . انظر: سير أعلام النبلاء‎ )٤( 
. ۱۰۹٤ص سبقت ترجمته‎ )0۵( 

(1) هو أبو هاشم بن أبي علي ال جبائي المتكلم الضال» ابن شيخ المتكلمين عبدالسلام بن = 


ED‏ شماءالعليل في مسائل‌القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


ساله عن ثلاثة إخوة مات أحدهم مسلماً قبل البلوغ» وبلغ الآخران» فمات 
احدهما مسلماً والآخر كافرأء فاجتمعوا عند رب العالمين» فبلغ المسلم البالغ 
المرتبة العلية بعمله وإسلامه» فقال أخوه: يا رب» هلا رفعتني إلى منزلة أخي 
المسلم فقال: إنه عمل أعمالاً ي (تعملها) . فقال: يا رب» فهلا أحييتني 
حتى أعمل مثله عمله» فقال: علمت أن موتك صغيراً خير لك؛ إذ لو بلغت 
لكفرت» فصاح الأخ الثالث من أطباق الجحيم» وقال: يا رب» فهلا آمتني 
صغيرا قبل البلوغ كما فعلت باخي» فما جوابه؟ قال: فانقطع الشيخ ولم 
یذکر جوابا. 

قال تفا اة وغذا قاطع في المسألة لا غبار عليه» وقد قال تعالى: 
ات من کا و ن ك [العکب وت / .]۴١‏ 

وقال: < ا ف أ الوت وما ف رض ون تَبدّوا ما شڪ او 
6¢ تخفوٴ يحاس جک ي به آنه فار لمن اة و من کا [البقرة/ .]۲۸٤‏ 

لا سل عمًا يفْعَل ) [الأنبياء/ ۲۳]. فرد الأمر إلى حض مشيئته» وأخبر 
أن صدور الأشياء كلها عنها. 

وقالوا: وأصل ضلال الخلق هو طلب تعليل أفعال الرب» كما قال شيخ 
الإساا في تائیته: 


= محمد بن عبدالوهاب البصري. أخذ عن والده. وله كتاب «الجامع الكبير؛ » وكتاب 
«العرض»» وكتاب «المسائل العسكرية» . هلك ببغداد سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة. 
انظر: تاريخ بغداد ٥٦-٠١/١١‏ » اللل والنحل ۹۸/۱ » الفرق بين الفرق ص ۸۳ء 
العبر .١١/۲‏ 
)١(‏ في الأصل (لا يعلمها) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 


(۲) سبقت ترجته . 
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وأاصل ضلال الخلق من كل فرقة 
هوالخوض في فعل الإله (بعلة) ٠‏ 

فإنهم لما طلبوا علة أفعاله» فأاعجزهم العلم بهاء افترقوا بعد ذلك؛ فطائفة 
ردت الأمر إلى الطبيعة والأفلاك"» وطائفة التزمت مكابرة الحس 
والعقل» وقالوا: إن خلود أهل النار في النار أنفع هم وأصلح من كونهم في 
الجنةء وإن إبقاء إبليس يغوي الخلق ويضلهم أنفع هم من إماتته» وإن إماتة 
الأنبياء أصلح للأمم من إبقائهم بينهم» وإن تعذيب الأطفال خير هم من 
رحمتهم» إلى غير ذلك من الحالات التي قادهم إليها الخوض في تعليل أفعال 
من لا يسال عما يفعل» فلذلك قلنا: إن الصواب القول بعدم التعليل“» 
وتخلصلنا من الحبائل والأشراك التي وقعتهم فيها. 

قال آهل الحكمة: ليست هذه الأسثلة والاعتراضات التي قد جثتم بها في 
حكمة أحكم الحاكمين بأقوى من الأسثلة والاعتراضات التى قدح بها أهل 
الإلحاد في وجوده سبحانه. وقد أقاموا أربعين شبهة تنفي وجوده» وكذلك 
اعتراضات المكذبين لرسله» وقد حكيتم أنتم عنهم ثمانين اعتراضأًء وكذلك 
الاعتراضات التي قدح بها المعطلة في إثبات صفات كماله قد علمتم شانها 


(۱) في (م) يعلمه» والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 

(۲) انظر مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية .۲٤۹/۸‏ 

(۳) وهم الفلاسفة. 

)٤(‏ ساقطة من (ط). 

(ه) يرى الفلاسفة (نفي التعليل لأفعاله سبحانه) . انظر: الإشارات والتنبيهات لابن 
سیتاء (۴/ ١٠٠٠ء‏ ١١٠)»ء‏ كما يقول بذلك الأشاعرة › المواقف لاويجي (۲/۸٠۲)ء‏ 
غاية المرام في علم الكلام ص٤۲۲‏ للآمدي. 


GD‏ شعاءالعليل في مسانل القَصاء والمدر والحكمة والتعليل 


(وكثرتها)'» وكذلك الاعتراضات الت نفى بها الجهمية علوه على خلقه 
واستواءه على عرشه» وتکلمه بکتبه» وتکلیمه لعباده"" . 

ولقد علمتم الاعتراضات التق اعترض بها أهل الفلسفة في كونه خالقاً 
للعام في ستة أيام» وعلى كونه يقيم الناس من قبورهم» ويبعثهم إلى دار 
السعادة أو الشقاء» (ويبدل هذا العام ويأتي بغيره. واعتراضات هؤلاء)" 
وأسئلتهم أضعاف اعتراضات نفاة حكمته “ وغايات أفعاله المقصودة» 
وكذلك اعتراضات نفاة القدر واسئلتهم» إلى غير ذلك. 

وقد اقتضت حكمة (أحكم)“ الحاكمين أن آقام في هذا العام لكل حق 
جاحداً» ولكل صواب معاندأء كما أقام لكل نعمة حاسداء ولكل شر رائدأ 
وهذا من تمام حكمته الباهرة وقدرته القاهرة» ليتم عليهم كلمته» وينفذ فيهم 
مشيته» ويظهر فيهم جکمته» ويقضي بینهم (بجکمه)"» ویفاضل بینهم 
(بعلمه) ٠‏ ويظهر فيهم آثار صفاته العليا وأسمائه الحسنى» ويتبين لأوليائه 
وأعدائه يوم القيامة أنه م يخل حكمةء ولم يخلق خلقه عبثاًء ولا تركهم سدى» 
وانه لم يخلق السماوات والأرض وما بينهما باطلاًء وان له الحمد التام 


(1) في (ط) (وكبرها) والصواب ما آثبته من باقي النسخ. 

(۲) انظر: بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ۲/ ٠١ »٠‏ » كتاب الصفدية 
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(۳) في الأصل تقديم وتأخير يسير في العبارة. ورجحت ما أثبته» وهو من باقي النسخ. 

)٤(‏ في (ط) (الحكمة) والصواب ما أثبته» وهو من باقي النسخ. 

)٥(‏ في الأصل (أحد) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 

)١(‏ في الأصل (بحكمته) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 

(۷) في الأصل (فعله) والصزؤاب ما أثبته من باقي النسخ. 


الباب الثالث والعشرون ١‏ في استيطاء شبه التافبن للحكمة والتعليل... 


الکكامل على جميع ما خلقه وقدره وقضاه» وعلی ما أمر به ونهی عنه» وعلی 
ثوابه وعقابه» وأنه م يضع من ذلك شياً لا في حله الذي" لا یلیق به سواه. 

ال تعال: تسیر اک ج آیکیی ےآ کے اھ می خر ل ا 
کیا رک سے آکایں و کے ا کے کے اليف رة د 
ولیعلم الت کفروا ن اا كزين 4 (النحل ۳۹-۳۸). 

وإذا تبين لأهل الموقف» ونفذ فيهم قضاؤه الفصل وحكمه العدل نطق 
الكون أجعه بجحمده؛ كما قال تعالى: فى بيتيّم الق وقِيل الد َه ري 
لامي 4 (الزمر/ .(¥o‏ 

وجواب هذه الأستلة من وجوه : 

أحدها: أن الحكمة إنما تتعلق بالحدوث والوجود. والكفر والشرور› 
وأنواع المعاصي راجعة إلى خالفة نهي الله ورسوله» وترك ما أمر به» وليس 
ذلك من متعلتق الإيجاد في شيء» ونحن إنا التزمنا أن ما فعله الله وأوجده فله 
فيه حكمة وغاية مطلوبة. وأما ما ترکه سبحانه ولم يفعله» فإنه وإن کان ترکه 
لحكمة في ذلك» فلم یدخل في کلامناء فلا یرد علینا. وقد قدمنا ”" أن 
الشر ليس إليه بوجه» فإنه عدم الخير وأسبابه» والعدم ليس بشيء كاسمه. 
فإذا قلنا: إن أفعال الرب تعالى واقعة لحكمة وغاية حمودة» م يرد علينا تركه. 

يوضحه الجواب الثاني» وهو: آنه سبحانه قد ترك ما لو خلقه لكان في 
خلقه له حكمة» فیترکه لعدم مبته لوجوده» أو لکون وجوده يضاد ما هو 


)١(‏ زيادة من باقي النسخ. 
(۲) ساقطة من (م( وني (ط) (قيل). 
(۳) انظر الباب الحادي والعشرين» والرابع والعشرين» والخامس والعشرين. 


TH‏ شماءالعليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


(إلیه)' او لاستلزام وجوده فوات محبوب له آخر. وعلی هذاء فتکون 
حکمته في عدم خلقه ارجح من حكمته في خلقه» والحجمع بين الضدين 
مستحيل» فرجح سبحانه أعلى الحكمتين بتفويت أدناهماء وهذا غاية 
الحكمةء فخلقه وأمره مبني على تحصيل الملصالح الخالصة أو الراجحة 
بتفويت المرجوحة» التي لا يكن الجمع بينهما وبين تلك الراجحة» وعلى دفع 
المغاسد الخالصة أو الراجحة» وإن وجدت المفاسد المرجوحة التي لا يكن الجمع 
بين عدمها وعدم تلك الراجحة» وخلاف هذا هو خلاف الصواب والحكمة. 

الجواب الثالث: أن يقال: غاية ذلك انتفاء الحكمة في هذا النوع من 
المقدورات. آفيلزم من ذلك انتفاؤها في جميع خلقه وحكمه. فهب أن هذا 
النوع لا حكمة فيه» فمن أين يستلزم ذلك نفي الحكمة والغرض في كل 
شيء؟ كيف وفيه من الحكم والغايات الحمودة ما هو معلوم لأهل البصائر 
الراسخين في العلم» كما سننبه على (اليسير منه إن شاء الله). 

الجواب الرابع: أنا لم ندع حكمة يجب» أو يكن إطلاع الخلق على 
تفاصيلهاء فإن حكمة الله أعظم وأجل من ذلك» فما المانع من اشتمال ما 
ذكرتم من الصور وغيرها على الحكم» حجة ينفرد الله بعلمهاء كما قال 
للملائكة وقد سالوه عن ذلك: إن أَعلَمُ ما لا علَمُوً 4 (البقرة/ )۳١‏ فمن 
يقول بلزوم الحكمة لأفعاله وأحكامه مطلقاً لا يوجب مشاركة خلقه له في 
العلم بها. 

الجواب الخامس: إن الله سبحانه لیس کمثله شيء في ذاته» ولا في صفاته» 
ولا في أفعاله» فله في جميع ما ذكرتم وغيره حكمة ليست من جنس الحكمة 


(۲) في العبارة اختلاف يسير» ورجحت أن الأولى ما أثبته. 


الباب الثالث والعشرون ؛ في استيطاء شبه النافين للحكمة والتعليل... ® 


التي للمخلوقین» کما أن فعله لیس ماثلاً لفعلهم» ولا قدرته وإرادته ومشیثته 
وحبته ورضاه وغضبه ماثللا لصفات المخلوقين. 

الجواب السادس: أن الحكمة تابعة للعلم والقدرة» فمن كان أعلم وأقدر 
كانت أفعاله أحكم وأكمل. والرب تعالى منفرد بكمال العلم والقدرة. 
فحکمته بحسب علمه وقدرته» كما تقدم تقريره» فحكمته متعلقة بكل ما 
تعلق به علمه وقدرته. 

الجواب السابع: أن الأدلة القاطعة قد قامت على أنه حكيم (في أفعاله 
وأحكامه» فيجب القول بموجبها. وعدم العلم بحكمته في الصور المذكورة)" 
(ولا يكون)“ مسوغاً لمخالفة تلك الأدلة القاطعة» لاسيما وعدم العلم 
بالشيء لا يستلزم العلم بعدمه. 

الجواب الشامن: أن كماله المقدس يجنم خلو هذه الصور الق تقصيتم 
(بها) عن الحكمة» وكماله أيضاً يابى إطلاع خلقه على جميع حكمته 
فحكمته تمنع إطلاع خلقه على جيع حكمته» بل الواحد منا لو أطلع غيره 
على جمیع شانه وأمره عد سفيهاً جاهلاًء وشان الرب تعالى أعظم من أن 
یطلع کل واحد من خلقه على تفاصیل حکمته. 

الجواب التاسع: أنكم إما أن تعترفوا بان له حكمة في شيء من خلقه 
وأمره» أو تنکروا ان یکون له في شيء من خلقه وأمره حكمة» فان آنكرعم 
ذلك _ وما هو من الظالمين ببعيد - كذبتم جميع كتب الله ورسله والعقل 


)١(‏ مكررة في (م). 
(۲) ساقطة من (م). 
(۳) ساقطة من م» ط. 


ED‏ شماء العليل في مسانل‌القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


والفطرة والحس» وكذبتم عقولكم قبل تكذيب العقلاء (لكم)'. فإن جحد 
(حكمة)" الله الباهرة في خلقه وأمره منزلة جحد الشمس والقمر والليل 
والنهار» وغير مستنكر لكثير من طوائف أهل الكلام المكابرة في جحد 
الضروريات. 

وإن أقررتم بحكمته في بعض خلقه وأمره» قيل لكم: فاي (الأمرين)" 
أولى به» وجود تلك الحكمة آم عدمها؟ فإن قلتم: عدمها أولى من وجدوهاء 
كان هذا غاية الكذب والبهت والحال. وإن قلتم: وجودها أكمل» قيل: فهل 
هو قادر على تحصيلها في جميع حلقه وأحكامه أم غير قادر؟ فإن قلتم: غير 
قادر جتتم بالعظيمة في العقل والدين» وانسلختم من عقو لکم (وأدیانکم)“» 
وإن قلتم: بل هو قادر على ذلك» قيل: فٳذا کان قادرا على کل شيء» وهو 
کمال في نفسه ووجوده خير من عدمه» وهو أولی به» فکیف جوز نفیه عنه؟ 
فإن قلتم: إنما نفيناه لأنا م نطلع على حقيقته» قيل: صدقتم (هذا) وال 
(شانكم) في جيع ما تنفونه عن الله» إنغا مستندكم في نفيه عدم الاطلاع 
على حقيقته» ولم تكتفوا بقبول قول الرسل» فصرح إلى النفي. 

الجواب العاشر: أن العقلاء قاطبة متفقون على أن الفاعل (منهم)" إذا 


(۱) ساقطة من م» ط. 

(۲) في الأصل (كلمة) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 
(۳) في الأصل (الكافرين) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 
)٤(‏ في ط (وآذهانكم) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 
)٥(‏ ساقطة من (ط). 

)٦(‏ في ط (سائلكم) والأولى ما اثبته من باقي النسخ. 

(۷) ساقطة من (ط). 


الباب الثالث والعشرون ؛ في استيطاء شبه النتافبن للحكمة والتعليل ... ® 


فعل أفعالاً ظهرت فيها حكمته ووقعت على أتم (الوجوه)"" وأوفقها للمصالح 
القصودة بهاء ثم (إذا)“ رأوا أفعاله قد تكررت كذلك» ثم جاءهم من أفعاله ما 
لا یعلمون وجه حکمته فیه» م يسعهم غير التسلیم لا عرفو" حکمته واستقر في 
عقوم منهاء وردوا متشابه"“ ما جهلوه إلى حكم ما علموه. 

ھکذا نجد أرباب كل صناعة مع أستاذهم» حتى إن النفاة يسلكون هذا 
السلك بعينه مع أئمتهم وشيخوهم» فإذا جاءهم إشكال على قواعد أئمتهم 
ومذاهبهم» قالوا: هم أعلم مناء وهم فوقنا في كل علم ومعرفة وحكمة» 
وحن معهم كالصي مع معلمه وأستاذه» فهلا سلكوا هذا السبيل مع ربهم 
وخالقهم الذي بهرت حكمته العقول» وكان نسبتها إلى حكمته أقل من 
نسبة عين الخفاش إلى جرم الشمس. 

ولو أن العالم الفاضل المبرز في علوم كثيرة (عرض علمه)" (على من لا 
يشارکه قي صنعته» ولا هو من آهلهاء وقدح في أوضاعهاء لخرج عن موجب 
العقل والعلم وعد ذلك نقصاً وسفهاً)"» فكيف باحكم الحاكمين» وأعلم 
العالمين» وأقدر القادرين؟ 

الجواب الحادي عشر: أن الحكمة إغا تتم بخلق المتضادات والتقابلات» 
كالليل والنهار» والعلو والسفل» والطيب والخبيث» والخفيف والثقيل» 


(۱) في الأصل (الوجود) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 
(۲) زيادة من (ط). 

(۳) ساقطة من (م). 

)٤(‏ في ط (منها). 

)٥(‏ في م ط (آولی). 

(1) زيادة من (ط). 

(۷) ما بينهما فيه اختلاف يسير والأولى ما أثبته من (ط). 


ED‏ شماء العليل هي مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


والحلو والمرء والحر والبردء والاً ل واللذة والحياة والموت» والداء والدواء. 

فخلتق هذه المتقابلات هو محل ظهور الحكمة الباهرة (كما هو) محل 
ظهور القدرة القاهرة» والمشيئة النافذة» والملك الكامل التام» فتوهم تعطيل 
خلق هذه المتضادات تعطيل لقتضيات تلك الصفات وأحكامها وآثارهاء 
وذلك عين الحال؛ فإن لكل صفة من الصفات العليا حكماً (ومقتضى)" 
وأثراً هو مظهر كماهاء فلا يجوز تعطيله» فإن صفة القادر تستدعي مقدورأى 
وصفة الخالق تستدعي مخلوقاء وصفة الوهاب» الرزاق» المعطي المانع» الضار 
النافع» المقدم المؤخرء المعز المذل» العفوء الرؤوف تستدعي آثارها وأحكامهاء 
فلو عطلت تلك الصفات عن المخلوق» المرزوق» المغفور له» المرحوم المعفو 
عنه» م يظهر كماهاء وكانت معطلة عن مقتضياتها وموجباتهاء فلو كان الخلق 
(كلهم مطيعين عابدين حامدين)" لتعطل أثر كثير من الصفات العلى والأسماء 
الحسنى» (وكيف)“ كان يظهر أثر صفة العفو والمغفرة والصفح والتجاوز“» 
والانتقام والعز والقهر» والعدل والحكمة» التي تنزل الأشياء مناز هما وتضعها 
مواضعها؟ 

فلو كان الخلق كلهم أمة واحدة» لفاتت الحكم والآيات والعبر 
والغايات احمودة في خلقهم على هذا الوجه» وفات كمال الملك 


(1) ساقطة من (ظ): 

(۲) في ط (ومقتضيات) والأولى ما أثبته من باقي النسخ. 

(۳) في جميع النسخ (مطيعون» عابدون» حامدون) والصواب ما أثبته من (ط). 

)٤(‏ زيادة من باقي النسخ. 

() قال سبحانه: وولا أن َك الاش أنه َد جملا لمن يكر لرن لوهم مما 
من فسن وَمَعَاج عَلْها هرون [الزخرف/ ۴۳] . 


الباب الثالث والعشرون ١‏ هي استيطاء شبه النافين للحكمة والتعليل... C3‏ 


والقصرف ٠‏ فإ آلملك إذا' اقضر قصرفة على قدور واحد فن مقدوراة: 
فإما أن یکون عاجزاً عن غیره فیترکه عجزأً أو جاهلاً ما في تصرفه في غیره 
من المصلحة فيتركه جهلا. 

أما أقدر القادرينء وأعلم العالمين» وأحكم الحاكمين» فتصرفه في ملكته 
لا يقف على مقدور واحد؛ لأن ذلك نقص في ملكه» فالكمال كل الكمال 
في العطاء والمنع» والخفض والرفع» والثواب والعقاب» والإكرام والإهانة 
والإعزاز والإذلال» والتقديم والتأخير» والضر والنفع» وتخصيص هذا على 
هذاء وإيثار هذا على هذا" ولو فعل هذا كله بنوع واحد متماثل الأفراد 
لكان ذلك منافياً لحكمته» وحکمته تاباه كل الإباء فإنه لا يفرق بين 
متماثلین» ولا يسوي بين ختلفين. 

وقد عاب على من يفعل ذلك وأنكر على من نسبه إليه. والقرآن علوء 
من عبه على من يفعل ذلك' ٠"‏ فکیف بعل له العبید ما یکرهون ویضربون 


ذنوب ا لله لک ۲ > لحاء الله بقوم هم ذنوب کوان ف وی هريرة 
تيه قال: قال رسول الله ټ: د والذي نفسي بيده لو ۾ تذنبوا لذهب الله بکم» 
ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله» فيخفر هم » . 
أخرجهما مسلم في صحيحه في کتاب (التوبة) باب (سقوط الذنوب بالاستغقار) ج 
/F (¥64) y (VE)‏ 1110 . 

(۲) قال سبحانه: ‏ ق لله ميك انمي وت المللک من کا وَبَنرع المت يكن ناء َير 
من نَا ودل کک َد الد ر بک ل کل ىر َر € [آل عمران/ .]۲٠٣‏ 

(۳) قال سبحاته: $ ار حمل الب e‏ ولوا اا انتیکت کل ق الاش ار حمل 
آلَْقَیَ الاي [ص/۲۸]» وقال سبحانه: وما تر انی وتر 9 = 


ry‏ شماءالعليل فى مسائلالقضاء والقدر والحكمة والتعليل 


له مثل السوء"" ٠‏ وقد فطر الله عباده على إنكار ذلك من بعضهم على 
بعض» [وطعنهم]'" على من یفعله» وکیف يعيب الرب سبحانه من عباده شيا 
ویتصف به؟ وهو سبحانه [إنغا عابه]" لأنه نقص› فهو أولى أن يتنزه عنه. 
وإذا كان لابد من ظهور آثار الأسماء والصفات ولا يكن ظهور آثارها 
إلا في المتقابلات والمتضادات» لم يكن بد في الحكمة من إيجادهاء إذ لو فقدت 
لتعطلت أحكام تلك الصفات وهو محال. 
يوضحه الوجه الثاني عشر: أن من أسمائه المزدوجة؛ كالمعز المذلء 
والخافض الرافع» والقابض الباسط» والمعطي المانع. 
ومن صفاته: الصفات التقابلة؛ كالرضا والسخط. والحب والبغض»› 
والعفو والانتقام» وهذه صفات كمال» وإلا لم يتصف بهاء ولم يتسم 
بأاسمائهاء وإذا كانت صفات كمال» فإما أن يتعطل مقتضاها وموجبهاء 
وذلك يستلزم تعطيلها في آنفسهاء وإما أن تتعلق بغير محلها الذي يليق 
باحكامها» وذلك نقص وعيب يتعالى عنه» فيتعين تعلقها بمحاها التي تليق 
= طلست وکا الود ل وآ الظل وکا اغرود ل رما شتی لاء و آرت إن آنه شيع من 
کا ومآ ت یشیم کن فی انسور ا € [فاطر/۲۲-۱۹]» وقال: 3 آم ڪيب الي 
آجرخوا السات آن مله اَی ٤َامَنوا‏ ویاو لصحت سوا هر ومام سا ما 
کو4 [اجاثیة/ ۲۱] وقال: اقل اتتیین یری ج تا نکر کت نکر € 4 
[القلم/ .]۳١ ٠٠١‏ وغير ذلك في القرآن كثير. 
0( قال سبحاته: کے ر ما شرت وتيف الیک الوب اک لم لس ا 
جرم أن هنم لار ونم مروت [النحل/ ]١١‏ . 
(۲) في الأصل (وطبعهم) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 
(۳) في الأصل» (م) (هما غاية) والصواب ما أثبته من (ط). 


الباب الثالث والعشرون . في استيماء شبه النافبن للحكمة والتعليل ... 


بهاء وهذا وحده كاف في الجواب لمن كان له [فقه]"“ في باب الأسماء 
والصفات» ولا عبرة بغبره. 

يوضحه الوجه الثالث عشر: أن من أسمائه املك" ومعنى الملك الحقيقي 
ثابت له سبحانه بکل وجه» وهذه الصفة تستلزم سائر صفات الكمال؛ إذ من 
محال ثبوت الملك الحقيقي التام من ليس اله ياء" ولا قدزة“ ولا إراقة ‏ 
ولا سمع ولا بصر" ولا کلام" ولا فعل اختیاري يقوم به" . 

وكيف يوصف بالملك من لا یأمر ولا ینھی»› ولا یثیب ولا یعاقب» ولا 
يعطي ولا منع» ولا يعز ویذل ویهین» وکرم وينعم» وينتقم ويخفض ويرفع»› 
ويرسل الرسل إلى أقطار ملكته» ويتقدم إلى عبيده بأوامره ونواهيه. فاي ملك 
في الحقيقة لمن عدم ذلك؟ 

وبهذا يتبين أن المعطلين لأسمائه وصفاته جعلوا ماليكه أكمل منه 
ویانف أحدهم أن يقال في ملکه وأمیره ما يقوله هو في ربه» فصفة ملكه الحق 
مستلزمة لوجود ما لا يتم التصرف إلا به. والكل منه سبحانه» فلم يتوقف 
(۱) في الأصل (نفقه) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 
(۲) قال سبحانه: ور اه ایی ل له إلا حر اليك اندو 4 [الحشر/ ۲۳] . 
(۳) قال سبحانه: انه َة لَه إل هو الى ألْمَيوْمٌ [البقرة/ .]۲٠٠١‏ 
)٤(‏ قال سبحانه: ولو کا اه ادخب نموم برهم إت اه ل کل ىو َير 


[البقرة/ ]۲١‏ . 
() قال سبحانه: بريد اه بم اشر وَل يد بكم امسر [البقرة/ ۱۸۵] . 


() قال سبحانه: فون أله تاب لديا وا رة ون َه سيا با [النساء/ .]١١١‏ 
(۷) قال سبحانه: (وَكلّم آنه موس تًا 4 [النساء/ ]٠١١‏ . 


(۸) قال سبحانه: ك رَبك فَعَالٌ لابرد ) [هود/ ]۱١١‏ . 


® شماء العليل في مسائلالقَصاء والقدر والحكمة والتعليل 


کمال ملکه على غيره» فإن كل ما سواه مسند إليه» ومتوقف في وجوده على 

يوضحه الوجه الرابع عشر: اق گال ملک بان یرن مقارتا مده اله 
ملك وله الحمد. والناس في هذا المقام ثلاث فرق: 

فالرسل واأتباعهم أثبتوا له الملك والحمد. وهذا مذهب من أثبت [له]" 
القدر والحكمة وحقائق الأسماء والصفات» ونزهه عن النقائص ومشابهة 
اللخلوقات» [ويوحشك]" في هذا المقام جميع الطوائف غير أهل السنةه 
الذين لم يتحيزوا إلى نحلة ولا مقالة ولا متبوع من أهل الكلام. 

الفرقة الثانية: الذين أثبتوا له الملك وعطلوا حقيقة الحمد. وهم الجبرية"" 
نفاة الحكمة والتعليل» القائلون بأنه جوز عليه كل ممكن» ولا ينزه عن فعل 
قبيح» بل كل ممكن فإنه لا يقبح منه» وإنا القبيح المستحيل لذاته» كا لجمع بين 
النقیضین» فیجوز عليه تعذیب ملائکته وانبیائه ورسله وأهل طاعته 
[وإكرام] إبليس وجنوده وجعلهم فوق أوليائه في النعيم المقيم أبدأًء ولا 
سبيل لنا إلى العلم باستحالة ذلك إلا من نفي الخالق في خبره فقط. فيجوز 
[عندهم]“ أن اق سيه ضس" أنبيائه» والسجود للأصنام» والكذب 


)١(‏ زيادة من باقي النسخ. 

(۲) في الأصل (ويوجد) والصواب ما أثبته من م» ط. 
(۳) سبق تعریفها . 

)٤(‏ في الأصل (والزام) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 
)٩(‏ فی (ط) (مشیشته ومشیئته) والصواب ما أثبته. 


الباب الثالث والعشرون ؛ هي استيطاء شبه التافين للحكمة والتعليل ... 


والفجور» وسفك الدماء» ونهب الأموال» وينهى عن البر والصدق والإحسان 
[والعفاف]'“ ولا فرق في نفس الأمر بين ما أمر به ونهى عنه إلا التحكم 
بمحض المشيثة» وأنه أمر بهذا ونهى عن هذاء من غير أن يكون فيما أمر به 
صفة حسن تقتضي عبته والأمر به» ولا فيما نهى عنه صفة قبح تقتضي 
کراهته والنهي عنه"» فهؤلاء عطلوا حمده في الحقيقة وأثبتوا له ملكا بلا 
مد مع أنهم في الحقيقة ل يثبتوا له ملكأء فإنهم جعلوه معطلا في الأزل 
والأبدء لا يقوم به فعل البتة» وكثير منهم عطله عن صفات الكمال التي لا 
يشحقتق كونه ملكا وربا إلا بها فلا ملك آثبتوا ولا حمد. 

الفرقة الثالفة: أثبتوا له نوعاً من الحمدء وعطلوا كمال ملكه. وهم 
القدرية" الذين أثبتوا نوعاً من الحكمة» ونفوا لأجلها كمال قدرته» فحافظوا 
على نوع من الحمد عطلوا له كمال الملك» وفي الحقيقة لم يثبتوا لا هذا ولا 
هذاء فإن الحكمة التى أثبتوها جعلوها راجعة إلى المخلوق» لا يعود إليه 
سبحانه حكمهاء والملك [الذي] أثبتوه فإنهم في الحقيقة إنما قرروا نفيه 
بنفي قيام الصفات التي لا تكون ملكا حقاً إلا بها ونفى قيام الأفعال 
الاختيارية» فلم يقم به عندهم وصف ولا فعل (وهذا غاية النفي لملكه 
وحمده» فإن من لا یقوم به قدرة) ولا إرادة ولا کلام» ولا سمع ولا بصر› 


)١(‏ في الأصل (والعقاب) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 

(۲) انظر: مجموعة فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية ۸/ ٤۷۸-٤٦١‏ الملل والنحل /١‏ 
۸--۱۱۲. 

(۳) سېق تعریفها . 

)٤(‏ في الأصل (آي) والصواب ما أثبته من (ط). 

)٥(‏ ما بينهما ساقط من م» ط. 


rd‏ شطاء العليل هي مسائلالقضاء والقدر والحكمة والتعليل 


ولا فعل» ولا له حب ولا بغض» معطل عن حقيقة الملك والحمد'. 

والمقصود أن عموم ملكه يستلزم إثبات القدر» وأن لا يكون في ملكه 
شيء بغیر مشیئته» فان الله أكبر من ذلك وأجل» وعموم مده یستلزم آن لا 
يكون في خلقه وأمره ما لا حكمة فيه» ولا غاية محمودة يفعل لأجلها ويامر 
لأجلهاء فاه أكبر وأجل من ذلك. 

يوضحه الوجه الخامس عشر: إن مجرد الفعل من غير قصد ولا حكمة 
ولا مصلحة يقصده الفاعل لأجلها لا يكون متعلقاً للحمد» فلا جمد عليه 
حتى لو حصلت به مصلحة من غير قصد الفاعل لحصوهاء م يستحق الحمد 
عليهاء كما تقدم تقريره""» بل الذي يقصد الفعل لمصلحة وحكمة وغاية 
حمودة» وهو عاجز عن تنفيذ مراده أحق بالحمد من قادر لا يفعل لحكمة 
ولا لمصلحة ولا لقصد الإحسان. هذا المستقر في فطر الخلق» والرب سبحانه 
ويبجحمده قد تملا السماوات والأرض وما بينهما وما بعد ذلك» فمل العام 
العلوي والسفلي والدنيا والآخرة» ووسع حمده ما وسع علمه» فله الحمد 
التام على جمیع خلقه» (وعلی جیع ما حکم به کوناً ودینا» فلم یوجد مخلوق 
إلا بجحمده)" ولا حكم [جکہ ا“ إلا بجمده ولا قامت السماوات والأرض 
إلا محمد (ولا تحركت ذرة فما فوقها إلا بحمده» ولا نزلت قطرة إلا 
بحمده)" ولا يتحول شيء في العام العلوي والسفلي من حال إلى حال إلا 


(۱) انظر: (الفرق بین الفرق) ص ١٠١-٠١٠٤‏ . 

(۲) انظر: الأجوبة السابقة ص۳١٠١‏ إلى هذه الصفحة . 
(۳) ما بينهما ساقط من باقي النسخ. 

)٤(‏ في الأصل (علم) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 
(۵) ما بينهما ساقط من باقي النسخ. 


الباب الثالث والمشرون ؛ هي استيطاء شبه الناهين للهكمة والتعليل ... ® 


بحمده (ولا تحركت الأفلاك إلا بجمده ولا أطيع إلا بجمده ولا عصي إلا 
بحمده) ولا دخل آهل الحنة الحنة وأهلٌ النار النارَ إلا بجمدهء كما قال 
ا لجسن رحة اله عليه: « لقد دخل أهل النار انار وإن مده لفي قلوبهم 
ما وجدوا عليه سبیلا ) . 

وهو سبحانه إنما أنزل الكتاب بحمده» وأرسل الرسل ججحمده » وأمات 
خلقه بجحمده وهم محمد وهذا حمد نفسه على ربوبيته الشاملة لذلك 
کله: ف الڪ د لَه رب اللميت 4 [الفاتحة/ E‏ 

وحمد نفسه على إنزال کتابه فے للد فر الى أل عل عبد لكب 
ور حمل لم وبا € [الكهف/١]‏ . 

وفك لقي على غخلق السماواف: والارش: ((للمد ور ازى حاف 
آلسَمَوٴتِ الاش ل ات الور [الأنعام/ [١‏ 

وخد تفسه غلی کمال ملکه: 5للسد لن الى لم مآ ف ألَموّتِ 
الأرض وله عند فى الكجخرة وهو تكم يبر [سبا/ .]١‏ 

فحمده ملأ الزمان والمكان والأعيان› وعم [الأحوال]“ كلها: بحن 
لَه جين تسوت وَين ن ضیح ل َه ألحَنَد نی الوب والأرّضِ َيِا 


حن نظهرود ا € [الروم/۱۸١۱۷].‏ 
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ما ف 


ما بيتهما ساقظ (ط) 

(۲) سبقت ترجمته انظر ص١۷٤۱‏ . 
(۳) ما بينهما زيادة من باقي النسخ. 
)٤(‏ ني م» ط (الأقوال). 


3 شفاء العليل هي مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 

وکیف لا يحمد على خلقه کله وهو: اَی اَن کل سىء عة 4 
[السجدة/ ۷]. وعلى صنعه وقد اتقنه: ص آله لئ أنقنَ کل َء لم 
خو با نة [التمل/۸۸] وعلى اامره وكله عة ورحة وعدل 
ومصلحة» وعلی نهیه [وکل ما نهی)"] عنه شر وفساد» وعلی ثوابه وکله 
رحمة وإحسان» وعلى عقابه وكله عدل وحق. فلله الحمد كلهء وله الملك كله 
وبیده الخیر کله» وإليه يرجع الأمر كله. 

والمقصود أنه كلما كان الفاعل اعظم حكمة كان أعظم حدأء وإذا عدم 
الحكمة ولم يقصدها بفعله وأمره» عدم الحمد . 

اجه السادس ضفر ل سجاه یب أن پقکرة وعت أن بكر عقا 
وشرعا"" وفطرة» فوجوب شکره آظهر من وجوب کل واجب. وکیف لا جب 
على العباد حمده وتوحیده وعبته» وذکر آلائه وإحسانه» وتعظیمه وتکبیره 
وا لخضوع له» والتحدث بنعمته» والإقرار بها بجميع طرق الوجوب؟ . 

فالشكر احب شيء إليه وأعظم ثواباً» وله خلق الخلق» وأنزل الكتب 
وشرع الشرائعم» وذلك يستلزم خلق الأسباب التى يكون [الشكر]"" بها 
أكمل» ومن جملتها أن [فاوت]“ بين عباده في صفاتهم الظاهرة والباطنةء في 
خلقهم وأخلاقهم وأديانهم وأرزاقهم ومعايشهم وآجالهم» فإذا رأى المعافى 
(۲) قال سبحانه ادون آذ کم واف روا لى لا كَكُمرونِ 4(البقرة/ .)٠١١‏ 
(۳) في الأصل (المسثلة) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 
)٤(‏ في الأصل (قارب) والصواب ما آثبته من باقي النسخ. 


الباب الثالث والعشرون ١‏ في استيطاء شبه الناهين للحكمة والتهليل ... "® 
س کے ی 


المبتلىء والغني الفقير» والمؤمن الكافر» عظم شكره لله» وعرف قدر نعمته 
علیه» وما خصه به وفضله به علی غبره» فازداد شکراً وخضوعاً واعترافاً 
بالنسمة »وق اثر دڌکره الإمام أحمد في الزهد: « أن موسى اك قال: يا رب 
هلا سويت بين عبادك؟ قال: إني آخییت أن افکر ةه 


فإن قيل: فقد كان من الممكن أن يسوى بينهم في النعم» ويسوى بينهم في 
الشكرء كما فعل بالملائكة . 

قيل: لو فعل ذلك» لكان الحاصل من الشكر نوع آخر غير النوع الحاصل 
منه على هذا الوجه» والشکر الواقع على التفضيل والتخصيص أعلى 
وأفضل من غيره. 

وههذا کان شکر املائكة وخضوعهم وذهم لعظمته وجلاله بعد أن 
شاهدوا من إبلیس ما جری له» ومن هاروت وماروت"" ما شاهدوه اعلی 
وأكمل غا كان قبله. 


ت م 


(۱) قال سبحانه: $ رمالا اند له اى فصا َل كر من عاو ممن 4 (النمل/ )٠١‏ . 

(۲) سبق تخرججه انظر ص۱۱۰۷ . 

(۳) هاروت وماروت: كانا ملكين من الملائكةء فأهبطا إلى الأرض ليحكما بين الناس. 
وذلك أن الملائكة سخروا من أحكام بني آدم. فحاكمت إليهما إمرأةء فحافا هاء ثم 
ذهبا يصعدان»ء فحيل بينهما وبين ذلك» وخُيْرا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة» 
فاختارا عذاب الدنيا. قال قتادة: فكانا يعلمان الناس السحرء فأخذ عليهما أن لا 
يعلما أحداً حتى يقولا: (إنما حن فتنة فلا تكفر) كما ورد غير ذلك من الروايات عن 
أمرهما. (وهي من أخبار بني إسرائيل التي تصدق ولا تكذب) . انظر في ذلك: مسند 
الإمام امد ۲/ ١۱۳۶ء‏ تفسير الطبري ۲/ ٤۳٥-٤۲۰‏ » فتح القدیر ۱/ ۲٠٤-۲۰۵‏ . 


r‏ شطاءالعليل في مسائل القَضاء والقدر والحكمة والتعليل 


وهذا حكمة الرب تعالى [وكذلك)]" شكر الأنبياء عليهم السلام 
وأتباعهم [كان]" بعد أن عاينوا هلاك أعدائهم» انتقام الرب منهم» وما 
أنزل بهم من بأاسه [أعلى وأكمل]"» وكذلك شكر أهل الحنة في الجنة وهم 
يشاهدون أعداءه» المكذبين لرسله» المشركين به في ذلك العذاب [العظيم]“ 
فلا ريب أن شكرهم حينئذ ورضاهم ومبتهم لربهم أكمل وأعظم ما لو قدر 
اشتراك جيع الخلق في النعيم. 

فالبة الحاصلة من أوليائه له والرضا والشکر وهم یشاهدون ( 
جنسهم في ضد ذلك من كل وجه أكمل وآتم: 
الق د ظط عحدالقكة وت اتون الاق ا 

ولولا خلتق القبيح لا عرفت فضيلة الجمال والحسنء ولولا خلق الظلام 
لا عرفت فضيلة النور» ولولا خلق أنواع البلاء لما عرف قدر العافية. ولولا 
قدره» ولو جعل الليل سرمداً لما عرف قدره» وأعرف الناس بقدر النعمة من 
ذاق البلاء» وأعرفهم بقدر الغنى"“ من قاسى مرائر الفقر والحاجة. ولو كان 
الناس كلهم [علماء ا عرفت فضيلة العلم وقدره» ولو کانوا أغنياء l‏ 


(۱) في (ط) (وههذا کان شکر). 

(۲) ساقطة من (ط). 

(۳) ما بينهما زيادة من (ط). 

)٤(‏ ساقطة من باقي النسخ. 

() في (ط) (بين) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 
() ي (ط) الفقر والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 


الباب الثالت والعشرون ؛ في استيعاء شبه التافبن للحكمة والتعليل ... r3‏ 


عرفت فضيلة الغنى» ولو كانوا كلهم]"“ على صورة واحدة من الجمال )ا 
عرف قدر الجمالء وكذلك لو كانوا كلهم مؤمنين لما عرف قدر الان 
والنعمة به» فتبارك من له في خلقه وأمره الحكم البوالغ» والنعم السوابغ. 

يوضحه الوجه السابع عشر: أنه سبحانه يجب أن يعبد بأنواع العبوديةه 
ومن أعلاها وأجلها عبودية الموالاة فيه» والمعاداة فيه» وا لحب فيه» والبغخض 
فيه» وا لجهاد في سبيله» وبذل مهج النفوس في مرضاته» ومعارضة أعداثه. 

وهذا النوع هو ذروة سنام العبوديةء وأعلى مراتبهاء وهو أحب أنواعها إليه 
وهو موقوف على ما لا بحصل بدونه من خلق الأرواح التي تواليه وتشكره 
وتؤمن به» والأرواح التى تعاديه وتكفر به» ويسلط بعضها على بعض» لتحصل 
بذلك عابه على تم الوجوه وتقرب أولياءه إليه بجهاد أعدائه ومعارضتهم فيه 
وإذلالهم وكبتهم وخخالفة سبيلهم فتعلو كلمته ودعوته على كلمة الباطل 
ودعوته» ويتبين بذلك شرف علوها وظهورهاء ولو لم يكن للباطل والكفر 
والشرك وجود» فعلی أي شيء کانت کلمته ودعوته تعلو؟ فإن العلو أمر لشيء 
يستلزم غالباً ما يعلى عليه» وعلو الشيء على نفسه حال. والوقوف على الشيء 
لا محصل بدونه. 

يوضحه الوجه الثامن عشر: أن من عبودبته العتق والصدقةء والإيثار 
والمواساة» والعفو والصفح» والصير» وكظم الغيظ» واحتمال المكاره» ونحو 
ذلك ما لا يتم إلا بوجود متعلقه وأسبابه. فلولا [الرق]" ل تحصل عبودية 


(۱) ما بينهما ساقط من (ط). 
(۲) ساقطة من (ط). 


شطاءالمليل هي مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


العتق؛ فالرق من أثر الکشر. ولولا الظلم واللإساءة والعدوان تحصل 
عبودية الضبر [والعفر ا" وا مغفرة وكظم الغيظ. ولولا الفقر والحاجة 1 
تحصل عبودية الصدقة والإيثار والمواساةء فلو سوى بين خلقه جيعهم 
لتعطلت هذه العبوديات التي هق أحب شي ءَ إليه. 
ولأجلها خلق الجن والإنس» ولأجلها شرع الشرائم» وائزل الكتب 
وأرسل الرسل» وخلق الدنيا والآخرة» كما أن ذلك من صفات كماله. فلو ۾ 
يقدر الأسباب التي مجصل بها ذلك» لغاب هذا الكمالء وتعطلت أحكام 
تلك الصفات كما مر" . 
يوضحه الوجه التاسع عشر: أنه سبحانه يفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه 
أعظم فرح يقدر أو يحظر ببال أو يدور في خلد. وحصول هذا الفرح موقوف 
على التوبة الموقوفة على وجود ما يتاب منه» وما يتوقف عليه الشيء لا 
یوجد بدونه» فان وجود الملزوم بدون لازمه حال. 
ولا ريب أن وجود [هذا]" الفرح أكمل من عدمه. فمن تمام الحكمة 
يقول في الحديث الصحيح : « لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون 
ثم د خ۹ ون فيغفر هم ٤‏ . 
)١(‏ ساقطة من (ط). 
(۲) انظر: الصفحات .)٠١١١-٠١۱۲(‏ 
(۳) ساقطة من باقي النسخ. 
)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب (التوبة) » باب (سقوط الذنوب بالاستغفار) 
ح )۲۷٤۹(‏ ۲۱۰۹/۳ من حديث ابي هريرة تت بلفظ « والذي نفسي بيده لو ) 
تذنبوا.. . 


الباب الثالث والعشرون , في استيطاء شبه التافبن للحكمة والتعليل... DB‏ 


يعفو [ولمن يسامح ویغتق:" ويسقط حقه» ويظهر فضله وجوده وحلمه 
وكرمه» وهو واسع المغفرة» فكيف يعطل هذه الصفة؟ أم كيف يتحقق بدون 
ما یغفر ومن یغفر له» ومن یتوب وما يتاب [منه]"؟ 

فلو م يكن في تقدير الذنوب والمعاصي والمخالفات إلا هذا وحده»ء لكفى 

فكيف والحكم والمصالح والغايات الحمودة التي في ضمن هذا التقدير 
فوق ما يخطر بالبال؟ وكان بعض العباد يدعو في طوافه: اللهم اعصمني من 
المعاصي» [ويكثر]" من ذلك» فقيل له في المنام: انت تسالنى العصمة 
وعبادي يسالونني العصمة» فإذا عصمتكم من الذنوب 7ق اقفر 
وعلى من أتوب وعمن أعفو؟ 

يوضحه الوجه العشرون: آنه قد یترتب على خلق من يکفر به ويشرك 
به ويعاديه من الحكم الباهرة والآيات الظاهرة ما ل يكن يحصل بدون ذلك. 
فلولا كفر قوم نوح لا ظهرت آية الطوفان وبقيت [آية] يتحدث بها الناس 
على مر الأزمان» ولولا كفر عاد لما ظهرت آية الريح العقيم الت دمرت ما 


(۱) ما پينهما ساقط من (ط). 

(۲) في ط (عنه). 

(۳) فی ط (ویکرر). 

)٤(‏ في الأصل (فلم) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 
(۵) ما بينهما ساقط من باقي النسخ.. 


شطاء العليل هي مسائل القضاء والقدر والحكمة والتمليل 


مرت عليه» ولولا كفر قوم صالح لا ظهرت آية إهلاكهم بالصيحة» ولولا 
كفر قوم فرعون لا ظهرت تلك الآيات والعجائب [التى] تحدث بها الأمم 
أمة بعد أمة» واهتدى [بها]" من شاء اله» فهلك بها من هلك عن بينة 
وحي بها من حي عن بينة”"» وظهر بها فضل الله وعدله وحکمته وآیات 
رسله وصدقهم. فمعارضة الرسل وكسر حججهم ودحضهاء والجواب عنها 
وإهلاك الله هم من أعظم أدلة صدقهم وبراهينه. ولولا جيء المشركين بالحد 
والحديد والعدد والشوكة يوم بدر» لما حصلت تلك الآية العظيمة التي ترتب 
عليها من الإييان والهدى والخير ما م يكن حاصلاً مع عدمها. 

وقد بينا أن الموقوف على الشيء لا يوجد بدونه» ووجود الملزوم بدون 
لازمه متنع» فلله كم عمرت قصة بدر من ربع أصبح آهلاً بالإیمان [وکم] 
فحت لأولي النهى من باب وصلوا منه إلى الهدى والإيقان» وكم حصل بها 
من محبوب للرحمن وغيظ للشيطان. وتلك المفسدة التي حصلت في ضمنها 
للكفار مغمورة جداً بالنسبة إلى مصالحها وحكمها. وهي كمفسدة المطر إذا قطع 
اللسافر» وبل الثياب» وخرب بعض البيوت» بالنسبة إلى مصلحته العامة. 

وتامل ما حصل بالطوفان وغرق آل فرعون للأمم من الهدى والإيانء 
الذي غمر مفسدة من هلك به» حتی تلاشت في جنب مصلحته وحكمته. 


)١(‏ ساقطة من (ط). 

(۲) ساقطة من (ط). 

(۳) يشير إلى قوله سبحانه: هلك من اک عَ بَنَو بی ن کے من بتو 4 
(الأنفال/ .)٤١‏ 


(4) ¢ جميع النسخ (وقد) ولعل الصواب ما أثبته. 


الباب الثالث والعشرون ؛ في استيطاء شبه النافين للحكمة والتعليل ... CB‏ 


فکم لله من حکمة في آیاته التی ابتلی بها أعداءه» وکرم فیها أولیاءه» وکم له 
فيها من آيات وحجة وتبصرة وتذكرة» وههذا أمر سبحانه رسوله أن يذكر بها 
امته» فقال تعالی: ولذ ارملتا سی ماتا أت احرج فوسك 
یرک الظلُسَبِ ال اور وڌڪَرهم بان لَه إت فی دللت لیت 
کل سار کر © کے شی و ڪا کے ان 
م إِذ اشدک : من ءال و کوک سو ٤‏ الْعَڌاب ودوت 
اا وسَخيوت اء ڪم وي ڌلڪم بلا ن رڪم عطي 
9 ¢ [إبراهيم .]٦-١‏ 

فذکرهم بایامه وإنعامه» ونجاتهم من عدوهم» وإهلاکهم وهم ینظرون. 
فحصل بذلك من ذکره وشکره وحبته وتعظیمه وإجلاله ما تلاشت 
مفسدة إهلاك الأبناء وذبجهم واضمحلت. فإنهم صاروا إلى النعيم» وخلصوا 
من مفسدة العبودية لفرعون» إذ كبروا (وسومه)"“ [لمم]"“ سوء العذاب. 
وكان الألم الذي ذاقه الأبوان عند الذبح أيسر من الالام التي كانوا تجرعوها 
باستعباد فرعون وقومه همم بكثير» فحظي بذلك الآباء والأبناء. 

وأراد سبحانه أن يري عباده ما هو من أعظم آیاته» وهو أن يربي هذا 
المولود - الذي ذبح فرعون ما شاء الله من الأولاد في طلبه - في حجر فرعونء 
وني بيته» وعلى فراشه. فكم في ضمن هذه الآية من حكمة ومصلحة ورحمة 
وهداية وتبصرة» وهي موقوفة على لوازمها وأسبابهاء ولم تكن لتوجد 
بدونهاء فإنه غتنع. فمصلحة تلك الآية وحكمتها غمرت مفسدة ذبح الأبناء 


(۱) في (ط) وسومهم له. 
(۲) في الأصل (له) والصواب ما اثبته من باقي النسخ. 


® شماءالعليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


وجعلها کان م تکن. 

وكذلك الآيات التى أظهرها سبحانه على يد الكريم ابن الكريم ابن 
الكريم ابن الكريم'"» والعجائب والحكم والمصالح والفوائد التى في تلك 
القصةء التى تزيد على الألف» ‏ تكن لتحصل بدون ذلك السبب الذي كان 
فيه مفسدة جزئية في حق" يعقوب ويوسف» ثم انقلبت تلك المغسدة 
مصالح اضمحلت في جنبها تلك المفسدة بالكلية» وصارت سبباً لأعظم 
الصالح في حقه» وحق يوسف» وحق الإخوة» وحق امرأة العزيز» وحق أهل 
مصر» وح المؤمنين إلى يوم القيامة. فكم جنى أهل المعرفة بالله وأسمائه وصفاته 
ورسله من هذه القصة من ثمرة» وكم استفادوا بها من علم وحكمة وتبصرة. 

وكذلك المفسدة التي حصلت لأيوب من مس الشيطان له بنصب وعذاب 
اضمحلت وتلاشت في جنب المصلحة والمنفعة التي حصلت له ولغيره عند 
مفارقة البلاءء وتبدله بالنعماء» بل كان ذلك السبب المكروه هو الطريق 
الموصل إليهاء والشجرة التي جنيت [منها]'" ثمار تلك النعه. 

وكذلك الأسباب التي أوصلت خليل الرحمن إلى أن صارت النار عليه 
برا وساااً من کشر ونه رشرکی؛ کسی اسانهم وغضبهم ا 


() المراد به ني الله يوسف اك لا ورد في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما عن 
الني ب آنه قال: « الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم عليهم السلام » اخرجه البخاري في کتاب (الأنبیاء) باب (۱۸) .٠١١/٤‏ 

(۲) ساقطة من (ط). 

(۳) ساقطة من (ط). 


(5) اقظرة زا المسير :1٤١/۷‏ 


الباب الثالث والعشرون ؛ في استيطاء شبه النافين للحكمة والتعليل ... 


وإيقاد النيران العظيمة له وإلقائه فيها بالمنجنيق» حتى وقع في روضة خضراء 
في وسط النار» وصارت آية وحجة وعبرة ودلالة للامم قرناً بعد فرن" 
فكم لله سبحانه في ضمن هذه الآية من حكمة بالغة» ونعمة سابغة» ورحمة 
وحجة وبينة» لو تعطلت تلك الأسباب» لتعطلت هذه الحكم والمصالح 
والآيات. وحكمته وكماله المقدس يأابى ذلك. 

وحصول الشيء بدون لازمه متنع» وكم بين ما وقع من المفاسد 
[الجزئية]"“ بدون هذه القصة وبين جعل صاحبها إماماً للحنفاء إلى يوم 
القيامة» وهل تلك المفاسد [الجزئية] إلا دون مفسدة الحر والبرد والمطر 
والثلج بالتسبة إل مصاطها بكشر. بولكن الأساق كما قال ال: #إظلوما 
جوا [الأحزاب/ ۷۲] ظلوم لنفسه» جهول بربه وبعظمته وجلاله 
وحخکمته وإتقان ضنعه“. 

وكم بين إخراج رسول اله بَا من مكة على تلك الحال ودخوله إليها 
ذلك الدخول الذي م یفرح به بشر حبوراً لله. وقد اکتنفه من بین يديه ومن 
خلفه وعن يينه وعن شماله المهاجرون والأنصار قد أحدقوا به» والملائكة 
من فوقهم» والوحي من الله ينزل عليه» وقد أدخله حرمه ذلك الدخول» 
فاين مفسدة ذلك الإخراج (الذي كان) كان لم يكن؟". 


(۱) انظر: الجامع لأحکام القرآن .۳٠٠-۲۹٦/۱۱‏ 

(۲) في الأصل (الحزوية) والصواب ما أثبته وهو من (ط). 
(۳) في الأصل (الجزوية) والصواب ما أثبته وهو من (ط). 
9 انظ واد الم: 6۲۹/۲: 

)٥(‏ ما بينهما زيادة من (ط). 

.۸٩٩ /٤ انظر: تفسیر القرآن العظیم‎ )٩( 


GB‏ شهاءالعليل في مسائل‌القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


ولولا معارضة السحرة لموسى بإلقاء العصي والحبال حتى أخذوا أعين 
الناس واسترهبوهم» لا ظهرت آية عصا موسى حتى ابتلعت عصيهم 
وحبالمم» ولمذا أمرهم موسى اق أن يلقوا أولاً ثم يلقي هو بعدهم'. 

ومن تام ظهور آیات الرب تعالی وکمال اقتداره وحکمته أن يخلق مثل 
جبريل صلوات الله وسلامه عليهء الذي هو أطيب الأرواح العلوية وأزكاها 
وأطهرها وأشرفهاء وهو السفير في كل خير وهدى وإيمان وصلاح» ويخلق 
مقابله مثل روح اللعين إبليس» الذي هو أخبث الأرواح وأنجسها وشرهاء 
وهو الداعي إلى كل شر وأصله ومادته". 

وكذلك من تام قدرته وحكمته أن خلق الضياء والظلام» والأرض 
والسماء» والحنة والنار» وسدرة المنتهى» وشجرة الزقوم» وليلة القدر» وليلة 
[الوباء]" والملائكة والشياطين والمؤمنين والكفار والأبرار والفجار» [والحر]“ 
والبردء والداء والدواءء والآلام واللذات» والأحزان» والمسرات» واستخرج 
سبحانه من بين [ذلك]" ما هو من أحب الأشياء إليه من آنواع العبوديات 
والتعرف إلى خلقه بآنواع الدلالات. 

ولولا خلت (الشياطين والهوى)" والنفس الأمارةء لما حصلت عبودية 


(۱) انظر: تفسیر الطبري ۳۲-۲۹/۱۳. 

(۲) انظر: تفسیر الطبري ۳۳۰-۳۲۹/۱۲. 

(۳) هذا وردت في جيع النسخ»› وبمحشت فلم آتوصل إلى المقصود من هذه الليلة. 
)٤(‏ زيادة من باقي النسخ. 

)٥(‏ ساقطة من (ط). 

)٦(‏ في الأصل (الشيطان والنور) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 


الباب الثالث والعشرون :في استيطاء شبه التافبن للحكمة والتعليل ... 


الصن» وجاهدة :الس ا(والشيطان)" وغالفتهماء وترك ما يهواء العبك وجبه 
فإن ذه الخبودية شاناً ليس لعرغا". 


ولولا وجود e‏ لا حصلت عبودية الجهاد" ولا نال أهله درجة 
الشهادةء ولا [ظهر]“ من يقد م حبة فاطره وخالقه على نفسه وأهله وولده» 
ومن يقدم أدنى حظ من الحظوظ عليه. فأين صبر الرسل واتباعهم وجهادهم» 
وتحملهم لله أنواع المكاره والمشاق» وأنواع العبودية المتعلقة بالدعوةء 
وإظهارها لولا وجود الكفار”؟ وتلك العبودية تقتضي (درجة لا تنال إلا 
بھاء والرب تعالى يحب أن يبلغها رسله وأتباعهم ویشهدهم نعمته علیهم)" 
وفضله وحکمته» ویستخرج منهم همده وشکره وحبته والرضا عنه. 

يوضحه الوجه الحادي والعشرون: أنه قد استقرت حکمته سبحانه أن 
السعادة والنعيم والراحة لا يوصل إليها إلا على جسر المشقة والتعب» ولا 
يدخل إليها إلا من باب المكاره والصبر وتحمل المشاق. ولذلك حف الحنة 


(1) في الأصل (والشياطين) ولعل الصواب ما أثبته وهو باقي من النسخ. 

(۲) قال سبحانه: وما من حاف مقا رہ وهی الق عَنِ افون و َة هى امار © 4 
[النازعات / .]٤١-٤١‏ 

)٣(‏ قال سبحانه: ياج اَن جَهڍِ آلڪقار والمييين واغلظ عَم وَمَأوَسهُمَ جَهََد 
يتس أَلْمَصِيرُ € [التوبة/ ۷۳]. 

)٤(‏ وفي الأصل وء م (نهي) والصواب ما أثبته من (ط). 

)٥(‏ قال سبحانه: لیک الرّشول وات اموا مَعَمٌ هدوا بأنو لير وأشيه وأ راود 
ع َرَت واكك هم المندَ) [التوبة/ ۸۸[ 

)٦(‏ ما بینهما ساقط من (ط). 


DB‏ شماءالعليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


بالمكاره والنار بالشهوات. وكذلك أخرج صفيه آدم من الجنة وقد 
(خلقها)" له» واقتضت حکمته أنه لا يدخلها دخول استقرار إلا بعد التعب 
والنصب. فما أخرجه منها إلا ليدخله إليها أتم دخول » فلله كم بين الدخول 
الأول والدخول الثاني من التفاوت » وكم بين دخول رسول يي مكة في 
جوار [المطعم]" بن عدي“ ودخوله إليها يوم الفح“ وكم بين راحة 
المؤمنين ولذتهم في الحنة بعد مقاساة ما قبلها وبين لذتهم لو خلقوا فيهاء 
وکم [بین] فرحة من عافاه بعد ابتلائه» وأغناه بعد فقره وهداه بعد ضلاله 
وجمع قلبه [عليه] ‏ بعد شتاته وفرحة من ل يذق تلك المرارات. 


(۱) يشير رحه الله إلى حديث انس تتت أنه قال: قال رسول الله َي: «حفت الحنة 
بالمكاره» وحفت النار بالشهوات». آخرجه مسلم في كتاب (الجحنة وصفة نعيمها 
وآھلها) ح (۲۸۲۲). ۳/ ۲۱۷۲. 

(۲) في الأصل» م (جعلها) ولعل الصواب ما أثبته من (ط). 

(۳) في الأصل (المعظم) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 

(€) کان دخول الي ار في جوار المطعم بن عدي بعد مرجعه من الطائف» وقد ازداد 
قومه عليه ضيقاً وغيظاً وجرأة وتكذيباً وعناداً. فمكث رسول الله َة آياماً في جوار 
المطعم بن عدي» ثم أذن اله له بالمجرة إلى المدينةء وبعد ذلك توفي المطعم. انظر: 
(البداية والنهاية ۳/ .)۱١۷‏ وكما قال الني بيد يوم أسارى بدر: «لو كان المطعم بن 
عدي حيا ثم کلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له»٤.‏ أخرجه البخاري في كتاب 
(المغازي) باب (شهود الملائكة بدرا) .۲١ /٥‏ 

.۲۹۱ /٤ انظر: البداية والنهاية‎ )١( 

)٦(‏ ساقطة من (م). 

(۷) ساقطة من (ط). 


الباب الثالث والعشرون ؛ في استيماء شبه النافين للحكمة والتعليل... GB‏ 


وقد سبقت الحكمة الإهية أن المكاره أسباب اللذات والخبرات» كما قال 
ً 2 2 زور واوو زر رارز > تاقرو 
تعالى: « کيب علټڪم الفِتال وهو کره لک وڪس ان هوا سيا وهو 


يراڪم وڪس ان ٿجبوا سا وهو سر کم وان يكم وآنش لا شمو ) 


.]۲٠٠١ [البقرة/‎ 

وريا كان مكروه النفوس إلى معبوبها سبباً مله سبب" 
يوضحه الوجه الثاني والعشرون: أن العقلاء قاطبة متفقون على 

استحسان إتعاب النفوس في تحصيل كمالاتها مع العلم النافع» والعمل 

الصالح» والأخلاق الفاضلة» وطلب محمدة من ينفعهم حمده» وكل من كان 

أتعب في تحصيل ذلك كان احسن حالاً وأرفع قدرأاً. وكذلك يستحسنون 

إتعاب النفوس فى تحصيل الغنى والعز والشرف» ويذمون القاعد عن ذلك 

ويتسيونه إلى دناءة ألهمة وخسة النفس وضعة القدر» (كما قيل)"؛ 

دع اللكارم لا تنهض” لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي'" 
وهذا التعب والكد يستلزم آلاماً وحصول مكاره ومشاق هي الطريق إلى 

تلك الكمالات» ولم يقدحوا بتحمل تلك في حكمة من يحملهاء ولا يعدونه 


() ذكر المؤلف هذا البيت في إغاثة اللهفان ۲/ ٠٠٤‏ وزاد المعاد ۳/ ۳٠١‏ ولم يعزه لقائل. 
(۲) ما بينهما من م» ط. 
(۳) من قصيدة الما ا لحطيئة يهجو الزبرقان بن بدر ومطلعها: 
ما کان ذنب بغي ض لا ابا لکم يٺ بائس جاء يجحدو آخر الناس 
انظر: ديوان الحطيئة ص ۲۸۳. 
)٤(‏ الصواب (لا ترحل). 


DP‏ شطاءالعليل هي مسائلالقَصاء والقدر والحكمة والتعليل 


عاثباًء بل (هذا عندهم) "هو العقل [الوافي]"» ومن أمر غيره به فهو حكيم 
اوسن لهاد کن للف کو ست جدر ل 

هذا في مصالح المعاش» فكيف ممصالح الحياة الأبدية الدائمة والنعيم 
لمقيم؟ كيف لا يكون الآمر بالتعب القليل في الزمن اليسير» الموصل إلى الخير 
الدائم حكيماً رحيماً لمن يامره (بذلك)" وينهاه عن ضده من الراحة واللذة 
التي تقطعه عن كماله ولذته ومسرته الدائمة؟ هذا إلى ما في أمره ونهيه من 
مصالح العاجلة التي بها سعادته وفلاحه وصلاحه ونهيه عما فيه مضرته 
وعطبه وشقاوته» فأوامر الرب تعالى رحمة وإحسان» وشفاء ودواء» وغذاء 
للقلوب» وزينة للظاهر والباطن» وحياة للقلب والبدن» وكم في ضمنه من 
مسرة وفرحة ولذة وبهجة ونعيم وقرة عين. 

فما يسميه هؤلاء تكاليف إنما هو قرة العيون» وبهجة النفوس» وحياة 
القلوب» ونور العقول» وتكميل للفطر» وإحسان تام إلى النوع الإنساني 
أعظم من إحسانه إليه بالصحة والعافية» والطعام والشراب واللباس» 
فنعمته على عباده بإرساله رسله إليهم» وإنزال كتبه عليهم» وتعریفهم مره 
ونهيه وما يحبه ويبغضه أعظم النعم وأجلها وأعلاها وأفضلهاء بل لا نسبة 
لرحمتهم بالشمس والقمرء والغيث والنبات إلى رحتهم بالعلم والإيانء 
والشرائع والحلال والحرام. فكيف يقال: أي حكمة في ذلك» وإنما هو جرد 


مشقة ونصب بغير فائدة!؟. 
(۱) ما بينهما ساقط من (ط) و (هذا) ساقطة من (م). 


(۲) في الأصل (الوافر). 
(۳) ساقطة من (م)» » (ط). 


الباب الثالث والعشرون ؛ في استيطاء شبه النافين للحكمة والتعليل ... 


فوالله إن من زعم ذلك وظنه في أحكم الحاكمين لأضل من الأنعام» 
وأسوا حالاً من الحمير. ونعوذ بالله من الخذلان والجهل بالرحمن وأسمائه 
وصفاته. 

وهل قامت مصالح الوجود إلا بالأمر والنهي» وإرسال الرسل» وإنزال 
الكتب. ولولا ذلك لكان الناس بنزلة البهائم يتهارجون"“ في الطرقات» 
ویتسافدون تسافد" الحیوانات» لا یعرفون معروفاًء ولا ینکرون منکراًء ولا 
يمتنعون من قبيح» ولا يهتدون إلى صواب. 

وأنت ترى الأمكنة والأزمنة التي خفيت فيها آثار النبوة كيف حال أهلهاء 
وما دخل عليهم من الجهل والظلم» والكفر بالخالق» والشرك بالمخلوق» 
واستحسان القبائح» وفساد العقائد والأعمال. 

فإن الشرائع تنزيل الحكيم العليم أنز ما وشرعها الذي يعلم ما في ضمنها 
من مصالح العباد في المعاش [والمعاد]" وأسباب سعادتهم الدنيوية 
والأخروية» فجعلها غذاءُ ودواءًُ وشفاءً وعصمة وحصناً وملجا وجنة 
ووقاية» وكانت بالقياس إلى مصالح الأبدان منزلة حكيم عالم ركب للناس 
أمراً يصلح مرض ولكل أل» وجعله مع ذلك غذاء للأصحاء فمن یغذی به 
من الأصحاء غذاه» ومن يداوى به من المرضى شفاه. 


(۱) يتهارجون (هرج) البعير ونحوه هَرَّجاً: زاغ بصره» وتحير من شدة الحر وثقل الحملء 
ويقال: هرج فلان: أخذه البهر من حر أو مشي. وهَرًج: أذاع المرج والاضطراب 
بالقول الباطل والإشاعات الزيفة. انظر: المعجم الوسيط ص .۹۸٠‏ 

(۲) تسافد الحيوان: نزا بعضه على بعض. انظر: المعجم الوسيط ص .٤۲‏ 

(۳) في الأصل (والعباد) والصواب ما اثبته من باقي النسخ. 


DB‏ شماءالعليل في مسانل القضاء والقدروالحكمة والتعليل 


وشرائع الرب تعالى فوق ذلك وأجل منه» وإنما هو تثيل وتقريب. فلا 
احسن من مره ونهیه وتحلیله وتحريه. آمره قوت [وغذاء وشفاء]" ونهیه 
ية وصيانة. فلم يأمر عباده ا أمرهم به حاجة منه إليهم ولا عبثأء بل رحمة 
وإحساناً ومصلحةء ولا نهاهم عما نهاهم عنه بخلاً منه عليهم» بل حاية 
وصيانة عما يؤذيهم ويعود عليهم بالضرر إن [تناولوه] . 

فكيف يتوهم من له مسكة من عقل خلوها من الحكم والغايات الحمودة 
المطلوبة لأجلها؟. 

[وهذا] استدل كثبر من العقلاء على النبوة بنقس الشريعة» واستغنوا 
بها عن طلب المعجزة. وهذا من أحسن الاستدلال» فإن دعوة الرسل 
صلوات الله وسلامه عليهم من أکبر شواهد صدقهم. 

وكل من له خبرة بنوع من آنواع العلوم إذا رأى حاذقاً قد صنف فيه كتاباً 
جليلاً عرف أنه من أهل ذلك العلم بنظره في كتابه. 

وهكذا كل من له عقل وفطرة سليمة وخبرة بأقوال الرسل ودعوتهم إذا 
نظر في هذه الشريعة» قطع قطعاً نظير القطع با حسوسات أن الذي جاء بهذه 
الشريعة رسول صادق» وأن الذي شرعها أحكم الحاكمين. 

ولقد شهد ها عقلاء الفلاسفة بالكمال والتمام» وأنه ل يطرق العام 
ناموس أكمل ولا أحكم (منها). هذه شهادة الأعداء. 


(1) في الأصل الشفاء والغذاء ولعل الصواب ما أثبته من باقي النسخ. 
(۲) في الأصل (أن ينالوه) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 

(۳) في الأصل (م) (ولقد) والصواب ما أثبته من (ط). 

)٤(‏ ساقطة من م» ط. 


الباب الثالث والعشرون ؛ في استيطاء شبه التافبن للحكمة والتعليل... o-3‏ 


وشهد هما من زعم أنه من الأولياء بأنها ل تشرع لحكمة ولا مصلحة 
وقالوا: [أي]"“ حكمة في الإلزام بهذه التكاليف الشاقة المخعبة؟ وأي مصلحة 
للمكلف في ذلك؟ وأي غرض للمكلف؟ وما [هى]"“ إلا محض المشيئة 
المجردة من قصد غاية أو حكمة. ۰ 

ولو استحى هؤلاء من العقلاء» لمنعهم الحياء من تسويد القلوب والأوراق 
مل اذلك» وهل تركت الشريعة خيرا ومصلحة إلا جاءت به وأمرت به 
وندبت إليه؟ وهل تركت شرا ومفسدة إلا نهت عنه؟. 

وهل تركت [لقترح اقتراحا]) ٠"‏ أو لمعت تعنتاً أو لسائل مطلباً؟ 
([ومن] اخسن يِن اَم كا لور بوقِنُونَ € [المائدة/ .]٠١‏ 

وعند نفاة الحكم أنه يجوز عليه ضد ذلك الحكم من كل وجه» وأنه لا 
فرق بينه وبين ضده في نفس الأمر إلا نجرد [الحكم]“ والمشيئة. فلو 
اجتمعت حكمة جميع الحكماء من أول الدهر إلى آخره» ثم قيست إلى حكمة 
هذه الشريعة الكاملة الحكيمة الفاضلةء لكانت كقطرة من بجر. 

وإنغا نعني بذلك الشريعة التي أنزهما الله على رسوله» وشرعها للأمة 
ودعاهم إليهاء لا الشريعة المبدلة ولا المؤولةء ولا ما غلط فيه الغالطون 


(1) في الأصل (أن) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 

(۲) ساقطة من (م) وفي الأصل (وما هو) ولعل الصواب ما أثبته من (ط). 
(۳) في (ط)ء (لمفرح فرحاً). 

)٤(‏ في (م)ء (ط) (فمن) والصواب ما أثبته. 

)٥(‏ في (م)ء (ط) (التحكم). 


PB:‏ شطاءالعليل هي مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


وتأوله المتأولون»ء فإن هذين النوعين قد يشتملان على فساد وشرء بل الشر 
والفساد الواقع بين الأمة من هاتين الشريعتين اللتين نسبتا إلى الشريعة المنزلة 
من عند الله عمداً أو خطا. وإلا فالشريعة على وجهها خير حض ومصلحة 
من كل وجه» ورحمة وحكمة ولطف [بالمكلفين] وقيام مصالحهم بها فوق 
مصالح أبدانهم بالطعام والشراب» فهي مكملة للفطر والعقول» مرشدة إلى 
ما بحبه الله ويرضاه» ناهية عما يبغضه ويسخطه» مستعملة لكل قوة قيام 
وعضو وحركة في كماله الذي لا كمال له سواه آمرة بمكارم الأخلاق 
ومعاليهاء وناهية عن دنيئها وسفسافها. 

واختصار ذلك أنه شرع استعمال كل قوة» وكل عضو وكل حركة في 
كماها. ولا سبيل إلى معرفة كماما على الحقيقة إلا بالوحي. فكانت الشرائع 
ضرورية في مصالح الخلق [وضرورتهم إليها] ٠"‏ فوق كل ضرورة تقدرء 
فهي أسباب موصلة إلى سعادة الدارين» [ورأس]" الأسباب الموصلة إلى 
حفظ صحة البدن وقوته واستفراغ إخلاصه. 

ومن ل يتصور الشريعة على هذه الصورةء فهو من أبعد الناس عنها. وقد 
جعل الحكيم العليم لكل قوة من القوى» ولكل حاسة من الحواس» ولكل 
عضو من الأعضاء» كمالاً حسياً وكمالاً معنوياًء وَقَفْدُ كماله المعنوي شر من 
فقد كماله [الحسي]“ فكماله المعنوي منزلة الروح» والحسي ممنزلة الجسم. 


(۱) في الأصل (بالمتكلفين) والصواب ما أثبته» وهو من باقي النسخ. 
(۲) في (م) (وضرورتها ها) وني ط (ضرورتها له). 

(۳) في الأصلء» (م) (ورأي) ولعل الصواب ما أثبته من (ط). 

)٤(‏ هذه العبارة مكررة في (م). 
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فاعطاه كماله الحسي خلقاً وقدرأًء وأعطاه كماله المعنوي شرعاً وأمرأًء فبلغ 
بذلك غاية السعادة والانتفاع بنفسه» فلم يدع للإحساس إليه والاعتناء 
مصالحه وإرشاده إليها وإعانته على تحصيلها (اقتراحاً يقترحه ولا شيئاً يطلبه)"» 
بل أعطاه من ذلك ما لم يصل إليه اقتراحه» [ولا تدركه]" معرفته. 

ويكفي العاقل البصيرء الحي القلب فكرة في فرع واحد من فروع الأمر 
والنهي» [وهو]" الصلاة وما اشتملت عليه من الحكم الباهرة والمصالح 
الباطنة والظاهرةء والمنافع المتصلة بالقلب والروح والبدنء والقوى التي لو 
اجتمع حكماء العام قاطبة» واستفرغوا قواهم وأذهانهم لا [أحاطوا]“ 
بتفاصيل حكمها وأسرارهاء وغاياتها الحمودة» بل انقطعوا كلهم دون أسرار 
الفاتحة» وما فيها من المعارف الإهية» والحكم الربانيةء والعلوم النافعة 
والتوحيد التام» والثناء على الله تعالى باصول أسمائه وصفاته» وذكر أقسام 
الخليقة باعتبار غاياتهم ووسائلهم» وما في مقدماتها وشروطها من الحكم 
العجيبة؛ من تطهير الأعضاء والثياب والمكان» وأخذ الزينةء واستقبال بيته 
الذي جعله إماماً للناس» وتفريغ القلب لله وإخلاص النيةء وافتتاحها بكلمة 
جامعة ماني العبوديةء دالة على أصول الثناء وفروعه» مخرجة من القلب الالتفات 
[إلى] ما سواه والإقبال على غيره» [فيقوم]"“ بقلبه الوقوف بين يدي 


(۱) في م» ط (افترحاً یفترحه ولا شقاء یطلبه). 

(۲) في (ط) (ولا تدرك). 

(۳) في الأصل (وهي) والصواب ما أثبته. 

)٤(‏ في الأصل (احتاطوا) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 

)٥(‏ في الأصل و (م) (على) ولعل الصواب ما أثبته» وهو من (ط). 
)١(‏ في باقي النسخ (فيقدم). 


e‏ شطاء العليل هي مسائلالقضاء والقدر والحكمة والتعليل 


عظيم جليل [کبير]' أکبر من کل شيء» واجل من کل شيء» واعظم من 
کل شيء» [تلاشت]" في كبريائه السماوات وما اظلت» والأرض وما 
أقلت» والعوالم كلهاء عنت له الوجوه» وخضعت له الرقاب» وذلت له 
الجبابرة» قاهر فوق عباده» ناظر إليهم» عام با تكن صدورهم» يسمع 
کلامهم» ویری مكانهم» ولا بخفى عليه خافية من أمرهم» ثم أخذ بتسبيحه 
وحمده وذکره» تبارك اسمه وتعالی جده وتفرده بالإهية. 

ثم اخذ في الثناء عليه ما یثنی عليه به من حمده» وذکر ربوبیته للعا 
وإحسانه إليهم» ورحته بهم» وتمجيده با ملك الأعظم في اليوم الذي لا يكون فيه 
ملك سواه» حتى مجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد» ويدينهم بأعماهم. 

ثم إفراده بنوعي التوحيد: توحيد ربوبيته استعانة به» وتوحيد إهيته 
عبودية له. 

ثم سؤاله أفضل مسؤول» وأجل مطلوب على الإطلاق (وهو هداية 
الصراط المستقيم)" الذي نصبه لأنبيائه ورسله واتباعهم» وجعله صراطاً 
موصلا لمن سلکه ليه وإلى جنته» وأنه صراط من اختصهم بنعمته بان عرفهم 
الحق» وجعلهم متبعين له» دون صراط أمة الخضب الذي عرفوا الحق ول 
يتبعوه» وأهل الضلال الذين ضلوا عن معرفته وإتباعه. 


)١(‏ ساقطة من (ط). 

(۲) في (ط) (بلا سبب). 

(۳) مكررة في (م). 

)٤(‏ المغضوب عليهم اليهود» والضالون النصارى. ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية في 
(القضاء والقدر) ص٠۳۸‏ (قال: قال الني بَية: «اليهود مغضوب عليهم والنصارى 
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فتضمنت تعريف الرب» والطريق الموصل إليه» والغاية بعد الوصول. 

وتضمنت الثناء والدعاء» وأشرف الغايات وهي العبودية» وأقرب 
الوسائل إليها وهي الاستعانة» [مقدماً]" فيها الغاية على الوسيلة» والمعبود 
المستعان على الفعل» إيذاناً بالاختصاص» وأن ذلك لا يصلح إلا له سبحانه. 


وتضمنت ذكر الإهية والربوبية والرهمة» فيثنى عليه ويعبد بإهيته» ويخلق 
ويرزق» ويميت ويحيي» ويدبر الملك» ويضل من يستحق الإضلال» ويغضب 
على الغضب بربوبيته وحکمته» وينعم ويرحم» ويجود ویعفو» ویغفر ويهدي» 
ا 

فلله كم في هذه السورة من أنواع المعارف والعلوم والتوحيد» وحقائق 
الإمان. 

ثم يأاخذ بعد ذلك في تلاوة ربيع القلوب» وشفاء الصدور» ونور 
البصائر» وحياة الأرواح» وهو كلام رب العالمينء فيحل به في ما شاء من 
روضات مونقات» وحدائق معجبات» زاهية أزهارهاء مونقة ثمارهاء قد 
ذللت قطوفها تذليلاء [وسهلت]" لتناوهما تسهيلاً فهو يجتنى من تلك 
الشمار خيراً يؤمر به» وشراً ينهى عنه» وحكمة وموعظةء وتبصرة وتذكرة» 
وعبرة وتقريراً لحق» ودحضاً لباطل» وإزالة لشبهة» وجواباً عن مسال 


ضالون؛ وذلك أن اليهود عرفوا الحق ولم يتبعوه» والنصارى عبدوا الله بغير علم) 
انتهى. الحديث صحيح أخرجه الإمام أحمد في مسنده /٥(‏ ۷۷) وابن جرير الطبري 
ق۸۷9 

(1) في الأصل (بعدما) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 

00 زياد من( ط). 


شغاءالطيل شي مسال القضاء الق در والحك د والتطليل 


وأيضاحا مشکل»› وترفيا ف أسباب فلاح وسعادة» وتحذيراً من أسباب 
خسران وشقاوة» ودعوة إلى هدى» ورداً عن ردی» فتنزل على القلوب نزول 
الغيث على الأرض» التي لا حياة ها بدونه» وجل منها محل الأرواح من أبدانها. 

فاي نعيم وقرة عين» ولذة قلب» وابتهاج وسرور» لا محصل له في هذه 
المناجاة» والرب تعالى يسمع لكلامه» جارياً على لسان عبده» ويقول: حمدني 
غبدق» شی فی غبدی» دن دی ۰" 

ثم يعود إلى تكبير ربه عز وجل» فيجدد به عهد التذكرة» کونه أکبر من 
کل شيء [بحق]" عبودیته» وما ینبغي أن یعامل به. 

ثم يركع [حانيً)““ ظهره خضوعاً لعظمته» وتذللاً لعزته» واستكانة 
لجبروته» مسبحاً له بذكر اسمه العظيم» فنزه عظمته عن حال العبد وذله 
وخضوعه» وقابل تلك العظمة بهذا الذل والانحناء والخضوع؛ قد تطامن 
وطأطا رأسه» وطوی ظهره» وره فوقه [یشاخن ۱۲ ویری خضوعه وذله» 
ويسمع کلامه» فهو ركن تعظيم وإجلال» كما قال َ: « أما الركوع فعظموا 


(1) يشير إلى حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب (الصلاة) باب 
(وجوب قراءة الفاتحة في کل رکعة) ح (۳۹۰۵) .۲۹٦/۱‏ 

(۲) انظر في تفسير هذه السورة العظيمة: تفسير الطبري ۲١٠-٠۴١/١‏ زاد المسير 
۱/-۱۸» تفسیر القرآن العظيم /١‏ ١٠-٠ه.‏ 

(۳) في الأصل (نحو) ولعل الصواب ما أثبته. 

)٤(‏ في ط (يرجع جاثيا). 

)٥(‏ ساقطة من م» ط. 
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فيه الرب“. 

ثم عاد إلى حاله من القيام» حامداً لربه» مثنياً عليه بأكمل محامده وأجمعها 
وأعمهاء مثنياً عليه بأنه أهل الثناء والنجدء ومعترفاً بعبوديته شاهداً لى 
بتوحیده» وأنه لا مانع لا أعطی» ولا معطي لا منع» و[آنه]" لا نفع 
أصحاب الجحدود والأموال والحظوظ جدودهم عنه ولو عظمت. 

ثم یعود إلى تکبیره وخر له ساجداً على أشرف ما فيه» وهو الوجه 
فيعفره في التراب ذلاً بين يديه ومسكنة وانكسارأً» وقد أخذ كل عضو من 
البدن حظه من هذا الخضوع حتى أطراف الأنامل ورؤوس الأصابع» وندب 
له آن یسجد معه ثیابه وشعره فلا یکفه“» وأن لا یکون بعضه حمولاً على 
بعض» وأن [يباشر]" التراب بجبهته» وينال [قبل]"“ وجهة المصلي» ويكون 
رأسه أسفل ما فيه تكميلاً للخضوع والتذلل لمن له العز كله والعظمة كلها. 
وهذا أيسر اليسير من حقه على عبده. فلو دام كذلك من حين خلق إلى أن 
يوت لا أدی حق ربه عليه. 

ثم أمر أن يسبٌح ربّه الأعلى"" فيذكر علوه سبحانه في حالة سفوله هوء 


(۱) شطر من حدیث آخرجه مسلم في صحيحه من حدیث ابن عباس کتاب (الصلاة) 
باب (النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود) ح(۷۹٤) .۳٤۸/١‏ 

(۲) ساقطة من (ط). 

(۳) في الأصل (ولا أنه) ولعل الصواب ما أثبته من باقي النسخ. 

)٤(‏ عن ابن عباس ندب قال: أمر الني بَا (أن يسجد على سبعة» ونهى أن يكف شعره 
وثیابه). آخرجه مسلم في صحیحه کتاب (الصلاة) باب )٤٤(‏ ح .۳٥٤ /۱ )٤۹۰(‏ 

)٥(‏ في ط (یتأسر) والصواب ما أثبته. 

(1) في الأصل» م (ثقل) الصواب ما أثبته من (ط). 

(۷) عن عقبة بن عامر ننن قال: لما نزلت « حياس دَيْكَ الْمَِر ) قال رسول الله اة = 


® شطاء العليل هي مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


وينزهه عن مثل هذه الحال. ون من هو فوق کل شيء وعال على کل شيء 
ينره عن السفول بكل معنى» بل هو الأعلى بكل معنى من معاني العلو. 

ولا كان هذا غاية ذل العبد وخضوعه وانكساره كان أقرب ما 
يكون الرب منه في هذه الحال. فأمر أن مجتهد في الدعاء لقربه من القريب 
الجيب. وقد قال تعالى: ل وأسشجد واقتب ® ¢ [العلق/ ۱۹] وكان الركوع 
كالمقدمة بين يدي السجود والتوطئة له. فينتقل من خضوع إلى خضوع أكمل 
وأتم منه وأرفع شاناً. وفصل بینهما برکن مقصود في نفسه» يجتهد فيه با حمد 
والثناء والتمجيد» وجعل بين [خضوعين]" خضوع قبله» وخضوع بعده 
وجعل خضوع السجود بعد الحمد والثناء وامجد» كما جعل خضوع الركوع 
بعد ذلك. 

فتأمل هذا الترتيب العجيب» وهذا التنقل في مراتب العبودية» كيف ينتقل 
من [مقام] الثناء على الرب بأحسن أوصافه وأسمائه» وأكمل مامد إلى 


= « اجعلوها في ركوعكم » فلما نزلت $ سَبَج اَن ريك أل Ç‏ قال: اجعلوها في 
سجودكم. أخرجه آبو داود في كتاب (الصلاة) باب (ما يقول الرجل في ركوعه 
وسجوده) ح (۸1۹) ۱/ .)٥٤۲‏ وأحمد من حدیث ابن عباس ۱/ ۳۷۱. 
(۱) عن ابي هريرة تبنشنتاأن رسول الله مهو قال: ١‏ أقرب ما يكون العبد من ربه وهو 
ساجد» فأكثروا الدعاء » . أخرجه مسلم في صحيحه كتاب (الصلاة) باب (ما يقال 
في الرکوع والسجود) ح .٠٠١ /۱ )٤۸۲(‏ 
(۲) في الأصل (واسجدوا) وني م» ط (فاسجد). 
(۳) ساقطة من (ط). 
)٤(‏ في الأصل (مكان) ولعل الصواب ما أثبته من باقي النسخ. 
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منزلة"“ خضوعه وتذللِه [من]" له هذا الثناء» ويستصحب في مقام خضوعه 
[4ا]" يناسب ذلك المقام ويليق به» فيذكر عظمة الرب في حال خضوعه 
وعلوه في حال سفوله. 

ولا كان أشرف أذكار الصلاة القرآن. شرع في أشرف أحوال الإنسانء 
وهي هيئة القيام التي قد انتصب فيها قائماً على أحسن هيئة. 

ولا كان أفضل أركانها الفعلية السجود» شرع فيها بوصف التكرارء 
وجعل خاتمة الركعة وغايتها التي انتهت إليها مطابق افتتاح الركعة بالقرآنء 
واختتامها بالسجود أول سورة افتتح بها الوحي» فإنها بدآات بالقراءة 
وختمت بالسجود“. 

وشرع له بين هذين الخضوعين أن يجلس جلسة العبيد» ويسأل ربه أن يغفر 
له» ویر مه ویرزقه ویهدیه ویعافیه » وهذه الدعوات تجمع خير دنياه وآخرته. 


(۱) في (ط) (من له). 

(۲) في (م» ط) (إن). 

(۳) في الأصل (ثنا) والصواب ما أثبته من (ط). 

)٤(‏ يشير ره الله إلى سورة (العلق) فهي أول سورة افتتح بها الوحي» وأول ما نزل من 
القرآن بمكةء وقد بدات بالقراءة افا بأني َك الى َد وانتهت بالسجود بقوله 
انظر على أنها اول ما نزل من القرآن: تفسير القرآن العظيم /٤‏ ۸۷۳. الدر المتثور /١‏ 
۸. فتح القدیر .٥٤۹ /٥‏ 

)٥(‏ عن ابن عباس تمت آن الني َي كان يقول بين السجدتين: «اللهم اغفر لي وار مني 
وعافني واهدني وارزقي؛. آخرجه أبو داود في كتاب (الصلاة) باب (الدعاء بين 
السجدتين) ح ٠٠١ /١ )۸٠١(‏ وابن ماجه في كتاب (إقامة الصلاة والسنة فيها) باب = 


® شطاءالعليل هي مسائل القَضاء والق در والحكمة والتعليل 


ثم شرع له تكرار هذه الركعة مرة بعد مرة» كما شرع تكرار الأذكار 
والدعوات مرة بعد مرة» ليستعد بالأول لتكميل ما بعده» ويجبر يما بعده ما 
قبله» وليشبع القلب من هذا الغذاءء وليأاخذ رواه ونصيبه وافراً من الدواء 
ليقاومه» فإن منزلة الصلاة من القلب منزلة الغذاء والدواء. فإذا تناول ال جائع 
الشديد الجوع من [الغذاء]"" اللقمة أو اللقمتينء كان غناؤه عنه وسدها من 
جوعه يسيراً جدأ. وكذلك المرض الذي يحتاح إلى قدر [معين]" من الدواء 
إذا أخذ منه المريض قيراطاً من ذلك ل يزل مرضه بالكلية» وأزال بجحسبه» فما 
حصل الغذاء أو الشفاء للقلب بمثل الصلاة» وهي لصحته ودوائه بمنزلة غذاء 
البدن ودوائه. 

ثم لا أكمل صلاته شرع له أن يقعد قعدة العبد الذليل المسكين لسيده 
ويثني عليه بأفضل التحيات» ويسلم على من جاء بهذا الحظ الجزيلء ومن 
نالته الأمة على يديه» ثم يسلم على نقسه وعلى سائر عباد الله المشاركين له 
في هذه العبوديةء ثم يتشهد شهادة الحق» ثم يعود فيصلي على من علم الأمة 
هذا الخير ودم عليه . 


= (ما يقول بين السجدتين) ح (۸۹۷) ۱/ ۲۹۰ وأخرجه الترمذي» وقال: هذا حديث 
غريب. انظر: ختصر سنن أبي داود للحافظ المنذري ۱/ .٤٠۳‏ 

(1) ساقطة من م٠‏ ط. 

(۲) في م» ط (يغتي). 

(۳) قال عليه الصلاة والسلام: «إذا صلى أحدكمء فليقل: التحيات لله والصلوات 
والطيبات» السلام عليك آيها الي ورحة اله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحينء فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد لله صالح قي السماء والأرض. آشهد 
ان لا إله إلا الله وأشهد آن عمداً عبده ورسوله». آخرجه البخاري في کتاب 
(الآذان) باب )۱٤۸(‏ ۱/ ۲۰۲. 


الباب الثالث والعشرون : في استيطاء شبه النافين للحكمة والتعليل ... © 


ثم شرع له آن يسال حوائجه ویدعو ما احب ما دام بین يدي ربه مقبلا 
خلبه ۶ فإذا قضى ذلك أذن له في الخروج منها بالتسليم على المشاركين له 
في الصلاة. 

هذا إلى ما تضمنته [من]" الأحوال والمعارف من أول المقامات إلى 
آخرهاء فلا تجد منزلة من منازل السير إلى الله تعالى» ولا مقاماً من مقامات 
العارفين إلا وهو في ضمن الصلاة. 

وهذا الذي ذكرناه من شأنها كقطرة من بحر» فكيف يقال: إنها تكليف 
محض ل يشرع لحكمة ولا لغاية قصدها الشارع» بل هي" حض كلفة ومشقة 
مستندة إلى محضن المشيئةء لا لغرض ولا لفائدة البتة» بل مجرد قهر وتكليف› 
وليست سبباً لشيء من مصالح الدنيا (والآخرة)“!!! 

ثم تأمل أبواب الشريعة ووسائلها وغاياتهاء كيف تجدها مشحونة بالحكم 
المقصودة» والغايات الحميدة» التي شرعت لأجلهاء التي لولاها لكان الناس 


(1) عن عروة بن الزبير» عن عائشة زوج الني ية أخبرته آن رسول الله َة كان يدعو 
في الصلاة: «اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر» وأعوذ بك من فتنة المسيح 
الدجال» وأعوذ بك من فتنة الحيا وفتنة الممات. اللهم إني أعوذ بك من الاثم 
والمغرم...» الحديث. 
اخرجه البخاري في کتاب (الآذان) باب )۱٤۹(‏ ۱/ ۲۰۲ ومسلم بنحوه في کتاب 
(المساجد) باب (ما يستعاذ منه في الصلاة) ح .٤٠١/١ )٥۸۸(‏ 

(۲) ساقطة في م» ط. 

(۳) في الأصل (بل هي تعد محض) ولعل الصواب ما أثبته. 

)٤(‏ في الأصل (ولا الآخرة) والأولى ما أثبته من باقي النسخ. 


® شماءالعليل في مسائل‌القَضاء والقلر والحكمة والتعليل 


كالبهائم بل أسوا حالاً. فكم في الطهارة من حكمة ومنفعة للقلب والبدنء 
وتفريج للقلب» وتنشيط للجوارح» وتخفيف من أحمال ما أوجبته الطبيعة"" 
وألقاه عن النفس من درن الملخالفات» فهي منظفة للقلب والروح والبدن» 
وفي الجنابة من زيادة [التقوية] والإخلاف على البدن نظير ما تحلل منه 
بالجنابة ما هو من أنفع الأمور. 

وتامل كون الوضوء في الأطراف التى هي محل الكسب والعمل» فجعل 
في الوجه الذي فيه السمع والبصر والكلام والشم والذوق. وهذه الأبواب 
هي أبواب المعاصي والذنوب كلهاء فمنها يدخل إليهاء ثم جعل في اليدين› 
وهما طرفاه وجناحاه اللذان بهما يبطش ويأخذ ويعطي» ثم في الرجلين 
اللتين بهما يشي ويسعى» ولا كان غسل الرأس ما فيه أعظم حرج ومشقة 
جعل مكانه المسح» وجعل ذلك مخرجاً للخطايا من هذه المواضع حتى يخرج 
مع قطر الماء من شعره وبشره» كما ثبت عن الني بَا من حديث أبي هريرة» 
قال: « إذا توضاأً العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة 
نظر إليها بعينيه مع الماء» أو مع [آخر]" قطر الماء. فإذا غسل يديه خرج من يديه 
كل خطيئة كانت بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر [الماء]“» فإذا فسل 
رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء» حتى يخرج 
نقياً من الذنوب » رواه مسل . 


(1) يظهر أن هذه العبازة ليست سائغةء فالطبيعة لا توجب شيعا 


(۲) في ط (النعومة). 
(۳) في الأصل زيادة (وجهه) والصواب ما أثبته» وهو من باقي النسخ. 
)٤(‏ ساقطة من (ط). 


.)۱/۱ (۲٤٤( ح‎ 


الباب الثالث والعشرون ؛ في استيعاء شبه النافين للحكمة والتعليل ... 


وي صحيح مسلم أيضاً عن عثمان بن عفان» قال: قال رسول الله لاة: 
«من توضا فاحسن الوضوء» خرجت خطاياه حتى تخرج من تحت أظفاره. 

فهذا من أجل حكم الوضوء وفوائده. وقال نفاة الحكمة: إنه تكليف 
محض ومشقة وعناء لا مصلحة فيه» ولاحكمة شرع لأجلها. ولو لم تكن في 
مصلحته وحكمته إلا أنه سيماء هذه الأمة» وعلامتهم في وجوههم 
وأطرافهم يوم القيامة بين الأمم ليست لأحد غيرهم" ولو لم يكن [فيه]“ 
من المصلحة والحكمة إلا أن [المتوضي]“ يطهر [بدنه] بالماء وقلبه بالتوبة 
ليستعد [بذلك] للدخول على ربه ومناجاته والوقوف بین يديه طاهر 
البدن والثوب والقلب» فاي حكمة ورحهمة ومصلحة فوق هذا. 

ولا كانت الشهوة تجري في جميع البدن» حتى إن تحت كل شعرة شهوة 
سرى غسل الحنابة إلى حيث سرت الشهوةء كما قال الني بيا «إن تحت كل 


(۱) آأخرجه مسلم في صحيحه كتاب (الطهارة) باب (خروج الخطايا مع ماء الوضوء) ح 
(£0) /1۱1. 

(۲) عن آبي هريرة تبثن قال: سمعت الي َد يقول: إن آمتي يدعون يوم القيامة غراً 
محجلين» فمن استطاع منکم آن يطيل غرته فليفعل٤.‏ آخرجه البخاري في صحيحه في 
كتاب (الوضوء) باب (فضل الوضوء والغر المحجلين من آثار الوضوء) .٤/١‏ 
ومسلم بنحوه في كتاب الطهارة باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء ح 
() /1. 


(۳) في (م) (معه). 
)٤(‏ في الأصل (المتوضين) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 
)٥(‏ في (ط) (یدیه). 


)٩(‏ ساقطة من (ط). 


® شماءالعليل هي مسائل‌القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


شعرة جنابة 7 


فامر أن يوصل الماء إلى أصل كل شعرة [فيبرد] ‏ حرارة الشهوة» فتسكن 
النفس وتطمقن إلى ذكر الله» والوقوف بين بذيه. فواله 1لوا" آن قرا“ 
ومن دونه أوصوا ثل هذاء لخضع أتباعهم هم فيه» وعظموهم عليه غاية 
التعظيم» وأبدوا له من الحكم والفوائد ما قدروا عليه. 

ثم لما كان العبد خارج الصلاة مهمل جوارحه» قد أسامها في مراتع 
الشهوات والحظوظ أمر بعبودية تجمع جوارحه كلها على ربه» وتأاخذ بحظها 


(۱) شطر من حدیث ضعیف اخرجه آبو داود في سننه في كتاب (الطهارة) باب (في 
الغسل من الجنابة) ح )۲٤۸(‏ ۱۷۱/۱ .قال أبو داود: الحارث بن وجيه حدیثه منکر 
وهو ضعيف. والترمذي في سننه في أبواب (الطهارة). باب (ما جاء آن تحت کل 
شعرة جنابة) )۱١١(‏ ١/۱۷۸.قال‏ أبو عيسى: حديث الحارث بن وجيه حديث 
غریب» لا نعرفه إلا من حدیثه وهو شيخ ليس بذاك. وقد روی عنه غير واحد من 
الأئمة. وقد تفرد بهذا الحديث عن مالك بن دينار. 
وابن ماجه في سننه في كتاب (الطهارة وسننها)ء باب (تحت كل شعرة جنابة) ح )٥۹۷(‏ 
.١‏ قال الخطابي في (معالم السنن): والحديث ضعيف» والحارث بن وجيه 
مجهول .)٠١٤ /١(‏ 

(۲) في الأصل (فيه) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 

(۳) في الأصل (لولا) والصواب ما آثبته من باقي النسخ. 

)٤(‏ ابقراط أو بقراط: بن إبرقليس من أهل اسقلابيوس باليونان وعاش في مدينة قو 
على شاطىء الأناضول من آسيا الصغرى» طبيب ماهرء» وله مؤلفات عديدة في 
الطب» عاش خساً وتسعين سنة. توفي سنة (۷١۳)ق.‏ م على الأرجح. انظر: 
الفهرست لابن الندیم ص .)۳٤١ »۳٤٩(‏ 


الباب الثالث والعشرون ١‏ في استيطاء شبه التافين للحكمة والتعليل... ® 


من عبودیته» فیسلم قلبه وبدنه وجوارحه وحواسه وقواه لربه عز وجل 
واقفاً بین يديه» مقبلاً كله عليه» معرضاً [عما]"“ سواه متنصلاً [إليه]“ 
من إعراضه عنه» وجنایته على حقه. 

ولا كان هذا بطبعه وذاته أمر أن مجدد هذا (الرجوع)"" إليه والإقبال 
عليه وقتاً بعد وقت؛ لثلا يطول عليه الأمد» فينسى ربه» وينقطع عنه بالكلية 
فكانت الصلاة من أعظم نعم الله عليه» وأفضل هداياه التي ساقها إليه. فأبى 
نفاه الحكمة إلا جعلها كلفة وعناءُ وتعباًء لا لحكمة ولا لمصلحة البتة إلا جرد 
القهر والمشيغة. 

وقد فتح (لك الباب» فسق) ٠‏ الشريعة كلها من أوها إلى آخرها هذا 
اللساق» واستدل با ظهر لك على ما خفي عنك. ولعل الحكمة فيما ل تعلمه 
أعظم منها فيما علمته» فإن الذي علمته على قدر عقلك وفهمك» وما خفي 
عنك قدر فهو فوق عقلك وفهمك. ولو تتبعنا تفصيل ذلك» لجاء عدة أسفار 
فیکتفی منه بأدنی بينه» والله المستعان. 

الوجه الثالث والعشرون: أن هذه الجماداتء والحيوانات المختلفة 
الأشكالء والمقادير والصفات» والمنافع والقوى» والأغذية والنباتات التي 
هي كذلك فيها من الحكم والمنافع ما قد أكثرت الأمم في وصفه وتجربته على 


)١(‏ ساقطة (م) وفي (ط) (عمن). 
(۲) ساقطة من (م)» (ط). 


(۳) في م» ط (الرکوع). 
)٤(‏ في ط (ذلك الباب فساق). 
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عر الدهورء ومع ذلك» فلم يصلوا منه [إلا) إلى أيسر شيء وأقله. 

بل لو اتفق جميع الأمم لم بجيطوا علماً بجميع ما أودع واحد من ذلك 
النوع من الحكم والمصالح. هذا إلى ما في ضمن ذلك من الاعتبار والدلالة 
الظاهرة على وجود الخالق» ومشيئته» واختياره» وعلمه» وقدرته» وحكمته» 
فإن المادة الواحدة لا تحتمل بنفسها هذه الصور الغريبة والأشكال المتنوعة 
المنافع والصفات» ولو تركبت مع غيرهاء فليس حدوث هذه الأنواع والصور 
بنفس الترکیب أيضأًء ولا هو مفض له. 

فحصول هذا التنوع والتفاوت والاختلاف في الحيوان والنبات من أعظم 
آیات الرب تعالی» ودلائل ربوبیته» وقدرته» وحکمته» وعلمه» وأنه فعال لا 
یرید اختیاراً ومشيئة. فتنويع غلوقاته» وحدوثها شيئاً بعد شيء من أظهر 
الدلالات. 

وتامل كيف أرشد القرآن إلى ذلك في غير موضوع؛ كقوله تعالى: وف 
آلأزض قط متجووٿ وجٿ ين عت ودع ويل وت وير نون 
سن يماو وار وقصلٰ بعصا لى بض فی آلأْضُل إن ف دلت ليب 
لموم يعَيَلوت 4(الرعد/ .)٤‏ 

وقوله تعالى: إا ف لق ألسمَرْت ولأرض روتكف أل والتمار 


e‏ الى ری ف الر با َعَم (التاس)“ وما أَرَدَ آله مى الآ من 


. ے٢‏ کے 2ے 


او فاخا بد الا کے موا م بٿ فا من ڪر داب تمرف آلریکر 


(۱) زيادة من (م ط). 
(۲) ساقطة من (م). 


الباب الثالث والعشرون ‏ هي استيطاء شبه التاهين للحكمة والتعليل ... ® 


الحا لسر بين لماي وَالأَرضِ يكت لوم عقون (البقرة/ .)٠١٤‏ 
ا عا : و ء 1 ر ا ص ا E‏ 1 2 ۶ 
وفو 2 a‏ اسموات وا رض واخزلاف الرنڪم 

e e ا و‎ 

لكر ِن ف ذلك ( ليت إنعليين)")(الروم/ ۲۲). 
وقوله: هو الیئ انزد م الک م ی ا شرت ربت کس 

: 4 ٴم یر /)( 5 ر رم 

نه یشرت © دب لک به اح راتت ایر 

لاتب رین ڪل المرب ل ف کلت اة قوی تڪ و4 

(النحل/ ). 

س 


وقول تعالی: ٭ وآ حل کل ابو ن او ینیم من بی عل بظیو ونم کر 
نشی عل جل ونم من نشی علج آریع بلق اله ما ياء إن آ 
شىء مدر » (النور/ .)٤٥‏ 

فتامل كيف نبه سبحانه باختلاف الحيوانات في (الة) المشي مع 
اشتراكها في المادة على اختلاف فيما وراء ذلك من أعضائهاء وأشكاها 
وقواهاء وأفعاماء وأغذيتها ومساكنهاء فنبه على الاشتراك والاختلاف» فنشير 
إلى يسبر منه. 


فالطير كلها تشترك في الريش والجناح»› وتتفاوت فيما وراء ذلك أعظم 
تفاوت» واشتراك ذوات الحوافر في الحافر كالفرس والحمار والبغل 


)١(‏ في الأصل (لآيات لقوم يسمعون) والصواب ما أثبته. 
(۲) في (م) (يخرج). 
(۳) ساقطة من م“ ط. 


۷ شعاءالعليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


وتفاوتها"" في ما وراء ذلك» واشتراك ذوات الأظلاف في الظلف (وتفاوتها)٠“‏ 
في غير ذلك» واشتراك ذوات القرون فيها (وتفاوتها)" في الخلق والمنافع 
والأشكال» واشتراك حيوانات الماء في كونها سايحة تاوي (فيه)“ وتتكون 
(فیه)“ وتفاوتها أعظم تفاوت» عجز البشر إلى الآن عن حصره» واشتراك 
الوحوش في البعد عن الناس» (والنفار)" عنهم وعن مساكنهم» وتفاوتها 
في صفاتهاء وأشكالماء وطبائعهاء وأفعا اء أعظم تفاوت يعجز البشر عن 
حصره» واشتراك الماشي منها على بطنه في ذلك وتفاوت نوعه» واشتراك 
الماشي على رجلين في ذلك وتفاوت نوعه أعظم تفاوت. 


وكل من هذه الأنواع له علم وإدراك وتحيل على جلب مصالحه» ودفع 
مضاره» يعجز (عن)" كثير منها نوع الإنسان. فمن أعظم الحكم الدلالة 
الظاهرة على معرفة الخالق الواحد المستولي بقوته وقدرته وحكمته على 
ذلك كله بحيث جاءت كلها مطيعة منقادة منساقة إلى ما خلقها له على وفق 
مشيشته وحكمته» وذلك أدل شيء على قوته (القاهرة)"» وحكمته البالغة» 


(1) في الأصل (وتفاوتهما) والصواب ما أثبته من (مءط). 

(۲) في الأصل (وتقاربها) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 
(۳) في الأصل (تقاربهما) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 
)٤(‏ في م» ط» (فيها). 

0 ف م۰ ط» (فيها). 

)٦(‏ في (ط) (والتفاوت). 

(۷) ساقطة من (ط). 

(۸) في الأصل (الظاهرة) ولعل الصواب ما أثبته من باقي النسخ. 


الباب الثالث والعشرون ؛ هي استيطاء شبه النافين للحكمة والتعليل ... 


وعلمه الشاملء فيعلم إحاطة قدرة واحدة» وعلم واحد» وحكمة واحدة» 
أعني بالنوع» من قادر واحد (عالم واحد)“ حكيم واحد» بجميع هذه الأنواع 
وأضغافها ما ل تخلمه. االعقرل اللشرية: كما قال تعال: وق ا لا 
كمون [النحل/ ۸]. 

وقال: ف اقيم ا مرون [الحاقة : ۳۸] فتجمع غايات فعله وحكمة 
خلقه وأمره إلى غاية واحدة» هي منتهى الغايات» (وهي إية الحق التي كل 
إهية سواها فهي باطل وال فهي غاية الغايات)"" ثم ينزل منها إلى غايات 
اخر» هي وسائل بالنسبة إليها وغايات بالنسبة إلى ما دونها. 

وان إل ريك اسمن [النجم/ ]٤١‏ فليس وراءه معلوم ولا مطلوب 
ولا مذكور إلا العدم الحض. وليس في الوجود إلا الله ومفعولاته» وهي آثار 
أفعاله» وأفعاله آثار صفاته» وصفاته قائمة به من لوازم ذاته. 

والمقصود أن [الغايات]" المطلوبة العلم بإحاطة علم واحد من عال 
واحد» وفعل واحد من فاعل واحد» وقدرة واحدة من قادر واحد» وحكمة 
واحدة من حكيم واحد» بجميع (العا) على اختلاف ما فيه» واجتمعت 
غايات فعله وأمره إلى غاية واحدة» وذلك من أظهر أدلة توحيد الإهية كما 


ابتدأات كلها من خالق واحد» وقادر واحد» ورب واحد. 


)١(‏ ساقطة من (ط). 
(۲) ما بينهما زيادة من م» ط. 

(۳) في الأصل (من الآيات) والصواب ما أثبته من (ط). 
)٤(‏ في م» ط (مافیه). 


vJ‏ شهاءالعليل فى مسانل القَضاء والقدر والحكمة والتعليل 


ودل على الأمرين» أعني توحيد الربوبية والإهيةء النظام الواحد والحكمة 
الجامعة للأنواع المختلفة مع (كثرتها وتعددها)'. ودل افتقار بعضها إلى 
بعض» وتشبك بعضها ببعض» ومعاونة بعضها لبعض» وارتباطه به على أنها 
صنع فاعل واحد» ورب واحد. فلو كان معه آلمة وأرباب غيره (لذهب كل 
إله بخلقه» واستبد به» ولم یرض لنفسه أن بحتاج خلقه إلى خلق غیرہ)' کما 
لا يرضى ملوك الدنيا أن يحتاج ملوك أحدهم إلى ملوك (غيره)"" لا في ذلك 
من النقص والعيب المنافي لكمال الاقتدار والغناء. ودل انتظامها في الوجود 
ووقوعها - مع (تباينها)“ واختلافها - على أكمل الوجوه واحسنهاء على 
انتهائها إلى غاية واحدة» ومطلوب واحد» هو إلمها الحق» ومعبودها الأعلىء 
الذي لا إله ها غيره» ولا معبود ها سواه. 

فتامل كيف دل اختلاف الموجودات (وتباينها)“ واجتماعها فيما 
اجتمعت فيه» وافتراقها فيما افترقت (فيه) على إله واحد» ورب واحده 
ودلت على صفات كماله» ونعوت جلاله. فالموجودات بپأاسرها کعسکر 
واحد» له ملك واحد» وسلطان واحد» يحفظ بعضه ببعض» وینظم مصالح 
بعضه بېعض» ويسد خلل بعضه ببعض» فيمد هذا بهذاء ويقوي هذا بهذاء 


(۱) في ط (ضدها وتعذرها). 
( اا وما اق مى 
(۳) في (ط) (غیره مثله). 
)٤(‏ في (ط) (في ثباتها). 

)٥(‏ في (ط) (ثباتها). 

)١(‏ ساقطة من (م» ط). 


الباب الثالث والعشرون ١‏ في استيطاء شبه النافبن للحكمة والتعليل... ® 


وينقص من هذا فيزيده في الآخر ولع ال فى التهار ل التهار ف 
آَل 1)4 فاطر/ ۱۳]ء [الحديد/ ]٦‏ ء ورج الى من ليت ويج ألمي من 
آل € [يونس/ ۳۱]» [الروم/ ]١۹‏ ویبید هذا» فینشیء مکانه من جنسه ما 
يقوم (مقامه)(“ ویسد مسده» فيشهد حدوث الثاني أن الذي احدثه وأوجده 
هو الذي أحدث الأول لا غيره» وأن حكمته ل تتغير» وعلمه ل ينقص» 
وقدرته لم تضعف» وآنه لا یتغیر ما تغیر منهاء ولا یضمحل باضمحلاله» ولا 
يتلاشى بتلاشيه» بل هو الحي القيوم العزيز الحكيم. 

هذا إلى ما في لوازم مكبرها وانتظام بعضها ببعض» وما يصدر [عنها]" 
من الأفعال والآثار من حكم وأفعال أخرى» وغايات أخر حكمها موادها 
وحواملهاء كما نشاهده في أشخاصها وأعيانها. 

[معال]" ذلك في (جزئية)“ واحدة: أنك ترى المعدة تشتاق الغذاء وتجتذبه 
إليهاء فانظر لوازم ذلك قبل تناوله ولوازمه بعد تناوله» وما یترتب على تلك 
اللوازم من عمارة الدنياء فإذا جذبته إليها أنضجته وطبخته كما تنضج القدر 
ما فيهاء فتنضجه الإنضاج الذي تعده لتغذي جيع أجزاء البدن وقواه 
وأرواحه به» وهي (إن)" أنضجته لأجل نصيبها الذي يناما منه» فهو قليل 


(1) في الأصل (مقام) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 
(۲) في الأصل (فيها) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 
(۳) في الأصل (قال) والصواب ما أثبته وهو من باقي النسخ. 
)٤(‏ في ط (أحدوثة). 

(۵) في م» ط (إذا). 


vg‏ شهاءالعليل في مسائنل‌القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


من كثير بالنسبة إلى انتفاع غيرها به» فيدفع ما فضل عن غذائها عنها إلى من 
فو شديد اخاجة إلية غلى قدر ساجثة من غر أن يقصد .ذلك أو يشر ب 
ولکن قد قصده وأحکمه من هو بکل شيء عليم وعلى کل شيء قديرء 
[يدبره]“ بجحكمته ولطفه» وساقه في الجاري التى لا تنفذ فيها الإبر لدقة 
مسالكهاء حتى أوصله إلى الحتاج الذي لا صلاح له إلا بوصوله إليه. 

وكانت طبيعة الكبد ومزاجها في ذلك [تلي] طبيعة المعدةء وفعلها يلي 
فعلها. 

وكذلك الأمعاء وباقي الأعضاءء كالكبد للقلب في إعداد الخذاء والقلب 
للرئة » والرئة للقلب في إعداد المواء وإصلاحه. 

فالأعضاء الموجودة في الشخص إذا تأملتهاء وتأملت أفعاطما ومنافعها وما 
تضمنه کل واحد منها من حکمة اختصت به کشکله» ووصفه» ومزاجه» 
ووضعه من الشخص بذلك الموضع المعين» علمت علماً يقيناً أن ذلك صادر 
عن خالق واحد» ومدبر واحد» وحکیم واحد. 

فانتقل من هذا إلى [أشخاص)]" العا شخصاً شخصاً من النوع 
الإنساني» تجد الحكمة الواحدة الظاهرة في تلك الأفراد الكثيرة قد نفعت 
بعضهم ببعض» وأعانت بعضهم ببعض» حارثاً لزراع» وزراعاً لحاصد» 
[وحائكاً)““ لياط» وخياطاً لنجار» ونجاراً لبناء» فهذا يعين هذا بيده» وهذا 


)١(‏ زيادة من م» ط. 

(۲) في الأصل (بل) والصواب ما أثبته. 

(۳) في الأصل (الخاص) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 
)٤(‏ في الأصل (وحائط) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 


الباب الثالث والعشرون ‏ في استيطاء شبه النافين للحكمة والتعليل ... 


برجله» وهذا بعينه» وهذا بأذنه» وهذا بلسانه» وهذا اله؛ إذ لا يقدر أحدهم 
على جمیع مصالحه» ولا یقوم بجحاجاته""» ولا توجد في کل واحد منهم جمیع 
خواص نوعه» فهم بأشخاصهم الكثيرة كإنسان واحد» يقوم بعضه يمصالح 
بعض» قد كمل خواص الإنسانية في صفاته وأفعاله وصنائعه وما يراد منه. 
فإن الواحد منهم لا يفي بان يجمع جميع الفضائل العلمية والعملية والقوة 
والبقاء» فجعل ذلك في النوع الإنساني بجملته. 

والله سبحانه قد فرق كمالات النوع [في)" أشخاصه» وجعل لكل 
شخص منها ما هو مستعد قابل له» بجيث لو قبل أكثر من ذلك (لأعطاه)" 
فإنه جواد لذاته» قد فاض جوده وخیره على العام کله» وفضل عنه أضعاف 
ما فاض عليهم» فهو يفيضه على تعاقب الآنات أبدأء وكذلك يفضل في ال جحنة 
فضل على أهلهاء فينشىء (الله) ها خلقاً يسكنهم فضلها. 

إغا يتخصص فضله بحسب استعداد (القوابل)“ والمعدات» وذلك 
بمشيئته وحكمته» فهو الذي أوجدهاء وهو الذي أعدهاء وهو الذي أمدهاء 
ولا كان جوده وفضله أوسع من حاجة الخلق» لم يكن بد من بقاء كثير 
[منه]" مبذولاً في الوجود مهملا. 


)١(‏ في الأصل (ما جابه) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 
(۲( زيادة من م“ ط. 

(۳) في الأصل (لا أعطيه). 

٤(‏ ) ساقطة من م۰ ط. 

)٥(‏ في (ط) (العوامل). 

)٦(‏ زيادة من م۰ ط. 


Y3‏ شطاء العليل هي مسائل القَضاء والقدر والحكمة والتعليل 


وهذا كضوء الشمس مثلاًء فإن مصالح الحيوان لا تتم إلا به وهي 
تشرق على مواضع فضلت ع حوائج بني [آدم] والحيوان. 

وكذلك الطر والنبات وسائر النعم» وعع ذلك فلم يعطل وجودها عن 
حکم ومصالح وعبر ودلالات. وعطاء الوب ونعمه أوسع من حوائج 
خلقه» فلا بد أن يبقى في المياه والأقوات والنبات وغير ذلك أجزاء مهملة. 

ولا يقال: ما الحكمة في خلقها؟ فإن هذا سؤال جاهل ظال» فإن الحكمة 
في خلق الأرض وما عليها ظاهرة لكل بصيرء» والمعمور منها" بعضها لا 
کلهاء والرب تعالی واسع ال جود دائمه» فجوده وخیره عام دائم» فلا یکون إلا 
كذلك» فإن ذلك من لوازم علمه وقدرته وحکمته. ولعلمه وقدرته وحکمته 
العموم والشمول والكمال المظلق بكل اعتبار. 

فيعلم من استقراء العام وأحواله انتهاؤه إلى عام واحد» وقادر واحد» 
وحکیم واحد» ر2 أتقن نظامه أحسن اللإتقان» وأوجده على م 
(الوجوه)“ وهو سبحانه ناظم أفعال الفاعلين مع كثرتهاء ورابط بعضها 
ببعض» ومعين بعضها ببعض» وجاعل بعضها سببا لبعض وغاية لبعض» 
وهذا من أدل الدليل على أنه خالق واحد» ورب واحد» وقادر واحد. 


(۱) في ط (فضلت على). 
)۲( زيادة من م ط. 

(۳) ساقطة من (ط). 
)٥(‏ في (ط) (الوجود). 


الباب الثالث والعشرون ١‏ في استيطاء شبه النافين للحكمة والتعليل... ® 


دل على قدرته كثرة أفعاله» وتنوعها في الوقت الواحد» وتعاقبها على 
تتالي الآنات» وتعین تصرفاته في مخلوقاته على کثرتها. 

ودل على علمه وحکمته کون کل شيء (صغیر وکبیر)'» ودقیق 
وجليل» داخلاً في النظام الحكمي» ليس منها شيء» حتى مسام الشعر 
في الجلد» ومراشح اللعاب في الفم» ومجاري الشعب الدقيقة هذا من العروق 
في أصغر الحيوانات التى تعجز عنها أبصارناء ولا تناها قدرتناء وهذا فيما 
دق لصغره» وفيما جل لعظمه»ء كالرياح الحاملة للسحب إلى الأرض الجرز 
التي لا نبات بهاء فيمطرها عليها فيخرج بها نباتأً» ويحيي بها حيواناًء ومجعل 
فيها (خزائن) من الطعام والشراب» والأقوات والأدوية (وغيرها)“ 
فوق ذلك من تسخير الشمس والقمر والنجوم» واختلاف مطالعها 
(ومغاربها)“» لإقامة دولة الليل والنهار» وفصول العام التى بها نظام 
مصالح من عليها. 

فإذا تأملت العا وجدته كالبيت المبني المعد» فيه جميع (عتاده)“ فالسماء 
سقفه» والأرض بساطه» والنجوم زينته» والشمس سراجه» ومصالح سکانه» 
والليل سكنهم» والنهار معاشهم» والمطر سقياهم» والنبات غذاؤهم» 
ودواۋؤهم وفاکهتهم» والحيوان خدمهم» ومنه قوتهم ولباسهم» والجواهر 
(۱) قي ط (کبیر وصغیر). 
(۲) في (ط) (جزاین). 
ق اط دع ما س 


)٤(‏ في الأصل (وتقاربها) والصواب ما أثبته هو ومن باقي النسخ. 
(۵) في (ط) عباده. 


2 شطاءالعليل في مسائلالقضاء والقدر والحكمة والتعليل 


کنوزهم وذخائرهم» کل شيء منها لما يصلح له» فضروب النبات (مهياة)' 
لجميع حاجاتهم» وصنوف الحيوانات معدة لجميع مصالحهم. وذلك آدل 
دلیل على وحدانية خالقه (وعلمه وحکمته)" وقدرته. 

فلم يكن لون السماء أزرق اتفاقاًء [بل]"" لحكمة باهرة؛ فإن هذا اللون 
أشد الألوان موافقة للبصر» حتى إن (من)“ وصف الأطباء لمن أصابه ما 
أضر ببصره أو (كل)" بصره إدمان النظر إلى الخضرة وما قرب منها إلى 
السواد» فجعل أحكم الحاكمين أديم السماء بهذا اللون ليمسك الأبصار 
الراجعة (فيه)" فلا ينكا فيهاء فهذا الذي أدركه الناس بعد الفكر والتجربة 
قد وجد مفروغاً في الخلقة. 

ولم يكن طلوع الشمس وغروبها على هذا النظام لغير علة ولا حكمة 
مطلوبة. فكم من حكمة ومصلحة في ذلك من إقامة الليل والسكن فيه 
والنهار والمعاش فيه» فلو جعل الله علهم الليل سرمداً أو (النهار سرمداً)“ 
لتعطلت مصالحهم وأكثر معايشهم» والحكمة في طلوعها أظهر من أن تنكرء 
ولكن تأمل الحكمة في غروبهاء إذ لولا ذلك لم يكن للناس هدوء ولا قرار 


(۱) ساقطة من م» ط. 

(۲) ما بينهما ساقط من (م» ط). 
(۳) زيادة من م» ط. 

)٤(‏ في (ط) (في). 

)٥(‏ في م» ط (کلم). 

)٦(‏ ساقطة من (ط). 

(۷) ما بينهما ساقط من م› ط. 


الباب الثالث والعشرون ١‏ في استيطاء شبه النافين للحكمة والتعليل ... ® 


ولا راحةء وكان الكد الدائم (بتكافئ) ' أبدانهم وتسرع فسادهاء وكان ما 
على الأرض يحترق بدوام شروق الشمس من حيوان ونبات» فصار النور 
والظلمة على تضادهما متعاونين متظاهرين على ما فيه صلاح العام وقوامه 
ونظامه. 

وكذلك الحكمة في ارتفاع الشمس والنحطاطها لإقامة هذه الأزمنة 
الأربعةء وما في ذلك من الحكمةء فإن في الشتاء تغور الحرارة في الشجر 
والنبات» فيتولد من ذلك مواد الثمار» وتكيف افواءء فتنشا منه السحاب» 
ويحدث المطر الذي به حياة الأرض والحيوان» وتشتد أفعال الحيوان» وتقوى 
الأفعال الطبيعية. 

وفي الربيع تتحرك الطبائع» وتظهر المواد الكامنة في الشتاء. 

وفي الصيف يسخن اهواء» فتنضج الثمار» وتتحلل فصول الأبدان» 
ويجف وجه الأرض» فيتهياً للبناء وغيره. 

وني الخريف يصفو الهواء ويعتدل» فيذهب بسَوْرَة حر [الصيف]" 
وسمومه. إلى أضعاف أضعاف ذلك من الحكم. 

وكذلك الحكمة في تنقل الشمس» فإنها لو كانت واقفة في موضع واحده 
لفاتت مصالح العام ولا وصل شعاعها إلى كثير من الجهات» لأن الجبال 
والجدران (تحجبها)" عنهاء فاقتضت الحكمة الباهرة أن جعلت تطلع أول 


(۱) في ك (بتکافؤ). 
(۲) في الأصل (الشمس) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 
(۳) م (م) (يحجبا) وني (ط) (يحجبانها). 


rJ‏ شعاءالعليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


النهار من المشرق» وتشرق على ما قابلها من جهة الغرب» ثم لا تزال تغشي 
وجهاً بعد وجه حتى تنتهي إلى الغرب» فتشرق على ما استتر عنها اول 
النهار» فتاخذ جميع الجهات منها [قسطاً] "من النفع. 

وكذلك الحكمة الباهرة في انتهاء مقدار الليل والنهار إلى هذا الحدء فلو 
زاد مقدار أحدهما زيادة عظيمة» لتعطلت المصالح والمنافع وفسد النظام. 

كذلك الحكمة في ابتداء القمر دقيقاً ثم أخذه في الزيادة حتى يكمل ثم 
ياخذ في النقصان حتى يعود إلى حالته الأولى. فكم في ذلك من مصلحة 
ومنفعة (للخلق). (فإنهم)" بذلك يعرفون الشهور والسنين والآجال» 
وأشهر الحج والتاريخ ومقادير الأعمال» ومدد الإجازات وغيرهاء وهذا وإن 
کان مبحصل بالشمس إلا أن معرفته بالقمر وزیادته ونقصانه أمر يشترك فيه 
الناس كلهم. 

وكذلك الحكمة في إنارة القمر والكواكب في ظلمة الليلء فإنه مع الحاجة 
إلى الليل وظلمته لمدوء الحيوان وبرد المواء عليه وعلى النبات» ل مجعل الليل 
ظلاماً حضاً لا ضیاء فیه» فلا يکن فيه سفر ولا عمل. وريا احتاج الناس 
إلى العمل بالليل لضيق الوقت عليهم في النهار» ولشدة الحر فيتمكنون في 
ضوء القمر من أعمال كثيرة» وجعل نوره بارداً ليقاوم حرارة نور الشمس 
(فيه وسمومه)" فتبرد سمومه فيعتدل الأمر» وتكسر كيفية كل منهما كيفية 


(1) في الأصل (قطعاً) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 
(۲) في الأصل (في الخلق) الصواب ما أثبته من باقي النسخ. 
(۳) في جميع النسخ (فإن) الصواب ما أثبته من (ط). 

)٤(‏ ما پينهما ساقط من م» ط. 


الباب الثالث والعشرون ؛ في استيماء شبه النافين للحكمة والتعليل ... ® 


الآخر وتزيل ضررها. 

وكذلك الحكمة في خلق النجوم فإن فيها من المداية في البر والبحرء 
والاستدلال على الأوقات» وزينة السماء وغير ذلك ما لم يكن حاصلاً 
مجرد الاتفاقء كما يقوله نفاة الحكمة. 

واقتضت هذه الحكمة أن جعلت نوعين: نوعاً منها يظهر وقتاً ويحتجب 
اء وتوا آشغر لا پزال ظاهراً غير محتجب» بل جعل ظاهراً منزلة الأعلام 
التي يهتدي بها الناس في الطرقات المجهولةء فهم ينظرون إليها متى أرادواء 
ويهتدون بها إلى حيث شاؤوا. 

وجعلت الحكمة في النوع الأول الاستدلال بظهوره على أمور (تقاريه)٠“‏ 
متى طلع في وقت (معين)"" دل على تلك الأمورء فقامت المصلحة والحكمة 
بالنوعين» مع ما في خلقها من حكم أخرى ومصالح لا يهتدي إليها العباد 
الى :الد شا سدن: 

وقد نظم الله سبحانه الحوادث الأرضية بالأرواح والأجرام العلوية أكمل 
نظام تعجز عقول البشر عن الإحاطة ببعضه» وقد استفرغت الأمم 
(السالفة)" قوى أذهانها في إدراك ذلك» فلم تصل منه إلا إلى ما لا نسبة له 
إلى ما خفي عليها بوجه ما. 

وقد جعل الخلاق العليم سبحانه النجوم فرقتين: فرقة منها [لازمة]“ 


(۱) في م» ط (تعادیه). 

(۲) في ۾» ط (يعني). 

(۳) في (ط) (السابقة). 

() في الأصل (لاترتم) والصواب ما أثبته. 


® شماءالعليل في مسائل‌القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


مراكزها من الفلك» ولا تسير إلا بسيره» وفرقة أخرى مطلقة تتتقل في البروج 
وتسیر بآنفسها غير سیرها بفلکها'' فلکل منها مسیران ختلفان؛ احدهما عام 
مع الفلك نحو [المغرب]" والآخر خاص لنفسه نحو المشرق. وقد شبه 
هذا النوع بنملة تدب على رحى» والرحى تدور ذات اليمين» والنملة 
تدور ذات الشمال» فللنملة في تلك الحال حركتان مختلفتان: إحداهما حركة 
بنفسها تتوجه أمامهاء والأخرى بغيرها هي مقهورة عليها تبعاً للرحى تجذبها 
إلى خلفهاء فلهذا النوع من النجوم حركتان ختلفتان على وزن وتقدير لا 
تعدوه» فزعم نفاة الحكمة أن ذلك أمر اتفاقي» لا لحكمة ولا لغرض مقصود. 
فإن قلت: فما الغرض المقصود بذلك» وأي حكمة فيه؟ قيل: استدل با 
عرفت من الحكمة على ما خفي (عليك)"" منهاء ولا تجعل ما خحفي عليك 
دليلاً على بطلانهاء مع أن من بعض الحكم في ذلك أنها لو كانت كلها راتبة 
لبطلت الدلالات التى تكون من تنقل (المتنقلة) منهاء ومسيرها في كل 
واحد حن البروج» كما يستدل على أمور كثيرة وحوادث جة بتنقل الشمس 
والقمر والسيارات في منازهما. ولو كانت كلها متنقلةء ل يكن لمسيرها منازل 
تعرف» ولا رسم يقاس عليه؛ فإنه إنغا يقاس مسير التنقلة منها بتنقلها في 
البروج الراتبة كما يقاس سير السائر على الأرض بالمنازل التي يقطعها. 


(۱) في (ط) (سیر فلکها). 
(۲) في الأصل» م (الغرب) والصواب ما أثبته من (ط). 
(۳) في (ط) (عنك). 


)٤(‏ في م» ط (المتنقل). 


الباب الثالث والعشرون ؛ في استيطاء شبه النافبن للحكمة والتعليل... ® 


وبالجملةء فلو كانت كلها بجحال واحد لبطل النظام الذي اقتضته الحكمة 
التي جعلها هكذاء فذلك تقدير العزيز العليم وصنع الرب. وکیف یرتاب أن 
ذلك کله تقدیر مقدر حکیم» أتقن ما صنعه» وأحکم ما دبره» ویعرف با فيه 
من الحكم والمصالح والمنافع إلى خلقه» فشهدت العقول والفطر بأنه ذو 
الحكمة الباهرة» والقدرة القاهرةء والعلم التام الحيط وآنه م يخلق ذلك باطلاً 
ولا من الحكمة عاطلاً. 

وكذلك الحكمة في تعاقب الحر والبرد على التدريج على أبدان الحيوان 
والتبات؛ فان [قيامهما وكمافما]" لا ان بذلك اقضت اللحكمة الاهمية أن 
لا يدخل احدهما على الآخر وَهْلَةَ فلا (يجتمله)" بل بالتدریج قليلاً قليلا 
إلى أن ينتهي منتهاه» ويحصل المقصود به من غير ضرر يعم. وهذا كله بأسباب 
هي منشا الحكم والمصالح. فلا يبطل السبب بإثبات الحكمة» ولا الحكمة 
بالسبب» ولا السبب والحكمة بالمشيئة» فتكون من الذين (يبخس)" حظهم 
من العقل والسمع. 

وكذلك الحكمة في خلق النار على ما هي عليه (كامنة)“ في حاملهاء 
فإنها لو كانت ظاهرة كالمواء والماء والتراب» لأحرقت العام وما فيه. وم 
يكن بد من ظهورها في الأحايين للحاجة إليهاء فجعلت مخزونة في الأجسام» 
تورى عند الحاجة إليهاء فتمسك بالمادة وا لحطب ما احتيج إلى بقائهاء ثم تخبو 


)١(‏ في الأصل (قيامها وكماهها) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 
(۲) في (ط) یتحمله). 

(۳) في الأصل (يحسن) والصواب ما أثبته. 

)٤4(‏ في (ط) (كاملة). 


® شماءالعليل في مسائل القَضاء والقدر والحكمة والتعليل 


إذا استغني عنهاء فجعلت على خلقة وتقدير وتدبير حصل به الاستمتاع بها 
والانتفاع» مع [السلامة] من ضررها. 

ثم في النار خلة أخرى» وهي آنها مما حص به الإنسان دون سائر الحيوان. 
فإن الحيوانات لا تستعمل النار» ولا تستمتع بهاء ولا اقتضت الحكمة الباهرة 
ذلك» اغتنت الحيوانات عنها في لباسها وأقواتهاء فأاعطيت من الشعور 
والأوبار ما يغنيها عنهاء وجعلت أغذيتها بالمفردات التي لا تحتاج إلى طبخ 
وخبز. ولا كانت حاجة (الإنسان) إليها شديدة» جعل (له) من الآلات 
والأسباب ما يتمکن به من (إثارتها)“ إذا شاء ومن إبطاها. 

ومن حكمها هذه المصابيح التي يوقدها الناس» فيتمكنون بها من كثير 
حاجاتهم» ولولاها لكان نصف أعمارهم بنزلة أصحاب القبور. 

وأما منافعها في إنضاج الأغذية والأدوية والدفء فلا تخفى» وقد نبه 
تعا غلى ذلك کل بقو له: * أفربثم الار لى ورود ا e‏ 2 2 
رها ام ن المنششوت ج ن جعلتها ذكرة وما وين ب € [الواقعة/ 
۷۳-۱] [تذکر]" بنار ا فيحترز منهاء ويستمتع بها المقوون» وهم 


(1) في الأصل (الثلثة) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 

(۲) ساقطة من (ط). 

(۳) ساقطة من م» ط. 

)٤(‏ في الأصل (إيرادها) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 
)٥(‏ ساقطة من م ط. 

(1) في الأصل (تذكرة) ولعل الصواب ما أثبته من باقي النسخ. 


الباب الثالث والعشرون ١‏ في استيطاء شبه النافين للحكمة والتعليل ... 


النازلون [بالفيفاء]"“ وهي الأرض الخالية. 
وخص ھۇلاء بالذکر لشدة حاجتهم إليها ف خبزهم وطبخهم خیفڭ ل 


جدون ما یشترونه» فیغنیهم عما يصنعون بالنار". 


وكذلك الحكمة في خلق (هذه)" النسيم» وما فيه من المصالح والعبر؛ 
فإنه حياة هذه الأبدان وقوامها من داخل ومن خارج“» وفيه طرد هذه 
الأصوات» فيؤديها إلى السامع. وهو الحامل ذه الأراييح [يؤديها)" إلى 
اللسام» وينقلها من موضع إلى موضع» [وهو]"“ الذي يزجي السحاب 
ویسوقه من مکان إلى مکان على ظهره کالروايا على ظهور الإبل» وهو 
الذي (يثير)" السحاب أولاًء فيكون كسفاً متفرقة» فيؤلف بينه ثانياً» فيصير 
طبقاً واحداء ثم (يلقحه)"“ ثالثاً كما يلقح الفحل الأنثى» فيحمل الماء كما 
تحمل الأنشى من لقاح الفحل» ثم يسوقه رابعاً إلى أحوج الأماكن والحيوان 
إلیه» ثم یعصره خامساً حتی يخرج ماؤه» ثم يذرو ماءه بعد عصره سادساً 
حتى لا يسقط جلة فيهلك ما يقع عليه» ثم يربي النبات سابعاًء فيكون له 


(1) في الأصل (بالفي) ولعل الصواب ما أثبته من باقي النسخ. 
(۲) انظر: زاد المسیر. ۸/ .٠٤۹‏ 

(۳) ساقطة من م۾› ط. 

() في الأصل (يداوها) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 

(1) في الأصلء» م (وهي) ولعل الصواب ما أثبته من باقي النسخ. 
(۷) في م» ط (یسیر). 

(۸) في (ط) (یلفحه). 


^ شطاءالعليل في مسائلالقضاء والقدر والحكمة والتعليل 


بمنزلة الماء والغذاء (ثم) يجففه بجحرارته ثامناً لثلا يعفن ولا يكن بقاؤ.. 
وهذا اقتضت الحكمة الباهرة أن تكون الرياح مختلفة المهاب والصفات 
والطبائع. فزعم نفاة الحكمة أن هذا كله أمر اتفاقي لا سبب ولا غاية. 

وهذا (باب)" لو تتبعناه لجاء عدة أسفارء بل لو تتبعنا خلقة الإنسان 
وحده وما فيها من الحكم والغايات» لعجزنا نحن وأهل الأرض عن الإحاطة 
بتفصيل ذلك" فلنرجع إلى جواب نفاة الحكمة والتعليل» فنقول: 

في الوجه الرابع [والعشرين]“: قوهم: أي حكمة في خلق إبليس 
وجنوده؟ ففي ذلك من الحكم ما لا حيط بتفصيله إلا الله» فمنها أن يكمل 
لأنبيائه وأوليائه مراتب العبودية بمجاهدة عدو الله وحزبه» وخالفته ومراغمته 
في الله وإغاظته وإغاظة أوليائه» والاستعاذة به منه» واللجوء إليه أن يعيذهم 
من شره وكيده» فيترتب همم على ذلك من المصالح الدنيوية والأخروية ما ) 
يحصل بدونه. وقد (قدمنا) أن الموقوف على الشيء لا بحصل بدونه. 

ومنها (أن)"“ خوف الملائكة والمؤمنين من ذنبهم بعد (أن)" شاهدوا من 


(۱) ساقطة في م» ط. 

(۲) ساقطة من م» ط. 

(۳) لابن القيم رمه الله كلام نفيس في الجزء الأول من كتابه (مفتاح دارة السعادة) 
حول «اللإنسان وما فيه من الحكم والأسرار› . 

)٤(‏ في الأصل (العشرون) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 

)٥(‏ ساقطة من (ط). 

)١(‏ ساقطة من م» ط. 

(۷) في (ط) (ما). 


الباب الثالث والعشرون ١‏ في استيطاء شبه النافبن للحكمة والتعليل ... 


حال إبليس ما شاهدوه» وسقوطه من المرتبة الملكية إلى المنزلة الإبليسية يكون 
أقوى وأتم» ولا ريب أن الملائكة لما شاهدوا ذلك حصلت هم عبودية أخرى 
للرب تعالى» وخضوع آخر» وخوف آخر» كما هو المشاهد من حال عبيد 
الملك؛ إذ رأوه قد أهان أحدهم الإهانة الى بلخت منه كل مبلغ وهم 
یشاهدونه» فلا ریب آن خوفهم وحذرهم یکون أشد. 

ومنها أن سبحانه جعله عبرة لمن خالف أمره» وتكبر عن طاعته» وأصر على 
[معصية]"» كما جعل ذنب أبي البشر عبرة لمن ارتكب نهيه أو عصى أمره» ثم 
تاب» وندم» ورجع إلى ربه» فابتلى أبوي الجن والإنس بالذنب» وجعل هذا 
الأب عبرة لمن أصر وأقام على ذنبه» وهذا الأب عبرة لمن تاب ورجع إلى ربه. 
فلله كم في ضمن ذلك من الحكم الباهرة والآيات الظاهرة". 

ومنها آنه حك امتحن الله به خلقه (لیتمیز)" به خبیثهم من طیبهم» فإنه 
سبحانه خلق النوع الإنساني من الأرض» وفيها السهل والحزنء والطيب 


(۱) في الأصل (ذاك) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 

(۲) قال سبحانه: ‏ ودم ان ات نیک الج کد ین حت قتا وک ت حاو َج کر يو 
لدی ا ترس ا جل بیت کنا ما ری تتا یں وھا ر6 ما تچنکا رچگا عن کز 
اللہ لہ آل تک تلن آز ک٤‏ یت ایرب ا ریما إن لکنا ی آنئیییے ا د 
پور تتا اتا الجر بدت فما وچا ایتا نتان مہا ین وق اة ودنا رما رر نك 
کن یلگا التجرہ وآ لکا ر الین لکا عد می ا تاکر ری کات آشے ود ر تیر ت 
ینتا لک می الکیہی ا تال انوا تشگ ابی عد ولک فی لای شن رنت ق 
جين € [الأعراف۱۹-٤۲].‏ 

(۳) ساقطة من م وفي (ط) (لتبين). 


® شماءالعليل في مسائل‌القَضاء والقدر والحكمة والتعليل 


والخبيث» فلابد أن يظهر فيهم ما كان في مادتهم (الأصلية)“ كما في 
الحديث الذي رواه الترمذي مرفوعاً: « إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من 
جيع الأرض» فجاء بنو آدم على مثل ذلك» منهم الطيب والخبيث» والسهل 
والحزن ““ وغير ذلك. 

فما كان في المادة الأصليةء فهو (كامن)" في المخلوق منهاء فاقتضت 
الحكمة الإهية إخراجه وظهوره. فلابد إذاً من سبب يظهر ذلك» فكان إبليس 
عکا ييز 1به]“ الطيب من الخبيث كما جعل آنبياء» ورسله عكاً لذلك 
التميز. قال تعال: ما کان هه يدر ألمرميين عل ما آنسم َيه حى كمي 
ليت من الطب [آل عمران/ ۱۷۹]. 

فأارسل رسله إلى المكلفين وفيهم الطيب والخبيث» فانضاف الطيب إلى 
الطيب» والخبيت إلى الخبيث» فاقتضت حكمته البالغة أن خلطهم في دار 
الامتحان» فإذا صاروا إلى دار القرار ييز بينهم» وجعل هؤلاء دارا على حدة 
ومۇلاء دارا على حدة» حكمة بالغة وقدرة قاهرة. 

ومنها أن يظهر كمال قدرته في خلق مثل جبريل والملائكة وإبليس 
والشياطين» وذلك من اعظم آیات قدرته ومشیئته وسلطانه» فانه خالق 


)١(‏ ساقطة من م» ط. 

(۲) آخرجه الترمذي في سننه بنحوه في كتاب (تفسير القرآن) باب (ومن سورة البقرة) 
ح (۲۹۰۵) ۲۰٤/٥‏ قال آبو عیسی (هذا حديث حسن صحیح). وأخرجه احمد في 
دة /٤‏ 65. 

(۳) في (ط) (کائن). 

() زيادة من م ط. 


الباب الثالث والعشرون ‏ في استيماء شبه النافين للحكمة والتعليل ... 


الأضداد؛ كالسماء والأرض» والضياء والظلام» والحنة والنار» والماء والنار 
(والحديد واهواء» والخير والشر)" (والحر والبرد)" والطيب والخبيث. 


ومنها أن خلق أحد الضدين من كمال حسن ضده فإن الضد إنما يظهر 
حسنه بضده» فلولا القبيح لم تعرف فضيلة الجميل» ولولا الفقر لم يعرف قدر 
الغنی» کما تقدم بیانه قريب" . 

ومنها أنه سبحانه بحب الشكر بحقيقة الشكر وأنواعه. ولا ريب أن أولياءه 
نالوا بوجود عدو الله إبلیس وجنوده وامتحانهم به من [آنواع]" شکره ما | 
يكن ليحصل هم بدونه» فكم بين شكر آدم الغ - وهو في الجنة قبل أن يخرج 
منها - وبين شکره بعد أن ابتلي بعدوه» ثم اجتباه وتاب عليه وقبله. 

ومنها أن الحبة والإنابة والتوكل والصبر والرضاء ونحوها أحب العبودية 
إلى الله سبحانه. وهذه العبودية (إلى الله سبحانه)" إنما تتحق بالجهادء وبذل 
النفس لله وتقديم عبته على كل ما سواه؛ فالجهاد ذروة سنام العبودية"“ 


(۱) ما بينهما ساقط من م› ط. 

(۲) ما بينهما زيادة من م» ط. 

(۳) انظر ص .)۳٥۲(‏ 

(6) في الأصل (تنوع) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 

)٥(‏ ما بينهما ساقط من م» ط. 

() دل على ذلك حديث معاذ بن جبل شت حين طلب من الني بي آن يخبره عن 
عمل يدخله الحنة ويباعده من النار فكان عا قال بي: « ألا أخبرك برأس الأمر كله 
وعموده وذروة سنامه؟٠‏ قلت بلى. قال: «رأس الأمر الإسلام» وعموده الصلاق 
وذروة سنامه الجهاد ٠‏ . أخرجه الترمذي في كتاب (الإيمان) باب (ما جاء في حرمة = 


شطاءالعليل في مسائل‌القضاء والقدروالحكمة والتعمليل 


وأحبها إلى الرب سبحانه» فكان في خلق إبليس وحزبه قيام سوق هذه 
العبودية وتوابعها التي لا بحصي حكمها وفوائدها وما فيها من المصالح إلا 


الله. 


ومنها أن في خلق من يضاد رسله ویکذبهم ویعادیهم من تام ظهور آیایته 
وعجائب قدرته ولطائف صنعه ما وجوده أحب إليه وأنقع لأوليائه من 
عدمه» كما تقدم من ظهور آية الطوفان» والعصاء واليد وفلق البحرء وإلقاء 
الخليل ف النارء وأضعاف أضعاف ذلك من آیاته وبراهین قدرته وعلمه 
وحکمته. فلم يکن بد من وجود الأسباب التي يتر تب عليها ذلك كما تقدم. 

ومنها أن المادة النارية فيها الإحراق والعلو والفساد» وفيها اللإشراق 
والإضاءة والنور» فأخرج منها سبحانه هذا وهذاء كما أن المادة الترابية 
الأرضية فيها الطيب والخبيث» والسهل والحزن» والأحر والأسود والأبيض. 
اراج نیا الات کله ساق ادرت اتر قافر رال دان مل انہک ایل 
گینلو۔ کی٤‏ وهو أَلسَمِيع لِد [الشوری-١١].‏ 

ومنها أن من أسمائه الخافض الرافع» المعز والمذل» الحكم العدل امسقم" 
وهذه الأسماء تستدعي متعلقات يظهر فيها إحكامها كأسماء الإحسان 
والرزق والرحمة" ونحوها. ولا بد من ظهور متعلقات هذه وهذه. 


= الصلاة) ح ١٠/١ )۲٦۱١(‏ قال أبو عيسى: (هذا حديث حسن صحيح). وأحمد 
/o‏ \". 
(۱) انظر ص )۹۷٦(‏ هامش (۷). 
(۲)انظر ص )۹۷٦(‏ هامش (۷). 


الباب الثالث والعشرون ١‏ هي استيطاء شبه الناهبن للحكمة والتعليل ... mM‏ 


ومنها أنه سبحانه الملك التام املك" ومن تمام ملكه عموم تصرفه 
وتنوعه بالثواب والعقاب» والإكرام والإهانةء والعدل والفضل» والإعزاز 
والإذلال. فلابد من وجود من يتعلق به أحد النوعين كما أوجد من يتعلق به 
النوع الآخر. 

ومنها أن من أسمائه الحكيم"» والحكمة من صفاته سبحانه» وحکمته 
تستلزم وضع كل شيء موضعه الذي لا ليق به سواه" فاقتضت خلق 
المتضادات وتخصيص كل واحد منها لا يليق به غيره من الأحكام والصفات 
والخصائص» وهل تتم الحكمة إلا بذلك» فوجود هذا النوع من تمام الحكمة 
كما آنه من كمال القدرة. 

ومنها أن مده سبحانه تام کامل من جميع الوجوه. فهو حمود على عدله ومنعه 
وخفضه وانتقامه وإهانته» کما هو حمود على فضله وعطائه ورفعه وإکرامه 
(فله)“ الحمد التام الكامل على هذاء وهذا وهو محمد نفسه على ذلك كله" 


(۱) انظر ص )۹۷٩(‏ هامش (۷). 


(۲) ورد ذلك في الكتاب والسنة قال سبحانه قل سَبْحَتك ل عَم آنا إلا ما عمتا َك 
أت لملم ني ¢ (البقرة/ ۳۲). وف السنة في حديث التسعة والتسعين اسماً . انظر 
ص )۹۷٦(‏ هامش (۷). 

(۳) انظر ص )۹۷٦(‏ هامش (۷). 

)٤(‏ في (ط) (فلله). 


)٥(‏ قال سبحانه مح داب آلتوم لذي موا و ند رَه َي اليو 4 (الأنعام/ )٤١‏ ء 


2 


وقال سبحانه المد يه الى انر عل عبدِو آلككب ور حمل لم عو € (الكهف/ .)١‏ 


® شماءالعليل هي مسائل‌القضاء والقلر والحكمةه والتعليل 


ويحمده عليه ملائکته"" ورسله" واولیاؤه"» ويجمده عليه أهل [الموقف!]“ 
جعي ٩‏ > وما کان من لوازم کمال مده وتامه» فله ف خحلقه وإجاده 


الحكمة التامة» كما له عليه الحمد التام» فلا يجوز [تعطيل]" حده كما لا 
متها أنه سبخاته تحب أن يظهر لعبادة [خلمه]" وضرة زأناته ؤسعة 

رحته وجوده» فاقتضی ذلك خلق من یشرك به» ویضاده في حکمه» وجتهد 

في خالفته» ویسعی في مساخطه» بل يشبهه سبحانه» وهو مع ذلك سوق إلیه 

أنواع الطيبات» ويرزقه ويعاقبه» وکن له من أسباب ما يلتذ به من 

[أصناف]"“ النعم» يجيب دعاءه» ويكشف عنه السوء» ويعامله من بره 

وإحسانه بضد ما یعامله هو به من کفره وشرکه وإساءته. فلله کم في ذلك 

من حكمة وحمد. 

(۱) قال سبحاته: وت امک ساقت ین ول الرس یون ند ریم فی بب 
بالق ويل أ لحد يله رب ألمي € (الزمر/ .)۷١‏ 

(۲) قال سبحانه: < اَلْحند لله الى وهب لى عل لكر کو وخی € دراه /۹). 

(۳) قال سېحانه: اک وہ لدی د ومد ووا الاش ترا ت اة 
کی کا َم جر العمل ¢ (الزمر/ .)۷٤‏ 

e في الأصل (الوقف)‎ )٤( 

.)۷١ قال سبحانه: فی بيتهّم بالق َيل المد يله ري لين 4 (الزمر/‎ )٥( 

(1) انظر: تفسير القرآن العظيم .٠٠٤/٤‏ 

(۷) في الأصل (تعطل) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 

(۸) في الأصل (حكمه) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 

(4) في الأصل (أصنام) والصواب ما آثبته من باقي النسخ. 


الباب الثالث والعشرون ١‏ في استيطاء شبه النافبن للحكمة والتعليل... 


[ويتحبب]"' إلى أوليائه [ويتعرف] (إلیهم)"" بانواع کمالاته. کما في 
الصحیح عنه ید [انه) قال: « لا أحد أصبر (علی أذی يسمعه)“ من 
الله» جعلون له الولد وهو يرزقهم ویعافیهم ٤‏ . 

وني الصحيح عنه يه فيما يروي عن ربه: « شتمني ابن آدم وما ينبغي له 
ذلك» وكذبي ابن آدم وما ينبغي له ذلك. آما شتمه إياي» فقوله: اتخ ولداًء وأنا 
الأحد الصمد الذي ل ألد ولم أولد وم يكن [لي]" كفواً احد. وأما تكذيبه إياي» 
ققوله: لن يعيدني كما بدأني» ولیس ول الخلق باهون علي من إعادته». 


یقح عه ویدمره إل جنه ول تون إا ثاب إليسة ريبذله باق 


(۱) في الأص (م) (جيب) والصواب ما أثبته من (ط). 

(۲) في الأصل» م (يعرف) والصواب ما أثبته من (ط). 

(۳) ساقطة من (ط). 

(4) زيادة من (ط). 

(۵) ما بينهما ساقط من (م). 

(۲) آخرجه البخاري بنحوه في صحیحه في کتاب (التوحید) باب (۳) قول الله تعالی: 
إن آنه هر اَن ُو الوذ سي ۸/ ٠٠١‏ ومسلم بنحوه في كتاب (صفات المافقين 
واحکامهم). باب (لا احد اصبر على آذی من الله عز وجل) ح(٤۲۸۰)‏ ۳/ ۲۱٣۰‏ . 

(۷) في الأصل (له). والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 

(۸) أخرجه البخاري بنحوه في كتاب (تفسير القرآن)ء باب (سورة فل هو لَه كدي 
٦‏ وبنحوه في کتاب (بدء الحق) باب (ما جاء في قول الله تعالی: وهو الى 
يدوا الَأ ثد يدم وهو اهوت عَبَهُ 4 /٤‏ ۷۳. 


ED‏ شطاءالعليل في مسائلالقضاء والقدر والحكمة والتعليل 


حسنات» [ویتلطف]“ به ف ایح أحواله» ويؤهله للإرسال رسله 


(إلیه)"» ویأمرهم بان یلینوا له القول ویرفقوا به. 
قال الفضيل بن عياض”": « ما من ليلة بختلط ظلامها إلا نادى الجليل 

جل جلاله: من أعظم مني جودا؟ الخلائتق لي عاصون وأنا أكلأهم في 

مضاجعهم كأنهم لم يعصوني» وأتولی حفظهم کأنهم لم يذنبوا» أجود بالفضل 
على العاصي» وأتقضل على المسيء» من ذا الذي دعاني فلم البه؟ ومن ذا الذي 
سالني فلم أعطه؟ آنا الحوادء ومني الجودء أنا الكريم ومني الكرم» ومن کرمي 
اني أعطي العبد ما سالني» وأعطيه ما م يسالني» ومن كرمي أني أعطي التائب 

کانه لم یعصني» یهرب ااخلق؟ وين عن بابي يتنحى العاصون». 
وفي [أثر]“ إمي: « إني والإنس والجن في نبا عظيم. أخلُق ويعبد 

غيري. وارژق ويُشکر سواي ٩‏ . 

(۱) في (ط) (ويلطف). 

(۲) ساقطة من (ط). 

(۳) هو الفضيل بن عياض بن مسعود التميمي أبو علي الزاهد الخراساني» روى عن 
الأعمش» ومنصور» وعبيدالله بن عمر» وهشام بن حسان» وعنه الثوري» وهو من 
شيوخه» وابن عيينةء وابن المبارك» كان فاضلاً ورعأًء قال النسائي: ثقة مأمون. مات 
سنة سبع وثمانين ومائة» وقيل: ست وثمانين. انظر: تهذيب التهذیب ٠۲۹٤/۸‏ 
ميزان الاعتدال ۳/ .۳٦۱‏ 

)٤(‏ انظر: حلية الأولیاء ۸/ ٩۳-۹۲‏ باختلاف يسير. 

)٥(‏ في الأصل (أي) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 

(0) أخرجه الطبراني في مسند الشامیین ح ٩۳ /۲ )٩۹۷٤(‏ » والبيهقي في الشعب 
ح .١١١ /٤ )٤۵۹۳(‏ وأورده الألباني في الأحاديث الضعيفة ح/(۲۳۷۱) ۳۹۳/۰. 
وعزاه إلى البيهقي في الشعب وابن عساكر والطبراني في مسند الشاميين» وضعفه. 


الباب الثالث والعشرون ١‏ هي استيطاء شبه الناهبن للحكمة والتهليل ... 


وفي أثر (آخر)“ [حسن] ١‏ ابن آدم ما أنصفتني. خيري إليك نازلء 


وشرك إلي صاعد» كم أتحبب إليك وأنا غنى عنك» وكم تنبغض إليٌ با معاصي 
وأنت فقير إلي» ولا يزال الملك الكريم يعرج إلي منك بعمل قبيح» . 

وفي الحديث الصحيح: « لو لم تذنبواء لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون 
فیستغفرون فیغفر هم ٤‏ . 

فهو سبحانه [لکمال] عبته لأسمائه وصفاته اقتضی حده وحکمته أن 
يخلق خلقاً يظهر فيهم أحكامها وآثارها. فلمحبته للعفو خلق من يحسن 
العفو عنه» ولحبته للمغفرة خلق من يغفر له ويجلم عنه ويصبر عليه ولا 
یعاجله» بل یکون (يحب آمانه)» و|مهاله» وحبته لعدله وحکمته خلق من 
يظهر فيهم عدله وحکمته» وحبته للجود والإحسان والبر خلق من يعامله 
بالإساءة والعصيان» وهو سبحانه يعامله بالمغفرة والإحسان. 

فلولا خلق من يجري على أيديهم أنواع المعاصي والمخالفات» لفاتت هذه 
الحكم والمصالح وأضعافها وأضعاف أضعافهاء فتبارك الله رب العا مين وأحكم 
الحاكمين» ذو الحكمة البالغة والنعم السابغة» الذي وصلت حكمته إلى حيث 
وصلت قدرته» وله في كل شيء حكمة باهرة» كما أن له فيه قدرة قاهرة . 

(وهذا باب)" إنما ذكرنا منه قطرة من محرء وإلا فعقول البشر أعجز 


(۱) ساقط من م» ط. 

(۲) زيادة من م» ط. 

0 سی کے ص دگل 

)٤(‏ في الأصل (تحت آياته) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 
)٥(‏ في (ط) (هدايات) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 


ED‏ شطاءالعليل في مسائنلالقضاء والقدر والحكمة والتعليل 


وأضعف وأقصر من أن تحیط بکمال حکمته في شيء من خلقه. فكم حصل 
بسبب هذا المخلوق البغيض للرب المسخوط له من محبوب له تبارك وتعالىء 
[يتصل]'" في حبه ما حصل به من مكروه. والحكيم الباهر الحكمة هو الذي 
محصل أحب الأمرين إليه باحتمال المكروه الذي يبغضه ويسخطه إذا كان 
طريقاً إلى حصول ذلك الحبوب» ووجود الملزوم بدون لازمه محال» فإن يكن 
قد حصل بعدو الله إبليس من (الشرور)" وا معاصي ما حصل» فكم حصل 
بسبب وجوده ووجود جنوده من طاعة هي أحب إلى الله وأرضى له من 
جهاد قي سبيله» والفة هوى النفس وشهواتها له» وتحمل المشاق والمكاره في 
عبته ومرضاته. وأحب شيء للحبيب أن يرى عبّه يتحمل لأجله من الأذى 
والوصف ما يصدق عبته: 
من أجلك قد جعلت خدي أرضا للشامت والحسود حتى ترضي " 
وفي أثر إلهي: ١‏ بغيتى ما يتحمل المتحملون من أجلي »“. فلله ما أحب 
إليه احتمال بيه أذى أعدائه هم فيه وفي مرضاته! وما أنفع ذلك الأذى هم 
وما أحمدهم لعاقبته. وماذا ينالون به من (كرامة)“ حبيبهم وقربه قرة 
عيونهم به» ولكن حرام على منكري عبة الرب تعالى أن يشموا لذلك 


(۱) في الأصل (بتصال) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 

(۲) في (ط) (السرور) والصواب ما اثبته من باقي النسخ. 

(۳) ل جد قائله. 

)٤(‏ ذكره ابن القيم في (روضة الحبين) ص ٤٠١‏ ولم بخرجه» كما أشار إليه في قصيدته 
النونية ۲/ ٤٦۲‏ (شرح ابن عيسى). 

(۵) في م (کرامته). 


الباب الثالث والعشرون ؛ في استيطاء شبه النافبن للحكمة والتعليل... 


وسامح (نفوسا) "م تؤهل لبهم فما جسن التخصيص في كل موضع 


فإن أغضب هذا المخلوق ربه» فقد أرضاه فيه أنبياۋه ورسله وأولياؤه» 
وذلك الرضا أعظم من ذلك الغضب. 

وإن أسخطه (ما يجري)" (على يديه)“ من المعاصى والمخالفات» فإنه 
سبحانه أشد فرحا بتوبة عبده (العاصي)“ من الفاقد احلته الى عليها 
طعامه وشرابه إذا وجدها في المفاوز المهلكات. 

وإن أغضبه ما جری على آنبیائه ورسله من هذا العدوء فقد سره وأرضاه 
ما جری على آیدیهم من (خزیه)" ومعصيته ومراغمته وکبته وغیظه» وهذا 


(۱) في م» ط (یوسا). 

(۲) ذكر المؤلف هذين البيتين في (أعلام الموقعين) ٠ ۳۲ /٤‏ (الصواعق المرسلة) ۳/ 
۰ باختلاف» ولم یعزهما لقائل. 

(۳) في الأصل» م ( ما يحتري) والصواب ما أثبته من (ط). 

)٤(‏ زيادة من م» ط. 

)٥(‏ ساقطة من (ط). 

() يشير إلى قوله عليه الصلاة والسلام: « لله أشد فرحاً بتوبة عبده المؤمن من رجل في 
أرض دوية مهلكةء معه راحلته» عليها طعامه وشرابه... » والحديث ورد بألفاظ 
عدة» أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب (التوبة) باب (في الحض على التوبة 
والفرح بھا) ح رقم .۲۷٤۷ ء۲۷٤٦ ۰۲۷٤١ ۲۷٤٤‏ 

(۷) في (ط) (حربه). 


® شطاءالعليل هي مسائل‌القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


الرضاء أعظم عنده وأبراً لدیه من فوات ذلك المكروه المستلزم لفوات هذا 
المرضي الحبوب. 

وان أسخطه اکل آدم من الشجرة› فقد أرضاه توبته وإنابته وخضوعه 
وتذلله بین يديه وانکساره ل 

وإن أغضبه إخراج أعدائه لرسوله من حرمه [وبلدقة] ذلك الخحروج» 
فقد أرضاه أعظم الرضا دخوله إليها ذلك الدخول. 

وإن أسخطه قتلهم أولياءه وأحبابه» وغزیق لحومهم» وإراقة دمائهم. فقد 
أرضاه نيلهم الحياة التي لا أطيب منها ولا أنعم ولا ألذ في قربه وجواره . 

وإن أسخطه معاصي عباده [وذنوبھم]" فقد أرضاه شهود ملائکته 
وآنبیائه ورسله وأولیائه سعة مغفرته وعفوه وبره وکرمه وجوده والشناء عليه 
بذلك» وحده [وتمجیده]°“ بهذه الأوصاف التى حمده بها [والثناء])“ عليه 
أحب إليه وأرضى له من فوات تلك المعاصي وفوات هذه الحبوبات. 

واعلم أن الحمد هو الأصل الجامع لذلك كله؛ فهو عقد نظام الخلق 
والأمرء والرب تعالی له الحمد کله بجميع وجوهه واعتباراته وتصاريفه» فما 


(۱) قال سبحانه: وھا پور نا اقا الجر بدت ما سوا ًا فان عَبَا ِن وَرَقٍ 
الہ وھا ر ا ہکا عن یلگا الہ رآ لکا ر ای لکا عد 6 ال 
ریا ظانتآ آش ون ار قفر ا وَرَحَنتا کن مِنَ لحرن € (الأعراف/ ۲۲ء ۲۳) . 

(۲) في الأصل (وندرته) والصواب ما آثبته من باقي النسخ. 

(۳) ساقطة من م» ط. 

)٤(‏ في الأصل و (تحميده) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 

)٥(‏ في (ط) (وآثنی) والصواب ما أثبته. 


الباب الثالث والعشرون ١‏ في استيطاء شبه التاهين للحكمة والتهليل ... ® 


خلق شیئاً ولا حکم بشيء إلا وله فيه الحمد» فوصل حمده إلى حیث وصل 
خلقه وأمره» حمداً حقيقياً يتضمن عبته والرضا به وعنه» والثناء عليه 
والإقرار بحكمته البالغة في كل ما خلقه وأمر به. فتعطيل حكمته (عين)“ 
تعطیل حمدہ کما تقدم بیانه"» فکما آنه لا یکون إلا میداًء فلا یکون إلا 
حکیما» فحمده وحکمته کعلمه وقدرته وحیاته من لوازم ذاته» ولا جوز 
تعطيل شيء من صفاته وأسمائه عن مقتضياتها وآثارها؛ فإن ذلك يستلزم 
النقص الذي يناقض كماله وكبرياءه وعظمته. 

يوضحه الوجه الخامس والعشرون: أنه كما أن من صفات الكمال وأفعال 
ا لحمد والثناء آنه جود" ويعطي ونع“ فمنها أن یعیذ“ وینصر ویغیف"» 


(۱) في ط (غیر). 

(۲) انظر ص٦٠۰٠‏ . 

(۳) قال عليه الصلاة والسلام في حديث طويل رواه أبو ذر تنتت: «... ذلك بني جواد 
أفعل ما أريد ..» إلخ. أخرجه الترمذي في كتاب (صفة القيامة) » باب )٤۸(‏ ح 
٠٥٣/٤ )۲٤۹۳(‏ قال الترمذي : (هذا حديث حسن). 
وابن ماجة في کتاب (الزهد) باب (۳۰) ح ۱٤١۲ /۲ )٤۲٥۷(‏ . 
واحمد في مسنده ۱١٤/۰‏ . 

)٤(‏ من آسماء الله عز وجل ما لا يطلق عليه إلا مقترناً مقابله › فإذا أطلق وحده 
أوْهَم نقصاً لله» تعالى الله عن ذلك. ومن ذلك: (المعطي الانع). انظر: معارج 
القبول .۷٦/١‏ 

() قال سبحانه: ‏ فل أعود برب ألْمَلَقٍ ‏ (الفلق/ .)١‏ 

(0) قال سہحانه: تاا الزن ءامنوا إن مروا آه بترم وتيت أفامگر € (ععمد/ ۷). 

(۷) قال سبحانه: ظ إذ یشون رکم فأسَكَجَابَ لَك ¢ (الانفال/ .)٩‏ 


@ شماءالعليل في مسائلالقضاء والمدروالحكمة والتعليل 


فكما بحب أن يلوذ به اللائذون» بحب أن يعوذ به العائذون. وكمال الملوك أن 
يلوذ بهم أولياؤهم ويعوذوا بهم» كما قال: أحمد بن الحسين الكندي" في 
ممدوحه: 

يامن ألوذبهفيماأؤمله ومن أعوذبهيماأحاذره 
لا قر آالناسی فقا الج کاس ولا هیقر ظا آتی جا" 


ولو قال ذلك في ربه وفاطره لکان أسعد به من خلوق مثله. 


والمقصود أن ملك الملوك بحب أن يلوذ به ممالیکه» وأن يعوذوا به» کما أمر 


رسوله آن يستعیذ به من الشيطان [الرجيم] "في غير موضع من کتابه. 


وبذلك يظهر تام نعمته على (عبده) إذا أعاذه وأجاره من عدوه» فلم 
یکن إعاذته وإجارته منه بأدنی نعمتین» والله تعالی بحب أن یکمل نعمته على 
عباده المؤمنين» فيا ها من نعمة كمل بها سرورهم ونعيمهم» وعدل أظهره في 
أعدائه وخصمائه. 


)١(‏ هو شاعر زمانه» أبو الطيب أحمد بن حسين الكندي» الأديب الشهير بالمتني» قتل 
سنة أربع وخمسين وثلاثمائة. انظر: شذرات الذهب ۳/۳٠-١٠ء‏ سير أعلام النبلاء 
.-.-.-٩‏ 

(۲) دیوان المتبي مع شرح العكبري» طبع بيروت HY‏ 

(۳) زيادة من (ط). 

)٤(‏ من ذلك قوله سبحانه: ‏ وَإِمَايرعَنَّ مى الكَحَطن نَرْعٌ سود بقَهِ ) (الأعراف/ 
٠‏ وقوله: ا أت لفان سيد َه مَِ ليطن اير (النحل/ ۹۸). 
وقوله: 3 إن ف مد وره إا ڪا اهم بلغي اس كيذ ان € (غافر/ .)0٠١‏ 

)٥(‏ في (ط) (عدوه). 


الباب الثالث والعشرون ١‏ في استيماء شبه النافبن للحكمة والتعليل... 


ومامنهماإلاله فيه حكمة يقصر عن إدراكها كل باحث" 


الوجه السادس والعشرون: قوله: أي حكمة (يقصر عن إدراكها)" في 
بقاء إبليس إلى آخر الدهر وإماتة الرسل؟ فكم لله في ذلك من حكمة تضيق 
بها الأوهام. 

فمنها أنه سبحانه لما جعله محكاً ومحنة يخرج به الطيب من الخبيث» ووليه 
من عدوه» اقتضت حكمته إبقاءه ليحصل الغرض المطلوب بخلقه» ولو أماته 
لفات ذلك الغرض» كما أن الحكمة اقتضت بقاء أعدائه الكفار في الأرض 
إلى آخر الدهر» ولو أهلكهم البتة لتعطلت الحكم الكثيرة في إبقائهم» فكما 
اقتضت حکمته امتحان أبي (البشر)" امتحان أولاده من بعده به» فتحصل 
السعادة لمن خالفه وعاداه» وينحاز إليه من وافقه ووالاه. 

ومنها آنه لما سبق في (حکمه وحکمته) انه لا نصيب له في الآخرة 
وقد سبتى له طاعة وعبادةء جزاه بها في الدنيا بأن البقاء فيها إلى آخر الدهن 
فإنه سبحانه لا يظلم أحداً حسنة عملهاء فأما ا لمؤمن فيجزيه بجحسناته في الدنيا 
وفي الآخرة» وأما الكافر فيجزيه بجسنات ما عمل في الدنياء فإذا أفضى إلى 
الآخرة لم يكن له شيء» كما ثبت هذا المعنى في الصحيح عن الني كيز . 


(۱) ل آجد قائله. 

(۲) ما بينهما ساقط من م» ط. 

(۳) في الأصل (البشرية) والصواب ما أثبته» وهو من م› ط. 

) في م» ط (حلمه وحکمته).‎ )٤( 

)٥(‏ عن أنس بن مالك ثب قال: قال رسول الله ي: «إن الله لا يظلم مومناً حسنة. 
يعطي بها في الدنيا وججزي بها في الآخرة» وأما الكافر فيطعم بجسنات ما عمل بها لله = 


3 شطاء العليل هي مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


ومنها أن إبقاءه لم يكن كرامة في حقه» فإنه لو مات كان خيراً له» واخف 
لابه بواقل لشره. ولن ا غلظ فته بالإسرار على المعضية؛ وغاصمة فن 
ينبغي التسليم لحكمه» والقدح في حكمته» والحلف على اقتطاع عباده 
وصدهم عن عبوديته"'» كانت عقوبة (هذا)“ الذنب أعظم عقوبة بحسب 
(تغلظه)"". فابقي في الدنيا واملي له (ليزداد)“ إثماً على إثم ذلك الذنب» 
فيوجب العقوبة التي لا تصلح لغيره» فيكون رأس أهل الشر في العقوبة» كما 
كان رأسهم في الشر والكفرء (ولا)“ كان مادة كل شر فعنه ينشاء جُوزي في 
النار مثل فعله» فكل عذاب ينزل لأهل النار يبدأ به فيه» ثم يسري منه إلى 
أتباعه عدلاً ظاهراً وحكمة بالغة. 

ومنها آنه قال فی خاصمته لربه: ‏ اريك هدا اى ڪَرَمَتَ ع كين 
لرن إل بوم القينمة اتيك درد إلا اد € [الإسرام/ ۸۴ 

وعلم سبحانه أن في الذرية من لا يصلح لمساكنته في داره» ولا يصلح إلا 


= في الدنياء حتى إذا أفضى إلى الآخرة» لم يكن له حسئة بجزى بها .٤‏ اخرجه مسلم في 

صحيحه في كتاب (صفات النافقين وأحكامهم) باب (جزاء المؤمن مبحسناته في الدنيا 
والآخرة» وتعجیل حسنات الکافر في الدنیا) ح (۲۸۰۸) ۳/ .۲۱٠۲‏ 

(۱) قال سبحانه: < قال مرك رم آي © إلا عادة نهم النختیب ) 4 
[ص:۸-۸۲]. 

(۲) ساقطة من (ط). 

(۳) في الأصل (تعطله) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 

)٤(‏ في ط زيادة (هذا) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 

(ه) في الأصل (وكما) والصواب ما أثبته» وهو من باقي النسخ. 


الباب الثالث والعشرون ١‏ في استيطاء شبه النافين للحكمة والتعليل... ® 


لا يصلح له الشوك والروث أبقاه له» وقال له بلسان القدر: هؤلاء أصحابك 
وأولياؤك» فاجلس في انتظارهم» وكلما مر بك واحد منهم فشأنك به» فلو 
صلح لما مكنتك منه" فإني أتولى الصالحين» وهم الذين يصلحون لي 
وأنت ولي الجرمين الذين (رغبوا)"“ عن موالاتي وابتغاء مرضاتي. قال 


»$7 2ر ت مار و }ر ر > ےہ 
تعالی: 5لم ایس لم ساط عل آلیے اموا وَل ريهز بتر ڪون 
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انما ساطنۂ عل آلڑیے لونم وای شم ہد یکرت ل € [النحل/ 
ET‏ 

فاما إماتة الأنبياء والمرسلين» فلم يكن ذلك هوانهم عليه» ولكن ليصلوا 
إلى محل كرامته» ويستريجوا من نكد الدنيا وتعبهاء ومقاساة أعدائهم واتباعهې 
وليحيى الرسل بعدهم تتزی رسولاً بعد رسول» فإماتتهم أصلح هم وللأمة 
أما هم فلراحتهم من الدنيا ولحوقهم بالرفيق الأعلى في أكمل لذة وسرورء 
ولا سيما وقد خيرهم ربهم بين البقاء في الدنيا (واللحاق به)" . 

وأما الأمم» فتعلم أنهم لم يطيعوهم في حياتهم خاصةء بل أطاعوهم بعد 
متهم کما أطاعوهم في حیاتهم» وأن آتباعهم لم یکونوا یعبدونهم» بل (کانوا)(“ 


(۱) في (ط) (ملكتك). 

() في م» ط (غنوا). 

(۳) مكررة في (م). 

() يشير إلى حديث عائشة رضي الله عنهاء قالت: سمعت رسول الله َي يقول: «ما 
من ني يمرض إلا حير بين الدنيا والآخرة... » إلخ الحديث. رواه البخاري في 
صحيحه في كتاب (تفسير القرآن) من سورة النساء باب (۱۳) ۸/ ١1۱۸ء‏ ومسلم في 
کتاب (فضائل الصحابة) باب (۱۳) ح )۲٤٤٤(‏ ۲/ ۱۸۹۳. 

)٥(‏ ساقطة من (ط). 


T3‏ شطاءالعليل هي مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


يعبدون الله بأمرهم ونهيهم» (واللك)" هو الحي الذي لا عوت» فكم في إماتتهم 
من حكمة ومصلحة هم وللأمم. هذا وهم بشر ولم يخلق الله البشر في الدنيا 
على خلقة قابلة للدوام» بل جعلهم خلائف في الأرض» يخلف بعضهم 
بعضأًء فلو أبقاهم لفاتت المصلحة (والحكمة في جعلهم خلائف» ولضاقت 
بهم الأرض)"" فالموت كمال لكل مؤمء ولولا الموت لا طاب العيش في 
الدنيا (ولا هناء لأهلها بها). فالحكمة في الموت كالحكمة في الحياة. 

الوجه السابع والعشرون: قوله: وأي حكمة ومصلحة في إخراج آدم من 
الجنة “ إلى دار الابتلاء والامتحان؟ 

O PE OD 
ومصلحة تعجز العقول عن معرفتها على التفصيل» ولو استفرغت قواها‎ 
كلها في معرفة ذلك. وإهباط آدم وإخراجه من الجنة كان (سبب)" كماله‎ 
ليعود إليها على أحسن أحواله. وهو سبحانه إنغا خلقه ليستعمره وذريته‎ 
في الأرض» ويجعلهم (خلفاء) يخلف بعضهم بعضأً"» فخلقهم سبحانه‎ 
ليأمرهم وينهاهم ويبتليهم» وليست الحنة دار ابتلاء وتكليف» فاخرج‎ 


(۱) زيادة من م» ط. 

(۲) ما بینهما مکرر في (م). 

(۳) قال الأصل (لا يهنا أهلها بها) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 

.]۲۷ قال سېحانه: بی ٤51م لا فوتكم لطن کا أ يكم مَنَاَلَجَد4 [الأعراف/‎ )٤( 
في ط (يعسر).‎ )٥( 


(0) زيادة من (ط). 
(۷) قال سېحانه :6ال رک نة إن جاء ن آلأزض عة ۾ [البقرة:٠۳].‏ 


الباب الثالث والعشرون ؛ فى استيصاء شبه النافين للحكمة والتعليل... @ 


الأبوين إلى الدار التي خلقوا منها وفيهاء ليتزودوا منها إلى الدار التي خلقوها 
هاء فإذا (ذاقوا) "“ تعب دار التكليف ونصيبها (واذاها)"“ عرفوا تلك الدار 
وشرفها وفضلهاء ولو نشؤوا في تلك الدار لما عرفوا قدر نعمته عليهم بها. 
فأسكنهم دار الامتحان» وعرضهم فيها لأمره ونهيه لينالوا بالطاعة أفضل 
ثوابه وكرامته» وكان من الممكن أن محصل همم النعيم المقيم هناك ولكن 
الحاصل عقب الابتلاء والامتحان» ومعاناة الموت وما بعده وأهوال القيامة» 
والعبور على الصراط نوع آخر من النعيم لا يدرك قدره» وهو أكمل من 
نعيم من خلق في الجنة من الولدان والحور العين يما لا (نسبة)" بينهما بوجه 
من الوجوه. 

ومن الحكم في ذلك آنه سبحانه اراد أن يتخذ من ذرية آدم رسلا 
وأنبياء““ وشهداء يحبهم ويجبونه» وينزل عليهم كتبه» ويعهد إليهم عهده 
ويستعبدهم له في السراء والضراء» ويؤثرون ابه ومراضيه على شهواتهم 
وما بحبونه ویهوونه» فاقتضت حکمته ان (انزھم)'' إلى دار ابتلاھم فیھا ہا 
ابتلاهم» ليكملوا بذلك الابتلاء مراتب عبودیته» ویعبدونه ما تکرهه 
نفوسهم» وذلك محض العبودية» وإلا فمن (لا) يعبد الله إلا ما يبه 
ويهواه» فهو في الحقيقة إنما يعبد نفسه» وهو سبحانه بحب من أوليائه أن 


(۱) في (ط) (وفوا). 
(۲) ساقطة من م» ط. 

(۳) في (ط) (یشبه). 

(6) قال سبحانه: بجی مادم إا ایگ رس نم صو عک عاب € [الأعراف/ .]۴١‏ 
)١(‏ في (الأصل) (آنزله) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 

)٦(‏ ساقطة من م۰ ط. 


® شماءالعليل في مسائل‌القصاء والقدر والحكمة والتعليل 


يوالوا فيه ويعادوا فيه» ويبذلوا نفوسهم في مرضاته وعابه» وهذا کله لا 
محصل في دار النعيم المطلق. 

ومن الحكمة في إخراجه من الجنة ما تقدم التنبيه عليه من اقتضاء أسماء 
الله الحسنى لمسمياتها ومتعلقاتهاء كالخفورء الرحيم» التواب» العفو المنتقم» 
ا لخافض» الرافع» المعزء المذل» الحيي المميت الوارث. 

ولا بد من ظهور أثر هذه الأسماء ووجود ما يتعلق به» فاقتضت حكمته 
أن أنزل الأبوين من الجنة ليظهر مقتضى أسمائه وصفاته فيهما وفي ذريتهماء 
فلو تربت” الذرية في الجحنةء لفاتت آثار هذه الأسماء وتعلقاتهاء والكمال 
الإهي يأبى ذلك» فإنه الملك الحق المبينء والملك هو الذي يأمر وينهى 
ويكرم ويهين» ويثبت ويعاقب» ويعطي وینع» ویعز ویذل» فأنزل الأبوين 
والذرية إلى دار تجري عليهم فيها"" هذه الأحكام. 

وأيضاً فإنهم آنزلوا إلى دار يكون إيانهم (فيها)" تاماًء فإن الإيان قول 
وعمل وجهاد وصبر واحتمال“» وهذا کله إنغا یکون في دار الامتحانء› لا 
في جنة النعيم» وقد ذكر غير واحد من أهل العلم - منهم أبو الوفاء بن عقيل“ 


(1) في الأصل (تربة) والصواب ما أثبته وهو من باقي النسخ. 

(۲) ساقطة من (ط). 

(۳) ساقطة من م» ط. 

)٤(‏ أقوال السلف وأئمة السنة في (تفسير الإيان) تارة يقولون: هو قول» وعمل. وتارة 
يقولون: هو قول وعمل ونية» وتارة يقولون: قول» وتارة يقولون: قول باللسان 
واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. وكل هذا صحيح. انظر: مجموع فتاوي شيخ 
الإسلام ابن تيمية ۷/ ٠۷١‏ . 

(۵) أو الوفاء علي بن عقيل بن عمد البغدادي الظفري الحنبلي المتكلم» صاحب = 


الباب الثالث والعشرون ١‏ في استيطاء شبه النافين للحكمة والتعليل... ® 


وغيره - أن اعمال الرسل والأنبياء والمؤمنين في الدنيا أفضل من نعيم 
الجنة" قالوا: لأن نعيم الجنة حظهم وتتعهم» فاين يقاس إلى الإيان 
وأعماله» والصلوات» وقراءة القرآن» (والجهاد)" في سبيل الله وبذل 
النفوس في مرضاته» وإيثاره على هواها وشهواتها. 

فالإيان متعلق به سبحانه» وهو حقه عليهم» ونعيم الجنة متعلق بهم 
وهو حظهم» فهم إنغا خلقوا للعبادة " والحنة دار نعیم لا دار تکلیف 
وعبادة. 

وأيضاً فإنه سبحانه سبق حكمه وحكمته بان مجعل في الأرض خليفة» 
وأعلّم بذلك ملائکتّه. فهو سبحانه قد آراد أن يكون هذا الخليفة وذريته في 
الأرض قبل خلقه لما له في ذلك من الحكم والغايات الحميدةء فلم يكن بد 
من إخراجه من الجنة (إلى الدار التى قدر سكناهء) فيها قبل أن يخلقه. وكان 
ذلك التقدير باسباب ويحكم. فمن أسبابه النهي عن تلك الشجرة» وتخليته 
بینه وبين عدوه» حتی وسوس ليه بالاکل» وتخلیته بینه وبين نفسه حتی وقع 
في المعصية» وكانت تلك الأسباب موصلة إلى غايات محمودة مطلوبة 


= التصانيف. له كتاب الفنون في أزيد من أربعمائة مجلدء إلا آنه خالف السلف» ووافق 

المعتزلة في عدة بدع» ثم تاب عن ذلك. نسال الله العفو والسلامة. ولد سنة إحدى 
وثلاثين وأربع مثةء وتوفي سنة ثلاث عشرة وخمسمائة. انظر: طبقات الحنابلة ۲/ 
۹ ميزان الاعتدال ۰۱٤٦/۳‏ سیر آعلام النبلاء ۱۹/ ٤٤۳١‏ . 

(۱) انظر: كتاب تفضيل العبادات على نعيم الحنات لابن عقيلء معجم المؤلفين ۲/ 
۷. 

(۲) زيادة من م»› ط. 

(۳) یشیر إلى قوله سبحانه $ وَمَا حََقَتٌ ْح ولون إلا يدد ).(الذاريات/ .)٥١‏ 

)٤(‏ في (ط) (دار قد سكناهم) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 


@ شطاءالعليل هي مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


ترتبت""' خروجه من الجنة» ثم ترتب على خروجه اسباب آخر جعلت 
غايات لحكم أخر. ومن تلك الغايات عوده إليها على أكمل الوجوه. 

فذلك التقدير وتلك الأسباب وغاياتها صادرة عن محض الحكمة البالغة 
التى (يحمده) عليها أهل السماوات والأرض والدنيا والآخرة. فما قدر 
احكم الحاكمين ذلك باطلاء ولا دبره عبثاأًء ولا أخلاه من حكمته البالغة 
وحمله التام. 


وايضأً؛ فإنه سبحانه قال للاتكته: 3إ جال فى الأزض ية لرا 


أجَمَل فيا من فيد فيا وسيك الما ون شبح ميك ومرس لَك 

(¥ a EE A 

ثم أظهر سبحانه من علمه وحکمته الذي خفي على (ملائکته)" من 
أمر هذا الخليفة ما م يکونوا يعرفونه» بان جعل من نسله من أوليائه وأحبابه 
ورسله وانبیائه من یتقرب إلیه بآنواع التقرب» ویبذل نفسه في عبته 
ومرضاته» يسبح بحمده آناء الليل وأطراف النهار» ويذكره قائماً وقاعداً 
وعلى جنبه» ويعبده ويذكره ويشكره في السراء والضراء» والعاقبة والبلاءء 
والشدة والرخاء» فلا یثنیه عن ذکره وشکره وعبادته شدة ولا لاء ولا فقر 
ولا مرض» ويعبده مع معارضة الشهوة (وغلبات) الهوى» (وتعاضد)“ 
الطباع لأحكامهاء ومعاداة بني جنسه وغيرهم له» فلا يصده ذلك عن عبادته 


(۱) في (ط) (يترتب) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 
(۲) في (ط) (يحسده) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 
(۳) في (ط) (الملائكة) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 
)٤(‏ في الأصلء م (تقاضي) والصواب ما أثبته من (ط). 


الباب الثالث والعشرون ١‏ فى استيطاء شبه التافين للحكمة والتعليل... ® 


وشکره وذکره والتقرب إلیه. فإن كانت عبادتکم لي بلا معارض ولا مانع» 
فعبادة هؤلاء لي مع هذه المعارضات والموانع والشواغل. 

وأيضاً فإنه سبحانه أراد أن يظهر هم ما خفي عليهم من شان (من) 
کانوا يعظمونه وججلونه» ولا يعرفون ما في نفسه من الكبر والحسد والشر› 
فذلك الخير وهذا الشر كامن في نفوس لا يعلمونهاء فلا بد من إخراجه 
وإبرازه لكي يعلم حكمة أحكم الحاكمين في (معاملة) كل منهما با يليق به. 

وأيضاً فإنه سبحائه لما حلق خلقه اطواراً واصتافاًء وسبق فی حکمه 
وحکمته (تفضیل)"" آدم وبنیه على کثیر من خلق تفضیلاً» جعل عبودیتهم 
أكمل من عبودية غيرهم» وكانت العبودية أفضل أحواهم وأعلى درجاتهم» 
أعني العبودية الاختيارية التي يأتون بها طوعاً واختياراً لا كرهاً واضطراراً. 

ولهذا أرسل الله تعالى جبريل اق إلى سيد هذا (النوع) يخيره بين أن 
یکون عبداً رسولاً أو ملکاً نبیاًء فاختار بتوفیق ربه له آن یکون عبداً رسولا“. 


(۱) في م» ط (ما) والصواب ما أثبته. 

(۲) في م» ط (مقابلة). 

(۳) في الأصل (نعطيل) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 

)٤(‏ في الأصل (النوعي) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 

)٥(‏ عن آبي هريرة تبثت قال: جلس جبريل إلى الني ية فنظر إلى السماءء فإذا ملك 
ينزل» فقال جبريل: إن هذا الملك ما نزل منذ يوم خلق قبل الساعة» فلما نزل قال 
يا حمد. أرسانى إليك ربك» قال: أفملكاً نبباً بمجعلك أو عبداً رسولاً. قال جبريل: 
تواضع لرك ا غت قال ٭ ل عدا وسلا أخرجه الإمام أحمد في مسنده ۲/ 
۱. وقال الميثمي في مجمع الزوائد ۰۱۸/۹۵0 ۱۹( رواه آحمد والبزار وآبو یعلی = 


@ شهاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


وذكره سبحانه (باسم)"" العبودية في أشرف مقاماته وأفضل أحواله» كمقام 
الدعوة والتحدي والإسراء وإنزال القرآن» فقال ونم كا كام عبد َه يدوي 
[المجن/ ۱۹ء وون ڪن ف رب مما رل عل عَبينًا ) [البقرة/ ۲۳]» 
سحن الىئ أسرى بمَبَدي€ (الإسراء/ )١‏ » تارك الى برل لفان عل 
عَبدوِء € (الفرقان/ )١‏ فائنى عليه» ونوه به لعبوديته التامة له» وههذا يقول 
أهل الموقف حين يطلبون الشفاعة: « اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما 
تقدم من ذنبه وما تأاخر »". 

فلما كانت العبودية أشرف أحوال بني آدم وأحبها إلى الله» وكان هما لوازم 
وأسباب (وشروط)" لا تحصل إلا بهاء كان من أعظم الحكمة أن أخرجوا 
إلى دار تجري فيها أحكام العبودية وأسبابها وشروطها وموجباتهاء فكان 
إخراجهم من الجنة تكميلاً هم» وإتاماً لنعمته عليهم مع ما في ذلك من 
(حصول)“ عبوبات الرب تعالى» فإنه يحب إجابات الدعوات» وتفريج 
الكربات» وإغاثة اللهفات» ومغفرة الزلات» وتكفر السيئات» ودفع 
البليات» وإعزاز من يستحق العزء وإذلال من يستحق الذل» ونصر المظلوم» 
وجبر الكسير» ورفع بعض خلقه على بعض» وجعلهم درجات؛ ليعرف قدر 


= ورجال الأولين رجال الصحيح. وعن عائشة بنحوه. قال الميثمي: رواه أبو يعلى 
وإسناده حسن. (مجمع الزوائد .)٠۹ /٩‏ 

(۱) ني (ط) آم 

(۲) سبق تخر جه . 

(۳) في (ط) (مشروط) والصواب ما أثبته. 

)٤(‏ ساقطة من (ط). 


الباب الثالث والعشرون ١‏ في استيطاء شبه النافبن للحكمة والتعليل... 


فضله وتخصيصه» فاقتضى ملكه التام وحمده الكامل أن يخرجهم إلى دار ميحصل 
فیها محبوباته سبحانه» وإن کان لکثیر منها طرق واسباب یکرههاء فالموقوف'' 
على الشيء لا يكون"" بدونه» وإيجاد لوازم الحكمة من الحكمة» كما أن إيجاد 
لوازم العدل من العدل» كما (ستتقف)" عليه في فصل إيلام الأطفال إن شاء 


){( 
الله . 


الوجه الثامن والعشرون: أنه سبحانه أبرز خلقه من العدم إلى الوجود 
ليجري عليه أحکام أسمائه وصفاته» فيظهر كماله المقدس» وإن كان لم يزل 
کاملا. فمن کماله ظهور آثار کماله في خلقه وأمره» وقضائه وقدره» ووعده 
ووعیده» (ومنعه)“ وإعطائه» و|کرامه وإهانته» وعدله وفضله» وعفوه 
(واتتقامه)"" وسغة حلمه» وشدة بطقه. 

وقد اقتضى كماله المقدس سبحانه أنه كل يوم هو في شأن» فمن جملة 
شؤونه أن يغفر ذنباً» ويفرج كرباً» ويشفي مريضأء ويفك عانياً» وينصر 
مظلوماًء ويغيث ملهوفاًء ويجبر كسيرأء ويغني فقيرأًء وجيب دعوةً ويقيل 
عثرة» ويعز ذليلاًء ويذل متكبرأً» ويقصم جبارأًء وييت ويجيى» ويضحك 
ويبكي» ويخفض ويرفع» ويعطي ويمنع » ويرسل رسله من الملائكة ومن 
البشر في تنفيذ أوامره» وسوق مقاديره التي قدرها إلى مواقيتها التي وقتها هما. 


(۱) في م» ط (فالوقوف) والصواب ما آثبته. 

(۲) ساقطة من م٠‏ ط. 

(۳) في (الأصل) (سبقت) والصواب ما أثبته» وهو من باقي النسخ. 
)٤(‏ انظر الباب الثلاثين . 

)0( زيادة من م› ط. 

(1) في م» ط (و|[نعامه). 


® شماءالعليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


وهذا كله لم يكن ليحصل في (دار)"" البقاءء وإنما اقتضت حكمته البالغة 
حصوله في دار الامتحان والاپتلاء. 

يوضحه الوجه التاسع والعشرون: آن كمال ملکه التام اقتضى كمال تصرفه 
فيه بانواع التصرف» ومذا جعل (اله)"“ سبحانه الدور ثلاثة: دارا أخلصها 
للنعيم واللذة والبهجة والسرور» ودارا اخلصها للام والنصب وأنواع البلاء 
والشرور» وداراً حلط خيرها بشرهاء ومزج نعيمها بشقائهاء ومزج لذتها با مها 
يلتقيان (ويتطالبان). وجعل عمارة (تينك)“ الدارين من هذه الدار» وأجرى 
(أحكامه)“ على خلقه في الدور الثلاثة بمقتضى ربوبيته وإهيته (وعلمه)" وعزته 
وحکمته وعدله ورحته. فلو أسكنهم كلهم دار البقاء من حين أوجدهم لتعطلت 
(احكام)"" هذه الصفات» ولم يترتب عليها آثارها. 

يوضحه الوجه الثلاثون: أن يوم المعاد الأكبر يوم مظهر الأسماء 
رالمفات واخكامهاء وغذا بقول سيان $ إل اللف الى د اليد 
مهار [غافر/٦۱]»‏ وقال: لمك دومز الق لرن € [الفرقان/ »]۲١‏ 
وقال: يم لا تلف تفس نق سا والامر ومین لَه 4 [الانفطار/ ۱۹] . 


(۱) في (ط) (ذات). 
(۲) زيادة من م» ط. 

(۳) في م» ط (یطالبان). 

)٤(‏ في الأصل (تلك) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 

)٥(‏ في الأصل (من أحكامه) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 
(1) ساقطة من م» ط. 

(۷) ني الأصل (إذاً قيام) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 


الباب الثالث والعشرون ؛ هي استيطاء شبه النافبن للحكمة والتعليل... 


حتى إن الله سبحانه ليتعرف إلى عباده ذلك اليوم باسماء وصفات ل 
يعرفوها في هذه الدار. فهو يوم ظهور المملكة العظمى والأسماء الحسنى 
والصفات العلا . 

فتأمل ما آخبر به الله ورسوله من شان ذلك اليوم وأحکامه» وظهور عزته 
تعالى وعظمته» وعدله» وفضله» ورحته» وآثار صفاته المقدسة التى لو خلقوا 
في دار البقاء لتعطلت» وكماله سبحانه ينفي ذلك. وهذا سک ى 
عرف الله تعالى وأسماءه وصفاته على وقوع المعاد وصدق الرسل فيما أخبروا 
به عن الله (منه) ٠"‏ (فيتطابق)"" دليل العقل ودليل السمع على وقوعه . 

الوجه الحادي والفلاثون: أن الله سبحانه يحب أن يعبد بأنواع التعبدات 
کلهاء ولا يليق ذلك إلا بعظمته وجلاله» ولا بحسن ولا ينبغي إلا له وحده . 

ومن [المعلوم]" أن أنواع التعبد الحاصل في دار الابتلاء والامتحان لا تكون 
في دار الجازاةء وإن كان في هذه الدار بعض امجازاة» فكماهها وتمامها هو في تلك 
الدار» وليست دار عمل» وإنغا هي دار جزاء وثواب. وأوجب كماله المقدس 
[ان]“ يجزي فيها الذين أساؤوا بجا عملواء ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى فلم 
يكن بد من دار تقع فيها الإساءة والإحسان» وجري على [أهلها)"“ (فيها)"“ 


(۱) في (ط) (عنه) . 

(۲) في (ط) (فتطابق) . 

(۳) في الأصل (العلوم) والصواب ما أثبته من باقي النسخ . 
)٤(‏ في الأصل (آي) والصواب ما أثبته من باقي النسخ . 
)٥(‏ في (م) (آهلهما) . 

(1) ساقطة من م» ط . 


شطاءالعليل هي مسال القضاء والق در والحكمة والتعليل 


أحکام لاء والصفات 


ثم يعقبها داراً جازى فيها المحسن والمسيء» ويجري على [أهلها)" فيها 
أحکام الغا والصفات. فتعطيل أسمائه وصفاته متنع مستحيل» و 
تعطیل لربوبیته وإهیته وملکه وعزه وحکمته . 

فمن فتح له باب من الفقه في أحكام الأسماء والصفات» وعلم 
[اختصاصها]" لآثارها ومتعلقاتهاء واستحالة تعطيلهاء علم أن الأمر كما 
آخبرت به الرسل» ونه لا جوز عليه سبحانه» ولا ينبغي له غیره» وآنه ينزه 
عن خلاف ذلك كما ينزه عن سائر العيوب والنقائص. وهذا باب عزيز من 
ابواب الإیمان (یفتحه) "الله علی من یشاء من غباده ویحرمه من يشاء . 

الوجه الثاني والثلاثون: أنه كم لله سبحانه من حكمة وحمد» وأمر ونهي» 
وقضاء وقدر» في جعل بعض عباده فتنة لبعض» كما قال تعالى: 
ور ڪَڌيك فََتً بعصم عض ) [الأنعام/ ]٠‏ وقال تعالى: تَا 
َم عض وىة أتصيرومك) [الفرقان/ .]۲١‏ 

فهو سبحانه جعل أولياءّه فتنة لأعدائه» وأعداءه فتنة لأوليائه» والملوك 
فتنة للرعيةء والرعية فتنة لهم والرجال فتنة للنساء» وهُنٌ فتنة هم» والأغنياء 
فتنة للفقراء» والفقراء فتنة هم» وابتلى كل أحد بضلا جعله (مقابله)“ . 

فما استقرت آقذام الأبوين على الأرض إلا وضدهما مقابلهماء واستمر 


(۱) في (م) (آهلهما) . 
(۲) في الأصل (اقتضاها) والصواب ما أثبته من باقي النسخ . 
(۳) في (ط) (فیفتحه) . 


. فی (ط) (متقابلا)‎ )٤( 


الباب الثالث والعشرون ١‏ فى استيطاء شبه التافين للحكمة والتعليل... 


الأمر في الذرية كذلك إلى أن يطوي الله الدنيا ومن عليهاء وكم له سبحانه 
في [مل]"" هذا الابتلاء والامتحان من حكمة بالغة» ونعمة سابغة» وخكم 
نافذ» ومر ونهي» وتصریقو دال على ربوبیته واهیته وملکه وحمده» وکذلك 
ابتلاء عباده بالخیر والشر في هذه الدار هو من كمال حکمته ومقتضی حمده التام . 

الوجه الثالث والفلاثون: أنه لولا هذا الابتلاء والامتحان لا ظهر فضل 
الصبر» والرضاء» والتوكل» وال جهاد والعفةء والشجاعة» والحلم» والعفوء 
والصفح. والله سبحانه (يحب) أن يكرم أولياءه بهذه الكمالات» ويحب 
ظهورها عليهم» ليثنى بها عليهم هو وملائكته» وينالوا باتصافهم بها غاية 
الكرامة واللذة والسرور. وإن كانت مر المبادئ» فلا أحلى من عواقبها. 
ووجود الملزوم بدون لازمه متنع . 

وقد اجری الله سبحانه حکمته بان كمال الغايات (تابع)"" لقوة أسبابها 
وكمالهاء ونقصانها لنقصانهاء فمن كمل أسباب النعيم واللذة (والسرور)“ 
کملت له غایتهاء ومن حرمها حرمها» ومن نقصها نقص له من غاياتها. 
وعلى هذا قام الجزاء بالقسط والثواب والعقاب» وكفى بهذا العام شاهدا 
لذلك» فرب الدنيا والآخرة واحد» وحكمته مطردة فيهما لَه أَلْحَندٌ ف 
الأول والأخرة وله لحك وله َم [القصص/ ]۷١‏ . 

ويوضحه الوجه الرابع واللائون: وهو أن أفضل العطاء واجلّه على 
الإطلاق الإمان وجزاؤ» وهو لا يتحقق إلا بالامتحان والاختبارء قال تعالى: 


(۱) زيادة من م» ط . 
(۲) ساقطة من (م) . 
(۳) في (ط) (تابعة) . 
)٤(‏ ساقطة من م» ط . 


شماءالعليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


وال 9 aR‏ اشن ن 5 ان ا ءامکا وهم ا ن َون اا وقد 
کک لی من نبو ع ته ایک کا رک کی ا 
لذ يعملونَ السَحََاِ أن ا کا ہا کوک ن کان جوا لقا انه 
آمل او ت ور اا 2 اعد © کو خوت چ فت 
ی کی ی ۹ کی ا 

فذكر سبحانه في هذه السورة أنه لابد أن يمتحن خلقه ويفتنهم» ليتبين 
الصادق من الكاذب» والمؤمن من الكافر» ومن يشكره ويعبده ممن يكفره 
ويعرض عنه ويعبد غيره. وذكر أحوال الممتحنين في العاجل والآجل» وذكر 
أئمة الممتحنين في الدنيا وهم الرسل وأتباعهم» وعاقبة أمرهم وما صاروا 
(إليه» ثم ذكر الممتحنين من أعدثهم ومكذبيهم وما صاروا إليه)" فافتتح 
(السورة)"" بالإنكار على من بحسب أنه يتخلص من الامتحان والفتنة في 
هذه الدار إذا " ادعی الإیان» وأن حکمته سبحانه (ومشیغته) في خلقه 
تأابى ذلك» وأخبر عن سر هذه الفتنة والحنة» وهو تبين الصادق من الكاذب» 
والمؤمن من الکافر» وهو سبحانه كان يعلم ذلك قبل وقوعه» ولکن اقتضی عدله 
وحمده آنه لن مجزي العباد بمجرد علمه فيهم» بل يمعلومه إذا وجد وتحقق» والفتنة 
هي التي أظهرته وأخرجته إلى الوجود» فحينئذ حسن وقوع الجزاء عليه 

ثم أنكر سبحانه على من ل يلتزم الان به ومتابعة رسله خوف الفتنة 
وامحنة التي بمتحن بها رسله وأتباعهم ظنه وحسبانه أنه بإعراضه عن الان 


(۱) ما بينها ساقط من م› ط . 
(۲) ساقطة من (ط) . 

(۳) زيادة من م ط . 

. في م» ط (شانه)‎ )٤( 


الباب الثالث والعشرون ؛ فى استيطاء شبه التافين للحكمة والتعليل... 


(به)"“ وتصديق رسله يتخلص من الفتنة والحنةء فإن بين يديه من الفتنة 
وامحنة والعذاب أعظم وأشق ما فر (منه)"" فإن المكلفين بعد إرسال الرسل بين 
أمرين: إما أن يقول أحدهم: آمنت» وإما لا يقول: بل يستمر على السيئات . 

فمن قال: آمنت [امشحته الرب تعالى وابتلاه لتحقق (بالامتحان)"" حجة 
إعانه وثباته عليه» وأنه ليس]" بإيمانه عافية ورخاء فقط بل إيان ثابت في 
حالتى النعماء والبلاء . 


ومن لم یؤمن» فلا بحسب أنه یعجز ربه تعالی ويفوته» بل هو في قبضته» 
وناصیته بیده» فله من البلاء أعظم ما ابتلي به من قال: آمنت . 

فمن آمن به وبرسله فلا بد أن یبتلی من اعدائثه وأعداء رسله ما يؤله 
ویشق عليه . 

ومن م يؤمن به وبرسله» فلا بد أن يعاقبه» فيحصل له من الام والمشقة 
أضعاف ألم المؤمنين . 

فلا بد من حصول الأ م لكل نفس مؤمنة أو كافرة» لكن المؤمن يحصل له 
الألم في الدنيا (ابتداء)“ ثم ينقطع» ويعقبه أعظم اللذة» والكافر محصل له 
اللذة والسرور ابتداء ثم ينقطع ويعقبه أعظم الام والمشقة . وهذا حال الذين 
يتبعون الشهوات فيلتذون بها ابتداءُ» ثم تعقبها الآلام بحسب ما نالوه منهاء 


. ساقطة من م۰ ط‎ )١( 
. في (ط) (عنه)‎ )۲( 
. في (ط) (بالإبمان)‎ )۳( 
. في (ط) (اشد)‎ )٥( 


® شهاءالعليل هي مسائل‌القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


والذين يصبرون عنها [يتالمون] بفقدها ابتداء ثم يعقب ذلك الأ من 
اللذة والسرور بحسب ما صبروا عنه وتركوه منها . 

فالألم واللذة أمر ضروري لكل إنسان» ولكن الفرق بين العاجل المنقطع 
اليسير والآجل الدائم العظيم [فرق كبير]""» وهمذا كان خاصة العقل النظر 
في العواقب والغايات» فمن ظن أنه يتلخص من الأ لم بجيث لا يصيبه البتةه 
فظنه أكذب الحديث» فإن الإنسان خلق عرضة للذة والألم والسرور والحزنء 
والفرح والغم» وذلك في جهتين : 

من جهة تركيبه (وطبعه)" وهيثته» فإنه مركب من أخلاط (متعادية)“ 
متضادة» يمتنع أو يعز اعتدالها من كل وجه» بل لا بد أن يبغي بعضها على 
بعض» فتخرج عن حد الاعتدال» فيحصل الأ . 

ومن جهة بني جنسه» فإنه مدني بالطبع» لا يکنه أن یعیش وحده» بل لا 
يعيش إلا معهم» وله وهم (إرادت)" ومطالب متضادة ومتعارضةء لا يكن 
الجمع (بينهما)" بل إذا حصل منها شيء فات منها أشياء. 

فهو یرید منهم أن یوافقوه على مطالبه وارادته» وهم یریدون منه ذلك 
فإن وافقهم حصل له من الأ لم والمشقة بحسب ما فاته من إرادته» وإن ن 


(1) في جميع النسخ (ينالون) ولعل الصواب ما أثبته . 

(۲) ساقطة من الأصل» م وفي (ط) (بون) ولعل الصواب ما أثبته . 
(۳) في ط (وطبیعته) . 

. في ط (متفاوته)‎ )٤( 

. في م“ ط (لذاذات)‎ )٥( 

(1) في م» ط (بينها) . 


الباب الثالث والعشرون ؛ فى استيطاء شبه النافبن للحكمة والتعليل... 


یوافقهم آذوه وعذبوه» وسعوا في تعطیل مراداته کما (لو) ل یوافقهم على 
(إرادتهم) ٠"‏ فيحصل له من الأ والتعذيب بحسب ذلك» فهو في ألم ومشقة 
على أمور يعلم أنها عقائد باطلةء وإرادات فاسدة وأعمال (مضرة)" في 
عواقبها؛ ففي موافقتهم أعظم الأ» وفي خالفتهم حصول الألم . 

فالعقل والدين والمروءة والعلم تأمره باحتمال أخف الألمين تخلصاً من 
اشدهماء وبإيشار المنقطع منهما لينجو من الدائم المستمر . 

فمن كان ظهيراً للمجرمين من الظلمة على ظلمهم» ومن آهل الأهواء 
والبدع على أهوائهم وبدعهم» ومن أهل الفجور والشهوات على فجورهم 
وشهواتهم ليتخلص بظاهرتهم من الم آذاهم» أصابه من ألم الموافقة هم 
فاجلا (وآی ۱ أضعاف أضعاف ما فر منه» وسنة الله في خلقه أن يعذبهم 
بايدي من (أعانهم)" وظاهرهم. وإن صبر على ام غالفتهم وم جانبتهم اعقبه 
ذلك لذة عاجلة وآجله تزيد على لذة الموافقة بأضعاف مضاعفة . وسنة الله 
في خلقه أن یرفعه علیهم» ویذهم له بحسب صبره وتقواه وتوکله وإخلاصه . 

إذا كان لا [بد]"“ من الألم والعذاب» فذلك في الله» وني مرضاته ومتابعة 
رسله» أولى وأنفع منه في الناس (ومرضاتهم)" وتحصيل مراداتهم . 


(۱) ساقطة من م» ط 

(۲) في ط (مراداتهم ) . 

(۳) في م» ط (تضره) . 

. في الأصل (أو آجلاً) والصواب ما آثبته من باقي النسخ‎ )٤( 
. في ط (يعذبهم پإنذار من إمانهم)‎ )٥( 

(1) ساقطة من م» ط . 

(۷) في ط (ورضائهم) . 


® شعاءالعليل فى مسانلالقَضَاء والعدر والحكمة والتعليل 


ولا کان زمن التالم والعذاب ' فصبره طویل» وانفاسه ساعات» وساعاته 
أيام» وأيامه شهور وأعوام. (سلى)"" سبحانه الممتحن فيه بان لذلك الاہتلاء 
انجلا تم بتقطع؛ وضرب لاله انعلا لاله پسلیهم به و(نسکن)" تقوسهې 
ویهون عليهم اثقاله؛ فقال تعالی: سن كان برجو لقا آله قن أجل اه لات 
وهو آَلسَيِيع اكليم ) [العنكبوت/ ]٥‏ . 

فإذا تصور العبد أجل ذلك البلاء وانقطاعه وأجل لقاء المبتلى سبحانه 
وإثابته» هان عليه ما هو فیه» وخف عليه مله . 

ثم لا كان ذلك لا يحصل إلا بمجاهدة للنفس وللشيطان ولبني جنسهء 
وكان العامل إذا علم أن ثمرة عمله وتعبه تعود عليه وحده لا يشرکه فيه 
غیره» کان اتم اجتهاداً وأوفر سعياًء قال تعالى: ومن جلد فما هد 
تيء إن أله َع عَنِ ألْعكَِينَ ‏ [العنكبوت/١]‏ . 

وأيضاًء فلا يتوهم متوهم [أن] منفعة هذه المجاهدة والصبر والاحتمال 
تعود على الله سبحانه» فإنه غني عن العا مين» ولم يأمرهم با أمرهم به حاجة 
منه إلیهم» [و]“ لا نهاهم عما نهاهم عنه خلا منه عليهم» بل أمرهم با 
يعود نفعه ومصلحته عليهم في معاشهم ومعادهم» ونهاهم عما تعود 
شات" عليهم في معاشهم ومعادهم» فكانت ثمرة هذا الابتلاء والامتحان 


(1) الكلام هنا غير مستقيم» ولعل هناك سقطاً وهو كلمة (طويلاً) . 
(۲) في ط (بلی) . 

(۳) فی ط (ویشکر) . 

. في الأصل (فلا منفعة) والصواب ما اثبته من باقي النسخ‎ )٤( 
. زيادة من م» ط‎ )٥( 

. في (ط) (عتیه)‎ )٩( 


الباب الثالث والعشرون : فى استيطاء شبه التافين للحكمة والتعليل ... 


[واققے]ا '' سكت اق تصب ذلك سيا قفا إل ميق (الطيب من 
ا لخبيث) ٠"‏ (والتقي)"" من الغوي» ومن يصلح له ممن لا يصلح . 


قال تعای: وا کان ا یدد المیییین عل ما آم حو حى د ليت 


a . 
0 


کک 
ر 2 


ِن الطْیَّبٌ € [آل عمران/ ۱۷۹]. 

فابتلاهم سبحانه بإرسال (رسله)"“ إلیهم بأوامره ونواهیه وامتیازه» 
فامتاز برسله طيبهم من خبيڻهم» وجيدهم من رديئثهم» فوقع الثواب 
والعقاب على معلوم أظهره ذلك الابتلاء والامتحان . 

ثم لا كان الممتحن لا بد أن ينحرف عن طريق الصبر وامجاهدة لدواعي 
(طبعه)“ وهواه» وضعفه عن مقاومة ما ابثلي به» وعده سبحانه أن يتجاوز 
له عن ذلك ویکفر عنه» لأنه لا (آمن)" به والتزم طاعته» اقتضت رحته أن 
کفر عنه سیغاته» وجازاه باحسن اعماله" . 

ثم ذکر سبحانه ابتلاء العبد بابویه» وما أمر به من طاعتها» وصبره على 


(1) في الأصل (واختصت) والصواب ما أثبته من باقي النسخ . 

(۲) في م» ط (الخبيث من الطيب) . 

(۳) في م» ط (الشقي) . 

. في ط (الرسل)‎ )٤( 

(۵) في (ط) (طبیعته) . 

(1) في (ط) (آمر) . 

(۷) قال سبحانه: $ وليب ءامَثوا ولو لصحت لَنكفْرة نهر سَجّاتهم وَلََجربتَهم أَحسَنَ الى 
انكر [العنكبوت/ ۷] . 


® شطاءالطيل هي مسائل‌القضاء والعدروالحكمة والتهليل 


مجاهدتهما له على (أن يشرك) به فيصبر على هذه الحنة والفتنة ولا 
يطيعهماء بل يصاحبهما على هذه الحال معروفاًء ويعرض عنهما إلى متابعة 
سبيل (رسله)"" وني الاعتراض عنهما وعن سبيلهماء والإقبال على من 
خالفهماء وعلی سبیله من الامتحان والابتلاء ما فيه . 

ثم ذكر سبحانه حال من دخل في الان على ضعف عزم» وقلة 
(بصيرة)“ وعدم ثبات على الحنة والابتلاء وأنه إذا أوذي في الله - كما 
جرت به سنة الله واقتضت حکمته من ابتلاء أولیائه باعدائه وتسلیطهم 
عليهم بأنواع المكاره والأذى - ل يصبر على ذلك» وجزع منه» وفر منه ومن 
أسبابه كما يفر من عذاب الله فجعل فتنة الناس له على الإان وطاعة 
رسله كعذاب الله (لمن) يعذبه على الشرك وغالفة رسله» وهذا يدل على 
عدم البصيرة» وآن الإییان ل يدخل قلبه» ولا ذاق حلاوته (حین)“ سوی 
بین عذاب (التاس)" له على الإیان بالله ورسله وبين [عذاب)]" اله لمن 
يؤمن به وبرسله» وهذا حال من یعبد الله على حرف واحد» ولم ترسخ قدمه 


(1) في (ط) (آن لا يشرك ) . 

)۲( زيادة من م ط . 

(۳) قال سبحانه: 3 وَومَیا لضن دید حًا ون هداق لتر بی ما س لَك بء عِنم قل 
تھا ال رمک داشگ یما کر سلون [العنکبوت/ ۸]. وقال سبحانه: 9ون 
ميل من ااب إل [لقمان/ ]٠١‏ . 


. في (ط) (صبر)‎ )٤( 
. في (الأصل) (1) والصواب ما أثبته من باقي النسخ‎ )٥( 
. في (ط) (حتی)‎ )( 

(۷) في م» ط (الله) . 


(۸) زيادة من م» ط . 


الباب الثالث والعشرون ؛ فى استيطاء شبه النافين للحكمة والتعليل... 


في الإيمان وعبادة اللّه» فهو من المفتونين المعذبين» وإن فر من عذاب الناس له 
على الإيان . 

ثم ذكر حال هذا عند نصرة المؤمنينء وأنهم إذا نصروا لجا إليهم» وقال 
کنت معکم» والله سبحانه یعلم من قلبه خلاف قول . 

ثم ذكر سبحانه ابتلاء نوح بقومه الف سنة إلا خسين عاماًء وابتلاء قومه 
بطاعته فکذبوه» فابتلاهم بالغرق ثم بعده بالحرق . 

ئم ذكر ابتلاء إبراهيم عليه السلام بقومه وما ردوا عليه وابتلاء‌هم بطاعته 


3 
ومتابعته 
2 ذکز ابتلاء لوط عليه السلام بقومه وابتلاء‌هم به» وما صار إليه مره 
(0) 
وأمرهم : 
۷ قال سبحاته: ین اقاس من قر اکا او ا RY‏ 
ا وین جا تشر تن ریک فول إ6 ڪا مم أو لى أ يام ياف شور لكي ¢ 
[العنكبوت/ .1۱١ ٠‏ 


(۲) قال سبحانه: وقد أَرسلتا وجا إل ومو يت فيه أت سَةٍ إلا ريت ماما فأخذَهم 
لوقا وهم ديشر ¢ [العنكبوت/ ]١٤‏ . 

(۳) لعل قصد المصنف الحرق في النار بالآخرة لكفرهم وضلاهم . 

(5) قال سبحانه: وهی إڏ قال لقره آغندوا اه انقو لڪ حڙ لک لن ڪن 
لمر € إلى آن قال: قتا ڪات جوب زيه )لا ن الوا افتاوه او حرو أنه د 
اک ا ف کا يلت قوم دنور ون € [العنکبوت/ ٦۱ء ]۲٠‏ . 

)٥(‏ قال ولوسىا ]ذ قال موه إتڪم لاو الج کا سبق ڪم بها من 
ا می ای4 إل آن قال: ًا أن جات رسا پرا ت٤‏ بهم صا 


i SEE‏ ھک وأَهلكَ إلا نانك ڪات یت آلتبرت 
بنا نزت علج اهل هذه ألقَرية رجْرا م السَماءِ يما انوا ية تنرب 4 


. ] ۳٤-۲۸ [العنکبوت/‎ 


شماءالعليل هي مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


ثم ذکر ابتلاء شعیب بقومه وابتلاء‌هم (به) وما انتهت إلیه حاهم 
وال ”. 

ثم ذکر ما ابتلی به عاداً وثمود وقارون وفرعون وهامان وجنودهم من 
الإيمان به وعبادته وحده» ثم ما ابتلاهم به من أنواع العقوبات" . 

ثم ذكر ابتلاء (رسوله) ‏ َة بأنواع الكفار من المشركين وأهل الكتاب 
وأمره أن مجادل أهل الكتاب بالتى هي أحسن" . 

ثم أمر عباده المبتلين بأعدائه أن يهاجروا من أرضهم إلى أرضه الواسعة 
فيعبدونه فيهاء ثم نبههم بالنقلة الكبرى من دار الدنيا إلى [دار)"“ الآخرة 
على نقلتهم الصغرى من أرض إلى أرض» وأخبرهم أن مرجعهم إليه 


. زيادة من (ط)‎ )١( 

(۲) قال سبحانه: ولل منت أََاهُمَ شبًا همال يموم آغبُدط َه وَأَرَجُوا وم ألَكَِرَ 
وا و ن الارض سيد ل فڪدوه َاَحَدَنَهُم ا فاا ف دارهم 
یت © € [العنکبوت/ ۳٣‏ - ۳۷] . 

(۳) قال سبحانه: $ رادا وکوا وقد بت گم ين سنه ورت لهد 
اطق آعَكَمَ دهم ع الیل ووا رن € وکوت رورت کے 
ولذ جاشم موی الت قا تک برو فی الذرض وما کاو سبقیتے ل كاذنا 


2-4 


ية فمنهُم ٿن ارسلتا َيه حاصِبًا ويهر تن أده الق ڪٴ وينهُم ئن حسفا به 
الات متهم من أعرقناً وا ڪات اق ظمَمم وکن ڪا سه بيعت 
€ [العنکبوت/ .]٤١-۳۸‏ 

. مكررة في (م)‎ )٤( 

4 قال سبحانه: 4 وا ميو أل لكب إلا يالى هى اخسن إلا ال موا ينه‎ )٥( 
. ]٤١ [العنكبوت/‎ 


7( زيادة من م٠‏ ط. 


الباب الثالث والعشرون ؛ فى استيطاء شبه التافين للحكمة والتعليل... ® 


"EYI‏ 5 هم في (هذه)" الدار دون لقائه". ثم بين هم حال الصابرين 
على الابتلاء فيه بآنه يبوئهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيه» 
فسلاهم عن أرضهم ودارهم التى تركوها لأجله - وكانت مباءًُ هم - بأن 
بواهم دارا أحسن منهاء وأجمع لكل خير ولذة ونعيم مع خلود الأبد 
(وأنهم)" (نالوا)“ ذلك بصبرهم على الابتلاء وتوكلهم على ربهم» ثم 
أخبرهم بآنه ضامن لرزقهم في غير أرضهم کما کان يرزقهم في أرضهم» فلا 
يهتموا بحمل الرزق» فكم من دابة (إذا)"“ سافرت من مكان إلى مكان لا 
تحمل رزقها » ثم أخبرهم أن مدة الابتلاء في هذه الدار قصيرة جداً بالنسبة 
لل دان اليوان والقاة . 

ثم ذكر سبحانه عاقبة آهل الابتلاء ممن لم يؤمن به وأن مقامهم في هذه 
الدار تمتع» وسوف يعلمون عند النقلة منها ما فاتهم من النعيم المقيم» وما 


(1) في الأصل (ولا) والصواب ما أثبته من باقي النسخ . 

(۲) زيادة من (ط) . 

(۳) قال سبحانه: ‏ یبای آلزی مامتا إن آرضی وسعة فی عدون ل کل نفیں داق 
موب م إا حورت () 4 [العنكبوت/ ٦٠ء ]٥۷‏ . 

. في (ط) (وآن)‎ )٤( 

. ساقطة من م» ط‎ )٥( 

(1) ساقطة من م» ط . 

(۷) قال سبحانه: وَين ءَامَوا ويوا لصحت بوهم من َة عر رى ين َا 
داب ا يردها أن رارک وخر اتی نع 9 € [العنكبوت/ ]1٠-٥۸‏ . 

(۸) قال سبحانه: وما هذه الحو ألا ]أا لهو وليت ولك لدا لكر لَه لون لر 
ڪا بتري 4 [العنكبوت/ ]٦٤‏ . 


Cr‏ شطاءالعليل في مسائلالقضاء والقدر والحكمة والتعليا 


حصلوا عليه من العذاب الأليم. وذكر عاقبة أهل الابتلاء ممن آمن به 
وأطاع رسله وجاهد نقسه وعدوه في دار الابتلاء ا شاد وا 
فاخبر سبحانه أن أجل عطاء وأفضله في الدنيا والآخرة هو لأهل الابتلاء 
الذين صبروا على ابتلائه وتوكلوا عليه. واخبر أن أعظم عذابه وأشقه هو 
للذين لم يصبروا على ابتلائه» وفروا منه وآثروا النعيم العاجل عليه . 

فمضمون هذه السورة" هو سر الخلق والأمر» فإنها سورة الابتلاء 
والامتحان» وبيان حال أهل البلوى في الدنيا والآخرة» ومن تأمل فاتحتها 
ووسطها (وخاتتها)“ وجد في ضمنها أن أول الأمر ابتلاء وامتحان» ووسطه 
صبر وتوكل» وآخره هداية ونصر. واه المستعان" 

ویوضحه الوجه الخامس والثلاثون: وهو آنه سبحانه آخبر (آنه) خلق 
السماوات والأرض» والعالم العلوي والسفلي [ليبلونا أينا)“ أحسن عملا . 
وأخبر آنه زين الأرض با عليها من حيوان» ونبات ومعادن وغيرها مذا 


(۱) قال سبحانه: < فا رڪيو في لمك دعو اه لصي له آلب لما هم إلى الم إا هم 
و Ê‏ 

(۲) قي (ط) (ما به) . 

(۳) قال سبحانه: ورين هدو فيا ديهم سيلا ون هه لمع بين 

. سورة العتكبوت‎ )٤( 

. في م» ط (خاتمها)‎ )٥( 

(1) انظر: تفسير هذه السورة: تفسير القرآن العظيم (۳/ )١۷۲-٠٤ ٤‏ . 

(۷) في الأصل (آن) والصواب ما أثبته من باقي النسخ . 

(۸) في الأصل (آينا ليبلونا) والصواب ما أثبته من باقي النسخ . 


ررم 2 


() قال سبحانه: وهو الّڏي خَاقَ الوت والأرس ف ية تار و ڪات عرشم على آلا 
پار اغ َعَم € [هود/۷] . 


لْمَحَيِنْونَ) [العنکبوت/ 1۹] . 


الباب الثالث والعشرون ؛ هى استيطاء شبه النافبن للحكمة والتعليل... 


الابتلاء “ وأنه خلق الموت والحياة هذا الابتلاء "“ فكان هذا الابتلاء غاية 
الخلق والأمرء فلم يكن بد من دار يقع فيها هذا الابتلاء» وهي دار التكليف. 
ولا سبق في حكمته أن الجنة دار نعيم" لا دار ابتلاء وامتحان» جعل 
قبلها دار الابتلاء“ جسراً يعبر عليه إليهاء ومزرعة يبذر فيهاء وميناء يزود 
منهاء وهذا هو الحق الذي خلق الخلق به ولأجله» وهو أن يعبد وحده ما أمر 
به قلى السثة رسله» فامر ونهى على السنة (رسلة)"» (ووغد) ‏ بالئرابت 
والعقاب» ولم یخلق الخلق سدی لا یأمرهم ولا ینهاهم"» ولا ترکهم هملا 
لا يثيبهم ولا يعاقبهم» بل خلقوا للأمر والنهي والثواب والعقاب» ولا يليق 
مبجحكمته وحمده غير ذلك . 
فصل 
وقد عرف من هذا الجواب عن قولحم أي حكمة في خلق النتفس مريدة 
للخبر والشر؟ وهلا خلقت مريدة للخير وحده؟ وكيف اقتضت الحكمة 
تمكينها من الشر مع القدرة على منعها منه؟ وأي حكمة في إعطائها قوة 
(۱) قال سہحانه: نّا جملتا ماعل الأَرض زِيتة ها وخر أ حسنْ عملا € [الكهف/ ۷]. 
(۲) قال سبحان: الى حل الوت وليو لباو أ حن عا € [الملك/ ۲] . 
قل سحانه: ایخ لہ ی فة وشوو رجت ق فا تي ده 
[التوبة/ ]٠١‏ . 
() قال سبحانه: $ آم َيب آن دلوا اجه وما يمار امه الي جدهدوا ينم ويم 
اَلمَنبِت ¶ [آل عمران/ ]۱٤١‏ . 
)٥(‏ ساقطة من م»› ط . 
() في (ط) (ووعدنا) . 
(۷) قال سبحانه: 3 أحَسَب إن أن يرك سى ) [القيامة/ ]١١‏ . 


® شماءالعليل في مسائل‌القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


وأسباباً يعلم المعطي أنها لا يفعل بها إلا الشر وحده؟ وأي حكمة في إقرار 
هذه النفوس على غيها وظلمها وعدانها ؟. 

ومعلوم أن من يفعل لحكمة لا يفعل ذلك وأن من يفعل لحكمة إذا رأى 
عبيده يقتل بعضهم بعضأًء ويفسد بعضهم بعضأًء ويظلم بعضهم بعضاًء وهو 
قادر على منعهم» فلا تدعه"“ حكمته إهمالهم [بجيث يتركهم]" كذلك. 
فإما أن (لا)“ یکون عالاً ما یاتون» أو لا یکون قادراً على منعهم» أو لا 
يكون ممن يفعل لغرض وحكمة» والأولان مستحيلان في حق الرب تعالىء 
فتعين الثالث . 

ومبنى هذه الشبهة على أصل فاسد» وهو قياس الرب تعالى على خلقه» 
(وتشبیهه)“ (بهم)“ في افعاله بجيث يحسن منه ما بحسن منهم» ويقبح ما 
يقبح منهم» وهذا كانت القدرية" مشبهة الأفعال» ومتاخروهم جمعوا بين هذا 
التشبيه وبين تعطيل الصفات» فصاروا معطلين للصفات مشبهين في الأفعال. 

وهذا الأصل الفاسد ما رده عليهم سائر العقلاء" وقالوا: قياس أفعال 
الرب على أفعال العباد من أفسد القياس» وكذلك قياس حكمته على 
حكمتهم» وصفاته على صفاتهم» ومن المعلوم أن الرب تعالى علم أن عباده 


(۱) في (ط) (فلا پدعه) . 

(۲) في الأصل» م (فحيث تركهم) والصواب ما أثبته من (ط) . 
(۳) ساقطة من م» ط . 

. في (ط) (تشبيههم)‎ )٤( 

. ساقطة من (ط)‎ )٥( 

(1) سبق تعریفها . 

(۷( ساقطة من م» ط . 


الباب الثالث والعشرون ؛ في استيماء شبه الناهين للحكمة والتعليل . . . ® 


يقع منهم الكفر والظلم والفسوق» وكان قادرا على أن لا يوجدهم» وأن 
يوجدهم كلهم أمة واحدة على ما يحب ويرضی» ون يحول ٻينهم وبين بغي 
بعضهم على (بعض)""» ولكن حكمته البالغة أبت ذلك واقتضت إيجادهم 
على الوجه الذي هم عليه . 

وهو سبحانه خلق النفوس اضنافاء قصنف (منها) ‏ مريك للخر وحده 
وهي نفوس الملائكة» وصنف مريد للشر وحده» وهي نفوس الشياطين»› 
وصنف فيه إرادة النوعين» وهي النفوس البشرية (فالأولى)" الخير هم 
طباع» وهي ححمودة عليه» والشر للنفوس الثانية طباع وهي مذمومة عليه» 
زالصتف الغالث بحسب الغالب عليه من الوضفين : 

فمن غلب عليه وصف الخير التحق بالصنف الأول» ومن غلب (عليه)“ 
وصف الشر التحق بالصنف [الثاني] ‏ . 

فإذا اقتضت الحكمة وجود هذا الصنف [الثاني] [فإن]"“ وجود 
1ول)“ اولی واحریء» والرب تعالی اققضت قدرته وعزته وحکمته اد 
امتقابلات في الذوات والصفات والأفعال كما تقدم"“ وقد نوع خلقه تنويعاً 


(۱) ساقط من م› ط . 

(۲) ساقطة من (ط) . 

(۳) مکررة في (م) . 

. ساقطة من (م)‎ )٤( 

. في جميع النسخ (الثالث) ولعل الصواب ما أثبته‎ )٥( 

(1) في جميع النسخ (الثالث) ولعل الصواب ما أثبته . 

(۷) في الأصل و(م) (فإنه تقتضي) وفي ط (فإن يقتضي) ولعل الصواب ما أثبته . 
(۸) في جيع النسخ الثاني والصواب ما أثبته . 

(۹) انظر: الصفحات )١۱١۱۹۸-۱۱۸۷(‏ . 


@ شطاءالعليل في مسائل‌القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


دال على كمال قدرته وربوبيته» فمن أعظم الجهل والضلال أن يقول القائل: 
هلا کان خلقه كلهم نوعاً واحداًء فیکون العام علواً کله» أو نوراً کله أو 
الحيوان ملكا كله وقد يقع في الأوهام الفاسدة أن هذا كان أولى وأكملء 
ويفرض الوهم الفاسد ما ليس مكنا كاملا . 

الوجه السادس والثلاثون: قوله: وأي حكمة في إيلام الحيوانات غير 
اللكلفة؟ فهذه مسالة تكلم الناس فيها قدياً وحديثاًء وتباينت طرقهم في 
الجواب عنها. 

فالحاحدون للفاعل المختارء الذي يفعل بمشيئته وقدرته مبجيلون ذلك على 
الطبيعة الجردة» وأن ذلك من لوازمها ومقتضياتهاء ليس بفعل فاعلء ولا 
قدرة قادر» ولا إرادة مريد . 

ومنكروا الحكمة والتعليل يردون ذلك إلى حض المشيئة وصرف الإرادة 
(التى)“ تخصص مثلاً على مثل بلا موجب ولا غاية ولا حكمة مطلوبة 
ولا سبب أصلا وظنوا أنهم بذلك يتخلصون من السؤال ويسدون على 
نفوسهم باب المطالبة» وإنغا سدوا على نفوسهم باب معرفة الرب وكمالهء 
وكمال أسمائه وأوصافه وأفعاله» فعطلوا حكمته وحقيقة إلميته وححمده 
فكانوا كالمستجيرين من الرمضاء بالنار . 

وأما من أثبت حكمة وتعليلاً لا يعود إلى الخالق بل إلى المخلوق [فقد]"“ 
سلكوا طريقة التعويض على تلك الالام في حق من يبعث للثواب والعقاب. 
وقالوا: قد يكون ذلك إثابة لإثابتهم بصبرهم وتالمهم» وإثابة هم وتعويضا في 


. ساقطة من (ط)‎ )١( 
. لا توجد في جميع النسخ‎ )۲( 


الباب الثالث والعشرون ؛ هى استيطاء شبه النافبن للحكمة والتعليل... 


القيامة يما ناهم من تلك الالام فلما أورد عليهم إيلام الحيوانات التي لا 
جاب ولا ھا ہہ 

وأما المثبتون لحقائق أسماء الرب وصفاته وحكمته» التي هي وصفه» 
ولأجلها يسمى بالحكيم» وعنها صدر خلقه وأمره» فهم أعلم الفرق بهذا 
الشأن» ومسلكهم فيه أصح المسالك» وأسلم من التناقض والاضطراب. 

فإنهم جعوا بين إثبات القدرة والمشيئة العامة» والحكمة الشاملةء التي هي 
غاية الفعل» وربطوا ذلك بالأسماء والصفات» فتصادق عندهم السمع والعقل 
والشرع والفطرة. وعملوا أن ذلك مقتضى الحكمة البالغة وأنه من لوازمهاء 
وأن الحق حق» ولازم العدل عدل» ولوازم الحكمة من الحكمة " . 

فاعلم أن هاهنا أمرين: نفساً متحركة بالإرادة والاختيار» وطبيعة متحركة 
بغير الاختيار والإرادة. وأن الشر منشؤه من [هذين]" المتحركين عن هاتين 
الحركتين. وخلقت هذه النفوس وهذه الطبيعة على هذا الوجه» فهذه تتحرك 
لكمالماء وهذه تتحرك لكماهاء وينشأً عن الحركتين خير وشرء كما ينشا عن 


. سقط في جميع النسخ‎ )١( 

(۲) وهم آهل السنة والجحماعة السلف الصالح رحمهم الله» أصحاب رسول الله مي خير 
القرون» وأفضل الأمة› وأكرم الخلق على الله تعالى بعد النبيينء الملتزمون باتباع 
نصوص الكتاب والسنة» وكذا من تبعهم بإحسان ممن جاء بعدهم» قال سبحانه: 
ولوت الارَلون من لمرن والأنصار وا نوُم بحسن رضت اله عَم 
وَرصوا عه [التوبة/ ]٠٠١‏ فرضي عن الساقين الأولين رضاً مطلقاً» ورضي عن 
التابعين بإحسان . 
انظر: القضاء والقدر لشيخ الإسلام ابن تيمية ص ۳۸٠‏ . 

(۳) في الأصل (هذه) والصواب ما أثبته من باقي النسخ . 


rr‏ شماء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


حركة الأفلاك الشمس والقمر» وحركة الرياح الماء والنار خير وشرء 
فالخبرات الناشئة عن هذه الحركات مقصودة بالقصد الأول» إما لذاتهاء وإما 
لكونها وسلية إلى خيرات آتم منهاء والشرور الناشئة عنها غير مقصودة 
بالذات» وإن قصدت الوسائل واللوازم التى لا بد منها. فما جلبت عليه 
النفس من الحركة هو من لوازم ذاتهاء فلا تكون النفس البشرية نفسا إلا 
بهذا اللازم . 

فإذا قيل: لم خلقت متحركة على الدوام؟ (فهي)" منزلة أن يقال: ۾ 
كانت [النفس] نفسأء وإ" كانت النار نارأ والريح ريحاً؟ فلو لم تخلق 
(هكذا)“ ما كانت نفسأء ولو لم تخلق الطبيعة هكذا ما كانت طبيعة» فلو ل 
يخلق اللإنسان على هذه الصفة والخلقة ما كان إنسانا . 

فإن قيل: فلم خلقت النفس على هذه الصفة؟ قيل: من كمال الوجود 
خلقها على هذه الصفة كما تقدم. وكذلك كمال فاطرها ومبدعها اقتضى 
خلقها على هذه الصفة؛ لا في ذلك من الحكم التي لا يحصيها إلا مبدعها 
سبحانه. وإن كان في إيجاد هذه النفس شر» فهو شر جزئي بالنسبة إلى الخير 
الكلي الذي [هو سبب]“ (في)“ ٳمجادهاء فوجودها خير من أن لا توجد. 
فلو م يخلق مثل هذه النفس» لكان في الوجود نقص وفوات حكم ومصالح 


(۱) في م» ط (فهو) . 

(۲) زيادة من (ط) . 

(۳) في الأصل (لا) والصواب ما أثبته من باقي النسخ . 
)٤(‏ في م (هذا) . 

() زيادة من (ط) . 

. ساقطة من م» ط‎ )٦( 


الباب الثالٹ والعشرون ١‏ فى استيطاء شبه النافبن للحكمة والتعليل ... 


عظيمة موقوفة على خلق مشل هذه النفس . 


وهذا لما اعترضت اللائكة على خلق الإنسان» وقالوا: #أ عل فبيًَا مَْ 
يقد فيا وَيَسَْكٌ اَلدِمَاءَ [البقرة/ ]۳١‏ أجابهم سبحانه بان في خلقه من 
الحكم والمصالح ما لا تعلمه الملائكةء والخالق سبحانه يعلمه""» وإذا كانت 
الملائكة لا تعلم ما في خلق (هذا)" الإنسان الذي يفسد في الأرض ويسفك 
الدماء من الحكم والمصالح (فغيرهم)" أولى أن لا حيط به علماً . 

فخلق هذا الإنسان من تام الحكمة والرحمة والمصلحة» وإن كان وجوده 
مستلزماً لشر فهو شر مغمور با في إيجاده من الخير كإنزال المطر والثلج» 
وهبوب الرياح» وطلوع الشمس» وخلق الحيوان والنبات والحبال والبحار. 
وهذا کما آنه في خلقه» فهو في شرعه ودینه وأمره. فإن ما أمر به من الأعمال 
الصالحة خيره ومصلحته راجح» وإن كان فيه شر فهو مغمور جداً بالنسبة إلى 
خيره» وما نهى عنه من الأعمال والأقوال القبيحة» فشره ومفسدته راجح» 
والخير الذي فيه مغمور جدا بالنسبة إلى شره. 

فسنته سبحانه في خلقه وأمره هو فعل الخير الخالص والراجح والأمر 
با خير الخالص والراجح» فإذا تناقضت أسباب الخير والشر - والجمع بين 
النقيضين حال - قدم أسباب الخير الراجحة على المرجوحة»ء ولم يكن تفويت 
المإرجوحة شرأًء ودفع أسباب الشر الراجحة بالأسباب المرجوحةء ولم يكن 
حصول المرجوحة شرا بالنسبة إلى ما اندفع بها من الشر الراجح . 

وكذلك سنته في شرعه وأمره» فهو يقدم الخير الراجح» وإن کان في ضمنه 


(۱) قال سبحانه: َال إن أعَلَمُ ما لا علَمُودَ ) [البقرة/ ]۳١‏ . 
(۲( زيادة من م۰ ا : 
(۳) مكررة في الأصل . 


® شعاءالعليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


شر مرجوح» [ويعطل الشر الراجح» وإن فات بتعطيله خير مرجوح» هذه 
ا فيما محدئه ویبدعه ف سماواته وأرضه» وما يأمر به وینهی عنه» 
وكذلك سنته في الآخرة» وهو سبحانه وتعالى قد أحسن كل شيء خلقه» وقد 

وإذا عرف ذلك فالآلام والمشاق إما إحسان ورحمة» وإما عدل وحكمة» 
وإما إصلاح وتهيئة خير يمحصل بعدهاء وإما لدفع ألم هو أصعب منهاء وإما 
لتولدها عن لذات [ونعیم]" يولدها عنها آمر لازم للك اللذات»› وإما أن 
التى إن عُطلت (عُطلت)"" ملزوماتهاء وفات بتعطيلها خير أعظم من مفسدة 
تلك الالام . 

والشرع والقدر أعدل شاهد بذلك» فكم في طلوع الشمس من ألم لمسافر 
حاضر» وکم في نزول الغيث والثلوج من أذى كما سماه الله تعالى بقوله: 
إن ( 6 پک آذی ين طر4 [النساء/ ۲١۱]ء‏ وكم في هذه الحر والبرد 
والرياح من أذى موجب لأنواع من الآلام لصنوف الحيوانات. وأعظم لذات 
الدنيا لذة الأكل والشرب والنكاح واللباس والرياسة» ومعظم [آلام)" أهل 
الأرض أو كلها ناشئة عنها ومتولدة منهاء بل الكمالات الإنسانية لا 


(۱) ما بينهما زيادة من م» ط . 

(۲) في م» ط (ونعم) . 

(۳) ساقطة من (ط) . 

. ساقطة من (م)‎ )٤( 

. في الأصل (اللام) ولعل الصواب ما أثبته من باقي النسخ‎ )٥( 


الباب الثالث والعشرون ١‏ فى استيطاء شبه النافبن للحكمة والتعليل ... 


تان" إلا بالآلام والمشاق» كالعلم والشجاعة والزهد والعفة والحلم 
والمروءة والصبر والإحسان» كما قال: 


لولاالمشقة سادالناس كلهم الجوديفقر والإقدامٌ قئال" 

وإذا كانت الآلام أسباباً للذاتٍ أعظم منها وأدوم» كان العقل يقتضي 
باحتماهاء وكثيراً ما تكون الآلام أسباباً لصحةء لولا تلك الآلام لفاتت. 
وهذا شان (أكثر)" أمراض الأبدان» فهذه الحمى فيها من المنافع للأبدان ما 
لا يعلمه إلا الله» وفيها من إذابة الفضلات وإنضاج المواد الفجة وإخراجها 
ما لا يصل إليه دواء غيرهاء وكثير من الأمراض إذا عرض لصاحبها الحمى 
استبشر بها الطبيب» وأما انتفاع القلب والروح بالآلام والأمراض» فامر لا 
يجس به إلا من فيه حياة» فصحة القلوب والأرواح موقوفة على آلام الأبدان 
ومشاقهاء وقد أحصيت فوائد الأمراض فزادت على مائة فائدة . 

وقد حجب الله سبحانه أعظم اللذات بانواع المكاره» وجعلها جسراً 
موصولاً إليهاء [كما حجب أعظم الآلام بالشهوات واللذات» وجعلها جسراً 
موصولاً إليه)“ وهذا (كانت)" العقلاء قاطبة: على أن النعيم لا يدرك 
بالنعيم» وأن الراحة لا تنال بالراحةء وأن من آثر اللذات فاتته اللذات. 

فهذه الآلام والأمراض والمشاق من أعظم النعم» إذ هي أسباب النعم 
وما ينال الحيوانات غير المكلفة منهاء فمغمور جداً بالنسبة إلى مصالحها 


(1) في الأصل (لأتين) والصواب ما أثبته من باقي التسخ . 

(1) القائل المتبي. انظر ديوانه مع شرح العكبري طبع بیروت ۲۷۸/۳ . 
(۳) في م» ط (اکبر) . 

2 ما بينهما من م» ط‎ )٤( 

. ط (قالت)‎ )٥( 


Cr‏ شماءالعليل في مسائل‌القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


ومنافعهاء كما يناها من حر الصيف وبرد الشتاء» وحبس المطر والثلج» وام 
ا لحمل والولادة» والسعي في طلب أقواتهاء وغير ذلك. ولكن لذاتها أضعاف 
أضعاف آلامهاء وما يناما من المنافع والخيرات أضعاف ما يناما من الشرور 
والآلام . 

فسنة الله في خلقه وأمره هي التي أوجبها كمال علمه وحكمته وعزته. 
ولو اجتمعت عقول العقلاء كلهم على أن يقترحوا أحسن منها لعجزوا عن 
ذلك وقیل لکل منهم ارجع بصر العقل هل تری من خلل ظ م أ لمر 


مرم ے 


كر بسَمَلِبَ للك ابص [ اسا وهو حَس ¢ [الملك/ ]٤‏ . 

فتبارك الذي من كمال حكمته وقدرته أن أخرج الأضداد من أضدادهاء 
والأشياء من (خلافها)"" فاخرج الحي من الميت» والميت من الحي» والرطب 
من اليابس» واليابس من الرطب. فكذلك انشا اللذات من الآلام» والآلام 
من اللذات» فاعظم اللذات ثمرات الالام ونتائجهاء وأعظم الآلام ثمرات 
اللذات ونتائجها . 

وبعد فاللذة والسرور» والخير (والنعيم) ٠"‏ والعافية والصحةء والرحمة في 
هذه الدار المملوءة بالحن والبلاء أكثر من أضدادها بأاضعاف مضاعفة. فاين 
آلام الحیوان من لذاته؟ وأین سقمه من صحته؟ وأين جوعه وعطشه من 


Fy r > a E FY PT a 


شبعه وريه ؟ وتعبه من راحته؟ قال تعالی: إن مع لتر ر( إن مع لمر 
)١(‏ في الأصل (خاشعاً) . 

(۲) مكررة في الأصل . 

(۳) في (ط) (النعم) . 


الباب الثالث والعشرون ١‏ فى استيطاء شبه النافبن للحكمة والتعليل ... 


سرا € [الشرح٥» ]١‏ ولن يغلب عسر يسرين'" . 

وها لان الرحة [غلبت]" الغضب» والعغو ضبق الحقوبة» والتعمة 
تقدمت الحنة» والخير في الصفات والأفعالء والشر في المفعولات لا في 
الأفعالء فأوصافه كلها كمال» وأفعاله كلها خيرات» فإن ألم الحيوان ل يعدم 
بالمه عافية من ألم هو أشد من ذلك الأ مء أو تهيئة لقوة وصحة وكمالء أو 
عوضاً لا نسبة لذلك الأ إليه بوجه ماء فآلام الدنيا جميعها نسبتها إلى لذات 
الآخرة وخيراتها أقل من نسبة ذرة إلى جبال الدنيا بكثير» وكذلك لذات 
الدنيا جميعها إلى آلام الآخرة . 

والله سبحانه ل يخلق الآلام (واللذات)" سدى» ول يقدرهما عبثاً . ومن 
كمال قدرته وحكمته أن جعل كل واحدة منهما تثمر الأخرى» هذا ولوازم 
الخلقة يستحيل ارتفاعها كما يستحيل ارتفاع الفقر والحاجة والنقص عن 
اللخلوق. فلا يكون المخلوق إلا فقيراً حتاجاً ناقص العلم والقدرة» فلو كان 


(1) الحديث أخرجه الحاكم ٥۲۸/۲‏ ومالك في الموطا )٤٤1/۲(‏ ح 1ء والبيهقي في 
الشعب )۲۰٦/۷(‏ ح ٠٠٠١٠١‏ عن الحسن مرسلاء وذكره السخاوي في المقاصد 
الحسنةء وقال: وني الباب عن عمر موقوفاً . وذكره مالك في الموطا عن زيد بن اسلم 
عن آبیه أن عمر بن الخطاب بلغه آن أبا عبيدة حصر بالشام.. فذكر القصة. ثم قال: 
ومن طريقه رواه الحاکم» وهذا أصح طرقه. أخرجه ابن أبي الدنيا والبيهقي في 
الشعب ... انظر: المقاصد الحسنة ص ۳۳۹-۳۳۸ ح ۸۷۷. وذكره العجلوني في 
کشف الفاء (۲۱۳/۲) ح ۲٠۷۹‏ وعزاه إلى الموطا والحاكم وابن أبي الدنيا 
والبيهقي في الشعب . 

(۲) في الأصل (علقت) والصواب ما اثبته من باقي النسخ . 

(۳) ساقطة من (م) . 


rr‏ شماء العليل هي مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


الإنسان وغيره من الحيوان لا جوع ولا يعطش ولا (ي)))"“ في عام الكون 
والفساد لم يكن حيواناً» ولو كانت هذه الدار دار بقاء ولذة مطلقة كاملة 
واله لم يجعلها كذلك» وإنما جعلها دارا متزجاً الها بلذاتهاء وسرورها 
باحزانهاء وغمومها وصحتها بسقمهاء حكمة منه بالغة . 
فصل 

ولا كانت الآلام (كالأدوية)" للأرواح والأبدان كانت (كمالاً)““ 
للحيوان» خصوصاً لنوع الإنسان؛ فإن فاطره وبارءه إنغا أمرضه ليشفيه» وإنغا 
ابتلاه ليعافيه» وإنما آماته ليحييه. فهو سبحانه يسوق الحيوان والإنسان» في 
مراتب (الکمال) [طوراً بعد طور] إلى آخر کماله باسباب لا بد (له)“ 
منهاء وكماله موقوف على تلك الأسباب» ووجود الملزوم بدون لازمه متنع» 
كوجود المخلوق بدون الحاجة والفقر والنقص» ولوازم ذلك ولوازم تلك 
اللوازم . 

ولكن [أكثر]"" النفوس جاهلة بالله وحكمته وعلمه وكماله [فتفرض]" 
أموراً متنعة» وتقدرها تقديراً ذهنياًء وتحسب أنها أكمل من الممكن الواقع» 


(۱) في (ط) (يتا) . 

(۲) في (ط) (أدوية) . 

(۳) في (الأصل) (كما) والصواب ما أثبته من باقي النسخ . 

. في (ط) (کماله)‎ )٤( 

. في (الأصل) (ظهوراً بعد ظهور) والصواب ما أثبته من باقي النسخ‎ )٥( 
. ساقطة من م» ط‎ )1( 

(۷) زيادة من م» ط . 

(۸) في الأصل» م (فتعرض) والأولى ما أثبته من (ط) . 


الباب الثالث والعشرون »فى استيطاء شبه الناهبن للحكمة والتعليل... 


ومع هذا فربها يرحمها لجهلها وعجزها ونقصهاء فإن اعترفت بذلك 
واعترفت له بکماله وحهمده» وقامت ممقتضی هذین الاعترافین» كان نصيبها 

من الرححمة أوفر . 

والله سبحانه افتتح الخلق بالحمد» وختم أمر هذا العام بالحمدء فقال: 
الد له الِّی حَلَقَ اَلسَمَوْتِ ارسي [الأنعام/ 1] وقال: قى نّم 
لق ويل المد يله رب ألعليينّ ¢ [الزمر/ ]۷١‏ . وانزل كتابه بالحمد 
وشرع دینه بالحمد» وأوجب ثوابه وعقابه با لحمد» فحمده من لوازم ذاته» إذ 
بستحیل آن یکون إلا عموداً . 

فالحمد سبب الخلق وغایته» بالحمد اوجده وللحمد وجد» فحمده واسع 
لا وسعه علمه ورحمته» وقد وسع ربنا كل شيء رحمة وعلمأًء فلم يوجد 
شيئاء ولم یقدره لو لم یشرعه إلا بجمده ولحمده» وکل ما خلقه وشرعه فهو 
متضمن للغايات الحميدة» ولا بد من لوازمها ولوازم لوازمهاء وهذا ملأ 
مده سماواته وأرضه وما بینهماء وما شاء من شيء بعد ما خلقه» (ویخلق) 
بعد هذا الخلق» فحمده ملأ ذلك كله . 

وحمده تعالی آنواع: مد على ربوبیته» ومد على تفرده بھاء ومد على 
الوهیته وتفرده (بها)"» ومد على نعمته» ومد على منته» وحم على 
حكمته» وحمدٌ على عدله في خلقه» وحمذ على غناه عن إبجاد الولد والشريك 
والولي من الذلء وحمد على كماله الذي لا يليق بغيره. 

فهو محمودٌ على کل حال» وي کل آن ونفس» وعلی کل ما فعل» وکل ما 
شرع» وعلی کل ما هو متصف به» وعلی کل ما هو منزه عنه» وعلی کل ما 


. في الأصل (ويخلقه هناك) والصواب ما أثبته من باقي النسخ‎ )١( 
: ساقطة من م» ط‎ (۲( 


@ شطاء العليل هي مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


في الوجود من خير وشرء ولذة ولم وعافية وبلاء . 

فكما أن الملك كله له» والقدرة كلها له والعزة كلها له» والعلم كله لهه 
والجمال كله له» فالحمد كله له» كما في [الدعاء]" الماثور: « اللهم لك 
الحمد كله» ولك الشكر كله» وبيدك الخير كلهء وإليك يرجع الأمر كله 
وآنت آهل [لأن]" قمد >" . 

وما عمرت الدنيا إلا ججمده» ولا الحنة إلا مجمده ولا النار إلا بمجمده 
حتى إن أهلها ليحمدونه» كما قال الحسن“: « لقد دخل آهل النار النارً 
[وإن قلوبهم لتحمده ما وجدوا عليه من حجة ولا سبيل] ٠ . ٤‏ 

فصل 

فإن قيل: فاي لذة وأي خير ينشاً من العذاب الشديد الدائم» الذي لا 
ينقطع ولا یفتر عن أهله» بل آهله فيه أبد الآباد» كلما نضجت جلودهم 
بدلوا غيرهاء لا يقضى عليهم فيموتواء ولا يخفف عنهم طرفة عين؟" . 


(1) في الأصل (دعاء) والصواب ما أثبته من باقي النسخ . 

(۲) في الأصل» م (أن) والصواب ما أثبته من (ط) . 

(۳) آخرجه اللإمام آحمد بنحوه في مسنده ۳۹٦/٩‏ وورد بنحوه من حدیث ابن عباس 
أخرجه البخاري في كتاب (التهجد) باب (التهجد بالليل)۲/ ٤١‏ ومسلم في كتاب 
(صلاة المسافرين وقصرها) باب (الدعاء في صلاة اللیل) ح ٥۳۲ /۱)۷٦۹٩(‏ . 

.)١٤١( هو الحسن البصري سبقت ترجته انظر: ص‎ )٤( 

. ما بينهما زيادة م» ط‎ )٥( 

(0) شیر إلى قوله سبحانه: « ل الذي قروا اقتا سو نُصليٍم ا ما نضحت جلودهُم 
دل جوا عبرا لیڈ وفوا اعدا اک آله کان عا كيا € [النساء/ ١٠]ء‏ وكذا قوله 


“ 


رر سور ر ےم برو 3 
دپ . - e“‏ 


تعالی: وین قروا لر رجهم لا بقمتی لبهم فووا ولا ّف عنم من عَدَابهّا 
كلك زی کل مور € [فاطر/ ]۳١‏ . 


الباب الثالث والعشرون ١هي‏ استيطاء شبه النافين للحكمة والتعليل . . . 


قيل: لعَمر الله هذا السؤال يقلقل الجبال» فضلاً عن قلوب الرجال. وعن 
هذا السؤال أنكر من أنكر (من المقرين)"“ حكمة العزيز الحكيم ورد الأمر 
إلى مشيئة محضة لا سبب هما ولا غاية» وجوز على الله أن يعذب أهل طاعته 
وأولياءه وينزهم إلى أسفل الجحيم» وينعم أعداءه المشركين به» ويرفعهم إلى 
أعلى جنات النعيم أبد الآباد» وأن يدخل النار من شاء بغير سبب ولا عمل 
أصلاً» وأن يفاوت بين أهلها مع (تساويهم) في الأعمال» ويسوي بينهم في 
العذاب مع تفاوتهم في الأعمال» وأن يعذب الرجل بذنب غيره» وأن يبطل 
حسناته کلهاء فلا یثیبه بها أو يثيب بها غيره» كل ذلك جائز عليه لا یعلم 
أنه لا يفعله إلا بخبر صادق» إذ نسبة ذلك وضده إليه [على]" حد سواء. 
وقالوا: لا حلص [عن]“ هذا السؤال إلا بهذا الأصل» وريا تمسكوا بظاهر 
من القول ل يضعوه على مواضعه» ولم مجمعوا بينه وبين أدلة العدل والحكمة 
وتعليتق الأمور بأسبابهاء وترتيبها عليها (وآيات)"“ الموازنة والمقابلة 
وأخطؤوا في فهم القرآن كما أخطؤوا في وصف الرب ما يليق به» وفي 
التجويز عليه با لا جوز عليه " . 

وقابلهم مثبتو الأسباب والحكم من القدرية» وزعموا أنهم يتخلصون من 


. ساقطة من م» ط‎ )١( 

(۲) في م» ط (مساويهم) . 

(۳) زيادة من م› ط . 

. في الأصل (في) والصواب ما أثبته من باقي النسخ‎ )٤( 

. في (ط) (وآثار)‎ )٥( 

(1) هذا مذهب الجبرية من الجهمية والأشاعرة. انظر: مفتاح دار السعادة 1/۲٥٤ء‏ 
۸ 0 . 


® شطاءالعليل في مسائلالقضاء والقدر والحكمة والتعليل 


(قبح)“ (هذا) القول با أثبتوه من الحكمة والتعليل. ولكن وقعوا في 
نظیره» أو ما هو شر منه» حیث أوجبوا على الله سبحانه تخلید من أفنی عمره 
في طاعته» ثم ارتكب كبيرة واحدة ومات مصراً عليها في النار مع أعدائه 
الكفار أبد الآباد""» ولم يرقبوا له طاعة ولم يرعوا له إسلاماًء وهم في هذا 
امذهب شر قولاً من إخوانهم الجبريةء فإن أولئك ل يوجبوا على الله ذلك 
الحكم» وإنما جوزوه عليه» وجوزوا آن لا يفعله» وهؤلاء أوجبوا عليه تخليد 
أهل الكبائر مع الكفار» ولم جوزوا عليه إخراجهم منهاء وأصابهم في غلطهم 
على القرآن والسنة وما يجوز على الرب وما لا جوز عليه ما أصاب إخوانهم 
من ية . 

ولا ظن غيرهم من أهل النظر والبحث أن هذا هو (المعاد)“ الذي 
أخبرت به الرسل» وعلموا أن هذا مناف للحكمة والرحمة والعدل 
والمصلحة» قالوا: إن ذلك تخويف وتخيل لا حقيقة له» يزع النفوس السبعية 
والبهمية عن عدوانها وشهواتهاء فتقوم بذلك مصلحة الوجود . 

وكان من أكبر أسباب إلحاد هؤلاء وكفرهم باه واليوم الآخر نسبة أولئك 
مذاهبهم الباطلة وأقوالهم الفاسدة إلى الرسل» وإخبارهم أنهم دعوا إلى 
الإيمان بهاء كما أصابهم معهم" في مسالة"“ حدوث العام؛ حيث أخبروهم 


(۱) في (ط) (قبیح) . 

(۲) ساقطة من م» ط . 

(۳) انظر: مفتاح دار السعادة ٥۱۹۰٤0٩/۲‏ . 
)٤(‏ في م» ط (الفساد) . 

. في م» ط (تعمیم)‎ )٥( 

(1) في م» ط (باب مسثلة) . 


الباب الثالث والعشرون ١‏ فى استيطاء شبه التافبن للحكمة والتعليل . . . ® 


ان الرسل اخبرت عن الله أنه ل يزل معطلا عن الفعل غير ممكن منه» ثم 
انقلب من اللإحالة الذاتية إلى الإمكان الذاتي عند ابتدائه بلا تجدد سبب» ولا 
أمر قام بالفاعل» وقالوا: من لم يعتقد هذاء فليس بمؤمن ولا مصدق للرسل› 
فهذا في المبدأً وذاك في المعاد . 

ثم جاءت طائفة أخرى» فطووا بساط الخلق والأمر جملة» وقالوا: كل هذا 
حال وتلبيس» وما ثم وجودان بل الوجود كله واحد» ليس هناك خالق 
وخلوق» ورب ومربوب» وطاعة ومعصية» وما الأمر إلا نسق" واحده 
والتفريق من أحكام الوهم والخيال» فالسماوات والأرض والدنيا والآخرة 
والأزل والأبد والحسن والقبيح كله شيء واحد» وهو من عين واحدة» ثم 
استدركوا فقالوا: لا بل هو العين (الواحدة)““" . 

ونشأ الناس - إلا من شاء الله - بين هؤلاء الطوائف الأربع» لا يعرفون 
سوى أقوالمم ومذاهبهم؛ فعظمت البلية» واشتدت المصيبة» وصار (أذكياء 
العا زنادقة الناس)“» وأدناهم إلى إخلاص أهل البلادة والبله والعقل 
والسمع عن هذه الفرق بمعز» ومنازهم منها أبعد منزل . 

[فنقول والله المستعان وعليه التكلان وبيده التوفيق]": 

(قد) “بدك القرآن. والمتة والقطرة واذلة المقول آله يانه خلقى 


(۱) في الأصل (فتق واح) ولعل الصواب ما أثبته من باقي النسخ . 
(۲) ساقطة من م» ط . 

(۳) هؤلاء هم الاتحادية . 

. في (ط) (... آذكياء الناس زنادقة العالم)‎ )٤( 

. في م» ط (وبالله التوفيق والله المستعان ..إلخ)‎ )٥( 

(1) ساقطة من (ط) . 


اشلطاءالضيل هي مسال القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


السماوات والأرض وما بينهما بالحق " ولم يخلق (ذلك)"" عبثاً ولا سدى 
ولا باطلاء وإنما أوجد العام العلوي والسفلي ومن فيهما بالحقء الذي هو 
وصفه "" واسمه " وقوله ‏ وفعله » وهو سبحانه احق المبین» فلا يصدر 
عنه إلا حق» ولا يقول إلا حقأًء ولا يفعل إلا حقأًء ولا يامر إلا (بجقى)") 
ولا يجازي إلا بجق . 

فالباطل لا يضاف إليه» بل الباطل ما لم يضف إليه» كالحكم الباطلء 
والدين الباطل الذي لم يأذن فيه» ولم يشرعه على ألسنة رسله» والمعبود الباطل 
الذي لا يستحق العبادة وليس أهلاً هاء فعبادته باطلة ودعوته باطلةء والقول 
الباطل هو الكذب والزور والحال من القول» الذي لا يتعلق بحق موجود» بل 
متعلقه باطل لا حقيقة له . 

وهو سبحانه نما خلق (خلقه)" لعبادته ومعرفته. وأصل عبادته غبته 
على آلائه ونعمه» وعلی کماله وجلاله. وذلك مر فطري ابتدا الله عليه 
خلقه» وهي فطرته التي فطر الناس عليهاء كما فطرهم على الإقرار به؛ قال 


(۱) قال سبحانه: وما حَلقتا لسوت واًلأرض وما بَا إلا اَن ) [الحجر/ ١٠۸]ء‏ وقال: 
ما حى هه الوت وألأرص وما ا إلا بألْحَيّ € [الروم/ ۸] . 

(۲) ساقطة من (م) وني (ط) (شيئاً) . 

(۳) قال سبحانه: مم ردو إلى َه موَنهُم لحن ) [الأنعام ]٠١١/‏ . 

. ]"۲ قال سبحانه: 3 مد ای رۇ لم € [يونس/‎ )٤( 

(ه)قال سبحانه: وهو الى كَل السسوت والأرّضت حى € [الأنعام/ ۷۳] . 

. ]۳٥/ قال سبحانه: فل َه بجی لن ) [یونس‎ )١( 

(۷) في م» ط (بالحق) . 

(۸) فی ط (الخلق) . 


الباب الثالث والعشرون ؛ في استيطاء شبه التافبن للحكمة والتعليل . . . 


الرسل صلوات الله عليهم لأمهم: أن أله سف قاطر لسوت والارض) 
[إبراهيم/ ]٠١‏ . 

فالخلق مفطورون على معرفته وتوحيده» فلو خلوا هذه الفطرة لنشؤوا 
على معرفته وعبادته وحده. وهذه الفطرة أمر خلقي خلقوا عليه ولا تبدیل 
خلقه . فمضى الناس على هذه الفطرة قروناً عديدة» ثم عرض ها موجب 
فسادها وخروجها عن الصحة والاستقامة» بمنزلة ما يعرض للبدن الصحيح 
والطبيعة الصحيحة مما يوجب (خروجهما)“ عن الصحة إلى الانحراف. 
فارسل (الله)“ رسله ترد الناس إلى فطرتهم الأولى التي فطروا عليه» فانقسم 
الناس (عنهم)" ثلاثة أقسام: 

منهم من استجاب هم كل الاستجابةء وانقاد إليهم كل الانقياد» فرجعت 
فطرته إلى ما كانت عليه مع ما حصل هما من الكمال والتمام في قوتي العلم 
النافع والعمل الصالح» فازدادت (فطرهم) كمالاً إلى (الكمال) فهؤلاء 
لا يجتاجون في المعاد إلى تعذيب وتاديب ونار تذيب فضلاتهم الخبيثة» وتطهرهم 
من الأدران والأوساخ» فإن انقيادهم للرسل أزال عنهم ذلك كله . 

وقسم استجابوا لهم من وجه دون وجه» فبقيت عليهم بقية من الأدران 
والأوساخ التى تنافي الحق الذي خلقوا له فهياً لهم (الحكيم العليم)" من 


(۱) في الأصل (خروجها) والصواب ما أثبته من باقي النسخ . 
(۲) ساقطة من م» ط . 

(۳) في م» ط (معهم) . 

. في م» ط (فطرتهم)‎ )٤( 

. في م» ط (کماها)‎ )٥( 


. في (ط) (العليم الحكيم)‎ )١( 


شطاء العليل هي مسائل القضاء والقدروالحكمة والتعليل 


(أدوية) الابتلاء والامتحان بسب تلك الأدواء التي قامت بهم فإن وفت 
بالخلاص منها في هذه الدار» وإلا ففي البرزخ» فإن وفت بالخلاص» وإلا 
ففي موقف القيامة وأهواها ما بخلصهم من تلك البقيةء فإن وفى بهاء وإلا فلا 
بد من المداوة بالدواء الأعظم» وآخر الطب الكي» فيدخلون كير التمحيص 
والتخليص» حتى إذا هذبوا (ونقوا)" ولم يبق للدواء فائدة أخرجوا من 
مارستان المرضى إلى دار أهل العافية كما دلت على ذلك السنة المتواترة عن 
الني َي وصرح به في قوله: «حتى هذبوا ونقوا أذن هم في دخول الجنة» . 

وكذلك قوله تعالی: $ طِبتُر فادَحلوهَا حَللِِبنَ ) [الزمر/ ۷۳] فلم يأذن 
هم في دخوها إلا بعد طيبهم» فإنها دار الطيبين» فليس فيها شيء من الخبث 
اصلاًء وهمذا يلبث هؤلاء في النار على قدر حاجتهم إلى التطهر وزوال 
الخبٹ. 

القسم الثالث: قوم م يستجیبوا للرسل» ولا انقادوا هم» بل استمروا على 
الخروج عن الفطرة ولم يرجعوا إليهاء واستحكم فسادها فيهم تم استحكام 
(بجيث)“» لا يرجى همم صلاح. فهؤلاء لا يفي مجيء الدنيا ومصائب الموت 
وما بعده وأهوال القيامة بزوال أوساخهم وأدرانهم» ولا يليق بحكمة العليم 
الحكيم أن يجاور بهم الطيبين في دارهم» ولم يخلقوا للفناء» فهؤلاء أهل دار 


(1) في م» ط (الأدوية) . 

(۲) ساقطة من م» ط . 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب (المظا) باب (قصاص المظال)) ۳/ ٩۷‏ من 
حديث أبي سعيد الخدري» وفي كتاب (الرقاق) باب (القصاص يوم القيامة) ۷/ 
۷ من حديث (الصلت بن محمد) . 

. ساقطة من م» ط‎ )٤( 


الباب الثالث والعشرون ؛ هي استيماء شبه النافبن للحكمة والتعليل . . . 


الابتلاء والامتحان» باقون فيها ببقاء ما معهم من درن الكفر والشرك» والنار 
إغا أوقدت عليهم بأاعماهم الخبيثة فعذبهم بنفس أعماههم (أنشئى همم منها 
صورتها من العذاب شبهها وشاكلها)' فالعذاب باق عليهم ما بقيت 
حقائق تلك الأعمال وما تولد منهاء فما دامت موجبات العذاب باقية 
فالعذاب باق . 

يبقى أن يقال: فهل ذهب أثر الفطرة الأولى بالكلية بجيث صارت كان ن 
تكن وبطلت بالكلية» وانتقل الأمر إلى العارض المفسد هها؟ وعلى هذا فلا 
سبيل إلى خلاصهم من العذاب؛ إذ هو آثر ذلك الفساد الذي أزال الفطرة؟ 
أو يقال: الفطرة لم تذهب بالكليةء وإنغا استحكم مرضها وفسادها وأصلها 
باق» كما يستحكم مرض البدن وفساده والحياة قائمة به» لكنها حياة لا تنفع› 
فإذا قدر دواء كريه صعب التناول لا سبيل إلى الصحة إلا [بتكرير]" تناوله 
مراراً كثيرة العدد جداً [يزيل]" ذلك المرض العارض» فيظهر اثر الفطرة 
الأولى فلا يجحتاج بعد إلى الدواء» هذا سر المسالة . 

ومن يذهب إلى هذا التقدير الثانيء فإنه يقول: العقل لا يدل [على]“ 
امتناع ذلك؛ إذ ليس فيه ما بجيله . 


ونقول: [بل]" قد دل العقل والنقل والفطرة على أن الرب تعالى حكيم 


. في م» ط (التي همم منها صور من العذاب يناسبها ويشاكلها)‎ )١( 
. في الأصل (بتكرر) والصواب ما أثبته من م» ط‎ )۲( 

(۳) في الأصل (يزيد) والصواب ما أثبته من م» ط . 

. زيادة من (ط)‎ )٤4( 

. زيادة من م» ط‎ )٥( 


شطاء العليل هي مسال القضاء والقدر وال والقدر والحكمة والتعليل 


رحیم ۰ والحكمة والرحهمة تأبی بقاء هذه النفوس ف العذاب نذا أبد 
الآباد بجحیث يدوم عذابها بدوام الله فهذا لیس آم الحكمة والرحهمة ي 


قالوا: وقد دلت الدلائل الكثيرة من النصوص والاعتبار على أن ما 
شرعه الله في هذه الدار وقدره من العذاب والعقوبات» فإنغا [هو]“ لتهذيب 


(۱) قال سبحانه: اقل سبحعك لا عنم تا إلا تا عتتا إتك أت اليم اكيم ¢ [البقرة/ 
۲ وقال: المد يله رب اليرت ل اَن لير € [الفاتحة/ ۳]. ومن 
السنة: ورد (الحكيم) من أسماء الله في حديث التسعة والتسعين اسماً . 
و(الرحیم) أخرجه البخاري في صحیحه کتاب (تفسیر القرآن) باب (۱) »۱٤١/٥‏ 
ومسلم في صحیحه في کتاب (الذکر) ح(٥۲۷۰)‏ ۲۰۷۸/۳ . 

(۲) في الأصل» م (في) والصواب ما آثبته من ط . 

(۳) هذا الكلام يوهم القول بفناء النار على الإطلاقء ولعل الإمام ابن القيم رحه الله 
لا يقصد ذلك؛ لأن له كلاماً آخر في بعض كتبه يقيد ذلك بطبقة العصاة من 
المسلمين. قال رحه الله في (الوابل الصیب) ص ۲۹ : «وأما النارء فإنها دار الخبث 
في الأقوال والأعمال والمآكل والمشارب ودار الخبيثين» فالله تعالى يجمع الخبيث بعضه 
إلى بعض» فيركمه كما يركم الشيء المتراكم بعضه على بعض» ثم يجعله في جهنم مع 
آهله فليس فيها إلا خبيث. ولا کان الناس على ثلاث طبقات: طیب لا يشينه 
خبیث» وخبیث لا طیب فيه» وآخحرون فيهم خبیث وطيیبن كانت همم دور ثلاثة: دار 
الطيب الحض» ودار الخبيث الحض» وهاتان الداران لا تفنيان» ودار لمن معه خبث 
وطيب» وهي الدار التي تفنى» وهي دار العصاة» فإنه لا يبقى في جهنم من عصاة 
الموحدين أحد فإنهم إذا عذبوا بقدر جزائهم أخرجوا من النار» فادخلوا الجنةء ولا 
يبقى إلا دار الطيب الحض ودار الخبيث الحض؛ انتهى . وقد تم في قسم الدراسة 
مناقشة المسألة وبيان الصواب فيها 

. في الأصل (هي) والصواب ما أثبته من باقي النسخ‎ )٤( 


الباب الثالث والعشرون ؛ هي استيطاء شبه النافبن للحكمة والتهليل . . . 


النفوس وتصفيتها من الشر الذي فيهاء ولحصول مصلحة الزجر والاتعاظ 
وفطما للنفوس عن المعاودة» وغير ذلك من الحكم الي إذا حصلت خلا 
التعذيب عن الحكمة والمصلحة فيبطل» فإنه تعذيب عليم حكيم رحيم لا 
يعذب سدى» ولا لنفع يعود إليه بالتعذيب» بل كلا الأمرين حال فإذاً لا 
يقع التعذيب إلا لمصلحة المعذب أو مصلحة غيره . ومعلوم أنه لا مصلحة 
له ولا لغیره في بقائه في العذاب سرمداً أبد الآباد. 

قالوا: فمما دل عليه القرآن والسنة أن جنس الآلام مصلحة بني آدم قوله 
تعال: رتت ار که یھ ما ولا شت ول عة ف 
یی کے وکا کرت ریا غ السڪفار ولا باوت من خو لا 
إلا کت ل خلس اة 1١١‏ : 

وقوله: و محص اه لذبن ءامنوا يسح آلگفر)[آل عمران/ .]۱٤۱‏ 

فاخبر أن الم القتل والجرح في سبيله تمحيص» أي تطهير وتصفية 
للمؤمنين"“ وبشر الصابرين على ألم الجوع والخوف والفقر وفقد الأحباب 
وغیرهم بصلاته علیهم ورحمته وهدایته. وقال تعالی: من يعمل س٤ا‏ َر 
بء € [النساء/ ]١۲۳‏ قال أبو بكر الصديق " تنفا: يا رسول الله: جاءت 
قاصمة الظهر» وإننا م نعمل سوءاً. فقال: «یا آبا بكر الست تنصب؟ الست 


. ساقطة من م»› ط‎ )١( 

(۲) انظر: تفسیر البغوي ۱١١/۲‏ . 

(۳) هو: عبد الله بن عثمان بن عامر بن كعب بن سعدة بن مرة التميمي أبو بكر بن 
قحافة الصديق صاحب رسول الله ييو وخليفته» أحد الخلفاء الراشدين. توفي سنة 
ثلاث عشرةء وله ثلاث وستون سنة . انظر: حلية الأولياء ۳۸-۲۸/1١‏ تقريب 
التهذیب ۱/ ٤۳۲‏ العبر ٠۳/١‏ . 


mm‏ شهاءالعليل في مسانل القضاء والَدر والحكمة والتعليل 


تحزن؟ اليس يصيبك الأذى؟ » قال: بلى. قال: « فذلك مما تجزون به > . 

وقال تعالی: وما اسسڪم ين مصیصة بسا بت ادیک 
[الشورى/ ]۳١‏ وني هذا تبشير وتحذير؛ إذ علمنا أن مصائب الدنيا عقوبات 
لذنوبنا ٠"‏ وهو أرحم [من]" أن يشي العقوبة على عبده بذنب قد عاقبه به 
في الدنياء كما قال يٍَ: « من بُلي بشيء من هذه القاذورات فستره الله فامره 
[إلی]“ اله إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. ومن عوقب به في الدنيا فاله 
أكرم من أن يني العقوبة على عبده“ . 

وني الحديث: « الحدود كفارت لأهلها» ”“ . 

وني الصحيحين من حديث عبادة": «ومن أصاب من ذلك شيا فعوقب 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في مسنده ١/1ء‏ والحاكم في المستدرك ۷٤/۳‏ وقال: حديث 
صحیح الإسناد ولم يخرجاه. ورواه سعید بن منصور» وأبو بکر بن مردویه وغیرهم . 
انظر: تفسیر القرآن العظیم / ابن کثیر ۸٤۹-۸٤٦/۱‏ . 

(۲) انظر: زاد المسیر ۲۸۸/۷ . 

(۳) ساقطة من جميع النسخ والصواب ما أثبته . 

. زيادة من م» ط‎ )٤( 

)٥(‏ رواه الترمذي بنحوه في کتاب (الویان) باب (ما جاء لا يزني الزاني وهو مؤمن) 
۱1/011۲ قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن غريب صحيح. قال الألباني 
في ضعیف ال جامع :)٥٤۲۳(‏ ضعیف» لکن روی الإمام احمد في مسنده ۲٠٤/١‏ 
٠‏ عن خزية بن ثابت عن الني بي قال: « من صاب ذنباً أقيم عليه حد ذلك 
الذنب فهو كفارته » . قال الألباني في صحيح الجامع :)0٥۹۱١(‏ صحيح . 

ح١۳۳۳‎ /۲ ل اجده بهذا اللفظ كما ذكر المصنف . لکن الإمام سلماً في صحیحه‎ )٩( 
: VFT ATF جعلها عنوان باب» كما ورد بنحوه في المستدرك‎ )۱۷١۹( 

(۷) عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر بن ثعلبة بن غنم بن سام بن عوف» 
الأنصاري الخزرجي» شهد بدراًء وقال ابن سعد: كان أحد النقباء بالعقبة. روى عن = 


الباب الثالث والعشرون ؛ في استيطاء شبه النافين للحكمة والتعليل . . . 


به في الدنياء فهو كفارة له »“ . 
وني الصحيح عنه بية: « ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم 
ولا حزن ولا أذى» حتى الشوكة يشاكهاء إلا كفر الله بها من خطاياه" . 
وقال: لا یزال البلاء بالمؤمن ف آهله وماله وولده حتی یلقی الله وما 


عليه من خطيئة »" . 
وني حديث آخر: «إن المؤمن إذا مرض خرج مثل البردة في صفائها 
ولونها» . 


الي ية كثيراً. مات سنة أربع وثلائين. وقيل: سنة مس وثلاثين» وقيل: عاش إلى 
سنة مس وأربعين . 
انظر: اللإصابة ۲/ ۲۹۸. تقریب التهذیب ۱/ ۰۳۹۵ سیر أعلام النبلاء ۲/ ١١-١‏ . 

(۱) جزء من حدیث رواه البخاري بنحوه في صحیحه في کتاب (الحدود) باب (الحدود 
كفارة) ۸/ .٠١‏ ومسلم بنحوه في كتاب (الحدود) باب (الحدود كفارات لأهلها) 
ح (۱۷۰4( ۳/۲ . 

(۲) رواه البخاري بنحوه في صحيحه في كتاب (المرضى) باب (ما جاء في كفارة المرض) 
۷ . ومسلم في صحيحه بنحوه في كتاب (البر والصلة والآداب) باب (ثواب 
المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك حتى الشوكة يشاكها) ح(۷۲٥٠٠.‏ 
۳( 1441/۳« 1۹4۲ . 

(۳) رواه الترمذې في مسنده ۱۷۳/۱ بنحوه في كتاب (الزهد) باب (ما جاء في الصبر 
علی البلاء) ح (۲۳۹۹) وقال: هذا حديث حسن صحيح. قال الألباني في صحيح 
الجامع (01۹۱): صحيح . 

)٤(‏ رواه الترمذي في كتاب (الطب) باب (التداوي بالرماد) ح(۲۰۸۱) ٤۱۱/٤‏ و 
يتكلم عليه. وني سنده (الوليد بن محمد الموقري) قال عنه ابن حجر في التقريب ص 


۳ متروك . 


® شفاءالعليل في مسائلالقضاء والقدر والحكمة والتعليل 


وني الحديث الآخر: « إن الحمى تنفي الذنوب كما ينفي الكير خبث 
ات . 

وني حدیث آخر: « لا تسبي الحمی» فإنها تذهب خطايا بني آدم “. ومن 
أسماء الخمى (مكفرة الذأنوب) : 

وفي الحديث الصحيح يقول الله عز وجل يوم القيامة: « عبدي مرضت 
فلم تعدني. قال: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: مرض عبدي فلان 
فلم تعده» آما لو عدته لوجدتني عنده "٤‏ . 

وهذا أبلغ من قوله في الإطعام والإسقاء: « لوجدت ذلك عندي ٠‏ . 

فهو سبحانه عند المبتلى بالمرض رحة منه له وخيراً وقرباً منه لكسر قلبه 
بالإرض» فإنه عند المنكسرة قلوبهم (وهذا) (أكثر)"“ من أن يذكر. ورب 
الدنيا والآخرة [واحد» وحكمته ورحته موجودة في الدنيا والآخرة]"» بل 


(۱) رواه ابن ماجة بنحوه في کتاب (الطب) باب (الحمی) ح(۹۹٤۳)‏ وني سنده موسی ابن 
عبيدة وهو ضعيف» لكن ورد عند مسلم بنحوه كما سيأاتي في الحديث الذي بعده. 

(۲) شطر من حديث رواه مسلم في كتاب (البر والصلة والآداب) باب (ثواب المؤمن 
فيما يصيبه من مرض أو حزن آو نحو ذلك) من حديث جابر بن عبد الله قت 
ح(۷۵٥۲)‏ ۳/ ۱۹۹۳ وتامه: < كما يذهب الكير خبث الحديد › . 

(۳) شطر من حديث رواه مسلم في كتاب (البر والصلة والآداب) باب (فضل عيادة 
المریض) ح(۳)۲۰۹۹/ ۱۹۹۰ . 

. جزء من الحديث السابق‎ )٤( 

. مكررة في (م)‎ )٥( 

() في م» ط (آکبر) . 

(۷) زيادة من م» ط . 


الباب الثالت والعشرون ؛ هي استيطاء شبه الناهين للحكمة والتعليل . . . 


ظهور رحته في الآخرة أعظم» فعذاب المؤمنين بالنار في الأخرة هو من هذا 
الباب»ء كعذابهم في الدنيا بالمصائب والحدود» وكذلك حبسهم بين الجنة 
هَ : Ci a,‏ 
والنار حتی يهذبوا وينقوا : 
وقد علم بالنصوص الصحيحة الصريحة أن عذابهم في النار متفاوت قدراً 
ووقتاً بحسب ذنوبهم» وأنهم لا مخرجون منها حملة واحدة» بل شیا بعد شي ء٠‏ 
حتى يبقى رجل هو آخرهم خروجاً (منها)"" وكذلك عذاب الکفار فيها 
متفاوت تفاوتاً عظيماً. فالمنافقون في دركها الأسفل“ وأبو طالب" أخف 


(1) عن أبي سعيد الخدري خي عن الني ب قال: « إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا 
بقنطرة بين الجنة والنار» فيتقاضون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا نقوا وهذبوا 
آذن ههم بدخول الحنة ... » الخ . 
سبق تخرججه ص )٠٤١۷(‏ » انظر: شرح الطحاوية ٤٠١‏ . 

(۲) ساقطة من م» ط . 

(۳) يشير إلى قول الني ياة: « إني لأعلم آخر أهل النار خروجاً منها وآخر آهل الجنة 
دخولاً ... » إلى آخر الحديث. أخرجه البخاري في كتاب (الرقاق) باب (صفة الحنة 
والنار) ۷/ ۲۰٤‏ ومسلم في کتاب (الإیمان) باب (آخر هل النار خروجاً) ح(٩۱۸).‏ 

(6) قال سبحانه: ل كيين في ألدَرَلِ الأَسَمَل ِن لار ون خد لهم تيا [النساء/ 
.[\4٥‏ 

)٥(‏ هو: أبو طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب» عم الي 
َة كفل الني َة بعد وفاة والده وجده عبد المطلب» وأحسن إليه» وكان يقدمه 
على أبنائه. اجتهد الني ييه في دعوته لاوسلام ليقابل إحسانه بالإحسان» لكن 
العليم الخبير م يرد هدايته» فمات كافرأًء وذلك قبل المجرة بثلاث سنين. 
انظر: البداية والنهاية ۲/ ۲۱۲» ٠١١/۳‏ . 


DD‏ شماء العليل هي مسائل القَضاء والقدر والحكمة والتعليل 


أهلها عذابا» في ضحضاح من (نار) يغلي منه دماغه" وآل فرعون في شد 
الغلات" . 

قالوا: فإذا كان العذاب في الدار الى فيها رحمة واحدة من مائة رحمة هو 
رجا امل رة خم رللت هی الف آي الدار ال بور تجا اا رجت 
كل رة متها طاق ما بق السماء والأرشن؟ وقد قال تعان: ود۹ 
راداب الذدت دوت العذاي آلا كر للح تخر 4 [السجدم .]١١‏ 

فأخبر أنه يعذبهم رحمة ليردهم العذاب إليه كما يعذب الأب الشفيق 
(الرحيم)"" ولده إذ فر منه إلى عدوه ليرجع إلى بره وكرامته " . 

وقال الله تعال: کا يقل آله َڌايڪم ن سرڪ وام 4 
[النساء/ ]۱٤١‏ . 

ونت تجد تحت هذه الکلمات أن تعذیبه لکم لا یزید في ملکه» ولا ينتفع 
به» ولا هو سدى خال من حكمة ومصلحة» وأنكم إذا بدلتم الشكر والإيان 
بالکفر کان عذابکم منکم» وکن کفركم هو الذي عذبتم به» وٳلا فاي شيء 


. ساقطة من (ط)‎ )١( 

(۲) يشير إلى قوله ب في حديث ابن عباس: « آهون آهل النار عذاباً بو طالب» وهو 
منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه .٤‏ رواه مسلم في کتاب (الان) باب (آهون آهل 
النار عذاباً) ج(۲۱۲) ۱۹٩/۱‏ . 

(۳) قال سبحانه: ووم تقوم ألكَامَة ادوا ءال وروت أَسَدَ الْمَدَّاب) [غافر/ ]٤١‏ . 

. في الأصل (ولنذيقهم) والصواب ما أثبته‎ )٤( 

: ساقطة من م› ط‎ )٥( 

(0) انظر: تفسير البغوي ۳٠۸/٦‏ . 


الباب الثالث والعشرون ؛ في استيطاء شبه الناهبن للحكمة 


والتعليل . . . 


بلحقه i‏ من عذابکم ؟ وأي نفع يصل إليه و ٠‏ 

قالوا: وحينئذ فالحكمة تقتضي أن النفوس الشريرة لا بد ها من عذاب 
يهذبها (بسب)"" (ذنوبها)“ كما دل على ذلك السمع" والعقل» وذلك 
يوجب الانتهاء لا الدوام . 

قالوا: والله تعالى لم يخلق الإنسان [عبثاً)"“ وإنما خلقه ليره لا ليعذبه 
وإنغا اکتسب موجب العذاب بعد خلقه له» فرحمته له سبقت غضبه» وموجب 
الرحمة فيه سابق على موجب الغضب وغالب له» وتعذيبه ليس هو الغاية 
خلقه» وإنما تعذيبه لحكمة ورحة» والحكمة والرحمة تابى ان يتصل عذابه 
سرمداً إلى غير نهاية. أما الرحمة فظاهرء وآما الحكمة فلأنه إنغا عذب على أمر 
طرا على الفطرة وغيرهاء ولم يخلق عليه من أصل الخلقة» ولا خلق له» فهو 
يخلتق لاإشراك ولا للعذاب وإنغا خلق للعبادة والرحمة» ولكن طرا عليه 
موجب العذاب» فاستحق عليه العذاب» وذلك الموجب لا دوام له فإنه باطلء 
بخلاف الحق الذي هو موجب الرحة فإنه [دائم)" بدوام الحق سبحانه» وهو 


(۱) ساقطة من م» ط . 

(۲) انظر: تفسیر الطبري ۳٤۳-۳٤۲ /٩‏ . 

(۳) مكررة في (م) . 

. في م» ط (وقوعها)‎ )٤( 

(ه) قال سبحانه: دهم اه دفوم مه سيد اليماب [آل عمران/ ١١]ء‏ وقال 
سبحانه: ( قد اَذ بدو قَينهُم من أرسلتا عه حَاصِبًا ويهر من اَعَد المَيّكة 
ويهر مٽ حََفڪا په لازم ويتهُم من أعرا وا ڪات اَم لِبظلمَهُم وکن 
ڪا شه بظيوت © € [العنكبوت/ ]٤١‏ . 

(1) زبادة من م› ط . 

(۷) في الأصل (دام) والصواب ما أثبته من باقي النسخ . 


® شطاءالعليل هي مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


الغابة: ولیس موجنب العلاب فاية: كما ان العمقاب اليس بغابة 
بخلاف الرحمة فإنها غاية وموجبها غاية» فتامله حق التأامل فإنه [سر]" 
ALA)‏ 

قالوا: والرب تعالى تسمى بالغفور الرحيم» ولم يتسم بالمعذب ولا 
بالمعاقب» بل جعل العذاب والعقاب في أفعاله» كما قال تعالى: (# بى 
کیت ان آنا الت ہے ( زک یں خی اتات الآیے ت + 
[الحجر/ ۹٤ء ]٥١‏ . 

وقال تعالى: إن ربت [لسريع)" لقاب ونم فور َي 
[الأعراف/ E‏ 

وقال: إن بطش ريك سيد لو نم هو ۴ بد وید )شر خود لودو 
€ [البروج/۲٠-٤٠]‏ . 

وقال: حم ل تیل لکت من أله ألمرزٍ لير افر ال 
وقَابلٍ الوب سَدِيدٍ ألِْمَّاب ¶ [غافر/ ]۳-١‏ . 

وهذا كثير في القرآن» فإنه سبحانه يمتدح العفو والمغفرة والرحمة والكرم» 
والحلم» ويتسمى (بها)“» ول يتدح بأنه [المعاقب]“ ولا الغضبان ولا 
المعذب ولا (المنتقم)" إلا في الحديث الذي فيه تعديد الأسماء الحسنى» وم 


(۱) زيادة من م» ط . 

(۲) في الأصل (من المسألة) والصواب ما أثبته من م» ط . 
(۳) في جميع النسخ (سريع) والصواب ما آثبته . 

. ساقطة من م» ط‎ )٤( 

. في الأصل (العاقب) والصواب ما أثبته من باقي النسخ‎ )٥( 
. في (ط) (المقسم)‎ )٩( 


الباب الثالث والعشرون ؛ هي استيطاء شبه الناهين للحكمة والتعليل . . . 


یثبت". وقد کتب على نفسه کتاباً أ رمته سبقت غضبه""» وكذلك هو في 
أهل النار» فإن رحمته فيهم سبقت غضبه؛ فإنه رحمهم [أنواعاً من الرحمة قبل 
ان أغضبوه بشركهم» ورحمهم في حال شركهم» ورحمهم] " بإقامة الحجة 
عليهم» ور مهم بدعوتهم إلیه بعد أن أغضبوه وآذوا رسله وکذبوهم» 
وأمهلهم ولم يعاجلهم» بل وسعتهم» فرحمته غلبت غضبه» ولولا ذلك لخرب 
العا» وسقطت السماوات على الأرض» وخرت الجبال. وإذا كانت الرحهمة 
غالبة للغضب [سابقة] عليه» امتنع أن يكون موجب الغضب داثماً بدوامه 

قالوا: والتعذيب إما أن يكون عبثاء أو لمصلحة وحكمةء وكونه عبثاً ما 
ينزه أحكم الحاكمين عنه» ونسبته إليه نسبة لما هو من أعظم النقائص إليه. 
وإن كان لمصلحةء فالمصلحة هي المنفعة ولوازمها وملزوماتهاء وهي إما أن 
تعود على الرب تعالى» وهو يتعالى عن ذلك ويتقدس عنه» وإما أن تعود إلى 
الخلوق» (وذلك الخلوق) ١‏ إمانقس االحذب وها غيره أو ها والأول 


. سبق تخريج الحديث الذي فيه تعديد الأسماء الحسنى وإيضاح آنه ضعيف‎ )١( 
. ))۷1 انظر: ص‎ 

ال سبحال: ا( کج كل تيو ازع اتمم إل بو الو ارب وذ 

سا مل 

[الأنعام/ 1۲« وقال: قل سل عَلک کا کک کل ق ا ٩‏ اام 
.]٤‏ وعن أبي هريرة تن قال سمعت رسول الله ب يقول: «إن الله كتب كتابا 
قبل آن يخلق الخلق ان رحمتي سبقت غضي» فهو مكتوب عنده فوق العرش ›. 
البخاري کتاب (التوحید) باب )٥٥(‏ ۲۱۹/۸ . 

(۳) ما بينهما زيادة من م» ط . 

. في الأصل (مانعة) والصواب ما أثبته من باقي النسخ‎ )٤( 

(۵) ما بينهما ساقط من م› ط . 


شماء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


متنع؛ إذ لا" مصلحة له في دوام العقوبة بلا نهاية . 

وأما مصلحة غبره» فإن كانت هي الاتعاظ والانزجار فقد حصلت» وإن 
کانت تکمیل لذاته وبهجته وسروره بان یری عدوه في تلك الحال وهو في 
غاية النعيم» فهذا لو کان أقسى الخلق لرق لعدوه من طول عذابه ودوام ما 
يقاسيه. فلم يبق إلا كسر تلك النفوس الجحبارة العتيدة ومداواتها (ما)" 
يصل إلى مادة أدوائها وأمراضها فتحسمها . تلك المادة شر طارئ على خبر 
خلقت عليه في ابتداء فطرتها . 

قالوا: والأقسام الممكنة في الخلق خسة لا مزيد عليها: خير حض ومقابله» 
وخير راجح ومقابله» وخير وشر متساويان» والحكمة تقتضي إيجاد قسمين 
منهاء وهما الخير الخالص والراجح. وأما الشر الخالص أو الراجح» فإن 
الحكمة لا تقتضي وجوده» بل تأبى ذلك» فإن كل ما خلقه الله سبحانهء فإغا 
خلقه لحكمة وجودها آولى من غدمها . وخلق [الدواب]" الشريرة 
والأفعال التي هي شر لما يترتب على خلقها من الخير احبوب» فلم يخلق جرد 
الشر الذي لا يستلزم خيرأً بوجه ما . 

وهذا غاية الحالء فالخير هو المقصود بالذات [بالقصد] الأول» والشر 
إنغا قصد الوسائل والمبادئ لا قصد الغايات والنهايات . 

وحينفذ» فإذا حصلت الغاية المقصودة بخلق بطل وزال كما تبطل الوسائل 
عند الانتهاء إلى غاياتهاء كما هو معلوم بالحس والعقل. وعلى هذا فالعذاب 


(۱) في م» ط (ولا) . 
(۲) في م» (إنما) وني (ط) (کيما) . 

(۳) في الأصل (الدوات) والصواب ما أثبته من باقي النسخ . 
)٤(‏ في الأصل (وما يقصد ) والأولى ما أثبته من باقي النسخ . 


الباب الثالث والعشرون ؛ هي استيفاء شبه النافبن للحكمة والتهليل . . 


شر» وله غاية تطلب به» وهو وسيلة إليهاء فإذا حصلت غايته كان منزلة 
الطريق الموصلة إلى القصد» فإذا [وصل بها السائر]" إلى مقصده لم يبق 
لسلوكها فائدة . 

وسر المسالة أن الرحمة غاية الخلق والأمر لا العذاب" فالعذاب من 
خلوقاته» وذلك (يقتضي)" أنه خلقه لغاية محمودة» ولا بد من ظهور 
أسمائه وأثر صفاته عموماً وإطلاقاًء فإن هذا هو الكمال» والرب جل جلاله 
موصوف بالكمال» منزه عن النقص . 

قالوا: قد قال تعالی: ا فوا نی الا خب فیا دفر وشهيق 
یریک (یہ ما دات یرٹ الاش رلا ا 
A‏ 1 1۰۷-1۰[ . 

قال: لار منونگ رین بها إلا ما اه َد 4 [الأنعام/ ]۱١۸‏ . 


ےم“ کے“ 


قال آبو سعید الخدري “: هذه تقضي على كل آية في القرآن. ذكره البيهة )۷( 


. في الأصل (دخل فيها المسافر) والصواب ما أثبته من باقي النسخ‎ )١( 
تعذيب الكفار في النار وخلودهم فيها لا يناقض الرحة. بل إن من رحته وفضله‎ )۲( 
وجوده إخراج عصاة الموحدين منها وإبقاء الكافرين فيهاء وهذا غاية العدل وكماله.‎ 


(۳) في (ط) ل(مقفقبى ) : 
)٤(‏ في جميع النسخ (وآما) والصواب ما أثبته 
67 ساق من 65:. 


(7) سبقت ترجته ص (۴۳۹) . 

(۷) هو: الإمام ابو بكر أحمد بن الحسين بن علي الخسروجردي الشافعي» صاحب 
التصانيف. ولد سنة أربع وثمانين وثلاثمائة» كان فقيهاً أصولياً. أخذ العلم عن 
الحاكم النيسابوري وغيره» له مصنفات. منها: كتاب السنن الكبير» وشعب الإيان › 


شماءالعليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


9( .> (۲( 
وحرب وغیرهما . 


قال عبد الله بن مسعود : «لياتين على جهنم زمان ليس فيها أحده 
وذلك بعد ما يلبثون فيها أحقاباً»“ . 


وعن عمر بن الخطاب* وأبي هريرة" رضي اله عنهما مثله"" . وذکره 


ودلائل النبوة» وغيرها كثير. توفي سنة ثمان وخمسين وأربعمائة. انظر: البداية 
والنهاية ۱۲/ ٠٠١‏ العبر ۳٠۸/۲‏ . 

(۱) سبقت ترجمته . 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۳/ ٠٠١‏ وقال: (اخرجه عبد الرزاق وابن الضريس 
وابن جرير وابن المنذر والطبراني والبيهقي في الأسماء والصفات عن أبي نضرة عن 
جابر بن عبد الله وعن آبي سعيد الخدري. 

(۳) هو: عبد الله بن مسعود بن غافرء فقيه الأمة من السابقين الأولين» روى علماً كثراً 
حدث عنه آبو موسی» وأبو هريرة» وابن عباس» وجابر» وآنس» وغیرهم . مات 
سنة اثنتین وثلاثین. انظر: حلية الأولیاء ۱/٤۱۳۹-۱۲ء‏ سير أعلام النبلاء /١‏ 
09-١‏ . 

٠١ /۳ قول ابن مسعود تبنفن (لياتين عليها زمان تخفق أبوابها) في الدر المنثور‎ )٤( 
وقال الألباني‎ ٠٠٠۲/٤ وعزاه إلى ابن المنذر وأبي الشيخ. وذكره البغوي في تفسيره‎ 
٩ في تخريج (رفع الأستار): « وهذا إسناد مظلم ». رفع الأستار‎ 

. )۱۷۱( سہقت ترجمته انظر: ص‎ )٩( 

(1) سبق ترجمته انظر :ص )۱٤٤(‏ . 

(۷) ما قاله عمر تبتذن هو: (لو لبث آهل النار في النار كقدر رمل عالج» لكان هم يوم 
على ذلك مخرجون فيه) الدر المنثور ۳/ .٠١‏ وأما ما قاله أبو هريرة تتا فهو: 
(سياتي على جهنم يوم لا يبقى فيها احد وقرا: « انا لين سَُوا..) (الآية الدر 
المثشور ۳/ ° . = 


الباب الثالث والعشرون ١‏ هى استيطاء شبه النافين للحكمة والتعليل 


جماعة من المصنفين في السنة. وهذا يقتضي أن الدار لا يبقى فيها أحد هي 
الى يلبث فيها أهلها أحقاباً . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم «أخبرنا الله [بالذي يشاء لأهل 
الجنةء فقال تعالى: « عطاة عَير تجَدور € [هود/ ]٠٠۸‏ ولم يخبرنا ] بالذي 
يشاء لأهل النار ۳( 

قالوا: ويكفينا ما في سورة الأنعام من قوله تعالى: ووم سره جييعًا 
ي لمعدر الجن فٍَِ أن کرک 1 لیت 56 اشم ن لض رب ا e‏ 
r e‏ ا و ررر 2 ہے د 


س اک ا لا قال لار مون لرن فما | 
ا 6 ا یي ی [الأنعام/ ۱۸] إلى قوله: مغر 


ست 


= قال الصنعاني رحه الله في (كشف الأستار) ص٠۸:‏ (إن هؤلاء الأربعة من 
الصحابة الذين هم عمر» وابن مسعود» وأبو هريرةء وأبو سعيد» الذين عين شيخ 
الإسلام أسماءهم في صدر المسالةء وذكر أنه نقل عنهم القول بفناء النار وذهابها 
وتلاشيها هم بريئون من هذا القول» وحينئذ يعلم آنه ليس معه في دعواه فناء النار 
أحد من الصحابة الذين عينهم) . 
قلت: وابن القيم نقل ذلك عن شيخه رهم الله. وقد أوضحت في الدراسة ما 
نسب إلى شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم ومدى صحة ذلك . 

(۱) سبقت ترجمته ص (۱۰۱۸) . 

(۲) ما بينهما زيادة من م» ط . 

(۳) ذکره ابن جریر في تفسیره قال: حدثني يونس قال: آخبرنا وهب قال: قال ابن زید 
فی قوله: ( خر ریت فبا ما امب اموت اذش إل ما کا ربك 4 فقرا حت بلغ عطاء 
غير مجذوذء ثم ذكره . تفسير الطبري ٤۸٤ /٠١‏ كما ذكره السيوطي في الدر المثور 
۳/ ۰ قال (آخرج ابن جریر عن ابن زید ...) ثم ذکره . 


. ي (م) (علیم حکیم)‎ )٤( 


@ شطاء العليل هي مسائلالقضاء والقدر والحكمة والتعليل 


٤ f ۹‏ و ت ٤‏ و ۹ A‏ ر کی ا رر .ر سے ٤ 2 r‏ 
والس ال یاک رسل منک يقصون لڪ ءايلی ويندِرونک لاء يوو 

ر 2 

> 2 


هدا الوا سما ع آشیتا ورن وة آلا ركذا ع شيم أ 
کاواً كلفرير)[الأنعام/ .]٠١١‏ وهذا خطاب (للكفار) من الجن والإنس 
من وچوۈة: 

أحدها: (استكثارهم)" منهم» أي من إغوائهم وإضلامم. وإنغا (استكثروا)" 
من الكفار . 

القول الثاني: قوله: قال أوْلياؤهُم ين آلإنس) [الأنعام/ ]٠۲۸‏ وأولياؤهم 
هم الكفار كما قال تعالى: ‏ إبًا جملا أَلقَيَعِينَ أولاة ِلَب لا يودي 
[الأعراف/ ۲۷] . فحزب الشيطان هم أولياؤه . 

الثالٹ: قوله: وتوا ع اَم انر اا لفرت ) [الانعاء/ 


۰ ومع هذا فقال: الَا متونک لين فيه إلا ما ساء اسه [الأنعام/ 


4 

ثم ختم الآية بقوله: إن رَبك (حَكيم علي“ [الأنعام/۸١٠]‏ 
فتعذیبهم متعلق بعلمه وحکمته. وكذلك الاستئناء صادر عن علم وحكمة» 
(فهو عليم با يفعل بهم» حكيم في ذلك ”) . 


(۱) في الأصل (الكفار) والصواب ما أثبته من باقي النسخ . 

(۲) في (ط) (استکبارهم) . 

(۳) في (ط) (استکبروا) . 

. في الأصل ن م (عليم حكيم) والصواب ما أثبته من باقي النسخ‎ )٤( 
. ما بينهما مكررة في الأصل‎ )٥( 


الباب الثالث والعشرون ,هي استيماء شبه النافبن للحكمة والتعليل 


قالوا: وقد (کثر) في القرآن أنه سبحانه إذا ذكر جزاء أهل رحته وآهل 
غضبه معاً بد [جزاء)“ أهل الرحمة وأطلق جزاء امل الغضب» كقوله: 
اما رین سمو نی آلا م فا َوب ووی ا کر کا ا5ت 
اموت لار لہ ما سا ريك لن رک کئال ل بريد 9 رمَا لذ 


ے 


تو نے کر کی ا اقب اوت لار رک ا کے کا 


م“ 


عطا عر © اعرذ -۱°۸4] . 


1 له تعالی: إن لذ قروا من اهل التب والمشہ کین فی ار جهكّم 
م ر LE . AE‏ 2“ ور م yt‏ م 
خلدین فبا آولك هم سر EE‏ آلذين ءامنوا ويو القَللحتِ 
cd DS 4‏ رر“ ٠‏ > ء ر )4( . 2 
(أؤلتيك هر حبر الريٍَ جڙاؤهم عند رهم جت عَڏنِ) تجری من تحبا لأر 
مل 
م = چ 


ار ررر zء‏ رى ع 2 e‏ 2 
خللرين فبها أبدا رضى أله عنْهْم ورضوا عه َلك لِمَنْ حى ريَمٌ4[البينة ٠‏ -۸]. 
روم 4 K7 e2‏ 22ےے 
وقوله تعالى: $ يوم يض وجوه وود وجوه كام الزن اسودَت وجوشهم 
ے2 رھم 2 2l‏ 0 2ے مرے . 
آک2 بعد يميک وفوا العذاب د پیا کے ککفرون ( ۲ و أا الذن اْسّت 
رر روء > ر که 


وحو جوشھم نی رمت اله هم فیا حَللدون ‏ [آل عمران/ ٦‏ °-1¥] . 


وقد (يفرق) ینهما ني الذکر ویقضي هم باخلود؛کقول: $ ومن عص 


ا و ا 2 م تار جَهدّمَ خَلری فا بدا € [الجن/ ۲۳] . 
وقوله: ظ 5 تشن آله وله و ویک ا دة دو ل کا 


. ساقطة من (م) وفي (ط) (ورد)‎ )١( 
. زيادة من م»› ط‎ )۲( 
. ما بينهما زيادة من م» ط‎ )۳( 


مشغاءالاسيل في مسائلالقضاء ادر والحكم ا والتعليل 


ر 


اوی الہ بای سل کی فصو عم “ایی و ذژونگ لئ ریگ 
ور 


ا 6لا شیدنا ع ا وع دھم اة الت سدوا ع اش r‏ ار 
كاواً فر €[الأنعام/ .]٠١١‏ وهذا خطاب (للكفار)" من الجن والإنس 


من وجوه : 

أحدها: (استكثارهم)" منهم» أي من إغوائهم وإضلاهم. وإنغا (استكثروا)“ 
من الكفار . 

القول الثاني: قوله: وتال أ بام ا س( [الأنعام/ ۱۲۸]» وأولياؤهم 
هم الكفار كما قال تعالى: « إا جا جل اولي أولياة ليب لا يُوَينودي 
[الأعراف/ ۲۷] . فحزب الشيطان هم أوليا 

الثالٹ: قوله: (وتہڈوا ع اشم انر کاا کرت4 [النعام/ 
۰ ومع هذا فقال: «اَلتَارٌ متونک لرن فیھا | ا ما سا نک [الأنعام/ 
[YA‏ „ 

ثم ختم الآية بقوله: إن رَبك (حَكيم عَلي“) [الأنعام/ ]٠١۸‏ 
فتعذيبهم متعلق بعلمه وحكمته. وكذلك الاستثناء صادر عن علم وحكمة» 


(فهو عليم با يفعل بهم» حكيم في ذلك ) . 


(۱) في الأصل (الكفار) والصواب ما أثبته من باقي النسخ . 

(۲) في (ط) (استکبارهم) . 

(۳) في (ط) (استکبروا) . 

. في الأصل ن م (عليم حكيم) والصواب ما أثبته من باقي النسخ‎ )٤( 
. ما بينهما مكررة في الأصل‎ )٥( 


الباب الثالث والعشرون ؛ هي استیماءشبه ناهین للحكمة والتعليل . . 


قالوا: وقد (کشر) ' في القرآن أنه سبحانه إذا ذکر جزاء آهل رحته واهل 
غضبه معا أب [جزاء]"“ أهل الرحمة واطلق جزاء اهل الغضب» كقوله: 
9 چ ت ا کے اک د 9 a E‏ 5 
ا ویر وشھیی لیا خدڑریت فہا ما دامتِ 


Ad ر کر‎ e 


ر 
0 ريك فال لا یڈ ل چ وام الب 
قآ 


2 


سدوا ف فشن کل e‏ 
f E‏ 
وقوله تعالى: إن اَذ ا والمقر کن ف ار جهنم 


a > )£( و و ر‎ - 4 rd ٠ 
(أؤليک هر برا 0 جراؤهم عند رهم جت عَڏن) تجری من تما الأنر‎ 
6 جو ی ۲ س 2 کک کے‎ 
.[۸4 - لرن فما 2 ری فة عنم وروا عند ذلك لمن خی‎ 
1 1 سے سم مە ی ر رر ر رو‎ 
وقوله تعالى: 9 يوم يض وجوه وود وجوه‎ 
کرم بد ٹیگ دوا آلمدات ب ک4 © ا کی یک‎ 
1 کھت رید إیملیک فذوفوا ب شا‎ 


ر 0 


وک مد ا کر ا یتو € زال عمران/ Af N= ۰٩‏ 
وقد (يفرق)" بينهما في الذكر وشي شم بالود کول و ن بجي 


م ررم 2 


آله شولم ن لم تار جهنم لرن ف فبا بدا ¢ [الجن/ ¥“ 


رر رص ا ورم 7و ۶ ,و 2 
وشو ويكَكَد حدودوم بد له ا 


2 


وقوله: ۾ وم عص الله 


. ساقطة من (م) وني (ط) (ورد)‎ )١( 
. زيادة من م» ط‎ )۲( 

(۳) ما پينهما زيادة من مط . 

. ما بينهما سقط من م› ط‎ )٤( 

. في م» طن (يقرن)‎ )٥( 


لد فيا 4 [النساء/ ]٠٤‏ . 

ولكن محرد ذكر الخلود والتابيد لا يقتضي عدم النهايةء بل الخلود هو 
الكث الطويل» كقوله: قيد مخلد وتابيد كل شيء بحسبه» فقد يكون التابيد 
لدةاالياة وق بكرن فة التاء وقال. مال خن اليهوة: ل لن يتوه بدا 
بَا هَدّمَت ايوم € [البقرة / ]۹١‏ . 

ومعلوم أنهم يتمنون في النار حيث يقولون: ‏ برك ليق عا رك 4 
[الزخرف/ ۷۷]ء وإنما استفيد عدم انتهاء نعيم الجنة بقوله تعالى: إت هلدا لرزفتا 
ما َم ِن فاد € [ص/ ٤٥]ء‏ وقوله: «عطا عير جوز [هود/۸١۱]‏ وقوله: 
وهم اجر عير مَنْن € [الانشقاق/ ]۴١‏ أي (غیں)" مقطوع "> ومن قال: 
لا يمن به عليهم» فقد أخطا أقبح الخطا "» ولم يجئء مثل ذلك في عذاب 
اهل التار . 

وقوله عز وجل: $ وَمَاهُم بِخَرِجين مِىَ الَا € [البقرة/ »]۱١۷‏ «وَمَاهُم 
نپا بجی € [الحجر/ ]٤۸‏ . 

وقوله: لا شتی عليه سوا ولا حَمّفُ عَنْهُم ِن دابا 4 [فاطر / 
4 

وقوله تعالى: ‏ كلما أرادوا أن رجو نها أعِيّواً فبا € [السجدة/ ]۲١‏ في 
موضعين من القرآن“ . 


: ساقطة من م» ط‎ )١( 

(۲) انظر: زاد المسير 1۹/۹ . 

(۳) انظر: تفسير القرآن العظيم /٤‏ ۷۷۳ . 

)٤(‏ الموضع الثاني في سورة الحج اة (۷) قال سیخات: 3 کا اواد ن ا ت 


و ي ا 
مِنْ عر أعِيدوا فبا ¢ . 


الباب الثالث والعشرون ؛ في استيطاء شبه النافين للحكمة والتعليل . . 


وقوله: « لما نضیت جلو دهم بذهم جلودًاعيرَهًا € [النساء/ ]٠١‏ . 

غير مصروف عن ظاهره» وحقيقته على الصحيح . 

وقد زعمت طائفة أن إطلاق هذه الآيات مقيد بايات التقييد بالاستفناء 
بالمشيئة» فيكون من باب تخصيص العموم» وهذا كانه قول من قال من 
السلف في آية الاستثناء إنها على كل وعيد في القرآن " . 

والصحيح أن هذه الآيات على عمومها وإطلاقهاء ولكن ليس فيها ما 
يدل على أن نفس النار دائمة بدوام الله لا انتهاء هاء هذا ليس في القرآن ولا 
في السنة ما يدل عليه بوجه ما. وفرق بين أن يكون عذاب أهلها دائماً 
بدوامها وبين أن تكون هي أبدية لا انقطاع هاء فلا تستحيل ولا تضمحل› 
فهذا شيء وهذا شيء. ولا يقال: فلا فرق على هذا بين عذاب الدنيا 
[وعذاب]"" الآخرة إذا كان كل منهما يضمحل وينقطع. قيل: ما أظهر 
[الفروق]”" بينهماء والأمر أبين من أن يجحتاج إلى فرق . 

وأيضاً فعذاب الدنيا ينقطع بموت المعذب وإقلاع العذاب عنه» وأما 
عذاب الآخرة» فلا يوت من استحق ق الخلود فيه» ولا يقلع العذاب عنه» ولا 
يدفعه عنه احد» كما قال تعالی: ون عَذَابَ ريك وقح ب با َم من دافم 4 
[الطور/ ۷ ۸] وهو لازم لا یفارق» قال تعالی: لک عدبا کان عَرامًا ‏ 
[الفرقان/ ]٠١‏ آي لازما“ ومنه سمي الخریم (لملازمته)“ غريه . 


(۱) سبق هذا القول انظر: ص (۱۲۹۱) هامش (۲) 

(۲) زيادة من (ط) . 

(۳) في الأصل (الفرق) والصواب ما أثبته من باقي النسخ . 
)٤(‏ انظر: الدر المنثور ۷۷/١‏ . 

. في (ط) (لملازمة)‎ )٥( 


@ شماء العليل هي مسائل القَضاء والقدر والحكمة والتعليل 


فصل 

وأما الآثار في هذه المسألة؛ فقال: الطبراني: حدثنا عبد الرحمن بن سلب" 
حدثنا سهل بن عثمان" حدثنا عبد الله بن مسعر بن کدام عن جعفر بن 
الزبير“ عن القاسم“ عن أبي أمامة" عن الني ية « ليأتين على جهنم يوم 


)١(‏ عبد الرحمن بن سلم: بفتح المهملة وسكون اللام» شامي مجهول من السادسة. انظر: 
تقريب التهذيب ٤۸۲ /١‏ . 

(۲) هو الإمام الحافظ المجود»ء أحد الأئمة أبو مسعود العسكري» سمع حاد بن زيد وشریکاً 
القاضي» وأبا الأحوص وغيرهم. حدث عنه مسلم» وعبيد بن محمد الغزال» وعلي بن 
أحمد بن بسطام وغيرهم. وذكره ابن حبان في تاريخ الثقات» وقال أبو زرعة وأبو حاتم: 
صدوق . انظر: شذرات الذهب ۲/ ۷۸ء سير أعلام النبلاء ٤٥٤/١١‏ . 

(۳) عبد الله بن مسعر بن كدام» عن أبيه. قال أبو حاتم: متروك الحديث» وقال العقيلي في 
(الضعفاء): عن أبيه لا يتابع عليه» ولا يعرف إلا به . انظر: الضعفاء الكبير للعقيلي ۲/ 
۰٤‏ ميزان الاعتدال ۲/ ٥٩۲‏ . 

)٤(‏ جعفر بن الزبير: عن القاسم آبي عبد الرحمن وجاعة» وعنه وكيع» ويزيد بن 
هارون. كذبه شعبه» وقال ابن معين: ليس ثقة» وقال البخاري: تركوه» وقال ابن 
عدي: الضعف على حدیثه بین . انظر: ميزان الاعتدال ٤٨٦/١‏ . 

)٥(‏ القاسم بن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن الدمشقي» مولى آل معاوية» وصاحب أبي 
أمامة» قال الإمام أحمد: روى عنه علي بن يزيد أعاجيب» وما أراها إلا من قبل 
القاسم. وقال ابن حبان: کان يروي عن أصحاب رسول الله َة المعضلات. وثقه 
ابن معين من وجه عنه» وقال الجوزجاني: كان خياراً فاضلاًء أدرك أربعين من 
المهاجرين والأنصار. وقال الترمذي: ثقة. مات سئة اثنتي عشرة ومائة . انظر: ميزان 
الاعتدال ۳/ ۳۷۳ . 

(1) أبو أمامة صدي - بالتصغير - ابن عجلان الباهلي» صحابي مشهور» سكن الشام 
ومات بها ضةً ست وشمائين. ائظر: تقريب النهذيب ۳١١/١‏ . 


الباب الثالث والعشرون ؛ هي استيطاء شبه التافين للحكمة والتعليل . . . ® 


کآنها ورق هاج ومر تخفق أبوابها "٤‏ . 

وقال حرب"" في مسائله: سالت إسحاق" قلت: قول الله عز وجل: 
(خرییت فا ما دات لمو لأر إل ما كاه رَبك إن رَبك [هود/ 
¥[ 

قال: أتت هذه الآية على كل وعيد في القرآن“ . 

حدقا د این نفا ها تر بن سما" قال تال 


(1) ذكره الميثمي في (مجمع الزوائد) ٠٠١ /٠١‏ وعزاه للطبرانيء وقال: (وفيه جعفر بن 
الزبر» وهو ضعيف) و(جعفر) قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب (۱/ :)٠١١‏ 
متروك الحديث. كما ضعفه عدد من أهل العلم. انظر: ميزان الاعتدال ١/٦١٤ء‏ 
قال الذهي في الميزان :٤٠۰۷ /١‏ (وبروى باسناد مظلم عنه حدیث متنه ..) ثم ذکر 
الحدیث بنحوه. کما ضعّف سند الحدیث ابن کثیر في تفسیره ۲/ .۷٠١‏ قال الألباني: 
(هذا الحديث لا يصح مرفوعاً ولا موقوفاً). سلسلة الأحاديث الضعيفة ۲/ ۷۲. 
فالحديث ضعيف جداً . والله أعلم . 

(۲) سبقت ترجته . 

(۳) سبقت ترجمته . 

. )۱۲١۱( سبق تخرججه انظر: ص‎ )٤( 

)٥(‏ عېد الله بن معاذ الصنعاني: کان عېد الرازق يکذبهء قال البخاري. غمزه عبدالرزاق. 
وقال هشام بن يوسف: صدوق» وقال ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم: هو أوثق من 
عبد الرزاق. انظر: ميزان الاعتدال ٥٠٦/۲‏ . 

(1) معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي أبو محمد البصري. روى عن آبيه وميد الطويل 
وغيرهم. وعنه الثوري وابن المبارك وعبد الرزاق وغيرهم. وقال ابن سعد: كان ثقة. 
ولد سنة مائة» ومات سنة سبع وثمانين ومائة . انظر: تهذيب التهذیب /٠۰‏ ۲۲۷» سير 
أعلام التبلاء ۸/ ٤۷۷‏ . 


@ شطاءالعليل هي مسائل‌القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


ایی دتا آیو اضر عن جای ر آی اہی سید آی بض اصحاب 
الني نة قال: هذه الآية تاتي على القرآن كله/ لا ما سا رك إن رَبك 
فعًال“ لما بريد 4 . قال المعتمر: قال [أي]" كل وعيد في القرآن» ثم 
تاول حرب ذلك» فقال: معناه عندي والله أعلم: نها تأتي على کل وعید في 
القرآن لأهل التوحيد . 


(۱) هو: سليمان بن طرخان التيمي أبو المعتمر البصري. روى عن أنس بن مالك» 
وطاوس وأبي إسحاق السبيعي وغيرهم. وعنه ابنه معتمر» وشعبةء والسفيانانء 
وغيرهم. قال الربيع بن حى عن سعيد: ما رأيت أصدق من سليمان التيمي. وقال 
عبد الله ابن الإمام أحمد عن أبيه: ثقة. توفي سنة ثلاث وأربعين ومائة . انظر: تهذيب 
اهتيب ۲١/6‏ . 

(۲) أبو نضرة المنذر بن مالك العبدي ثم البصري. أدرك طلحة» وروى عن علي وآبي 
موسى الأشعري» وآبي ذر الغفاري وغيرهم. وعنه سليمان التيمي وأبو مسلم سعيد 
ابن يزيد» وميد الطويل» وغيرهم. مات سنة ثمان أو تسع ومائة . 
انظ : هدیب اآلقهقیب :۹ ١‏ شقرات الذهي./١۲۴‏ . 

(۳) هو الصحابي الجليل جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن كعب الأنصاري 
السلمي» يكنى أبا عبد الله وأبا عبد الرهنء وهو أحد المكثرين عن الني َة وروى 
عن أبي بكر وعمر وعلي» كما روى عنه ابن المسيب» وعطاء بن أبي رباح» والحسن 
البصري» وغيرهم خلق كثير. مات سنة ثمان وسبعين. انظر: الإصابة في ييز 
الصا ۴۷٢.١‏ ال 6/١‏ .. 

© سبقت ترخةة أنظر :۴۹5 

(ه) في (ط) (آنه فعال). 

. )۱۲۹۰( سبق تخر جه انظر ص‎ )٩( 

(۷) في ط (أي ) . 


الباب الثالث والعشرون ١‏ في استيطاء شبه التافبن للحكمة والتعليل . . . @ 


وكذلك قوله: ور ا شا رك 4 [هود/ ]۱١۷‏ استثنى من أهل القبلة 
الذين يخرجون من النار"" 

وهذا التأاويل لا يصح؛ لأن الاستثناء إنغا هو في وعيد الكفار"» 
فإنه سبحانه قال: $ يوم يات لا تڪَلَه س ٳ إل ادف فو شق و 


2 


ا - [١١١-١ o‏ الآية ثم قال: e‏ 


(لا من ا قو اا اا ضرچة اق :ق ا 
تقدم بيانه“. قال حرب" : حدثنا عبيد اله بن معاذ" حدثنا 


(1) انظر: زاد المسیر ١١١-۱١۰ /٤‏ : 

(۲) قال البغوي رجه الله في تفسیره :۲٠۲ /٤‏ (ومعناه عند أهل السنة - إن ثبت - أنه 
لا يبقى فيها أاحد من أهل الإان» وأما مواضع الكفار فممتلئة أبداً) . 

(۳) ما بینهما ساقط من م› ط . 

)٤(‏ اختلف المفسرون - رحهم الله - بالمراد في هذا الاستثناء على أقوال كثيرة» والذي 
عليه كثير من العلماء قدياً وحديئاً في تفسير هذه الآية أن الاستئناء عائد على 
العصاة من أهل التوحيد ممن يخرجهم الله من النار بشفاعة الشافعين من الملائكة 
والنبيين والمؤمنين. وعمن اختار ذلك الإمامان ابن جرير وابن كثير . 
انظر: تفسیر الطبري ٤۸٤/۱١‏ - تفسیر ابن کثیر ۷١۲/۲‏ . 

() انظر: ص (۱۲۹۰) وما بعدها . 

(1) سبقت ترجته . 

(۷) عبيد الله بن معاذ بن نصر بن حسان» الحافظ الثقةء أبو عمر العتبري البصري» 
حدث عن أبيه» ومعتمر بن سليمان» ويجيى القطان وغيرهم» حدث عنه مسلم 
وابوداود » والبخاري > وأبو حاتم وغیرهم خلق کئیر. قال آبو داود : کان فصیحاً 
محفظ خحو آربعة آلاف حدیث. انظر: العبر ۱/ ۳۳٤‏ » شذرات الذهب ۸۸/۲ . 


شطاءالعليل في مسائل‌القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


ای ا (سعيد)" عن ابي مليح“ سمع عمر بن ميمون“ يحدث عبد الله 
ابن عمرو"" قال : « ليأتين على جهنم يوم تصطفق فيه أبوابها » ليس فيها 


)١(‏ معاذ بن نصر بن حسان العنبري التميمي الحافظ البصري. روی عن سليمان التيمي 
وحميد الطويل وابن عون» وروى عنه أبوه عبيداله» والمثنى» وأحمد» وإسحاق. قال 
المروزي عن آحد: معاذ بن معاذ (إليه المنتهى في التثبت بالبصرة). توفي سنة ست 
وتسعين ومائة . انظر: تهذیب التهذیب ١۹٤/۱۰‏ . 

(۲) سعيد بن جبير أبو حمد» ويقال أبو عبد الله الأسدي الوالي» مولاهم الكوفي» أحد 
الأعلام . روى عن ابن عباس» وعبد الله بن مغفلء وعائشة وغيرهم. حدث عنه 
ابو صالح السمان» وآدم بن سلیمان» وبکیر بن شهاب» وخلق سواهم. قال عنه 
الذهي: الفقيه المفسر. أحد الأعلام الحجاج سنة مس وتسعين. انظر: العبر ۸٤ /١‏ 
شذرات الذهب ۱٠۸/١‏ . 

9 ن ا شیا 

() آبو المليح: هو الحسن بن عمر الرقي» ويقال: الحسن بن عمرو» سمع ميمون بن 
مهران وابن شهاب الزهري» وعبد الله بن محمد بن عقيل وطائفة. وروی عنه: 
عبدالله بن جعفر الرقي» وعمر بن خالد الحرانيء وإبراهيم بن مهدي المصيصي 
وغيرهم . وثقه أحمد بن حنبل وأبو زرعة. توفي سنة إحدى وثمانين ومائة . 
انظر: سیر اعلام النبلاء ۸/ ٤٩۱۹ء‏ شذرات الذهب ۱/ ۲۹۰٥‏ . 

)٥(‏ هو عمر بن ميمون بن بجر بن سعد بن الرماح البلخي» آبو علي قاضي بلخ. روی 
عن کثير بن زياد العتکي» وسهيل بن آبي صالح وخالد بن ميون وغيرهم. روی عنه 
ابنه عبد الله قاضي نيسابور وسلم بن سليمان البلخي» ويونس المؤدب وغيرهم . 
توفي سنة إحدى وتسعين ومائة. انظر: تهذيب التهذيب ٤4۸/۷‏ . 

)٨(‏ هو عبد الله بن عمرو بن العاص» الإمام الحبر العابدء صاحب رسول الله ية وابن 
صاحبه. روی عن آبي بکر» وعمر» ومعاذ وغیرهم. حدث عنه ابنه حمد» ومولاه 
أو قابوس» وحفيده شعيب بن محمد» وأنس بن مالك» وخلق سواهم. مات سنة 
خمس وستین. انظر: طبقات ابن سعد ۲/ ۳۷۳ حلية الأولیاء ۲۸۳/۱ . 


ا و س کو رل ی ي العك ةرادال . 


أحد» وذلك بعدما يلېشون فيها أحقاناً 


حدئنا عبيد اا کا ش2 عن یی بن آیوات* عن بي زرح عن 


أبي هريرة“ قال: ما الذي اقول إنه سياتي على جهنم یوم لا یبقی فيها 


c7 


احد» وقرا: اما ْنَمَو نی آَلَارِ 4 [هود/ .]۱۰١‏ قال عبید الله: کان 


(۱) ورد البغوي هذا الأثر بنحوه في تفسيره ۲٠۲ /٤‏ وقال: « ومعناه عند أهل السنة إن 
ثبت». فلم يقطع بثبوته» كما نقل الألباني عن الذهي في (سلسلة الأحاديث 
الضعيفة) ۲/ ۷۲ قال: (وهو منكر)ء ثم قال الألباني: « وجلة القول أن هذا الحديث 
لا يصح مرفوعاً ولا موقوفاً»» وقال الألباني في تعليقه على (رفع الأستار) ص١۸:‏ 
(هذا الأثر عن ابن عمرو ضعيف الإسناد) 

(۲) شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي الأزدي» مولاهم الواسطي» شيخ البصرة روى 
عن معاوية بن قرة» وعمرو بن مرة وخلق من التابعين. قال الشافعي: (لولا شعبة ما 
عرف الحديث بالعراق) روى عنه أيوب السختياني» والأعمش» وسفيان الثوري» 
وسفيان بن عيينة. توفي سنة ستين ومائة. انظر: حلية الأولياء ۷/ ١٤٤٠ء‏ شذرات 
الذهب ۲٤۷/۱‏ . 

(۳) يجیى بن أيوب: هو ابن أبي زرعة بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي الكوفيء 
حدث عن جده ابي زرعة» والشعي› وعنه ابن المبارك» ومروان بن معاوية» وأبوقتيبة» 
وابو آحمد الزبيري» قال ابن معين: (هو ضعيف)» وقال يعقوب بن سفيان: (لا باس 
به) قال البزار: ثقة. انظر: تهذيب التهذيب ۰۱۸٦/١١‏ ميزان الاعتدال ۳٠۲ /٤‏ . 

. سبقت ترجمته‎ )٤( 

(۵) سبقت ترجته . 

(1) قال سبحانه: ما الزن موا نی لتا هم فیا رَوْبر وك رهی 6 ییک فبا ما اَي 

بك إن ربك َال نَا ل لما بريد ب عرد Y-:‏ °[ . 


tar am rs REE‏ والقدر والحكمة والتعليل 


أصحابنا يقولون: يعني بها الموحدين. قد تقدم أن هذا التأويل لا يصح" . 
وقال (عبد)" بن مید" ني تفسیره : 
ایتا سایماق ہن ری اھا جلد مھ لے عن کا عن 
لعن قال قال ™ تبعنفتة: « لو لبث أهل النار في النار بقدر رمل 
(عالج)"" لكان هم على ذلك يوم بخرجون فيه » 


(۱) انظر: ص (۱۲۷۰) . 

(۲) في الأصل (عبيد) والصواب ما أثبته من باقي النسخ . 

(۳) سبق ترخته . 

)٤(‏ هو: أبو ايوب سليمان بن حرب الواشحي» الأزدي» البصري» الحافظ» سمع شعبة 
وحوبش بن عقيل» والأسود بن شيبان» ويزيد بن إبراهيم» وغيرهم. وعنه البخاري 
وأبو داود والحميدي وغيرهم. توفي سنة أربع وعشرين ومائتين . 
انظر: شذرات الذهب ٥٤/۲‏ . سیر آعلام النبلاء ۱۰/ ۳۳١‏ . 

. )۱۸۱( سبق ترجمته ص‎ )٩( 

0) ثابت بن أسلم أبو محمد البناني» مولاهم البصري. ثقة كبير القدر» حدث عن عبد الله 
ابن عمر» وعبد الله بن مخفل المزني» وعبد الله بن الزبير وغيرهم. حدث عنه عطاء بن 
آبي رباح» وقتادة» ويونس بن عبيد» وماد بن سلمة» وكان من آئمة العلم. توفي سنة 
سبع وعشرین ومائة . انظر: تقریب التهذیب ۱/ ۱٠١‏ . سیر آعلام النبلاء /٩‏ ۲۲۰ . 

(۷) هو: الحسن البصري سېقت ترجمته ص )۱٤١(‏ . 

(۸) سبقت ترجمته ص(۱۷۱) . 

(4) ساقطة من (م) . 

)٠١(‏ إسناده ضعيف لانقطاعه كما أوضحه الصنعاني رحه الله في كتاب (رفع الأستار) 
ص (٥٦و٦٠)‏ حيث قال: (من حيث الرواية» فإنه منقطع لنص شيخ الإسلام بأنه ۾ 
يسمعه الحسن من عمر ...) ثم قال: (والحسن البصري معروف عند أئمة هذا الشأن = 


الباب الثالث والعشرون ؛ هي استيصاء شبه النافين للحكمة والتعليل . . . 


وقال: آخبرنا حجاج بن منهال“ عن حاد بن سلمة“ عن ميد" عن 
الحسن”“ أن عمر بن الخطاب تت قال: «لو لبث أهل النار في النار عدد 
رمل عالج» لكان هم يوم يخرجون فيه“ ورواة هذا الأثر أئمة ثقات كلهم 
والحسن سمعه من بعض التابعین» ورواه غیر منکر له فدل على (آن)" هذا 


= بأنه لا يؤخذ مراسيله» قال الدارقطنى في السنن: وقد روى عاصم الأحول عن ابن 
سیرین» وکان عالاً بابي العالية وبالحسنء قال: لا تاخذوا مراسيل الحسن ولا ابي 
العاليةء فإنهما لا يباليان عمن أخذا عنه. انتهى . 
قال الألباني في تعليقه على (رفع الأستار) ص :)٠١(‏ (إسناده ضعيف لانقطاعه) وقال 
في (سلسلة الأحاديث الضعيفة) ۲/ ۷۳: قال الحافظ ابن حجر في أثر الحسن هذا نفسه: 
(فهو منقطع ومراسيل الحسن عندهم واهية لأنه كان يأخذ من كل أحد). 

(1) حجاج بن منهال أبو محمد البصري الأنماطي الحافظ. سمع شعبة وقرة بن خالدء 
وهمام بن يحيى»ء ويزيد بن إبراهيم التستري. حدث عنه البخاري» وأبو محمد 
الدارمي» وعبد ابن حميد وغيرهم . فال العجلي: ثقة رجل صالح» وتوفي سنة ست 
عشرة ومائتین . انظر: العبرة ۰۲۹۲/۱ سیر أعلام النبلاء ٠٠۲/٠١‏ . 

(۲) سېقت ترجمته ۱۸۱١‏ . 

() حيد بن حيد الطويل أبو عبيدة البصري» ثقة جليل» يدلس. سمع أنساً وطائفةء 
وعنه شعبة» ومالك ويحيى بن سعيد وخلق كثير . مات سنة اثنتين وأربعين ومائةء 
وقيل: غير ذلك . انظر: تقريب التهذیب ۱/ ۲٠۲‏ . ميزان الاعتدال ٦٠١ /١‏ . 

. )۱٤۷( سبقت ترجمته ص‎ )٤( 

. )۱۷۱( سبقت ترجمته ص‎ )٥( 

(0) سبق تخرمجه في الصفحة السابقة ت(١٠)‏ . 

(۷) ما بينهما ساقط من مط . 


rv‏ شعاءالعليل في مسانل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


الحديث (كان) متداولاً بين هؤلاء الأئمة لا ينكرونه» فقد كانوا ينكرون 
على من خرج عن السنة أدنى شيء» ويروون الأحاديث المبطلة (لقوله)"› 
وكان الإمام احمد" يقول: « أحاديث حاد بن سلمة هي الشجا“ في حلوق 
المبتدعة » فلو كان هذا القول عندهم من البدع المخالفة للسنة والإجاع 
لسارعوا إلى رده وإنكاره" . 


(۱) في ط (آنه کان) . 

(۲) في م»ط (لفعله) . 

(۳) سبقت ترجمته ص )۱٤١(‏ . 

. )۲۹۰ / الشجا: هو ما ينشب في الحلق من عظم وغیره. (نختار الصحاح‎ )٤( 

. ٤٥١ /۷ انظر: ثناء الإمام أحمد على حاد بن سلمة في ترجمته في سير أعلام النبلاء‎ )٥( 

0) بل ثبت أن سند الحديث ضعيف بسبب الانقطاع» ولذلك رده الإمام الصنعاني في 
كتابه: (رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار ) ص٥٠‏ حيث قال: وأقول فيه 
شيان: الأول: من حيث الرواية؛ فإنه منقطع» لنص شيخ الإسلام بأنه ل يسمعه 
الحسن من عمر. 
والثاني: من حيث الدراية؛ فإنه لو ثبت صحته عن عمرء لكان يدل على المدعى» 
فإن أصل المدعي هو: فناء النار» وأن هما مدة تنتهي إليها. وليس في أثر عمر هذاء إلا 
أنه يخرج أهل النار من النار» والخروج لا يكون إلا وهي باقيةء فإنك لو قلت: لو 
لبث زيد في الدار كذا وكذا ثم خرج منهاء لم يدل هذا على فناء الدارء» لا مطابقة ولا 
تضمناً ولا تلازماً. فإن قيل: بل هو يدل على فنائها التزاماً؛ لأنه تعالى إنغا خلقها 
ليعذب بها من عصاه» فبعد خروجهم لم يبق ها حاجة. فالحكمة تقتضي فناء‌ها. 
قلت: هذا دور؛ فإنه لا يثبت أن الحكمة تقتضي فناءهاء إلا إذا لم يبق فيها أحد ولا 
يخرج أحد من أهلها إلا بعد فنائها كما تسمع تصريح ابن تيمة بذلك» حيث قال: 
(وأما كون الكفار لا بخرجون منهاء ولا يخفف عنهم من عذابها ولا يقضي عليهم = 


الباب الثالث والعشرون هي استيماء شبه النافبن للحكمة والتعليل . . . 


وني تفسير علي بن بي طلحة ”“ عن ابن عباس في قوله تعالى: «قَالّ 
لار متونگم یری فیا إلا ما سا أ إن بك حكيم علي € [الأنعام/ 
۸۸ قال: لا ينبغي لأحد أن يحكم على الله في خلقه (لا ينزهم)" جنة 
وا تازا : 
قال الطبري”: وروي عن ابن عباس أنه کان يتأمل في هذا الاستثناء أن 
الله جعل أمر هؤلاء في مبلغ عذابه إياهم إلى مشيئته" . 
وهذا التفسير من ابن العباس يبطل قول من تأمل الآية على أن معناها 
سوى ما شاء الله من أنواع العذاب» أو قال: المعنى: إلا مدة مقامهم قبل 
الدخول من حين بعثوا إلى أن دخلواء أو نها في أهل القبلة وما بمعنى من» أو 
أنها بمعنى من؛ أو أنها بمعنى الواوء أي: وما شاء الله. وهذه كلها تأويلات 
باردة ركيكة لا تليق بالآية» ومن تأملها جزم ببطلانها" . 


= فيموتواء ولا يدخلون الجحنة حتى يلج الجمل في سم الخياطء فلم يختلف في ذلك 
الصحابة ولا التابعون ولا أهل السنة» وهذه النصوص وأمثاها تقتضي خلودهم في 
دار العذاب ما دامت باقية» ولا بخرجون منها مع بقائها البتة. هذا لفظه . 

(۱) سبقت ترجمته ص (۳۱۰) . 

(۲) في الأصل (ولا يميز) والصواب ما أثبته من باقي النسخ . 

(۳) ذكر هذا القول عن ابن عباس ابن جرير الطبري في تفسیره (۱۱۸/۲) والأثر 
منقطع؛ لأن علي بن طلحة لم يسمع من ابن عباس فهو ضعيف» وإن كان المعنى 
صحيحاً. انظر: تعليق الألباني على رفع الأستار ص )۷١(‏ . 

. )٤۹٤( انظر: ترجمته ص‎ )٤( 

. ۱۱۸/١۲ انظر: تفسیر الطبري‎ )٥( 

() انظر: زاد المسير ٠١١ /٤‏ . 


وقال السدي"“ في قوله تعالى: لَبِثْيَ فبا أَحْمَاب) [النبا/ ]۲١‏ قال: 
([سبعمائة]" حقب» كل حقب سبعون ضنة» كل سنة ثلاثمائة وستون يوماً 
كل يوم كألف سنة ما تعدون) . وتقييد لبشهم فيها الأحقاب يدل على مدة 
مقدورة يحصرها العدد. هذا قول الأكثرين “ . 

وهذا تأول الزجاج الآية على أن الأحقاب تقييد لقوله: لا دوفو ف 
ردا ولا شرا € [النبا/ ]۲١‏ وأما مدة (لبهم) فيهاء فلا تقدر بالأحقاب") 
وهذا تاويل فاسد. فإنه يقتضي أن يكونوا بعد الأحقاب ذائقين للبرد 
الراب : 

وقالت طائفة أخرى: الآية منسوخة بقوله: $ وما ھم ھا مرجي 4 


(۱) سبقت ترجمته ص (۱۹۰) . 

(۲) في الأصل (سبع آية) . 

(۳) انظر: تفسیر ابن کثیر ۷۲۸/٤‏ . 

(6) انظر: تفسیر ابن کثیر /٤‏ ۷۲۸-۷۲۷ لكن قال الحسن: (إن الله م مجعل لأهل النار 
مدة» بل قال: يِن فا اتاب فوالله ما هو إلا إذا مضی حقب دخل آخر ثم آخر 
إلى الأبدء فليس للأحقاب عدة إلا الخلود). انظر: تفسير البغوي ۸/ ۳٠١‏ . وانظر 
في كون الأحقاب لا تدل على مدة مقدرة: زاد المسير ۸/۹ . 

)٠(‏ الزجاج هو: الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن السري الزجاج البغدادي. لزم 
المبرد» فكان يعطيه من عمل الزجاج كل يوم درهماًء فنصحه وعلمه. له مصنفات؛ 
منها (معاني القرآن وإعرابه) و(الإنسان وأعضاؤه) و(الاشتقاق) أخذ عنه العربية 
أبو علي الفارسي وغيره جماعة. توفي سنة إحدى عشرة وثلاثمائة. انظر: العبر /١‏ 
۱ . سیر اعلام النبلاء ۳٠۰ /۱١‏ . 

() في م» ط (مکثهم) . 

(۷) انظر: زاد المسیر ۸/۹. 


الباب الثالث والعشرون هي استيطاء شبه النافين للحكمة والتعليل . . . 


[الحجر/۸٤]ء‏ وقوله: ظ هم فبا خَللدود € [البقرة/ ۳۹] وهذا فاسد أيضاً إن 
أرادوا بالنسخ الرفع» فإنه لا يدخل في الخبر إلا إذا كان بمعنى الطلب» وإن 
أرادوا بالنسخ البيان فهو صحيح . 

وهو إنغا يدل على أن عذابهم دائم مستمر ما دامت باقية» فهم فيها 
خالدون» وما هم بمخرجين» وهذا حق معلوم دلالة القرآن والسنة عليه» 
لكن الشأن في أمر آخر» وهو أن النار أبدية دائمة بدوام الرب» فاين الدليل 
على هذا .من القرآن أو السنة بوجه من الوجوء"؟ : 

وقالت طائفة: هي في أهل التوحيد". وهذا قبح ما قبله» وسياق الآيات 
یرده ردا صرحا . 

ولا رای غيرهم بطلان هذه التاويلات قال: لا يدل ذكر الأحقاب على 
النهايةء فإنها غير مقدرة بالعددء فإنه لم يقل: عشرة ولا مائة» ولو قدرت 
بالعدد لم يدل على النهاية إلا بالمغهوم» فكيف إذا لم تقدر ؟ 

قالوا: ومعنى الآية أنه كلما مضى حقب تبعه حقب لا إلى نهاية. وهذا 
الذي قالوه لا تدل الآية عليه بوجه . 

وقولمم: إن الأحقاب فيها غير مقدرة فيقال: لو أريد بالآية بيان عدم 
انتهاء مدة العذاب ل يقيد بالأحقاب» فإن ما لا نهاية له لا يقال هو باق 
احقاباً ودهوراً وأعصاراً أو نحو ذلك» وهذا لا يقال ذلك في نعيم أهل الجنة 
ولا يقال للأبدي الذي لا يزول: هو باق أحقاباً أو آلافاً من السنين› 


() انظر: الأدلة من الكتاب والسنة في قسم الدراسة . 
(۲) انظر: تفسیر القرآن العظیم /٤‏ ۷۲۸. الدر المنثور ۳۰۸/7 . فتح القدير ۳٦۸/١‏ . 
(۳) انظر: تفسير البغوي ۸/ ۳٠١‏ . زاد المسير ۸/۹ . 


rvi‏ شهاء العليل في مسائل القضاء والقد ر والحكمح والتمليل 


فالصحابة أفهم (الأمة) ‏ لمعاني القرآن . 

عباس من آية الاستثناء حلاف فهم أولئك» وفهم الصحابة في القرآن هو 

الغاية التي عليها المعول» وقد قال ابن مسعود: « ليأتين على جهنم زمان 

تخ أبوابها ليس فيها أحد» وذلك بعدما يلبثون فيها أحقاباً ۲" . 
(وقال)"“ ابن جرير“: حديث عن المسيب" عمن ذكره عن ابن 

عباس : کیک فیا ما داش انوت الرس زل نا که ربك 

[هود/ ]۱١۷‏ قال: أمر الله النار أن تأكلهم 


قال: وقال ابن قسغ 0 فذکره. 


. في م» ط (آية) والصواب ما أثبته‎ )١( 

(۲) سبق أن أوضحت أن الصنعاني في (كشف الأستار) ذكر أن هؤلاء الصحابة بريئون 
من القول بفناء النار. انظر: ص )١١١١(‏ . 

(۳) سبق خرچه: انظر صن (۱۲۹6)'. 

. مكررة في (م)‎ )٤( 

. )٤۹٤( سبقت ترجمته انظر: ص‎ )٥( 

() المسيب: هو سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن مخزوم بن يقظة» عام آهل 
المدينةء سمع من عثمان وعلي وزيد بن ثابت رضي الله عنهم» وغیرهم. وروی عنه 
أبي بن كعب وبلال وسعد بن عبادة وآخرون. توفي سنة ثلاث وتسعين» وقيل: 
مس وتسعین . انظر: سیر آعلام النبلاء ۲۱۷/٤‏ . 

(۷) سېقت ترجته ص )۱٤٩(‏ . 

(۸) سبقت ترجته ض )۱٤۹(‏ . 
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رقل: سلاا شید بی و ۳ ر ن ا الع * قال“ 
« جهنم أسرع الدارين عمراناً واسرعهما خراباً» . 

قلت: لا يدل قوله: أسرعهما خراباً على خراب الدار الأخرى كما في قوله 
تعال: أَصَحَب الج يوم حير مَسكَمَر وَلَحَسَنْ مَقَيا) [الفرقان/ ]۲٤‏ . 

وقوله: ءانه حير اما يشرکۈت) [النمل/ ]٥۹‏ . 

وقوله في الحديث: « الله أعلى وأجل »" . 


)١(‏ محمد بن حيد بن حيان. العلامةء الحافظ الكبيرء أبو عبد الله الرازي» حدث عن 
يعقوب القمي» وابن المبارك» وجریر بن عبد الحمید» وغیرهم. وحدث عنه آبوداودء 
والترمذي» وآحهمد بن حنبل وغیرهم. مات سنة ثمان وأربعين وماثتين. انظر: تهذيب 
التهذیب ۳/ ۹٩۱۹ء‏ سير آعلام النبلاء ٠٠۳/٠١‏ . 

(۲) جرير بن عبد الحميد بن يزيد. الإمام» الحافظ» القاضي» أبو عبد الله» الضبي الكوفي 
حدث عن عبد الملك بن عمير وبيان بن بشرن وغيرهم. حدث عنه ابن المبارك 
وأحمد بن حنبل» وخلق كثير. مات سنة ثمان وثمانين ومائة . 
انظر: طبقات ابن سعد ۷/ ۳۸۱ - ميزان الاعتدال ۳۹٤/۱‏ . 

(۳) بيان: هو بيان بن بشر الأ هس البجلي أبو بشر» الكوفي» روى عن أنس والشعيء 
وعكرمة وغيرهم. وعنه شعبة والسفيانان» وغيرهم انظر: تهذيب ٠٠1/١‏ . 

)٤(‏ هو: عامر بن شراحيل الشعي» أبو عمر» ثقة» مشهور» فقيه» فاضل» من الثالثة. قال 
مکحول ما رأيت أفقه منه» مات بعد الائة . انظر: تقريب التهذيب /١‏ ۳۸۷ . 

. ۱۱۸/۱۲ آخرجه الطبري في تفسیره بسنده‎ )٥( 

(1) جزء من حديث ابن عباس الطويل في موقعة أحد عندما أشيع أن رسول الله ا 
قتل» فصاح آبو سفيان في أسفل الجبل: أعْل هبل مرتين ... فقال عمر: « والله على 
وأجل ..» أخرجه الإمام امد في المسند /١(‏ ۲۸۷). والحاكم في المستدرك )۲۹٩/۲(‏ 
وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم بخرجاه) ووافقه الذهي . 


® شماءالعليل في مسانل القضاء والَدر والحكمة والتعليل 


وقوله: أسرعهما عمراناً بجحتمل معنين: أحدهما مسارعة الناس إلى الأعمال 
التي يدخلون بها جهنم» وإبطاؤهم عن أعمال الدار الأخرى. والثاني أن 
أهلها يدخلونها قبل أهل الجنة إليهاء فإن آهل الجنة إنغا يدخلونها بعد 
عبورهم على الصراط» وبعد حبسهم على القنطرة التي وراءه وأهل النار قد 
تبؤوا منازهم منهاء فإنهم لا يجوزون على الصراط ولا يجحبسون على تلك 
القنطرة. 

وأيضاً ففي الحديث الصحيح أنه ١‏ لا ينادي المنادي: لتتبع كل آمة ما كانت 
تعبد» فيتبع المشركون أوثانهم وآلمتهم فتتساقط بهم في النار» وتبقى هذه الأمة في 
الموقف حتى يأتيها ربها عز وجل» ويقول: إلا تنطلقون حيث انطلق الناس»" . 

وقد ذکر الخطیب"" في تاريغه"" في (ترجمة)“ سهل بن عبيد الله بن داود 
ابن سلیمان آبو نصر البخاري: حدثنا محمد بن نوح الجندسابوري: حدثنا 
جعفر بن محمد بن عيسى الناقد: حدثنا سهل بن عثمان» حدثنا عبد الله بن 
مسعر بن كدام» عن جعفر بن [الزبير]"» عن القاسم بن عبد الرحمن» عن 
أبي أمامة» قال: قال رسول الله بي: « ياتي على جهنم يوم ما فيها من بني 


باب (معرقةاظطریی الروة)0۰/ ٩۹۴‏ فن ديت أب هريرة. 

(۲) أبوبكر احمد بن علي بن ثابت البغدادي » أحد الأئمة الأعلام » روى عن آبي عمر 
ابن مهدي وابن الصلت الأهوزي وطبقتهما. توفي سنة ثلاث وستين وأربعمائة. 
انظر: شذرات الذهب ۳۱۱/۳ العبر ۳٠٤١/۲‏ . 

„. TAO 

(4) ساقطة من (م) وني الأصل (وجه) والصواب ما أثبته من (ط) . 
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آدم أحد» تخفق أبوابها كأنها أبواب الموحدين “ وليس العمدة على هذا 
وحده» فان إسناده ضعيف . 

وقد روي من وجه آخر عن ابن مسعود» وقد تقده"" . 

فصل 

والذين قطعوا بأبدية النار وأنها لا تفنى هم طرق: 

أحدها: الآيات والأحاديث الدالة على خلودهم فيهاء وأنهم لا يموتون ٠‏ 
وما هم منها بمخرجين“» وأن الموت يذبح بين الجنة ولتار“ وأن الكفار لا 
يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط" وأمثال هذه النصوص" . 

وهذه الطريق لا تدل کا ما ذکروه» وإغا تدل على آنها ما دامت باقية 
فهم فيهاء فاین فیها ما یدل على عدم فنائها؟" . 

الطريتق الثاني: دعوى الإجاع على ذلك» وقد ذكرنا من أقوال الصحابة 


(۱) تقدم تخریجه ص (۱۲۱۷) وهو حديث ضعيف كما ذكر المصنف . 

(۲) وکذا آثر ابن مسعود سبق بیان ضعفه. انظر: ص .)۱۲٠۰(‏ 

(۳) قال سبحانه: لین گنروا لر اد جَهتر لا فتن مهم یمو ولا عقف عنم من 
عَدَابهًا € [فاطر/ ]۳١‏ . 

(5) قال سبحانه: ‏ گدلكَ برهم اه امهم خسرت عَلَِمٌ َا هُم بحري مَِ انار 4 
[البقرة [۱٩۷‏ وقال سبحانه: رثوڪ آن رجو من الار وما شم ریت بنا 
ولد عاب مق ¢ [المائدة/ ۳۷] . 

. من حديث ابن عمر‎ ۲٠٠ /۷ رواه البخاري في کتاب (الرقاق) باب (صفة الحنة والنار)‎ )٥( 
یشیر إلى قوله سبحانه: ی لیت گدہوا ایتا واش کرو عنہا لا مح هم وب ألما ولک‎ )٥( 
. ]٤٠١ يخاو الَجَلَةَ ق يلج أ مَل ف س لياط َلك بجَرى ألْمَجَرميَ € [الأعراف/‎ 

(۷) انظر: جملة من تلك النصوص في (شرح الطحاوية) ص ٤١‏ . 

(۸) للرد على ذلك انظر: قسم الدارسة . 


r^]‏ شماءالعليل في مسائل القَصاء والكدر والحكمة والتعليل 


والتابعين ما يدل على أن الأمر بخلاف ما قالواء حتى لقد ادعى إجاع 
الصحابة من هذا الجانب استناداً إلى تلك النقول التي لا يعلم عنهم 
خلافي" . 
الطريق الثالث: أنه كالمعلوم بالضرورة من دين الإسلام أن الجنة والنار لا 
تفنيان» بل هما باقيتان» وهذا أنكر أهل السنة كلهم على آبي الهذيل" 
وجهم وشيعتهما ممن قال بفناء (الجنة والنار)““ وعدوا أقوالهم من 
أقوال أهل البدع التي خرجوا بها عن السنة» ولكن من أين تصح دعوى 
العلم النظري أن النار باقية ببقاء الله دائمة بدوامه» فضلاً عن العلم 
الضروري. فاين في الأدلة الشرعية أو العقلية دليل واحد يقتضي ذلك؟ . 
الطريق الرابع: أن السنة المستفيضة أو المتواترة أخبرت بخروج أهل 
التوحيد من النار دون الكفار» وهذا معلوم من السنة قطعاً . 
وهذا الذي قالوه حق لا ريب فيه» ولکن آهل التوحيد خرجوا منها وهي 
باقية لم تفن ولم تعدم» والكفار لا محصل همم ذلك» بل هم باقون فيها ما 
ا 
)١(‏ انظر: الدراسةء فقد نقلت أقوال عدد من الأئمة الذي أوضحوا أن القول بعدم فناء 
النار وآنها دائمة أبداً قد وصل إلى حد الإجاع . 
(۲) سبقت ترجمته ص (۱۱۱۷) . 
(۳) سبقت ترجمته ص (۱۱۱۷) . 
)٤(‏ ما بينهما ساقط من م» ط . 
(۵) انظر: شرح الطحاوية ص )٤۲٠١-٤۲٤(‏ . 
)١(‏ انظر: في إيضاح هذه المسالة قسم الدراسة . 
(۷) انظر: في إيضاح هذه المسالة قسم الدارسة . 
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الطريق الخامس: أن العقل يدل على خلود الكفار فيها وعدم خروجهم 
منهاء فإن نفوسهم غير قالبة للخيرء فإنهم لو أخرجوا منها لعادوا كفاراً كما 
كانوا» وقد أشار تعالى إلى ذلك بقوله: 9 ولو ردو لعادوا يناوأ عله [الأنعام/ 
۸ وهذا يدل على غاية عتوهم وإصرارهم وعدم قبول الخير فيهم بوجه 
من الوجوه» فلا تصلح نفوسهم الشريرة الخبيثة إلا للعذاب» ولو صلحت 
لصلحت على طول العذاب» فحيث ل يؤثر عذابهم تلك الأحقاب الطويلة 
في نفوسهم ولم يطيبهاء علم أنه (لا) قابلية فيهم للخير أصلاًء وان أسباب 
العذاب لم تطفا من نفوسهم» فلا يطفاً العذاب المترتب عليها . 

وهذه الطريق» وإن أنكرت ببادئ الرأي» فهي طريق قوية» وهي ترجع إلى 
طريق الحكمةء وأن الحكمة التي اقتضت دخوهم هي التي اقتضت دخوهم. 

ولكن هذه الطريق حرم سلوكها على نفاة الحكمة» وعلى مثبتيها من 
المعتزلة" والقدرية"". أما النفاة فظاهر» وأما المبتة فالحكمة عندهم أن 
عذابهم لصلحتهم» وهذا إنما يصح إذا كان هم حالتان» حالة (يعذبون)“ 
فيها لأجل مصلحتهم» وحالة يزول عنهم العذاب ليحصل همم تلك 
المصلحةء وإلا فكيف تكون مصلحتهم في عذاب لا انقطاع له أبداً . 

وأما من يثبت حكمة راجعة إلى الرب تعالى» فيمكنهم سلوك هذه الطريقء 
لكن يقال: الحكمة لا تقتضي دوام عذابهم بدوام بقائه سبحانه» وهو () بر 
بانه خلقهم لذلك» وإنما يعذبون لغاية حمودة إذا حصلت حصل المقصود 


(۱) في م (آن) . 

(۲) سبق تعریفها . 

(۳) سبق تعریفها . 

. في الأصل (يعدمون) والصواب ما أثبته من باقي النسخ‎ )٤( 


_شفطاءالعليلهي مسائلالقضاء والقدر والحكمة والتعليل 


من عذابهم» وهو سبحانه لا یعذب خلقه سدی» وهو قادر على أن ينشئهم 
بعد العذاب الطويل نشأة أخرى مجردة عن تلك الشرور والخبائث الى كانت 
في نفوسهم» وقد أزاما طول العذاب [فإنهم خلقوا قابلين للخير على الفطرة. 
وهذا القبول لازم لخلقتهم» وبه أقروا] بصانعهم وفاطرهم» وإنا طرا عليه 
ما أبطل مقتضاه» فإذا زال ذلك الطارئ بالعذاب الطويل» بقى أصل القبول 
بلا معارض. وما قوله تعالی: ولو ردو عادو لما نوأ عن [الأنعام/ ۲۸] 
فهذا قبل (مباشرتهم) للعذاب» قال تعالی: ٭ وو رئ إذ وقفوأ ‏ عل آلّار 
قال ا ایت رتا ویک یک ہنی ل بل بدا نم ا کائوا 
کون ين لوو ردو عادو لما نپوا نه ولھ كدو E‏ ¢4 [الأنعام ۲۸-۲۷]» 
فتلك الخبائث والشرور قائمة بنفوسهم ل تزها النار» فلو ردوا لعادوا لقيام 
المقتضى للعود» ولكن أين أخبر سبحانه آنه لو ردهم بعد العذاب الطويل 
(السرمد) لعادوا لما نهوا عت" . 


وسر المسألة أن الفطرة الأصلية لا بد أن تعمل عملها كما عمل الطارئ 


(۱) ما بينهما زيادة من م› ط . 

(۲) في م» ط (مثابرتهم) . 

(۴) قال ابن جریر في معنی < وفوا َف € ستة أقوال: أرجحها: (أنهم دخلوا إليها فعرفوا 
مقدار عذابها) فعلى هذا لا يستقيم ما ذكره المصنف. انظر: تفسير الطبري /١١‏ 
۹ . ژد المستی ۲۴/۴ . 

. في م» ط (قالوا)‎ )٤( 

. في (ط) (السرمدي)‎ )٥( 

(1) في هذا الكلام تكلف ظاهر؛ لأن الله سبحانه ذكر أنهم لو ردوا لعادوا إلى ذلك ول 
يقيد ذلك بوقت. فرحم الله الإمام ابن القيم وعفا عنه . 


الباب الثالث والعشرون ١‏ هي استيطاء شبه النافبن للحكمة والتهليل . . . 


عليها عمله» وهذه الفطرة عامة لجميع بني آدم» كما في الصحيحين من 
حديث أبي هريرة ‏ عن الني ية « ما من مولود إلا يولد على الفطرة › 
وفي لفظ « على هذه الملة > . 

وني صحيح مسلم من حديث عياض بن حار المجاشعي ”" عن الني ييز 
فيما يروي عن ربه» قال: «وأني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم اتتهم 
الشياطين فاجتالتهم عن دینه» وأمرتهم آن يشركوا بي ما م آنزل به . 

فأخبر أن الأصل هم انيت وأنهم خلقوا عليهاء وأن ضدها عارض 
فيهم باقتطاع الشياطين هم عنهاء فمن الممتنع أن يعمل أثر اقتطاع الشياطين 
(عمله)“ ولا يعمل أثر خلق الرحمن جل جلاله عمله والكل (يخلقه)" 
سبحانه» فلا خالق سواه» ولكن ذاك خلق يحبه ويرضاه ويضاف أثره إليه» 
وهذا خلق يبغضه ويسخطه ولا يضاف أثره إليه» فإن الشر ليس إليه» والخير 
کله في یدیه. 

فإن قیل: فقد قال سبحانه: وولو علم آله ی ا ا مهم ¢ [الأنفال/ 
E E mT‏ 

خير)" لئرجوا به من النار مع الموحدين» فإنه سبحانه يخرج من النار من 


(۱) سبق ترجمته ص )۱٤٤(‏ . 
(۲) سبق تخرمجه ص (۳۳۰) . 
(۳) سبق ترجمته . 

. )۱۳۰( سبق تخرمجه ص‎ )٤( 
. ساقطة من م› ط‎ )٥( 

(1) في م» ط (خلقه) . 

(۷) ساقطة من (ط) . 


شطاءالعليل هي مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


في قلبه أدنى مثقال ذرة من خير" فعلم أن هؤلاء ليس معهم هذا القدر 
اليسير من الخير . 

قيل: الخير في هذا الحديث هو اللإيان بالله ورسله كما في اللفظ الآخر: 
«أدنی آدنی أدنى مثقال ذرة من إيمان؛" وهو تصديق رسله» والانقياد هم 
بالقلب والجوارح . 

وأما الخير في الآيةء فالمراد به القبول والزكاء» ومعرفة قدر النعمة» وشكر 
المنعم عليها. فلو علم (اله)" سبحانه ذلك فيهم» لأسمعهم إسماعاً ينتفعون 
به» فإنهم قد سمعوا سماعاً تقوم به عليهم الحجةء فتلك القابلية ذهب أثرهاء 
وتعطلت بالکفر والححود» وعادت کالشيء المهدوم الذي لا ينتفع به» وإنغا ظهر 
أثرها في قيام ا لحجة عليهم» ولم يظهر أثرها في انتفاعهم با (علموه)“ وتيقنوه . 

فإن قيل فالغلام الذي قتله الخضر طبع يوم [طہع] کافرا“ : 


(۱) يشير إلى حديث آنس ينف عن الني ية قال: « يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وني 
قلبه وزن شعيرة من خير» ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وني قلبه وزن برة من خيرء 
ويخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وني قلبه وزن ذرة من خير». أخرجه البخاري في 
صحيحه في كتاب (الإان) باب(زيادة الإيمان ونقصانه) ٠١/١‏ . ومسلم في صحيحه 
في کتاب (الیمان) باب (آدنى آهل الجحنة منزلة فیها) ح(١۳۲)‏ ۱/ ۱۸۲ . 

(۲) جزء من حديث الشفاعة. رواه البخاري في كتاب (التوحيد) باب (كلام الرب عز 
وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم) ۸/ .۲٠١‏ ومسلم في كتاب (الإيان) باب 
(أدنى آهل الحنة منزلة فیها) ح ۱۸۳/١ )۳۲٣(‏ . 

(۳) ني م» ط (عملوه) . 

. زيادة من م› ط‎ )٤( 

(0) سبق تخرمجه ص »۲٥۸(‏ ۱۲۸۷) . 


الباب الثالث والعشرون ١‏ في استيطاء شبه الناهين للحكمة والتهليل . . . 


وقال نوح ا## عن قومه: ولا بلدا إلا اجا مارا [نوح/ ۲۷]» وفي 
الحديث الذي رواه الإمام امد" والترمذي" مرفوعاً: « إن بني آدم خلقوا 
على طبقات شتی» فمنهم من يولد مؤمناً» ويجيا مؤمناً ووت مؤمنا» ومنهم 
من یولد کافراًء ویجیا کافراًء ویموت کافراً » الحدیع^ . 

قيل: هذا لا يناقض كونه مولوداً على الفطرة» فإنه طبع وولد مقدراً كفره 
إذا عقل» وإلا ففي حال [ولادته)“ لا يعرف كفراً ولا إياناًء فهي حال 
مقدرة لا مقارنة للعامل» فهو مولود على الفطرة» ومولود كافراً باعتبارين 
صحيحين ثابتين له: هذا بالقبول وإيثار الإسلام ولو خلي» وهذا بالفعل 
والإرادة إذا عقل. فإذا جمعت بين الفطرة السابقة» والرحة السابقة الغالبةق 
والحكمة البالغة» والغنى التام» وقرنت بين فطرته ورحمته وحكمته وغناه تبين 
لك الأمر. 


)١(‏ قال المغسرون: إن الله تعالى أخبر نوحاً أنهم لا يلدون مؤمنأء فلذلك علم الفاجر 
الخارج عن الطاعة . انظر: زاد المسير ۸/ ۳۷١‏ . 

(۲) سبقت ترجمته ص )۱٤١(‏ . 

(۳) محمد بن عيسى بن الضحاك السلمي (أبو عيسى الترمذي) الضريرء تلميذ أبي عبدالله 
البخاري» ومشاركه فيما يرويه» وأحد الأئمة الأعلام. مات سئة تسع وسبعين ومائتين. 
انظر: شذرات الذهب ۲/ ۱۷۰۹-۱۷۲٤‏ - تهذیب التهذیب /٩‏ ۳۸۹-۳۸۷ . 

)٤(‏ أخحرجه الإمام امد في مسنده ۹/۳. والترمذي في كتاب (الفتن) باب (ما جاء ما 
أخبر الني با أصحابه بجا هو كائن إلى يوم القيامة)٤/ ٤۸۳‏ قال أبو عيسى: (وني 
الباب عن حذيفة وأبي مريم وأبي زيد بن آخطب والمغيرة بن شعبة. وذكروا أن 
الني َي حدثهم جا هو كائن إلى أن تقوم الساعة. وهذا حديث حسن صحيح) . 

. في الأصل و م : (ولاده) والصواب ما آثبته من ط‎ )٥( 


mm‏ شماءالعليل في مسائل القَضاء والقدر والحكمة والتعليل 


الطريق السادس: قياس دار العدل على دار الفضل» وأن هذه كما أنها 
أبدية فالأخرى كذلك لأن هذه توجب (رحته وهذه توجب) عدله 
وعدله ورحمته من لوازم ذاته . 

وهذه الطريق غير نافذة» فإن العدل (حقه)" سبحانه لا جب عليه أن 
یستوفیه» ولا یلحقه بترکه نقص ولا ذم بوجه من الوجوه» والفضل وعده 
الذي وعد به عباده» وأحقه على نفسه . 

والفرق بين الدارين من وجوه عديدة شرعاً وعقلاً : 

احدها: أن الله سبحانه أخبر بأن نعيم الجنة ما له من نفاد""» وأن عطاء 
أهلها غير مجذوذ“ وأنه غير ممنون“» ول جى ذلك في عذاب أهل النار. 

الثاني: آنه أخبر ما يدل على انتهاء عذاب أهل النار في عدة آيات كما 
تقدم» ولم يخبر مما يدل على انتهاء نعيم أهل الجنة» وهمذا احتاج القائلون 
بالتابيد الذي لا انقطاع له إلى تاويل تلك الآيات» ولم مجئء في نعيم أهل 
الجنة ما يجتاجون إلى تخصيصه بالتأويل . 

الثالث: أن الأحاديث التى جاءت في انتهاء عذاب النار لم بجيء شيء منها 
في انتهاء نعيم الجنة . 

الرابع: أن الصحابة والتابعين إنغا ذكروا انقطاع العذاب ولم يذكر أحد 


(۱) ما بینهما ساقط من م» ط . 
(۲) في الأصل (له) والصواب ما أثبته من (م» ط) . 
(۳) قال سبحانه: ا خدَا رفا ما م ِن َا ) [ص / ]٥٤‏ . 
)٤(‏ قال سبحانه: 4 وا رین یدوا فی آل لوی فا ما دام الوت دادر إلا ما 
اه رمك عطلا عر دوز € [هود/۸١۱]‏ . 
(ه) قال سېحانه: إلا لين “اموا ويوا الصَلحت هم أجر عر من [الانشقاق/ ]۲١‏ . 


الباب الثالث والعشرون ١‏ هي استيطاء شبه التافين للحكمة والتعليل . . . 3 
منهم انقطاع النعيم : 

الخامس: أنه ثبت أن الله سبحانه يدخل الجنة [بلا]"“ عمل أصلا" 
مجخلاف النار . 

السادس: أنه سبحانه ينشى في الجنة خلقاً (ينعمهم)" فيهاء ولا ينشى في 
النار خلقاً يعذبهم بها“ . 
يدخلون النار أضعاف أضعاف الذين يدخلون الحنةء فلو دام عذاب هؤلاء 
كدوام نعیم هؤلاء لغلب غضبه رحهته» فكان الغضب هو الغالب السايقء 
وهذا عتنعم : 

الثامن: أن الحنة دار فضله والنار دار عدله» وفضله یغلب عدله. 


(1) في الأصل (ما) والصواب ما أثبته من باقي النسخ . 

(۲) يشير إلى ما ورد في حديث أبي سعيد لخدري تت الطويل» وفيه: «فيشفع النبيون 
والملائكة والمؤمنؤن. فيقول الجبار: بقيت شفاعتي» فيقبض قبضة من النار» فيخرج 
أقواماً قد امتحشوا ...» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب (التوحيد) 
باب (قال تعالی: < ر ونر ضا ل إل ربا رة € € [القيامة/ ۲۳-۲۲]ء ومسلم 
في كتاب (الإان) باب (معرفة طريق الرؤية) ح(۱)۱۸۳/ ۱۷١‏ . 


(۳) في (ط) (يمنعهم) . 
(€) يشر إلى حديث بي هريرة زاين : « تحاجت الحنة والنار ٠٠...‏ وفيه: «وأما الحنة فإن 


الله عز وجل ينشئ هما خلقاً » وأنس أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب (تفسير 
القرآن) باب (قوله. وتقول هل من مزید)٣/ ٤۸‏ . ومسلم في صحيحه في کتاب 
(الجنة وصفة نعيمها وأهلها) باب (النار يدخلها الجبارون وال جنة يدخلها الضعفاء) 
AY /( ۲۸41)‏ ۲ من حديث أبي هريرة وحديث آنس . 


® _ اشطاءالعليل في مسائل‌القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


التاسع: أن النار دار استيفاء حقه الذي له» والجنة دار وفاء حقه الذي 
أحقه هو على نفسه» وهو سبحانه يترك حقه» ولا يترك الحق الذي أحقه 
لى فة : 

العاشر: أن الجنة هي الغاية التي خلقوا ها في الآخرة» وأعماها هي الغاية 
التي خلقوا ها في الدنياء بخلاف النار؛ فإنه سبحانه لم يخلق خلقه للكفر به 
والإشراك وإغا خلقهم لعبادته ليرحمهم . 

الحادي عشر: أن النعيم من موجب أسمائه وصفاته» والعذاب إنغا هو من 
افعاله» قال تعالی: ( تئ عباوۍ أن آنا العفو الیم ل وَأ عدا 
O O E e e‏ 

وقال: إن ربك لَسَريع اقاب وَِنَم (لمَعُورٌ َم ) [الأعراف/ 
[WY‏ . 

وقال: اع موا ًت أله سيد لقاب وان لَه عور يحي € [الائدة/ ۹۸]. 

وما کان من مقتضی اسمائه وصفاته فانه یدوم بدوامه. 

فإن قیل: فالعذاب صادر عن عزته وحکمته وعدله» وهذه أسماء حسنی 
وصفات کمال فیدوم ما صدر عنها بدوامها. ٠‏ 

قيل: لعمر الله إن العذاب صدر عن عزة وحكمة وعدل» وانتهاۋه عند 
حصول المقصود منه يصدر عن عزة وحكمة وعدل» فلم يخرج العذاب ولا 
انقطاعه عن عزته وحکمته وعدله» ولکن عند انتهائه تکكون عزة مقرونة 
برحمة وحكمة مقرونة بجود وإحسان وعفو وصفح» فالعزة والحكم ل 


(1) في الأصل(هو الغفور الرحيم) والصواب ما أثبته . 


الباب الثالث والعشرون ١‏ في استيطاء شبه التاهين للحكمة والتعليل . . . @ 


(یزولا)" ولم ینقصاء بل (یصدر)" جمیع ما خلقه ویخلقه وامر به ویأمر به 
عن عزته وحکمته . 

الثاني عشر: أن العذاب مقصود لغيره لا لنفسه» وأما الرحمة والإحسان 
والنعيم» فمقصود لنفسه» (فالنعيم والإحسان)" غايةء والألم وسيلة» فكيف 
(يقابل) أحدهما بالآخر . 

الثالث عشر: أنه سبحانه آخبر أن رحمته وسعت کل ل وأن رحته 
سبقت غضبه"» وأنه كتب على نفسه الرحهمة حمة ) فلابد آن تسع رحمته هؤلاء 
المعذبين» فلو بقوا في العذاب لا إلى غاية لم تسعهم رحمته» وهذا ظاهر جداً . 


ء ور لا ق 


فإن قيل: فقد قال سبحانه عقيبها: ڪا لازن ينقون) [الأعراف/ 
]١‏ إلى آخر الآيةء فخرج غيرهم منها e‏ من الوصف الذي 
یستحی به . 


(۱) في (ط) (یزول) . 

(۲) في م» ط (صدر) . 

(۳) في م» ط (فالإحسان والنعيم) . 

. في م» ط (يقاس)‎ )٤( 

(0) قال سېحائه: وخی رسعت كل سىء € [الأعراف/١١٠]‏ . 

(1) يشير إلى حديث أبي هريرة نت أن رسول اله َة قال: « لما قضى الله الخلق كتب 
عنده فوق عرشه أن رهي سبقت غضي». . أخرجه البخاري في صحيحه في کتاب 
(التوحيد) باب (ولقَد سَبمّت سنا لاتا ملين ) (ص/ ۱۸۷)ء» واخرجه مسلم 
بنحوه من حديث أبي هريرة في کتاب (التوبة) باب (في سعة رحمة اله) ح (۲۷۵۱) 
۷/۳ . 

(۷) قال سبحانه: < گب رد لني اة 4 [الأنعام/ ]٠٤‏ . 


قيل: الرحة المكتوبة هؤلاء هي غير الرحمة الواسعة لجميع الخلق» بل هي 
رمة خاصة خصهم بها دون غيرهم» وكتبها هم دون من سواهم» وهم آهل 
الفلاح الذي لا يعذبون» بل هم أهل الرحة والفوز والنعيم. وذكر الخاص 
بعد العام استطراداًء وهو كثير في القرآن. بل قد يستطرد من الخاص إلى العام 
کقولہ: 4 مو ای کم من یں وَدَو وَجَعَلَ نا روجا لیک إل 
اتتا صا لکت می کرت ا ا ادما سیکا جملا لم شر فيا 


و ررس مر اھ 


اهما ف ا عَسَا رکون ا € [الأعراف/ ۱۹۰-۱۸۹] . 

فهذا استطراد من ذكر الأبوين إلى ذكر الذرية. ومن الاستطراد قوله: إا 
را اما (ألدّ)“ َة لكك € [الصافات/ »]٦‏ وجلتها ْرما إَكََيٍِ) 
[اللك/ .]٠١‏ 

فالتی جعلت رجوماً ليست هي التي زينت بها السماء» ولكن استطرد من 
ذكر النوع إلى نوع آخر» وأعاد ضمير الثاني على الأول لدخوها تحت جنس 
واحد . 


E 2‏ مت ء رو 2 


فهكذا قولة: یحی ریت شاا لان رة € 
[الأعراف/ ]٠٠١١‏ فالمكتوب للذين يتقون نوع خاص من الرحة الواسعة» 
والمقصود أن الرحمة لا بد أن تسع أهل النار"» ولا بد ان تنتهي حيث ينتهي 


(1) ساقطة من (م) . 

(۲) في هذا الكلام من التكلف ما هو ظاهر وواضح. وحسبه رحه الله أنه مجتهد في ذلك 
حيث ظن رحه الله أن الرحة لا تكون متحققة إلا إذا شملت الكفار. وهذا الأمر 
غیر صحیح؛ فقد روی ابن جرير الطبري آنها لا نزلت ورت وَسِعت کل سیو = 


الباب الثالث والعشرون فى استيعاء شبه التافين للحكمة والتعليل . . . 


العلم» كما قالت الملائكة: «وَسعَتَ ڪل سىء رَه وَعِلَمًا) [غافر/ ۷]. 


الرابع عشر: أنه قد صح عنه كاز (في) ‏ حديث الشفاعة قول أولي 
العزم"": «إن ربي قد غضب اليوم غضباً م يغضب قبله مثله» ولا يغضب 
بده مغلة" . 


إنغا دخلوها بذلك الغضب» فلو دام ذلك الغضب (العظيم)"“ لدام عذابهم 

إذ هو موجب ذلك الغضب. فإذا رضي الرب تبارك وتعالى وزال ذكر 

الغضب زال موجبه» وهذا كما أن عقوبات الدنيا العامة وبلاءها آثار غضبه» 

فإذا استمر غضبه استمر ذلك البلاء» فإذا رضي وزال غضبه زال البلاء 

وخلفته الرحمة . 

= قال إبلیس: انا من < کل سی قال الله: ڪا َر فون ریقوت ار ڪرء 
لن هم باينا ومون € الاية. فقالت اليهود: ونحن نتقي ونؤتي الزكاة» فأانزل الله: 
ايبن يبوت رسو اَي الأ( قال: نزعها الله عن إبليس» وعن اليهود» وجعلها 
لأمة محمد. سأكتبها للذين يتقون من قومك. انظر: تفسير الطبري ٠١١۷/۱۳‏ . 

. ساقطة من م» ط‎ )١( 

(( أولو العزم: هم من الرسل عليهم الصلاة والسلام» وهم: نينا محمد کل ونوح» 
وإبراهيم» وموسى» وعيسى. عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقد 
ذکرهم الله سبحانه على انفرادهم في موضعین من کتابه في [الأحزاب/ ۷] 
و[الشوری/ ۱۳] . 

(۳) اخرجه البخاري في صحيحه في كتاب (الأنبياء) باب قول الله تعالى: « إنَا أرَسَتَ 
وا إل رموه أن نر مرک ین َل أن باي عَدَابٌ اد € إلى آخر السورة» ٠٠١/٤‏ من 
حدیث آبي هريرة. ومسلم ف صحبحه في کتاب (الیان) باب (أدنی آهل الحنة 
منزل فیها) ح(۳۲۷) ۱۸٤ /٤‏ من حديث أبي هريرة . 

. ساقطة من م» ط‎ )٤( 


(" شطاءالعليل هي مسائل‌القضاء والقدر والحكمة 


الخامس عشر: أن رضاه أحب إليه من غضبه» وعفوه حب إليه من 
عقوبته» ورحمته أحب إليه من عذابه» وعطاءه أحب إليه من منعه. وإنغما يقع 
الغضب والعقوبة والمنع پاسباب تناقض موجب تلك الصفات والأسماء 
وهو سبحانه کما بحب أسماءه وصفاته» فإنه ‏ يحب آثارها وموجبها كما في 
الحديث أنه: « وتر يحب الوترء جميل يحب الحمال» نظيف يحب النظافة» عفو 
ب اقفو ١‏ . 

وهو شكور يحب الشاكرين» عليم يحب العامين» (جواد يحب أهل الجود)" 


. ساقطة من (ط)‎ )١( 

(۲) لم أجد حديثاً بهذا اللفظ, إنما كل جزء منه ورد في حديث مستقل. قوله: « وتر يجب 
الوتر» : أخرجه البخاري في كتاب (الدعوات) باب (لله عز وجل مائة اسم غير 
واحد) ۱1۹/۷ء ومسلم في كتاب (الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار) باب (في 
آسماء الله تعالی وفضل من أحصاها) ح(۲۲۷۷) ۲۰٠۲/۳‏ . 
قوله: «جميل يحب الجحمال»: رواه مسلم في كتاب (الإيمان) باب (تحريم الكبر وبيانه) 
ح(۷٤1)‏ ۹۳/۱ . 
قوله: «نظيف يحب النظافة): رواه الترمذي في كتاب (الأدب) باب (ما جاء في 
النظافة) ح (۲۷۹۹) ١١١/١‏ من حديث سعيد بن المسيب» قال آبو عيسى: (هذا 
حدیث غريب وخالد بن إلياس يضعف) . 
قوله: «عفو يحب العفو : أخرجه الترمذي بنحوه في كتاب (الدعوات) باب )۸٥(‏ 
ح(۱۳٥۳)٥/ ٥۳٤‏ وقال: (هذا حدیث حسن صحیح)» واحمد في مسنده من 
حديث عائشة ۰۱۷۱/۲ ۰۱۸۲ 1۱۸۳ء وابن ماجة في سننه في كتاب (الدعاء) باب 
(الدعاء بالعفو والعافية) ح(۲)۳۸۰۰/ ٠۲٣١‏ . 

(۳) آخرجه الترمذي بنحوه في کتاب (الأدب) باب (ما جاء في النظافة) ح(۴۷۹۹) ه/ 
١‏ من حديث سعيد بن المسيب»› قال آبو عیسی (هذا حدیث غریب» وخالد بن 
إلياس يضعف) . 


الباب الثالث والعشرون ١‏ هي استيطاء شبه التافين للحكمة والتعليل . . . ® 
يي سوا چب آمل اليه وال میور خت الجایریو 
رحيم يحب الرحماء. فهو يكره ما يضاد ذلك» ولذلك كره الكفر والفسوق 
والعصيان" والظلم والجهل» لمضادة هذه الأوصاف لأوصاف كمالهء (فلا 
بد أن يكون المترتب على هذه الأوصاف أكره إليه من الأثر الذي يترتب 
على الأوضاف) " الموافقة لأسمائه وصفاته ولكن يريده سبحائة لأستلزامه 
ما جحبه ويرضاه» فهو مراد له إرادة اللزوم المقصودة لغيرهاء إذ هي مفضية 
إلى ما يحب فإذا حصل بها ما يحبه وأدت إلى الغاية (المقصودة) له سبحانه ‏ 
تبق مقصودة لا لنفسها ولا لغيرهاء فتزول وتخلفها أضدادها التى هي أحب 
إليه سبحانه منهاء وهي موجب اسمائه وصفاته. فإن فهمت سر هذا الوجه» 
وإلا فجاوزه إلى ما قبله» ولا تعجل بإنكاره . 

هذا وسر المسالة أنه سبحانه حكيم رحيم» إنما يخلق بحكمة ورحمةء فإذا 
عذب من يعذب لحكمة كان هذا جارياً على مقتضاهاء كما يوجد في الدنيا 


(1) في الأصل (ستار) والصواب ما أثبته من (م) . 

(۲) آخرجه آبو داود في کتاب (الحمام) باب (النهي عن التعري) ح(۰۱۲٤)٤/ .۳۰٤‏ 
وأخرجه النسائي بنحوه في كتاب (الغسل والتيمم) باب (الاستتار عند الاغتسال) 
ح(۷) ٠۲٠١ /١‏ قال الألباني (صحيح) انظر: (صحيح الجامع الصغير وزيادته) ح 
(1Yo)‏ 1۸/۲ . 

(۳) قال سبحانه: وکين ين تي َكَل ممعم ريون کي َا وهنوا ِم مام في سيل َه وما 
فاشتکا وا مب لر € [ا عمران/١٤۱]‏ . 

(6) قال سبحانه: ولک اله حب الم الیم وديم فی قوی وره لک الكفر ولوق 
لضان َد هم دوت € [الحجرات/ ۷] . 

(۵) ما بينهما ساقط من م» ط . 

(1) في الأصل (آي المقصودة) والصواب ما أثبته من باقي النسخ . 


@ شطاء العليل هي مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


من العقوبات الشرعية والقدرية (إذ فيها)"“ من التهذيب والتأديب والزجر 
والرحهمة واللطف ما يزكي النفوس ويطيبهاء وييحصها من شرها وخبثها . 
والنفوس الشريرة الظالمة التى لو ردت إلى الدنيا قبل العذاب» لعادت لما 
نهت عنه لا یصلح أن تسكن دار السلام ‏ التي تناني الكذب والشر 
والظلم. فإذا عذبت هذه النفوس بالنار عذاباً يخلصها من ذلك الشر ويخرج 
خبشها كان هذا معقولاً في الحكمة» كما يوجد في عذاب الدنياء وخلق من فيه 
أا خلى تفوس شريرة لا يوؤل شرهاا البةء وإغا خلقت للشر احق 
وللعذاب السرمد الدائم بدوام خلقها سبحانه» فهذا لا يظهر موافقته 
للحكمة والرحمةء وإن دخحل تحت القدرةء فدخوله تحت الحكمة والرحمة ليس 
(O.‏ 
بالبین . 
فهذا ما وصل إليه النظر في هذه المسألة التى [تكع]“ ‏ فيها عقول 
العقلاء» وکنت سالت عنها شيخ الإسلام قدس الله روحه» فقال لي: (هذه 
[المسالة]"“ عظيمة كبيرة)» ولم يجب فيها بشيء» فمضى على ذلك زمن 


(۱) ساقطة من م» ط . 

(۲) قال سبحانه: وف دعا ل دار آلا ودی من بَا إل مر مسقم [یونس/ .]۲١‏ 

(۳) قلت: لا يلزم آن تظهر الحكمة في کل آمر يأمر الله به و نهي ينهی عنه» بل يکفي 
أن نعرف حكم اله سبحانه في هذه المسالة أو غيرهاء ثم علينا التصديق والانقياد 
لأمر الله سبحانه» سواء ظهرت لنا الحكمة أم لا. ولا شك أن النقل الصحيح يوافق 
العقل الصحيح. 

. في الأصل (بلغ) والصواب ما آثبته من باقي النسخ‎ )٤( 

(۵) (تکع) آي تضعف وتجین . 

. في الأصل (مسالة)‎ )١( 


الباب الثالث والعشرون ١‏ في استيطاء شبه النافبن للحكمة والتعليل . . . @ 


حتى رآيت في تفسير [عبد]"" بن حيد الكشي” بعض تلك الآثار الى 
ذكرت» فارسلت إليه الكتاب وهو في مجلسه الأخير» وعلّمت على ذلك 
اموضع» وقلت [للرسول]": قل له (إن)“ هذا الموضع (مشكل)“ عليه 
ولا يدري ما هوء فكتب فيها مصنفه المشهور"“ رحه الله عليه» فمن كان 
عنده فضل علم فليحدثه» فإن فوق كل ذي علم عليماً . 

وأنا في هذه المسالة على قول امير المؤمنين علي بن أبي طالب" [رضي 
الله عنه]“ فإنه ذكر دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار» ووصف ذلك 
أحسن صفة» ثم قال: « ويفعل اله بعد ذلك في خلقه ما يشاء " . 


وعلى مذهب عبد الله بن عباس“ رضي الله عنهما حیث يقول: « لا 


. في الأصل (عبيد) والصواب ما أثبته من (ط)‎ )١( 

(۲) سبقت ترجته . 

(۳) في (الأصل) (للرسل) . والصواب ما أثبته من باقي النسخ . 

. ساقطة من م» ط‎ )٤( 

. في م» ط» (یشکل)‎ )٥( 

() يعني كتاب شيخ الإسلام (الرد على من قال بفناء الجنة والنار وبيان الأقوال في 
ذلك) مطبوع عام ١٠١٤٠ه‏ تحقيق د/ محمد السمهري . 

(۷) هو: علي بن بي طالب بن عبد المطلب بن هاشم» ابن عم الرسول ب وزوج ابنته 
فاطمة» من السابقين الأولين» وأحد العشرة المبشرين بالجنةء ورابع الخلفاء الراشدين» 
قتله عبد الرحمن بن ملجم المرادي غيلة في رمضان سنة أربعين. انظر: شذرات 
الذهب /١‏ ۹٤ء‏ الإصابة ٥١۷/۲‏ . 

(۸) في الأصل (كرم الله وجهه) ولعل الأولى ما أثبته . 

(۹) ل أعثر عليه. وقد ذكره الألباني ني مقدمة كتاب (رفع الأستار) ص۳1 ولم يخرجه . 

(۱۰) سبق ترجمته ص )۱٤۲(‏ . 


شغاءالعلرل في مسائلالقضاء والقدروالحكمة والتعليل 


ينبغي لحد أن بحم على الله في خلقه ولا ينزمم جنة ولا نار" . وذکر في 
۰ ت er g2 A‏ ا ب ر وة 
تفسیر قوله: قال الا نونک کین فیا إلا ما سا َه [الأنعام/ ]۱١۸‏ . 


وعلى مذهب ابي سعید الخدري حیث یقول: انتهی القرآن کله إلى هذه 
الآية: لن رَبك فَعَال لما بريد € [هود/ ٠١۷‏ . 


وعلی مذهب تتادة“ حیث يقول في قوله :إلا ما سا رَبك € [هود/ 
۸ الله أعلم بتبیینه على ما وقعت“ 
وعلى مذهب ابن زيد“ حيث يقول: «أخبرنا الله الذي يشاء لأهل الجنة 


3 v2 er r م‎ 


فقال: إعطاة عير جدود [هود/ ]۱٠۸‏ ول يخبرنا بالذي يشاء لأهل النار»" . 


والقول بان النار وعذابها دائم بدوام الله خبر عن الله عز وجل با يفعله» 


(۱) سبق بیان آن هذا الأثر منقطع . انظر: ص (۳۲۹) . 
(۲) سبقت ترجته ص (۳۲۹) . 
(۳) أورد السيوطي هذا الأثر في تفسيره» وقال: أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم وآبو 


الشيخح والبيهقي. الدر المنثور / 0° .کہا آورده الشوكاني ف تفسبره. انظر فتح 
القدیر ٥۲۷/۲‏ . 


. )۳۲۹٣(‌ص سبقت ترجمته‎ )٤( 

)ه0( أورده السيوطي باخحتلاف يسبر ف (الدر المنثور) ۳/ «0٠‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن 
جریر وابن آبي حاتم عن قتادة . 

(1) سبقت ترجته ص (۱۰۱۸) . 
في يقوله: یریت فا ما دامس اموت لار إلا ما سا رَبك € فقرآ حتى بلغ 
عطاء غبر مجذوذ»› م ذکره. کما ذکره السيوطي ف (الدر المنثور) 0۰/۳ قال: 
«أخرج ابن جریر عن ابن زید ٩...‏ ثم ذكره . 


الباب الثالث والعشرون ١‏ هي استيماء شبه النافين للحكمة والتعليل . . . @ 


فإن لم يكن مطابقاً خبره عن نفسه بذلك» وإلا کان قولاً بغير علم» والنصوص 
لا تفهم ذلك" والله أعلم : 
قصل 

وهاهنا مذاهب أخرى باطلة» منها قول من قال: إنهم يعذبون في النار 
مدة لبشهم في الدنيا" . وقول من قال: إنها تتقلب عليهم طبيعة نارية يلتذون 
بها كما يلتذ صاحب الجرب بالحك" . 

وقول من يقول: إنها تفنى هي وال جنة جيعاًء ويعودان عدماً (حضا) 
وقول من یقول: تفنی حرکتهماء ویبقی (اهلها)" في سکون دائم. وم یوفق 
وباله التوفيق . 


)0()£( 


فصل 
أضعاف اأضعاف اهل الجنةء كما قال تعالی: وما اک الکاس ولو 


. للرد على ذلك راجع الدراسة‎ )١( 

(۲) ذكره الزجاج عن آهل المعاني . انظر: الجامع لأحكام القرآن ٠٠١/۹‏ . 

(۳) هذا قول إمام الاتحادية ابن عربي الطائي. انظر: شرح الطحاوية ص ٤۲۷‏ وحادي 
الأرواح ص ۲٤۸‏ . 

. ساقطة من م» ط‎ )٤( 

. ۲٤۹ص وهذا قول جهم وشيعته . انظر: شرح الطحاوية ص۷٤٤ وحادي الرواح‎ )٥( 

(0) في الأصل (أهلهما) والصواب ما أثبته من باقي النسخ . 

(۷) هذا قول أبي اذيل العلاف إمام المعتزلة . انظر: شرح الطحاوية ص۲۷٤‏ وحادي الأرواح 
ص .۲٤۹‏ وهناك آقوال آخرى في المسالة . انظر: حادي الأرواح ص ۲٤۹-۲٤۸‏ . 


@ شماء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


حرصت بمرمین € [پوسف/۱۳] > وقال: < قبل من اوی اکور 4 
aa‏ 

وبُعْث النار من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون» وواحد إلى الجنة 
وكيف نشا هذا عن الرحمة (الواسعة)" الغالبة وعن الحكمة البالغة؟ وهلا 
كان الأمر بضد من ذلك؟ 

قيل: هذا السؤال من أظهر الأدلة على قول الصحابة والتابعين في هذه 
المسالة» وأن الأمر يعود إلى الرحمة التى وسعت كل شيء وسبقت الغضب 
وغلبته» وعلى هذا فاندفع السؤال بالكلية . 

ثم نقول: المادة الأرضية اقتضت حصول التفاوت في النوع الإنساني» كما 
في المسند والترمذي عنه طلاد: «إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع 
الأرض» فكان منهم الخبيث والطيب» والسهل والحزن» ٠"‏ وغير ذلك . 

فاقتضت مادة النوع الإنساني تفاوتهم في أخلاقهم وإراداتهم وأعماهي 
ثم اقتضت حكمة العزيز الحكيم أن ابتلى المخلوق من هذه المادة بالشهوة 
والغضب» والحب والبغض» ولوزامهاء وابتلاه بعدوه الذي لا يلوه خبالاً 
ولا يغفل عنه» ثم ابتلاه مع ذلك بزينة الدنياء وبالهوى الذي أمر بمخالفته 
وهذا على ضعفه وحاجته . 


وين له حب الشهوات من النساء والبنين والقناطيبر المقنطرة من الذهب 


(۲) ساقطة من م» ط . 


(۳) آخرجه آحمد ۰٤۰٩/٤‏ وأبو داود في کتاب (السنة) باب (في القدر) ح(۹۳٦٤)‏ 0/ 
1Y‏ والترمذي ف کتاب (تفسير القرآن) باب (ومن سورة البقرة) ح(۲۹00( 0/ 
:3 وقال: (هذا حدیث حسن صحیح). وقد تقدم ص۱۱۸۸ : 


الباب الثالث والعشرون ؛ هي استيطاء شبه النافين للحكمة والتعليل . . 


والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث"» وأمره بترك قضاء أوطاره 
وشهواته في هذه الدار الحاضرة العتيدة المشاهدة إلى دار أخرى» غايته إنغا 
تحصل فيها بعد طي الدنيا والذهاب بها . 

وكان مقتضى الطبيعة الإنسانية أن لا يثبت على هذا الابتلاء أحد» وأن 
يذهب الناس كلهم مع ميل الطبع ودواعي الغضب والشهوةء فلم محل بينهم 
وبين ذلك خالقهم وفاطرهم» بل أرسل إليهم رسله» وأنزل عليهم كتبه 
وبين هم مواقع رضاه وغضبه» ووعدهم على خالفة هواهم وطبائعهم أكمل 
اللذات في دار النعيم» فلم تقو عقول الأكثرين على إيثار الأجل المنتظر بعد 
زوال الدنيا على هذا (الحاضر العاجل)" المشاهدء وقالوا: كيف يباع نقد 
حاضر» وهو قبض باليد» بنسيئة مؤخرة وعدنا بحضوها عد طي الدنيا 
وخراب العام؟ ولسان حال أکثرهم یقول: خذ ما تراه ودع شیئاً سمعت به. 
فساعد التوفيق الإلهي من علم أنه يصلح لواقع فضله» فأمده بقوة إيمان 
وبصيرة» رأى في ضوئها حقيقة الآخرة ودوامهاء وما أعد الله فيها لأهل 
طاعته وأهل معصيته» ورأى حقيقة الدنيا وسرعة انقضائهاء وقلة وفائهاء 
وظلم شركائهاء وأنها كما وصفها الله تعالى لعب ومو وزينة وتفاخر بين 
أهلها وتكاثر في الأموال والأولاد» وأنها كغيث أعجب الكفار نباته» ثم 
یهیج فتراه مصفراًء ثم یکون حطاماً" . 


(۱) يشير إلى قوله تعالى: ري لاس حب الشَهْوَّتِ ت لكا وألَيين والقتطير المقنطرة 
ت ألذَعَّب والمكة الكل َة والأشكي ولرد [ال عمران/ ]٠٤‏ . 

(۲) في (ط) (العاجل الحاضر) . 

(۳) یشیر إلى قوله سبحانه: اموا آنا لوه آلذنیا لیب ونو وريه وفاخ بینم وکا في 
[الحديد/ ]۲١‏ . 


@ شماء العليل في مسائلالقضاء والقدر والحكمة والتعليل 


فنشانا في هذه الدار ونحن منها وبنوها لا نالف غيرها. وحكمت العادات 
(فظهر)"“ سلطان الموى. وساعده داعي النفوس وتقاضاه موجب الطباع» 
وغلب الحس على العقل» وكانت الدولة له والناس على دين الملك . 

ولا ريب أن الذي بخرق هذه الحجب (كلها)"» ويقطع هذه العلائقء 
ويخالف [العوائد] ٠"‏ ولا يستجيب (لدواعي)"“ الطبع» ويعصي سلطان 
الهوى» ولا يكون إلا الأقل. وهذا كانت المادة النارية أقل اقتضاءً هذا الصنف من 
المادة الترابيةء لخفة النار وطيشهاء وكثرة [تنقلها]“ وسرعة حركتهاء وعدم 
ثباتهاء (وآما)"“ المادة الملكية (فبريغة) من ذلك فلذلك كان المخلوق 
(منها)“ خيراً كله» فالعقلاء المخاطبون خلوقون من هذه المواد الثلاث . 

واقتضت الحكمة أن يكونوا على هذه الصفة والخلقة» ولو كانوا على غير 
ذلك لم يحصل مقصود الامتحان والابتلاء وتنوع العبودية» وظهور آثار 
الأسماء والصفات . 

فلو كان أهل الإيمان والخير هم الأكثرين الغالبينء لفاتت مصلحة الجهاد 
وتوابعه» التي هي من أجل أنواع العبودية» وفات الكمال المترتب على ذلك 


(۱) في م» ط (قهر) . 

(۲) ساقطة من م» ط . 

(۳) في الأصل (العوائق) والصواب ما أثبته من باقي النسخ . 
)٤(‏ في م» ط (الدواعي) . 

. في الأصل (تغلبها) والصواب ما أثبته من باقي النسخ‎ )٥( 
. في م» ط (الماء)‎ )1( 

(۷) في (ط) (فتربه) . 

(۸) ساقطة من م» ط . 


فلا أحسن مما (اقتضته) "“ حكمة أحكم الحاكمين في المخلوق من هذه المواد . 

ثم إنه سبحانه بخص ما في المخلوق من [تينك]" الادتين من الخبث 
والشر وييمحصه» ويستخرج طيبه إلى دار الطيبين» ويُلقي (خبيثه)" حيث 
نلقى الخبائث والأوساخ. وهذا غاية الحكمة» كما هو الواقع في جواهر 
المعادن المنتفع بها من الذهب والفضة والحديد والصفر . 

[فخلاصة]“ هذه المواد وطيبها أقل من وسخها و[خبشها)“ والناس 
زرع الأرض» والخير الصافي من الزرع بعد [زوانه وقصله] (وعصفه)“ 
وتبنه أقل من بقية الأجزاء» وتلك الأجزاء [كالسور]“ له والوقايةء كالحطب 
والشوك للثمرء والتراب والحجارة للمعادن النفيسة . 

فصل 

الوجه السابع والغلاثون: قوله: وأي حكمة في تسليط أعدائه على أوليائه 

يسومونهم سوء العذاب؟ فكم لله في ذلك من حكم باهرة. منها حصول 


(۱) في ط (اقتضاه) . 

(۲) في الأصل (تلك) . والصواب ما أثبته من باقي النسخ . 

(۴) مكررة في (م) . 

. في الأصل (الخلاصة) . والصواب ما أثبته من باقي النسخ‎ )٤( 

. في الأصل (خبثها)‎ )٥( 

) زوانه: الزوان بالكسر حب يخالط البرء والزوان بالضم مثله» وقد يهمز المضموم. 
قصله: بسكون الصاد وفتحها: تنقيته. تقول: قصلت البر: إذا نقيته» والقصالة بالضم: ما 
يعزل من البر إذا تقي. انظر: ختار الصحاح ص (١٤۲ء )٤١٤‏ . 

(۷) عصفه: العصف بقل الزرع. عن الفراء» وقال الحسن: في قوله تعالى: لهم كمض 
ألم آي کزرع قد آکل حبه وبقي تبنه . انظر: غتار الصحاح )۳۸٤(‏ . 

(۸) في جيع النسخ (كالصور) ولعل الصواب ما أثبته . 


شطاءالعليل في مسائلالقضاء والمدر والحكمة والتعليل 


فنشانا في هذه الدار وحن منها وبنوها لا نالف غيرها. وحكمت العادات 
(فظهر)“ سلطان الموى. وساعده داعي النفوس وتقاضاه موجب الطباع» 
وغلب الحس على العقل» وكانت الدولة له والناس على دين الملك . 

ولا ريب أن الذي يخرق هذه الحجب (كلها)"» ويقطع هذه العلائقء 
ويخالف [العوائد]"» ولا يستجيب (لدواعي)“ الطبع» ويعصي سلطان 
الموى» ولا يكون إلا الأقل. وهمذا كانت المادة النارية أقل اقتضاء لهذا الصنف من 
المادة الترايية» لخفة النار وطيشهاء وكثرة [تنقلها)“ وسرعة حركتهاء وعدم 
ثباتهاء (وآما)" المادة الملكية (فبريغة) من ذلك» فلذلك كان المخلوق 
(منها)“ خيراً كله» فالعقلاء المخاطبون مخلوقون من هذه المواد الثلاث . 

واقتضت الحكمة أن يكونوا على هذه الصفة والخلقةء ولو كانوا على غير 
ذلك محصل مقصود الامتحان والابتلاءء وتنوع العبودية» وظهور آثار 
الأسماء والصفات . 

فلو كان أهل الإيان والخير هم الأكثرين الغالبينء لفاتت مصلحة الجهاد 
وتوابعه» التي هي من أجل أنواع العبودية» وفات الكمال المترتب على ذلك 


(۱) في م» ط (قهر) . 
(۲) ساقطة من م» ط . 

(۳) في الأصل (العوائق) والصواب ما أثبته من باقي النسخ . 
)٤(‏ في م» ط (الدواعي) . 

. في الأصل (تغلبها) والصواب ما أثبته من باقي النسخ‎ )٥( 
. في م» ط (الماء)‎ )٩( 

(۷) فی (ط) (فتربه) . 

(۸) ساقطة من م» ط . 


الباب الثالث والعشرون ١‏ هي استيطاء شبه التافين للحكمة والتهليل . . . ® 


فلا أحسن ما (اقتضته)"“ حكمة أحكم الحاكمين في المخلوق من هذه المواد . 

ثم إنه سبحانه بخص ما في المخلوق من [تينك]" المادتين من الخبث 
والشر ويمحصه»ء ويستخرج طبه إلى دار الطيبين» ويْلقي (خبيثه)" حيث 
تلقى الخبائث والأوساخ. وهذا غاية الحكمة» كما هو الواقع في جواهر 
المعادن المنتفع بها من الذهب والفضة والحديد والصفر . 

[فخلاصة]““ هذه المواد وطيبها أقل من وسخها و[خبشها]“ والناس 
زرع الأرض» والخير الصافي من الزرع بعد [زوانه وقصله]"“ (وعصفه)" 
وتبنه أقل من بقية الأجزاء» وتلك الأجزاء [كالسور]“ له والوقايةء كالحطب 
والشوك للثمرء والتراب والحجارة للمعادن النفيسة . 

فصل 

الوجه السابع والغلاثون: قوله: وأي حكمة في تسليط أعدائه على أولياثه 

يسومونهم سوء العذاب؟ فكم له في ذلك من حكم باهرة. منها حصول 


(۱) في ط (اقتضاه) . 

(۲) في الأصل (تلك) . والصواب ما أثبته من باقي النسخ . 

(۳) مكررة في (م) . 

. في الأصل (الخلاصة) . والصواب ما أثبته من باقي النسخ‎ )٤( 

. في الأصل (خبثها)‎ )٠( 

() زوانه: الزوان بالكسر حب يخالط البر» والزوان بالضم مثلهء وقد يهمز المضموم. 
قصله: بسكون الصاد وفتحها: تنقيته. تقول: قصلت البر: إذا نقيته» والقصالة بالضم: ما 
يعزل من البر إذا قي. انظر: تار الصحاح ص )٤۷٤ )۲٤٥١(‏ . 

(۷) عصفه: العصف بقل الزرع. عن الفراء» وقال الحسن: في قوله تعالى: لهم كمَصَن 
ًأ ڪولم آي کزرع قد آکل حبه وبقي تبنه . انظر: ختار الصحاح )۳۸٤(‏ . 

(۸) ني جميع النسخ (كالصور) ولعل الصواب ما أثبته . 


@ شطاءالعليل هي مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


حبوبه من عبودية الصبر والجهاد» وتحمل الأذى فيه» والرضا عنه في السراء 
والضراء» والثبات على عبوديته وطاعته مع قوة (المعارض)'" وغالبته 
وشوكته» وتمحيص أوليائه من أحكام البشرية ودواعي الطباع ببذل نفوسهم 
له وآذی اعدائه هم» وعييز الصادق من الكاذب» ومن يريد (الله) ‏ ويعبده 
على جميع الحالات ممن يعبده على حرف" وليحصل له مرتبة الشهادة التي 
هئ من اسل اراي . 

ولا شىء أبر عند الحبيب من بذل عبة نفسه في مرضاته ومجاهدة عدوه» 
فلت ف "ی عا الساظ متس ورا وا : 

وإذا شغت أن تعلم ذلك فتامل الآيات من أواخر آل عمران من قوله 
تعالی: قد حَلَتَ من یک سان ) [آل عمران/ ۱۳۷] إلى قوله: [[ إ5“ 
دكم ليطن بحو اولیاءم اد اوشم وافون إن کم مم ا46 [آل 


چ ر2 


عمران/ ]۱۷١‏ إلى قوله: ظ ما کان َه يدر ألْموميين عل ما أَسُم عي حي 


(1) في الأصل (العارض) ولوع الصواب ما أثبته من (ط) . 
(۲) ساقطة من م» ط . 
شیر إل قول سیکا یی آایں کے د ا عل کیو و ااب ع اتا ب ي 
کک ا ی ہی کے اہ 5ی ق ا ا زد ١ا‏ 
)٤(‏ ورد من حديث أبي هريرة أن الني بيا قال: « إن في الجنة مائة درجة أعدها اله 
للمجاهدين في سبيل الله» ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. فإذا سالتم الله 
فاسألوه الفردوس» فإنه أوسط الحنة وأعلى الجنة. أراه قال: وفوقه عرش الرحن ..) 
الحديث أخرجه البخاري في كتاب (الجهاد والسير) باب (درجات امجاهدين في سبيل 
zı 5Y AF ai‏ 
() في (ط) (فکم الله) . 
)١(‏ ساقطة من الأصل . 


الباب الثالث والعشرون ‏ هي استيطاء شبه التافبن للحكمة والتعليل . . 


1 يميد لَك مَِ الطْيَبٌ € [آل عمران/۱۷۹] . 

فكان هذا التمييز من بعض حكم ذلك التسليط» ولولا ذلك التسليط ۾ 
تظهر فضيلة الصبر والعفو واليلم وكظم الغيظء ولا حلاوة النصر والظفر 
والقهر» فإن الأشياء يظهر حسنها بأضدادهاء ولولا ذلك التسليط ¿ 
يستوجب الأعداء احق والإهانة والكبت» فاستخرج ذلك من القوة إلى الفعل 
ما عند أولیائه» فاستحقوا کرامتهم علیه» وما عند أعداثه فاستحقوا عقوبتهم 
عليه» فكان هذا التسليط عا أظهر حكمته وعزته ورحته ونعمته في الفريقين» 
وهو العزيز الحكيم . 

الوجه الثامن والثلاثون: قوله: وأي حكمة في تكليف الثقلين وتعرضهم 
بذلك للعقوبة وأنواع المشاق؟ 

فاعلم أنه لولا التكليف» لكان خلق الإنسان عبثاً وسدى» والله يتعالى عن 
3 وقد نزه نفسه عنه كما نزه نفسه عن العيوب والنقائص» قال تعالى: 
اف EE‏ أك السا لا عون ¢ [المؤمنون / ]١١٠١‏ . 

ا مسب لضن أن برك سدّى 4 Ua‏ 


قال الشافعي" پھر ولا يتھ ¢ 


(۱) هو: محمد بن إدريس بن العباس» أبو عبد الله الشافعي. ولد بغزة من بلاد الشام» 
وقيل بعسقلان» وقيل باليمن» ونشأ بمكة. أحد أئمة المذاهب الأربعة» سمع من 
مالك بن آنس» وإبراهيم بن سعد» وسفيان بن عيينة» وغيرهم. حدث عنه الحميدي» 
وابو عبید القاسم بن سلام» واحمد بن حنبل» وسلیمان بن داود الهاشمي» وخلق 
سواهم. توفي سنة أربع وماثتين. انظر: حلية الأولياء /٩‏ 1۳ء طبقات الحنابلة ۲۸٠١ /١‏ 
الواني بالوفیات ۱۹۱/۲ . 

(۲) انظر: تفسير القرآن العظيم ۷٠۸/٤‏ وهو مروي أيضاً عن مجاهد» وعبد الرحن بن 
زيد بن أسلم (انظر المصدر السابق) . 


® شعماءالعليل هي مسائل القَضاء والقدر والحكمة والتعليل 


ومعلوم أن ترك الإنسان كالبهائم مهملا معطلا مضاد للحكمةء فإنه خلق 
لغاية كمالة» وکماله ان یکون غارفا پربه› عباً له» قائماً بعبودیتهء قال تعالی: 
وما حَلَفَت أن ونس إلا ليعندون € [الذاريات/ .]٠١‏ وقال: لعاموا أن 
آنه ڪل کل سىء فيي وان آنه قد أحاط يكل سىء عاي [الطلاق/ .]١١‏ وقال: 
وکت لتک آذ ا کم ماف الوت ما ن آلاری اک ا بل كي 
عَليم ‏ [المائدة/ ۹۷] . 

فهذه المعرفة وهذه العبودية هما غاية الخلق والأمر» وهما أعظم كمال 
الانسان» والله تعالی من عنایته به ورحته له عرضه هذا الکمال» وهياً له 
أسبابه الظاهرة والباطنةء ومكنه منها . 

ومدار التكليف على الإسلام والإيان والإحسان» وهي ترجع إلى شكر 
النعم" كلهاء دقيقها وجليلها منه» وتعظيمه وإجلاله ومعاملته» ا یلیق أن 
یعامل به» فتذکر آلاژه» ویشکر فلا یکفر» ویطاع فلا یعصی» ویذکر فلا 
ینسی» هذا مع تضمن التکليف لاتصاف العبد بکل خلق جمیل» (وإتیانه)“ 
بکل فعل (حسن)" وقول سدید» واجتنابه لکل خلق سیئ» وترك کل فعل 
قبيح وقول زور. فتكلفه متضمن لكارم الأخلاق» وحاسن الأفعال وصدق 
القول» والإحسان إلى الخليقة» وتكميل نفسه بأنواع الكمالات» وهجر 
أضداد ذلك والتنزه عنهاء مع تعويضه بذلك التكليف للثواب الجزيل الدائم» 
ومجاورة ربه في دار البقاء. 


. في ط ( المنعم)‎ )١( 
. في (ط) (إثباته)‎ )۲( 


(۳) في م» ط (جیل) . 


الباب الثالك والعشرون . هي ستياه شبه هالناهین للحمكمة والتهليل . 


فاي الأمرين اليتق بالحكمةء هذا أو إرساله [هملاً]"“ كالخيل والبغال 
والحمیر اکل ویشرب: ویتکح کیام (وهل يقتضي)"" كماله المقدس 
ذلك؟ فمل اله لمك الح ا له إل هو رب المرش آڪير) 
r‏ 

وكيف يليتق بذلك الكمال طي بساط الأمر والنهي» والثواب والعقاب» 
وترك إرسال الرسل» وإنزال الكتب» وشرع الشرائع» وتقرير الأحكام؟ وهل 
عرف االه امن جوز عا ااب دك وهل ذلك إلا من شوه الظن به؟ قال 
تعالی: رما [قدروا)" اه حى درو إذ الوا ما آنزل هه على َر من شى 
[الأنعام/ ]١١‏ . 

فحسن التكليف في العقول كحسن الإحسان والإنعام والتفضل والطول» 
بل هو من أبلغ أنواع الإحسان والإنعام. ولمذا (سمى سبحانه)“ ذلك نعمة 
ومتة وفقباا ورحة وأخحبر آن الفرح به خير من الفرح بالنعم المشتركة بين 
الأبرار والفجار. قال تعالى: ألم د ر ال النت بدا نت ائ کت 4 
[إبراهیم/ ۲۸]. فنعمة الله هاهنا (هي) نعمته محمد با وما بعثه به من 
الهدى ودين الحق. 

وقال: ‏ لذ من اه َل ليذ إ بك فیپ رشو ين (أشه)" بتلا 


(1) في الأصل (مااً) والصواب ما أثبته من باقي النسخ . 

(۲) ساقطة من (م) وني (ط) (أيقتضي) . 

(۳) في الأصل (قدر) . 

() في الأصل (سبحانه سمى) والأولى ما أثبته من باقي النسخ . 
)٥(‏ ساقطة من م» ط 


@ شماءالعليل في مسائل‌القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


َب اف و 0 . ا 1 الک وال E‏ ون 0 ف 
Je‏ 


کل یکر تی اک عمران/ ]۱٦٤‏ . 


وقال تعالی: می آلڑی َك ف الأمكنّ د مهم يلوا لمم ٤او‏ 
ب وعلمهم آل کنب راک راد ڑا ہن تل کی خکل ییو وکر 
متم ن حقو م وهو لمر اكم 9 درك مضل آله ُه سن با 

اتن آل اا۲ e‏ 

. ]٠١۷ وما أرسآتك إلا رة للل [الأنبياء/‎ i 

وقال: فل قصل آل (ورمي) ذلك فرحو هو حبر مسا جردي 
[یونس/ ]٥۸‏ : 

وقال: الوم AA‏ دينک ممت ا“ کک ن وریت لکہ الوس ا 
ديا [المائدة/ ۳] . 

وقال: < واذکا يقت ال عَلیکم وما ارد عکم ًن آلب وا 
یگ ب i‏ 

ر ونر 2 ف ۶ ER‏ ا ا < لأر اليا FF‏ 
ولک اله حب کک آلايمن ودم في لوی وكره إليك لكر ولسو 
OE e‏ 
[الحجرات/ ¥« [۸A‏ 


(۱) في (ط) (لا م ) . 
(۳) في الأصل (لعندتم) والصواب ما أثبته . 


الباب الثالث والعشرون ؛ فى استيطاء شبه التافبن للحكمة والتعليل . . . @ 


وقال لرسوله: ونر َه عي الدب وَالیکمة وعَلَمك ما لم کن 
ِ 2 وال في ارغ 


َعَلَمْ وکاب فصل اَم عَلَيْکَ عَظيمًا) [النساء/ .]١١۳‏ 

وهل النعمة والفضل في الحقيقة إلا ذلك وتوابعه وثمراته في القلوب 
والأبدان والدنيا"“ والآخرة؟ وهل في العقول السليمة والفطر المستقيمة 
أحسن من ذلك والیق بکمال الرب وأسمائه وصفاته؟. 

الوجه التاسع والثلاثون: قوله في مناظرة الأشعري"" للباجي'" في 
الإخوة الثلاثة الذين مات احدهم صغيرأًء وبلغ الآخر كافرأً» والثالث 
مسلماً“» إنها مناظرة كافية (في) إبطال الحكمة والتعليل ورعية الأصلح. 
فلعمر الله إنها مبطلة لطريقة أهل البدع من المعتزلة"“ والقدرية"" الذين 
يوجبون على ربهم مراعاة الأصلح لكل عبد» وهو الأصلح عندهم (وفي 
ظنهم)» فيشرعون له شريعة بعقوهم» ويحجرون عليه» ويجرمون عليه أن 
يخرج عنهاء ويوجبون عليه القيام بهاء ولذلك كانوا من أحمق الناس 
وأعظمهم تشبيهاً للخالق بالمخلوق في أفعاله» وأعظمهم تعطيلا (له)“ عن 


(۱) في (ط) (في الدنيا) . 

(۲) سبقت ترجمته ص )۱۰۹٤(‏ . 

(۳) سېقت ترجمته. 

-۲٠١ /۲ طبقات الشافعية‎ . ١۱۹-۱۱۸/۱ انظرك الملل والنحل بهامش الفصل‎ )٤( 
. ۱ 

. في الأصل (إلى) والصواب ما أثبته من باقي النسخ‎ )٥( 

(1) سبق تعريفهم . 

(۷) سبق تعريفهم . 

(۸) ما بینهما ساقط من (ط) . 

(۹) ساقطة من م» ط . 
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صفات كماله» فنزهوه عن صفات الكمال» وشبهوه بخلقه في الأفعال» 
وأدخلوه تحت الشريعة الموضوعة بآراء الرجال» وسموا ذلك عدلاً وتوحيداً 
بالزور والبهتان» وتلك تسمية ما آنزل الله بها من سلطان ”“ . 

فالعدل قيامه بالقسط في افعاله» والتوحید إثبات صفات كماله $ سهد 
لیے لن ا الت عند ان سكم [آل عمران/ ۱۹-۱۸] . 

فهذا التوحيد والعدل الذي جاء به المرسلون» وذلك التوحيد والعدل 
الذي جاء به المعطلون . 

والمقصود أن هذه المناظرة › وإن أبطلت قول هؤلاء وزلزلت قواعدهم» 
فإنها لا تبطل حكمة اله التي اختص بها دون خلقه» وطوى بساط الإحاطة 
بها عنهم» ولم يطلعهم منها إلا على ما نسبته إلى ما خفي عنهم كقطرة من 
بحار الدنيا" . فكم [له]" سبحانه من حكمة في ذلك الذي (اخترمه)١*“‏ 
صغيرأً» وحكمة في الذي مد له في العمر [حتى]" بلغ وأسلم» وحكمة في 


(۱) انظر: الملل والنحل بهامش الفصل ٥١-٠٤ /١‏ . 

(۲) يشير إلى حديث أبي بن كعب الطويل» وفيه: « .. قال له ا لخضر: يا موسى ما نقص 
علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور جنقاره من البحرا. 
الحديث رواه البخاري في صحيحه كتاب (الانبياء) باب (حديث الخضر مع موسى) 
4/٤‏ . 

(۳) في الأصل (فكم له). والصواب ما أثبته من باقي النسخ . 

. في (ط) (أخرمه)‎ )٤( 

(ه) (أخحرمه صغيراً) أي أماتهء يقال: اخترمته المئية: أي أخذته» ويقال: اخترم الوباء 
ونحوه القوم: خرمهم: أي استاصلهم وأفناهم. انظر: المعجم الوسيط ۲۳١ /١‏ . 

(1) في الأصل (حين) والصواب ما أثبته من باقي النسخ . 


الباب الثالث والعشرون ٠‏ هي استيطاء شبه النافبن للحكمة والتهليل . . . 


الذي أبقاه حتی بلغ وكفر . 

ولو كان كل من علم أنه إذا بلغ يكفر بخترمه صغيرأًء لتعطل الجهاد 
والعبودية الى يحبها [الله]“ ويرضاهاء ولم يكن هناك (معارض)"' وکان 
الناس أمة واحدة» ولم تظهر آياته وعجائبه في الأمم» ووقائعه وأیامه في 
أعدائه» وإقامة الحجج وجدال آهل الباطل [ا يدحض]" شبههم“ وينصر 
الحتى ويظهره على الباطل» وإلى أضعاف أضعاف ذلك من الحكم التي لا 
محصيها إلا الله . 

والله سبحانه بحب ظهور (أثر) أسمائه وصفاته في الخليقة. فلو اخترم 
كل من علم أنه يكفر إذا بلغ لفات ذلك» وفواته مناف لكمال تلك الأسماء 
والصفات واقتضائها لآثارهاء وقد تقدم بسط ذلك اتم من هذا" . 

الوجه الأربعون: قوله: إنه سبحانه رد الأمر إلى حض (مشيتته)" بقوله 
تعالی: عرب سن اء وم ن € [العنكبوت/ »]۲١‏ وقوله: يعور 
لسن يا4 ورب من ياء ¢ [البقرة/ »]۲۸٤‏ وقوله: < فان أ مضل من 
کا وی من با4 [فاطر/ ۸] وقوله: لا ل عتا یفعل وشم شتو 4 
[الاتبياء/ ۲۳] . 


(۱) زيادة من م٠‏ ط . 

(۲) في الأصل (تعارض) والصواب ما أثبته من باقي النسخ . 
(۳) في الأصل (فاندحض) والصواب ما أثبته من باقي النسخ . 
)٤(‏ في م» ط (شبهتهم) . 

(۵) ساقطة من (ط) . 

(1) انظر: مثلاً الباب الحادي والعشرين . 

(۷) في (ط) (مشيثة) . 


® شطاء العليل هي مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


فهذا كله حق» ولكن أين فيه إبطال حكمته وحمده والغايات الحمودة 
المطلوبة بفعله» وأنه لا يفعل شيئاً لشيء» ولا يأمر بشيء لأجل شيء ولا 
سبب لفعله ولا غاية ؟ . 

أفترى أصحاب الحكمة والتعليل يقولون: إنه لا يفعل بمشيئته» أو إنه 
يسال عما يفعل؟ بل يقولون: إنه يفعل (بمشيئته مقارنة)" للحكمة والمصلحة 
ووضع الأشياء مواضعهاء وإنه يفعل ما يشاء باسباب وحکم» ولغايات 
مطلوبة وعواقب حميدة» فهم مثبتون لملكه (وحمده)" » وغیرهم یثبت ملکا 
بلا حمد» أو نوعاً من الحمد مع هضم الملك. (والرب)" تعالى له كمال الملك 
وکمال الحمد» [فکونه]“ یفعل ما یشاء [لا) ينع آن یشاء باسباب وحکم 
وغایات» وأنه لا يشاء إلا ذلك . 

وأما قوله تعالی: لا ستل عما يفعل وهم لو4 [الأنبیاء/ ۲۳]ء فهذا 
لکمل علمه وحکمته a‏ 

وأيضاً فسياق الآية في معنى آخر» وهو إبطال إلمية من سواه وإثبات 


م رم ر2 ر 


(الأمية) له وحده. فإنه سبحانه قال: 9 أ ادوا أ اله ن الازض هم 
~~ ر۶ 2 عر ررر ۔ >7 1 2 

پا ر ا کک کے کش ا 

بیش لو آذ فل عا يشل وحم فش )انی 1 r‏ 


(۱) في م» ط (بمشیثته مقارناً) . 
(۲) في م ط (وحده) . 

(۳) في م» ط (إذ الرب) . 

. في الأصل (وكونه)‎ )٤( 

. ساقطة من م» ط‎ )٥( 

. في (ط) (الألوهية)‎ )١( 


الباب الثالث والعشرون ؛ في استيطاء شبه النافين للحكمة والتعليل . . . G@‏ 


فاين في هذا ما يدل على إبطال (الحكمة)"" والتعليل بوجه من الوجوه؟ 
ولكن أهل الباطل يتعلقون بالفاظ نزلوها على باطلهم لا (تدل) ”“ عليهم» 
وبمعان متشابهة يشتبه فيها الحق بالباطل» فعمدتهم المتشابه من الألفاظ 
والمعاني» فإذا فصلت وبينت يتبين أنها لا دلالة فيهاء وأنها مع ذلك تدل 
على نقض مطلوبهم. وباله التوفيق . 


. ساقطة من م› ط‎ )١( 
ي (ط) (تنزل)‎ )۲( 


الباب الراباع والعشرون 


في معتى قول السلف: من أصول الايمان 
الایمان بالفد ر خیره‌ وشره حلوه ومره 


الباب الرابع والعشرون: هي معنى قول السلف: من أصول الإيمان الإيمان بالقدر 


الباب الرابع والعشرون 
(في معنى)"“ قول السلف؛ من أصول الاإيمان 
(الایمان)'"' بالقد ر خیره وشره حلوه ومره 


قد تقدم أن القدر ا شر فيه بو جه من الو جو“ فإنه علم الله وقدرته 
(وکتابته) ومشیئته» وذلك خیر عض وکمال من کل وجه» فالشر لیس إلى 
الرب تعالی بو جه من الوجوه ‏ لا ف ذاته» ولا ف أسمائه» ولا ف صقفاته» 
ولا في أفعاله» وإنغا يدخل الشر الجزئي الإضافي ف المقضي المقدر» ويكون 
شراً بالنسبة [إلى محل» وخيراً بالنسبة إلى محل آخر» وقد يكون خيرا 
بالنسبة]" إلى الحل القائم به من وجه» كما هو شر له من وجه» بل هذا هو 
الغالب» وهذا كالقصاص وإقامة الحدود» وقتل الكفارء فإنه شر بالنسبة 
ايهم لا من کل وجه» بل من وجه دون وجه» وخير بالنسبة إلى غيرهم" لا 
)١(‏ ساقطة من (ط) . 
(۲) في الأصل (والڑیان) والصواب ما آثبته من باقي النسخ 
(۳) انظر: الباب الحادي والعشرين . 
)٤(‏ في م ط (وکتابه) . 
كان إذا قام إلى الصلاة قال: (وفيه): «لبيك وسعديك» والخير كله في يديك» والشر 
ليس إليك » سبق تخرججه. انظر: ص )۹۷١(‏ . 
(1) ما بينهما زيادة من (م)ء (ط) . 
(۷) قال سبحانه: ( کک فی لاص حَبوة ينأو الأب لَمَلَّكُم مود [البقرة/ ۱۷۹]. 
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فيه من مصلحة الزجر والنكال ودفع الناس بعضهم ببعض" . 

وكذلك الالام والأمراض» وإن كانت شروراً من وجه» فهي خيرات من 
وجوه عديدة» وقد تقدم تقرير ذلك . فالخير والشر من جنس اللذة والألم 
والنفع والضرر» وذلك في المقتضى المقدر» لا في نفس صفة الرب وفعله 
القائم به» فإن قطع يد السارق شر مۇم ضار له» وما قضاء الرب ذلك 
وتقديره عليه فعدل وخير وحكمة ومصلحةء كما يأتي في الباب الذي بعد 
هذا إن شاء الله. 

فإن قيل: فما الفرق بين كون القدر خيراً وشرأًء وكونه حلواً ومرا؟ قيل: 
الحلاوة والمرارة تعود إلى مباشرة الأسباب في العاجل» والخير والشر يرجع 
إلى حسن العاقبة وسوئها. فهو حلو ومر في مبدئه وأوله» وخير وشر في 
منتهاه وعاقبته . 

وقد أجرى الله سبحانه سنته وعادته أن حلاوة الأسباب في العاجل تعقب 
المرارة في الآجل» ومرارتها تعقب الحلاوة» فحلو الدنيا مر الآخرة. 
وقد اقتضت حكمته [سبحانه]" أن جعل اللذات تثمر الآلام» والآلام 
تدمر اللذات. والقضاء والقدر منتظم لذلك انتظاماً لا يخرج (عنه)“ 
شيء البتة. والشر مرجعه إلى (اللذات) وأسبابها. (والخير مرجعه إلى 


(۱) قال سبحانه: وولا دَفْع آم الاس بعَسهم يعض لَقَكدَت لأر 4 [البقرة/ 
[Y۱‏ . 

(۲) انظر: الباب الحادي والعشرين . 

(۳) زيادة من م» ظا 

. في الأصل (منه) والصواب ما أثبته من باقي النسخ‎ )٤( 

(ه) في الأصل (الآلام) والصواب ما أثبته من باقي النسخ . 


الباب الرابع والعشرون: هى معنى قول السلف: من أصول الإيمان الإيمان بالقدر ... 


[1لام"] و(اسبابها)" . 

والخير المطلوب هو اللذات الدائمةء والشر المرهوب هو الآلام الدائمة. 
فاسباب هذه شرور [وإن]" اشتملت على لذة ماء وأسباب تلك خيرات 
وإن اشتملت على الم [ما]“ فام يعقب اللذة الدائمة أولى بالإيثار والتحمل 
من لذة تعقب الألم الدائم . فلذة ساعة في جنب ألم طويل كلا لذة» وآلام 
ساعة في جنب لذة طويلة كلا ال . 


. في الأصل (اللذات) والصواب ما أثبته من باقي النسخ‎ )١( 
. ما بينهما ساقط من م» ط‎ )۲( 

(۳) في الأصل ( ولذة ) والصواب ما أثبته من باقي النسخ . 
)٤(‏ زيادة من (ط) . 


الباب الا مس والعشرون 


في امتناع إطلاق القول نميا وإثباتا 
إن الرب مريد للشروفاعل له 


الباب الخامس والعشرون :في امتناع إطلاق القول نيا وإثباتا أن الرب تعالى مريد للشر @ 


الباب الخامس والعشرون 
في امتناع إطلاق القول نميا وإثباتا 
إن الرب تعالى مريد للشروفاعل له 
هذا موضع اختلف فيه مثبتو القدر ونفاته. فقال النفاة": لا يجوز أن 
يقال: إن الله سبحانه مريد للشر أو فاعل له قالوا: (لأن مريد)" الشر 
وفاعله شرير. هذا هو المعروف لغة وعقلاً وشرعاًء كما أن الظالم فاعل 
الظلم» والفاجر فاعل الفجور ومريده» والرب يتعالى ويتنزه عن ثبوت معاني 
أسماء السوء له فن أسماءه كلها حسنى» وأفعاله كلها خير. فيستحيل أن 
يريد الشر (أو يفعل الشر)" فالشر ليس بإرادته ولا بفعله . 
قالوا: وقد قام الدلیل على أن فعله سبحانه (عین) مفعوله» والشر ليس 
بفعل له فلا یکون مفعولا له . 
وقابلهم الجبريةء فقالوا: بل الرب سبحانه يريد الشر ويفعله. وقالوا: لأن 
الشر موجود» فلا بد له من خالق» ولا خالق إلا الله» وهو سبحانه إنغا بخلق 
بارادته» فکل خلوق فهو مراد له وهو فعله. ووافقوا إخوانهم على أن الفعل 
[عين]" المفعول» والخلق نفس المخلوق . 
ثم قالوا: والشر لوق له ومفعول» فهو فعله وخلقه وواقع بإرادته. 
قالوا: وإنما لم يطلق القول إنه يريد _الشر ويفعل الشر أدباً لفظياً فقطء كما لا 


. يعني القدرية النفاة‎ )١( 

(۲) ما بینهما في م» ط (لا یرید) . 

(۳) ما بينهما ساقط من م» ط . 

. ) في ط (غير‎ )٤( 

)٥(‏ في الأصل (غير) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 


@ شماءالعليل في مسائل‌القَضاء والقدر والحكمة والتعليل 


يطلق القول بآنه رب الكلاب والخنازير» ويطلق القول بآنه رب كل شيء 
وخالقه. 

قالوا: وأما قولكم: إن الشرير مريد الشر وفاعله» فجوابه من وجهين : 

أاحدهما: إنما (يتنع)"" ذلك بان الشرير من قام به الشرء وفعل الشر م 
يقم بذات الرب» فإن أفعاله لا تقوم به؛ إذ هي نفس مفعولاته» وإنغا هي 
قائمة بالخلق» ولذلك اشتقت هم منها الأسماء» كالفاجر والفاسق والمصلي 
والحاج والصائم ونحوها . 

الجواب الثاني: أن أسماء الرب تعالى توقيفية. ولم يسم نفسه إلا باحسن 
الأسماء. قالوا: والرب تعالی أعظم من أن یکون في ملکه ما لا یریده ولا 
يخلقهء فإنه في الغالب غير المغلوب. 

وتحقيتق القول في ذلك أنه يمتنع إطلاق إرادة الشر عليه وفعله» نفياً وإثباتاً 
لا في إطلاق لفظ الإرادة والفعل من إيهام المعنى الباطلء ونفي المعنى 
الصحيح؛ فإن الإرادة تطلق بمعنى المشيئة ومعنى الحبة والرضا. 

فالأول: کقوله: ِن کان اه یرید أن يموک € [هود/ ]۳٤‏ . 


ےم ر۶ > 


وقوله: ومن برد ان ض4 [الأنعام/ ١١٠]ء‏ وقوله: «وَإِداً اردنا أن 
لك فة € الإسراء/ ]۱١‏ . 

الاني: كقوله: واه ريد أن بوب عَم [النساء/ ۲۷]» وقوله: 
رید اله بم اسر ولا بريد بكم ألْمْسَرَ 4 [البقرة/ ]۱۸١‏ . 

فالإرادة بالمعنى الأول تستلزم وقوع المرادء ولا تستلزم عبته والرضا به 
وبالمعنى الثاني لا تستلزم وقوع المراد وتستلزم حبته (والرضا به» هذا إذا 


چ عر رر ر 
> 
2 


الباب الخامس والعشرون ؛ في امتنا ع إطلاق القول نطيا وإثباتا أن الرب تعالى مريد للشر @ 


تعلقت الإرادة بأفعال العباد» وأما إذا تعلقت بأفعاله هو سبحانه) ‏ فإنها لا 
تنقسم» بل کل ما أراده من افعاله فهو حبوب مرضي له» ففرق بين إرادة 
أفعاله وإرادة مفعولاته» فإن أفعاله خير كلهاء وعدل ومصلحة وحكمة لا 
شر فيها بوجه من الوجوه. 

وأما مفعولاته فهي مورد الانقسام. 

وهذا إنغا يتحقق على قول أهل السنة: إن الفعل غير المغفعول» والخلق غير 
اللخلوق» كما هو الموافق للعقول» والفطرء واللغةء ودلالة القرآن والحديث»› 
وإجماع أهل السنة» كما حكاه البغوي"" في شرح السنة عنهم. 

وعلى هذاء فهاهنا إرادتان ومرادان: إرادة أن يفعل» ومرادها فعله القائم 
به. وإرادة أن يفعل عبده» ومرادها مفعوله المنفصل عنه. وليسا بمتلازمين› 
فقد یرید من عبده آن يفعل» ولا يريد من نفسه إعانته على الفعل» وتوفيقه 
له وصرف موانعه عنه» کما اراد من إبلیس أن یسجد لادم" ولم یرد من 
نفسه أن یعینه على السجود» ویوافقه له» ویثبت قلبه عليه» ويصرفه إليه. ولو 
أراد ذلك منه لسجد له لا غالة . 


رر کو 7e‏ ۶ 


وقوله تعالی: ‏ فَعّال لما بريد ) [هود/ ٠١١‏ البروج/١١]‏ إخباره عن 
إرادته لفعله لا لأفعال عبيده. وهذا الفعل والإرادة لا ينقسم إلى خير وشر 


(۱) ما بینهما ساقط من م» ط . 

(۲) البغوي هو الإمام العلامة المفسر الحدث الفقيه» محيي السنةء أبو محمد الحسين بن 
مسعود الفراء البغوي. توفي سنة ٠٠١‏ ه . انظر: العبر »٤٠٠/۲‏ شذرات الذهب 
A/t‏ . 

(۳) قال سہحانه: وڈ فلا لمَلیگة جد لدم ددا إل لیس أن واستکر ان می 
الكش € [البقرة/ ]۳١‏ . 


€ شطاءالعليل في مسانل القضاء والققدر والحكمة والتعليل 


کما تقده 

ہکان عا اا ل عر مود اھر ار اه چا رای ب را ی 
إنه لم یرده آوهم آنه (1)" یخلقه ولا کونه» وکلاهما باطل . 

وكذلك إذا قيل: إن الشر فعله» أو إنه يفعل الشر» أوهم أن الشر فعله 
القائم به» وهذا محال. وإذا قیل: لم يفعله» أو لیس بفعل له» أوهم أنه م بخلقه 
ول يكونه» وهذا محال. فانظر ما في إطلاق هذه الألفاظ في النفي والإثبات 
من الحتقى والباطل الذي يتبين بالاستفصال والتفصيل. 

وإن الصواب في هذا الباب ما دل عليه القرآن والسنة من أن الشر لا 
يضاف إلى الرب تعالى: (وصفاً)" ولا فعلا ولا یتسمی باسمه بوجه من 
الوجوه» ونا يدخل في مفعولاته بطريق العموم» كقوله تعالى: < قل أعوذ 
برب آلْفَلق من سر ما علق ل € [الفلی/۲-۱] ف (ما) هاهنا 
موصولة أو مصدرية. والمصدر بمعنى المفعول» أي: من شر الذي خلقه» أو 
من شر خلوقه. 

وقد يحذف فاعله» كقوله حكاية عن مؤمني الجن: واا کک 

2 2. 2 


تدر 
ESI‏ د ووم مم دا ) [ابجن / ۰ ي قد یسند | 
القائم به؛ كقول إبراهيم الخلیر“: < ای خلقن فهو ر یب ای و 


(۱) انظر: ص )۱۲۰٣(‏ . 

(۲) مكررة في الأصل . 

(۳) فی ط (لا وصفاً) . 

)٤(‏ إبراهيم خليل الرحهمن عليه السلام» كان يكنى أبا الضيفانء ولد إبراهيم عليه السلام 
بغوطة دمشق في قرية يقال ها (برزة) في جبل يقال له (قاسيون) وقيل: (ببابل) = 


الباب الخامس والعشرون :في امتتا ع إطلاق القول نيا واثباتا أن الرب تعالى مريد للشر @ 


بطم وسقین آل O‏ لذا م مضت فهر فوب @ [الشعراء/ -*[. 
وقو قول الخضر"": « أسَّا السَّفيتة كانت لكين يعَمَلونَ فى الحر ردت ان 
با [الكهف/ ۷۹]ء وال في بلوغ الغلامين: اراد ريك أن ييا 
أشدَهُمًا € [الكهف/ ۸۲]. 


وقد جمع الأتواع الغلاثة في الفاتحة في قوله: آهينا الصرط السسَمَر 
© رط ایت آنعنت علوم عبر المنْضوی يی و السسال 
€ [الفاتحة/ ]۷-٠‏ . 

والله تعالى إنما نسب إلى نفسه الخير دون الشرء فقال تعالى: ي ار 
ملک المَِ نون امک من کا َع المت ممن ناء es E‏ 
ززل سن اا ا لاک عل کل سیر ")€ [آل عمران/ .]۲٠‏ 

وأخطاً من قال: المعنى: بيدك الخير والشر" لثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه ليس في اللفظ ما يدل على إرادة هذا انحذوف. بل ترك ذكره 
قصذاً رانا آله ليس جراد . 

الثاني: أن الذي بيد الرب تعالى نوعان» فضل وعدل» كما في الحديث 
الصحيح عن الني بي: « مين الله ملأى» لا يغيضها ن نفقة» سحاء الليل 


= وهو من أولي العزم من الرسل دعا قومه إلى توحيد الله فكذبوه» وكسر أصنامهم» 
فقذفوه في النار فجعلها الله عليه برداً وسلاماً كما قص الله ذلك في تابه . 
انظر: البداية والنهاية ۱/ ٠١۲‏ . 

(۱) سبقت تر مته . 

(۲) ما بينهما زيادة من (م)» (ط) . 

(۴) انظر: ژاد المسیر.۹/۱٣۳‏ . 


@ شطاء العليل هي مسائلالقضاء والقدر والحكمة والتعليل 


والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق الخلقء فإنه ل يغض ما في يمينه» وبيده 
الأخرى القسط يخفض ویرفع»'. فالفضل لإحدى اليدين والعدل للأخرى» 
وکلامهما خير لا شر فيه بوجه 

الثالث: أن قول الني بَي: « لبيك وسعديك» والخير في يديك» والشر 
ليس إليك“"" كالتفسير للآية. ففرق بين الخير والشرء وجعل أحدهما في يدي 
الرب سبحانه» وقطع إضافة الآخر إليه مع إثبات عموم خلقه لكل شيء. 

قصل 

والرب تعالی یشتق له من أوصافه (ومن)" افعاله آسماء ولا یشتق 
E‏ 
قائم به“ فلو كان يشتق له اسم باعتبار المخلوق والمتفصل (لسمي)" متكوناً 
وساكناً ومتحركاً وطويلاً وأبيض وغير ذلك؛ لأنه خالق هذه الصفات. 

فلما لم يطلق عليه اسم من ذلك - مع أنه خالقه - علم (انه)" إنما يشتق 
أسماءه من أفعاله وأوصافه القائمة به» وهو سبحانه لا يتصف ما هو خلوق 


(۱) سبق تخرمجه ص )۹۹٦1(‏ . 

(۲) سبق تخرمجه ص )4۷٦1(‏ . 

(۳) ساقطة من (ط) . 

)٤(‏ لكن هلا مشروط بورود تسمية اله تعالى بذلك بنص من الكتاب والسنة أو 
أحدهما؛ وذلك لأن أسماء الله توقيفية. فما ورد به نص أطلقناه على اللّه» وما م يرد 
تسمیته به» ولکن ورد ذکره كصفة له تعالى نطلقها عليه كصفةء ولا نشتق له تعالى 
نها اسا 

. في (ط) (یسمی)‎ )٥( 

(1) ساقطة من م» ط . 


الباب الخامس والعشرون ؛ هي امتناع إطلاق القول نيا واثباتا أن الرب تعالى مريد للشر @ 


منفصل عنه» ولا یتسمی باسمه . 

ولمذا کان قول من قال: إنه یسمی متکلماً بکلام منفصل عنه خلقه في 
غ وريا (باراف6 مقماة غه .وقدلاً دل خلوق قصل (رغالقا 
بخلق منفصلاً عنه هو المخلوق)" قولاً باطلاً خالفاً للعقل والنقل واللغة» مع 
تناقضه في نفسه (فإنه إن) اشتق له اسم باعتبار مخلوقاته لزم طرد ذلك في کل 
صفة أو فعل خلقه» وإن خص ذلك ببعض الأفعال والصفات دون بعض 
[كان]“ تحكماً لا معنى له. وحقيقة قول هؤلاء أنه م يقم به عدل ولا إحسان 
ولا كلام ولا إرادة» ولا فعل البتةء ومن نجهم" منهم نفي حقائق الصفات» وقال: 
| تقم به صفة ثبوتيةء فنفوا صفاته وردوها إلى (السلوب)"" والإضافات". 


(۱) انظر: شرح الطحاوية ص )۱١۹(‏ . 

(۲) في الأصل (بإرادته) والصواب ما أثبته من باقي النسخ . 

(۳) ني الأصل (هو المخلوق وخالقاً بخلق منفصل عنه خالفاً ...) ولعل الصواب ما أثبته 
من باقي النسخ . 

. ) في م» ط (فإن‎ )٤( 

. في الأصل (كما) والصواب ما أثبته من باقي النسخ‎ )٥( 

(0) آي اعتقد مذهب الجهمية . 

(۷) في (م) (السكوت) . 

(۸) السلوب: هو النفي كنفي الأسماء والصفات. انظر: التعريفات للجرجاني ص(١١١)»‏ 
المعجم الوسيط ٤٤١ /١(‏ ) . 

(۹) الإضافات: هي اعتقادهم أن الصفات منفصلة عن اله بائنةء وهي مضافة إليه لا 
أنها صفات قائمة به. وهذا يقول كثير منهم» إن هذه آيات الإضافات وأحاديث 
الإضافات وینکرون على من يقول: آیات الصفات وأحاديث الصفات). مجموع 
فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية .)٤٠١-٤١١/١(‏ فهم بجعلونها إما من باب السلوب = 


@ شماء العليل هي مسائل القضامء والقدر والحكمة والتعليل 


والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق الخلق» فإنه لم يغض ما في يمينه» وبيده 
الأخرى القسط فض ویرفع» . فالفضل لإحدى اليدين والعدل للأخرىء 
وکلامهما خیر لا شر فيه بوجه . 

الثالث: أن قول النى بية: « لبيك وسعديك والخير في يديك» والشر 
ليس إليك“" كالتفسير لاآية. ففرق بين الخير والشر» وجعل أحدهما في يدي 
الرب سبحانه» وقطع إضافة الآخر إليه مع إثبات عموم خلقه لكل شيء. 

فصل 

والرب تعالی يشتق له من اوضافه (ومن)" افعاله اسماء ولا يشتق له 
من مخلوقاته» فكل اسم من أسمائه» فهو مشتق من صفة من صفاته» أو فعل 
قائم به“ فلو كان يشتق له اسم باعتبار المخلوق والمنفصل (لسمي)" متكونا 
وساکتاً ومتحزکا وطویلا وأییض وغبر ذلك؛ لأنه خالق هذه الصفات. 

فلما م يطلتق عليه اسم من ذلك - مع أنه خالقه - علم (أنه) إنما يشتق 
أسماءه من أفعاله وأوصافه القائمة به» وهو سبحانه لا يتصف ما هو مخلوق 


(۱) سبق تخرمجه ص )٩4۹1(‏ . 

(۲) سبق تخر مجه ص )4۷٦7(‏ . 

(۴) ساقطة من (ط) . 

)٤(‏ لكن هذا مشروط بورود تسمية الله تعالى بذلك بنص من الكتاب والسنة أو 
أحدهما؛ وذلك لأن أسماء الله توقيفية. فما ورد به نص أطلقناه على اله وما لم يرد 
تسمیته به» ولکن ورد ذکره كصفة له تعالى نطلقها عليه كصفةء ولا نشتق له تعالى 
متها! اسما . 

. في (ط) (یسمی)‎ )٥( 

. ساقطة من م ط‎ )٦( 


الباب الخامس والعشرون ١‏ هي امتنا ع إطلاق القول نيا وإشباتا أن الرب تعالى مريد للشر @ 


منفصل عنه» ولا یتسمی باسمه . 

وهذا کان قول من قال: إنه یسمی متکلماً بکلام منفصل عنه خلقه في 
غيره"" ومريداً (يإرادة)" منفصلة عنه» وعدلاً بعدل غلوق منفصل» (وخالقاً 
بخلتق منفصلاً عنه هو المخلوق)" قولاً باطلاً مخالفاً للعقل والنقل واللغة» مع 
تناقضه في نفسه (فإنه إن) اشتق له اسم باعتبار خلوقاته لزم طرد ذلك في کل 
صفة أو فعل خلقه» وإن خحص ذلك ببعض الأفعال والصفات دون بعض 
[كان]“ تحكماً لا معنى له. وحقيقة قول هؤلاء أنه لم يقم به عدل ولا إحسان 
ولا كلام ولا إرادة» ولا فعل البتةء ومن تجهم" منهم نفي حقائق الصفات» وقال: 
| تقم به صفة ثبوتيةء فنفوا صفاته وردوها إلى (السلوب)““ والإضافات. 


(۱) انظر: شرح الطحاوية ص )١١۹(‏ . 

(۲) في الأصل (بإرادته) والصواب ما أثبته من باقي النسخ . 

(۳) في الأصل (هو المخلوق وخالقاً بخلق منفصل عنه مخالفاً ...) ولعل الصواب ما أثبته 
من باقي النسخ . 

() في م» ط (فإن ) . 

() في الأصل (كما) والصواب ما أثبته من باقي النسخ . 

(۲) آي اعتقد مذهب الحهمية . 

(۷) في (م) (السكوت) . 

(۸) السلوب: هو النفي كنفي الأسماء والصفات. انظر: التعريفات للجرجاني ص(١١۱)»‏ 
العجم الوسيط ٤٤١ /١(‏ ) . 

(۹) الإضافات: هي اعتقادهم ان الصفات منفصلة عن الله بائنةء وهي مضافة إليه لا 
انها صفات قائمة به. ولهذا يقول كثير منهم» إن هذه آيات الإضافات وأحاديث 
الإضافات. وينلكرون على من يقول: آيات الصفات وأحاديث الصفات). مجموع 
فتاوری شيخ الإسلام بن تيمية .)٤١١-٤١١ /٥(‏ فهم ججعلونها إما من باب السلوب = 


@ شطاءالعليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


ونوا أفعاله» وردوها إلى المصنوعات المخلوقات . 
وحقيقة هذا أن أسماءه تعالى ألفاظ فارغة عن المعاني لا حقائق هاء وهذا 
من الإاد فيه وإنکار آن تکون عستی. وقد قال تعال: < ویر آلا سا 
ای کی ا وا ا يتوت ن اش ا ا 
يمَملونٌ € [الأعراف/ ]۱۸١‏ . 

وقد دل القرآن والسنة على إثبات مصادر هذه الأسماء له سبحائه وصفاً؛ 

كقوله تعالى: $ أن ألْفُوَةَ لَه جَمِيعًا € [البقرة/ ]٠١١‏ . 

وقوله: « إن آله هو اراق دو اَلفَوَةَ اَلْمَيِيِنُ € [الذاريات/۸٥]‏ . 
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وقوله: $ قَاعَلموا اتنا أنزل يلم َل ) [هود/٤٠]‏ . 
ت ا ای ی ب 
وقول عائشة": « الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات “ . 


= السلوب أو الإضافة فیقولون مثلاً (معنی کونه مریداً آنه غير مغلوب ولا مکره أو 
بمعنى كونه خالقاً وآمراً) المصدر السابق )۴٠١ /٥(‏ . 

(۱) جزء من حديث آخرجه مسلم في صحيحه في کتاب (لډیان) باب (في قوله عليه 
السلام: « إن الله لا ینام ٩‏ ) ح(۱)۱۷۹/ ٠١١۱‏ . 

(۲) عائشة بنت آبي بكر الصديق» آم المؤمنين» روت عن الني ية كثيراً وعن أبيها 
وعمر وحمزة بن عمرو الأسلمي وسعد بن أبي وقاص» وروت عنها أختها آم كلثوم 
بنت أبي بكر» وأخوها من الرضاعة عوف بن الحارث» وغيرهم . توفيت في السابع 
عشر من رمضان سنة ثمان وخسين» ودفنت بالبقيع. انظر: سير اعلام النبلاء ۲/ 
,٥‏ طبقات ابن سعد ۸/ ۰٥۸‏ تهذیب التهذیب ٤۳۳/۱۲‏ . 

(۳) جزء من حديث رواه البخاري تعليقاً في كتاب (التوحید) باب ران له سيعا 
بيبا € ۸/ ۷٦١۱ء‏ ووصله النسائي في كتاب (النكاح) باب (الظهار) ١/۱1۷ء‏ = 


الباب الخامس والعشرون هي امتناع إصللاق القول نيا واثباتا أن الرب تعالى مريد للشر _ 


وقوله كَية: ١‏ أعوذ برضاك من سخطك "٣‏ . 

وقوله: « أسالك (بعلمك)" الغيب وقدرتك على الخلق “ . 

وقوله: « أعوذ بعزتك أن تضلني»” . 

ولولا هذه المصادر لانتفت حقائق الأسماء والصفات والأفعالء فإن 
افعاله [غیر]“ صفاته وأسماؤه [غیر]"' افعاله وصفاته» فإذا م يقم به فعل 
ولا صفةء فلا معنى للاسم الجرد» وهو بنزلة صوت لا يفيد شيئاًء وهذا 
غاية الإلحاد. 


= واحمد في المسند /١‏ ٦٤ء‏ والحاكم في المستدرك ٤۸١/۲‏ وصححه ووافقه الذهي. 
کما ذکره الحافظ ابن حجر في الفتح ۱۳/ ۳۷۳ . 

(1) بق گرغه من .)۱۴١(‏ 

(۲) ساقط من (ط) . 

(۳) جزء من حديث رواه النسائي ٠٤/۳‏ والحاكم في المستدرك ٠۲٤/١‏ وقال: (هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه)ء ووافقه الذهي . 

)٤(‏ جزء من حديث آخرجه البخاري في صحیحه في کتاب (التوحید) باب (قول اله 
تعالی: ٭ وهو العزیر الک )€ ۱۹۷/۸ . 
ومسلم في كتاب (الذكر والدعاء) باب (التعوذ من شر ما عمل وشر ما م يعمل) 
*A1/ (¥1۷)‏ . 

. في الأصل (عن) والصواب ما أثبته من باقي النسخ‎ )٠( 

(1) في الأصل (عن) والصواب ما أثبته من باقي النسخ . 


الباب السادس وا لعشرون 


فيما دل عليه قوله بَا « اللهم إني أعوذ 
برضاك من سخطك.» وأعوذ بحطوك من 


البابالسادس والعشرون : هيما دل عليه قوله ١:5‏ الهم إني أعوذ برضاك من سخطك...' 


الباب السادس والعشرون 
فيما دل عليه قوله بي: « اللهم إني أعوذ برضاك 
من سخطك. وأعوذ بعطوك من عقوبتك. وأحوذ بك منك 
لا أحصي ثتاءَ عليك أنت كما أثنيت على نضسك "٠‏ 
من تحقيق القدروإثباته وما تضمنه الحديث من الأسرارالعظيمة 


وقد دل هذا الحديث (الشريف) العظيم على أمور: منها أنه يستعاذ 
بصفات الرب تعالى كما يستعاذ بذاته. وكذلك یستغاث بصفاته کما یستغاث 
بذاته. كما في الحديث « يا حي يا قيوم» يا بديع السموات والأرض» يا ذا 
الجلال والإكرام» لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث» أصلح لي شأني كله ولا 
تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا إلى (أاحد)" من خلقك . 

وكذلك قوله في الحديث الآخر: « أعوذ بعزتك أن تضلني ° 


(۱) سبق تخرججه . 

(۲) ساقطة من م» ط . 

(۳) في (ط) (حد) . 

)۱٤۹٥(ح وابو داود في کتاب (الصلاة) باب (الدعاء)‎ )۱١۸ ۱۲۰ /۳( رواه احمد‎ )٤( 
من حديث آنس. والترمذي في كتاب (الدعوات) باب (خلق اله مائة رحمة)‎ 
قال آبو عیسی: (هذا حدیث غریب من حدیث ثابت عن‎ ٥٥۰ /٥)۳۰٤٤( ج‎ 
أنس» وقد روي من غير هذا الوجه عن أنس). والنسائي في كتاب (السهو) باب‎ 
وصححه ووافقه‎ )٠٠٤-٠٠۳١/١( والحاكم في المستدرك‎ ٠۲ /۳ (الدعاء بعد الذكر)‎ 
. )۱۳٥۷و‎ ۱۳٣۹( الذهي؛ کما صححه ابن القیم. انظر: ص‎ 

(۵) سبق تخرمجه ص (۱۳۳۱) . 


Crd‏ شطاءالعليل هي مسائلالقضاء والقدر والحكمة والتعليل 


وكذلك استعاذته بکلمات الله التامات" وبوجهه الكريم (وبعظمته)"*". 

وفي هذا ما يدل على أن هذه صفات ثابتة وجوديةء إذ لا يستعاذ بالعدم» 
وأنها قائمة به غير خلوقةء إذ لا يستعاذ بالمخلوق (وبهذا احتج الإمام جمد“ 
وغيره من أئمة السنة على أن كلمات الله غير مخلوقة قة)“ وهو احتجاج 
صحیح» فان رسول اله ي لا یستعیذ بمخلوق» ولا یستغیث به» ولا یدل 
أمته على ذلك . 

ومنها: أن العفو من صفات الفعل القائمة به» وفهي رد على من زعم أن 
فعله عين مفعوله"" فإن المغعول مخلوق» ولا يستعاذ به . 

ومنها: أن بعض صفاته وأفعاله سبحانه أفضل من بعض» فإن المستعاذ به 

منها)" أفضل من المستعاذ منه» وهذا كما أن صفة الرحهمة أفضل (من صفة 

ولذلك كان ا الغلبة والسبي» وكذلك كلامه سبجانة هو 


)١(‏ استعاذته َة بكلمات الله التامات رواها الإمام مسلم من حديث أبي هريرة تنب في 
کتاب (الذکر) باب (في التعوذ من سوء القضاء) ح(۲۸۰۹) ۳/ ۲٠۰۸۱‏ . 

(۲) في ط (وتعظیمه) . 

(۳) الاستعاذة بوجه الله الكريم» وبوجه الله العظيم. رواها الإمام أحمد في مسنده /١(‏ 
4 والإمام مالك في الموطا (۲/ )١١‏ في كتاب (الشعر) باب (ما يمر به من 
التعوذ) وقد ذكره الإمام مالك مرسلاً . 

. )۱٤٤٩(ص سبقت ترجمته‎ )٤( 

(۵) ما بينهما ساقط من م» ط . 

(1) ومن هؤلاء القدرية والجبرية . 

(۷) ساقطة من (ط) . 

(۸) في الأصل زيادة (من بعض فإن المستعاذ به صفة الغضب) لا حاجة ها فيما يظهر؛ 


ولعل الصواب ما أثبته من باقي النسخ . 


البابالسادس والعشرون : فيما دل عليه قوله :الهم إني أعوذ برضاك من سخطك 


صفته» ومعلوم أن کلامه الذي يني به على نفسه» ویذکر فيه أوصافه 
وتوحیده أفضل من کلامه الذي يذم به أعداءه ويذكر أوصافهم . 

وههذا كانت سورة الإخلاص أفضل من سورة تبت» وكانت تعدل ثلث 
القرآن" دونهاء وكانت آية الكرسي” أفضل آية في القرآن» ولا تصغ إلى 
قول من غلظ حجابه إن الصفات قدية» والقديم لا يتفاضلء فإن الأدلة 
السمعية والعقلية تبطل قوله . 

وقد جعل سبحانه ما كان من الفضل والعطاء والخير وأهل السعادة بيده 
اليمنى» وما كان من العدل والقبض بيده الأخرى» وهذا جعل أهل السعادة 
في قبضته اليمنى» وأهل الشقاوة في القبضة الأخرى» والمقسطون على منابر من 
نور عن يمينه» والسماوات مطويات بيمينه» والأرض (باليد الا ف 


)١(‏ ورد في ذلك عدة أحاديث صحيحة» منها ما رواه أبو سعيد الخدري تبنت أن رجلا 
سمع رجلا يقرأ (قل هو الله أحد) يرددهاء فلما أصبح جاء إلى النى ب فذكر ذلك له. 
وكأن الرجل يتقالما. فقال رسول الله ل: « والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن › 
رواه البخاري في كتاب (فضائل القرآن) باب (فضل قل هو الله أحد) ۱٣‏ ولشیخ 
الإسلام ابن تيمية رسالة قيمة في ذلك بعنوان (جواب آهل العلم والإيان بتحقيق ما أخبر 
به رسول الرحهمن من أن قل هو الله أحد ¢ تعدل ثلث القرآن . 

(۲) ورد في صحيح مسلم من حديث أبي بن کعب تبان قال: قال رسول اله مَی: دیا 
أبا المنلرء آتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟) قال: قلت: الله لا إله إلا هو 
الحي القويم) فضرب في صدري» وقال: «والله ليهنك العلم أبا المئذرا. صحيح 
مسلم. کتاب (في صلاة المسافرين) باب (فضل سورة الكهف وآية الكرسي) 
ح )٥01/۸۱۰۹(‏ . 

(۳) في م» ط (بالأرض) . 

)٤(‏ قال سبحانه: وما دروا لله ی قَدروے الاش يعاق وم القیمة والسموٹ ج 
موت ميه سبحم ونل ًانكر )€ [الزمر/ 1۷] . 


® شعاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


ومنها أن الغضب والرضاء والعفو والعقوبةء لما كانت متقابلة استعاذ 
بأحدهما من الآخرء فلما جاء إلى الذات المقدسة التى لا ضد هما ولا مقابلء 
قال: «وأعوذ بك منك» لاسا بسا ارا مى حطة الي الما الاو 
من فعل العقوبةء والموصوف بهذه الصفات والأفعال منه. وهذا يتضمن كمال 
الإثبات للقدر والتوحيد بأوجز لفظ وأخصره» فإن الذي يستعاذ منه من الشر 
وأسبابه هو واقع بقضاء الرب تعالى وقدره وهو المنفرد بخلقه وتقديره 
وتکوینه» فما شاء کان وما لم يشا ل يكن. فالمستعاذ منه إما وصفه» وإما فعله 
وإما مفعوله الذي هو أثر فعله» والمفعول ليس إليه نفع ولا ضر ولا يضر إلا 
بإذن خالقه» كما قال تعالى في أعظم ما يتضرر به العبد وهو السحر: «وَمّاهم 
اَن ومن حي إلا بِذَنِأهَو ‏ [البقرة/ ]٠١١‏ . 

فالذې يستعاذ منه هو بمشیثته وقضائه وقدرته» وعاذته منه وصرفه عن 
المستحيذ افا هو مشيجه ايفياً وقضافه وقدرته» فهو المح من قلره بقدره 
ونما یصدره عن مشیثته (وإرادته) ما یصدره عن مشیثته (وإرادته)"» 
والجميع واقع بإرادته الكونية والقدرية» فهو يعيذ منه هوء بل المستعاذ منه 
خلق له» فهو الذي یعیذ عبده من نفسه بنفسه» فیعیذه ما یریده به (ما)" 
وو (منه)^ . 


فليس هناك أسباب خلوقة لغيره يستعيذ منها المستعيذ به كما يستعيذ من 


. في الأصل (وأذنه) ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 

(۲) في الأصل (وأذنه) ولعل الصواب ما أثبته . 

(۳) ني الأصل (را) والصواب ما أثبته من باقي النسخ . 
)٤(‏ في الأصل» (ط) (به) والصواب ما أثبته من باقي النسخ . 


الباب السادس والعشرون : فيما دل عليه قوله جَة: الهم إتي أعودذ برضاك من سخطك...؛ 


(رجل ظلمه) وقهره برجل أقوى (منه) أو نظيره» فالمستعاذ منه الذنوب 
وعقوباتهاء والالام وأسبابهاء والسيب من قضائه» والمسبب من قضائه» 
[والإعاذة]“ بقضائه» فهو الذي يعيذ من قضائه بقضائه» فلم يعذ إلا با 
قدره. وشاءه (قدر) الاستعاذة منه وشاءهاء وقدر الإعاذة وشاءها. 

فالجميع قضاۋؤه وقدره وموجب مشیتته (فنتچی)“ هذه الكلمة التي لو 
قالما غير الرسول ي لبادر (المتكلم)"“ الجاهل إلى إنكارها وردهاء إنه لا 
يلك الضر والنفع والخلى والأمر واللإعاذة غيرك› وأن المستعاذ منه اك 
وتحت تصرفك» وعلوق من خلقك فما استعذت إلا بك ولا استعذت إلا 
منك»› وهذا نظير قوله في الحديث الآخر: « لا ملجاً ولا منجى منك إلا 
إليك >" . 

فهو الذي ينجي من نفسه بنفسه» ويعيذ من نفسه بنفسه» وكذلك الفرارء 
يفر عبده منه إليه» وهذا كله تحقيق للتوحيد والقدرء» وأنه لا رب غير ولا 


(1) قي الأصل (ظلمه رجل) ولعل الصواب ما أثبته من (ط) . 

(۲) ساقطة من (ط) . 

(۳) في الأصل (الإيمان) والصواب ما أثبته من باقي النسخ . 

. ي م» ط (وذلك)‎ )٤( 

. في الأصل (فتحت) ولعل الصواب ما أثبته من (ط)‎ )٥( 

0) قي الأصل (المتعلم) ولعل الصواب ما أثبته من (ط) . 

(۷) جزء من حديث دعاء النوم رواه البراء بن عازب تتتت: أن التي ي أوصى رجلا 
فقال: «إذا أردت مضجعك فقل: اللهم أسلمت نفسي إليك...» الحديث رواه البخاري 
في كتاب (الدعوات) باب (ما يقول إذا نام) ۷/ .1٤١‏ ومسلم في كتاب (الذكر والدعاء) 
باب (ما يقول عند النوم وأخذ المضجع) ح(۲۷۱۰) ۲۰۸۱/۴ . 


@ شماءالعليل في مسائلالقَضاء والقدر والحكمة والتعليل 


الق سواف ولا هلك المخلوق النقبة ولا القرة ضرا ولا فعا ولا فوا 
ولا حیاة ولا نشوراًء بل الأمر کله لله لیس لأحد سواه منه شيء» کما قال 
تعالى لأكرم خلقه عليه (واحبهم)" إليه: لس لك مى اَلََمرٍ سىء [آل 
عمران/ ۱۲۸] . 

وقال جواباً لمن قال: مَل آنا (ين) آلأَمر يِن تَىٌٍْي: فل إن اَلأَمَرَ 
کک ل عمران ٠١١‏ الك کل ف رالگمر کل ل واد کن 
له» والشفاعة كلها له» والخير كله في يديه» وهذا تحقيق تفرده بالربوبية 
والإهية فلا إله غير ولا رب سواه فل (أفَيش ما عون ِن 
دون آله ِن آرادي اه بضر هَل هی کشت صروة أو أرادن بََةٍ 

ورد 
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هل هت مُمْیکت ريه قل حى اله عه رڪل لمو ڪون 
[الزمر/۳۸]. 


(۱) في (ط) (واحسنهم ) 

(۲) ساقطة من (ط) . 

() قال ابن جرير: حدثنا القاسم قال: حدثنا الحسين» قال: حدثي حجاج عن ابن 
جريج» قال: قيل لعبدالله بن أبي: قتل بنو الخزرج اليوم! قال: وهل لنا من الأمر من 
شي*؟ قیل: إن الأمر کله له. انظر: تفسیر الطبري ۷/ ۳۲۲ . 

وقال في (زاد المسير) (قال أبو سليمان الدمشقي: والذي قال: ڪل َا يِن الاَرِ يِن 

ن عبذالله بن أبي» والذي قال: 5و امن لامر سىن معتب بن قشير). انظر: 
زا :الس 6۸۲/۷ : 

. في (ط) (الألوهية)‎ )٤( 

. في م» ط (آريتم)‎ )٥( 


الباب السادس والعشرون : فيما دل عليه قوله ١:‏ الهم إني أعوذ برضاك من سخطك...؛ @ 


وون تسس اله يشر د ڪاښق ل لا هو وين يست نر 
نهو عل نو ی [الأنعام/ .]١۷‏ 

وما فت آله لتا من نَمَو لا منك لها وما بيك فلا مرل لم ِن 
عدو وهو العرٌ کم فاطر/ ۲]. 

فاستعذ به منه» وفر منه إليه» واجعل لجاك منه إليه» فالأمر كله له» لا يلك 
احد معه منه شيئاء فلا يأتي بالحسنات إلا هو» ولا يذهب بالسيئات إلا هوء ولا 
تتحرك ذرة فما فوقها إلا بإذنه» ولا یضر سم ولا سحر ولا شیطان ولا حیوان 
ولا غيره إلا بإذنه مشيثته» يصيب بذلك من يشاء» ويصرفه عمن يشاء. 

فاعرف الخلق به (وآقواهم)"" بتوحیده من قال في دعائه «أعوذ بك 
منك»» فليس للخلق معاذ سواه ولا مستعاذ منه إلا وهو ربه» وخالقه 
وملیکه» وتحت قهره وسلطانه . 

ثم ختم (هذا) الدعاء بقوله: «لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت 
على نفسك» اعترافا بان شانه وعظمته ونعوت کماله وصفاته أعظم وأجل 
من أن يحصيه أحد من الخلق» أو بلغ أحد حقيقة الثناء عليه غيره سبحانه» 
(فهذا)" توحيد في الأسماء والصفات وذاك توحيد في العبودية 
والتاله» وإفراده تعالى بالخوف والرجاء والاستعاذة» وهذا (يضاده) الشرك 
وذاك مضاده التعطيل» وبالله التوفيق . 


(1) في (الأصل) (وأقومهم) ولعل الصواب ما أثبته . 
(۲) ساقطة من م» ط . 

(۳) في (ط) (فهو) . 

)€3 ف م۰ ط (مضاده) 


الباب الساباة والعشرون 


في دخول الإيمان بالقضاء والقدروالعدل 
والتوحيد والحكمة تحت قول النبي بي ١‏ ماض 
فی حکمكت.» عد ل في قضاؤك »» وییان ما فی 


هذا الحديث من القواعد 


الباب السابع والعشرون : هي دخولالإيمان بالقضاء والقدر والعدل والحكمة 


الباب السابع والعشرون 
في دخول الإيمان بالقضاء والقدروالعدل والتوحيد 
والحكمة تحت قول النبي ية : « ماض في حكمك» عدل في قضاؤك › 
وييان ما في هذا الحديث من القواعد 


ثبت عن الني ية آنه قال: « ما أصاب عبداً قط هَم ولا عَم ولا حزن» 
فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك»› ناصيتي بيدك»› ماضٍ £ 
حكمك» عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك» سميت به نفسك» أو 
أنزلته [في]" كتابك» أو علمته أحداً من خلقك» أو استاثرت به في علم 
الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلي» ونور صدري» وجلاء حزني» 
وذهاب همي وغمي»› إلا أذهب الله همه وغمه»› وآبدله مکانه فرحاً . 
قالوا: يا رسول الله: أفلا تعلمهن؟ قال: «بلى ينبغي لمن سمعهن"“ أن 
بعلم" : 

فقد دل هذا الحديث الصحيح على أشياء: منها أنه استوعب أقسام 
اللكروه الواردة على القلب» فالهم يكون على مكروه يتوقع في المستقبل يهتم 
به القلب» والحزن على مکروه ماض من فوات بوب أو حصول مکروه» 
إذا تذکره احدث له حزناً. والغم یکون على مکروه حاصل فی الحال یوجب 
لصاحبه الغم. 

فهذه المكروهات (الثلاث)“ هي من أعظم أمراض القلب وأدوائه» وقد 


(1) في الأصل (على) والصواب ما أثبته من باقي النسخ . 
(۲) في (ط) (يسمعهن ) . 

(۳) سبق تخرمجه ص (۱۳۳) . 

; ساقطة من م» ط‎ )٤( 


@ شماء العليل في مسانل‌القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


تنوع الناس في طرق أدويتها والخلاص منهاء وتباينت طرقهم في ذلك تباينا 
بخلصه منها . 

وأكثر الطرق والأدوية التى يستعملها الناس في الخلاص منها لا يزيدها 
إلا شدة» (كمن)" يتداوى منها بالمعاصي على (اختلاف أنواعها)"" من 
أكبر كبائرها إلى أصغرهاء وكمن يتداوى منها باللهو واللعب والغناء وسماع 
الأصوات المطربةء وغير ذلك . 

فأکثر سعي بني آدم أو كله إغا هو هذه الأمورء والتخلص منھا کلھاء 
لإزالتهاء وهو دواء مركب من مجموع أمور متى نقص منها جزء نقص من 
الخغاء بقدره. واعظم أجزاء هذا ا هو التوحيد والاستغفار. قال تعالی: 
و عار اَن لا إل آلا اة واسشفر ا مميت والمويتتي 
[حمد/ ۱۹]. وفي الحديث: (قال“ الشيطان: أهلکت) بني آدم بالذنوب 
وأهلكوني بالاستغفار وبلا إله إلا الله فلما رايت ذلك بث شيت بهم الاموا 


(۱) في (ط) (لمن) . 
(۲) ني م» (ط) (اختلافها) . 

(۳) في (ط) (وصفه) . 

. في (ط) (فإن الشيطان يقول أهلك)‎ )٤( 
. ساقطة من (م)‎ )٥( 


الباب السابع والهشرون : هي دخول الإيمان بالقضاء والقدر والعدل والحكمة بد 


إله إلا (اله)"“ رب العرش العظيم لا إله إلا (اله)" رب السموات 
(السبع)" ورب الأرض رب العرش الكريم “ . 

وفي الترمذي”“ وغيره عن الني يي: « دعوة أخي ذي النون (ما دعا 
بها)"“ مكروب إلا فرج الله كربه: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من 
الظالين >" . 

فالتوحيد يدل العبد على الله» والاستغفار والتوبة ترفع المانع» وتزيل 
الحجاب الذي يجحجب القلب عن الوصول إليه» وإذا وصل القلب إليه زال 
عنه همه وغمه وحزنه» وإذا انقطع عنه حصرته المموم والغموم والأحزان» 
وآتته من کل طریق» ودخلت عليه من کل باب. 

فلذلك صدر هذا الدعاء المذهب للهم والغم والحزن بالاعتراف له 
بالعبودية حقاً منه ومن آیاته . 

ثم أتبع ذلك باعترافه بآنه في قبضته وملکه» وتحت تصرفه» وبکون ناصیته 


(۱) في (ط) هو . 

(۲) في (ط) هو . 

(۳) ساقطة من م» ط . 

)٤(‏ رواه البخاري في كتاب (الدعوات) باب (الدعاء عند الكرب)۷/ .٠٠١٤١‏ ومسلم في 
كتاب (الذكر والدعاء) باب (دعاء المکروب) حدیث .)۲۷۳١(‏ 

. )۱۲۸۸ »۱٤۲( سبقت ترجمته ص‎ )٥( 

() في (ط) (ما دعاها) . 

(۷) رواه الترمذي في کتاب (الدعوات) باب (۸۲) ح(۰۵٠۳) ٥۲۹/۰‏ واحمد في 
المسند /١(‏ ١۱۷)ء‏ والحاكم في المستدرك (۲/ ۳۸۲) وصححه» ووافقه الذهي. قال 


الألباني ف ١‏ صحیح الجامع « (TFVA)‏ : صحيح . 


@ شطاءالعليل هي مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


فی يده یصرفه کیف یشاء. كما [يقاد]"" من مسك بناصیته شدید القوی لا 
يستطيع إلا الانقياد له . 

ثم أتبع ذلك بإقراره له بنفاد حکمه فیه» وجریانه عليه شاء آم أبی» وإِذا 
حکم فيه بحکم لم یستطع غیره رده أبداً» وهذا اعتراف لربه بكمال القدرة 
عليه» واعتراف من نفسه بغاية العجز والضعف» فكأنه قال: آنا عبد ضعيف 
مسکین يحکم فيه قوي قاهر غالب» وإذا حکم فيه بجکم مضی حکمه فيه 
ولا بد . 

ثم أتبع ذلك باعترافه بان كل حكم وكل (معصية)" ينفذها (ويفعلها)"" 
فيه هذا الحاكم فهي عدل محض (ہشیئته)" لا جور فيها ولا ظلم بوجه من 
الوجوه» فقال: «ماض في حكمك» عدل في قضاؤك» وهذا يعم جميع أقضيته 
سبحانه في عبده» قضاءه السابق فيه قبل إيجاده» وقضاءه فيه المقارن لحياته» 
وقضاءه فيه بعد نماته» وقضاءه فيه يوم معاده . 

ویتناول قضاءه فيه بالذنب» وقضاءه فيه با لجزاء عليه. ومن لم يثلج صدره 
هذا ويکون له كالعلم الضروري»ء ۾ يعرف وبة وکاله (ولا) “ شه 
(وعیبه) ولا عدل في حکمه» بل هو جهول ظلوم» فلا علم ولا إنصاف . 

وفي قوله عليه السلام: «ماض في حكمك» عدل في قضاؤك» رد على 


. في الأصل (يعتاد) والصواب ما أثبته من باقي النسخ‎ )١( 
. في م» ط (قضية)‎ )۲( 

(۳) ساقطة من م» ط . 

. في (ط) (منه)‎ )٤( 

. في (ط) (عینه)‎ )٩( 


الباب السابع والعشرون : هي دخول الإيمان بالقضاء والقدر والعدل والحكمة ... re‏ 


طائفتي القدرية"“ والجبرية"» وإن اعترفوا بذلك بألسنتهم فاصوهم تناقضه. 
فإن القدرية تنکر قدرته سبحانه على خلق ما به يهتدې العبد غير ما خلقه 
فيه [وجبله] علیه» فليس عندهم لله حکم نافذ في عبده غير الحكم 
الشرعي بالأمر والنهي . 

ومعلوم أنه لا يصح حمل الحديث على هذا الحكم» فإن العبد يطيعه تارة 
ويعصيه تارة» بخلاف الحكم الكوني القدري فإنه ماض في العبد ولا بد 
[فإنه]“ بكلماته التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر . 

ثم قوله بعد ذلك: « عدل في قضاؤك » دلیل على (انه) سبحانه عادل 
في کل ما یفعله بعبده من قضائه کله» وخيره وشره» وحلوه ومره» فعله 
وجزائه؛ فدل الحديث على الإيان بالقدرء والإيان بأن الله عادل فيما قضاهء 
فالأول التوحيد» والثاني العدل . 

وعند القدرية النفاة لو كان حكمه فيه ماضياً» لكان ظالاً بإضلاله 
وعقوبته"". أما القدرية الجبرية فعندهم الظلم لا حقيقة له» بل هو الممتنع 
لذاته» الذي لا يدخحل تحت القدرة. فلا يقدر الرب تعالى عندهم على ما 


(۱) سبق تعریفهم . 

(۲) سبق تعریفهم . 

(۳) في الأصل م » (وجعله) والصواب ما أثبته من (ط) . 

. في (ط) (قائمة) وفي (م) (فاتعه)‎ )٤( 

. في م » ط (آن الله)‎ )٥( 

(1) انظر: الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية ٤٠٠۲/١‏ - مفتاح دار السعادة (۲/ 
0-۰( . 


شطاءالعليل هي مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


يسمى ظلماً» حتى يقال ترك الظلم وفعل العدل''. فعلى قولحم لا فائدة من 
قوله: « عدل في قضاؤك ٠)‏ بل هو منزلة أن يقال نافذ في قضاؤك ولابد. 
وهو معنی قوله: « ماض في حكمك )» فیکون [تکریراً)"' لا فائدة فيه . 

وعلى قومم» فلا يكون ممدوحاً بترك الظلم» إذ لا يدح بترك المستحيل 
لذاته» ولا فائدة في قوله: « إني حرمت الظلم على نفسي “ (أو يصير)“ 
معناه: إني حرمت على نفسي ما للا يدخل تحت قدرتي وهو المستحيلات» 
ولا فائدة في قوله: « فلا اف ظأما ولا هَضسًا ‏ [طه/ »]١١١‏ فإن كل 
أحد لا حاف من المستحيل لذاته أن يقع» ولا فائدة في قوله: * وما الله رد 
ما اد € [غافر/ ۳۱] ولا فی قوله: $ وما آنا بظّر إَيْدِ ) [ق /۲۹] 
[فنفوذ]“ حکمه في عباده بملکه» وعدله فيهم بجحمده» وهو سبحانه له املك 
وله الحمد وهو على كل شيء قدير . 

ونظير هذا قوله سبحانه حكاية عن بيه هود ڳل آنه قال: ‏ ابي نوكت 


(1) انظر: الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية ٠٠١ /١‏ - مفتاح دار السعادة (۲/ 
0۱-۰( . 

(۲) في الأصل (بكرى) والصواب ما أثبته من باقي النسخ . 

(۳) يشير إلى الحديث القدسي الطويل عن أبي ذر تبنت أن رسول الله كيه قال: فيما 
روی عن الله تبارك وتعالی انه : « قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسيء 
وجعلته بینکم عحرماً فلا تظالموا ... ٩‏ الحدیث رواه مسلم في صحیحه في کتاب (البر 
والصلة والآداب) باب (تحريم الظلم) ح(۷۷٥۲)‏ ۳/ .۱۹۹٤‏ وهذا الحديث من 
الأصول العظيمة التي عليها مدار الإسلام. 

. في (ط) (يظن)‎ )٤( 

. في الأصل (فيعود) والصواب ما أثبته من باقي النسخ‎ )٥( 


لباب السا والعشرون في دخول الايمانبالقضاءوالقدروالعدل والحكمة ‏ 


2 2 2 a2 


کک بے تیگ کا بے کے لخ ع چیا اڈ ت عل مل 
َم € [هود/ »]٩٩‏ فقوله: ما ِن داب إلا هو ٤اذ‏ َاصِبیباً) [هود/ 
]١‏ مثل قوله: « ناصيتي بيدك» ماض في حكمك ۰۲ وقوله: 9 إن ري على 
حرطل مسقم ) مثل قوله: عليه السلام: « عدل في قضاوك » أي: لا 
يتصرف في تلك النواصي إلا بالعدل والحكمة والمصلحة والرحمةء لا يظلم 
أصحابھاء ولا یعاقبھم با لم [یعملوه]"' ولا يهضمهم حسنات ما عملوه 
فهو سبحانه على الصراط المستقيم في قوله وفعله» يقول الحق ويفعل الخير 
والرشد» وقد أخبر سبحانه في هود أنه على صراط مستقيم في سورة هود وي 
سورة النحل"» فأخبر في هود أنه على صراط مستقيم في تصرفه في النواصي» 
التى هي في قبضته وتحت يده» وأخبر في النحل أنه يأمر بالعدل ويفعله. 

وقد زعمت الحبرية أن العدل هو المقدور . 

وزعمت القدرية أن العدل إخراج أفعال الملائكة والجن والإنس عن 
قدرته وخلقه» وأخطأت الطائفتان جميعاً في ذلك . 

والصواب أن العدل" وضع الأشياء في مواضعها التي تليق بها وإنزاها 
منازهاء كما أن الظلم وضع الشيء في غير موضعه» وقد تسمى بالحكم 


. في الأصل » ط (يعلموه) والصواب ما أثبته من (م)‎ )١( 

(۲) قال سبحانه : < ورب اله مد رجي ادها آزڪم لا يقير عل سڪ وهو 
ڪل ڪل موده اما َجهۀ ل ات َر هل وى هو ومن يمر مدل وهو َل مِم 
قمر ¢ [النحل/١۷]‏ . 

(۳) قال في المعجم الوسيط ص ٥۸۸‏ (العدل): الإنصاف. وهو إعطاء المرء ما له وأخذ 
ما عليه. وقال في (نختار الصحاح)ص۷٦۳‏ (العدل) ضد الحور . 


r‏ شماء العليل في مسائل‌القضاء والقدر والحكمةه والتعليل 


العدل". 

والقدرية تنكر حقيقة اسم الحكم» وترده إلى الحكم الشرعي الديني» وتزعم 
آنها تثبت حقيقة العدل» والعدل عندهم إنكار القدر» ومع هذا فينسبونه إلى 
غاية الظلم؛ فإنهم يقولون: إنه يخلد في العذاب الأليم من أفنى عمره في 
طاعته ثم فعل كبيرة (ومات عليها) . 

فإن قيل: فالقضاء بالجزاء عدل هو عقوبة على الذنب (فكيف يكون)" 
القضاء بالذنب عدلاً على أصول أهل السنةء وهذا السؤال لا يلزم القدرية 
ولا الجبرية» وأما القدرية فعندهم أنه لم يقض المعصيةء وأما الجبرية فعندهم 
أن كل مقدور عدل» وإنا يلزمكم أنتم هذا السؤال. 

قيل: نعم. كل قضائه عدل في عبده» فإنه وضع له في موضعه الذي لا 
يحسن في غيره» فإنه وضع العقوبة في (موضعها)» ووضع القضاء بسببها 
وموجبها في موضعه. فإنه سبحانه كما بجازي بالعقوبةء فإنه يعاقب بنفس 
قضاء الذنب» فيكون حكمه بالذنب عقوبة على ذنب سابق» فإن الذنوب 
تكسب بعضها بعضاًء وذلك السابق عقوبة على غفلته عن ربه وإعراضه عنه 
وتلك الغفلة والإعراض هي في أصل الجحبلة والنشاة» فمن أراد (أن)“ 


)١(‏ ورد تسمية الله سبحانه بذلك في حديث (التسعة والتسعين اسماً) الذي سبق تخريجه 
في ص )4۷٩(‏ . 

(۲) في الأصل (ومات واحدة عليها) ولعل الصواب ما أثبته» وهو من باقي النسخ . 

(۳) فی (ط) (فیکون) . 

. زيادة من (ط)‎ )٤( 

. زيادة من (ط)‎ )٥( 


الباب السابع والعشرون : هي دخول الإيمان بالقضاء والقدر والعدل والحكمة ... 


یکمله اقبل بقلبه إلیه وجذبه إلیه» وألهمه رشده [والقی]' فيه أسباب الخیرء 
ومن لم یرد [أن] یکمله ترکه وطبعه» وخلی پینه وبين نفسه» لأنه لا یصلح 
للتکمیل» ولیس عله آهلاً ولا قابلاً لما (يوضع)" فيه من الخیر. وهاهنا 
انتهى علم العباد بالقدر. 

وأما کونه تعالی جعل هذا يصلح واعطاه ما يصلح له» وهذا لا يصلح»› 
فمنعه ما لا يصلح له» فذاك موجب ربوبیته واهیته وعلمه وحکمته» فانه 
سبحانه خالق الأشياء وأضدادها» وهذا مقتضى كماله وظهور أسمائه 
وصفاته كما تقدم تقريره. والمقصود أنه أعدل العادلين في قضائه بالسبب 
وقضائه بالمسبب. فما قضى في عبده بقضاء إلا وهو واقع في مله الذي لا 
يليق به غيره» إذ هو الحكم العدل الغني الحميد ‏ . 

فصل 

قوله: «أسالك بكل اسم (هو لك)“ سميت به نفسك» أو انزلته في 
كتابك» أو علمته أحداً من خلقك» أو استأثرت به في علم الغيب عندك“ 
إن كانت الرواية محفوظة هكذاء ففيها إشكال» فإنه جعل ما أنزله في كتابه» أو 
علمه أحداً من خلقه» أو استاثر به في علم الغیب عنده» قسماً لما سمى به 


(1) في الأصل (ألفي) والصواب ما أثبته من باقي النسخ . 

(۲) زيادة من (ط) . 

(۳) في م» ط (وضع) . 

() قال سبحانه : < لم ما نی لسوت رما ف لأر وت هه لهو أل انيد 4 
[الحج/ ]1٤‏ . 

. ساقطة من م» ط‎ )٥( 

(1) سبق تخریج الحدیث بتمامه . 


نفسه. ومعلوم أن هذا تقسيم وتفصيل لما سمى به نفسه» فوجه الكلام أن يقال: 
«سمیت به نفسك» فاأنزلته في كتابك» أو علمته أحداً من خلقك» او استأثرت به 
في علم الغيب عندك ». فإن هذه الأقسام الثلائة تفصيل لما سمى به نفسه . 

وجواب هذا الإشكال أن ((أو)) حرف عطف» والمعطوف بها أخص غا 
قبله» فیکون من باب عطف الخاص على العام» فإن ما سمی به نفسه يتناول 
جميع الأنواع المذكورة بعده» فيكون عطف كل جلة منها من باب عطف 
الخاص على العام . 

فإن قيل: المعهود من عطف الخاص على العام [أن] يكون بالواو دون 
سائر حروف العطف . 

قيل: المسوغ لذلك في الواو هو تخصيص المعطوف [بالذكر]" لمرتبته من 
ين الس واختصاضه جناضة یره" مته حتی کانه غیرة او ا(إرادت“ 
لذكره مرتين باسمه الخاص وباللفظ العام» وهذا لا فرق فيه بين العطف 
بالواو أو بأو» مع أن في العطف بأو على العام فائدة أخرى» وهي بناء لكلام 
على التقسيم والتنويع كما بني عليه تامأ فيقال: سميت به نفسك» فإما أنزلته 
في كتابك» وإما علمته أحداً من خلقك. 


(۱) زيادة من م» ط . 

(۲) في الأصل (بالواو) والصواب ما أثبته من باقي النسخ . 

(۳) فی (ط) (وغیره) . 

. في م» ط (أو إرادتين)‎ )٤( 

(ه) قال صاحب كتاب (الصفات الإلمية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات 
والتنزيه) عمد مان ص۱۸۷ بعد أن نقل هذا الكلام. (قلت: ولا يستبعد لو قيل: 
إن « أو » هنا معنى الواو» وهو أسلوب متبع معروف عند أهل اللغة) . 


البابالسابع والعشرون : في دخول الإيمان بالقضاء والقدروالعدل والحكمة ... 


وقد دل الحديث على أن أسماء الله غير خلوقة» بل هو الذي تكلم بها 
وسمى بها نفسه. وهمذا ل يقل: بكل اسم خلقته لنفسك. ولو كانت خلوقة ) 
یساله بها. فان الله (لا) يقسم عليه بشيء من خلقه. 

فالحديث صريح في أن أسماءه ليست من فعل الآدميين وتسمياتهم. 
وأيضاً فإن أسماءه مشتقة من صفاته» وصفاته قدية (قائمة) به» فاسماؤه 
غير خلوقة . 

(فإن قيل: فالاسم عندكم هو المسمى أو غيره؟ قيل: طالما غلط الناس في 
ذلك وجهلوا الصواب فيه› فالاسم يراد به المسمى تارة» ويراد به اللفظ 
الدال عليه أخرى . 

وإذا قلت: قال الله کذاء واستوی الله على عرشه» وسمع الله» ورآای 
وخلق» فهذا المراد به المسمى نفسه . 

وإذا قلت: الله [اسم]" عربي» والرحمن اسم عربي» والرحمن من أسماء 
الله» والرحمن وزنه فعلان» والرهن مشتق من الرحمة» ونحو ذلك فالاسم 
هاهنا للمسمى» ولا يقال غيره لا في لفظ الغير من الإجمال. فإن أريد بالمغايرة 
أن اللفظ غير المعنى فحق» وإن رید أن الله سبحانه کان ولا اسم له حتى 
خلق لنفسه اسماً» أو حتى سماه خلقه باسماء من صنعهم فهذا من أعظم 
الضلال والإلحاد) فقوله في الحديث: « سميت به نفسك » لم يقل: خلقته 


. ساقطة من م» ط‎ )١( 
. ساقطة من م ط‎ )۲( 
. في الأصل (اسمه) والصواب ما أثبته من باقي النسخ‎ )۳( 
.)۲۲۲ ۰۲۲۱ /۱۱( وانظر: في بحث مسالة (هل الاسم المسمی أو غیره) فتح الباري‎ 


® شماءالعليل في مسائل‌القضاء والمَدر والحكمة والتعليل 


لنفسك» ولا قال: سماك به خلقك» دليل على أنه سبحانه تكلم بذلك 
الاسم وسمی به نفسه» كما سمى نفسه في كتبه التي تكلم بها حقيقة 
بأسمائه. 

وقوله: «أو استأثرت به في علم الغيب عندك» دليل على أن أسماءه أكثر 
من تسعة وتسعين» وأن له أسماءًُ وصفاتٍ استأثر بها في علم الغيب عنده لا 

وعلى هذاء فقوله عليه السلام: « إن لله تسعة وتسعين اسماً من أحصاها 
دخل الجنة ““ لا ينفي أن يكون له غيرهاء والكلام جملة واحدة (أي) له 
أسماء موصوفة بهذه الصفةء كما يقال: لفلان ماثة عبد أعدهم للتجارة» وله 
مائة فرس أعدها للجهادء وهذا قول الجمهو ر . وخالفهم ابن حزم فزعم 
أن أسماءه تعالى تنحصر في هذا العدد" . 

وقد دل الحديث على أن التوسل إليه سبحانه بأسمائه وصفاته أحب إليه 
وأنفع للعبد من التوسل إليه بمخلوقاته» وكذلك سائر الأحاديث» كما في 
حديث (اسم اله) الأعظم: « اللهم إني أسالك بان لك الحمد لا إله إلا 
أنت (الحنان)"" المنان بديع السماوات والأرض» يا ذا الجلال والإكرام يا 


(۱) سبق تخرمجه . 

(۲) في الأصل (آن) والصواب ما أثبته من باقي النسخ . 

(۳) انظر: فتح الباري ۲۲۱۰۲۲۰(/۱۱). 

. سبقت ترجمته‎ )٤( 

.۲۲۱/۱۱ فتح الباري‎ - ۱٣١ /۲ انظر: الفصل في الملل والنحل والأهواء والنحل‎ )٥( 
. في م» ط (الاسم)‎ )( 

(۷) ساقطة من م» ط . 


الباب السابع والعشرون : هي دخول الإيمان بالقضاء والقدر والعدل والحكمة ... @ 


حي يا قيوم » . 

وفي الحديث الآخر: «أسألك باني أشهد انك أنت الله الذي لا إله إلا 
أنت الأحد الصمد, الذي ل يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد" . 

وني الحديث الآخر: «اللهم إني أسالك بعلمك الغيب وقدرتك على 
الخلق»". وکلها أحادیث صحاح رواها ابن حبان والإمام ا جمد" والحاكم". 


(۱) سبق تخرمجه ص )۱۳۳٣١(‏ . 

(۲) رواه احمد ۰۳۳۸/٤‏ وآبو داود فی کتاب (الصلاة) باب (الدعاء) ح(۹۳٤۱)‏ من 
حديث عبد الله بن بريدة. ورواه الترمذي في كتاب (الدعوات) باب (جامع 
الدعوات عن الي ميا )حح .)۳٤۷٥(‏ قال آبو عیسی : (هذا حدیث حسن غریب)» 
والحاكم في المستدرك (١/٤٠٥)ء‏ وقال (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ول يخرجاه)ء ووافقه الذهي. كما صححه ابن القيم كما ترى في المتن بعد هذا . 

(۳) رواه احمد في مسنده ۲٣٤ /٤‏ ۰ والنسائي في کتاب (السهو) باب (نوع آخر من 
الدعاء) (۳)۹۲/ ٠٤‏ » وابن أبي شيبة في المصنف كتاب (الدعاء) باب )٠١١١(‏ 
)۲٠٤ /۱١(‏ » والحاكم في المستدرك )٠٠١ ء٠۲٤١ /١(‏ وقال : هذا (حدیث صحیح 
الإسناد ولم يخرجاه) ووافقه الذهي . 

)٤(‏ هو: محمد بن حبان بن أحمد بن معاذ بن مرة» أبو حاتم التميمي البستي الحافظ 
العلامة صاحب التصانيف» سمع من أبي عبد الرحمن النسائي» وإسحاق بن يونس 
المنجنيقي» ومحمد بن خزية وغيرهم. وحدث عنه آبو عېد الله بن منده وآبو عبد الله 
الحاكم» ومنصور بن عبد الله الخالدي» وخلق كثير. توفي سنة أربع وخسن وثلاث مائة 
بسجستان بمدينة بست. انظر: الوافي بالوفیات ۲/ ۳۱۷ سیر أعلام النبلاء ٩۲/۱١‏ . 

(۵) سبقت ترجمته ص )۱٤١(‏ . 

() هو : محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدویه بن نعيم بن الحکم» بو عبد الله الحاكم 
الضي الطهماني الئيسابوري» الحافظ الكبير» ويعرف بابن البيع» صاحب کتاب = 


mm‏ شطاء العليل في مسائل‌القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


ما 


وهذا تحقيق لقوله تعالى: ويه الأساء اسي فادعوة باج [الأعراف/ ]۱۸١‏ . 

وقوله: « أن تجعل القرآن ربيع قلي ونور صدري ٠‏ مجمع أصلين: الحياة 
والنورء فإن الربيع هو المطر الذي يحيى الأرض» فينبت الربيع» فيسأال الله 
بعبودیته (له) وتوحیده وأسمائه وصفاته أن جعل کتابه الذي جعله روحاً 
للعالمين ونوراً حياة لقلبه بمنزلة الماء الذي بجيى به الأرض» ونوراً له بمنزلة 
الشمس [التى]" تستنير بها الأرض» والحياة والنور جماع الخير كله . 

قال تعالی: ‏ (آو) من گان میا فاخت وجَمَتَا َم 
الَا گنن َنَم فی ظتَّسّتِ 4 [الأنعام/ ]٠١۲‏ . 

وقال تعای: ‏ رلك اوتا إ ف روا ِن آمرتا ما کت بذری ما لكب 
وکا الیم لیکن جعلتۂ ا تی ہی من َا من عباوت ) [الشوری/ ]٥۲‏ . 

فاخبر أنه روح تحصل به الحياة» ونور تحصل به المداية. فأتباعه هم الحياة 
والمدايةء وخالفوه مم الموت والضلال. وقد ضرب سبحانه الممل لأوليائه 
وأعدائه بهذين الأصلين في أول سورة البقرة“» وفي وسط سورة النور“) 


2 


را یمشی بے ف 


= (المستدرك) حدث عن الأصم وعثمان بن السماك وأخذ عنه الحافظ أبوبكر البيهقي» 
وغيره خلق كثر. مات سنة خمس وأربعمائة. انظر: شذرات الذهب ۳/ ۱۷٤١‏ » العبر 
۲١/۲‏ . البداية والنهاية ۱۱/ ۳۷۹ . 

.) ساقطة من (ط‎ )١( 

(۲) في الأصل (الذي) والصواب ما أثبته من باقي النسخ . 

(۳) ساقطة من م» ط . 

. من سورة البقرة‎ )۲١-١۷( الآيات‎ )٤( 

(ه) الآيات )٠-۳۲٤(‏ من سورة النور . 


الباب السابع والعشرون : هي دخول الإيمان بالقضاء والقدروالعدل والحكمة ... 


وني سورة الرعد ٠”‏ وهما المثل المائي والمغل الناري . 

وقوله عليه السلام: « وجلاء حزني وذهاب همي وغمي » إن جلاء هذا 
يتضمن إزالة المؤذي الضارء وذلك يتضمن تحصيل النافع السار» فتضمن 
الحديث طلب أصول الخير كله ودفع الشرء وباله التوفيق . 


. من سورة الرعد‎ )١۱۷-١١( الآيات‎ )١( 


الباب النا من والعشرون 


فى أحكام الرضا بالقضاء 


واختلاف التاس في ذلك وتحقيق القول فيه 


۳ 
J 
e 
Ce 
1 
۳ 
. 
٤ 
ف‎ 


الباب الامن والعمشرون : هي أحكام الرضا بالقضاء واختلاف الناس هي ذلك ... 


الباب الثامن والعشرون 
في أحكام الرضا بالقضاء. 
واختلاف الناس في ذلك وتحقيق القول فيه 
هذا الباب من تمام الإيمان بالقضاء والقدرء وقد تنازع الناس [فيه]"“ هل 
هو واجب أو مستحب على قولين: هما وجهان لأصحاب أحمد؛ فمنهم من 
أوجبه» واحتج على وجوبه بأانه من لوازم الرضا بالله رباًء وذلك واجب. 
واحتج باثر إسرائيلي: « من لم يرض بقضائي ولم يصبر على بلائي» فليتخذ 
له ربا سواي ٩‏ . 
ومنهم من قال: هو مستحب غير واجب؛ فإن الإيجاب يستلزم دليلا 
شرعياًء ولا دليل يدل على الوجوب» وهذا القول أرجح» فإن الرضا من 
مقامات الإحسان التي هي من أعلى المندوبات. وقد غلط في هذا الأصل 
طائفتان أقبح غلط فقالت القدرية النفاة: الرضا بالقضاء طاعة وقربةء 
والرضا بالمعاصي لا مجوز» فلیست بقضائه وقدره . 
وقالت غلاة الجبرية الذين طووا بساط الأمر والنهي: المعاصي بقضاء الله 
وقدره. والرضا بالقضاء قربة وطاعة. فنحن نرضى بها ولا نسخطها . 
واختلفت طرق أهل الإثبات في جواب الطائفتين» (فأجابتهم)"" طائفة 
بأن لما وجهين: وجهاً يرضى بها منه» وهو إضافتها إلى الله سبحانه خلقاً 
ومشيئة» ووجهاً يسخط منه» وهو إضافتها إلى العبد فعلاً واكتساباً . 
وهذا جواب جيد» لو وفوا به» فإن الكسب الذي أثبته كثير منهم لا 


. زيادة من (ط)‎ )١( 
o) في ط (فاجابهم‎ )۲( 


rg‏ شماءالعليل فى مسائل‌القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


حقيقة له إذ هو عندهم مقارنة الفعل لاإرادة والقدرة (الحادثة)“ من غير أن 
يكون هما (منه)"" تأثير بوجه ما. وقد تقدم الكلام في ذلك با فيه كفاية. 

وأجابهم طائفة أخرى بان نرضى بالقضاء الذي (هو)"" فعل الرب» 
ونسخط المقضي الذي هو فعل العبد. وهذا جواب جيد لو لم يعودوا عليه 
بالنقض والإبطال» فإنهم قالوا: الفعل عين المفعول» فالقضاء عندهم نفس 
القضي. فلو قال الأولون بان للكسب تاثيراً في إيجاد الفعل» وإنه سبب 
لوجوده» وقال الآخرون بآن الفعل غير المفعول لأصابوا في الجواب . 

(وأجابهم)“ طائفة أخرى بان من القضاء ما يؤمر بالرضا به . 

ومنه ما ينهي عن الرضا به؛ فالقضاء الذي يحبه الله ویرضاه نرضی به 
والذي یبغضه ویسخطه لا نرضی به . 

وهذا كما أن من المخلوقات ما يبغضه ويسخطه وهو خالقه» كالأعيان 
المسخوطة له» فهكذا الكلام في الأفعال والأقوال سواء . 

وهذا جواب جيد غير» أنه يحتاج إلى تمام» فنقول: 

الحكم والقضاء نوعان: دینی وکوني : 

فالديني: يجب الرضا به» وهو من لوازم الإسلام. 

والكوني: منه ما جب الرضا به» كالنعم التي يجب شكرهاء ومن تام 


(۱) في ط (إيجادبه) . 
(۲) ساقطة من م» ط . 
(۳) ساقطة من (م) . 
9 ف (اجاتهم) : 


الباب الثامن والعشرون : هي أحكام الرضا بالقضاء واختلاف الناس هي ذلك ... 


شكرها الرضا بهاء ومنه ما لا يجوز الرضا [به]" كالمعايب والذنوب التي 
يسخطها الله» وإن کانت بقضائه وقدره» ومنه ما يستحب الرضا به 
كالمصائب. وفي وجوبه قولان. هذا كله في الرضا بالقضاء الذي هو المقضي. 

وأما القضاء الذي هو وصفه سبحانه وفعله کعلمه وکتابته" وتقدیره 
ومشيئته» فالرضا به من تمام الرضا باله ربا وإهاً ومالكاً ومدبراً. فبهذا 
التفصيل يتبين الصواب» ويزول اللبس في هذه المسألة العظيمة الت هي 
مفرق طرق بين الناس . 

فإن قيل: كيف خجتمع الرضا بالقضاء بالمصائب مع شدة الكراهة والنفرة 
منها؟ وکیف يكلف العبد أن یرضی ما هو مؤلم له وهو کاره له» والاأم 
يقتضي الكراهة والبغخض المضاد للرضاء واجتماع الضدين عحال؟. 

قيل: الشيء قد يكون عبوباً مرضياً من جهة» ومكروهاً من جهة أخرى» 
كشرب الدواء النافع الكريه» فإن المريض يرضى به مع شدة كراهته له 
وكصوم اليوم الشديد الحر» فإن الصائم يرضى به(مع كراهته) " له 
وکا جهاد للأعداء قال تعالي: < کيب يڪم لقتال وهو ره لک وَس 
ن وهو َي وهو َب َّم 4 [البقرة/٠۲۱]‏ . 

فانجاهد المخلص يعلم أن القتال خير له (فيرضی)" به» وهو يكرهه لا فيه 
من التعرض لإتلاف النفس وألمها ومفارقة الحبوب» ومتى قوي الرضا بالشيء 
وتكن انقلبت كراهته محبةء وإن لم يخل من الأ فالألم بالشيء لا ينفي الرضا 


(۱( زيادة من م ط . 

(۲) في (ط) (وکتابه) . 

(۳) في (ط) مع شدة کراهته) . 
(4) في (ط) (فرضی) . 


@ شماء العليل في مسائل‌القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


به» وکراهته من وجه لا تناني حبته وإرادته الرضا به من وجه آخر . 

فإن قيل: فهذا في حكم رضا العبد بقضاء الرب» فهل يرضى سبحانه ما 
قضى به من الكفر والفسوق والعصيان بوجه من الوجوه؟ . 

قيل: هذا الموضع أشكل من الذي قبله. (وقد) قال كثير من الأشعرية”" بل 
جمهورهم ومن اتبعهم: أن الرضا والحبة٠والإرادة‏ في حق الرب تعالى يمعنى 
واحد» وإن کل ما شاءه وأراده» فقد آحبه ورضیه . 

ثم أوردوا على أنفسهم هذا السؤالء وأجابوا بانه لا يمتنع أن يقال: إِنه 
یرضی بهاء ولکن لا على وجه التخصیص» بل [یقال]': یرضی بکل ما 
خلقه وقضاه وقدره» لا نفرد من ذلك الأمور المذمومة» كما يقال: هو رب 
كل شيء» ولا يقال: رب كذا وكذا للأشياء الحقيرة ا لخسيسة . 

وهذا تصريح منهم بأنه راض بها في نفس الأمرء وإغا امتنع الإطلاق أدبا 
واحتراماً فقط. فلما اورد عليهم: وا رى لارو الك 4[الزمر/ ۷] أجابوا 
عنه ججوابین : 

أحدهما: (لا يرضاه)“ ممن لم يقع منه» وأما من وقع منه فهو یرضاه» إذ 
هو بمشیئته وارادته . 

الثاني: لا يرضاه هم دیناء أي لا يشرعه هم» ولا يامرهم به» ویرضاه 


(۱) ساقطة من م» ط . 
(۲) الأشعرية أو الأشاعرة سبق تعریفهم انظر: ص )٠٠۹٤(‏ . 
(۳) في الأصل (تعالى) والصواب ما أثبته من باقي النسخ . 
)٤(‏ ساقطة من (ط) . 


الباب الثامن والعشرون : هي أحكام الرضا بالقضاء واختلاف الناس هي ذلك ... @ 


وعلى قوهم» فيكون معنى الآية: ولا يرّى لِيِبادء لكر ¢ حيث ل 
يوجد منهم» فلو وجد منهم أحبه ورضيه. وهذا في البطلان والفساد كما 
ا 

وقد أخبر سبحانه آنه لا يرضى ما وجد من ذلك» وإن وقع بمشیثته» کما 
قال تعالى: 9 وهو َعَم إِذيبيَون ما ل رص يِن ألْمَولٍ € [النساء/ ]١٠۸‏ فهذا 
قول واقع بمشیئته وتقدیره» وقد آخبر [سبحانه] " آنه لا یرضاه . 

وكذلك قوله سبحانه: وال لاحب الاد [البقرة/ ]۲۰٠‏ فهو سبحانه 
لا بجبه (لا) کوناً ولا دیناً وإن وقع بتقدیره» كما لا حب إبليس وجنوده 


وفرعون وحزبه» وهو ربهم وخالقهم» فمن جعل الحبة والرضا يمعنى الإرادة 


يكفروا به) (تفسير الطبري). وقال ابن كثير في تفسير الآية: (آي لا يحبه ولا يأمر 
به) (تفسير القرآن العظيم .)۷١ /٤‏ وقال السيوطي: (أخرج عبد بن حيد عن قتادة 
تتن قال: والله ما رضي الله لعبده ضلالة ولا آمره بها. ولا دعاه إليهاء ولكن 
رضي لکم طاعته وآمرکم بهاء ونهاکم عن معصیته) (الدر المنثور /٩‏ ۳۲۳) . 

(۲) زيادة من م» ط . 

(۳) ساقطة من م» ط . 

)٤(‏ قال ابن المجوزي في (زاد المسیرا/ ۲۲۲) في قوله سبحانه: $ وَهّ لَاعُبٌ اتساد 4 قال 
ابن عباس: (لا يرضى بالمعاصي» وقد احتجت المعتزلة بهذه الآية» فاجاب أصحابنا 
باجوبة؛ منها: آنه لا محبه دیناًء» ولا یریده شرعاء فأما أنه | یرده وجوأً فلا ...). 
وقال القرطي في (الجامع الأحكام۳/ ۱۸) (قيل: معنى « وهه لاحب اتساد ¢ أي لا 
يحبه من أهل الصلاح» أو لا يجبه دينأًء ويجتمل أن يكون المعنى لا يأمر به والله 
اعلم) . 


@ شعاءالعليل فى مسائل‌القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


والمشيئة» لزمه أن يكون الله سبحانه عباً لإبليس وجنوده وفرعون وهامان 
وقارون وجميع الكفار وكفرهم» والظلمة وفعلهم . 

وهذا كما آنه خلاف القرآن والسنة والإجماع المعلوم بالضرورة» فهو 
خلاف ما عليه فطر العالمين التي لم تغير بالتواطؤ والتواصي بالأقوال الباطلةء 
وقد أخبر سبحانه أنه يقت أفعالاً كثيرة ویکرهها ویبغضها ویسخطهاء فقال 
تعالی: 0 کا ما کے ا ازم قرت الت لا ما 
اف ٳَُ ڪان َة وَمَفْتًا 1سا“ سيلا € [التساء/ ۲۲]» 

وقال: ظ دزلت انهم اموا ما اسخط اله ¢ [عمد۲۸] . 


وقال: ينال تقو لرا ما لا اوت4 [الصف/ ۳]. 


وقال: « ولدكن ره الله أنبعاتهم فكَبَطَهَمَ 4 [التوبة/١٤]‏ . 

وال حمل هذه الكراهة (علی الكراهة)“ الدينية الأمرية» لأنه أمرهم 
بالخهاد وقال: کل ذلك کان سم عند ريك مکروهًا € [الإسراء/ ۳۸] . 

فأخبر آنه یکره ویبغخض ويقت ويسخط ويعادي ویذم ویلعن» وحال آنه 
يحب ذلك ويرضى به» وهو سبحانه (يتنزه) ويتقدس عن عبة ذلك وعن 
الرضا به» بل لا يليق ذلك بعبده» فإنه نقص وعيب في المخلوق أنه بجحب 
الفساد والشرء والظلم والبغي» والكفر ويرضاه» فكيف يجوز نسبة ذلك الله 
تبارك وتعالى . 


. ساقطة من (م)‎ )١( 
. في الأصل (ولا) والصواب ما أثبته‎ )۲( 
. في ط (غير الكراهة)‎ )۳( 

. فی (ط) (یکره)‎ )٤( 


الباب الثامن والعشرون : هي أحكام الرضا بالقضاء واختلاف الناس هي ذلك @ 


وهذا الأصل من أعظم ما غلط فيه كثير من مثبتى القدر» وغلطهم فيه 
(يوازي)“ غلط النفاة في إنكار القدرء أو هو أقبح منه» وبه تسلط عليهم 
النقاة ((وثاروا)" على قبح قوهم» وأعظموا [الشناعة]" عليهم فهؤلاء 
قالوا: حب الكفر والفسوق والعصيان والظلم والبغي والفساد. وأولئك 
قالوا: لا یدخل تحت مشیئته وقدرته وخلقه. واولغك قالوا: لا یکون في 
ملکه إلا ما بحبه ویرضاه. وهؤلاء قالوا: یکون في ملکه ما لا یشاء» وما لا 
يڭۈق"“ . 

فسبحان الله وتعالى عما يقول الفريقان علواً كبيرأًء والحمد له الذي هدانا 
لا ارسل به رسله» وآنزل به کتابه» وفطر عليه عباده» وبرانا من بدع هؤلاء 
وهؤلاءء فله الحمد والمنةء والفضل والنعمة والثناء الحسن (الجميل)“ 
ونساله التوفيق لا يحبه ويرضاه» وأن يجنبنا مضلات البدع والفتن . 


*#%# * + 


(۱) في (ط) (یوازن) . 

(۲( في م» ط (وتمادوا) . 

(۳) في الأصل (اللإشاعة) والصواب ما أثبته من باقي النسخ . 
)١(‏ من آقوال القدرية النفاة. انظر: مدارج السالكين ۲٠١٠/١‏ . 
(۸) ساقطة من (م» ط) . 


الباب الناسء والعشروں 


في انقسام القضاء والحكم والاراده والكتابة 
والأمر والإذن والجعل والكلمات والبحث 


والارسال والتحريم والانشاء إلى كوني متعلق 
بخلقه » والى ديني متعلق بأمره › وما في 
تحقيق ذلك من إزالة اللبس والاإشكال 


الباب التاسع والعشرون ١‏ في انقَسام القَصاء والحكم والارادة والكتابة ... 


الباب التاسع والعشرون 
في انقسام القضاء والحكم والاإراده والكتابة والأمر 
والإذن والجعل والكلمات والبعث والإرسال والتحريم 
[والإنشاء]" إلى كوني متعلق بخلقه» وإالى ديتي متعلق 


بأمره. وما في (تحقيق)" ذلك من إزالة اللبس والاشكال 


هذا الباب متصل بالباب الذي قبله» وكل منهما يقرر لصاحبه» فما كان 
من [الکوني]" (فهو متعلق) بربوبیته وخلقه» وما کان من الديني فهو 
متلق بإهیته وشرعه» وهو كما أخبر عن نفسه سبحانه له الخلق والأمرء 
فالخلتق قضاؤه وقدره وفعله» والأمر شرعه ودينه» فهو الذي خلق وشرع 
وأمر» وأحكامه جارية على خلقه قدراً وشرعاًء ولا خروج لأحد عن حكمه 
الكوني القدري . 

وأما حكمه الديني الشرعي [فيعصيه]" الفجار والفساق. والأمران غير 
متلازمین» فقد يقضي ویقدر ما لا یأمر به ولا شرعه» وقد یشرع ویأمر ما لا 
يقضيه ولا يقدره. ويجتمع الأمران فيما وقع من طاعات عباده وإيانهم» 
ويتتفي الأمران عما لم يقع من المعاصي والفسق والكفر» وينفرد القضاء 
الديني والحكم الشرعي فيما أمر به وشرعه ولم يفعله المأمور» وينفرد الحكم 
الكوني فيما وقع من المعاصي . 


. في الأصل (الإفناء) والصواب ما أثبته من باقي النسخ‎ )١( 
. في م (وما تحقيق) وني (ط) (وما يجحقق)‎ )۲( 

(۳) في (ط) (کوني) . 

. ما بينهما ساقط من (م)‎ )٤( 

(ه) في الأصل (بغضه) والصواب ما أثبته من باقي النسخ . 


@ شماء العليل في مسائل ‌القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


ادا عرف ذلك» فالقضاء ء ف کتاب الله نوعان: کوني وندري کقوله: 
وفلَمً فصتا عله الوت [سبا/ ]۱٤‏ وقوله: ووْفى ّم بالْحَقَ ک 
[الرمر/ 0۹] : 

وشرعي ديني: كقوله: 3 قى رك ألا تعدوأ إل إ4 [الإسراء/ ۲۳] 
أي آمر وشرع "ولو کان قضاء كونياً ما غير الله. 

والحكم أيضاً نوعان: 

فالكوني کقوله: 3 قل ر ب کے لے 4 ہے ۲۲ا آی: افعل ما 
تنصر به عبادك ودل به اغداك . 

والديني کقوله: لک ی آي 5( [الممتحنة/ ۱° وقوله: 
وي له کم ما برد [المائدة/ ]١‏ . 

وقد ا“ بالمعنيين ڪان کقوله: وولا شرك ف کنو اخ 4 
[الکهف/ .]۲٣‏ فهذا يتناول حكمه الكوني» وحكمه الشرعي . 

والإرادة أيضاً نرعان: [قالكرتة]" كقرله عان: ال لما رڈ 
(هود/۱۷] وقرلهة $ ولا ارد أن جلك رة 1€ الإسر ۲١١‏ وقرل: 
إن کان (اله ر در ن أن 5 نويکم 4 [هود/ .]۳٤‏ وقوله: وري آن می ا 
عل الذیے اس شیا ف الاس € [القصص/ ]١‏ . 


(۱) انظر: تفسیر القرآن العظیم ۳/ ۵۷ - فتح القدیر ۲٤٠/۳‏ . 
(۲) في الأصل (قدير) والصواب ما أثبته من باقي النسخ . 
(۳) في الأصل (فالكوني) والصواب ما أثبته من باقي النسخ . 


الباب التاسع والعشرون ١‏ هي انقَسام القضاء والحكم والاإرادة والكتابة ... 


والدينية کقوله: < بريد اه يڪم اشر ولا بيد بڪم لتر 4 
[البقرة/ »]۱۸٩‏ وقوله: < وال ريد أن سوب عَيَُّم 4 [النساء/ ۲۷] 
فلو كانت هذه الإرادة كونية لما حصل العسر لأحد مناء ولو وقعت التوبة 
من جميع المكلفين . 

وبهذا التفصيل يزول الاشتباه في مسالة الأمر والإرادة: هل هما متلازمان 
آم لا؟ . 

فقالت القدرية: الأمر يستلزم الإرادة» واحتجوا بججج لا تندفع . 

[وقالت المبتة: الأمر لا يستلزم الإرادة. واحتجوا بجحجج لا تندفع] . 

والصواب أن الأمر يستلزم الإرادة الدينية» ولا يستلزم الإرادة الكونية؛ فإنه لا 
یأمر إلا ا یریدہ شرعاً ودیناًء وقد یأمر با لا یرید کوناً وقدراً» کیان من مره 
ولم یوفقه للیان» مراد له دیناً لا كوناء لذلك امر خلیله ببح ابنه"» ول يرده 
کوناً وقدراً» وأمر رسوله بخمسین صلاة"» ول يرد ذلك کوناً وقدراً. وبين هذین 
الأمرين وأمر من ل يؤمن بالإان فرق؛ فإنه سبحانه م بجحب من إبراهيم ذبح 
ولد وإنغا احب منه عزمه على الامتثال (وتوطین)“ نفسه عليه. 


(۱) ما بينهما زيادة من م» ط . 

(۲) قال سپحانه: 9 فما بلع مَعَهُ اَی ال َب إن أرّى فى اماي أن أذحك فانظر مادا 
قال ات فمل ما ومد سََجدّن إن اه َه من لَب [الصافات/ ]٠١١‏ . 
(۳) جزء من حديث أخرجه البخاري في كتاب (الصلاة) باب (كيف فرضت الصلاة في 

الإسراء)۱/ ٩۱‏ من حديث أبي ذر تسف . 
)٤(‏ في (ط) (وآن يوطن) . 


rv3‏ شماءالعليل هي مسائلالقضاء والقدر والحكمة والتعليل 


وكذلك[امر]" دا کاو ليلة الإسراء جمسن صلاة . 

وأما أمر من علم أنه لا يؤمن بالإیان» فإنه سبحانه بحب من عباده أن 
يۇمنوا به وبرسله» ولکن اقتضت حکمته أن أعان بعضهم على فعل ما أمره 
ی ووفقه له» وخذل بعصهم فلم یعنه ول يوفقه» فلم تحصل مصلحة 
الأمر متهم ٠‏ وحصلت من الأمر بالذبح ة 

فصل 

واما الكثابة: فالكرية عقركه: وك اة لاخر ا ورش 
[المجادلة/ ]۲١‏ . 

وقوله: < وقد کشا ف الزيور من بعد لذو أك الأ رنه 
ادى صلخت 4 [الأنبياء/ ]٠٠١‏ . 

: ج او کیو ج وت ر ت ر اق م ےر 

وقوله: 3 كيب عليه آم من تولاه فانم يلم وريه إل عاب السَعرِ4 
[الحج/٤]‏ . 

د م ےر 2ں .ص 
والشرعية الأمرية كقوله ل كيب عَم ألصيام 4 [البقرة/ ۱۸۳] . 
وص ر2 ۴ م غ 

وقوله: #حمت علجكڪم منك [الساء/ ۲۳]ء إلى قوله: 
کب اه علیکم € [النساء/ ]۲١‏ . 

قوله: وکنا عنم فا أن التَفس [بالتَفیس ¢ [الgائدة/‏ 60 ]. 
(۱ )فی (ط) (امره). 


(۲( ساقطة من م۰ ط . 
(۳) ساقطة من الأصل والصواب ما أثبته . 


لباب التاستوالمشرون هي انقسام القضاء والحكه ولاردا اكت اب ._ 


[فالأولى] ‏ كتابة بمعنى القدرء والثانية كتابة معنى الأمر . 
فصل 
والأمر الكوني کقوله: 5إِنَماآمر :إا آرادشیاآن يقو للم کن قکوٹ) 
آیس/4۲]. 
وقوله: < وما مرا إلا وجدة كنج بالَصَرٍ 4 [القمر/ ]٠١‏ . 
وقوله: < وان مر اى مقرلا" € [النساء/۴۷] : 


وقوله: < وکات أمرا مَمَضًِا ) [مریم/ ۲۱] . 

وقوله :3 ولذ أردتا أن مهلك رة أمرنا مارفبها مسوا € [الإسراء/١١]‏ . 

فهذا آمر تقدير کوني لا أمر ديني شرعي» فإن اله لا يامر بالفحشاء. 
والمعنى: قضينا ذلك وقدرناه . 

وقالت طائفة: بل أمر ديني. والمعنى: أمرناهم بالطاعة فخالفونا وفسقوا . 

والقول الأول أرجح لوجوه: 

أحدها: أن الإضمار على خلاف [الأصل]" فلا يصار إليه إلا إذا ) 
[یكن] تصحيح الكلام بدونه . 

الثاني: أن ذلك يستلزم إضمارين» أحدهما: أمرناهم بطاعتناء والثاني: 
فخالفوناء أوعصوناء ونحو ذلك . 


ج 
. 
لله 
2 
2 


(۱) في الأصل (فالأول) . 

(۲) في الأصل (مفعولان) . 

(۳) في الأصل (الأصلي) والصواب ما أثبته من باقي النسخ . 
)٤(‏ في الأصل (يكن). والصواب ما أثبته من باقي الئسخ . 


@ شطاء العليل هي مسائلالقضاء والقدر والحكمة والتعليل 


ال#الث: ان ما بعد الفاء في مثل هذا التركيب هو المأمور به نفسه. كقولك 
أمرته ففعل» وأمرته فقام» وأمرته فركب» لا يفهم المخاطب غير هذا . 

الرابع: أن سبحانه جعل سبب هلاك القرية أمره المذكور. ومن المعلوم أن 
أمره بالطاعة والتوحيد لا يصلح أن يكون (سبباً للهلاك)" بل هو سبب 
[للنجاة] ‏ والفوز . 

فإن قيل: أمره بالطاعة مع الفسق هو سبب اللاك . 

قيل: هذا يبطل بالوجه الخامس: وهو أن هذا الأمر لا بختص بالمترفين» بل 
هو سبحانه يأمر بطاعته واتباع رسله المترفين وغيرهم» فلا يصح تخصيص 
الأمر بالطاعة بالمترفين . 

يوضحه الوجه السادس: أن الأمر لو كان بالطاعة» لكان هو نفس إرسال 
رسله إليهم» ومعلوم أنه لا بحسن أن يقال: أرسلنا إلى مترفيها ففسقوا فيهاء 
فإن الإرسال لو كان إلى المترفين لقال من عداهم نحن لم يرسل إلينا . 

السابع: أن إرادة الله سبحانه لإهلاك القرية إنما تكون بعد إرسال الرسل 
إليهم وتكذيبهم» وإلا فقبل ذلك هو لا يريد إهلاكهم» لأنهم معذورون 
بغفلتهم وعدم بلوغ الرسالة إليه قال تعالى: ونا ڪات (ريڭَ“ 


وھ 


للك ألْمَرى بظلم هنما («مصلخرت)“) [هود/ ]۱١۷‏ . 
فإذا أرسل الرسل فكذبوهم أراد إهلاكهاء فأمر رؤساءها ومترفيهم مرا 


(۱) في (ط) (سبب الملاك) . 

(۲) في الأصل » م (النجاة) والصواب ما أثبته من (ط) . 
(۳) في م» ط (الله) . 

() في جميع النسخ (غافلون) والصواب ما أثبته . 


الباب التاسع والعمشرون هي انقَسام المَضاء والحكم والارادة والكتابة ... @ 


ونیا قدرياًء لا شرعياً دينياء بالفسق في القريةء (فاجتمع على أهلها)"“ 
تكذيبهم وفسق رؤسائهم» فحينئذ جاء‌ها أمر الله وح عليها قوله بالإهلاك. 

والمقصود ذكر الأمر الكوني والديي. ومن الديني قوله: (# إن الله يأمر 
العَدَلِ وَالإحسّن) [النحل/ ]۹١‏ . 


وقوله: إن أله امک أن ووا (ألأمكي) للج أَهَلِها) [الناء/ .]٠۸‏ 

وهو کثیر . 
قصل 

وأما اللإذن الکون فکقوله تعالى (في السحر)" : وما هم 
بي من َد إلا بِإِذْنِ أ البقرة/ ]۱٠۲‏ آي مشیته وقدره 

وأما الديني» فكقوله: < اق د ل ار ی ا يمه َل 
أَصولِهَاقَاِذَنِ آَم [الحشر/ ]٥‏ أي بامره ورضاه“ 

وقوله: فل اريشم ا نرد اه (آک)" من رذق فجعلثر َه 
راما وحلا فل ءانه lal 4 E FE I‏ 

وقوله: < اهر شُرڪڙا سرغو لهم يِن الي مَا لم يدن يه سّ4 
[الشوری/ ۲۱] . 


٤ 


(۱) في (ط) (فاجتمع هلها على) . 

(۲) في (م) (الأمات) . 

(۳) ساقطة من م» ط . 

. ۲٠١ /۱ فتح القدیر‎ - ٤٥١ /۲ انظر: تفسير الطبري‎ )٤( 

. ۳٠١٠/١ تفسير أبي السعود‎ » ٠١ /1۸ انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
. ساقطة من (م)‎ )٦( 


@ شماءالعليل في مسائل القَضاء والقدر والحكمة والتعليل 


فصل 
اما ا لجعل الكوني فكقوله: 3 ناجعلا فج أعَتَقَهم أََكَا قَهى إ ألأَذْقَنِ 
ھم قحو لچ وَجعلتا من بن ایدیم دا ومن هځ سد € ایس /۸- 
٩‏ وقوله: [#و عل لیخت على الت لا يعََلْونَ ٠4‏ [يونس/ **] . 
وقوله: ٭ والله جل کم من نفک روجا [النحل/ ۷۲] » وهو كثير. 
وأما الجعل الديني فكقوله: ‏ ما جعل أله من بيرق ولا ساإيبتر ولا 
ویک ول حامر لکن الي كفا بق َل أ ْكِب 4 [الاندة/ ]٠١۳‏ 
أي ما شرع ذلك ولا مر به ". إلا فهو خلوق له واقع بقدره ومشیشته . 
واما قوله ( # جَعَل أله ألكعكة الت الحرم فما إَسَاس € [المائدة/ 
۷] فهذا يتناول الحعلين فإنه جعلها كذلك بقدره وشرعه» وليس هذا 
استعمالاً للمشترك في معينه» بل إطلاق اللفظ وإرادة القدر المشترك بين 
معینه » فتأمله. 


قصل 


وأما الكلمات الكونية؛ فكقوله: < کدللك حقّت کلمت ريك عل آل 


2 2 
4 “ر٤‎ ^ 


فقوا امم ا مثو ¶ [يونس/ ۳] . 
یل 
وقوله: < وََمَّت کمث ريك احق عل بن إِنَمِّيلّ يما صبروا © 
[الأعراف/ ]١١۷‏ . 
وقول َة « أعوذ بكلمات اله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من 


(۱) ما بينهما زيادة من م» ط . 
(۲) انظر: تفسیر البغوي ۳/ ۱١۷‏ - تفسير القرآن العظيم ٠۷١/۲‏ . 


الباب التاسع والمشرون :هي انقسام القضاء والحكم والإرادة والكتابة... 


شر جا خلق *. 


فهذه كلماته الكونية التي بخلق بها ويكون» ولو كانت الكلمات الدينية 
التي يأمر بها وينهى لكانت ما يجاوزهن الفجار والكفار . 

وأما الدينيء فکقولة: و رت آذ شن المشر کت اشاق جره ی 
سمح کلم لَه € [التوبة/ .]١‏ والمراد به القرآن" . 

وقوله ييه في النساء: «واستحللتم فروجهن بكلمة ا" آي إباحته 
ودینه . 

(وهي)“ قوله: $ نوما طابَ لكم يِن ليسا 4 [النساء/ ۳] . 

وقد اجتمع النوعان في قوله: «وَصَدَقَّت يلمت ريا وكتيد.) 
[التحریم/ ]١١۲‏ فكتبه كلماته التي يأمر بها وينهى» وجل ويحرم. وكلماته التي 


(۱) حدیث صحیح سبق تخریجه انظر: ص )۱۳۳١(‏ . 

(۲) انظر: تفسیر القرآن العظیم ٥۲۸/۳‏ - الدر المنثور ۲۱۳/۳ . 

(۳) جزء من حديث حجة الوداع: أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب (الحج) باب 
(حجة الني ي ) ح(۸١۱۲)‏ ۹/۱ من حدیث جابر بن عبد الله نفب . 

. ساقطة من م» ط‎ )٤( 

)٥(‏ قال النووي رحه اله في شرح صحیح مسلم (۸/ ۱۸۳) في قوله َي «واستحللتم 
فروجهن بكلمة اله» قال: قيل معناه قوله: «قإفكاك عرو أو ربح بإخْسَنٍ)» وقيل: 
المراد كلمة التوحيد» وهي ل إله إلا اله متمد رول ال جلك [ةالا تل فسلحة لخر 
مسلم» وقیل: المراد بإباحة الله والكلمة قوله تعالى: قانكحأْمَا طابَلْكميَنَ يِس ) وهذا 
اثالث هو الصحيح» وبالأول قال الخطابي والمروي وغيرهما. وقيل: المراد بالكلمة 
الإيجاب والقبول. ومعناه على هذا بالكلمة التي أمر الله تعالی بها. الله اعلم) انتھی. 


@ شماءالعليل في مسائل‌القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


علق بها وکو : فأخبر نها ليست جهمية 0 تنكو کلمات دینه وکلمات 
تکوینه a‏ 
فصل 


واا البعث الكوني فکقوله: $ ذا ا وعد اوها بنا رڪم بادا 


ررس س 2٤ر‏ 6 ر ص 


ا اولي این شید € [الإسراء/ .]٥‏ وقوله: 3 فیعت الله غر با حت فى 


8 


آلارَضِ 4 [المائدة/ ]۳١‏ . 
وما البعث الديني فكفرله: ( هر اى بت ف الاين سوا ب 
يلوا لم ٤اد‏ ورم € 1ا لجمعة/ ۲] وقوله: $ کان الاس امه وده 


عر ر i‏ ا a.‏ صر رەم 
فبعٹث اه ا مجرت ومذرين درل ممم الدب ي لیحکم بين 


2 C. A722 


الاس فیمًا احتلموا فيه وم الف فيه ھ إل لذبن أو 


2 


هکی اله الت اموا لما افوا ف می 
و 
سنل 


وما الإرسال الكونيء فكقوله: ‏ أل تَر نا أَرسلتا سيين عل افر 
ودم اا € [مریم/ ۸۳] وقوله: ظ وهو ای ارس لر ُن بے دی 


ورسم م 


رَحمَيَهِه ورتا من اسما ما٤‏ طهُوًا ‏ [الفرقان/ ]٤۸‏ . 


ا ادت 2 feo‏ ر 


(۱) انظر: تفسیر القرآن العظیم 1۱٦/٤‏ » فتح القدیر ۲٠٠/۰‏ . 
(۲) سبق تعريفها . 


(۳) انظر: الملل والنحل بهامش الفصل ١٠١/١‏ . 


الباب التاسع والعشرون :هي انقسام المَضاء والحكم والارادة والكتابة ... @ 


۶2و ء۶ 


واما الديي» فكقوله: « هو ليت ارس رَسولَمٌ بالْهُدَى وَرِينِ أَلْحَيّ 

لیظھرم على الین کو رگم ياه سيدا € [الفتح/ ۲۸] وقوله: « إا 

ارساتا یک رسولا شهدا لک ج أرسلتا إل عون رسوا [المزمل/ ]٠١‏ . 
فصل 

وأما التحريم الكوني» فكقوله : (#وكَرَمَتا علد ألمرَاضِعَ مِن قبل 


2 کے ج ےک ےر 


م سے م کے ر ےک چ 
[بالقصص/ .]۱١‏ وقوله: < قال اها حرمة علْم ارعن سََةَ يتبوت 
و چ رص م § 2 ي ص ہہ کے رص م 4ر -ء 
ف أَلاَرّضٌ € [المائدة/ .]۲١‏ وقوله: ( رم عل قري أهلكها أتَهّم لا 
رجعوت € [الأنبياء/ ]۹٩‏ . 
: ص 2 ‌ ر 
[النساء/ ۲۳] و« حرمت عَلَیَکم ألميسَةَ ‏ [المائدة/ ۳] و« وم عَلّکم صد 
اک ا فر غا € ا ول ا ال یح ربا 4 
[البقرة/ ]۲۷١‏ . 
فصل 
: 2 رر وء د ر < ا 
وأما الإيتاء الكوني» فكقوله: ‏ والله يوني ا يشاء 4 
م دتورے س د 2رہ ےر مجو کے 
[البقرة/ .]۲٤١‏ وقوله: ظ قل الله مَك املك توت المللك من قحا ¢ 
e‏ 4 
[آل عمران/ .]۲٠‏ وقول: ل وء اتهم ملكا عَظِيمًا ) [النساء/ ]٠٤‏ . 
وأما الإيتاء الدينى» فكقوله: < وما تنكم السو ف دوه € [الحشر/ ۷] 
وقوله: $ حُدُوأما ءَاتيتكم موو € [البقرة/ ۳٦ء‏ ۹۳]ء [الأعراف/ ]۱۷١‏ . 


@ شطاءالعليل في مسائل‌القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


رانا قرله: اون السك من ا ومن فوت الح مه ققد اوق 
کدرا [القر 1۲۲۹/6 هتا باو الترعین» فاته وها فن يشا 
امراً وديناً وتوفيقاً وإلهاماً ° . 

فصل 

وأنبياؤه ورسله وأتباعهم من هذه الأمور الديني منهاء وأعداؤه واقفون 
مع (الكوني القدري)"" فحيث ما مال القدر مالوا معه. فدينهم دين القدرء 
ودين الرسل وأتباعهم دين الأمر» فهم يدينون بأمره ويؤمنون بقدره 
وخصماء الله يعصون أمره» ويحتجون بقدره» (ويقولون)" نحن واقفون مع 
مراد الله. نعم مع مراده [الكوني لا الديي] › ولا ينفعكم وقوفكم مع 
امارد الكوني» ولا يكون ذلكم عذراً لكم عنده» إذ لو عذر بذلك لم يذم 
احداً من خلقه» ولم یعاقبه» ولم یکن في خلقه عاص ولا کافر» ومن زعم 
ذلك» فقد کفر بالله وکتبه كلها وجميع رسله. وبالله التوفيق 


*# * * 


(۱) انظر: تفسیر الطبري )٥۷٩۹-٥۷٦1 /٥(‏ . 

(۲) في (ط) (القدري الكوني) . 

(۳) في (ط) (لا یقولون) . 

() في جميع النسخ (الديني أو الكوني) ولعل الصواب ما أثبته 


الباب اطوِ تلائ 


في ذكر الضطرة الأولى ومعتاها واختلاف 
الاس في المراد بها وأنها لا تتافي القضاء 
والقدر بالشقاوة والضلال 


الباب الموهي ثلاثين في ذكرالضطره الأولى ومعناها واختلاف التاس في المراد بها @m‏ 


الباب المو في ثلاثين 


في ذكرالضطره الأولى ومعناها واختلاف التناس في المراد 
بها وأنها لا تتافي القضاء والقدربالشقاوة والضلآل 


قال ال دک کور یك لازن ییا ورک ا آل فی الاش 


مر ر 


لیپا لا یل للق اه ذل الت میم وککے اکر الاس 
لا نو و ۵ یی له داشتو یما الصاو ولا توا ورک 
شري لر €[الروم/ .]۳٠-۳١‏ وني الصحيحين من حديث آبي 
هری عن الني ية أنه قال: « كل مولود يولد على الفطرةء فأبواه يهودانه 
وينصرانه ويمجسانه» كما تنتج البهيمة جمعاء"" هل تحسون فيها من 


2ے 


جدعاء حتی تکونوا آنتم ر » ثم قرا آبوهريرة : < فِطرَتَ 
فطر الاس علا لا َيل للق أ ) [الروم/ ]۳١‏ وني لفظ آخر : « 

من مولود إلا يولد على هذه الملة ““ وقد اختلف الناس في معنى هذه 
الفطرة والمراد بها؛ فقال القاضي أبو يعلى" في معنى الفطرة: ها هنا روايتان 
عن أحمد" : إحداهما الإقرار بمعرفة الله تعالى» وهو العهد الذي أخذه 


(۱) سبقت ترجته انظر ص(٤٤۱)‏ . 

(۲) (تنتج) آنتجت البهيمة إذا ولدت. انظر: التعليق على الموطأً ١‏ المعجم 
ايض اة 

sS 

آ6 مق قعريقها انظر: ص٠۴‏ 

i 

(1) سبقت ترجمته . 


(۷) سېقت ترجته. انظر ص١٤۱‏ . 


@m‏ شماءالعليل في مسائل‌القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


[اللہ]'' علیهم فی اصلاب آبائهم حتی مسح ظهر آدم» (فاخرج) "من ذریته 
إلى يوم القيامة امثال الذد: < وأقيدم ع شم اذست يريم الوا ب 
(سهذتا)" € [الأعراف/ ۱۷۲] فليس أحد إلا وهو [يقر]“ بان له صانعاً 
ومدبراء وإن سماه بغیر اسمه» قال تعالی: ‏ ولّین انهه من خلقهم يفون 
َس [الزخرف/ ۸۷] فكل مولود يولد على ذلك الإقرار الأول“ ". 

قال: وليس الفطرة هنا الإسلام؛ لوجهين: 

احدهما: أن معنى الفطرة ابتداء الخلقةء ومنه قوله تعالى: # فاطر 
ألسَسوتِ وأاَلَذرّض [الأنعام/ ]٠١‏ أي مبتدثها" وإذا كانت الفطرة هي 
الابتداء وجب أن تكون تلك هى التى وقعت لأول الخليقة» وجرت في فطرة 
المعقول» وهو استخراجهم ذرية؛ لن تلك حالة ابتدائهم» ولأنه لو کانت 
الفطرة هنا الإسلام» لوجب إذا ولد بين أبوين كافرين أن لا يرثهما ولا 


(۱) زيادة من م» ط. 

(۲) في الأصل (فاجتمع) الصواب ما أثبته من م» ط. وانظر: درء تعارض العقل والنقل 
۹/۸ . 

(۳) ساقطة من م» ط. 

(6) في الأصل (مقر) ولعل الصواب ما أثبته من باقي النسخ» ومن درء التعارض ۸/ 
۹ . 

(۵) انظر: درء التعارض ۸/ .٥۹‏ 

)م في قسم الدراسة مناقشة مسالة الفطرة وأقوال الناس فيهاء وأصح الأقوال في 
ذلك. 

(۷) تفسبر الطبري ۱۱/ ۲۸۳. 


الباب اللوهي ثلاثين ؛ هي ذكرالفْطره الأولى ومعناها واختلاف الناس هي المراد بها @ 


یرثانه ما دام طفلاً لأنه مسلم واختلاف الدين يملع الإرث» ولوجب أن لا 
يصح استرقاقه ولا يحكم بإسلامه بإسلام أبيه لأنه مسلم.]' [قال: وهذا 
تأويل ابن قتيبة])". وذكره ابن بطة“ في الإبانة“ قال: ولیس كل من 
ثبت له المعرفة حكم بإسلامه كالبالغين من الكفار» فإن المعرفة حاصلة 
(هم)» وليسوا بمسلمین. 

قال: وقد أوما جمد" إلى هذا التاويل في رواية الميموني“) فقال: 
«الفطرة الأولى التى فطر الناس عليها»» فقال [له)"“ الميموني: الفطرة 

)۱۰( 

لكين > 


(۱) انظر: درء التعارض بتصرف ۸/ .۳٠۰-۴۳۵۹‏ 

(۲) سبقت ترجمته ص۱٦۳‏ . 

(۳) انظر: (تأویل ختلف الحدیث) لابن قتيبة ص (۸۷» ۸۸). 

. سبق ترجمته‎ )٤( 

.٤٠١ /۸ انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )٥( 

(1) ساقطة من م» ط. 

(۷) سبقت ترجمته انظر ص١٤۱‏ . 

(۸) الميموني: هو الإمام عبدالملك بن عبدالحميد بن عبدالحميد بن ميمون بن مهران 
الميموني الرقي» الحافظ الفقيه» صحب الإمام أحمد» وروى عنه» وعن أبيه عبدالحميد 
ومحمد بن عبيد الطنافسي» وحجاج بن محمد. وعنه النسائيء وأبو حاتم وأبو عوانةء 
وأبو علي محمد بن سعيد الحراني» ومحمد بن المنذر» وخلق كثير. مات سنة أربع وسبعين 
ومائتین. انظر: تهذیب التهذیب / »٤٠١‏ سير اعلام النبلاء .۸٩ /٠۳‏ 

(۹) زيادة من م» ط. 

.٠٠١ /۸ في الأصل (الديني) والصواب ما أثبته من م٠ ط. وانظر: الدرء‎ )٠( 


@ 5 شطاءالمليل في مسائلالقضاء والقدر والحكمة والتمليل 
قال: نعم" . قال القاضي”. واراد امد [بالدين]" المعرفة التي ذكرناها“. 


قال: والرواية الثانية: الفطرة هنا: ابتداء خلقه في بطن أمه» لأن حله 
على العهد الذي أخذه عليهم وهو الإقرار بمعرفته حمل (للفطرة)“ على 
الإسلام» لأن الإقرار با معرفة إقرار بالإيمان» والمؤمن مسلم» ولو كانت الفطرة 
الإسلام لوجب إذا ولد بین أبوین کافرین أن لا يرثانه ولا يرٹهماء قال: ولأن 
ذلك ينع أن يكون الكفر خلقاً لله وأصول أهل السنة بخلاف]" . 

[قال: وقد أوما جمد إلى هذا في رواية علي بن سعيد" وقد سأله 
عن قوله: «كل مولوديولد على الفطرة » فقال: [على]" الشقاوة 
زالسعادة وركالك قل عسدبن جى الكجال" انوسال 


(۱) انظر: درء تعارض العقل والنقل (۸/ ۰۳۱۰ ۰۳۱٤‏ ۳۹۵) أحكام آهل الملل ص١٠.‏ 

(۲) سبقت تر هته . 

(۳) في الأصل(الديني) والصواب ما أثبته من م» ط. وانظر: الدرء ۸/ .٠٠١‏ 

.۳٠١ ٠/۸ انظر: درء التعارض‎ )٤( 

)٥(‏ في الأصل (الفطرة) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 

۲) انظر: درء التعارض بتصرف ۸/ ."٠١‏ 

(۷) هو علي بن سعيد بن جرير بن ذکوان النسائي ابو الحسن. روى عن عبدالصمد بن 
عبدالوارث» وأبي عامر العقدي» وعثمان بن عمر بن فارس» وغيرهم. وعنه النسائيء 
وابن ماجه» وابنه خزيةء» وابنه محمد وکان عحدث عصره. مات سنة ست وخُسين 
ومائنین» وقیل: سہع و مسین ومائنین. انظر: تهذیب التهذیب ۷/ .۳۲٠٣‏ 

(۸) زيادة من م› ط. 

)٩(‏ هو: عمد بن حى الكحال أبو جعفر البغدادي المتطبب» قال أبو بكر الخلال: كانت 
عنده عن آبي عبد الله - يعني الإمام أ جمد - مسائل حسان مشبعة» وکان من كبار 
أصحاب أبي عبد الله. وکان یقدمه ویکرمه. انظر: طبقات الحنابلة ۳۲۸/۱. 


الباب الموهي ثلاثين :في ذكرالفطرة الأولى ومعناها واختلاف الناس هي المراد بها 


(عن ذلك)"“ : فقال هي التي فطر الناس عليها شقي أو سعيد. وكذلك نقل 
ا عنه قال: الفطرة التي فطر الله عليها العباد من الشقاوة والسعادة. 

قال: وهذا کله يدل من كلامه على أن المراد بالفطرة ها هنا ابتداء خلقه 
ی بطن آم" . 

قال شيخنا أبو العباس ابن تيمية: [احمد لم يذكر العهد الأول وإنغا 
قال: الفطرة الأولى التي فطر الناس عليهاء وهي الدين» و(قد)"» قال في غير 
موضع: إن الكافر إذا مات أبواه أو أحدهما حكم بإسلامه. 

واستدل بهذا الحدیث حکم فدل على آنه فسر الحدیث بانه یولد على 
فطرة اللإسلام كما جاء ذلك مصرحاً به في الحديث» ولو لم تكن الفطرة عنده 
الإسلام» لما صح استدلاله بالحدیث. وقوله في موضع آخر: « یولد على ما 
فطر عليه من شقاوة وسعادة » لا ينافي ذلك فإن الله سبحانه قدر الشقاوة 
والسعادة وكتبهماء وقدر أنها تكون بالأسباب التي تحصل بهاء كفعل 


(۱) ما بينهما ساقط من م» ط. 

(۲) هو: حنبل بن إسحاق أبوعلي ابن عم الإمام أحمد وتلميذه» سمع أبا نعي 
والحميدي» وسلیمان بن حرب» والإمام احمد وغیرهم کان ثقة» ثبتاً.. قال 
الدارقطني: كان صدوقاً. توفي سنة ثلاث وسبعين ومائتين. انظر: شذرات الذهب 
١١٤-١١۳ /۲(‏ البداية والنهاية ۱۱/ ۰٥‏ ۰ العبر ۱/ .۳۹٤‏ 

(۳) انظر: درء التعارض بتصرف ۸/ ٠۳٦١‏ طبقات الحنابلة ۳۲۸/١‏ » أحكام أهل الملل 
بتصرف ص ۱۷ . 

)٤(‏ سبقت ترجمته. 


(۵) ساقطة من م۰ ط. 


@ شهاءالعليل في مسائلالقضاء والقدروالحكمه والتعليل 


الأبوين» [فتهويد. الأبرين] ‏ وتتنضرهها وقجسهما هو ما قر الله عاق 
أنه يفعل بالمولود» والمولود يولد على الفطرة سليماًء وولد على أن هذه الفطرة 
السليمة يغبرها الأبوان كما قدر سبحانه ذلك وكتبه» كما مثل الني ب ذلك 
بقوله « كما تنتج البهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء » . فبين أن 
البهيمة تولد سليمة ثم يجدعها الناس» وذلك بقضاء الله وقدره» فكذلك 
المولود يولد على الفطرة سليماً ثم يفسده أبواه» وذلك أيضاً بقضاء الله 
وقدره]". وإنما قال احمد وغيره من الأئمة (ولد)" على ما فطر عليه من 
شقاوة أو سعادة؛ 1لأن]“ القدرية يجتجون بهذا الحديث على أن الكفر 
والمعاصي ليس بقضاء الله وقدره» بل عا ابتدأ الناس إحداثه» وهمذا قالوا 
مالك بن أنس”“: إن القدرية يحتجون علينا بأول الحديث» فقال: احتجوا 
علیهم بآخره" وهو قوله: « الله أعلم ہا کانوا عاملین ۲ . 

فبين الإمام أحمد وغيره (أنه لا حجة فيه للقدرية. فإنهم لا يقولون: إن 


)١(‏ زيادة من م ط. 
(۲) انظرادرء التعارض بتضرف ۴۹۲-۳۹۱۰/۸: 
)۳( ساقطة من م» ط. 
)€( ف الأصل» ٥‏ (آن) والصواب ما أثبته من (ك) ومن درء التعارض ۸/ .۳٠۲‏ 
(۵) سېق ترجمته انظر: ص ۱۷۰ . 
باختلاف يسر من رواية ابن وهب. 
)۷( انظر: درء التعارض ۸ 11 


(۸) سبق ترجه . 


الباب لموهي ثلاخين :هي ذكرالفطرة الأولى ومعناها واختلاف الناس هي لمراد بها 


نفس الأبوين خلقا تهويده وتنصيره» بل هو تهود وتنصر باختياره» ولکن 
كانا سبباً في حصول ذلك بالتعليم [والتلقين)"'. فإذا أضيف إليهما هذا 
الاعتبار» فلأن يضاف إلى الله الذي هو خالق كل شيء بطريق الأولى» لأنه 
سبحانه وإن کان خلقه مولودا على الفطرة سليماء فقد قدر عليه ما سيكون 
بعد ذلك من تغييره» وعلم ذلك كما في الحديث الصحيح : «إن الغلام الذي 
قتله الخضر طبع يوم طبع كافراً» ولو بلغ لأرهتق أبويه طغياناً وكفراً ‏ . 
فقوله: «طبع يوم طبع) أي قدر وقضی في الکتاب آنه یکفرء لا أن کفره کان 
موجوداً قبل أن يولدء ولا في حال (ولادته)" فإنه [يولد]"“ على الفطرة 
السليمة» وعلى أنه بعد ذلك يتغير ويكفر. ومن ظن أن الطبع على قلبه هو 
الطبع المذكور على (قلوب) الكفار فهو غالطء فإن ذلك لا يقال فيه «طبع 
يوم طبع» » إذ كان الطبع على قلبه إنغا يوجد بعد كفره. وقد ثبت في صحيح 
مسلم”“ عن عياض بن (مار)““ عن الني بي فيما يروي عن ربه تبارك 


)١(‏ في الأصل (التقلين). 

(۲) سبق تخر جه . 

(۳) في الأصل» م (ولاده) والصواب ما أثبته من (ك). 

)٤(‏ في م» ط (مولود). 

)٥(‏ في (ط) (قلب). 

(1) هو الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري الحافظ» صاحب 
الصحيح» أحد أئمة الحديث. سمع من مج بن يجي النيسابوري» وأآحمد بن حنبل› 
وإسحاق بن راهويه. توفي سنة إحدى وستين ومائنين. انظر: شذرات الذهب ؟/ 
٤١‏ العبرة .۳۷١ /١‏ 

(۷) في (ط) (ماد). 

(۸) سبقت ترجمته انظر: ص ۱۲۸۱ . 


rg‏ شماءالعليل في مسائل القَضاء والقدروالحكمة والتعليل 


وتعالی آنه قال: « خلقت عبادي حنفاء كلهم» فاجتالتهم الشياطين وحرمت 
علیهم ما أحللت هم» وأمرتهم أن یشرکوا بي ما ل آنزل به سلطان»'. 

هذا صريح في أنه خلقهم على الحنيفيةء وأن الشياطين اجتالتهم بعد 
ذلك. وكذلك في حديث الأسود بن سريع" الذي رواه أحمد وغیره» قال: 
بعث الي بي سريةء فأفضى بهم القتل إلى الذرية» فقال هم الني بَا : « ما 
حملكم على قتل الذرية؟ » قالوا: يا رسول الله أليسوا أولاد المشركين؟ قال: 
«أوّليس خياركم [أولاد]" المشركين؟ » ثم قام الني ية خطيباء فقال: «الا 
إن کل مولود یولد على الفطرة حتی یعرب عنه لسانه » فخطبته هم بهذا 
الحديث عقب نهيه عن قتل أولاد المشركين» وقوله هم: « أوّليس خياركم 
أولاد المشركين » نص على أنه أراد [أنهم]" ولدوا غير كفارء» [ثم الكفر 
ظا بح ذلك ولو اراد آن المولود سن يولك يكون]" إماً سلما ونا 
کافراً)"“ على ما سبق له به القدر» م يكن فيما ذكر حجة على قصده 


(۱) سبق تخرمجه ص٦۱۲۸‏ . 

(۲) الأسود بن سریع: بن حير عبادة التميمي السعدي» روی عنه الأحنف بن قيس»› 
والحسن البصري» وعبدالر من بن أبي بكرة. توفي سنة اثنتين وأربعين. انظر: تهذيب 
التهذیب ۳۳۸/۱. 

(۳) في الأصل (أولى). 

)٤(‏ رواه الإمام أحمد في مسنده ۳/ ٤١١‏ والحاكم في المستدرك ۲/ ۲۳٠١ء‏ وقال: (هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاه) ووافقه الذهي» وصححه الألباني 
في (صحيح الجامع) برقم ٥‏ من حديث الأسود بن سريع سنتف . 

)٥(‏ فی (ط) (بهم). 

() ما بينهما زيادة من م» ط› ومن درء التعارض ۸/ .۳٠٤‏ 

(۷) ما بينهما زيادة من م» ط»› ومن درء التعارض ۸/ .۳٠٤‏ 


الباب الموهفي ثلاثين :في ذكرالفطره الأولى ومعتاها واختلاف الناس هي للراد بها Kr‏ 


151“ من نهيه عن قتل أولاد المشركين» وقد ظن بعضهم أن معنى قوله 
«أوليس خياركم أولاة المشركين» آنه قد يكوق سى" في علم الله لو 
[بقوا]" لآمنواء فيكون النهي راجعاً إلى هذا المعنى من التجويز» وليس هذا 
معنى الحديث» لكن ما معناه أن خياركم [هم] السابقون الأولون [من 
المهاجرين والأنصار]» وهؤلاء من أولاد المشركين» فإن آباءهم كانوا 
كفارأًء ثم إن البنين أسلموا بعد ذلك فلا يضر الطفل أن يكون من أولاد 
المشركين إذا كان مؤمناًء فإن الله إنما مجزيه بعمله لا بعمل أبويه» وهو سبحانه 
(يخرج المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن» كما بخرج الحي من الميت 
ويخرج الميت من الحي)). 
فصل 

وهذا الحديث قد روي بالفاظ يفسر بعضها بعضاًء ففي الصحيحين 

- واللفظ للبخاري - عن ابن شهاب" عن ابي سلمة"“ عن ابي هريره“ 


(۱) ما بینهما من درء التعارض ۳٠۶٤/۸‏ 

(۲) ساقطة من م» ط. 

(۳) في الأصل (بقيوا) والصواب ما أثبته من باقي النسخ» ومن الدرء. 

)٤(‏ زيادة من م» ط» ومن الدرء. 

۳٠٤ /۸ ما پینهما من الدرء‎ )٥( 

(۲) انظر درء التعارض باختلاف یسیر ۸/ .۳٦٤‏ 

(۷) سبقت ترجته ص ۱٤١‏ . 

(۸) آبو سلمة: عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله. أخو رسول الله ية من 
الرضاعة . روى عن الني جي وعنه آم سلمة. مات سنة أربع» وقيل: ثلاث. انظر: 
حلية الأولیاء ۳/۲ » تهذيب التهذیب ۰/ ۲۸۷. 

. ۱٤٤ص سبقت ترجمته‎ )٩( 


@ شطاء العليل هى مسائلالقضاء والقدر والحكمة والتعليل 


قال: قال رسول الله َيٍ « ما من مولود يولد إلا على الفطرةء فأبواه يهودانه 
أو ينصرانه أو يمجسانه» كما تنتج البهيمة (بهيمة) جعاء»» هل تحسون فيها 
من جدعاء ». ثم يقول ايو هريرة + أقراوا ١‏ (فطرت آفه الى فطر الاس 
لیما ا َي للق اه دیل لري ميم 4 [الروم/ .]۳١‏ قالوا: يا رسول 
الله : آفرأیت من يموت صغيراً؟ قال: « الله أعلم مما كانوا عاملين > . 

وني الصحيح قال الزهري”": [یصلی على کل مولود یتوفی» وإِن کان 
[لغية]““ من أجل أنه ولد على فطرة الإسلام إذا استهل صارخاً ولا 
يصلى على من لم يستهل من أجل أنه سقط. فإن أبا هريرة کان يحدث آن 
الني َة قال: « ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو 
ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من 
جدعاء؟) . ثم يقول ابو هريرة : «فِطرت أله الى فطر الاس علا 4 
[الروم/ "]۳١‏ . 


)١(‏ ساقطة من م» ط. 

(۲) سبق تخرګه. 

(۳) سبقت ترجته :ص٤۲‏ . 

)٤(‏ في (ط) (نصلي على مولود یتوفی وإن كان) والصواب ما أثبته من الأصل والدرء. 

)٥(‏ معنی (لغیه) قال ابن حجر في (فتح الباریء) ۲۲١/۳‏ في شرح (لغية) وقول ابن 
شهاب: [لغية] بكسر اللام وا لمعجمةء وتشديد التحتانية» أي من زناء ومراده: أنه يصلي 
على ولد الزنا ولا نع ذلك من الصلاة عليه؛ لأنه حكوم بإسلامه تبعاً لأمه. 

)٩(‏ أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب (الجنائز) باب (إذا أسلم الصبي فمات» هل 
يصلى عليه؟ وهل يعرض على الصبي الإسلام؟) ۲/ ٩۷‏ من رواية ابن شهاب الزهري. 


الباب الموهي ثلاثين :في دك ر الفطرة الأولى ومعناها واختلاف التاس في مراد بها 


وني الصحيحين""“ من رواية الأعمش” : « ما من مولود (يولد)" إلا 
وهو على اللة» . 
وفي رواية ابن معاوية“ عنه: «إلا على هذه الملة حتى يعرب عنه 
(0) 
لسانه» . 


فهذا ريح آنه یولد على ملة الإسلام كما فسره ابن وات راوي 
الحديث» واستشهاد أبي هريرة بالآية يدل على ذلك)]" . 
(قال ابن عبد البر" : وقد سثل ابن شهاب عن رجل عليه رقبة مؤمنة: 


(1) في درء التعارض (وفي الصحيح). 

(۲) هو: سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي مولاهم» أبو محمد الكوفي الأعمش» روى 
عن انس» ولم یثبت له منه سماع »وعبد الله بن ابي أوفی» وزيد بن وهب» وآبي 
وائلء وأبي عمرو الشيباني» وغيرهم. وعنه الحكم بن عتيبة وأبو إسحاق السبيعي» 
وسليمان التيمي وسهيل بن أبي صالح» وخلق كثير. مات سنة سبع وأربعين ومائة 
وقيل: ثمان وأربعين ومائة. انظر: العبر /١‏ ١٠١٠ء‏ البداية والنهاية ١٠/۸٠٠ء‏ 
تهذیب التهذیت ۴۴/4 

(۳) ساقطة من م» ط. 

)٤(‏ هو: الإمام احدث,» ابو جعفر الجمحي» سمع من حاد بن سلمةء والقاسم الحدائي 
ومحمد بن راشد» ومهدي بن میمون. وعنه ابو داود» والترمذي» وابن ماجه» وأحمد 
ابن عمرو البزار» وأبو يعلى» وخلق کثير. توفي ثلاث وآربعین ومائنین. انظر: سير 
اعلام الثبلاء ۱۱/ ٤۳١‏ » شذرات الذهب .٠٠٤/۲‏ 

. سبق تخریجه‎ )٥( 

. ۱٤٥٥ص سبقت ترجته انظر‎ )٦1( 

(۷) انظر: درء التعارض (۸/ .)۳٣٣-۳۹٣۲‏ 


(۸) سبقت ترجمته ص۱۷۱ . 


@ شماء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


أیجزیء [الصبي]'' [عنه]" ان یعتقه وهو رضیع؟ قال : نعم» لأنه ولد على 
الفطرة e‏ 

قال آبو عمر““ - وقد ذكر النزاع في تفسير الحديث - وقال آخرون: 
الفطرة ها هنا الإسلام. قالوا : وهو المعروف عند عامة السلف أهل التاويلء 
وقد اجمعوا في تاويل قول الله عز وجل : ظ فِظْرَبَ أََهِ الى فطر ألنَاس 
ا € قالوا : فطرة الله: دين الإسلام» واحتجوا بقول آي هريرة في هذا 
الحديث: اقرؤوا إن شئتم ‏ فطرت امه الى فَطر الاس علا 4 وذكروا عن 
کا وا وال ا اهیم ي )4( والضسال““ واد 9 و وله 
عز وجل : فطرت آنه آلى فطر الاس عَلْبّا 4 قالوا : (فطرة الله) دين 
الله الإسلام" لا َيِل لن أ قالوا : لدين الله. واحتجوا بجديث 


)١(‏ ساقطة من (م). 
(۲) ساقطة من (ط). 

(۳) انظر : التمهید ۱۸/ ۷۷-۷٦‏ درء التعارض ۸/ ۳٠١۷‏ 

. ۱۷١ص آبو عمر ابن عبد البر : سبقت ترجته‎ )٤( 

)٥(‏ في الدرء ص ۳٦۷‏ قال ابن عبد البر. 

(0) سبقت ترجته ض۰۱ . 

(۷) سېقت ترجمته ص۱۹۰ . 

(۸) سېقت تر مته ص١۷٤۱‏ . 

. سېقت ترجمته‎ )٩( 

. سبقت ترجمته ص۱۹۹‎ )۱١( 

(۱۱) سبقت ترجمته ص٣۳۲‏ . 

(۱۲) انظر: تفسبر القرآن العظيم )/ «TAA‏ 4۹ /)» فتح القدير 0۷/4 


الباب اللوهي ثلاشين هي ذكرالضطره الأولى ومعتاها واختلاف الناس هي المراد بها @ 


محمد بن إسحاق ' : عن ثور بن يزيد" عن یحی بن جار" عن عبدالر من 
ابن عائذ الأزدي“ عن عياض بن (مار)“ الجاشعي”“ ان رسول الله از 
قال للناس يوماً: د الا أحدثكم مما حدثني الله في الكتاب: إن الله خلق آدم 
وبنيه حنفاء مسلمين» وأعطاهم المال حلالاً لا [حرام فيه]"» فجعلوا ما 


(۱) هو: محمد بن إسحاق بن راهويه» الإمام» الحافظ» سمع من أبيه» وعلي بن حجر واحمد 
ابن حنبل» وغيرهم. وروی عنه إسماعيل الخطي» وابن قانع» وأحمد بن خزيةء 
وأبوالقاسم الطبراني» وآخرون. قتلته القرامطة بطريق مكة سنة أربع وتسعين ومائتين. 
انظر: ميزان الاعتدال ۳/ ٤۷٥‏ الواني بالوفیات ۲/ ٩۱۹۱ء‏ شذرات الذهب .۲٠٦/۲‏ 

(۲) هو: ثور بن يزيد الكلاعي ا لحمصي» المحدث. الفقيه» حدث عن خالد بن معدانء 
وراشد بن سعد ونافع» والزهري» وحدث عنه ابن إسحاق رفيقه» وسفيان الثوري» 
وغيرهم. توفي سنة ثلاث وخمسين ومائة» وقيل: خمس وخسين ومائة. انظر: سير 
اعلام النبلاء ۲/ ۳٤٤‏ » تهذیب التهذیب ۲/ .٠۳‏ 

(۳) جى بن جابر بن حسان الطائي» أبو عمرو الحمصي» القاضي» روى عن عبدالر هن 
ابن جبیر بن نفیر» وصالح بن محیی بن المقدام» ویزید بن شریح» وغیرهم. وروی 
عنه الترمذي» وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر» وحبيب بن صالح»› وسليمان بن 
سلیم وصفوان بن عمرو. مات سنة ست وعشرين ومائة. انظر: تهذيب التهذيب 
1۱ العبر ۱/ ۱۲۵ 

)٤(‏ عبدالرحمن بن عائذ الأزدي الثمالي» حدث عن عمر» وعلي» ومعاذء وابي ذر 
وجماعة» وحدث عنه محفوظ بن علقمة» وراشد بن سعد» وثور بن يزيد وبجیى بن 
جابر» وغیرهم. انظر: سیر اعلام النبلاء ٤۸۷ /٤‏ ۰ تهذیب التهذیب ۱/ .۲٠۳‏ 

() في (ط) (حماد). 

(1) سبقت ترجمته ص۱۲۸۱ . 

(۷) في الأصل (حراماً) والصواب ما آثبته من باقي النسخ» ومن الدرء (۸/ .)۳١۸‏ 


BD‏ شماءالعليل فى مسائل‌القَضاء والقلر والحكمة والتعليل 


أعطاهم الله حراماً وحلالاً » الحديث'. 

قال: وكذلك روی بکر بن مهاج ر" عن ثور بن يزيد" باسناده مثله في 
هذا الحديث «حنفاء» : مسلمين. قال أبو عمر: روى هذا الحديث (قتاده)“ 
عن مطرف بن عبد الله عن عیاض" ولم یسمعه قتاده من مطرف» ولکن 
قال: حدثني ثلاثة: عقبة بن عبد الغاف"» ویزید بن عبد الله بن الشخر“ 


(۱) سبق تخرمجه ص۱۱۳ . 

(۲) ل أجد له ترجمة. 

(۳) سبق ترجمته في الصفحة السابقة . 

(6) سجقت ترجته ض۳۲ : 

() هو: مطرف بن عبد الله بن الشخيرء الإمام القدوة الحجة» أبو عبد الله الحرشي 
العامري البصري. حدث عن آبیه تبرت وعلي وعمار وآبي ذر وعثمان وغيرهم. 
وحدث عنه الحسن البصري» واخوه يزيد بن عبدالته» ويزيد بن حيد» وثابت 
البناني» وخلق سواهم. توفي سنة ست وثمانين. انظر: حلية الأولیاء ۱۹۸/۲ سير 
أعلام النبلاء ١۷١۸ /٤‏ 

. سبقت ترجمته‎ )٨( 

(۷) عقبة بن عبد الغافر الأزدي» العوذي» أبو نهار البصري. روى عن أبي سعيدء 
وعبدالله بن مغفل» وأبي أمامة» وأبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود. وعنه جى بن 
ابي كثير» وقتادة» ويجيى بن أبي أسحاق الحضرمي» وسليمان التيمي» وابن عون 
وغيرهم. قتل يوم الزاوية سنة اثنتين وثمانين» وقيل: ثلاث وثمانين. انظر: تهذيب 
التهذیب .۲٤۹/۷‏ 

(۸) يزيد بن عبد الله الشخیر بن عوف كعب بن وقدان بن الحریش ويكنى آبا العلا 
حدث عن أبيه» وأخيه مطرف بن عبد الله» وعمران بن حصين» وعائشة أم المؤمنين؛ 


وعثمان بن ابي العاص» وأبي هريرة. وحدث عنه قتادة» وسعيد الحريري» وخالد 


الباب الموهي ثلاثين :هي ذكر الطرةالأولى ومعناها واختلاف الناس هي المراد بها 


والعلاء بن زياد" كلهم قول : حدثني مطرف"" عن عياض" عن الي لي 
فقال فيه: « وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم › م يقل: « مسلمين ٩‏ . 


(0) 


وكذلك رواه اسن عن فظرفة ورواه ابن إسحاق عمن لا يتهم 
عن قتادة بإسناده. قال: فدل [هذا]"“ على حفظ عمد بن إسحاق وإتقانه 
وضبطه» لأنه ذکر مسلمین ٩‏ ف روایته عن ثور بن تر هذا الحديث. 
وأسقطه من رواية قتادة“ (وكذلك رواه الناس عن قتادة)"“ وقصر فيه عن 
قوله: « مسلمین » وزاده ثور بإسىنادە»› فالله اعلم]''. 


الحذاءء وسليمان التيمي» وآخرون. مات سنة إحدى عشرة ومائة. انظر: طبقات ابن 
سعد ۷/ ۱٠٣۵‏ » شذرات الذهب ٠۳١/۱‏ . 

)١(‏ هو: العلاء بن زياد بن مطر بن شريح العدوي» أبو النصر البصري. أرسل عن 
الني ية وحدث عن عمران بن حصين» وعياض بن حار» وآبي هريرة» ومطرف بن 
الشخير» وغيرهم. وعنه الحسن» وقتادة» ومطر الوراقء وأوفى بن دهم» وإسحاق 
ابن سوید» وآخرون. مات سنة اربع وتسعین. انظر: سیر آعلام النبلاء ۲٠۲/٤‏ - 
تهذیب التهذیب ۸/ ۱۸۱ 

(۲) سبقت ترجمته في الصفحة السابقة . 

(۳) سبقت ترجته . 

. سبقت ترجمته‎ )٤( 

. سہقت ترجته‎ )٥( 

(1) في الأصل (بذا) والصواب ما آثبته من باقي النسخ» ومن الدرء ۸/ .۳٠۹‏ 

(۷) سېقت ترجمته ص۱۳۹۹ . 

(۸) سبقت ترجمته ص٣۳۲‏ . 

(۹) ما بینهما ساقط من (ط) 

(۱۰) انظر: التمهید (۱۸/ ۷۲-٥۷۰)ء‏ درء التعارض (۸/ ۳۹۹-۳۹۷) . 


® شماء العليل في مسائل‌القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


[قال“: والحنيف في كلام العرب: المستقيم الملخلص» ولا استقامة 
(أكثر)“ من الإسلام. قال: وقد روي عن الحسن قال: «الحنيفية: حج 
البيت». وهذا يدل أنه أراد الإسلام. وكذلك روي عن الضحاك" 
والسدي قال: حتفاء: حجاجاً. وعن مجاهد: حنفاء قال: متبعين) . 
(قال: وهذا كله يدل على أن الحنيفية الإسلام. قال: وقال أکر الاتبا: : 
الحتيف: المخلص" Js:‏ الله عز وجل: ‏ ما کان اهم بویا ولا اا 


وکن کات حَيِیمًا مَسلِمَّا 4 [آل عمران/ .]٩۷‏ وقال تعالى : يله إل م 
حیمًا)“ [ال عمران/ ]۹١‏ وقال : یل ایک رجیم هی س 
سيين من قبل [الحج/ ۷۸]. 

وقال الشاعر» وهو الراعى" 


(۱) يعني ابن عبد البر . 

(۲) في الأصل (أکبر) والأولى ما آثبته من م» ط ومن الدر ۳٦۹/۸‏ . 

(۳) سبقت ترجته ص۱۹۹۸ : 

. ۱۹٩ص سبقت ترجمته‎ )٤( 

(0) سبقت ترجمته ص۱۹۰ . 

(1) انظر: التمهيد ص١۷ء ۷١‏ . 

(۷) انظر: تفسير الطبري ۳/ ۷١١۱ء‏ الدر المنثور ۱/ ١١٠٠ء‏ تفسير القرآن العظیم ۲۷۸/۱. 

(۸) هذه الآية لا ترد في « درء التعارص ۲ » ولا في ١‏ التمهيد ؛ . 

)٩(‏ هو حصين بن معاوية» من بني نمير» وكان يقال لأبيه في الجاهلية: معاوية الرئيس؛ 
وكان سيداً. وإنغا قيل له: الراعي؛ لأنه كان يصف راعي الإبل في شعره» وولده 
واهل بيته بالبادية سادة أشراف» ويقال: هو عبيد بن حصين» ویکنى أبا جندلء 
وكان أعور وهجاه جرير؛ لأنه اتهمه بالميل إلى الفرزدق. انظر: طبقات الشعراء لابن 
قتيبة الدينوري ص .٠١‏ 


الباب الموهي ثلاثين :هي ذكرالفطرة الأولى ومعناها واختلاف الناس هي المراد بها ® 


الواالرھو ت اچھټے خا جد بره وافلا 

عرب رق ل في اموالجا جحي الركاة رلا ري" 

قال : فهذا وصف الحنيفية بالإسلام» وهو أمر واضح لا خفاء به)"'. 

قال: ونما احتج به من ذهب في هذا الحديث إلى أن الفطرة في هذا 
الحديث الإسلام» قوله ية : ١‏ هس من الفطرة “. ويروى : « عشر من 
الفطرة““]. قال شيخنا : [والدلائل]" على ذلك كثيرةء [ولو لم يكن 
المراد بالفطرة الإسلام لا سالوا عقب ذلك «أرآيت من يموت من أطفال 
المشركين؟»؛ لأنه لو لم يكن هناك ما يغير تلك الفطرة لما سألوه» والعلم 
القديم وما يجري ججراه لا يتغير. 

وقوله: « فابواه يهودانه ٠‏ بين فيه آنهم يغيرون الفطرة التي فطر عليها. 

وأيضاً إنه شبه ذلك بالبهيمة التى تولد مجتمعة الخلق لا نقص فيها ثم 
تجدع بعد ذلك (فعلم أن [التغيير]" وارد على الفطرة السليمة التي ولد 
العبد عليها. 


(۱) ذكره في احكام آهل الذمة ۲/ ٩1١‏ وذكر أنه للراعي. 

(۲) انظر: التمهید ۷1-۷۲(۱۸) وني درء التعارض ۸/ (۴۳۷۱-۴۳۹۷) 

(۳) رواه البخاري في كتاب (اللباس) باب (قص الشارب) ٠٥٦/۷‏ من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه. 

)٤(‏ رواه مسلم ني كتاب (الطهارة) باب (خصال الفطرة) ح (۲۹۱) ۲۲۳/۱ من 
حديث عائشة رضي الله عنها. 

)۳۷۱ /۳۹۹ /۸( انظر: درء التعارض‎ )٥( 

(1) في الأصل (والدليل) والصواب ما آثبته من باقي النسخ» ومن الدرء ۳۷١/۸‏ . 

(۷) في الأصل (التغيير) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 


® شماء العليل هي مسائل القضاء والقدر والحكمت والتعليل 


ايضاً فإن ا لحديث مطابق للقرآن كقوله : 3 فطرت اسه الى فطر التاس 
عا 4 وهذا يعم جميع الناس). فعلم أن الله سبحانه فطر الناس كلهم 
على فطرته المذكوره. وأيضا فإنه أضاف الفطرة إليه إضافة مدح 5 إضافة 
ذم» فعلم أنها فطرة محمودة لا مذمومةء كدين الله وبيته وناقته. 

وایضاً فإنه قال : « َم ْمَك لين حَيْيًا فِظْرَت اَم الى فَطر 
الاس ليبا 4 [الروم/ ]١‏ (وهذا نصب على المصدر الذي دل عليه الفعل 
الأول عند سيبويه"" وأضحابه» فذل على أن إقامة الوجه لله خنيغاً هو فطرة 
الله التى فطر الناس عليها)"]“. وأيضاً فإن هذا تفسير السلف (كما 
کو س 

[قال ابن جرير": يقول: ١‏ فسدد وجهك نحو الوجه الذي وجهك الله يا 
محمد" (لظاغ )“^ وهي الدين. حنيفا : يقول : یما لدینه وطاعته. 
فطرة أف خرل: (ضحعة "اف ال خلق الاس علها ون" نظ 


(۱) ما بينهما مكرر في الأصل. 

(۲) سېقت ترجته ض٤٤‏ ۱۰ . 

() ما هما اقط من (ط). 

.)۳۷۲-۳۷۱ /۸( انظر التعارض بتصرف‎ )٤( 

)٠(‏ ساقطة من م» ط. 

. ٤۹٤ص سبقت ترجمته‎ )٦( 

(۷) في تفسير الطبري: الذي وجهك إليه ربك يا محمد. 

(۸) في (ط) (بطاعته). 

(4) في (الأصل) (صبغة) والأولى ما أثبته من (ط) ومن درء التعارض ۸/ ۳۷۳ 


)٠١(‏ تفسير الطبري: ونصبت 


الباب الموهي ثلاثين ١هي‏ ذكرالفطرة الأولى ومعناها واختلاف الناس هي المراد بها 


على المصدر (من معنى)' «فَأقَرْ وجه للذن حيِيفًا) [اي]" المعنى: فطر 
الله الناس على ذلك فطرة. قال: وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 
ثم رزوی ھن [انن]'" زیر" قال: فطرة الله التي فطر الناس عليها: قال: 
الإسلام مل خلقهم الله من آدم معا یقرون ذلك ٠‏ 
[وعن مجاهد ‏ : فطرة الله: قال: الدين: الإسلام. ثم روی عن يزيد بن 
آبي شرم قال ا قمر (معاذ) بن جا فقال: ظ قوام هله 
الأمة؟ قال معاذ: ثلاث» وهن المنجيات» الإخلاص - وهو الفطرة - فطرة 


(۱) في (ط) (معنی). 

(۲) في (ط) (لأن). 

(۳) في الأصل (أبي زيد) والصواب ما أثبته من باقي النسخ» ومن درء التعارض ۸/ ۳۷۳. 

. سبقت ترجمته ص۱۰۱۸‎ )٤( 

(۵) انظر: درء التعارض بتصرف ۸/ ۳۷۳. 

(1) سبقت ترجمته ص٩۱۹‏ . 

(۷) هو: يزيد بن آبي مریم ویقال: يزيد بن ثابت ابو عبد الله الدمشقي. روی عن بيه 
ومجاهد» ومسلم بن مشكم وغيرهم. وعنه الأوزاعي» وسعيد بن عبد العزيز» والوليد بن 
مسلم» ويجيى بن حزة وغيرهم. مات سنة ربع وأربعين ومائة. وقيل: مات سنة هس 
وأربعین» وجزم ابن حبان بآنه مات سنة همس. انظر: تهذیب التهذیب ۱۱/ .۳٠۹‏ 

(۸) ساقطة من م» ط 

(4) في ط (لعاذ). 

(۱۰) هو: معاذ بن جبل بن عمرو بن الخزرج» الإمام آبو عبدالرمن» روى عن الني با 
وعنه ابن عباس» وأبو موسى الأشعري» وابن عمرو» وابن عمر» وجابر» وأنس. 
مات سئة عشرةء وقيل: ثمان عشرة. انظر: حلية الأولياء ۱ سیر اعلام 
النبلاء ٤٤۳/١‏ تهذيب التهذيب ٠۸١/٠١‏ 


® شماه الهليل هي مسائل‌القضامء والقدر والحكمة والتعليل 


الله التى فطر الناس عليهاء والصلاة وهي الملة» والطاعة وهي العصمةء فقال 
عمر: صدقت. 
ذلك ولا ينبغي ان يفعل. قال ابن آبي نجيح عن مجاهد  :‏ لا ِل حلي 
َه € (قال)“ لدين الله. 

ثم ذكر أن مجاهداً أرسل إلى عكرمة" [يساله)“ عن قوله : « لا ييل 
للق أََهِ ‏ قال : هو الخصماء. فقال مجاهد: اخطاء ‏ لا َل لحل اه 4 
إغا هو الدين. تم زق :$ ديل للق اله لل الف الق ¢( 
[الروم/ ° 

وروي عن عكرمة < لا بی للق اه € قال: لدین اللّه. (وعنه: فطرة 
الله» قال: الإسلام. وقال قتادة"" لا تبدیل خلت الله قال: لدین الله)" وهو 


)١(‏ هو: عبد الله بن أبي نجيح ٠‏ الإمام » الثقةء المفسر » أبو يسار الثقفي المكي. حدث 
عن مجاهد » وطاوس » وعطاء » ونحوهم. وحدث عنه شعبةء والثوري» وعبد 
الوارث» وسفيان بن عيينة» وابن علية» وآخرون. مات سنة إحدى وثلائين ومائة. 
انظر: العبر ۱/ ۱۳۴ › سیر اعلام النبلاء ۱۲١ /٦‏ » شذرات الذهب ۱۸۲/١‏ 

(۲) في ط (اي). 

(۳) سبق ترجمته ص۰۱ . 

۳۷١ /۸ في الأصل (ساله) والصواب ما اثبته من باقي النسخ» ومن درء التعارض‎ )٤( 

)٥(‏ فی (ط) (قال). 

. فی (ط) (قال)‎ )٩( 

(۷) ما بينهما ساقط من (ط). 


الباب الموهي ثلاثين .هي ذكر الضطره الاأولى ومعتاها واختلاف الناس هي المراد بها 


رال مید بن a‏ والف و" وإبراهیم الخ " وات A‏ وة 
ابن عباس وعكرمة ومجاهد: هو الخصاء» . ولا منافاة بين القولين كما قال 


2 ر .۰ 


وء ٤ر “2y‏ ري اغ ےل سے 
تعالى: « ول نهم فلس يڪن انت الاش ولاش نیرک 


لک أل € [النساء/ ]۱١۹‏ فتغيبر ما فطر الله عباده من الدين تغيير لخلقه. 
والخصاء وقطع آذان الأنعام تغيير لخلقه أيضأًء ولمذا شبه الني بي أحدهما 
بالآعر: فاولعك يخغرون [الشريعةا" وهولاء يغيرون الكلقة (فذاك تفي" 
القت :عليه نقسه وروخه» وها (تشین)" ما خطلق غه بده" . 
قصل 

[ولما صار القدرية يجحتجون بهذا الحديث على قوهم» صار الناس يتأولونه 
على تاويلات يخرجونه بها عن مقتضاه. فقالت القدرية : كل مولود يولد 
على الإسلام والله سبحانه لا يضل أحداء ونا آبواه يضلانه" . 


(۱) سبقت ترجمته ص٦۱۸‏ . 

(۲) سېقت ترجمته ص۱۹۹ ۱۰۱۸۰ . 

(۳) سبقت ترجمته ص۱۳۹۸ . 

. ۱٩۱۸۰۳۸۹ص سبقت ترجمته‎ )٤( 

)٥(‏ تفسیر الطبري (۲۱/ )٤۲-٤١‏ بتصرف 

() في الأصل (الشرعة) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 
(۷) في (ط) (فذلك يغير). 

(۸) في (ط) (یغیر). 

(۹) درء التعارض بتصرف ۸/ ٤‏ ۳۷۷-۳۷ 

. سبق تعریفها‎ )۱١( 

(۱۱) انظر: مقالات الإسلامین ص۹٤٥‏ › الفرق بیت الفرق ص٤١٠‏ . 


® شماءالعليل في مسائلالقضاء والقدر والحكمة والتعليل 


قال ههم أهل السنة: أنتم لا تقولون باول الحديث ولا بآخره. أما أوله» 
فإنه م يولد أحد عندكم على الإسلام أصلاء ولا جعل الله احداً مسلماً ولا 
كافراً عندكم» (بل)“ هذا أحدث لنفسه الكفر» وهذا احدث لنفسه 
الإسلام» واله ل يخلق واحداً منهماء ولكن دعاهما إلى الإسلام» وازاح 
عللهماء وأعطاهما قدرة (ماثلة فيهما)" تصلح للضدين» ولم بخص المؤمن 
بسبب يقتضي حصول الإانء فإن ذلك عندكم غير مقدور له» ولو کان 
مقدوراً لكان منع الكافر منه ظلماً. 

هذا قول عامة القدرية”"» وإن كان أبو الحسين“ يقول: إنه حص المؤمن 
بداعى الإيان» ويقول: عند الداعى والقدرة يجب وجود الإيان. وهذا في 
الخقيفة موافق الول أل السنة: قالوا: وأيضاً تقولون: إن معرفة الله لا 
تحصل إلا بالنظر المشروط بالعقل. ويستحيل أن تكون المعرفة عندكم ضرورة 
أو تکون من فعل الله] . 

وأما كونكم لا تقولون بآخره» فهو أن ينسب فيه التهويد والتنصير إلى 
الأبوين وعندكم أن المولود هو الذي أحدث لنفسه التهويد والتنصر دون 


)١(‏ ساقطة من (ط). 

(۲) في (الأصل) (متماثلة) والصواب ما آثبته من (ط) ودرء التعارض ۳۷۸/۸. 

(۳) انظر: شرح الطحاوية ص ۲۷۳ الفصل في الملل والأهواء والنحل ٠۹۲/٤‏ 

(6) هو : شيخ المعتزلة محمد بن علي بن الطيب ابو الحسين البصري المتكلم» صاحب 
التصانيف على مذهب المعتزلة. مات سنة ست وثلاثين وأربعمائة. انظر: تاريخ 
بغداد ۳/ ۱۰۰ » سیر اعلام النبلاء ۳٣١ /۱١‏ 


(۵) انظر: درء التعارض (۸/ ۳۷۷/ ۳۷۸) 


الباب الموفي ثلاثين ١‏ هي ذكرالفطره الأولى ومعتاها واختلاف الناس هي المراد بها ® 


الأبوانء والأبوان لا قدرة هما على ذلك البتة. 


وأیضاً فقوله : « الله آعلم ما کانوا عاملین » [دلیل على أن الله يعلم ما 
يصيرون إليه بعد ولادتهم على الفطرة» هل يبقون عليها فيكونون مؤمنين»› 
أو يغيرونها فيصيرون كفاراً]. فهو دليل على تقدم العلم الذي ينكره غلاة 
القدرية» واتفق السلف على تكفيرهم بإنكاره." [فالذي]'" استدللتم به من 
الحدیث على قولکم الباطل - وهو قوله: « فابواه یهودانه وینصرانه ٩‏ - لا 
حجة لكم (فيه)“» بل هو حجة عليكم» [فغير الله لا يقدر على جعل الهدى 
أو الضلال في قلب أحد. بل المراد بالحديث دعوة الأبوين إلى ذلك 
(وترغيبهما فيه)“ وترتيبهما على ذلك ما يفعله المعلم والمربي» وخص 
الأبوين بالذكر (بناء)"“ على الغالب (إذ لكل طفل)" أبوانء وإلا فقد يقع 


(ذلك)“ من احداهما (او)" من غیرهما]''. 


(۲) انظر: السنة لاومام عبد اله ابن اللإمام أحمد (۱/ ٤٠۱٠ء‏ ۲/ »)۳۸١‏ الان لابن تيمية 
ص (1۸ ۳ ۹۹ ۳)» حاشية کتاب التوحيد لعبد الرهن بن قاسم ص 10" . 

(۳) في الأصل (فالذين) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 

(4) ساقطة من (ط). 

.۷4 /۸ زيادة من م۰ ط» ومن الدرء‎ )٥( 

)٦(‏ ساقطة من م٠‏ ط. 

(۷) ساقطة م (م) وفي (ط) (آنه جعل). 

(۸) ساقطة من م“ ط. 

(4) في الأصل (و). 

(۱۰) انظر: درء التعارض بتصرف (۸/ ۰۳۷۸ ۳۷۹) 


® شهاءالعليل فى مسائلالقضاء والقدر والحكمة والتعليل 


فصل 
[قال أبو عمر بن عبد البر"" : اختلف العلماء في الفطرة المذكورة في هذا 
الحديث اختلافاً كثيراً. وكذلك اختلفوا في الأطفال وحكمهم في الدنيا 
والآخرة. فسشل غنه ابن المبارك" فقال: يفسره آخر الحديث: قوله: «الله 
أعلم يما كانوا عاملين» . هكذا ذكر أبو عبيد" عن ابن المبارك لم يزد شيئاً. 
وذكر آنه سال محمد بن الحسن“ عن تأويل هذا الحديث. فقال: كان هذا 
القول من الني َة قبل أن يؤمر الناس بالجهاد. هذا ما ذكره أبو عبيد. 
قال أبو عمر: أما ما ذكره عن ابن المبارك» فقد روي عن مالك نحو ذلك 
وليس فيه مقنع من التأويل» ولا شرح موعب في أمر الأطفال» ولكنها تؤدي 
إلى الوقوف عن القطع فيهم بكفر أو إيمان» أو جنة أو نار ما لم يبلغوا العمل. 
قال: وأما ما ذكره عن محمد بن الحسن» فاظن مدا حاد عن الجواب 


(۱) سبقت ترجمته . 

(۲) سبقت تر ته . 

(۳) هو: أبو عبيد القاسم بن سلام البغدادي الإمام» صاحب التصانيف» سمع شريكأى 
وابن المبارك وظبقتيهماء وحدث عنه الدارمي» وأبو بكر بن أبي الدنياء وعلي بن 
عبد العزيز البغوي» ولد بهراة سنة سبع وخمسين ومائة» وتوفي سنة أربع وعشرين 
وماثتين. انظر: البداية والنهاية ۳٠۰٤/٠۰‏ » شذرات الذهب ٠٤/۲‏ 

)٤(‏ محمد بن الحسن بن فرقد العلامة» فقيه العراق» أبو عبد اله الشيباني الكوفي» 
صاحب آبي حنيفة» أخحذ الفقه عن أبي حنيفة وأبي یوسف» کما روی عن آبي 
حنيفة والأوزاعي ومالك بن أنس. أخذ عنه الشافعي» وأبو عبيد» وهشام بن عبيدء 
وغيرهم كثير. توفي بالري سنة تسع وئمانين ومائة. انظر: سير أعلام النبلاء /٩‏ 
٤‏ شذرات الذھب ۴۲۱/۱ 


الباب الموهي ثلاثين :هي ذكر الططره الأولى ومعناها واختلاف الناس هي المراد بها 


فيه» إما لإشکاله عليه» أو لحهله به أو لا شاء الله. 

وأما قوله : إن ذلك من النى َة قبل أن يؤمر بالجهاد. (فلا أدري ما 
هذا. فإن كان أراد أن ذلك منسوخ» فغير جائز عند العلماء دخول النسخ في 
اخبار الله ورسولهء إذ المخبر بشيء كان أو يكون إذ رجع عن ذلك لم يخل 
رجوعه من تكذيبه لنفسه» أو غلطة فيما أخبر به» أو نسيانه. وقد جل الله 
عن ذلك» وعصم رسوله منه» وهذا لا بجهله ولا يخالف فيه احد). 

وقول محمد بن الحسن إن هذا كان قبل أن يؤمر الناس بالجهاد» ليس كما 
قال» (لأن) في حديث السود بن سريع" ما يتبين أن ذلك کان منه بعد 
الأمر بالجهاد. ثم روى إسناده عن الحسن: عن الأسود بن سريع» قال: قال 
رسول اله ييا: «ما بال أقوام بلغوا في القتل حتى قتلوا الولدان؟» فقال 
رجل: أوّليس إنغا هم أولاد المشركين؟ فقال رسول اله ي: «أوليس خياركم 
أولاد المشركين؟ إنه ليس من [مولود] يولد إلا على الفطرة حتى (يبلغ)"“ 
فیعبر عنه لسانه» ویهوده آبواه أو ینصرانه ). 

قال : وروى هذه الحديث عن الحسن جاعة؛ منهم بكر المزني"" والعلاء بن 


(۱) ما بينهما ) أجده في التمهيد. 

(۲) في (ط) (آن). 

(۳) سېقت ترجمته ص٤۱۳۹‏ . 

.۳۸١ /۸ زيادة من (ط) ومن درء التعارض‎ )٤( 

)٥(‏ ساقطة من م» ط. 

(1) سبق تخر جه انظر: ص ۱۳۹٤‏ . 

(۷) بکر المزني: هر بکر بن عبد الله المزني» الإمام القدوة» الواعظ الحجة» أبو عبد الله 
المزني» البصري»› احد الأعلام» يذكر مع الحسن وابن سيرين. حدث عن المغيرة بن= 


شماءالعليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


زياد“ [والسری)" بن ر 
وقد روي عن الاس * عن الأسود بن سريع»› قال: وهو حدیث 
پهز ئ سج : 


قال وروی عوف [الأعرابىا"' 


مل نة ن 
= شعبةء وابن عباس» وابن عمر» وأنس بن مالك» وحدث عنه ثابت البناني» وعاصم 
الأحول» وسليمان التيمي» وحبيب العجمي» وحيد الطويل» وغيرهم. مات سنة 
ست ومائةء وقيل: ثمان ومالة. انظر: تهذيب التهذيب ٤۸٤ /١‏ » حلية الأولياء ۲/ 

. ٠۳۲ /٤ سیر اعلام النبلاء‎ » ٤ 

۷80 مقت ترجھ ابطر ص۷١4‏ : 

(۴) في (ط) (اللسرئ). 

(۳) هو: السري بن يحيى بن إياس بن حرملة بن إياس الشيباني» أبو الهيثم» ويقال: أبو 
يجيى» البصري» روى عن الحسن البصري» وثابت البناني» وابن شوذب» وهشام 
الدستوائي» وغيرهم. وروی عنه حماد بن زيد» وحزة بن ربيعة» وابن المبارك» وابن 
وهب» وآخرين. مات سنة سبع وستين ومائة. انظر: ميزان الاعتدال ۸/۲٠۱٠ء‏ 
تهذیب التهذیب ۳/ ٤٦١‏ . 

)٤(‏ الأحنف بن قيس بن معاوية بن حصين. العام النبيل أحد من يضرب بجحلمه المثلء 
كان سيد تيم أسلم في حياة الني يي حدث عن عمر» وعلي» وأبي ذر» والعباسء 
وابن مسعود» وغيرهم. وعنه الحسن البصري وعروة بن الزبير وغيرهما. قيل: مات 
سنة سبع وستين» وقيل: إحدى وسبعين. انظر: سير أعلام النبلاء ۸٦/٤‏ شذرات 
الذهب ۷۸/١‏ . 

)٥(‏ في الأصل (العرابي) والصواب (الأعرابي) كما في التمهيد )1۸/٠۸(‏ ودرء 
التعارض (۸/ ۳۸۲). 

)١(‏ هو: عوف بن أبي جميلة الحافظ الأعرابي البصريء وم یکن اعرابیاًء بل شهر به.= 


الباب الموهي ثلاثين :هي ذكر الفطره الأولى ومعتاها واختلاف الناس هي المراد بها 


جندب عن الني يذ قال: « كل مولود يولد على الفطرة » فناداه 
الاافس: سا وجول الله: وأولاد الشركيت؟ قال : «وآولاد 
اشر کین" ]". 

قال شیخنا: [آما ما ذکره أبو عمر عن مالك وابن المبارك» فیمکن أن 
يقال: إن المقصود أن آخر الحديث يبين أن (الأولاد)“ قد سبق علم اله 
(ما)"" يعملون إذا بلغواء وأن منهم من يؤمن فيدخل الجنة» ومنهم من يكفر 
فيدخل النار. فلا يحتج بقوله: « كل مولود يولد على الفطرة » على نفي 
القدر» كما احتجت القدرية به» ولا" على أن أطفال الكفار كلهم في الجنة 


ولد سنة ثمان وخمسين. حدث عن أبي العالية» وزارة بن أوفى» وابن سيرين» وخلق 
کثیز. وحدث عنه شعبةء وابن المبارك» وغندر» وطائفة غيرهم. مات ست واربعین 
ومائة. انظر: سیر اعلام النبلاء ۳۸۳ تهذيب التهذيب ٠١١/۸‏ . 

)١(‏ سمرة بن جندب هو: ابن هلال الفزاري» من علماء الصحابة» حدث عنه ابنه 
سليمانء وأبو قلابة الجرمي» وعبد الله بن بريدة» وآبو رجاء العطاردي» والحسن 
البصري» وغيرهم. مات سنة ثمان وخمسين» وقيل: تسع وخسين. انظر: سير أعلام 
النبلاء ۳/ ۱۸۳٠ء‏ شذرات الذهب .٠٥ /١‏ 

(۲) هذا جزء من حدیث طویل عن سمرة بن جندب تبنت وأوله: قال: کان رسول 
الله َة ما يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم من رؤيا؟ قال: «فيقص 
عليه من شاء الله أن يقص..٠‏ أخرجه البخاري في كتاب (التعبير) باب (تعبير الرؤيا 
بعد صلاة الصبح) ۸/ A4‏ 

(۳) انظر: التمهید (۱۸/ »)1۸-٦٦‏ درء التعارض (۸/ ۳۸۲-۳۷۹) 

)٤(‏ في م ط (الأول). 

(ه) ساقطة من (م» ط). 

() ساقطة من (ط). 


GP‏ شعاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتمليل 


لكونهم ولدوا على الفطرة. فيكون مقصود مالك وابن المبارك أن حكم 
الأطفال على ما في آخر الحديث. 

وآما قول محمد : فإنه رأى الشريعة قد استقرت على أن ولد اليهودي 
والنصراني يتبع أبويه في الدين في أحكام الدنياء فيحكم له بجكم الكفر في أنه 
للا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين» ولا يرثه المسلمون» ويجوز 
استرقاقهم. فلم جز لأحد أن يحتج بهذا الحديث على أن حكم [الأطفال في 
الدنيا حكم المؤمنين حتى تعرب عنهم السنتهم. 

وهذا حق» ولكن ظن أن]" الحديث اقتضى الحكم همم في الدنيا باحكام 
المؤمنين» فقال: هذا منسوخ» كان قبل الجهادء لأنه بالجهاد أبيح استرقاق 
النساء والأطفال» والمؤمن لا يسترق» ولكن كون الطفل يتبع أباه في الدين في 
الأحكام الدنيوية أمر ما زال مشروعأًء وما زال الأطفال تبعاً لأبويهم في 
الأمور الدنيوية» والحديث لم يقصد بيان هذه الأحكام» وإنما قصد بيان ما 
ولد عليه الأطفال من الفطرة. 

قصل 

وما ينبغي أن يعلم أنه إذا قيل [إنه)"" ولد على الفطرة» أو على 
الإسلام» أو على هذه الملةء أو خلت حنيفاًء فليس المراد به أنه حين يخرج من 
بطن آمه يعلم هذا الدین ویریده» فإن الله يقول  :‏ وه اخرگم ِن بون 
KE‏ لا عمو سيا € [النحل/ ۷۸]ء ولكن فطرته موجبة مقتضية 


(۱) یعنی محمد بن الحسن سہقت ترجمته ص١۱٤١‏ 
(۲) ما بينهما زيادة من م٠‏ ط» ومن درء التعارض ۸/ FAT‏ 
(۳) زيادة من (ط) ومن الدرء. 


الباب الموهي ثلاثين ٠هي‏ ذكرالفطر؛ الأولى ومعناها واختلاف الناس هي المراد بها 


لدين الإسلام (لمعرفته) “ وعبته» فنفس الفطرة تستلزم الإقرار جخالقه وعحبته 
وإخلاص الدين له» وموجبات الفطرة ومقتضياتها تحصل شيئاً بعد شيء 
بحسب كمال الفطرة إذا سلمت من المعارض. 

وليس المراد أيضاً جرد قبول الفطرة الذلك فإن هذا القبول (تغير)" 
بتهويد الأبوين وتنصيرهما بجيث يخرجان الفطرة عن [قبو ا)٠‏ وإن سعيا 
بين بنيهما ودعائهما في امتناع حصول المقبول. 

وأيضاً فإن القبول ليس هو الإسلام. وليس هو هذه الملة» وليس هو 
الحنيفية. 

وأيضاً فإنه شبه تغيير الفطرة بجدع» البهيمة الجمعاء» ومعلوم أنهم )م 
يغيروا قبوله» [ولو]“ تغير القبول وزال لم تقم عليه الحجة بإرسال الرسل 
وإنزال الكتب» بل المراد [ان)"" كل مولود فإنه يولد على عبته لفاطره 
(وخلاصه له) و|قراره [له)" بربوبیته و|ذعانه" له بالعبودية» فلو خلي 
وعدم المعارض ل يعدل عن ذلك إلى غيره. كما أنه يولد على عحبة ما يلائم 
بدنه من الأغذية والأشربة» فيشتهي اللبن پا يناسبه ويغذيه» وهذا من 


لار د 


قوله تعالی: ٭ ربا لئ اط کل سىء علقم م هذى € [طه/ ٠‏ ۰) وقوله 


(۱) في (ط) (لقروبه). 
(۲) في الأصل (لا يتغير) والصواب ما ذكرته من (ط). 
(۳) في الأصل (قبولمما) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 
)٤(‏ في الأصل (ول) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 
)٥(‏ زيادة من م» ط. 

(1) ساقطة من م» ط. 

(۷) زيادة من م٠‏ ط. 

(۸) في (ط) (وادعائه). 


® شهاءالعليل هي مسانل‌القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


ررم رر 2ے مرم ررر 


تعالی  :‏ ای ی ضوی ل ری َد دی ج ) [الأعلی/ ۲ ۳]. فھر 
سبحانه خللق الحيوان مهتدياأً إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره. ثم هذا ا لحب 
والبغض يحصل فيه شيئاً فشيئاً بحسب حاجته. ثم قد يعرض لكثير من 
الأبذان ما يفسد ما ولد عليه من الطبيعة السليمة والعادة الصحيحة]"› 
فهكذا ما ولد عليه من الفطرةء وهذا شبهت الفطرة باللينء بل كانت إياه في 
التأويل للرؤياء ولا عرض على الني ية ليلة الإسراء اللبن والخمر أخذ 
اللبن» فقيل له: أخذت الفطرة» ولو اخذت الخمر لغوت أمتك" . 

فمناسبة اللين لبدنه وصلاحه عليه دون غيره كمناسبة الفطرة لقلبه 
وصلاحه بها دون غیرها. 

فصل 

قال ابن عبد البر“: وقالت طائفة: المراد بالفطرة في هذا الحديث: 
[الخلقة التى خللتق عليها المولود من المعرفة بريه» فكانه قال: كل مولود يولد 
على خلقة يعرف بها ربه إذا بلغ مبلغ المعرفة. يريد أنه خلق خلقة مخالفة 
لخلقة البهائم التى لا تصل (بخلقتها)“ إلى معرفة [ربها)" قالوا: والفاطر 


(۱) انظر: درء التعارض بتصرف (۸/ )۳۸٤-۳۸۲‏ 

(۲) جزء من حديث الإسراء والمعراج» أخرجه البخاري في كتاب (الأنبياء) باب (قول 
اله تعالی: ‏ وکلم اه موس تَليئًا) .٠۲١ /٤‏ ومسلم في كتاب (الإان) باب 
(اللإسراء برسول الله ی) ح (۲۹۲) ۱٤۹/۱‏ من حديث آنس تسننب. 

(۳) سېقت ترجته ص۱۷۱ . 

. في التمهيد: (فقالت جماعة من أهل الفقه والنظر)‎ )٤( 

)٥(‏ في م» ط (جخلقها). 

(1) زيادة من (ط)؛ في التمهيد والدرء (ذلك). 


الباب اللوهي ثلاثين ؛ هي ذكر الفطرة الأولى ومعناها واختلاف الناس هي المراد بها 


هو الخالقء وأنكرت أن يكون المولود يفطر على إيمان أو كفر]"' . 

قال شيخنا [صاحب هذا القول: إن أراد بالفطرة التمكن من المعرفة 
والقدرة عليهاء فهذا ضعيف. فإن جرد القدرة على ذلك لا يقتضي أن يكون 
حنیفاًء ولا آن یکون على اللةء ولا بحتاج آن یذکر [تغییر]"' آبویه لفطرته 
[حتى]" يسال عمن مات صغيرأًء ولأن القدرة في الكبير أكمل منها في 
الصغير» وهو لما نهاهم عن قتل الصبيان» فقالوا: إنهم أولاد المشركين قال: 
«أوّليس خياركم أولاد المشركين؟ ما من مولود إلا ويولد على الفطرة ٤‏ ولو 
أريد القدرةء لكان البالغون كذلك مع كونهم مشركين مستوجبين للقتل. 

وإن أراد بالفطرة القدرة على المعرفة مع إرادتهاء فالقدرة الكاملة مع 
الإرادة التامة تستلزم وجود المراد المقدور» فدل على أنهم فطروا على القدرة 
على المعرفة وإرادتهاء وذلك مستلزم لاإمان]). 

فصل 

قال أبو عمر: [وقال آخرون: معنى قوله « يولد على الفطرة » يعني 
البداءة التى ابتدأهم عليها. يريد أنه مولود على ما فطر الله عليه (خلقه)*“ 
من أنه ابتدأهم للحياة والموت» والسعادة والشقاء وإلى ما يصيرون إليه عند 
البلوغ من قبوهم [عن آبائھم] اعتقادهم. 
(۱) انظر: التمھید بتصرف (۱۸/ 1۸ء 1۹)ء درء التعارض بتصرف (۸/ )۳۸١ ۳۸٤‏ 
(۲) في الأصل (بغير) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 
(۴۳) في (ط) (حين) والصواب ما اثبته من باقي النسخ. 
() درء التعارض (۸/ ۳۸۵) 
)٥(‏ في م» ط (خلقته). 
(1) في (ط) قبلوهم غير إيانهم. 


A‏ شماءالعليل في مسانل القضاء والقَدر والحكمة والتعليل 


قالوا: والفطرة في كلام العرب: البداءة (والفاطر)"" المبتدئ › وكأنه قال: 
يولد على ما ابتدأه الله عليه من الشقاء والسعادة وغبر ذلك عا يصبر إليه 
وقد فطر علیه. واحتجوا بقولہ تعال: < کنا بدا ودود ل تًا هی 
وریا حى علنہم آلسکاٌ €[الأعراف/ ۲۹ء .]۳١‏ 

وروی بإسناده إلى ابن عباس" قال: لم أدر ما فاطر السماوات والأرض 
حتی [آتی]" اعرابیان ختصمان فی بغر» فقال احدهما: انا فطرتهاء آي 
ابتدأتها““ وذكر دعاء علي : «اللهم جبار القلوب على فطرتهاء شقيها 
ومتعيدها ih‏ 

قال شيخنا: [حقيقة هذا القول أن كل مولود فإنه يولد على ما سبق في 
علم الله أنه صائر إليه. ومعلوم أن جيع المخلوقات بهذه المثابة. 

فجميع البهائم مولودة على ما سبق في علم الله اء والأشجار مخلوقة 
على ما سبق في علم الله وحينئذ فيكون كل مخلوق قد خلق على الفطرة. 

وأيضاً فلو كان المراد ذلك ل يكن لقوله: « فأبواه يهودانه » معنى» فإنهما 
فعلا به ما هو الفطرة التي ولد عليها. وعلى هذا القول» فلا فرق بين التهويد 


(۱) في م» ط (آلفاظ). 

(۲) سبقت ترجمته ص٤٤۱‏ . 

(۳) في (ط) آتانا 

۲۸۳ /۱۱ انظر: تفسیر الطبري‎ )٤( 

)٥(‏ ذكره ابن عبد البر في التمهيد (۷۹/۱۸) من غير إسنادء حيث قال: (وذكروا ما 
یروی عن علي ... ثم ذکره). 

(1) انظر: التمهید بتضرف (۱۸/ ۰۷۸ ۷۹)ء درء التعارض (۸/ ٦۳۸۲ء‏ ۳۸۷) 


الباب الموهي ثلاثين :في ذكر الطره الأولى ومعناها واختلاف الناس هي المراد بها 


والتنصيرء وبين (تلقين)" الإسلام وتعليمه» وبين (تعليم)"“ سائر الحرف 
والصنائع»› فإن ذلك کله (داخل)" قا سق به (العلم)“. 


غبرا ما ولد عليه. 
والشتاء فقوله: « على هذه الملة٤»‏ وقوله: « إني خلقت عبادي حنفاء »> 
غخالف هذا. 


وأيضاًء فلا فرق بين حال الولادة» وسائر أحوال الإنسان» [فإنه) من 
حين كان جنيناً إلى ما لا نهاية له من أحواله على ما سبق في علم اله. 
فتخصيص الولادة بكونها على مقتضى القدر تخصيص بغير خصص. 

وقد ثبت في الصحيح أنه (قبل)" نفخ الروح فيه: « يكتب رزقه وأجله 
وعمله وشقي أو سعید ٤‏ . 

فلو قيل: كل مولود تنفخ فيه الروح على الفطرة» لكان أشبه بهذا المعنى» 


(۱) في (ط) (تلقي). 

(۲) في (ط) (تعلم). 

(۳) في م» ط (واحد). 

)٤(‏ في الأصل (العليم) والصواب ما آثبته من» ط» ومن الدرء. 

)٠(‏ في الأصل (فإن) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 

(۲) في (ط) (قیل حین). 

(۷) جزء من حديث ابن مسعود ننف » رواه البخاري في صحيحه في كتاب (القدر) 
باب (في القدر) ۷/ .۲٠١‏ ومسلم في كتاب (القدر) باب (كيفية الخلق الآدمي في 
بطن أمه) ح ۲۰۳۹/٤ )۲٣٤۳(‏ 


® شطاء العليل في مسائل القَضاء والقدر والحكمة والتعليل 


مع أن النفخ هو بعد الكتابة] " . 
فصل 

قال آبو عمر: [قال خمد ين نضر اللرؤزي ‏ : وهذا اذهب شبيه ما 
عن ابن المبارك أنه ستل عن هذا الخديث» فقال: يفسره 
قوله: « الله أعلم مما كانوا عاملين » . 

قال المروزي: وقد كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا القول ثم تركه. قال 
أبو عمر: وما رسمه مالك في « موطئه » وذكره في أبواب القدر فيه من الآثار 
[فاچدلا على آڻ عذهبه فى ذللق غر ملا" 

قال شيخنا: [أئمة السنة مقصودهم أن الخلق صائرون إلى ما سبق في علم 
الله فيهم من إيان وكفر» كما في الحديث الآخر: أن الغلام الذي قتله الخضر 
طبع يوم طبع كافراً"» والطبع الكتاب» أي كتب كافرأً» كما في الحديث 
الصحيح: « فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد » . ليس إذا كان الله 
كتبه كافراً يقتضي أنه حين الولادة كافر» بل يقتضي أنه لابد أن يكفر» وذلك 
الكفر هو التغيير» كما أن البهيمة التى ولدت جعاء قد سبق في علمه أنها 


حکاه أبو عبيد 


(۱) انظر: درء التعارض (۸/ ۳۸۷» ۳۸۸) 

(۲) ضبقت تر جته ض۱۸ . 

(۳) ستبقت تر ته صن ۱٤۱°‏ . 

)٤(‏ في الأصل (يدل) والصواب ما أثبته من (ط)ء ومن الدرء. 

)٥(‏ انظر: رواية (يحيى بن مالك) في الموطا كتاب (القدر) باب (النهي عن القول في 
القدر) ح (۲) ۲/ .۸٩۸‏ 

(1) انظر: التمهید ۷۹/۱۸ ۰ درء التعارض (۸/ ۰۳۸۸ ۳۸۹) 


(۷) سبق تخر مجه انظر: ص۹۸٥۲‏ › ۱۲۸۷ . 


الباب الموفي ثلاثين :هي ذكر الْطرة الأولى ومعناها واختلاف التاس هي المراد بها 
ےے 
تجدع كتب أنها مجدوعة بجدع يحدث هما بعد الولادة» ولا يجب أن تكون عند 
الولادة مجدوعة. 
فصل 

وكلام أحمد في أجوبة له أخر يدل على أن الفطرة عنده الإسلام» كما ذكر 
محمد بن نصر عنه أنه آخر قولیه» فإنه کان يقول: إن صبيان أهل الحرب إذا 
سبوا بدون الأبوين كانوا مسلمين» وإن كانوا معهما فهم على دينهماء فإن 
سبوا مع أحدهما ففیه عنه روایتان. وکان يحتج بالحديث] '. 

قال الخلال"“ في ال جامع": (اخبرنا)“ بو بكر المروزي" (آن آبا) 
عېدالله قال في سي أهل الحرب: إنهم مسلمون إذا كانوا صغارأًء وإن كانوا 


(۱) انظر: درء التعارض بتصرف (۸/ ۰۳۸۹ ۳۹۰). 

(۲) هو: احمد بن عمد بن هارون» أبوبكرء المعروف بالخلال» له التصانيف الدائرةء 
والكتب السائرةء التى منها: « الجامع “ و « العلل » سمع من الحسن بن عرفة؛ 
وسعدان بن نصر» ويحيى بن أبي طالب» وأبي الحسن الميمون» وخلق كثير. وصحب 
أبا بكر المروزي»› إلى أن مات سنة إحدى عشرة وثلاثمائة. انظر: طبقات الحنابلة ۲/ 
۲ الوافي بالوفیات (۸/ ٩۹)ء‏ سیر اعلام النبلاء /۱٤‏ ۲۹۷. 

(۳) هو كتاب (مسائل الإمام أبي عبد الله اهمد بن محمد بن حنبل الشيباني) ویبد الجزء 
الأول من كتاب (أهل الملل والردة والزنادقة وتارك الصلاة والفرائض ونو ذلك). 

)٤(‏ في م» ط (آنبانا). 

)٥(‏ آبو بكر احمد بن علي بن سعيد المروزي» الإمام الثقةء الحافظء صاحب الإمام أحمد 
وقاضي حمص. توفي سنة (۲۹۲ه). انظر: طبقات الحنابلة /١‏ ۲٠ء‏ تهذيب التهذيب 
E‏ 

(1) في (ط) آنہانا 


=D‏ شماءالعليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتهليل 


مع احد الأبوین. وکان يحتج بقول رسول اله ی : « فابواه یهودانه وینصرانه». 
قال: وما أهل الثغرء فيقولون: إذا كان مع أبويه إنهم يجبرونه على الإسلام. 
قال: ونحن لا نذهب إلى هذاء قال الني بَا : «فابواه يهودانه وينصرانه. 

قال الخلال: [انبانا)" عبد الملك الميموني" قال: سالت أبا عبد الله قبل 
الحبس عن الصغير يخرج من أرض الروم وليس معه أبواه» فقال: إن مات 
صلى عليه المسلمون. قلت: يكره على الإسلام؟ قال: إذا كانوا صغارا 
یصلون علیهم اکره [آن یلیه إلا هم» وحکمه حکمهم)]'". 

قلت فإن [کان]“ (معه) آبواه؟ قال: إذا کان معه أبواه أو أحدهما 1 
یکره» ودنه على دين آبويه. قلت: إلى أي شيء تذهب؟ إلى حديث الني ي : 
«کل مولود یولد على الفطرة حتی یکون أبواه؟» قال: نعم. [قال]: وعمر بن 
عبد العزیز" فادی به فلم يرده إلى بلاد الروم إلا وحكمه حكمهم. 

قلت: في الحدیث کان معه أبواه قال: لاء ولیس ينبغي إلا أن يكون معه 
وای 


(۱) انظر: احکام آهل الملل من ال جامع لمسائل الإمام امد ص (۳۰)» درء التعارض ۸/ ۳۹۰. 
(۲) في أحكام أهل الملل (أخبرني). 

(۳) سېقت ترجمته ص ۱۳۸۹ . 

)٤(‏ ما بينهما من (أحكام اهل الملل)ء (الدرء). 

() زيادة من م» ط. و(احكام أهل الملل)ء و(الدرء). 

0( ف م“ (بعد). 

(۷) زيادة من (أحكام أهل الملل)ء (الدرء). 

(۸) سبقت ترجمته ص ۱٩۷١‏ . 

.۳۹۱/۸ انظر: احکام آهل الملل ص (۰۳۰ ۳۱) باختلاف یسیر. درء التعارض بتصرف‎ )٩( 


الباب الموهي ثلاثين هي ذكرالفْطرةالاأولى ومعناها واختلاف الناس هي المراد بها 


[قال الخلال: ما رواه الميموني قول أول لأبي عبد اله ولذلك نقل 
إسحاق بن منصو ر" أن آبا عبد الله قال: إذا | يكن معه أبواه فهو مسل 
الخلال: وقد روى هذه المسالة عن أبي عبد الله خلق» كلهم قال: إذا كان مع 
أبويه فهو مسلم. وهؤلاء النفر سمعوا من أبي عبد الله بعد الحبس» وبعضهم 
قبل وبعد. والذي أذهب إليه ما رواه الجماعة] " . 

[قال الخلال: وحدثنا أبو بكر المروزي" قال: قلت لأبي عبد الله: إني 
تت واا فسالوني عن الذي يموت هو وامراته ويدعان طفلين وهما 
عم» ما تقول فیهما؟ فإنهم قد کتبوا إل البصرة فيهاء فقال: أكره أن أقول 
فيها برأي» دع حتی أنظر لعل (فیها)"“ عمن تقدم. فلما کان بعد شهر عاودته. 
قال: نظرت فيها فإذا الني ار قال: «فأبواه يهودانه وینصرانه». وهذا یسن له 


(1) إسحاق بن منصور: الإمام الفقيه» الحافظ الحجةء أبو يعقوب» إسحاق بن منصور بن 
بهرام» المروذي» سمع سفيان بن عيبنة» ووكيع بن الجراح» وغيرهم» وهو الذي دون عن 
الإمام أحمد المسائل في الفقه. وحدث عنه الجماعة سوى أبي داود» وأبو زرعة الرازي» 
وأبو بكر ابن خزية» وأبو العباس السراج وخلق سواهم. مات سنة إحدى وخسين 
وماثتین. انظر: طبقات الحنابلة ۱/ ۱۱۴۳ء سیر اعلام النبلاء ۲١۸/۱۲‏ . 

(۲) انظر: احکام آهل الملل بتصرف ص (۳۲)» درء التعارض بتصرف ۸/ ۴۹۲. 

(ا سبق اترجتة ص18۲ : 

)٤(‏ واسط: مدينة تقع بين البصرة والكوفة بالعراق» وسميت (واسط) لتوسطها بينهماء 
ويقال: إن الذي بناها الحجاج. وهناك أماكن أخرى تحمل هذا الاسم» قيل: عددها 
سبعة أواسط. انظر: معجم البلدان .۳٤۷ /١‏ 

(ه) في م» ط (فيهما). 


® شطاء العليل هي مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


وكذلك نقل يعقوب بن [جختان""] قال: أبو عبد الله: [الذمي إذا مات 
ایوا وهو صغر أجہر علون الإسلام وذکر الحديث «فأبواه يهودانه 

ونقل عنه عبد الكريم بن اليثم العاقولي في الجوسيين يولد هما ولد 
فیقولان: هذا مسلم» فیمکٹ خمس سنین ثم یتوفی. قال: [ذاك] یدفنه 
الملسلمون»› قال الني : » فأبواه يهودانه وینصرانه . 

وقال عبد الله بن امد : سالت ابي عن قوم يزوجون بناتهم من قوم 


)١(‏ في جيع النسخ (سحبان) والصواب ما أثبته من (احكام أهل الملل) و(درء 
التعارض). 

(۲) يعقوب بن إسحاق بن بختان» أبو يوسف» سمع مسلم بن إبراهيم» وإمامنا أحمدء 
وروی عنه آبو بكر بن أبي الدنياء وجعفر الصندلي» وأحمد بن محمد بن أبي شيبةء 
وكان أحد الصالحين الثقات.انظر: طبقات الحنابلة ٠ ٤٠١ /١‏ 

(۳) في م» ط (إذا مات الذمي أبواه). 

)٤(‏ عبد الكريم بن اليثم العاقولي: هو عبد الكريم بن الميثم بن زياد بن عمران» بو 
يجيى القطان العاقولي» سمع مسلم بن إبراهيم الأزدي» وسليمان بن حرب» 
والفضل بن دكين وغيرهم. ومات بدير العاقول في شعبان سنة ثمان وسبعين 
ومائتين» وكان ثقةء ثبتأء حدث عله جاعةء منهم أبو بكر بن داود الفقيه. انظر: 
طبقات الحنابلة ۲٠١/١‏ . العبر ٤٠٠١/١‏ 

)٥(‏ في الأصل (ذلك) والصواب ما أثبته من باقي النسخ» ومن الدرء» واحكام أهل 
الملل : 

)١(‏ هو: اللإمام عبد الله ابن الإمام أحمد بن محمد بن حنبل بن هلالء الإمامء الحافظ 
ابوعبدالر من ابن شيخ العصر أبي عبد الله الذهلي» الشيباني» المروزي» ثم 
البغدادی. روی عن أبيه شيئاً کثيرا» وعن شیبان بن فروخ» وحوثرة بن أشرس» = 


الباب الموهي ثلاثين هي ذكر الْطرة الأولى ومعناها واختلاف الناس هي المراد بها 


على أنه ما كان من ذكر فهو للرجل المسلم» وما كان من أنشى فهي مشركة 
يهودية أو مجوسية أو نصرانية. فقال: جر هؤلاء من (أبى)' منهم على 
الإسلام؛ لأن آباءهم (مسلمون)'"؛ لحديث الني َل «فأبواه يهودانه وينصرانه» 
يردون كلهم إلى الإسلام]" 

[ومثل هذا كثير في أجوبته بحتج بالحديث على (أان الطفل)" إنما يصير 
کافراً بابویه» فإذا م یکن مع آبوین کافرين فهو مسلم. فلو لم تكن الفطرة 
الإسلام ل يكن بعدم أبويه يصير مسلما. فإن الحديث إنغا دل على أنه يولد على 
الفطرة. ونقل [عنه] الميموني"" أن الفطرة هي الدينء وهي الفطرة الأولى)" . 

[قال الخلال“: أخبرني الميموني أنه قال لأبي عبد الله: « كل مولود يولد 
على الفطرة » يدخل عليه إذا کان أبواه. يعني أن یکون حکمه حکم ما کانوا 
صغاراً؟ فقال لي: نعم» ولكن يدخل عليك في هذا. فتناظرنا ما يدخل علي 
من هذا القول» وما يكون بقوله: قلت لأبي عبد الله: فما تقول أنت فيهاء 


= وسويد بن سعيد وخلق کر. وروی عنه النسائي وابن صاعد» وأبو عوانة 
الإسفرايينيء والخضر بن المخنى الكندي ٠‏ وأبو بكر بن زياد وغيرهم . مات سنة 
تسعين ومائتين. انظر: طبقات الحنابلة /١‏ ١٠۱۸ء‏ سير اعلام النبلاء ٠١/١۳‏ . 

(۱) في م» ط (آباؤهم). 

(۲) في (ط) (مسلماً). 

(۳) انظر: احکام آهل الملل الصفحات (۲۹-۲۴۳)ء درء التعارض (۸/ .)۳۹٤-۳۹۲‏ 

)٤(‏ ساقطة من م» ط. 

)٥(‏ في الأصل (عنهم) والصواب ما أثبته من باقي النسخ» ومن الدرء. 

(1) سبقت ترجته ص۱۳۸۹ . 

(۷) انظر: درء التعارض ۳۹٤/۸‏ 

(۸) سبقت ترجمته ص۱٩٤۱‏ . 


® شطاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


وإلى أي شيء تذهب؟ قال: (أيش)"“ أقول؟ أنا ما أدري أخبرك هي مسلمة 
کما تری. ثم قال لي: والذي یقول: کل مولود یولد [علی الفطرة]" ينظر 
يضاً إلى الفطرة الأولى التى فطر الناس عليها. قلت له: فما الفطرة الأولى؟ 
هي الدين. قال: نعم. فمن الناس من يحتج بالفطرة الأولى مع قول الني بل 
«كل مولود يولد على الفطرة؛. قلت لأبى عبد الله: فما تقول لأعرف قولك؟ 
قال: أقول إنه على الفطرة الأولى.]". ۰ 

قال شيخنا : فجواب أحمد أنه على الفطرة الأولى. وقوله: إنها الدين 
يوافق القول بأآنه على دين الإسلام. 

قصل 

[وأما جواب أحمد آنه على ما فطر (عليه)“ من شقاوة وسعادة الذي 
ذکر محمد بن نصر انه کان یقول به ثم ترکه""» فقال الخلال: آخبرني عمد 
ابن يحيى [الكحال]"" أنه قال لأبي عبداله: «كل مولود يولد على الفطرة» ما 
تفسيرها؟ قال: هي الفطرة الت فطر الله الناس عليها شقي' أو سعيد. 


)١(‏ ساقطة من م۰ ط. 

(۲) زيادة من (ط)» ومن الدرء. 

(۳) انظر: آحکام آهل الملل بتصرف ص (۹١۱-٦۱)ء‏ درء التعارض بتصرف ۸/ -۳۹٤(‏ 
6٥‏ ) . 

)٤(‏ ساقطة من (ط). 

(۵) سبقت ترجمته ص٤۱۸‏ . 

)۷۹( انظر: التمهید ص‎ )٩( 

(۷) في الأصل (اللحال) والصواب ما اثبته من باقي النسخ. 

(۸) سبقت ترجمته ص۱۳۹۰ . 


الباب الموهي ثلاثين :هي ذكرالضطرة الأولى ومعناها واختلاف التاس هي المراد بها 


وكذلك نقل عه الفة | بن ا وجقا " وأبو انی" آنهم 
سمغوا آبا عبد الله في هذه المسألة» قال: الفطرة التق فطر الله العباد عليها 
[من]““ الشقاوة والسعادة. 


وكذلك نقل عنه علي بن سعید" انه سال ابا عبد الله عن «کل مولود یولد 
على الفطرة» قال : (على)" الشقاوة والسعادة. قال : يرجح إلى ما خلق. 
ل 
وعن الحسن بن ٹواں' قال: سألت أبا عبد الله عن أولاد المشركينء 


)١(‏ هو: الفضل بن زيادء أبو العباس القطان البغدادي» كان من المقدمين عند أبي 
عبدالله» وکان یعرف قدره ویکرمه» وحدث عنه مسائل كثيرة» وحدث عن الفضل بن 
زياد وجماعة منهم يعقوب بن سفيان الفسوي» والحسن بن أبي العنبر» وأحمد الأدميء 
وجعفر الصندلي» واحمد بن عطاء» وآخرين. انظر: طبقات الحنابلة ۱/ .٠٠١‏ 

(۲) سبقت ترجته ص٩٤۱‏ . 

(۳) هو: أحمد بن محمد أبو الحارث الصائغء کان آبو عبد الله یأانس به» وکان یقدمه» 
ویکرمه» وروی أبو الحارث عن أبي عبد الله مسائل كثيرة» وحدث عنه آبو بکر 
الخلالء ومد بن جعفر. انظر طبقات الحنابلة ۷٤ /١‏ 

)٤(‏ في الأصل (عن) والصواب ما آثبته من باقي النسخ. 

(۵) سبقت ترجمته ص۱۳۹۰ . 

(1) ساقطة من م» ط. 

(۷) الحسن بن ثواب: هو أبو علي الثعلبي المخرمي» سمع يزيد بن هارون» وعبد الرحمن بن 
عمرو بن جبلة البصري وإبراهيم بن حمزة المدني» وآخرین» وروی عنه عبدالله بن محمد 
ابن إسحاق المروذي» وجعفر بن عبدالله بن مجاشع»ء وإسماعيل الصفارء وأبوبكر 
الخلالء وقال: کان شيخاً جليل القدر» وكان له بابي عبد الله أنس شديد. مات سنة 
ثمان وستين ومائتين. انظر: طبقات النابلة ٠١١/١‏ . 


® شماءالعليل فى مسائل‌القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


قلت : إن ابن أبي شيبة أبا بكر" قال: هو على الفطرة حتى (يهوده)”" أبواه 
أو ينصرانه» فلم يعجبه شيء من هذا القول. وقال: كل مولود من أطفال 
المشركين على الفطرةء يولد على الفطرة التى خلق عليها من الشقاء والسعادة 
التى سبقت في أم الكتاب» أرجع ذلك إلى الأصل. هذا معتى كل مولود 
يولد على الفطرة >" . 

فمن أصحابه من (جعل)“ هذا قولاً قدياً له ثم ترکه» ومنهم من 
جعل المسالة على روايتين وأطلق» ومنهم من حكى عنه فيها ثلاث روايات 
الثالثة الوقف. 

فصل 

قال شيخنا: والإجماع [والآثار المنقولة عن السلف لا تدل إلا على 

القول الذي رجحناه» وهو أنهم (ولدوا)" على الفطرةء ثم صاروا إلى ما 


(۱) هو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» إبراهيم بن خواستي العبسي» مولاهم» آبو بكر 
الحافظ» الكوني» روى عن عبد الله بن إدريس» وابن المبارك وشريك» وهيشم» وأبي 
بکر بن عیاش» وغیرهم. روی عنه» البخاري» ومسلم» وأبو داوود» وابن ماجه» 
وآخرون. مات سنة خمس وثلاثين ومائتين. انظر: تهذيب التهذيب /٦‏ ۲» سير آعلام 
النبلاء ٠١۲/۱۱‏ 

(1) في (ظ) (یهوداه). 

(۳) انظر: أحكام أهل الملل بتصرف: الصفحات (١٠-۷١)ء‏ درء التعارض بتصرف (۸ 
(F140 /‏ 

(08ساقطة سن (م) وى (ط «قال): 

(ه) انظر: احکام اهل الملل ص (۱۹). 

.)٠٤( انظر: احكام آهل الملل ص‎ )٩( 

(۷) ساقطة من (م)» (ط). 


الباب الموهي ثلاثين ١هي‏ ذكر الفطرةالاأولى ومعتاها واختلاف الناس هي المراد بها ® 


سبق في علم الله فيهم من سعادة وشقاوةء لا يدل على أنهم حين الولادة ۾ 
يكونوا على فطرة سليمة مقتضية ليان ومستلزمة له لولا العارض)] . 

[فروی ابن عبد البر بإسناده عن موسی بن سمعت محمد بن 
كعب القرظي” ی ورل کا پاک کیو ا یا حت ورش ی 
عم 2 € [الأعراف/ ۲۹» ]۳١‏ قال: من ابتداأ الله خلقه على الهدى 
صيُره إلى الهدى» وإن عمل بعمل أهل الضلالةء ومن ابتدأ خلقه للضلالة 
صيّره إلى الضلالة وإن عمل بعمل أهل الهدى” . ابتدا حلق إبليس على 
الضلالة» وعمل بعمل أهل السعادة مع الملائكة» ثم رده الله إلى ما ابتداأ 
خلقه عليه من الضلالةء قال: وكان من الكافرين 


. ٤٠١ /۸ درء التعارض بتصرف‎ )١( 

(۲) موسى بن عبيدة: هو موسى بن عبيدة الربذي. حدث عن نافع» ومحمد بن كعب 
القرظي. وعنه شعبة» وروح بن عبادة» وعبيد الله» وجماعة. مات سنة ثلاث وخمسين 
ومائة. انظر: العبر ۱۹۹/۱ › ميزان الاعتدال ۲٠۳/٤‏ . 

(۳) هو: محمد بن كعب بن سليم» الإمام» العلامةء الصادق» أبو حهمزةء وقيل: أبوعبدالله 
القرظي» المدني» من حلفاء الأوس» وكان ابوه كعب من سبي بني قريظة» سكن 
الكوفةء ثم المدينة. حدث عن ابي أيوب الأنصاري» وأبي هريرةء ومعاوية» وزيد بن 
أرقم» وابن عباس» وغیرهم. وحدث عنه آخوه عثمان» ویزید بن الماد وابو جعفر 
ا لخطمي. وأبو سبرة النخعي» والحكم بن عتيبة» وعاصم بن كليب» وخلق كثير. مات 
سنة ثمان ومائة» وقيل: سبع عشرة» وقيل: تسع عشرة» وقيل: سنة عشرين ومائة. 
انظر: حلية الأولیاء ۲/ ۲۱۲ سير اعلام النبلاء ٠٠ /٠‏ شذرات الذهب ٠١١/١‏ . 

)٤(‏ في التمهيد والدرء قدم قوله: (ومن ابتدا خلقه للضلالة) على قوله: (من ابتدا الله 
خلقه على اهدی). 


شماء المليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتمليل 


وابتدا خلق السحرة على الهدى» وعملوا بعمل [أهل]'" الضلالة ثم 
هداهم الله إلى المدى والسعادة» وتوفاهم عليها مسلمين]'. 

[فهذا المنقول عن محمد بن كعب يبين أن الذي ابتدأهم عليه هو ما كتب 
أنهم صائرون إليه» وأنهم قد يعملون قبل ذلك غيره» وآن من ابتدیء على 
الضلالة ۔ آی کب أن یوت ضالاً - فقد يكون قبل ذلك عافلاً عمل آهل 
الهدى» وحينئذ فمن ولد على الفطرة السليمة المقتضية للهدى لا ينع أن 
يعرض ها ما يغيرهاء فيصير إلى ما سبق به القدر. كما في الحديث الصحيح 
«إن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة» حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» 
فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل آهل النار» فيدخل النار» وإن أحدكم 
لیعمل بعمل آهل (النار) حتی ما یکون (بینه وبینها) إلا ذراع» فیسبق 
عليه الكتاب» فيعمل بعمل آهل الحنة فيدخل الجنة" » ] . 

[وقاك بذ بن جر" ق قله تغالى: }کت باک تعودونَ 4 


)١(‏ زيادة من (ط). 

() انظر: التمهيد (۱۸/ )۸٠‏ درء التعارض ٤١١/۸‏ › كما ذكره الطبري في تفسيره /١١‏ 
a FAT‏ 

(۳) ساقطة من (م). 

)٤(‏ في (ط) (بينها وبینه). 

)٥(‏ الحديث متفق عليه. وهو من رواية ابن مسعود» واوله: « إن خلق أحدكم يجمع في 
بطن امه أربعین يوماً.. ٩‏ وقد سبق تخريجه. 

(۱) انظر: درء التعارض )٤١۲١٤۱۱(/۸‏ 

(۷) سبقت ترجته انظر: ص٦۱۸‏ . 


الباب الموهفي ثلاثين :هي ذكر الضطره الأولى ومعناها واختلاف الناس هي المراد بها 


[الأعراف/۲۹] قال: کما کتب علیکم تکونون» وقال مجاهد": کنا 
ہے وو 


بدا دم تغودونت) شقي وسعيد. وقال أيضاً: يىعث الملسلم فاخا والکافر 
كافرا. وقال آبو العالية" : عادوا إلى علمه فيهم < ريما هذى وفريقًا حقّ 


قلت: هذا المعنى صحيح في نفسه» دل عليه القرآن والسنةء والآثار 
السلفية» وإجماع أهل السنة“. وأما كونه هو المراد بالآية ففيه ما فيه والذي 
يظهر من الآية: أن معناها معنى نظرائها وأمثاها من الآيات التي يحتج الله 
سبحانه فيها على النشاة الثانية بالأولى» وعلى المعاد بالمبدأً. فجاء باحتجاج 
في غاية الاختصار والبيان . 

فقال: کنا بدا کم ودود » کقوله : 9 ابا الاش إن کسر ف 
ےم دەر ر2 رہم صد ر 9 مر صر اوا 
رپ نابعث فنا خلقتک ن تراب € [الحج/ ]» وقوله : $ وضرب تَا 


رم٣‏ ڪ 


متلا وَسَى حَلْمَمٌ € الآية [يس/۷۸] وقوله : « أحسب لضن أن برك سدّى 


(۱) سبقت ترجته انظر: ص٩۱۹۰‏ . 

(۲) أبو العالية: هو رقيع بن مهران» الإمام المقرىء الحافظ, المفسرء أبو العالية الرياحيء البصري» 
أحد الأعلام» أدرك زمان الني بي وهو شاب» وأسلم في خلافة أبي بكر الصديق» وسمع 
من عمر» وعلي» وأبي» وبي ذر» وابن مسعود وعائشة وآبي موسی وغيرهم. مات في 
شوال سنة تسعين» وقيل: ثلاث وتسعين. وقيل: سنة ست ومائة. انظر: طبقات ابن سعد 
۷ الحلية ۲/ ۰۲۱۷ شذرات الذهب ۱/ ۱۰۲ سیر آعلام النبلاء /٤‏ ۲۰۷ 

(۳) انظر: التمهید ۸١/۱۸‏ وذكره الطبري في تفسیره ۱۲/ (۰۳۸۲ ۳۸۳)ء درء التعارض 
(t1 «£11 /۸‏ 

. ]١۳/۸ درء التعارض‎ )٤( 

.)۳۸۸-۹۸0(۱۲ هذا الذي رجحه ابن جریر الطبري ر حه الله في تفسیره. انظر:‎ )٥( 


rer‏ شماءالعليل في مسائل‌القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


آل ب مةن بن نی ج م [ کن عة فاق رى( 4 [القيامة/ 
»]۳۸-١‏ إلى قوله: # أل ذلك يمر عل أن مخ أل 4 [القيامة/ .]٤١‏ 

وقوله : < تیر لونک مخ و خر یں کار کاو ی ی ب بز الشاب 
ایی ج إن ع يبء َد 4 [الطارق/ ]۸-١‏ اي على رجع الإنسان 
يا يعد فوته , عقا هو الصراب ف مى اللة؟ 

یبقی ان یقال: فکیف یرتبط هذا بقوله: # ريما هَدَى ريما حى علوم 
السك € [الأعراف/ ١۳]؟‏ 

فيقال: هذا الذي أوجب لأصحاب ذلك القول ما تأولوا به الآية. ومن 
تأمل الآية علم أن (هذا)"" القول أولى بها. ووجه الارتباط أن الآية تضمنت 
قواعد الذين علماً رعملا واعتقاداء فامر سبخاثه فيها بالقسط وهو 


(الغدل) هو خقيقة شرعه وديته وهو يتضمن الوخد فإنه أعدل العدل؛ 
والعدل في معاملة الخلقء والعدل في العبادة وهو الاقتصاد فى السئة. 
ويتضمن الأمر بالإقبال على اله وإقامة عبوديته في بيوته"“ ويتضمن 
الإخلاص له» وهو عبوديته وحده لا شريك له. فهذا ما فيها من العمل. 


ٹم أخبر بمبدئهم ومعادهم»› فتضمن ذلك حدوثٹ الخلق وإعادته» فذلك 


(1) لا توجد في الأصل. 

(۲) رجح هذا القول الطبري في تفسيره كما نقل ابن كثير أن هذا قول الضحاك. 
واختيار ابن جرير الطبري. انظر: تفسير القرآن العظيم )۷۸١ ء۷۸٠٥( /٤‏ 

(۳) ساقطة من م» ط. 

)٤(‏ ساقطة من م» ط 

)٥(‏ في (ط) (ثبوته). 


الباب الموهي ثلاثين :هي ذكر الفْطر؛ الأولى ومعناها واختلاف التاس هى المراد بها ® 


الإيان بالمبدا والمعاد. أخبر عن القدر الذي هو نظام التوحيد» فقال: 
ریما هذى وفريقًا حیّ عم آل فصنت الآية الإجان بالقدر 
والشرع والمبدا والمعاد والأمر بالعدل والإخلاص. 

ثم ختم الآية بذكر حال من لم يصدق هذا الخبر» ولم يطع هذا الأمر: 
(فإنه قد والى الشیطان) “ دون ربهء وآنه على ضلالء وهو محسب أنه على 
هدی. والله أعلم. 

فصل 

[وقال آخرون: معنی)" قوله: « کل مولود يولد على الفطرة » أن الله 
فطرهم على الإنكار والمعرفة» وعلى الكفر والإييان» فأاخذ من ذرية آدم 
اميثاق حين خلقهم» فقال: الست بربكم قالوا جيعاً بلى» فأما أهل السعادة 
فقالوا: بلى على معرفة له طوعاً (من) قلوبهم» وأما أهل الشقاء فقالوا: 
بلی كرهاً غير طوع. قالوا: بصدق ذلك قوله تعالی: ‏ وَل سكم من ی 
لسوت وَالأرّض طَوعًا وَ رها 4 [آل عمران/ ۸۳]. 

قالوا : وكذلك قوله: < گنا بذاک مودو لا ریما دی وََربمًا حن 
علتهم (ال 1€ الأعراف/ [T9۹‏ 

قال محمد بن نصر المروزي : سمعت إسحاق بن راهوية" يذهب إلى 


22 


هذا المعنى. واحتج بقول پئ هريرة ‏ اقرؤوا إن شئتم: إفطرتَ لَه الى 


(۱) في (ط) (پانه قدوا للشیطان). 

(۲) في م» ط (يعتي). 

(۳) في الأصل (في) والصواب ما أثبته من باقي النسخ ومن (الدرء) و (التمهيد). 
)٤(‏ مكررة في الأصل. 

(۵) سبقت تر مته ص٤۱۸‏ . 

(1) سبقت ترجمته ص۳۳٤۱‏ . 


erd‏ شماءالعليل فى مسائلالقَضاء والقدر والحكمة والتعليل 


l2 2 


فط الاس غا ل ل للق اة مال ساق بعرل لا دیز 
للخلقة التى جبل عليها ولد آدم N‏ يعن من الكفر والإيان والمعرفة 
والإنكار. واحتج بقوله تعالی: ولذ أَحَدَ ريك من ب ٤ادَمّ‏ ِن ظهورهر 
(ذرّّم)) الآية [الأعراف/ .]١۷۲‏ 

قال إسحاق: أجمع أهل العلم أنها لع قبل الأجساد. اسيم 

واشهده ع نشم الست 0 ل اهنا أت تقولوا يوم 
إا ڪا عن هدا عملي ار شرا ا افر ٤اا‏ ِن 
َر € [الأعراف ۷۲١۱ء .]١۷۳‏ 

وذکر حديث أبي بن كعب” في قصة الغلام الذي قتله الخضرء قال: 
وكان الظاهر ما قال موسى: «أقلت تشتاركة بخير نفس [الكهف/ .]۷٤‏ 

فاعلم الله الخضر ما كان الغلام عليه [في]" الفطرة التي فطره عليهاء 
وانه لا تبدیل -لخلق الله فامر بقتله؛ لأنه کان قد طبع یوم (طبع) کافراً. 

وني صحيح البخاري أن ابن عباس" کان يقرؤها: « وأما الغلام فكان 


کافراً وکان أبواه مؤمنین 0 


(۱) في (ط) (الحق). 

(۲) في جميع النسخ (ذرياتهم) والصواب ما أثبته. 

(۳) في جميع النسخ (قال انظروا ألا تقولوا آنا ... ) والصواب ما أثبته. 
)٤(‏ سبقت ترجمته ص٦٩١۱‏ . 

)٥(‏ في (ط) من. 

)٦(‏ ساقطة من م» ط. 

(۷) سبقت ترجمته ص٩٤۱‏ . 

(۸) سبق تخرججه . 


قال إسحاق”": فلو ترك الني ية الناس ولم يبين (لهم) حكم الأطفالء 
م يعرفوا المؤمنين منهم من الكافرينء لأنهم لا يدرون ما جبل كل واحد 
عليه (حين)" أخرج من ظهر آدم. فبين النى ية حكم الأطفال في الدنيا 
ان أبواه یهودانه وینصرانه ويمجسانه. یقول: انتم لا تعلمون ما طبع 
عليه في الفطرة الأولى» ولكن حكم الطفل في الدنيا حكم أبويه» فاعرفوا 
ذلك بالأبوین» فمن کان صغيراً بين أبوين مسلمين الحق بحكم الإسلام» وأما 
إعان ذلك وكفره غا يصير إليه» فعلم ذلك إلى الله. 

وبعلم ذلك فضٌل الله الخضرَ في علمه بهذا على موسی؛ إذ اطلعه الله 
عليه في ذلك الغلام» وخصه بذلك. قال: ولقد سئل ابن العباس عن ولدان 
اللمين والقركين» قال سبك ما احتصم فيه موسي والفقبر. فال 
إسحاق: ألا ترى إلى قول عائشة“ حين مات صي من الأنصار بين أبوين 
مسلمين: طوبى له» عصفور من عصافير الجنة» فرد عليها الني َد وقال: 
دمه يا عائشةء وما يدريك؟ إن الله خلق الجنةء وخلق هما أهلاء وخلق النارء 
وخلق هما آهل . 

قال إسحاق: فهذا الأصل الذي يعتمد عليه أهل العلم. 


(۱) سبقت ترجته . 

(۲) مكررة في (م). 

(۳) في م» ط (حتی). 

)٤(‏ زيادة من (ط). 

(۵) سبقت ترجتها ص٥۱۷‏ . 

(1) رواه مسلم في صحیحه في کتاب (القدر) باب (معنی کل مولود يولد على الفطرة) 
ح (۲۹۹۲). 


® شطاء العليل هى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


وسثل حاد بن سلمة"“ عن قول الني بة: «كل مولود يولد على 
الفطرة» فقال: هذا عندنا حيث أخذ العهد عليهم في أصلاب آباثهم] " . 

[قال ابن قتيبة" ید سن سی قر سنخ به فرت ل مم 
القيامة أمقال الذر: < سهدت أت تقوو يوم َة إا تًا عن 
غَلفلينَ € [الأعراف/ ]١۷١‏ 

قال شيخنا: اصل مقصود [الأئمة] صحيح» وهو منع احتجاج القدرية 
بهذا الحديث على نفي القدر» لكن لا يحتاج مع ذلك أن يفسر القرآن 
والحديث إلا بجا هو مراد الله ورسوله» وجب أن يتبع في ذلك ما دل عليه 
الدليل. وما ذكروه أن الله فطرهم على الكفر والإيان والمعرفة والنكرة؛ إن 
ارادوا به أن الله سبق (ني) علمه وقدره بأنهم سیؤمنون ویکفرون 
ويعرفون وينكرون» وأن ذلك كان بمشيئة الله وقدره وخلقه» فهذا حق ترده 
القدرية» فغلاتهم ينكرون العلم» وجميعهم ينكرون عموم خلقه ومشيئته 
وقدرتة» إن أرادو! أن هذه 'المعرفة والنكرة كانت موجودة حين أخذ الباق 
كما في ظاهر المنقول عن إسحاق» فهذا يتضمن شيئين: أحدهما أنهم حينئذ 


م 


(۱) سبقت ترجمته ص۱۸۱ . 

(۲) انظر: التمهید ۱۸/ ۹۳-۸۳ درء التعارض ۸/ ٤١۱۷-٤١۴۳‏ . 

(۳) سبقت ترجته ص۱۱ ۳ . 

)٤(‏ درء التعارض ٤١۷/۸‏ وقد عزاه لابن عبد البر » ولم أاجده في التمهيدء كما ذكر 
حقتق (الدرء) آنه م مجده. 

(ه) في الأصل (الآية) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 

)١(‏ زيادة من (ط). 


الباب الموهي ثلاثين :هي ذكرالفطره الأولى ومعناها واختلاف الناس هي المراد بها ® 


كانت المعرفة والإيمان موجوداً فيهم كما قال ذلك [طوائف]" من السلف 
وهو الذي حكى إسحاق الإجماع عليه. وفي تفسير الآية نزاع بين الأئمة» 
وكذلك في خلق الأرواح قبل الأجساد قولان معروفان" لكن المقصود هنا 
ان هذا إن كان حقاًء فهو توكيد [لكونهم ولدوا على تلك المعرفة والإقرارء 
فهذا لا بخالف ما دلت عليه الأحاديث] من أنه يولد على الملةء وأن الله 

خلق خلقه حنفاء» بل هو (مريد) لذلك. 
وأما قول القائل: إنهم في ذلك الإقرار انقسموا إلى مطيع وكافرء فهذا ‏ 
ينقل عن أحد من السلف فيما أعلم إلا عن السدي” في تفسيره. قال: لا 
أخرج الله آدم من الحنة قبل أن يهبطه من السماء» مسح صفحة ظهره 
اليمنى» فاخرج منه ذرية بيضاء مثل اللؤلؤ كهيئة الذر» فقال لهم: ادخلوا 
الحنة بر متي» ومسح صفحة ظهره اليسرى» فاخرج منه ذرية سوداء كهيئة 
الذرء فقال: ادخلوا النار ولا أبالي» وذلك قوله: وأصحاب اليمين وأصحاب 
الوأ ب فأطاعه طائفة 


ر 


الشمال: ثم أخذ منهم الميثاق؛ فقال: الت رن 
طائعين وطائفة كارهين على وجه التقيه» فقال هو والملائكة: (سشَهذتاً أف 
فووا وم أَلَقَبَمَةٍ إن تًا عن هدا عملي [الأعراف/ .]۱۷١‏ 


. 
۰ 
ہے 


فليس احد من ولد آدم إلا وهو يعرف الله بأنه ربه » وذلك قوله 


)١(‏ زيادة من م» ط» ودرء التعارض. 

(۲) انظر في ذلك تفسیر الطبري )۲٠٠١-۲۲۲(/۱۳‏ 
(۳) زيادة من م» ط ودرء التعارض. 

)٤(‏ في م» ط» والدرء (مؤید). 

. ۱۹٩ص سېقت ترجمته‎ )٩( 


erd‏ شماءالعليل هي مسائلالقَضاء والقدر والحكمة والتعليل 
عز وجل: و اكم من ف الوت وار ڪا وَڪَرَهًا 4 آل 
عمران/ ۸۳]. وكذلك قوله تعالی : ( قل قل شج اة لو كاه هدن 
مين € [الأنعام/ ]٤۹‏ يعني [يوم]" أخذ الميثاق)" ‏ . 

قال شيخنا: (ومثل)“ هذا الأثر لا يوثق به فإن في تفسير السدي أشياء 
قد غرف بطلان بعضهاء وهو ثقة في اتقسه» واحسن أخوال هذا وأمثاله آن 
یکون کالمراسیل إن كانت اخذت عن الني بف فكيف إذا كان مأاخوذاً عن 
أهل الكتاب. ولو لم يكن في هذا إلا معارضة لسائر الآثار التي تتضمن 
التسوية بين جميع الناس في الإقرار. 

رانا قر سق ٭ وو اتلم ن ن الوت الاي طز 
وَّڪَرَهًا) [آل عمران/ ]۸١‏ فإنما هو في الإسلام الموجود منهم بعد خلقهم. 
يقل: إنهم حين العهد الأول اسلموا طوعاً وكرهاً. يدل على ذلك أن ذلك 
الإقرار الأول جعله الله (حجة عليهم)" (عند من يثبته) ولو كان فيهم 
کاره لقال لم اقر طوعاً بل كرهاء فلا يقوم به عليه حجة. 

وأما احتجاج (إسحاق" رحه الله)" بقول أبي هريرة : « اقرؤوا إن 


(۱) زيادة من م› ط» وتفسير الطبري» ودرء التعارض. 
(۲) انظر: تفسير الطبري (YET YE 9)/1Y‏ 
)۳( انظر: درء التعارض ۸/ (ET EY) c€1۷(‏ 


)٤(‏ في م» ط (وقيل). 
)٥(‏ في ط (عليهم حجة). 
)٩(‏ في ط (علی من ينسه). 
(۷) سبقت ترجمته . 


(۸) في (م) (رحمه) وني (ط) (احمد). 


الباب الموفي خلاثين ؛ في ذكر الفطرة الاأولى ومعناها واختلاف الناس في المراد بها Kerd‏ 


سعم ‏ فطرت آمو الى فصر الاس علا آذ َيب لحن اَذ ¢ 
[الروم/ ]۳١‏ فهذه الآية فيها قولان: 

أحدهما : أن معناها النهي» كما تقدم عن ابن جرير أنه فسرها 
(بذلك)" فقال: آي: لا تبدلوا دين الله الذي فطر عليه عباده. وهذا قول 
غير واحد من المفسرين لم يذكروا غيره. 

والثاني: ما قاله إسحاق» وهو إنها خبر على ظاهرهاء وأن خلق الله لا 
يبدله أحد. وظاهر اللفظ (أنه)" خبرء فلا مجعل نهياً بغير حجة. وهذا 
أصح» وحينئذ فيكون المراد أن ما جبلهم عليه من الفطرة لا يبدل» فلا 
جبلون على غير الفطرة» لا يقع هذا اصلا. 

والمعنى: أن الخلق لا يتبدل» فيخلقون على غير الفطرة. ول يرد بذلك أن 
الفطرة لا تتغير بعد الخلق» بل نفس الحديث يبين أنها تتغبر» وهمذا شبهها 
بالبهيمة التي تولد جمعاءء ثم تجدع» ولا تولد بهيمة خصية ولا مجدوعةء وقد 
قال تعالی عن الشيطان : ولتم یرت حل َد فال أقنُ 
ا لخلق على أن یغیروا ما خلقهم عليه بقدرته ومشیثته وأما تبدیل الخلق بان 
يخلقوا على غير تلك الفطرةء فهذا لا يقدر عليه إلا الله واه لا يفعلهء كما 
قال: ‏ لا بيبل لِحَلَقِ أَهَهَ ) ول يقل: لا تغيير فإن تبديل الشيء يكون 
بذهابه وحصول بدله» ولكن إذا غير بعد ذلك وجوده لم يكن الخلق الموجود 
عند الولادة (قد حصل بدله)". 


(۲( ساقطة من م» ط. 


@ شماءالعليل فى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


وأما قول القائل: لا تبديل للخلقة التى جبل عليها بنو آدم كلهم من كفر 
وإیمان» فإن عنى به (ان)" ما سبق به القدر من الكفر والإيمان وبالعكس متنع» 
ولا أنه غير مقدور» بل العبد قادر على ما أمره الله به من الإان» وعلى ترك ما 
نهاه عنه من الکفر» وعلی أن يبدل حسناته بالسیثات وسیئاته [بالحسنات]' کما 

وهذا التبديل كله بقضاء الله وقدره» وهذا بخلاف ما فطروا عليه حين 
الولادة» فإن ذلك خلق الله الذي لا یقدر على تبدیله غیره» وهو سبحانه لا 
يبدله» جخلاف تبديل الكفر بالإان وبالعكس.» فإنه يبدله كثيراء والعبد قادر 
على تبدیله بإقدار الرب له على ذلك. 

وما يوضح ذلك قوله تعالى: < قَأَقَ وجك لرن حبقا فرت امه الى 
فطر الاس علا لد ربل للق َس 4 [الروم/ .]١١‏ 

فهذه فطرة محمودة» أمر الله بها نبيه» فكيف تنقسم إلى كفر وإيان مع أمر 
الله تعالی بها؟ وقد تقدم" تفسیر السلف: لا برل للق أله أي: لدين 
الله» أو النهي عن الخصاء ونحوه. ولم يقل أحد منهم: إن المعنى: لا تبديل 
لأحوال العباد من كفر إلى إيمان وعكسه» فإن تبديل ذلك موجود» ومهما 
وقع كان هو الذي سبق به القدر. والرب تعالى عام با سيكون» لا يقع 
خلاف معلومة» فإذا وقع التبديل كان هو الذي علمه. 

وأما قوله عن الغلام» إنه طبع يوم طبع كافرأًء فالمراد به أنه كتب كذلك 
)١(‏ ساقطة من م» ط. 


(۲) في الأصل (بالتوبة) ولعل الصواب ما أثبته من باقي النسخ. 
(۳) انظر: ص ۱۰٤۷-۱۰٤٥‏ . 


الباب للوفي ثلاثين هي ذكر الطْطره الأولى ومعناها واختلاف الناس هي للمراد بها 


وقدر وختم» فهو من طبع الكتاب» ولفظ الطبع لا صار يستعمله كثير من 
الناس في الطبيعة - التي هي جعنى الجبلة والخلقة - ظن الظان أن هذا مراد 
الحديث. 

وهذا الغلام الذي قتله الخضر ليس في القرآن ما يبين أنه کان غير بالغ 
ولا مکلف» بل قراءة ابن عباس تدل علی آنه کان کافراً في الحال» وتسمیته 
غلاماً لا تمنع أن یکون مکلفاً قريب عهد بالصغیر» ویدل عليه آن موسی 
عليه السلام لم ينكر قتله لصغره» بل لكونه زاكياً وم يقتل نفسأً. لكن يقال: 
في الحديث الصحيح ما يدل على آنه کان غير بالغ من وجهين: 

أحدهما: آنه قال : فمر بصي يلعب مع الصبيان. 

الثاني: أنه قال: ولو أدرك لأرهق أبويه طغیانا وکفراًء وهذا دلیل على 
کونه لم يدرك بعد. 

فيقال: الكلام على الآية على التقديرين. فإن كان بالغاً وقد كفر» فقد 
قتل على كفره الواقع بعد البلوغ ولا إشكال. وإن كان غير بالغ» فلعل تلك 
الشريعة كان فيها التكليف قبل الاحتلام عند قوة عقل الصبي وكمال تييزه. 
وإن لم يكن التكليف قبل البلوغ بالشرائع واقعأًء فلا يمتنع وقوعه بالتوحيد 
ومعرفة اللهء كما قال طوائف من أهل الكلام والفقه من أصحاب أبي حنيفة 
وأحمد وغيرهم. 

وعلی هذا فیمکن أن یکون مكلفاً بالإيمان قبل البلوغ» وإن م يكن مكلفاً 

بشرائعه. وكفر الصى المميز (صحيح)" عند أكثر (العلماء)" فإذا ارتد 


)١(‏ ساقطة من م۰ ط. 
(۲( ف (ط) (العلماء مؤاخذ به). 


® شعاءالعليل في مسائل‌القضاء والقدروالحكمة والتعليل 


صار مرتداًء لکن لا يقتل حتى يبلغ. 

فالغلام الذي قتله الخضر إما أن يكون كافراً بعد البلوغ فلا إشكال» وإما 
أن يكون غير بالغ» وهو مكلف في تلك الشريعةء فلا إشكال أيضاء (وإما)“ 
أن يكون مكلفاً بالتوحيد والمعرفة غير مكلف بالشرائع» فيجور قتله في تلك 
الشريعة. وإما أن لا يكون مكلفاً (أصاا)" فقتل لغلا (يفتن)" أبويه عن 
دينهماء كما يقتل الصي في ديننا إذا م يندفع ضرره عن المسلمين إلا بالقتلء 
بل الصي الذي يقاتل المسلمين يقتل» فقتل الصي الكافر يجوز لدفع حياله 
الذي لا يندفع إلا بالقتل. 

وأما قتل صي ل يكفر بعد بين أبوين مؤمنين للعلم بأنه إذا بلغ كفر وفتن 
ابويه؛ فقد يقال: ليس في القرآن ولا في السنة ما يدل عليه وأيضاً فإن الله ل¿ 
یامر أن یعاقب أحد ما یعلم أن یکون منه قبل أن یکون منه» ولا هو سبحانه 
یعاقب العباد على ما (هو) یعلم نهم سیفعلونه حتی يفعلوه] . 

[وقائل هذا القول يقول: إنه ليس في قصة الخضر شيء من الاطلاع على 
الغيب الذي لا يعلمه عموم الناس» وإنما فيها علمه بأسباب لم يكن علم بها 
موسى» مثل علمه بان السفينة لمساكين [يعملون] وراءهم ملك ظال» وهذا 
أمر يعلمه غیره. 


(۱) في (م) (وإن). 
(۲) ساقطة من م۰ ط. 
(۳) في (ط) (یفتتن). 
٤(‏ ) ساقطة من م۰ ط. 
(0) انظر: درء التعارض ۸ (€4-۳). 


(1) زيادة من م۰ ط. 


الباب الموهي ثلاثين هي ذكر الفْطرهالأولى ومعناها واختلاف الناس هي المراد بها 


وكذلك کون الحدار كان لغلامين يتيمين» وأن أباهما كان رجلا صالحاًء 
وان تحتة كنزاً هما [هذا] »غا يكن أن يعلمه كثر من الناس. 

وكذلك کفر الصی عا یکن أنه کان يعلمه كثير من الناس حتى أبواه 
لکن (لحبتهما)" له TE‏ أو لاقل طا 

فإن كان الأمر على ذلك» فليس في الآية حجة على قوم أصلاًء وإن 
(كان)" ذلك الغلام م يكفر بعد ولكن سبق في العلم أنه إذا بلغ كفر» فمن 
یقول هذا یقول: إن قتله دفعاً لشره» كما قال نوح عليه السلام: لَب لا نذر 
عل رض ِن الگفری يارا ل اك إن درم يلوا عاد ول لش إل 
جا قارا ل €[نوح »۲٠‏ ۲۷]. 

وعلى هذا فلم يكن قبل قيام الكفر به كافرأًء وقراءة ابن العباس: « وام 
الْغلم فکان ابوه مُوْمِسَبّنِ ) ظاهره انه کان کافراً] . 

فإن قيل: فهذا الغلام كان أبواه مؤمنين » فلو كان مولوداً على فطرة 
الإسلام ظاهره وهو بين أبوين مسلمين» لكان مسلماً تبعاً هما وبحكم 
[الفطرة] فكيف يقتل والحالة هذه؟ 

قیل: إن کان بالغاً فلا إشکال» وإن کان میزاً وقد کفر فیصح کفره وردته 


(۲) في م» ط (لحبهما). 

(۳) ساقطة من م› ط. 

)٤۳١ »٤۲۹(/۸ انظر: درء التعارض‎ )٤( 

)٥(‏ في الأصل (الكفرة) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 


® شماءالعليل في مسائل‌القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


عند كثير من العلماء» وأن كان" لا يقتل حتى يبلغ عندهم”". فلعل في تلك 
الشريعة جوز قتل المميز الكافر» وإن (كان)" صغيراً غير مميز» فيكون قتله 
خاصاً به؛ لأن الله أطلع الخضر على أنه لو بلغ (لاختار)“ غير دين الأبوين. 
وعلى هذا يدل قول ابن عباس لنجدة وقد ساله عن قتل صبيان الكفارء 
فقال: لئن علمت منهم ما علمه الخضر من ذلك الغلام فاقتله. . 

فإن قيل: إذا كان مولوداً على الفطرة وأبواه مؤمنين» فمن [أين جاء]“ 
الكفر؟ 

قيل: إنغا قال الني َة ذلك على الغالب» وإلا فالكفر قد يأتيه من 
[قبل]“ غير أبويه. فهذا الغلام إن كان كافراً في الحال» فقد جاء الكفر من 
غير جهة آبويه» وإن كان المراد أنه إذا بلغ سيكفر باختياره فلا إشكال. 


قضل 
[وإما تفسبر قول الني ا : J‏ فابواه یهودانه وینصرانه ويمجسانه) آنه أراد 


(۱) ساقطة من م» ط. 

(۲) انظر: درء التعارض ٤۲۸/۸‏ 

(۳) فی (م) (کان غیر). 

)٤(‏ في الأصل (الأحبار) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 

)٥(‏ هو نجدة الحروري من الخوارج. انظر: درء التعارض ۲۸/۸٤ء‏ والتعليق على 
صحیح مسلم ۲/ ٠٤٤٤‏ . 

.. اخرجه مسلم في صحيحه في كتاب (الجهاد والسير) باب (النساء الغازيات‎ )١( 
٠٤٤۳ /۲ والنهي عن قتل صبیان الحرب) ح(۱۸۰۹)‎ 

(۷) في الأصل (ابن ماجه) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 

(۸) زيادة من م» ط. 


الباب الموهي ثلاثين ١هي‏ ذكر الضْطرة الأولى ومعناها واختلاف الناس هي المراد بها 


به جرد الإلحاق في أحكام الدنيا دون أن يكون أراد أنهما يغيران الفطرةء 
فهذه خلاف ما يدل عليه الحديث؛ فإنه شبه تكفير الأطفال ججدع البهائم 

وأيضاً فإنه ذكر هذا الحديث لا (قتلوا)"“ أولاد المشركينء فنهاهم عن 
قتلهم» وقال : «أليس خياركم أولاد المشركين. كل مولود يولد على الفطرة» 
فلو أراد أنه تابع لأبويه في الدنياء لكان هذا حجة ههم» يقولون: هم كفار 
كآبائهم (فنقتلهم كآبائهم) وكون الصغير يتبع (أباء)““ في أحكام 
الدنيا هو لضرورة بقائه في الدنياء فإنه لا بد له من مرب يربيه» وإنما يربيه 
أبواه» فكان تابعاً هما ضرورة. وهذا من سي منفرداً عنهما صار تابعاً 


لسابيه عند جمهور العلماء کابي م ب EI‏ والشافعي”* و 


(۱) في م ط (قتل). 

(۲) ما بينهما ساقط من م» ط. 

(۳) في الأصل (أبواه). 

)٤(‏ هو: الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت التيمي» مولاهم الكوفي» فقيه العراق»ء وأحد 
أئمة الإسلامء وأحد الأئمة الأربعة» أصحاب المذاهب. رأى أنس بن مالك» وروى 
عن عطاء بن أبي رباح» والشعي وغيرهم. وحدث عنه خلق کثير» ذکر منهم 
ابوا لحجاج في تهذيبه: إبراهيم بن طهمان عام خراسان» وابيض بن الأغر بن الصباح 
المنقري» وأسباط بن محمد وإسحاق الأزرق. توفي سنة مسين ومائة. انظر: ميزان 
الاعتدال ۲٠١ /٤‏ . البداية والنهاية ۱۰/ ۱۱۰ › سیر اعلام النبلاء ۱/ ۳۹۰ 

(۵) سبقت تر هته ص٤۳۸‏ . 


® شماءالعليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


والأوزاعي”' وغيرهم؛ لكونه هو الذي يربيه. 

وإذا سي منفرداً عن أحدهما أو معهماء فيه نزاع بين العلماء. واحتجاج 
الفقهاء کاحمد وغیره بهذا الحدیث على انه متی سى منفرداً عن أبویه يصیر 
Oy Ui‏ يستلزم أن يكون المراد بتكفير الأبوين هما محرد لحاقه 
(بهما)" في الدين» ولكن وجه الحجة آنه إذا (ولد)“ على الملة فإنغا ينقله 
عنها الأبوان اللذان يغيرانه عن الفطرة» فمتى سباه المسلمون منفرداً عنهما ل 
يكن هناك من غير دينه» وهو مولود على اللةء الحنيفية فيصير مسلما 
بالمقتضي السام عن المعارض. 

ولو كان الأبوان يجعلانه كافراً في نفس الأمر بدون تعليم وتلقين» لكان 
الصى المسي بمنزلة البالغ الكافر» ومعلوم أن البالغ الكافر إذا سباه المسلمون 
| يصر مسلماً؛ لأنه صار كافراً حقيقة» فلو كان الصي (التابم)“ لأبويه 
كافراً حقيقة ل ينتقل عن الكفر بالسباء» فعلم أنه كان يجري عليه حكم الكفر 


(1) هو: عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد» شيخ الإسلام» وعالم أهل الشام» أبو عمرو 
الأوزاعي. حدث عن عطاء بن أبي رباح» وأبي جعفر الباقر» وعمرو بن شعيب» 
ومكحول» وقتادة» والقاسم بن خيمرة» وربيعة بن يزيد القصير» وغيرهم. وروى 
عنه ابن شهاب الزهري» ويحيى بن أبي كثير» وشعبةء والثوري» ویونس بن يزيدء 
وخلق كثير. توفي سئة سبع وخسين ومائة. انظر: طبقات ابن سعد ٤۸۸/۷‏ > 
تھب لذبب ۳۸/۲ 

١‏ ي 

(۳) في م ظط (مما). 

)٤(‏ مكررة في م“ ط. 

)٥(‏ في الأصلء م (البالغ) والصواب ما أثبته من (ط)ء ومن الدرء. 


الباب الموهي ثلاثين هي ذكرالفطرة الأولى ومعناها واختلاف الناس هي المراد بها 


في الدنيا تبعاً لأبويه (لا)“ لأنه صار كافراً في نفس الأمر. يبين ذلك أنه لو سباه 
کفار ولم یکن معه آبواه» ل یصر مسلماًء فهو هنا کافر في حکم الدنیا وإن م یکن 
ابواه هوداه ونصراه» فعلم أن المراد بالحديث أن الأبوين يلمّنانه الكفرء ويعلمانه 
إياء. وذكر الني ية الأبوين؛ لأنهما الأصل العام الغالب في تربية الأطفال. فإن 
کل طفل فلا بد له من آبوین» وهما اللذان یربیانه مع بقائهما وقدرتها. 

وما يبين ذلك قوله في الحديث الآخر: « كل مولود يولد على الفطرة 
حتى يعرب عنه لسانه» فإما شاكراً وإما كفورا ». فجعله على الفطرة إلى 
أن يعقل وييز» فحينعذ (يثبت)"" له أحد الأمرين. ولو كان كافراً في الباطن 
بكفر الأبوين» لكان ذلك من حين يولد قبل أن يعرب عنه لسانه. 

وكذلك قوله في الحديث الصحيح: «إني خلقت عبادي حنفاء» (فاجتالتهم 
الشياطين)““ وحرمت عليهم ما احللت لمم» وأمرتهم أن يشركوا بي ما ۾ 
آنزل به سلطان»"“ صريح في أنهم خلقوا على الحنيفةء وأن الشياطين 
اجتالتهم وحرمت عليهم الحلال وأمرتهم بالشرك. 

فلو كان الطفل يصير كافراً في نفس الأمر من حين يولد لكونه يتبع أبويه 
الب قبل أ مله إل الكقر ويله زيه ا كن الشیاطين سي اللي 
غيروهم عن الحنيفية وأمروهم بالشرك]" 


)١(‏ ساقطة من (ط). 
(۲) سبق تخرڅه. 

(۳) في م» ط (یتبین). 

(4) في (ط) (فاختاهم الشيطان). 

(0) سبق تخرخجه ص۱۱۳ . 

(۱) انظر: درء التعارض ٤۳۲-٤۳۰/۸‏ . 


® شماءالعليل هي مسانلالقضاء والقدر والحكمة والتعليل 


فصل 

[ومنشا الاشتباه في هذه المسالة اشتباه أحكام الكفر في الدنيا باحكام 
الكفر في الآخرةء فإن أولاد الكفار لا كان تجري عليهم أحكام الكفر في 
الدنياء مثل ثبوت الولاية عليهم لآبائهم» وحضانتهم ههم» وتكنهم من 
تعليمهم وتأديبهم» (والموارثة)“ (بينهم)" [واسترقاقهم]" وغير ذلك 
صار يظن أنهم كفار في نفس الأمرء كالذي تكلم بالكفر وعمل به. 

ومن ها هتا قال محمد بن الحسن إن هذا انلحدیث» وهو قوله : ١‏ كل 
مولود يولد على الفطرة “ [كان قبل أن تنزل الأحكام. فإذا عرف أن كونهم 
ولدوا على الفطرة]“ لا ينافي أن يكونوا تبعاً لآبائهم في أحكام الدنياء 
[وقد]"“ زالت الشبهة» وقد يكون في بلاد الكفر من هو مؤمن يكتم إيانه 
ولا يعلم المسلمون حاله» فلا يغسل ولا يصلى عليه ويدفن مع المشركين» 
وهو في الآخرة من أهل الجنةء كما أن المنافقين في الدنيا تجري عليهم أحكام 
السلمين» وهم في الدرك الأسفل من النار» فحكم الدار الآخرة غير حكم 
الدار الدنيا. 


(1) في (ط) (الموازنة). 

(۲) في (ط) (وبين وبينهم). 

(۳) في الأصل (واسترقاهم) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 

)٤(‏ هو: محمد بن الحسن بن هارون بن بديناء ابو جعفر الموصلي» سکن بغداد» وحدث بها 
عن إمامنا امد واحمد بن عبدة الضي» وآخرين» روى عنه الخلال» وصاحبه عبدالعزيزء 
وإسماعیل الخطي» وغبرهم. وسئل الدارقطنی عنه» فقال: لا باس به» ما علمت إلا خيراً. 
وتوفي ابن بدينا سنة ثلاث وثلاثمائة. انظر: طبقات الحنابلة ۱/ ۲۸۸ 

)٥(‏ ما بينهما زيادة من م» ط. 

)١(‏ زيادة من (ط). 


الباب للوهي ثلاثين ؛ في ذكرالمطرة الأولى ومعناها واختلاف الناس في للراد بها ® 


وقوله : « كل مولود يولد على الفطرة » إغا أراد به الإخبار بالحقيقة التي 
خلقوا عليهاء :(وعليها)" الثواب والعقاب فى الأخرة إذا عملوا موجبها 
وسلمت عن المعارض. نم يرد به الإخبار بأحكام الدنياء فإنه قد علم 
بالاضطرار من شرع الرسول عليه الصلاة والسلام أن أولاد الكفار تبع لآبائهم 
في أحكام الدنياء وأن أولادهم لا يتزعون منهم إذا كانوا ذمة فإن كانوا حاربين 
استرقواء ولم يتنازع المسلمون في ذلك» لكن تنازعوا في الطفل إذا مات أبواه أو 
اأحدهما: هل يحكم بإسلامه؟ وعن أحمد في ذلك ثلاث روايات : 

إحداهن : يجحكم بإسلامه يموت الأبوين أو أحدهماء لقوله: فأبواه يهودانه 
وينصرانه» وهذا ليس معه أبواه» وهو على الفطرة» وهي الإسلام لما تقدم» 
فیکون WL‏ 

والثانية: لا بجحكم بإسلامه بذلك؟" وهذا قول الجمهور. 

قال شيخنا: وهذا القول هو الصواب» بل هو إجماع قديم من السلف 
والخلف» بل هو ثابت بالسنة التى لا ريب فيهاء فقد علم أن أهل الذمة كانوا 
على عهد رسول الله َي بالمدينة ووادي القرى" وخيبر وغجران» واليمن» 


(۱) قي م» ط (علی). 

(۲) انظر: احکام آهل الملل ص‌(۲۷-۱۹). 

(۳) المصدر السابق ص ۲۳ 

)٤(‏ وادي القرى: واد بين المدينة والشام. من أعمال المدينة كثير القرى» فتحها النى ك 
سنة سبع عنوة» ثم صولحوا على الجزية. انظر: معجم البلدان )۴٤١ /٥(‏ . ك 

)٠(‏ خيبر: الموضع المذكور في غزوات الني 5 وهي ناحية على ثمانية برد من المدينة 
لن يريد الشام يطلق هذا الاسم على البلدة» وهي تشتمل على سيعة حصون 
ومزارع» ونخل کثیر» فتحها الني َر سنة سبع من الهجرةء وقيل: ثمان. انظر: 
معجم البلدان )٤١٠١-٤۰۹/۲(‏ 


شطاءالعليل هي مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


وغير ذلك» وكان فيهم من يموت وله ولد صغير» ولم يحكم الني بإسلام 
يتامى أهل الذمة ولا خلفاؤه» وأهل الذمة كانوا في زمانهم طبق الأرض 
بالشام» ومصر» والعراق» وخراسان» وفيهم من يتاماهم عدد کثير» ول 
يحكموا بإسلام أحد منهم» فإن عقد الذمة اقتضى أن يتولى بعضهم بعضأً 
فهم يتولون حضانة يتاماهم كما كان الأبوان يتولون تربيتهم. وأحمد يقول: 
إن الذمي إذا مات ورثه ابنه الطفل» مع قوله في إحدى الروايات: إنه يصير 
مسلما"“ لأن أهل الذمة ما زال أولادهم يرثونهم ؛ لأن الإسلام حصل مع 
استحقاق الإرث ل يحصل قبله]. ونص على أنه إذا مات الذمي عن حمل 
منه لم يرثه للحكم بإسلامه قبل وضعه» وكذلك لو کان الحمل من غيره» 
كما إذا (مات)" وخلف امرآة ابنه أو آخیه حاملاً فاسلمت امه قبل وضعه 
يرثه» لأنا حكمنا بإسلامه من حين أسلمت أمه» وكذلك هناك حكمنا 
بإسلامه من حين مات أبوه. وقد وافق الإمام أحمد الجمهور على أن الطفل 
إذا مات أبواه في دار الحرب لا يحكم بإسلامه. ولو كان موت الأبوين يجعله 
مسلماً بجحكم الفطرة الأولى ل يفترق الحال بين دار الحرب ودار الإسلا» 
لوجود المقتضي للإسلام وهو الفطرةء وعدم المانع وهو الأبوان. وقد التزم 
بعض أصحابه الحكم بإسلامه» وهو باطل قطعاًء إذ من المعلوم بالضرورة أن 
اهل الحرب فيهم من بلغ يتيماً (كغيره)“ وأحكام الكفار الحاربين جارية 
عليهم. 


(۱) احکام اهل الملل ص ۲٤‏ . 

(۲) انظر: درء التعارض ۸/ .)٤۳٤-٤۳۲(‏ 

(۳) كرر في الأصل قوله (إذا مات الذمي عن حمل منه ل يرثه للحكم بإسلامه). 
)٤(‏ في م» ط (لغیره). 


الباب الموهي ثلاثين :هي ذكرالفطرة الأولى ومعتاها واختلاف التاس هي المراد بها 


والرواية [الثالثة] : إن كفله أهل دينه» فهو باق على دين أبويهء وإن 
كفله المسلمون فهو مسلم. 

نص عليه في رواية يعقوب بن بختان"" كما ذكره الخلال 
قال: سثل أبو عبد الله عن جارية نصرانية لقوم» فولدت عندهم» ثم ماتت» 
ما يكون الولد؟ قال: إذا كفله المسلمون ولم يكن له من يكفله إلا هم فهم 
مسلمون. قيل له: فإن مات بعد الام بقليل؟ قال: يدفنه المسلمون. 

وقال في رواية أبي الحارث" في جارية نصرانية لرجل مسلم (ها) 
زوج نصراني» فولدت عزله» وماتا عند الملسلمء وبقي ولدهما عنده» ما 
يكون حكم هذا الصي؟ قال: إذا كفله المسلمون فهو مسلم. 

وهذه الروايةء وإن لم يذكرها عامة الأصحاب وهي من جامع الخلالء 
فهي أصح الأقوال ف هذه المسالة دلیلا وھئ التي نختارهاء وها تجتمع 
الأدلة. فإن الطفل يتبع مالكه وسابيه» فكذلك يتبع كافله (وحاضنه)" فإنه 
لا یستقل بنفسه» بل لابد له عن یتبعه ویکون معه. فتبعیته لحاضنه وکافله 
اوی من جعله کافراً بکون آبویه کافرین» وقد انقطعت تبعیته هماء بخلاف ما 


٠ (۳(‏ 
فی جامعه عنه 


(1) في الأصل (الثانية) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 
(۲) سبقت ترجمته ص٤٩٤۱‏ . 

(۳) سبقت ترجمته ص٣٩٤۱‏ . 

. ۲۷ احكام آهل الملل ص‎ )٤( 

(۵) سبقت ترحمته ص۷٩٤۱‏ . 

)١(‏ مكررة في الأصل. 

(۷) احکام اهل الملل ص ۲۷ 

(۸) في (م) (حاضنته). 


< شماءالعليل في مسائلالقضاء والقدر والحكمة والتعليل 


إذا كفله أهل دين الأبوين» فإنهم يقومون مقامهماء ولا أثر لفقد الأبوين إذا كفله 
جده وجدته أو غيرهما من أقاربه. فهذا القول ارجح في النظرء والته اعلم. 

وليس القضود اذكر هذه المساقل وما يضير به الطقل ملماً فإنا قد 
استوفيناها في كتابنا في أحكام أهل (الملل)" بادلتها واختلاف العلماء من 
السلف والخلف فيهاء وذكر مأخذهم» وإنغا المقصود ذكر الفطرة» وأنها هي 
الحنيفةء وأنها لا تنافي القدر السابق بالشقاوة. والله أعلم. 

فصل 

[قال أبو عمر: وقال آخرون في معنی قول النى َل : « كل مولود يولد 
على الفطرة » : لم يرد رسول الله كيو الفطرة بذكر الفطرة ها هنا كفرا ولا 
إعاناء ولا معرفة ولا إنكارآًء وإنما أراد كل مولود يولد على السلامة خلقة 
وطبعاً وبنية ليس معها كفر ولا إيمان ولا معرفة ولا إنكار» ثم يعتقد الكفر 
أو الإان بعد البلوغ إذا ميز. واحتجوا بقوله في الحديث: « كما تنتج البهيمة 
(جعاء)" - يعني سالة - هل تحسون فيها من جدعاء»“ يعني مقطوعة 
الأذن. فمشل قلوب بني آدم بالبهائم؛ لأنها تولد كاملة الخلق لا يتبين فيها 
نقصان» ثم تقطع آذانها بعد واترفهاء فقال: هذه االسواقب “ وهذه 


(1) في الأصل (الملك) والصواب ما اثبته من باقي النسخ. 

(۲) الكتاب مطبوع ومحقق في ثلاثة أجزاء بعنوان: أحكام أهل الذمة. 

(۳) مكررة في (م). 

. سبق تخر جه انظر: ص۳۳۰‎ )٤( 

() السائبة: هي الناقة التي كانت تسيب في ال جاهلية لنذر أو نحوه» وقيل: هي التى تسيب 
فلا قيد عليها ولا راع اء وقيل هي أم البحيرة: كانت الناقة إذا ولدت عشرة 
ابطن كلهن إناث سيبت» فلم تركب» ول يشرب لبنها إلا ولدها أو الضيف حتى 
عوت» فإذا ماتت أكلها الرجال والنساء جيعاً. 


الباب الموهي ثلاثين :هي ذكر الفطره الأولى ومعناها واختلاف الناس هي المراد بها ® 


البحائر"". يقول: فكذلك قلوب الأطفال في حين ولادتهم ليس همم حينعذ 
كفر ولا إيعان» ولا معرفة ولا إنكارء كالبهائم السالمةء فلما بلغوا استهوتهم 
الشياطين فكفر أكثرهم» وعصم الله أقلهم. 

قالوا: ولو كان الأطفال قد فطروا على شيء من الكفر والإيان في أولية 
أمرهم ما انتقلوا عنه آبداء فقد تجدهم يؤمنون ثم یکفرون ثم يؤمنون. 

قالوا: ويستحيل في العقول أن يكون الطفل في حال ولادته (يعقل)"“ 
كفراً أو إيماناً» لأن الله اخحرجهم من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئاًء فمن ) 
يعلم شيا استحال منه كفر أو إيمان أو معرفة أو إنكار. 

قال أبو عمر: هذا القول اصح ما قيل في معنى الفطرة التى يولد الولدان 
عليها. وذلك أن الفطرة: السلامة والاستقامة» بدليل قوله تعالى في حديث 
عياض بن حار": « إني خلقت عبادي حنفاء “ يعني: على استقامة 
وسلامة. وكأنه - والله أعلم - أراد الذين خلصوا من الآفات كلها والمعاصي 
والطاعات» فلا طاعة منهم ولا معصية إذا لم يعلموا بواحدة منهما. 

ومن الحجة أيضاً في هذا قول الله تعالى : 3 إتماخرون ما كر نعلو 4 


)١(‏ البحيرة: ماخوذة من البحر» وهو شق الأذن. قال ابن سيد الناس: البحيرة: هي التي 
خليت بلا راع» وقيل: هي التي يجعل درها للطواغيت» فلا يحتلبها احد من الناسء 
وجعل شق اذنه علامة لذلك وقيل غير ذلك. انظر: تفسير الطبري -١١١/١١(‏ 
٤‏ الدین الخالص ص ۱۱۲ ۳١۱۱ء‏ تار الصحاح ص .۲۸١‏ 

(۲) في (ط) (يفعل). 

(۳) سېقت ترحته . 


. حديث قدسي سبق تخریجه ص۱۱۳‎ )٤( 


GD‏ شماءالعليل في مسائلالقَصاء والقَدر والحكمة والتعليل 


[الطور/ ١١ء‏ التحریم/ ۷] < کل تئیں با بت رد [المدثر/ ۳۸] ومن ل 
يبلغ وقت العمل ()“ (يرتهن)" بشيء قال تعالى: وریا کا مین ی 
ر رام وا 

قال شيخنا: [هذا القائل إن أراد بهذا القول أنهم خلقوا خالين من المعرفة 
والإنكار من غير أن تكون الفطرة تقتضي واحداً منهماء بل يكون القلب 
كاللوح الذي يقبل كتابة الان والكقر وليس هو لأحدهما أقبل منه 
للآخر» وهذا هو الذي يشعر به ظاهر الكلام» فهذا قول فاسد» لأنه حينغذ لا 
فرق بالنسبة إلى الفطرة بين المعرفة والإنكارء» والتهويد والتنصير والإسلام. 
وإغا ذلك بحسب الأسباب» فكان ينبغي أن يقال: فأبواه يسلمانه ویهودانه 
وينصرانه ويجسانه» فلما ذكر أن أبويه يكفرانه» وذكر الملل الفاسدة دون 
الإسلام» علم أن حكمه في حصول ذلك بسبب منفصل [غير]“ حكم الكفر. 

وأيضاً فإنه على هذا التقدير لا يكون في القلب سلامة» ولا عطب» ولا 
استقامة» ولا زيغ» إذا نسبته إلى كل منهما نسبة واحدة» وليس هو بأحدهما 
ال جه بالاعر: كا أن اللوج ل ا لا بي کیت ل کر 
فما کان [قابلا للممدوح والمذموم]“ على نواه | يشحق محا ولا وما 
وال تعال يقول: 3 قر وهف الزن يفا قطرت أ لى خطر الاس 


(1) ساقطة من م» ط. 
(۲) فی (ط) (یبرهن). 

(۳) انظر: التمهید ۱۸/ (۷۱-1۹) » درء التعارض ۸/ .)٤٤٤-٤٤۲(‏ 
)٤(‏ في (ط) (عن). 

(ه) ني (ط) (للمدح والذم). 


الباب الموهي ثلاثين :هي ذكرالفطرة الأولى ومعناها واختلاف الناس هي المراد بها ® 


عا € [الروم/ ]۳١‏ فامر بلزوم فطرته التي فطر الناس عليها. فكيف لا 
تكون ممدوحة!! 

وايضاً فإن الني ب [شبهها)" بالبهيمة الجتمعة الخلق» وشبه ما طرا 
عليها من الكفر بجدع الأنف والأذن» ومعلوم أن كمالمما محمودء ونقصهما 
مذموم» فكيف تكون قبل [النقص]' لا حمودة ولا مذمومة. 

فصل 

وإن كان المراد بهذا القول ما قاله طائفة من العلماء أن المراد أنهم ولدوا 
على الفطرة السليمة» التي لو تركت مع صحتهاء لاختارت المعرفة على 
الإنكار والإيان على الكفرء ولكن بجا عرض هما من الفساد خرجت عن هذه 
الفطرة» فهذا القول [قد يقال: إنه لا يرد عليه ما يرد على القول]" الذي 
قبله فإن صاحبه يقول: في الفطرة قوة تيل بها إلى المعرفة والإيان» كما في 
البدن السليم قوة يحب بها الأغذية النافعة» وبهذا كانت محمودة» وذم من 
(افسدها), 

لكن يقال: فهذه الفطرة الى فيها هذه القوة والقبول والاستعداد 
والصلاحية هل هي كافية في حصول المعرفة؟ أو تقف المعرفة على أدلة من 
خارج؟ 

فإن كانت المعرفة تقف على أدلة من خارج» أمكن أن توجد تارة وتعدم 
اخرى. ثم ذلك السبب يتنع أن يكون موجباً للمعرفة [بنفسه» بل غايته أن 


)١(‏ في الأصل (شبههما) والصواب ما أثبته من باقي النسخ ومن الدرء. 
(۲) في الأصل (القبض) والصواب ما أثبته من باقي النسخ ومن الدرء. 
(۳) ما بينهما زيادة من م» ط» ومن الدرء. 

)٤(‏ في الأصلل (فسدها) والصواب ما أثبته من باقي النسخ» ومن الدرء. 


® شماء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


بكون معرفاً ومذكرل قمند ذلك إن وجب جصول السرا" انث واجبة 
الحصول عند وجود (تلك)" الأسباب وإلا فلا. وحيتعذ فلا يكون فيها إلا 
قبول المعرفة والإيمان» وحينئذ فلا فرق فيها بين الان والكفر والمعرفة 
والإأنكارء إنما فيها قوة قابلة لكل منهما واستعداد له» لكن يتوقف على المؤثر 
الفاعل من خارج. وهذا هو القسم الأول الذي أبطلناه وبينا أنه ليس في 
ذلك مدح للفطرة. 

وأما إن كان فيها قوة تقتضي المعرفة بنفسهاء وإن لم يوجد من يعلمها أدلة 
المعرفة (لزم حصول المعرفة)"" فيها (دون) ما نسمعه من الأدلة» سواء 
قيل: إن المعرفة ضرورية فيهاء أو قيل: إنها تحصل بأاسباب تنتظم في النفس» 
وإن لم يسمع كلام مستدلء فإن النفس قد يقوم بها من [النظر]“ 

فإن كان كل مولود يولد على هذه الفطرةء لزم أن يكون المقتضي 
للمعرفة حاصلاً لكل مولود» وهو المطلوب. والمقتضي التام يستلزم مقتضاه 
فتبين آن أحد الأمرين لازم إما لکون الفطرة مستلزمة للمعرفةء وإما استواء 
الأمرين بالنسبة إليهاء وذلك ينفي مدحها. 

(وتخليص)" ذلك أن يقال: المعرفة والإيان بالنسبة إليها مكن بلا ريب» 


(۱) ما پينهما زيادة من م ط» ومن الدرء. 

(۲) في م» ط (ذلك). 

(۳) ما پينهما ساقط من م» ط: 

)٤(‏ من الدرء. 

(ه) في الأصل (الفطرة) والصواب ما أثبته من باقي النسخ» ومن الدرء. 
(٦)‏ ف الدرء (وتلخيص) 


الباب الموفي ثلاثين :هي ذكرالفطرذالأولى ومعتاها واختلاف الناس هي المراد بها ® 


فإما أن تكون هي موجبة مستلزمة لذلك» وإما أن لا تكون مستلزمة له فلا 
یکون واجا ها. 

فإن كان الثاني» لم يكن فرق بين الكفر والإيان بالنسبة إليهاء إذ كلاهما 
مكن هاء فثبت أن المعرفة لازمة ها إلا أن يعارضها معارض. 
فإن قيل: ليست موجبة مستلزمة للمعرفة» ولكن هيا إليها الميل مع قبوها 
للنكرة. 

قيل: فحينثذ إذا تستلزم المعرفة وجدت تارة وعدمت تارة» وهي 
وحدها لا تحصلهاء فلا تحصل إلا بشخص آخر كالاًبوين» فيكون الإسلام 
والتهويد والتنصير والتمجيس. 

ومعلوم أن هذه أنواع بعضها أبعد عن الفطرة من بعض» (كالتمجيس). 
فإن لم تكن الفطرة مقتضية لاوإسلام» صار نسبتها إلى ذلك كنسبة التهويد 
والتنصير إلى التمجيس» فوجب أن يذكر كما ذكر ذلك (وأن يكون هذا 
لكون الفطرة)" لا تقتضي الرضاع إلا بسبب منفصل» وليس كذلك» بل 
الطفل بختار مص اللبن بنفسه» فإذا مكن من الثدي وجدت الرضاعة لا 
محالةء فارتضاعه ضروري إذا لم يوجد معارض» وهو مولود على أن 
(يرتضع) فكذلك هو مولود على أن يعرف اله» والمعرفة ضرورية لا حالة 
إذا ۾ يوجد معارض. 

وأيضاً فإن حب النفس لله وخضوعها له وإخلاصها له» مع الكفر به 
والشرك والإعراض عنه ونسيان ذكره» إما أن يكون نسبتهما إلى الفطرة 


۷ق طا (القمجن). 
(۲( ف م۰ ط (ویکون هل| کمکون الفطرة). 
۳7 يم طا(يرضم): 


® شطاء العليل هي مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


يکوت رقا وماكر اء قمند ذلك إن وجب حض ل الرفةا ؟ كانت واجة 
الحصول عند وجود (تلك)"" الأسباب وإلا فلا. وحينئذ فلا يكون فيها إلا 
قبول المعرفة والإيمان» وحينئذ فلا فرق فيها بين الإيان والكفر والمعرفة 
والإنكارء إنغما فيها قوة قابلة لكل منهما واستعداد له» لكن يتوقف على المؤثر 
الفاعل من خارج. وهذا هو القسم الأول الذي أبطلناه» وبينا أنه ليس في 
ذلك مدح للفطرة. 

وأما إن كان فيها قوة تقتضي المعرفة بنفسهاء وإن لم يوجد من يعلمها أدلة 
المعرفة (لزم حصول المعرفة)" فيها (دون) ما نسمعه من الأدلة» سواء 
قيل: إن المعرفة ضرورية فيهاء أو قيل: إنها تحصل بأسباب تنتظم في النفس» 
وإن لم يسمع كلام مستدلء فإن النفس قد يقوم بها من [النظر]“ 
والاستدلال ما لا تحتاج معه إلى كلام الناس. 

فإن كان كل مولود يولد على هذه الفطرة» لزم أن يكون المقتضي 
للمعرفة حاصلاً لكل مولودء وهو المطلوب. والمقتضي التام يستلزم مقتضاء 
فتبين أن أحد الأمرين لازم إما لكون الفطرة مستلزمة للمعرفة» وإما استواء 
الأمرين بالنسبة إليهاء وذلك ينفي مدحها. 

(وتخليص)" ذلك أن يقال: المعرفة والإان بالنسبة إليها مكن بلا ريب» 


(۱) ما بينهما زيادة من م» ط» ومن الدرء. 

(۲) في م» ط (ذلك). 

(۳) ما بینهما ساقط من م» ط. 

)٤(‏ من الدرء. 

)٥(‏ في الأصل (الفطرة) والصواب ما أثبته من باقي النسخ» ومن الدرء. 
)٩(‏ في الدرء (وتلخيص) 


الباب الموهي ثلاثين هي ذكرالطْطره الأولى ومعناها واختلاف الناس هى المراد بها ® 


فإما أن تكون هي موجبة مستلزمة لذلك» وإما أن لا تكون مستلزمة له فلا 
یکون واجباً ها 

فإن كان الثاني لم يكن فرق بين الكفر والإان بالنسبة إليهاء إذ كلاهما 
ممكن هماء فثبت أن المعرفة لازمة ها إلا أن يعارضها معارض. 
فإن قيل: ليست موجبة مستلزمة للمعرفة» ولكن هيا إليها الميل مع قبوهما 
للنكرة. 

قيل: فحينئذ إذا تستلزم المعرفة وجدت تارة وعدمت تارة» وهي 
وحدها لا تحصلهاء فلا تحصل إلا بشخص آخر کال بوين» فيكون الإسلام 
والتهويد والتنصير والتمجيس. 

ومعلوم أن هذه أنواع بعضها أبعد عن الفطرة من بعض» (كالتمجيس) '. 
فإن لم تكن الفطرة مقتضية لاإسلام» صار نسبتها إلى ذلك كنسبة التهويد 
والتنصبر إلى التمجيس» فوجب أن يذكر كما ذكر ذلك (وأن يكون هذا 
لكون الفطرة) لا تقتضي الرضاع إلا بسبب منفصل» وليس كذلك» بل 
الطفل يختار مص اللبن بنفسهء فإذا مكن من الثدي وجدت الرضاعة لا 
حالة» فارتضاعه ضروري إذا لم يوجد معارض» وهو مولود على أن 
(يرتضع)" فكذلك هو مولود على أن يعرف الله والمعرفة ضرورية لا حالة 
إذا م يوجد معارض. 

وأيضاً فإن حب النفس لله وخضوعها له وإخلاصها له» مع الكفر به 
والشرك والإعراض عنه ونسيان ذكره» إما أن يكون نسبتهما إلى الفطرة 


(۱) في (ط) (التمجس). 
(۲) في م» ط (ويكون هذا كمكون الفطرة). 
(۳) في م» ط (يرضع). 


® شطاء العليل هي مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


سواءُ أو الفطرة مقتضية للأول دون الثاني» فإن كانا سواء لزم انتفاء المدح 
كما تقدم» (ول)“ يكن فرق بين دعائهما إلى (الكفر)"“ ودعائهما إلى 
الإانء ويكون تمجيسها كتحنيفهاء وقد عرف بطلان هذا. 

وإن كان فيها مقتض هذا فإما أن يكون المقتضي مستلزماً لمقتضاه عنده 
عدم العارض» وإما أن يكون متوقفاً على شخص خارج عنها. فإن کان 
الأول ثيت (ان)" ذلك من لوازمهاء وأنها مفطورة عليه لا يفقد إلا إذا 
فسدت الفطرة» وإن قدر أنه متوقف على شخص» فذلك الشخص هو الذي 
يجعلها حنيفية كما بجعلها مجوسيةء وحينئذ فلا فرق بين هذا وهذا. 

وإذا قيل: هي إلى الحنيفة (أميل)“ كان كما يقال: هي إلى غيرها أميل. 

فين آن فها قرة عوجية (لنب) الل والذل له وإخلإض الذين اله 
وآنها موجبة لقتضاها إذا سلمت من المعارض» كما أن فيها قوة تقتضي 
شرب اللبن الذي فطرت على عبته وطلبه» وغا يبين هذا أن كل حركة 
إراديةء فإن الموجب ها قوة في المريد. فإذا أمكن في الإنسان أن بحب الله 
ويعبده ويخلص له الدين» كان فيه قوة تقتضي ذلك. إذ الأفعال الإرادية لا 
يكون سببها إلا من نفس الحي المريد الفاعل. ولا يشترط في إرادته إلا جرد 
الشعور با مراد فما في النفوس من قوة الحبة له إذا شعرت به تقتضي حبه إذا 
| محصل [معارض]. وهذا موجود في عبة الأطعمة والأشربة والنكاح 


(۱) في م» ط (وإن ). 

(۲) في الأصل (الفكر) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 

(۳) ساقطة من م» ط. 

)٤(‏ ني (م) (مشل). 

)٥(‏ في الأصل (يحب) والصواب ما اثبته من باقي النسخ» ومن الدرء. 
(1) في الأصل (يعارض) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 


الباب للوهي ثلاثين :هي ذكرالضطرة الأولى ومعناها واختلاف الناس هي المراد بها 


والعلم وغيرها. 

وقد ثبت أن في النفس قوة الحبة لله والإخلاص والذل [له والخضوع وأن 
فيها قوة الشعور به» فيلزم قطعاً وجود الحبة له والتعظيم]"" والخضوع 
بالفعل لوجود المقتضي إذا سلم عن المعارض. 

وتبين أن المعرفة والحبة لا يشترط فيهما وجود شخص منقصل» وإن كان 
وجوده قد يذكر ويحرك» كما لو خوطب الجائع أو الظمان بوصف طعام» أو 
خوطب المغتلم"“ بوصف النساء» فإن هذا ما يذكره ويجركه» ويثير شهوته 
الكامنة بالقوة في نفسه»ء لا أنه بجحدث له تلك الإرادة والشهوة بعد أن ل تكن 
فيه» فيجعلها موجودة بعد أن كانت عدمأًء فكذلك الأسباب الخارجة عن 
الفطرة لا يتوقف عليها وجود ما في الفطرة من الشعور بالخالق وعبته 
وتعظيمه والخضوع له» وإن كان ذلك مذکراً ومحرکاً ومنبهاًء ومزیلا للعارغن 
المانع)" ولذلك سمى الله سبحانه ما كمل به موجبات الفطرة بذكر أو 
ذکری» وجعل رسوله مذكرأء فقال: < فذَكَر إِنّماً أت مَذَصَرٌ 4 [الغاشية/ 
۱ وقال : دگ لن معت ارد [الأعلی/ ]٩‏ وقال: (وما َد ڪر 
لا من نيب 4[غافر/ ۱۳] وقال: 3نا ندر أا لأَْي) [الزمر/ ۹] 
وقال: ی ف ذلك ری لمن کان لم قب [ق/ ۳۷]ء وقال: وقد 
رتا اران للد فهل من مَدَكر4 [القمر/ ۱۷ء ۲۲» ۳۲ ١٤]ء‏ وقال: 
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وما يره بساك لهم َد كرود [الدخان/ .]٥۸‏ 


(۱) ما بينهما زيادة من م» ط. 

(۲) (غلم) الإنسان غلماًء وغلمة: اشتدت شهوته للجماع. فهو عَلِم» ومغليم. وهي 
غلمة ومغليم. المعجم الوسيط ص :)٠١١(‏ 

(۳) انظر: درء التعارض ۸/ .)٤٠١١-٤٤٤(‏ 


® شماءالعليل في مسائل ‌القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


وهذا کثیر في القرآن» یخبر أن کتابه ورسوله مذکر هم ما هو مرکوز في 
فطرهم من معرفته» وحبته» وتعظيمه» وإجلاله» والخضوع له» والإخلاص 
له» وحبة شرعه الذي هو العدل الحض» وإيثاره على ما سواه. 

فالفطر (مركوز)"" فيها معرفته» وعبته» والإخلاص له» والإقرار بشرعه 
وإيثاره على غيره. فهي تعرف ذلك» وتشعر به مجملاء ومفصلاً بعض 
التفصيل. فجاءت الرسل تذكرها بذلك» وتنبهها عليه» وتفضله هاء وتبينه» 
وتعرفها الأسباب المعارضة لموجب الفطرة» المانعة من [اقتضائها] ' أثرها. 

وهكذا شان الشرائع التي جاءت بها الرسل» فإنها أمر بمعروف ونهي عن 
منكر» وإباحة طيب وتحريم خبيث» وأمر بعدل ونهي عن ظلم» وهذا كله 
مركوز في الفطرة» وكمال تفصيله وتبينه موقوف على الرسل. 

(وهكذا)“ باب التوحيد وإثبات الصفات» فإن في الفطرة الإقرار 
بالكمال المطلق الذي لا نقص فيه للخالق سبحانه» ولكن معرفة هذا الكمال 
على التفصيل مما يتوقف على الرسل» وكذلك تنزيهه عن النقائص والعيوب 
هو أمر مستقر في فطر الخلائقء خلافاً لمن قال من المتكلمين: إنه م يقم دليل 


(۱) في الأصل (من مركوز). 

(۲) في (ط) (اقتفائها). 

(۳) قال سبحانہ: اَی ییوت اسول لی لے لی جذ وکۂ مکویا دمم فی 
رة الاي ل يامُرهُم الع رون وهم عَن ال ڪر َيِل لهم الطيَبَتِ 


اراو 2 


€ ّح 2 رع‎ CARL ore و چاق‎ E o EE 
إصَرَهَم وا لاغدل الى كانت هر فالزیت‎ ki وکرم عَلهم الخبْيت ويصّح‎ 


3 
ES‏ رر م وا ار صو و ع و م 4ے ج ےا ۹ د ار درفو و ص 
ءامنوا بے وعزروه ونصرره واتبعوا النور الزىئ آل معةر أؤلتيك هم الشاحر € 


[الأعراف/ .]٠١١‏ 
)٤(‏ في الأصل (وهذا) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 


الباب الموفي ثلاثين في ذكر الفطردالأولى ومعتاها واختلاف الناس هي المراد بها ® 


عقلي على تنزيهه عن النقائص.» وإغا علم بالإجماع: 
(فقبحأً)" اتيك العقول فإنها عقال على أصحابها ووبال 
فليس في العقول أبين ولا أجلى من معرفتها بكمال خالق هذا العام 
وتنزيهه عن العيوب والنقائص» وجاءت الرسل (بالتذكير)" بهذه المعرفة 
وتفصيلها. 
وكذلك في الفطر الإقرار بسعادة النفوس البشرية وشقاوتهاء وجزائها 
بكسبها في غير هذه الدار وأما تفصيل ذلك الجزاء والسعادة والشقاوة فلا 
تعلم إلا بالرسل. وكذلك فيها معرفة العدل وعبته وإيثاره» وأما تفصيل 
العدل الذي هو شرع الرب تعالى» فلا يعلم إلا بالرسل» فالرسل تذكر جا في 
الفطر وتفصله وتبينه» وهمذا كان العقل الصريح موافقاً للنقل الصحيح»› 
والشرعة مطابقة للفطرة يتصادفان ولا يتعارضان» خلافا لمن قال: إذا تعارض 
العقل والوحي» قدمنا العقل على الوحي . 
فقبحاً لعقل ينقض الوحي حكمه ویشهد حقاً إنه هو كاذب 
والمقصود أن الله فطر عباده على فطرة فيها الإقرار به» وعبتهء 
والإخلاص له» والإنابة إليهء وإجلاله وتعظيمه» وأن الشخص الخارج عنها 
لا بجحدث فيها ذلك (ويجعله)" فيها بعد أن لم تكن» وإنما يذكرها بما فيها 
وينبهها عليه» ويحركها له» ويفصله هماء ويبينه» ويعرفها الأسباب المقوية 


)١(‏ في (ط) (قبحاً) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 

(۲) في م» ط (بالتذكرة). 

(۳) ممن يقول بتقديم العقل على الوحي عند التعارض: الأشاعرة» وعلى راسهم: 
الرازي» وأبو حامد الغزالي وغيرهم. انظر: درء تعارض العقل والنقل ١/(٤ء )١‏ . 

)٤(‏ في (ط) (وججعلها). 
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ول والأسباب المعارضة له والمانعة من كماله. كما أن الشخص الخارج لا 
يجعل في الفطرة شهوة اللين عند الرضاع والأكل والشرب والنكاح» وإنغا 
يذكر النفس» ويجركها لما هو مركوز فيها بالقوة . 
فصل 
وما يبين ذلك: [أن الإقرار بالصانع مع خلو القلب عن عبته» والخضوع 
له» وإخلاص الدين له لا يكون نافعاء بل الإقرار به مع الإعراض عنه» 
وعن مبته وتعظيمه والخضوع له» اعظم استحقاقاً للعذاب» فلا بد أن یکون 
(ني الفطرة)" مقتض للعلم ومقتض للمحبةء والحبة مشروطة بالعلم. فإن ما 
لا يشعر به الإنسان لا يحبه» والحب للمحبوبات لا يكون بسبب من خارج» 
بل هو جبلي فطري» وإذا كانت احبة جبلية» فطرية» فشرطها - وهو المعرفة 
أيضا - جبلي فطري» فلا بد أن يكون في الفطرة عحبة الخالق مع اللإقرار به. 
وهذا أصل الحنيفية [التي خلق الله خلقه عليهاء وفطرته فطرهم عليهاء فعلم 
أن الحنيفية]" من موجبات الفطرة ومقتضياتهاء والحب له والخضوع له 
والإخلاص هو أصل اعمال الحنيفيةء وذلك مستلزم لاإقرار والمعرفةء ولازم 
اللازم لازم وملزم الملزوم ملزوم» فالفطرة ملزومة لمذه الأحوال» وهذه 
الأحوال لازمة فا ] . 
فصل 
فقد تبين دلالة [الكتاب» والسنةء والآثار» واتفاق السلف على أن الخلق 
مفطورون على دين التهء الذي هو معرفته» والقرار به» وعبته والخضوع له 


)١(‏ ساقطة من م٠‏ ط. 
(۲) في (ط) (للفطرة). 
)٤(‏ انظر: درء التعارض ۸/ )٤٥١١-٤٥١(‏ 


الباب الموهي ثلاثين هي ذكرالضطره الأولى ومعناها واختلاف الناس هي المراد بها 


وآن ذلك موجب فطرتهم ومقتضاهاء يجب حصوله فيهاء إن لم بمحصل ما 
يعارضه» ويقتضي حصول ضده» وأن حصول ذلك فيها لا يقف على وجود 
شرط» بل على انتفاء المانع» فإذا ل يوجد فهو لوجود منافيه» لا لعدم 
مقتضية. وهمذا لم يذكر الني ية لوجود الفطرة شرطأء بل ذكر ما ينع 
موجبهاء حیث قال: ١‏ فابواه یهودانه وینصرانه ویجسانه "٩‏ فحصول 
هذا التهويد والتنصير موقوف على أسباب خارجة عن الفطرة» وحصول 
الحنيفة والإخلاص ومعرفة الرب تعالى والخضوع له لا يتوقف أاصله على 
غير الفطرة» وإن توقف كماله وتفصيله على غيرها. وباله التوفيق. 
فصل 

وقوله َة فيما يروي عن ربه وتبارك تعالى : « إني خلقت عبادي حنفاء 
فاجتالتهم الشياطين» وحرمت عليهم ما أحللت هم“ يتضمن أصلين 
عظيمين مقصودين لأنفسهماء ووسيلة تعين عليهما: أحدهما: عبادته وحده 
لا شريك له. والثاني (آنه)“ 

وهذان الأصلان هما المقصود الذي خلق له الخلق» فضدهما الشرك 
والبدع» فالمشرك يعبد مع الله غيره» وصاحب البدعة يتقرب إلى الله ا م يامر 
به» ول یشرعه» ولا أحبه» وجعل سبحانه حل الطیبات مما یستعان به على 
ذلك ویتوسل به إلیه. 


إنغا يعبد با شرعه وأحبه وأمر به. 


(۱) سبق تخره انظر: صض۳۳۰. 

(۲) انظر: درء التعارض ۸/ ٤٥٤‏ . 
(۳) سبق تخر جه انظر: ص۱۱۳ . 
)٤(‏ ساقطة من م٠‏ ط. 


شطاءالعليل هي مسائل القضاء والتقدر والحكمة والتعليل 


فمدار الدين على هذين الأضلين '“ وهذه الوسيلةء فأخبر سبحانه أن 
الشياطين اقتطعت عباده عن هذا المقصودء وعن هذه الوسيلةء فأمرتهم أن 
یشرکوا به ما م ينزل به سلطاناً» وهذا يتناول الإشراك بالمعبود الحق بان يعبد 
معه غيره» والإشراك [بعبادته الحقة]"' بأن يعبد بغير شرعه» وكثيرا ما يجتمع 
الشركان» فيعبد المشرك معه غيره بعبادة لم يشرع سبحانه أن يتعبد له بهاء وقد 
ينفرد أحد المشركين» فيشرك به غيره في نفس العبادة [التي]" شرعهاء أو 
يعبده وحده بعبادة شركية لم يشرعها أو يتوسل إلى عبادته بتحريم ما أحله. 

وقد ذم الله سبحانه المشركين على هذين النوعين في كتابة في سورة 
الأنعام والأعراف وغيرهماء يذكر فيها ذمهم على ما حرموه من المطاعم 


(1) الأصلان هما: الإخلاص لهء والمتابعة للني ب من أدلة الإخلاص: 
اقوله سبحانه: 5 وما أا إل يعدو َه ِي له أل حسما ويقيشوا ألصَلوة وينوا 
رة َلك ين ألميََدٍ 4 [اليبنة/ .]١‏ وقال نة في حديث عمر: ١‏ إغا الأعمال النيات ..» 
ا لحديث آخرجه البخاري في صحيحه في کتاب (بدء الوحي) باب (کيف کان بدء الوحي) 
./١‏ ومسلم في كتاب (الإمارة) باب (قوله بة: إنغا الأعمال بالنية وأنه يدخل في 
الغزو وغیره من الأعمال) ح (۱۹۰۷) .٠١١٠١/۲‏ 
ومن ادلة التابعة للني کي قوله سبحانه: 3 وما ٤النكم‏ الول ف دوه وما تنكم عله 
انهو انقو أنه إن َه سَدِيد لقاب €[الحشر/ ۷]. 
وعن عائشة رضي الله عنها: قالت قال رسول الله ب: « من أحدث في آمرنا هذا ما 
ليس فيه فهو رد أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب (الصلح) باب (إذا 
اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود)۳/ .۱١۷‏ ومسلم في كتاب (الأقضية) 
باب (نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور) ح (۱۷۱۸) .٠١٤١١/۲‏ 

9 (الأصل) (بعبادة الحق) والأولى ما أثبته من (ط). 

(۴) في الأصل (إلى آن) والصواب ما اثبته من باقي النسخ. 


الباب الموهي ثلاثين ١‏ هي ذكر الفطرة الاأولى ومعناها واختلاف الناس هي المراد بها ® 


والملابس» وذمهم على ما آشرکوا به من عبادة غبره» أو على ما ابتدعوه من 
عبادته با لم يشرعه '. 


وفي المسند: « أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة ٠‏ . 
فهي حنيفية ف التوحيد وعدم الخرك: سمحة ف العمل› وعدم الآصار 
والأغلال (بتحريم کس" من الطيبات الحلال. فیعبد سبحانه با أحبه. 


(۱) ما ذکره الله في سورة الأنعام. قوله سبحانه: $ وَقَالوا هَذِء انمد وكرت جر لا 
بطمَما إل من ذا رکھب وای حرمت وھا واف ل یدرو أ اش عَلَنهَّا 
و ا ی و ی 
لأر اة ڪرت ورم ازا ورن کن فة فم ي 
وا رو رشق يم عي © ¢ العام / ۱۳۸ 1۳4[ 
وفي سورة الأعراف قال سبحانه: ۾ فل من حرم رَه اه َه لی اخ لادی وَلطْيَبَتِ 
ی ی ت قوم 
3 و فل انما حرم ر الفو کی ما ظھر ينا وما طن وآلم وَالبنى ب َير اَلْحق ون 
TY e f YC a Jeb da e j 5‏ 

() رواه البخاري تعليقاً في كتاب (الإیان) باب (الدین يسر) ٠١/١‏ . ووصله آحمد في 
المسند .۲۳١/١‏ قال الحافظ في فتح الباري :)۹٤ 4۳ /١(‏ (وهذا الحديث المعلق ) 
يسنده المؤلف في هذا الكتاب» لأنه ليس على شرطه» نعم وصله في كتاب الأدب 
المفردء وكذا وصله أحمد بن حنبل وغيره من طريق محمد بن إسحاق عن داود بن 
الحصين عن عكرمةء عن ابن عباس. وإسناده حسن» واستعمله المؤلف في الترجمة 
لكونه متقاصراً عن شرطه. وقواه ما دل على معناه لتناسب السهولة واليسر). 

(۴) في (ط) (بتحریهم). 

)٤(‏ قال الحافظ ابن حجر في الفتح :)۹٤6 /١(‏ (والحنيفية ملة إبراهيم» والحنيف في اللغة: 


من كان على ملة إبراهيم» وسمي NT ROY‏ 


3 
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ویستعاق عل حادق ا قعل قان قان : ایا الرس کر ین الان 
واعَملواً صا 1ا مؤمنون/ .]٥١‏ 

زغذا هو .الذي قظر اله عليه حلقه وعو عبوب لكل لحك مستقر سه 
في كل فطرة» فإنه يتضمن التوحيد» وإخلاص القصد» والحب لله وحده 
وعبادته وحده ما يحب أن يعبد به» والأمر بالمعروف الذي تحبه القلوب» 
والنهي عن المنكر الذي تبغخضه وتنفر منه» وتحليل الطيبات النافعة» وتحريم 
الخبائث الضارة. 

فصل 

وهذا الذي أخبر به الني َة من أن كل مولود يولد على الفطرة الحنيفية 
هو الذي تقوم الأدلة العقلية على صحته» وأنه كما أخبر به الصادق 
الملصدوق» ومن خالف ذلك فقد غلط. وبيان ذلك من وجوه : 

أحدها: أن الإنسان قد محصل له من الاعتقادات والإرادات ما يكون 
حقاًء وقد محصل له منهما ما یکون باطلاً. [فإن]' اعتقاداته قد تکون 
مطابقة لمعتقدهاء وهي الحق» والخبر عنها يسمى صدقأً» وقد تكون غير 
مطابقة وهي الباطل. والخبر عنها يسمى كذبا. 

والإرادات تنقسم إلى ما تكون نافعة له متضمنة لمصلحته» ومرادها هو 
الخبر والحسن» وإلى ما (تكون)"" ضارة له خالفة مصلحتهء ومرادها هو الشر 


= الحنف: اليل ٠‏ والسمحة : السهلة » أي أنها مبنية على السهولة ؛ لقوله تعالى: وما 
مَل ع ف الدِنِ من حرج مله اكم مِم ¢ [الحج/ ۷۸]. 

)١(‏ في الأصل (أو)» والصواب ما أثبته من الدرء. 

(۲) في م“ ط (هو). 


الباب للوهي ثلاثين في ذكر الفطرة الأولى ومعناها واختلاف الناس هي المراد بها 


والقبح» وإذا كان الإنسان تارة يكون معتقداً للحق مريداً للخيرء وتارة يكون 
معتقداً للباطل مريداً للشرء فلا يخلو إما أن تكون نسبة نفسه (الناطقة)" إلى 
التوغين نسة والحدة ميث لا يكوق فيها مرججا لأعدهما على آلأخن أو 
تكون نفسه مرجحة لأحد الأمرين على الآخر. 

فإن كان الأولء لزم أن لا يوجد أحد النوعين إلا بمرجح منفصل عنه. 
فإذا قدر رجحان أحدهما ترجح هذاء والآخر ترجح هذاء فإما أن يتكافا 
المرجحان أو يترجح أحدهماء فإن تكافا لزم أن لا محصل واحد منهماء وهو 
خلاف المعلوم بالضرورة. 

فإنا نعلم آنه إذا عرض على كل أحد أن يعتقد الحق ويصدق» وأن يريد 
ما ينفعه» وعرض عليه آن يعتقد الباطل ویکذب» ویرید ما يضره» مال 
بفطرته إلى (الأول)" ونفر عن الثاني» فعلم أن فطرة الإنسان قوة تقتضي 
اعتقاد الحتى وإرادة الخبر. 

وحینئذ فالإقرار بوجود فاطره وخالقه» ومعرفته» وحبته» والیان به 
وتعظيمه» والإخلاص له» إما أن يكون من النوع الأول» أو الثاني» وحينئذ 
فيجب أن يكون في الفطرة ما يقتضي عبته ومعرفته والإيمان به» والتوسل 
إليه بمحابة. 

الوجه الثاني: أن عبادته وحده ما بحبه إما أن تكون أكمل للناس علماً 
وقصدأء أو الإشراك به أكمل» والثاني معلوم الفساد بالضرورة» فتعين 
الأول» وهو أن يكون في الفطرة مقتض يقتضي توحيده وتأهه وتعظيمه. 

الوجه الثالث: أن الحنيفية التي هي دين الله - ولا دين له غبرها - إما أن 


(1) في م» ط (الباطنة). 
(۲) في م» ط (الأولی). 
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تكون مع غيرها من الأديان متماثلين» أو الحنيفية أرجح» أو تكون مرجوحة. 
والأول والثالث باطلان قطعأًء فوجب أن يكون في الفطرة مرجح يرجح 
الحنيفية» وامتنع أن يكون نسبتها ونسبة غيرها من الأديان إلى الفطرة سواء. 

الوجه الرابع: أنه إذا [ثبت]" أن في الفطرة قوة تقتضي طلب معرفة 
الحق» وإيثاره على ما سواه» وان ذلك حاصل مرکوز فیها من غير تعلیم 
الأبوين ولا غيرهما. بل لو فرض أن الإنسان تربى وحده ثم عقل وميز 
لوجد نفسه مائلة إلى ذلك نافرة [عن]" ضده كما تجد الصيى عند أول 
مییزه یعلم أن الحادث لا بد له من محدث» فهو یلتفت [إذا] ضرب من 
خلفه لعلمه أن تلك الضربة لا بد ها من ضارب» فإذا شعر به بكى حتى 
يقتص له منه فيسكن» فلقد ركز في فطرته الإقرار بالصانع» وهو التوحيدء 
وحبة القصاص» وهو العدل. 

وإذا ثبت ذلك ثبت أن نفس الفطرة مقتضية لمعرفته سبحانه وعبته 
وإجلاله وتعظيمه والخضوع له» من غير تعليم ولا دعاء إلى ذلك وإن | 
تكن فطرة كل أحد مستقلة بتحصيل ذلك» بل يجحتاج كثير منهم إلى سبب 
معين للطفرة مقو ههاء وقد بينا أن هذا السبب لا بحدث في الفطرة ما ل يكن 
فيهاء بل يعينها ويذكرها ويقويهاء فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين› 
يدعون العباد إلى موجب هذه الفطرة. 

فإذا م يحصل مانع ينع الفطرة عن مقتضاهاء استجابت لدعوة الرسل 


(1) في الأصل (نذب) والصواب ما آثبته من باقي النسخ. 
(۲) زيادة من م٠‏ ط. 
(۴) في الأصل (إلى) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 


الباب الموهي ثلاثين ؛ هي ذكر الفطره الأولى ومعناها واختلاف الناس هي المراد بها ® 


ولا بد بما فيها من [المقتضي] لذلك. كمن دعا جائعاً أو ظمآن إلى (طعام 
وشراب نافع ولذيذ]" لا تبعة فيه عليه ولا یکلفه ثمنه» فإنه ما | يحصل 
هناك مانع؛ فإنه بجیبه ولا بد. 

الوجه الخامس: أنا نعلم بالضرورة أن الطفل حين [ولادته]" ليس له 
معرفة بهذا الأمر ولا عنده إرادة له» ويعلم أنه كما حصل فيه قوة العلم 
والإرادة» حصل له من معرفته بربه وعبته (له) ما یناسب قوة فطرته 
وضعفهاء وهذا كما نشاهده في الأطفال من [عبة]“ جلب المنافع ودقع 
اللضار بحسب كمال التمييز وضعفه» فكلاهما أمر حاصل مع النشاة على 
التدريج شيا فشيئاً إلى أن يصل إلى حده الذي ليس في الفطرة استعداد 
[أكبر]"“ منه» لكن قد يتفق لكثير من الفطر موانع متنوعة تحول بينها وبين 
مقتضاها ومو جبها. 

الوجه السادس: آنه من المعلوم أن النفوس إذا حصل هما معلم وداعء 
حصل هما من العلم والإرادة بجسبه» ومن المعلوم أن كل نفس قابلة لمحرفة 
الحتى وإرادة الخير. ومجرد التعليم لا يوجب تلك القابلية» فلولا أن في النفس 
قوة تقبل ذلك لم يحصل هما القبول» (فإن حصوله في الحل مشروط بقبوله 
له)" وذلك القبول هو کونه مهيأ له» مستعداً لحصوله فیه» وقد بینا آنه بمتنع 


(۱) في الأصل (القبض) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 
(۲) في (ط) (شراب وطعام لذيذ نافع). 

(۳) في الأصل» م (ولادة) والصواب ما أثبته من (ط). 

)٤(‏ ساقطة من (ط). 

)٥(‏ زيادة من م۰ ط. 

(1) في (ط) (لأكثر). 

(۷) في (ط) (فإنه لحصوله في الحل شروط مقبولة له). 


أن يكون سبب ذلك وضده إلى النفس سواء. 


الوجه السابع: أنه من المعلوم مشاركة الإنسان لنوع الحيوان في الإحساس 
والحركة الإرادية" وجنس الشعور. وان الحيوان البهيم قد يكون أقوى 
إحساسا وحياة وشعوراً من الإنسان» وليس بقابل لا الإنسان قابل له من 
معرفة الحق وإرادته دون غيره» فلولا قوة في الفطرة والنفس الناطقة اختص 
بها الإنسان دون الحيوان يقبل بها أن يعرف الحق ويريد الخير» لكان هو 
والحيوان في هذا العدم سواء. 

وحينئذ يلزم أحد أمرين كلاهما متنع: إما كون الإنسان فاقداً لمذه 
المعرفة والإرادة كغيره من الحيوانات» أو تكون حاصلة ها [كحصوها] 
لاونسان. فلولا أن في الفطرة والنفس الناطقة قوة تقتضي ذلك لا حصل 
ها]" ٠‏ ولو كان بغير قوة ومقتض منها لا يكن حصضوله للجمادات 
والحيوانات لكن فاطرها وبارئها خصها بهذه القوة والقابلية وفطرها عليها. 

يوضحه الوجه الثامن: أنه لو كان السبب مرد التعليم من غير قوة قابلة» 
لحصل ذلك في الجمادات والحيوانات؛ لأن السبب واحد» ولا قوة هناك 
(بهيىء)"" بها هذا امحل من غيره» فعلم أن حصول ذلك في محل دون محل 
هو لاختلاف القوابل والاستعدادات. 

الوجه التاسع: أن حصول هذه المعرفة والإرادة في العدم المحض محال فلا 
بد من وجود الحل وحصوله في موجود غير قابل محال بل لا بد من قبول 
الجل» وحصوله من غير مدد من الفاعل إلى القابل (بحال)“ فلو قطع 


(1) في الأصل (الإرادة) والصواب ما اثبته من باقي النسخ. 
(۲) ما بينهما زيادة من م» ط. 

(۳) في الأصل (يميزها) والصواب ما اثبته. 

)٤(‏ ساقطة من م» ط. 


الباب الموفي ثلاثين هي ذكرالفطرةالأولى ومعناها واختلاف الناس هي المراد بها 


الفاعل إمداده لذلك الحل القابل لم يوجد ذلك (القبول)" فلا بد من 
الإمجاد والإعداد والإمدادء فإذا استحال [وجود القبول من غير إيجاد الحل 
استحال]“ وجوده من غير إعداده وإمداده والخلاق العليم سبحانه هو 
الموجد المعد الممد. 

الوجه العاشر: أنه من المعلوم أن النفس لا توجب بنفسها لنفسها حصول 
العلم والإرادةء بل لا بد فيها من قوة تقبل بها ذلك» لا تكون هي المعطية 
[لتلك] القوةء وتلك القوة لا تتوقف على اخرىء وإلا لزم التسلسل 
الممتنع أو الدور الممتنع» وكلاهما متنع» فها هنا ثلاثة أمور: 

أحدها: وجود قوة قابلة. 

الثاني: أن تلك القوة ليست هي المعطية ها. 

الثالث: أن تلك القوة لا تتوقف على قوة أخرى. 

فحينئذ لزم أن يكون فاطرها وبارئها قد فطرها على تلك القوة» وأعدها 
بها لقبول ما خلقت له وقد علم بالضرورة أن نسبة ذلك فيها إليها وضده 
اى عل السات 

الوجه الحادي عشر: انا لو فرضنا توقف هذه المعرفة والحبة على سبب 
من خارج. اليس عند حصول ذلك السبب يوجد في الفطرة ترجيح ذلك 
ومحبته على ضده؟ فهذا الترجيح والحبة (والإيثار أمر كوني في الفطرة). 

الوجه الثاني عشر: أنا لو فرضنا أنه ل يحصل المفسد الخارج» ولا المصلح 


(1) في م٠‏ ط (المقبول). 

(۲) ما بينهما زيادة من م» ط. 

(۳) في الأصل (لذلك) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 
)٤(‏ في (ط) (والأمر مركوز في الفطرة). 


evd‏ شماءالعليل في مسانل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


الخارج» لكانت الفطرة مقعضية لإرادة المصلح وإيثاره على ما سواه وإذا 
كان المقتضي موجوداً والمانم مفقودأ» وجب حصول الأثر» فإنه لا يتخلف 
إلا لعدم مقتضيه» أو لوجود مانعه» فإذا كان المانع زائلاً حصل الأثر 
بالمقتضي السام عن المعارض المقاوم. 

الوجه الثالث عشر: أن السبب الذي في الفطرة لمعرفة الله وعبته 
والإخلاص له إما أن يكون مستلزماً لذلك» وإما ان يكون مقتضياً بدون 
استلزام» أو يستحيل أن لا يكون له أثر البتة. وعلى التقديرين يترتب أثره 
عليه» إما وحده على التقدير الأول» وإما بانضمام أمر (خارج) ' إليه على 
التقدير الثاني. 

الو جه الرابع عشر: أن النفس الناطقة لا تخلو عن الشعور والإرادةء بل 
هذا (الخلو) متنع فيهاء فإن الشعور والإرادة من لوازم حقيقتهاء فلا 
يتصور (أن تكون إلا شاعرة)" مريدة» ولا جوز أن يقال: إنها قد تخلو في 
حق خالقها وفاطرها عن الشعور بوجوده وعن مبته وإرادته» فلا یکون 
إقرارها به وعبته من لوازم ذاتهاء هذا باطل قطعأء فإن النفس هما مطلوب 
مراد بضرورة فطرتهاء وكونها مريدة هو من لوازم ذاتهاء فإنها حية» وكل 
حي شاعر متحرك بالإرادة. 

وإذا كان ذلك فلا بذ لکل مرید (من) مراد» والمراد إما أن یکون مرادا 
لنفسه أو لغيره» والمراد لغيره لا بد أن ينتهي إلى مراد لنفسه قطعاً للتسلسل 


(۱) في م» ط (آخر). 

(۲) في (ط) (لخلف). 

(۳) في (ط) ([لا أن تكون شاعرة). 
)٤(‏ زيادة من م“ ط» ومن الدرء. 


الباب الموهي ثلاثين :هي ذكرالفطرذالأولى ومعناها واختلاف الناس هي المراد بها Kev‏ 


في العلل الغائيةء فإنه محال كالتسلسل في العلل الفاعلة. 

وإذا كان لا بد لاونسان من مراد لنفسهء فهو الله الذي لا إله إلا هوء 
الذي تأهه النفوس» وتحبه القلوب» وتعرفه الفطرء وتقربه العقول» وتشهد 
بأنه ربها وملیکها وفاطرهاء فلا بد لکل أحد من إله يأهه» وصمد يصمد 
إليه» والعباد مفطورون على عبة الإله الحقء ومعلوم بالضرورة أنهم ليسوا 
مفطورین على تاله غیره. فإِذاً غا فطروا على تأمه وعبادته وحده فلو خلوا 
وفطرهم لا عبدوا غيره» ولا تألهوا سواه. 

يوضحه الوجه الخامس عشر: أنه يستحيل أنه تكون الفطر خالية عن 
التاله والحبةء ويستحيل أن يكون فيها تاله غير الله لوجوه: 

منها: أن ذلك خلاف الواقع. 

ومنها: أن ذلك المخلوق ليس أولى أن يكون إا لكل الخلق من المخلوق 
الأخر. 
ومنها: أن المشركين ل يتفقوا على إله واحد» بل كل طائفة تعبد ما 
ومنها: أن ذلك المخلوق إن كان ميتأء فالحي أكمل منه» فيمتنع أن يكون 
الناس مفطورين على عبادة اميت وإن كان حياً [فهو]"“ أيضاً مريدء فله إله 
يالهه» وحينئذ فلزم الدور الممتنع» أو التسلسل الممتنع» فلا بد للخلق كلهم 
من له (یاهونه)"“ ولا ياله هو غيره» وهذا برهان قطعي ضروري. 

فإن قلت: هذا يستلزم أنه لا بد لكل حي خلوق من إلهء ولكن لم يجوز 
ان يكون مطلوب النفس هو مطللق التاله والمالوه لا إلا معيناً» كما تقوله 


(۱) زيادة من م ط. 
(۲) في (ط) (يا هوه). 


شفاء العليل هي مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


طوائف الاتحادية"؟ 

قلت: هذا يتبين بالوجه السادس عشر: وهو أن المراد إما أن يراد لنوعه 
أو لعينه» فالأول كإرادة العطشان والجائع والعاري لنوع الشراب والطعام 
واللباس» فإنه إنغا يريد النوع» وحيث أراد (العين)" فهو القدر المشترك بين 
أفراده] ٠"‏ وذلك القدر المشترك كلي لا وجود له في الخارج» فيستحيل أن 
يراد لذاته» إذ المراد لذاته لا يكون إلا معيناء ويستحيل أن يوجد في اثنين؛ 
فإن إرادة كل واحد منهما لذاته تنافي إرادته لذاته؛ إذ المعنى بإرادته لذاته أنه 
وحده هو المراد لذاته الخاصةء وهذا يمنع أن يراد معه ثان لذاته. 

وإذا عرف ذلك فلو كان القدر المشترك بين أفراد النوع أو بين الاثنين 
هو المراد لذاته» لزم أن يكون ما يختص به [أحدها)““ ليس مراداً لذاته 
وكذلك ما يختص به الآخر» والموجود في الخارج إنغا هو الذات المختصة [لا 
الكلي] المشترك (فلو)" تعلق (التاله) بالقدر المشترك» لم يكن للخلق في 
الخارج إله» ولكان إلمهم أمراً ذهنياً وجوده في الأذهان لا في الأعيان. وهذا 
هو الذي تألمه طوائف أهل الوحدة والجهمية الذين أنكروا أن يكون الله 
تعالى خارج [العا)]" ولا بداخله. فإن هذا إنغا هو إله مفروض يفرضه 


(۱) سبق تعریفهم ص. 

(۲) في (ط) (المعين). 

(۳) انظر: درء التعارض ۸/ .)٤١٦-٤٥٥(‏ 

)٤(‏ في الأصل (أحدهما) ولعل الصواب ما أثبته من باقي النسخ. 
)٠(‏ في الأصل (كالكلي) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 

)٦(‏ ساقطة من م۰ ط. 

(۷) في (ط) (الثالكة). 

(۸) في الأصل (العلم) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 


الباب للوشي ثلاثين ١‏ هي ذكر الضْطرة الأولى ومهناها واحتلاف الناس هي المراد بها Kev‏ 


الذهن كما يفرض سائر الممتنعات (في) (الخارج)"" ويظنه واجب 
الوجودء وليس هو ممكن الوجود فضلاً عن وجوبه". 

وبهذا يتبين أن الجهمية وإخوانهم من القائلين بوحدة الوجود ليس هم 
إله معين في الخارج يأمونه ويعبدونه» بل هؤلاء ألموا الوجود المطلق الكلي. 
وأولئك ألموا المعدوم الممتنعم وجوده. 

(والرسل)"“ (واتباعهم)" إلمهم اله الذي لا إله إلا هوء الذي «حلق 
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لأر ووت آم 9ک ال عل ارش شتی ئک لم ما ف الوت 

وما ِى الَذَرَضِ وء وما تیا َا ت الى 9 ورن هر مالو م عم 

ا وَلَخْمی ل ام آ لله مر اا سی ک4 [طە/ .]۸-٤‏ 
هو الذي فطرت القلوب على عبته» والإقرار به» وإجلاله» وتعظيمهء 

وإثبات صفات الكمال له» وتنزيهه عن صفات النقائص والعيوب» وعلى 

آنه فوق سماواته» بائن من خلقه» تصعد إليه أعماهم على تعاقب الأوقات» 

وترفع # عند اا ` من فرتم زیرجون رحته تد ر 

ری ی د ا ل 2 ال یے اا إل 

)١(‏ ساقطة من م» ط. 

(۲) في (ط) (الخارجة). 

(۴) انظر: الصفدية ۱/ (۲۱۸-۲۱۳) » مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميية 
۲/ )۱۹-۸7"(. 

)٥(‏ في (ط) (اتباع الأ نبياء): 


شطاءالعليل هى مسائل‌القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


2 ہے کے E‏ 


لاض ّم ع اله ف يوم كان مقداره آلف سكَةٍ مما تعدو ر ذلك 


مر ی +e‏ 


عَم ّي هة أَربرّ ميم 9© 4 [السجدة/ .]٠-٠‏ 

والمقصود e‏ الخارجة عن الأذهان ما هو مراد 
لذاته» م یکن فيها ما د بستحق آن. یاه احد فضلا عن أن یکرن قیھا تا ب 
أن یامه کل أحد. فتبین أنه لا بد من إله معين هو الحبوب المراد لذاته» ومن 
الممتنع أن يكون هذا غير فاطر السماوات [والأرض]" وتبين أنه لو كان في 
الساوات والآأرض إله غيره لقسدتاء وآ كل مزلود يولك على عبن 
ومعرفته وإجلاله وتعظيمه» وهذا دلیل مستقل كاف فيما نحن فيه» وباله 
التوفيق. 


تم ججمد الله . 


Sg EEE SESE SEE E 


(۱) في (ط) (الحسيات). 
(۲) زيادة من م» ط. 


الها رس العامي 


فهرس الآيات القرآنية 
فهرس الأحاديث النبوية 
فهرس الأثار والأقوال 
فهرس الأعلام 


فهرس الفرق 

فهرس القبائل 

فهرس الكتب الواردة ے النص 
فهرس الألفاظ الغريبة 
فهرس ابيات الشعر 

فھهرس المصادروالمراجع 

فهرس الموضوعات 


Kev الهارس‎ 


فهرس الآيات العرآنيب 
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وإذ قال ريك للملائكة إن جاعل في الأرض خليفة....إني ۳۰ 

آعلم ما لا تعلمون 
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ومن یعرض عن ذکر ربه یسلکه عذایا صعدا 
وانه لما قام عبد الله یدعوه 


ومن یعص الله ورسوله فان له نار جهنم... أبدا 
فإنه يسلك من بین يديه ومن خلفه رصدا ٭ لیعلم آن قد 


ابلغوا رسالات ربهم 


e 
رسولاً‎ 


وما اجعلنا أصتحاب الثار إلا ملاككة... 
ولا برتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون 
كدلك يبل الله من ياء وهي من يَشاءُ وَمَّا بعلم جود 
ربك إلا هو 

شا مار ری | س 
ا )لھ |سول| س ا 


وما یذکرون إلا آن پشاء | ھا 
E E O‏ 
E EB E ST‏ 
rT‏ 

ايحسب الإنسان أن يترك سدى...أليس ذلك بقادر على أن 
يحي الموتى 


إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج ... وإما كفورا 


مرل ری را ر 


E LE 
E OE 
E 


معاشاً 


شطاء العليل في مسائل القضاء والقد ر والحكمح والتعليل 


| وانزلتا من المعصرات ماه جاجاً # لنخرج به حباً ونباتاً * | |١٠٤‏ الا e‏ 

| وجات الفافاً 

| لابثين فبها احقاباً ۳ الا 

وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الموى | لإ الازعات | ۹۳۹ 

لتر الان إل ماه | ۲ |e)‏ 4ا 
| #۴ 


E E 
۸۷٥ ۲۲۳ | ان شاد نکم آن س التکویر‎ 
I وما تشاؤون إلا آن یشاء الله رب العالین التكوير‎ 

يا آيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الانفطار 


في آي صورة ما شاء ركبك ۸ 
: 


يوم لا تملك نفس لنفس شيثا والاأمر يومئذ لله 


11۲ 
T° ° 0۹۹ المطففين‎ 


TY FY 


م r^‏ < 
4 - م 
م < ت 


کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون 


كلا إنهم عن ربهم يومشذ لحجويون # ثم إنهم لصالوا المطففين 1۰۱ 

ا 

هم اجر غير غنون الانشقاق cEAV EAE‏ 
116 


إن بطش ريك لشديد # إنه هو ييبدىء ويعيد # وهو 


۱4-1۲ البروج \Yo¥‏ 
الغفور الودود 


فعال لا 
ل لما يريد ۱١‏ البروج TEFEN‏ 
Yo A‘‏ 


TAY ۲۲ 


tk? 
3 
0 
o. 

* 
ے‎ 
e, 
$ 


فلينظر الإنسان ما حلى... إنه على رجغة لقادر 


سبح اسم ربك الأعلى ... رالذي قدر فهدى ۳-۱ 
الذي خحلق فسوى # رالذي قدر فهدى ۲ ۲ 


01۸ 


ن 
2 
GCG fC‏ 
5 ٍ 
o‏ 


المهارس 


سنقرئك فلا تتسى * إلا ما شاء الله 


اث 


e 


r 
4 


فذكر إن نفعت الذكرى 


م 
o‏ 
ف 
ج 
ص 
¦ 

1 


إن إلبنا إيابهم 


2 
م 
3 


ج 


إن ربك لبا لمرصاد EF‏ 

۱۰۹ 

فاما الإنسان إذا ما ابتلاه ريه فأكرمه ونعمه .... واما إذا ما | مإ ٠ر e‏ 
ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي آهانن 

ov e 


ونفس وما سواها ۷ ۵۱۹ 


٤ 


E 


۲ ۱1۲ 
VT ۹۳ 


۱ 


ا 


۷ 


o 


| اق ا 
ناما من اعطی واتقی ٭ وصدق بالحسنی ..... فسلیسره الليل 11° A‏ 
س | 
1 


اقرا باسم ربك الذي خلق ... علم الإنسان ما م يعلم 

إن الذين كفروا من آهل الكتاب والمشركين... من خشي ربه 
قل أعوذ برب الفلق # من شر ما خلق 
قل أعوذ برب الناس..... من اة والناس 


۷ 
0 


1 


4 

4ے 
r‏ 
ع 


EE 


4 
4 
< 
ی 

E 


۸-٦ 


4 
کے‎ 
re 

۰ 


3 


¥ 
۲ «١ 


4 o 

5 2 

ا و 
1 


۱ 


o 
> 
8 
E 
چ‎ 
+ 
3 
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سيد الاستغفار أن تقول : اللهم أنت ربي... 

شتمني بن آدم وما ينبفي له ذلك 
| شیطان بتع شیطان. ‏ ا ابوعریرة إا 
اعفو يجب الو اة | 
علمنا رسول اله 5 التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة. | عبد الله بن مسعود 


| يدانت _ | 
علمني دعاء ادعو به في صلاتي؛ قال: ( قل اللهم فاطر ابو بکر 
السموات والأرض عال الغيب والشهادة....) 
۹ 


علمني رسول اله 5< كلمات اقولهن في الوتر : اللهم £ 
علیک بالصدق خان الصدق هدي آل آل 2 
۳١‏ 


E û E 1 a TPP] 
ET فإنك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وأنت علام الغيوب. | جابر بن عبد اله‎ 
SS 1 EDE BERTI} 


۱ 
"ققدت رسول اله لله من لراش امات 


ED‏ شطاء العليل في مسائل القضاء والقد ر والحكمح والتعليل 


فیکت ما شاء الله آن یسکت 
قال الله عز وجل : انا عند ظن عبدي بي ... 


كان رسول اله 35 يقول : اللهم إني اعوذ بك من شر ما 


کان رضول اله ک3 يقول في رکوعه وسجوده : 

اللهم ربنا وبجمدك.. 

کان رسول الل #6 بکٹر آن بقرل: يا مقلب القلوب ثبت 
كان الني 5 إذا استفتح الصلاة قال: لا إله إلا آنت 
كان الني 5< يقول : اللهم اجعلني من الذين إذا احسنوا 
اروا ت 

كان الني #5 يقول : سبحان ذي الجبروت 


کان لصدر رسول اله 5 ازيز كازيز المرجل من البكاء. 


کثب الله مقادير الخلائق قبل أن بخلق السمارات والأرض 


كل مولود بولد على الفطرة AYTATT*‏ 
AF’ ITAY‏ 


EY 


ل ا 


کل يعمل لا خحلق له او لا ير له 
كنا في جنازة في بقيع الغرقد.. 
كنا نعد لرسول اقه َة في المجلس الواحد مائة مرة : رب 


FEN 
۷۳۱ عبد اله بن عمر‎ 

ا 

احرقت سبحت وجھہ ما تھی إل صر ن لق | 


طون ية على سبعين امراة.. 
عزون ریا 


پررفهم ea‏ 
ابن عباس 


لا احصي ثناء عليك آنت كما اثئيت على نفسك 
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لا إله إلا اله وحده لا شريك له له الملك والحمد.. 

اتی ای تھا تاب اا بی آم 
[لاتقولواماشاءاشموتاء ‏ ___إحلیقةبن ايا ٢|‏ 
| لجا ولا متجی متك لاال ____|- | 
دحل الا إن خاء اله من حاب الجرة 
9برا ا5ء بالزمن ي آله 

e 


YAY ٍ بن‎ 


ors‏ شعاء العليل في مساتل القضاء والقد ر والحكمى والتعليل 


a EE EE 
VV ف اشد فرحا بتوبة عبده المؤمن ... عبد الله بن‎ 


م أدر ما فاطر السموات والأرض ەت ایت 11۸ 
لما خلق اله آدم مسح ظهره رجل من الأنصار 1۸1.1۹ 


لا حلق ته الخلق قيض قبضتين بيده. ابو ظبیان AY‏ 


۲۸۱ 
لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله بو هريرة 


EEE 
e 


¥14 <EAo 

زيد بن اسلم ۷ 

۷⁄14 

o1 

\Yor 
Yé عمر بن الخطاب‎ 

لو لم تذنبوا لذهب اله بكم ول جاء بقوم يذنبون فيستغفرون | أبو هريرة 

فيغغر هم 

لياتين على جهنم يوم كانها ورق هاج واحمر تخفق أبوابها 


ç 
3 


3 
e 
È 
FF 


4ے 
a‏ 
CIE AC | £‏ 
BIB FEISS‏ 
IIL‏ 


وهن 
ليس الغنى عن كثرة العرض 


کے ا 
| 
4 |4 


ما أصاب احدا قط هم ولا حزن فقال .. عبد الله بن مسعود °۲ YEO‏ 
\rot‏ 
4 فتن بره ۳ 


. 
.“ 
. 

۰ 


ما أنعم الله على عبد من نعمة أهل وولد.. 


۱۳44 
ak 
ITEA-\Tto 


وتر 


ما رایت شيا اشبه باللمم ما قاله .. 


٩ (R 

FE ÎTlé 
IEE le 
ا اطا‎ 


عبد الله بن مسعود 
بن ابي طالب ۳1۹-1۸4-1۹ 

۳4¥ 

FAY 


3 
i 


ابي بن کب 


ما نتقص علمي وعلماه من علم اله إلا كما نقص هذا 


| سور 
سل لکافر کمتل رة 
تل اومن کعتل خامة ريع 
مح ربك تعالی ظهر آدم.. عبد اه بن عباس ۱۹4 
اسن أجل آن صك مل س | ml‏ 
ن آحب ابن قد راعلى ته SK EI‏ 
| من اکل آو شرب اسیا فلم ونه 
| من آوئن صر الامان الب في اق SK‏ 
| من توضا فاحسن الوضو 
من حلف فقال : إن شاء اله فإن شاء مضى.. EY‏ 
من سعاتة بن آم انارت اله مال 
من شرب الخمر ل تقبل توبته آربعین صباحا... أبؤ هريرّة 
من کان من آهل.... علي ين اني طالب 


من یرد الله به خیرا يصب منه أبو هريرة e۷‏ 


من يرد الته به خيرا يغقهه في الدين... معاوية بن آبي سفيان ۳٦‏ 


E 

ترت غم ن شاء اق یف ب کات اوس ل 

لزن قري خير راحب إل اف من الس لضم 

زل امتهم شتي وسید] قال عمر :اني اق اام 
نزل ني من الأنبياء تحت شجرة فقرصته نغلة.. ۱ 
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هذا وصي وولي العهد بعدي فکلکم له تسمعون علي بن آبي طالب ۸4٦‏ 
جا ین مداق | 1 
رالشر ليس إليك A-0‏ 


هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله.... 


٣ 


والذي نفسي بيده لو م تذنبوا لذهب افه يكم ولجاء بقوم أبو هريرة VY‏ 
برق 
وافه إني لأستغفر اه وأتوب إليه أبو هريرة e‏ 


بو هريرة 
وجهت وجهي للذي فطر السماوات.. علي بن ابي طالب ° ATA VTE‏ 


14o 
4۵ 


بو هريرة 10۲ 
| ومن اصاب من ذلك شيا ________________| عبادة بن الصامت ___ | ٠۲١١‏ 


r]‏ شعاء العليل في مسانل القَضاء والقدر والحكميم والتعليل 


wm 
٢| او رالستيق‎ 
e 


ونعوذ بالله من شرور آانفسنا ومن سيثات اعمالنا 


وکر 
IE‏ 
يا مصرف القلوب صرف قلي على طاعتك ET‏ 


يدخل الملك على النطفة .. 


Kory المهارس‎ 


فهرس الآثار والأقوال 


ESE 


آثارهم : ما آثروا من خير وشر.. في تفسیر قوله تعالی : (ونکتب ما قدموا وآثارهم). ابن عباس 


لصفحة 


الصة 
۸ 
۱۳ 
4 
1۸ 


ابن | ر 

امع اصحاب رسول اله 5 علی آن کل من عصی الله به فهو جهاله. 
PETTITT‏ 
وت خدین متهي ندال جو ا 
سیخ قرول ل ونر 
“I‏ اء 0 أ ۶و یل 
اوا ف لاق ردا ل ت عبد لرن ن | بوږ 

ابن اسلم 
اخذهم وأدعهم في ضلالتهم يتمادون. في تفسير قوله تعالى : (ونذرهم في طغيانهم 


يعمهون). 


ن البصر 


ارانا الشياطين على الكافرين) 


ord‏ شماء العليل في مسائل القضاء والعدر والحكمي والتعليل 


الأزيز : الالتهاب والركة ... 
اشتقاقه من الخبث وهو المنخفض من الأرض.. في تفسير قوله تعالى : (ويشر 
الخبتين). 


اضاع أكبر الضيعة. في تفسير قوله تعالى (وكان آمره فرطاً) 
اعطى الذكر الأنثى مثل خلقه .. في تفير قوه تعالى : (الذي اعطى كل شيءَ خلقه 
ثم هدی). 
خلقه ثم هدی). 
هدی). 
اعطی کل شيء صورته. في تفسیر قوله تعالی: (الذي اعطی کل شيء خلقه ثم 
هدی). 
اعطى اليد البطش» والرجل المشي .. في تفسير قوله تعالى : (الذي أعطى كل شيء 
خلقه ثم هدی). 
أعقل الطير الحمام 
اعلم ما لا تعلمون من شان إبليس. في تفسير قوله تعالى : (إني أعلم ما لا 


اغمی على؟ قالوا : نعم. 


اللهم إن كنت كبتي شقباً فامنحتي... غمر ن الحطاب 116 
ET‏ 
اللهم داحي المدحورات وبارىء المسموكات ... علي بن ابي طالب 


افمني : في تفير قوله تعال: (رب أوزعني أن اشكر نعمتك) 


إفي لو أن لكل شعرة من شعري ... دارد عليه السلام ۳۸ 


اما ا لحنة فانعم انه بها عليك ... في تفسير قوله تعالى : (ما أصابك من حة فمن الله ..) 


-( 
E 
| € 
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امره فرط آي متهاون به مضیع ... في تفسیر قوله تعالی : (وکان مر ريك فرطاً). 


ان اهل الأحنف بن قيس لقوا من النمل شدة ... 


إن أصدق الحدیث کاب الله ... 
أبن معود 


إن الله ضرب منكه الان .... ابن ۱۸۹ 


إن الله عز وجل لا خلق آدم احرج ذریته ... قلابة 
(رإن تصبهم حة): الخصب» (وإن تصبهم سيئة): الحدب والبلاء 


إن رجلا کان له زوج ہام اھ 


إن إياس بن معاوية مر بديك ينقر حباً ولا يفرقه 
إن ربكم عز وجل لیس عنده لیل ولا نهار ... ابن مسعود ¥۹۲۸۱ 
إن الرجل تخر الله فيختار له ... بد الله بن ۳٤۸‏ 
إن العرب كان شانها أن تذم الدهر ... j‏ ۱۸ 


إن الفطرة هي الدين وهي الفطرة الأولى اليموني EL‏ 
إن قوله : إنغا أنانا اله ذلك ... في تفسير قوله تعالى : (قد اها الذين من قبلهم...) 


إن قوماً کانوا ي سفر 


ك 
=2 
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e‏ 
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or 
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شماء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمب والتعليل 


اهلد السدي؛ 
ابن الزبرء ابن 


عباس في رواية 


إنغا سمي الجبار لأنه جبر الخلق على ما اراد ... کت 
إغا يكون القيام ناشتة إذا تقدمه نوم عائشة e‏ 


إغا يقال للشيء اللازم: هذا في عنق فلان ... في تفسير قوله تعالى : (وكل إنسان 


أنه اهل للهداية والنبوة. في تفسير قوله تعالى: (وكنا عالين). 
انه علم مئه آحوالاً بديعة.. في تفسیر قوله تعالی: (وکنا به عالین). 
انه لا وقع الطاعون ا جارف أتى على أهل دار... 

ا 


ATE 


اوتیته علی شرف. في تفسیر قوله تعای: (إغا اوتیته على علم) 


إباك والحديث في الإسلام. عبد الله بن مغفل 


هل 


إبتوني رجلاً من كنانة ... في تفسير قوله تعالی: (ومن یرد أن يضله جعل صدره 
عمر بن الخطاب 


ضيقاً حرجأ). 


| اي على ما سبق ني علمه ... في تفسیر فوله تعال : (واضله الله على علب). الزجاج 


اي كما قعل بانجرمين الذبن استهززرا .. في تفسير قوله تعالى: (رما بأتيهم من 
رسول إلا کاتوا به بستهزؤون ...). 

أي ما سبق مم ني الكتاب من الشقارة والسعادة .. في تفسبر قوله تعالى: (وإنه في آم 
الكتاب لدينا لملي حكيم). 


اي هو سبحاته وإِن كانت قدرته تنا مم با شاء فهو لا يشاء إلا العدل في تفسير قوله 


ُ 


تعالی (إن ربي على صراط مستقیم). 

ESL 
الإيمان بالقدر نظام التوحيد .... ابن عباس‎ 
عاهد‎ 
قتادة‎ 
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بعبد من قلوبهم. ني تفسير قوله تعالى (اولئك ینادون من مکان بعید). 


بقضاء اله: في تفسیر قوله تعالی: (وما کان لنفس ان تؤمن إلا بإذن الله). 

بل العلم له تسه ... في تفبر قوله تعالى (إما اوتيته على علم) قاد 
تجعلون حظكم ونصيبكم من القرآن .. في تفسير قوله تعالى: (وجعلون 

رزقکم آنکم تکذبون). 

نحرضهم تحريضاً. في تفسبر فوله تعالى: (توزهم ازأ) 

تزعجهم للمعاصي إزعاجاً. ف تفبر قوله ثعالل: (توزهم ازأً) 

تشلبهم إشلاء. في تفسبر قوله تعالى : (توزهم ازأً). 
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تغريهم إغراء. في تفسير قوله تعال: (تؤزهم ازأ). 
التقدیر فهدی راضل ... في تفسبر قوله تعالى : (رالذي قدر فهدی). 


تقول للرجل الذي لا يفهم كلامك ... في تفسير قوله تعالل: (ارلنك بنادرن مسن 


مکان بعید). 
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توقدهم إيقاداً. في تفسير قوله تعالی: : (تۆزهم ازاً). 


ثلاث هي النجيات: (الإخلاص وهو الفطرة هي النجيات: (الإخلاص رهو الفطرة 
(فطرة انه التي فطر الئاس عليها...) وهي الملةء والطاعة رهي العصمة) 
الجبار : الذي جر الخلى على ما أراد. في تفبر قوله تعالى: (ا لجار الخكر) 
الجبار في صفة الرب سبحانه الذي لا ينال ... في تفبر قوله تعال (الحبار الكر) 
الجبار من الناس: العاتي الذي يبر الناس على ما يريد 
جعل فبها فجورها وتقواها. ني تفسیر قوله تعالى : (فاهمها فجورها وتقواها). 


جعهم له يومشذ جمعاً . في تفسير قوله تعالى (وإذا اخذ ريك من بني آدم من 


ر 
E‏ 


اسیا ن 


هم ۴ تمال کر اه بعاتم قبعلی) 
حبسناهم عن الإتفاق في سیل الله. في تفسیر قوله تعالی : (إتا جملنا في اعناقهم 
اغلالاً). 
حتى العجز والكيس. في تفير قوله تعالى: (إنا كل شيء خلقناه بقدر). 
احق يرجع إلى الله وعليه طريقه .. في تفير قوله تعالى: (وعلى اله قصد اليل). 
الحسنة. ا لخصب» تنتج مواشيهم وأنعامهم.. في تفسير قوله تعالى: (وإن تصبهم 


حة ..). 


الحنة ما قح اله عليك يوم بدر ... في تفير قوله تعالى :(ما أصابك من حنة 
فمن اله). 
الحة: اللعمة والية: البلية. في تقسير قوله تعالى : (وإن تصبهم حة ...) 


لةس ایت 
حول احتجاج القدرية في اول حديث (كل مولود يولد على الغطرة) قال: احتجوا 

4۲ 
علبهم باخره وقو قوله : (انته اعلم ما کانوا عاملين) 
حول الاختلاف في الأطفال وحكمهم في الدنيا والآخرة قال: يفره آخر الحديث 
قوله : (الثه اعلم ہا کانوا عاملین) 
حول قوله تعالی : (کما بداکم تعودون) من ابتدا الله خلقه على اهدی صرره إل 

14۲ 

ادى وإن عمل بعمل اهل الضلالة... إلخ 
سول قوله تعلل: (کمابداکم تعودون) قال: کا کنب خایکم تکرنون 
حول قوله تعالی: (کما بداکم تعودون) قال: شقي وسعید وقال يغبا : ْف virr‏ 
السلم ملماً والكافر كافراً 
حول قوله 5 د كل مولود يولد على الفطرة ٠‏ قال: (على الشقاوة رالسعادة) 
المخاشعين. في تفسير قوله تعالى : (ويشر المخبتين). 1۷۹ 
الخاضعين. في تفير قوله تعالی : (ويشر المخبتين). ابن جریر 1A‏ 
رست 
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خلق الإنسان مستوياً. في تفسير قوله تعالی: (الذې خلق فسوی) 
. في تفسير قوله تعالى : (الذي خلق 


خلق کل ذي روح فجمع خلقه وسواه .. 
فسوی). 
E‏ تعالى : (الذي خلق فسوى) 
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شطاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمح والتعليل 


الذين يقولون : إن اله على كل شيء قدير. في تفسير قوله تعالى: (إنغا بمخشى الله من 
عباده العلماء). 


سالت اصحاب محمد يل عن قوله تعالى : (إنما التوبة على الله للذين يعملون الوء 
بجهالة ...) 


ستل ابو عبد الله عن كل مولود يولد على الفطرة؟ فال: على الشقارة والسعادة. 
قال: برجع إلى ما خلق 
سل ابن عباس عن رلدان المسلمين والمشركين؟ فقال: حسبك ما اختصم فيه موسى 
رالخضر 
سبحان الله كلمة يعظم بها الرب ويجاشى بها من السوء 
سبقت مم السعادة في الذكر الأول. في تفسير قوله تعالى : (ويشر الذين آمنوا أن هم 


سيبلا وسئة. في تفسير قوله تعالى: (لكل جعانا منكم شرعة ومنهاجاً) 


مدد وجهك نحو الوجه الذي وجهك اله يا محمد لطاعته رهو الدين حنبفاً مسعيماً 
لدينه . في تفسير (فاقم وجهك للدين حنيفا) 


المهارس 


الاتر 
سعادته رشقازه بعمله. في تفسیر فوله تعالی : (رکل شي الزمناه طائره في عنقه). 
سنة وسيلا. في تفسير قوله تعالى: (لكل جعانا منكم شرعة ومنهاجا) 


شخصت. في قوله تعالی: (وإذ زاغت الأبصار ....). 


صاررا فريقين .. في تفير قوله تعالى : (يوم تييض وجوه..) 
طائره : عمله وما قدر عليه .. في تفسير قوله تعالى: (وكل إنسان الزمناه طائره في 
عنقه). 
الطائر معناه عندهم العمل. في تفير قوله تعالى: (وكل إنسان الزمناه طالره في عنقه). 
طبع علبها. في تفسير قوله تعالى: (وجعلنا قلوبهم قاسية) 
عجرا وجبنا. ني تفسیر قوله تعالی: (ما زادركم إلا خبالاً). 
عقوبة با ابن آدم بذنبك. في تفسير قوله تعالى: (وما اصابك من سيئة فمن نفسك). 
على خير علمه الله عندي في تفسیر قوله تعالی: (إغا آوتیته على علم) 
على علم قد سبق عنده. في تفیر قوله تعالی: (واضله الله على علم) 
على علم من اله اني له اهل. في تفسیر قوله تعالى : (إنغا اوتبته على علم). 
على علمه السابق فيه انه لا بهتدي. في تفسیر قوله تعالی: (وأضله الله على علم) 
على علمه فیه. في تفسیر قوله تعالی: (واضله الله على علم) 


على علم منه بعاقبه امره. في تفسیر قوله تعالی: (واضله الله على علم) 
على قلوبنا غشارة ... في تفسير قوله تعالى: (وقالوا قلوبنا غلف) 


علم ما یکون قبل آن بخلقه. في تفسیر قوله تعالی: (اضله اله على علم). 
علم من يليس انه لا يسجد لآدم. في تفسير قوله : (إني اعلم ما لا تعلمون). 
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شطاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمح والتعليل 


عن سبي اهل الحرب قال: انهم مسلمون إذا كانوا صغاراً 
کانوا یکسبون). 


فرطاً: متروکاً في تفسیر قوله تعالی: (وکان آمره فرطاً). 
فطرة لته دين اله الإسلام 


الفطرة ف کلام العرب: البداءة والفاطر البتدئ 


الفطرة: هي الفطرة الأولى التي فطر الناس عليها 


ا 
إلخ 
ق بن راهویه \tFo‏ 
TY ۰ ۰.‏ 


الكافرين... 


کانوا لیؤمنوا ا کذبوا من قبل ..). 
فما کانوا لو احیناهم بعد هلاکهم لیژمنوا .. في تفسیر قوله تعال: (فما کانوا لبؤمنوا 


oe الهارس‎ 


ني آذانهم صم عن استماع القرآن.. في تفسير قوله تعالى : (والذين لا يؤمنون في 
ءاذانهم وقر...). 
في انها تبعث . في تفسیر قوله تعالی : (امم آمثالکم). 


في تفسير قوله : (فاتبع سببأً) قال: طريقاً 


في تفسیر قوله تعالی: (ابحسب الإنسان آن یترك سدی...) قال: لا یمر ولا بنھی 


هؤلاء في مبلغ عذابه إياهم إلى مشیته. 
في تفسير قوله تعالى: (إن ربك فعال لا بريد) قال: انهى القرآن كله إلى هذه الآية 


ابو سعید الخدري | ۱۲۹۹-۱۲۹۹ 


ان جريرالطري | ۱٤:٤‏ 


ابن عباس ۱۲۹4-71 


في تفسير قوله تعالى: (خالدين فيها ما دامت السماوات...) فال: آمر اله النار أن 


في تفسير قوله تعالى: (فاقم وجهك للدين حنيفاً) صبغة الله التي خلق الناس عليها 
في تفسير قوله تعالى: (قال الثار مثواكم...) لا ينبغي لأحد أن محكم على اله في 
خلقه ولا ينز مم جنة ولا ناراً 


في تفسیر قوله تعالی: (لا تبدیل خلق اله) قالوا: لدین الله 
في تفسير قوله تعالى: (وتقطعت بهم الأسباب) قال: هي الأعمال التي كاتوا يؤملون 
آن یصلوا بها إلى ثواب الله. 
في تفير قوله تعالى: (.. وما من دابة إلا هو آحذ بناصيتها..) لا قال إلا هو آخذ 
بناصیتها کان في معنی لا تخرج عن قبضته ... 
في تفسير قوله تعالى: (النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله) قال: هذه تقضي 
على كل آبة ني القرآن 
في تفبر قوله تعالى: (من أجل ذلك كبنا..) قال: جب عليه من القصاص بقتلها 
مثل الذي يجب عليه لو قنل الناس جيعاً 
في تفير قوله تعالى: (من أجل ذلك كنا على بي إسرائيل) فال: من قل نفاً 
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فی تفسیر قوله تعالی: (وضرب الله مثلاً رجلین..) قال: اخبر آنه وإن کانت قدرته 
تنا مم مما يشاء فهو لا يشاء إلا العدل... 

في تفسير قوله تعالى: (وما نرسل بالآيات إلا تخويفاً) قال: إن الله يخوف الناس ها 
شاء من آیاته.. 


في تفسیر قوله : (وآتیناه من کل شيء سبباً) قالوا: علماً یتسبب به إلى ما يريد... 


في تفسير قوله : (وآتيناه من كل سبباً) قال: علماً... 


في تفسير قوله تعالى: (وتقطعت بهم الأسباب) قال: اسباب المودة والواصلات التي 
کانت بینهم ني الدنیا. 

في قوله تعالى: (إلا ما شاء ربك ..) قال: اله أعلم ہتببنه على ما وقعت 

في اللوح الحفوظ الذي عندنا. في تفسير قوله تعالى : (وإنه في آم الكتاب 
لدينا لعلي حکیم). 

قادرین على فعل ما نشاء. في تفسیر قوله تعالی: (وکنا فاعلین) 

قاسية عن الإمان. ني تفسير قوله تعالى : (وجعلنا قلوبهم قاسية) 

قال ابو عبد الله: الذمي إذا مات ابوا وهو صغير أجبر على الإسلام 

قال الميموني لأبي عبد الله : كل مولود يولد على الفطرة يدخل عليه إذا كان أبواء 
يعني ان یکون حکمه ما کانوا صغاراً... 

قال رجل للحسن - وأنا اسمع - : ارايت ليلة القدر ... 

قال: كان هذا القول من الي ## قبل أن يؤمر الناس بالجهاد. لما سثل عن تاريل 
حدیث (الله أعلم ما کانوا عاملین) 

قدر خاتى الذكر والأنثى من الدراب. في تفسير قوله تعالى: (رالذي قدر فهدى). 


قلت لأبي عبد اله : إني كنت بواسط فسالوني عن الذي يموت هو وامراته ويدعان 
طفلين الخ 


قولبنا في أكنة مثل الكناية .. في تفسير قوله تعالى : (وقالوا قولبنا في أكتة مما تدعوننا 
إيه). 


قبل لشيخ من قريش : من علمك هذا كله... 
کان ني علمه أنه سيكون من تلك الخليفة .. في تفسير قوله تعالى : (وإذ قال ربك 
للملاتكة إني جاعل ني الأرض خليفة). 

كانت بنو سلمة في ناحية المدينة .. في تفسير قوله تعالى : (أنا حن حي الموتى ونكتب 
ما قدموا وءاثارهم). 

كانت همم أاجسام وخلق عجية ليست لغيرهم. في تفسير قوله تعالى : (إن فبها قوماً 
جبارین). 


كانوا قد بطروا نعمة الله إفا آتاهم .... 
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لبصري 


لا احرج له آدم من ال حنة قبل أن بهبطه من السماء مسح صفحة ظهره اليمنى فأخرج 
منه ذرية .... إلخ. 
لا غلت أيدبهم إلى أعناقهم ... في تفسير قوله تعالى : (إنا جعلنا في أعناقهم اغلالا 


فهي إل الأذقان فهم مقمحون). 
لا قال: (هو آخل بناصیتها) کان في معنی لا برج عنه قبضته 


الها 
® 


إ عط الإنسان خلت البهائم ولا البهائم خلق الإنسان في تفسير قوله تعالى : (الذي 
اعطی کل شيء خلقه ثم هدی). 


لولا تاب من اله سبق أنه لا يعذب أحداً.. في تفير قوله تعالى: (لولاكاب من 


اله سبق لمکم فیما اخذتم عذاب عظيم). 


یما ک2 
ان عباس 


اله). 


® شماء المليل في مسائل القَضاء والقد ر والحكمي والتعليل 


الأثر القائل 


: SEE 


ما زلت اسمع أصحابنا يقولون: افعال العباد خلوقة .. 


1 


r~ 


¢ 
% 


o 
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مالت ابصارهم إلا من النظر إليه. في تفسير قوله تعالى: (وإذ زاغت الأبصار ...). 


TEER 
r 
TAY ما خطا رجل خطوة إلا كتبت له حسةة .. مروف‎ 


ll ¢ 
SF 


«4 
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o 


ما كنت أشد اجتهاداً منى الآن. 


ما من ليلة بختلط ظلامها إلا نادى اليل جل جلاله 


ما من مولود يولد إلا في عنقه ورقة .. في تفسير قوله تعالى: (وكل إنسان الزمناه ). 


4 
o 
> 


|7. 
3 ¢ 
6 


چ 
: 
5 
کک 
| 


الخواضعين. في تفسير قوله تغا: (ويشر الخيغين). 
امرض : إظلام الطييعة واضطرابها بعد صفائها ... 
الساكن والأنعام وسراييل الياب. في تفسير قوله تعالى : (يعرفون نعمت الله ثم 
ینکرونها). 


| 
الملطمتنين. في تفسير قوله تعالى : (ويشر المخبتين). مجاهد 1۷4 
العنى : لك الشرك في قلوب الكذبين ... في تفسير قوله تعالى: (كذلك نسلكه في 
قلوب الجرمين..). 
معنی قوله يولد على الفطرة يعني: البداءة التي ابتداهم عليها. 
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(اولنك ينالهم نصيهم من الكتاب). 
معنى هدى : هداية الذكر لإتيان الأنشى .. في تفسير قوله تعالى: (رالذي قر فهدى). 


@ 


SRLS 


LS 


من شه نه جی وییت في تفسير قوله تعالی: (کل یوم هو في شان). 


من عمل با من شيخ او شاب فهو بجهالة ... 

من عمل موا خط أو عمداً . 

من قتل ها واحدة يصلى التار بقتلها كما يصلاها من تل الناس جيعاً 

من قلم العجز في آمر أضاعه وأهلكه. في تفير قوله تعالى: (وكان أمره فرطأً). 

| من کان يزعم ان مع اه قايا ۔. 

| من كنب بالقدر ققد كذب بالإسلام... 

منعتاهم عن الإيان بموآتع ... في تفير قوله تعالى : (إنا جعلنا في أعناقهم اغلالاً 
| فھې ای الاتقان .). 

منعهم من لفدی نا سبق في علمه. في تفر قوله تعالى: (ني اعناقهم اغلالاً ..). 
تاشت الل : لوله. 


َة الل : قيام الليل. 


ool‏ شهاء العليل في مسانل القضاء والقد ر والحكمى والتعليل 


الأثر 
تزلت هذه الآية في بني صلمة ... في تفسير قوله تعالى : (إنا حن نحيي الوتى ونكتب 
با ى 
| شك ررد 
| طك رقب 
| النعمة ها هنا : محمد 5 .. في تفسير قوله تعالی : (یعرفون نعمت الله ثم ینکرونها). 


ا لأنه ولد : فة مۆمنة 


TT‏ في تفسیر قوله تعاألل: (ونکتب ما قدموا وآثارهم). 
هدی الوتسان لیل الخیر .. ني تفسیر قوله تعالی: (والذې قدر فهدی). 


هنا إخبار عن قوم لا یؤمنون. في تفسیر قوله تعال: (فما کانوا لبؤمنوا ما ک لبوا مسن 
قیل ..). 

هنا بعملي ونا حقوق به ني تفسیر قوله تعال : (ليقولن هنا لي) 
هنا مثل قولهم: طوقنك کذا .. في تفسیر قوله س 
عنقه). 


الزجاج 


a 
E E LS 


هو الذذب على اللنب ى حيط .في تسیر قوللة تعال :كلا بل ران على 
قلوبهم). 
اک ن ت ل 


رقش شرق تعالى: (الحبار المكتي) 
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ابن عباس 


: ٤ 


Dm کے‎ 


هي الأعمال التي کاتوا يؤملون ان يصاوا بها إلى ثواب الله 


هي تحريم الله سبحانه علبهم كثيراً .. في تفسير قوله تعالى: (ويضع عنهم إصرهم 
رالأغلال التي كانت عليهم). 
(هي التي فطر الناس علبها شقي أو سعيد) حول معنى الفطرة 

هي الشدائد التي كانت في العبادة .. في تفسير قوله تعال : (ويضع عنهم إصرهم 
رالأغلال التي كانت عليهم). 
رالأصل في هذا ان اله سبحانه لما خلق آدم علم الطيع من ذرته في تفسير قوله 
تعاى: (وكل إنسان الزمناه طائره في عنقه). 
راصله التغطيةء وختم البذر في الأرض إنا غطاه. 110 
والله ما أحب أن مجعل آمري إلي سای اا 

راه ما اقتصر على تشيههم بالأنعام .. في تفسير قوله تعالى: (إن هم إلا كالأنعام 
بل هم اضل سیاڈ). 
(وإن تصبهم حسنة) هذا في السراء» (وإن تصبهم سيثة) هلا في الضراء 
واوحى إلى قلوبهم اقعدوا ما القاعدين في تفسير قوله تعالى: (كره الله انبع اتهم 
تبطهم وقيل اقعدرا مع القاعدين) 
وتاويله في اللغة : كفني عن الأشباء إلا نفس شكر نعمتك .. في تفسير قوله تعالى : 
(رب ارزعني أشكر نعمتك ...). 
رفيكم عيون ينقلبون إليهم ما يسمعون منكم .. في تفسير قوله تعالى: (رفيكم 
سماعون لمم). 


وکل [نسان الزمناه ما قضي له آنه عامله .. في تفسير قوله تعال (وكل إنسان الزمناء 


طائره في عنقه م 


شطاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


ومعنى الإرسال ها هنا : التسليط في تفسير قوله تعال: (ال) تعلم أنا ارسلنا الشياطين 
على الكافرين ...). 
ونقلب أندتهم رابصارهم حتى يرجعوا .. في تفسير قوله تعالى: (ونقلب أضدتهم 
وابصارهم ...). 
ونقلب أفدتهم وابصارهم لتركهم الإيمان .. في تفسير قوله تعالى: (ونقلب أدتهم 


رابصارهم 1 
وهنا الغسير جائز لأنا نرى الذكر من الحيوان ... في تفسير قوله تعالى: (الذي 


يا أبا سعيد أخبرني عن قول الله عز وجل : (ما أصاب من مصيبة في الأرض ...). 


ارب ف اھک وشکی لك تة 2 
یا رب هلا سویت بین عبادك؟ قال: إني احببت آن اشكر 
ضيقاً حرجأ). 


يريد حين مسح ظهر آدم فاستخرج منهم ذريته إلى يوم القيامة امثال الذر (رأشهدهم 
على انفسهم...) حول معنى الغطرة... : 

یرید خلمم وکسلهم عن الخروج .. في تفسیر قوله تمالی : (کره اله انبعاتهم 
فشبطهم ). 
رید على قلوب هؤلاء فقال في تفیرقوله تعالى: (ام على قلوب أقغاها). 
بريد ما سبق عليهم في علمي .. في تفسير قوله تعالى: (رإنه في آم الكب لديا لعلي 
حکیم). 


بصعو ر ویصنع اقم واقه خير الصاعين في تقر قوله تعلل: ( ارك اقه احسن 
عاهد ¥۹0 
نځقین) 


يعرفون أن التعم من اله ولکن يقولون .في تير قوله تعال : (یعرقون تعست 


يعرفوتي يوحدوتتي وي سبحوتي .. في تفسير قوله تعال: (فضارك اقه احسن ا 
لخالقن). 


يعني لا احق بهنا. في تير تعالى : (ليقولن هنا لي). 
e GF Gag‏ 
ي (ام على قلوب آققاغا). 


a 


a 


o 


الفراء وابن قتية ۳١۱‏ 


يول لله تعال: هو حن خاقاً من اللين بخلقون ااصائيل في تير قوله تعال: 
(قبارك اه أحن الالقين). 
يقول إن نخ في اصل الكاب .. في تقبر قوله تعالى : (وإته في آم 


مقاتل TAV‏ 
لعلي حکیم). 

يقول جل ذكره لنيه: وما لتغس خلقتها .. في تفير قوله تعالى : (وما كان | عمد بن جرير 

لس أن تؤمن إلا يإذن الله). الطبري 


يقول: مرجعهم إلي فلجازيهم .. في تير قوله تمالى: (إن ربي على صراط 
يقول تعللى: يا حمد قل ؤلاء للشركين السالين الآيات .. في تقسير قوله تعالى: 
(قل اظروا مانا في الماوات والأرض) 
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یقولون: لولا فلان لکان کنا وکنا في تفسیر قوله تعالی: (یعرقون نعمت اله ثم 
ینکرونها). 


يلحم ما كنب لمم من الأرزاق في تفسير قوله تعالى: (اولشك ينام نصيبهم من 


الكتاب). 


کسبت قلویکم). 
يؤذن للحجاج في ليلة القدر فيكتبون. 


کے ج م زو د دل 


فهرس الأعلام 
آدم عليه السلام ٩1ء‏ ۱1۸۲ء 1۸۳ eo f** AI IAT IE 1۹1 AY «1۸7 1۸0 «1A6‏ 
CTT coTWY coo cEAV cto FAY FAN Foot TTY TAT YY TY CYIY 1° °1‏ 
AMEFo AEF AFET ITYoO AYAT IYoF “114A 1140 «1°40 AT VEY CYTE 17‏ 
\EFV ETT‏ 
آدم بن آبي ياس YAY‏ 
إبراهيم عليه السلام 7۰ 71 °6 \YYY (VEY «o1 «Y7‏ 
إبراهيم بن سيار النظام ١۴٥٤ء ۷٠١‏ 
إبراهيم بن عبدالر من بن عوف ۳۰۷ 
إبراهیم بن محمد الإسفرائینی ۰۷٦۲ ۰۷٥۹ ۰٤٥۸‏ ۸۳۹ ۰۹۸۲ 


«(o0 co «0۰° (E4۹ CEA ° FAI T14 CFT CFT | إبراهيم بن محمد بن السري الزجاج‎ 
«YV44 (VoY (Yof (Yo0° A* (TTY IFT CFO ATE CITI TFO CTY (OY ° «010 (O1۸ 


IYVV ITA 1°1۸ Ao 

إبراهیم بن یزید النخعي ۱۳۹۸ء ٠٤١١‏ 

آبي بن کعب ۱٤۳٤ ۷۱۳ ۲۵۸ ۱٦1۰۱۷ ٤‏ 
الأجلح = جى بن عبداله. 

امد بن ابراهيم الواسطي ۲۱۸ 

أجحمد بن الحسين الكندي» أبو الطيب المتني ٠١٠١‏ 
امد بن زهیر بن حرب» ابن أبي خيثمة ۱۷۲ ۲٤٠١‏ 
امد بن شعیب النسالي ۱٦١‏ 1۳۲ 

امد بن عبدالرحمن القلانسي ٤٥۸‏ 

آحمد بن عبدالسلام بن تيمية ۰۱۲۴ ۰۱۱۲۰ ٠۳۹۱‏ 
امد بن عبيد الواسطي ۲٤۷‏ 

امد بن العلاء الجوزجاني ۲٤۲‏ 

امد بن علي ہن ثابت» الخطیب البغدادي ۱۲۸۱ 
امد بن علي بن الحسين الببهقي ٠۲٠١ ٤۱١‏ 
امد بن علي بن سعید؛ آبو بکر المروزي ۲۱٤۱ء ٠٤۲۳‏ 
امد بن عمار المهدوي ٣٣۳‏ 


@ شماء العليل في مسائل القضاء والقد ر والحكملى والتعليل 


امد بن عمرو البزار ۳۲۹ 

امد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري ۳۳۲ 

امد بن محمد ابو الحارث الصائغ ٠٤١١ ۱٤۲۷‏ 

(VYY Ye*V oF CEVA «41° FIA 1۹| «|10 «10۲ 10۰ 1٤۰ امد بن محمد بن حٿېل‎ 
AFA ATAY ATIF AFoY AFT AYA AYO AIFY (1¥ VAY YFY WNT 
AETV IEYTT NETO NEYE IETF MEYTY NEYI MEYT’ AFA ATAY (IFA ° 
.\tol Ito’ Nitto IEE) 

أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي ٠٣۳‏ 

امد بن محمد بن هارون النلال ۱٤۲۹۱٤۲٣١ ۱٤۲۳ ۱٤۲۲ ۱٤۲۱‏ 

امد بن محمد بن محیی بن سعید القطان ٦٥۹ ۳۰٠٣‏ 

امد بن مروان الدینوري 1٥۹‏ 

امد بن المقدام المجلي» آبو الأشعٹ ۲٤۲‏ ۲۹۳ 

امد بن موسی» ابن مردویه ۲۸۲ 

امد بن مجیی» ٹعلب ٦٤٦‏ 

الأحنف بن قيس ٠٤١١١ ٥۳۲‏ 

الأخفش الأوسط = سعيد بن مسعدة 

ارطاة بن المنذر بن الأسود الألماني ۲۸۲ 

الأزهري = محمد بن أحمد 

أسباط بن نصر الممداني ٠۹١‏ 

EFE EFF «(41 «1۸4 1۸1 1۸0 1۸1 1۷۹ إسحاق بن إېراهیم بن مخلد» ابن راهويه‎ 
EFI AETA NETV NETTIE Fo 

إسحاق بن مرار» أبو عمرو الشيباني ٠٤۹‏ 

إسحاق ہن منصور ١٠١١۳‏ 

الأسدي (شاعر) ٠٤۹‏ 

إسماعیل بن إبراهیم بن مقسم» ابن علیة ۰۲۹۸ ۰۳۰۸ ۷۳۲ 

إسماعيل بن ماد الجوهري ٩۹٤۷ء ۷٠۴‏ 

إسماعيل بن رافع بن عوجر الأنصاري ٠۸۲‏ 

AfEoY IYYYoOI E VOT TEA 0۷° ٠۲١ ۴١١ ۱۹٩۰ إسماعيل بن عبد الر من السدي‎ 
VETA NMETY 


س للل 


إسماعيل بن عبد الله بن آبي اويس 1۹٩‏ 

إسماعيل بن عبيد الله بن آبي المهاجر المخزومي ۲٤٤‏ 
ابو الأسود الدؤلي = ظا بن عمرو بن سفيان 
السود بن سریع السعدي ٠٤١١١١۱٤١١ ۱۳۹٤‏ 
أشج عبد القيس = المنذر بن عائذ بن الحارث 

أبو الأشعث = احمد بن المقدام 

الأشعري = علي بن إسماعيل 

أصبغ بن الفرج بن سعيد الأموي ٠٤١‏ 

الأصمعي = عبد الملك بن قريب 

ابن الأعرابي = محمد بن زياد 

الأعشى = ميمون بن قيس 

الأعمش = سليمان بن مهران 

الأغر بن عبد الله المزني ۷۳۱ ۷۴۳۲ء ۷٣٣‏ 

٠۲۴ إقليدس‎ 

أبو أمامة الباهلي= صدي بن عجلان 

امرؤ القيس بن حجر الكندي 1٦٥‏ 

أمية بن أبي الصلت 1٦1١‏ 

ابن الأنباري = محمد بن القاسم 

أنس بن مالك ۱۷ء ۲۳۸ 1۲« A‘ YY ¥11 T0 EY «1۸ «^° «۴Y۸‏ 
الأوزاعي = عبدالرحمن بن عمرو 

إياس بن معاوية ٥ ٤۸‏ 

أيوب بن بي تميمة السختیاتي 1٥٤ ۲٤١ ۱۹٩ ۱۹٤‏ 
أيوب بن عبداله الفهري ۲۸۱ 

٠١١٠١ الباجي‎ 

باذام» مول آم هانۍ ۰۱۹۱ ٩۰۵‏ 

ابن الباقلاني = محمد بن الطيب 

ابو بردة بن أبي موسى الأشعري ۷۳۲ 

برغوت = عمد بن عیسی 


شطاء المليل في مسائل القضاء والقدر والحكمتة والتعليل 


بريد بن آبي مريم السلولي ١٤١‏ 
البزار = أحمد بن عمرو 

بشر بن غياث المريسي ۲۷۸» ۸۸٦‏ 

بشر بن موصی ۲۸۰ 

ابن بطة ٠١۸۹‏ 

البغوي = الحسين بن مسعود 

بقیة بن الولید ۱۷۹ ۲۸۲ 

آبو بكر الصديق = عبداله بن عثمان 

بكر بن عمروء آبو الصديق الناجي ٠۳٤‏ 

بكر بن أخت عبدالواحد البصري 1٠۷‏ 

بكر هجي 35 

بكر بن سوادة الجذامي ۲٤١‏ 

بکر بن عبد الله المزني ١٤١١‏ 

آبو بکر بن عیاش ۳۰۲ 

أبو بكر = محمد بن الطيب الباقلاني 

بکر بن مضر ۱٦٤‏ 

بکر بن مهاجر ۱٤٤١١‏ 

بیان بن بشر ۱۲۸۰ 

الببهقي = آحمد بن الحسين بن علي 

الترمذي = محمد بن عیسی 

بو تميم الجيشاني = عبدالله بن مالك 

ثابت بن أسلم البناني ۸۰۰» ٠١۷۴۳‏ 

ثابت بن بي صفية الثمالي ۲۷٠‏ 

ثعلب = امد بن بجیی 

اللعلي = احمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري 
ثور بن يزيد الکلاعي ۱۳۹۹ء tilt‏ 
الثوري = سفيان بن سعيد 

جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام ۰۱۷٩‏ ۲۹۰ ۳۸۰ ۷۰۱ ۷۱۸ ۱۲۹۹ 


الجاحظ = عمرو بن ججر 

الجبائي = عبد السلام بن محمد 

الجبائي = محمد بن عبد الوهاب 

جبریل عليه السلام ۰۹۷۸ ٠۲۰۹‏ 

جرول بن أوس» الحطيئة ۷٠١‏ 

جریر بن حازم ۱۹۳ ۷۲۲ 

جریر بن عبدالحمید بن قرط ٩۱۸۹ء‏ ۱۹۴۳ء ۱۲۸۰ 
جرير بن عطية ٠١٠١۹‏ 

ابن جريج = عبدالملك بن عبدالعزيز 

الجريري = سعيد بن إياس 

ابو جعفر الرازي = عیسی بن عبداه بن ماهان 
جعفر بن الزبیر ۰۱۲۹۷ ۱۲۸۱ 

جعفر بن عون بن عمرو المخزومي ١٠1۸ء ٠١١‏ 
جعفر بن محمد بن عیسی الناقد ۱۲۸۱ 

جعفر بن مصعب ۲٤۴۳‏ 

جندب بن جنادة» بو ذر الغفاري ٤۲۲ ۰۲٤۰ ۱۷٦‏ 
جهم بن صفوان السمرقندي ٩0۹٤ء‏ ۱۰۷۴ء ۱۱۱۷ء ٠۲۸۳‏ 
الجويني = عبدالملك بن عبداله 

الجوهري = إسماعيل بن حماد 

ابن ابي حاتم = عبدالر حن بن آبي حاتم 

الحاكم = محمد بن عبداثه 

حبیب بن آبي ثابت ۱۸۷ 

حبیب بن عمر الأنصاري ۳۱١‏ 

حبیش بن شریح الشامي ٠۴۹‏ 

حجاج بن محمد المصيصي ۱۸۸ V۲‏ 

حجاج بن منهال ۱۲۷۲ 

الحجاج بن يوسف الثقفي ٠٠١‏ 

ابن أبي الحديد = عبدالحميد بن هبة الله 


fV YIY CC TTITYT حذيفة بن أسيد الغفاري‎ 


حرب ۰۱۲١۱‏ ۱۲۹۸ ۱۲۷۰ 
ابن حزم ۱۳٣٣‏ 

الحسن بن امد ابو علي الفارسي ۹۸٩٤ء‏ 0.0« E‏ 

الحسن بن ثواب ٤۲۷‏ 

الحسن بن علي ابي طالب ۷۰۴۳ 

الحسن بن عمرء أبو مليح الرقي ٠١۷١‏ 

الحسن بن عمرو الفقيمي ۲٠۷‏ 

ا لحسن بن محمد الزعفراني ٠۸۸‏ 

TE lot Fo «01۹ «0° ° «F۲ «۳1۸ 0۰ ۲1۸ 011۸ 1٤۷ الحسن بن يسار البصري‎ 
VENI IETS IFAA ITYEAITVT AYE NIToO IY YY 

الحسين بن إسماعيل الحاملي ۲۹۲ 

ابو الحسين البصري = عمد بن علي 

الحسین بن عبد الله بن سینا ۲۱۳ 

المحسین بن مسعود البغوي ۳۳۲ ۱۳۲٣ ۸۸7 ۷۹۱ ۳٣۲‏ 

الحسین بن واقد المروزي ۳۰۱ 

حصن بن جندب الحارئي الجني» ابو ظبیان ۱۹۴۳ 

حصين بن معاويةء الراعي النميري 14۰۲ 

الحطيئة = جرول بن أوس 

بو حفص الشامي = حبيش بن شريح 

حفص الفرد ٤٥۷‏ 

الحکم بن عتیبة ۲۵۸ ۸۰۰ 

1o0 TAY (T1140 هماد بن زید‎ 

ETT ITYo AYTVE ITVY VFT «1A1 «1۸° «۱1۹۹ 1۹۸ 1۸۱ ماد بڻ سلمة‎ 


مد بن محمد الخطابي 071٦‏ 
حید بن حيد الطویل ٠۲۷١‏ 
مید بن هلال ۷۳۲ 


سسا 


ختبل بن إ[ښحاق ١٤۲۷‏ 

حیوة بن شریح ۱۹۵ 

حى بن هانى المعافري» أبو قبيل ٤١٠١ء ٠٠١‏ 
خالد بن مهران الحذاء ٥۹۲‏ 

خالد بن عبداله الواسطي ۲٤۸‏ 

\tEEMEEY NEE) IEF o (| EFE (FY «1° °۸ 2۲ الخحضر‎ 
الخطابي = همد بن عمد‎ 

ابن ا لخطيب = محمد بن عمر الرازي 
الخلال = آحمد بن محمد بن هارون 

ابن أبي خثيمة = آحمد بن زهير بن حرب 
الدارقطني = علي بن عمر 

داود عليه السلام ۳۹۸ ۷٤۴۳‏ 

داود بن رشید ۳۰۸ 

أبو داود = سليمان بن الأشعث 

بو داود الطيالسي = سليمان بن داود 
داود بن آبي هند ۳۹۲ 

أبو الدرداء = عوير بن زيد 

آم الدرداء ۲٤٤‏ 

ابن أبي الدنيا = عبدالله بن محمد بن عبيد 
ابن الديلمي = عبداثه بن فيروز 

أبو ذر = جندب بن جنادة 

ذکوان السمان ۹۸٦۱ء ٠۹١‏ 

ذو الرمة = غيلان بن عقبة 

ذو اللحية الكلابي ١۷١٠ء‏ 

راشد بن سعد المقرائي ٠۷۹‏ 

الراعي النميري = حصين بن معاوية 
ابن راهویه = إسحاق بن إبراهيم 

ريعي بن حراش ۰1۹۷ ۷۹۸ 


® شهاء العليل في مسائل القَضاء والقد ر والحكمم والتمليل 


الربیع بن آنس البکري ١٦٦۱ء‏ ۳۸۹ 

الرييع بن سليمان المرادي ٤٠۴۳‏ 

ربیعة بن کلثوم ۲۹۸ 

ربيعة بن يزيد ٠١١‏ 

آبو رزين = مسعود بن مالك 

رفيع بن مهران. أبو العالية الرياحي ۱171 ۱۹۷ ٠٤١١١ ۹۰۵ ٩۹۰4‏ 
ابن الزبعرى = عبداله بن الزيعرى 
الزبيدي = محمد بن الوليد 

الزبیر بن جوانشیرء آبو عبد السلام ۲۳۸۰ء ۲۸۱ 
الزبير بن عبداله بن أبي خالد الأموي ۲٤۴۳‏ 
الزبیر بن موسی ۱۸۸ 

ابو الزبير = محمد بن مسلم بن تدرس 

الزجاج = إبراهيم بن محمد بن السري 

أبو زرعة ١٠۲۷۲‏ 

الزخشري = مود بن عمر 

أبو الزناد = عبداله بن ذكوان 

الزهري = محمد بن مسلم 

زهیر بن ابي سلمی ٠۰۲۰‏ 

زهیر بن معاوية ۲۴۳۷ 

زياد بن إسماعيل المخزومي ٣٠١‏ 

زياد بن سعد الخراساني 1۹٩‏ 

زید بن اسلم 1۱۹۸ء ۱۸٩١‏ 

زید بن أبي آنيسة ۱۷۰ ۱۷۲ 

زید بن ثابت ١۱۷۹ء‏ ۷۱۳ 

زید بن سلام ۲۵۷ 

زيد العمي ٠۴۴‏ 

اہن زد = عبدالر من بن زيد بن اسلم 
السدي = إسماعيل بن عبدالرحمن 


و 


سراقة بن مالك بن جعشم ٠۷٤١۲۹۰‏ 
أإبو سريحة = حذيفة بن أسيد 

السري بن جحیى بن إياس ٠٤١١‏ 

سعد بن مالك» آبو سعید الخدري ۳۲۹ ۳۷۹ ۱۲۹۰ء ۱۲۹۹ء ۱۲۹۹ 

سعد بن أبي وقاص ۳۰۸ ۳۰۹ ۳٤۸‏ 

سعيد بن إياس الجريري ٠۸١‏ 

TY LA‘ FAA FT «YY «¥1۹ «۴1۸ £0 04٩ 1۸4۹ 1۸۸ 1۸1 معيد بن جير‎ 
EF’ NEY 

سعید بن الحکم بن أبي مریم ۱۸٤‏ 

أبو سعيد الخدري = سعد بن مالك 

سعید بن آبي سعيد المقبري ٠۸١‏ 

سعید بن طارق» آبو مالك الاشجعي ۰٦۹۷‏ ۷۹۸ 

سعيد بن أبي عروبة ۹۹ 

سعيد بن مسعدة» الأخفش الأوسط ۷٠٤ 1۷۹ 0۰٤‏ 

سعید بن المسیب ٠۲۷۹‏ 

۹٤۸ ۷۸۱ ء٥۹۲۳‎ »۳۱٣١ ۰۲۸٤ ۰۲٦۷ سفیان بن سعید الثوري‎ 

سفيان بن عيينة 1۹٩ ء٥٦7٦ 0٦1٥‏ 

ابن سلام = مطور الأسود 

سلمان الفارسي ۰۱۷۷ ۱۹۸ 

ابو سلمة بن عيدالر من بن عوف ١٤١‏ 

أبو سلمة = عبد الله بن عبد الأسد 

سلیمان بن أحمد الطبراني ۲٠۱‏ ۲۷۸ ۲۸۰ 

سلیمان بن الشعث السجستاني 1۳۹ 10۰ 1۹4 1۹۷ 1۹۸ o4 YoY (01 10° E1144‏ 
سلیمان بن حرب ۱۲۷۴۳ 

سلیمان بن داود عليه السلام ۷٤۳ ٥۳٤ 0۴۰ ٤۳۱ ۱٥٤‏ 

سليمان بن داود الطيالسي ٠٤١‏ 

سلیمان بن سفیان التيمي ۲۹۳ 

سلیمان بن طرخان التميمي» آبو المعتمر ۷٩۱۹ء ٠١١1۹‏ 


C‏ شطاء المليل في مسائل القضاء والقد ر والحكمح والتعليل 


سليمان بن عمروء أبو اليثم الملصري 1٤۸‏ 

سلیمان بن مهران الأعمش ١۱٤۱ء ۰۱٤۹‏ ۱۸۷ ۰۱۹۳ 1۹۸ ۱۳۹۷ 
سليمان بن ناصر الأنصاري 1٦٠٦ء ۷٠۲‏ 

سليمان بن هرم ۷۸ 

سمرة بن جندب ١۰٦۲ء ١٤١١‏ 

سهل بن عبید الله بن داود البخاري ۱۲۸۱ 

سهل بن عثمان ۱۲۹۷ء ۱۲۸۱ 

سيبويه = عمرو بن عثمان بن قنبر 

ابن سينا = الحسين بن عبد الله 

الشافعي = محمد بن إدريس 

الشحام = يوسف بن عبدالله 

شريح الكلابي = ذو اللحية الكلابي 

شعبة بن الحجاج e۷۳۲ ء۳١۱۲ ۲٤۹‏ ۱۲۷۲ 

الشعي = عامر بن شراحبيل 

٠٠١ »٥١١ ٤۰۱ شعیب عليه السلام‎ 

٠١١ ۱٦۳ شفي الاصبحي‎ 

شقيق بن سلمة الأسدي 1۹۸ 

ابن أبي شيبة = عبد الله بن محمد 

صاحب الكشاف = مود بن عمر الزنخشري 

صالح عليه السلام ٩۲۱‏ 

ابو صالح = ذكوان السمان 

صدي بن عجلان» آبو آمامة الباهلي 1۱۷۸ء ۰۱۲۹۷ ٠۲۸۱‏ 
ابو الصديق الناجي = بكر بن عمرو 

صفوان بن عیسی ۲۹۱ 

GV EY IFA 1°1۸ EA <A «0¥ «0 °۷ «۴A6 14٩ الضحاك بن مزاحم‎ 
٠٥۷ ضرار بن عمرو الغطفاني‎ 

طارق بن شهاب ۹ 


ابو طالب = احمد بن يد المشكاني 


ا 


أبو طالب بن عبد المطلب ٠١٠١٤١‏ 

طاووس بن کیسان الیماني ٦۹٩‏ ۷۰۰ 

الطبراني = سليمان بن اجحمد 

الطبري = محمد بن جرير 

الطحاوي = أحد بن حمد بن سلامة 

ابو الطفيل = عامر بن واثلة 

طفيل بن سخبرة ١١٤ء١١٤‏ 

طلحة بن عبیداله ۳٠۹‏ 

ظال) بن عمرو بن سفیان» آبو السود الدؤلي ›»۱٦۱‏ ۲۹۲ 
عاصم بن بهدلة ۳۰۲ 

أبو العالية = رفيع بن مهران 

عامر بن سعد بن آبي وقاص ۳۰۸ 

عامر بن شراحیل الشعي ۳۹۲ ٠۲۸١ ٩٤٩‏ 

ابو عامر القيسي = عبدالملك بن عمرو 

عامر بن وائلة بن الأسقع ۲۳٠۰۱۷۸‏ 

CA‘YT VFV VFT oft ct TTY YT YEP AYY Vo عائشة بنت أبي بكر الصديق‎ 
\EFo AFF 

عبادة بن الصامت ۰۱۳۹ ۱۹١٤ء ٠١١١‏ 

عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت ٠٠١‏ 

عباس بن الوليد بن مزيد ٠٠١‏ 

عبد بن هید ۱۲۷۳ء ۱۲۹۸ 

عبدالأعلی بن عبداله بن عامر ٥۹٩۳‏ 

عبدالحمید بن بیان ۲٤۷‏ 

عبدالحميد بن عبدالر حن بن زيد بن الخطاب ٠۷١‏ 
عبدالحميد بن هبة الله بن أبي الحدید ۸٤۲‏ 

عبدالرحهمن بن آبي حاتم ۳۰۹ ۹٤۸۰٩۰٩‏ 

VE YS To «YF A FA all a a مدا جن بن‎ 
۱۹۲ عبدالر من بن سابط‎ 


@ شماء العليل في مسائل القضاء والقد ر والحكمي والتعليل 


عبد الرحمن بن سلم ٠۲١۷‏ 

بو عبدالر من السلمي = عبدالله بن حبيب 

E1 ° 1 *0.1۸1 1۳ 1۸۲ 11۸1۷٤ 1٤1 1٤٤ عبدالرحمن بن صخر الدوسي» أبو هريرة‎ 
VTI VT VY VTT VY ITY coFT coF\ cto EYI EV FALE FAT CTF F10 TEA 


VETA EFE AJTAA AITAV AFIT IFO ITAV AYATITVY ATTY VFT YF 
٠١۹۹ عبد الرحمن بن عائذ الأزدی‎ 

عبدالرحمن بن عبدالله بن عتبة بن مسعود المسعودي ٠۸١‏ 
عبدالرحمن بن علي بن الجوزي ۳۳۴۳ ٩۰٥۵‏ 

عبدالر من بن عمرو الاوزاعي ۰۱۰۰ ٩۱۹7ء‏ ۷۸۱ ۷۸۲ ۱٤٤١‏ 
عبدالرح من بن عوف ۱۷۸ ۳۰۷ 

عبدالر من بن قتادة ١۷۹‏ 

عبدالر من بن المبارك ۲٤٩‏ 

عبدالرحهمن بن مل» آبو عثمان النهدي ۰۱۹۸ ۷۳۳ 

عبدالرحمن بن مهدي ۷۸۲ 

عبدالرحمن بن هرمز الأعرج ۳۹٤‏ 

عبدالرحمن بن هنیدة ۲۳۹ 

عبدالرزاق بن همام الصنعاني ٤۱۷‏ 

عبدالسلام بن محمد آبو هاشم الجبائي ۰٤٥۳‏ ١۱٦۷ء‏ ۸۳۷ ۸۳۸ ۹٩٤۸ء‏ ۱۱۱۹ء 
بو عبدالسلام = الزبير بن جوانشير 

عبدالصمد بن عبدالوارٹث ۱۸۱ 

عبدالعزیز بن مجيى الكناني ۸۸٠٥‏ 

عبد الكريم بن الميشم العاقولي ٠٤١١٤‏ 

عبدالله بن امد بن حنبل ١۲٤۲ء‏ ۷۳۰ ۱٤۲٤‏ 

عبدالله بن آبي أوفی ۷۳٠١‏ 

عبدالله بن بكر السهمي 1٥۹‏ 

عبدالله بن الحارث بن نوفل ٥٩۳‏ 

عبدالله بن حبيب السلمي ۲۷۰ 


عبدالله بن دینار ۲۹۳ 


ا 


عبدالله بن ذکوان. آبو الزناد ۳۹٤‏ 

عبدالله بن رؤبة العجاج YoY‏ 

عبدالله بن الزبعری ۳۰۳ ۳۰٤‏ 

عبدالله بن الزبیر بن العوام ۰۱۷۸ ۳۰۹ 

عبدالله بن زید آبو قلابة الجرمي ٠۹١ ۰۱۹٤‏ 

عبدالته بن سلام ۱۷۷ ۱۸٩١‏ 

«TAY cYYo «(14 <£ 1۹4۹ 1۹۱1 1۸٩ 1۸۸ 1۸۷¥ 1۸1 11۰1۷٤ عبدالله بن عباس‎ 
ETE E11 TAT TAA TAY CFYA CFIA FIT TTY FYI FIA TI FoF FI YAL 
TIT (1o00 oY IFA ITY CITA CITT LOAY coTE coF\ co\F co°Y «£4۹ “E1 (EA 


1°1۸ ۸۰° «4 °٩ SE °4 ¥07 VET YT ¥°** (TAY ۹ (TYY TT 
\CETAETo IETEANEIA NEY ITAA ITY ITVYT °۲ 


عبد الله بن عبد الأسد آبو سلمة ٠١۹١‏ 

عبدالله بن عبيدالله بن أبي مليكة ۸٠١‏ 

عبداله بن عثمان» آبو بکر الصدیق ۱۹۴۳ء 00۲۔۸۹1 ٩۱۱‏ 

VY VFI ¥*° 144 F° 11° FEA 1F «1A۲ «۲۳۹ 1۷٤ عبدالله بن عمر بن الخطاب‎ 
HIF TE) (41 11۳.1۷014۰ 10۲ 101 10° 1٤۹4 1۳۷ عبداله بن عمرو بن العاص‎ 
V1 Yo Tor 

عبداله بن فیروز الدیلمي ۱١٥۱ء‏ ۲١٥۱ء‏ ۷۱۴۳ 

عبداله بن قیس الأشعري» آبو موسی ۰٥۳۴ ۰٤۰۸ ۰۱۷۰١‏ ۰۷۰۹ ۷۴۳۸ 

عبداله بن ميعة ۲٤۱ ۲٤١‏ 

عبداه بن مالك الجیشاني ۲٤١‏ 

عبداشه بن المبارك ١١٤۱ء‏ ۴١٤۱ء ٠٤١١‏ 

عبداله بن محمد الأنصاري ۲۱٣‏ 

عبداله بن محمد البغوي ۳۰۸ 

عبد الله بن محمد بن آبي شیبة ١٤٩۸‏ 

عبداظه بن محمد بن عبيد بن آبي الدنيا ٠٥٩‏ 

عبداشه بن محمد الناشی ۷۹۰ 

عبد الله بن مسعر بن کدام ۱۲۹۷ء ۱۲۸۱ 

TAY TA TYA TTY 00 10° «4۹ (F1 «۴° 1۹۱ 1۷€ 11٩ عذال بن معودڌ‎ 
ITV ITT <44 1V YTV VIF CYT cO «°4 TAF TTT 


@ شطاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


عبدالته بن مسلم بن قتیبة ۱٤۴۳١ ۰۹۰٥ 1۴۳۰١ ٥10 ۳٦۱‏ 
عبد الله بن معاذ الصنعاني ٠١١۸‏ 

عبداه بن مغفل المزني ۷۹۳ 

عبدالله بن مکرز ۲۸۰ 

عبدالته بن آبي نجیح ۲۹۸ ١٤١٦‏ 

عبداله بن وهب القرشي ۱١٤۱ء‏ ١٥٤۱ء ۲٤١ ۲٤١ ۲۳۹ ۱۹٦ ۱۹۴ ۱٤۹‏ 
عبدالله بن یسار ٤۱۲‏ 

أبو عبدالله - رجل من الصحابة ۱1۷۷ء ٠۸١‏ 

عبد الملك بن عبد الحمید المیموني ۱۳۸۹ ۲۲٤۱ء ٠٤١١١ ١۱٤۲۳‏ 
عبد الملك بن عبدالعزیز بن جریج 1۱۸۸ء ۹71٤ء‏ ۸١١٠ء‏ 
عبدالملك بن عبداله الجوینی ۰۷٦۲‏ ۸۳۹ ۱۰۷۹ء ٠٠۹۱‏ 
عبدالملك بن عمرو القيسي العقدي ۳٠۷ ۲٤۳‏ 

عبدالملك بن قريب الأصمعي 1۳١‏ 

عبدالمؤمن عبيدالله السدوسي ٠٤١‏ 

عبدالواحد بن زيد البصري 1٦1 1٠۷‏ 

عبیدالله بن سعید الیشکري ۷۰۱ 

عبیدالله بن عبدالرحمن الأشجعي ۲۸٤‏ 

عبیداله بن عبداله بن عتبة ٠۴۳١‏ 

عبیداله بن عبداله بن موهب ۲٤۸‏ 

عبید الله بن معاذ ۱۲۷۰ء ۱۲۷۲ 

عبیدالله بن موسی بن آبي المختار العبسي ۳۲۹ 

عبید بن عمیر الليثي ۲۷۲ » 1۸۱ 

ابو عبيد = القاسم بن سلام 

أبو عبيدة بن عبدالته بن مسعود ۲٣۱‏ 

أبو عبيدة = معمر بن ا نى 

أبو عثمان ا لحاحظ = عمرو بن بجر 

عثمان بن سعید الدارمي ۰۲۷۸ ۸٩۰‏ 

عثمان بن عفان ۸۲۴۳ ۱٠١١‏ 


ابو عثمان النهدي = عبدالر من بن مل 

العمجاج = عبدالنه بن رؤبة 

عروة بن الزبیر ۲٤۳‏ 

عزرة بن ثابت الأنصاري ۲۹۱ ۳۰۷ 

٤۱١ ۴۰٣١۴۰٤ ۳۰۱ العزیر‎ 

عطاء بن دينار الهذلي ۲۷٠١‏ 

عطاء بن آبي ریاح 01۸ ۹٤۸ 10۲ ›0 1٤‏ 

عطاء بن الائب ۰۱۹۹ء ۲۸۳ 

عطية بن سعد العوفی ۰۳۲۹ ۳۸۸ 

عقبة بن عبد الغافر ٠٤٠١١‏ 

ابن عقيل = علي بن عقيل 

عکرمة بن عبدالله ۳۰۱ ۳۷۸ ۸۰۱ ۱٤۰۷ ۱٤۰11۳۹۸ ۹٤۸‏ 
العلاء بن زياد ١١٤۱ء ٠١١١‏ 

العلاف ۱۱۱۷ء ۱۲۸۴۳ 

علي بن احمد الواحدي ۷١۱ ٥۰٥‏ 

A۴۹ ۷۹۲ ۷۹۱ ۷۹۳ ۷1۱۷٦۰ ٤0۸ ٤0۷ › ٤0۲ علي بن [سماعیل آبو الحسن الأشعري‎ 
T1 II1 1° ATT A4۹ 

علي بن بذية الجزري ٠۸١‏ 

علي بن الحسين بن علي ابي طالب ۸۰۰ 

علي بن حمزة الكسائي ٤٠٠٦ء ۸٠١‏ 

علي بن زيد التيمي ۷۳۴۳ 

علي بن سعید بن جریر النسالي ۱۳۹۰ء ١٤١١۷‏ 

علي بن آبي طالب ۰۱6۹۰1۷ ۰۲۲۷ ۰۲۲۸ ۳۲۸۰۳۰۹۰۲۸۹ 4۰۸ ۸٩1۷۸0‏ 


علي بن أبي طلحة الوالي TIA ATVIT IIA ATA ETI T°‏ 
علي بن عبداله بن مبشر ۲٤۷١‏ 

علي بن عبداله بن جعفر بن المدیني ۰۳۰۲ ۰1۹۷ ۷۹۸ 

علي بن عقیل» ابو الوفاء ۳۱۸ 

علي بن عمر الدارقطني ۲۱١‏ 


@ شماء العليل في مسائل القضصاء والقدر والحكمب والتعليل 


علي بن محمد المداتني ٠٤۸‏ 
بو علي = الحسن بن احمد الفارسي 

ابن علية = إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم 

عمر الأنصاري 

٤۷۳ ۳۹٤ ۲۹۲ ۰۲۹۱ ۰۱1۱۰۱۷۰ عمران بن حصین‎ 
AYY AYY (A4 TAY IAI «o۹ «oo «۳64,۲۰۰ 1۷۲1۷٤ ۰1۷۱ عمر بن الخطاب‎ 
\éo ATVI AYY 

عمر بن أبي ربيعة 11٥‏ 

عمر بن عبدالعزیز ۳۸۱ ۱۰۷۰ء ۱٤۲۲‏ 

عمر بن محمد بن زید بن الخطاب ١۱٤۱ء ٠٤۹‏ 

غمر بن فیمون ۱۲۷۱۰ 

آبو عمر = يوسف بن عبدالله بن عبدالبر 

عمرو بن آحمر ۷٥١‏ 

عمرو بن بحر الحاحظ ٩۹٦٥ ٥٤٩‏ 

عمرو بن الحارٹث ۱۹۵ 

عمرو بن شرحبیل ۲۷٣‏ 

عمرو بن العاص ١۷۷‏ 

عمرو بن عبداله آبو إسحاق السبيعي الهمداني ٠٠١۱ ۰۲٤۸‏ 
عمرو بن عثمان بن قنبر» سیبویه ٤٤۱۱ء ۱٤١٤‏ 

عمرو بن محمد العنقزي ۱۸۲ 

عمرو بن محمد الناقد 1۹٩‏ 

عمرو بن مرة المجملي ۷۳۲ ۹٤۸‏ 

عمرو بن مسلم الجندي ٩1۹۹ء ۷٠٠‏ 

عمرو بن ميمون الأودي ٠٥١‏ 

عوف بن أبي جيلة الأعرابي ٠٤١١١ ٠٥۳۲‏ 

عوف بن مالك الأشجعي ۷٠٠١‏ 

عوف بن مالك بن نضلة» آبو الٌحوص ۲٤۹‏ 


عون بن عبدالله بن غتبة ۳٣۱‏ 


عویمر بن زید أبو الدرداء ۱۷۷ ۲۵٣٣۰۲٤٤‏ 

عیاض بن جار المجاشعي ۰۱۲۸7 ۰۱۳۹۳ ۱۳۹۹ ۱۰۰ ۱٤۰۱‏ 0۳٤ا‏ 
عیسی عليه السلام ۰۳۰۱ ٠٠٣٤ ١۳۰٤‏ 

عیسی بن عبداله بن ماهان» ابو جعفر الرازي ٠١١‏ 

عیسی بن هلال ۲٤١‏ 

غزوان الغفاري ٠۹۰‏ 

غيلان بن عقَبةء ذو الرمة ۷٠١‏ 

فاطمة بنت رسول الله 4 ٤)٠۸‏ 

الفراء = بحيى بن زياد 

ابو الفرج ابن الجوزي = عبدالرحمن بن علي 

1Y4 018 640 11 4 فرعون‎ 

فروة بن نوفل ۷۳۷ 

الفضل بن خالد» أبو معاذ النحوي 1۳١‏ 

الفضل بن زياد ١٤١١۷١‏ 

الفضل بن دكين الملائي ٠۸١‏ 

الفضیل بن عیاض ١٠۹٤‏ 

ابن فضيل = محمد بن فضيل 

فطر بن خليفة ٠۹۲‏ 

ابن فورك = محمد بن الحسن 

۱۲۲٤ قارون‎ 

ابو القاسم الأنصاري = سليمان بن ناصر الأنصاري 

القاسم ہن سلام؛ بو عبید ٠٤١١١۱٤١١ ۷۹٩ 11۱ ء٥۰ ٤‏ 
القاسم بن عبد الرحمن ۱۲۹۷ء ٠۲۸١‏ 

القاضي = عبدال حبار بن جمد 

ابو قبيل = حيي بن هان 

(EV AY4 Yot TY (111,1۷ 11۸ 014 4471 14 1 فتادة بن دعامة السدوسي‎ 
ETAT Nts AFAR ITI Io 1°14 AY ۹4۸ 


vJ‏ شهاء العليل في مسانل القضاء والقد ر والحكمي والتعليل 


ی بن سود یق عل ۷4 

ابن قتيبة = عبدالته بن مسلم 

القرظي = حمد بن كعب 

قسامة بن زهيبر ٠٣۲‏ 

أبو قلابة = عبدائه بن زيد 

القلانسي = آحمد بن عبدالر من 

الكسائي = علي بن حمزة 

کعب بن علقمة ۲٤۱‏ 

کعب بن ماتع الحمیري ۲٠٣‏ 

الكلي = محمد بن السائب 

کیسان بن سعید المقبري ۱۸۲ ۱۸۵ 

لاحق بن حید آبو تجلز ۸۰۱ 

لقیط بن عامر ۳۲۷ 

لوط عليه السلام ٤٤ء ٠١۲۴۳‏ 

۷۹۵ ۷۱۸ 1٤4۸ ۱۸٤ ۰۱٦٤ اللیث بن سعد‎ 

ليٿاين ابي اساي ٣٣‏ 

ليلى الأخيلية ٠٠١‏ 

ماروت ۱۱۴۳۷ 

مالك بن نس 1۷° 1۷۲ 1۷۴ 14۹« Er AEF AE)1° (F41‏ 
أبو مالك = سعد بن طارق الاشجعي 

أبو مالك = غزوان الغفاري 

الميرد = محمد بن يزيد 

المتني = أحمد بن الحسين 

cof «E47 TAA T14 TTC TTY CTFTY CFV CAY «Y7 «۲1۸ 10۸ 1۹° مجاهد بڻ جير‎ 
“°1۹ 04¥۹ EA EY cA° I ¥0 Y۹ TTT CTEY IF TYA TTT «1° 0 «01۹ 010 


VATE Oo NEY ATA DEY 
أبو جلز = لاحق بن حميد‎ 
الحاملي = الحسين بن إسماعيل الحاملي‎ 


عمد بن احمد الأزهري 1٠١١ 1۳١ ٤۹۷‏ 


\tto0 AFT Yo OF EIA EF FAE عمد بن إدريس الشافعي‎ 

عمد بن إسحاق بن راهویه ۱۳۹۹ء ٠٤١١‏ 

عمد بن إسحاق بن يسار ۷٥1٦ء 1٦1۷ 1٦1‏ 

«1۹4 TAV 4\7 cE A F4E (۴Y۹ «۲۹° ۲1۲ ۲7° 171 1ء‎ ٤0 محمد بن إسماعيل البخاري‎ 
ETE IETT IFO 1°11 CAAY YAIA CYT 0Y Y1 ° 

محمد بن آبي بکر الأرموي ۸۳۰١‏ 

محمد بن جریر الطبري ٤٠٤0۲۷۹ ۱۲۷٦ ۹۷۹ 1۸۰ 00۱ ۰٤٩7٦ ۰٤۹٩ ۰٤۹٤‏ 
محمد بن أبي جعفر المنذري ٠٠١١‏ 

محمد بن حبان البستی ۷۸٧٤ء ٠١١۷‏ 

محمد بن الحسن الشيباني ١١٤1ء ٠٤٤۸ ء1٤١٤ ١٤1١‏ 

محمد بن الحسن بن فورك ۷۷١‏ 

محمد بن مید بن حیان الرازي ۱۲۸٤ ۰۲٤٥‏ 

محمد بن خازم» آبو معاوية الضرير 1۹۸ 

محمد بن راشد الخزاعي ۷۳۰ 

عحمد بن زياد بن الأعرابي ۰٦٥۱ ٥٥٥ ›0٤۸‏ ۸۰۲ 

17۹ TTT 110 1O01 CT lf OV (OV ° (OA YY عمد بن السائب الكلبي‎ 
۲۹۸ محمد بن سوقة‎ 

محمد بن سبرین ۲٤١‏ 

محمد بن الطيب أبو بكر الباقلاني ATT A04 AEA AF YF «Y1 «¥04 Eo\‏ 
محمد بن عباد بن جعقر ۳۱١۵‏ 

محمد بن عبداثه الإسکافي ۷۸۹ 

FOV CVV CYIY CEAY FI TVo AYY N10 Noo محمد بن عبداثه الحاكم‎ 
۸٤٩ ۰۲۰۷ عمد بن عبدالوهاب أبو علي الجحبائي‎ 

عمد بن عجلان المدني 1A4‏ 

محمد بن علي بن الحسين» آبو جعفر الباقر ٠٥٤‏ 

عمد بن علي آبو المحسین البصري ۸۳۷ ۸۳۸ ۸۳۹ ۸1۰ ۸۹ ۸0۱ ۱4۰۸471۰ 
محمد بن عمر فخر الدین الرازي ۸۲۰ ۸۳۹ ۰۸٤۹۸٤۰‏ ۰۱۰۷۹۰۱۰۰۳۰۸1۰ ۱۰۸۹ 


شهاء المليل في مسائل القضاء والقد ر والحكمي” والتعليل 


4 محمد بن عمر بن هياج‎ 
VYO0 (VV YT ¥Y°1 AY Mot ATTY IIA TEY محمد بن عيسى بن سورة الترمذي‎ 
\TEV OIF°1 (IYAA VOA YT) 


حمد بن عیسی (برغوث) ٤)٥۷‏ 

محمد بن فضیل بن غزوان الضبي ۲٣۷‏ 

محمد بن القاسم بن الأنباري 1۰۳ ٩۹٤1ء‏ ۷۵۷ ۱١۹۸ ۰۱۰٤۷‏ 
محمد بن کثير العبدې ٥۹٩۳‏ 

محمد بن کرام السجستاني ١٠١١ ١۸۸۳‏ 

محمد بن کعب القرظي ۰۳۸۹ ۷0۷ ۷۸۵ ۲۹٤۱ء ۱٤۳۰‏ 
محمد بن المځنی 1۹۸ 

محمد بن محمد الأسود القرشي ۳٠۸‏ 

محمد بن مسلم بن تدرس ۲۹۰ 

محمد بن مسلم الزهري ٥۳۱ ۳۰۷ ۲۳۹ ۰۱٤١‏ ١۱۳۹ء‏ ۱۳۹۹ء ۱۳۹۷ 
محمد بن المنكدر ۷١۸‏ 

محمد بن نصر المروزي ۱٤۳۳ ۱٤۲١۰۱٤۲۰ ۰۱۸۸ ۰۱۸٤‏ 
محمد بن نوح الجندسابوري ٠۲۸‏ 

محمد بن الولید الزبیدي ۱۷۹ ۷۸۲ 

محمد بن يحيى الذهلي ٠۸١‏ 

محمد بن مبحجیی الکحال ۱۳۹۰ء ١٤١١‏ 

محمد بن يزيد المبرد ٠١١۹‏ 

مود بن خالد السلمي 0٦‏ 

محمود النوارزمي ۸۳۸ ۸٤۰‏ 

محمود بن عمر الزځخشري ٥۳۹ ۰۳٤٤‏ 

مخارق الأحمسي ۲٤۲۹‏ 

المدائني = شبابة بن سوار 

المدائني = علي بن محمد 

ابن المديني = علي بن عبد الله بن جعفر 

ابن مردویه = آحمد بن موسی 


۷h 


رة مادا ۲۹۸ 
مروان بن محمد الاسدې ۲٣۷‏ 

مروان بن معاویة ۰1۹۷ ۷۹۸ 

المريسي = بشر بن غياث 

مسدد بن مسرهد ۱۹٤‏ 

مسروق بن الأجدع ۳۸۲ 

مسعود بن مالك» ابو رزین الأسدي ۳۰۴۳ 

مسعر بن کدام ٥۳۴‏ 

السعودي = عبدالرحمن بن عبداه بن عتبة 

CFA* F0 (° T° (TTA TFT «F° «| ¥1 «11۹ 11۲ 1۴۷ مسلم بن الGحجاج النيساوي‎ 
AITE (AY YTV CYT VTE YFI (VTA YY CYYO 0Y°° TOF CEY) cEIY (4V 


A11110 

مسلم بن يسار الجهني ۰۱۷۰ 1۱۷۲ء ١١۴‏ 

مصدع الأعرج ۳٠۳‏ 

مطرف بن عبد اله بن الشخیر ١١٤٠ء ٠٤١١١‏ 
المطعم بن عدي ١١١۸‏ 

۱٤١۵ ۷۰٦ ۰۱۷٦ معاذ بن جبل‎ 

معاذ بن نصر العنبري ٠۲۷۱‏ 

ابن معاوية» أبو جعفر الجمحي ٠١۹۷‏ 

معاوية بن آبي سفیان ۲٣۷ ۲٠٠‏ 

معاوية بن سلام ۲٠٣۷‏ 

معتمر بن سلیمان التیمي ۰۱۹۷ ۲۹۲ ۱۲۹۸ 

أبو معشر السندي = مجيح بن عبد الرحمن 

المعلى بن زياد القردوسي ٠٠٤‏ 

معمر بن راشد الأزدي ٤۱۷‏ 

معمر بن المئنی› آبو عبیدة 1۲۷ ٦٣٣ ٦۳۰‏ ۷۹۹ 
مقاتل بن سليمان ۷1۲۷۰ ۳۳۱ 14 ۴14« (AY ¥۹0 TY CFA ITY «01° «01 FAY‏ 


المقبري = كيسان بن سعيد 


v3‏ شطاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمت والتعليل 


مقسم بن بجرة ۲۸۳ » ۲۸٤‏ 
مكحول الشامي ۷۳١‏ 

الملائي = الفضل بن دكين 

ابن أبي مليكة = عبداله بن عبيداله 

عطور السود ۲٣۷‏ 

المنذر بن عائذ بن الحارث» آشج عبد القيس VAY‏ 
المنذر بن مالك بن قطعة» آبو نضرة ۱۷۷ ١۱۸۱ء ٠۲١۹‏ 
المنذري = حمد بن أبي جعفر 

منصور بن المعتمر ٩۱۸۹ء ٤١۲ ۲۸٤‏ 

امهدوي = آحمد بن عمار 

CAE TEY coVT ot Y Toft TY TYToYYo CTI CYT °0 ء١١٠١ موسى عليه السلام‎ 
él NETO NETEAIETIITY 1° VV N° A 10° 
۲۸۱ »۱۹۹ ۰۱۹۸ موسی بن إسماعیل المنقري‎ 

أبو موسى الأشعري = عبداللّه بن قيس 

آبو ميسرة = عمرو بن شرحبيل 

میمون بن قیس بن جندل» الأعشی ۷٥۴۳‏ ۷۹۷ 
الميموني = عبد الملك بن عبد الحميد 

الناشى = عبداله بن عمد 

نافع مولی الزبیر ٠۸۳‏ 

النجار = الحسين بن محمد 

نجدة الحروري ١٤٤٤‏ 

نجيح بن عبدالرحمن» أبو معشر السندي ٠۸۳‏ 

ابن ابي يح = عبدالله بن آبي يح 

النخعي = إبراهيم بن يزيد 

النسائي = آحمد بن شعيب 

النضر بن شمیل ٠۸۳‏ 


ص س 


ابو نضرة د المنذر بن مالك 

النظام = إبراهيم بن سيار 

النعمان بن بشير الأنصاري ۷۲۸ 

النعمان بن ثابت» أبو حثيفة ١٤٤۱ء ٠٤٤١‏ 
نعیم بن ماد ۱۰۱۱ 

نعيم بن ربيعة ١۷۲‏ 

التزان بن تسان ٤٤:‏ 

نوح عليه السلام ۱۲۸۸ ٠٤١٤١‏ 

هاروت ۱۱۳۷ 

ابو هاشم = عبدالسلام بن ابي علي ال جبائي 
هامان ۱۲۲٤‏ 

ابو المذیل العلاف ۱۱۱۷ء ٠۲۸۳‏ 

أبو هريرة = عبدالرحمن بن صخر 

۱٥٤ ٥۳۲ ۲٤١ هشام بن حسان‎ 

هشام بن حکیم بن حزام 1۷1 1۸4۰ 
هشام بن سعد ۱۸١ ۰۱٦۸‏ 

همام بن منبه الصنعاني ٤۱١‏ 

هود عليه السلام ٠١٠١‏ 

ابو الميثم = سليمان بن عمرو 

الواحدي = علي بن ا جمد 

واصل بن عبدالاعلی ۲٣۷‏ 

الوالي = علي بن أبي طلحة 

وزقاء بن قمر الیعگری ۲۸۴ 

ابو الوفاء بن عقيل = علي بن عقيل 

وکیع بن الجراح الرؤاسي ۰۱۸۷ ۲٩۱۹ء ٠۳۳‏ 
الوليد بن مزيد البيروني ٠٠١‏ 

الوليد بن عبادة بن الصامت ٠٠١‏ 

وهب بن منبه اليماني ۷۲۲ 


۷A‏ شماء العليل في مسائل القضاء والتدر والحكڪمي والتعليل 


ابن وهب = عبدالله بن وهب القرشي 
یحی بن آدم ۳۰۲ 

یی بن إسحاق ۲۸۰ 

مبجیی بن آبي أسید ۱۹۰١‏ 

محیی بن آیوب Y۲‏ 

یی بن جابر ۱۳۹۹ 


۱۹۷ یی بن حبیب‎ 
Yo IFE CATT ITI CTE OV ° cO) (0° ° (EAY TT! مجیی بن زياد بن عبد الله الفراء‎ 
\‘ffE Vo TTI TOT TEA T7 


محیی بن سعید القطان ۷۰۱ ۷۴۳۲ 
يحيى بن عبدالله الأجلح ٤١١‏ 
مجیی بن عبدالله بن بکیر ۷۱۸ 
بحیی بن عبیدالله بن موهب ۲٤۸‏ 
مجیی بن عقیل ۲۹۱ 

يحيى بن أبي عمرو السيباني ٠١١‏ 
یی بن معین ۱۷۳ 

مبجیی بن یعمر ۲۹۱ 

آبو جى = مصدع الأعرج 

يزيد بن الأصم ٤١١‏ 

يزيد بن رياح» ابن آبي فراس 1۹0 
يزيد بن آبي سعید النحوي ۳۰۱ 
بزید بن عبد الله بن الشخیر ٠٤١١‏ 
يزيد بن آبي مریم f0‏ 

یزید بن هارون ۷۴۳۰ء ۷۳۴ 
یعقوب بن کختان ٤۲٤۱ء ٠٤١۱‏ 
یعقوب بن عبدالله ۲٤١‏ 

بو یعلی الفراء ٠۳۸۷‏ 


Kov الهارس‎ 


يوسف عليه السلام ٤۸۸‏ 

يوسف بن عبدالله الشحام 

یوسف بن عبداله بن عبدالبر» آبو عمر 1۷۱ 1۷۳ 1۳۹۷ 1۳۹۸ 1£ 61° AEITAEIT‏ 
\tor MtoY NEY’ 1Y‏ 

یوسف بن مهران ۲٣۹‏ 

يونس بن عبید العبدي ۷۳۲ 

يونس بن يزيد بن آبي النجاد Y1141 1t0‏ 


شطاء العليل هي مسائل القضاء والقدر والحكمح والتعليل 


القرف 
الاتحادية ۹۷٩۸ء ٠٤١٤‏ . 
الأشعرية .٠١١١ ۰۱۰۹۲ ۸0٩‏ 
أهل السنة £11 £171« AYY Y1 VVYT VOA IY N° CTA CTV OVA ETA EY‏ 
YAY «A۸۹‏ 
آهل الوحدة ٠٤١١‏ . 
الباطنية ٦0۸7ء‏ 0۸۷ . 
الجبرية AE A14 YOA VIF TIT TY «O۹۸ OVA «A۹ «A^ «1| › ٤1° ٤0٩‏ °0‘ 
TIT AFoY IFoo ITE AIITY 1° °7‏ 
الجهمية 0۸°« 0۸¥« 04°« EVO AEVE MA‘ °1 ATTA «AA4‏ 
الحسينية ٩۹٤۸ء .۸٦٦‏ 
الحشوية .۲٠۸‏ 
الخوارج ۲۰۹. 
الدهرية .۸۸١‏ 
الرافضة ۲۰۹ 0۸۷ .0۹١‏ 
الزنادقة 0۷۲. ٦0۸7ء‏ 0۸۷. 
الصابثة 0۷۲. 
الصوفية ١٦۷۷ء .۸۹٩۲‏ 
الفلاسقة 0۲› «AY A47 «0Y۲ «(۳۹٩‏ ° 11°1. 
القدرية ۲° CEIACETWV ETT ET E04 Eo cto FEY PTY T11 c1۲ «°۹ «|۲ v۱‏ 
cl * COAA <04 COAY COAO COVA (OY co‘0o CEQA E41 CEA EAA CEAV ELEAF cEVY‏ 
cAI CYA «¥0۹ VOA VIE VA VE YoY CIT UY I ° T° CTA TTT‏ 
AFAY IFVYo AFIT AFoY AFoI AFE AYTAE AYEY lV AFT AEE “AFYV‏ 
VETTE AEANEY‏ 
القدرية المجوسية .٠٠٠١‏ 
القرامطة 0۸٦‏ 0۸۷. 
الكرامية ۰۸۸۳ ۱٠١۱ ۸۹۳ ۰۸٩۲‏ . 


. ١١٠١ المخصوفون‎ 


. ١١١ المتغلسفون‎ 

.1°1° «AAT «A4 «VY 1 ۴٤° 1۲٤ 11۹ ۱۱° نڻوملكتGلا‎ 
.۲١۸ المحسمة‎ 

.۲٠۹ ۰۱۲۰ المجوس‎ 

.۸٦١ ء۸٤٩۹ المشايخية‎ 

.۸۸١ ٠۲۰۸ المشبهة‎ 

.JYAÊ AY A04 LAT (Y4 (YA4 «YF «04° ۲°۹4 °۷ ةلزتعgملا‎ 
.۷۸١ العطلة‎ 

.0A¥ «0۸7 0۷۲ اللا حدة‎ 
.١1١ £1١ ۴54 التصارى‎ 
.١٠°١١ ٤٤١١ ۴٠٤ الیهود‎ 


^ شماء العليل في مسانل القضاء والقدر والحكمي والتمليل 


فهرس القبائل 
بت بکر ۸۷ 
بنو سلمة .۳۸١‏ 


. ٦٠۰-٤۷۳-۲۹۲ جهينة‎ 

.٥٥0- ٤۳۲-۳٥۱-۳۱٥-۱0۲ قریش‎ 
. 1۸1-٤۲۹ کنانة‎ 

. ٤۷۳-۲۹۲-۱۲۲ مزينة‎ 


ل 


هرس الكتب الواردة في التص 


الإبانة لابن بطة .٠١۸۹‏ 

أحكام أهل الذمة لابن القيم .٠٤٠١‏ 

الإشارات لابن سینا ۲٠۳‏ 

التائية لابن تيمية .١٠١١‏ 

تاريخ ابن أبي خيثمة ۱۷۲ . 

تاریخ بغداد ۱۲۸۱. 

تجريد المقالات لابن فورك .۷۷١‏ 

.۸۳١ التحصیل‎ 

تفسرر ابن مردویه ۲۸۲. 

تفسير الأشجعي .۲۸٤‏ 

تفسير الضحاك .۲۸٤‏ 

تهذيب الآثار للطحاوي ٥۳۴۳‏ . 

جامع الترمذي 1۸ء 1۸۲ ۷۰۴۳ ۷0۵۸ء ۱۳٤١‏ . 

الحيدة للكناني .۸۸٠١‏ 

خلق آفعال العباد للبخاري ۹۷٩٦ء‏ ۸۸۷ء ٠١٠١‏ . 

الرد على المريسي للدارمي ۲۷۸ . 

الزهد لأحمد ۳٣٣٥ء‏ ۷۴۳۰ ۱۱۳۷. 

سنن آبي داود ۱۳۹ . 

شرح الإرشاد لأبي القاسم الأنصاري ٦٠٠٦ء‏ 1۲٦۷ء‏ ۷۷۲ . 
شرح منازل السائرين للواسطي ۲۱۸. 

.A* ۰ YAY «EA! الصحاح للجوهري‎ 

صحیح ابن حبان 4۷۸ . 

LETE CAAY Y4 «o01 «t11 «44 «4° ۳44 ۳۷۹ 101٤0 صحيح البخاري‎ 
.VIV YIT T° Yo 11A «110 1o0 صحيح الحاكم‎ 


eA‏ شطاء العليل في مسانل القضاء والقد ر والحكمة والتعليل 


VTI1I YA CVYT VO 0Y “¥۱ 0 YF EV CFA Y1 ° ۱٦۲١۱۴۳۷ صحیح مسلم‎ 
<14 «IYA «1110 < YTY «YT 7` 


القدر لابن وهب ١٩٤۱ء‏ ۱۹۳. 

القدر لأبي داود .٠٠١‏ 

. ٥۳۹ ۳٤٤ الکشاف للزخشري‎ 

الجالسة للدینوري a . 1٥۹‏ 
الملختصر لاحإسفرائيني .۷٦۲‏ 

مسائل حرب ۱۲۹۸ . 

VT VIT CVV VT OCTYY Yo CEAY cE °4 FEA TYY cf ££ م تد أ مد 0۲ا‎ 
.1€10 YY 

معجم الطبراني ۲۷۸. 

مفتاح دار السعادة لابن القيم ۷۷۹. 
مقالات الإسلاميين للأشعري .۷۷١‏ 

مثازل السائرین ۲٠١‏ . 

موطا مالك ۱۷۰ .٠٤٤١‏ 

النظامية للجویني ۰۷٦۳‏ ۸۳۹. 


ED ڪت‎ 
gËĞËĞ@ج——‎ o 


فقھرس الألفاظط الغقرييہ 


البختية ۳۰۹ # برد ٥۳۹‏ # تتسافد ۱۱۵۱ ٭ تجدع ۱۳۸۷ ٭ تفنن ۱۰۹ ٭ تکع ٠۲۹۷‏ * تنتج 
۸ * الثفل ٠۲۳‏ #٭# جدعاء ۳۳۰ ٭ جراء كلية ٤۷‏ #٭ الجعل ٥٤١‏ ٭ جمعاء ۳۳۰ ۱۳۷۸ 
# الجحوهر ٠۱٠۸٤‏ * حائط ٠١١‏ # حزونات الطريق 0۸۳ # حسكة 0٤4‏ # حقب 0٥0۸‏ ٭# 
الحمأة ٠١٤‏ # الحمو ٤٠۲‏ # حنادس ١١٠١‏ *# حنفاء ۹٠٤‏ «# الحنيفية ٠٤٠١١‏ # حنوت 11١‏ # 
حوبتی ۷۰۷ ٭# خشف الظبي ٥٦۱‏ #٭# خفافیش ۸٩۳‏ # ا خلج ۲۲۱ ٭ خلق ۲٠٠١‏ « الخيبة 0 # 
دروس ۱۳ * دوية ۷۲۷ *# الذكي ٠٠٠١‏ # ردغة لخبال ۲٠١ ةيورلا٠ ٠۳‏ « الزبية ٠٠١‏ # زق الطائر 
لفراخه ٥٤۲‏ ٭ الزوان ٠۱۳١ ٤‏ # السائبة ٠٤١۲‏ #٭ السبب ٠١۹١‏ # سبحات وجهه ١٠١١‏ *# سددوا 
وقاربوا ٠١١‏ * السخلة 1٦١‏ * السفسطة ۸٩١‏ « السقط ۲ *٭# السلوب ۱۳۲۹ ٭ الشجا ٠۲۷١‏ ٭# 
الشرف ۷۲۸ ٭ شرکه ٩۱۱‏ # الصادق المصدوق ۲۴٠‏ *٭ الصرد ٠۳١‏ * الصرعة ٠۲٤١‏ # الصعتر ٠٥١‏ 
٭# الصلصال ۱۸۲ ٭ الضغٹ ٥٥۰ 0٥۲۷‏ ٭ ض ۳۲۷ ٭ طفا ۳۰۹ # طوبى ١٦عباد ۷۷١‏ « العجز 
٠١‏ # العدل ٤١١‏ # العرصة ٤۷ ٤‏ # العرض 1۲۳ # العصف ٠١٠١٤١‏ # العضة ٥٤‏ العطب 
۰ « العلقة ۲۳۵ « العنت ۱٤٤‏ ٭ العیر ٤۳۹‏ # الغلمة ٠٤١۹‏ # الفترة ۳۲۹ # القدرة 00٤‏ # 
فرسخ ٥٤١‏ ٭ فرقت ۱۱۹ * القائلة ۷۲۸ ٭# قمش ١١١۷‏ *# القمط ٥٤١‏ « القولنج ٠٠١‏ « الكبر 
٩‏ *٭ کناس الظي ٥۱٦‏ « اللبا ۰٠۰‏ « اللمم ۳۹۳ *« اللمة ٩٦٩‏ « الليث (ضرب من العناكب) 
۱ * التنطعون ٤‏ ۱› ۱۱۹ المتهوکون ١٠۹ ۰۱۱٤‏ * المخاصرة ٠١١‏ # مخبت ۷١۷‏ « المخصرة ۹٠ء‏ 
۹ * المدان ۱۲۸« المرجل ٠٠۲‏ « المزادة ۷۲۸ « المزهر ۲۷ * المزود ٠١١‏ # المستوصلة ۳۸۳ *# 
مشفقین ۳۲۷ *٭ المغتلم ٤٠١‏ المکاء ۵٤۸‏ * منفوسة ٠١۹‏ * مونقة ۲۹۲ « نبغ ٠١١‏ # النسمة ٠١۸‏ # 
اللغف ۱۹١۱‏ « نقرة القفا ۲٤٠١‏ ٭ نقفها ۲٣١‏ ٭# نكت ۳١۲‏ # نکٹ ۱۵۹ # نکس ۱١۹‏ نهز 
۲ الواصلة ۳۸۳ « الوبيص ٠١۸‏ * وجد ٠٠١١‏ # وسم 1۹الوهط ٠١١‏ # يتهارجون ٠١٠١١‏ « 
يتخمدني ٤۸٥‏ * اليربوع 0٥٦۲‏ ۾ اليراع ٥۲۷‏ ٭ یزن ۱۵۲ # يصب منه ۳۷ الیعسوب ٥۲۲‏ ۾ يبلطا 


0٦۱١ بالأرض‎ 
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۸ شماءالعليل فى مسائل‌القضاء والةَلر والحكمة والتعليل 


Ke النهارس‎ 


فهرس المصاد ر والمراجع 


.)ه٤٠١۸‎ ت٠ إبطال التاويلات لأخبار الصفات لأبي بعلي محمد بن الحسين بن محمد بن الفراء‎ ٠ 
تحقيق محمد النجدي. ط الأولى ١١٤١ه نشر مكتبة الإمام الذهي بالكويت.‎ 

٠‏ ابن قيم الجوزيةء حیاته» آثاره» موارده» للدکتور بکر بن عبدالله ابو زید. 
- ١٠٠٤١ه‏ مطابع دار الملالء الرياض. 
- ١١١١ه‏ نشر دار العاصمة بالرياض. 

٠ه‏ ابن القيم من آثاره العلمية لأحمد ماهر البقري. نشر دار النهضة العربية» بيروت ٤١٤‏ ١ه.‏ 

ابن قيم الجوزية» محمد مسلم الغنيمي. ط الأولى ۳۹۷٠ه.‏ نشر المكتب الإسلامي» بيروت. 

ه ابن قيم الجوزية وجهوده في الدرس اللغوي. للدكتور طاهر حمودة. نشر دار الجامعات المصرية؛ 
لابن قيم الحوزية. 

۰ اجتماع الجيوش الإسلاميةء لابن قيم الجوزية. تحقيق د/ عواد عبدال المعتق. ط الأولى ۸١١١ه.‏ 
طبع بمطابع الفرزدق بالرياض. 

٠‏ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان. لعلاء الدين علي بن بلبان الفارسي (ت۷۳۹). تحقيق 
شعيب الأرناؤوط» ط الأولى سنة ۸١٤١ه.‏ نشر مؤسسة الرسالة» بيروت. 

ه١٤٠۲ ادب الكاتب لابن قتيبةء عبدالله بن مسلم ت (۲۷۹ه) تحقيق محمد الداليء ط الأول‎ ٠ 
نشر مؤسسة الرسالةء بيروت.‎ 

٠‏ الأدب المفرد لاحمام البخاريء محمد بن إسماعيل (ت ٠٠١‏ ه). ط الثانية ١۳۷۹١ه.‏ نشر المكتبة 
السلفية ومطبعتها بالقاهرة. 

٠‏ الأذكار للنووي» عيي الدين» أبي زكريا حى بن شرف» (ت 1۷٦‏ ه). تحقيق عبدالقادر 
الأرناؤوط؛ نشر دار الملاح دمشق. 

الأربعين في أصول الدين. للغزالي» أبي حامد» محمد بن محمد (ت ٠۰٠‏ ه). ط الأول ۹١٤١ه‏ 
نشر دار الكتب العلميةء بيروت. 

٠‏ اسباب النزول لأبي الحسن الواحدي» علي بن احمد (ت ۸٦٤ه).‏ نشر علم الكتب» بيروت. 

٠‏ الاستيعاب في اسماء الأصحاب. لابن عبدالبرء يوسف بن عبداله (ت ٤٦۳‏ ه). 
- مصورة عن ط الأول المطبوعة سنة ۳۲۸١ه.‏ نشر دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
- طبعة مكتبة نهضة مصر بالقاهرة» نحقيق علي البجاري. 

ه اسد الغابة في معرفة الصحابةء لابن الأئير» علي بن محمد الجزري (ت ١1۳ه).‏ نشر دار الفكر 


شطاءالعليل هي مسانلالقضاء والقدر والحكمة والتعليل 


روت سنة 69اه 


الإسلام والحضارة الغربية. لحمد كرد علي (ت ۳۲۷١ه).‏ ط الثانية» مطبعة لحنة التاليف والترجمة 
والنشر ضنة ۰ مم. 

الأسماء والصفات. للبيهقي» أبي بكر أحمد بن الحسين (ت ۸٥٤ه).‏ تعليق محمد زاهد الكوثري» 
ط الأولى» نشر دار الكتب العلميةء بيروت. 

الإرشادات والتنبيهات لابن سيناء الحسين بن عبداله (ت ٤۲۸‏ ه). تحقيق سليمان دنياء ط الثالة 
۸هه نشر دار المعارف القاهرة. 

الإصابة في تمييز الصحابة. لابن حجر العسقلانيء احمد بن علي (ت ۸٠۲‏ ه). مصورة عن الطبعة 
المطبوعة سنة ۳۲۸١هء‏ نشر دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

اصطلاحات ابن عربي» محمد بن علي بن محمد (ت 1۳۸ ه). مطبوع بذيل كتاب التعريفات 
للجرجاني» نشر مكتبة لبنان» بيروت» سنة ۱۹۸١‏ م. 

أصول الدين» لعبد القاهر بن طاهر البغدادي» طبعة دار الكتب العلمية الطبعة الثانية ١٠٠٤٠١ه.‏ 
أصول الفقه الإسلامي للدكتور وهبة الزحيلي الطبعة الأولى ١١٤١ه.‏ 

الأضداد للأصمعي. عبدالملك بن قريب (ت ۲۱۱ هت). تحقيق أوغست هفنز» طبع في بيروت سنة 
۳ هھ. 

أضواء البيان للشنقيطي» محمد الأمين بن محمد. طبع وتوزيع الرئاسة العامة لإدارات البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشادء الرياض ١١٤٠١ه.‏ 

الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي» أبي بكر محمد بن موسى (ت٤۸٠ه).‏ تحقيق د. 
عبدال معطي قلعجي» ط الثانية ٤١١١‏ ١ه‏ نشر جامعة الدراسات الإسلامية» كراتشي» الباكستان. 
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين. لفخر الدين الرازي» محمد بن عمر (ت٦٠٠ه).‏ مراجعة علي 
سامي النشار» نشر دار الكتب العلميةء بيروت سنة ٤١١‏ ١ه.‏ 

الاعتقاد والمداية إلى سبيل الرشادء للبيهقي» أبي بكر أحمد بن الحسين (ت۸١٤ه).تحقيق‏ أحمد 
الكاتب» ط الأولى ٤١١‏ ١ه‏ نشر دار الآفاق الجديدة» بيروت. 

إعراب القرآن. للنحاس آبي جعفر» أحمد بن محمد (ت ۳۳۸ه). تحقيق د/ زهير زاهدء نشر وزارة 
الأوقاف والشؤون الدينية بالعراق. 

الأعلام. خير الدين الزركلي. (ت ١۳۹١ه).‏ نشر دار العلم للملايين» بيروت» ط الخامسة ۱۹۸۰ م. 
إعلام الموقعين عن رب العالمين. لابن قيم الجوزية. مراجعة طه عبدالرؤوف سعد نشر دار الجيلء 


بارولا. 


إغائة اللهفان لابن القيم 
- دار التراث القاهرة ١۳۸۱١ه.‏ 

- تحقيق الشيخ محمد حامد الفقي» نشر دار المعرفة بيروت. 

الأغاني لأبي الفرح الأصفهاني» على بن الحسين» طبعة بيروت» مؤسسة ججمال للطباعة والنشر. 
مصورة عن طبعة دار الكتب العلمية. 

الأمالي. لأبي علي القالي» إسماعيل بن القاسم (ت ۳٠١‏ ه). نشر دار الكتاب العربي» بيروت. 
آنباء الغمر بأنباء العمر. لابن حجر العسقلاني أحمد بن علي (ت ۲٠۸ه).‏ تحقيق حسن حبشي» 
نشر مجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة. 

الإنصاف فيما يجب اعتقاده لا يجوز الجهل به. لأبي بكر الباقلاني (ت ١۳٠٤ه).‏ تعليق محمد زاهد 
الكوثري» نشر المكتبة الأزهرية للتراث» القاهرة. 

إيثار الحق على الخلق لابن الوزير» محمد بن المرتضى اليماني» طبعة دار الكتب العلمية بيروت 
الطبعة الأولى ٤١۴۳‏ ١ه.‏ 

إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون. لإسماعيل بن محمد البغدادي (ت٣۳۳۹١ه)‏ نحقيق 
محمد شرف الدين بالتقاياء ورفعت بيلكه الكليسي ط/ الثالثة» في طهران ۳۷۸١ه.‏ 

الإيمان لابن أبي شيبة أبي بكر عبداله بن محمد. (ت ۲۴١‏ ه). تحقيق الشيخ محمد ناصر الدين 
الألباني» نشر دار الأرقم بالكويت. 

الإمان لشیخ الإسلام ابن تيمية» طبع امكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثالة. 

البحر لأبي حيان الأندلسي محمد بن بوسف» طبعة دار الكتب العلمية» بيروت الطبعة الأولى 


۳ هھAھه.‏ 
بداية الجتهد. للقاضي أبي الولیدء محمد بن احمد بن رشد. (ت ١۹٠ه).‏ ط الثالثة ۳۷۹١ه‏ نشر 
مكتبة مصطفى البابي الحلي مصر. 


البداية والنهاية لأبي الفداء» إسماعيل بن كثير (ت ٤۷۷ه).‏ 

- نشر مكتبة دار المعارف» بیروت»› ط الثالثة ۸م 

- طبعة دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الأولى ١١٤١ه.‏ 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع؛ للشوکاني» محمد بن علي» (ت۰٣۱۲ه).‏ 


- طبعة مطبعة السعادة بالقاهرة» ط الأولی ۸٣١١ه.‏ 


- طبعة دار المعرفة بيروت. 
البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان. للسكسكي» عباس بن منصور (ت 1۸۳ه).'تحقيق د/ بسام 


العموش» ط الأولى» ٤٠۸‏ ١ه‏ نشر مكتبة المنار بالأردن. 
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* البسيط لعلي بن احمد الواحدي (ت 1۸٤ه).‏ (خطوط). جزء منه محفوظ بدار الكتب المصرية 
تحت رقم .٥۳‏ وتوجد صورة منه بمركز الملك فيصل بالرياض تحت رقم /٠٤٠٠١(‏ ف). 

٠‏ بيان تلبيس الجهمية في تأاسيس بدعهم الكلاميةء لابن تيمية» شيخ الإسلام احمد بن عبد الحليم 
- بتصحيح محمد بن عبد الرحمن بن قاسم» الطبعة الأولىء مطبعة الحكومة» السعوديةء مكة المكرمة 
۲ھ 
- جزء آخر محفوظ بمكتبة شستربتي في بريطانيا تحت رقم .0٠٠٠۵‏ وتوجد صورته بمكتبة جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية تحت الرقم نفسه. 
- جزء آخر محفوظ بمكتبة شهيد علي باشا بتركيا تحت رقم .٩۳‏ وتوجد صورة منه مركز املك 
فيصل بالریاض تحت رقم ۲۲۵ / ف. 

البعث. لأبي بكر عبدالله بن أبي داود السجستاني (ت ١٠۳ه).‏ تحقيق محمد السعيد زغلول» ط 
الأولى» ١١٤١ه‏ نشر دار الكتب العلمية» بيروت. 

بغية المرتاد. لشيخ الإسلام ابن تيمية. تحقيق د/ موسى الدرويش. ط الأولى ۸١١٤١ه.‏ نشر مكتبة 


العلوم والحكم بالمدينة المنورة. 


٠١۹۱( بيان تلبيس الجهمية. لشيخ الإسلام ابن تيمية. تصحیح الشیخ محمد بن قاسم ط الأول‎ ٠ 
ه). طبع بمطبعة الحكومة بمكة المكرمة.‎ 

ه البيان في غريب إعراب القرآن. لابن الأنباري» محمد بن القاسم (ت ۳۲۸ه). تحقيق د/ طه 
عبدالحميد» نشر الميغة المصرية العامة للكتاب سنة ١٠٤٠١ه.‏ 

e‏ تاچ العروس للزبیدي» محمد مرتضی (ت ۱۲۰۵ه). نشر دار ليبيا في بنغازي»› طبع دار صادر 
بیروت ٣۱۳۸۹ه.‏ 

٠ه‏ التاج المكلل من جواهر مآثر الطرز والأول. لحمد صديق خان القنوجي (ت ۷١۳١ه).‏ تصحيح 
عبدالحكيم شرف الدين» ط الثانية ١۳۸١‏ ه طبع المطبعة الهندية في بومباي. 

۰ تاریخ بغداد. للخطيب البغدادي. ا جمد بن علي بن ثابت (ت ٦۳‏ ٤ه).‏ نشر دار الكتاب العربي» 
بیروت. 

٠ه‏ تاريخ التراث العربي. للدكتور فؤاد سزكين. نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

ه تاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين» ترجمة دكتور محمود فهمي حجازي ودكتور فهمي أبو الفضل 

نشر الميثة المصرية العامة للکتاب ۱۹۷۸ م. 

تاریخ اللقات. للعجلي؛ امد بن عبداله بن صالح» (ت ۱٣۲ه).‏ ط الأرل» ٠٠٤١ه‏ نشر دار 

الكتب العلميةء بيروت. 


KT الفهارس‎ 


٠ه‏ تاريخ جرجان. للسهمي» حمزة بن يوسف (ت ۲۷٤ه).‏ ط الثالفةء ١٠٠٠ه‏ نشر عام الكثب» 
بہروت. 

٠‏ تاريخ الخلفاء» لجلال الدين السيوطي (ت ١١١ه).‏ تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد. 

٠‏ تاريخ الرسل والملوك لابن جرير الطبري» آبي جعفر» محمد بن جرير (ت ٠‏ ١۳ه).‏ تحقيق عمد 
إبراهيمء ط الرابعة» نشر دار المعارف بمصر. 

o‏ التاريخ الصغير. لاومام البخاري» محمد بن إسماعیل (ت ۹٠۲ه).‏ تحقيقق ححمد زايد نشر دار 
الوعي بحلب. 

٠‏ التاريخ الكبير. لاإمام البخاري» محمد بن إسماعيل (ت ١٠۲ه).‏ نشر المكتبة الإسلامية بتركيا. 

۰ تاويل تلف الحديث. لابن قتيبة» عبدالته بن مسلم (ت ١۲۷ه).‏ نثر دار الكتاب العربي» 
بہروت. 

۵ تاويل مختلف الحديث. لابن قتيبة الدينوري» طبعة دار الكتاب العربي» بيروت. 

تاويل مشكل القرآن. لابن قتيبة» عبدالله بن مسلم (ت ١۲۷ه).‏ شرح احمد صقر ط الثانية ٠١۹۴‏ 
ه نشر دار التراث بالقاهرة. 

٠‏ التبصير في الدين. لطاهر بن محمد الإسفرائيني (ت ١۷٤ه).‏ نشر مكتبة الخانجي بالقاهرة سنة 
۷٤‏ ھ. 

ه٠‏ تبصير المنتبه بتحرير المشتبه. لابن حجر العسقلاني» اجحمد بن علي (ت ١١٠۸ه).‏ تحقيق علي 
البخاري» نشر المكتبة العلمية» بيروت. 

٠۷١ تبيين كذب الفتري فيما نسب إلى أبي الحسن الأشعري. لابن عساكر» علي بن الحسن (ت‎ ٠ 
ھ).‎ 
.)ه١۳١٤١ نشر مطبعة التوفيق بدمشق سنة‎ - 
.ه١۳۹۹ دار الكتاب العربي» بيروت عفني بنشرة: القدسي‎ - 

هه بجريد أسماء الصحابة. للذهي› شمس الدينء› محمد بن احمد (ت ۸٤۷هھ).‏ تصحیح صالحة شرف 
الدين» نشر شرف الدين الكتي» المند. 

٠‏ بريد التمهيد. لابن عبدالبر» يوسف بن عبداله (ت ٦۳‏ ٤ه).‏ نشر دار الكتب العلميةء بيروت. 

٠ه‏ تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف. للمزي جال الدين» أبي الحجاج» يوسف بن عبدالرحمن (ت ۷٤۲‏ 
ه). تحقيق عبدالصمد شرف الدين» ط الأوللىء نشر الدار القيمة بالهند. 

٩۱۱ تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي. للسيوطي» جلال الدين» عبدالرح من بن آبي بکر (ت‎ ٠ 
ه. نشر دار إحياء السنة النبويةء بيروت.‎ ٠۳۹۹١ ه). تحقيق عبدالوهاب عبداللطيف. ط الثانية‎ 

٠ه‏ التدمرية. لشيخ الإسلام ابن تيمية. تحقيق د/ محمد عودة السعوي ط الأولىء ١٠٠٤٠١ه.‏ 

ه تذكرة الحفاظ. لشمس الدين الذهمي (ت ۸٤۷ه).‏ نشر دار إحياء الرّاث العربي. 


ه النذكرة في أحوال الموتى وامور الآخرة للقرطي» محمد بن احمد» تحقيق فواز احمد. طبع دار الكتاب 
العربي» بيروت. الطبعة الأول ٤٠۸‏ ١ه.‏ 

٠‏ ترتيب المدارك. للقاضي عياض بن موسى اليحصي (ت ٤٤٠ه).‏ تحقيق محمد تاويت الطنجي» 
نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب. 

ه الترغيب والترهيب. للمنذري» عبدالعظيم بن عبدالقوي (ت ١٠٠ه).‏ نشر مكتبة شباب الأزهر 
بمصر. 

تعجيل النفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعةء لابن حجر العسقلاني (ت ۲٠۸ه).‏ نشر دار الكتاب 
العربي» بيروت. 

.ه١٠٤١۴ التعريفات للجرجاني علي بن محمد. دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى‎ ٠ 

٠‏ التعليق على الموطا في حاشية كتاب الموطا ضمن الكتب الستةء طبع دار الدعوة. 

تفسير ابن أبي حاتم عبدالر من بن محمد (ت ۳۲۷ه). - تحقيق د/ امد الزهراني» ط الأولىء 
۸ هه. - نشر مكتبة الدار بالمدينة المنورة» ودار طيبة بالرياض ودار ابن القيم بالدمام. 

تفسير أبي السعود» لأبي السعود بن محمد» تحقيق عبد القادر أحمد عطاء نشر مكتبة الرياض الحديثة 
بالریاض» ۱١۰٤۱ه.‏ 

٠‏ تفسير البغوي = معالم التنزيل 

٠‏ تفسير سفيان بن عيينة. (ت ۹۸١ه).‏ - جمع وتحقيق أحمد عايري» ط الأولى ٤١١‏ ١ه.‏ نشر المكتب 
الإسلامي» دمشق. 

٠‏ تفسير الطبري = جامع البيان 

٠‏ تفسير عبدالرزاق الصنعاني. (ت ١١۲ه).‏ تحقيق د/ مصطفى مسلم» نشر دار الرشد بالرياض. 

تفسير غريب القرآن. لابن قتيبةء عبداه بن مسلم (ت ١۲۷ه).‏ تحقيق جمد صقرء نشر دار الكتب 
العلميةء بیروت»› ۳۹۸١ه.‏ 

تفسير القرآن العظيم. (تفسير ابن كثير)»ء آبو الفداء إسماعيل بن كثير (ت ٤‏ ۷۷ه). 
- نشر دار المعرفة» بيروت سنة ٤١١۳‏ ١ه.‏ 
- طبع دار الفکر ۸١٤١ه.‏ 

٠‏ تقريب التهذيب» لابن حجر العسقلاني» احمد بن محمد تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف» طبع دار 
المعرفةء بيروت» توزيع دار الباز. 

٠‏ التلخيص الحبير في تخریج أحادیث الرافعي الكبير. لابن حجر العسقلاني. (ت۲٠۸ه).‏ نشر دار 
الكتب الإسلامية بلاهور في الباكستان. 

ه. تهيد الأوائل وتلخيص الدلائل. للقاضي أبي بكر الباقلاني» محمد بن الطيب (ت١٠٤ه).‏ تحقيق 
عماد الدين حيدرء ط الأولى ٤١١‏ ١ه‏ نشر مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت. 


o3 EES التهارس‎ 


٠‏ التمهيدء لابن عبد البر» أبي عمر بوسف بن عبد اله تحقيق محمد بوخبزة وسعيد أحمدء طبع وزارة 
الأوقاف والشئون الإسلاميةء المملكة المغربية. 

٠‏ تنبيه الأخيار على عدم فناء النار لسليمان بن ناصر العلوان» مطبعة السفيرء الرياض. 

٠ه‏ تهذيب الآثار. لابن جرير الطبري. (ت ١٠۳ه).‏ تخريج محمود شاكر» نشر جامعة الإمام محمد بن 
سعود اللإسلامية. 

تهذيب التهذيب» لابن حجر العسقلاني» جمد بن علي الطبعة الأرلى» طبع مجلس دائرة المعارف 
النظامية الكائنة في الهند. 

٠‏ تهذيب الكمال في آسماء الرجال. لأبي الحجاج المزي. (ت ۲٤۷ه).‏ تحقيق د. بشار معروف» ط 
الأوللى» نشر مؤمسسة الرسالةء بيروت. 

. تهذيب اللغة لأبي منصور» محمد بن أحمد الأزهري (ت ١۷٣ه).‏ 
- تحقيتق عبدالسلام محمد هارون» مراجعة محمد علي النجارء نشر الدار المصرية للتاليف والترجمة. 
- تحقيتق أحمد البردوني› القاهرة ١۳۸٠ه‏ وما بعدها. 

٠ه‏ تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة. لابن عراق» أبي الحسن بن علي بن محمد 
(ت ۳٦۹ه).‏ ط الثانية ٤١١‏ ١ه‏ نشر دار الكتب العلمية» بيروت. 

ه التوحيد لابن خزية» أبي بكر محمد بن إسحاق» (ت ١١۳ه).‏ نحقيق الدكتور عبدالعزيز الشهوان؛ 
الطبعة الأولى. نشر مكتبة الرشد بالرياض سنة ٤١۸‏ ١ه.‏ 

۰ توضیح المقاصد وتصحيح القواعد لشرح قصيدة الإمام ابن القيم» للشيخ أحمد بن إبراهيم بن 
عيسى» تحقيتق زهير الشاويش. المكتب الإسلامي» ببروت» الطبعة الثالئة ٤١٠٠١‏ ١ه.‏ 

* توقيف الفريقين على خلود آهل الدارين» لمرعي بن يوسف الحنبلي. اعتنى به خليل السبيعي» 
مطبعة دار طيبة الرياض, الطبعة الأول ١١٤١ه.‏ 

* التيسير في القراءات السبع» لأبي عمرو الداني» (ت ٤٤٤ه).‏ ط الثانية» ٤٠٤١ه‏ نشر دار 
الكتاب العربي» بيروت. 

٠‏ الثقات لابن حبان» محمد بن حبان (ت ٤٠٣ه).‏ ط الأولى» ١١٤١ه‏ نشر دائرة العثمانية» باهند. 

٠‏ ثلاثة مجالس من آمالي الحافظ ابن مردويةء أحمد بن موسى (ت ١٠١٤ه).‏ تحقيق د/ محمد ضياء 
الرحمن الأعظمي. ط الأولى» ١٠٠٤٠١ه‏ نشر دار علوم الحديث. بدبا في الفجيرة بدولة الإمارات 
العربية المتحدة. 

۵ جامع البيان ني تاويل آي القرآن (تفسير ابن جرير الطبري). 
- نشر دار المعرفة بمصر تحقيق محمود واحمد شاكر. 
- نشر دار الفكرء بيروت سنة ٠٠۵‏ ١ه.‏ 
- طبعة دار المعارف بمصر» بتحقيق الثيخ محمود شاكر. 


شماءالعليل في مسائل القَصاء والقدر والحكمة والتعليل 


جامع الترمذي» محمد بن عیسى (ت ۲۹۷ه). تحقيتق الشيخ اجحمد شاكرء مصورة عن الطبعة الأول 


هة ۳۵ ھے. 


جامع الرسائل. لشيخ الإسلام أبن تيمية. تحقيق د/ محمد رشاد سام ط الثانية ٠٠٠٤٠ه.‏ نشر 
مطبعة المدني بالقاهرة. 

جامع العلوم والحكمء لزين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين بن احمد بن رجب نشر 
دار البازء طبع دار المعرفة› بہروت. 

الجامع لأحكام القرآن - تفسير القرطى» محمد بن أحمد (ت ١۷٠ه).‏ 


- ط الأولى» ١٤١۸‏ ه؛ نشر دار الكتب العلمية» بيروت. 

- نشر دار الكاتب العربي» القاهرة ۳۸۷١ه‏ مصورة عن طبعة دار الكتب. 

الجامع لشعب الإيان للبيهقي» تحقيق الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد طبع الدار السفليةء 
بومباي» الهند» الطبعة الأولى ١١٤١ه.‏ 

الجرح والتعديل. لعبدالرحمن بن أبي حاتم (ت ۳۲۷ه). ط الأولى ۳۷۳١ه‏ نشر دائرة المعارف 
العثمانية مبحيدر آباد في اههند. 

جلاء العينين للألوسي» نعمان خير الدين؛ دار الكتب العلميةء بيروت دار الباز للنشر والتوزيع. 
جمهرة أشعار العرب. محمد بن آبي الخطاب القرشي (ت ١۷١ه).‏ تحقيق محمد علي الماشمي» نشر 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

جمهرة أنساب العرب. لابن حزم أبي محمد علي بن أحمد (ت ١٠٤ه).‏ 

ط الأولىء ١۳۸١ه‏ نشر دار المعارف بمصر. 

حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» لابن قيم الجوزية» طبعة دار الكتب العلمية» بيروت» نشر دار 
الباز. 

حاشية كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لعبد الرحمن بن محمد القاسمء الطبعة 
الثالفة ٤٠۸‏ ١ه.‏ 

الحجة في بيان الحجة وشرح عقيدة أهل السنة. لأبي القاسم التميمي. (ت. ١٠٠٠ه).‏ تحقيق محمد 
أبو رحيم» ط الأولى ٤١١‏ ١ه‏ نشر دار الراية بالرياض. 

حسن الحاضرة. للسيوطي (ت ١١۹ه).‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيمء نشر دار إحياء الكتب 
العربية» بيروت. 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» لأبي نعيم احمد بن عبد اله الأصفهاني» دار الكتب العلميةء 
بیروت. 

حياة الحيوان الكبرى» لكمال الدين الدميري» محمد بن موسى (ت ۸٠۸ه).‏ نشر دار الفكر» 


بیروت. 


ر 


٠ه‏ الحيدة. لعبدالعزيز الكناني. (ت ١٠۲ه).‏ ط الأولى ١۳۹۹١ه‏ نشر المطبعة السلفية بالقاهرة. 

٠‏ الحيوان. للجاحظ» عمرو بن محر (ت ١٠۲ه).‏ تحقيق عبدالسلام هارون» ط الثانية» نشر مطبعة 
البابي الحلي بمصر. 

٠ه‏ حزانة الأدب للبغدادي» عبدالقادر بن عمر (ت ۱۰۹۳ه). 
- تحقيق عبدالسلام هارون ط, الثانية ۹۷۹١م‏ نشر مكتبة الخانجي بالقاهرة. 
- طبعة مطبعة بولاق بمصر سنة ۲۹۹١٠ه.‏ 

٠‏ خلاصة تذهيب تهذيب الكمال. للخزرجي»› احمد بن عبدالله (ت بعد سنة ۹۲۴۳ه). ط الثانيةء 
١ه‏ نشر مكتب الطبوعات الإسلامية» حلب. 

ه٠‏ خلق أفعال العباد. لاومام البخاري» محمد بن إسماعيل (ت ١٠۲ه).‏ تخريج بدر البدرء ط الأولىء 
نشر الدار السلفية بالكويت. 

الدارس في تاریخ المدارس. للنعيمي»٠‏ عبدالقادر بن محمد (ت ۹۲۷ه). تحقيق جعفر الحسيني» بش 
انجمع العليم بدمشق ۸١۳١ه.‏ 

٠‏ دائرة المعارف» لفريد وجدي. 

٠ه‏ الدر المصون في علوم الكتاب المكنون للسمين الحلي» الطبعة الأولى» دمشق ١١٤١ه.‏ 

٠‏ الدر المثور في التفسير بالمأثورء لجلال الدين السيوطي وبهامشه القرآن العظيم مع تفسير ابن عباس» 
طبعة دار المعرفةء بيروت. 

٠ه‏ الدر اتور في التفسير الماثور للسيوطيء جلال الدين» عبدالر حن بن أبي بکر (ت ۹۱۱ه). ط 
الأولی ١٤١۳‏ نشر دار الفكرء بيروت. 

0 درء تعارض العقل والنقلء لابن تيميةء أبي العباس أحمد بن عبد الحليم» تحقيق الدكتور محمد رشاد 
سال من مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة الأولل» ۴۳١٤١ه.‏ 

ه٠‏ الدرر الكامنة في أعيان الماثة الثامنة لابن حجر العسقلاني (ت ١٠۸ه).‏ نشر دائرة المعارف 
العثمانية بحيدر آبادء الدكن باهند سنة ١١١١ه.‏ 

٠‏ الدعوات الكبير. للبيهقي» أبي بكر أحمد بن الحسين (ت ۸٥٤ه).‏ تحقيق بدر البدر» ط الأولى 
۹ هھ نشر مركز الحفوظات والتراث والوئائق بالکویت. 

ه دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب واثرها على العام الإسلاميء للدكتور محمد بن عبد الله 
السلمان طبع وكالة الفرقانء الرياض الطبعة الأولى ۷١٤٠ه.‏ 

٠‏ دلائل النبوة. للبيهقي؛ أبي بكر أحمد بن الحسين (ت ۸١٤ه).‏ تحقيق عبدالمعطي قلعجي» ط الأولى 
٠٥‏ اه نشر دار الكتب العلمية» ببروت. 

.ه١۳۸١ ديوان ابي العتاهية» إسماعیل بن قاسم بن سوید» دار بيروت للطباعة والنشر‎ ٠ 

دیوان الأعشی» میمون بن قيس (ت ۷ ه). 


شماء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


- نشر دار صادر» بیړروت. 

- شرح وتعليق د/ محمد محمد حسين» نشر مكتبة الأداب بال جماميز مصر. 

دیوان امرئ القيس. (ت ۸٠‏ ق ه). تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» نشر دار المعارف بمصر. 
دیوان جریرء دار بیروت للطباعة والنشر ۳۹۸٠١ه.‏ 

ديوان الحطيئة» جرول بن أوس» تحقيق نعمان طه» الطبعة الأولى ۳۷۸١ه‏ نشر مكتبة البابي الحلي 
بمصر. 

ديوان ذي الرمة» غيلان بن عقبة (ت ١١١ه).‏ تحقيق د/ عبدالقدوس ابو صالح» طبع مجمع اللغة 
العربية بدمشق سنة ۳۹۲١ه.‏ 

دیوان زهير بن آبي سلمی» دار بیروت للطباعة والنشر ۳۹۹٠١ه.‏ 

ديوان العجاج» عبداله بن رؤبة (ت نحو سنة ١۹ه).‏ طبع لينسج سنة ۹۰۴٠ه.‏ 

ديوان عمر بن أبي ربيعة (ت ۹۳ه). نشر دار صادر» بیروت. 

ديوان الفرزدق» همام بن غالب (ت ١٠١ه).‏ شرح علي فاعورء» ط الأولى ١١٤٠ه‏ نشر دار 
الكتب العلميةء بيروت. 

دیوان لبيد بن ربیعة. (ت ١٤ه).‏ نشر دار صادر بیروت»› ١۱۳۸ه.‏ 

ذخائر المواريث في الدلالة على مواضع الحديث. لعبد الغني بن إسماعيل النابلسي. (ت ١٤١١ه)‏ 
نشر ناصر خسروء إيران. ‏ 

ذيل طبقات الحنابلةء لابن رجب الحنبلي (ت ١۷۹ه).‏ نشر مجلس دائرة المعارف العشمانية باهندء 
سنة ٤‏ ۳۷١ه.‏ 

الرد على بشر المريسي. للدارمي» عثمان بن سعيد (ت ١٠ه).‏ تصحيح محمد الفقي» مصورة عن 
الطبعة الأولى المطبوعة في سنة ۸١۳١ه.‏ نشر دار الكتب العلميةء بيروت. 

الرد على الجهمية. لابن منده» محمد بن إسحاق (ت ۳۹۵ه). تحقيق د/ علي فقيهي؛ ط الأولى» 
٤١١‏ اه. 

الرد على الجهمية. للدارمي» عثمان بن سعيد (ت ١۲۸ه).‏ تحقيق محمد الفقي» ط الأولى سنة 
۸ه.. نشر دار الكتب العلمية» بيروت. 

الرد على من قال بفناء الحنة والنار» لشيح الإسلام ابن تيمية» تحقيق الدكتور محمد بن عبد اله 
السمهري» نشر دار بلنسية» الرياض الطبعة الأول ١٠١١١ه.‏ 

الرسالة. لامام الشافعي» محمد بن إدریس (ت ٢۲۰ه).‏ تحقيق احمد شاکر»ء ط الثانیةء ١۳۹۹‏ 
نشر مكتبة دار التراث بالقاهرة. 

الرسائل الشخصية للاإمام محمد بن عبدالوهاب» طبع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةء 
الرياض. 


gp 


٠‏ رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار لاومام الصنعاني محمد بن إسماعيل تحقيق محمد بن 
ناصر الأ لباني» المكتب الإسلامي» الطبعة الأولى ٤٠٠١‏ ١ه.‏ 

٠‏ الروح. لابن قيم الجوزية. 
- نشر مكتبة صبيح بالقاهرة» ط الثانية ١۳۷١ه.‏ 
- طبعة أخرى بتحقيق د/ بسام العموش» نشر دار ابن تيمية بالرياض سنة ٠٠٠٦‏ ١اه.‏ 

-۱۲١ ۵‏ الرضا عن الله بقضائه. لابن آبي الدنیاء عبدالله بن محمد بن عبید (ت ۲۸۱ه). تحقيقق ضياء 
الحسن السلفي ط الأولىء ١٠١٤١ه.‏ نشر الدار السفلية في بومباي باهند. 

٠‏ الروض الندي. لأحمد بن عبداثه البعلي. (ت ۸۹١١ه).‏ نشر المكتبة السفلية بالقاهرة. 

٠‏ روضة الحبين. لابن قيم الجوزية. تقديم احمد عبيد» طبع مطبعة السعادة بمصر. 
- نشر المكتبة التجارية الكبرى سنة ١۷١۳١٠ه.‏ 
- طبعة أخرى» بتحقيق د/ سيد الجميلي» ط الثالثة ۲ ه. نشر دار الكتاب العربي» بيروت. 

٠‏ روضة الحبين ونزهة المشتاقين لابن قيم الجوزيةء دار الكتب العلمية بيروت _ نشر عباس أحمد البازء 
المروة - مكة المكرمة. 

٠‏ روضة الناظر وجنة المناظر. لابن قدامةء عبداله بن أحمد (ت ١۲٠ه).‏ تحقيق د/ عبدالعزيز 
السعيد. نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

زاد المسير في علم التفسير (تفسير ابن الجوزي)ء عبدالرحمن بن علي (ت ۹۷٥ه).‏ ط الثالةء 
٤ه‏ نشر المكتب الإسلامي» بيروت. 

. زاد ا معاد في هدي خير العباد. لابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكر. 
- ط الثالفة ۳۹۲١ه‏ نشر دار الفكر» بيروت. 
- تحقيق شعيب الا رناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط» طبع مؤسسة الرسالةء الطبعة الثامنة ٠٠١‏ ١ه.‏ 

۰ الزهد لاحمام آحمد بن حنبل» دار الكتب العلمية» بیروت ۳۹۸١ه.‏ 
- خخطوط محفوظ بالمكتبة الظاهرية بدمشق تحت رقم )١١١١(‏ وتوجد صورة منه مركز الملك فيصل 
بالرياض تحت رقم /٠٠٠١(‏ ف). 
- طبعة دار الكتب العلمية» بيروت سنة ٤٠۴۳‏ ١ه.‏ 

٠‏ الزهد. لعبداله بن المبارك المروزي (ت ١۸١ه).‏ تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي. نشر دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

.ه١٤١۸ الزهد. للبيهقي» أبي بكر احمد بن الحسین (ت ۸٥٤ه). نتحقیی عامر حبدر» ط الأول‎ ٠ 
نشر مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت.‎ 

سلسلة الأحاديث الصحيحة. للشيخ محمد ناصر الدين الألباني. 


® شماءالعليل في مسائل‌القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


- ط الثانية ٤١٤‏ ١ه‏ نشر المكتب الإسلامي» بيروت. 

- مكتبة المعارف» الرياض ٤١١٠١‏ ١ه.‏ 

السنة لاومام آبي عبد الرحمن عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل» تحقيق الدكتور محمد بن سعيد بن 
سام القحطانيء دار ابن القيم للنشر والتوزيع» الدمام المملكة العربية السعودية الطبعة الأولى 
٤٦1‏ ه. 


سنن ابن ماجة» محمد بن یزید القزوینی (ت ۲۷۵ه). نشر دار إحیاء التراث بيروت سنة ٠١۹۵١‏ 


سنن ابن ماجةء لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني مطبوع ضمن الكتب الستةء نشر دار الدعوة. 
سنن أبي داود» سليمان بن الأشعث (ت ١۲۷ه).‏ المطبوع مع شرحه عود المعبودء تحقيق محمد 
عثمان» ط الثانية سنة ۳۸۸١ه‏ نشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورة. 

ښتزن بي داوود سليمان بن الأشعث» ضمن الكتب الستةء دار الدعوة. 

سنن البيهقي» أبي بكر أحمد بن الحسين (ت ۸٥٤ه).‏ ط الأولى سئة ١٤١٤١١ه.‏ نشر مجلس دائرة 
المعارف العثمانية باهند. 

سنن الترمذي» لأبي عيسى بن عيسى» مطبوع ضمن الكتب الستةء نشر دار الدعوة. 

سنن الدارمي» عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي (ت ١٠٠ه).‏ نشر حديث أكاديمي» بالباكستان سنة 
4ھ 

سنن النسائي (الجتبى) لأحمد بن شعيب النسائي (ت ۴٠۳ه).‏ نشر دار الكتاب العربي» بيروت. 
السنةء لاجمام أبي عاصم» عمرو بن أبي عاصم الضحاك الشيباني (ت ۲۸۷ه). تحقيق الشيخ محمد 
ناصر الدين الألباني» ط الأولى سنة ١٠٠٤٠١ه‏ نشر المكتب الإسلامي بيروت. 

السنة. للخلال» أبي بكر » أحمد بن محمد هارون» (ت ١٣٤۳ه).‏ 


- تحقيق د/ عطية الزهراني» ط الأولى ١٠٤٠ه.‏ نشر دار الراية بالرياض. 


فشر اداز ابن القيم بالدمام. 
- طبعة أخرى راجعها محمد السعيد زغلولء ط الأولى ١٠٠٤٠ه.‏ نشر دار الكتب العلمية» بيروت. 
سير أعلام النبلاء» للذهي شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمانء الطبعة الأولى ۳١٤٠١ه.‏ مؤسسة 
الرسالة» بيروت. 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب. لابن العماد الحنبلي (ت ۱۰۸۹هے). 
- نشر المكتب التجاري» بيروت. 

نشر دار إحياء التراث العربي بيروت. 

شرم الإرشاة. لأبيالقاضم الأتضاري» سليمان بن ناصر: (ت ١١١‏ ه). خطوط : توجد صورة من 
لاقمل مااي انعر 6 ع راجا اتاد مسو اال 


CJ المهارس‎ 


ه٠‏ شرح اصول اعتقاد أهل السنة وال جحماعة السنة لأبي القاسم اللالكائي (ت ۸١٤ه).‏ تحقيق د/ أحمد 
سعد حمدان» نشر دار طيبة بالرياض. 

° شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار بن أحمد تعليق أحمد بن الحسين تحقيق الدكتور عبد 
الكريم عثمان» نشر مكتبة وهبة» القاهرة» الطبعة الأولى ١۸١١ه.‏ 

۰ شرح التصريح على التوضيح لخالد الأزهري» دار الفكر. 

۰ شرح دیوان زهیر» صنعه (ثعلب) (ت ۲۹۱ه). تحقیق د/ فخرالدين قباوة» ط الأولى ۲١٤٠١ه‏ 
نشر دار الفاق الجديدةء بيروت. 

٠‏ شرح ديوان المتني. لعبدالرحمن البرقوقي (ت ۳١١١ه).‏ نشر دار الكتاب العربي» بيروت. 

ه شرح السنة لليغويء لأبي محمد الحسين بن مسعود» تحقيق شعيب الأرناؤوط وحمد زهير 
الشاويش» المكتب الإسلامي» الطبعة الأولى ١٠٤١ه.‏ 

٠‏ شرح صحيح مسلم للنووي» عيي الدين؛ أبي زكريا بن شرف (ت ١1۷ه).‏ نشر دار الفكرء 
بیروت. 

۰ شرح الطحاوية. لعلي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي (ت ۷۹۳ه). تخريج الشيخ محمد 
ناصر الدين الألباني» ط الأولى سنة ۳۹۲١ه.‏ نشر المكتب الإسلامي» بيروت. 

۰ شرح علل الترمذي. لابن رجب الحنبلي (ت ۷۹۰ه). تحقیق نورالدین عتر» ط الأولی ۳۹۸١ه.‏ 
نشر دار الملاح» دمشی. 

٠‏ شرح القصائد التسع لأبي جعفر النحاس. تحقيق اجحمد خطاب. 

۰ شرح القصيدة النونية المسماة الكافية في الانتصار الفرقة الناجية لابن القيم» محمد بن آبي بكر. شرح 
وتحقيتق الدكتور محمد خليل هراس» مطبعة الغاروق الحديثة للطباعة. 

6 شرح معاني الآثار. للطحاوي» آبي جعفرء احمد بن محمد بن سلامة (ت ١۳۲ه).‏ تحقيق محمد 
زهري النجارء ط الاولی ۳۹۹١ه‏ نشر دار الكتب العلمية» بيروت. 

ه٠‏ شرح النهج. لزكريا الأنصاري (ت ١۹۲ه).‏ مطبوع مع حاشية سليمان الجملء نشر دار إحياء 
التراث العربيء ببروت. 

ه شرح نونية ابن القيم. 
- لأحمد بن إبراهیم بن عیسی (ت ۳۲۹١ه).‏ ط الثائية ۳۹۲١ه‏ نشر المكتب الإسلامي» بيروت. 
- للشيخ محمد خليل المراس» مطبعة الإمام بالقاهرة. 

ه الشرح والإبانة على اصول السنة والديانةء لابن بطةء محمد بن عبيد الله تحقيق وتعليق رضا بن 
نعسان معطي ١٤١١٤‏ ه طبع دار التوفيق النموذجية الأزهر» نشر المكتبة الفيصلية» مكة المكرمة. 

ه الشريعة للآجري» أبي بكر محمد بن الحسين (ت ١٠۳ه).‏ تحقيق محمد حامد الفقي» ط الأولى سنة 
۴۳ اه نشر دار الكتب العلميةء بيروت. 


® شماءالعليل فى مسائل القَضاء والقدر والحكمة والتعليل 


* شعب الإيمان. للبيهقي» أبي بكر احمد بن الحسين (ت ۸١٥٤ه).‏ تحقيق د/ عبدالعلي حامد» ط 
الأولى ١١٤٠١ه.‏ نشر الدار السفلية باهند. 

٠ه‏ الشعر والشعراء. لابن قتيبة» عبدالله بن مسلم (ت ١۲۷ه).‏ 
- تصحیح آبی فراس محمد بدر الدين النعساني. نشر مكتبة الخانجي بالقاهرة ۲۲١١ه.‏ 
- تحقيتق الدكتور مفيد قميحة» طبع دار الكتب العلمية» بيروت» توزيع دار الباز. 

٠‏ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل لابن قيم الجوزية» تصحيح محمد بدر 
النعساني الحلبي الطبعة الأولى ۳ه توزيع مكتبة الرياض الحديثةء الرياض. 

٠‏ الصحاح. لإسماعيل بن ماد الجوهري (ت ۳۹۳ه). تحقيقق أحمد عبدالغفور عطارء ط الثاكة 
٤‏ هه نشر دار العلم للملايين» بيروت. 

صحيح البخاري» للاإمام محمد بن إسماعيل البخاري (ت ١١٠۲ه).‏ نشر المكتبة الإسلاميةت 
استانبول» ترکیا سنة ۱۹۸۱١ه.‏ 

صحيح ابن خزيمة » محمد بن إسحاق بن خزية (ت ١١۳ه).‏ تحقيق د/ محمد الأعظمي» ط الثانية 
٤١۱‏ اه. 

٠‏ صحيح الجامع الصغير وزيادته. للشيخ محمد ناصر الدين الألبانيء ط الثالفة ٤١١‏ ١ه‏ نشر المكتب 
الإسلامي» بيروت. 

٠‏ صحيح الكلم الطيب لابن تيميةء تحقيق الألبانيء نشر المكتب الإسلامي» بيروت الطبعة السادسة 
£ ھ. 

صحيح مسلم. لاإمام آبى الحسين مسلم بن الحجاج القشيري (ت ١١۲ه).‏ نشر رثاسة إدارات 
البحوث العلمية والإفتاء بالمملكة سنة ٤٠١‏ ١ه.‏ 

* صحيح الوابل الصيب لابن القيم» تحقيق سليم اهلالي» طبعة دار الجوزي» الدمام الطبعة الثالثة 


٦‏ اھهھ. 
٠‏ الصفات. للدارقطني» أبي الحسن علي بن عمر (ت ١۴۸ه).‏ تحقيق د/ علي الفقيهي» ط الأولى 
۳ هھ. 


٠ه‏ الصفات الإلمية في الكتاب والسنة الئبويةء للدكتور محمد أمان بن علي الجامي» مطابع ال جامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورةء الطبعة الأول ٤١۸‏ ١ه.‏ 

ه الصفديةء لابن تيمية» أبي العباس احمد بن عبد الحليم» تحقيق محمد رشاد سالمء الطبعة الثانيةء 
٠١‏ ١ه‏ الرياض. 

ه٠‏ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. لابن قيم الجوزية. تحقيق د/ علي الدخيل اله ط الأول 
۸ ١ه‏ نشر دار العاصمة بالرياض. 


المهارس ® 


ه٠‏ الضعفاء الصغير للامام البخاري» محمد بن إسماعيل (ت ١٠۲ه).‏ تحقيتق بوران الضناويء ط 
الأولى» ٤١٤٠١ه.‏ نشر عام الكتب» بيروت. 

۰ الضعفاء الكبير. للعقيلي» أبي جعفر محمد بن عمرو (ت ١١۳ه).‏ تحقيق د/ عبدا معطي قلعجي» 
ط الأولىء ٤١ ٤‏ ١ه‏ نشر دار الكتب العلمية» بيروت. 

٠ه‏ الضعفاء والمتروكين للنسائيء احمد بن شعيب (ت ۳٠۳ه).‏ تحقيق بوران الضناوي» ط الأولى» 
٥‏ اه نشر مؤسسة الكتب الثقافيةء بيبروت. 

ه٠‏ ضعيف الجامع الصغير. للشيخ محمد ناصر الدين الألباني. ط الثانية ۳۹۹١ه.‏ نشر المكتب 
الإسلامي» بيروت. 

٠‏ الضوء اللامع للسخاوي» شمس الدين محمد بن عبد الرحمن» نشر دار مكتبة الحياة بيروت. 

ه٠‏ الضوء المنبر على التفسير لابن القيم. جمع علي بن حمد الصالحي نشر مؤسسة النور للطباعة 
بالتعاون مع مكتبة دار السلام» الرياض. 

ى١‎ ٤١۴۳ طبقات الحفاظ. للسيوطي جلال الدین» عبدالرحمن بن آبي بکر (ت ۹۱۱ه). ط الأولی‎ ٠ 
نشر دار الكتب العلميةء بيروت.‎ 

٠‏ طبقات الحنابلة. للقاضي آبي الحسين» محمد بن أبي يعلى (ت ٦هه).‏ نشر دار المعرفةء ببروت. 

.ه١۳۹۸ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (ت ١۸ه). نشر دائرة العثمانية باهند» سنة‎ ٠ 

٠‏ طبقات الشافعية الكبرى للسبكي» عبد الوهاب بن تقي الدين» طبع دار المعرفة بيروت» الطبعة 
الثانية. 

. طبقات الشعراء لابن قتيبة الدينوري أبي محمد عبد الله بن مسلم» تحقيق الدكتور مفيد قميحة» طبعة 
دار الكتب العلمية» بيروت الطبعة الأولى ٤١٠٤٠ه‏ توزيع دار الباز. 

* طبقات فحول الشعراء لحمد بن سلام الجمحي. (ت ۲۳۲ه). شرح محمود شاكرء طبع مطبعة 
المدني بالقاهرة. 

° الطبقات الکبرى» لابن سعد » محمد بن سعد بن منيع» طبع دار بیروت» ۱۳۹۸ه. 

٠‏ طبقات المفسرين. للداودي» محمد بن علي بن احمد (ت ٥ه).‏ تحقيق علي محمد عمر» ط الأولى 
۲ه نشر مكتبة وهبه بالقاهرة. 

0 طبقات المفسرين. للسيوطي (ت ١١۹ه).‏ نشر دار الكتب العلميةء بيروت. 

ه طبقات النحويين واللغويين. محمد بن الحن الزبيدي. (ت ۳۷۹ه). تحقيق محمد ابو الفضل 
إبراهيم» ط الأولى» ۳۷۳١ه‏ نشر محمد الخانجي مصر. 

ه٠‏ العبر في خبر من غبر. لشمس الدين الذهي (ت ۸٤۷ه).‏ 
- تحقَيو فؤاد سيد» طبع حكومة الكويت سنة ۱ م. 


® شطاءالعليل في مسانلالقضاء والقدر والحكمة والتعليل 


- تحقيق محمد السعيد بن بسيوني زغلول طبعة دار الكتب العلمية» بيروت» توزيع دار الباز» مكة 
المكرمة. 

* العدة في أصول الفقه. للقاضي ابي يعلي» محمد بن الحسين الفراء البغداديء (ت۸١٠٠٤ه).‏ تحقيق 
د/ جمد سير مباركي» ط الأولى ١٠٤٠١ه‏ نشر مؤسسة الرسالةء بيروت. 

العزلة: لأبي سلیمان الخطابي (ت ۳۸۸ه). تحقيق ياسين السواس» ط الثانية ١٠٤٠١ه‏ نشر دار 
ان کقرء: دمکی: 

ه العظمة. لأبي الشيخ الأصبهاني (ت ۹٠۳ه).‏ تحقيق د/ رضا الله المباركفوري» ط الأولى» ١١١۸‏ 
ه. نشر دار العاصمة بالرياض. 

٠‏ العلل للدارقطنيء الق الحسن عي بن عمر (ت ١۳۸۵ه).‏ تحقيق د/ مفوظ الرحهن السلفيء ط 
الأولى ١٠٠٠٤٠ه.‏ نشر دار طيبة بالرياض. 

٠‏ علل الحديث. لابن أبي حاتم» عبدالرحمن بن محمد (ت ۳۲۷ه). نشر دار السلام بحلب» مصورة 
عن طبعة القاهرة سنة ٤۳‏ ۳١١ه.‏ 

ه العلل ومعرفة الرجال. لاجمام احمد بن حنبل (ت ١١٣۲ه).‏ تحقيق د/ طلعت قوج» د/ إسماعيل 
جراح. نشر المكتبة الإسلامية» إستانبول بتركياء سنة ۱۹۸۷ م. 

٠‏ عمل اليوم والليلة. لابن الي آبي بکر آحمد بن محمد (ت 4ه). تحقيق عبدالرحمن كوثر البرني» 
نشر دار القبلة بجدةء ومؤسسة علوم القرآن في بيروت. 

* عمل اليوم والليلة. للنسائي» جمد بن شعيب (ت ١٠۳ه).‏ تحقيق د/ فاروق ماده ط الثانية 
٠١‏ ١ه‏ نشر مؤسسة الرسالةء بيروت. 

ه عن المعبود شرح سنن ابي داود. لأبي داودء تحقيق عبدالرحمن محمد عثمانء ط الثانية ١۳۸۹‏ 
نشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورة. 

٠‏ عنوان الجد في تاريخ نجد لعثمان بن بشر النجدي» نشر مكتبة الرياض الحديثة. 

٠‏ العقيدة النظامية من الأركان الإسلامية. لاإمام الجويني» عبدالملك بن عبداله (ت۷۸٤ه).‏ تحقيق 
د/ احمد حجازي السقاء نشر مكتبة الكليات الأزهريةء ط الأول ۳۹۸١ه.‏ 

عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها في العام الإسلامي للدكتور صالح بن عبد الله 
العبود» طبعة الجامعة اللإإسلاميةء المدينة المنورة ۸١٠٤١ه.‏ 

ه العين. للخليل بن احهمد الفراهيدي (ت ١۷١ه).‏ 

هة غاية المرام في أعلم الكلام للامدي. 

۵ه غريب الحديث. اف سليمان الخطابي (ت ۳۸۸ه). تحقيق د/ عبدالكريم العزباوي» نشر جامعة 
ام القرى بمكة المكرمة سنة ١١٤١ه.‏ 

ه غريب الحديث. لأبي عبيد القاسم بن سلام المروي (ت ٢۲۲ه).‏ 


النفارس 3 


٠‏ الغنية في أصول الدين. لأبي سعيد النيسابوري. تحقيق عماد الدين حيدر» ط الأولى ١١٤٠ه‏ ونشر 
مؤسسة الكتب الثقافيةء ببروت. 

فتاوي ورسائل سماحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي. نشر وتوزيع دار الفضيلةء الرياض. الطبعة 
الأرلى ٤١۸‏ ١ه.‏ 

٠ه‏ فح الباري بشرح صحيح البخاري. لابن حجر العسقلاني. تصحيح سماحة الشيخ عبدالعزيز بن 
باز» ترقيم محمد فؤاد عبدالباقي. نشر رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء بالمملكة. 

.)ه٠٠٠١ تتح القدير (تفسير الشوكاني) نحمد بن علي الشوكاني (ت‎ ٠ 
نشر دار المعرفة» بيروت.‎ - 
.ه١۳۸۳ طبعة مصطفى البابي الحلي بمصر, الطبعة الثائیةه‎ - 
والطبعة الحديدة المأاخوذة عن مخطوطة دار الكتب المصريةء نشر المكتبة التجاري» مكة المكرمة.‎ - 

٠ه‏ الفرج بعد الشدة. لابن أبي الدنيا.تحقيق عماد فره» نشر مكتبة الصحابة بطنطا في مصر سنة ١٠١١‏ 
ھ. 

الفرق بين الفرق. لعبد القاهر البغدادي (ت ۲۹٤ه).‏ 
- ط الرابعةء ٤٠١‏ ١ه‏ نشر دار الآفاق الجديدة» بيروت. 
- تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميدء طبع دار المعرفةء بيروت» توزيع دار الباز» عباس أحمد» مكة 
المكرمة. 

الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. لشيخ الإسلام ابن تيمية. تحقيق زهير الشاويش. ط 
الرابعة ١٤١۸‏ ه نشر المكتب الإسلامي» بيروت. 

٠‏ الفصل في الملل والأهواء لابن حزم أبي محمد علي بن احمد (ت ١١٠٤ه).‏ نشر دار الفكرء 
بيروت» سنة ٤)٠١‏ ١ه.‏ 

الفصل في الملل والأهواء والنحل» لاإمام أبي محمد علي بن احمد بن حزم الظاهري. وبهامشه الملل 
والنحل للشهرستاني» لاحمام أبي الفغتح» محمد بن عبد الكريم. طبع دار المعرفةء بيروت» الطبعة 
الثانية ۳۹۵٠١ه.‏ 

فضاتح الباطنية. لأبي حامد الغزالي (ت ١٠٠ه).‏ تحقيق عبدالرحمن بدوي» نشر الدار القومية 
للنشر بالقاهرة» ۳۸۳١٠ه.‏ 

فضل الإسلام على الحضارة الغريية. لمونتجومري رات. نقله إلى العربية حين أححمد أمين ط الثانية 
١ه‏ نشر دار الشروق. 

٠‏ فضيلة الشكر لله على نعمه. لأبي بكر محمد بن جعفر الامري. المعروف بالخرائطي (ت ۳۲۷ه). 
تحقیق محمد مطیع الحافظ ط الأولی ١٤١۲‏ ه نشر دار الفكر؛ بيروت. 


EB‏ شماء العليل في مسائل‌القضاء والققدر والحكمة والتعليل 


* فوات الوفيات والذيل عليها. محمد بن شاكر الكتي (ت ٤٠۷ه).‏ تحقيق د/ إحسان عباس» نشر 
دار الثقافة» بروت. 

ه الفهرست لابن النديم» أبي الفرج محمد بن أبي يعقوب إسحاق المعروف بالوراق» طبعة تحقيق رضا 
تجدد بن علي بن زین العابدین؛ طهران» مهرسته ١٣۳٠١ه.‏ 

ه٠‏ الفوائدء لابن قيم الجوزيةء محمد بن أبي بكر تحقيق محمد بن عثمان الخشت. الطبعة الثاللة ١١١۸‏ 
هھ دار الكتاب العربي» ببروت. 

٠ه‏ الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة. للشوكاني» محمد بن علي (ت ١٠٠١ه).‏ تحقيق 
عبدالر هن المعلمي» نشر دار الكتب العلميةء بيروت. 

٠‏ فيض القدير شرح الجامع الصغير» لحمد عبدالرءوف المناوي (ت ١١١٠٠ه).‏ نشر دار المعرفة 
بیروت» سنة ۳۹۱١٠ه.‏ 

٠‏ القاموس الحيط» محمد بن يعقوب (ت ۷١۸ه).‏ ط الثانية» سنة ٤١١‏ ١ه‏ نشر مؤسسة الرسالةه 

بیروت. 

٠‏ القدر. لابن وهب» عبداله بن مسلم القرشي (ت ۹۷١ه).‏ تحقيق د/ ا > ط الأول 
١ه‏ نشر دار السلطان. 

٠ه‏ القدر للبيهقي› آبي بكر احمد بن الحسين (ت ۸١٥٠٤ه)‏ تحقيق أحمد الصمعاني» رسالة ماجستير 
مطبوعة على الآلةء مقدمة لقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة في كلية أصول الدين بالرياض جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

ه القدر. للفريابي» أبي بكر جعفر بن محمد بن الحسن. (ت ٠١۳ه).‏ تحقيق جال الذهي. رسالة 
ماجستير مطبوعة على الآلة» مقدمة لقسم الحديث بكلية أصول الدين بالرياض. 

٠‏ القضاء والقدر لشيخ الإسلام بن تيمية أحمد بن عبد الحليم» نشر دار الكتاب العربي» بيروت» 


الطبعة الأولى. 
ه الكاني في علم الدين. للكليني» محمد بن يعقوب (ت )۳۲١۹‏ نشر المكتبة الإسلامية بطهران سنة 
٥0۵ھه.‏ 


٠‏ الكامل في التاريخ. لعز الدين بن الأثير» علي بن محمد الجزري (ت ۳۰٦ه).‏ نشر دار صادر ودار 
ببروت سنة ۱۳۸۲ه. 

ه الكامل في ضعفاء الرجال. لابن عدي أحمد بن عبداله (ت .)۳٣١‏ ط الأول ٤١٤٠ه‏ نشر دار 
الفكر» بيروت. 

ه الكامل في اللغة والأدب للمبرد محمد بن يزيد نشر مكتبة المعارف بيروت. 

كتاب التفسير من السنن الكبرى. للنسائي» أحمد بن شعيب (ت ١٠۳ه).‏ تحقيق صبري الشافعي 

وسيد الجليمي ط الأول ٠٤٠١‏ ه نشر مؤسسة الكتب اللقافية بيروت. 


المهارس ® 


ه الكشاف للزخشري. مود بن عمر (ت .)٥۳۸‏ نشر مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلي بمصر 
٥۵ھ.‏ 

٠‏ كشف الأستار عن زروائد البزار. لنور الدين علي بن ابي بكر الميثمي (ت ۷٠۸ه).‏ تحقيق د. 
حبيب الرحمن الأعظمي. ط الأولى ٤‏ ١١٤٠ه‏ نشر مؤسة الرسالة بيروت. 

کف الاستار الإبطال ادعاء فناء النار المنسوبة لشيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه ابن القيم للدكتور 
اليماني علي بن علي جابرء دار طيبة» مكةء الطبعة الأولى. 

ه٠‏ كشف أسرار الباطنبة وأخبار القرامطة. لأبي الفضائل البماني محمد بن مالك (ت نحو سنة ٤)۷٠‏ 
ه). نحقيق د. محمد زينهم عزب» ط الأولى ١١٤٠ه‏ نشر دار الصحوة بمصر. 

٠‏ کشف الخفاء للعجلوني» إسماعيل بن محمد نشر وتوزيع مكتبة التراث الإسلامي» حلب ودار 
الراث في القاهرة. 

.)ه١٠٠١١۷ت( كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون. لمصطفى عبدانه الشهير بجحاجي خليفة‎ ٠ 
نشر مكتبة المنى ببغداد.‎ 

ه الكشف والبيان عن تفير القرآن. لأبي إسحاق أحمد بن محمد النيابوري (ت۲۷٤ه).‏ مخطوط 
محفوظ با مكتبة الحمودية بالمدينة المنورة تحت رقم )٠٠١(‏ تفسيرء وتوجد صورة منه بمكتبة جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالریاض تحت رقم ۳۳۸/ ف. 

* الكلام على مسالة السماع. لابن قيم اللجوزية. 

٠‏ كنز العمال ف سن الأقوال والأفعال. علاء الدين علي المنقي اهندي (ت ۵٥۹۷ه).‏ تصحیح بکر 
حياني وصفوت السقا. نشر مؤسسة الرسالة بیروت سنة ۳۹۲۱١ه.‏ 

* الكنى والأسماء. للدولابي» محمد بن أحمد بن ماد (ت ١٠۳ه).‏ ط الثانية ۳١٤١ه‏ نشر دار 
الكتب العلمية بيروت. 

اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة. للسيوطي (ت ۹۱۱ه). 

* اللباب في تهذيب الإنسان. لعز الدين بن الأئير الجزري» ٠‏ (ت ١1۴ه).‏ تشر دار صادر بيروت. 

.ه٠۴۳۷۵ لسان العرب. لجحمال الدين عمد بن منظور (ت ١١۷ه). نشر دار صادر بيروت سنة‎ ٠ 

.ه١١۳١ لمان الميزان. لابن حجر العسقلاني (ت ١١٠۸ه). نشر دائرة المعارف النظامية با هند‎ ٠ 

ه لمع الأدلة لاحمام الجويني عبدالملك بن عبداله. (ت ٤۷۸‏ ه). تحقيق فوقية حين محمود. ط الثانية 
۷ه عام الكتب» ببروت. 

٠‏ لرامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية للغفارينيء محمد بن أححمد نشر مؤسسة الخافقين. 
دمشق الطبعة الثانية ٤١١‏ ١ه.‏ 

ه المباحث المشرقية. للفخر الرازي. تحقيق محمد المعتصم بافه البغدادي. ط الأولى ١٠١٤٠ه‏ نشر دار 
الكتاب العربي بيروت. 


شطاء العليل هي مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


۹- المبسوط في القراءات العشر. لأبي بكر بن مهران الأصبهاني (ت ١۳۸ه).‏ تحقيق سبيع 
حاكمي. ط الثانبة ٤٠۸‏ ١ه‏ نشر دار القبلة بجدة ومؤسسة علوم القرآن» بيروت. 

مجاز القرآن. لأبي عبيدة معمر بن المنى (ت ۸٠۲ه).‏ تحقيق د. محمد فؤاد سزكين. نشر مكتبة 
ا لخانجي بمصر. 

اٺجالسة وجواهر العلم لأحمد بن مروان المالكي (ت ١۳۳ه).‏ مصور عن مخطوطة محفوظ اصلها 
بمكتبة طوب قابوسراي في استانبول بتركيا. نشر معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية في جامعة 
فرانكفورت بالمانيا وأاصدره د/ فؤاد سزكين سنة ۷١١٤١ه.‏ 

محرد مقالات أبي الحسن الأشعري. لابن فورك محمد بن الحسن» (ت ٤٠٠ه).‏ تحقيتق دانيال 
جيمارية» نشر دار المشرق» بيروت. 

مجمع البيان في تفسير القرآن. لأبي علي الطبرسي. نشر دار مكتبة الحياة ببيروت. 

مجمع الزوائد. للهيثمي. نور الدين علي بن أبي بكر (ت ۷٠۸ه).‏ ط الثالثة ۲١٠١٤٠١ه.‏ نشر دار 
الكتاب العربي بيروت. 

مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية. جمع الشیخ عبدالرحمن بن قاسم. ط الأول ۳۹۸١ه.‏ 
مجموعة الرسائل المنيرية لعدد من العلماء نشر وتصحيح إدارة الطباعة المنيرية بمصر» توزيع مكتبة 
طيبة) الريأض. 

تجموعة الرسائل لابن تيمية» احمد بن عبد الحليم» طبع إحياء دار التراث العربي بيروت الطبعة 
الثانية ۳۹۲١ه.‏ توزيع دار البازء مكة المكرمة. 

محصل أفكار المنقدمين والمتاخرين. للفخر الرازي» محمد بن عمر (ت ١١٠٠ه).‏ تحقيق د/ حسين 
آتاي. ط الأولى ١١٤١ه.‏ نشر مكتبة دار التراث بالقاهرة. 

الحيط بالتكليف. للقاضي عبدال جبار بن أحمد (ت ١٠٤ه).‏ تحقيق عمر السيد عزمي» مراجعة د|/ 
امد فؤاد الأهواني. نشر الدار المصرية للتاليف والترجمة. 

ختار الصحاح» للرازي محمد بن أبي بكر» طبعة مدققة» مكتبة لبنان ۱۹۹٩‏ م. 

المختار وشرحه الاختيار. لابن مودود الموصلي. ط الأول نشر مطبعة مصطفى البابي الحلي» 
بالقاهرة. 

ختصر سنن آبي داود للحافظ المنذري» تحقيق احمد شاكر ومحمد الفقي» طبع دار المعرفة بيروت. 
ختصر الصواعق المرسلة لابن القيم» محمد بن ابي بكر. اختصره محمد بن الموصلي. طبع مكتبة 
الرياض الحديثة. 

اللختصر في أخبار البشرء لأبي الفداء عماد الدين بن [سماعيل. نشر دار الكتاب اللبناني بيروت. 
ختصر القدوري. آي الحسين احمد بن محمد القدوري. (ت ۲۸٤ه).‏ 


المتهارس ® 


ه٠‏ ختصر كتاب قيام الليل. (الذي الفه محمد بن نصر) لأحمد بن علي المقريزي. ط الأول ۲١٤١ه.‏ 
نشر حديث آكاديمي بالباکستان. 

ه٠‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. لابن قيم الجوزية. تحقيق محمد الفقي» ط 
الثانيةء ۳۹۳١ه‏ نشر دار الكتب العلمية» ببروت. 

ه٠‏ مراتب الإجماع لابن حزم الظاهري» الطبعة الأولى ۳۷۸١ه‏ دار الآفاق الجديدة بيروت. 

٠‏ المراسيل. لعبدالرحمن بن محمد الرازي (ابن أبي حاتم). تعليق جمد عصام الكاتب» ط الأولىء 
۳ اه. نشر دار الكتب العلميةء بيروت. 

ه مسائل الإمام أحمد لأبي داودء سليمان بن الأشعث» (ت ١۲۷ه).‏ نشر دار المعرفة» بيروت. 

٠ه‏ مسائل الإمام آحمد. لابن هانى» إسحاق بن إبراهيم (ت ١۲۷ه).‏ تحقيق زهير الشاويش» ط الأولى 
٠‏ اه. نشر المكتب الإسلامي» بيروت. 

ه٠‏ المسائل الخمسون في أصول الدين. للفخر الرازي» محمد بن عمر. (ت ١٠٠ه).‏ تحقيق د/ احمد 
حجازي السقاء ط الأول ١۹۸۹‏ ه نشر المكتب الثقافي بالقاهرة. 

٠ه‏ المستدرك على الصحيحين. لأبي عبدالله محمد بن عبداله الحاكم. (ت ١٠٠٤ه).‏ 
- نشر دار الكتاب العربي» بيروت. 
- مكتبة المعارف» الرياض. 

٠‏ المستدرك على معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة الطبعة الأولى ٤١١‏ ١ه.‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 

٠ه‏ المسك الأذفر في نشر مزايا القرن الثاني عشر والثالكث عشر. للشيخ محمود شكري الألوسي (ت 
۰هھه). تحقیتی د/ عبداله الجبوري» نشر دار العلوم بالریاض ٤١۲‏ ١ه.‏ 

مسند أبي عوانةء يعقوب بن إسحاق (ت .)٠۳٠١‏ نشر دائرة المعارف العثمانية باهند سنة ۲١١١ه.‏ 

مسند أبي يعلي الموصلي» احمد بن علي بن الئنى (ت ۷١۳ه).‏ تحقيق حسين أسد» ط الأولى 
٤ه‏ نشر المأمون للتراث بدمشق. 

مسندالإمام أحمد. (ت ١١٣۲ه).‏ 
- ط الرابعة ١١٤١ه‏ نشر المكتب الإسلامي» بيروت. 
- ط دار المعارف بمصر» سنة ١۱۳۷۲‏ ه بتحقيتى الشيخ احمد شاكر. 
- مطبوع ضمن الكتب الستةء نشر دار الدعوة. 

٠‏ مسند إسحاق بن راهوية. (ت ۲۳۸ه). تحقيق د/ عبدالغفور البلوشي» ط الأولى ۴ هھ. توزیع 
مكتبة الإيمان بالمدينة المنورة. 

ه مسد الحميدي. ابي بکر عبداله بن الزبیر (ت ۹٠۲ه).‏ تحقيق الشيخ حبيب الرحمن الإعظميء 
نشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورة. 


p>‏ € شماءالعليل فى مسائل‌القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


مسند الشهاب. محمد بن سلامة القضاعي (ت ١٤٠٤ه).‏ تحقيق جمدي السلفي» ط الأول» ٠٠١١‏ 
ه» نشر مؤسسة الرسالةء بيروت. 

مند الطيالسي. أبي داود سليمان بن داود الجارود (ت ٤٠۲ه).‏ ط الأولى سنة ۳۲۱١ه‏ نشر 
مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية باهند. 

ه مشارق الأنوار على صحاح الأخبار. للقاضي عياض اليبحصي (ت ٤٤‏ ٠ه).‏ نشر المكتبة العتبقة 
بتونس» ودار التراث بالقاهرة. 

مشاهير علماء الأمصار. لابن حبان البستى (ت ١٠۳ه).‏ نشر دار الكتب العلمية» بيروت. 

٠ه‏ مشكاة المصابيح. محمد بن عبداله الخطيب التبريزي. (ت بعد سنة ۷۳۷ه). تحقيتق الشيخ محمد 
ناصر الدين الألباني» نشر المكتب الإسلامي» بيروت ط الثانية سنة ۳۹۹١ه.‏ 

مشكل إعراب القرآن. لمكي بن أبي طالب القيسي. (ت ۳۷٤ه).‏ تحقيق د/ حاتم الضامن» ط 
الثانيةء نشر مؤسسة الرسالة» بيروت. 

° مشكل الآثار. للطحاوي» أحمد بن محمد بن سلامة (ت ١۴۲ه).‏ 

٠ه‏ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي. لأحمد الفيومي (ت ١۷۷ه).‏ نشر المكتبة العلمية 
بروت. 

٠‏ المصنف. لابن أبي شيبةء عبدالله بن محمد (ت ١۲۴ه).‏ تحقيق مختار الندوي» نشر الدار السلفية 
بالمندء ط الأولى سنة ٤١١‏ ١ه.‏ 

٠٤١١١ المصنف. لعبد الرزاق الصنعاني (ت ١١١ه). تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» ط الثانيةه‎ ٠ 
ه. نشر المجلس العلمي باهند.‎ 

٠‏ الطالب العالية لزوائد المسانيد الثمانية. لابن حجر العسقلاني (ت ۲٠۸ه).‏ تحقيق الشيخ حبيب 
الرحمن الأعظمي» نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت. 

٠‏ الطالب العالية من العلم الإلهي. للفخر الرازي» محمد بن عمر. (ت ١٠٠ه).‏ تحقيق د. امد 
حجازي السقاء ط الأولى ١١٤١ه.‏ نشر دار الكتاب العربي» بيروت. 

٠‏ معارج القبول للشيخ حافظ أحمد الحكمي من مطبوعات الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد, المملكة العربية السعودية. 

۰ معام التنزيل (تفسير البغوي)ء الحسين بن مسعود (ت ١١١٠ه).‏ 
- تحقيتقى خالد العك» ومروان سوار» ط الثانية ٤٠١‏ ١ه.‏ نشر دار المعرفة» بيروت. 
- تحقيق محمد عبد الله النمر» وعثمان جمعة ضميرية» وسليمان مسلم الحرش, الطبعة الثائية ١٤١١١‏ 
ه نشر دار طيبةء الرياض. 
طبعة المثار بمصر» سنة ۷ ھه. 

ي معا السن لأ سليمان ا لخطابي (ت ۳۸۸ھم). المطبوع مع مختصر منن أبي داود للمنذري» تحقيق 


e ارس‎ 


الشيخ امد شاكر ومد الفقي. نشر دار المعرفةء بيروت. 

٠ه‏ معاني القرآن وإعرابه. لأبي إسحاق الزجاج. (ت ١١۳ه).‏ تحقيق د/ عبدالجليل شلبي ط الأولى 
۸ هه تشر عام الکتاب» بيروت. 

ه معاني القرآن. للفراء» حى بن زياد (ت ۷١۲ه).‏ تحقيق د/ عبدالفتاح شلبي» نشر الهيئة المصرية 
العامة للکتاب» ۱۹۷۲ م. 

ه٠‏ معاني القرآن الكريم. لأبي جعفر التحاس» امد بن محمد (ت ۳۳۸ه). تحقيق محمد الصابوني» ط 
الأولى ١٠١٤٠١ه‏ نشر جامعة آم القرى بمكة المكرمة. 

ه العجم الأوسط. للطبرانيء أبي القاسم» سليمان بن أحمد (ت ١٠۳ه).‏ تحقيق د/ محمد الطحانء 
ط الأولى منة ١١٤٠ه.‏ نشر مكتبة المعارف بالرياض. 

.ه١۳۹۹ ه). نشر دار صادر» بیروت» سنة‎ ٦۲١ معجم البلدان. لیاقوت بن عبداله الحموي (ت‎ ٠ 

.ه١٤١١ معجم الشعراء الجاهليين والمخضرين. لعبدالرحمن عفيف. نشر دار العلوم بالرياض‎ ٠ 

٠ه‏ العجم الصغير. للطبراني (ت ۰ ه). ط الأولى ١٤١۳‏ ه تشر دار الكب العلمية» بيروت. 

ه٠‏ معجم قبائل العرب. لعمر كحالة. ط الخامسة سنة ١٠٠٤١ه.‏ نشر مؤسسة الرسالة» بيروت. 

٠ه‏ المعجم الكبير. للطبراني (١٠۳ه..‏ تحقيق جمدي السلفي. ط الأولى نشر وزارة الأوقاف العراقية. 

٠‏ العجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي. ترتيب مجموعة من المستشرقين. نشره الدكتور آ.ي. وننك 
(استاذ العربية ججامعة ليدن) تولت نشره مكتبة بريل في مدينة ليدن بهولندا سنة ٩۹۳۲١ه.‏ 

۵ معجم مقایس اللغة لابن فارس» آحمد بن فارس بن زکریا. (ت ١٣۳۹ه).‏ تحقيق عبداللام 
هارون. تشر دار الكتب العلمية بإيران. 

* معجم المؤلفين. لعمر رضا كحالة. طبعة مطبعة الترقي بدمشق. 

۰ معجم الؤلفين لعدم رضا كحالة» طبع مؤسسة الرسالة» بيروت الطبعة الأولى ٤٠٤١ه.‏ 

٠‏ المعجم الوسيط طبع دار المعارف بمصرء نشر وتوزيع دار الدعوة» استنبول. 

ه٠‏ معرفة التذكرة قي الأحاديث الموضوعة لابن القيسرانيء محمد بن طاهر المقدسي» (ت۷٠٠ه).‏ ط 
الأولى ٤١١‏ ١ه‏ نشر مؤسة الكتب التقافية» بيروت. 

٠ه‏ العرفة والتاريخ. للفوي» يعقوب بن سغيان. (ت ۲۷۷ه). تحقيق د/ أكرم العمري. طبع مطبعة 
اللإرشاد في بخداد. 

ه الغتي عن حمل الأسفار في الأسغار لتخريج ما في الأحياء من الأخبار. بذيل (إحياء علوم الدين) 
للعلاقة العراقي» زين الدين أبي الفضل. طبع دار المعرفة» بيروت ٤١۳‏ ١ه‏ 

ه الني في أبواب التوحيد والعدل. للقاضي عبدالجبار بن أحمد. (ت ١٠٤ه).‏ تحقيق توفيق الطويل 
وسعيد زياد. ط الأولى نشر المؤسة المصرية العامة للتالبف والترجة والنشر سلللة ترائنا. 


ED‏ شماءالعليل في مسانل‌القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


المغي. لابن قدامةء عبداله بن احمد. (ت ١۲٠ه).‏ تحقيق د/ عبدالله التركي» د/ عبدالفتاح الحلو. 
ط الأرلى ۱ه نشر دار هجر بالقاهرة. 

مغن اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام» جال الدين بن هشام الأنصاري (ت ١١۷ه).‏ تحقيق 
د/ مازن المبارك. وعمد علي حمداله. ط الخامسة ۹۷۹١ه‏ نشر دار الفكرء بيروت. 

ه المغني في ضبط أسماء الرجال. لحمد طاهر المندي. (١۹۸ه).‏ نشر دار الكتاب العربي» بيروت 
۲م 

e‏ مفتاح دار السعادة. لابن تیم الحوزية. 
- نشر زكريا علي يوسف» طبع مطبعة الإمام بالقاهرة. 
- طبع دار الفكر بدمشق. ۲ه توزیع دار نجد. 

ه المقاصد الحسنة لاومام السخاوي» محمد بن عبد الرحمن» تصحيح وتعليق عبد الله عبد اللطيف وعبد 
الوهاب عبد اللطيف» دار الكتب العلمية بیروت الطبعة الأولی ۳۹۹١ه.‏ 

ه مقالات الإسلاميين واختلاف المصلينء لأبي الحسن الأشعري» علي بن إسماعيل. تصحيح 
هلموت ريتر» طبع دار إحياء التراث العربي» بيروت الطبعة الثالثة. 

٠‏ الملل والنحل للشهرستاني الإمام أبي الفتح محمد بن عبد الكريم. طبع دار المعرفة» بيروت الطبعة 
الثالثة ۵٣۹١٠١ه.‏ 

ه منادمة الأطلال. لعبدالقادر بن بدران. (ت ١١١١ه).‏ ط الثانية ۳۷۹١ه.‏ نشر المكتب الإسلامي» 
دمشی. 

٠‏ فنازل السائرين. للهروي» أبى إسماعيل عبدالله بن محمدء (ت ١۸٤ه).‏ نشر دار الكتب العلميةء 
ببروت» ٤۰٨۸‏ (اه. 

مفناظرة ابن تيمية لطائفة الرفاعية. تعليق عبدالرحمن دمشقية. ط الأولى ۸١٤٠١ه.‏ نشر دار طيبة 
بالرياض. 

مناقب الإمام أحمد. لأبي الفرج عبدالرحمن بن الجوزي. (ت ۹۷٠ه).‏ تحقيق د/ عبدالله التركي» ط 
الأولى ١۳۹١ه.‏ نشر مكتبة الخاجي بمصر. 

ه٠‏ منال الطالب في شرح أطوال الغرائب. لابن الأثيرء جد الدين أبي السعادات» المبارك بن حمد. (ت 
٦‏ هھ). تحقیق د/ محمود الطناحي. نشر جامعة م القرى بمكة المكرمة. 

ه النجد في اللغة والأعلام. ط التاسعة والعشرون» نشر دار المشرق» بيروت. 

٠ه‏ المتتخب. لعبد بن مید (ت ۹٤۲ه).‏ تحقيق مصطفى شابايةء ط الأولى ۸٠٤١ه‏ نشر مكتبة ابن 
خجر بمكة'المكرمة. 

ه المتظم لابن الجوزي. ابي الفرج عبدالرحمن بن علي (ت ٠۹۷‏ ه). ط الأولىء نشر دائرة المعارف 
العثمائية ججيدر آباد في الهند سنة ۳۵۷١ه.‏ 


CS الفهارس‎ 


٠ه‏ المتقى من السنن المسندة. لابن الجارود (ت ۷١١٠۳ه).‏ نشر دار الكتب الإسلاميةء لاهورء 
الباكستان. 

.)۷١( المتقى من المعحجم الكبير. للطبراني. خطوط بالمكتبة الظاهرية بدمشق ضمن مجموع تحت رقم‎ ٠ 

ه منحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي أبي داود. ترتيب احمد البنا الشهير بالساعاتي. ط الثانيةء 
٠‏ اه نشر المكتبة الإسلاميةء ببروت. 

ه٠‏ منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية. لشيخ الإسلام ابن تيمية. تحقيق د/ محمد رشاد 
سالم. ط الأولى ١١٤١ه.‏ نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

ه النهج الأحمد في تراجم الإمام أحمد. لعبدالرحمن العليمي. (ت ۹۲۸ه). تحقيق محمد محيي الدين 
عبدالحميد. ط الثانية ٤١٤‏ ١ه‏ نشر عام الكتب بيروت. 

ه الموافقات في أصول الشريعة › للشاطي» إبراهيم بن موسى» طبعة دار المعرفة» بيروت. 

ه المواقف في علم الكلام. للقاضي عضد الدين عبدالرحهمن بن احمد الأججي (ت ١٠۷ه).‏ 
- نشر عام الكتب» بيروت. 
- عالم الكتب» بيروت» توزيع مكتبة المتني بالقاهرة ومكتبة سعد الدين بدمشق. 

ه الموسوعة الحديثية» مسند الإمام أحمد بن حنبل» الطبعة الأولى ١١١٤١ه‏ مؤسسة الرسالة؛ بيروت. 

ه الموسوعة الفلسفية. تاليف د/ عبدالمنعم الحفني. ط الأولى نشر دار ابن زيدون» بيروت. 

ه الوضوعات. لابن الجوزي» عبدالرحمن بن علي (ت ٠۹۷‏ ه). تحقيق عبدالرحمن محمد عثمان. ط 
الثانية ٤٠۳‏ ١ه‏ نشر دار الكتب» بيروت. 

موطا الإمام مالك. تصحيح وترقيم محمد فؤاد عبدالباقي. طبع دار الشعب بمصر. 

٠‏ ميزان الاعتدال في نقد الرجال. للذهي. تحقيق علي محمد البجاوي» دار المعرفةء بيروت» توزيع 


عباس آحمد الباز. 
۰ نظرات وتعقیبات على ما في کتاب السلفية من هفوات» محمد سعيد رمضان. للدكتور صالح بن 
فوزان الفوزان. 


۰ نقد مراتب الإجاع مع (مراتب الإجاع لابن حزم) لشيخ الإسلام احمد بن عبد الحليم دار الفاق 
الحديدة الطبعة الأول ۳۷۸١ه»‏ بيروت. 

ه٠‏ نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب. لابن الخطيب حفيد المقري. (ت ١٤١٠٠ه).‏ تحقيق إحسان 
عبدالقدوس. نشر دار صادر» بیروت»› سنة ۱۳۸۸ه. 

٠‏ النكت الظراف. لابن حجر العسقلاني المطبوع من تحفة الأشراف للمزي. تحقيق عبدالصمد شرف 
الدين» ط الأولى. نشر الدار القيمة بالمند. 

٠ه‏ النكت والعيون (تفسير المارودي) مراجعة ميد بن عبدالمقصود بن عبدالرحيم. ط الأول ١١٤١ه.‏ 
نشر دار الكتب العلمية» بيروت. 


نهاية العقول للرازي. تحقيق محمود محمد شاكر. طبعة دار الفكر ١١٤١ه.‏ 

النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير. تحقيق مود الطناحي. نشر المكتبة الإسلامية. 

الوابل الصيب لابن القيم» مكتبة المؤید, الطالف ۳۹۳١ه.‏ 

الوافي بالوفيات. للصفدي» صلاح الدين خليل بن ايبك (ت ٤۷۹ه).‏ ط الثانية ١۳۹١ه‏ بعناية 
س. دیدرینغ نشر دار فرانز شتاینر بفیسبادن. 

الوافي بالوفيات للصفدي» صلاح الدين خليل بن أبيك الطبعة الثانية ٠١‏ هه بعناية هلموت ریتر 
دار النشر فرانز شتايز بفيسبادن. 

الوسيط لعلي بن أحمد الواحدي (ت ۸٦٤ه).‏ 

- جزء منه بتحقيق أحمد الطريقي» رسالة ماجستير مطبوعة على الآلة» مقدمة لقسم التفسير بكلية 
أصول الدين بالرياض. 

- جزء آخر» رسالة ماجستير مطبوعة على الآلة مقدمة للقسم نفسه من مد البدر 


المهارس 


المقدمة 


الفصل الأول (عصر المؤلف) 
TTT TTT TA NOUS‏ 
- ألالة الاجتماعة 
- ا العامة 
الضصل الثاني (حياة المؤلف) 


- اسمه ونسبه 

8 a 

-مولده 2 
الميحث الثاني: ٤١‏ 
- شیوشه ٤١‏ 

وفاتة ٤۹‏ 
E TTT gu‏ 
ثانيا : التعريف بالكتاب ونسخه الخطية ٠‏ 11 
اليل ف سال القاء والقر وااة ااي 5 

- صحة نسبته إلى مؤلفه 11 
- تاریخ تألیفه 1Y‏ 


شماء المليل في مسائل القَضاء والقد ر والحكمي والتعليل 


VY مصادره‎ - 

- مقارنته مع بعض ما الف في بابه __ Ar‏ 

- قيمته العلمية A0‏ 

- التعريف بنسخه الخطية کک ۸۹ 
القسم الشانى (الكتاب الق( 0 VV‏ 
ا املف ا ل 
الباب الأول: في تقدیر المقادير قب قبل خلتق السماو ات والأرض ٠۳٣۹‏ 
اباب الاني؛ في تقدير الرب تبارك وتعال شقاه العباداوسعادتهم وأرزاقهم ٠‏ 
وآجالمم وأعمالمم قبل خلقهم وهو تقدير ثان بعد التقدير الأول 0¥ 
الباب الثالث: في ذكر احتجاج آدم وموسى في ذلك وحكم الني اة لآدم ٠‏ 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ۳ 


الباب الرابع: في ذکر التقدير الثالث والتق ق ين آم وعيو تير اشقارت 
وسعادته ورزقه واجله وعمله وسائر ما يلقاه وذكر الجمع بين الأحاديث الواردة 


في ذلك ۳ 
الباب الخامس: ز في ذكر التقدير الرابع ليلة القدر  o‏ 
الباب السادس: | ي ذكر التقدير الخامس اليومي VY‏ 
الاب ب الاي : ني أن سبق المقادير بالشقاوة والسعادة لا يقتضي ترك الأعمال بل ٠‏ 
يقتضي الاجتهاد والحرص لأنها إنغا سہبقت بالأسباب YAY‏ 
الباب الثامن: في قوله تعاى: (إن الذين سبقت لمم منا الحستى اولفك عثها ٠‏ 
مبعدون) 144 
الباب التاسع: في قوله تعالى: (إنا كل شيء خلقناه بقدر) WW ٠‏ 
a TTT‏ 
والقدر (مرتبة العلم) E‏ 


الموضوع 
الباب الثاني عشر: في ذکر المرتبة الثالئة من مراتب القضاء والقدر وهي مرتبة 
الشيعة 


الباب الثالث عشر: في ذكر المرثبة الرابغة ن مراب القضاء والشدر وهي فرتية ٤‏ 


خلق الله سبحانه للأعمال وتکوینه وإ جاده ها 


الات الراب خشر: في المدي والضلال RE‏ ولور متا ااج ونر 
المقدور هم 


0\0 


الباب الخامس عشر: في الطبع والخنتم والقفل والغل والسد والغشاوة الحائل بين ٠‏ 


الكافر وبين الان وأن ذلك مجعول للرب تبارك وتعالى 


الاب السادس عفر: ماجاء ق السنة من تفرد الرب بال جخلق أعمال العباد كما 


س رضفاتهم 


il‏ وما مل كله لسسع الل شن قل 


الباب الثامن عشر: في فعلل وأفعل في القضاء والقدر والكسب وذكر الفعل 


والانفعال 
الباب التاسع عشر: ي ذکر مناظرة جرت بين جپري وسني جمعهما لس مذاكرة_ 


الباب العشرون: في ذكر مناظرة بين قدري وسن 
الات الحادي والعشرون: في تنزیه القضاء الإمي عن النشر ودخوله في المقضي 


الباب الثاني والعشرون: ف ابات سكم ةالرب تعالى في خلقه وأمره وذگر 
الغايات المطلوبة له بذلك 


الباب الثالث والعشرون: ف ITI‏ که ه الثافين يجكمة والفعليل وذكر الأجوبة 


عنها 
الباب الرابع والعشرون: في معنى قول السلف: من اصضول الإان بالقدر خيرء 

وشره حلوه ومزه 

الباب الاب الخامس والعشرون: في امتناع إطلاق الرل فب فيا واثباتاً ان الراب تعال 

ما لاجر فاه 


ED‏ شماء العليل في مسانل القضاء والقدر والحكمب والتعليل 


الموضوع الصضحت 
الباب السادس والعشرون: فيما دل عليه قوله َد (اللهم إني أعوذ برضاك من 
سخطك» وأعوذ بعفوك من عقوبتك) الحديث \rrr‏ 
الباب السابع والعشرون: ف دخول الإنان بالقضاء والقدر والعدل والتوحيل ٠‏ 
والحكمة تحت قوله ي (ماض في حكمك» عدل في قضاؤك) TEY‏ 
وتحقيتق القول فيه ۳٢۱‏ 
الباب التاسع والعشرون: في انقسام القضاء والحكم والإرادة والكتابة والأهر ٠‏ 
والإذن والجعل ...إل ___ ۳۴۷۱ 
الباب الموفي ثلاثين: في ذكر القطرة الأولى» ومعناهاء واختلاف الناس في المراد بهاء 
وأنها لا تناني القضاء والقدر بالشقاوة والضلال ۸0 
اقاي العامة ۰ \EVY . o.‏ 
افهزس الأيابت القراني_ ||| 
قرس الااف ا ا اا ا 
افهوسن الكار والاقرال n.‏ 
فهرس الأعلام 000\ 
فهرس الفرق اسا 
فهرس القبائل لا 
فهرس الكتب الواردة في النص oA‏ 
فهرس الأ لفاظ الغربية س 
فهرس أبيات الشعر ا 10۸٦‏ 
فهرس المصادر والمراجع ٠‏ 0۸۹ 4 
1110 


فهرس الموضوعات 
 #% 0 e‏ # # 
/ 


/ 
2 


